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.كه 4 - نكذة (ج .)١‏ 


حقوق الطباعة والنشر محفوظة للجامعة 
الطبعة الأولى 


5ه ه.وام 


تقديم لمعالي مدير الجامعة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويعد: 


فإن جامعة الإمام تهتم بنشر الرسائل العلمية في شتى مجالات العلم؛ 
إدراكا لقيمتها في مجال البحث والمعرفة, ورغبة في إفادة الدارسين 
والباحثين وطلبة العلم من تلك الرسائل. 

وتأتي أهمية البحث في تميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين 
منهء لتأصيله أو في ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة وما درج 
عليه المسلمون في قديم تاريخهم وحديثه؛ ولنقد موقف المستشرقين منه: 
حيث إنهم من طلائع الحضارة الغربية وفكرهاء وهموفكر يختلف في 
موقفه عن الفكر الإنساني عامة عن فكر الأمة الإسلامية الذي اتسم 
«بموقفه الإنساني السمح من مجمل الفكر الإنساني؛ على تباين صوره 
وأشكاله: سماحة لم يتسع لها صدر غيره من دوائر الفكر والحضارة في 
تاريخ البشر». 

وهذا ما يقر به المنصفون من المستشرقين وغيرهم من مفكري 
الغرب ومؤرخيه؛ على حين أن موقف الفكر الغربي والفكر الاستشراقي 
- في جملته- جزء منه ينطلق من نظرية «عبء الرجل الأبيض؛ في حمل 
رسالة العلم والمعرفة إلى الآخرين, وأن الغرب هو مركز الاستقطاب 
الفكري للإنسانية... فهو من صنع ما اصطلحوا عليه ( بالمعجزة اليونانية 


الخالدة) .. [وهو الذي قدم من وجهة نظرهم] تفسيرا متناسقا رائع 
التوازن للإنسان والكون والحياة». 

وقد رحبت الجامعة بنشر رسالة الدكتوراه التي بين أيدينا الموسومة ب 
(تميز الأمة الإسلامية مع دراسة نقدية لموقف المستشرقين منه)؛ 
استطاعة الجامعة الاستمرار في هذه المناشط النافعة لولا عون الله تعالى 
وتوفيقه. ثم ما تحظى به من رعاية واهتمام ودعم من لدن خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -أيده الله -ومن سمو ولي 
عهده الأمين: والحكومة الرشيدة. 

أسأل الله أن يوفق الجميع لصالح العمل؛ وأن ينفع بهذا الجهد العلمي 
المبارك» ويجعله خالصا لوجهه الكريم. 

وصلى اللّه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحيهة... والحمد للّه 


أولا وآخرا. 


د. محمد بين سعد السالم 


الات 


-١‏ بينيدي التميز, بوصفة ظاهرة تاريخية ومقدية دينية. 
"- أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 


؟- الدراسات السابقة فيه. 


+- منهج البحث وخطواته. 
ه- خطة البحث. 


ليا 


ميا 


مقدمة 


أن العفص للق افشييه وش تسدرقة وتسجيدية و جعفرة وكريج اليف 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا 
مضل له. ومن يضال فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده 
لاشريك له. وأشهد أن مهدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين: وسلم تسليمًا كثيرًا.. 
أما بعد: 
فإنَّ التفضيل والاصطفاء والاختيار والتميز من سنن الله في خلقه؛ 
ع ١‏ ع سرست اي 04 - و مو ح 
قال تعالى: « وَرَبُلك لُق ما يَشَآءُ وككْتَارُ ما كات لَهُمْ ايرة 
ل وو ص ) ده 
سَبَحَنَ الله وَتَعَلىْ عَمَا يُشْرِحُونَ » :وقال شان « الله 
يًُ 8 مر م 5 إو* ص 
يَصَطفى مر الْمَلَبِكَةِ رسلا وَيرَسَ أَلنَاسٍ 4 ''. وقال تعالى: 
05 له أذ أل 8 م ع له اله 0 ل .0 
« وَجَهِدَوا فى الله حق جهادمف ال اي 
. امس هََ 0 2 ورمكو َه 
لد مِنْ حَرَجٍ لَه أبِيكُم إِبراهِيمٌ لْمْسَلمِينَ مِن قبل وَفى 
وس ل 4 هو ري في درم م1 نه خّ 
هَنذًَا لِيَكُونَ الوَسولٌ شْهِيدًا عَلَيْكْ وَتَكُونُوأ سْبَدَآءَ عَلَى لئاس 


)١(‏ سورة القصص: الآية (18). وانظر ما قاله ابن قيم الجوزية في الاحتيار هنا: زاد المعاد في 
هدي خير العباد »4.214/١‏ تحقيق شعيب الأرنووط وعبدالقادر الأرنووط» الطبعة 
الخامسة والعشرون ١51١7‏ ه - ١15931‏ م عن مؤسسة الرسالة - بيروت. 

(؟) سورة الحج: الآية (70). 

--0- 


عد 
فَأَقِيمُوأ آلصّلؤة وَءَانُوا الك وَاَعَْصِمُوأ أله هوّ مَوَلَدَكُْ فَيعَمَ 
لْمَوْلْ وَنِعَمَ آَلتَصِيرٌ 4''. وقال تعالى: ١‏ أله أَعَلَمُ حَيِتُ عل 
0 3 
رِسَالَتَهُر 4!' لقان قاتي: « وَاللَهُ ختصء بِرَحْمَيِف من يَِشَاءْ 4 


. ٠. 014 

وقال الرسول فأ «إنكم وفيتم سبعين أمة انتم خيرها واكرمها على 
(40) 

. « 

: بين يدي التَمَي بصفته ظاهرة تاريخية وعقيدة دينيّة‎ -١ 

إن شنة العضيل والأخكيان والاصتطفاة: سنة مانسية في التاريخ 
البشري قدرا وشرعا حدثا وواقعا. فقد تفاضلت الأمم في تاريخها 
الطويل وتمايزت على الرغم من التشابه بين بعضها وبعضها الآخر من 
وجوه عديدة: ويحفظ التاريخ لكل أمّة ف القديم أو الحديث ذاتية خاصة 
تميزت بها عادر الأمم الأخرى. 

واذا كان د تفي الأمم يرتكز على المواهب والقدرات الدّاتية في المقام 

الأول, فَإِن هناك جوائب أخرى للتميّز المكتسب بعضها شرعي وبعضها 
الآخر وضعي من صنع البشر قد يرتكز على حقائق أو يكون من قبيل 
الادعاء وا 


.)78( سورة الحج: الآية‎ )١( 

(1) سورة الأنعام: الآية .)١754(‏ 

(6) سورة البقرة: الآية (ه١٠١).‏ 

(5) أنخرجه ابن ماجه ف سننه: 4777/7 ١‏ كتاب الزهد حديث رقم (4784).» تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقي» عن المكتبة الإسلامية - تركياء وانظر استكمال تخريجه: ص 08. 

(0) انظر: الشهرستاتي: الملل والنحل: 27٠١ - ١8/١‏ تحقيق: أمير علي المهنا وآخر..» الطبعة- 


ذاوو- 


ولايتسع المجال هنا للولمام بتعا عد عدة توضح هذه الجوانب الفوعة 
التي ظهرت في تلك الأمم عبر التاريخ بيد أنني أكتفي بذكر التميّز 
الشرعي الذي حازته أشهر الأمم الكتابيّة ( اليهود والتصارى ) بسيبب 
استقامتها على شرع الله كما هو الشأن في بني إسرائيل حين وصفهم 
الله بقوله: « وَلَقَدَ دَاتَينَا ب إِسَربَِيلَ الكتب وَآشكر والنبوة 


وَرَرْقسَهُم مِنَ ألطَيْبت وَفَصْلتَهمَ عَل الْعَطَمِينَ 4'''. وقوله تعالى: 
( وَأوْرَتْتَا الْقَومَ نيرت 1 يُسَتَضْعَفُوتَ مَشَرِقَ الأرض 
وَمعَبَها الى بَرَكنا فبا' وَتَمّتَ كِمَتُ ريلك الْحُشق عَلْ ب 
فقول يكا مونوا 14" زلكهم ألجدعزا تميق الزسانة وإ هيو 


على حطام الدنياء وأهملوا الآخرة؛ وزعموا لأنفسهم مبررات كاذبة 
لاستحلال الأمم: مالا ودماء وأعراضنا... وادعوا على الله - عز وجل - 
دعوى خطيرة بأنه يغفر لهم كل خطيئة. ونحو ذلك مما افتراه أحبار 
السوء من خلفاء السامري. والذي تجسد في عقائد ( التلمود ) وأخلاقه. 
وأضاليله فيما بعد. تلك التي نسوا بها موائيق ( التوراة ) الغليظة بألا 


-الثانية» ١5411‏ ه - 19917 مء عن دار المعرقة» بيروت» وانظر: أحمد عصام الصفدي: 
تصنيف المعرفة والعلؤم ف ضوء خخصائص الأمّة الإسلامية ص 2١4٠ - ١07‏ طبعة 
0١‏ ه - ١441‏ م المطابع الأمنية بالمركز العربي للدراسات الأمنية - الرياض» 
وانظر: حرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربيّة: 219/١‏ ٠”ء‏ طبعة 1947 م عن دار 
مكتية الحياة» بيروت. 

.)١53( سورة الحاثية: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: الآية (/ا"1١).‏ 


يفتروا على الله عزوجل... . وقد أشار القرآن الكريم في مواضع 
كثيرة لهذا التمبّز وانتفائه عنهم وأنهم لازالوا يدعونه سفاهة 
وغرورًا”". 

وأمّا النصارى إن الله اختارهم لحمل رسالته من بعد اليهود وبعث 
فيهم رسوله عيسى عليه السلام وأيّده بروح القدس يكلم الناس في المهد 
وكهلا وعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل؛ وأجرى على يديه من 
المعجزات والآيات وكظٍ عنه ببني إسرائيل وشد أزره بالحواريين الذي 
آمنوا بالله وبرسوله. ثم طلبوا مائدة من السماء تكون لهم عيدًا لأولهم 
وآخرهم. فاستجاب الله لهم وأنعم عليهم ورزقهم؛ ولكن سرعان مادب 
إليهم داء الأمم من قبلهم فأشركوا بالله وزعموا أن عيسى عليه السلام 
قال اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وقد سجلت الآيات ٠١١(‏ حتى 
) من سورة المائدة قصتهم مع التميز وما آل إليه. 

وعلى نحو مما فعل اليهود فعل التصارى من ادعاء التميّز 
والاستعلاء على الآخرين بحجة القرب من الله واصطفائه لهم من دون 


ام ٠00‏ م م . 2 5 3 

الخلق. قال تعالى: ,) ولت الهو وَالكصرئ محن أَبدوٌ الله وَأحِيلوُه 
2 ل © سنس سم م 

قل فَلِم يعَدْ ذَبكُم بذ ويم يأر مين خلق لخو لفن م2 


يد 
رده .*" علا سس سم 2 وام م 2 5 رام سمورائر سم ا 
وَيعذْبٌ مَن يطَآة وَيِلْهِ ملك السَمنوَاتِ وَلأَرْضٍ وَمَا بَيْكَهُمَا وَإِلَيهِ 
ا 23-7 


آلْمَصِيرٌ 4'"'» وقال تعالى: ( وَقَالُوأ لَنيَدَخْلَ الْجَنَة إلا من كان هود أَوّ 


)١(‏ عبدالستار فتح الله سعيد: معركة الوجود بين القرآن والتلمود: ص 4 .٠١‏ الطبعة الثانية 
7 شع عن مكتبة المنار» الأردن. 
(؟) انظر: المرجع السابق نفسه: ص 1517 - 9/8 .١‏ 
() سورة المائدة: الآية .)١4(‏ 
“او - 


تُصيرئ تلك أَمَايْعُة قل هَانَ توأ بُرَمَقَكوَإن نر صَدِقِيتَ 4 


35 5 2 . و و 0200 2 5-5 .2 50 
وقال تعالى: و تقالوا كونوأ هُودًا أَرْ مَصَرّئ بَِعَدُوأ كل بَلْ مِلَه 
هع حَيبهًا وبَاكَانَ و نَآلْسَشْرينَ 4!". 
وقد استفاضت آيات القرآن الكريم في تأكيد انتفاء التميّز عن اليهود 
والنصارى بسبب تنكبهم صراط ربهمء وإخفاقهم في حمل رسالته وفق 
شرعه ومزاده: من مئل نقوله تان ( ف تقد أذ أله َي تت 
اسَرتويل وَبَعَنَكا مِنْهدْ أَدقّ عَكَرَتقيكا وَقَال أللَّهُ إن م قم 
إِسَرتويل وَبعثنًا ينهم وَقَال دن مَعَكُمْ َنم 
و 5 ا 00 7 00 عه.ك2 2 4ج ه وم 
الصّلرة وَءَاتدٍ .2 تَيَكُمُ آزكرة وَءَامُنتم يرسلى وَعَررتَمُوهمَ وََفَرَضْكم أنه 
د 2 0 1 0002 و ءارح ء ركه 7 - 9 
ََضًا حَسَنًا لَأُكَفْرَنَ عَدَكُمْ سَيْقَاتَكُمْ وَلَأَدينلكَكُمْ جَنْسو جَرى 
0 بوه و يعسي 
رعذ 
0 مه ده 9 0 
متت ارط ترون ضعي وتوا حََا ياه 7 و 
تَرَالُ تَطَلِعُ على حَايِئَةِ مَك إلا ليلا مِبْمَ فا عَفْعَتجُمَ وَآَصَفَح إِنَّ ن الله 
م 
ِب الْمُخَسِيتَ © وير اليرت قَالْوَا نا تَصَرَئ أحذنًا 


.)١11١( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)١76©( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
ب # امه‎ 


“سوس ص و سير بر 


مِيشقهرٌ فنسوأ حَظ مما دُحروأ بم فأَعْرَيا بينهم لْعَدَاوَة 
لفقا إن يَوَمِ الْقِيِسَةٍ وَسَوْف يَُُهُمُ ألَهُ يما كَانُوا 


يَصَنْعُوَ 4" 


7 


501 3 2 3 1 
ثم آل حمل الرسالة الإلهية إلى الأمة الإسلامية؛ قال تعالى: « كُنتمّ 
َيَرَأَمَةٍ أخْرجِتَ لِلَنَاسِ 4 الآية. وجاء عن النبي ين قوله: «أوتي 


أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا 
قيراطاء ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل: ضملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا 
فأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أوتينا القرآن ضملنا إلى غروب الشمس, 
فأعطينا قيراطين قيراطين: فقال أهل الكتابين: أي ربنا أعطيت هؤلاء 
قيراطين قيراطين. وأعطيتنا قيراطاء ونحن أكثر عملاًء قال الله: هل 
ظلمتكم من أجركم من شيء 5 ١‏ قالوا: لا. قال: ذهو فضلي أوتيه من 
أنشاء »'". 

وفي هذا الحديث مايدل على نميز الام من نواح عدّة, منها: 

اولأء كونها حملت الرسالة بعد أن عجز عنها أهل الكتابين من قبلها. 

ثانيًا: أنها وفقت ف حمل الرسائة وأداء الأمانة. 


.)١ 5 - ١( سورة المائدة: الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية .)١١١(‏ 

أخرججه البخاري: صحيح البخاري 2١79/١‏ كتاب مواقيت الصلاة الباب [/ا١1]»‏ 
ترتيب: محمد فؤاد عبدالباقي» عن المكتبة الإسلاميّة» استاتبول - تركياء ( بدون تاريخ )» 
وانظر تخريجه بشكل أوسع في الصفحة (50). 


ثاشاء كونها ميرت من ناحية مضاعفة الأجر بفضل من اللّه. 

رابا ويدل على أنَّ الظرف التاريخي المتبقي من يوم الأمم المشار 
إليها هو للأمّة الإسلامية تفاعليتها الحضارية الغيرة ولسيادتها في 05 
عبوديتها لله وأدائها لما اشترطه عليهاء وهذا ما تأتي لها ردحًا من 
الزمن؛ فقد سادت بهذا التميّزء وحققت به أفضل الحضارات التي 
شهدها تاريخ البشرية. 

بيد أن الحضارة الغربية سادت ف العصر الراهن وباتت الأمّة 
الإسلاميّة تواجه تحديًا خطيرًا تحت وطأة هذا الواقع تن ددا 
الثقافية. ذلك أن الحضارة الغربية كما «أجمع مؤرخو الحضارة والثقافة 
الغربية على وحدة واطراد هذه الحضارة. وأنها وليدة تراكم تاريخي 
وتفاعل ثلاثة عناصر متداخلة تشكل في مجموعها الأصل اليوناني 
الروماني المشترك لهذه الحضارة؛ هي الفكر اليوناني المتميز بنزعته 
العلمية وإبداعاته الفنية. والتراث الروماني المعروف بمؤسساته الإدارية 
والتساسة وأخيرًا الديانة المسيحية الي أعطتها الدفق الروحي»!''؛ في 
حين تشكلت الهويّة الثقافية للأمّة الإسلاميّة على نحو آخر «ارتيط 
بوثاق قوي ومتين بالعقيدة والرسالة »!"). 

إضافة لما تميّز به العرب - وهم حملة هذه الرسالة في المقام الأول - 
«من جودة الأذهانء وقوة الحوافظء وبساطة الحضارة والتشريع؛ والبعد 


275149 انظر: جرونيام ( غوستاف فون ): الإسلام الحديث البحث ع المويّة الثقافية: ص‎ )١( 
م )2 نقلاً عن: عرفان عبداحميد فتّاح:‎ ١951 (بالإنحليزية من منشورات جامعة كاليفورنيا‎ 
دراسات ف الفكر العربي الإسلامي ( أبحاث ف علم الكلام والتصوف والاستشراق والحركات‎ 
ه - 1941 م؛ عن دار اليل - بيروت.‎ ١151١1 الهدّامة ):.ص 17ء الطيعة الأولى‎ 

(؟) المرجع السابق: ص .7١‏ 

-همؤو- 


عن الاختلاط بالأمه, !"ومن" العقيذة والرشالة انيتعك العضارة 
الإسلامية «ولزم عن هذا... أن تداخلت قضايا الواقع المادي بأصضول 
الرسالة وتعاليمها. . فالعقيدة والرسالة والحضارة والسلوك والتاريخ.. 
وحدة جامعة مشتركة ف بنيان هذه الم في ترابط يعز فصله. ولهذا 
فقد تحول الواقع.. إلى ساحة اباد وميدآن :تحرية؛ لصنق الوفاء 
بالرسالة مهيا وسلوكا وتضرفا؟! 

والمحك في ذلك بين مضمون الحضارة الغربية والهويّة الثقافية للّمّة 
الإسلاميّة أن سيادة الحضارة الغربية وهيمنتها لاتعطي هذه الهويّة 
حضوصيتها: وقرضك نوما من الأستلذب الخضارى: وكوما من التتكر 
لنجزات الطرف الآخر ومرتكزاته الثقافية يصل إلى مس الهوية 
الإسلاهية بخاصة". 

وهنا كا عرو قله هد المفكرين - في صدد نقده للفكر الغربي - 
بقوله: ٠‏ فهم الغرب عملية التثاقف وباستمرار في صورة الاستلاب 
الحضاري 1818401141.1118471071 والتنكر التام لمنجزات الطرف 
المقابل الحضارية والثقافية, وأرادها أن تتحول دائما إلى وسيلة للسيطرة 
والهيمنة وإلغاء الهوية الذاتية المستقلة للأمم والشعوب والحضارات 


)١(‏ محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلاميّة: ص 89 الطبعة الأولى» 1910/8 م» 
عن الشركة التونسية للتوزيع؛ تونس» وانظر: محمد رشيد رضا: خلاصة السيرة المحمدية 
وحقيقة الدعوة الإسلاميّة وكليات الدين وحكمه: ص 5ء 2.5 4غ» 2٠١‏ الطيعة الرابعة 
ه- 1١4460‏ مع عن المكتب الإسلامي - بيروت. 

(؟) عرفان عبدالحميد: دراسات في الفكر العربي الإسلامي..: ص 25٠١‏ 211 ( المرجع السايق 

(7) انظر: المرجع السابق نفسه: ص 77. 


'انامعل1 [هتنذانت 01 0611:2105 ع1 إلى حدود اقتربت في 
مضامينها ومنحنياتها السلبية إلى الاغتيال الحضاري... للآخرين, 
وذلك صدورًا عن نظرية عرقية قديمة؛ جددتها وبشرت بها مدرسة 
(كرستيان لاش وأرنست رينان) في أواخر القرن الماضي مؤداها: تمايز 
العقل الأوروبي وسموه.. عن العقل السامي ( العربي ) الذي هو في زعم 
أنصار هذه المدرسة؛ غبي التكوين, معاد للعلم والفلسفة » 00 

3 هذه المزاعم التي يثيرها بعض المستشرقين بين الحين والآخر 
تمس تميز الأمّة الإسلامية, وتحاول التقليل من مكانتهاء ضما يوجب 
على الأمّة الإسلامية لوعن يتميزها في ضوء ما 000 الله به دون سائر 
الأمم بالملة الحنيفية السمحة؛ وأن تحافظ على هويتها المنبثقة من ذلك 
المنهج الرباني الذي حدد مسارها في الفكر والتازيخ: وألاً تنخدع - ونحت 
أي مسمى - للنزول من قلعة هذا التميز فيجري عليها ما جرى على أهل 


27105 25١ المرجع السابق نفسه: ص 255 وانظر: جوستان لوبون: حضارة العرب: ص‎ )١( 
م؛ وعن التفريق بين مصطاح التثاقف الذي يعئ‎ ١959 ترجمة عادل زعيترء طبعة الحلبي»‎ 
الحوار الحضاري البناء» وبين الاستلاب الثقاقي الذي يعن ذ نسخ الهوية. .. انظر: جحرونباوم:‎ 
ال مرجع السابق: ص 44 ؟ ومابعدهاء نقلاً عن: عرقان عبدالحميد: المرجع السابق: ص 7؟‎ 
م« الحاشية »» وانظر: استيفان فيلد: الثقافة العربيّة ف غاية الأهميّة بالنسبة للثقافة الأوروبية؛‎ 
حيث أشار إلى « المذهب الذي يقول إن أوروبا هي مركز الكون كله وأن الثقافات‎ 
والحضارات والآداب العالمية ليس لها قيمة تذكر إلا إذا اتفقت اتفاقًا تامًا مع الثقافات‎ 
والحضارات والآداب الأوروبية» وهو ما يسمى 81[80251/1815141[5» أشار إلى ذلك‎ 
في سياق نقده لهذا المذهب - ف مقابلة أحراها معه: محمد أبو الفضل بدران؛ في بون»‎ - 
م2‎ ١94868 ه - قبراير‎ ١4.09 عدد رجب‎ 2١758 ونشرت ف مجحلة الحرس الوطن: ص‎ 
تصدر من رئاسة الحرس الوطينٍ السعودي - الرياض.‎ 


لم جه 4ط 
١‏ 


> ار كس 
0 0 


ا 


0 مستجم الْبأسَآءٌ ديد بد 


(0 


وَآلَِينَءَامَعُوأ معَهم مك 7 ألآ إن نص رَأَلَِّ ريب » 
ولمّا نفى الله التميرٌ عن اليهود والنصارى أثبته لمن قام بشرطه؛ قال 


تعالى: « بَلْ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَه لَه وَهوَ محيسن فَلمُدَ جرد عِندَ رَيَ وَل 
خزف علوم وا مون 14. 

ومن هنا تأتي أهمية البحث في تميّز الأمّة الإسلامية وموقف 
المستشرقين منه. لتأصيله أو في ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمّة 
وما درج عليه المسلمون في فديم تاريخهم وحديثه., ولنقد موقف 
المستشرفين منه؛ حيث نهم من طلاكغ العضارة الغرنية وفكرها: وهو 
فكر يختلف في موقفه من الفكر الإنساني عامّة عن فكر الم الإسلامية 
الذي اتسم «بموقفه الإنساني السمح من مجمل الفكر الإنساني: على 
تباين صوره وأشكاله. سماحة لم يتسع لها صدر غيره من دوائر الفكر 
والحضارة في تاريخ البشر أ 


.)١ 579 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.)7١ 5( (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.)١11( سورة البقرة: الآية‎ )( 
.) عرفان عبدالحميد: دراسات في الفكر العربي الإسلامي..: ص 257 ( المرجع السابق نفسه‎ )5( 


وهذا مايقر به المتضفون من المستشرقين وغيرهم من مفكري 
الغرب ومؤرخيه, علق حين أن موقف الفكر الغربي والفكر الاستشراقي - 
في جملته - جزء منه ينطلق من نظرية «عبء الرجل الأبيض؛ في حمل 
رسالة العلم والمعرفة إلى الآخرين. وأنّ الغرب هو مركز الاستقطاب 
الفكري للونسانية. ومن ضع ما اصطلحوا عليه ( بالمعجزة اليونانية 
الخالدة).. (وهو الذي قدّم من وجهة نظرهم) تفسيرًا متناسقا رائع 
التوازن للؤونسان والكون والحياة »!") 
؟ - أهميّة الموضوع وأسباب اختياره: 


3 


إضافة للأهميّة المشار إليها آنفا فإنّ الله - عز وجل - قد ميز الأمة 
الإسلاميّة دون سائر الأمم بخصائص ومميزات كثيرة؛ منها: 
١‏ - بما أورثها من هذه الدين العظيم؛ وجعل يها النبي الكريم ومن 
معه من الصحابة الأبرار ورفعها لمنزلة الشهادة على الناس. قال 
- 1 - 0008 2 3 وي ا كت و و 00 ىب يكن 
تعالى: « وَكَذَالِكَ حَعَلسَكُمَ أمة وَسَطِا لَتَكوئُوأ شبدَاء على الناس 
م ا 1 001 2 كر 0( 5 5 ه. 3-011 1 
وَيَكُونَ الرّسول عَلَيَكُمَّ سَهِيدًا 4 '. وقال تعالى: « كنثح حَيْرَ أ 


1 ةه اس ه 7 حار ا ص« - 24 - 
أخْرجِتَ لئاس تَأَمْيُونَ بِالمعْرُوفٍ وَتنهِوّرتَ عن المبكر وَتَؤْمِنونَ 


إنَّ هذا الاصطفاء الإلهي الكريم قد تمثل في صفوة طبقت كتاب الله 
وسئة رسوله 0-0 وكانت تيوانا للأجيال وأنمؤة حا لتميز الأمّة 


)١(‏ عرفان عبدالحميد..: المرجع السابق نفسه: ص ؟71. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية (57 .)١‏ 
(5) سورة آل عمران: الآية .)١١١(‏ 

ل 164- 


الإسلاميّة. قال تعالى: ع1 سول و وَآلَذِينَ مَعَهُدَ أُشِدَّآءٌ عَلى 
عد 

مره و2 2 2 ا ل تل 0 تم وى 

الكفار رُحمَاء بِيَئَجُمَ تَرَئهُم رُكعا سجّدا يَبَتَغْونَ فضّلا مِنَ آله وَرِضُوَانا 

عا”يياقم مه ك6 صرو اي ع 0 عرو 

سِيِمَاهم فى وجوههم مِنْ أثر السُجِودٍ ذالِكَ مثلهم فى التَوْرَةٍ وَمُتلمر 


فى الاغيل يبيل كَرَرْعٍ رج طَطَفَدُء اوم تغط فََسْتَو سْتَوّئ عَلَىْ سوقف 


ع8 


01 مدر و2 4. 1 


يُعَحِبُ الرْرَاعَ لِيغيظ مِمْ الْكُفارَ وَعَذَ أللَهُ الذينَ ءَامَنُواْ وَعَمِنُوا 
الصَلِحض يهم قفرةن وَأجَوًا عطي 4(, 


وك نص الرسول ف إبّان تكوين الدولة الإسلاميّة على تميز الم 
الإسلامية حينما كتب في المعاهدة مع اليهؤة بأنّ اللسلمين (أمة واحدة 
من دون الناس )"> وبأن اليهود ( أمة مع المسلمين 0 

- إن هذا نا متدرأ ساحن فا ال الساعة لما 


55 وَلّكن رسُولَ آله وَحَاتَمَ التْيَعْنَ 4'". (فكانت رسالته 


تخديدا لدعوة التوحيد التي بعث بها سائر الأنبياء والمرسلين وتعديلة 


.)79( سورة الفتح: الآية‎ )١( 

(؟) أبو محمد عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية 2١54 ١47/7‏ علق عليها وخحرّج أحاديثها 
وصنع فهارسها عمر عبدالسلام تدمري» الطبعة الثانية ١4.9‏ ه - ١989‏ م عن دار 
الكتاب العربي - بيروت. وانظر: محمد حميد الله الحيدرآبادي: مجموعة الوثائق السياسية 
ف العهد النبوي والخلافة الراشدة: ص ١ء‏ ”25؛ لاء 5» هع وقد ذكر .طائفة من مصادر 
الوثيقة في غرة ذكرهاء عن مكتبة الثقافة الديئيّة القاهرة» ( بدون تاريخ ). 

() سورة الأحزاب: الآية (40). 

و9 


للشرائع السابقة: وإكمالاً لهاء بعد أن ارتقت البشرية: وتفتحت عقولهاء 
وتهيأت نفوسها لاستقبال الرسالة الخاتمة بكل جوانبها الروحية 
والاجتماعية. وقد أوضح المصطفى ف أنّ رسالته إكمال لرسالات 
الأنبياء السابقين... 0 فقد ثبت أنه قال: «مثلي ومثل الأنبياء من 
قبلي كمثل رجل بني دارًا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة؛ فجعل الناس 
يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة... فأنا موضع اللبنة, 
جئّت فختمت الأنبياء»!"' , والحديث يبين اكتمال الرسالة الخاتمة 
ووفاءها 0 البشرية؛ مهما درجت في مراقي التقدم الحضاري 
ثقافة وضناعة / 0 

وهذا التميّز لايزال متمثلا في الا ة الإسلامية, وينبغي أن يستمرء 


قال اللّه تعالى: د وَلْتَكْن مِدَكُمَ 0 ل حيرو ون بامعروفٍ 
مون عن ألْصكرٍ وأونيك هم المُلِكُوت 14"'. وقال النبي : 


«لايزال من مسي م قائمة بأمر الله يم من كذّيهم ولا من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك »!*) 


)١(‏ أكرم ضياء العُمَّري: الرسالة والرسول: ص /7””ء الطبعة الأولى ١40١‏ ه - .1994 م 
(ل يذكر الناشر ). 

(1) أخرجه مسلم: صحيح مسلم ؛ كتاب الفضائل» الحديث رقم (/2)7780 تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي» عن المكتبة الإسلاميّة للطباعة والنشر والتوزيع» استانبول - تركيا 

ف أكرم ضياء الْعمّري: الرسالة والرسول: ص /1”» 8 ( المرجع السابق نفسه ). 


(5) سورة آل عمران: الآية (5 .)٠١‏ 

(ه) أخرجه البخاري: صحيح البخاري: 2183/8 كتاب التوحيد؛ ياب (194)) ترتيب: محمد 
فؤاد عبدالباقي» ( مرججع سابق )» وورد ف مواضع كثيرة لدى البخاري ومسلم وأبي داود 
والزمذي» بألفاظ متقاربة. 


* - إِنّ تميز الأمة.. إِنّما يظهر بشكل جلي كلما التزم المسلمون 
7م م 2 نس مسار يع 
بالإسلام؛ قال تعالى: « وَآَعَتَصِمُوأ يجَبَلٍ الله جَمِيعًا وَلَا تفرّقو 
وراد صمي لدجم «2ق الو او رسر +88 ار روش ةق لظ مك ور ” 
وَأنْعمتٌ لله علي م إذ كنتم أعداءٌ فألف بين قلويكمٌ فأصِبَحَمم 
عراس( عر رش “د مك يمحس صر »ا ككش عع تاه 
بِيِعمَته إِخْونا وَكنتم على شفا حفرق مِنَ النار فأنقذكم ما كذ'للكٌ 

اوعس تر ” يور ها اس د مس عل - 2غ( 5 2 0 
يِيْنُ اللّهُ لكم ءَايجِف لَعَلَمْ يجَتَدُونَ » ٠‏ وقال الرسول فيما رواه 
الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه: «إني قد تركت فيكم شيئين لن 
كَ 

إفية 
الحوض» . ا 
كان هذا التميز - وما يزال - مستهدفا من أعداء الأمة.. منن بداية 
تكوينها بهديه #قُّ؛ ضفي السنة الثانية من الهجرة وعندما تحولت القبلة 
إلى الكمبة المشرفة أكثر أعداء الدين يتزعمهم اليهود من التنديد 
ُ 

بالإسلام إثر هذا التحول لما يدل عليه من تميز المسلمين ليس على 
صعيد العقيدة فحسب بل وفيما يختص بالعبادة والشعائر كما يعبر عن 
ذلك أحد المفكرين المسلمين: (ولم يكن بد من تمييز المكان الذي يتجه 
إليه المسلم بالصلاة والعيادة وتخصيصه كي يتميز هو ويتخصص 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية .)٠١7(‏ ش 

(؟) أخخرجه الحاكم عن أبي هريرة ووافقه الذهبي: المستدرك على الصحيحين: 2177/١‏ كتاب 
العلم» الحديث رقم (77/7819)) تحقيق: مصطقى عبدالقادر عطاء الطبعة الأولى ١41١‏ ه - 
م عن دار الكتب العلمية» بيروت. 
وانظر: مالك بن أنس: الموطأء تعليق: محمد فؤاد عبدالباقي 187/7, الطبعة الثانية 11411 ه - 
١49177‏ م عن دار الحديث - القاهرة» وابن عبدالبر: جامع بيان العلم وفضله ؟1/١٠8١عن‏ 
دار الكتب العلمية - بيروت. 


بتصوره ومنهجه واتجاهه.. فهذا التميز تلبية للشعور بالامتياز والتفرد.. 
ومن هنا كان النهي عن التشيه بمن دون المسلمين في خصائصهم:؛ التي 
هي تعبير ظاهر عن مشاعر باطنة كالنهي عن طريقتهم في الشعور 
والسلوك سواء. ٠‏ ولم يكن هذا تقضنا ولاتمسكا بمحرد الشكليات: وانّما 
كان نظرة أعمق إلى ما وراء الشكليات؛ كان نظرة إلى البواعث الكامنة 
وراء الأشكال الظاهرة. وهذه البواعث تفرق قومًا عن قوم وعقلية عن 
عقلرق و ضور عو تصون سير ا اع كهين: وخلقا عن خلق: وأنحاها 
في الحياة عن اتجاه) 7" . 
وليس هذا فحسب بل إن تميز الأمة الإسلامية ظل مستهدفا من 
أعدائها منذ تكوينها وإلى يومنا هذاء ومن أبرز ما استهدفه أهل الكتاب 
ءاه 
ما يدل عليه قوله تعالى: « وَدٌ كَثير مر : أَهلٍ الكتسي لور يرذوتكم 
ات وخ را نه ننم أطوم تانق ماق 4 
عد 
الْحَقٌ »04 ٠‏ وقوله تعالى: « وَلَن تر ضَئ عَنكَ اليَئُودٌ وَل أَلْتْصَرَى حَجٍْ 
2 ا 5 9 00 00 ا 0( 5 
تتَبعَ مِلَجُمّ قل رن هدى الله هوّ أهُدَئ 4 ". وقوله تعالى: 


رك سم الى را 2 ل 2 2 يمه 4( 
١‏ وَلَا يَرَالُونَيُفَلُوَكُمْ حَى يَرٍدُوكُمْ عَن دِينِكُم إن أَسَتَطعُو»!*. 


- ها‎ ١7948 الطيعة السابعة» عن دار الشروق»‎ »١78/١ سيد قطب: في ظلال القرآن‎ )١( 
مم بيروت.‎ 

(؟) سورة البقرة: الآية .)١١9(‏ 

(*) سورة اليقرة: الآية .)١7١(‏ 

(4) سورة اليقرة: الآية (/ط١17).‏ 


إنَّ هذا الموقف من أهل الكتاب وغيرهم قد تمثّل في هذا العصر في 
كثير من المستشرقين الذين ظهرت على أيديهم حركة تتراءى - في 
ظاهرها - أَنها حركة علمية تهدف - فيما تهدف إليه - إلى الانطلاق 
من معرقة الإسلام عن كثب لغاية حرق وهي دس سمومها الفكرية, 
واثارة الشكوك والشبهات في عقيدته وشريعته وتاريخه وف تراثه بعامة؛ 
لتصرف أهله عنه وليولوا وجوههم شطر الغرب ونحو علومه وثقافته: 
بعد أنْ ضعفت الشخصية المسلمة وفقد المسلمون بسبب ذلك ما في 
ذاتيتهم المتميزة من قوة ومنعة؛ وبهذا تكون هذه الحركة الماكرة ماضية 
بشتى الوسائل لتحقيق غايتها في فرض التبعية على المسلمين. 

إن أهمية تميز الأمة الإسلاميّة يُمكن أن تدرس من ناحيتين مهمتين, هما: 

الأولى: تأصيل التميّز والتدليل عليه من الكتاب والسنة وهدي سلف 

الأمة الصالح. 

الثانية: نقد موقف المستشرقين من هذا التميّز. 

ولاشك أن إبراز تميز الأمة الإسلامية يمقوماته وخصائصه وأهدافه 
ووسائل تحقيقه؛ مما يجدر بحثه والعناية به؛ ولاسيما في هذا العصر 
الذي اشتدت فيه وطأة الصراع على الأمة الإسلاميّة. وبخاصة ما يرى 
من محاولة الهيمنة العقدية والفكرية عليهاء بهدف ترسيخ قيم الغرب, 
وأخلاقه ومناهجه في الحياة؛ وكل مايذهب بتميزها ويوهن شخصيتها 
الفريدة. 


ويشهد لهذا الهدف الخطير مقولات كثيرة تعج بها كتابات دهاقين 
السياسة والفكر في الغربء منها مقولة (هانوتو )'': (لايهمكم هذه 
الكتلة الشيوعية التي ظهرت فإنها (ستخفق ) وتكون أضحوكة بينكم 
لمخالفة بنائها الفطرة الإنسانية. ولكن لايهمكم إلا أمة واحدة شعارها 
واحد في مشارق الأرض ومغاربها ( لا إله إلا الله والله أكبر )؛ وقبلتها 
واحدةء تتجه إليها من كل مكان؛ ثم تلتقي حول قبلتها ( الكعبة ) كل 
عام. هذه الأمة اعملوا على تحطيم عقيدتها من الأساس. وإفساد 
أخلاق أبنائهاء وتحوير أفكارهم حتى تذيبوها في كل مكان. وإلا 
فلاتأمنوا انطلاقتها مهما عملتم من الاحتياطات العسكرية ما لم تهدموا 


أصل عقيدتهم 0 


)١(‏ هانوتو ( 18617 - 1444 ) كان عضوًا في المجمع اللغوي القرنسي» ووزيرًا ومؤرخًا. 
انظر: يجيب العقيقي: المستشرقون 2570/١‏ الطبعة الرايعة عن دار المعارف» القاهرة» 
14 م. 

(؟) نقلاً عن: عبدالرحمن الدوسري: صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم 2784/1 
89 الطبعة الأولى» ١4٠0١‏ ه - ١98١‏ م؛ عن مكتبة دار الأرقم» الكويت. وانظر: 
باول شمتز: الإسلام قوة الغد العالمية» ترجمة: محمد شامة» الطبعة الثانية عن مكتبة وهبة» 
القاهرة ( بدون تاريخ )» ويشتمل على مقدمة لمحمد البهي أكد فيها تلخيصات مهمة 
لغرض الكاتب من هذا الكتاب وأنه تذير للغرب من الأمة الإسلاميّة ودعوة لها أن تعمل 
في حزم واتحاد لرد خطر الأمة الإسلاميّة عنها ووقف تموهاء وذلك عن طريق ( توهين 
علاقة المسلمين بإسلامهم وتوجيه حملات تشويهية ضد الإسلام )؛ ص 2١4‏ وكان مِمّا 
ذكره المولف عن تميز الأمة الإسلاميّة قوله: ( لايساورني أدنى شلك في أن الحضارة الي 
ترتبط أجزاؤها برباط متين» وتتماسك أطرافها تماسكا قويًاء وتحمل في طياتها عقيدة مثل 
الإسلام. لاينتظرها مستقبل باهر فحسبء بل ستكون أيضًا خطيرًا على أعداله... )؛- 


دهلا1- 


ويقول ( برنارد لويس ): ( لقد كانت عادتنا التي تعودناها في العالم 
الغربي هي: كلما اتجه الشرقيون إلينا ازداد تمسكنا بالغرب, لنجعل 
أنفسنا مثالاً للفضيلة والتقدم؛ فإذا تشبهو ا بنا عددنا ذلك اموا اهنا 
وأذا لم يكونوا كذلك عددنا ذلك سوء! 00 فالتقدم هو في التشيه بناء 
أمّا إذا لم يقتدوا بنا فذلك هو التقهقر والاضمحلال )7. 

ومن ناحية أخرى فإن هذا العصر يشهد - في ظل تقارب المسافات, 
وتطور الأساليب الحضارية - اختلاط الأمم وتفاعلها الفكري والثقاني؛ 
بيذ أن ظفيان التضاره الغربية وثقافتها على العالم المعاصر يقال التميز 
بين الأمم والشعوب” بما يتعارض مع طبيعة الأمة الإسلاميّة التي 
يفترض فيها أن تكون صاحبة رسالة:؛ قائمة بالحق والخير والمعروف. 


-ص17» ( المرجع السابق نفسه )» وعلى نحو من ذلك قال ( لورنس براون ) ف كتاب 
له صدر في ١944‏ م: انظر: عمر فروخ: التبشير والاستعمار في البلاد العريّة: ص 2١84‏ 
الطبعة الثالثة» ١9445‏ م» من منشورات المكتية العصرية» بيروت. 

- تعريب: نبيل صبحيء الطبعة الأولى794١ ها‎ 27٠١ 2١9 2١8 الغرب والشرق الأوسط: ص‎ )١( 
م عن المختار الإسلامي.., القاهرة» إلا أنّه تناول - ف سياق حديثه عن الفوقيّة‎ 
الغربية - آثار هذه النزعة في ضياع ما أسماه ( هويتهم الواحدة )» وانظر: العرب في‎ 
التاريخ: ص 70 - 4ه7ء تحت عنوان: تأثير الغرب» بيد أنه ألمح لتميّز الأمّة الإسلاميّة‎ 
وقوة مقاومة الإسلام» ومع ذلك يرى بأنّ الغرب قادر على إذابة ذلك التميّز؛ إذ يقول:‎ 
(إذ لم يعد الإسلام عقيدة حديئة لينة.. بل هو الآن ديانة عريقة ذات نظم ثابتة. ولكن إذا‎ 
كان المعدن صلبًا فالمطرقة أشد صلابة ) المرجع نفسه؛ ترجمة نبيه أمين فارس وآخرء عن‎ 
م» بيروت.‎ ١964 دار العلم للملايين»‎ 

)١(‏ انظر: ناصر بن عبدالكريم العقل: دراسة تحليلية قدّم بها كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية: 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالقة أصحاب الجحيم ١/١‏ 5» الطيعة الأولى» ١4٠04‏ هه 
(لم يذكر الناشر ). 


وشاهدة على الأمم. 

وعن هذا المعنى عبّرٌ ( محمد أسد )''' بقوله: ( إِنَّ الإسلام 
بخلاف سائر الأديان... لايمكن تقريبه من الأوضاع الثقافية المختلفة: 
بل هو فلك ثقافي مستقل ونظام اجتماعي واضح الحدود. فإذا امتدت 
مدنيّة أجنبية بشعاعها إلينا وأحدثت تغييرًا في جهازنا الثقافي - كما هي 
الحال اليوم - وجب علينا أن نتبين لأنفسنا إذا كان هذا الأثر الأجنبي 
يجري في اتجاه إمكاناتنا الثقافية أو يعارضهاء وما إذا كان يفعل في 
جسم الثقافة الإسلاميّة فعل المصل المجدد للقوى أو فعل السم )7"). 

إنْ الحضارة الغربية وثقافتها تختلف في معظم مبادئها عن ثقافة 
الأمة الإسلاميّة. وقد يصل هذا الاختلاف إلى حد التناقض في 
المنطلقات والغايات والاتجاهات الفكريةء والمذاهب العقدية؛ ومع 
ذلك يراد لها أن تظهر بمظهر التفوق والعظمة في مثلها وقيمها على 
قيم الإسلام ومُثله وإظهار أي تمسك بالإسلام بمظهر التخلف 
والانحطاط. وإلى جانب ذلك إحياء الحضارات المطمورة في تاريخ ما 
قبل الإسلام.. لمزاحمة الإسلام وإذابة تميز الأمة الإسلامية 


)١(‏ محمد أسد (19.0 )١19417-‏ كان يهوديا نمساوياء ثم أسلم وكان اسمه قبل إسلامه ( ليو 
بولد فايس )» وله مولفات في الفكر الإسلامي منها الطريق إلى الإسلام» ومنهاج الحكم 
في الإسلام» والإسلام على مفترق الطرق. انظر ترجمته لدى العقيقي: المستشرقون 741/7 
وانظر: مجلة الفيصل عدد )١85(‏ شوال ١41١17‏ ها ص 1١785‏ - 2177 وفيها حبر وفاته 
وترجمة له ونحة عن حياته وأعماله» ونشرت في عددها (180) في باب ( الطريق إلى الله) 
قصة إسلامهء تصدر عن دار الفيصل الثقافية» الرياض. 

(؟) محمد أسد: الإسلام على مفترق الطرق: ص 218 ترجمة: عمر فروخ عن دار العلم 
للملايين بيروت» 198١‏ م. 


واعتزازها بأمجادها التاريخيةة'". 


وفنا اتستاله ال فة في واقع الأمة الإسلاميّة تهاون وقابليّة 
لتلك الأفكار الغازية 0 تستهدف عقيدتها وهويتهاء وظهر فيها من 
يرفع عقيرته بأفكار است ستشراقية. ويمارس أنماطا للحياة غريبة عن 
ذاتية الأمة الإسلاميّة ولاتنسجم مع تعاليم دينها وهدي رسولها 8©, 
كما وجدت تلك الانحرافات والسموم طريقها لتصبح ظاهرة بارزة في 
واقع المسلمين اليوم يخشى مع نموها واتساعها أن تهدد تميز الأمة 
الإسلامية بحيث تذوب شخصية الأمة الخاصة بها في ثقافات شتى 
والثقافة الغربية بخاصة؛ انخداعا بمعطياتها الحضارية التي لع عن 
منزلتها الحقيقية في نظر المسلمين. وكان ما جرى من الافتتان بها 
والمبالغة في ذلك ماينال من ثقة الأمة بمعتقداتها وقيمها وأخلاقها 
ومجريات تاريخها. 

إن ما وقعت فيه الأمة الإسلاميّة من خطر كبير دفعت إليه بكيد 
أعدائها وعجز أبنائها جعلهاء كما قال أحد المفكرين: ( أمة مسبوقة 
ومنقسمة على نفسها ومستهدفة )!") 

ولكن هذا الواقع لم يطمس - بفضل الله - حقيقة الأمة الإسلامية 
كما يجلي ذلك تاريخها الناصعء وجذوة الحق والنور التي لم تنطفئ؛ بما 


- ها‎ ١799 انظر: عبدالكريم عثمان: معال الثقافة الإسلاميّة: ص 47ء الطبعة الثالثة»‎ )١( 
4م عن مؤسسة الأنوار للنشر والتوزيع» الرياض. وانظر: عرفان عبدالحميد:‎ 
.) مرجع سابق‎ ( 2١18 دراسات ف الفكر العربي الإسلامي ص‎ 

(؟) انظر: محمد بن إبراهيم الخطيب: الأمة الإسلاميّة بين الماضي والحاضر مقال نشر .ممجلة منبر 
الإسلام عدد © جمادى الأولى ١1414‏ هء ص 75 - 274 ( تصدر عن وزارة الأوقاف.. 
عصر ). 


تمثل من الخير الباقي فيها؛ وبما تمثل في الوقت نفسه من الأسوة 
الحسنة, التي لاتزال حيّة ظاهرة على الحق لايضرها من خذلها حتى 
يأتي مر الله وهي كذلك. 

ل البحث بهذا الجانب كما تجليه الوقائع؛ شواهد ناطقة؛ من حيث 
كونها الأمثلة الحية, والتطبيق الصحيح للإسلام قيما ومثلاً جديرة بالتأمل 
والاعتبار؛ وفي هذا دلالة على اعابت مرخادة تقويم تاريخ الأمة من 
انحراف وانقسام إلى فرق متعددة 5 ونذاهب د 0 ظاهرة شاذة 
وآفة وافدة لانتفق مع حقيقة الأمة الإسلاميّة ومقوماتها الأصيلة 

؟ -الدراسات السابقة : 

لايوجد - فيما أعلم واللّه أعلم - دراسة علمية لموضوع تميز الأمة 
الإسلاميّة على النحو الذي تهدف إليه هذه الأطروحة. 

ولكن توجد شذرات مبثوثة في بطون الكتب الإسلاميّة عن خصائص 
الأمة الإسلاميّة ومزاياها. 

وقد يفرد بعض المفسرين والمحدثين والمؤرخين وغيرهم من علماء 
الأمة ومفكريها.. أبوابا أو فصولا أو مباحث في كتبهم بمسميات عدة, 
مثل: فضائل الأمة الإسلامية أو مناقبها أو شمائل رسولها فق ودلائل 
إعجازه: وريّما ورد كثيرٌ من الأحاديث في فضائل الأمّة الإسلاميّة في كتب 
الأحكام والحدود ونحوها. 

وربّما أفردت كتبًا ممنتقلة في دلائل النيوة وتثبيتها كما فعل البيهقي 
والأصبهاني وغيرهما!". 


)١(‏ للاطلاع على جملة متها انظر: 
الإمام البحاري: صحيح البخحاري» عع كتاب المناقب» باب: فضائل أصحاب النبي - 


كذلك فإن بعض العلماء فيما كتبوه عن العقيدة أو الشريعة أو 
الأخلاق أو الحضارة ونحو ذلك مما يكتب عن الأمة الإسلاميّة؛ عرجوا 


-مراجعة وترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي» ( مرجع سابق ). 


الإمام مسلم: صحيح مسلم ج؟» 'كتاب الجدمعة: باب: هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» ( مرجع سابق). 

ابن ماجه: سنن ابن ماجهء باب: صفة أمة محمد 89 1١41/7‏ - 21841 تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي» ( مرجع سايق ). 

أبو الحسن العامري ( ت١7”8‏ ه -147 م ): كتابه الإعلام .كناقب الإسلام» حققه: 
أحمد عبدالحميد غراب» الطيعة ١5٠04‏ ه - ١588‏ م؛ عن دار الأصالة..» الرياض. 
ابن قيم اللدوزية: زاد المعاد في هدي خير العياد: 45/١‏ -47» ( مرجع سابق ). 

ابن الأثير: جامع الأصول ف أحاديث الرسول ج4» الباب الخامس من كتاب 
الفضائل والمناقب ف فضل هذه الأمة الإسلاميّة وتحته أحد عشر نوعا استغرقت 
الصفحات (ل/الا١1‏ - ©5٠08‏ بتحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط»ء طبعة: ١788‏ ه- 
68 شه عن مكتبة الحلواني» بيروت. 

ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 5941/١‏ - 91ء طبعة ١784‏ ه- 19594 م عن 
دار المعرقة.. بيروت» ساق جملة من الأحاديث والآثار ف فضائل الأمة الإسلاميّة» أمة 
محمد 9 وخيريتها وشرفها وتميزها على سائر الأمم» وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 


ابن تيمية: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 1/ه - 5١‏ تحقيق: علي بن حسن 

وآخخرين» الطيعة الأولى ١51١5‏ هء عن دار العاصمة» الرياض. 

محمد بن علي الشوكاني: در السحاية في مناقب القرابة والصحابة» تحقيق ودراسة: 

حسين بن عبدالله العمري» الطبعة الأولى» ١4٠015‏ ه- ١984‏ مء عن دار الفكرء 

دمشق» أفرد فيها فصلاً عن فضل الأمة الإسلاميّة في الصفحات (ولاه - 048)» 

وأورد فيه جملة أحاديث في فضائل الأمة الإسلاميّة وتميزها على سائر الأمم. 
سواللات 


على بعض شعائر التميز أو خصائصه أو بعض مقوماته. 
ولكن أكثر ما كيب اتسم بالتركيز على بعض جوانب التميز دون 
بعضها الآخر. ويأتي الحديث عنه ا دون أن يكون مقضود! لذاته؛ 
يننا دتو وبالشجاع إلى إهواد العدرو عورا فلا عامية سكافله عدون رقق 
منهج مرسوم وخطة مقررة. 
ومن أبرزما اطلعت عليه في هذا الموضوع الآتي : 
١‏ - ما كتبه الإمام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر عن شعائر أهل 
الي" : 
"' - ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع في فتاواه عن تميز أهل 
السنة”".. وقد جرده في كتابه: اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الجحيم. 
؟ - ما كتبه الإمام الحافظ ابن حزم في كتاب الملل والنحل عن تميز 
أمة الإسلام في وجوه النقل وأنهم تميزوا عن اليهود والنصارى 
وسائر الأمم في مناهج النقل والإسناد والنقد. 
- ولأبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن البخاري المتوفى سنة 047 ه 


)١(‏ انظر: الملا علي القاري الحنفي: شرح كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة» الطبعة الأولى 
5 ه-0 ١98‏ م بيروت» وقد ذيل شرحه متن الفقه الأكير في الصفحات 7779 - 
7") وانظر: شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان» تأليف الملا علي بن سلطان محمد 
القاري» تحقيق: مروان محمد الشعارء الطبعة الأولى» ١511‏ ها ١99410-‏ م عن ذار 
النفائس» بيروت. 

)١(‏ ابن تيمية: قتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ١40/14‏ جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم.. الطبعة الأولى» ١144‏ هء عن مطابع دار العربيّة» بيروت. وانظر: المرحع نفسه: 
١/ص‏ ل مقدمة يوسف ياسين. 


وثات 


كتاب بعنوان: محاسن الإسلام وشرائع الإسلام؛ استعرض ذيه 
محاسن الإيمان بالله, ومحاسن الصلاة والزكاة والصوم والحج, 
ل 0 اسني النتموطتها وفقًا لأبواب الفقه (العبادات 
ثم المعاملات 6 
وانتهج ابن قيم الجوزية في سائر مؤلفاته ( بيان خصائص أهل 
السنة والجماعة:ء وبيان الصراط المستقيم,... ومعرفة الحلال 
والحرام: والخلق والأمرء والوعد والوعيد, والاقتصاد في السنة, 
واتباعها كما جاءت مع بيان ماحادت عنه الملل والفرق الحائدة 
عن الصراط المستقيم )'"'؛ وتحدث في بعض كتبه عمًا فضّل 
الله به عبده ورسوله محمد © على سائر الأنبياء والمرسلين. 
وما تميزت به 0 من فضائل في عقيدتها وشريعتها وأخلاقها 
وساكر تنعاك ها .. وله مؤلف خصصه لأحكام أهل الذمة, 
اللتجل على جواشية فده اما تاتدوي او مقهيوم التميّز بصفة 


مباشرة وغير مباشرة! 


(1) أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن أحمد البخاري الملقب بالزاهد العلآمة» غير البخاري 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزية البخاري المولود سنة ١914‏ ه المتوفى 
سئة “76 هء وكتاب محاسن الإسلام وشرائع الإسلام صدر عن دار الكتاب العربي؛ 
الطبعة الثالفة ١5.5‏ ه - ١9868‏ مع بيروت. 

شعيب الأرنؤوط و عبدالقادر الأرنووط: ترجمة للإمام ابن قيم الجوزية في بداية: زاد المعاد 
ف هدي خير العباد 217/١‏ تحت عنوان: من آرائه في العقيدة والفقه» الطبعة الخامسة 
والعشرون» ١51١7‏ ه - ١9941١‏ مء عن مؤسسة الرسالة - بيروت. 

انظر: طريق اللمجرتين وباب السعادتين: ص 1717 - 0٠5/اء‏ الطبعة الأولى» ١4154‏ ه- 
7 م تحقيق: يوسف علي بديوي؛ عن دار ابن كثير» بيروت. 

(4) أحكام أهل الذمّة: تحقيق طه عبدالرؤوف سعدء الطبعة الأولى ١418‏ ه - 21190- 


زف 


فل 


1 - وكتب السيوطي في ذلك كفاية الطالب اللبيب في خصائتص 
الحبيب المعروف ب ( الخصائص الكبرى ) ضمنه كثيرًا من 
خصائص الأمة الإسلاميّة وبخاصة ما أورد في الجزء الثاني 
بعنوان: ( باب اختصاصه وو بأن أمته الآخرون في الدنيا 
الأولون يوم القيامة... )7. 

'- وللشيخ محمد بن عبدالوهاب كتاب بعنوان: ( مسائل الجاهلية 
التي خالف فيها رسول الله ف أهل الجاهلية)”"'؛ وله أيضا: 
(فضل الإسلام )7'. استعرض في الأول مائة مسألة خالف فيها 
الرسول فل أهل الجاهلية في مجال العقيدة والشريعة والأخلاق. 

واستعرض في الآخر فضائل الإسلام ووجوب الالتزام به 
وتحقيقه والبعد عن البدع والتحذير منها. 

4 - وللشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كتيب بعنوان: (محاسن 
الإسلام ) دوه وماك تسر الأفمة الأسلافة يطدرقة 
منهجيّة إلا أنه جاء في غاية الاختصار والإيجاز. 

- ولحب الدين الخطيب اهتمام بتميز الأمة الإسلاميّة تمثل في 


-عن دار الكتب العلمية - بيروت. 
)١(‏ أبو الفضل جلال الدين عبدالرحمن أبي بكر السيوطي (ت 41١‏ ه): النصائص الكبرى» 
5 -7734ء عن دار الكتاب» طبع في حيدر آباد الدكن (؛ رجحب ١75٠0‏ ه). 
(؟) توسع ف شرحها محمود شكري الآلوسيء ونشرها للمرة الأولى تحب الدين الخنطيب عام 
غ34 ه عن المطبعة السلفية ومكتبتها» وصدرت الطبعة الثانية ١177+‏ هء والثالنة 
4 هه والرابعة ١1917‏ هه توزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ( وقف لله ). 
() أشرفت على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة 
14ه-1945م. 


م تميز الأمة الإسلامية ج ١‏ 


عدة أعمال علمية أنجزهاء من أبرزها الآتي: 

أ - تذييله كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل 
الرفض والاعتزال: وهو مختصر منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
اختصره الذهبي. 

ذيله محب الدين الخطيب بكتابة عن تَمَيز الأمة الإسلاميّة بعنوان 
الجيل المثالي؛ ومما جاء فيه قوله: ( فكرث في هذا الأمر كثيرًا من 
خمسين سنة إلى الآن؛ ومن ذلك الحين وأنا أراقب كل ما يقع عليه 
نظري من تحقيقات العلماء وخطرات أفكارهم لأصل إلى حكمة الله في 
هذا الامتياز )('. 

وبعد أن عرض لمحات من تميز الأمة الإسلاميّة لفت النظر إلى 
أهمية دراسة هذا الموضوع بقوله: ( هذه المعاني تحتاج إلى دراسات 
علمية عميقة.. وَإن فصلا كهذا أضيق من أن يلم - ولو بإشارات قصيرة 
وللحات سريعة - بمثل هذه المعاني.. ونحن نكتفي بتسجيلها ( ليُتّخذ ) 
منها ( موضوعات ) للدراسة والتمحيص )!. 

ب - وله رسالة بعنوان: ( حملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا 
عليه من المحبة والتعاون على الحق والخير وكيف شوهِ المفرضون جمال 
سيرتهم ). 

أشار فيه لشيء من مزايا الرعيل الأول(" من الأمة الإسلاميّة, 


)١(‏ محب الدين الخطيب: الحيل المثالي ص 2١7‏ جردها ابنه قصي في رسالة مستقلة بهذا 
العنوان» ونشرتها المطبعة السلفية ومكتبتها - القاهرة» ( بدون تاريخ ). 

(7) المرجع السايق نفسه: ص 7514. 

(5) وله كتاب بهذا العنوان» نشره ابنه قصي محب الدين الخطيب» الطيعة الخامسة» ١١9٠‏ هء 
عن المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة. 


وحذر مما يكتبه المفرضون في قديم تاريخ الأمة الإسلاميّة وحديثه؛ 
ومنهم المستشرقون لإذابة تميزها. ولتكون محرومة من الإيمان بعظمة 


ماضيها وأنها سليلة سلفي لم ير التاريخ أطهر ولا أبهر ولا أزمر من 
)00( 
له 2. 


ج - وذكر أحمد سما يلوفتش في كتابه: فلسفة الاستشراق وأثرها في 
الأدب العربي المعاصر بأنّه امد عدا و11 عن المستشرقين 
وأعمالهم لمحب الدين الخطيب بحوزة ابنه حيث (حاول أن يسجل كل 
ماييتماق بالاستشراق مبتدئًا بمطبوعات شرقية في أوروياء الجمعيات 
الاستشراقية المختلفة؛ مؤتمرات المستشرقينء مشاهير المستشرقين, 
دائرة المعارف الإسلامية, 5007 الاستشراق المختلفة: مطابع العربية 
ف أودوباء المكتبات الأوروبية التي تحتوي على المؤلفات العربية وما إلى 
ذلك 31 "كم ركب دك بقوله: ( يبدو لنا أنه كان ينوي التأليف في هذا 
الموضوع )!ا ' 

٠‏ - واطلعت على كتاب ألفه عبدالمنعم أبو زنط عنوانه: التميز 

الإسلامي.. تضمن هذا الكتاب جملة موضوعات تندرج تحت 
التميّز ولكن لم تتحقق فيه الدراسة العلمية الواضية/'؛ كما 


)١(‏ انظر: محب الدين الخطيب: حملة رسالة الإسلام الأولون ص 2١7‏ عن المكتية السلفيّة 
ومطبعتهاء القاهرة ( بدون تاريخ ). 

(؟) أحمد سمايلوقتش: فلسفة الاستشراق وأثرها ف الأدب العربي المعاصر: ص 580 ( رسالة 
دكتوراه مقدمة للأزهر» نوقشت بتاريخ 19174/9/9 م )»: وطبعت ,مطابع دار المعارف - 
مصر 19448٠‏ م. 

() المرجع السابق ص 588. 

(4) عن مكتية السندس» الطيعة الأولى ١4٠١‏ ه -1990 م. 


-500- 


ينبغي أن يتوافر لها من التكامل والشمول. 


العصر الحاضر؛ إشارات لتميّز الأمة الإسلاميّة. ولحات 
متفركة"'؛ أهدت متها قمادة البضث القلفية يعن جتنها 
وترتيبها ودراستها لتعميق مايحتاج منها إلى تعميق: وتأصيلها, 
واستكمال جوانب التميز الأخرى. وفق الخطة المرسومة لهذه 
الأطروحة. 


وأشكر اللّه الذي وفقني لإنجازها وأرجوه - تعالى - أن تكون على 
الوجه الذي يرضيه جل وعلاء وأن تكون لبنة صالحة لتأخذ مكانها في 
بناء الفكر الإسلامي. وتؤدي مهمتها في مسار الثقافة الإسلاميّة الأصيل. 


)١(‏ انظر: منها الآتي: 


سيد قطب: في ظلال القرآن 2111/١‏ 211758 2179 ( مرجع سابق ). 
محمد قطب: واقعنا المعاصر ص ٠.‏ - 57 و 517- 21١١‏ الطبعة الأولى» /501١اه-‏ 
١17‏ م عن مؤسسة المدينة..» جدة. 
محمد المبارك: المجتمع الإسلامي ص 7" - 45. الطبعة الرابعة» ١799‏ ه-21915 
عن دار الفكر..» بيروت. 
عمر عودة الخطيب: لمحات ف الثقافة الإسلاميّة ص ولا - 8 ) الطبعة التاسعة» 
ه-984١‏ م عن مؤسسة الرسالة» بيروت. 
محمد أسد: منهاج الإسلام في الحكم ص 7ه - 255 ترجمة: منصور محمد ماضي» 
الطبعة الخامسة؛» ١91/8‏ م دار العلم 
للملايين» بيروت. 
عجيل جاسم النشمي: طريق البناء التربوي الإسلامي: ص 2٠١8 - 94١‏ الطبعة 
الأولى» 1١50‏ ه-5984١‏ م؛ عن دار 
الدعوة..؛ الكويت. 

“سات 


+ - منهج البحث وخطواته : 

يمكنني القول بأنني انتهجت في رسالتي هذه أكثر من منهج وفنا 
مقتضيات البحث والدراسة. ففي بعض المباحث انتهجت متها ناصيدا: 
وفي بعضها الآخر كان منهجي تاريخيًا وصفياء وتارة أخرى أطبق المنهج 
النقدي؛ وأحيانًا أعمل منهج الاستقراء والاستنتاج والمقارنة والملاحظة, 
ولتوضيح ذلك أورد الأمثلة الآتية: 

أ- كان منهجي فيما يتعلق بمنزلة التمهز وضرورته ومقوماته 
ولتطائسة و اهز فته ووبي )قله تنحيا تأسصل ادرتكت فيه مت 
البحث في أصول كلمات: ( التميّز. والأمة, والأمة الإسلاميّة, 
والعقيدة, والشريعة»ء والربانية؛ والعالمية. والوسطية. ونحو ذلك 
من مفاهيم البحث الأخرى ) فعدث لمعانيها اللغوية 
والاصطلاحية وحددت المراد منها كونها مفاهيم للبحث؛ وسرث 
على هذا المنهج في سائر البحث. 

- وكان منهجي فيما يتعلق بدراسة نشأة الاستشراق 0-0 
ينا وفعة | تاريف )1 الله مرو لمر من بالأدهر 
والاستنتاج والملاحظة والنقدء بعد أن بينت مفهوم الاستشراة 
والمستشرقين 

ج - وانتهجت في دراسة موقف المستشرقين من تميز الأمة 
الإسلاميّة؛ منهجًا نقديًا أطرح من خلاله شبهات المستشرقين ثم 
أرد عليها من ناحية: وأبرز ما في موثفهم من تميز الأمة 
الإسلامية من سلبيات وإيجابيات, ثم أقارن بينهما لأصل في 
نهاية التحليل لنتيجة محددة إن أمكن. 

أن حظوات العف سن حيمة جم الكادة العلمية من مظانها ف 


المصادر والمراجع. وأسلوب الإفادة منها ومصطلحات الكتابة» وخطة 
البحث فهي على النحو الآتي: 
أولاً: جمع المادة العلمية : 
١‏ - رجعت لمعاجم اللفة العربية لتحديد مفاهيم البحث الأساس؛ 
(التميّزء الأمّةء العقيدة. الشريعة, الأخوة؛ الربانية: العالمية, 
الوسطية...): ونحو ذلك من مفاهيم البحث الأخرىء وما يحتاج إلى 
تعريف لغويء وكان من أبرز تلك المعاجم اللغوية الآتي: 
" كتاب العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي 
(١١٠-ملالاه).‏ 

تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (879؟ - 07١‏ ه). 

" معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 
(0-٠-هؤكه).‏ 

مجمل اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ( ٠٠‏ - 590 ه). 

" الصحاح ( تاج اللفة وصحاح العربية ): لإسماعيل بن حماد 
الجوهري (ت 757 ه). 

" أساس البلاغة: لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
(/لاع -مكهه). 

" لسان العرب المحيط: لابن منظور محمد بن مكرم جمال الدين 
أبو الفضل بن منظور ( 57١‏ - 11الاه). 

والى جانب هذه المعاجم الأساس.. رجعت إلى بعض المعاجم الحديثة 
والموسوعات ودوائر المعارف المتنوعة وذقا لمقتضيات البحث والدراسة. 

٠‏ - ورجعت لأمهات الكتب الإسلاميّة في التفسير والحديث 
ومعاجمهماء والفقه والأصولء. والتاريخ والسير والتراجم. والعقيدة 


والمذاهبء لجمع مادة البحث العلمية وللوقوف على أقوال أئمة التفسير 
والمحدثين والفقهاء والعلماء في صدر الإسلام والقرون المفضلة, وما تلا 
ذلك من تأليفات في ميادين كثيرة ومجالات متنوعة. 

" - وتتبعت كتابات علماء الأمّة الإسلاميّة ومفكريها في العصر 
الحاضر في مجال الثقافة الإسلاميّة؛ وبخاصة مايتعلق بتميز الأمة 
الإسلاميّة ومقومات هذا التميّز من عقيدة وشريعة وخصائص وأهداف 
ووسائل وأساليب. 

وكذلك الكتابات التي تعنى بواقع الأمة.. وحاضر العالم الإسلامي. 
وما يواجهها من تحديات ومعوقات. والحلول المطروحة للخروج بالأمة 
الإسلاميّة من أزمتها وتخلفها وانحطاطها. 

؛ - وعرجث - بقدر الطاقة والإمكان - على ما كت عن الاستشراق 
والمستشرقين سواءء المترجم عنهمء أو الراصد لتاريخهم ومظاهمر 
نشاطهم, أو نقد حركتهم وإنتاجهم. 

0 - وبذلت مجهودًا في متابعة الدوريات والندوات والمحاضرات 
المطبوعة؛ والمسجلة بالصوت ونحوهاء وقمت بترجمة بعض النصوص 
وأجزاء من كتب المستشرقين بغية إتمام الفائدة, وتوسيع دائرة الإفادة 
من مادة البيحث العلمية. 

وقد تحقق لي جمع مادة علميّة غزيرة أفدث من معظمها وسلكت في 
الإفادة منها منهجا يقوم على الآتي: 

١‏ - الدراسة المتأنية لمادة البحث وتوثيقها وسبر جوهرها وما تتضمن 
من أفكار ووقائع وأحكام ومعان لغوية وشرعية واصطلاحية؛ مع عقد 
المقارنات والتحليل: واستخلاص النتائج وثمرات الدراسة والبحث. 

؟ - توظيف هذه المادة في فصول البحث ومباحثه وفقراته وترتيب 


الإفادة منها في مواضعها المناسبة مع تلافي التكرار وانتقاء الأحسن ما 
استطعت إلى ذلك سبيلا. 
؟ - عمدث في الكتابة إلى استخدام المصطاحات الشكلية الآتية: 
أ- إبراز الآيات القرآنية بالرسم العثماني كما هي في مصحف 
المدينة.. وأثبت في الحاشية اسم السورة ورقم الآية. 
ب-تخصيص الحديث النبوي الشريف بهذه الأقواس«...». وكتابة 
صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل وه 
ج- النصوص المنقولة غير الآيات والأحاديث أضعها بين قوسين 
للتمييز بين الأحاديث والنص المنقول على هذا النحو: (... ) 
وأثبت في الحاشية اسم المؤلف واسم كتابه, وإذا تصرفت في النص 
تالعد ف ومدرت نينا بتقافا محانية أم 51| الخدت العلتنى أو 
الفكرة وعبرث بأسلوبي أو غيّرت فيه فإنني أكتبُ في الحاشية كلمة 
( انظر ). 
د- عمدت في العزو إلى ذكر المؤلف أولاً ثم اسم مؤّلفه. 
ه- إذا ورد في متن البحث مصطلح آخر غير مصطاحاته المبينة في 
مكانهاء فإنني أذكر معناه وأعزوه لصاحيهء كذلك الألفاظ المبهمة 
أو مايحتاج إلى توضيح. 
2 كرتهمت لطن الأعلام غير المشهورين ثم أهملتث الترجمة لثلا 
أثقل الحاشية بالتراجم وهي علم فَايّم بذاته وله مصنفات في المتناول. 
ه - تقيدث بالقواعد الإملائية. وعلامات الترقيم: ومصطلحات 
الكتابة الشكلية وذمًا للمتبع في كتابة البحوث والرسائل العلمية. 
ثانيا خطة البحث» 
جرت كتابة البحث وذقا للخطة الآتية: 


لومس 


المقدمة: ( وتشتمل على ما سيق ذكره ). 


باب نمهيدي: 
ويشتمل على ثلاثة حقصول: 


الفصل الأول : مفهوم نميز الأمّة الإسلامي : 
وفيه ثللاثة مباحث: 
المبحث الأول؛: مفهوم التميّز. 
المبحث الثاني: مفهوم الأمة. ٍ 
المبحث الثالث: مفهوم الإسلامية. 
الفصل الثاني : منزلة نميز الأمُة الإسلاميّة وضرورته : 
وفيه مبحثان: 
المبحثالأول: منزلة تميز الم الإسلامية. 
المبحث الثاني: ضرورة تميز الأمة الإسلاميّة. 
الفصل الثالث: لمحة عن الاستشراق: 
وفيه ثلاثة مياحث: 
المبحث الأول: مفهوم الاستشراق والمستشرقين 
المبحث الثاني؛ نشأة الاستشراة 
المبحث الثالث: تطور الاستشراة 
الباب الأول: مقومات تميز الامة الإسلامية وخصائصه وموقف ال مستشرقين منها: 
ويشتمل على فصلين 
الفصل الأول : مقومات تميّز الأمة الإسلامي وموقف المستشرقين منها. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: العقيدة وموقف المستشرقين منها. 
المبحث الثاني: الشريعة وموقف المستشرفين منها. 


المبحث الثالث: الأخوة الإسلاميّة ووحدة الأمة وموقف المستشرقين منها. 
الفصل الثاني؛ خصائص ميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منها 

وفيه أربعة مباحث: 

اللبعث الاول: الربانية وموقف المستشرقين منها. 

المبحث الثاني: العالمية وموقف المستشرقين منها. 

البحث الثالث: الوسطية وموقف المستشرقين منها. 

المبحث الرابع: الإيجابية الخيرة وموقف المستشرقين منها. 
الباب الثاني: هداف نميز الأمة الإسلامية ووسائل تحقيقه وموقف المستشرقين منها 


الفصل الأول: أهداف تميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منها 
وذيه ميحثان: 


اللبحثالأول: تحقيق العبودية للّه, وموقف المستشرقين منها. 
المبحث الثاني: تحقيق الاستخلاف فٍ الأرض وموقف المستشرقين منه. 
الفصل الثاني : 008 تحقيق تميز الأمة الإسلاميّة وموقف المستشرقين منها 
وفيه مبحثان: 
المبحثالاول: وسيلة اللغة العربية وموقف المستشرقين منها. 
المبحثالثاني: وسيلة تاريخ الإسلام وحضارته وموقف المستشرقين منه. 
خاتهة البحث: 
وتشتمل على الآتي: 
-١‏ خلاصة البحث. 
؟- أبرز النتائج. 
7'- التوصيات. 
ذيلت الرسالة بالفهارس الآتية: 


-١‏ فهرس الآيات القرانية. 
"- فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
أولا: الأحاديث. 
ثانيًا: الآثار. 

"'- فهرس الأبيات الشعرية. 

؛- فهرس الأمكنة والبلدان. 

0- فهرس الفرق والطوائف. 

1- فهرس الكلمات الغريبة المشروحة. 

/ا- فهرس الأعلام. 

/- فهرس المصادر والمراجع 

9- فهرس الموضوعات. 
الشكر والتقدير: 

والشكر موصول؛ بعد شكر الله - عَزَ وَجَلَّ - لفضيلة الأستاذ الكبير/ 
عمر بن عبدالله عودة الخطيبء المشرف على هذه الرسالة؛ لما بذله من 
جهود مباركة في تقويمها ومتابعة مسيرتهاء حتى تم إنجازها على هذه 
الصورة التي أرجومن اللّه العلي القدير: أن أكون قد وفققت في خدمة 
موضوعهاء وتأصيله: : في ضوءٍ الكتاب والسنة وفهم سلف الم وعلمائها 
الأجلاء. ونقد ما وجه إليه من آراء وشبهات في ضوءٍ هذا المنهج. 
كما أتقدم بالشكر والعرفان لقسم الثقافة الإسلاميّة وجميع منسوبيه 

لمأ أسدوه من مشورة ونصيحة كان لها أثرها الطيب - إن شاء الله - في 
مسار البحث ونضجه. وأخص بالشكر فضيلة الدكتور/ محمد بن 
عبد الله عرفة ة لتأييده الدراسة النقدية لموقف المستشرقين من تَمَيّزَ 
الأمّة الإسلاميّة, وفضيلة الدكتور / عبد الله بن حمد العويسي. على ما 


001 


قدمة لي من عون ومساندة. 

وأشكر كلية الشريعة في الرياض ممثلة في عميدها ووكيليه وجميع 
مشايخنا الأفاضل. وكذلك أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميّة إزاء ما تبذله من جهود موفقة في خدمة البحث العلمي 
وطلابه؛ وتسهيلات سبله المتنوعة.. وفق اللّه الجميع لما يحبه ويرضاه. 


لدان ان 


باب نمهيدي 


جه 5 الآمة الإسلامية . 
1 3 9 
الفصل الثاني : منزلة 520 
الفصل الثالث: لمحة عن الاستشراق . 


دهع- 


الفصل الأول 
مفهوم تميز الأمة الإسلامية 


0 
المبحث الأول: مفهوم التميز. 
المبحث الثاني : مفهوم الآمة. 
المبحث الثالث: مفهوم الإسلامية . 


ال مبحث الأول 
مفهوم تميز الأمة الإسلامية 


ويشتمل على مطلبين: هما: 


المطلب الأول: انتقاق التميز اللفوي. 
المطلب الثاني : صلته بالامة الإسلامية. 


المطلب الأول 
8 
اشتفاق التميز اللغوي 
1 للق 

يترتب على ذلك من تحديد مسار البحث من ناحية: ولتكون الرؤية 
واضحة فحلية من تاحية أخرى. 

ب وجري توضيح ا التميز وغيره من مفاهيم البحث الأخرى, 
هناك ا نوا نر هى ا التميّزء وهصي على 

5 "١ 


النحو الأتى 
١-ماز‏ ؟'-هزا 
؟ - مزز 4+- مزي 
6 - ميز 


١‏ - ماز: ورد ف القاموس المحيط: ( مازه يميزه د عزله: 


)١1(‏ للاطلاع على أهمية تحديد المفاهيم بعامة ومفاهيم الإسلام خاصة وما ألف في ذلك. انظر: 
بكر بن عبدالله أبو زيد: المواضعة ف الاصطلاح على خلاف الشريعة وأقصح اللغى؛ 
رسالة مدرجة في كتابه: فقه النوازل: ص ٠١١‏ - 197هء الطبعة الأولى ١5٠1/‏ هم مكتبة 
الرشد - الرياض. 

)١(‏ انظر: إسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد 
عبدالغفرر عطارء الطبعة الرابعة ١4.1/‏ ه - ١940‏ م: 74917/1. وانظر: جار الله 
أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري: أساس البلاغة: ص 5947» 2097 طبع ونشر دار 
بيروت ١4054‏ ه / ١19484‏ م. وانظر: محمد بن أكرم بن منظور: لسان العرب الخيط 
4/9 4ع 49 هع 5ههء طبع ونشر دار لسان العرب - ببروت» (يدون تاريخ). 


اوه 


وفرزهء كأمازه وميزه فامتاز وانماز وتميز واستماز, 
(واستماز) الشيء: فضل بعضه على بعضء (واستماز) 
فلان: انتقل من مكان إلى مكان. ورجل مَيرٌ وميزٌ: شديد 
العضل)" 
7"- مزا: قال الجوهري في الصحاح: ( المزية الفضيلة؛ يقال: له 
علي مزية. ولايبنى منه فعل ) 
وفي اللسان: (والمزية في كل شيع: التمام والكمالء وتمازى القوم: 
تفاضلواء وأمزيته عليه: فضلته.. والمزية: الفضيلة.. يقال: له عندي قفيّة 
ومئزية !]ذا كانت الفعتولة ليث قيره: ويقال: هذا سرب خيل غارة قد 
وقعت على مزاياهاء أي: على مواقعها الني ينصب عليها متقدم ومتأخرء 
ويقال: لفلان على فلان جارلة أي فضل.. وقمد فلان عني مازيًا 
ومتمايرًا أي مخالفا بعيدًا. والمزيّة الطعام يخص به 000 
؟- مزز: وفي اللسان - أيضًا - (مز الي بالكسر: القدرء واليزٌ: 
اكد والمعنيان مقتريان: وشيء مز ومزيز اع أي فاضل: 
وقد مز يمز مزازة ومززه: رأى له فضلا أو قدرًا. ٠‏ ومزّزه 
بذلك الأمر: فضله.. ويقال: هذا شيم له مير على هذا أي 


)١(‏ محد الدين محمد يعقوب الفيروزآبادي: القاموس المحيط.. مادة (مازه) ص 775 تحقيق 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 1١5-05‏ ها - 1985 م. 
(؟) الجوهري: الصحاح ولي مادة (مزا) (المرجع السابق نفسه)» وانظر: المعجم الوسيط 
ص 28917 بتحقيق: إبراهيم أنيس وآخرين؛ عن المكتبة الإسلاميّة» استانيول - تركياء 
الطبعة الثانية» (بدون تاريخ). 
(1) ابن منظور: لسان العرب 479/7 مادة (مزا)» (المرجع السابق نفسه)» وانظر: الجوهري: 
. الصحاح 5497/8 مادة (مزا)» (المرجع السابق نفسه). 


ع ؟59هم- 


فضل. وهذا مر من هذا أي أفضل. وهذا له علي مِنِّ أي 
فضل.. والمرٌ: اسم الشيء المزيز, والفعل مَرَ يم وهو الذي 
يقع موقعا في بلاغته وكثرته وجودته ) 

؛ - مزي: قال الزمخشري: مزي - له عليه مزيّة.. وقد تمزيت 
علينا يا فلان: تفضلت أي رأيت لك الفضل عليناء ومَزيْتْ 
فلانًا: قرظته وفضلته ) 

ه - ميو في كتاب العين: ( الميز التمييز بين الأشياء, تقول: مزت 


ل بير 


الشيء أعويلوة د 1 وقد انغاذ بعضه من بعضء وميزتة. 
التاق الود» تكن نيد وج شنال معاد 
القوم, واستمازوا ) 
5 ب 5 5 3 5 307 و - 0 
وورد في اللسان نحوه وأورد في قوله تعالى: 8 وَأَمِتَدُوأ ايوم ايها 


)0 
57م < .اي م جر قر اء 
المجرمون # ) اي: تميزوا وفيل: اي انفردوا عن المؤمنين. واستماز 


)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين» من منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 
ببروت» تحقيق: مهدي الخرومي وإبراهيم السامرائي 355/7» مادة (مرَّ)» واين منظور: 
لسان العرب 477/7 477 مادة (مزز)»؛ (المرجع السابق نفسه)» وانظر: الزمخشري: 
أساس البلاغة: ص 397» 2597 مادة (مزز)» (المرجع السابق نفسه)ء وانظر: إبراهيم 
أنيس وآخرين: المعجم الوسيط؛ مادة (مرَّ)ْ ص 2857 8117» (المرجع السابق نفسه). 

(1) الزعخشري: أساس البلاغة: ص 347 مادة (مزي)» (المرجع السابق نفسه)» وانظر: أبو 
البقاء أيوب بن موسى الحسيئن الكفوي: الكليات» (معجم في المصطلحات والفروق 
اللغرية): ص :4٠١‏ عن مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١4١1‏ ه/9917١‏ م4 ييروت» 
عمل د. عدنان درويشء ومحمد اللصري. 

(") الخليل: كتاب العين» مادة (ميز) 7915/19 و 285 (المرجع السابق نفسه). 

(4) سورة يس: الآية (59). 

5 “ام 


عن الشيء تباعد منه... ويقال: (امتاز القوم)؛ إذا تميز بعضهم عن 

بعض. وف الحديث: «لاتهلك أمتي حتى يكون بينهم التمايل الاير 

أي: : يتحزبون أحزابًا ويتميز بعضهم من بعض ويقع التنازع: يقال: : مزت 

الشيء من الشيء إذا فرقت بينهما فانماز وامتاز, 0 

من مجموع هذه النقول يتضح الآتي : 

١‏ - يدل هذا اللفظ على التخصيص والتفضيل والتمام والكمال والقدر 
والمكانة والموقع البارز ف البلاغة والكثرة والجودة والعز. 

" - يدل هذا اللفظ على العزل والفرز والتباعد والمخالفة. 

؟ - لايختص استعمال هذا إللفظ على ما سبق وإنّما يستعمل أيضا في 
معان أخرى منها ( الطعم بين الحموضة والحلاوة والتحقير, 
والتحزب الحاو" ٠‏ ويستخلص من ( الطعم بين الحموضة 
والحلاوة ) معنى الوسط بين شيئين مختلفين أو نقيضين. 
لم يرد لفظ ( تَمَيْرْ ) بين تصاريف المواد اللغوية السابقة ولكن 


)١(‏ لم أجده في الصحاح وغيرها من كتب السنة» ولكن أورده أبو الحسن يحى بن الحسين 
الشجري: أمالي الشجري وهي الشهيرة (بالأمالي الخميسية): 271/7 عن عالم الكتب» 
بيروت» (بدون تاريخ). 

(؟) ابن منظور: لسان العرب: /56514» مادة (ميز) (المرجع السابق نفسه)» وانظر: 
الزمخشري: أساس البلاغة: ص 2.2٠١‏ مادة (ميز)» (المرجع السابق نفسه)» والكفوي: 
الكليات: ص 389. (المرجع السابق نفسه). 

(*) الخليل: العين مادة (مرّ) 7/ده5 (مرجع سابق)» وانظر: ابن فارس: محمل اللغة مادة 
(مرّ)» بتحقيق: زهير عبدا نمحسن سلطان. الطبعة الثانية» ١14٠5‏ ه/8487١‏ م) عن مؤسسة 
الرسالة» بيروت» وانظر: ابن منظور: اللسان مادة (مرز) //ا/ا4» ومادة (مَيْنَ 4/7 همه 
(مرجع سابق). 

- خ6+4- 


)0 
القياس اللغوي يقتضيه وورد في بعض المعاجم اللغوية الحديثة » 
) تمير الشء يتميز تميرًا: امتاز وبدا فضله عن غيره أو على مثله) 

© - بيسن المواد اللغوية ( مازء مزاء مززء مزيء ميز ) اشتراك في 
المعنى يصعب معه تحديد المادة الأصلية للفظ ( تيز )» وإن كان 
الضيق يمادة (هددا ) إلا إنّهِ يشترك مع المواد الأخرى في بعض 
معانيها فيأخذ من ( مَازَ؛ وميز ) معنى العزل والفرزء ومن 
(مَرَزْء ومَزَي ) معنى الفضل والقدر والجودة إضافة لما تحمله 
مادة ( مزا ) من معاني التمام والكمال. 

خلاصة القول في المدلول اللغوي للفظ ( التّمَيّرْ ) أنّه يشتمل على 

عدة معان لها من العمق والثراء ما يفي بحاجة البحث إليه؛ ويتضمن 

الدلالات المقصودة فيه. وبخاصة اشتماله على ثلاثة محاور شديدة 

الصلة بالأمّة الإسلاميّة؛ سيتم تناولها في المطلب الآتي. 


جا د 


(4) انظر: حسن سعيد الكرمي: معجم الحادي إلى لغة العرب 88/١‏ و 84 مادة (أمم)» الطبعة 

الأولى» 1١411‏ ه - ١997‏ م عن دار لبنان..» بيروت. 

(1) انظر: أحمد العايد وآخخرين: المعجم العربي الأساسي ص »1١017‏ عن المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلورم» ١9/89‏ م. 
واستعمله ابن تيمية ف كتابه اقتضاء الصراط المستقيم.. ص ؟717؛ قال: (لم يرضّ عمر 
رضي الله عنه والمسلمون يأصل التمييز» بل بالتميز...). وورد في تفسير ابن عباس لقوله 
تعالى: « وما جَعَلنَا الْقبلة الى كنت عَلَيآ ....... » (قبقرة *16) . قال: (ِلَدُميّر أهل اليقين 
من أهل الشك والريية): صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن 
الكريم» ص 84» تحقيق: راشد الرججّال» الطبعة الأولى ١41١‏ ه - ١4841‏ م عن المكتبة 
السلفية - القاهرة. 


المطلب الثاني 
صلة التميز بالامة الإسلامية 


من خلال مايدل عليه لفظ ( التّميز ) في إطارهذه المحاور الثلاثة : 

-١‏ التمام والكمالء والقدر وعلو المنزلة والمكانة والعزّة والفضيلة: 
والخاصية: وفوة الذَّات. 
م الفرز والانعزال والتئحي والتباعد والمخالفة والانفراد. 
3# اسم التوسط والوسطية 

0 التميز با بالأمّة الإسلامية, ومن 0 هذه 0 يلحظ 
١‏ - 5 الأمّة الإسلاميّة بلغت من التمام والكمال العو الذروة 
ل شؤونهاء وقد شهد الله 
لها بذلكء. قال تعالى: ( محمد محمد كسُول أكر" وَالَذِينَ مَعَهُدَ أَشِدَآء عَلىَ 
مدرو 2 ِ- -- كه 2 2 
الْكفَارٍ مُحمَاءُ ينبم تَرنهُمْ زكعًا سك سجدا يُبَتَغُونَ فَضْلاُ مِنَ أله وَرضُوَنا 
ماكر ا <٠‏ كي و ” 2 د ععلوان . فاوروي د م و 
سِيماهم فى وجوههم من اثر الشجود ذلك مثلهم فى التَورَلةٍ وَمثلهم فى 


ص م سور 7 بير 


ليل كررع أَخْرَج شطَكَهء فكَازْرَه فَاسْتَغْلظ فَاسَتَوَئ على سوقف يُعَحِبُ 
الزرَاع ليغيظ : َيِه الْكقَارٌ 114" 
ومن هنا فْإِنْ مفهوم التميز يتناول هذا الجانب من ذاتية الأمة 


.)15( سورة الفتح: الآية‎ )١( 
ث/يام-‎ 


الإسلاميّة ويتطابق المعنى اللغوي لكلمة ( مزا ) التي تعني التمام 
والكمال والقوة. وكلمة ( مزز ) الي تعن مايقع موقا في بلاغته وكثرته 
وجودته: يتطابق المعنى اللغوي للتميز مع حقيقة حقئيقة الأمَّة الإسلاميّة ( في 
حين أنها لدى غيرها من الأمم إما فاسد وإمّا ناقص في عاقبته. على 
الرغم مما هم عليه من إتقان أمور دنياهم.. وليس لديهم مايمكن أن 
يدل المسلمين على ماينفعهم. أو يهديهم لأسباب العزة والنصر 
والسعادة؛ فإن ذلك لايكون إلا بالرجوع لكتاب اللّه وسنة رسوله والتمسك 

بالإسلام احقا 0 

والتميّز يتصل بالأمّة من حيث إن لها من القدر والعرّة والكرامة 
والخاصية والفضيلة ما يعلي منزلتها ويرفع قدرها على من سواها من 
الأمم. وقد ورد في هذا أحاديث كثيرة عن إلرسول وي منها: 

أ- قوله وي: : نكم وفيتم سبعين أمّة أنتم خيرها وأكرمها على 
اللهه'". وفي رواية أخرى: «تكمل يوم القيامة سبعين أمّة نحن آخِرها 
و 

)١(‏ انظر: ناصر العقل: دراسة تحليلية قدَّمْ بها كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
المحيم: لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 24١‏ (مرجع سابق). 

(؟1) أخرجه ابن ماجه في سننه: 5777/9 ١ء‏ كتاب الزهدء حديث رقم (4584)» تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق)» والترمذي: الجامع الصحيح: الحديث رقم 
»)500١(‏ بتحقيق: كمال يوسف الحوت؛ الطبعة الأولى ١4٠04‏ ه ١94810/-‏ م؛ عن دار 
الكتب العلمية» بيروت» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك على الصحيحين 
للحاكم: 45/4: الحديث رقم (/5585/19417).: بتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء 
الطبعة الأولى» ١41١‏ ه - .114 م, عن دار الكتب العلمية» بيروت. 

() أخرجه ابن ماحه فٍ سننه: 577/7 2١‏ كتاب الزهدء حديث رقم (2)57807 (مرجع 
سابق). 


ره-ه 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله # قال: «نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه 
من بعدهم, ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا 
الله له فالناس لنا فيه تبع, اليهود غداء والنصارى بعد غد»''' والمراد 
باليوم: يوم الجمعةء وفي هذا ( بيان واضح لمزيد فضل هذه الأمة على 
الأمم السابقة )'''. كما وردت في هذا الحديث روايات عديدة تدل 
جميعها على فضل الأمة الإسلاميّة وهدايتها ليوم الجمعة وتشريفها به 
وتكريم اللّه لها في الدنيا والآخرة على سائر الآمم. 

ب - قوله ##: «بشّر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعةء والنصرء 
والتمكين في الأرض... »!"' فهذه المعاني تتطابق مع معاني التميّز تطابقا 
تامًا. ظ 
ج - قوله ل دإنّما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين 


)١(‏ أخرجه البخاري: 7171/١‏ 21517 كتاب الجمعة» باب ]١[‏ فرض الجمعة» ترتيب: محمد 
فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق). 

))8195( انظر: ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخخاري: 7557/7 شرح الحديث رقم‎ )١( 
تحقيق: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ومحمد فؤاد عبدالباقي» نشر وتوزيع: رئاسة إدارات‎ 
البحوث العلمية والإفتاء... الرياض؛ (بدون تاريخ). وانظر: مسلم: صحيح مسلم:‎ 
؟/دمه -5متء كتاب الجمعة» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق).‎ 

() أخرجه الإمام أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل: 2175/3 ترتيب: دار إحياء التراث 
العربي بيروت 6150/5 0151 الحديث رقم: (15ا1١؟)‏ و(0501715) و )و 
(70714) الطبعة الأولى ١541١7‏ ه-5417١‏ م. وانظر: البرهان فوري: كنز العمال ف 
سئن الأقوال والأفعال: الحديث رقم: (754455): طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» ١41‏ ها - 
17 م (ضبطه وفسر غريبه: بكري حيّاني» وصححه ووضع فهارسه ومفتاحه: صفوة 
السقا). وانظر: جامع الأصول لابن الأثير 257/9 (مرجع سابق). 

ساوقهمه- 


صلاة العصر إلى غروب الشمس, أوتي أهل التوراة التور أة فعملوا حتى 
إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أوتي أهل الإنجيل 
الإنجيل؛ فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم 
أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمسء فأعطينا قيراطين قيراطين, 
فقال أهل الكتابين: أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين: وأعطيتنا 
قيراطا ونحن كنا أكثر عملاء قال الله: هل ظلمتكم من أجركم من 
شيء5 قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء ع(" 

وقد ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة يستفاد منها جميعا أفضاية 
الأمّة الإسلاميّة وما خصها الله به من مضاعفة الأجر والمثوبة وكونها 
تستجيب لله وتحقق شرطه عليها من دون اليهود والتصارى. وكذلك 
مكانتها وأنها خاتمة الأمم ٠‏ ويهذا وساقيلة اسعاق احور الأول سم 
محاور صلة التميّز بالأمة الإسلامية. 

؟ - ومما يتصل به التميز بالأمّة الإسلاميّة معاني الفرز والانعزال 
والتنحي والتباعد والانفراد والمخالفة. ويتضح ذلك في الأوجه الآتية: 

أ - البعد عن خطوات الشيطان؛ قال تعالى: « يَكَأيا اين مَامَعُو لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: 2١79/١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب 2]١7/[‏ وأورده 
بروايات عديدة؛ منها: 
- ها ورد ف كتاب فضائل القرآن - باب [/ا1ع .١١1//5‏ 
- ما ورد في كتاب الأنبياء - باب ١1‏ هع 5485/4 .١‏ 
- ما ورد ف كتاب الإجارة - باب [8ع 0/7 5» والباب [4] ص 48» والباب ]١1[‏ 
ص ٠‏ هء (المرجع السابق نفسه). 
وانظر: مسند الإمام أحمد: 775/5 05ااء الحديث رقم: (5508)» يتحقيق: أحمد 
شاكرء عن دار المعارف صر ١1/٠‏ ه-96.0١ام.‏ 
- واه 


6م 


تَتَبْعُوأ حْطُواتٍ الشيطن " ومن يَتَبْعَ خطُوات الشيطين فإنهد يَأ 
لفَحَشَاءِ وَالْمُسكر وا فطل أل حيو حمَتهُد مَارَ مِدكم مِنْ أحَلٍ 
أبدا وَلَِكنٌاللَه يُرْىَ من 10 ا واه َي عَلِيكٌ 74" 
وقال 0 تتَِعُواْ خُطُواتٍ الشيطين 
إنهه لَكُمَ عَدُوٌ مِين) ”". 
وقال تعالى: « يَتأَيّهَا آَلتَاسنُ كوأ مِمّا فى 0 
تيعو خُطُوات لشِطنٍ إِنَّهُ كم عَدُوٌ ين 0 ا وكش 
وَالْفَحَشَاءِ وَأن تَقُولُوا عل أله ما 06ظ52 
وقان ماق لمن تي ميت مركم بالْفَحَشَا وَللَُ 
00000 بع 342 
- الحذر من الأهواء؛ قال تعالى: < وَأَنرلَئَا إِلَيْكَ لكب بالْحَقَ 


290 مهو رو 0 
مَصِدِّقا لما بيس يَذَيْهِ م بن الكت وَمَهَيِمِئًا عَلَيِه فَأَحَكم يَيْنَهُم 


.)؟١( سورة النور: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: الآية )١41(‏ 

(9) سورة البقرة: الآيتان (23154 .)١1539‏ 
(4) سورة البقرة: الآية (554). 


يِدَكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنَهَاجَا وَلَوْ شَآَ الها وحِدَةٌ وَلِكن 


ارات ع لت ا لل 3 5 د - أي 
٠‏ 


ج - البعد عن الشبهات والشهوات. قال تعالى: « هو ألْذِىَ أَنْرّلَ 
عَلَِيِكَ الْكتبَ مِنه عن كيت د ]1 ام الْكتب ور ا 
ما ألّذِينَ فى ُلُوبهِرْ رَيَعْ قَيتَِعُونَ مَا تَشَمَهَ مِنه آبقَاء الْفِبَكَة وََبْيقا 
تأرلفك. وَبَايئلُ 00 ١‏ لد وََلتسسِحُونَ فى الْعِلمِ يَقُونُونَ امنا 
بعد كل ين عِعَف ريا وَمَا وَمَا يَذّكرُ لَه أولُوا الألب»". 


_ 


وقال تعالى: 0000 أ آلصّلوة وَاتْبَعُوأ 


.)59 »54( سورة المائدة: الآيتان‎ )١( 
زفة سورة آل عمران: الآية (). وانظر: تفسير اين كثير لهذه الآية: تفسير القرآن العظيم:‎ 
(مرجع سابق).‎ 2147- 1 
ع م‎ 


عر م قَونّ 0 


د - مخالفة 0 الأخرى من اليهود والنصارى والفرس والروم 
والمشركينء قال ابن تيمية: ( وهذا أصل ينبفي أ ن يتَفطنٌ له 6 
وذكر أهمية المخالفة في تحقيق الإسلام وما تعنيه من تميز في ذاتية 
الأمّة الإسلاميّة بقوله: ( وكلما كان القلب أتم حياة؛ وأعرف بالإسلام 
- الذي هو الإسلام لست أعني مجرد التوسم به ظاهراء أو باطنًا 
بمجرد الاعتقادات التقليدية. من حيث الجملة - كان إحساسه بمفارقة 
اليهود والنصارى باطنًا أو ظاهرًا أتم؛ وبعده عن أخلاقهم الموجودة في 
بعض المسلمين: أشد. ومنها: أن مشاركتهم في الهدي الظاهر: توجب 
الاختلاط الظاهرء حتى يرتفع التميّز ظاهرًا بين المهديين المرضييت: 
وبين المغضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية)7). 
وقد بسط القول فيما يتعلق بالأمر بمخالفة الأمم الأخرى والنهي عن 
التشبه بهم أو محاكاتهم أو تقليدهمء: وساق الأدلة من الكتاب والسنة 
والإجماع على ذلك في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم). وكان مما ذكر في هذا السياق قوله: (واعلم أن في 
كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها 
عبرة لنا بترك ما فعلوه كثيرء مثل قولهء لمّا ذكر ما فعله بأهل الكتاب 


.)09( سورة مريم: الآية‎ )١( 
تحقيق: محمد حامد‎ 2١١ (؟) ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: ص‎ 
فقي» الطبعة الثانية 8 ها -. ه4١ مع مطيعة السنة المحمدية» القاهرة.‎ 
.)١7( المرجع السابق نفسه: ص‎ )7( 
ا‎ 7 


من المثلات: ( فَأَعيَّرُوأ ينأو آلأَبَصَّر) ”'' وقوله: ( لَقَدَ كارت فى 
قَصَّصِيمٌ عبر لول آلألْبَب » '" وأمثال ذلك, ومنه مايدل على 


مقصودنا ومنه ما فيه إشارة وتميم للمقصود. ثم متى كان المقصود: 
بيان أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لناء فجميع الآيات دالة على 
ذلك. وإن كان المقصود: أن مخالفتهم واجبة عليناء فهذا إِنّما يدل عليه 
بعض الآيات دون بعضء ونحن ذكرنا مايدل على أن مخالفتهم مشروعة 
ق الخبلة . 

وفي موضع آخر قال: ( المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة 
ومنفعة لعباد الله المؤمنين. لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة» التي 
توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم. وإِنّما يظهر بعض المصاحة في 
ذلك لمن تنور قلبه. حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالين من 
مرض القلب الذي ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان )27). 

ويرى ابن تيمية من خلال فقهه لانصوص الشرعية أن مخالفة اليهود 
والنصارى وغيرهم من الأمم الأخرى من أكبر مقاصد البعثة؛ لأن 
المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله؛ وهذا يستلزم 
اليو ؛ 


2 ع 3 
إذن هناك صلة وثيقة ببن التميز والآمة الإسلامية حتى في معاني 


)١(‏ سورة الحشر: الآية(؟). 
9؟) سورة يوسف: الآية(١1١١).‏ 
(5) ابن تيميه: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: ص .١7‏ 
فج المرجع السابق نفسه: ص ."5٠١‏ 
- 4- 


المخالفة والتباعد والانفراد والفرز والانعزال والتنحي وهو المحور الثاني 
المتقدم ذكره!") ْ / 

ومع أن في الأمة الإسلامية من ينحرف عن هذه المعاني للتميز 
بمضاهاة اليهود أو النصارى أو المشركين فَإنّ مسار الأمة الصحيح منزه 
عن ذلك حيث أخبر 89 بأن أمته لاتَجَمِعٌ على ضلالة: روى عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله فيه قال: دإنّ الله لايجمع أمتيء أو 
قال آمة تعمد 88 على ضلالة, ويد الله مع الجماعة ومن شد شد إلى 
النارء'''؛ وفي رواية أخرى: «فَإِنٌ الله عزوجل لن يجمع أمتي إلا على 
00 

وأمرٌ آخر يحسن الاحتراز منه وهو تمايز الأمّة الإسلاميّة في داخلها 
بمعنى أن يتحزبوٍ أحزايًا ويتميز بعضهم عن بعض ويقع بينهم التنازع, 
فهذا الأمزماتي هعفد والتصونى الشرعية مستفيضة بالحذر منه 
ولايشتمل عليه عنوان هذا البحك!!). 


)١(‏ انظر: محمد بن عبدالوهاب: مسائل الجاهلية الى خالف فيها الرسول 89 أهل الجاهلية» 
أورد فيه مائة مسألة نخالف فيها الرسول 9 أهل الكتاب والأميين» (مرجع سابق). 

(1) أتمرجه الترمذي: الجامع الصحيح: 5/ه.غ ف كتاب الفعن - باب: ماجاء في لزوم 
الجماعة» الحديث »]5١717[‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت» الطبعة الأولى 11408 ها - 
17 م عن دار الكتب العلمية» بيروت» وله شاهد لدى الحاكم ف مستدركه ١١5/١‏ 
:1١١5-‏ من حديث ابن عباس. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١45/5‏ (مرجع سابق)» وانظر: حاشية اقتضاء الصراط 
المستقيم لابن تيمية» تحقيق: ناصر العقل ص 255 (مرجع سابق). 

(4؛) للاطلاع على هذا الجانب. انظر: بكر بن عبدالله أبو زيد: حكم الانتماء إلى الفرق 
والأحزاب والجماعات الإسلاميّة, الطبعة الثالثة» عن دار ابن الجوزي ١417‏ ه - الدمام. 


سامك- 
م” تميز الأمة الإسلامية ج ١‏ 


4ك بدا التومددة والوسيكيه"'' ٠‏ يتضلل التميز والأمة الإملا امك عق 
خلال معاني التوسط بين شيئين أو نقيضين؛ والوسطية أعمق من مجرد 
البينية الظرفية حيث يراد بها اعتدال وتوازن بين أمرين أو شيئين 
متباينين كالتوسط بين الغلو والتطرف أو الإفراط والتفريطء وللعلماء في 
ذلك أقوالٌ أورد منها: 

أ - قول الطبري: ( إِنَّما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين, 
فلا هم أهل غلو فيه؛ غلو النصارى الذين غلوا بالترهب, وقيلهم في 
عيسى ما قالوا فيه - ولا هم أهل تقصير ذيه؛ تقصير اليهود الذين بدلوا 
كتاب الله. وقتلوا أنبياءهم. وكذبوا على ربهمء وكفروا به. ولكنهم أهل 
توسط واعتدال فيه فوصفهم الله بذلك. إذ كان أحب الأمور إلى الله 
أوسطها )9. 

ف خا قوق ابي كيفية لفن الترقة انتاجية من أمة محمد 49 يانهم 
(يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير 
تكييف ولا تمثيل؛ بل هم الوسط في فرق الأمَّة, كما أن الأمّة هي الوسط 
في الأمم )7". 

ج - قول محمد رشيد رضا: ( الوسط هو العدل والخيارء وذلك أن 
الزيادة على المطلوب في الأمر إفراطء والنقص عنه تفريط وتقصيرء وكل 
من الإفراط والتفريط ميل عن الجادة القويمة؛ فهو شر ومدذموم؛ 


)١(‏ سيأتي مطلب خاص بالوسطية: ص 17/ا - /1هلا (البحث نفسه). 

(؟) الطبري: جامع البيانت 7//اء 28 طبعة دار الكتب العلمية - لبنان ١15117‏ ه. 

(5) ابن تيمية: شرح العقيدة الواسطية ص 2١:54‏ شرح صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان» 
الطبعة النامسة» ١4١١‏ ه»ء توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء..» 
الرياض. وانظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١41/5‏ (مرجع سابق). 

0-7 ا 


ذا 
فالخيار هو الوسط بين طرفي الأمر, أي: المتوسط بينهما ) 


د - قول عبدالرحمن بن ناصر السعدي: ( وبالجملة فإن الله العليم 
الحكية امن بالتوشط ى كل شيعد ين خلقين دميمين: ريط واقرانق) 7 
واستشهد بقوله تعالى: (وكذايك جعلتكم أ وَسَطا 74" 
وبهذا تتضح صلة التميّز بالأمّة الإسلاميّة من جهة معناه اللغوي (الطعم 

بين الحموضة والحلاوة)!*) وأن هذا الطعم يعني التوسط بين أمرين أو 
شيئين متباينين؛ ومنٍ هذا المعنى ينتزع معنى وسطية الأمّة الإسلامية 
واشتمال مصطلح التميّز عليه. 
مصطلح التميز: 

كن خلال مدع تنكو مان متيوه انحر بشع عانق 
البحث بالاتي: 

أ- التميز: هو مجموع المضامين والمظاهر التي تحدد ملامح 
شخصية ما وما تتصف به تلك الشخصية من صفات سواء كان ذلك في 
سياق المدح أو الذم. 

ب - تميز الأمة: مجموع المضامين والمظاهر التي تحدد ملامح 
شخصية الأمة وصفاتهاء وتكون ذاتيتها في الحياة والكون والتاريخ؛ وما 


)١(‏ محمد رشيد رضا: تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار: ؟/4» الطبعة الثانية عن دار 
المعرفة. .» بيروت» (بدون تاريخ). 

(؟) عبدالرحمن بن ناصر السعدي: القواعد الحسان لتفسير القرآن: ص ».4١٠‏ وانظر: الصفحات 
قبلها (/ام» 288 89) تحت عنوان القاعدة الرابعة والعشرون» طبعة ١4.‏ ه ١94805-‏ مع 
مكتبة المعارف» الرياض. 

() سورة البقرة: الآية .)١517(‏ 

(4) الخليل بن أحمد: كتاب العين مادة م (مرجع سابق). 

- - 


ينبثق عن ذلك من علائق وصلات بشرية. 

ج - أمًا تميز الأمّة الإسلاميّة:فيراد به مجموع المضامين والمظاهر 
التي تحدد ملامح شخصية الأمة الإسلاميّة وصفاتهاء وتكون ذاتيتها في 
الحياة والكون والتاريخ وما ينبثق عن ذلك من علائق وصلات بشرية 
تتجلى فيها عقيدتها الشي تؤمن بهاء وشريمتها التي تنتهجهاء ورسالتها 
التي تحملها. 


المبحث الثاني 
مفهومالأمة 


ويشتمل على أربعة مطالب هي : 


المطلب الأول: مدلول ( الآمة )في معاجم اللغة العربية 

المطلب الثاني : مدلول ( الأمة )في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف . 

المطلب الثالث: خلاصات معاني ( الأمة )في اللفة العربية والقرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف واستنتاجات 

المطلب الرابع: نماذج من تعريفات العلماء والمفكرين لمدلول ( الأمة ) وتحديد مصطلحها 
في البحث. 


المطلب الأول 
مدلول ( الأمَة ) في معاجم اللفة العربية 


جاء لفظ ( د ) في كلام العرب؛ وورد ذكره في القرآن الكريم؛ وفي 
أحاديث الرسول 89 بمعان متنوعة: وفي وجوه عديدة: وقد توافرت 
معاجم اللغة العربية وكتب اليد وعلوم القرآن بعامة وكتب الأشباه 
والنظائر بخاصة على تتبع تلك المعاني والأوجه؛ وناقشت المؤلفات 
الفكرية في العصر الحديث أوجه استعمالاتِهِ وقارنت مدلوله اللغوي في 
اللغة العربية وغيرها من اللغات بغية الخروج بمصطلح محدد لكلمة 
(أمَّه ) ولاسيما أنها أصبحت في الحضارة الغربية ذات مفهوم اجتماعي 


وقد 5 لأمّة في اللفة 
0 


العربية والقرآن الكريم والإسلام قامة لإبراز مفهوم الأ ف 


)١(‏ انظر: عمر إبراهيم: مفهوم الأمة بين لغة وأخرى» مقال نشر بممجلة الفكر العربي المعاصر 
العدد »]١0/[‏ كانون أول ١18١‏ / كانون الثاني ١987‏ م في الصفحات [54 - لا97]. 
وانظر: ناصيف نصّار: مفهوم الأمّة بين الدين والتاريخ» الطبعة (4) 19437م؛ عن دار 
أمواج..» بيروت. 
وانظر: محمود شاكر: الأَمّةَ مقال نشر ف محلة الفيصل عدد [18] ص 258 (مرحع 
سابق)؛ وانظر: عباس محمود العقاد: ما يقال عن الإسلام؛ ص 2١6٠ - ١147‏ منشورات 
المكتبة العصرية؛ بيروت» (بدون تاريخ). وانظر: علي عبدالحليم محمود: مع العقيدة 
والحركة والمنهج في خير أَمّة أرجت للناس؛ ص ١7‏ - 215 الطبعة الأولى ١411‏ ه- 
م عن ذار الوفاء - المنصورة - مصر 

(1) انظر في مفهوم الأمّة ني الإسلام الآتي: : 


الإسلام والتأكيد على أصالته وعلى الرغم من ذلك فَإِنٌّ طبيعة هذا 
البحث تستلزم الوقوف عند لفظ ( أُمَّة ) في معاجم اللغة العربية: وفي 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. 
أمّا في معاجم اللفة العربيّة فقد وردت كلمة ( أمّة ) بمعانٍ عديدة 
ومتنوعة أحصت فيساجم اللفة العربية الكثير منهاء ورصدت أوجه 
استعمالاتهاء وبينت شيئًا من أحوالها الصرفية على النحو الآتي: 
١‏ - ورد في كتاب العين قوله: ( إعلم أنّ كل شيء يضم إليه سائر ما 
يليه إن العرب تسمي ذلك الشيء أما. . فمن ذلك أم الرأس وهو 


-- محمد المبارك: الأمّة والعوامل المكونة لماء الطبعة الثالثة ١782©‏ هء عن دار الفكر 
بيروت. 

- أحمد حسن فرحات: الأمة في دلالتها العربية والقرآنية؛ الطبعة الأولى ١401‏ ها - 
١41‏ م عن دار عمارء الأردن. 

- ماجد عَرْسان الكيلاني: الأمّة المسلمة» مفهومهاء إخراجهاء مقوماتهاء طبعة ١5411‏ ه/ 
م عمان. 

- محمد المبارك: المجتمع الإسلامي المعاصرء ص 117 - 235 (مرجع سابق). 

- عباس محمود العقاد: ما يقال عن الإسلام: ص 16٠. - ١147‏ (المرجع السابق نفسه). 

- فاروق الدسوفي: مقومات المجتمع المسلم: ص ١789‏ - 21175 الطبعة الثانية 14٠05‏ ه - 
5 م عن المكتب الإسلامي - بيروت. 

- محمد قطب: واقعنا المعاصر: ص .٠ه‏ -75١1غ‏ (مرجع سابق). 

)١(‏ الخليل بن أحمد: كتاب العين.. مادة (أمم) 577/8» (مرجع سابق). وانظر: ابن فارس: 
بحمل اللغة..: ص »8١‏ تحقيق: زهير عبدانمحسن سلطانء وابن فارس: معجم مقابيس اللغة 
© تحقيق: عبدالسلام هارونء الطبعة الأولى» ١51١‏ ه ١991-‏ م عن دار الخبل؛ 
بيروت. 

يات 


؟ - 0 0 ل 


؟ - وورد في كتاب العين: ؛ (كل جيل من الناس هم أمّة على حدة) 


ِ ع باك 
ا )00 
ل قرم شرت » 0 


ك 
اي: دين واحد. وكل من كان على دين 


ف 4يم 


د امة - و 000 


واحد مخالفا لسائر الأديانء, فهو أَمّة على حدة. اوكل قوم نسيوا 

إلى تبي وأضيفوا إليه قهم ع ٠.‏ وقد يجيء في بعض الكلام 3 

أمّ محمد ل هم المسلمون خاصة؛ وجاء في بعض الحديث: 8 

أّه من أرسل إليه معن آمن به أو كفر به؛ هم فهم أمته في الاسم لا 

ف الملة.. ) ء ( بمعني أنهم مقصودون بالدعوة لا المتبعون لها 

فهؤلاء المتبعون هم الأمّة الإسلاميّة بمعنى أنهم مقصودون 
ُ 


بالاتباع ) 
3 )( 


؛ - وورد في كتاب العين: زوكل سنن هن السياء أنه كما اا 


(0 


سورة الزحرف: الآية (71). وف الآية قبلها: ( وَإنَا عَلنْ َاثرهم مُقتَدُ ورت 4. 


سورة الأنبياء: الآية (917). 


(5) الخليل بن أحمد: كتاب العين 2458/8 (مرجع سابق). 


(5 


انظر: أبو البقاء الكفوي: الكليات: ص 21175 ١18غ‏ (مرجع سابق)» وانظر: الأزهري: 
تهذيب اللغة ه١/251720‏ /251 (مرجع سابق)» وانظر: أحمد فرحات: الأمة: ص /717ء 
(مرجع سابق). 

الخليل بن أحمد: كتاب العين 478/8؛ (مرجع سابق)؛ وانظر: ابن منظور: لسان العرب 
0١‏ (مرجع سابق). 


الايات 


0 ّ 2 8 و2 0 
الحدييف: دفول أن الكلاب أمّة من الأمم لأمرث بقتلها كلها فاقتلوا منها 
١‏ 
كل أسود بهيم»ه ). 
ه - وفي اللسان أوجه عديدة لمعنى 


و 
0 
١‏ 


مّة وكذلك في الصحاح منها إضافة 


"ا امة الله : خلقه. 
1 
_- الآامة ل الجنس من كل حى. 
2 0 
" الامة : الحين. 
2 0( 
5 الامة : الملك والنعمة 
7 
3 الامة : الرجل الجامع للخير. 
2 
" الأمة : العالم. 
َه لم 
" الآمة القوم 
2 
"ا الآمة : الجماعة 
1 م 2 
"* الامة : اتلطاعة 
2 
9 الامة : القأمة والوجه. 
2 
"ا أمة الطريق وأمه : معظمه. 
0 و (5) 
"ا الاآمة : القرن من الئاس وجمعها أمم 


)١(‏ أخخرجه الترزمذي: صحيح الترمذي: 77/4 كتاب الصيد - باب 18», الحديث رقم 
.)١485(‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت» (مرجع سابق)» وأحرجه أبو داود: سنن أبي داود ٠‏ 
:٠٠١/‏ كتاب الصيد, الحديث رقم (84؟) طبعة دار الحديثء القاهرة» (بدون تاريخ)» 
وأخترجه النسائي: سنن النسائي: 27٠١/7‏ كتاب الصيد» الحديث رقم [2]41791 تحقيق: 
مكتب تحقيق النراث الإسلامي» الطبعة الثالئة» ١51١5‏ ه ١99415-‏ مء عن دار المعرفة - لبنان. 

)١(‏ وانظر: الخليل بن أحمد: كتاب العين 2458/4 (مرجع سابق). 

(5) انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة (أمم) 2٠١7 - 101/١‏ (مرجع سابق)» وانظر!ات 


* - ورد في تهذيب اللغة أنَّ أصل مادة (أمَّة) من القصد قال: (وأصل 
هذا الباب كله من القصد ٠‏ يقال: أمكت اليه ]ذا مساق فس الأمّة في 
لحن أن مقصدهم مقصد واخد) ومع الإمّة في النعمة: نما هو 
الشيء الذي يقصده الخلق ويطلبونه. ومعنى الأّة في الرجل المنفرد الذي 
لا نظير له: أن قصندة متفود من قصد سائر الناس.. ومعنى الأمّة: 
القامة. سائر يعض الجطة فليس يخرج شيءً من هذا الباب عن معنى 
أممت أي قصدت ) 

وفي معجم مقاييس اللفة قال: ( وأَما الهمزة والميم فأصل واحد. 
يتفرع منه أربعة أبواب. وهي: الأصل والمرجع والجماعة والدينء وهذه 
الأربعة متقارية وبعد ذلك أصول ثلاثة وهي: القامة والحين 
الع ري صو م 

وقال في معنى القصد: ( وأممت: أمة) 
اك ومو ون ( أكة ) السو جناءى القلكاقه (االأمة سدم 

الأصل: المقصود كالعمدة والعدة في كونهما لعو ا و وت 
بها الجماعة من حيث تؤمها الفرق ) 


-الجرهري: الصحاحء مادة (أمم) 18517/8 - 2.1877 (مرجع سابق)» وانظر: 
الفيروزآبادي: القاموس المحيط.. مادة (أم) ص 217417 (مرجع سابق). 

)١(‏ الأزهري: تهذيب اللغة مادة (أم) 65 ل(مرجع سابق)»: وانظر: ابن منظور: لسان 
العرب.. مادة (أمم) 2٠١7/١‏ (مرجع سابق). 

(؟) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (أمم) 5١/١‏ - 21 (مرجع سابق). 

(؟) المرحع نفسه: ١/لا‏ وف 50/1. 

(4) أبو البقاء الكفوي: الكليات.. قصل الألف والميم ص 218١‏ (مرجع سابق). 

ها - 


وجاء في معجم مقاييس اللغة: ( والشجة الآمّة وهي المأمومة 3 
وعلى هذا فَإنّ الأمّة تكون بمعنى المفعول ويه قال عددٌ من المفسرين 
والباحثين 

ويرى عدد آخر بأنّها تكون بمعنى الفاعل: أي الجماعة التي تقصد 
الدين وتلتقي عليه ٠‏ ووذن الفاعل منها ( آم ). 5 

8 - ووردت ( إمّة ) لغة في أَمّة ومعناها الطريقة والدين ٠‏ والإمة 
بكسر الهمزة: ( إِيتَّم بفلان إمّة.. والإيتمام مصدر الإمّة إيتم 
بالإمام إمة... وكل من اقتدي به وقدم في الأمور فهو إمام؛ والنبي 
عليه السلام إمام الأمّة. والخليفة إمام الرعية.. والقرآن إمام 
الممسلمين.. والمصحف الذي يوضع في الممسجد يسمى الإمام.. 
والإمام إمام الغلام؛ وهو ما يتعلم كلّ يوم.. والإمام الطريق ) 


#0 # 


)١(‏ ابن فارس: معجم مقابيس اللغة 277/١‏ (مرجع سابق). 

(؟) انظر: البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ قال في تفسيره لقول الله جل وعلا: ( إن 
إِيَرَهِيمٌ كارت مد ..... » [ النحل: الآية ١٠‏ ]2 قال البيضاوي: (وقيل: هي فعْلّة .معنى 
مقعول كالرحلة والتُحْبّة من أَمَّه إذا قصده أو اقتدى به) »051/١‏ الطبعة الأولى»54048١‏ ه- 
88 مم عن دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» وانظر: أحمد حسن فرحات: الأمّة ف 
دلالتها العربية والقرآنية ص 2١7‏ (مرجع سابق). 

(0) أحمد حسن فرحات: الأمّة..: ص 15ه» (المرجع السابق نفسه)» وانظر: محمد بن صالح 
العلي: المفهوم الإسلامي للأمة في مواجهة القومية (رسالة ماجستير من قسم الثقافة 
الإسلامية في كلية الشريعة بالرياض» ١154٠05‏ ها- ١4.07‏ ه): ص .١‏ 

(4) اين منظور: لسان العرب» مادة لمم 2٠١1/١‏ (مرجع سابق). 

(ه) الخليل بن أحمد: كتاب العين» مادة (إمَّة 24174/8 2459 (مرجع سابق). 


المطلب الثاني 


مدلول الأمة في القرآن الكريم 


ورد لفظ ( 2 ) في القرآن الكريم في وجوو كثيرة وأعطاها القرآن 
الكريم مضمونًا متميزًا كما هو الشأن في ألفاظ كثيرة سواها. 

قال ابن فارس في كتابه الصاحبي في فقه اللغة: ( فكان مِمًا جاء في 
الإسلام ذكر المؤمن والمسلم والكاضر والمنافق. وأن العرب لكا عرفت 
المؤمن من الأمان؛ والإيمان وهو التصديق, ثم زادت الشريعة شرائط 
أوطنافا بها سمي المؤمن بالإطلاق مؤمثاء وكذلك الإسلام والمسلم, ذاننا 
عرفت منه إسلام الشيء؛ ثم ا في الشرع من أوصافه ماجاء ) 

ويستمر ابن فارس في قوله فيذكر الكفر والنفاق والفسق.. ويذكر 
الصلاة والركوع والسجود والصيام والحج والزكاة: وأنّها كانت لمعان 
لغوية محدودة ثم زادت الشريعة مازادت. وأن هناك كثيرًا من الألفاظ؛ 
كالعمرة والجهاد. وسائر أبواب الفقه سارت على هذا المثوال مما حدا 
بالعلماء إلى التقسيم اللغوي والشرعي 


)١(‏ ابن فارس: الصاحبي ف فقه اللغة العربيّة وسئن العرب ف كلامها: ص 87» 284 تحقيق: 
أحمد صقرء طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ القاهرة» (بدون تاريخ). 
(؟) انظر: المرجع نفسهء» ص 84: 85, ولمزيد من الاطلاع على أقوال العلماء في مسألة 
اللغري والشرعي وانحتلافهم ف ذلك انظر: 
- أبو بكر الباقلاني ف كتابه التقريب وقد نفى الأسماء الشرعية وذكر بأنها مستعملة في 
عين معانيها اللغوية» وقال بأن الزيادات المعتيرة ف الشرع إِنّما هي شروط الإجزاء 


٠. 


شرعًا. 


8 ل 
ومن هذا فإن لفظ ( أمة ) قد ورد في القرآن الكريم في أوجه عديدة 
بعضها بمعتاه اللغوى وآخر يمدلوله الشرعى أو الاصطلاحى اد معثاه 
. 5 ي) ايج 
السياق الذي جاءت فيه تلك الأوجه. وتناولته كتب التفسير 2 وعلوم 
القرآن وبخاصة كتب الأشباه والنظائر 9 
ولعل الراغب الأصفهاني في كتابه: مفردات ألفاظ القرآن ألم بجل 
تلك الأوجه في قوله: (والآمة: كل جماعة يجمعهم أمر واحد, أو زمان 
واحدء أو مكان واحد. سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيرا أو اختياراء 
و 
3 5 9 007 حيى ثى م 10 07 01 02 و 
وجمعها أمم, وقوله تعالى: ١«‏ وَمَا مِن ذَابَةٍ فى لأرَضٍ وَلا طتير يطير 


1 
يجْتَاحَبَه إل أمَعْ أمالكُم » أي: كل نوع منها على طريقة قد سخرها 


> - ابن تيمية: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2775/١1‏ 775 فصل في المسألة اللغري 
والشرعي والاصطلاحي؛ (مرجع سابق). 
)١(‏ انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 77/١‏ و 2478/75 (مرجع سابق). 
(؟) انظر من هذه الكتب: 
- نزهة الأعين النواظر ف علم الوحوه والنظائر ف القرآن الكريم: جمال الدين بن 
الجوزي.. ص 21١55 - ١47‏ تحقيق: محمد عبدالكريم الراضيء الطبعة الأولى 
+ هه مؤسسة الرسالة» بيروت. 
- قاموس القرآن الكريم أو إصلاح الوجوه والنظائر ف القرآن الكريم: للحسيئي 
الدامغاني» ص 47» تحقيق: عبدالعزيز سيد الأهلء الطبعة الخامسة» ©1948 م, دار 
العلم للملايين» بيروت. 
- تحفة الأريب .ا في القرآن من الغريب: لأثير الدين بن حيان الأندلسي: ص ١ه‏ 
تحفيق: سمير المحذوب, الطبعة الأولى ١4.1‏ ه/1987 م المكتب الإسلامي» 
بيروت. 
- مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني: ص 285 تحقيق: صفوان عدنان داوودي» 
الطبعة الأولى» ١54117‏ ه - ١197‏ م دار القلم» دمشق. 
(5) سورة الأنعام: الآية (78). 


الله عليها بالطبع. فهي من بين ناسجة كالعنكبوت. وبانية كالسرافة: 
ومدخرة كالنمل: ومعتمدة على قوت وقته كالعصفور والحمام؛ إلى غير 


ير َ 2 2 
مه وَاحِدَةَ # اى: صنفا واحدا وعلى 


طريقة واحدة في الضلان والكفر ٠‏ وقوله: ( ولو َآء رَبك جَعَلَ 

لان ا 4 أي: في الإيمان. وقوله: « وَلْتَكُن مكُح أَمَهُ 
ء: 

يَذَّ عون إل أكتر» ْ أي: جماعة يتخيرون العلم والعمل الصالح يكونون 

أسوة لغيرهمء وقوله: « 5 وَجَذَنَ ءَابَآءَنا عَلىْ َم 3 أي: على دين 


3( 
5 2 ص ع م 0-5 5 
مجتمع...: وقوله تعالى: « واد بعدامة» حين. وقرئ بعد أمةء اى: 


.)7١5( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير هذه الآية لدى ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 2550/١‏ (مرجع سابق)» وفٍ 
تفسيرها عدة أقوال منها ما ذكره الراغب أعلاه؛ ومنها ما روي عن ابن عباس قال: كان بين آدم 
ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. 

) سورة هود: الآية .)١١/8(‏ 

(4) سورة آل عمران: الآية (5 .)٠١‏ 

(0) سورة الرحرف: الآية (7117). 

(1) سورة يوسف: الآية (48). 

(0) سورة النحل: الآية .)١١(‏ 

8# /ا- 


في عبادة الله نحو قولهم: فلان قبيلة. وروي: «أنه يحشر زيد بن عمرو 


4 


ا 


و 2 : حب 2 0 
وخانه كنات لآ ليتوا موا من أهْلٍ الكتبب أَمّهٌ قَآيِمَةٌ» 7 
ليق 


جماعة ) 


* - كل الناس كانوا 9 واحدة في الإيمان أو بالإمكان أن يكونوا 


(0) 


(2 
22 
(0 


(١ 


يتضح من قول الراغب إن الأمة في القرآن الكريم جاوت على تسعة أوجه . هي 


كشت من العلى محنيه طلبيدة خاصية أو يكففة أمر والعد 
تسكيرا أو اختيارًا ضهو أمّة من الأمم. 
- كل الناس كانوا أمة واحدة في الكفر والضلال. 


0 
7 
امة 


أخرجه الحيئمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 417/9» الطبعة الثالثق» 4٠057‏ ١1ه-985١‏ مء 
عن دار الكتاب العربي؛ بيروت» وأصل حديث زيد بن عمرو بن نفيل أخخرجه البخخاري: 
صحيح البخاري: 211941/7 الحديث رقم [2]731705/5515 تحقيق: مصطفى ديب 
البغا. 
سورة آل عمران: الآية .)١11(‏ 
الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن: ص 85» 8غ مادة (أم)) (مرجع سابق). 
وانظر: جمال الدين بن الدوزي: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ص 2١47‏ 
143 2145 (مرجع سابق). 
وانظر: أثير الدين بن حيان الأندلسي: تحفة الأريب .ما في القرآن من الغريب: ص »5١‏ 
26 (مرجع سابق). 
وانظر: محد الدين بن يعقوب الفيروزآبادي: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: 
ص 4لاء 28٠‏ تحقيق: محمد علي النجارء المكتبة العلمية» بيروت» (بدون تاريخ). 
وانظر: الحسين بن علي الدامغاني: قاموس القرآن الكريم أو إصلاح الوجوه والنظائر في 
القرآن الكريم: ص 47» 47» 4 5» (مرجع سابق). 

ل 


واحدة في الإيمان لو شاء الله. 
غ - الجماعة من الناضى تختان الإيمان والعمل الصالح وتكون أسوة 
لغيرهم تسمى امة 
6- اع الذي يجمعه دين واحد يسمى 
5- تطلق لم على الحين 
7 - تطلق الم على التسياق: 
- الرجل القائم مقام جماعة يسمَى أَمّد 
4ة- وتطلق الأمّة على الجماعة المستقيمة من التاس. 
وتتفاوت كتب الوجوه والنظائر وكتت التفسير وعلوم القرأن في 
تصنيف الأوجه التي ورد بها لفظ ( أمَّة ) في القرآن الكريم, وإذا كان 
الراغب قد صنفها في تسعة أوجه فإنّ ابن الجوزي صنفها في سبعة أوجه 
ونقلها عن المفسرين على خمسة أوجه ٠‏ ووافقه في تصنيفها على سبعة 


(( 
أوجه ابن حيان الأندلسي ٠‏ وصنفها الدامغاني على تسعة أوجه , 


ار 
3 
يسمى أمة. 


)١(‏ انظر: ابن الأثير: جامع الأصول ف أحاديث الرسول: 25١5/94‏ (مرجع سابق). 

(؟) يرى بعض العلماء بأن إطلاق مسمى (أمّة) على الزمن باعتباره ظرف الأمّة فالأمّة من 
الناس تكون في الحين وتنقرض فيه فأقيم البين مقامها. قال بهذا الطبري وابن قتيبة. انظر: 
أحمد حسن فرحات: الأمّة.. ص 27٠0٠ 2١8‏ (مرجع سابق)» وعلى نحو من هذا قال 
الراغب: (وحقيقة ذلك بعد انفضاء أهل عصر أو أهل دين): مفردات ألفاظ القرآن» 
ص85 (مرجع سابق). 

(*) انظر: نزهة الأعين النواظر..: ص 2١414 - ١417‏ (مرجع سابق). 

(5) انظر: تحفة الأريب.. ص 25١‏ 2579 (مرجع سابق). 

(0) قاموس القرآن.. ص 47 - 54 (مرجع سابق). 

-ؤم- 


(00 


وصنفها الفيروزابادي على عشرة ة أوجه 


وني دراسة موضوعية لمدلول الأمّة في اللغة العربية وف القرآن الكريم 


توصل أحد الباحثين إلى التقسيم الآتي: 


جاءت الأمّة في القرآن الكريم : 

ديق العباعة: 

ب - بمعئى الملة والدين. 

ج - بمعنى الرجل المنفرد الذي لا نظير له. 

د - بمعتى الحين 

وتحت هذه التقسيمات الرئيسة صتّف الباحث الآيات المندرجة تحتها 


ووكائدهالتتوعة 


9 2 
ولعل ما توصل إليه الباحث في مدلول الأمة اللغوي أو مدلولها القرآني 


مما يعول عليه ويرجع إليه ولأسيما أنه جاء ردًا على مزاعم المستشرفقين 
عندما شككوا في أصل كلمة ( أمّة ) وذكروا بِأنّها كلمة دخيلة مأخوذة 


من العيرية ( ا ) أومن لامي ( أي ). قفي البحث رد عليهم 


بصائر ذوي التمييز..ض 0/5 “يل (مزجمع سبابق)م 

انظر: أحمد حسن فرحات: الأمّة في دلالتها العربية والقرآنية: ص 71 - .78 (مرجع سابق). 
انظر: المرجع السابق نفسه: ص ”ا - 59. 

انظر: دائرة المعارف الإسلاميّة مجموعة من المستشرقين »4١1/4‏ الطبعة الثانية» ١958‏ م» 
ترجمة: إبراهيم زكي نخورشيد وغيره» عن دار الشعب؛ مصر. 

انظر: أحمد حسن فرحات: المرجع السابق نفسه: ص 77 - 78 وانظر: محمد عودة سلامة أبو 
جرى: مفهوم الأَمّة يين الجاهلية والإسلام بحلة النزبية» الصادرة عن اللجنة الوطنية القطرية للتزبية 
والثقافة والعلوم: ص 775 - 517 7ء العدد )٠١9(‏ يونيو 14315 م (الجزء الثاني من المقال) و 
(الجزء الأول منه) نشر في العدد )٠١48(‏ ول أطلع عليه لعدم توقره. 


المطلب الثالث 
خلاصات لمعاني ( الأمة )في اللغة العربية والقرآن الكريم 


والحديث النبوي الشريف واستنتاجات 


50 خلاصة معاني ( أ ) في معاجم اللقة المربية. 

ثانيًا : خلاصة الأوجه التي ورد لفظ ( أَمَّة ) بها في القرآن 
الكريم. 9 

ثالعًا : أبرز الاستنتاجات حول معنى ( أمة ) في معاجم اللغة 
العرة: 

رابعا 2 : الجوانب التي اليتدل فنها دلول( أمة ) في القرآن 
الكريم. 


خامسا : دلالة ( الأمّة ) في الحديث النبوي الشريف. 

أولا: ورد لفظ ( ام )اق منائية اللغة العربية يمعان عدة بلغت 
حوالي ثمانية عشر معنى وهي مايلف عليه ويضم إليه غيره ولواء الشيء 
ورئيسه؛ والأصل في كل شيء؛ والدين والملة. والرجل المنفرد بدين واتباع 
الرسل ومن بعث إليهمء والجيل من الناسء والجنس من الخلق. وخلق 
الله والحين. والملك والنعمة؛ والعالم» والقوم والجماعة من الناس, 
وجماعة العلماء والجماعة المستقيمة؛ والطاعة؛ والوجه والقامة. ومعظم 
الشيء وسائرهء والقرن من الناس. 


“اا 


١ 
١ 5000 ثانيًا: ورد لفظ ( أمّة ) في القرآن الكريم‎ 
استخدم من خلالها فيما لايقل عن عشرة أوجه من المعاني اللغوية لهذا‎ 
اللفظ هي: ( الجنس من الخلق, السنون الخالية؛ الرجل الجامع للخير,‎ 
الملة والدين. الجيل من الناسء القوم؛ الجماعة من الناس. الزمان‎ 
3 ) الطويلء المسلمونء الكفار‎ 
وعلى الرغم من عدم ورود بعض المعاني اللغوية لأمّة في القرآن‎ 
الكريم مثل معاني (الملك؛ والنعمة؛ والوجه. والقامة) إل إنَّ هذه المعاني‎ 
جاءت ضمنًاء كما أعطى القرآن الكريم للفظ (أمّة) مضمونًا عميقا‎ 
تندرج تحته المفاهيم الحديثة لمصطلح الأمّة‎ 
الكا: من أبرز الاستتاجات في معنى ( أَمّة ) في معاجم اثلغة المربية‎ 
اناك‎ 
أ جاء لفظ ( أَمّة ) في معظم معاجم اللغة العربية في معان متنوعة‎ 
وكثيرة يصعب معها ضبط مصطلح محدد لمدلول ( الأ ). لذلك‎ 
قال بعض الباحثين: ( إن اللفويين لايقفون عند روابط بعينها عند‎ 
6 ) تعريف الأمّة ون أيّة رابطة توجد في جماعة تجعل منها أمّة‎ 
وقال آخر عن معاجم اللغة العربية ( إِنّما وضعت لضبط الألفاظ:‎ 


)1١(‏ انظر: محمد فواد عبدالباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ص 28٠١‏ طبعة المكتبة 
الإسلاميّة - تركيا ١985‏ م. 

(1) انظر: الحاشية السابقة: ص 286١‏ البحث نفسه. 

(*) انظر: دائرة المعارف الإسلاميّة: لمجموعة من المستشرقين 24١1/4‏ (مرجع سابق). 

(4) محمد أحمد لف الله: التكوين التاريخي لفاهيم الأَمّة (القرمية؛ الوطنية» الدولة والعلاقة 
فيما بينها): ص 44 من:القومية العربية والإسلام؛ إصدار مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
الطبعة الثانية ١9487‏ م - بيروت. 


لا لتحديد المعاني.. وإنها لاتبالي في كثير من الأحيان إِنْ تعرف 
الشيء بنفسه: أو بأنّه غير ضده ) 
؟ - على الرغم من هذه الظاهرة في معاجم اللغة العربية 35 إن لفظ 
(أمّة) يعود إلى الأصول اللغوية التي ذكرها ابن فارس: (الأصل» 
والمرجع. والجماعة؛ والدين» والقامة. والحين. 00 1 
ولاتخلو جميعًا من رابط ) دوف يتضح قيها بعد ). 
وهذا يعني أن لفظ ( م ) ليس محصورًا في أصل واحد وهو القصد 
كما أورده الأزهري في تهذيب اللغة عن أبي عمرو الشيباني قال (وأصل 
هذا الباب كله من القصد.ء يقال: أممت إليه إذا قصدته..) إلى أن 
قال: ( فليس يخرج شيءٌ من هذا الباب عن معنى أممت أي قصدت) 
إِنْما القصد أصل واحد أو باب واحد من سبعة أصول أو أبواب لغوية كما 
دذكر ابن فارس. 


1 تأتي ) أمة ( بمعئى الفاعل: وتأتي بمعئى المفعول: وتأتي بمعنى 


)١(‏ انظر: محمد عبدالله دراز: الدين (بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان): ص 2594 الطبعة 
الثانية ١+8.‏ ه - ١939.6‏ مء عن دار القلم - الكويت» وانظر: أحمد عبدالرحيم 
السائح: بحوث ف مقارنة الأديان ص 18ء الطبعة الأولى» ١41١‏ ه -1151 م, عن دار 
الثقافة» الدوحة. 

(؟) انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة 5١1/1١‏ (مرجع سابق). 

(5) انظر: أحمد حسن فرحات: الأمة.. ص ٠١‏ (مرجع سابق). 

(4) الأزهري: تهذيب اللغة 775/1١5‏ (مرجع سابق)؛ وانظر: ابن منظور: لسان العرب 
1 (مرجع سابق). 

(5) الرجع السابق نفسه: 57731/15. وانظر: محمد بن صالح العلي: المفهوم الإسلامي لادّمّة..: 
ص 256 (مرجع سابق). 

-هلم- 


الطرف: فإذا جاءت بمعنى الفاعل كان المقصود بها (الجماعة والإمام 
والأسوة. )٠‏ ويعبارة أوضح يتجه المراد بها في هذه الحالة إلى من يقوم 
بالقعل وهو الفاعل. واذا جاءت يمعنى المفعول كان المقصود بها ( الدين, 
أو الملة أو الطريقة أو السنة أو الجماعة إذا كانت مأمومة... ونحو ذلك 
مما يوم تحصن ومعنى ذلك أنْ المراد بها يتجه إلى المفعول وهو ما تقوم 
5-7 
به العماعة أو الإمام أو الأمسوة من دين أو سنة أو طريقة تفعل وتؤم 
وض سواء كان المفعول 5 أو باطلا. 
أمّا إذا أطلقت الأمّة على الزمان أو المكان فإِن المقصود بها ظرف 
الأمّة. 
رابعًا: الجوانب التي استَعَملٌ فيها مدلول ( أمّة ) في القرآن الكريم. 
ورد لفظ ( أمة ) في القرآن الكريم ليدل على الجوانب الآتية: 
١‏ - الجانب التكوييني باعتبار تعدد أصناف الخلق؛ من حيث الأصل 
والنوع والمنشأ والمرجع. ومنه قوله تعالى: «١‏ 0 3 دَق فى 
لأُرَض وَل طَثرِيَطرُحجِتَاحَيَه عه ل أمه أمقالك'»” 


*- الجانب الاجتماعيء. ومنه .قوله تعالى: <« بل ا نا وَجَدَمآ 
0( 
ءَابَاءَنًا عل 2 وَإِنا علنّ َاثرهم مهَعَدُونَ 4« 0 والآأية بعدها 
)0 
< إن وَجَدَناً َابَاءَنَا عَلَ أمووَإِنَا عل اكير رهم مُقَتَدُورتتَ» ,»قال 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية (58). وانظر مايتعلق بالكوني والشرعي لدى ابن تيمية: الجواب 
الصحيح ١/34١؛ 2١55‏ (مرجع سابق)» وانظر: فتاواه 58/4 - 817؛ (مرجع سابق). 

(؟) سورة الزحرف: الآية (757). 

() سورة الزحرف: الآية (737). 


للق 
الراغب: (أي على على دين مجتمع) . وهذا المعتى يعطي لفظ 
(أمَّة) المحتوى الاجتماعي. 
ىد رم 
؟ - الجانب الديني, ومنه قوله تعالى: (إِنَّ هَذِهدَ أَمتْكُم أَعٌَ مَةَ وَاجِدَة 
, 00 
57 7 2ه 0 1 5 
وَانا ربكم فاعبدٌوري » ٠‏ قال الطبري في تفسيرها: (يقول 


تعالى ذكره: إن هذه ملتكم ملة واحدة وأنا ربكم هل الناس 
فاعبدون دون الآلهة والأوثان وسائر ماتعيدون من 0 
وقال البغوي في قوله تعالى: 8 إن هذمه متك 4: (أي ملتكم 


2 ار 5 09 2 
ودينكم « أ وَاحِدَةَ 4 أي: دينًا واحدًا وهو الإسلام. فأبطل ما سوى 
4 
الإسلام من الأديان) . ففي هذه الآية الكريمة استعمل لفظ (أمّة مه 
بمعنى الملة والدين؛ وهذا المعنى يعطيه المضمون الديني. 
ا 5 كو 
؛ - الجانب التاريخيء ومنه قوله تعالى: « وَمَا كان التاسن إِلآ أمة 
رك مص ورم هو )0( 5 
وَحِدَة فاختلفوأ 4ه قال ابن كثير: (ثم أخبر تعالى إن هذا 


الشرك حادث في الناس كائن بعد إن لم يكن وأنْ الناس كلهم 


)١(‏ الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن: ص 85 (مرجع سابق). 

(؟) سورة الأنبياء: الآية (817). 

(5) جامع البيان في تأويل القرآن »81١/9‏ الطبعة الأولى» ١41‏ هء عن دار الكتب العلمية - 
بيروت. وانظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 2١44/7‏ (مرجع سابق). 

(5) أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي: معالمح التنزيل: 7017/5 تحقيق: محمد عبدالله النمر 
وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش» طبعة ١4٠85‏ ه عن دار طيبة - الرياض. 

(5) سورة يونس: الآية (19). 


١ 
فدل ذلك على أن الناس‎ ٠ كانوا على دين واحد وهو الإسلام)‎ 


حينما طبقوا الدين الصحيح - وهو الإسلام - واجتمعوا على 
و 
العقيدة الصحيحة قبل اختلافهم سموا أمة. وهذا من المنظور 
0( 
التاريخي باعتبار أن ذلك حدث في التاريخ البشري 
ورف لظ ا مفردره 1 
الجانب السياسي؛ ومنه قوله تعالى: « وَلْتَكن مُنكمَ أمَةٌ يَدْعُونَ 
م رمعّعء صسمروير رمعم ويم سم بكر َع رأ.ى مم 
إلى لير وَيامرونَ بالمعروفٍ وَينهوّن عن المدكر وَأوْلتيِكَ هم 
0( 
لْمُفلحُورت » . قال بعض العلماء في تفسيره هذه الآية: 
روس 31 3 . 0 5 3 5 
(لابد من سلطة في الآرض تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى 
عن المتكرء والذي يعوو أنق الايد من سلطة هو مدلول النص 
القرآنى ذاته.. هذا هو تصور الإسلام للمسألة.. إِنّه لابِدٌّ من 
سلطة تأمر وتنهى.. سلطة تقوم على الدعوة إلى الخير والنهي عن 


)١(‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 24١1/7‏ (مرجع سابق). وانظر: القرطبي: الجامع لأحكام 


5 


حصر 


القرآن 77/7 في تفسير الآية [113؟] من سورة البقرة» طبعة دار الكتب العلمية» ١417‏ هب 
5 م بيروت. 

انظر: أقوال المفسرين ف ذلك» ومنها: 

- ابن جرير الطبري: جامع البيان..: »,59/11١‏ الطيعة الثالثق» 1794 ه - ١9978‏ م2 


دار المعرفة» بيروت. 


- ابن كثير: تفسير القرآن العظيم.. 3٠0/١‏ 37. (مرجع سابق). 
- البغوي: معالى التنزيل.. 7477/١‏ 2544 (مرجع سابق). 

- القرطبي: الجامع لأحكام القرآن.. 277/7 (مرجع سابق). 
سورة آل عمران: الآية (5 .)٠١‏ 


2 (0) 


الشر.. سلطة تتجمع وحداتها وترتبط بحبل اللّه) ٠‏ ولاشك أن 
الأمة بهذا التصور استعملت بمعنى هيئة أو جهاز سياسي يقوم 
بشؤون الحسبة والسلطة. 
وقد درج بعض المفسرين على القول بأن معنى الأمة في هذه الآية: 
(يعني المجاهدين والعلماء) 
وقال القرطبي: (ثم إنّ الأمر بالمعروف لايليق بكل أحدء وإِنّما يعقوم 
به السلطان اد كانت إقامة الحدود إليه. والتعزير الى رأيه. والحيس 
والإطلاق له. والنفي والتغريب, 0 فى كل بلدة رجلا صائحا ويا 
علمًا أمينًا ويأمره بذلك. ويمضي الحدود على وجهها من 0 ؛ 
وقبل هذا قال عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إِنَّهِ (فائدة الرسالة 
وخلافة النيوة) 
ولعل المصطلح السياسي لهذا الجانب من معاني (الأَمّة) في الإسلام 
موبقطمة (الجماعة) لأنّها تشتمل على الجهاز أو الهيئة التي تتجسد 
فيها الأمّة في نظامها السياسي وتمثل حضور الأَمّة والقيام على أمرها 
وبيدها السلطة..؛ فالجماعة في معناها السياسي: الولاية والإمارة وأهل 
الحل والعقد ورابطة العلماء. 
ما صلتها بالأمّة بشكل شامل فهو - والله أعلم - جماعة المسلمين 


)١(‏ سيد قطب: ف ظلال القرآن.. »444/١‏ (مرجع سابق). وانظر: الشاطبي: الاعتصام 
5 ضبط وتصحيح: أحمد عبدالشافي» عن دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الثانية ١511١‏ ه ١9941-‏ م. 

(؟) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم.. 790/1١‏ (مرجع سابق). 

(7) القرطي: الجامع لأحكام القرآن.. 231/7 (مرجع سابق). 

(5) المرجع السابق نفسه: ص .7١‏ 


)00( 
التي تتمثل فيها الأمّة الإسلاميّة في زمان معين أو مكان معين فتكون 


بذلك حلقة في سلسلة الدمّة الإسلاميّة, وهذا من المعاني التي أوردها 
الشاطبي بوصفه المعنى الخامس من معاني الم فقال: (الجماعة 
جماعة المسلمين إذا احتتهوا على أميرء فأمر عليه الصلاة والسلام 
بلزومه ونهى عن فراق لأمّة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم) 

وقال: (غالجماعة التي أمر رسول الله وله بلزومها وسمى المنفرد 
ها متانقا لها تظيرالجماعة الح اوجن عر العلاقة كن البشدت 
عليه. وأمر صهيبًا بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيف, فهم في معنى 
كثرة العدد المجتمع على بيعته وقلة العدد المنفرد عنهم) 

وقد نقل الشاطبي أقوال العلماء في معنى الجماعة, وأورد استدلال كل 
فريق ثم قال: (حاصله؛ أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام 
الموافق للكتاب والسنة وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج 
عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث...) 

ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (لا إسلام إلا 
يجماعة: ولا جماعة إل بإمارة: ولا إمارة 35 58 


)١(‏ ف مفهوم الجماعة في الإسلام رسالة علمية مقدمة من ناصر بن عبدالله التركي لنيل 
الدكتوراه ف قسم الثقافة الإسلاميّة - كلية الشريعة» الرياض؛ نوقشت عام ١4١7‏ ه. 

(؟) الاعتصام 451/7 (مرجع سابق). 

إفة المرجع السابق نفسه غع. 

(4) المرحع السابق نفسه 17/؟401. وانظر: ما أورده عن بقية معاني الجماعة في الصفحات 
51 -لاهع. 

(5) انظر: بكر أبو زيد: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلاميّة» ص 9ه 
(مرجع سابق)» والأثر أخرجه الدارمي فْ سننه: .41/١‏ الأثر رقم (751)» بتحقيق:- 

تحاج وص 


(والإسلام هو الأصل في تكوين الجسم النامي للأمّة؛ والإمامة وسيلة 
لحراسة ذلك الجسم في أمر الدين والدنيا.. وهذا هو المفهوم الشرعي 
لجماعة المسلمين: متأخون على منهاج النبوة: الكتاب والسنة؛ ينتظمهم 
إمام ذو شوكة 1 

وإذا ربط هذا الجانب الذي دَلَّ عليه معنى (أمّة) بما سبق إيراده 
عن الخليل في معنى (إمّة) وهو قوله: (وكل من اقتدى به َحد ف الأمور 
فهو إمام, والنبي عليه السلام إمام الأمّة, والخليفة إمام الرعية) , 
تبين اشتمال الأمّة على النظام السياسي وما يندرج تحته من راع وو 
أو إمام وإعامه وولاية وامارة وأهل الحل والعقد والعلماء والمجاهدين: 
ونحو ذلك مِمًا هو معروف في النظام السياسي. 

يقول أحد الباحثين: (ثم كانت الانطلاقة العملية.. التي قادها محمد 
.. فبلورت مفهوم (الأمّة) وأصبحٍ الشعار المميز لرسالتهاء ولمّا يزل 
مصطلحًا متميرًا لايقابله في اللغات الأخرى مصطلح مواز. كذلك أصبح 
اسم (أمَّة) مصيدرا اشتقت منه أسماء مؤسسات الرسالة الجديدة 
والعاملين فيها والممارسات الجارية مثل: (الإمامة) و (الإمام) للصلاة 
أو الحكم. و (آمين البيت الحرام) أي الحج:؛ و (آمين) أي مقتدين, 
لذلك كانت ترجمة هذا المصطلح تشويها لمحتواه. ومن الواجب أن يبقى 


-فؤاد أحمد زمرلي وآحرء الطبعة الأولى ١54٠1/‏ ه - ١98410‏ م, عن دار الكتاب العربي» 
بيروت» وفي سنئده صفوان بن رستمء؛ قال الذهبي في: الميزان: :71١7/7‏ «صفوان بن رستم 
عن روح بن القاسم مجهرلء وقال الأزدي: منكر الحديث»» وانظر: بكر أبو زيد: المرجع 
السابق نفسه: ص 2.55 (حاشية رقم ١١‏ »). 

.51 25٠0 المرجع السابق نفسهء ص‎ )1١( 

)١(‏ الخليل بن أحمد: كتاب العين» مادة (إمّة) 2474/8 474» (مرجع سابق). 


للق 
كما هوفي أصله العربي في أية ترجمة كانت) 


< في 
ع2 


خامسًا: دلالة (الأمَّة) في الحديث النبوي الشريف: 

تبين مِمًا سبق أنه استعمل في بعض الخاني الي بحاءت في القرآن 
الكريم كقوله تعالى: ذ إن إتَرهِيمَ كارت أَمَهٌ ...© وروي عنه فيه 
أنه قال عن زيد بن عمرو بن نفيل: «يبعث يوم القيامة أمة 0 
واستعمله 2 للدلالة على بعض الأجناس م من المخلوقات كقوله #ي: «لولا 
إن الكلاب أَمّة من الأمم لأمرت 2 وقول عن التمل: وأحرهة 


تذفن تم سيد 
وعند الرجوع لكتب السئة وسعاجيه الكل أن لفظل (أمَّه) قد ورد 


ا 1 د ا َك النظر في استخدام 


(1) ماحد عرسان الكيلاني: الأمّة المسلمة ص 57؛ (مرجع سابق). 

(؟) سورة النحل: الآية .)١7١(‏ 

(1) سبق تخريجه (80)» (البحث نفسه). 

(54) سبق تخريجه: ص (74)» (البحث نفسه). 

(0) . أخرجه البخاري: صحيح البخخاري: 2٠١949/7‏ كتاب الجهاد» باب )]١5٠١[‏ الحديث 
رقم [8057؟)]) بتحقيق: مصطفى ديب البَغاء الطبعة الرابعق» ١51٠١‏ ه/٠119»‏ عن دار 
ابن كثير..» دمشق؛ والحديث عن أ بي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 89 
يقرل: «قرصت غملة نبيًا من الأنبياء فأمر بقرية الدمل فأحرقت فأوحى الله إليه أن 
قرصتك ثملة أحرقت أُمّة من الأمم تسبح اللهه. ورواه مسلم عن أبي هريرة: صحيح 
مسلم 4/ حديث 57413 بلفظ: وأملكت أمّة من الأمم تسبح تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» (مرجع سابق). 

(1) انظر: المعجم المفهرس: إعداد لفيف من المستشرقين ومحمد فوؤاد عبدالياقي:١/917‏ - 448 
مادة (أمّة)» عن مكتبة بريل في مدينة ليدن سنة 19175 م. 


لفظ (أمَّة) في الحديث النبوي الشريف تبين أنّه جاء مشابها لاستخدامه 

في القرآن الكريم وفي الأوجه التي استخدم فيها في القرآن الكريم؛ ولكن 
وردت أحاديث ظاهرها التعارض في دلالتها على أمَّةَ محمد © من 
حيث المدح والذم والوعد والوعيد والخصوص والعموم مما دعا العلماء 
إلى النظر في هذه المسألة والخروج منها بتقسيم لأمته ل ليدفع ذلك 
التعارض ويتم إعمال النصوص على الوجه الراجح فيها؛ فمما قيل في 
ذلك: (إِنّ أمته قت على ثلاثة أقسام؛ أحدها أخص من الآخر: 

- أَمّة الاتباع. 

- أَمّة الإجابة. 

- أمّة الدعوة. 

فالأولى: أهل العمل الصالح. 

والثانية: مطلق المسلمين. 0 

والثالثة: من عداهم ممن بعث إليهم) 

وعلى هذا التقسيم تحمل النصوص - أو تخرج - بما يدفع التعارض 
سواء في المدح والذمء أو في الوعد والوعيدء أو الخصوص والعموم: ولكن 
سأ أي ب ايد اود ق جه فا ولع 


0 


0 00000 فهل 
المقصود بهذا التصنيف أمّة محمد © أولاً 5 ثم هل المقصود , ف أمة 


)١(‏ ابن حجر: فتح الباري.. 17 © ل(مرجع سابق). 
(؟) سورة فاطر: الآية (77). 


الدعوة ؟ أم أمّة الإجابة والاتباع ؟. 
أماكون المقصود به أُمَدُ محمد وي فهوما قال به أكثر المفسرين: 
- قال الزمخشري: (والذين اصطفاهم الله م 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القوامة) 
- وقال القرطبي: (والآية في أمَّة محمد ك) 
- وقال ابن كثير في |تفسير هذه الآية: (الذين اصطفينا من عبادنا 


0 
6ت 
الوم من 


وهم هذه 3 

- وقال السعدي: (لمّا كانت هذه الأَمّة. أكمل عقولا ايديم 
أفكارًاء وأرقهم قلويًا وأزكاهم أنفسًا اصطفاهم تعالى. واصطفى 
لهم دين 00 وأفدقهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب؛ 
ولهذا قال (١‏ كُمّ نا الْكتَبَّ الْذِينَ آَصْطفيكا مِنْ 1 4 


7 0 
(وهم هذه الآمة) 


(1) الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وحدمه التأويل: 
7/7 رتيه: مصطفى حسين أحمد» طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» (بدون تاريخ). 

(؟) القرطي: الجامع لأحكام القرآن 4١/15؟‏ 25 (مرجع سابق). 

(5) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 4/5 دت» (مرجع سابق). وانظر: فتح القدير للشوكاني 
, ٠75ء‏ طبعة دار الفكرء (بدون تاريخ). 

(4) عبدالرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام الْنّان: 2377/1 
تحقيق: محمد زهري النجار» طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والدعوة 
والإرشاد - الرياض ١5٠١‏ هه وانظر: سيد قطب: في ظلال القرآن 7444/5 (مرجع 
سابق). 


ثم هل المقصود بهذا التصنيف أُمَة الدعوة أو أُمّة الإجابة والاتباع ؟: 

- فالذي عليه أكثر المفسرين وعليه مذهب أهل السنة والجماعة هو 
إن المقصود به أمّة الإجابة والاتباع؛ قال ابن كثير: (روى غير 
واحدٍ من السلف أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين 
على ما فيه من عوج ونقصير. وقال آخرون: بل الظالم لنفسه ليس 
من هذه الأمة ولا من المصطفين الوارثين للكتاب.. والصحيح أن 
الظالم لنفسه من هذه الأَمّة: وهذا اختيار اين جردر كنا م وظاهر 
الآية وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله و من طرق يشد 
بعضها بعضًا ونحن إن شاء الله تعالى نورد منها ما تيسر) 

- كم أورد جملة أحاديث تؤكد ذلك منها: ما رواه أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: « فَمِتَهُمٌْ ظَالِمٌ لتفسي 


وَمِنجُم مُقتَصِدٌ وَمِنجْم م سايق بق بِالْخَيرتِ إِذْنِ لله 4 الآية: قال 
0( 
رسول الله و: «كلهم من هذه لمهم ٠‏ وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قوله: (هم أمّة محمد ف ورثهم الله كل كتاب 
أنزله: فظالمهم يغفر لك, ومصصدمم يحاسب حسابا يسيرا. 
١‏ 


وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب) 


)١(‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 7/ه هه (مرجع سابق). 
(؟) رواه الطبراني عن عبدالله بن مسعود وعن أسامة بن زيد؛ في الكبير: 2171/١‏ وأخخرجه 
الهيئمي: مجمع الزوائد: 7 عن أسامة بن زيد. وانظر: النزمذي: الجامع الصحيح: 
هخ 5" الحديث رقم (53770)) تحقيق: كمال يوسف الحوت» (مرجع سابق)» 
وصححه الألباني. 
() عبدالله بن عباس: صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم:- 
-ه648- 


(0, 


(0 


و 0 - 2 
- ومنها ما روي عن اين مسعود رضي اللّه عنه قال: (إن هذه الآمة 


ثلاثة أثلاث يوم القيامة ثلث يدخلون الجنة بغير حساب. وثلث 
يحاسبون حسابا يسيراء وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول 
الله عزوجل: ما هؤلاء 5 وهو أعلم تبارك وتعالى فتقول الملائكة: 
هؤلاء جاؤوا بذنوب عظام إلا أنْهم لم يشركوا بك شيئًا فيقول 
الرب عزوجل: أدحاوا هؤلاء سعة رحمني. وتلا عبد الله رضي 
الله عنه هذه الآية: « ثم 4 و نا الْكتَبَ آلِّينَ أصطفيئا مِنَ 
الل 
عِبَادِنًا # الآية ) 
وذهب القرطبي إلى هذا بقوله: (وهذا قول ستة من الصحابة 
(0) 50 
وحسيك) قال ابو د الي 0 عمر 5 مسعود 


3 


- واختاره الشوكاني بقوله: ( وقد روي هذا القول عن عمر وعثمان 


حص 24١5‏ تحقيق: راشد عبدامنعم الرجال» (مرجع سابق)» وانظر: القاضي أبو محمد 
عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي: الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق 
عبدالسلام عبدالشاني محمد 478/54» الطبعة الأولى ١417‏ ه - 1997 مء عن دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

ابن كثير: تفسير القرآن العظيم +«/ههه - 55ت., (مرجع سابق). 


القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 4١/١771ء‏ (مرجع سابق). وانظر: ابن عطية: الجرر 


الوجيز..: 2478/4 (المرجع السابق نفسه). 
أبو القاسم يحمد بن أحمد بن حزري الكلبي الغرناطي: التسهيل لعلوم التنزيل» ص 8غ ه25 
طبعة الدار العربية للكتاب (بدون تاريخ). 


)0( 
وابن مسعود وأبي الدرداء وعائشة. وهذا هوالراجح) 
- ولابن قيم الجوزية وقفة متأنية ناقش فيها سائر الأقوال المتعارضة 
ف هذه الآية وبين حجج كل فريق وأدلته, ثم دجح القول بأن 
الأصناف الثلاثة كلهم من هذه الأَمّة أمَّة محمد 88 أ أمّة الإجابة 
والاتياع المصطفاه. وأن الأدئة على ذلك (كت ياعت في الكثرة الى 
9 : 9 2 
حد يشد بعضها بعضاء ويشهد بعضها لبعض) 
ثم ساق أدلة أخرى تؤيد هذا القول وقال بعدها: (فهذه الآثار يشد 
بعضها يعضاء وانها فد تعددت طرقها واختلفت مخارجها وسياق الآية 
5 
يشهد لها بالصحة فلانعدل عنها) 
وعلى هذا فإن أمة محمد #كا تطلق ويراد بها : | 
١‏ - كافة المكلفين من الإنس والجن المقصودون بالدعوة 0 بعث 
1 
وحتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وهذا نطاق عالمي واسع 
؟ - وتطلق ويراد بها المستجيبون لدعوته وهم الذي أعلنوا الدخول 
في الإسلام بنطق الشهادتين وجاؤوا بأركان الإسلام حسب 
القدرة والاستطاعة وهؤلاء ينطيق عليهم فوله 5-0 «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أَنْ لا اله 3 اللّه. وأن قدا رسول 


)١(‏ الشوكاني: فتح القدير 749/4 (مرجع سابق). وانظر: السعدي: تيسير الكريم الرحمن.. 
5 ل(مرجع سابق). وانظر: سيد قطب: ف ظلال القرآن 23591414/0 (مرحع سابق). 

(1) ابن قيم الجوزية: طريق الهجرتين وباب السعادتين: ص 2379 (مرجع سابق). 

() المرجع السابق نفسه: ص 7579. وانظر: تفصيل التعارض والترجيح وأدلة كل فريق ف 
الصفحات من 741١‏ حتى 355؛ (المرجع السابق نقسه). 

(4) سيأتي مطلب خاص عن (العالمية) بوصفها إحدى خخصائص عير الأمّة الإسلاميّة: 
ص ”1/7 - ه . لاء (البحث نفسه). 


ع تميز الأمة الإسلامية 55 ١‏ 


الله. ويقيموا الصلاة؛ ويؤتوا الزكاة. فإن فملوا ذلك عصموا 
مدني دماءهم 31 بحق الإسلام وحسابهم على اللّهه . وعلى 
هذا فأمّة الإجابة غامة المسلمين. 

6 يراد يامّة نجيد 8 أمّة الاناع وفوا أخص حن يرهم زه 
الذين يكونون علي ما وصفهم به الرسول ا في قوله: :“دما أنا 
عليه وأصحابي» ٠‏ حينما أخبر وله عن افتراق الأمم وافتراق 
أمته إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها تنحرف عن الجادة إلا فرقة 
أو طائفة أو عصبة أو أمّة واحدة تبقى على الحق وتلزم صراط 
اللّه | 

وقد ورد مسمى (أمّة) على هذه الطائفة أو الفرقة أو العصبة من أمّة 

محمد فق فيما أخرجه البخاري عن معاوية أنّه سمع الرسول ل يقول: 
«لايزال من أمتي م قائمة بأمر الله مايضرهم من كدّبهم ولا من 
كتدية عع ان أن اللمرهع خلن: دل ٠‏ دل ذلك على أمّة 


)١(‏ أخرجه البخاري: صحيح البخاري: 211/١‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في 
كتاب الإيمان باب [7١ع0‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق)» ورواه مسلم: 
صحيح مسلم: 257/١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما ولكن بلفظ: (عصموا من دماءّهم 
وأمواهم لذ بحقها) كتاب الإبمان - باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إل الله 
محمد رسول الله...ء بتحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» ريع سابق). 

)١(‏ أخرجه التزمذي: الجامع الصحيح: 255/5 كتاب الإيعان» الباب [18)؛ ماجاء في افتراق هذه 
الأمة» الحديث رقم [2]707141 تحقيق: كمال يوسف الحوت (مرجع سابق)» وقال التزمذي: 
(هذا حديث مفسر غريب» لانعرف مثله إلا من هذا الوجه)» وانظر: جامع الأصول لابن الأثير 
2*٠‏ (مرجع سابق). وانظر: الشاطي: الاعتصام: ؟/4417» (مرجع سابق). 

() صحيح البخاري ١84/8‏ الباب [14] من كتاب التوحيد» وفيه روايات عديدة لدى- 

ج04 


0 2 
الاتباع وهم اخص من امة الإجابةء وللعلماء فيها عدة اقوال ونيا 
١‏ 


- ما ورد في بعض الروايات لدى البخاري أنهم أهل العلم 

- وقال الإمام أحمد بن حنبل إنهم اهل الحديث 

- وقال القاضي: (إنما اراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد 
مذاهب أهل الحديث) 

- وقال الشاطبي: (إنهم جماعة أثمة العلماء المجتهدين). وقال: 
(فمعنى قوله ُلك «لن تجتمع أمنتي على ضلالة» لن يجتمع علماء 
أمتي على ضلالة) 

- ولكن النووي يعطيها دائرة أوسع بقوله: (يحتمل أن هذه الطائفة 
مفرقة بين أنواع المؤمنين. فمنهم شجعان مقاتلون: ومنهم فقهاء. 


لف 


-البخاري ومسلم. وانظر: ابن تيمية: الجواب الصحيح.. 2777/١‏ (مرجع سابق). توثيق 
هذا الحديث وذكر طرقه لدى ابن الأثير جامع الأصول ١٠//الاء‏ (مرجع سابق). وانظر: 
المقدمة: ص 7١‏ (البحث نفسه). 

انظر: صحيح البخاري ١49/8‏ كتاب الاعتصام باب [١٠غ:‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» (مرجع سابق). وانظر: باب [19] ص 157ء (المرجع السابق نفسه). 
وذهب إلى هذا القول كثير من العلماء منهم: علي بن المديئ» ويزيد بن هارون وعبدالله 
ابن المبارك. انظر: البغدادي: شرف أصحاب الحديث: ص 250 2777 تحقيق: محمد سعيد 
خخطيب أوغلي» (بدون تاريخ). وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 2480/١‏ 
١‏ طبعة ١41١85‏ ه/ه ١994‏ مء عن دار المعارف» الرياض. 

ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح اليخخاري »154/١‏ والمبا ركفرري: تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذي: 2559/5 76٠١‏ الحديث رقم: (737817)» الطبعة الأولى ١51١‏ ها 
- 148.0 مء عن دار الكتب العلميّة بيووت. 
الشاطي: الاعتصام 449/7 (مرجع سابق). 


-0484- 


ومنهم محدثونء ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكرء 
ومنهم أهل أنواع أخرى من الخيرء ولايازم أن يكونوا مجتمعين. بل 
قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض) 

- وصنف البغدادي أهل السنة والجماعة إلى ثمانية أصناف؛ وهم: 

١‏ - (صنف منهم أحاطوا العلم بأبواب التوحيد والنبوة وأحكام 
الوعد والوعيد والثواب والعقاب وشروط الاجتهاد والإمامة 
والزعامة. 

؟ - والصنف الثاني منهم أئمة الفقه من فريقي الرأي والحديث. 

* - والصنف الثالث منهم هم الذين أحاطوا علمًا بطرق الأخبار 
والسنن المأثورة عن النبي عليه السلام وميزوا بين الصحيح 
والسقيم منها وعرفوا أسباب الجرح والتعديل ولم يخلطوا 
علمهم بذلك بشيء من بدع أهل الأهواء الضالة. 

؛ - والصنف الرابع منهم قوم أحاطوا علما بأكثر أبواب الأدب 
والنحو والتصريف وجروا على سمت. 

© - والصنف الخامس منهم هم الذين أحاطوا علمًا بوجوه قراءات 
القرآن وبوجوه تفسير آيات القرآن وتأويلها على وفق مذهب أهل 
السنة دون تأويلات أهل الأهواء الضالة. 


))١95١ 2117١( شرح صحيح مسلم للإمام النووي: 7١/.لاء الاء الحديث رقم:‎ )١( 
مراجعة: خليل الميس» طبعة دار القلم» بيروت» (بدون تاريخ). وانظر: محمد فؤاد‎ 
(مرجع سابق). وانظر: عبدالرحمن بن حسن بن‎ 2١15177/7 عبدالباقي: صحيح مسلم‎ 
طبعة‎ »١55 محمد بن عبدالوهاب: قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة سيد المرسلين: ص‎ 
»الا/٠/١ مكتبة الرياض الحديثة» (بدون تاريخ). وانظر: ابن تيمية: اللدواب الصحيح‎ 
(مرجع سابق).‎ 


سه واه 


1 - والصنف السادس منهم الزهاد الصوفية.. على سمت أهل 
الحديث دون من يشتري لهو الحديث. 

/ا- والصنف السابع منهم قوم مرابطون في تغور المسلمين في وجوه 
الكفرة يجاهدون أعداء المسلمين ويذبون عن حريمهم وديارهم 
ويظهرون في ثغورهم مذاهب اهل السنة والجماعة. 

- والصنف الثامن منهم عامة البلدان التي غلب فيها شعائر أهل 
السنة دون عامة البقاع التي ظهر فيها شعار أهل الأهواء 
الضالة) 

وعقب على تصنيفه هذا بقوله: ( إن النبي عليه السلام لما ذكر 
افتراق أمته بعده خلاكًا وسبعين فرقة وأخبر بر إن فرقة واحدة منها ناجية:؛ 
سئل عن الفرقة الناجية وعن صفتها فأشار إلى الذين هم على ما عليه 
هو واصحابه. ولسنا نجد اليوم من فرق الآمة من .هم على موافقة 
الصحابة رضي الله عنهم غير أهل السنة والجماعة) 

وخلاصة القول في أمّة محمد فق إنّ لها ثلاث دوائر بعضها أخص 
من بعض فإلدائرة الواسعة من حيث الزمان والمكان وشمول الخطاب 
يطلق عليها أمة الدعوة وتشمل جميع التقلين الإنس والجن في كل زمان 
ركان من بطين صنيع 88 يما أمِر به من التبليغ وحتى نهاية التاريخ 


البشري ٠‏ وتسمى هذه الأمة ف دائرتها الواسعة أمّة الدعوة باعتبارها 


7٠6١ عبدالقاهر بن طاهر البغدادي: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية منهم: ص‎ )١( 
تحقيق: خحنة إحياء التراث العربي ف دار الآفاق التديدة» طبعة‎ 70# 03037 ١ 
مم بيروت.‎ ١9809 ه-‎ ٠ 
.3014 (؟) المرجع السابق ص‎ 
-2177 انظر: مطلب العالمية بوصفها إحدى خصائص ميّرْ الأمة الإسلاميّة» ف الصفحات‎ )5( 
(البحث نفسه).‎ 
ه١.‎ 


مقصودة بالدعوة وتأتي في داخلها دائرة أخص وهي أمّة الإجابة 
باعتبارها المقصودة بالإجابة لما دعا إليه الرسول ف ثم في داخل هذه . 
الدائرة تكون أمة الاتباع وهي أخص من أمّة الإجاية باعتيارها اتبعت 
الرسول حين استجابت لدعوته. وسارت على صراط الله المستقيم 
وفقًا لسنة المصطفى #ك. 
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المطلب الرابع 
نماذج من تعريفات العلماء والمفكرين لمدلول (الأمة ) 
في الفكر الإسلامي وتحديد مصطلح (الأمة ) في البحث 


إن المتأمل في استعمال لفظ (أمّة) في اللغة؛ والقرآن الكريم, 
والحديث النبوي, والتراث الإسلامي؛ يجده يشتمل على اعتبارات متنوعة 
قد ع على بعضهاء وقد يتضمن بعضها الآخر. وهذه الاعتبارات هي: 
(الجماعة والاجتماع أو الدَّات والفعل, أو الوحدة في الأصلء أو المنشأ. أو 
المرجع والمصيرء أو الجهة, أو القصد. أو العلاقة والرابطة, أو الزمان: أو 
المكان). ' 
لذلك فإِنّ معظم من عرّف الأمّة تناولها في بعض معانيها دون بعض, 
أو ركز على بعض الاعتبارات في مدلولها وغاب عنه بعضها الآخر, 
وللمثال على هذا استعرض نماذج من تعريفات المفكرين لمدلول (الأمّة) 
في الفكر الإسلامي فيما يأتي: 
١‏ - عرفها الراغب الأصفهاني بقوله: ( الأَمّة: كل جماعة يجمعهم 
أموبواحة: اورزمان واحن أو كان واعتم سواء كان ذلك الأمر 
الجامع تسخيرًا أو اختيارًا وجمعها أمّم) 

١‏ - عرفها الحكيم الترمذي بتعريفات كثيرة؛ منها قوله: (الأمة هي 
الجماعة التي يؤمها الناس ويقصدونها.. فَإنّما صارت الأَمّة ف 


١75 مفردات ألفاظ القرآن.. ص 86 (مرجع سابق). وانظر: الكفوي: الكليات.. ص‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ 
1ك‎ 07 


هذا المكان الجماعة لأنْ الذي يقصده الناس ليوو انما 
يبصرون الكثرة المجتمعة حتى 0000 

* - عرفها أبو البقاء بأنها (تسمى بها الجماعة من حيث تؤمها 
ااشرق)” 

3 عرّفها الطبري بِأنّها (جماعة من الناس تجتمع على دين واحد 
وملة واحدة. . ثم تستعمل في معان كثيرة ترجع إلى معنى 
الأصل)” 

0) 

ه- عرفها البفوي في موضع من تفسيره بأنها (اتباع الأنبياء) 
وقال في موضع آخر: (وأصل الأمّة الجماعة التي هي على مقصم 
واحد تفلت الشريعة أمّة واحدة لاجتماع أهلها على مقصد 
ا 

ويوافق البغوي في تعريفه للأمة بأنها (اتباع الرسل) بعض المفكرين 
المعاصرين مثل على عبد اليم محمود إذ قال في تعريفها: (جماعة من 

الناس لهم رسول) وقال: بأنها وردت في القرآن بهذا المعنى. 

وعند التأمل يلحظ إن في القرآن الكريم تصنيفا للخليقة بعامة 


)١(‏ الحكيم التزمذي: تحصيل نظائر القرآن.. ص 28١‏ تحقيق: حسئنٍ نصر زيدان» الطبعة 
الأولى» ١89‏ ه - 11594 م عن مطبعة دار السعادة» القاهرة. 
)١(‏ أبو البقاء الكفوي: الكليات..: ص 2١8١‏ (مرجع سابق). 
(؟) نقلاً عن: فرحات: الأمّة..: ص ١15‏ (مرجع سابق). 
(') معالم التنزيل 2١51/١‏ (مرحع سابق). 
(4) المرجع نفسه 017/0. 
(6) مع العقيدة والحركة والمنهج في عن أنه ايد للناس: ص 5١2؛‏ (مرججع سابق). 
دعو و- 


وللبشرية بخاصة إلى 5 متعددة ومتنوعة | الم ٍِ معتاها اليشري 

شل إليهم رسول من مكذب به 0 ٠‏ ولكل أمَة رسول وكتاب 
وأجل ومنسك ويوم العرض الأكبر يأتي كل نبيء وتأتي ني أنه وهو 
عليها شهيد وإعام ويؤتى معها بكتابها. 


وعلى هذا فإِنّ تعريف السّة بجماعة الرسل أو اتباع الرسل ليس 
تعريفا جاممًا مائمًا. 


-1 


وعرفها سيد قطب بقوله: (هي الجماعة التي تنتسب إلى عقيدة 
واحدة من كل جنس ومن كل أرض) 

وعرَّفها محمد المبارك بقوله: (إذا عملت عوامل التوحيد 
والصهر والانسجام في شعب من الشعوب كالاشتراك في اللغة 
والحياة المشتركة الطويلة أي التاريخ والثقافة والمعتقدات 
والمبادئ و الأفكار و العادات والأخلاق. تألف منه وحدة اجتماعية 
حية نسميها أمّة) 


ع هي جماعة من الناس تؤمن بعقيدة واحدة: وتعيشس بمنهج 


حياة 0 وبعيارة واحدة: هي جماعة ندين بدين 00 


فرج والحد أو عدد 000 ا أو قجباطة أو في دولة 500 


)١(‏ انظر: الكفوي: الكليات.. ص 2١77‏ (مرجع سابق). 
(؟) في ظلال القرآن 2117/1١‏ (مرجع سابق). 

() الأمّة والعوامل المكونة لها.. ص 22١‏ 7 (مرجع سابق). 
(1:) مقومات امجتمع المسلم..: ص 2١171١‏ (مرجع سابق). 


- ١ عدهةق‎ 


دول وشعوب مختلفة. 

ولايشتر. ط أن تعيش الأمّة في إقليم جغرافي واحد أو :د الى سين 
أو أصل عصبي أو قبلي واحد. فَالأمّة إذن تكتلف عن القبيلة أو المشيرة 
حيث القبيلة جماعة من الناس يجمعهم انتسابهم إلى جد واحد. فهذه 
الأخيرة رابطة عرقية أو عصبية, وكذلك تختلف الأَمّة عن الشعب حي 
الشعب هو جماعة من الناس يجمعهم الإقليم الجغرافي الواحد. 

وبذلك يتضح لنا أن اختلاف الناس إلى قبائل وشعوب أمر حتمي 
جبري جعله الله من طبائع الناس وأحوالهم على الأرض من حيث إن 
اختلاف البيئات الجغرافية يجعل منهم شعوياء واختلاف الأجداد الذين 
تنحدر منهم كل جماعة يجعل منهم قبائل وعشائر) 

ويستشهد على ذلك بقوله تعالى: وكلكن سنا حَلْقتكر من كر 
وَجعَلكُم شعُويًا َيل لتَعَارَُوَا إِنَّ أُكرَمَمٌ: عِند الل 

إنَألَّهعَلِم 0 
- يرى العقاد بأن (مونتجومري وات) في كتابه الإسلام والجماعة 

المتحدة قد أصاب في التنويه بمعنى (أمَّة) في العقيدة الإسلاميّة 


ام ر 
نيط 


واعتبر أنه معنى فريد تميز به الإسلام ولم يكن له مرادف بمعناه 
يلق مين اللغات :فيل الإمتادة :و9 ريقدة: . ثم يعقد مقارنة بين 
الكلمات الني تقايل كلمة (أمَّة) في اتللغات الأوروبية وبين كلمة 


)١(‏ مقومات الجتمع المسلم..: ص 2١717‏ (المرجع السابق نفسه). 
)١(‏ سورة الحجرات: الآية .)١7(‏ 
كو وه 


١ 
(أمَّة) في اللغة العربية ل 5 النحو الآتي:‎ 
فكلمة 28]108 التي تقابل هذه الكلمة في اللغات الأوروبية مأخوذة‎ - 
ضِ أصلها من معنى الولادة, ومفادها أن الولادة في مكان واحد هي‎ 
الرابطة التي تكسب أبناء الوطن حقوق هذه الوحدة الاجتماعية.‎ 
وكلمة 16م60م تقابل عندهم كلمة الشهي: أحيانا باللكة الفريية:‎ - 


وترجع في أصلها إلى ادن وكات 
وك ا معنيين - معنى الولادة ومعى معتى السكن - قاصر عن الدلالة على 


م كما يفهمها علماء التعريفات الاجتماعية والسياسية في 
عصرنا الحاضر, وأصبح منها أن تكون رابطة الأمّة هي رابطة الاشتراك 
في وجهة #اغامفة كما سيقت بها دلالاتها في الآيات القرانية. 
5 أننا لاننسى في هذا المقام أن نعود إلى الناحية اللغوية النعرف 
مدلول اللفظ في اللغة ومدلوله في الاصطلاح بعد الدعوة المحمدية 
فاستقبال الجهة أصيل في كثير من الكلمات التي تفيد معنى الوحدة 


)١(‏ انظر: ما يقال عن الإسلام..: ص 2١59‏ (مرحع سابق). وانظر: عمر إبراهيم: مفهوم 
الأَمّة بين لغة وأخرىء بحلة الفكر العربي المعاصرء (مرحع سابق). 

(1) علّق سيد قطب ف الظلال ١445/1‏ (مرجع سابق) على ما نقله عن المودودي: الجهاد ف 
سبيل الله إذ قال: (إنهم حسبوا المسلمين أَمّة (702]108) بالمعنى الذي تستعمل فيه هذه 
الكلمة ف عامة الأحوال) بقوله: (يعيئ أمّة قومية وهي الي تطلق عليها اللفظة (السابقة) 
وإلاّ فالمسلمون أَمّة بالمصطلح الإسلامي وهي الجماعة من الناس المجتمعة على عقيدة 
الإسلام, المنتظمة في تجمع قائم على هذا الأساس, الخاضعة لقيادة تنفذ شريعة الله). 

(5) لمسمى (لمحمدية) في كتابات بعض المستشرقين مدلول معاد لحقيقة الإسلام وسيأتي شرح 
ذلك ف موضعه. وانظر: محمد مهدي شرف الدين: بين الجاهلية والإسلام ص 47» الطبعة 
الثالثة ١4٠17‏ ه عن المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت. 

دياوفآف- 


الاجتماعية باللغة العربية وان قل عددها بالنسية إلى الأقوام الكثيرة: 
- فالقبيلة - وهي أصغر من الأمّة ومن القوم - تطلق على الذين 


يستقبلون جهة 3 واحدة في السكن والمرعى. 
- والفكة - وهي اصغر من القبيلة - تطلق على الذين يفيئكون إلى 
ظل واحد. 


- والقوم - وقد يكونون قبيلة كبيرة أو قبائل متعددة على عهد 
بينها- هم جماعة يقومون معا في أمور الحرب والسلم؛ ويغلب أن يكون 
قيامهم معا بأمور الحرب أعم في بداية الأمر من القيام معًا بسائر مهام 
المعيشة؛ ولهذا كان المنهوم من القوم أولاً جماعة الرجال دون النساء: 
كل لاتيم الرتمان والتبناء ا جمان 

فمعنى الوجهة أصيل في اللغة العربية للدلالة على وحدة الجماعة, 

ولكن القرآن الكريم قد جاء بكلمة الأمّة في معارض كثيرة تفيد معنى 
السبط من القبيلة» كما تفيد معنى الجماعة الكبرى التي تحيط بشعوب 
6 

فمن هذه الدلالة القرآنية لزمت وحدة الوجهة معنى الأمّة ف 
مواضعها الكثيرة. وحق لمؤلف كتاب: الإسلام والجماعة الموحدة؛ أن 
يعتبر هذه الفكرة - فكرة القبلة الروحية - عصمة من التفرق وينبوعا 
لكل دعوة ترد إلى حظيرة الإسلام كل من يخالفون الجماعة باسم 
(الوحدة) وسعيًا إلى التوفيق فقد تعلقت آمال المسلمين على الزمن بهذه 
القبلة الموثوقة, كأنها الأفق المشرق الذي لايغيب عنه الضياء؛ ولاينقطع 
دون الرجاء) 


)١(‏ ما يقال عن الإسلام: ص 2١18٠ 2١593‏ (المرجع السابق نفسه). 
ْ -م.ط- 


والحقيقة أنَّ فهم (مونتجومري وات) لمنى (أَمّة) يمد من العمق 
بمكان وقد أطلق عليها بالإنجليزية 122086 8:010الإل وترجمها العقاد 
بمعنى (الطيف) أو المثال الذي يحفز السائر إلى الحركة والتقدم ويهون 
عليه مشقة الطريق.. يقول العقاد: وأقرب من ذلك باللغة العربية أن 
نسميها: (القبلة الموجهة) أو (القبلة المستجابة؛ لأنها كلمة موافقة 
لشعائر الإسلام)” 
بعد هذه الاقتباسات المتفرقة في تعريف الأمّة والتي تؤكد ما سبقت 
الإشارة إليه من أنّ من عرف الأمّة قد تناولها من ناحية امار ره 
معنىّ دون الآخر.. بعد ذلك كله يظهر إن مصطلح (الأمّة) بحاجة إلى 
نظرة تأخن في الاعتبار الآتي: 
١‏ - الجماعة في معناها الحسي من حيث القلة والكثرة أو الكم والعدد 
ومن حيث مجيئها بمعنى الفاعل. 
؟ - الجماعة حين تأتي ب بمعنى المفعول باعتيارها وم وشقصّد. 
3 الحين والسنين والآماد؛ باعتبارها الظرف الزمني للأمة. 
؛ - القوم الذين يقومون في مكان واحد باعتباره الظرف المكاني 
للأمّة؛ ومما يوضح الظرف المكاني للأمة ما ودد لدى المفسرين في 
معنى النسك باعتباره المكان الذي تؤدي الأمّة فيه الشعائر 
والعبادات 
ه - الرجل الجامع للخيرات أو الذي لا نظير له.. باعتباره قام مقام 
الأمّة. 


.١59 21١548 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١(' 
(مرجع سابق).‎ 2505/١ الطبري‎ )١( 
-و١‎ 84 


- الدين والشرعة والمنهاج والملة والسنة والطريقة؛ باعتبار ذلك فعل 
الم أو الرابطة أو الوجهة أو القصد ونحو ذلك مِما يكون سبب 
الاجتماع. 
إن مصطلح (الأمّة) في حاجة إلى صياغة تلم بهذه المدلولات الستة. 
ومن الممكن أن يتجاوز المصطلح المكان والزمان باعتبارهما يأتيان 
ضمنًا في تعريفه إذ هما لازمان من لوازم الجماعة والاجتماع فلايد في 
ذلك من مكان للجماعة والاجتماعء ولابِدٌ من زمن تتكون فيه الجماعة 
ويحدي كيه اللاجتماع. 
كما إِنّه من الممكن - أيضًا - استبعاد الرجل الجامع للخير.. 0 
التعريف باعتبار أنّ إطلاق (الأمَّة) عليه كان إطلاقا معنويًا أو مرحليًا؛ 
حيث إِنّهِ قام مقامها أوحلٌ مجلها أو ناب عنها أو كان لها نواة وأصلا أو 
إماما أو اندرج في عداد الأمّة عبر تاريحها الطويل؛ وف كل هذه 
الاعتبارات فإن إطلاق مسمى الأمّة غلية كان فكوا 
يبقى التركيز في تعريف المصطلح على الجماعة التي تؤم طريقة أو 
سنة أو ملة أو دينا سواء كانت الجماعة آمّة بمعنى الفاعل أو مأمومة 
بمعنى المفعول. هذا من ناحية؛ ومن ناحية ا التركيز في التعريف 
ع الطريقة أو السنة أو الملة أو الدين التي تقصد وتؤم. 
قال أحد الباحثين عن هاتين الركيزتين في تعريف مصطلح الأمّة: 
( إن الحل المعتمد لهذه الجدلية - بين الطريقة والجماعة - هي تصور 
الجماعة المتفقة على طريقة واحدة. وفي هذا الحل يتقدم معنى الطريقة 
على معنى الجماعة بحيث إن الجماعة تصبح محدودة ومعروفة 
بالطريقة التي تتبعها) 


)١(‏ ناصيف نصار: مفهوم الأمّة بين الدين والتاريخ.. ص 2757 (مرجع سابق). 
و 9١1ا-‏ 


50 الباحث قوله وفنا لاستنتاجاته حول ل ( الما إن مصدر هذه 
الآى)؛ الذى د نى القصد بئية الاقتداء ١‏ الأ الن 

1 7 ْ يي يعني ١‏ واسم الأم. الذي يتضمن معنى 
المصدر أو المرجع)' ع 

ثم يؤكد أنّ كلمة (أمّة) - مهما كان أصلها - (تجمع بين معنى 
القصد والاتجاه» ومعنى التحدر والصدورء وتعرض هذين اللمعنيين 
كوجهتين للوحدة القائمة بين مجيوء فعينه من الناسء» وجهة الوحدة 

١ 

في المصدر ووجهة الوحدة في الاتجاه) 

لعل هده الاستنتاجات و سبقها من تعريفات متعددة تفضي إلى 
مططاع للدمّة وهي مجردة عن الوصف والإضافة فيمكن القول بأن؛ 
الأمّة: كل جماعة من الناس لها رؤية شاملة للإنسان والحياة والكون 
ينبثق عنها منهج متكامل يصبغها بصبغته ويميزها بطابعه. 


)١(‏ المرجع السابق نفسه: ص ؟7. 
(؟) المرجع السابق نفسه: ص 77. 
-9555- 


المبحث الثالث 


مفهوم الأمَة الإسلامية 


ويشتمل على مطلبين, هما : 
المطلب الأول : معنى الإسلام . 
المطلب الثاني: معنى الإسلام مضامًا إلى الإمة. 


١١م‎ - 


المطلب الأول 


يتكون مفهوم الأمة الإسلامية من: 

لأمّةه وسبق تعريفها بأنها: كل جماعة من الناس لها رؤية شاملة 
للونسان والحياة والكون ينبثق عنها منهج متكامل يصبغها بصبغته 
ويميزها بطابعه. ْ 

0000 

ويطلق الإسلام وبراد به ثلاثة معان : 

الأول: الاستسلام والخضوع والانقياد لله جلّ وعلاء ويدخل في ذلك 
جميع خلق الله طومًا وكرمًا؛ قال تعالى: 9 وَلَهُدَ أُسَلََ ا 


على مور 


رضي طُوَعًا وَكَرّها وَإِلْيِهِ يُرَجَعُوَ 4'' (فكل العوالم 
مسلمة لله تعالى إنسها وجنّها وحيوانها وجمادها)”"'. وهذا المعنى داخل 
في الإرادة الكونية القدوية *. 

اي بنو آدم بالعهد الذي أخذه الله عليهم وفطرهم عليه؛ قال 
تعالى: « وَإِذْ أَحَدَّ رَبّلكَ مِنْ د ب ءَادَمٌ من طُهُورِهِرْ ذُرَيْدِمَ وَأَتْبَدَهَمَ 


.)837( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
(؟) سيد قطب: ف ظلال القرآن 479/4 27 (مرجع سابق).‎ 
وانظر: الإسلام بهذا المعنى في دائرة المعارف الإسلاميّة مادة (إسلام)؛ (مرجع سابق).‎ )( 


-١١68- 


علي شيب ألْسَتُبرَيكُمٌ َالو بل َهِدَمآ)!9 
الثاني: الدين الحق الذي جاءت به جميع الأنبياء والرسل؛ قال 
تعالى: ال ا وَآلَذرِىَ أُوْحَيئَآ 
لَيَكَ وما وَصينَا به إِبَرهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أَقِيمُوأ لين 
و تَتَفَرّقوأ فيه فيه 4! 0 
وقال تعالى: « إنا أَوَحَيَئَآ إِلَيَكَ كما أُوَحَيكَآ إل 5 و وَألعريحْنَ مِنْ 
بَعْدِه وَأُوْحَيْكآ إل إتْرهِيمَ وَإِسْمَسِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَحْقُوب وَالأسْبَاطٍ 


الا ا ا رم 


وَعِيسى وَأيُوب و وَيُوسْسَ وَهَرونَ نوسن وَءَاتينا ذاودد زبورا 0 وَدُسلةُ 


يي 


25 


كل الأنبياء والرسل جاءوا بدين الإسلام من أولهم إلى آخرهم 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية (19/7). وسيجري بحث هذه المسألة في مطلب العقيدة بوصفها 
مقومًا من مقومات تميز الأمّة الإسلاميّة. وانظر: عبدالحليم أحمدي: معنى فطرية الإسلام 
عند الإمام ابن تيمية؛ بحلة الشريعة والدراسات الإسلاميّة» الصفحات *.١‏ - 25514 
العدد 1١7ع»‏ السنة [8] ذو القعدة ١5417‏ ه - مايو ١1947‏ م» تصدر عن مجلس النشر 
العلمي» بيجامعة الكويت. 

(؟) سورة الشورى: الآية .)١17(‏ 

(؟) سورة النساء: الآيتان (23517 .)١55‏ 


حداوالاو- 


00 
(وأولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به) 
وفي هذا قال تعالى: < وَإِذْ أَحَدَّ أللّهُ ميثب مِيكَّق ليحن لمآ 0-0 
- 0 ء ابلس لي صر 
يْن كتبب وَحِكُمَةَ ذ قو جا كم رَسُول ل مُصِدْقَ لِمَا ا 
به 0 قال 0 وَأَحَذْتَمَ عَلنْ ذلِكُمْ إضرى ' قَالْوَأ 
ا © ع جره 6 كال © ساس سر م 2 عراب الزن 
اقَرَرَنا قال فاسْبدوا وانا مَعَكم مِنَ الشتهدرين 4' : 
وجاء على لسان كل رسول ونبي الإقرار بالإسلام أو الوصية به أو 
الدعاء أن يكون هو وذريته من المسلمين؛ وللمثال على ذلك: 
1 35 2 ء 
- ا توليكُمَ قَمَا سَأَلَدكر 
5 رع 6م ير د سلا مكمى| دم م() 
ينْأَجَر إنَأجرَىَ إلا عل الله وأو نت أن ن مر. المسّليين »4 : 
- ووصف إبراهيم عليه السلام بأنه (١‏ كارت حَدِيقًا مُسْلِما وَمَا 
23 مِنَ الْمشْرِكينَ 4 


- ودعوته هو وابنه إسماعيل لهما ولبعض ذريتهما ووصيته لبنيه؛ 


)١(‏ ابن تيمية: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 247/7 (مرجع سابق)» وانظر: محمد 
عبدالله دراز: موقف الإسلام من الأديان الأخرى وعلاقته بها ص 5481 - 2318/8 محلة 
لواء الإسلام: عدد ]١١[‏ السنة ]١1[‏ رجحب 1171/1 اه. 

(؟) سورة آل عمران: الآية (81). 

() سورة يونس: الآية (77). 

(4) سورة آل عمران: (17). 


-١1١1ا9/-‎ 


مر 


قال تعالى: « وَإِذْ يَرَفعٌ إِبَرَهِسمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيتِ وَإِسَمَِيلُ رَيّا 


<7 


و 


2 2 عض م بيبا 5 
قبل مِنَآ إِنكَ أنتّ ألسَمِيعٌ الْعَلِيِمُ © ربا وَأَجَعَلئَا مُسْلِمَين لَْكَ 


- هه 5 دك - سس # ١‏ ع إه” ّ 
أمَة مُسَلِمَة 4'''. وقال تعالى: ١‏ وَوَصَىْ بآ إِيَرهِسْمٌ بَنِيهِ 


- وكرر هذه الوصية يعقوب لبنيه عند وفاته. قال تعالى: ١‏ 
لالح 20 ع لسر لهي ا د # ره درو وم - 000 2 
شبداء إذ حَضْرٌَ يعقوب الموّت | قال لبنيه ما ْ 
قَالُوأ تَعْبّدٌ إِلَهَكَ وَإِلَدَ َابَايكَ إِيَرَهعِمَ وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَّمُ 
وَحِدَا وَنَنٌُلَهُد مُسَلِمُونَ 4". 

6 ك2 
- ومن دعوة يوسف عليه السلام قوله: ١‏ تَوَفنى مُسَلِمًا وَأَلْحِقَنى 
بَآلصّلِحِينَ 4 '". 


2 الا 
- وجاءت دعوة موسى عليه السلام لقومه: ١‏ ينقوم إن كنم اهنتم 


مِنْ بَعَْدِى 


.)١78 21 151/( سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 
.)١7059 (؟) سورة البقرة: الآية([‎ 
.)١75( سورة البقرة: الآية‎ )1( 
.)٠١١( سورة يوسف: الآية‎ )4( 


-١١م8-‎ 


00 2 4 توكو إن كُمم مُسَلِمِ 0 


- ا يؤكد ذلك إعلان فرعون عن إسلامه عندما أدركه الغرق, 


قال تعالى: ( حَيَّنْ إِذَّآ أُدْرَكَهُ الْقَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أنه لآ إِلَهَ إل 
لَذِىَ دَامكَتُ بهء بَنْوَأ إِسَروِيلَ وَأَنَاْ م مِنَ الْمْسْلمِينَ » 2". 

- وفي رسالة سليمان عليه السلام إلى بلقيس جاء < ألا تَعَنُوا عَلنَ 
وَأتُونِ مُسَلِمِينَ ‏ 9 

- وعن إسلام عيسى عليه السلام ومن تبعه من الحواريين. قال 
تعالى: < وَإِذْ أوْحَيتٌ إلى الْحَوَارِينَ أن ءَامُِوأ بي وِيرَسُوِى قَالوَا 


> هر هه 


َاما وَآَسْبَدَ بأنْنًا مُسَلِمُونَ # ). 

وقد وردت أحاديث عديدة عن النبي ف تبين حقيقة دين الأنبياء 
وأنّه الإسلام منها قوله ف «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا 
والآخرة. ليس بيني وبينه نبي, والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى 
ودينهم واحد »'''. قال جمهور العلماء: (معنى الحديث: أصل إيمانهم 


.)84( سورة يونس: الآية‎ )١( 
.)90( (؟) سورة يونس: الآية‎ 
.)1( سورة النمل: الآية‎ )'( 
.)١11١( سورة المائدة: الأية‎ ):5( 
(ه) أخخرجه البخاري: صحيح البخاري 2170/7 الحديث رقم [8754] تحقيق: مصطفى‎ 
-1١41519/4 البغاء (مرجع سابق)» ورواه مسلم يألفاظ متقاربة؛ انظر: صحيح مسلم:‎ 
-ط١9ه-‎ 


واحد وشرائعهم مختلفة فإنهم متفقون في أصول التوحيد وأمًا فروع 
الشرائع فوقع فيها الاختلاف)!'". 

ويقول ابن تيمية: ( الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج 
والمنسك فإِنّ ذلك لايمنع أن يكون الدين واحدًا كما لايمنع ذلك في 
فرعة الرسون الواهن) 7 : 

الثالث: الإسلام هو الدين الذي يكبا مهي 88 وليه تست أمة 
محمد فه. 

يقول ابن تيمية: (وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمّة موسى 
وعيسى. هل هم مسلمون أم يوا" 5] وهو نزاع لفظيء فإِن الإسلام 


ع 


-كتاب الفضائل - باب: فضائل عيسى عليه السلام رقم الحديث [5775]» تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق). 

21811/4 محمد فؤاد عبدالباقي: تعليقه على الحديث رقم [7175]؛ صحيح مسلم:‎ )١( 
المرجع السابق نقفسه.‎ 

(؟) ابن تيمية: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: /47: (مرجع سابق). وانظر: ابن كثير: 
تفسير القرآن العظيم 2187/1١‏ (مرجع سابق). 

(7) للعلماء في هذه المسألة عِدَّةٌ أقوال منها: 
- إن الإسلام يطلق على كل دين حق ولايخقص بأمّة محمد فلقاء وممن قال بهذا ابن 
الصلاح: فتاوى ومسائل ابن الصلاح..: 1١‏ 214 تحقيق: عبدالمعطي أمين 
قلعجي» الطبعة الأولى ١14٠.5‏ ه ١49875-‏ مء عن دار المعرقة» بيروت. 
- إن الإسلام يطلق على الرسل والأنبياء دون أتمهم ولم يطلق على أبمهم إلا من باب 
التغليب وإن أمّة محمد #8 اختصت يمسمى المسلمين ومسمى المؤمنين وهما من اسمي الله 
وسمّىّ دينهم الإسلام» ولم يوصف بهذا الوصف إلا الأنبياء دون أبمهم. انظر: السيوطي 
الخصائص الكبرى 27١8/1‏ (مرجع سابق)» وورد مثل هذا لدى الطبري 2)195/9- 

00-7 لك 


الخاص الذي بعث اللّه بيه مكيدا 2 المتضمن لشريعة القرآن: ليس 
عليه الا آأمة محمد 3 والإسلام م 5 الإطلاق يتناول هذا؛ وأمًا 


لم متبعة لذبي من الأذبي 0 

وَكنْل :هذا عرف وين 0 الذي لايقبل الله غيره في دعوة كل 
رسول من الرسلء فقال: (وذلك إِنَّما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما 
أمر به في ذلك الوقت)!") 


-(مرجع سابق) عن ابن زيد في قوله تعالى: ( هو سَمُدَكُمُ آلْمُسْلِمِينَ 4 قال: (لم يذكر الله 
بالإسلام والإيمان غير هذه الأمة ذكرت بالإسلام والإمان جميعًا) وقد تعقبه الطبري بقوله: 
(ولا وجه لما قال ابن زيد). 
- إن الله اختص أَمّة محمد 9© دون سائر الأمم بمسمى الإسلام؛ والأدلة على ذلك من 
الكثرة جمكان. 
راجع هذه المسألة لدى: عثمان بن جمعة ضميرية: الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخصرى 
ص 4١‏ - دغء الطبعة الأولى ١41١‏ ه ١94.-‏ م عن دار الفاروق» الطائف» 
وأساس الكتاب بحث ف بحلة البحوث العلمية والإفتاء» العدد [١؟]‏ صدر بتاريخ 
هاف الصفحات #"91١(‏ - 9ه8) ونشر فيها بعنوان: الإسلام وعلاقته 
بالديانات الأخرى» (مرجع سابق)؛ وانظر: محمد عبدالله دراز: موقف الإسلام من 
الأديان الأخرى وعلاقته بهاء بحلة لواء الإسلام؛ المرجع السابق نفسه. 
)١(‏ ابن تيمية: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 414/7» (المرجع السابق نفسه)» وانظر: ابن 
تيمية: الرسالة التدمرية ص 24/8 طبعة دار الوعي - دمشقء (بدون تاريخ). 
(؟) ابن تيمية: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 241/1 (المرحع السابق نفسه). 
-999- 


المطلب الثاني 
الإسلام إذا وصفت به الأمة 


للإسلام إذا وصفت به الأمَة أوأضيف إليها معنيان: 
3 2 
أ - المعنى العام: وينتظم جميع الأديان السماوية وتكون الأمة 
المتسوية 3 هذا الدين أمة واحدة كما في قوله تعالى: « إِنْ هَنذْمءَ 
0 عد 
وَأ ركم فَأَعْبُدُ 
ا الس امس رده 3 
أخلاثًا وهن نا ود يلبق هذا الدين من كتاب الله ومن سنة رسوله 3 القولية 
والفعلية والتقريرية. وَالأمّة المتزمة بهذا الهدي والمطبقة لتعاليمه والمتبعة 
للرسول ف هي الأمّة الإسلاميّة تشترك مع أَمّة الرسل في معنى الإسلام 
العام وتختص بمسمى الإسلامية أو المسلمة؛ ولذلك أسباف من أهمها: 


-١‏ كونها دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام: 0 رَبَكَا وَأَجْعَلئَا 


١ 
1 


ورب 4" 


ب شأيم 


مُسَلِمَينِ لَكَ وَمِن ذَرَّيتََا أمة مَهَ كُسَلِمّة لْكَ 4" هذا من ناحية: 

ومن ناحية أخرى كونه سماها مسلمة: « هو سَمدَكُمُ آلْمُسْلِمِينَ 
د“ م (5؟) 

مِن قبل »4 . 


.)81( سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.)١748( (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.074( سورة الحج: الآية‎ )( 
١م‎ 


وف قان يكن" التسرين: (ألهم الله إبراهيم اسم الإسلام ثم ادخره 
بعده للدين المحمدي. فنسي هذا الاسم بعد إبراهيم ولم يلقب به دين 
آخر؛ 0 5 أراد أن يكون الدين المحمدي إتماما للحنيفية دين 
إبراهيهم)!") 
عل لك من وتعافة هذا الشبوير 3 أنّه ينبغي عدم إطلاق 
المحمدية على الإسلام 9 المحمديين على المسلمينء وائما يقال: المسلمون 
أو الأمّة الإسلامية التزاما بما ميزهم الله به من مسمى؛ ؛ ولأن في ذلك 
متابعة للمستشرقين الذين يحرصون على إطلاق مسمى (المحمدية) و 
(المحمديون) على الإسلام والمسلمينء ولهم مقاصد معينة سيأتي 
الحديث عنها في موضع آخرا" 
"- كونها آخر الأمم ورسولها خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ورسالته 
هٍَ ا الرسالات. وبها 2 -- ح الإسلام والأمم 
و تَحَتّ كلِمَتُ رَبَكَ صِدّقا وَعَدَلَه لا مُبَدّلَ لِكلمَجِيء وَهوّ 
َلسَمِيع الْعَلِيِمٌ 00 
ويقول الرسول ف: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي؛ كمثل رجل بنى 
بيئّاء فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية؛ فجعل الناس يطوفون به, 
ويعجبون له: ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة 5 فأنا اللبنة وأنا خاتم 
المي 1 


)١(‏ الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير ١/١٠7لاء‏ طبعة الدار التونسية» (بدون تاريخ). 

)١(‏ انظر: أكرم ضياء العمري: الرسالة والرسول: ص 258 (مرزجع سابق). 

(0) سورة الأتعام: الآية .)١1١5(‏ 

(5) أخخرجه اليختاري: صحيح البخاري 11٠.٠/7‏ الحديث رقم [817747] كتاب المناقب- - 
دع 17 


لذلك ناسب أن تُسمى أُمُنْه ف المسلمة أو المسلمين أو الإسلامية ؛ لأنه يتحقق فيها الآتي: 
-١‏ كمال الخضوع والاستسلام باعتبارها ون بعد كوا جاء 
به من كتاب وحكمة وتؤمن بالكتب السابقة 0 الأنبياء 


والمرسلين, قال تعالى: ١‏ قُولُوَأ ءَامَنَا باه وَمّآ أنزل ليا وَمآ 


أنزل إل إبَرَهِسْمَ وَإِسْمْعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَمَآ 


0 ص © م 
أوقَ موسئ وَعِيسَى وَمآ أوقّ الور يِن رَيْهِرْ لا َُرَقُ بين 


مض مو َ- 0 

أحد مُِنْهِمٌ وَمحن له 
الول يما أ ويف والمؤيئون كل عَامَنَ باذ 
الرسول 0 كل ءَامِنَ بالله 


وَملَنيَكتِه وبق ور سل لا كُفَرَفُ بيت أ أحلو من سلف 


ديعم 


4 00( - ”م 
0 ن » ٠‏ وقال تعالى: ١‏ ءَامنَ 


وَقَالُوأْ سَمِعَْكَا 1 5-5-7 وَإِلَيْلك الْمَصِيرٌ #4". 


؟- كمال الدين الذي تعتقده والشريعة التي تنتهجها والرسالة التي 
تحملها والإسلام الذي تنسب إليه هذه الأمة في معناه الخاص, 
يشتمل على أفضل الأعمال والأقوال والمعتقدات. وهو في صورته 
التي جاء بها محمد قد يلخ دزوة التمام والكمال. 


00007 


فكل صورة للوسلام في حياة اي امة من الأمم السابقة تفدرج نحته, 


-باب: خاتم النبيين #8 تحقيق: مصطفى ديب البغاء (مرجع سابق)» وأخرجه مسلم 
بروايات متقاربة في كتاب الفضائل» باب: ذكر كونه 88 خاتم النبيين: صحيح مسلم 
١4‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق). 
)١(‏ سورة البقرة: الأية .)١75(‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية (86؟). 
-١98-‏ 


قال تعالى: « وَأَنْرَلّكَآ إِلَيكَ الْكتَب بِالْحَقْ مُصَدّ ذا لما بورك يدث 
5 5 3 . ري سم )2غ( 2 5 0 2 
مِنَ الحكتبي وَمَهِيمِنًا عَلَيه 4 ٠‏ قال ابن كثير في تفسيره (مهيمنا) 
بعد أن أورد معاني عد ة: (فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب 
قبله)! 0 . وهو يغني عما سوام ولايغني ما سواه عنه: لذلك اختصت الم 


التي تحقق عقيدته في وجودها وتطبق شريعته في حياتها وجميع شؤونها 
وتحمل رسالته للعالمين أنْ تنسب إليه. 


وعلى هذا فإن مصطاح الم الإملامية يتحدد على النعوالاتي ؛ 

الأمّة الإسلامية: جماعة المكلفين ومن في حكمهم الذين يدينون 
بعقيدة الإسلام وماينبثق عنها من تصور للكون والحياة والإنسان, 
ويطبقون شريعته وينشرون رسالته2. ويصطبغون بصبغته في سلوكهم 
وعاداتهم ومظهرهم بما يميزهم عن غيرهم, وإمامهم في ذلك محمد 
ابن عبد الله قي وكتابهم القرآن الكريم الذي لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من حلم« 5 

وأصل هذه الأمة ضارب في أعماق التاريخ من لدن كان الناس أمة 
واحدة على الحق وهو الإسادم توحدها عقيدة التوحيد والإيمان بالله 
وتتواصل عبر التاريخ حتى تمثلت في الرسالة الخاتمة .التي جاء بها 
محمد © وستستمر حتى يأتي أمر الله وهي على الحق, أمّة واحدة من 


و2 و0 ل 


دون الناس لايضرها من خذلها ظاهرة منتصرة:؛ تؤم وتقصد لما تحمل 


.)54( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
ا تفسير القرآن العظيم ؟/315» (مرجع سابق). وانظر: ابن تيمية: مجموع فتاوى‎ (00 
شيخ الإسلام ابن تيمية /47/11؛ 44: 240 (مرجع سابق).‎ 
-١95- 


من الحق والخيرء وتحمل لواء الدعوة إلى الله لتكون كلمة الله هي العليا 
وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ومجال دعوتها الأرض بجميع أقطارها 
والناس نا مقصودون بهذه الدعوة أنكننا كانوا؛ لأنها رحمة للعالمين 


وسلم لهم. 


-97؟- 


الفصل الثاني 
تميزالأمة الإسلامية وضرورته 


| ويشتمل على مبحثين: 


المبحث الأول: منزلة تميز الأمة الإسلامية. 
المبحث الثاني : ضرورة نميز الأمة الإسلامية. 


-998- 


المبحث الأول 
منزلة تميزالأمة الاسلامية 


| ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول : كونه سنة من سنن الله في خلقه . 
المطلب الثاني : الأمر به والثناء على من حققه. 
المطلب الثالث: التعريض بمن لم يحققه . 
المطلب الرابع : النهي عن التشبه بأهل الكتاب والمشركين. 


-9م#!- 


المطلب الأول 
ٌُ ا 
كون التميز سنة من سنن الله في خلقه 


يرتكز تميز لأمّة الإسلامية على ماجاء في القرآن الكريم» وسنة 
المصطفى فته القولية والفعلية والتقريرية. وعلى واقع فهم السلف 
الصالح له وتحقيقه في حياتهم بصيور شكى» وستردة مل | الهدما فحت 
عليه لأمّة في تاريخها عير العصور. 

والمتأمل في الكتاب والسنّة يدرك منزلة تميز الدمّة الإسلاميّة من 
خلال أدلة كيرف تصمنت تيان كوتة اسنة من مكن اللهى اخلقة: 30 
الأمر به والثناء على من حققهء أو التعريض بمن لم يحققه؛ أو النهي 
عن التشبه بأهل الكتاب والمشركين. 

وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة تبين أن التفاضل بين الأمم بعامة 
وبين بني آدم بخاصة من سنن الله في الكون والحياة؛ ويتفاوت الناس في 
قدراتهم. ويتفاضلون في أقدارهم ومنازلهم 3 الدنيا والأخرة: وتختلف 
مشاريهم ومراميهم ومصائرهم وفقا لذلك”''؛ ويوضح ذلك تفصيلا ما 
يأتي: 

-١‏ مد دي وي 


ري “لل سم ل لس سم ام و و ا رج 2 2 
كرّمِنَا بََ ءَادَمّ وحملتتهم فى البَرٍ وَالبخر وَرَرْقنَهُم م 


)١(‏ انظر: ابن قيم الجوزية: طريق المجرتين.. ص 777 - .0٠‏ (مرجع سايق)» استعرض 
فيها طبقات المكلفين وجعلها في ثمان عشرة طبقة» ولكل طبقة منها: أعلى وأدنى 
ووسطء وهم درجات في الدنيا والآخرة» كما قارن فيها بين طيقات الجن والإنس. 

مم 


ينب طهر غل كبر يَئْنْ لقنا تنجية 0 
وللمفسرين في تفسيرها أقوال غعدة: كيها يراه بها رجعلنا لهم 
كرماء أي: شرفا وفضلا) (") ؛ الو (بأنّ الله فضل بني آدم 
على سائر الحيوانات والح . وذهب بعضهم إلى (أفضلية 
الجن البشري. على جنس. الملاتكة إذا كانوا ضاحين)!, 
واستشهدوا بالأثر: (قالت الملائكة: يا ربنا إنك أعطيت بني آدم 
الدنيا يأكلون منها وينعمون ولم تعطنا ذلك فأعطنا في الآخرة فقال 
الله تعالى: « وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي 
كمن قلت له كن فيكون »!”. 

فهذا التكريم والتفضيل جار وفق سنن الله وإن كان الناس 


يتفاضلون ذيه وتتفاوت درجات تكريمهم إلا إن الصالحين منهم أوفر 
حظا في الدنيا والآخرةء والدليل على ذلك أن الكافر يقول يوم القيامة: 


.07١( سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
(؟) القاضي ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 2877/7 تحقيق: عبدالسلام‎ 


عبدالشاقي محمدء (مرجع سابق). وانظر: القرطي: الجامع لأحكام القرآن: 219٠/8‏ 


(مرجع سابق). 
() المصدران السابقان الصفحات نفسها. 
() ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 251/7 (مرجع سابق). وانظر: ابن تيمية: فتاوى شيخ 


الإسلام ابن تيمية: 76٠0/84‏ - 797 (مرجع سابق). 


(5) أورده ابن كثير عن زيد بن أسلم وقال بأنّه مرسل من هذا الوجه ولكنه متصل من وجه آخخر. 


المرجع السابق الصفحة نفسهاء وقد أورده عبدالرزاق بن همّام الصنعاني 7١1- ١75(‏ ه) في 
تفسيره: تفسير القرآن عند تفسيره للآية: « وَلَقَدْ كرما بََِ مَادَمَ4[ الآية )1١(‏ من سورة 


الإسراء ] 2787/7 تحقيق: مصطفى مسلم محمدء الطبعة الأولى ١5٠١‏ ه -19894م 
عن مكتبة الرشد - الرياض. 
١#‏ - 


« يَطِيتى كنت تَرَبا 4 ''. وأنّ الله شبه بعض الناس بالأنعام بل هم 

أضل إذا لم 00 غاية وجودهم وما هم عا ورين بك قال تعالى: 
3 0 2 

١‏ ْم قُلُوبُ لا يَفْقَهُو تَ ها وَهَحَ أَعيْن لا رون ا وف دَاذّان 


2 


لا يسْمَعُونَ 2 أؤْكتيك الأتهسم بَلَ ف أل 
لْقَشِلُو » '". وقال تعالى: ( أَفَتَجَعَلُ اَلْسَلِِينَ كألْجْرمِينَ 4 ", 
وقال تعالى: « قُل من ربُ ألسَمَبِوت وَالْأَرْض فل آله قل أقا فاخذتم 
من دُوية أوْلِيَآه لا يَمْلِكُونَ لِأَنفيسِهمٌ تَفمًا ولا صا قَلّ هَل يَسَعَوى 
لْأَعْمَى وَالْبَصِيرُأَمْ هَل تَسَوى الظأمتْ وَآلعُورُ » ''. وقال تعالى. 
١‏ وَمَا يَسْتَوى الْأَعمَئ وَالْبَصِيرٌ © وَلَا آلظُلْمَتُ ولا )1 0 7 
أَلظِلٌ وب مرو © وَمَا يَسَعَوى الأحيّة ولا الأموث” 

تع ترات و13 ة قشي توق النتون > 1 


زات اصطفى الله من بسني آدم صفوة من الناس هم الأنبياء والرسل 


.)50( سورة النبأ: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: الآية .)١/94(‏ 
(؟) سورة القلم: الآية (7). 

(4) سورة الرعد: الآية .)١5(‏ 

(5) سورة فاطر: الآيات (19 -77). 


-1١"*ه-‎ 


2 أي .عرض مك ا 1 اس عد 
َادَم وَتُوحَا وَءَالَ إِيَرهِيم وََالَ عِمَرنَ على الْعَسّمِينَ 4!'". وقال 


وج 


2000 2 م م 5-5 3 
تعالى: « اللّهُ يَصَطفى من الْمَلَتيِكَةِ رُسَلا وير الئاس 
02102 و 49 
إن ألله سويع بصير 4 
فضل اللّه بعض الرسل على بعض كما في قوله تعالى: « يَلكَ 
7 2 


لدْسُلُ فَضَلنَا يَعْضَهُمَ | عل بض مِنْهُم من كلم أله وَرَفَعَ 


سهة الى ميات إفية 
بعضهمٌ ذرجدتب # : 


1١ 


2 8 0 8 ريريا” مونم لو مياة 
قال المفسرون في قوله تعالى:8 وَرَفْعَ بعضهمٌ ذرّجدتي 4: (يعني 


محمدًا  )‏ .. والأدلة على ذلك من الكثرة يمكان منها قوله #ك: 5 
مِنّ الأنبياء نبي إلا أعطِي من الآيات ما مثله أوين : أو آمن عليه البشرء 
وإنّما كان الذي أوتيته وحيًا أوخاة الله تعالى إلي فأرجو أن أكون أكثر هم 


تبعا 


8 القيامة 3 يش فك «يفضلت على الانبيار بعت ميث 


سورة آل عمران: الأية (717). 

سورة الحج: الأية (5/). 

سورة البقرة: الآية (75179). 

البغوي: معالح التنزيل 048/١‏ (مرجع سابق). 

أخرجه البخاري: صحيح البخاري: 2178/4 174» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - 


باب ]١[‏ ترتيب: محمد فؤاد عبدالباقي (مرجع سابق). 


-م!- 


طهوراً ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وحُيِم بي التَّييون!') 

وقد أ في مناقبه © وفضائله وخصائصه مؤلفات كثيرة, وني 
فصل خاص من كتاب أبي نعيم الأصبهاني: دلائل النبوة, دَكَرٌ ما فضّل 
به وك وأمّهِ على سائر الأنبياء وجميع الأمم. وممًا قال في تعليقه على 
بعض الأحاديث والروايات التي أوردها في ذلك قوله: (فتبين بهذا جلالة 
الرسول #يهُ وتعظيم أمره. وما شرع الله عزّوجل على لسانه من شرائع؛ 
وتنبيه عباده على وحدانيته ودعاؤهم إلى الإيمان به... وهو أعز البرية 
وأكرم الخلقة صلى الله عليه وسلم تسليمًا)7". 

ومما ذكره ابن تيمية في هذا قوله: (فهدى الله الناس ببركة نبوة 
محم 0ك ونه جنات ند فين الشقاف والقسى هدايق حلت نه رمف 


»]3377[ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب‎ 01/١ أتخرجه مسلم: صحيح مسلم:‎ )١( 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق).‎ 
وجاء الحديث عند البخاري برواية أخرى عن جابر بن عبدالله: أن البي 88 قال:‎ 
«أعطيت حمسا لم يعطهن أحدٌ قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض‎ 
مسجدًا وطهوراء فأيُما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل, وأحلت لي المغانم ول‎ 
تحل لأحد قبلي, وأعطيت الشفاعة, وكان البي يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناس‎ 
عامة» صحيح البخاري - كتاب التيمم رقم الحديث [د75٠] وله طرفان رقمها (474 و‎ 
(مرجع سابق).‎ :557/١ عند البغا (مرجع سابق)؛ وانظر: فتح الباري 755/8 و‎ )7 
وانظر: ابن تيمية: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: ص 8» تحقيق: بشير محمد‎ 
هه مكتبة دار البيان - دمشق» أجمل فيها فضائل الرسول‎ ١4١1 عيون؛ الطبعة الأولى‎ 
وفضائل ماجاء به وفضائل أمته.‎ © 

- ه‎ ١4.5 تحقيق: محمد رواس قلعة جي» وعبدالير عباس» الطبعة الثالئة‎ »14/١ دلائل النبوة:‎ )١( 
4لالء‎ - 79/4/1١ م بيروت. وانظر: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم..:‎ 
تحقيق: ناصر بن عبدالكريم العقل» (مرجع سابق).‎ 

1 


الؤامتفونوقاقه 'معرفة المارش عق تعمل مذ الؤمتين عموماء 
ولأولي العلم منهم خصوصاء من العلم النافع؛ والعمل الصالح, والأخلاق 
العظيمة والسئن المستقيمة؛ ما لو جمعت حكمة سائر الأممء: علمًا 
وعملاء الخالصة من كل شوبء إلى الحكمة التي بعث بهاء لتفاوتتا 
تفاونًا يمنع معرفة قدر النسبة بينهماء فلله الحمد كما يحب ربنا 
)1 
؛ - أمّا تميز الأمّة الإسلاميّة على غيرها من الأمم فقد سبق بيان 
طرفي منه؛ وأنّ هذه الأمّة المتميّزة هي أمّة الاتباع لهديه قن وأنّ 
لها من الشرف والكرامة في الدنيا والآخرة ما استفاضت بذكره 

الأدلة والحوادث التاريخية. 
ولعل مما يجدر ذكره في هذا ما قاله الطبري في تفسير قوله تعالى: 


سر 0008 2 رمروعر رصح 58 22ج راص ص 
«( لِيكون الرسول شَهِيدًا عَلَيْح وَتَكُونُوأ شبدَآءَ على الئاس 5# ": (يقول 


تعالى ذكره: اجتباكم وسماكم أيه المؤمنون باللّه وآياته. من أمة محمد 
يه مسلمين. ليكون محمد رسول الله شهيدًا عليكم يوم القيامة بأنه قد 
بلغكم ما أرسل به إليكم: وتكونوا أنتم شهداء حينئنٍ على الرسل 
أجمعين. أنهم قد بلغوا أممهم ما أرسلوا به إليهم)!" 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم..: ص 29 تحقيق: محمد حامد فقي (مرجع سابق). 
(؟) سورة الحج: الآية (7). 
() جامع البيان.. ١94/5‏ (مرجع سابق). وانظر ما قاله في تفسير قوله تعالى: « وَكذَالِكَ 
جَعَلتَكُمَ أمَة وَسَطا 4 [سورة البقرة: الآية 41 )١‏ ] المرجع السابق نفسه 8/6 - ١1‏ 
وانظر: البغوي: معالم التنزيل ١59/١‏ قال ف تفسيرها: (أَمّة محمد 89 شهداء على من 
يترك الحق من الناس أجمعين): وهذا ما عليه جمهور المفسرين؛ (مرجع سابق). 
مم1 


كما أورد الطبري كذلك في اتفسيق هده الآية عن قتادة قوله: 
(أعطيت هذه الأَمّة ما لم يعطه إلا : نبيء كان يقال للنبي: و 


عليك حرجء وقال اللّه: « وَمَا جَعَلَ علي فى آلدِِينٍ مِن حرج 4 
0 7 8 ّ 1 1 1 5 2 5 
وكان يقال للنبي َه أنت شهيد على قومك, وقال الله: « وَتَكُونُوأ 
#رلسر مه ص» 00( تكد ا 
شهداء غلى الناس 4 : وكان يقال للنبي 5 سل تعطه. وقال الله: 
« أَدْعون 0_0 لك 4 7 نذا 
و ا لا 4م أده 
ومما ذكره في تفسير قوله تعالى: « وَكذَ'لِكَ جَعَلسَكُمْ امد وسكا 


ب الث و 2-7 > مي مسر 00 00 و 8 يي )0( 
لْمَحونُوأ سْبَدَآء عَلى الئاس وَيَكُونَ الرَسول عَلَيَكُمْ شَّهِيدًا # 


قوله: (... عن جابر بن عبدالله: أنّ النبي قي قال: : وإني وأمنتي لعلى 
كوم يوم العنافةء مشرفين على الخلائق: ما أأحد من الأمم إلا 7 أنه 
منها أييُها الأمّة, وما من نبي كدّبه اقومه إلا نحن شهدازه يوم القيامة 
أنه قد بلغ رسالات ربه ونصح لهم" وود البغوي كذلك في تفسيره 
لهذه الآية نحوًا من ذلك ثم قال - في نهاية ما رواه عن ابن جريج -: 


.)74( سورة الحج: الآية‎ )١( 
.)/4( سورة الحج: الآية‎ )5( 
.)78( سورة غافر: الآية‎ )1( 
(لمرجع السابق نفسه). وانظر: عبدالرزاق همام الصنعاني: تفسير‎ ١45/9 جامع البيان‎ )4( 
القرآن 51/5 (مرجع سابق).‎ 
.)١ 45( (ه) سورة البقرة: الآية‎ 
(مرجع سابق).‎ 1١و‎ ٠١/7 جامع البيان..‎ )1( 
-١8- 


(كم يؤْنَى بمحمد #4 فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد 
عليه 7 

ولاشك أن من يحوز على هذا الفضل والمكانة المرموقة في الدنيا 
والآخرة من أَمّة محمد فك هي أمّة الاتباع - كما سبق الإشارة إليه - 
الملتزمون بهدي الإسلام المقتدون بالرسول 8 في جميع شؤونهم الذين 
اصطبغوا بصبغة الإسلام مضمونًا وشعارًا فتميزوا به ونسبوا إليه. 


قال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: « كم 1 أَخْرِسجَتَ 
لِلَنّاسٍ 4''': (من اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في 
هذا المدح كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
حجة حجها رأى من الناس دعة فقرأ هذه الآية: ( كُنَمُمَ حَيَرَ آَم 


مم ©* 


أرجت لئاس 4 ثم قال. ره أن يكون من هذه الأمة فليؤد 


شرط الله فيها ء)0). 
أما ما أورده'تعظن القلماء والمفكرين غرة شعي احتيان الله عن وجل 
- العرب لحمل هذه الرسالة فذلك: (لأنهم امتازوا من بين سائر الأمم 
- يومئدٍ - باجتماع صفات أربع لم تجتمع في التاريخ لأَمّة من الأمم وتلك 
هي: جودة الأذهان: وقوة العواف: وبساطة الحضارة والتشريع, والبعد 
عن الاختلاط ببقية أ مم العاتم)(' 1 فإن لذلك أهميته في مكانة الأمّة 


)١(‏ معالم التنزيل ١59/١‏ (مرجع سابق). 

(؟) سورة آل عمران: الآية .)١١١(‏ 

(7) تفسير القرآن العظيم 97/1١‏ (مرجع سابق). 

(4) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلاميّة ص 84» (مرجع سابق). وانظر:- 
ساوعموات- 


الإسلاميّة وخيار أصلها وعنصرها وبخاصة ولاة أمرها ولكن هذا لايعول 
عليه ولايعتد به إلا بشرط اعتناق الإسلام والاعتزاز به والخضوع لحكمه 
واتباع منهجه في الحياة والنهوض بصدق وإخلاص بحمل رسالته. 

ومما يدل على ذلك قول الرسول #لَّ «تجدون الناس معادن 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا »'''؛ ويروى عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه قوله: «إِنًا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن 
نلتمس العزّ بفيره »!'/. وورد لدى الحاكم بلفظ: «كنتم أقل الناس 
فأعزكم اللّه بالإسلام فمهما تطلبوا العزَّ بغيره أذلكم اللّه»!") 

ومما يؤيد ذلك أيضا أن ما تميرٌ به العرب قبل الإسلام من صفات 
تدل على ما فيهم من صفات المروءة والشجاعة والكرم. وغير ذلك لم 
تمنعهم من معاداتهم للرسول . ويشير محمد رشيد رضا بعد تناوله 
مزايا قريش وقوم الرسول وعترته إلى هذا الأمر فيقول: (ولكن هذه 
المعنوية كلها وجَّهت لمعاداته عليه أفضل الصلاة والسلام)”"'» في بداية 


ا خلدون مقدمة ابن خخلدون» ص 21737 الطبعة الرابعة» ١794‏ ه - ١97/8‏ م؛ عن 
دار الكتب العلمية» بيروت. وانظر: ابن تيمية: اقنضاء الصراط ص 2١548‏ تحقيق: محمد 
حامد الفقي (مرجع سابق). 
)١(‏ أخرجه البخاري: صحيح البخاري: 4/4 2١5‏ كتاب المناقب» باب ]١[‏ ترقيم: محمد فؤاد 
عبدالباقي» (مرجع سابق). 
(؟) الإمام الحافظ أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة: الكتاب المصنف ف الأحاديث 
والآثار: 2470/7 تقديم وضبط: كمال يوسف الحوت» عن دار التاج - بيروت» الطبعة 
الأولى .1ه - 19484 م. 
(7) الحاكم: المستدرك 88/٠‏ » تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء (مرجع سابق). 
(5) خلاصة السيرة المحمدية: ص 5 2١‏ (مرجع سابق). 
-غ١-‏ 


الأمر ثم دخلوا في دين اللّه أفواجا وحملوا راية الإسلام في مشارق 
الأرض ومغاريها وتحقق فيهم قول الرسول فُكُ: «تجدون من خير الناس 
أشدهم كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه »7"". 

بالسيق تتضي. إن كتاط الشرية موتيط بع بتحقيق التميز ودال على 
منزلته وأن العبرة في علو المنزلة وشرف اأكنة اياي إلا بصيفة الإسلام 
( مويق اكه وَثَنَ خسن فرت الله صرعفة معن قد عدون 04 


ورف ان خنية أن الدرت قد ( ابح رهم الباق بانهوة للحارقة 
فيهم. والكمال الذي أنزل الله إليهم)”"'. و (أنَّ الله تعالى خص العرب 
ولسانهم بأحكام تميزوا بها. ثم خص قريشًا على سائر العرب بما جعل 
فيهم من خلافة النبوة وغير ذلك من الخصائص. ثم خص بني هاشم 
بتحريم الصدقة واستحقاق قسط من الفيء إلى غير ذلك من 
التساكطن: ذأاعطان الله سبحانه كل ذوجة من الفصل يي 1 

ويرى (أن بغض جنس العرب ومعاداتهم كفر أو سبب للكفر؛.. 
ومقتضاه: أنهم أفضل من غيرهم.: وأن محبتهم سبب قوة الإيمان.. 
وسبب هذا التفضيل - واللّه أعلم - ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم 


)١(‏ تكملة الحديث السابق الذي أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب - باب ]١[‏ وقد 
ورد بروايات متقاربة» (المرجع السابق نفسه). 
(؟1) سورة البقرة: الأية .)١748(‏ 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: ص 2١15١‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» 
(مرجع سابق). 
(5) المرجع السابق نفسه: ص 4 .١5‏ 
-؟9 216 


وأخلاقهم وأعمالهم)'''. وبعد أن يفصل القول في ذلك يقول: (لكن 
كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله ليس عندهم علم 
منزل من السماء ولا شريعة موروثة عن نبيء ولا هم أيضا مشتغلون 
ببعض العلوم العقليّة المحضة؛ كالطب والحساب ونحوهما. إِنَّما علمهم 
ما سمحت به قرائحهم: من الشعرء والخطبء وما حفظوه من أنسابهم 
وأيامهم. وما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم أو من 
الحروب. فلما بعث الله محمدًا يي بالهدى - الذي ما جعل الله في 
الأرضء ولايجعل منه أعظم قدرًا - وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة 
لهم. ومعالجتهم على نقلهم من تلك العادات الجاهلية. والظلمات 
الكفرية؛ التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتهاء فلما تلقوا عنه ذلك 
الهدي العظيم زالت تلك الريون عن قلويهم: واستنارت بهدي الله الذي 
أنزله على عبده ورسوله؛ فأخذوا هذا الهدي العظيم بتلك الفطرة 


الجيدة) 7 . 
وأضاف أنه (اجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم, والكمال الذي 
أنزل الله إليهم)!". 


وقبل ذلك ذكر أسباب التفضيل وإنه إِنّما يكون بالعلم النافع أو 
العمل الصالح, والعلم يحتاج الى (قوة العقل الذي هو الحفظ والفهم... 
وفوة المنطق الذي هو البيان والعبارة)7. 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم: ص 211١ ١55‏ (المرجع السابق نفسه). 
)32( المرجع السابق نفسه: ص .١85‏ 
(*) المرجع السابق نفسه: ص .١51١‏ 
(5) المرجع السابق نفسه: ص .١١١‏ 
م4 -١‏ 


وعلى هذا فإِنْ العرب أكثر تميزًا من غيرهم في ذلكء فهم (أفهم 
من غيرهم, وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة..)7''. وحيث إن العمل 
(مبناه على الأخلاق وهي الغرائز المخلوقة في النفس)!" فإنّ العرب 
يتميزون على غيرهم في هذه الناحية كذلك لأن (غرائزهم أطوع للخير 
من غيرهم. فهم أقرب للسخاء والحلم, والشجاعة والوفاء. وغير ذلك 
من الأخلاق المحمودة)7). 

ثم يشبه العرب من حيث هذه الخصائص بالأرض الخصية التي 
كانت (معطلة عن الحرث. أو قد نبت فيها شجر العضاة والعوسج. 
وصارت مأوى الخنازير والسباع. فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر 
والدواب. و( ازدرع) فيها أفضل الحيوب والثمار: جاء فيها من الحرث ما 
لايوصف مثله. فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل 
خلق الله بعد الأنبياء. وصار أفضل الناس بعدهم من تبعهم بإحسان 


2 )ع( 
إلى يوم القيامة من العرب والعجم) ''. 


.١١١ المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق نفسه: ص .١5١‏ 

(') المرجع السابق نفسه: ص 215٠0‏ 151. 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم: ص 2157 (المرجع السابق نفسه)» وانظر: عبدالله بن محمد بن 
حميد: التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية» ص »١7‏ الطبعة الأولى ١4١7‏ ه-9915١م؛‏ 
عن مكتبة طبريّة» الرياض؛ وقد نص بحمل عقيدة السلف في الصفحات (ه - »)١7‏ 
(المرجع السابق نفسه). 


15 - 


ويكشف التمثيل عما يمتاز به العرب من فطرية وصلاح وقابلية لحمل 
رسالة الإسلام» ويتفق هذا مع قول الرسول فل الآنف الذكر: 
«تجدون الناس معادن... » الحديث؛ ويوافق شيخ الإسلام في ذلك 
جمهور من العلماء والمفكرين المسلمين في ماضي هذه الأمة الإسلاميّة 
واي 
والمعول عليه في هذا ما ذكره فو في تمام الحديث «... خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ». 
وخلاصة القول في كون التميز سنة من سنن الله في خلقه يوضحه ماياتي: 
- التفاضل بين جميع الخلق.. وكون بني آدم فضلوا على كثير من 
خلق الله. 
- تفاضل بني آدم بعضهم على بعض والصفوة منهم هم الأنبياء 
والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
- يتفاضل الأنبياء والمرسلون وأفضلهم محمد بن عبداللّه سيد ولد 
آدم وخاتم الأنبياء والمرسلين قلق وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. 
- يتفاضل أفراد الناس بعضهم على بعض. وكذلك الأمم والأمّة 
الإسلاميّة أفضل هذه الأمم والمقصود بها أتباع الرسل بعامة 
وأتباع محمد 2 بخاصة. 


)١(‏ أورد محمد حامد الفقي في الحاشية ]1١[‏ ص ١17ء‏ من المرجع السابق نفس مبررات 
امتياز العرب على غيرهم. ولمزيد الاطلاع على ما تميّر به العرب قبل الإسلام من عرف 
أخلاقي ومنطق أدبي..؛ انظر: محمد رشاد خليل: ملامح من دور الإسلام ف بناء العمارة 
(الحضارة) العربيّة قبل البعئة المحمديّة: ص 577 - 2858 الطبعة الأولى: 150017اه- 
مء (لم يذكر الناشر). 

داه عغ١-‏ 


م2 2ه -3 5 
- هذه الأمّة (أمّة الاتباع من أمّة محمد #يهُ) هي أفضل الأمم 
بيركة نبيها ويما خصها الله به من مضاعفة الأجر وإجابة 
دعوتها وشهادتها على الناس وقيامها بالحق إلى أن يأتي أمر 
اللّه. 
6 َه 
- وأفضل هذه الآمة بعد نبيها السابقون الآولون من المهاجرين 
والأنصار وهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء ثم أفضل الناس 
507 )0 
بعدهم من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجم . 
وهذا كله داخل ضمن سنن الله في خلقه. 


)١(‏ انظر: عبدالله بن محمد بن حميد: التوحيد وبيان العقيدة السلفيّة النقيّة: ص 217 (مرجع 


سايق). 
-١45-‏ 


المطلب الثاني 


الأمربه والثناء على من حققه والوعد المترتب عليه 


يكاد تَمَيُرُ الأمّة الإسلاميّة أن يكون المحور الأساس الذي تدور حوله 

آيات العقيدة, والأحكام. والآداب: بل حتى القصص القرآني في مغزاه 

القويب والفيف: وكذلك ”تطبتعات الرسون: 9ه وأمرى لأجحابه بست 

مغن بميزهة في العقائد والشعائر والعبادات والسلوك أمرًا به وثناء على 

التضين يسفات لاذمها الميق والح تفلن ولك يودكن الوقن المترتت 
عليه. وتفصيل ذلك في الآتي: 

١‏ - في سورة الفاتحة (وهي أم القرآن المتضمن لجميع علومه) 


ع لك ف م 


تميز لطريق بين طريقين يدل عليه أوضح دلالة قوله عزوجل: ذ أَهَدِنًا 


2 صضهر < ير 


لصّرّط لْمْسْحَقِمَ (© م صراط الَذِينَ أَتَعَمَت عَلَيْهِمَ غير المغضوري 


(00 


عَلَيْهِرَ وَل آلصَالِينَ 1" 


قال بعض المفسرين: الصراط المستقيم كتاب اللّه. وقال بعضهم: هو 
الدين. وقال بعضهم الآخر: إِنّه الرسول #ك. وجمع ابن كثير بين هذه 
الأقوال بقوله: (وكل هذه الأقوال صحيحة؛ وهي متلازمة؛ فإِنّ من اتبع 


)3 انظر: القرطي: الجامع لأحكام القرآن. . الى 1ق (مر جع سابق). وانظر: البغوري: 
معالم التنزيل »49/١‏ (مرجع سابق)» وغيرهما من المفسرين. 
)١(‏ سورة الفاتحة: الآيتان(5» 97). 


-١8ةغا/-‎ 


النبي ُك واقتدى باللذين بعده؛ أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق؛ ومن اتبع 
الحق فقد اتبع الإسلامء ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن: وهو كتاب 
الله. وحبله المتينء وصراطه المستقيم؛ فكلها صحيحة يصدق بعضها 
بعضًا ولله الحمد)7''؛ وقبل ذلك قال: (اختلفت عبارات المفسرين من 
السلف والخلف في تفسير الصراطء وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء 
واحد؛ وهو المتابعة لله وللرسول)!") 

فدلك هو الطريق الذي يؤم ويقصدء. وواضح أن للذين يَأموة 
وقوه - وهم المنعم عليهم - صفات وخصائص تميزُهم عن 
غيرهم؛ وهي صفات وخصائص تتجلى في كثير من سور القرآن وآياته 


مه مام 


م 
تفصيلاً لما أَجْمِلٌ في الفاتحة. من ذلك قوله تعالى: ( أن غ يؤمنور 


در 9 رعى بي يي ا اس ار ال 2 5 غ_ - ير دسم 
بالغيب ويقيمون الصلوة وَبما رَرْقَتَهِمَ يعفقو الذرين يؤمنو 
_ِ_- اي 2086 اعد # - .و - مي ف ذى ىم ار - 1 

يما انزل إليك وما انزل من قبَلكَ وبالاخرة هر يوقنون 9© اولتيك 


3 


َأ وم 75 5906 مك 2 دو صدعم تع فيه 
عَلىْ هدى من رَيَهِمْ وَأولَتيكَ هم الْمُفلحُورت #"". 

ومن اللطائف في هذا ما ذكره بعض المفسرين ف إشارة إلى المناسبة 
بين سورة البقرة والفاتحة, قال: (إِنّهِ لمّا شرع - جلّ وعلا - في الفاتحة 
طلب الهداية لصراطه المستقيم الذي هو صراط المنعم عليهم, ناسب أن 
يبين من هم المنعم عليهم. فذكر من صفاتهمء وأنهم المتقون, سن 


)١(‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 258/١‏ (مرجع سابق). 
(؟) المرجع السابق نفسه ص 78. 
(9) سورة البقرة: الآيات (7- 5). 

-١58- 


س0 - 


0 )220( 5 عالاو 5 
طريقهمء وهو الإيمان والعمل الصالح) . وهذا ما يميزهم. وقد رتب 
عليه الفلاح والهداية. 

يقول ابن قيم الجوزية: (كأنه قيل: وما يحصل لهؤلاء الموصوفين بهذه 

1 5 : 1 : 0 
الصفاتء فقيل: إنهم على هدى من ربهم وإئهم مفلحون) 

ومما يزيد هذا الأمر وضوحا احا 8 هذه الآيات من آيات تذكر 
من حال الكثار والمنافقين مايظهرٌ ؟ يق الم الإسلامية, ولعل هذا مما 
جعل بعض المفسرين يلحظ من قوله تعالى في وصف المنافقين: 


وم 2 رص ص 92 01 إن 2 1 
« ختدعورب الله وَالذدينَ ءَامتوأ 0 : معنى لطيفا يدل على منزلة 


التميؤء وقد عير عنة يعوئة: (نقف أماسحيفة كيرة توامام تفل من 
اللّه كريم. . تلك الحقيقة هي التي يؤكدها القران دائمًا ويقررهاء وهي 
حقيقة الصلة بين اللّه والمؤمتين إنّه يجعل صفهم صعةف؛ وأمرهم أعرة) 
وشأتهم شأنه: وهذا هو التفضل العلوي الكريم... الذي يرفع مقام 
المؤمئين. وحقيقتهم إلى هذا المستوى السامق.. وهذه الحقيقة.. جديرة 
أن يتدبرها المؤمنون ليطمئنواء ويثيتواء ويمضوا في طريقهم لايبالون كيد 


)١(‏ انظر: أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي: روح المعاني ف تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني: 2٠١1/١‏ 7١٠ء‏ الطبعة الأولى» ١4١18‏ ه- 1114 م, عن دار الكتب 
العلمية - بيروت» وانظر: جواهر البيان في تناسب سور القرآن: ص 255 الطبعة الثانية) 
ه-1985 م عن عالم الكتب» بيروت» (ولم يظهر عليه اسم مؤلفه). 

(7) بدائع التفسيرء الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية 2751/١‏ جمع وتوثيق وتصحيح: 
يسرى السيد محمد» الطبعة الأولى ١41١5‏ هه عن دار ابن الجوزي - الدمام. 

(”) سورة البقرة: الآية (9). 

-١44- 


الكائدين: ولا خداع الخادعين؛ ولا أذى الشريرين)!") 

»” - على المنوال نفسه نتعائق المعاني والصور في القرآن الكريم من 
أوله إلى آخره بما يبرز منزلة تميز الم الإسلاميٌة باعتياره من لوازم 
الصراط المستقيم من ذلك قوله تعالى: ١‏ إن الله يقل وَرَبْكَمّ 


دسح رو 3 50 2-6 


فاعيدوة هَذًَا 00 'روكرلة: : 8 ومن يعتصم ب بالله فقد 


هدرى إِلَ صرطر مُسْنَقِم 4" وقوله: « يَتأَهْل الْكتّب قَدَ 


جَآءَكُم رَسُولَنًا يبي * ينث لحم حكَيمًا نا حم فوت بن 


07 218 ا 0 20 500 0 

وَحَتَبٌ بير © يهدى به الله م اتبع رضواتةء سبل 

رم ره به سرد م 0 - 0 و عه 3 

آلسَلمِ وَيَخْرجهُم يِنَ الظلممت إإى النور بإذنف وَيهديوة إن 
راط مُسْعَقِيمٍ 4!". 


مد 
8 9 11 ىو أ 9 |5 
ويقول تبارك وتعالى: ظ وَمِن عَابِايهِم 0 وإخواهم 


اس صسومور ث > - 2 


وَآجَعَبيَكهمْ وَهَدَيْتَهُمَ إن مِرَطٍ مُسَعَقِيمٍ 4" '. ويقول: ١‏ وَهَيدًا 


)١(‏ سيد قطب: في ظلال القرآن »45/١‏ (مرجع سابق). 
(؟) سورة آل عمران: الآية (01). 

() سورة آل عمران: الآية .)١٠١1(‏ 

(4) سورة لمائدة الأيتان: (21 .)١15‏ 

(©) سورة الأنعام: (819). 


-١86 .و‎ -- 


صرط را لزي قَدَ قصّلتا الأيت لِقَوْمِ يَذَكرُونَ © + هم 
1 ل لوقي يع وعهسة ب م١)‏ إل 

دَارُ صلم عِندَ زر مر وكيديها انر يعملون 4 ٠‏ ويقول 

« ون هَنذًَا صراطى مُسَتَقِيمَا فَاتَبِعُوهُ ا تصعُوأ السب َتَفرَقَ بكم 


ّ .م 26 (0) هم 

عوشياف. ذَلْكُمْ و سا ثم يم لَعلحكُمْ تقو 4 وروي عن جابر بن 
عبداللّه قال: نا عند النبي ل فخ خطا وخط خطين عن يمينه وخط 
خطين عن سنا و وضع يده في الخط الأوسط فقال: «هدا سبيل الله ثم 3 
تلا هذه الآية 9 وَأَنَّ هذا معط ُتتويها ليلا ولا تكب بثو شل 


ا كك اك موث +ع () (4) 
تَفَرَقَ بَكُمْ عن سيا" دَلْكُمَ و - تتقون # 0 6اء 
وممًا رُوِيّ عن عبدالله بن عباس في تفسيرها وفي تفسير قوله تعالى: 


١‏ أن أقِيمُوأ آلدِينَ ولا تَتَفََقُوأْ 4''. ونحو هذا مما في كتاب الله قوله: 


.)١؟5411؟1( سورة الأنعامالآيتان:‎ )١( 

.)١81( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

() سورة الأنعام: الآية .)١591(‏ 

(4) أنخرجه ابن ماجه: سنن ابن ماجهء المقدمة حديث رقم [١١ع 258/١‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي؛ (مرجع سابق)؛ وصححه الحاكم: المستدرك على الصحيحين: 2744/7١‏ 7149 
الحديث رقم: (7548/55841)) بترتيب: مصطفى عبدالقادر عطاء وقال الحاكم عنه: 
(حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه)» (مرجع سابق). وانظر: الصحيح المسند من التفسير 
النبوي للقرآن الكريم لمؤلفه أبي محمد السيد إبراهيم بن أبو عمهء ص )3١‏ الطبعة الأولى 

٠‏ ه-.1594 م عن دار الصحابة للتراث» طنطا. 

(5) سورة الشورى: الآية (17). 

د إأمهاط- 


(أمر الله المؤمنين بالجماعة. ونهاهم عن الاختلاف والفرقة؛ وأخبرهم 
أنه انما أهلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله) 7" . 


وير سا ره 1١‏ 


" - ومن الآيات في هذا قوله تعالى: 8 وَالله يَدعْوَأ |[ 


-ٍ 


دار السَلم 


- 


وى من يَشَآمُ إلى مِرّط مُسْتَقم 9 * ِلّذِينَ أَحْسَئُوا لَكْسَى 
عد 
وَزِيَادَةٌ ولا يَرَمَقُ وَجُوهَهُمْ 7 له" أوكييك أصححب لل هم فيا 
حَِدُونَ 74". 
قال ابن قيم الجوزية في تفسيرها: (فالحسنى الجنّة والزيادة النظر 
إلى وجهه الكريم. هكذا فسرها الرسول ويه) ' ''. ثم أورد قوله يه فيما 
روي عن صهيب: دإذا دخل أهل الجنة الجنة, قال: يقول الله تبارك 


وتعالى: تريدون شيئًا أنيدكم 5 فيقوا لون: ألم ل وجوهنا 5 ألم 
تدخلنا الجنّة وتنجينا من الثّار 00 قال: فيكشف الحجابء: فقما أعطوا 


9 ع .0ت 5 لق 

شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عزوجل» 
5 0 الشف 7 25 م 3 ار 0 57 
وقوله تعالى: « الر ككتَبٌ أَنرْلْسَهُ إلَيكَ لِتَخَرجَ الناسّ مِنّ 


)١(‏ صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: في تفسير القرآن الكريم..: ص 25١4‏ (مرجحع 
سابق). 

(7) سورة يرنس: الآيتان(ه 237 51). 

(*) ابن قيم اللدوزية: بدائع التفسير.. 59//7) (المرجع السابق نفسه). 

(4) رواه مسلم: صحيح مسلم: »177/١‏ كتاب الإيمان» باب ]8٠١[‏ حديث [181]) ورواه 
الزمذي: اللمامع الصحيح: 095/4 برواية نحو رواية مسلمء حديث رقم [1097] تحقيق: 
كمال يوسف الحوت» (مرجع سابق). وانظر: ابن قيم الحوزية: المرجع نفسه ص 798 

-ط١ه9-‎ 


5 0 


2 2 ص 2 2 41 0 )0( 
الظلميت! الور بإذن رَيْهِم إى صِراطٍ العزيز الْحَمِيدٍ » : 


- 


وقوله: ( قَالَ هَندًَا صِرط عَلَنَ مُسَتَقِيمٌ (©© إِنّ عِبَادِى لَيِس لَكَ 


ينه و 0 2 ا قر اا 

عَلَيْمَ سُلطِينٌ إلا من أتَبَعَكَ مِنَ آلْقَاوِينَ © وَإِنّ جَهُمْ لَمَوَعِدُهُمْ 
0 5 0( 

اجمعين 4 


قال القرطبى عند تفسيره لهذه الآيات: (قال عمر بن الخطاب: 
معقاة هذا صراط يستقيم بصاحبه حتى يهجم بة على الجنّة. 0 
وقال في تفسير قوله تعالى: « إِنّ عِبَّادِى ليس لَك عَلَهِمْ سَلْطينٌ 4' 
(هؤلاء الذين هداهم الله واجتباهم واختارهم واصطفاهم)!2) 

> ويتل سيان زورك ]مؤت جل اوري :#انثزا عوك 


20 07 - َيِهًا الأتهر حلررت ذ فيهًا 20 7 
”ا 
ين ذهب وَلؤْلوًا: امه ها رك و وَهَدُوَأ إلى الطَيّبٍ مرت 


لْقَوَلٍِ وَهَدُوا إن صِرْطٍ حَمِيدِ 4'". 


قال الطبري في تفسير هاتين الآيتين: (يقول تعالى ذكره: وأما الذين 


.)١( سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحجر: الآيات 5١(‏ * 57). 

(*) الجامع لأحكام القرآن: 235١/٠١‏ (مرجع سابق). 
(4) المرجع السابق نفسه: .7١/6١١‏ 

(8) سورة الحج: الآيتان (255 5 5). 


مها 


آمنوا باللّه ورسوله فأطاعوهما بما أمرهم اللّه به من صالح الأعمال 
فإن الله يدخلهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. فيحليهم فيها من 
3 5 5 4 8 3 2 38 2 7 دور. تبت 

أساور من ذهب ولؤلؤًا) وقال - أيضًا -: (وقوله: « الْقوَلٍ وَهدُوَأ إن 


صِرَطٍ ألْحَمِيدٍ » دين الإسلام الذي شرعه اخلقه وأمرهم أن 


يسلكوه) '''. 


5 5 2-0 0 -5 س * 2 
- وقال تعالى: « أفْمَن يَمَشِى مكيًا عن وجهف 


هدع أى؛ 


يَمْتِى سَوِيًا عَلَْ صِراط مُسَجَة م 16 


قال القرطبي: (ضرب الله مثلاً للمؤمن والكاضر) 9) 

وقال السعدي: (أي: أي الرجلين أهدى 9 من كان تائها ف الضلال؛ 
غارقًا في الكفر قد انتكس قلبه فصار الحقٍ عنده باطلا؛ والباطل حقاء 
أو من كان عالما بالحق. مؤثرًا له. عاملاً به. يمشي على الصراط 
المستقيم, في أقواله وأعماله وجميع أحواله. فبمجرد النظر إلى الحالين 
يعلم الفرق بينهما)7). 

وقال ابن كثير: ( عَلَىْ صراط مُسَعَة 2 مُسَتَقِم 4 أي: على طريق واضح بين 


وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة ا و وكذلك 


)0:0( جامع البيان.. 78668 (مرجع سابق). وانظر: البغوي: معال التنزيل: 2175/8 
(مرجع سابق). 
(؟) سورة الملك: الآية (5). 
(”) اللجامع لأحكام القرآن: 2147/11 (مرجع سابق). 
(5) تيسير الكريم الرحمن.. 578/1» (مرجع سابق). 
-١64 07‏ 


يكون في الآخرة, فالؤمن يحشر يعشي سويًا على صراط مستقيم مفض 


00 
18 : 
- وقال تعالى: « وَلَوَ أنَا كبَنَا عَلَهْمَ أن ْوَأ أنفسكمٌ أو 
عد 
أخْرَجُوأ من دِيَرِكُم ما قَعَلُوهُ إلا ليل مِمَ وَلَوْ ْم فعلُوأ ما 


2و 


يُوعَطْلونَ يه لكان حَيرًا هم وَأَسَدّ يبنا © وَإِذَا لَآتََتَهُم ين لد 
كو دم مومه 2 م - 0 
جرَا عَضِيمَا © وَلَهَدَيْتَهُمَ صِرْطا مُسْعَقِيمًا (©© وَمَن يُطِع 5 


سول َأوْلتيِكَ مَعَ آلَذِينَ أتَعم أَلَهُ عَلَهُم مِّنَ الِيَنَ وَآلصَِدِيقِينَ 


وََلشْبَدَآءٍ والكلعين . وَحَسَنّ وتيك رَفِيقًا © د للك الْفْضلٌ 


و 


2 
مرت الله وكقن باللّهِ عَلِيمًا 04". 
5 3 م 21 َ ل 2 2 رس 
وقال تعالى: « يتما النامن جاءكم برهن مِن رب م وان 
ره 


يكم ثُورًا ميا © قا 


4 
ص 


قسيْدّحْلَهُمْ فى رَحمَوٍمِنَهُ وَقَضْل وَجَدِِمَ لَه مه صِرّطا مُسَتَقِيمًا 4(". 


قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى: « أَهَدِنًا الصٌّرَط 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: 23599/4 (مرحع سابق). 
)1١(‏ سورة النساء: الآيات (55- .)7١‏ 
[فة سورة النساء: الآيتاث [حمدلة ١/6‏ ). 


-١هه‎ 


م 2 2 ع 5_7 2 وم ه - 0 2< صضهدر « ير 
الْمِسْتَقِمَ © صرّط الذرين أئعمت عليهِمَ غير المغضوري 
27 جل م م سم ل 
1 8 وَل أالضَالِين 0 
وقال ابن قيم الجوزية في تفسيرها - أيضًا -: (فجعل الصديقيّة 
معطوفة على درجة النبوةء وهؤلاء هم الربانيون وهم الراسخون في العلم 
وهم الوسائط بين الرسول وأمته؛ فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه وخاصته 
وحملة دينه؛ وهم المضمون لهم أنهم لايزالون على الحق لايضرهم من 
1 ا ا رع را 0 
خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك) . 
> عي 0 - 
/ - ومما ذكره السعدي - في تفسير قوله تعالى: « وَلَوَ مجح فَعلوأ ما 
0-4 2 200 0 0 
يوعظون به 4 الآية - قوله: (ثم رتب مايحصل لهم على فعل مايوعظون 
به وهو أربعة أمور: 
0 ص م 2 0 ٠‏ 1 
أحدها: الخيرية في قوله: 9 لكان حيرا هُمَ 4 أي لكانوا من الأخيار 
المتصفين بأوصافهمء من أفعال الخيرء التي أمروا بهاء وانتفى عنهم 
بذلك صفة الأشرار؛ لأن ثبوت الشيء؛ يستلزم نفي ضده. 
الثاني: حصول التثبيت والثبات وزيادته. إن الله يثبت الذين آمنوا 
بسبب ما قاموا به من الإيمان» الذي هو القيام بما وعظوا به؛ فيثبتهم 
في الحياة الدنياء عند ورود الفتن في الأوامر. والنواهيء والمصائب, 


.)7 25 سورة الفاتحة: الآيئان(‎ )١( 
(؟) المحرر الوجيز: 2/5/7 (مرجع سابق). وانظر: تفسير الرازي: ص 288 تحقيق: محمد‎ 
هه عن دار الفكر المعاصر - بيروت.‎ ١54١١ رضوان الدّاية» الطبعة الأولى‎ 
بدائع التفسير.. 79/7 (مرجع سابق).‎ )”*( 
-جه!ط-‎ 


فيحصل لهم ثبات. يوفقون به لفعل الأوامرء وترك الزواجرء. التي 
تقتضي النفس فعلهاء وعند حلول المصائب التي يكرها العبد. فيوفق 
للتثبيت بالتوفيق والصبر أو للرضاء أو الشكر. ذينزل عليه معونة من 
للهء للقيام بذلك. ويحصل له الثيات على الدين عند الموت وفي القبر. 
وأيضا فإن العبد القائم بما أَمِرَ به. لايزال يتمرن على الأوامر الشرعية 
حتى يألفهاء ويشتاق إليها وإلى أمثالهاء فيكون ذلك معونة له على 
الثبات على الطاعات. 
الثالث: قوله: < وَإِذا لَدتيَتَهُم من لدنآ جا عَظِيمَا 64 أي: في 


العاجل والآجل. الذي يكون للروح والقلب. والبدنء ومن النعيم المقيم, 

الرابع: الهداية إلى صراطٍ مستقيم. وهذا عموم بعد خصوص, 
لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم. من كونها متضمنة للعلم بالحق, 
ومحبته وايثاره به: والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على دذلك. قمن 
هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضيرء 
أي: كل من أطاع الله ورسوله - على حسب حاله؛ وقدر الواجب عليه 

وك ا ل ص ال كور كف 12م 
ووو ير انعم 90 
أي: النعمة العظيمة التي نة ِِ 00 والفلاح والسعادة)7(') 

كم يفسر قوله تعالى: « وَحَسَنَ وتيك رَفِيقًا 4 (بالاجتماع بهم, 


في جنات النعيم والأنس بقريهم؛ في جوار رب العالمين) 7 . 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن.. 44/7 - 2.45 (مرجع سابق). 
(7) المرجع السابق نفسه: ؟/55. 
-/0ام6١ذ-‏ 


- تتحقق الاستقامة على الصراط المستقيم بالإيمان والعمل 
الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر ولتلك الاستقامة التي أمر 
الله بها وأمر بها رسوله 8 لازم (ولازم الحق كما قال العلماء حق لأن 
م ل ف ل 
مرادًا)”"". 

أما لازم تلك الاستقامة فهو التميّز والاستقامة مردودها على المستقيمين 
من الأمّة الإسلامية ف الدنيا والآخرة وهو نفسه مردود التميّز وما يترتب 
على الإيمان والعمل الصالح من موعود د إلهي في الدنيا والآخرة يبين بجلاءٍ 
ووضوح منزلة تميز الأمة الإسلاميّة عن غيرها من الأمم.. وقد اتضحت 
فيما سبق منزلة تميز الأ الإسلاميّة في الآخرة بخاصة. 

أمَا "مئؤلة تميز هذه الأمة ىق الحياة الدنيا - وعلى وجه الأرض 
بالدَّات - فمن الأدلة على ذلك ما يأتي: 


مي 4ك 


الأولى: تحقق الأمن والرخاء. قال تعالى: « وَلَّوْ أن أَهَل الْقَرَىْ 


اموأ وتوا لَفَتَحَنا عَلَّهّم ركست يّنَ آَلسَمَاءِ وَالأض 0 قال 


ابن عطية في تفسيرها: (والثواب والتعاب متعلقٍ يكسب النشر )7 
ربط الله عزوجل الحياة الكريمة للأمّة الإسلاميّة بالإيمان 00 إذا 
تحققا في اله الإسلاميّة توكر لها الأمن النفسي والاجتماعي والأمن 


)١(‏ محمد بن صالح العثيمين: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئى: ص 2١5‏ الطبعة 
الأولى» ١417‏ هه عن دار الوطن..» الرياض. 

(؟) سورة الأعراف: الآية (15). 

(”*) المحرر الوجيز 4737/7» (مرجع سابق). 


السياسي والعسكريء وتوفر لها الرخاء في المعيشة, وذلك بإنزال الغيث 
من السماء واثبات الزرع ولا منتهيم الحياة إلا ف اظل هديق النعدية 1" : 
الأمن الشاملء والرخاء العام؛ ولذلك جاء بعد هذه الآية قوله تعالى: 
46 ر كاسع سور ل #6 اس 2 ا ور 
< أَكَأينَ أَهل الْقَرَى أن يَأَتِجم بَأْسْكا ما وَهُمَ تَآيمُونَ (©© أَوَأْينَ 


و8 ا ع ف 2-2 ملك بر 


ن يَأتَيَهُم م 3 هم يَلعَبُونَ 29 أفأمئوأ مَكْرّ 
لله يَأَمْن مكر الله إلا الْقَوْمُ آلْخَسِرُونَ 4'"'. وجاء هذا الوعيد 
الشديد بعد قوله تعالى: « وَلَيِكن كَدَّبُوأ َأَحَذْكهُم بِمَا كائوأ 
م (؟) 
يكسبون 4 . 
ك1 2 20002 
الثانية: النصر والعزة والتمكين في الآرضء قال تعالى: « وعد الله 
ص م 7 2 م 5 5 هس هه 
لذينَ ءَامَعُوأ ممكر وَعَمِنُوا ألصَّلِحَتٍ لَيَسْتَخَلِفئَهُمْ فى الأض 
2 دنار مم ال وه لم صلل 0 جو ارت 7 مم ص 
كما آسْتَخَلف اليرت من فَبَلِهِمَ وَليَيِكتنٌ لهم دِيم زف 


م > ورزير ا لم 


4 ى رجععا مه ب» - 4 
ارَتضىئ وَلِيبِكِ له صْ حَوَفِهم مما يَعَبْدُوتنى لا مُشَركورت 


6 
صم 


ا ومن قفدة 00 الْفَسِفُونَ 4). 


(1) انظر: عبدالمنعم أبو زنط: التميّز الإسلامي: ص 217 (مرحع سابق). 
(؟) سورة الأعراف: الآياتات (/917 - 48). 

(*) سورة الأعراف: الآية (95). 

(5) سورة النور: الآية (08). 


-١هو-‎ 


قال بعض المفسرين: (هذا من وعوده الصادقة؛ التي شوهِد تأويلها 
وجرا وأن يُمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهمء وهو دين الإسلام: 
الذي فاق الأديان كلهاء ارتضاه لهذه الأمة. لفضلها وشرفها ونعمته 
عليهاء بأن يتمكنوا من إقامته. وإقامة شعائره الظاهرة والباطنة؛ في 
أنفسهم وفي غيرهم,؛ لكون غيرهم من أهل الأديان: وسائر الكفار, 
مغلوبين ذليلينء وأنه يبدلهم أمنا من بعد خوفهم؛ حيث كان الواحد 
منهم لايتمكن من إظهار دينه؛ وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار, 
وكون جماعة المسلمين قليلين جداء بالنسبة لغيرهم: وقد رماهم أهل 
الأرض عن قوس واحدة:؛ وبفوا لهم الغوائلء فوعدهم الله هذه الأمور, 
وقت نزول الآية. وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض. والتمكين فيهاء 
والتمكين من إقامة الدين الإسلامي؛ والأمن التام؛ بحيث يعبدون الله 
ولايشركون به شيئا ؛ ولايخافون أحدا إلا اللهء فقام صدر هذه الأمّة من 
الإيمان والعمل الصالح بما يفوق غيرهم فمكنهم من البلاد والعباد, 
وتحت مكتارق الأرض ومغاربها. وحصل الأمن التام؛ والتمكين التام: 
فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة. ولايزال الأمر إلى قيام الساعة, 
مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح فلابد أن يوجد ما وعدهم الله)7'. 


وقال تعالى: د إنا نا لَيَمَصُرٌ رُسُلََا وَالْذِيَت ءَامَتوأ فى ١‏ آلختيّوة آَلدّتيا 


وَيَوْم يُقُومُ آلأَسْهَدُ 4'". وقال تعالى: ( يتا لين دَامَُوَْ إن 


)١(‏ السعدي: تيسير الكريم الرحمن.. 579/0» 44٠‏ (مرجع سابق). 
(؟) سورة غافر: الآية (81). 


١ك.‎ 


6 يلم ر - 


2 با و 
تَعصُرُوأ لله يَصُرَكُمَ وَيُقَتْ أَقَدَاءةة 4!''. وقال تعالى: ١‏ إرحى الله 


0 و وم ل و 

يُدَافِعٌْ عن لذن مو إن للّه لا ب كل حَوَانِ كفور 4!", وقال 
017 مد ير 0 ا ع في 5 

تعالى: 9 وَللَّه الْعزة وَلِرَسُولف وَلِلمَؤَمِييَ 4 " '. وقال تعالى: 

5 9 لَّذِيت ءَامَنُوَأْ إن تَتَقُوا الله جعل لَكمّ فَرَقَانا وَيُكَفْرٌ 


ديو * 


عَنكُ سَيْعَاتكُمْ ويَفرْ لكُمْ وَآلَهُ ذو لقَضْل الْعَطرِ )!". 

قال ابن كثير في تفسيرها: (فرقانًا: مخرجّاء زاد مجاهد في الدنيا 
والآخرة؛ وفي رواية ابن عباس (فرقانًا) نجاة!". وض رواية عنه؛ نصراء 
وقال محمد بن إسحاق: (فرقانًا) أي فصلا بين الحق والباطل. وهذا 
التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم وهو يستلزم ذلك كله فَإِنّ من 
اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل فكان 
ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم 
القيامة)!''. 

وقال الطبري في تفسير قوله تعالى: « وَعَدَ الله الذينٌ مَامَنُوا مينكم 5 


.)7( سورة محمد: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحج: الآية (78). 

("') سورة المنافقون: الآية (8). 

(4) سورة الأنفال: الآية (19). 

(8) ورد في صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم: ص »55١‏ 
بتحقيق: راشد الرجال (فرقاناء مخرجًا) (مرجع سابق). 

(5) تفسير القرآن العظيم 2801/5 7١7‏ (مرجع سابق). 


-519!ف- 
ما تميز الامة الإسلامية ج ١‏ 


الآية: (يقول تعالى: ليورثتهم الله أرض المشركين من العرب والعجم. 
فيجعلهم ملوكها وساستها.... وليوطئن لهم دينهم يعني ملتهم التي 
ارتضاها لهم: فأمرهم بها)”". 

وأورد في سبب نزولها عن أبي العالية قال: 5 رسول الله وي عشر 
سنين خائفاء يدعو إلى الله سرًا وعلانية.... ان بالهجوة إلى اللديقة:. 
فمكث بها هو وأصحابه خائفون يصبحون في السلاح: ويمسون فيه فقال 
رجل: ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؛ فقال النبي 8: 
«لاتفبرون (أي لن تلبثوا) إلا يسيراء حتى يجلس الرجل 0 في الملأ 
العظيم محتبيًا فيه ليس فيه حديدة. فأنزل الله هذه الآية»'") 

ومما تعلم به منزلة تميز الأمّة الإسلاميّة وآثاره العظيمة ما أشار إليه 
ابن قيم الجوزية بقوله: (عزيزٌ غالب مؤْيدٌ منصور, مكفي» ٠‏ مدفوع عنه 
بالدّات أين كان ولو اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بتحقيق الإيمان 


وواجباته. ظاهرًا وباطنًا. وقد قال الله تعالى للمؤمنين: « وَل | و 
َرَثُوأ وَأ نكم الأعلونَ إن كنم مُؤْمِنينَ 4" وقال تعالى: ١‏ قلا تَهيتُوأ 
ا لص رِوََسْمُ اللو وله معَكمْ ون يك أحتطكم 114 


)١(‏ جامع البيان.. 2347/9 (مرجع سابق). 
(؟) جامع البيان: 2747/4 (المرجع السابق نفسه)» وانظر: الواحدي: أسباب التزول: ص 2747 
عن عالم الكتب - ببروت (بدون تاريخ)» ولم تذكر الطبعة؛ وقد ورد فيه: (مكث رسول الله 
بمكة عشر سنين بعدما أوحى الله إليه خخائفا هو وأصحابه يدعون...). 
(*) سورة آل عمران: الآية .)١59(‏ 
(54) سورة محمد: الآية (6؟). 
-49!- 


فهذا الضمان إِنَّما هو بإيمانهم وأعمالهم التي هي جند من جنود 
الله يحفظهم بهاء ولايفردها عنهم ويقتطعها عنهم: فيبطلها عليهم: كما 
يتر الكافرين والمنافقين أعمالهم إذا كانت لغيره. ولم تكن موافقة 
در ٠‏ وقال تعانى: ( ذَلِلَك عدي 0 ع 


0 م 


2 


000 دري إل حب هرد سك إرت الله 


- 


8 


يُضِيعُ أُجِرٌ آلْمُحسِينَ (2) ولا يُنفِقُوت تففَةٌ صَغِيرةٌ ولا كبيرة 
وَل يَقَطَعُورتَ وَادٍ يا إلا حَيِبَ هُمّ لِيَجَر َجرهط آله أخت جا 


كائوا يَعَمَلُونَ 4". 


(1) بدائع التفسير.. 7/1 (مرحع سابق). 
(؟) سورة التوبة: الأيتان .)١751١ 211٠١(‏ 


-1- 


المطلب الثالث 
التعريض بمن لم يرع التمير 
والوعيد المترتب على عدم تحقيقه 


مما لا ويت فية أن التمين زافق تاريخ الم الإبتلامية الذى :يضر 
بجذوره في أعماق الزمان من حين كان الإشهاد على خلقهم وإقرارهم 
غلية وقد راق هذ 1 التم رن جميع أطوان هذا التاريخ كله ذلك أنه صبغة 
هده الأمة صبغها الله به وألزمها بتحقيقه. وكلما ظهر انحراف عن هذا 
الامدوكق لق كلون .من اطؤارها موجه إلنها تسم :ذلك دن النمق 
والتعريض - اللوم والتوبيخ والوعيد الشديد من الله عزوجل. 
ولعل مما يوضح ذلك بعض الأدلة الآتية : 

١‏ - قال الله تعالى: « وَلَوّ شِئًا لَرَفَعََدهُ يا وَلَدكهدَ أُخَلدَ إل 


00-7 - ص 


0 فَمَثَلهُ هُه كُمَكلٍ آلْكَلْبٍ إن خَمِلَ عَلَيّهِيَلْهَتْ أَوْ 


ديك ذلِكَ مَل الْقَوَمِ اليرت كَدَّبُوأ بعَايَجِكَا فَأَقصص 

الْقَصْصَ لَعَلهَُ يََهَكه 0000 
ذكر المفسرون في صاحب هذه القصة أقوالا كثيرة. نقدها بعض 
الباحثين بقوله: (لايأمن الذي تمرس بالإسرائيليات الكثيرة المدسوسة 
في كتب التفاسير أن يكون واحدة منهاء ولايطمئن لكل تفصيلاته التي 


.)1١9/5( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
-1١58- 


ورد فيها * ثم إن في هذه الروايات من الاختلاف والاضطراب ما يدعو إلى 
زيادة الحذر.. ويما أنه ليس في النص القرآني منه شيءء ولم يرد من المرفوع 
إلى رسول الله في عنه شيء: ( فإننا ) نأخن من النبأ ما وراءه فهو يمثل 
حال الذين يكذبون بآيات الله بعد أن تبين لهم فيعرذوها ثم لايستقيموا 
عليها.. وما أكثر ما يتكرر هذا النبأ في حياة البشر.. فهو مثل لاينقطع وروده 
ووجوده. وما هو محصور في قصة وقعت. في جيل من الزمان)!". 

ومما يؤيد هذا النقد والاختيار قول بعض المفسرين عن صاحب 
القصة: (يحتمل أن المراد شخص معبنء قد كان منه ما ذكره اللّه. 
فقصّ الله قصة تبينها للعباد. ويحتمل أن المراد بذلك. أنّه اسم جنس, 
وأنّه شامل لكل من آتاه الله آياته. فانسلخ منها)”"'. ومهما اختلفت 
الأقوال في صاحب القصّة فإنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
الشيب ": وفي ذلك قال الرازي: (المثل في السورة وإن ضرب لبلعاه 7 
ولكن أريد به كنار مكة كلهم؛ لأنّهم صنعوا مع النبي ف بسبب ميلهم 
إلى الدنيا وشهواتها من الكيد والمكر ما يشبه فعل بلعام مع موسى عليه 
الصلاة والسلام)7". 


)١(‏ سيد قطب: ف ظلال القرآن 21791//7 211744 (مرجع سابق). 
(؟) السعدي: تيسير الكريم الرحمن.. 1117/7 118 (مرجع سابق). 
(*) قاعدة أمولية: انظر: بحم الدين أبو الربيع الطوقي: شرح مختصر الروضة» تحقيق: عبدالله 
ابن عبدا حسن التركي ص »20١‏ الطبعة الأولى ١4٠١‏ ه ١914.-‏ م؛ عن مؤوسسة 
الرسالة - لبنان. 
(5) رجحل من بن إسرائيل اسمه (بلعم بن عورا). انظر: الواحدي: أسباب التزول.. ص ١19‏ 
(مرجع سابق). 
(8) محمد بن أبي بكر الرازي: تفسير الرازي.. تحقيق: محمد رضوان الدايقه ص 2١١١‏ 
(مرجع سابق). وانظر: ابن عطية: الحرر الوجيز 475/5 اا4» (مرجع سابق)):- 
-5١ط-‏ 


والشاهد من هذه الآية؛ حيث ذم الله تعالى ذلك الشخص الذي آتاه 
الله آياته, فانسلخ متهاء ومتواء كان المراد شخصا بعيئة: أو اسم جنس 
لكل من آتاه الله آياته فانسلخ منهاء فإن ذكر قصته وتلاوتها على من 
بلغ» فيها التعريض بمن لم يحقق مراد الله فيه؛ من العمل الصالح 
والالتزام بالهدي واتباع الحق وإيثاره. 

قال ابن قيم الجوزية في تفسيره لقوله تعالى: « وَلَوّ شِئنا لرفعكنة ي) ج' 
(أخبر سبحانه أن الرفعة عنده ليست بمجرد العلم:... والما هي باتباع 
الحق وإيثاره. وقصد مرضاة اللّه... والمعنى لو شئنا فضلناه وشرفناه 
ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التي قا 

وحاصل ذلك أن الشرف والرقده وعلو المنزلة تكمن في الالتزام بمنهج 
الإسلام وما يتصل بذلك التميز من لوازم فإذا لم تحمق يتحقق ذلك فإنّ مثل مَنْ 
بلغه الإسلام ولم يرضع به رأساً ( كُمَكّلٍ لكل إن خَحَمِلَ عَلَيْهِ يلَهَتٌ ). 

ا يؤيد هذا 0 أيضا؛ ارق سياق الآية إذ.جاءت عقب 
قوله تعالى: 0 وَإِذْ حمل رَبْكَ مِنْ بن بت ءَادَم من ظَهُورِهِرٌ ديعم 


رس رس ##ى ص و 5-0 2 02 2 
دهم عن يم لست يريكُمْ فَالُوا بل مهدا أن تَقُولُوا 


*» سم 


1 ْم ليس نا كنا عن مدا عن © أو نه تَقُولوَأ إممآ أشرك ءَابَاو5 


2 


5 7 ىو 0 7 00 75 لما فَعَلَ 
من قَبَلّ وَكنا ذَرَيّة من بَعَدِهِ هد كبيجا ينا مَبَطلون ©) 


-وانظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 4/1 273١5 27٠١‏ (مرجع سابق). 
)١(‏ بدائع التفسير: 251١/1‏ (مرجع سابق). 
-59ط- 


وَكَذَالِكَ فصل الآيت وِلْعَلَّهُمْ يَرَجِعُورت 4'''. فقد رسمت هذه 
الآيات خطا واضحًا متميرًا ألزم الله جل وعلا الناس بسلوكه وانتهاجه 
وعاب عليهم الاحتجاج بصنيع الآباء إذا كان باطلا ومخالفا للعهد 
والميثاق الذي عاهدهم عليه ووائقهم به؛ سواء (حين كانوا في عالم كالذر 
أو إشارة إلى ما أودع في فطرهم من الاستسلام والخضوع للّه جَلَّ وعلا 
والإيمان به)”". المهم 3 من خرج عن هذه السنّة لحقه اللوم والتوبيخ؛ 
لان ذلك انتكاس عن الفطرة ونكث للعهد ينزل بصاحبه إلى اسفل 


3 


ذا 


ثم أعقب الآيات محل الشاهد قوله تعالى: « وَلَقَدَ ذَرَأَا لِجَهَثْمَ 
كيرا يس أْْنَ والإنس كزكرة1 تركب وَهُمٌ أَعَيْنُ ع 
ل يُبَصِرُونَ يا وَهُمَ ءَاذّانُ لا 5 ا َوْلَتِكَ كَالْأَتَحم بَلَ هم 


أَضَل” أوتيك هُمُ القهورت 74". 


وفي مجمل هذه الآيات دليل بين على اريت طن في يحقق التميز 
على صعيد الفرد وعلى صعيد الم الإسلاميّة على امتداد تاريخها كله. 

؟ - والقصص القرآني يشتمل على أساليب عدة فيها من التعريض 
بمن زاغ عن منهج الإسلام وفيها من الذم والوعيد الشديد ما يكفل 
الحذر من الوقوع في مثل ذلك وأخن العبرة مِمًا حَلّ به فردًا كان أو أو أمَّة, 


.)1١1/54 - ١ا/؟( سورة الأعراف: الآيات‎ )١( 
انظر: السعدي: تيسير الكريم الرحمن..: 5/7 2117-11 (مرحع سابق).‎ )1( 
.)١099( سورة الأعراف: الآية‎ )( 

-١58- 


2 

وفي قصص بني إسرائيل العبيرة الكافية للدلائة على التميز من هذه 
يمرون بحالات ثلاث: حالة المن والعطاء. وحالة الجحود والإباء. وحالة 
الانتقام والجزاء. وذلك ليكون في قصصهم عبرة وعظة: تهدي الناس 
إلى أن يقوموا نحو خالقهم بواجب العبادة والشكر. حتى لايصيبهم ما 
١ /‏ 5 5 ذا 
اصاب بني إسرائيل من عقوبات) 

قال تعالى: « وَكَتَبْنَا لَه فى الألواح من كل سَيْء موَعِظَةٌ 


00 تت ساراس 


وَتفصيلا لكل ث شىء قيقد ما قوق و و قَوَمَكَ ف يَأَحْذُوأ يحسما" 

ويك دارَالَسِهِنَ © سَأْصِرِفُ عَنْ َايَ لذِينَ يَعَكيْرُورت فى 
الأرّض بِعَيرٍآلْحَقٍ ون يرَوأْ كل عَايَةَ لا يُؤْمتُوأ يها وَإن يَرَوأْ سَبِيلَ 
آلدْسّْدٍ لا يَكَخِدُوهُ سَبيلاٌ وَإِن يرو سَيِيلَ التي يَكَخِدْ مم ذَلِكَ 
م سرع عكر ؟ عم ع ور > ع( سد )ل 5000 

بأجح كذبوأ بعَايجِتا وَكانوأ عا غنفلين 4 '. تجاوزت هاتان الآيتان 
بظلالهما التهديد والوعيد الشديد لمن خالف أمر الله وعصاه في الماضي 
وحلت به العقوبة إلى التعريض بمن يخالف سبيل الرشد إلى سبيل الغي 
ويتكبر في الأرض ويكذب بآيات الله ويغفل عنهاء وفي ذلك يقول الطبري: 
(وإنّما قال: « سَأُوْرِيكٌة دَارَ لّقَصِقِينَ 4 كما يقول القائل لمن يخاطبه 


)١(‏ محمد سيد طنطاوي: بنو إسرائيل في القرآن الكريم: ص 778 الطبعة الأولى ١401‏ ه- 
7 م عن الزهراء للإعلام العربي - القاهرة. 
(؟) سورة الأعراف: الآيتان (56 21 .)١55‏ 
-44!ط- 


سأريك غدًا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري على وجه التهديد 
والوعيد لمن عصاه وخالف 0 

والحقيقة أنْ هذا التعريض ببني إسرائيل جاء في قمة ما أنعم اللّه به 
عليهم من التكريم والاختيار والنصر والعزة والعفو عنهم. ولكن بدت 
منهم علامات الزيغ والانحراف ومقابلة نعم الله عليهم بالجحود 
والإتكار والطمع وقساوة القلب حتى بلغ بهم الأمر ميلعًا أ سليهم الله 
بسيية نعمة الاختيار والتفضيل والتكريم وضرب عليهم الذلة والمسكنة 
واللعثة وباؤوا بغضب من الله وجعل منهم القردة والخنازير وتأذن 
ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. وهذه جملة من 
الآيات تبين الحالات الثلاث التي سبق الإشارة إليها: 

الحانة الأولى: حالة المن والعطاء: 

- قال تعالى: « قمَا بَكْت عَلَبهِمْ آلسَمَاءٌ وَالْأَرَضُ وَمَا كانوأ 
720 ركجء وس مر رلور اه ار بعر مكو 
م د مجينا ب إسْرتويل مِنَ العذاب المهين 2 مِن 


تر كم ه. ال م سوم قير 


فِرَعَرْنتَ ٠‏ نهد كان عَالِيَا مْنَ آلْمُسَرِفِينَ (2) وَلَقَدٍ أخْتَرَسهُمْ عَلْ عِلمٍ 


عَل لعن )”". 
- وقال تعالى: « وَُورَتَا ألْقَوْمَ ازيرت كاثُوأ مُسَتَضْعَفُورَ 


2147/1 جامع البيان 59/5 (مرحع سابق). وانظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ 
,)77 - (؟) سورة الدخعحان: الآيات (9؟‎ 


- و/اذ- 


عر 


الْحَسَئ عَكْ ب إِسْروِيلٌ بِمَا ا وَدَمُرَنَا ما 
0 


مَشَرِقَ الأرَض وَمَعَرِبَهَا ّى بَرَككًا فا وَتَمْتْ كَلِمَثُ رلك 
اكات يصع 


فِرَعَوَرُ وَقَوْمَه وَمَا خائوأ يَعْرشُوتَ » 


2 3 
سس مي جه 


- وقال تعالى: « وَلَقَدٌ بََأنَا بَىَ إِسَرويل مبوأ مُبوَا صِدّق وَرَرَفَتَهُم مِنّ 
ص كرس م (؟) 
الطيّبت» 5 
- وقال تعالى: « وَلَقَدََاَيَْا ب إِسَرويل الكتب وَاذكر واب 


7 مونل ات 


ورَرَقَنَهُم من الطيّبت وَفَصْلته على الْعَلّمِينَ94. 

هذه الآيات الكريمة تبين حالة المن والعطاء التي أنعم الله بها على 
بني إسرائيل وأنّها جاءت إكرامًا من الله لهم بما صبروا على ظلم 
فرعون وقومه لهمء وأنَّ الله اختارهم على علم على العالمين وفضلهم 
على من سواهم من الأمم بالنصر أولا على عدوهمء وإكرامهم بالكتاب 
المنزل 02 وهي التوراة والحكم والنبوة ادك لوو تميزوا على 
قووف قرا بوياننا ملم اقيق ٠‏ قال تعالى: « وت تَمَتْ كلمت رَبلىك 

صد 


َلْحُْسَىْ عَلْ بَىَ إِسَرَوِيل بِمَا صَبْرُوأْ وَدَمُرَئَا ما كارت يَِصَكَعُ 


أمأنت 


.)11519( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)915( (؟) سورة يونس: الآية‎ 
.)١5( سورة الحائية: الآية‎ )5( 
شد‎ 


فِرَعَوَرُْ وَقَوَمُهُم وَمَا كَانُوأ رَ يَعَرشُوَ 0 ٠‏ فقد نجاهم الله من 
بطش فرعون وظلمه. واختارهم على عالم زماتهم؛ فبعث فيهم أنبياء 
كثيرين: وآتاهم على يد موسى من الدلائل ما ذيه اختبار ظاهر لهم. 
ولكنهم - ولحكمة يعلمها الله - قابلوا هذا التفضيل وحم التكريم بنوي 

من الجهالة والإخفاق في تحمل مسؤولية ذلك التميز: وهذا واضح في 
كثير من مواقفهم التي قصها القرآن الكريم في مواضع كثيرة إلى جانب 
ما ذكر هنا؟). 

الحالة الثانية: حالة الجحود, أوموشف بني إسرائيل من هذا المن ومن ذلك العطاء: 

ويلمح في سياق الدلائل التي أظهرها الله لببني إسرائيل على يد 
نبيهم موسى عليه السلامء والنعم التي أولاهم إياها إرهاصا وابتلاء 
يتراج نين العفو هنهم عندما ينحرفون عن الجادة, وتظهر منهم 
علامات كفران التّعمة, ٠‏ ودعوتهم لتجديد التوية وملازمة صراط اللّه 
المستقيم. وعرض الفتن بمختلف صورها على صعيد العقيدة والشريعة 
والأخلاق والسلوك. حتى انكشفت النفسية اليهودية في مسارها العام حيال 
هذا المن والعطاء وأنها قابلته (بالظلمء والتبديل, وامعد والفسق: 
والتناسيء استهانة بالحق, واستخفافا بنذر العذاب الشليد) ”7 | 

م عوكءو 


- قال تعالى: « أَفَكُلُمَا جَاءَكُمَ رَسُول يما لا يجَوَئىَ شه 


.)١"ا/( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
2٠١17 - 4٠١ (؟) انظر: عبدالستار فتح الله سعيد: معركة الوجود بين القرآن والتلمود: ص‎ 
(مرجع سابق).‎ 
.١١5؟ عبدالستار فتح الله سعيد: المرجع السابق نفسه: ص‎ )9( 
-1١ا/9-‎ 


81 01 2 س « وار 


مسرم واأفى 77 2 0 0غ( 
أَسَتَكرة م ريما كدَبَمَ وقرية قا تقتلورت 0 : 
8 5 ركه سر 0 ار كد 7م 
- وقال تعالى: « © وَلَقَدٌ جا كم مُوسَئ بالْيبتت ثم اخدتم 
صه ا د 5-2 م 2 - سدم 0-0 2 
لْعِجَلٌ مِنْ بَعْدِهء 0 أحَذَا مِيكَشَكُمٌ وَرَقَعَا 
عد 
فَوَقَكُمُ آلطور خَدُوأ مآ ءَاتيَتكم بِقَوّة وَآسَمَعُوأ فَالوأ سِعَنا 
رعسم رم و:.. فر وصد وب وه 0 0 
وَعصيتا وأشربوا فى قلويهم 0 0 


عا 
]0 


أَحَدُهُم لَوَ يُعَمُرٌ لف سَكَوَ وَمَا و 


ص وام ع وه > كو و عي 


وَأَللّه د بَصِيرٌيِمَا يَعَمَلُورتَ 9©) قل من كارت عَدُوًا لْحِبَرِيل فإنهد كَزلَهُء 
4 7 ار عاص 2ع سر امامو ع رق در 

عَلْ َلك بإِذْن الله مسد لْمَا , بيرك يديه وَهدى وشرّك”ك 
اص ا 52 20 2 8 57 و 1 52 س-1 

لِلمُؤْينِينَ © من كان عَدُوا لِله وَمَلَتتِحكيِفِ وَرُسْلِف وَحَبَرِيلٌ ووب 

عد 
قإرك لله عَدُوٌ َلْكَفِرِينَ © وَلَقَدَ أَنْزّلَْآ إِلَيَكَ ءَايت بَيَتَسٍ وَمَا 
/ 5 


)١(‏ سورة البقرة: الآية (/ام). 
11/9 - 


رك سيم ل سوو 


يكفر به إِلَا الفسِقونَ © أُوَكُلَمَا عَنهَدُوأ عَهْدا 0 ريق متهم 
بل كته آ لا يؤينوتَ © وَلَّما جَآءَهُمَ سول مِنْ عند لَه مَصِدَّقُ 


لاس( اسصسبير م عر ما 2 و 4 2 ل ا 0 و 
لما لي أوتُوأ الْككَبَ كت ب الله وَرَآَ ظهورهم 


_- 


سد كر )10( 

- وقال تعالى: 0 سَمِعٌ أللَّهُ قَوَل اليرت قالوَأ إِنّ الله فقير 
ويه ل ”رره 0 تومو ومع عا رجسر ين لس ررري وم 
نحن أَغْيِيَاءٌ سَتَكيُبُ ما قَالوأ وَقثْلهُمُ آلأَنْيياءَ بغيْرِ حَقٍ وَتَقَولَ ذُوقُوأ 
عَذَا ب الْحَرِيقٍ» ”". 

الحالة الثالثة: حالة الانتقام والجزاء: 

ا هذا الإلحاد في آيات اللّه والخروج عن منهجه وعدم تحقيق تحقيق 
التميّز الذي يستوجيه ذلك المن والعطاء والاختيار والتكريم صدر الحكم 
الإلهي العادل والقضاء الماضي. ٠‏ وهذم عد آيات تيين ذلك: 


- قال 0 عَلَيْمّ طَيْبَّتٍ 
أحِلتَ 0 يِصَدِّهِمٌ عن سَبِيلٍ أله كثيرا © وَأَحَذِهِم اربوأ وَقدَ قد موأ عنه 


سلس 


3 


ضور 2 - :3 د س0 
اَم أموّل ل 


.)1١١ - 91( سورة البقرة: الآيات‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية .)1١41(‏ 

(") سورة النساء: الأيتان (-235 ,.)١151١‏ 
-4/ا!١41-‏ 


م .بق و ه” وير #راء امهو ري ه له اس 
ِ- ل 


0 عدي والنطي باو وَجَعَلنَا قلوبَهُمَ 
2 8 7 لزه 0 
َيه روت الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِب دود تراط يعاو يد 


مم 


و َال َطَلُ عل حَآبَو اقللا متم َأعَف عَتَهُم وَآَصَفَح إن 


- وقال تعالى: « ليح الْذِينَ كَفَرُوأ مِنْ ب إن سَرَوِيلٌ عَلَى 


م 60 © 


لِسَانِ دَاوَددٌَ وَعِيسى آَبْنٍ مَرَيمَ ذَلِكَ يما عصوا وَكَانُوأ يَعْتَدُورتَ 


3 سس ©« 


© حائوأ لا يَتَتامور رت عن مُنكر فَعَلُوه لَشرح ما انوأ 
يَفعلُورت © ترَئ كيرا مِتهُرْيَعوَلوت الّذِينَ كَفْرُواً لئس ما 
قَدّمَتَ هْ رْأَنشْسهم أن سَخِط أَلَهُعَلهَِوفى الْعَذَّابِ هّمْ حَلِدُونَ)!". 


واو مره 


- وقال تعالى: « ضْرِبت عَلَييِمْ آلذّلهُ أبن مَا تُقفوأ إلا يحل م 2 


و 


5ه 2*0 آ 017 2 َّ ف 1 : المتكتة 
وَحَبّل مِنَ الناس وباءو بغضي مِنّ الله ضربت عَلم المسكتة 


.)84( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)١17( (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
.)8١ - سورة المائدة: الآيات(8/ا‎ )( 


-1١1978مه-‎ 


ذلك ب َهُحْ كانُوأ يَكفْرُونَ يعَانَ ت أله ويقتلو: نبِيَاء بغيّر حق 
ذَلِكَبِمًا عَصَوا وكاتوا يحْتَدُونَ04"). 
- وقال تعالى: ( وَقَالّتٍ الْمُودُ يَُ الله معْلُواة عل أَيْدِِمَ ولوكُوا 
3 7 د 000 يُنَفِقٌ كيف يَشَاء وَلَيِيدَ رب كثيرًا متهم م 


) إلَيكَ مِن طُعْيَنًا وف وَألْقَكا ب ل بيجم الْعَدَوَة وَالْبَغْضَاءٌ 


_- 


مر - طوعر 6ه ةم و 2 


إل يَوَمِ و القيسة كما أوَقَدُوأ مَارًا لْلْحَربِ ) أَطْفاها أيه وَيَسَعَوّنَ فى 


مه 2 را ماسو ص بر صءو » 2 
الأرّض فَسَادًا وَآللَهُ لاحب الْمُفْسِدِينَ 4!". 


- 2 #82 _ رو را ضيه 2 00 9 
- قال تعالى: ( وَإذَ تأت يبلك لبَق عم إل يوم القدمَة 


5 عد 
7 ا ا رم + بم > هق 222 
هر. سومهم سوّء العذاب إن رَبلَك لسريع العقابي وَإنهء لغفور 
0 3 في 
رحيمم» . 


هذه الحالات الثلاث التي اتسم بها تاريخ بني إسرائيل يكشف عن 
منزلة التميزء وأنه من لوازم سبيل الرشد والطريق المستقيمء وأنّ المن 
والعطاء الذي أحاط ببني إسرائيل كان من أجل حمل رسالة الدين 
والاستقامة على منهج اللّه. وإذ لم يحققوا ذلك وتنكبوا طريقه سليهم 


.)١1١5؟( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)55( (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
.)١11/( سورة الأعراف: الآية‎ )*( 
5 


الله ما أ: امتم سالتة قوما آكرية: 
لله ما دجم يد عليوم واصطمي احول ر ته قوما اخرين 

يقول احد الياحثين: (ولقد اختارهم الله حقا ذات يوم وكانوا شعب 
الله المختار... ولكنهم عند الابتلاء سقطوا وجحدوا تلك النعمة فلم 
يرعوها حق رعايتها ( وكانت ) محصيم سوداء.. أدت إلى نزع العهد 
منهم ورفع الاختيار عنهم ومنحه لأمّة سواهم.. هي التي قال لها: 8ه آلَيَوَم 

4 0 8 

أَكْمَتُ لَكُمْ دين وآ مث عَلَيَكُمْ نِعَمَّتى وَرَضِيت له مالْإِسْلَمَ د ينا » 
وقال عنها: ( كُْم حَيَرَ َم أخْرِجَتٌ لِلئاس تأ تَأممو 5 نَ بِالْمَعْروفٍ 
رمم جنيو د مااوا :بوم ا 00 
وَتَنهَوْت عَنِ الْمُمكر وَتُؤَونُونَ4 0 

إِنَّ هذا المصير الذي آلت إليه اليهود ينطبق على كلّ من حذا حذوهم 

* 8 و 2 8 0ن 
بدءًا بالتصارى الذين قال الله عنهم: « وَمِر الْذِيرت فَالُوَأ إنا 
تصَرَّئخ أَحَذَئًا مِيكَفَّهُرْ قَتَسُوأ حَطًا يَمَا دُكَرُوأ بي فَأَغْرَيَنا بيهم 


الْعَدَاوَة وَالْبَعْضاءَ إل َو ِالْقِيّسَة وَسَوف يتَيكُهُمُ اللّهُ ما كائوأ 
تررس 4 ""توووطلين كذلك علج الشركين كانه وماق الناففية 


وعلى المبتدعين بقدر بدعتهم, كما قال بعض الباحثين: (ما من طائفة 


(9) سورة المائدة: الآية (7). 
(؟) سورة آل عمران: الآية .)١١١(‏ 
(9) محمد قطب: مذاهب فكرية معاصرة: ص 8لا - 8١‏ الطبعة الأولى ١1٠0“‏ ه - 
١817‏ مع عن دار الشروق - بيروت. 
(4) سورة المائدة: الآية .)١5(‏ 
1ه 


من طوائف الأَمّةَ خرجت عن السنة إلا رشت هن دن ستن الأنه 
الهالكة. . وفيها شبه بالكفار يقل أو يكثر)”". 

ومِمًا يروى عن بعض السلف أنّه كان يقول: (من فسد من علمائنا 
ففيه شبه من اليهود؛ ومن فسد من عبّادنا قفيه شبه من التصارى)''". 

ولعل مما يتناسب مع هذا ما روي عن غضيف بن الحارث التّمَالي أن 
النبي ييه قال: «ما أحدث قوم بدعة إلا رفع وها من السقة »'” 

وبالجملة فَإِنّ من لم د يحدق السيز يدك هنا سبق من ارين 
والدّم والوعيد الشديد في الدنيا والآخرة؛ ولعل في قوله تعالى: « ومن 


ما تين لَه آله ١‏ ان نا 2 - هه 9 - 
يُشَاقِقٍ آلرَسُولَ مِنْ بَعَدٍ ما تين لَهُ الْهدَئ وَيَتَبِعَ غير سَيِيلٍ الْمَؤْمِيِينَ 


م مَا مول وتْصْوء وَسَآءتَ مَصِيرًا 4 '' لعل في هذه الآية من 


]1[ الرسالة رقم‎ 27١ و‎ ١5 ناصر بن عبدالكريم العقل: من تشبه بقوم فهو منهم» ص‎ )١( 
من رسائل ودراسات ف منهج أهل السنة» عن دار الوطن - الرياض» وانظر:‎ 
(مرجع سابق).‎ 278/١ الشهرستاني: الملل والنحل:‎ 

(؟7) يروى هذا القول عن سفيان بن عيينة وغيره. انظر: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم.. 
»0١‏ تحقيق: ناصر بن عبدالكريم العقل» (مرجع سابق). 

(9) أخرجه الإمام أحمد ١ ٠6/4‏ (مرجع سابق). وجاء عند ابن شبه بلفظ: (ما عن آمّة 
تحدث ف دينها بدعة إلا أضاعت مثلها من السنّة): عمر بن شبة: تاريخ المدينة المنورة: 
١ه‏ تحقيق: فهيم محمد شلتوت» طبعة دار الكتب العلمية» القاهرة» ١5195‏ مغ 
وانظر نص الحديث وتخريجه؛ وما قيل عن بعض رواته لدى السيوطي: مفتاح البنّة في 
الاعتصام بالسنة حديث [09؟ع ص 2١54‏ تحقيق: بدر بن عبدالله البدر» طبعة 414١ه‏ - 
99 مء عن دار النفائس - لينان. 

(54) سورة النساء: الآية .)١1١8(‏ 

-1١ا8-‎ 


الإطلاق ما يتناول كل من لم ي يحقق التميّز الذي هو نتيجة لاتباع سبيل 

المؤمنين ولازم من لوازم ذلك. 
قال ابن كثير في معنى هذه الآية: (أي ومن سلك غير طريق الشريعة 
التي جاء بها الرسول ##هُ فصار في شق والشرع في شق؛ وذلك عن عمد 
منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله: « وَيتّبِعْ غير سَبِيلٍ 
آلْمُؤْينِينَ 4 هذا ملازم للصفة الأولى ولكن قد تكون المخالفة لنص 
الشارع؛ وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمّة المحمديّة فيما علم اتفاقهم 
ع لحرا لالد دك اي انط - في اجتماعهم - من الخطأ 

200 
تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم) 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم م6 ههه (مرجع سابق). 
-1١19/84-‏ 


المطلب الرابع 
النهي عن التشبه بأهل الكتاب وأهل الجاهلية 


تنبثق منزلة تميّز الم الإسلامية من استقامتها على ضراط اللّه 
للضي ٠‏ الذي ألزم الله به عباده وأكدَ عليهمٍ انتهاجه إذكرقة به حتى 
في دعائهم. بل في كل ركعة يصلونها لله جلّ وعلا؛ لتلا يزيغوا عنه. 
ووصفه بالاستقامة فقال تعالى: « آهّدِنًا لصَّرّط الْمْسَعَقَمَ © صِرّط 
لذن أَتْعَمْسَ عَلَيَهمَ عي رِالْمَعْضْوسي عَلَيْهِر وَلَا آلضَالِينَ)!". 
وهذا الصراط الذي وصفه تعالى بأنّه مستقيم, وأنّه صراط المنعم 
عليهم: هو المنهج الذي اختاره الله لعباده. وأمرهم بالسير فيه. وأن تتم 
عبادتهم له. واستعانتهم بهء وما يتبع ذلك من أمور العبادة والعقيدة في 
حدوده؛ فينطلقون إلى الله من منطلقه ويلزمون جادته ويتّجهون فيه إلى 
غايته. وأبان اللّه هذا المنهج لخلقه منذ آدم عليه السلام وحتى خاتم 
الأنبياء والمرسلين محمد ف كما بين - جلّ وعلا - أنّ عباده الشهيوا 
تجاه هذا الصراط إلى 0 0 على مدى التاريخ؛ م عرفت الحق 
وتركته؛ ( كاليهود ونحوهم)!" : م 1 عن الحق وعبدت الله بجهل 
وفي ضلال (كالنصارى ونحوهم)!" ' وأ ثالثة أنعم الله عليها 


.)7 53( سورة الفاتحة: الآيتان‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ 507/١ (؟) السعدي: تيسير الكريم الرحمن..‎ 
.317 إفة رع لال نفسه: ص‎ 

حأكماء 


بالاستقامة على صراطه المستقيم: وهي الأمة الإسلاميّة. 

قوق العامة على الضرافك 7 المستقية: فى حق أَمَّةَ محمد 88 
نخاصة (لزوم الإسلام: وترك ما سواه من الأديان, والهداية ف 
الصراطء تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علمًا وعملا)0©. 

ومن لوازم ذلك مخالفة الأمتين الأخريين وعدم التشيه بهما (في 
الجملة. سواء كان ذلك عاماء في جميع أنواع المخالفات أو خاصا 
ببعضهاء وسواء كان أمر إيجاب. أو أمر استحباب)”', لعدّة أسباب 
متها: 

١‏ - لأنهما على منهجين طرفين إِمّا غلو وبدعة سببهما الجهل 
والضلال؛ وما الخريف وانتحال وياطل سببه النكوص عن الحق 
ومعافاتة: والأمّة الإسلامية على منهج ل عن هذين 
الاوحين المتخرهن اذاث اليفين وذاك الشمان: متمين ينا ميزه 
اللّه به من الحق والعلم والحكمة فوجب التمسك به ومخالفة ما 
عداه؛ لأنّه الحق وئيس بعد الحق 5 الضلالء قال تعالى: # قل" 
إنَّالهُدَى مُدَى آل "ا 

؟ - لأن التشبه إذا كان فيما حدَّر منه الشارع يعني المتابعة في شيء 
من أمور العقيدة أو الشريعة أو الشعائرء ويعد ذلك هيوط من 
الأعلى للأدنى؛ وحيث إِنَّ منهج الإسلام هو الحق فإنّ التشبه بما 


.75 المرحع السابق نفسه: ص‎ )١( 
(؟7) ابن تيمية: اقنضاء الصراط المستقيم.. 87/7) تحقيق: ناصر بن عبدالكريم العقل» (مرجع سابق).‎ 
سورة آل عمران: الآية (7/ا).‎ )( 

-١805- 


عليه الغير فيه متابعة تللأهواء أو الشيهات أو الشهوات: وهذا 

منافي لمنزلة تميز المّة الإسلامية, واتباع لسبيل غير المؤمنين, 

وفي ذلك وعيد شديدء قال تعالى: 8 وَمن يِشَاقِقٍ آالرسُول مِن بعد 

ما تيينَ له الْهُدَئ ويَمبعْ غَيَرَ سَبِيلٍ ألْمُؤَيهنَ مو مَا تو 
ده جَهْكُم وسَآمتْ مَصرا 4" 

" - ولما يفضي إليه التشبه بأهل الكتاب وأهل الجاهلية من محاذير 
قد تمس عقيدة الإيمان الشي كان التميز من ثمارها المباركة, 
ومن تلك المحاذير: (المشاكلة بين المقلد والمقلد.. بمعنى التناسب 
الشكلي والميول في القلب. والانصهارء والموافقة في الأقوال 
والأعمال. وهذا أمر مخل بالإيمان...)!'. ومنها الإعجاب 
بالمناهج الأخرى في بعض عاداتها أو شعائرها أو نحو ذلك مِمًا 
يورث ازدراء السئنء وازدراء الحق والهدي الذي جاء به الرسول 
...0 كما أن في المشابهة محظورًا آخر وهو ما (تورثه من 
المحبة والموالاة بين المتشابهين؛ فَإنّ المسلم إذا قلد الكافر لاد أن 
يجد في نفسه إلفة لهء وهذه الإلفة لابد أن تورك الحنة: وتووة 
الرضى. والموالاة لغير المؤمتين. والنفرة من الصالحين المتقين 
العاملين بالسنّة. المستقيمين على الدين: وهذا أمرْ فطري 
ضروريء يدركه كل عاقل؛ خاصة إذا شعر المقلد بالغربة أو 


.)١١©( سورة النساء: الآية‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ 2٠١ (؟) ناصر بن عبدالكريم العقل: من تشبه بقوم فهو منهم: ص‎ 
٠١ فيه المرجع السابق نقسه: ص‎ 

-١88- 


رم نا سن بالانهزاميّة النفسية)”''. وعندئن تهتزٌ ذاتية 
المسسلم ويشعر بالمذلة والصفان 9 المقلد يكون في موقف الأدنى 
والمقلد له صفة العظمة والعرّة, وهذا شعور يتنافى مع ما أراده 
الإسلام لأمته وأفرادها من التميّز والرفعة والعرّة. كما قال 
تعالى: ( وَللهآلْعِرَةوَلِرَسُولوِ وَللمُؤَيت 6" . 
هذه أهم أسباب النهي عن التشبه بأهل الكتاب وغير المسلمين, 
ولذلك قرّر علماء الشريعة الإسلاميّة أن النهي عن التشبه بأهل الكتاب 
وأهل الجاهلية (قاعدة عظيمة من فواعد الشريعة كثيرة الشعب, 
واصطلاحا جامعًا من أصولها كثير القروع) 7 . 
وشدد بعضهم ادر مثل (ابن كثير وابن تيمية والمناوي 
والصنعاني وغيرهم)”''» يقول ابن تيمية: (دلت دلائل الكتاب والسنّة 
والإجماع والآثار والاعتبار على أن مخالفة الكفار في هديهم مشروعة 
والتشبه بهم منهيّ عنه) *). 
ولتوضيح ما يتصل بمنزلة نميز الأمة الإسلامية ؛ يمكن استعراض ما قرره علماء الام 
في النهي عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم بإيجاز, في النقاط الآأتية : 
١‏ - المراد بالتشبه المنهي عنه. 


.١١ 2١١ المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
.)8( (؟) سورة المنافقين: الآية‎ 
تحقيق: ناصر بن عبدالكريم العقل؛ (مرجع سابق).‎ »31/١ ابن تيمية: اقنضاء الصراط المستقيم..:‎ )*”( 
انظر: أحمد بن الصديق الغِمّاري: الاستنفار لغزو التشبه بالكفار: ص 21794 تحقيق: عبدالله‎ )5( 
ه»ء عن دار البشائر الإسلاميّة - بيروت.‎ ١ 4٠9 التليدي» الطبعة الثانية‎ 
(المرجع السابق نفسه).‎ 247١/١ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم..:‎ )©( 
-١8868- 


- النهي عن التشبه في مجال العقيدة. 
- النهي عن التشيه في مجال العبادة. 
؛ - النهي عن التشبه في مجال الشعائر والمظهر العام. 
-١‏ المراد بالتشبه المنهي عنه : 

من أجل معرفة التشبه المنهي عنه لابْدّ من التعرف على مفهوم 
التشبه في معناه اللغوي. ثم تحديد التشبه المنهي عنه, فأمّا معنى التشبه 
اللفوي فهو مأخوذ من: (الشبّه والشبه والشبيه)”'' وتعني: (المماثلة من 
جهة الكيفيّة. كاللون والطعمء وكالعدالة والظلم)7''ء ومن ذلك قوله 


2 


0 كمع ع 6 على ي() الى : امف وك 
تعالى: 8 تشبهت قلوبهمٌ 4 . قال الراغب: (أي في الغي 
5 ع( 1 2 م م 7 ع م 
والجهالة) '. ومنه قوله تعالى: « الله نزل أحَسّن الحديثٍ كتنبا 
مُتَشَبِهًا 0 ( يعني ما يشيه بعضه يفخا ف الأحكام. والحكمة: 


55 5 1 3( 5 ءُ ٠.‏ لالع ا 
واستقامة النظم) ٠‏ وي (التشيه) معبى زائد على الممائلة وهو 


)١(‏ الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن: مادة (شبه)» (مرحع سابق). وانظر: ابن 
فارس: معجم مقابيس اللغة مادة (شبيه) (مر جع سابق). 

(1) الراغب الأصفهاني: المرجع السابق نفسه: مادة (شبه). وانظر: محمد عبدالرؤوف المناوي: 
التوقيف على مهمات التعاريف (معجم لغوي مصطلحي) مادة (الشبّه والشبيه)» تحقيق: 
محمد رضوان الداية» الطبعة الأولى» ١4٠١‏ ه - 1940 م عن دار الفكرء دمشق. 

(') سورة البقرة: الآية .)١1١84(‏ 

(4) مفردات ألفاظ القرآن مادة (شبه), (المر جع السابق نفسه). 

(©) سورة الزمر: الآية (515). 

(5) الراغب الأصفهاني: ا مر بجع السابق نفسه: مادة (شبه). 

-١مه-‎ 


(المحاكاة والتقليد)!''. 

وأما التشبه المنهي عنةقائه: (مماثلة الكافرين بشتى أصنافهم في 
عقائدهم. أو عباداتهم أو عاداتهم, أو في أنماط السلوك التي هي من 
ات يي 1 

ويخرج من دائرة النهي (ما لم يكن من خصائص الكفار, ولا من 
عقائدهم. ولا من عاداتهم, ولا من عباداتهم؛ ولم يعارض نضا أو أصلاً 
شرعياء ولم يترتب عليه مفسدة, فإنّه لايكون من التشبه. وهذه قاعدة 
مجملة)("؛ وكذلك ما كان مشرومًا في الإسلام وفعله السلف الصالح, 


)١(‏ انظر: بطرس البستاني: محيط المحيط (قاموس مطول في اللغة العربيّة) 1760/١‏ طبعة 
87 م بيروت» (لم يذكر التاشر). 

(؟) ناصر عبدالكريم العقل: من تشبه بقوم فهو منهم: ص 7ء (مرجع سابق)» وانظر: ابن 
تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم..: ص 554 - 2.54 بتحقيق: محمد حامد الفقي» (مرجحع 
سابق)» وقد جعل هذا عنوانًا جانبيًا وهو (قطعت الشريعة المشابهة في الجهات والأوقات 
والهيئات). انظر: المرجع السابق نفسه: ص 515. 

(5) المرجع السابق نفسه: ص /اء وانظر: ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم 24١/١‏ تحقيق: 
عبدالكريم ناصر العقل» (مرجع سابق). فقد أشار إلى جانب آخر وهو (أنَّ المخالفة لهم 
لاتكون إلا مع ظهور الدين وعلوه.. فلما كان المسلمون ف أول الأمر ضعفاء لم تشرع 
المخالفة لهم فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلكء ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم 
بدار حرب أو دار كفر غير حرب» لم يكن مأمور بالمخالفة لهم في الحمدي الظاهرء لا عليه 
في ذلك من الضررء بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه؛ أن يشاركهم أحيائًا في هديهم 
الظاهرء إذا كان ف ذلك مصلحة دينية: من دعوتهم إلى الدين» أو الاطلاع على باطن 
أمورهم لإخبار المسلمين بذلك؛: أو دفع ضررهم عن المسلمين» ونحو ذلك من المقاصد 
الصاحة). 
وهذا من يسر الدين الإسلامي ومراعاته للظروف والأحوال» فالقيام فيه على القدرة»- 


-1485- 


إذا انتهج غير المسلمين شيئًا من ذلك واعتادوه وظهروا به فلا كلام 
ا 

وما ينبغي الإشارة إليه في هذا السياق التفريق بين مرو اتسم 
يهما تميّز الأمّة الإسلامية وانطيعت عليهما شخصية الم الإسلاميّة ف 
علاقتها بغيرها من أهل الكتاب وأهل الجاهلية, الأمر الأول ما يوجبه 
الإسلام من البراء من أولئك والحذر منهم والنهي عن التشبه بهم, 
فيما يتصل بعقيدة الإسلام وشريعته وهديهء والأمر الآخر صلات البر 
وحسن المعاملة: والبعد عن ظلمهم, أو الاعتداء عليهم, وهو جاتب 
تميّرّت به الأمّة الإسلاميّة في تعاملها معهم؛ وشهد لها المنصفون بذلك, 
وبما اتسمت به حضارتها وثقافتها من التسامح معهم والبر بهم 
والإحسان إليهم عبر التاريخ تحقيقا لقول الحق تبارك وتعالى: ١‏ ل 
يَْهَدك أله عَن الْذِينَ لم يُفَجِلُوكُمْ فى آلدِينٍ وَلَمْ حر جُوك من ديرم 

2 


0 0 مدعو 
أن برو وَتُفسطَُأ لَه إِنَّ الله حب الْمُْقَسِطِينَ 4''. وقول الرسول 
#هُ: «إني لم أبعث لعانا وإِنّما بعثثُ رحمة!” :وقول اللدات دل وغل + 


-ولايكلف الله نفسًا إل وسعها. 
)١(‏ انظر: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم..: ص 218٠١‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» 
(مرجع سابق). 
(؟) سورة الممتحنة: الآية (8). 
() أخرجه مسلم: صحيح مسلم: 23٠07/4‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب [14؟]» 
الحديث رقم (55419)) بتحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق). 
-/1481ا- 


(وَمَآأرْسَلمك إِلارَحْمَةللَعَلَيتَ 4!". 

وهذا الأمر ومايندرج تحته من الصلات الإنسانيّة والمعاملات المتصلة 
بشؤون العمران والحضارة لايدخل في النهي!؛ وهذا ما قرَّرّه علماء الأَمّة: 
وذكروا أن النهي عن التشبه بأهل الكتاب وأهل الجاهلية (لايععني تحريم 
التعامل معهم بالتجارة المباحة واستيراد البضائع والمصنوعات النافعة, 
والاستفادة من خبراتهم ومخترعاتهم. 

فالتبي © استأجر ابن أريقطا"ا الليثي ليدله على الطريق وهو 
كافر واستدان من بعض اليهود!", وما زال المسلمون يستوردون البضائع 
والمصنوعات من الكفارء وهذا من باب الشراء منهم بالثمن... وليس هو 
من أسباب محبتهم وموالاتهم. فإنّ الله أوجب محبة المؤمنين وموالاتهم 


وبغض الكافرين ومعاداتهم)!4). 


.)١١1( سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

(7) انظر: ابن هشام: السيرة النبويّة: ١70/7‏ (مرجع سابق)» وقد ورد ذكر هذا الرحل ف 
حديث الحجرة في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «واستأجر رسول الله فيك وأبو 
بكر رجلاً من بني الدّيل... وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما...؛ 
أخرحه البخاري: صحيح البخاري: 2١419/7‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: [4[]» 
الحديث رقم: [75954/579415] بتحقيق: مصطفى ديب البغاء (مرجع سابق). 

(9) انظر: ابن قدامة: المغين: 2570/5 تحقيق: عبد الله بن عبدا محسن التركي وآخحرء الطبعة 
الأول ١4٠4‏ ه - ١988‏ م؛ عن دار هجر - القاهرة. 

(4) صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان: الولاء والبراء في الإسلام؛ بحلة البحوث العلميّة» العدد 
[8؟]: ص 2١550‏ الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء - 
الرياض» عن (رجحب/ شوال) ١509‏ ه. 

-1١م8-‎ 


١‏ - النهي عن التشبه في مجال العقيدة: 

استفاضت الأدلة من القرآن الكريم والسنّة النبوية, وفهم سلف الم 
في النهي عن التشبه بأهل الكتاب وأهل الجاهلية في مسائل عدة من 
مسائل العقيدة من أبرزهاء الغلو في الدين: والاختلاف فيه والرهبانية, 
وتعطيل الحدودء واتخاذ القبور مساجد.ء والمغالاة في الأنبياء والصالحين. 
وبعض الشركيات الأخرى. التي نهى النبي فت أمته أن تسلك فيها 
معبلك: اليهود والنصارى والفرس والروم وغيرهم مِما يطلق عليه في 
الإنتلاع مميمى الجاهليّة. 

( وَلَقَدَ ءَاتيَنَا ب إِسْروِيلٌ الْكتَبٌ وَادكر وَالبوَةَ فهو ص 


> ه 28و 00000 0 


آلطَيّبّت وَفَضَلْتَهُمَ على الْعَلَمِينَ © وَءَايتهُم يَيتسويَنَ الأمر كما 
آخْتَلُْوَأ إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهمْ الْعِلمٌ بَْيًا بَيتَهُمْ إِنَّ رلك يَقَضِى 
بيهم يوم آلقَسَةٍ فيمًا انوأ فيه ُو © ثُي جَعَلتكَ عل 
بحو ين الم انعا ولا ب تتَبعْ أَهَوَاءً لين لا يعمو وت إممْ لق 
يُعْنُوأْ نلك مِن الله سينا َِنَّ آلظْلِمِينَ بَعَصُجْح أَوَلَِآه به بَعْض وَآنَُّ ون 

2 
لْمُتَقير 0 


عد وما حبنت نهم من الختاد قدا ريطت لالت يها أل إنية الأمر من 
كون الرسالة نزعت متيع وجلت اق محمد 48 زامله وأننهم مأمورون 


.)١19 - 15( سورة الجاثية: الآيتان‎ )١( 
-١88- 


باتياع ما شرعه الله لهم ومنهيون عن متابعة أهواء الذين لايعلمون 
(ويدخل في الذين لايعلمون كل من خالف شريعة الإسلام)”'؛ ويدخل في 
أهوائهم: (هديهم الظاهرء الذي هو من موجبات دينهم الباطلء وتوابع 
ذلك؛: فهم يهوونه؛ وموافقتهم فيه: اتباع لا يهوونه... ولو فرض أنْ ليس 
الفعل من اتباع أهوائهم فلاريب أن مخالفتهم في ذلك تكون أحسم لمادة 
متابعتهم وأعون على حصول إفرضاة الله في فكي 

وقد جاءت هذه الآية غامة في النهي عن اتباع أهواء الذين لايعلمون: 
ومعنى الهوى: نا حالف الشوتوبال رضاح إل دهرة مط ونون كلو 
إلى سفل”'. وقد جاء في الآية (بلفظ الجمع تنبيهًا على أن لكل واحد 
هوى غير هوى الآخر؛ ثم هوى كل واحد لايتناهى؛ فإذًا اتباع أهوائهم 
نهاية الضلال والحيرة)!*) 

وإذا كان النهي في هذه الآية وأمثالها عام, فَإِنّه قد ورد من الآيات 
والأحاديث وأقوال السلف ماينص على مسائل معينة وأمور محددة من 
ذلك الآتي: 


ا 


-١‏ حادثة تحويل القبلة؛ قال الله تعالى: ( وَعَيْثُ مَا كدر قَولُوا 


5 ودعو عد # عه 2 ممع ماله 
وجُومَكُمْ سَطَرَمُ للا يَكُونَ لاس عَلَيَكُمْ حُجةُ 4" '. نقل ابن كثير 


(1) انظر: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم... :80/١‏ تحقيق: ناصر بن عبدالكريم العقل» 
(مرجع سابق). 
(؟) المرجع السابق نفسه: ص 86. 
- الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن: مادة (هوى) (مرجع سابق). 
(5) المرجع السابق نفسه: مادة (هوى). 
(©) سورة البقرة: الآية .)١6٠(‏ 
الى 4ةطآط- 


في تفسيرها عن كثير من السلف قولهم: (معناه للا يحتج اليهود عليكم 
بالموافقة في القبلة» فيقولون: قد وافقونا في قبلتناء فيوشك أن يوافقونا في 
دينناء فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجّة)7'). 

ب- ما حدث من بعض الصحابة من منازعة في القدرء ونهى الرسول 
شا عن ذلك, وأنّه كان سببَّ هلاك الأمم السابقة؛ وفي هذا نهي عن 
التشبه بغير المسلمين في الخوض في المسائل التي تحَدرثْ الخلاف وتضرب 
بعض الدين ببعضه الآخر وتكون سببًا لهلاك لأمّة: فقد (خرج رسول 
الله ف ذات يومء والناس يتكلمون في القدر... فقال لهم: «ما لكم 
تضربون كتاب اللّه بعضه ببعض ؟ بهذا هلك من كان قبلكم »)7". 

+ - حادثة السدرة التي كان المشركون يعكفون عليها وينوطون بها 
0 وعندما مَرَ المسلمون بها في خروجهم مع الرسول © إلى 

حنين؛ طلبوا من الرسول أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات 
أنواط؛ شفضب الرسول فق وكيّرٌ اللّه ولام المسلمين على ذلك وذكر لهم 
أنهم ساروا بطلبهم هذا على سنن أهل الكتاب من قبلهم حيث قال 
اليهود لموسى عليه السلام - بعد. أن أنجاهم الله من فرعون وأغرقه في 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم؛ ١15/١‏ (مرجع سابق)» وممن قال بهذا التفسير: بحاهدء وعطاءء 
والضحاك. والسَّدّيء وقتادة» والربيع ابن أنس» وابن أبي حاتم. انظر: المرجع السابق 
نفسه: .1١98/١‏ 

(؟) المسند للإمام أحمد بن حنبل 2117/8/7 بتحقيق: أحمد محمد شاكر الجلد و - /١١:(١‏ 
6 رقم الحديث ]١78[‏ (مرجع سابق)؛ وأخرحه ابن ماحه: سئن ابن ماجة: )597/١‏ 
والمقدمة, باب ]٠١[‏ رقم الحديث (85)» وقال: إسناده صحيح ورجاله ثقات» بتحقيق: 
عمد فؤاد عبدالباتية ومربع مايق 

ب١ة45؟-‎ 


ب 


1  -ح‎ 2 2-3 2 - . 

اليم وجندهء ومروا على فَومٍ يعبدون صنمًا - « أجعل لكا إِلْنها كما لهم 

م ص2 2 ا ددر م اس ٠‏ 
َالهة قال نكم قوم تجَهَلُونَ 74" , وقد ورد في ذلك عن أبي واقد الليثي 
أنْ رسول الله # لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين: يقال لها: 
ذات أنواط؛ يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا: يارسول اللّه. اجعل لنا ذات 
أنواط. كما لهم ذات أنواط 5 فقال النبي #كُ: «سبحان الله هذا كما 
قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والذي نفسي بيده لتركبن 


سنة من كان قبلكم»”". 
ومن هذا الحديث يتضح أنْ من سنن الله في خلقه ميل الإنسان 


بمقتضى الطبع إلى المحاكاة والممائلة!") 


الفطري عند الإنسان إلا أنّهِ في مثل هذه الحال ينهى؛ لأن الميل هنا فيه 
محذور على العقيدة ويأتي مندرجا تحت ميل النفس إلى الفجور كما 
0 5 رج ل 20001 اد ءا 9 
قال تعالى: ( وَتَفْسٍوَمَا سَوهَا (©© فَأَهَمَهَا جُورَا وتََوهَا © قَدَ 
عاد عط لا و د اخ رع مت 6 
افلح من زكنها (© وقد خاب من دسلها » 8 


كما أنَّ إخبار الرسول #لهُ بما حدث في بني إسرائيل يتضمن النهي 


٠‏ ومع أن الإسلام يقر الجانب 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية (174). وانظر: تفاصيل القصة وبعض ما انطوت عليه من دروس 
وعبر لدى: عبدالستار فتح الله سعيد: معركة الوجود بين القرآن والتلمود ص 9٠١‏ - 
5 (مرجع سابق). 

(7) أخرجه الترمذي: الجامع الصحيح: 2511/4 417» كتاب الفتن؛ باب ]١18[‏ رقمالحديث 
(5140؟)» وقال: حديث حسن صحيح؛ بتحقيق: كمال يوسف الحوت» (مرجع سابق). 

(*) انظر: أحمد بن الصديق الغماري: الاستنفار..: ص ١١‏ (مرجع سابق). 

(5) سورة الشمس: الآيات( لا - .)٠١‏ 

-1١819- 


عن مشابهتهم والسير في منهجهم فقد قَررٌ علماء أصول الفقه أن 
الإخبار من صيغ الأمر”". 
؟ - النهي عن التشبه في مجال العبادة: 

وبالنظر إلى العبادات في الإسلام من صلاة وصيام وحج وغيرها من 
العبادات الأخرى يلحظ بأن (الدين في مقاصده لايك وموقفه من 
أعدائه يقف موقف الخصوصية ورخفض الباطل)!” ' والتدعة وينتهج 
منهجا ربائيًا ددا في منطلقاته وغاياته. ومن هنا تنبثق منزلة تميز 
الأمّة الإسلامية - كما سبق الإشارة إليه - وف مغان العبادة بحاصة 
جاءت تشريعات الرسول فته لأمته مخالفة لما كان عليه أهل الكتاب 
وأهل الجاهلية وغيرهم من الأعاجم سواء في مسائل الطهارة, أو 
الصلاة: أو الإمامة؛ أو الصيام: وتثنهى عن مشابهتهم. وترسم للمّة 
الإسلامية منهجا متميرًا في أداء عباداتهاء ومِمًا يجلي ذلك الأحاديث 
الآتية: 

- حديث أنس رضي الله عنه: (إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت؛ فسأل أصحاب النبي 8 
0 فأنزل الله تعالى: « وَيَسَعَلُو تلك عَنِألْمَحِيضٍ قل مَوَأدَى 


فووا لَه ف آلْمَحيضٍ 6'. فقال الرسول ف «اصنموا كل 


)١(‏ انظر: الطوقي: شرح مختصر الروضة» 2507/5 تحقيق: عبدالله بن عبدامحسن الرزكي» 
(مرجع سابق). 

00( أحمد بن الصديق الغماري: ص إلى المرجع السابق نفسه. 

(*”) سورة البقرة: الآية (؟375؟). 
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شيء إلا الك فيد ذلك اليهوم فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع 

مخ أمونا شيكًا إلا خالفنا فيه. ان الحديف: 

قال ابن قيمية: (فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من 
مخالفة :اليهوذ: بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم حتى قالوا: :ها يريد 
هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه)'”' '. ويدل قولهم هذا على 
5 تيقنوا من تمي الأمّة الإسلاميّة عنهم تَميّرًا صريحا ا 

- حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنّ الرسول وه قال: 
«لاتزال أمتي بخير ( أو قال: على الفطرة) ما لم يؤخروا المغرب إلى أن 
تشتبك النجوم» 0 وفي رواية خرف «لن تزال أمتي في مسكة ما لم 
يعملوا بثلاث. ما لم يؤخروا المفرب بانتظار الإظلام: مضاهاة اليهود 
وما لم يؤخروا الفجر إمحاق النجوم: مضاهاة النصرانية: وما لم يكلوا 
الجنائز إلى أهلهاء” . 


»]؟١37[ كتاب الحيض»ء باب [9] الحديث رقم‎ 2547/١ أخرجه مسلم: صحيح مسلم:‎ )١( 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجحع سابق).‎ 

(؟) ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم..: 2١410/١‏ تحقيق: ناصر بن عبدالكريم العقل» 
(مرجع سابق). 

(*) انظر: أحمد بن الصديق الغماري: الاستنفار: ص 7١‏ (مرجع سابق). 

(5) أخرجه أبو داود: سنن أبي داود: 2517/١‏ كتاب الصلاة» باب: وقت صلاة المغرب» 
الحديث رقم [418)) طبعة دار الحديثء القاهرةء وأخرجه الحاكم: وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه: المستدرك..: 2707/١‏ 504 كتاب الصلاة» باب 
مواقيت الصلاة» رقم الحديث »)١7/780(‏ بتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء (مرجع سابق). 

(©8) أخرجه الإمام أحمد: مستد الإمام أحمد بن حنبل: 744/4» طيعة دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الأولى»ء ١5117‏ ه - ١191١مء‏ بيروت» وانظر: ابن تيمية: اقتضاء الصراط 
المستقيم.. 2185/١‏ 2184 185 تحقيق: ناصر بن عبدالكريم العقل» (مرجع سابق). 
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- حديث جابر رضي الله عنه قال: «... إذا صلى الإمام جالسا 
فصلوا جلوساء وإذا صلى الإمام قائمًا فصلوا قياماء ولاتفعلوا كما يفعل 
أهل فارس بعظمائهاء!'" . وفٍ رواية 5 «إن كدتم آنا لتفعلون فعل 
فارس والروم » إلى قوله: «فلاتقملواء'") 

قال ابن تيمية: (ففي هذا الحديث: أنَّه أمرهم بترك القيام الذي هو 
فرض ف الصلاة: وَعَللَ ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه 
فعل فارس والروم بعظمائهم ف قيامهم وهم قعود.. وهذا تشديد ف 
النهي عن القيام للرجل القاعد.. فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم 
في مجرد الصورة غاية)!") 

- حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَل أنه قال: «لايزال 
الدين ظاهرًا ما عَجّل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون!"): 

قال ابن تيمية: (وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل 


)]5035[ أخخرجه أبو داود: سنن أبي داود: ١/77١1؛ كتاب الصلاة.. الحديث رقم‎ )١( 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء‎ 7947/1١ (مرجع سابق): وأخرحه ابن ماجه في سننه:‎ 
بلفظ قريب وفيه: (إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس‎ ١751403 باب [44 ١ع حديث رقم‎ 
والروم)» (مرحع سابق).‎ 

(؟) صحيح مسلم: 2309/١‏ كتاب الصلاة» باب )]١9[‏ رقم الحديث (415)) تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالياقي» (مرجع سابق). 

() اقتضاء الصراط المستقيم.. ١1948/1١ء‏ (المرجع السابق نفسه). 

(4) أخخرجه أبو داود: سنن أبي داود: :51١8/1‏ كتاب الصوم؛ الحديث رقم [9815؟5]) 
(مرجع سابق)؛ وأخرجه ابن ماجه: سئن اين ماجه: »047/١‏ كتاب الصيام؛ الحديث 
رقم ]١194[‏ بلفظ: (لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطرء عجلوا الفطر فإن اليهود 
يورون) قال: (إسناده صحيح على شرط الشيخين...). 
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الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارىء وإذا كان مخالفتهم سببًا لظهور 
الدينء فَإِنّما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله 
شكون تفن :م المغهم عن أكي نمقاصد البيفة) ". 

هذه من أبرز الأحاديث التي وردت في النهي عن التشبه بالكفار ضْ 
مسائل العبادات. وهناك أحاديث كثيرة غيرها تعزز ذلك النهي وتتناول 
جزئيات كثيرة تتعلق بالصلاة والطهارة والأذان والصيام والإفطار 
والسحور والوصال وصيام عاشوراء. ونحو للد مما شرعه الرسول 8 


مخائفا لأعمال اليهود والنصارى والمشركين وكافة أمور ااهل . 


ونا يدل على مخالفة الرسول فته لما كان عليه أهل الجاهليّة ما 
حدث منه في حَجَة الوداع, فقد أخر بعض المناسك كنفرة ة الحجيج من 
عرقة: حل الإفاضة من مزدلفة؛. وعمل أعمالاً أخرى على خلاف ما 
كان عليه أهل الجاهلية. ونصّ على كون عمله - ذلك - جاء مخالفة لما 
عليه أهل الجاهليّة من حيث كونهم اعتادوه. وجاءت مخالفته لهم إحياء 
لمناسك الحج على ما كانت عليه الحنيفيّة السمحة من ناحية وأخدًا بها 
إلى التمام والكمال من ناحية أخرى. وكان الرسول 89 يرمي الجمرات 
يوم النحر وهو على راحلته ويقول: «لتأخذوا مناسككم و". 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم: 2187/١‏ تحقيق: ناصر بن عبدالكريم العقل» (المرجع السابق نفسه). 
(؟) انظر: المرحع السابق نفسه: .5٠0٠0١ - 181/١‏ وانظر: الغماري: الاستنفار: ص 59 - 
8 (المرجع السابق نفسه). 
() أخرجه مسلم: صحيح مسلم: 2447/5 كتاب الحج؛ باب [01]) رقم الحديث (91؟١))‏ 
بتحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق). 
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+ - النهي عن التشبه في مجال الشعائر والمظهر العام: 

أما ما يتعلق بالشعائر الدنية مثل الناقوس والبوق ورفع الصوت في 
الحرب والذكر والجنائز والقيام لها والشق في القبر.. أو ما يتعلق 
بالمظهر العام والعادات. مثل الاحتفال بالاعياد. وما يصحبها من بدع 
ومتكراكه وقصي الشدره ولبين. الخرين والذهب: وعذلك كمال آنية 
الذهب والفضة. والزي واللياسء. ونحو ذلك من العادات والمظاهر التي 
يحدث فيها التشبه.. فقد وردت جملة من الأحاديث تنهى عن ذلك؛ منها: 

- الأحاديث الواردة في مشروعية الأذان. ومنها ما ورد في 
الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان المسلمون حين 
قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحدء فتكلموا 
يومًا في ذلكء فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس ' القصارى, وقال 
بعضهم: قرنًا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون تبعثون رجلا ينادي 
بالصلاة 5 فقال رسول الله ويّها: ديا بلال قم فناد للصلات!" 

قال ابن تيمية: (ما يتعلق بهذا الحديث من شرع الأذان... ليس هذا 
مَوظمَ لكر وذكرا الجواب“عما 'يستشكل. .ملف وانما: القرضن 
النبي فك كره بوق اليهود المنفوخ بالفم» وناقوس النصارى 0 
باليد ٠‏ عللٌ هذا بأنّه من أمر اليهودء وعلل هذا بأنّه من أمر النصارى.. 
وهذا يقتضي نهيه عما هو من أمر اليهود والنصارى.. وإِنّما شعار الدين 
الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر اللّه, الذي به تفتح أبواب 


)١(‏ أخرجه البخاري: صحيح البخاري: 2519/١‏ كتاب الأذان - باب [ بدء الأذان ) رقم 
الحديث [0179] بتحقيق: مصطفى ديب البغاء (مرجع سابق)) وأخرحه مسلم» صحيح 
مسلم: 2585/١‏ كتاب الصلاة - باب [ بدء الأذان ] رقم الحديث [117؟]» بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق). 
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السماء: فتهرب الشياطين: وتنزل الوحيف 7 


- 5 انون الشحانا أله (كانوا يستحبون خفض الصوت عند 
الذكر: وعند القتال وعند الجنائز)!". 

قال ابن تيمية: (وكذلك سائر الآثار تقتضي أنّهُم كانت عليهم 
السكينة. في هذه المواطن. مع امتلاء القلوب بذكر اللّهء وإجلاله 
وإكرامه. كما أن حالهم في الصلاة كذلكء وكان رفع الصوت في هذه 
المواطن الثلاث من عادة أهل الكتاب - والأعاجم)!". 

- ما ورد عن القيام للجنازة وعن الشق في القبر.. ومن ذلك ما روى 
البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (كان أهل 
الجاهليّة يقومون لهاء يقولون إذا رأوها: كنت في أهلك ما كنت 
رقي 3 وما رواه أهل السنن الأربعة عن جرير بن عبدالله رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله : «اللحد لنا والشق لغيرناء"'. 

قال ابن تيمية: (وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب. حتى في 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم..: 711/١‏ 314 تحقيق: عبدالكريم بن ناصر العقل؛ (المرجعم 
السابق نفسه)» وانظر: الغماري: الاستنفار..: ص 7١‏ 2337 (المرجع السابق نفسه). 

(؟1) أخرجه ابن أبي شيبة: المصنف: 474/7 كتاب الحنائز» باب [10]: رقمالحديث 
)١١70١1(‏ الطبعة الأولى» ١411‏ ه - ١5146‏ م, طيعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم.. 7315/١‏ 715 (المرجع السابق نفسه). 

(4) أخرجه اليخاري: صحيح البخاري */2117914 كتاب فضائل الصحابة - باب [05] رقم 
الحديث [7775]» بتحقيق: مصطفى ديب البغاء (مرجع سابق). 

(©) أخرجه الترمذي: الجامع الصحيح: 771/7؛ كتاب اللجنائز - باب [017] حديث رقم 
2٠١ 4[‏ تحقيق: محمد فواد عبدالباقي» (مرجع سابق)؛ والنسائي: سئن النسائي: 781/1» 
كتاب الجنائز - باب [80] حديث رقم [8٠٠؟7])‏ (مرجع سابق)؛ وأخرجه ابن ماجه: سئن ابن 
ماجه: »5547/١‏ كتاب الجتائز - باب [79]: حديث رقم [8880١]؛‏ عن ابن عباس. 
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وضع الميت في أسفل ا 

- الأحاديث والآثار الواردة في النهي عن التشبه بهم في الزي واللباس 
واستعمال الآنية وقص الشعر والأمر بصبغ الشيب لمخالفتهم والأمر 
بمخالفتهم في عامة الأمور انظاف 0 وقد استفاضت الأدلة من السنة 
بذلك ومنها ما يأتي: 

- ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال 
الرسول #ُها: دإنّ اليهود والنصارى لايصبغون فخالفوهم»!”. 

- ما ورد في الصحيحين - أيضا - عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
قال: (قال رسول الله ©: «خالفوا المشركين: وفروا اللحىء وأحفوا 
الشوارب»!"': وفي رواية أخرى لدى مسلم: «جزوا الشوارب وأرخوا 
اللشن: بخالقوا الا 

- ما روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: (قال رسول 
الله فتك «ليس مِنَا من ضرب الخدودء وشقّ الجيوب. ودعا بدعوى 


الجاهليّة» 0 


ل ف 1 86 0 
- ما روي عن عبدالله بن عمرو انه قال: «من بنى بارض المشركين, 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم: 2٠١ 5 /١‏ تحقيق: ناصر بن عبدالكريم العقل؛ (المرجع السابق نفسه). 

(؟) انظر: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم... ١78/١‏ (المرحع السابق نفسه). 

(*9) أخرحه البخاري: صحيح البخاري: 2177/7 كتاب الأنبياء - باب ]١5[‏ رقم 
الحديث [5775]: تحقيق: مصطفى ديب البغاء (مرجع سابق). 

25١‏ صحيح البخاري: 3 كتاب اللباس - باب [15ع رقم الحديث مهمع 
(المرجع السابق نفسه). 

(©) صحيح مسلم: 557/١‏ كتاب الطهارة - باب [5١ع‏ رقم الحديث [510]» تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي (مرجحع سابق). 

(5) أخرجه البخاري: صحيح البخاري: 2477/١‏ كتاب الجنائز - باب [/717] رقم الحديث 
»١775[‏ (المرجع السابق نفسه). 
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وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم 
القيامة7"). 

3 ما روي عن النبي 499 أنه قال: «فرق ما بيننا وبين المشركين: 
العمائم والقلانسء!") 

- وعن وصل الشعر أخرج البخاري: (أن معاوية قال: سمعت رسول 
الله فيه ينهى عنه.. ويقول: «إنّما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه 
نساؤهم”". 

- وعن لبس الثياب ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله 8 أو قال: قال عمر: «إذا كان لأحدكم 0 يمل 
فيهماء فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر به ولايشتمل اشتمال اليهود »''' . وما 
رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (رأى رسول 
الله 285 ع ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار 
فلاتليسها)"). 

والقاعدة الشاملة في الزي واللباس كما قرّرها علماء الشريعة هي 


)١(‏ أخرجه البيهقي: السنن الكبرى.. 574/9» فهرس الأحاديث: يوسف عبدالرحمن 
المرعشلي»؛ طبعة دار المعرفة» بيروت» ١1411‏ ه/؟991١1‏ م. 

(؟) أخرجه أبو داود: سئن أبي داود: 2551١ :*54٠./5‏ كتاب اللباس - باب: ف العمائم» 
حديث رقم [50178]؛ (مرجع سابق). 

(*) صحيح البخاري: 77١7/0‏ كتاب اللياس» باب [81] رقم الحديث [5088غ])2 تحقيق: 
مصطفى ديب البُغاء (مرجع سابق). 

(4) أخرجه أبو داود: سنن أبي داود: 2١53/١‏ كتاب الصلاة الحديث رقم [575]) (المرجع 
السابق نفسه). 

(8) أخرجه مسلم: صحيح مسلم: 2171517/7 كتاب اللياس والزينة» الحديث رقم )]٠١17/[‏ 
تحقيق: محمد فواد عبدالباقي» (مرجع سابق). 


ساو ولا 


مخالفة الأمم الأخرى غير الإسلاميّة من اليهود والنصارى والمجوس 
وأهل الجاهليّة وغيرهم والنهي عن التشبه بهم مستدلين بمثل ما رواه 
ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يي أنه نهى عن التشبه بالأعاجم, 
وقال: «من تشبه بقوم فهو منهم»'''» (وبهذا احتج غير واحد من العلماء 
على كراهة أشياء من زي غير المسلمين)”". 

- وعن لبس الحرير والذهب واستعمال أنية غير المسلمين. وردت 
عدّة أحاديث منها؛ حديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله 8©: 
«لاتشربوا في آنية الذهب والفضة, ولاتأكلوا في صحافها فَإِنْها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة»!"'؛ ولذلك (كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير 
وأواني الذهب والفضة: تشبهًا بالكفار)7. 

- وعن الأعياد وأنواعها وما يصاحبها من البدع والشركيات عند 
الأمم الأخرى من غير الأمّة الإسلاميّة. ساق العلماء - ويخاصّة ابن 
تيمية - كثيرًا من الأدلة النقلية والعقلية» وتوسعوا في شرحها ومناقشتها 
وبحثهاء وتقصي جزثياتها. وخلصوا إلى القول بأن الأعياد: (من أخص 


)١(‏ أخخرجه أبو داود: ستن أبي داود: 47/4»: كتاب اللباس» الحديث رقم .]5٠051[‏ (المرجع 
السابق نفسه). 

(؟) ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم..: 2579/١‏ تحقيق: ناصر ين عبدالكريم العقل» 
(المرجع السابق نفسه). 

(*) أخخرجه البخاري: صحيح البخاري: :5١70/0‏ كتاب الأطعمة» باب [18]» رقم 
الحديث »))01١١(‏ تحقيق: مصطفى ديب البُغاء (مرجع سابق). 

(4) ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم.. 23117/١‏ تحقيق: ناصر بن عبدالكريم العقل» 
(مرجع سابق). 

- 9أم؟- 


أو الروم أو الفرس أو غيرهمء ولاتجوز مشاركتهم فيها؛ لأن ذلك يندرج 
مره م 1 20 2 1 
تحت قوله تعالى: لكل أمةٍ جَعَلنَا سك هَحّتَاسكُوة4!", (قلا فرق 


بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم ف سائر المناهج.. كالقبلة 
؟ 
والصلاة والصيام)! 3 
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وفي تفسير قوله تعالى: « ليت ل يشهدورت الزورَ وَإِذَا موأ 
بلقو موأ 0 ب قال بعض المفسرين: (لايشهدون الزور: أعياد 
المشركين) 7" , وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله ظه 
المدينة. ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: «ما هذان اليومان5» قال: كن 
نلعب فيهما في الجاهليّة. فقال الرسول #نَّهُ: «إنّ الله تعالى قد أبدلكم 
بهما خيرًا منهما يوم الأضحى ويوم الفطرء!") 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم.. 411/١‏ (المرجع السابق نفسه). 

(؟) سورة الحج: الآية (/11). 

(*3) ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم..: »41/1/١‏ (المرجع السابق نفسه). 

(5) سورة الفرقان: الآية (؟7/5). 

(8) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم /2378 7784 (مرجع سابق)؛ وممن فسّرَةُ بذلك من 
السلف: (ابن سيرين والضحاك وطاوس وأبي العالية... وغيرهم). انظر: المرجع السابق 
0 اسه 

(6) أنخرجه الإمام أحمد: مستد الإمام أحمد بن حنبل: 2360/7 رقم الحديث ]11753١[‏ 
بزتيب طبعة دار إحياء التراث العربي؛ الحزء الرابع» (مرجع سابق)؛ وأبو داود )1985/١‏ 
كتاب الصلاةء باب: صلاة العيدين» رقم الحديث 2.]١١54[‏ (المرجع السابق نفسه)»- 

7 


وفي هذا الحديث ما يؤكد تميز الأمّة الإسلاميّة حتى في الشعائر 
ومظاهر الفرح وموجبات ذلك وغاياته وارتباطاته بما يجعلها ذات هوية 
مستقلة غاية الاستقلال عن متابعة الآخرين وتقليدهم: ولضمان هذه 
المنزلة لتميّز الأمّة الإسلاميّة. وبالنظر لمقاصد الشريعة الإسلاميّة أكد 
العلماء بأنّ (استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دال على أن ما 
أفضى إلى الكفر - غاليًا - محرم؛ وما أفضى إليه على وجه خفي حرم 
وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه <ز2)!") ٠‏ وفي هذا 
محافظة تامة على هوية 3 الأمّة الإسلاميّة, عت دقيق لمنزلة تميزها. 

وما ينبغي الإشارة إليه في 0 اهذا المطلب أن تميّز الم 
الإسلامية كان محل إجباع سلف لأمّ ولا وعملاً بعد أن انق الرسول 
ف مقوماته في حياة الأمّة ورمع خصائصه: وحدّد أهدافه ووشائل 
تحقيقه: وسار الخلفاء الراشدون على هديه 889 ومن تبعهم في القرون 
المفضلة, وعلى الرغم ِمًا حدث بعد ذلك من افتراق في مناهج الدمّة 
در على تميزهاء فإنٌ التميز سيستمر فيها وذلك بثبات طائفة منها على 
ذلك. دون ترددٍ أو مداهنة للمخالفين حتى يأتي أمر الله وقد 5 على 
ذلك نصوص عدة وسجلتها كثير من الوقائع التاريخية المقررة, التي 
توضح فهم الأَمّة الإسلاميّة لتميّزها وتطبيقها التاريخي له. 


-وأخرجه الحاكم: المستدرك..: 2»474/١‏ كتاب صلاة العيدين» رقم الحديث: :)4/١١91(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.؛ ول يخرجاه» (مرجع سابق). 

)١(‏ ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم..» 2487/١‏ تحقيق: ناصر بن عبدالكريم العقل» 
(المرجع السابق نفسه)» وقد وضع الفقهاء قواعد تضبط أحكام ما يفعله المكلفون في 
عباداتهم ومعاملاتهم وعاداتهم...: منها قولهم: (ما لايتم الواحب إلا به فهو واحب)» 
وقولهم: (المشقة تحلب التيسير)؛ وما يسم 0 ونحو ذلك مِمًا سيأتي عنه. 


ومن أمثلة ذلك ماياتي: 

- ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه حين رأى امرأة لاتتكلم وسأل 
عَنَه :(قالوا: عد وض قال لها: تكلمي؛ فَإنَّ هذا لايحل هذا من 
عمل الجاهليّة)'''. وهذا دليل على حرص أبي بكر على تميز امه 
ونهيه عن أي مظهن من مظاهر غير المسلمين!؟! 

- واتخن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من التدابير والسياسات 
ما يؤكد منزلة التميز وأهميته ويخاصة فيما يتعلق بأهل الدّمّة: ومِمًا 
يوضح ذلك شروطه مع أهل الدّمّة!'' فَإنّه لم يكتف فيها (بأصل التمييز 
بل بالتميز في عامة الهدي على تفاصيل معروفة في هذا الموضع)7". 

- وسار الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه ومن بعده الخليفة 
الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ما شرطه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه على أهل الدّمّة. ووافقه عليه المؤمنون!") 
(وسائر العلماء بعدهم, ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمور على منعهم 
من أن يظهروا في دار الإسلام شيئًا مِمّا يختصون به. مبالفة في أن 


6 أخرجه البخاري: صحيح البخاري +/21172917 كتاب فضائل الصحابة» باب: (أيام 
الجاهليّة)» رقم الحديث [5357]) تحقيق: مصطفى ديب البغاء (مرجع سابق). 

(؟) انظر: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم..: 253355/١‏ 2507177 2337/8 تحقيق: ناصر بن 
عبدالكريم العقل» (مرحع سابق). 

(*) انظر: ابن قيم الحوزيّة: أحكام أهل الدّمّة: ص 1١١7‏ - 21549 تحقيق: طه عبدالرؤوف 
سعده (مر جع سابق). 

(5) ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم..: )33537/١‏ (المرجع السابق نفسه). 

(©) انظر: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم: 9717/١‏ .٠1ل‏ 141 48 555 6ه 
تحقيق: ناصر بن عبدالكريم العقل؛ (المرجع السايق نفسه). 

39 ٠ 3 - 


لايظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين) '''. 


وخلاصة القول في ذلك: أن متؤلة تميق الأمّة الإسلاميّة محل إجماع 
المسلمين: ومِمًا يحدد هذه المنزلة إجماعهم على النهي عن التشبه بغير 
المسلمين ولزوم مخالفتهم (في الجملة؛ وإن كانوا قد يختلفون في بعض 
الفروع؛ إمّا لاعتقاد بعضهم أنّه ليس من هدي الكفار, أو لاعتقاده أن 
فيه دليلا راجحاء أو لغير ذلك, كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب 
والسنّة. وإن كان قد يخالف بعضهم شيئا من ذلك لنوع تأويل؛ واللّه 
سبخانة أعله)7. 


.516/١ المرجع السابق نفسه:‎ )١( 
.569 ابن تيمية: المرجع السابق نفسه: ص‎ )7( 
- #8 اع‎ 


المبحث الثاني 
ضرورة نميز الأمة الإسلامية 


| ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: إبرازذاتية الأمة الإسلامية وصقلها وإظهار سمتها وسماتها. 
المطلب الثاني: تجسيد القوة في ذاتية الأمَة الإسلامية وإظهارها للإنسانية. 
المطلب الثالث: بناء قدرة الأمَة الإسلامية على مواجهة الصراع الفكري. 


اللاو ات 


المطلب الأول 


إبرازذاتية الأمة الإسلامية 
وصقلها وإظهار سمتها وسماتها 


ا سبق تبينت منزلة ل الم الإسلاميّة, وأن هذه المنزلة تعد 
قدرًا إلهيًا واختيارًا ربانيًا وتفضيلا وتكريمًا من الحكيم الخبيرء وبقدر 
هذه المنزلة السامقة تعظم المسؤولية وهي حمل رسالة الإسلام وتحقيق 
هديه في العقيدة والشريعة والأخلاق والسلوك في منطلقات الأمّة 
وغاياتها وأهدافها ووسائلها وأساليبهاء وبقدر عِظم تلك المنزلة وهذه 
المسؤولية تظهر ضرورة التميز واقترانها بمنزلته؛ إذ لابد من تحقيقه في 
حياة الأمّة لتنهض بحمل مسؤوليتها وتنال موعود اللّه. وهذا ما ألمح إليه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقولته 0 0 إليها: (من 
سره أن يكون من تلك الأمّة فليؤد شرط الله فيها)'' : وضرورة التميز 
تتجلى في جوانب كثيرة منها؛ إبراز ذاتيّة الم الإسلامية وصقلها 

وإظهار سمتها وسماتهاء وتجسيد القدوة في تلك الذاتية وإظهارها 

للإنسانية وبناء قدرة, الأمّة الإسلاميّة على مواجهة الصراع الفكري. 
فأمًا إبراز ذاتية الأمّة وصقلها وإظهار سمتها وسماتهاء فقد اقتضت 

حكمة الله أن تكون الأمة الإسلامية أمّة متميزة ف الدنيا والآخرة. قال 

تعالى: 0 ُلمَدَرَآلْمُؤْمِينَ عل مآ أَسُمْ عليِّ حَقّ يم يميت 
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ين العايّب وَمَا كان أله مُظلَِكُمْ عل القيب وَلَيِكنٌ اله حَيَى 


)١(‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 7597/١‏ (مرجع سابق). 
- 958 


0 فعَامتوأ به وَدسُلِم" ون تَؤَمُوأ وتوا فَلكُم أجَرٌ 


عَظِيكٌ 04'. وقال تعالى: ( ليمير آله الحبيتث عن آلطْيّبٍ عل 
5-20-0009 جبيعا فَيَجَعَله ا 

- في 0 ا :نص تعالى على تميز اله الإسلامية ف الدنياء 
وف الآية الأخرى قن جل وعلا على تميزها في الآخرة 5-7 كما كر 
الإسلامية ف القرآن الكريم وفيما عداهما جاء التميّز 0 3 
بدلالة الاستلزاه”". 

ومِما جاء في تفسير ابن قيم الجوزيّة للآية الأولى قوله: (هذه الآية 
من كنوز القرآن. نبه ذيها على حكمته تعالى المقتضية تمييز الخبيث من 
الطيب, وأن ذلك التمييز لايقع إلا برسله فاجتبى منهم من شاء وأرسله 
إلى عباده فيتميز برسالتهم الخبيث من الطيب, والولي من العدو. ومن 
يصلح لمجاورته وقربه وكرامته ممن لايصلح إلا للوقود. وف هذا تنبيه 
على الحكمة في إرسال الرسلء وأنه لابد منه... فتأمل هذا الموضع حق 
التأمل وأعطه حظه من التفكيرء فلولم يكن هذا الكتاب سواه لكان من 
أجل ما 0 


.)1١ا9/8( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)71/( (؟) سورة الأنفال: الآية‎ 
(مرجع سابق).‎ ١١4 انظر: عبدالمنعم أبو زنط: التميّز الإسلامي ص‎ )1( 
تحقيق: ناصر بن عبدالكريم العقل»‎ 284/١ انظر: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم..:‎ )4( 
(مرجع سابق).‎ 
(مرجع سابق).‎ »51737/ 2012/١ بدائع التفسير:‎ )5( 
الى ؤاآا-‎ 


وقال السدي وابن كثير: (يخرج المؤمن من الكافر)”''؛ وقال ابن 
عباس: (يميز أهل السعادة من أهل الشقاوة)!") 

واد ل على إن هده الآية تنص على ضرورة تمرّز الأمّة الإسلاميّة 
في الدنيا ما أورده المفسرون من أسباب لنزولها كاد لمدلولهاء ومن 
ذلك قول ابن كثير: (مَيرَ بينهم بالجهاد ان 0 وقال: (يعني 
بذلك يوم أحد الذي امتحن اللّه به المؤمنين: فظهر به إيمانهم وقدرقه 
وجَلدّهم وثباثهم وطاعتُهم لله ورسوله 4# وهتك به أستار المنافقين 
فأظهر جطالفديم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسول ي) !'. 

5 أنا الآية الأخرى: فذكر المفسرون ف 0 (إن اللّه يحشر 
الكافرين إلى جهنم ليميز الكافرين من المؤمنين)7" ؛ لأنَّ الله يريد (أن 
يميز الخبيث من الطيبء ويجعل كل واحد على حدة. وف دار نخصه. 
فيجعل الخبيث بعضه على بعض؛ من الأعمال والأموال والأشخاص 


)١(‏ أبو محمد إسماعيل بن عبدالرحمن السدي الكبير (المتوفى سنة ١١8‏ ه): تفسير السدي 
الكبير: ص 2١97‏ 0787 تحقيق: محمد عطا يوسف»ء الطبعة الأولى ١4115‏ هم - 14917 م عن 
دار الوفاء - مصر. 
وانظر: ابن عطية: المحرر الوجيز.. 2545/١‏ (مرجع سابق)» والقرطي: الجامع لأحكام 
القرآن..: 2١84/4‏ (مرجع سابق)» وعبدالرزاق الصنعاني: تفسير القرآن 2١40/١‏ (مرجع 
سابق)» تحقيق: مصطفى مسلمء وابن كثير: تفسير القرآن العظيم »477/١‏ (مرجع سابق). 

)١(‏ انظر: صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم..: ص ١7١‏ و 
5 (مرجع سابق). 

(') تفسير القرآن العظيم 2415/١‏ (المرجع السابق نفسه). 

(5) المرجع السايق نفسه: .4137/١‏ 

(0) ابن عطية: المحرر الوجيز..: 2577/7 (مرجع سابق). 

- و9١‎ - 


كمد جميعا فِيَجَعَلهء فى جَهَم أولتبلك هم الْخَسِرُورتَ 4" 
الذين خسروا أنفسهم: وأهليهم يوم القيامة, ألا ذلك هو الخسران 
م0 

أوضحت الآيتان السابقتان ضرورة التميّز بين أهل السعادة والشقاوة: 
والمسلمين والكفار, وأولياء الله وأعدائه. وبين حزب الله وحزب 
الشيطان. 3 الله (لابد أن يعقد شيئًا من المحنة, - فيه وليه 
لفط عداؤة: عرفت به المؤمن الصابر, والمنافق الفاجد)7) 

ولولا هذا الصقل لذاتية الأَمّة والابتلاء والامتحان - (بالأسباب 


الكاشفة يذلك )47 - التي د تحتم التميز وتظهر أضرورتة لحدث الخلط 
واستشر. ى الخبث وصار مشامً لايعرف معه لم ذات متميزة بسمتها 
2 2 


.)1/( سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
(؟) السعدي: تيسير الكريم الرحمن.. 2171/7 (مرجع سابق).‎ 
(مرجع سابق).‎ :»477/١ (؟) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ 
.4717/1١ المرجع السابق نفسه:‎ )5( 

1ت 


المطلب الثاني 
تجسيد القدوة وإظهارها للإنسانية 


والمقصود بهذا أَنَّ الأمّة الإسلاميّة بحكم خيريتها وشهادتها على 
الأمم وحملها رسالة الله لابْدّ أن تحقق في نفسها مبادئ الإسلام وقيمه 
وأخلاقه. وأن تصطبغ بصيبغة الله لتكون قدوة للإنسانيةء وهذا الأمر 

يننتم التميز ويظهر ضرورته. 

قال الشيخ السعدي عند تفسيره ا ا ا ١‏ صِبَعَة 
8 ومن أَحسَن ويب الله جك عرتقة َه عدون 4 ': (إذا أردت 
أن 

م أجرى هو القياس وقال فيه: ( كيف ترى في عبد آمن بربه إيمانًا 
صحيحاء وأثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح: فلم يزل يتحلى بكل 
وصف حسن, وفعل جميلء وخلق كاملء. ونعت جليل: ويتخلى من كل 
وصف قبيح ورذيلة وعيب. فوصفه الصدق ف قوله وفعله,. والصبر 
والحلم: والعفة والشجاعة. والإحسان القولي والفعلي. ومحبة الله 
وخشيته. وخوفه. ورجاؤه. فحاله الإخلاص للمعبود. والإحسان لعبيده 
«أي عبيد المعبود وهم خلق اللّه». فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنهء وأقبل 
على غيره من المخلوقين. فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر, 
والشرك. والكذبء والخيانة. والمكرء والخداع. وعدم العفة» والإساءة إلى 


.)١58( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ 2161١ 2160/1١ (؟) تيسير الكريم الرحمن..:‎ 
11١1 -- 


الخلق, ف أقواله. وأفعاله. قلا إخلاص للمعيودء ولا احسان الى 000100 
ونتيجة لهذا القياس (فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهماء ويتبين 

لك إِنّه لا أحسن من صبغة الله. وفي ضمنه أنه لا أقبح ممن انصبغ بغير 
0( 


دننيك 


2 عواد‎ ١ 
ويظهر بعد آخر من هذا القياس والمقارنة وهو ضرورة التميز في‎ 
شخصية الأمة الإسلامية والاتصاف بتلك الصفات الكريمة والخلال‎ 


اك 


الحميدة والبعد عن مرذولات الأخلاق ومساوئّ الصفات لكي تجسد 
الأمّة الإسلامية القدوة الحسنة في نفسهاء ويتضح للأخرين من حالها 
ما يجذبهم إليها اويجعلهم بعصدويا ويأتمون بها. 

إذن فتميز الأمّة الإسلامية بالغ الضرورة لتجسيد القدوة وإظهارها 
للبشرية قاطية.. ذلك لبعز الشمولي المتكامل في مظهرهاء وفي 
مضمونها وفي سمتهاء وفي سلوكها. 

يقول عمر عودة الخطيب في ذلك: (إنّ المسلمين الذين اختصهم ١‏ اللّه 
برحمته؛ ومنّ عليهم بفضله العظيم, فكانوا حملة الأمانة الإلهية, والأمّة 
الوسط الشهداء على الناس.. مدعوون - دائمًا - إلى أن يلتزموا المنهج 
الإسلامي الكامل في العقيدة والفكرء والقول والعمل. والاجتماع 
والأخلاقء وكل شأن من شؤون الحياة... مدعوون - بحكم هذا المنهج- 
أن يعتصموا بحبل اللّه. ويتبعوا هداه ويعتزوا بشخصيتهم الإسلامية 
الفريدة التي بها سادواء وبها يسودون)7") 


.١81/١ المرجع السابق نفسه:‎ )١( 

.١81/1١ المرجع السابق نفسه:‎ )١( 

(7) نحات في الثقافة الإسلاميّة ص 2819 281 (مرجع سابق). 
فد 


ولعل في سؤال الرجل الذي قال للنبي #كٌ: (يا رسول الله كيف يرفع 
العلم وقد 3 في الكتاب ووعته القلوب 5 فقال رسول الله يي: م«إن كنت 
لأحسبك من أفقه أهل المدينة» كُمّ ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما 
ف أيديهم من كتاب الله)"". 

لعل في سؤال الرجل وجواب الرسول 85 له ما يبين أهمية القدوة 
وضرورة أن يكون التميز واقعًا ملموسا في حياة الأمّة وأن يتجسد في قدوة 
صالحة تدعو الناس بفعلها قبل أن تدعوهم بقولها. 


)١(‏ الحاكم: المستدرك..: 231178/١‏ 174. كتاب العلم» رقم الحديث: (43/571)) (مرجحع 
سابق)» وكان سبب سؤال ذلك الرجل قول الرسول 8©: ,هذا أوان يرفع العلم» وهو 
ينظر - ذات يوم - إلى السماء» من الحديث المذ كور تفسى وذكر الحاكم أنه صحيح. 

9١ه‎ 


المطلب الثالث 
بناء قدرة الأمَة الإسلامية 
على مواجهة الصراع الحضاري 


لكل أمّة من الأمم ذات وفاعلية حضارية ترتكز على عقائد وقيم 
ومفاهيم وتقاليد وعادات (وتسعى كل م شعن دافا علج أن كين 
مفاهيمها واضحة الدلالة في ذاتهاء مرعيّة الجانب لدى أبنائهاء واسعة 
الانتشار والتداول لدى غيرهاء وتتخذ لتحقيق ذلك وسائل شتىء فتؤلف 
الكتب, وتعقد المؤتمراتء. وتقوم بالدراسات؛. وتصدر النشرات. وتضع 
مناهج التربية والتعليم» وتستخدم - بوجه عام - كل وسائل الإعلام 
والتوجيه لتوضيح هذه المفاهيم وشرحهاء وبيان أسسها وخصائصها 
وتفصيلٍ وجوه النفع فيها)”'". 

ولابد من أنْ تدور رحى | الصراع بين 2 وأخرى في بعض هذه 
المجالات مِمًا يستوجب وعي 59 م بذاتها وبناء قدرتها لمواجهة ذلك 
الصراع الحضاري. وال فإِنّ الأمّة المتراخية عن شيء من مقومات 
ذاتيتها وسمتها وخصائصها ستكون معرضة بقدر تهاونها وتراخيها لغزو 
الم الأخرى؛ ولذلك فَإِن بناء قدرة الأمّة الإسلاميّة على مواجهة 
الصراع الحضاري مع الأمم الأخرى يعتمد في بعض الجوانب على تَمَيْزَها 
مِمًا يؤكد ضرورة القميز في الكيان والاتجاه والهدف والتصور والشعار 
والانتماء. 

يعؤل: نون افطل عن شرودة:الميرة [والجشتاعة السلة ايض كله 


)١(‏ عمر عودة الخطيب: نمحات ف الثقافة الإسلاميّة: ص 2١١‏ (مرجع سابق). 
-/919؟- 


إلى قبلة مميزة يجب أن تدرك معنى هذا الاتجاه: إن القبلة ليست 
مجرد مكان أو جهة تتجه إليها الجماعة في الصلاة؛ فالمكان أو الجهة 
ليس سوى رمزء رمز للتميز والاختصاصء. تميز التصور وتميز 
الشخصية. وتميز الهدف ونميز الاهتمامات. وتميز الكيان. 

والأمة المسلمة - اليو - بين شتى التصورات الجاهليّة التي تمج بها 
الأرضن .حفيعاء ٠‏ وبين سْتَّى الأهداف الجاهليّة التي تستهدفها .الأرض 
حييما: ٠‏ وبين ذ شْتّى الاهتمامات الجاهليّة التي تشغل بال الناس مما : 
وبين شتّى الرايات الجاهلية التي ترفعها الأقوام ا . الأمّة المسلمة 
اليوم في حاجة إلى التمرّز بشخصية خاصة لاتلتيس بشخصيات الجاهليّة 
السائدة. والتميّز بتصور خاص للوجود والحياة لايلتيس بتصورات 
الجاهليّة السائدة, والتميز بأهداف واهتمامات تتفق مع تلك الشخصية 
د التصورء والتميّز براية خاضة تحمل اسم الله وحده فتعرف بأنها 
الأمّة 'الوسط التي أخرجها الله للناس لتحمل أمانة العقيدة وتر اثها. 

إن هذه العقيدة منهج حياة كاملء: وهذا المنهج يميز الأمّة المستخلفة 
الوارثة لتراث العقيدة؛ الشهيدة على الناسء المكلفة بأن تقود البشرية 


كلها إلى اللّه.. وتحقيق هذا المنهج في حياة الأمّة المسلمة هو الذي 
يمنحها ذلك التميّز في الشخصية والكيان وفي الأهداف والاهتمامات: وفي 
الراية والعلامة. 


وهو الذي يمنحها مكان القيادة الذي خلقت له: وأخرجت للناس من 
أجله, وهي بغير هذا المنهج ضائعة ف الغفمار, ميهمة الملامح. مجهولة 
١ ٠ 03‏ 
السمات. مهما اتخذت لها من ازياء ودعوات وأعلام)! ١‏ 


)١(‏ ف ظلال القرآن: 2159/١‏ (مرجع سابق). 
-48١؟-‏ 


إن ضرورة تميز لأمّة الإسلاميّة تزداد كلما تقارب الزمان وتقدمت 
وسائل الاتصال واختلطت أمم الأرض بمناهجها وثقافاتها وسارت 
البشرية نحو العالميةٍ ف نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وغيرها لئلا تذوب الم الإسلاميّة في ثقافة أو أخرف أو تتراجع عن 
رسالتها ف الحياة أمام حضارة غير حضارتهاٍ تنطلق من أمس أخرى 
وتهدف إلى مقاصد وغايات تفاير مقاصد الأَمّة الإسلاميّة وغاياتها, 
(فقدأخرج الله الأمّة المسلمة لتؤدي دورًا كونيًا كبيراء ولتحمل منهجا 
إلهيًا عظيماء ولتنشي في الأرض واقعًا فريدًاء ونظاما جديدا: وهنذا 
الدور الكبير يقتضي التجرد والصفاء امدق والتماسك.. ويتعبير 
مختصر يقتضي أن تكون طبيعة هذه الأمة من العظمة بحيث تسامي 
عظمة الدور الذي قدره الله لها في هذه الحياة وتسامي المكانة التي 
أعدها الله لها في 0 


)١(‏ المرجع السابق نفسه: .010/١‏ وانظر: البحث نفسه: ص 2٠١176 - ٠١57‏ عن الوعي 
الثقافي الشامل بالثقافة الإسلاميّة والثقافات الأخرى. 
-19١96-‏ 


الفصل الثالث 
محة عن الاستشراف وا مستشرفين 


ويشتمل على ذلاثة مباحث هي : 
المبحث الأول: مفهوم الاستشراق والمستشرفين. 
المبحث الثاني: نشأة الاستشراق. 
المبحث الثالث: تطور الاستشراق. 


- 5١ - 


المبحث الأول 
مفهوم الاستشراق والمستشرقين 


ويشتمل على مطلبين. هما : 
المطلب الأول: تعريف الاستشراق. 
المطلب الثاني : مُسَلمَاتَ حول مفهوم الاستشراق والمستشرقين وملحوظاتهم. 


-9؟؟_ 


ل 


0 
لتقراق لق امسر للع تور ق): ٠‏ وقد ذكر صاحب معجم 
متن اللفة: أنها (مولد عصرية)”''. ولكن إذا أمعن النظر في هذا الفعل 

وجد أن بعض حروفه مزيد وبعضها أصلي. 

أما المزيد فهي همزة الوصل والسين والتاء: 0 همزة الوصل لكلا 
بدأ اللفظة بساكن (لأن الابتداء بالساكن ممتنع)'"' '. وأما السين والتاء 
فتستعمالان للطلب. كقولهم: استخرج استخراجاء والاستخراج: طلب 
الشوتي. وانتصعب:! انتصحابا:: والأسنتضكات: ‏ لله الصخية:: 
وتستعملان بمعنى التحول والانتقال كقولهم: استحجر الطين؛ أي صار 
حجرًاء وكقولهم: (استنوق الجمل؛ استيست الشاة أي صار الجمل 
كالناقة في طباعهاء وصارت الشاة كالتيس. ومنه المثل «إن البغات 


ا ل 


- عن دار مكتبة الحياة‎ ٠١/8 أحمد رضا: معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة):‎ )١( 
بيروت 8/ا7١ ه- 1909 م. ش‎ 

(؟) أبو البقاء عبد الله بن الحسين العُْبَري: اللباب في علل البناء والإعراب: 259/١‏ تحقيق: 
غازي مختار طليمات»؛ الطبعة الأولى ١4١15‏ ه - ١188‏ م عن دار الفكرء دمشق. 

() ابن منظور: لسان العرب: مادة (بغث)» (مرجع سابق). 

(54) محمد عبدالخالق عضيمة: المغ في تصريف الأفعال» ص 2١7١‏ طبعة دار الحديث» (بدون 
تاريخ)؛ وانظر: مسعود بن عمر سعد الدين التفتازاني: شرح مختصر التصريف العِرّي في 
فن الصرف: ص 2.4١‏ تحقيق: عبد العال سالم مكرم» الطبعة الأولى 947١م»‏ عن ذات 
السلاسل..» الكويت. 


-_- م-- 
م8 تميز الأمة الإسلامية ج ١‏ 


وأمّا الحروف الأصلية في لفظ (استشرق استشرافًا) فهي: شَرَقَ؛ وقد 
ورد لدى ابن فارس في معجمه قوله: (شرق: الشين والراء والقاف: أصل 
واحد 0 على إضاءة وفتح. من ذلك: شرقت الشمسء إذا طلعت؛ 
وأشرقت إذا أضاءت.. والشرق المشرق.. ومن قياس هذا الباب: الشاة 
الشرقاء: المشقوقة الأَدّن وهوس الققع الدق وتضقنا) 7 

وقال الراغب الأصفهاني: (والمشرق والمغرب إذا قيلا بالإفراد 
فإشارة إلى ناحيتي الشرق والغرب. وإذا قيلا بلفظ الجمع فاعتبار 
بمطلع كل يوم ومغربة أو بمطلع كل فصل ومفرية)! '.«ويقنا أن يستشتهد 
على ذلك بايات قرانية وردت في كل من المعاني التي ذكرهاء قال في 
تفسير قوله تعالى: « مَكَانًا ريا 4" : (أي ناحية الشرق)!". 

من هذه المعاني اللغويّة يتبين المدلول اللغوي للاستشراق والمستشرقين 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة 5714/7 مادة (شرق)» (مرجع سابق). 
وانظر: 
- أحمد بن فارس: مجمل اللغة 571/7 مادة (شرق)» (مرجع سابق). 
- إسماعيل بن حماد الجوهري: تاج اللغة وصحاح العربية 218.00/4 ١5.1١‏ مادة 
(شرق)» (مرجع سابق). 
- الزمخشري: أساس البلاغة مادة (شرق) ص 27517 27378 (مرجع سابق). 
- ابن منظور: لسان العرب 7/+. - 865 مادة (شرق)) (مرجع سابق). 
- الفيروزآبادي: القاموس المحيط» مادة (الشرق) ص 2١١59 1١١58‏ (مرجع سابق). 
- إبراهيم أنيس وآخحرين: المعجم الوسيط 480/١‏ مادة (شرقت)» (مرجع سابق). 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن: ص »45١‏ مادة (شرق)؛ (مرجع سابق). 
() سورة مريم: الآية .)١5(‏ 
(4) الراغب الأصفهاني: المرجع السابق نفسه: ص »40١‏ مادة (شرق). 
9095 - 


وفقا ما عرَّقه صاحب معجم متن اللفة بقوله. (استشرق طلب علوم 
الشرق ولفاتهم) 3 ويقال لمن يقوم بذلك مستشرق وجمعه مستشرقونء 
وما يتجرونه ١‏ ستشراقا. 

ومِمًا يعمق الدلالة اللغويّة للاستشراق والمستشرق كون لفظ (أشرق) 
يأتي بمعنى الإضاءة والفتح؛ وهذا المعنى له دلالة فلسفية ومعنوية: 

- أمّا الدلالة الفلسفية فهي: (ظهور الأنوار العقليّة ولعانها وفيضانها 
على الأنفس..)0"' كما يقول الفلاسفة ويقولون - أيضًا -: (الحكمة 
المشرقية أو حكمة الإشراق باعتبار الشرق هو المنبع الرمزي لإشراق 
النور) '"'. 

- وأما الدلالة المعنويّة ذفهي إطلاق الاستشراق بمعنى طلب الشرق 
على طلب علومه ومعارفه؛ وهذا إطلاق معنوي. 

وصلة الاستشراق والمستشرقين بهاتين الدلالتين شديدة ولاسيما أنْه 
قد ورد في بعض المراجع التاريخية؛. إنّه كان يطلق على طالب العلم لدى 
الأمم الغربية قديمًا؛ مستشرق»: إِما باعتيارة يطلب الحكمة ونورها في 
الفكر والعقل ونورها هذا يسمى إشراقاء وإمّا باعتباره يطلب العلم 
والحكمة ومنبعها الدين ومهد الأديان الشرق فكأنّه بطلبه العلم رحل إلى 
الشرق. وفي هذا الإطلاق نقل لمعنى الشرق من الاتجاه ناحية الشرق 
ا إلى الاتجاه إلى علومه وهو ولاشك إطلاق معنوي0. 


)١(‏ أحمد رضا: معجم معن اللغة 232١1١/«‏ (المرجع السابق نفسه). 
)١(‏ انظر: جميل صليبا: المعجم الفلسفي 44/7» عن دار الكتاب اللبناني- بيروت 1987 م. 
(5) انظر: هنري كوربان: تاريخ الفلسفة الإسلاميّة: ص 213١١ 25٠059‏ ترجمة: نصير مروة 
وغيره؛ الطيعة الثالئة ١94.7‏ م» منشورات عويدات» بيروت. 
(4) انظر: قاسم السامرائي: الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية: ص 2٠١8‏ الطبعة- 
-919؟_ ش 


ب - تعريفه اصطلاحا: 
عرق الاستشراق بتعريفات عدة: بعضها يتناول الاستشراق من حيث 
موضوع دراساته أو أسلوبه في تلك الدراسات أو منطلق البحث أو 
غايته أو ارتباطاته الدينية والسياسية وحركته. وبعضها الآخر يتناول 
المستشرقين أشخاصا وفتئات. 
فامًا الاستشراق موضوعًا وحركة وإنتاجا ومنهجًا فقد عرف بتعريفات كثيرة من أبرزها 
الآأتي: 
-١‏ عرفه المستشرق الألماني الول لايك بقوله: ( الاست ستشراق هو علم 
الشرق أو علم العالم الشرقي) 7" 
؟ - ور قه إدوار سعيد بقوله: ا شراق أسلوب في الفكر قائم على 
8 5 0( 
تمييز.. بين الشرق في معظم الأحيان والغرب) 
وقال - أنضًا _-: (الاستشراق يمكن أن يناقش ويحلل بوصفه المؤسسة 
المشتركة للتعامل مع الشرق التعامل معه بإصدار تقريرات حوله: واجازة 
الآراء فيه وإقرارهاء وبوصفه. وتدريسه. والاستقرار فيه وحكمه. 
وبإيجاز: الاستشراق (بوصفه أسلويا غربيا) للسيطرة على الشرق, 
واستبنائه. وامتلاك السيادة عليه)0". 


-الأولى 1١4.7‏ ه - ١9488‏ مء من منشورات دار الرفاعي..» الرياض. 

)١(‏ رودي بارت: الدراسات العربية والإسلامية ف الجامعات الألمانية: ص 2١١‏ ترجمة: 
مصطفى ماهرء طبعة دار الكتاب العربي» القاهرة» (بدون تاريخ)» وانظر: ميشال جحا: 
الدراسات العربية والإسلامية في أوروباء ص 15١غ‏ الطبعة الأولى ١9‏ م؛ عن معهد 
الإنماء العربي - بيروت. 

(؟) إدوارد سعيد: الاستشراق ص 298 ترجمة: كمال أبو ديبء الطيعة الثانية ١9/44‏ م» عن 
مؤسسة الأبحاث العربية - بيروت. 

(7) المرجع السابق نفسه: ص 55. 

-9948- 


ومِما قال في تعريفه أيضًا: إنه ذلك (الفرع المنظم تنظيمًا عاليًا 
الذي استطاعت الثقافة الغربية عن طريقه أن تتدبر الشرق - بل حتى - 
أن تنتجه سياسياء واجتماعياء وعسكرياء وعقائديًاء وعلميّاء وتخيليًا ف 
مرحلة ما بعد عصر التنوير)!") 
- ذكر (رود نسون): أن (كلمة الاستشراق دخلت على معجم 
الأكاديمية الفرنسية في ١858‏ مء وتجسدت فكرة نظام خاص 
مكرس لدراسة الشرق لد 
؛ - وعرّف الاستشراق بأنَّه: (ذلك التيار الفكري الذي تمثل في 
الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي والتي شملت حضارته 
وأديانه. وآدابه ولغاته, وثقافته. ولقد أسهم هذا التيار في صياغة 
التصورات الغربية عن العالم الإسلامي معبرًا عن الخلفيّة للصراع 
الحضاري بينهما)!". 
هذا عن تعريفات (الاستشراق). 
أما تعريفات المستشرقين فمن أبرزها الآتي: 
١‏ - جاء في قاموس أكسفورد المستشرق هو: (من تبحر في لفات الشرق 


وآداية) 1 


.79 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

)١(‏ رودنسون: صورة العالم الإسلامي ف أوروبا... نقلاً عن أحمد سمايلوقتش» فلسفة 
الاستشراق..: ص 74 (مرجع سابق). 

(7) الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة» إعداد الندوة العالمية للشباب المسلم: ص 71 
الطيعة الثانية» ١14٠09‏ ه - ١984‏ م؛ الرياض. 

(4) نقلاً عن ميشال جحا: الدراسات العربيّة والإسلامية في أوروبا: ص 217 (المرجع السابق 
نفسه). ْ 
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؟ - وعرّف (أنجلو جويدي) المستشرق بأنه: (من جمع بين الانقطاع 
إلى درس بعض أنحاء الشرق وبين الوقوف على القوى الروحية 
الأدبية التي أثرت على تكوين الثقافة الإنسانية)'". 

؟ - وعرّف (ديتريش) المستشرق بقوله: (ذلك الباحث الذي يحاول 
دراسة الشرق وتفهمه ولن يتأتى له الوصول إلى نتائج سليمة في 
هذا المضمار ما لم يتقن لغات الشرق)!". 

؛ - ويقول إدوارد سعيد: (كل من يقوم بتدريس الشرق. أو الكتابة عنه: 
أى يحكة > ويسرى “ذلف:شواء أكان المرة: مختصا يفلم الإنسنان 
(الإنثروبولوجي): أو بعلم الاجتماع. أو مؤرخاء ور فقيه لغة 
(فيلولوجيا) - في جوانبه المحددة والعامة على حد سواء؛ هو 


500 5 : ا ء() 
مستشرق وما يموم.. بفعله هو استشراق) ٠.‏ 


54 علم الشرق وتاريخ العمران» نقلاً عن أحمد سمايلوفتش: فلسفة الاستشراق.. ص‎ )1١( 
(المرجع السابق نفسه).‎ 
الدراسات العربية في ألمانياء نقلاً عن أحمد سمايلوفتش: المرجع السابق نفسه: ص 8؟.‎ (00 
إدوارد سعيد: الاستشراق: ص 58؛ (مرجع سابق).‎ )'( 
ولمزيد من تعريفات الاستشراق والمستشرقين انظر:‎ 
أحمد ممايلوفتش: فلسفة الاستشراق في الصفحات (؟7؟ -7)) (مرجع سابق).‎ - 
أحمد عبدالحميد غراب: رؤية إسلامية للاستشراق في الصفحات (ه - 7)) الطبعة‎ - 
هه عن المنتتدى الإسلامي.‎ ١51١1١ الثانية»‎ 
»)88 محمد صالح البنداق: المستشرقون وترجمة القرآن الكريم في الصفحات (لالم)‎ 
م؛ من منشورات دار الآفاق الديدة» بيروت.‎ ١98 - ه‎ ١4. الطبعة الثانية»‎ 


نذير حمدان: الرسول © في كتايات المستشرقين (1 - 5377)» الطبعة الثانية؛ ١14٠5‏ ه- 


كللو١ا‏ م دار المنارة..» محدة. 


عفاف صيرة: المستشرقون ومشكلات الحضارة ص 24 طبعة ١988‏ م, عن دار- 
رفت 


في ضوء هذه التعريفات للاستشراق والمستشرقين. ومن خلال المدلول 
اللفوي المتقدم ذكره تتأكد 0 تحديد المراد بالشرق ومكانة اللغة 

العربية والإسلام في الدراسات الاستشرافية ولدى المستشرقين. 

أمّا المراد بالشرق فإِنّ بعض الباحثين من المستشرقين وغيرهم قد 

توقف عنده بغية تحديده, وفيما يأتي أبرز ما توصلوا إليه: 

١‏ - يقول باحث غربي: (الظاهر أن اسم الشرق تعرض لتغيير في 
معناه. فالشرق بالقياس إلينا نحن الألمان: يعني العالم السلافي. 
العالم الواقع خلف الستار الحديدي. وهذه المنطقة يختص بها 
علممًا بحوث شرق أورويا اهس مكه مه ه06 أما الشرق الذي 
يختص به الاست ستشراق فمكانه جغرافيًا في الناحية الجنوبية الشرقية 
بالقياس إليناء والمصطلح يرجع إلى العصر الوسيطء. بل إلى 
العصور القديمة؛ إلى الوقت الذي كان فيه البحر المتوسط يقع كما 
قيل في وسط العالم. وكانت الجهات الأصلية تحدد بالنسبة إليه. 
فلما انتقل مركز ثقل الأحداث السياسية بعد ذلك من البحر 
المتوسط إلى الشمال بقي مصطلح الشرق رغم ذلك دالا على 
الدول الواقعة شرق البحر المتوسط. كذلك تعرضت لفظة «الشرق» 


-النهضة العربيّة..» القاهرة. 
- محمد أحمد دياب: أضواء على الاستشراق والمستشرقين ص 2١17 - ٠١‏ الطبعة الأولى» 
٠ه‏ - 1988 م دار المنار.. القاهرة. 
- محمد فتح الله الزيادي: انتشار الإسلام وموقف المستشرقين منه» ص 4١‏ - 248 
الطبعة الأولى» ١5١١‏ ه - ١984.‏ م عن دار قتيبة..» بيروت. 
- محمد حسين علي الصغير: المستشرقون والدراسات القرآنية؛ ص 1١١‏ - 217 الطبعة 
الثانية» ١5٠7‏ ه - ١9851‏ م, عن المؤسسة الخامعية للدراسات..» بيروت. 
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في أعقاب الفتوحات العربية الإسلاميّة لتغيير آخر في معناها أو إذا 
شئنا دقة أكثر؛ تعرضت لاتساع في نطاق مدلولها. فقد انطلق 
الفاتحون في ذلك الوقت من شيه الجزيرة العربية لا ناحية الشمال 
والشرق فحسب. بل إلى ناحية الغرب كذلك. وزحفوا في غضون 
عشرات من السنين؛ إلى مصر وشمال أفريقيا حتى بلغوا المحيط 
الأطلسيء واستوطن الإشلدم قطاع بلدان شمال أفريقيا ديناء 
وغرب السكان تدريجيا: ٠‏ وهم الأقباط في مصر والبرير غربها. 
ومنذ ذلك الحين تعتبر مصر وبلدان شمال أفريقيا ضمن الشرق 
ويختص الاستشراق حتى بشمال غرب أفريقيا الذي يسمى بالمغرب 
أي بلد غروب الشمس. وإن كان اسمه - الاستة ستشراق - يفترض أنه 
يختص بالبلدان الشرقية دون غيرها. ومهما يكن من أمر فإِنّ 
الاسم لايبين بوضوح مستقيم المقصود منه بالضبطء والمهم هو 
الموضوع ذاته)(") 

١‏ - ويقول أحد الباحثين العرب: (إن مفهوم هذه الكلمة (الشرق) 
يتفير تبعًا لاختلاف المكان؛ وتبعا لتفير الأزمان, فالشرق يختلف 
بالنسبة للياباني أو العربي أو الألماني أو الإنجليزي أو الأمريكي. 
والشرق يختلف بالنسبة لأهالي العصور القديمة والوسطىء أو للبشر 
في تاريخنا الحديث والمعاصر. وخاصة بعد اكتشاف الأمريكتين)0). 


)١(‏ رودي يارت: الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية: ص 2١١‏ 15» (المرجحع 
السابق نفسه)» وانظر: أحمد سمايلوقتش: فلسفة الاستشراق ص 57 2714 (مرجع سابق). 
)١(‏ علي حسينٍ الخربوطلي: الاستشراق في التاريخ الإسلامي ص 7١؛‏ عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ١988‏ م القاهرة. 
تشفني 


-# 


(0 


ويقول أحد الممستشرقين في ذلك: (ليس استعمال كلمة الشرق في 
تاريخ الحضارة متفقا مع معناها الجغرافي تماما؛ فإنّ بلدان الشرق 
الأدنى المتحضرة كان يجب تسميتها في روسيا بالجنوب. وكذلك 
أفريقية الشمالية التي تعد جزءا من الشرق الإسلامي. جنوبية 
بالنسبة إلى أوربا. ابتدأ استعمال كلمة الشرق بمعنى البلاد 
المتحضرة مقابلا للغرب في عصر الامبراطورية الرومانية. ولم يكن 
يوجد في نظر اليونان إلا الجنوب الحار المتحضر والشمال اليارد 
موطن المتوحشين., وكانوا في تقسيمهم العالم إلى أقسامه المختلفة 
يسيرون على هذا الأساس نفسه فيجعلون أوروبا شمالي آسيا 
وأفريقية معًا؛ فلو كانت سيبيريا معلومة لهم لعدت قسمًا من 
أورويا)!") / 

ويعالج باحث عربي هذه المسألة قائلا: (أما الغرب فهو اصطلاح 
حديث جرينا فيه على ما اصطلح عليه الأوروبيون في عصور 
الاستعمار من تقسيم العالم إلى شرق وغرب. يعنون بالغرب 
أنفسهم, ويعنون بالشرق أهل آسيا وأفريقية الذين كانوا موضع 
استعبادهم واستفلالهم. وجرينا نحن على هذا الاستعمال, 
والكلمة وان كانت حديثة اصطلاحيًا واستعمالاً فهي كديمة في 
مفهومها ودلالتها فقد كان في العالم من زمن قديم فوتان 


ف. بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلاميّة: ص 30» ترجمة حمزة طاهرء عن دار المعارف» 

الطبعة الرابعة» ١955‏ م القاهرة. 

ومِمّا يلحظ في هذه التسميات» الشرق والغرب» والجنوب والشمالء أنّ كلا منها قد 

ارتبط ببعد سياسي أو عقدي» فالشرق والغرب يظهر في الاستعمال السياسي 

والاستعماري والدبلوماسي» والجمنوب والشمال يظهر قي الاستعمال الكنسي والتنصيري. 
"1" لاحت 


تصطرعان وتتنازعان السيادة إحداهما فى الشرق والأخرى ف 
الغرب تمثل ذلك في الصراع بين الفرس اليو ثم في الصراع بين 
المسلمين والرومء؛ ثم ف الصراع بين المسلمين والصليبيين؛ ثم في 
الصراع بين العثمانيين والأوروبيين مدا وجزراء ثم كان آخر فصول 
هذه الملحمة الصلات بين م ممثلاً ف آسيا وإفريقياء وبين 
الغرب ممثلا ف أوروبا وأمريكا)7") 


)١(‏ محمد محمد حسين: الإسلام والحضارة الغربية: ص ١١غ‏ الطبعة الخامسة) ١1٠.5‏ ه- 
م م عن مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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المطلب الثاني 
مسلمات حول مفهوم الاستشرا 
والمستشرقين وملحوظات 


يتضح من التعريفات السابقة للاستشراق والمستشرقين. وما تبعها 

من آزاء وأقوال حون مستت (الشرق)+ أن.ىظلك الأراء مُسَلِمات من 
الناحيتين الجغرافية والموضوعية ويّردُ عليها بعض الاعتراضات في بعض 
القضايا ويخاصة ما يتعلق منها بمدلول الشرق والغرب في الإسلام: 
وعلى الرغم من ذلك فإنّ نطاق الاستشراق والمستشرقين قد (اتسع مع 
الأيام ضِ ناحية وضاق في ناحية أخرى؛ اتسع ف التاحية الجغرافية اذ 
ضمٌ إلى دراسة المشرق العربي دراسة المغرب العربي وضاق في الناحية 
اللغوية والدينية إذ انصب اهتمام معظم المستشرقين على دراسة 
الإسلام في عقيدته وشريعته وتاريخه. وانصب اهتمامهم كذلك على 
دراسة اللغة العربية بعد ان درس معظمهم عدة لغات شرقية من هندية 
وصينية وغيرهما بلهجاتها المتنوعة!''؛ مِمًا يدل دلالة واضحة على أنْ 
هدف الاستشراق والمستشرقين هو الإسلام ومفتاحه اللغة العربية؛ ولا 
غرو في ذلك فإِنْ الإسلام هو مصدر عزّة الشرق وقوته المعنوية والحسية؛ 
ولأنَّ (الإسلام هو صلب الشرق فإذا وهن الإسلام وهن الشرق كله)”"أ 


)00 انظر: عمر فروخ: الاستشراق ما له وما عليه بجلة المنهل» العدد [1/ا2]: ص 236 
رمضان وشوال ١5٠9‏ هء (العدد السنوي المتخصص). 
(؟) مصطفى الخالدي وعمر فرّوخ: التبشير والاستعمار: ص لاء الطبعة الثالئة ١145‏ م عن 
المكتبة العصرية - بيروت. وانظر: محمد بركات البيلي: الخليفة التاريخية للاستشراق.. 
(المنهل - العدد السنوي ١4٠09‏ ه) ص 2١75‏ (المرجع السابق نفسه). 
-ه"؟- 


لعل أكثر ما يهم في هذا البحث هو ما قام به بعض المستشرقين من 

دراسات عن الإسلدم والأمة الإسلامية تهدف ف مجملها إلى توهين 
تية الأمّة الإسلاميّة واذاية تميزها في ثقافات الأمم الأخرى. 

أما المسلمات المشارإليها آنمًا فهي : 

- كون الأرض من حيث طبيعتها الجغرافية التي فطرها الله عليها 
مقسومة إلى شطرين شطر تشرق منه الشمس ويسمى المشرق أو الشرق, 
وشطرها الآخر تغرب فيه الشمس ويسمى المغرب أو الغرب!''. ومن 
المسلم به لدى العالم أجمع كون أيام الأسبوع والشهر تبدأ من شرق آسيا 
وتنتهي بأمريكا!' 

- ومن ناحية أخرى فإِنْ التمايز الحضاري والثقافي بين الأمم 
الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط والأمم الواقعة غربه من المسلمات 
فقد تشكلت حضارة وثقافة ترتكز على الإسلام في جملتها في الشعوب 
والأمم الواقعة شرق البحر المذكور وسادت ثقافة واحدة وحضارة واحدة 
في الجملة في شعوب أوروبا وأمريكا وحتى روسيا”” 

وكوة القفبية يمشن على الشافة والحضازة فهدا مَسَله :يذل ولك 
مصطاح الشرق والغرب في هذه الناحية الموضوعية ليس مسلما به بل 


)١(‏ انظر: محمد فتح الله الزيادي: انتشار الإسلام وموقف المستشرقين منه: ص 247 (مرجع 
سابق). 

(1) انظر: زيد بن أحمد بن زيد العبلان: الدراسات الاستشراقية في ضوء العقيدة الإسلاميّة: 
ص 2٠١‏ رسالة ماجستير في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة ١4٠.5‏ ههء كلية أصول 
الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» الرياض. 

(5) زيد بن أحمد العبلان: الدراسات الاستشراقية..: ص 2٠١‏ ١١ء‏ (المرجع السابق نفسه). 
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الأولى تغييره إلى الغرب والإسلاء؟") 

وأما مدلول الشرق والغرب في الإسلام فإن الذي يحدده جزيرة 
العرب مهد الإسلام ومهبط الوحي فما كان شرقها فهو المشرق والشرق 
وما كان غريها فهو المغرب أو الغرب. وهذا ل درجت عليه الأمّة 
الإسلاميّة في تاريخها القديم. والحديث!", إلا أنه شاع في العصر 
الحاضر (مصطلح الشرق الأوسط كمصطلح جغرافي وسياسي حتى 
شعوب العالم الإسلامي اعتادت هذه التسمية التي أطلقها عليهم 
الآخرون مع أن المقصود بها وبالشرق الأدنى والشرق الأقصى تقسيم 
العالم الشرقي إلى أقسام حسب اليعد والقرب من أوروبا.. والذي 
يتحكم في تحديد هذه المسميات هي المصالح 5 والمطامع السياسية 
وفقا للظروف التاريخية 00 القوى الد وليه 
الإسلامي . ماله 5-0-8 الفخر اتاحية خاطنة 90 (أي القوف 


217/١ انظر: ساسي سالم الحاج: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلاميّة‎ )١( 
م. عن مركز دراسات العالم الإسلامي» وقد غيّر المصطلح إلى‎ ١44١ الطبعة الأولى‎ 
المسيحية والإسلام غير أنه يرد على مسمّى المسيحية اعتراض» وقد سيق الإشارة إلى ذلك.‎ 
وأا اختياري مسمى الغرب مقابل الإسلام فلكون الغرب (أصبح في حقيقته فكرة‎ 
أيديولوجية أكثر منها فكرة جغرافية) كما قال سيرج لاتوش: تغريب العالم: ص 7؟!‎ 
47١ ترجمة نخليل كلفت» عرض: سعيد الكفراوي؛ عن العربي الكويتية ص 2118 العدد‎ 
م.‎ ١9914 ه - سبتمير‎ ١41 ربيع الأول‎ 

(1) انظر: إبراهيم أنيس وآخرين: المعجم الوسيط 4١/١‏ مادة (شرقت)» (مرجع سابق). 

(7) انظر: محمود رياض: الشرق الأوسط في التطبيق الموبوليتكي والسياسي» ص »١8‏ الطبعة 
الأولى 1514 م عن دار النهضة العربية بيروت. 

ام 


ومن خلفهم, الهيونية العالمية) مجردة من المقومات الذاتية للأمّة 
الوسط أي الأمّة الإسلاميّة. والتي تنيع من الإسلام ذاته عقيدة وتاريخا 
وحضارة)!'. 

ويمكن القول؛ إن الاستشراق: حركة فكرية ركزت دراساتها وأبحاثها 
في مجملها على اللغة العربيّة والدين الإسلامي للتمكن من احتواء الأمّة 
الأسلاعية) وثقن | تميزها و تسقدق سيادة القرب وهيسنته ولخ العام 


ل ين 


(1) توفيق محمد الشاوي: الشرق الأوسط والأمّة الوسطء ص 4» ه. الطبعة الأول ١415‏ ه/ 
١991‏ م عن دار الزهراء للإعلام العربي - مصر. وأشار محمد محمود الصواف إلى ما 
يعنيه مصطلح الشرق الأوسط؛ انظر: المخططات الاستعماريّة لمكافحة الإسلام: ص ١74‏ 
-145١841م‏ ل 585 -547ء طبعة ١90/4‏ م, عن دار الاعتصام, القاهرة. 

خخ" - 


ال مبحث الثاني 


نشأة الاستشراق 


ويشتمل على ثلاثة مطالب, هي: 
المطلب الأول: جذورنشأة الاستشراق 
المطلب الثاني : الصلات الثقافية بين الإسلام والغرب في الأندلس وصقلية. 
المطلب الثالث: أثر الاستشرا اق في الحروب الصليبية وأثرها في الاستشراق. 


4و 


المطلب الأول 
جذورنشاة الاستشراق 


قؤدف آراق الذمن: اركوا النشأة الاستغراق» وقن ضتفها يفن 
الباحثين في أحد عشر رأيا""', وربما زادت على ذلك. ويمكن إجمال 

أبرز هذه الآراء فيما يأتي: 

-١‏ يرجع بعض الباحثين نشأة الاستشراق إلى (الأحداث السياسية 
والثقافية التي واجهت الغرب بالشرق منذ الحروب الفارسية 
اليونانية مرورًا بالفتوحات الإغريقية التي أدت إلى وصول الإغريق 
والرومان إلى هذه الأصقاع التي استعمروها سياسيًا وحضاريًا)9) 
حيث تخلل الاستشراق تلك الأحداث وتمثل في أعمال ثقافية منها: 

أ- المعلومات التي سجلها المؤرخ اليونانتي الشهير (هيردوتس) 
عن مصر والشام وبلاد الرافدين والجزيرة العربية. 

ب - تقارير البعثات الاستطلاعية التي رافقت اجتياح الإسكندر 
المقدوني لبلاد الشرق. 

ج - الألواح التي أرسلها (الإسكندر) من بابل إلى اليونان وقام 
العلماء اليونانيون بترجمتها وأفادوا منها في علوم الفلك 


)١(‏ انظر: علي بن إبراهيم النملة: الاستشراق في الأدبيات العربية» (عرض للنظرات وحصر 
وراقي للمكتوب): ص 7 - ١3ء‏ الطبعة الأولى» ١4114‏ ه - ١1417‏ م, عن مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميّة» الرياض. 

- ١1/١ انظر: ساسي سالم الحاج: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلاميّة‎ )١( 
(مرججع سابق). وانظر: أحمد سمايلوفتش: فلسفة الاستشراق.. ص ١لا (مرجحع سابق).‎ 0 5 
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وتقويم البلدان. 

د- إنشاء المدارس اليونانية في بعض المدن الشرقية مثل 
(الإسكندرية»؛ والرهاء وحران؛ وجند يسابور) وما كان لها من 
آثار فكرية وكذا الفلاسفة الذين قصدوا تلك المراكز في الشرق. 

ه- إخفاق الحملة الرومانية على الجزيرة العربية في عهد 
(يوليوس قيصر) وما أحدثه من أخبار وقصص ووصف 
للجزيرة العربية اذكى روح التعلق بالبحث وارتياد المجهول 
ف أسهم في نشأة الاستشراق. 

و- مكانة الإسكندرية بوصقها مركرًا ثقافمًا زاخرًا بالفلاسفة 
0 وكذلك مكتبتها الشهيرة: وقد شكل ذلك مددًا 

ستشراقيًا للإمبراطورية الرومانية)'". 
؟ - يربط بعض الباحثين نشأة الاستشراق بتاريخ الإسلام وأحداثه..؛ 

ومن أبرزها الآتي: 

أ- بعثة الرسول #قّههُ بمكة المكرمة. وما كان لها من إرهاصات 
وأثناء وأحدانت: شكلت جدوورا تاريخية للاستشراق. 

ب - ما أثارته هجرة بعض المسلمين إلى الحبشة. من بعض 
التساؤلات عن الإسلام. وما تخللتها بوادر المناظرات 
والمجادلة مع أهل الكتاب. 


)١(‏ انظر: ساسي سالمح الحاج: المرجع السابق نفسه: 117/١‏ - 2534 وانظر: أحمد سمايلوفتش: 
المرجع السابق نفسه: ص 7/١‏ وانظر: محمد ماهر حمادة: فلسفة الاستشراق وأثرها في 
الأدب العرب (لأحمد سمايلوفتش)» يحلة عالم الكتب» العدد [1]: ص 517١‏ (عدد خاص 
عن الاستشراق)» رجحب ١4٠04‏ ه - إبريل ١984‏ م» عن دار ثقيف..» الرياض. 
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جِ- هجرته © إلى المدينة وظهور الأَمّة الإسلاميّة على ساحة 
الأحداث الإقليمية والعالمية. 

د - احتكاك هذه الأمّة الوليدة باليهود في المدينة المنورة: ثم 
بالنصارى في أطراف الجزيرة؛ دعوة وجهاداء ثم ما أعقب 
ذلك من فتوحات إسلامية وانتشار للإسلام في أرجاء 
امقمؤزة: 

ه- غزوة (مؤتة) وغزوة (تبوك) حيث فرضتا - من وجهة نظر 
بعض الباحثين - المواجهة العسكرية بين المسلمين والروه”", 
مِمّا اضطر (الحكومات أن تتعرف على هذا القادم الجديد 
وأن تعطي عنه صورًا تشجع على قتاله والوقوف في 


0 
وجهه) . 
و- وما اتخذته الكنيسة من موقف عقدي يرتكز على العداء 


للإسلام باعتباره يهدد عقيدتها ونفوذها وتطلعاتها!". 


)١(‏ انظر: محمد حسين هيكل: حياة محمدء ص 2550 الطبعة الثامتة عشرة» عن دار المعارف 
8 م. وانظر: قاسم السامرائي: الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية: ص »١9‏ 
(مرجع سابق). 

(؟) علي النملة: الاستشراق.. ص 254 (المرحع السابق نفسه). 

(5) المرحع السابق: ص .١5‏ وانظر: علي الخربوطلي: المستشرقون.. ص ”27 (مرجع 
سابق)) وانظر: أحمد سمايلوفتش: فلسفة الاستشراق.. ص 2515 (مرجع سابق)» وانظر: 
إدوارد سعيد: الاستشراق..: ص 284 (مرجع سابق)» وانظر: مصطفى السباعي: 
الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم ص ١7‏ - 6١ح‏ الطبعة الثالثة ١14٠.68‏ ها - 
م عن المكتب الإسلامي - بيروت. 
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لذلك كانت الحاجة الى الاستشراق - لديهم - من الضرورات 
العقدية والسشيافنة وغيرها؛ للرد على الإسلام والمسلمين ولمواجهة هذا 
الواقع؛ مِمًا كان له أثر كبير في نشأة الاستشراق. 


- 


توافر عدد من الباحثين على القول: بأن حركة الاستشراق نشأت في 
أوروبا في القرن الثامن الميلادي انطلاقًا من الأندلس وصقلية 
(حينما التقى الأوروبيون بالثقافة الإسلاميّة المتفوقة على 
حضارتهم؛ وظلت حركة الاستشراق تنمو وتزدهر حتى استطاعت 
تكوين صرحها العلمي في التصف الثاني من القرن التاسع 
كي 

ومنذ القرن الثامن الميلادي حتى النصف الثاني من القرن التاسع 

عشر ظلت الآراء تتوافر لمعرفة بداية الحركة الاستشراقية في 

أوروبا وتحديد ما عسى أن يكون تاريخا لهذه البداية» ومن أبرز 

الآراء في ذلك: 

أ تركيز بعض الباحثين على القرن العاشر الميلادي بوصفه 
ظرفا تاريخيًا لبداية الحركة الاستشراقية حيث (أدرك الغرب 
تلك المعجزة الحضارية التي شادها العرب فاندفعوا إليها 
ليتعلموها ويتسلحوا بها ويستفيدوا منها فأخذوا يدرسون لغتها 
وآدابها ويترجمون كتبها وينقلون علومها إلى بلادهم)!"؛ 


3 أحمد سمايلوفتش: فلسفة الاستشراق.. ص 007٠١‏ (مر بجع سابق). 


وانظر: 
- علي الخربوطلي: المستشرقون.. ص 277 (مرجحع سابق). 
- علي التملة: الاستشراق.. ص 0٠١‏ (مر جع سابق). 


(؟) أحمد الإسكندري وآحرون: المفصل في تاريخ الأدب العربي 24١8/7‏ طبعة 1914 م)- 
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وابتَعِثٌ الطلاب من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإنجلترا إلى 
الأندكون لدو الت 

ب - تحديد بعض الباحثين القرن الثاني عشر الميلادي بداية 
للاستشراق لما تم فيه للمرة الأولى من ترجمةٍ للقرآن الكريم 
إلى اللاتينية عام ١١47‏ م, ولما جرى ذيه كذلك من تأليف أول 
قاموس لاتيني ري 
ويرى أحد المستشرقين البارزين أن بداية الاستشراق كان في 
ذلك القرن حيث أسهم بعض الفلاسفة في نشر العلوم العربية 
في الغرب. وذكر منهم شخصين هما: (إبراهيم بن عزرا 
00000 

ج - ويرى باحث إسلامي معروف (إِنْ الاستشراق بدأ في بعض 
البلدان الأوروبية في القرن الثالث عشر الميلادي: مع وجود 
محاولات أقزدية قبل ذلك) !4 


-القاهرة, وانظر: أحمد سمايلوفتش: فلسفة الاستشراق.. ص 5ه. (المرجع السابق نفسه). 

)١(‏ انظر: أحمد سمايلوفتش: فلسفة الاستشراق.. ص لاه (مرجع سابق)» وانظر: رودي 
بارت: الدراسات العربية والاسلامية ف الجامعات الألمانية: ص 2.4 ترجمة مصطفى ماهرء 
(مرجع سابق). 

(؟) انظر: أحمد سمايلوفتش: فلسفة الاستشراق..: ص 05.؛ (المرجع السابق نفسه). 

(1) برنارد لويس: تاريخ اهتمام الإحليز بالعلوم العربية: ص ”» 4» الطبعة الثانية (بدون 
تاريخ)» وأساسه ست مقاللات نُشرت لأول مرة في (المستمع العربي)» وانظر: أحهد 
سعايلوفتش فلسفة الاستشراق.. ص 28.؛ (المرجع السابق نفسه). 

(5) انظر: محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: ص 577» الطبعة 
السادسة» ١51/5‏ م, عن دار الفكر» بيروت. 

همع؟- 


ويذكر أن المؤرخين يكادون يتفقون على نشأته بصورة جدية 
بعد الإصلاح الديني الذي قام به (مارتن لوثر) وغيره في 
/ 00 
وروبا . 

د - يذكر أحد المهتمين بيدراسة الات ستشراق أن (الغرب المسبيحي 
يؤرخ لبدءٍ وجود الاستشراق الرسمي بصدور قرار مجمع فينا 
العربية واليونانية والعبرية والسريانية, ف جامعات باريس. 

00 
وأكسفورد. وبولونياء وأقينيونء وسلامانكا) 

ه- من الباحثين من يرى أن القرن السادس عشر الميلادي قد 
شهد ولادة الاستشراق الفعلية حيث أنشئ أول كرسي للغة 
العربية في باريس عام (10655١م)‏ في ( الكوليج دي طرائنى) 7 
(وشغل هذا الكرسي (جيوم بوستل (ت ١08١‏ م) الذي يعد 
أول المستشرقين الحقيقيين. وقد أسهم كثيرًا في إثراء دراسة 
اللغات والشعوب الشرقية في أوروباء وجمع في الوقت نفسه وهو 
: 0 5 ٍ 8 4 
شِ الشرق مجموعة مهمة من المخطوطات) . وتتابعت 
الجامعات الأوروبية ف إنشاء مثل ذلك. 


)١(‏ انظر: محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث..: ص 0177 (المرجع السابق نفسه). 

)١(‏ إدوارد سعيد: الاستشراق.. ص 28١‏ (مرجع سابق). 

(6) أحمد سمايلوفتش: فلسفة الاستشراق.. ص١32»‏ (مرجع سابق)» وانظر: محمود حمدي 
زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية.. ص5 5» الطبعة الأولى» ١5٠4‏ هء من سلسلة 
كتاب الأمّة الصادرة عن رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية» قطرء ورقمه في 
السلسلة [ه]. 

(4) محمود حمدي زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية.. ص 59» (المرجع السابق نفسه). 
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و- وهناك من يرى أن مفهوم الاستشراق والمستشرقين لم يظهر 
في أوروبا إلا في نهاية القرن الثامن عشر والنصف الأول من 
القرن التاسع عشر (فقد ظهر أو في إنجلترا عام ١11/19‏ م, 
وظهر في فرنسا عام 17/949 مء ثم أدرج مفهوم ( الاستشراق في 
قاموس الأكاديمية الفرنسية عام 1454م)!". 
؛ - يذهب بعض الباحثين إلى القول بأنْ الاستشراق (انبثق من الحروب 
الصليبية التي لم تكن سوى أحد عناصر التحول في تاريخ 
الشرق)''/. حيث ارتفعت بسبب ما وقع لها من انتكاسات حربية 
صيحات تدعو إلى نقل المعركة من ساحات الحرب إلى مجالات 
الفكر 7 
ومن هنا نشات حركة الاستشراق لتحقيق الآتي : 
أ- الرد على الإسلاه؛ لأنّه وقف سدًا في وجه النصرانية. 
ب - إعادة تشكيل العالم الإسلامي وصياغة أوضاعه ليوائم 
التصورات الغربية وأغراضها من خلال الدراسات الاستشراقية: 
ومحاولة احتواء الشخصية الإسلاميّة من خلال ممارسات 


ثقافية وتربوية متواصلة احتواء يتم به فخصم العلافة بين 


)١(‏ المرجع السابق نفسه: ص .5١‏ وانظر: الموسوعة الميسرة ف الأديان والمذاهب المعاصرة.. 
ص 77 (مرجع سابق). 

)١(‏ أحمد الشرياصي: التصوف عند المستشرقين» ص 2 طيعة 957١م)‏ عن مطبعة نور 
الأمل؛ القاهرة. وانظر: أحمد سمايلوفتش فلسفة الاستشراق.. ص 55؛ (مرجع سابق). 

(17) انظر: عرفان عبدالحميد: المستشرقون والإسلام..: ص 7١»ء‏ الطيعة الثانية» ١98٠١‏ م» عن 
المكتب الإسلامي؛ بيروت» وانظر: محمد محمد الدمّان: قوى الشر المتحالفة (الاستشراق - 
التبشير - الاستعمار): ص ٠‏ 0» الطبعة الثانية ١4٠4‏ ه/988١‏ م عن دار الوفاء - مصر. 
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- 000 : 000 
المسلم وبين ذاته وبينه وبين مجتمعه وبينه وبين تراثه ' عن 


طريق التشكيك في العقيدة الإسلاميّة والأخلاق الإسلاميّة 
والتاريخ الإسلاميء: وتوهين هذه المقومات والمقومات الأخرى 
كاللفة العربية والتقاليد والعادات في المجتمعات الإسلاميّة 
ووصم هذه المقومات جميعًا بالقصور والتخلف والتطرف 
والجمود في حين تمجد قيم الحضارة الغربية الجمالية 
والثقافية وأنماطها الحياتية!. 

ج - معرفة أحوال الشرق الإسلامي وأهله ودراستها دراسة شاملة 
وعميقة؛ والتوسل بهذه المعرفة للتأثير وممارسة النفوذ 
والهيمنة على الشرق الإسلامي وأهله باع شتى تحركها 
نوازع سياسية وعسكرية واقتصادية ودينية وثقاضية! 3 

الاستنتاجات والملحوظات حول نشأة الاستشر شراق: 

نَم فيما سبق عرض مجمل لأبرز الآراء في نشأة الاستشراق 
وظروفهاء ومهما تعددت الآراء واختلفت الأقوال حول هذه النشأة 
وظروفها بعامة؛ أو في مخازلة تخدون كانه راشسة ودفقة نكن أن دن 
اليداية الحقيقة لتاريخ الاستشراق بخاصة. فإن المسار التاريخي لهذه 


)١(‏ انظر: فواد أحمد فرسوني: المسافة بين الدراسات الإقليمية والدراسات الاستشراقية» محلة 
المنهل: ص 21١7١‏ 157ء العدد السنوي المتختصص لعام ١14٠05‏ هء (مرجع سابق). 

(؟) المرجع السابق نفسه: ص .١7١‏ 

(*) المرجع السابق نفسه: ص 1١١9‏ و .١١7‏ 
وحول هذه النقاط كرس إدوارد سعيد دراساته في كتابه: الاستشراق.. (مرجع سابق)» 
وساق الحجج والبراهين النظرية والتاريخية لإثبات اضطلاع الاستشراق بتحقيقها وإنتاج 
الشرق على نحو منها. 

-8غ؟- 


الحركة يستوعب تلك الآراء والأقوال؛ لأنها إما أن تكون أسبابًا لنشوء 
الحركة أو ظروفا احاطت بنشأتها أو مظاهر لنشاطهاء أو مرتكزات 
لأطوارها ومراحلها التاريخية. 

ولعل مما يوضح الصورة ويكشف ملامح الحقيقة ما يتصل بتلك 
الآراء والأقوال من بعض الاستنتاجات والملحوظات. ويمكن في ضوء ذلك 
محاولة معرفة ما يمكن أن يطلق عليه البداية الرسمية والبداية غير 
الرسمية للاستشراق: 

أولا: لعل تاريخ البداية الرسمية للاستشراق - كما ذكر إدوارد سعيد 
فيما تقدم - كان بصدور قرار مجمع فيثا الكنسي عام ؟١/‏ ه الموافق 
6 م بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات 
الأوروبية'''؛ ومن الملحوظ في هذه البداية: 

- أنها كانت مرتبطة بالتنصيرء وذلك أنه (حينما بدا للبابوات أن 
ينشئوا الرهبنات لبث الدعوة الدينية في الشرق لزم من أجل ذلك تعلم 
اللغات.. وبخاصة العربية فأمسوا لهذا الفرض الدروس العربية في 
باريس وأكسفورد... ليتعلم الرهبان لغات الشرق ويدرسوا الطب في كتب 
العرب)7. 

ومنذ ذلك التاريخ حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي ظل 
الاستشراق مرتبطا بالتنصيرء ولم يظهر مفهوم الاستشراق منفصلا عن 
التنصير في أوروبا إلا مع نهاية القرن الثامن عشر حيث ظهر في إنجلترا 


(1) انظر: الاستشراق: ص 28١‏ (المرجع السابق نفسه). 
(؟) انظر: نذير حمدان: الرسول 8ق في كتابات المستشرقين» ص 4 25 (مرجع سابق)» وانظر: 
قاسم السامرائي: الاستشراق..: ص 2١15‏ (مرجع سابق). 
-و4؟- 


عام ١١155(‏ ه الموافق ١1/5‏ م)ء وفي فرنسا عام ١7١4(‏ ه الموافق 
59 م)ء كما أدرج في الأكاديمية الفرنسية عام (05؟١‏ ه الموافق 
م0 . 
- (ومع أن الاستشراق أصبح من الناحية الأكاديمية منفصلا عن 
التنصير إلا إِنّه لم يزل التعالف بينهما مستمرا ١‏ الي 
الحاضر)'”: وظل التجاوب بين الاستشراق والتنصير متبادلاً وإن لم 
يكن التمائل بين المستشرق الأكاديمي والمبشر الإنجيلي ظاهرًا بشكل 
كار 
ثانيًا: أمًا البداية غير الرسمية للاسة بنتشراق هوي هد تمت قي أعمان 
دية قام بها أشخاص يعدون طلائع المستشرقين!''. وكانوا مدفوعين 
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فرد 
للاستشراق إما بعقيدة معينة أو بغرض ميحدد أو رغبة شخصية سواء 


)١(‏ انظر: الصفحة السابقة ومراجعهاء (البحث نفسه)» وانظر: الموسوعة الميسرة للأديان 
والمذاهب المعاصرة.. ص ”77 (مرجع سابق). 

)١(‏ محمود حمدي زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية.. ص 23١‏ (مرجع سابق). 

() انظر: عبداللطيف الطيباوي: المستشرقون الناطقون بالإنحليزية» (دراسة نقدية) ص 2517 
ترجمة قاسم السامرائي» طبع جامعة الإمام ونشرهاء ١51١‏ هه - 1١141١‏ م الرياض» 
وانظر: محمود حمدي زقزوق: الاستشراق.. ص 23١‏ (مرجع سابق). 

(؛) للاطلاع على أسماء أولتك الطلائع راجع: 
- بحيب العقيقي: المستشرقون 1١١/1‏ - 2110 وفيها ترجمة لتسعة وعشرين عَلَما من 
أوائل المستشرقين» (مرجع سابق). 
- أحمد >مايلوفتش: فلسفة الاستشراق.. ص 255 »5١0‏ (مرجع سابق). 
- الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة.. ص 77؛ 275 (مرجع سابق). 


-_- مه- 


كان الدافع ذاتًا أو كانت تقف من ورائهم جهات رسمية. وتمخضت تلك 
البذايات والأعماق القرفتة ع البذائة الؤطلجية- لفان النهان نا يعات 
ويمكن القول إن هذه الأعمال ونحوها تعد بمثابة الجذور التاريخية 
للاستشراق في العلاقة بين الشرق الإسلامي والغرب. ويمكن استعراض 
أبرز ما فيها في الآتي: 

- حينما اجتاح (الإسكندر المقدوني) بلاد الشرق عام 
(5 ق. م) خضعت تلك البلاد لأوروبا مدة قاربت ألف عام 
إلى عام (1529 ا ويذكر المؤرخون بأن الغربيين اهتموا 
بالعرب وكان اهتمامهم موجها إلى اليمن والسواحل بعامة حت 

هذا الاهتمام كان اقتصاديًا وتخلاته بعض الاهتمامات الثقاضة(” 
ومما يلحظ فٍ هذا الواقع أن شعوب الشرق كانت طيلة تلك المدة في 


)١(‏ انظر: أرنولد توينبي: الإسلام والغرب والمستقبل ص 215 17 نقلاً عن عماد الدين 
خليل: قالوا عن الإسلام ص /ا1؟» 2578 الطبعة الأولى ١4١1‏ ه- 119175 م؛ عن 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي - الرياض. 

(؟) انظر: محمد ماهر حمادة: فلسفة الاستشراق...» مجلة عالم الكتب العدد [ه]: ص 2517١‏ 
(عدد خاص عن الاستشراق)» رجحب ١1٠14‏ هء (مرجع سابق). 
وانظر: ماكسيم رودنسون وكريستيان روبان وجيوفاني غرابيي وفرانكوريتش: أبحاث في 
الحزيرة العربية الجنوبية قبل الإسلام» ترجمة: بحيب عزاوي» سلسلة أيحدية المعرفة (؟؟) 
عرض: عبداللطيف الأرناؤوط: محلة قرطاس عدد )٠١١(‏ ص 2٠١‏ ١١غ)‏ عدد لوفمبر 
5 مم تصدر شهريًا مؤقئًا..» الكويت. 
وانظر: حسين نصار: الاستشراق بين المصطلح والمفهوم» بحلة المنهل: ص217 العدد 
السنوي المتخصص لعام ١1٠0‏ ه (عن الاستشراق والمستشرقين)» (مرجع سابق). 

وما 


ربقة طفيان الغرب إلى أن جاء الإسلام رحمة من الله أنقن به البشرية 
بعامة وشعوب الشرق بخاصة حين حرّرها من ذلك الطفيان ورد عنها 
عادية الروم وأصبح الإسلام القوة العظمى وأصبحت كلمة الله هي 
العليا وشعر الغرب إثر ذلك بالهلع وبالهوان ودعاه ذلك إلى التفكير 
بالواقع الجديدء وبدأ يخطط لتعبئة قواه وحشد إمكاناته لمحاولة القضاء 
على الإسلام. 
" - من المؤكد أنّ الغرب قد تعرّف على الإسلام وعالمه في وقت مبكر, 
ولذلك دلائل تاريخية متعددة لعل من أشهرها قصة أبي سفيان 
التي أوردها البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عباس - رضي 
الله عنهما -: (أنّ أبا سفيان بن حرب أخبره: أنَّ هرقل أرسل إليه 
في ركب من قريش, وكانوا تجارًا بالشام, في المدّة التي كان رسول 
الله ا ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش (أي صالحهم على ترك 
القتال فيها)؛ فأتوه وهم بإيلياء (بيت المقدس)؛ فدعاهم في 
مجلسه؛ وحوله عظماء الروم: ثم دعا بترجمانه...)!'' الحديث. 
وخلاصة القصة أن هرقل سأل عن أخلاق الرسول َه وعن سيرته في قومه 
ودعوته إيّاهم وأجابه أبو سفيان بغاية الصدق رغم جاهليته 
آنذاك: وبعد أن سمع هرقل أجوبة أبي سفيان قال في الرسول و 
قولاً حسنًا وقرأ كتاب الرسول #ُ الذي دعاه فيه إلى الإسلام 
قال أبو سفيان - كما جاء في الحديث المذكور - (فلمًا قال ما 


هل 


قال. وفرغ من قراءة الكتاب. ككُّرٌ عنده الصخب وارتفعت الأصوات 


)١(‏ البخختاري: صحيح البيخاري 7/١‏ الباب الأول - بدء الوحي؛ الحديث رقم 27 تحقيق 
وترتيب: مصطفى ديب البُغاء (مرجع سابق). 
م9 - 


وأخرمكا: فقلتٍ لأصحابي حين حرجنا لقن أَمِر أَمْدُ ابن أبي 
كبشةء (أي عَظم شأنه. ويقصد بابن أبي كبشة الرسولٍ و 
انتقاصا ودرا نه يخافه ملك 0 لطت فما زلت موقناً أنه 
سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام)!") 
وفي هذه القصة دلالة واضحة على اهتمام الروم بالإسلام ومراقبة 
حركته وجمع المعلومات عنه مندُ زمن مبكر, ولا غرابة في ذلك لأنْ 
كتب أهل الكتاب تبشر برسولٍ يأتي من بعد عيسى عليه وعلى نبينا 
محمد أفضل الصلاة والتسليم''ء وعلى ضوء بشارتها وفدت بعض 
القبائل من أهل الكتاب إلى أطراف الجزيرة وبالقرب من المدنية 
انتظارًا لمبعثه. كذلك رسل الرسول #ي إلى الملوك والعظماء في زمائه!') 


.4 جرء من الحديث السابق؛ المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
(؟) وممًا ورد في بعض المصادر التاريخية وكتب التفسير ودلائل النبوة (أنّ الروم يحتفظون‎ 
بصور للأنبياء وأنّ صورة محمد وي قد أظهرت لبعض الصحابة في رحلته إلى الشام) وف‎ 
ذلك دلالات مهمة على اهتمامهم بالإسلام بغض النظر عن موقفهم منه» راجع في هذا‎ 
(مرجع سابق)» عند تفسيره لقوله‎ 2504 - 70١/١ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم:‎ 
.] الْذينَ يتّبعُورت آلوَسُولَ © (الآية 161 من سورة الأعراف‎ ١ تعالى:‎ 
(مرجع سابق).‎ )85/١ انظر: أبو نعيم الأصبهاني: دلائل النبوة:‎ )1( 
انظر في رسائل الرسول 89 إلى الملوك والعظماء:‎ )4( 
عبدالجبار محمود السامرائي: الرسائل الي بعث بها النبي إلى الملوك المجاورين» بحلة‎ - 
(مرججحع سابق).‎ 248١ - ل١ هاص‎ ١4٠01 الفيصلء» العدد (55)) محرم‎ 
ه-‎ ١40177 خالد سعيد علي: رسائل النبي 9© إلى الملوك والأمراء» الطبعة الأولى»‎ - 
م عن مكتبة النراث» الكويت.‎ 17 
- 2 ه.‎ ١505 رعوف شللبي: عالية الإسلام؛ ملحق محلة الأزهر عدد ربيع الأول‎ - 
نم9‎ 


ومنهم (هرقل)؛ إن مثل هذا ونحوه دعا إلى الاهتمام بأمر الإسلام 
ورسوله فت ولكن مكمن الغرابة في موقفهم من الإسلام حيث كان 
عدائيًا مندُ البداية. (ومن ذلك الحين تحدّدت نظرة الغربيين إلى 
الإسلام في الأعم الأغلب. وهي نظرة عداء وحسد تمثلت في موقف 
البيزنطيين الغاضب من لخادم ورسوله وهو موقف عقدي قبل أن يكون 
موقفا سياسيًا أو نحوه. ثم جاءت الفتوحات الإسلاميّة ووقمت الحروب 

بين البيزنطيين والمسلمين: وتأجج عداء -200 أوروبا للإسلام ذلك 
العداء الذي بلغ ذروته في العووف الا 0 27 

ومِمًا يعكس تلك الروح العدائية اضطلاع البيزنطيين والغربيين من 
بعدهم بمجادلة الإسلام: ويذكر بعض المؤرخين أن البيزنطيين هم الذي 
بدأوا العداء("'؛ وانعكس ذلك في مجادلتهم الإسلام لصرف إخوانهم 
النصارى عنه أولا ثم بقصد تشويه الإسلام ونسبته إلى اليهود 
والنصارى ودعوى أنه مجرد تلفيق متناقض للديانتين. 

ومن أبرز هؤلاء المجادلين العالم النصراني (يوحنا الدمشقي 01 - 
١‏ هه الموافق 51/7 - 59 م) الذي أظهر اهتماما بدراسة الإسلام من 
ذلك الوقت المبكرء وتمثل ذلك في مؤلفات من أهمها (محاورة مع 


-- الإمام محمد بن طولون الدمشقي 88٠0(‏ - 407 ه): إعلام السائلين عن كتب سيد 
المرسلين يي تحقيق: محمود الأرناؤوط» عن مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ١4-01/‏ ه - 
بتروت. 
)١(‏ انظر: محمد بركات البيلي: الخلفيّة التاريخية للاستشراق.. (المنهل» العدد السنوي المتخصص لعام 
١‏ شه عن الاستشراق والمستشرقين): ص 2177 (المرجع السابق نفسه). 
(؟) انظر: جحواد علي: تاريخ العرب ف الإسلام» ص 77 - هء الطبعة الثانية 2١948‏ عن 
دار الحدائة - لبئان. 
- +6#- 


مسلم) و (إرشادات النصارى في جدل المسلمين). قصد بها صرف 
إخوانه النصارى عن الدخول في الإسلام”''؛ ومما يذكره بعض المؤرخين 
عنه أنَّه (يعد ممهد الجادة للمستشرقين المعروفين بتحاملهم على 
الإسلام؛ فأكثر ما يزعمونه ويفترونه عليه. هو مما كان قد قاله ودونه 
قبلهم بما يزيد على ألف عام)”". 

ويورد جواد علي بعد ذلك جملة من كتب الجدل والمناظرات المؤلفة 
في الرد على المسلمين يثبت من خلالها تحاملها على الإسلام من ناحية 


وارتباطها بدوائر العداء له من ناحية أخرى!". 


)١(‏ انظر: محمود حمدي زقزوق: الاستشراق.. ص 2١5‏ (مرجع سابق). وانظر: جواد علي: 
المرجع السابق نفسه» ص 255 وقد أورد تاريخ ولادته حوالي 775 م. وانظر: عثمان 
جمعة ضميرية: مدل لدراسة العقيدة الإسلاميّة: ص 50. الطبعة الأولى ١541١15‏ ه- 
١9437‏ م عن مكتبة السوادي - جدة. 

(؟) انظر: جواد علي: المرجع السابق نفسه؛ ص 75. 
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حصير 


لمزيد الاطلاع: انظر: المرجع السابق نفسه: ص الا ل ولا ال لاا 514 75216 - 

يفة 

وانظر في الجدل الديئ ف الأندلس: إدغار فيبير: في الجدل الديئي في الأندلس 

والإبتمولوجيا الحديثة» ترجمة: الصادق الميساوي (مقال) نشر في المجلة العربية للثقافة: ص 

؟/ - 248 مجلة نصف سئوية..» السنة الرابعة عشرة» العدد السابع والعشرون» ربيع 

الأول 1١141١٠‏ ه - سبتمبر ١9915‏ م» عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.. تونس. 
-هه؟- 


المطلب الثاني 
الصلات الثقافية 
بين الإسلام والغرب في الأندلس وصقلية 


تمخضت الصلات الثقافية في الأندلس: وما جرى من الصراع بين 
العالمين الإسلامي والنصراني فيها وفي صقلية عن ضروب من الدراسات 
الاستشراقية: وأنتجت هذه الفترة حركة فكرية ذات شقين 
الشق الآأول: 

التركيز على تشويه الإسلام عقيدة ورك والزراية - حقدًا 
وكراهية - برسول الله #, ويخال الاستشراق أنه بصنيعه هذا يهدف 
إلى تحصين الغرب النصراني من المد الإسلامي. ويعمل على الحيلولة 
دون انتشار الإعتادم وعقيدته على حساب النصرانية. ومن أجل هذا لم 
تألّ الكنيسة جهدًا في تشويه الإسلام. من خلال الدس والتزوير 
والافتراء وانتهجت في ذلك المجادلات البيزنطية؛ التي واجهت بها 
الكنيسة الشرقية الإسلاه!") 

وهي مساوئ واحتقارات هاجموا بها العرب والمسلمين ولم تكن - في 
حقيقتها - سوى تهم باطلة ودعاوى زائفة. وأراء متناقضة.» صدرت عن 
بعض الكتاب والشعراء المرتزقة! "2 وضمت جهودهم إلى جهود 
اللاهوتيين (رجال الكنيسة) في محاولات ترمي إلى تشويه حقيقة 


)3( انظر: 00 تاريخ خ العرب يي 0 : ص 235714 © (مرججع سابق). 
١14‏ ه عن الاستشراق والمستشرقين): ص 2177 (مرجع سابق). 


/ام؟- 
م؟ تميز الأمة الإسلامية ج ١‏ 


الإسلام والطعن في الرسول 8# وصحابته وحملة رسالته. 
ومن أشد ما قالوه في الإسلام ورسوله من تفاهات ساقطة أنه عقيدة 
وثنية وأنْ المسلمين يعبدون ثلاثة آلهة (تيرماغان. ومحمد. وأبوللو)!". 
وقالوا في الرسول محمد فته إنه المسيح الدجال؛ وأنه الأمارة لليوم 
الأحن 7 جنود الإسلام وحملته إرهابيون وحشيون. وقد استمر هذا 
التشويه البشع الذي مارسه المستشرقون 5 اللاهوتيين وغيرهم زمثًا 
طويلا في السيطرة على الشعوب وروي : وما تزال هذه الممارسات 
العدائية الحاقدة تشتد وتتأكد في العصر الحاضر بسيب حقد الصهيونية, 
0 الشديدة للإسلام والمسلمين وتأثيرها على الدراسات 
الاستشراقية ووسائل رم 
ومن أبرزما حمل هؤلاء على تشويه صورة ا عوامل عدة: منها: 
١‏ - ما اتسمت به الفتوحات الإسلاميّة من سرعة وانتصار ويخاصة 
فتوحات الإسلام الأولى!"' التي أدهشتهم وجعلت ما لم يكن 
متتو بالسية تخووب أى أمة هو التقول: بالنصبة للمصامين» وقد 


)١(‏ انظر: إدوارد سعيد: الاستشراق.. ص ».4١‏ (مرجع سابق). وانظر: محمود حمدي زقزوق: 
الاستشراق والخلفية الفكرية.. ص 255 (مرجع سابق). 

(؟) انظر: إسماعيل عمايرة: المستشرقون وصلتهم بالعربية» المنهل: ص 287 (العدد السنوي 
8 هع (المرجع السابق نفسه)» وانظر: عبدالقادر طاش: الجذور التاريخية للصورة 
النمطية للإسلام؛ المنهل: ص ١١‏ (المرجع السابق نفسه). 

(5) انظر: إسماعيل عمايرة: المستشرقون وتاريخ صلتهم بالعربيّة: ص28 (مرجع سابق)» 
(المنهل» العدد السنوي لعام 5٠04‏ ١ه).‏ وانظر: عبدالقادر طاش: الصورة النمطية للاسلام 
والعرب في مرآة الإعلام الغربي» ص١‏ 23 الطبعة الأولى» 405 ١ه‏ - 19854م) عن شركة 
الدائرة للإعلام» الرياض. 

- رةه 


شكل الفارون من هذه الفتوحات مصدر شائعات كان لها تأثير 
كبير في تشكيل الموقف العدائي المضاد لدعوة الإسلاه”". 
ومن الأمثلة لذلك: أن بطرك بيت المقدس خرج مع كثير من 
مشهوري الصليبيين وفرسانهم حين فتح صلاح الدين بيت المقدس 
ولبسوا السواد وأظهروا الحزن على ذهاب بيت المقدس من أيديهم 
ودخلوا بلاد الإفرنج يطوفونها ويستنجدون بأهلها ويستجيرون بهم 
ويحثونهم على الأخذ بثأر بيت المقدس وصوروا المسيح وأمامه صورة 
رجل عربي ينهال عليه ضربًاء وجعلوا الدماء تسيل على وجه المسيح 
وصدره. وكتبوا في شرح هذه الصورة: (هذا المسيح يضربه محمد نبي 
السلمين وقد جرحه وقتلة) 7 . 


ومن الأمثلة على صنيعهم هذا أنهم صوروا قبر المسيح وصوروا عليه 
فارسًا مسلمًا يطؤْه بحوافر جواده وهو يبول عليه. وقد وزعوا هذه 
الصورة في أسواق بلادهم ومجامعهاء حيث كان القسس يحملونها 
ورؤوسهم مكشوفة وعليهم المسوح وهم ينادون بالويل والثبورا"". 

وواضح أن هذه الوسائل التي تثير الحفائظ وتعمق الحقد والكراهية 
للإسلام وأهله. كانت تهدف إلى محاولة تحصين المجتمع الغربي 
- المرتكز على عقيدة التثليث - من التأثر بدعوة الإسلام المرتكزة على 
)١(‏ انظر: مصطفى عمر حلي: الخليفة الثقافية لاتحاهات المستشرقين في دراسة شخصية 

الرسول # (المنهل - العدد السنوي لعام 4٠04‏ ١ه):‏ ص 27١‏ (المرجع السابق نفسه). 
(1) انظر: قاسم السامرائي: الاستشراق.. ص 25١ 23١‏ (مرجع سايق).. 
(7) انظر: المرحع السابق نفسه: ص .5١‏ 

وه 


عقيدة التوحيد وما تعنيه من مناقضة لما تقدمه الكنيسة من العقائد 

000 

” - ومن العوامل التي جعلت الأوروبيين يغرقون في محاولتهم تشويه 
عقيدة الإسلام والانتقاص من الرسول 8 ووصم المسلمين 
بالوحشية, أن الفتوحات الإسلاميّة توافقت مع غزوات الونداليين 
(وهم قبائل وثنية كانت تغير بوحشية وضراوة على أوروبا) مما 
جعلهم يلصقون أعمال (الوندال) الوحشية وعقيدتهم الوثنية 
بالمسلمين حتى لقد شاع بين الغربيين أَنْ المسلمين ونداليون؛ وقد 
خلا الجو للقساوسة - وهم طلائع الاستشراق آنذاك - الذين 
كانوا يدركون حقيقة الإسلام وغايته وما فيه من خير ونور 
واستقامة وتقدمء للعمل من خلال موقفهم الديني ومنهجهم 
الاستشراقي على المحافظة على عقيدتهم مستغلين جهالة 
جماهيرهم التي لم تكن تعرف لغة المسلمين ولم يكن المسلمون 
كذلك يعرفون اللغة اللاتينية. وقد استغل القساوسة ورجال 
(اللاهوت) هذا المناخ وتلك الفرصة ليس لصرف الناس عن 
الإسلام فحسب. بل قاموا يعاونهم في ذلك الشعراء والقصاص, 
بمهمة التعبئة العارمة ضد الإسلام وإعداد الناس لحرب 
000 


.5١ انظر: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: إسماعيل أحمد عمايرة: المستشرقون وتاريخ صلتهم بالعربية (المنهل؛ العدد السنوي 
المتخصص لعام ١4.9‏ ه عن الاستشراق والمستشرقين): ص 85» (المرجع السابق 
نفسه). وانظر: مصطفى عمر حلي: الخلفية الثقافية لاتجاهات المستشرقين.. «المنهل): 
ص 3١‏ - 284 (المرجع السابق نفسه). 

لوالاب 


؟ - ومن العوامل التي غذت حملتهم في تشويه صورة الإسلام ورسوله 
وحملته. ما كان لديهم من نظرة الاستعلاء والغرور التي (دأبت 
الشعوب الأوروبية على تنمية إحساسها المفرط بهاء وما ترتب على 
ذلك من جهلها بالأمم الأخرى. حتّى لقد ظلوا إلى عصور متأخرة 
وربما إلى العصر الحاضر يحسبون أن الأرض محلوقة لهم؛ وأن 
على أطرافها من بعيد وربّما من خارجها تنبري لهم بين الحين 
والآخر أمم عارضة وغامضة 8 عليهم اسم الوثنيين تارة.. 
وأتباع المسيح الدجال تارة أخدى) 17 
الشق الثاني: 
أمّا الشق الثاني من تلك الحركة الفكرية التي تمخضت عن احتكاك 
الغرب بالإسلام (مَإنّها تشبه إلى حد ما الحركة التي قامت في العائم 
الإسلامي في عهد المأمون ومن سبقه لترجمة العلوم اليونانية وغيرها 
إلى العربية. فقد أدى هذا الاحتكاك إلى توافر عدد من العلماء 
النصارى في أوروبا بدءًا من العام (70١1م)‏ للعمل بدأب على ترجمة 
الكتب العربية في الفلسفة والعلوم» وكان لرئيس أساقفة طليطلة وغيره 
الفضل في إخراج ترجمات مبكرة لبعض الكتب العلمية العربية بعد 
الاقتناع بِأنَ العرب يملكون مفاتيح قدر عظيم من تراث العالم 
الكلاسيكي) . 
وإذا كانت الحركة التي قامت في عهد المأمون خدمت الحياة 
الإنسانية وأسهمت في بناء الحضارة ونشر العلم والرقي الثقافي لدى 


)١(‏ انظر: إسماعيل أحمد عمايرة: المستشرقون وتاريخ صلتهم بالعريّة» (المنهل): ص 175م» 
(المرجع السابق نفسسه). 
)١(‏ انظر: محمود حمدي زقروق: الاستشراق.. ص 254 (مرجع سابق). 
- 959 - 


الشعوب فإنها «تويجانت الك كدون لعلف الس نا بين الفلسفة 
اليونانية والعلوم مِمًا كان له آثارٌ سلبية على عقيدة المسلمين وفكرهم, 
وقد تولت الدراسات المتخصصة في هذا الجانب نقد تلك الآثار وبيان 
وجه الصواب فيها. 

أما حركة الترجمة والنقل إلى اللاتينية التي قام بها الغربيون فقد 
حرصت على أن تحافظ في مجملها على الشخصية الغربية من أن تذوب 
في حضارة المسلمين» وحرصت على فصل العقيدة عن العلوم التطبيقية, 
ولم تكتف بترك ما له صلة بالعقيدة الإسلامية وعزله عن تلك الحركة 
الفكرية. بل بادرت في أول أمرها إلى تشويهه بدعوى تحصين الغربيين 
من التأثر به. كما سبق بيان ذلك. 

وأما العلوم التطبيقية فإِنْ الغرب نقل عن المسلمين هذه العلوم 
والمعارف من طب وفلك ونحوهماء ويقرر كثير من المستشرقين أن أورويا 
قد توجهت في ذلك العصر شطر المسلمين الذين كانوا أكمة العلم 
وحدهم للاغتراف من بحار علومهم وفنونهم7". 

وقد اعترف المستشرق الفرنسي (لوبون) بالفرق الهائل بين حضارة 
المسلمين وهمجية الغرب الأوروبي في القرون الوسطى, ويعترف أيضا بأن 
أوروبا الغربية لكي ترفع عن نفسها أكفان الجهل الثقيل توجهت شطر 
المسلمين في الأندلس وصقلية. وتوافد إليهما الدارسون من الأقطار 
المجاورة لهما؛ إيطاليا.. فرنسا.. إنجلترا.. ألمانيا.. واصطبغ بلاط 


)١(‏ انظر: حسين نصار: الاستشراق بين المصطلح والمفهوم (المنهل» العدد السنوي المتخصص 
لعام 8 6 هه عن الاستشراق والمستشرقين): ص 2001 (المرجع السابق نفسه)» وانظر: 
أحمد سمايلوفتش: فلسفة الاستشراق.. ص ؟/ - 7 (مرجع سابق). 


4 


صقلية النورمندي بصبغة عربية. وشاركت في عهدها الإسلامي أسبانيا 
في تلقي الوافدين الأوروبيين لدراسة علوم العربية وحضارة الإسلاه”"". 
ومما يلحظه الباحثون في مسار هذه الحركة التي تولت نقل العلوم إلى الغرب ما يأتي: 
أ- لم ينصف هؤلاء الناقلون المسلمين فيما نقلوه عنهم, بل إِنْ نقولهم 
لم تتصف بالموضوعية والعلمية. فروجربيكون 71١(‏ - 7917 ه / 
464- 1191م) الإنجليزي الذي تلقى تعليمه في أكسفورد 
وباريسء ونال الدكتوراه في ( اللاهوت): ترجم عن العربية كتاب 
مرآة الكيمياء ونسبها إلى نفسه. على الرغم من أنه كان تلميدًا 
للمسلمين حيث تلقى أفكارهم كما تلقى عنهم الطريقة التجريبية 
التي ابتكروها ونقلها إلى أوروبا المسيحية؛ (وظل «بيكون» يعترف 
بهذا دون مللء وكان يؤكد أن علوم المسلمين كانت له ولمعاصريه 
الطريقة الوحيدة للثقافة الصحيحة)0". 
كذلك (جيراردي كريموني 65١8‏ - 085 ه / ١١487 -4١١١54‏ م) 
الإيطالي الذي قصد طليطلة وترجم ما لايقل عن 47 مصنفا في الطب 
والغللف وشيرهم! *: 


)١(‏ انظر: المرحع السابق نفسه: ص .١7‏ وانظر: محمد بركات البيلي: الخلفية التاريخية 
للاستشراق.. (المنهل): ص »١75‏ (المرجع السابق نفسه). 

)١(‏ محمد شريف: الفكر الإسلامي» منابعه وآثاره: ص 287 ترجمة: د. أحمد شليء الطبعة 
الثانية» ١977‏ مء عن مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. وانظر: عبدالرحمن علي الحجي: 
الحضارة الإسلاميّة في الأندلس: ص 17» وانظر: أحمد العناني: أطول معارك التاريخ: 
ص 55 ١ح‏ الطبعة الأولى ١9488‏ م مؤسسة الشرقء قطر. 

(*) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة.. ص 77 284 (مرجع سابق). 
وانظر: بحيب العقيقي: المستشرقون 2١1١8 01١5/١‏ (مرجع سابق). وانظر: محمد عبدالله 
مليباري: المستشرقون والدراسات الإسلاميّة ص 5247؟4» الطبعة الأولى ١1٠١‏ هاس 

,ا _ 


وعلى مثل هذا سارت حركة الترجمة والنقل والتأليف في الأعم 
الأغلب. قالقوم ترجموا العلوم التي أسسوا عليها حضارتهم دون أن 
ينصفوا المسلمين فيما نقلوه عنهم, والسبب في ذلك هو التخطيط المسبق 
وما يرتكز عليه من العداء للإسلام والمسلمين والأحقاد والمخاوف التي 

كانت نعود اتحافات الفرفة ': 

ب - إن طائفة من أولئك المستشرقين الذين اتصلوا بالحضارة 
الإسلاميّة في الأندلس وصقليّة كانوا يضمرون العداء للمسلمين 
على الرغم من تتلمذهم على أيديهم ودراستهم في الجامعات 
الإسلاميّة في الأندلس كما سيق ذكر اعتراف (روجر بيكون) بذلك 
فمن أوساط هؤلاء جاءت الدعوات للقضاء على الإسلام والمسلمين 
عسكرياة 

ومن الأمثلة على ذلك أن ( جربردى أورلياك لاا - 794 ه/4؟9؟ - 

٠٠١"‏ م) وهو من طلائع المستشرقين قصد الأندلس وقرأ على أساتذتها 


.99 ١م؛‏ عن دار الرفاعي..» الرياض. 

)١(‏ انظر: مصطفى عمر الحلبي: الخلفية الثقافية لاتجاهات المستشرقين.. (المنهل؛ العدد السنوي 
المتخصص لعام ١54٠4‏ هه عن الاستشراق والمستشرقين): ص 27٠0‏ 3237» (المرجع السابق 
نفسه)» وعن أثر الإسلام في الحضارة الغربية راجع: 
- محمد أمين المصري: المجتمع الإسلامي.. ص ١ه‏ - 1١‏ الطيعة الرابعة» ١14٠65‏ ه- 

مم عن دار الأرقم» الكويت. 
- محمد عبدالله مليباري: (المرجع السابق نفسه): ص 78 - 47. 
- جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي: ص 485 - 20417 دار مصر 
للطباعة» (بدون تاريخ). 
- أحمد إبراهيم شريف: دراسات في الحضارة الإسلاميّة: ص ١1/7‏ - 2156 طبعة دار 
القرآن ١917/5‏ م القاهرة. 
-54؟- 


ثم انتخب بعد عودته حبرا أعظم باسم (سلفستر الثاني 589 - 594 ه/ 
٠٠١ - 65‏ م) وكان بذلك أول بابا فرنسي. ويرَوى أنّه أول من دعا إلى 
الحروب الصليبية لإبادة المسلمين والقضاء على الإسلاه”''. ودعا بدعوته 
(بطرس الناسك) فيما بعد عندما عقد مجمع كليرمون :"!).1١40(‏ 

ج - لم تكن هذه الحركة أل قد عسيقة الضلة فلم يشان 
المسلمين ذات أثر في تصحيح رؤية الغرب لعقيدة الإسلام وتاريخه 
ولأخلاق المسلمين وسلوكهم ولحضارة الإسلام وثقافته بل كانت هي 
الاخرى ماكرة في عدائها. شديدة الوطاة على الإسلام والمسلمين, 
فقد أسفرت عن مسلك جديد في محاربة الإسلام قاده القس 
( بطرس المبجل ت ١١01‏ م) وهو رئيس رهبان دير كلوني حيث 
تمثل مسلكه هذا في تشكيل جماعة من المترجمين في أسبانيا 
يعملون بصفة فريق واحد من أجل الحصول على معرفة علمية 
موضوعية عن الإسلام بدءًا بإنجاز ترجمة معاني القرآن الكريم 
إلى اللاتينية وهي الترجمة الأولى التي تمت عام (45١1١م)‏ التي 


لذمنا 


)١(‏ انظر: الأمير شكيب أرسلان ف تعليقه على: حاضر العالم الإسلامي: لوثروب ستودارد» 
المزء الثالثء المحلد الثاني: ص ١5‏ 7» الطبعة الرابعة ١985‏ ه. وقد عزا ذلك إلى المسيو 
فرناند هايوارد: تاريخ البابوات. وانظر: علي حريشة: الغزو الفكري.. ص ١58ء‏ 
مطبوعات جامعة الإمام (5 ١4٠‏ ه ١994-‏ م). وانظر: محمد عبدالفتاح عليان: أضواء 
على الاستشراق..: ص 235 الطبعة الأولى» ١4.٠‏ ه - ١98٠‏ م دار البحروث 
العلمية» الكويت. 

(؟) انظر: بحيب العقيقي: المستشرقون 201/١‏ (مرجسع سابق)؛ وفيما بين دعوة سلفس/ الثاني 
ت 7١٠٠غ‏ ودعوة بطرس الناسك ٠١36‏ م دعا البابا (حريجوريوس) سنة ٠١1‏ م إلى الحروب 
الصليبية؛ انظر: محمد عيدالفتاح عليان أضواء على الاستشراق: ص 77» (المرجع السابق نفسه). 

-هم» - 


ظهرت باسم العالم الإنجليزي (روبرت أوف كيتون)!") ١‏ 

وظهر - من تحقيق بعض الباحثين - أن بطرس المبجل هذا كلف 
اليهودي المتنصر - (بطرس أوبيدرو الفرنسي أو العبري أو الطليطلي 
الذي تنصر عام (5١١1١م)‏ في أسيانيا - أن يترجم القرآن إلى 
اللاتينية”''. ومما فعله (بطرس المبجل) أيضًا أنه صرف (رويرت أف 
كيتون) الذي نسبت إليه ترجمة القرآن الكريم الأولى إلى اللاتينية, 
وزميله (هرمان الذي - وهما راهبان - عن دراسة الفلك إلى ترجمة 
معاني القرآن الكريه” لق اللاتينية. وكان قصده من ذلك دحض 
الإسلام وفصيو المسليسنة وهنا دق عل لك ها ذكوة سينا لكرسية 
القرآن الكريم إلى اللاتينية إذ قال: (فإذا لم يكن بهذا الطريق إعادة 
المسلمين إلى المسيحية الصحيحة. فلا أقل من أن يستفيد العلماء 
المسيحيون من عملنا في مجال دعم إيمان اليه السدّج الذين يُمكن 
أن تضير هذه الصفائر عقيدتهم)7''. وكان (يعتقد أن العقل اوالإقناع 
ورحمة الأناجيل هي خير الوسائل نجلب الخصم إلى دين الحق)!") 

وعلى الرغم من أن بعض الباحثين يرى أن (بطرس المبجل) كان 


)١(‏ انظر: بحيب العقيقي: المستشرقون: ١7/1١1ء‏ (المرجع السابق نفسه). 

(؟) انظر: قاسم السامرائي: الاستشراق..: ص 77 (مرجع سابق). 

(*) انظر: المرجع السابق نفسه: ص ١17؟.‏ 

(5) نقلاً عن: إسماعيل أحمد عمايرة: المستشرقون وتاريخ صلتهم بالعربية.. ص 208 18: 
الطبعة الثانية ١51١5‏ ه ١9915-‏ مء عن دار حنين - الأردن. 

(0) إدغار فيبير: الحدل الديئ في الأندلس..: ص 85» ترجمة الصادق الميساويء المحلة العربية 
للثقافة.. (مرجع سابق). 

-55؟!_- 


برع التملض نتن خط الدفيين وتصيرفي؟" إل أن بالحفين اخزين 
(توقفوا عند حادثة مجمع دير كلوني حيث عَقِدَ هذا المجمع في سنة 
(444 ه - 50١1م)‏ بعد سقوط طليطلة بعشر سنواتء وأقر حرب 
المسلمين في الأندلس وفلسطين, ورأت هذه الحركة التي تزعمها رهبان 
(دير كلوني) في توسع الإسلام غضيًا إلهيّا يجب التكفير عنه بالدعوة 
إلى حرب المسلمين؛ وكان رهبان هذا الدير يرافقون الجيش الصليبي في 


الأندنس لتحطيم شعائر المسامين والتركيز على شعائر روما)7". 


)١(‏ انظر: إسماعيل أحمد عمايرة: المستشرقون وتاريخ صلتهم بالعربيّة: ص 55» (المرجم 
السابق نفسه). ْ 
(؟) انظر: قاسم السامرائي: الاستشراق.. ص 277 (مرجع سابق)» وانظر: بحيب العقيقي: 
المستشرقون ادف (مرجحع سابق). 
-/ا5؟1- 


المطلب الثالث 
أثرالاستشراق في 
الحروب الصليبية وأثرها في الاستشرا 


نشبت الحروب الصليبية ودارت رحاها بين الإسلام والنصرانية في 
فلسطين. واستمرت زهاء قرنين من الزمان من عام (85غ ه الموافق 
0 م) إلى عام (140 ه الموافق 175١‏ م700" وإنها عند التحقيق 
جاءت إنفادًا لقرارات أسهم في صنعها وتغذيتها الاستشراق اللاهوتي, 
فلم تكن الحروب الصليبية - كما يرى نجيب العقيقي (إلا نتيجة واحدة 
لمقدمة واحدة هي الاستشراق)"). 

ويذكر (ساذرن) ( بأنْ رجالات الغرب كانوا يرقبون بقلق كيف د 
القيم الإسلامية على القيم المسيحية تأثيرًا تدمرًا عندما تواجههاء 9 
رأى اللاهوتيون الغرييونٍ فيما تيعد أن حماية المسيحية من الإسلام 
لاتكون إلا بضريه عكر والاستيلاء على أرضه أو إقناع معتنقيه 
تخا انيعي را 7 


)١(‏ انظر: محمد مختار باشا: كتاب التوفيقات الإلهاميّة في مقارنة التواريخ المجرية بالسنين 
الإفرنحية والقبطية: ص ١؟:5)‏ 09/7 تحقيق: محمد عمارة؛ الطبعة الأول» ١4٠6٠‏ ه- 
م عن المؤسسة العربية للدارسات والنشر - بيروت. 

(؟) نقله عنه أحمد عايلوفتش: فلسفة الاستشراق.. ص 55؛ (مرجع سابق)» المستشرقون 
0 255 الطبعة الأولى 1917017 م بيروت. ولم أجدها في الطبعة الي اعتمدتهاء الطبعة 
الرابعة ١9.١‏ م؛ عن دار المعارف - مصر. 

(6) نقلاً عن عبدالقادر طاش: الحذور التاريخية.. (المنهل): ص 537» (العدد المتخخصص لعام 
9 ه عن الاستشراق والمستشرقين)» (مرجع سابق). 

حيبت 


ويقول - أيضا -: (إِنْ الإسلام يمثل مشكلة بعيدة المدى بالنسبة 
للعالم النصراني في أوروبا على المستويات كافة فباعتباره مشكلة عملية 
استدعى الأمر اتخاذ إجراءات معينة كالصليبية والدعوة إلى النصرانية 
والتبادل التجاريء وباعتباره مشكلة لاهوتية تطلب بإلحاح العديد من 
الإجابات على العديد من الأسئلة. وفي هذا الصدد يقتضي معرفة 
الحقائق التي لم يكن من السهل معرفتهاء وهنا ظهرت مشكلة تاريخية 
صار من المتعذر حلها كما ندر إمكانية تناولها دون معرفة أدبية ولغوية 
صعب اككسادها بكضايف الشكلة أكفر كققيزا: فستة السزية والقضت 
والرغية القوية في عدم معرفتها خشية ا 
إن مقولة (ساذرن) هذه وأمثالها تكشف عن موقف العالم النصراني 
من الإسلام وأنه انطلق في مواجهته للإسلام من خطة مدروسة أسهم 
في صياغتها الاستشراق اللاهوتي. تبدو فيها الحروب الصليبية صورة 
من طبيعة الصراع بين الإسلام والغرب النصراني قصد بها القضاء على 
المسلمين عسكريًا على الرغم من وجود تيار فكري داخل أوروبا يدعو إلى 
شن الحرب الثقافية بدلا من فكرة القضاء على المسلمين عسكريًا. (وقد 
ظلّ موقف أوروبا يتذبذب بين الدعوة إلى القضاء عسكريا على المسلمين 
وعدم إضاعة الوقت في أي أمر يمكن أن يعرقل هذا الهدف وبين الدعوة 
إلى حربهم حربا ثقافية؛ وقد امتد هذا الامر من بعد الحروب الصليبية 
إلى بداية ما اصطلح عليه بعصر النهضة الأوروبية) !"ا 


)١(‏ انظر: محمود حمدي زقزوق: الاستشراق.. ص 237١‏ 2537 (مرجع سابق). 
(؟) إسماعيل عمايرة: المستشرقون وصلتهم بالعربية.. (المنهل» العدد السنوي المتخخصص لعام 
8ه عن الاستشراق والمستشرقين): ص 287 (مرجع سابق). 


- و “اا -ب 


ولكن صمود الإسلام في مواجهة أعدائه من النصارى وغيرهم 
كالتتار والمغول. ويعد انكفاء الحروب الصليبية منهزمة مدحورة دون 
تحقيق أهدافها من القضاء على الإسلام والمسلمين واجتثاثه من أصله: 
برزت يه الحرب الثقافية وتأكدت مع مرور الزمن ولاسيما بعد نمو 
القوة الإسلاميّة وتعاظمها على أيدي العثمانيين الذين طرقوا أوروبا من 
بوابتها الشرقية بعد فتح القسطنطينية في سنة (401 ه-105١‏ م) ثم 
اقتحموا أوروبا إلى المجر واستولوا عليهاء ومع أنّْ الأوروبيين أصيبوا 
بخيبة أمل متلاحقة؛ ووقعوا في الإحباط إزاء إخفاق خططهم ضد 
الإسلام: 5 أن الاستشراق وقادة الصليبية قاما خلال مرحلة طويلة 
امتدت حتى نهاية المد الإسلامي في التصف الثاني من القرن التاسع 
الهجري - الخامس عشر الميلاديء بالعمل المتواصل على تحصين الغرب 
النصراني ضد عقيدة الإسلام وهديه وإعاقة انتشار دعوته في شعوب 
العالم الغربي7") 

ما المرحلة الثانية التي تبدأ مندٌ توقف المد الإسلامي ثم ما تلاه من 
الفترة التي أخذ فيها الانحسار عن أوروباء حيث فقد المسلمون الأندلس 
نهائيًا. وذلك بسقوط غرناطة عام (4917 ه-497١‏ م) ثم ما أعقب 
ذلك من ضعف العثمانيين على الجيهة الشرقية. فقد شهدت هذه 
المرحلة بير جوهريًا في موقف كل من الحضارتين الإسلاميّة والغربية, 


)١(‏ انظر: قاسم السامرائي: الاستشراق.. ص 757ء (مرجع سابق)» وانظر: عبدالقادر طاش: 
الجذور التاريخية للصورة النمطية للإسلام.. من بحلة المتهل (العدد - السنوي المتخصص 
لعام ١405‏ ه): ص ٠٠١‏ (المرجع السابق نفسه). وانظر: محمد بركات البيلي: الخلفية 
التاريخية للاستشراق.. ص »١1775‏ (المنهل المرجع السابق نفسه). 

1ك 


وبدأ الخط البياني لكل منهما يأخن اتجاهًا معاكسًا للآخر.. وإزاء ما 
حل بالمسلمين من ضعف أصبح العالم الإسلامي يواجه أوروبا متغيرة 
عمًا كانت عليه في القرون الوسطى واقترنت نهضتها بحركة استفارية 
تتسم بعداوتها للإسلام والمسلمين ورغبتها في الهيمنة على الأمّة 
الإسلاميّة واستنزافها بحيث لايختلف هذا الموقف الغربي في العصر 
الحديث عن الموقف في الماضيء ولاتنفك الرؤية الجديدة فيما سمي 
عصر النهضة عن الرؤية الغربية التي أفرزت الحروب الصليبية لعل من 
أصدق ما قيل في الموقف السابق واللاحق أن الحركة الاستعمارية بما 
مارست من ضروب العداوات على المسلمين ليست إلا حملة أخرى 
عدن ةمك لتساك الع 
والفرق بينها وبين الحروب الصليبية فيما يخص الاستشراق أن 
حركة الاستعمار اعتمدت إلى بحد قبيز عن المستشرقن وأصيحت فكرة 
حرب المسلمين ثقائيًا تحتل الأولويّة بعد أن ثبت للغربيين من خلال 
تجاربهم الحربية أنّه لايُمكن الانتصار على المسلمين عسكريًا إلا بعد 
غزوهم فكريال" ا وأدى هذا إلى مزيد الاهتمام بالدراسات الاستشراقية 
والعمل على تطويرها. 
وخلاصة القول: إن الحروب الصليبية كانت متاثرة بالاستشراق ومؤثرة فيه: 
حيث ظهرت الدعوة إلى الحروب الصليبية من وسط المستشرقين 
وأسهم الاستشراق اللاهوتي في تعبئة الشعوب الغربية ضد الإسلام 


)١(‏ انظر: محمود حمدي زقزوق: الاستشراق.. ص 287 (مرجع سابق). 
)١(‏ انظر: مرعي مدكور: الإعلام الإسلامي ونحطر التدفق الإعلامي الدولي: ص 76 - 78 
الطبعة الأولى ١4٠09‏ ه- ١1988‏ م عن دار الصحوة.. القاهرة. 
79ت 


والمسلمين حتى بلغ الذروة في ذلك فكانت الحروب الصليبية. 

ول 0 ستشراق في الحروب الصليبية: أما يم تاحزة 
تأثيرها في الاستشراق فَإنّها بنتائجها الواقعية التي آلت إليها كشفت 
للغرب عن قوة ذاتية الدمّة الإسلامية. وعدن الغرب عن .اذابتها أو 
الهيمتة عليها أو ! امكانية التعايش معها ندا لندء وأدرك الغرب حقيقة أنّه 
لابد أن تكون الأمّة الإسلامية هي الشاهدة على الأمم و يعنيه ذلك 
1 سيادتها وقيادتها للبشرية: عند ذلك ترجحت كفة حرب الأمّة 
الإسلاميّة حربًا ثقافية. وهذا يعني غزوها في عقيدتها وفكرها قبل 
استعمارها وحربها حربًا عسكرية فإذا كم ذلك الغزو الثقافي فإن الغزو 
العسكري سينجح ويتحقق وذلك ما حدث فيما بعد" . 

من هذا المنطلق كان تأثير الحروب الصليبية على الاستشراق؛ وف 
ظل هذا الواقع تطورت حركة الاستشراق وازدهر عمل المستشرقي 
وفيا ااي ا اا وا وق ا ستشراق من تطور في 
ظل دوافع الحركة الاستشراقية والأهداف الويطة" قا وما: أصعدت 
عليه الدراسات الامسة متخ رافية من دش ووس 


تن 


)١(‏ انظر: أ. ل. شاتئلية: الغارة على العالم الإسلامي» ترجمة وتلخيص: محب الدين النطيب 
ومساعد اليافي» ص 27 28 مقدمة الطبعة الثالثة» عن منشورات العصر الحديث ١4٠.٠‏ ه- 
١54٠‏ م. 
عا - 


المبحث الثالث 


تطورالاستشراق 


ويشتمل على ثلاثة مطالب, هي: 


المطلب الأول: العوامل التي ساعدت على تطور الاستشراق. 
المطلب الثاني : دوافع الحركة الاستشراقية ومظاهر نشاط المستشرفين. 
المطلب الثالث: حاضر الاستشراق ومستقبله وعوامل قوته واستمراره. 


-ها؟- 


المطلب الأول 
العوامل التي ساعدت على تطورالاستشراق 


كانت فكرة حرب الأمّة الإسلامية حربًا ثقافية مطروحة على الفكر 
الفربي قبل الحروب: :الطلينية: .ولكن كفة المواجهة العسكريّة كانت 
الراجحة: أما بعد الحروب الصليبية فقد رجح كف الحرب الثقافية, 
وهذا يعني دعم المستشرقين ودفع الحركة الاستشراقية. وقد ساعدت 
عوامل عديدة على تطور الدراسات الاستشراقية حتى بلغت أوج 
ازدهارها في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين. 
وفيما يأتي إبرازلأهم تلك العوامل والتطورات: 

١‏ - مما ساعد على تقدم الدراسات الاستشراقية في نهاية العصر 
الوسيط ما كان من الصلات السياسية والدبلوماسية مع الدولة 
العثمانية التي اتسعت رقعتها حينذاك. وكان للروابط الاقتصادية 
لكل من أسبانيا وإيطاليا مع كل من تركيا وسوريا ومصر أثر كبير 
في دفع الحركة الاستشراقية!". 

” - وف القرن السادس عشر الميلادي وما بعده ساعدت ما تدعى 
(النزعة الإنسانية) في عصر النهضة الأوروبية على - 
الدراسات الاستشراقية بأساليب جديدة قد تكون أ 
للموضوعية من ذي قبل.: ومن جهة أخرى شجعت 1 
الرومانية على دراسات الشرق من أجل التنصير!") 


)١(‏ انظر: محمود حمدي زقزوق: الاستشراق.. ص 358» (مرجع سابق). 
)٠١(‏ انظر: المرجع السابق نفسه: ص 79. 
- بالا لا 


وكان مما يرمي إليه كذلك محاولة صرف أنظار الأوروبيين عن أن 
تتوجه بالنقد المعادي لسلطة الكنيسة من خلال إيجاد عدو خارجي تعمل 
على مهاجمته والتحذير منه.. لتغطي على عيوبها وأخطائها إبان 
النهضة الاوروبية وما انطوت عليه من حركات إصلاحية تمس العقيدة 
النصرانية وتهاجم سياسة الكنيسة ومظالمها!''. وفي ظل هذه الظروف 
والتناقضات التي هرّت الغرب فترة طويلة من الزمن تطور الاستشراق 
وراجت دراسات المستشرقين بمختلف لرعانا 5 ودوافعهاء وكان 

لظهور الطباعة كذلك أثر بارزٌ في دفع الاستشراق!". 
" - وض القرن السابع عشر الميلادي بدأ المستشرقون بجمع 
المخطوطات العربية وجلبها من بلدان الشرق”!"'» وفي القرن نفسه 
أنشئّت كراسي اللغة العربية في أماكن مختلفة: كان أولها: كرسق 
اللغة الريك في ( الكوليج دي فرانس) في باريس, ثم تتابعت تلك 
الكراسي في الجامعات الغربية إنفاذا لقرار مجمع (فينًا الكنسي 
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وقد ارتبط إنشاء هذه الكراسي ثقافيا بالأهداف التنصيرية, فنا 


)١(‏ انظر: أحمد العناني: أطول معارك التاريخ.. ص .١15١‏ (مرجع سابق)» وانظر في ذلك: 
كافين رايلي: الغرب والعالم.. القسم الأول ص ١46‏ - 2144 ترجمة عبدالوهاب محمد 
المسيمري وغيره؛ من سلسلة عالم المعرفة» كتاب رقم [10]»: رمضان, ١1.86‏ هه يونير 
(حزيران)» ١5485‏ م يصدرها المحلس الوطي للثقافة والفنون والآداب» الكويت. 

(؟) انظر: أحمد عايلوفتش: فلسفة الاستشراق.. ص /الا (مرجع سابق). 

(9) انظر: محمود حمد زقزوق: الاستشراق.. ص 7١‏ و 211 (مرجع سابق). 

(4) انظر: المرجع السابق نفسه: ص 59. وما سبق ذكره في الصفحات السابقة» (البحث 
نفسه). 
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يؤكد ذلك ما جاء في قرار إنشاء كرسي اللغة العربية في جامعة (كمبردج 
عام 17557 م) حيث ف على خدمة هدفين. أحدهما: تجاريء والآخر: 
تنصيري. فقد جاء (في خطاب مؤرخ في 4 آذار (مارس) من سنة 1751م 
موجهًا إلى مؤسس هذا الكرسي)!'': (ونحن ندرك أننا لانهدف من 
هذا العمل إلى الاقتراب من الأدب الجيد بإلقاء الضوء على المعرفة وهي 
ما تزال بعد محتبسة ف نطاق هذه اللغة التي نسعى لتعلمهاء. ولكننا 
نهدف أيضًا إلى تقديم خدمة نافعة إلى الملك والدولة عن طريق تجارتنا 
مع الأقطار الشرقية. وإلى تمجيد الله بتوسيع حدود الكنيسة والدعوة 
إلى الديانة النصرانية بين هؤلاء الذين يعيشون الآن في الظلمات)!". 

؛غ - وشهدت نهاية القرن السابع عشر اتجاهًا خدينا في دراسات 
المستشرقين واستمر ذلك الاتجاه خلال القرن الثامن عشر؛ وهو 
اتجاه يتسم - إلى حد ما - بنظرة علمية محايدة وفيها شيء من 
التعاطف مع الإسلام'" - في الظاهر -. ويربط بعض الباحثين 
هذا بالنزعة العقليّة التي بدأت تسود أوروبا في ذلك الحين؛ وهي 
مخالفة في مسارها العام للكنيسة؛ وبتأثير من هذه النزعة تهيأت 
الفرصة لبعض المستشرقين كي يقف موقف الإنصاف ويأبى الظلم 
والإجحاف الذي اتسمت به القرون الوسطىء. وظهرت في هذا المناخ 
بعض المؤلفات المعتدلة في دراستها للإسلام وعقيدته وحضارته!". 


)١(‏ انظر: عبداللطيف الطيباوي: المستشرقون الناطقون بالإنجليزية.. ص 25١‏ ترجمة: قاسم 
السامرائي» (مرجع سابق). 
(؟) عبداللطيف الطيباوي: المستشرقون.. ص »5١‏ (المرحع السابق نفسه)» وانظر: محمود 
حمدي زقزوق: الاستشراق..: ص 237١‏ (مرجع سابق). 
(9) انظر: محمود حمدي زقزوق: الاستشراق.. ص ٠7؛‏ (المرجع السايق نفسه). 
(5) انظر: المرجع السايق نفسه: ص ؟3. 
-4/ا؟!_- 


ومن أبرزما يمثل هذا الاتجاة: 
أ- المستشرق (هادريان ريلاند) أستاذ اللفات الشرقية في جامعة 
(أوترشت) بهولنداء الذي أصدر كتايّا باللغة الإنجليزية عام 
17١(‏ م) عنوانه: الديانة المحمدية, ففي هذا الكتاب - كما 
يذكر الباحثون - عرض (هادريان) في جزء منه العقيدة 
الإسلاميّة من مصادر عربية ولاتينية. وفي جزته الآخر قام 
بتصحيح الآراء الغفربية التي كانت سائدة لديهم عن تعاليم 
الإسلاه”". 
ولعل مقولة (هادريان): (دعوا المسلمين أنفسهم يصفوا لنا دينهم) 
من أكثر ما ورد في الكتاب إنصافا لأنه بذلك يخط منهجًا أقرب إلى 
العلميّة وينسف أباطيل من سبقه من (اللاهوتيين) والمرتزقة.. وعلى 
الرغم من هذا المسلك القريب من العلمية والمنهجية فإن (هادريان) 
حدّد قصده بذلك المسلك بقوله: (إِنّه يتحتم على المرء أن يعرف 
الإسلام جِيدًا تكن يستطيع أن يحارية بطريعة فمالة) 9. 

ومهما يكن السيب ف قوله هذاء سواء أكان الخوف من سلطة 
العتيية وفطي عداميرها فق امقاذة امنلو ا يهدف للتاحية العلمية 
فهو لذلك يجاملها بهذا القول؛ أو إِنّه كان يريد فعلا تغيير الأساليب 
القديمة ويقصد الوصول إلى فهم الإسلام فهمًا صحيحا ممهدًا بذلك 


)١(‏ انظر: محمود حمدي زقزوق: الاستشراق.. ص 77 275 (المرجع السابق نفسه)» وانظر: 
المستشرق الألماني د فيشر في لقاء معه أحراه: علي لغزيويء بحلة الفيصل عدد [95] ص 
١‏ جمادى الأولى ١4.‏ هه (مرجع سابق). 
)١(‏ محمود حمدي زقزوق: الإسلام ني تصورات الغربء ص 85» الطبعة الأولى ١14017‏ ه- 
817 م؛ عن دار التوفيق النموذجية.. الأزهر مصر. 
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السبيل إلى محاربته من جانب النصرانية بطريقة أفضل من ذي قبلء 
مهما يكن الأمر فَإنْ التاريخ أثبت أن (صورة العصور الوسطى 
النصرانية للإسلام ظلت في جومرها دون تغييرء وإنَّما نفضت عنها 

الثياب القديمة لأجل أن تضع عليها ثيابًا جديدة أقرب إلى العصر)(". 
ب - المستشرق (يوهان جيه رايسكه) الذي كان واحدًا من أبرز 
علماء العربية في عصره في ألمانياء ويذكر أن هذا المستشرق قد 
تحرر من الأفكار اللاهوتية وه الإسلام ورسوله. وإليه يرجع 
السبق ف إيجاد مكان بارز للدراسات العربية في ألمانياء ولكنّه 

حورب الى وعزل عن عصره ومعاصريه”". 

- ويعد القرنان 0 عشر والعشرون اليادديان عصر الازدهار 
الحقيقي للحركة الاستشراقية. حيث تعززت مدارسه؛ وتأمستك 
الجمعيات الاستشرافية وأصبح لها إصدارات يعات وعقدت 
تمرات المستشرقين الإقليمية والدولية» وبرزت مظاهر النشاط 

الاستشراقي في أعمال عديدة بأساليب متنوعة ووسائل مختلفة. 

وفيما ياتي توضيح لابرزهذه المستجدات: 

أ- إنشاء مدرسة اللغات الحية في باريس في (شهر (آذار) مارس 
لخن م في ظل الع الفرنسية2. ومن خلال هذه المدرسة تقدمت 
الدراسات الاستشراقية. واتسمت بطابع علمي إلى حد ما وقد اشتهر 
(سلفستردي ساسي توفي 1878م) بنشاطه الاستشراقي وأصبح إمام 


)١(‏ عبداللطيف طيباوي: المستشرقون..: ص 270 ترجمة قاسم السامرائي» (مرجع سابق). 
(5) انظر: شوقي أبو خليل: كارل بروكلمان في الميزان: ص 68©» الطبعة الأولى ١408‏ ه- 
87 م عن دار الفكر - دمشق. 
-989- 


المستشرقين في عصره وإليه يرجع القول بأن باريس غدت إمركرًا 
للدراسات العربية وقبلة يؤمها التلامين والعلماء من مختلف البلاد 
الأوروبية ليتعلموا على يديه؛ وكانت جهوده منصبة على الدراسات 
العربية من نحو وشعر وأدب, وكانت مدرسة اللغات الحيّة في عهده تعد 
أنموذجًا لمؤسسة الاستشراق العلمي وخاصة بعد أن انفصل الاستشر 

في ذلك الحين 5 التنصيرء ولكن (سلسفتردي ساسي) كان 55 
00 اق ' ولئّن ظهر الاستشراق منفكا عن التنصير - في 
الظاهر!" - إلا إنه 'ارتيظ بالاستعماز مسايرة للظروف التاريخية, كنا 
سيأتي بيان ذلك. 

ب - بدأ المستشرقون في النصف الأول من القرن التاسع عشر في 
مختلف بلدان أوروبا وأمريكا بإنشاء جمعيات لمتابعة الدراسات 
الاستشراقية ونشطت هذه الجمعيات في إصدار المجلات والمطبوعات 
58 ''. فقد تأسست أولاً الجمعية الآسيوية في باريس عام (1457م), 
ثم الجمعية الملكية الآسيوية في بريطانيا عام (*147م): وتأسست 
الجمعية الشرقية الأمريكية عام (1847م).: والجمعية الألمانية عام 


(1840م)7. 


)١(‏ انظر: إدوارد سعيد: الاستشراق.. ص 2١45‏ (مرجع سابق). 
وانظر: محمود حمدي زقزوق: الاستشراق.. ص 278 275 (مرجع سابق)» وانظر: بحيب 
العقيقي: المستشرقون 0؛» (مرجع سابق). 

(؟) اتضح في مبحث نشأة الاستشراق أن الاستشراق والتنصير لا زالا مرتبطين وإن انفصلا 
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أكارعيًا. 
(؟) انظر: محمود حمدي زقزوق: الاستشراق.. ص 24١‏ (مرجع سابق). 
(5) انظر: المرجع السايق نفسه: ص 17. 
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ج - وشهد القرن التاسع عشر - أيضا - بداية المؤتمرات الدولية 
للمستشرقين؛ حيث أتاحت هذه المؤتمرات للمستشرقين في كل مكان 
الفرصة للتنسيق وتوثيق أواصر التعاون والتفاهم. والتعرف بصورة 
مباشرة على أعمال بعضهم بعضاء وتجنب ازدواجية العمل وتكراره 
حرصًا على الإفادة من الوقت والجهد معًا!''. 

وقد عقد أول مؤتمر دولي للمستشرقين في عام (18175 ' 0 
المؤتمرات الدوليّة حتى بلغت ما يزيد على ثلاثة وثلاثين مؤتمرًا”''. وإلى 
جانب هذه المؤتمرات فإن هناك اجتماعات وندوات ولقاءات - يصعب 
حصرها - منها المحلي ومنها الإقليمي!" 

د - إذا كان الاستعمار في حقيقته عودة للحروب الصليبية بأسلوب 
جديد يواجه بها الغربيون العالم الإسلامي فإن هذه المواجهة تذرعت 
بسلاح الفكر والمعرفة؛ وقد ارتبط الاستشراق بهذا ارتباطا قويّاء بحيث 
كان كما قال أحد المفكرين: (عين الاستعمار التي بها يبصر ويحدق. 
ويده التي بها يحس ويبطشء ورجله...)!4) إلخ. 


.417 247 انظر: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

(؟) عقد هذا الموتمر في شهر آب أغسطس عام 1947 م بكندا وناقش موضوع (الاتصال بين 
الثقافات). انظر: بحلة الفيصل عدد ]١57[‏ الصادر في شهر ذي الحجة ١55٠١‏ ه- يوليو 
٠‏ م ص 2١758‏ (مرجع سابق). 

() انظر: ميشال جحا: الدراسات العربية الإسلاميّة في أوروباء ص 7178 - 274817 (مرحع 
سابق). 

(5) محمود محمد شاكر: رسالة في الطريق إلى ثقافتناء ص 21١7‏ 21148 مقدمة كتابه المتنبي» 
الصادر عن مطيعة المدني لا.٠5١‏ ه - 1987 م, وقد جردت في كتاب بهذا العنوان» 
عن مطبعة المدني» ١401‏ ه - 19417 م جدة. 

رترت 


وكما أفاد الاستعمار من التراث الاستشراقي فقد أفاد الاستشراق 
كذلك من الاستعمار فأصبح الاستشراق في ظل الاستعمار (شبكة ضخمة 
من 00 الأكاديمية الممثلة في الجامعات والمعاهد والجمعيات 
الاستشراقية والجغرافية والدوريات ودور النشرء وهذه الشبكة متعاونة 
فكريًا وسياسيًا. " الاستعمار لإحكام قبضته على كل أسباب الحياة 
للأمّة الإسلاميّة)''. ونشأت رابطة رسميّة وثيقة بين الاستشراق 
والاستعمار خدم الاستشراق من خلالها الاستعمار قبل دخوله بلاد 
المسلمين وأثناء ذلك ويعده. 

فأمًا قبل دخوله بلاد المسلمين فإِنّ الاستشراق كان بمثابة دليل وهادٍ 
للاستعمار في مناطق الشرق على اختلاف المواقع بدءًا بالرحلات 
الاستكشافية, ومن خلال 000 الغربية التي عملت ف بلاد الشرق؛ 
ووصولاً لتلك الدراسات الاستشراقية التي تضفي طابع التبرير العقلي 
على المبدأ الاستعماري!") 

وأما في الفترة الاستعمارية وبعد استيلاء عدد من دول الاستعمار 
فل 'البلادالإسلامية وسيطريها: عايها مبكزيا وسياسياء شعن غدل 
المستشرقون دائيين على محاولة إضعاف المقاومة الروحية والمعنوية في 
نفوس المسلمين وتشكيكهم في معتقداتهم وترائهم حتى يتم للاستعمار 
- من جانب - إخضاعهم للحضارة الغربية وثقافتهاء ويتاح للمستعمرين 
- من جانب آخر - مزيدًا من معرفة تلك الشعوب التي يستعمرونها. 
ومن المؤكد أن (مزيدًا من المعرفة يؤدي إلى مزيد من القوة) !"ا 


)١(‏ انظر: أحمد عبدالحميد غراب: رؤية إسلامية للاستشراق» ص 25١‏ (مرجع سابق). 
(؟) انظر: محمود حمدي زقزوق: الاستشراق.. ص 48» (مرجع سابق). 
(6) انظر: محمود حمدي زقزوق: الاستشراق..: ص 48» (المرجع السابق نفسه)» وانظر: 
محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار.. ص 2074 (مرجع سابق). 
-86- 


وأماتوك' وحعين الاتتسان هن بلان العرب والسليق هار كذمات 
الاستشراق للاستعمار تمثلت في طرح الخطط المدروسة والدراسات 
العميقة التي أنجزها المستشرقون وتبنتها دوائر الاستعمار ومؤسساته 
لفرض السيطرة على الشرق وإخضاع شعويه وإذلالها بأساليب ظاهرها 
التحرر والانعتاق من الاستعمار. وحقيقتها أشد وطأة على المّة 
الإشلامية من الاستهمان'نفسه وأحف كلقة على المستعمن: كذلك ‏ هن 
تلك الخطط تهدف إلى إضعاف العالم الإسلامي وإبعاد الأمّة عن 
مقوماتها وإذابة ذاتيتها في 5 الآخر وثقافته ومنع 8 محاولة من 
شأنها جمع شمل المسلمين مرّة أخرى. 

ولعل هذه المهمة أو هذا الطور الذي خطط له الاستشراق لخدمة 
الاستعمار استهدف من أبناء المسلمين من تتلمذ على أيدي المستشرقين 
وتشرب أفكارهم وتورط في حمل دعوتهم إلى تطودر الإسلام أو إصلاحه 
أو نحو ذلك من 00 النتي فتت في عضد الأمّة وأسلمتها للتمزق 
والتشرذم والضياء”' ' تحقيقا للمثل الغربي القائل: (ينبغي أن يقطع 
الشجرة بعض أغصانها)7(") 


)١(‏ انظر: محمود حمدي زقزوق: الاستشراق.. ص 441 48» (المرحع السابق نفسه)» وانظر: 
كذلك: 
- أحمد غراب: رؤية إسلامية للاستشراق» ص 2:4٠‏ 47» (مرجع سابق). 
- محمد عبدالفتاح عليان: أضواء على الاستشراق» ص 255 257 (مرجع سابق). 
- مصطفى السباعي: الاستشراق والمستشرقون» ص 2١18‏ 14؟» (مرجع سابق). 
- محمد عبدالله مليياري: المستشرقون والدراسات الإسلاميّة؛ ص 250 2331 (مرجع سابق). 
(؟) انظر: محبي الدين عبدالحميد: كنت نصرائيًا وأسلمت» ص 2١9‏ الطبعة الأولى ١414‏ هه 
مكتبة الخدمات الحديئة - جدة. 
-هم؟- 


الطل الثاني 
دوافع الاستشراق ومظاهر نشاطه 


يتضح من تاريخ الاستشراقء في جذوره الضاربة في أعماق تاريخ 
العلاقة بين الشرق والغرب. وما حدث له من تطور. وعلاقات متنوعة؛ 
- من الدوافعء ولكل دافع منها أهداف يسعى لتحقيقهاء وأن 
الاستشراق اتخذ وسائل وأساليب كثيرة. وعمل في مجالات واسعة؛ ظهر 
من خلالها نشاط الاي وبيان ذلك فيما يأتي: 
أولاً: الدوافع الاستشرافية: 
يمكن بيان هذه الدوافع (وما ترمي إليه من أهداف) على النحو 
الآتي: 
١‏ - دوافع دينية 
" - دوافع سياسية. 
“ - دوافع اقتصادية. 
؛ - دوافع علمية. 
ولكل دافع من هذه الدوافع أهداف, وقد تنوعت كتابات الباحثين في 
تحديد هذه الدوافع والأهداف واختلفت مسمياتها لديهم وتقسيماتهم 
ا ومهما كان الأمر فَإنٌ ( الدوافع تلتقي مع الأهداف. باعتبار أن 


)١(‏ انظر: مصطفى السباعي: الاستشراق والمستشرقون.. ص ١6‏ - 2550 (مرجع سابق). 
وانظر: 
- علي حسين الخربوطلي: المستشرقون والتاريخ الإسلامي» ص 1ه - 45؛ (مرجع سابق). 
- محمد عبدالفتاح عليان: أضواء على الاستشراق» ص 17 - /247 (مرجع سابق). ‏ - 
- /اخم؟ - 


الدافع يمثل اخحرض النفسي لاتخاذ الوسائل التي توصل إلى الأهداف 
الغائية من العمل)'''. والدافع الديني هو أهم هذه الدوافع!"؛ ثم يليه 
الدافع السياسي ثم الاقتصادي, ويأتي الدافع العلمي متأخراء وضئيلا 
بالنسبة للدوافع الأخرىء وذيما يأتي توضيح لهذه الدوافع وأهدافها: 
١‏ - الدافع الديني: 
هو المحور الأساس الذي ارتكزت عليه الحركة الاستشراقية؛ وقد 
تبين من استعراض تاريخ الاستشراق بأنه نما وترعرع في أحضان 
الكئيسة وكانت بدايته على أيدي الرهيان التصارى, وأنّه استمر في 
خدمة التنصير ولم ينفصل عنه | إلا في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي 
وكان ذلك الاتفصال شكلياء أما واقع الأمر فإنه يصعب التفريق بين 
المستشرق والمنصر حتى في العصر الحديث. وكان لهذا الدافع عدة 
أهداف من أبرزها: 
أ- حماية النصارى والشعوب التابعة للكنيسة من الدخول في 
الإسلام. 


-- محمود حمدي زقزوق: الاستشراق.. ص /١‏ - هلاء (مرجع سابق). 

- أحمد معايلوفتش: فلسفة الاستشراق..» ص ٠؛‏ - 55» (مرجع سابق). 

- ساسي سال الحاج: الظاهرة الاستشراقية.. 517/١‏ -/2(17 (مرجع سابق). 

- علي بن إبراهيم النملة: الاستشراق في الأدبيات العربية.. ص 2١4‏ 58 - 8ه 
(مرجع سابق). 

)١(‏ عبدالرحمن حبنكة: أجنحة المكر الثلائة وحوافيها (التبشير» الاستشراق؛ الاستعمار)» 
دراسة وتحليل وتوحيه ص »١75‏ عن دار القلم» دمشقء الطبعة الخخامسة /ا1.٠4١‏ ه- 
85 م وانظر: علي النملة: الاستشراق.. ص 5» (مرجع سابق). 

)١(‏ انظر: محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث..: ص »47١‏ (مرحع سابق). 
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ب - الحد من انتشار الإسلام على حساب امتداد النصرانية ونشرها. 
ج - التعرف على الإسلام ولغته بهدف تشكيك المسلمين به ومحاولة 
د - معرفة اللغة العريية ودين الإسلام بهدف التعمق عن طريقهما 
في العهد القديم (التوراة) للاعتقاد بوجود التشابه بين اللغة 
العربية واللغة العبرية» بل ذهب أحد المستشرقين وهو (دوزي) 
إلى دعوى التشابه بين لغة اليهود ولغة قريش!', هذا من جهة 
ومن جهة ثانية فَإِنّهم يزعمون أن الإسلام مقتبس من 
اليهوديّة فلزم لذلك أن يدرسوا اللغة العربية والإسلام للتعمق 
في العهد القديم باعتباره جزءًا من الكتاب المقدس وباعتبار 
الإسلام ولغته اللغة العربية يخدمان بطريق غير مباشر هذا 
الهدف الديني للاستشراق. 
وقد أكد هذا الهدف (شولتنس) بقوله: (لم يدرسوا اللغة العربية 
لقيمتها الأدبية أو للتعمق في تاريخ الإسلام أو لدرس تطور الأدب عند 
المسلمين: بل لاستعمالها وسيلة درس العهد القديم واللغة العبرانية)7". 
ه - إشغال الشعوب الغريية عن الهجوم على الكنيسة ومعتقداتها 
بالهجوم على الإسلام وتوجيه الأنظار إليه باعتباره عدوا 
للكنيسة والشعوب الغربية!". 
)١(‏ انظر: محمد خخليفة الدفاع: اللغة الفصحى رباط قومي (بحث مدرج في كتاب من قضايا اللغة 
العربية المعاصرة): ص ١7‏ إصدار المنظمة العريية للتربية والثقافة والعلوم.. تونس ١99٠‏ م. 
(؟) نقلا عن: إسماعيل عمايرة: المستشرقون ونظرياتهم في نشأة الدراسات اللغوية: ص »7٠١‏ عن 
دار حنين» الطبعة الثانية ١51١1‏ ه- ١9947‏ م؛ عمانء (ولديه مزيد إيضاح هذا اهدف). 
(1) انظر: عبدالرحمن حبتكة الميداني: أجنحة المكر..: ص 1176 2177 (مرجع سابق). 
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"- الدافع السياسي : 
ما برح هذا الدافع ملازما للحركة الا ستشراقية في كثير من مراحلها 
وأطوارها إذ انبرى نفر من المستشرقين لتقديم دراسات تتناول الم 
الإسلاميّة جفرافيا وسياسيًا (فاتجهوا إلى دراسة هذه البلاد في كل 
شؤونها من عقيدة وعادات وأخلاق وثروات ليتعرفوا إلى مواطن القوة 
فيها 3-0 وإلى مواطن الضعف فيغتنموها)”", ومن خلال تاريخ 
الاستشراق تبين كذلك أن المسار العام للحركة الاستشراقية قد تلون في 
مرحلة 0 بما يتناسب معها وتكونت بسبب ذلك (رابطة رسمية 
بين الاستشراق والاستعمارء وانساق ف هذا التيار عدد من المستشرقين 
الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكون عملهم وسيلة لإذلال المسلمين وإضعاف 
شأن الإسلام وقيمه...)!") 
وتبين أن الاستشراق خدم الاستعمار قبل دخوله بلاد المسلمين وأثناء 
دخوله ويعد خروجه وجاء ليحقق في تلك المراحل الثلاث جملة من 
الأهداف السياسية من أبرزها: 
أ- تبرير نزعة الاستعمار ودعمها بوساطة الكشف للمستعمرين عن 
مواطن الضعف في المجتمعات الإسلامية لاستغلالها في السيطرة 
والنفوذ والكشف عن مواطن القوة تلعمل على إضعافها. 


)١(‏ السباعي: الاستشراق والمستشرقين.. ص 2١7‏ (مرجع سابق)» وانظر: حبتكة: أجنحة 
المكر.. ص 21107 (مرحع سابق)» وانظر: زقزوق: الاستشراق.. ص 248 (مرجحع 
سابق)؛ وقد عزا هذه العبارة لإدوارد سعيد» ولم أحدها عنده بل وردت لدى السباعي» 
ولمزيد من الاطلاع على هذا الدافع وأهدافه انظر: إدوارد سعيد: الاستشراق.. ص 51 - 
8 (مرجع سابق). 

(؟) زقزوق..: الاستشراق..: ص 45» (المرجع السابق نفسه). 
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ب - إضعاف روح المقاومة لدى الشعوب التي سيطر عليها 
المستعمرون وإخضاعهم لسلطة المستعمر وثقافته وحضارته. 
ج - تحقيق غايات سياسية متنوعة تفرضها المراحل المتعاقبة وما 
تحيط بها من الظروف والأوضاع المختلفة التي ترمي في 
النهاية إلى احتواء الأمة الإسلاميّة من كل الجوانب والتحكم 
في مصيرها وفرض التبعية على أبنائها. 
؟ - الدافع الاقتصادي: 
ومن الدوافع لدراسات المستشرقين دافع اقتصادي يعنّى بوسائل 
كسب الأموال وتنميتها وفتح أسواق للصناعات الغربية في الشرق 
والحصول على المواد الخام منه. وهذه المصالح دفعت إلى دراسات عدة 
قام بها المستشرقون عن الشرق وأهله وعاداتهم وطبائعهم وطرائق 
معايشهم. وأدى هذا الدافع من جانب آخر إلى البحث عن مصادر المواد 
الخام والطاقة ونحوهاء وإذا كانت مثل هذه الدراسات الاقتصادية 
تهدف من حيث الأصل إلى الانتفاع بها في أسلوب التعامل مع شعوب 
العالم الإسلامي في مجالات التبادل التجاري والصناعي والتنمية دون 
ربط ذلك بالأغراض السياسية إلا إن الاستشراق تجاوز ذلك كله. 
وانطلق في هذا المجال بروح عنصرية طاغية وأساليب سياسية ملتوية, 
وقد عبّر أحد المفكرين المسلمين عن ذلك بقوله: (ومن الدوافع التي كان 
لها أثرها في تنشيط الاستشراقء رغبة الغربيين في التعامل معنا لترويج 
بضائعهم وشراء مواردنا الطبيعية الخام بأبخس الأثمان ولقتل صناعتنا 
المحلية التي كان لها مصانع قائمة مزدهرة في مختلف بلاد العرب 
والمسلمين)7'". 


)١(‏ السباعي: الاستشراق والمستشرقون: ص »١18‏ (مرجع سابق). 
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+ - الدافع العلمي : 

لايمكن للباحث في الاستشراق أن يتجاهل الدافع العلمي النزيه لدى 
نفر من المستشرقين توافروا على دراسة الإسلام ولغته بفية معرفة 
الحقيقة والتجرد من كل مؤثر ولكن المناخ الاستشراقي العام في مسار 
حركته الطويلة لايساعد هؤلاء على الظهور والانتشار. 

وأقصى ما يتحقق في هذا أن يبرز أفراد اتسمت دراساتهم أو بعضها 
بالتجرد ووصلت إلى نتائج أقرب لحقيقة الإسلام وأكثر إنصافا 
للمسلمين» وريما أسلم "بعضهم: روثمة أحبات ختلت هذا الدافه :حتعينا 
وغير منتج في تاريخ الاستشراق والمستشرقين: ومن أبرزها: 

أ- العداء الشديد للإسلام الذي سيطر على الشعور العام في الغرب 
عبر مراحله التاريخية وقد أسهم الاستشراق فيه بقدر كبير. 
فإذا ظهر بين الحين والآخر من ينصف الإسلام فإن بحوثه 
لاتجد (رواجا لا عند رجال الدين ولا عند رجال السياسية ولا 
عن عامة التاكي) 7 

بل ريما أدى ذلك إلى أن يعاني ذلك المستشرق صنوفا من الأذى 

0007 


)١(‏ المرجع السابق نفسه: ١14‏ وللمثال على محاربة الكنيسة لمن تحرد عن الغرض ف دراسته 
للإسلام. انظر: شوقي أبو خليل: كارل بر وكلمان في الميزان: ص 25 25 (مرجع سابق). 
وانظر: محمود حمدي زقزوق: الاستشراق.. ص 5١‏ - 78» (مرجع سابق)» فقد أورد 
عددًا ممن أنصف الإسلام في بعض القضايا أو سلك مسلكا جديدًا في دراسة الإسلام 
أقرب إلى الموضوعية والإنصاف نسييًا بغض النظر عن المقاصد الحقيقة لذلك التوجه ومع 
ذلك فإنٌ أصحاب ذلك الاتحاه حوربوا من قبل الكنيسة. 

(؟) والحقيقة إن هذه عادة جرت حتى في العصر الحديث حيث يحارب أولكك الذين- 
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ب - عدم توافر الأموال اللازمة التي تحتاجها مثل تلك الدراسات 
واليحوث؛ لأن جهات الدعم سواء كانت الكنيسة ومؤسساتها أو 
الهيئات السياسية أو المؤسسات الإعلامية: أو غيرها من دوائر 
العداء للإسلام والمسلمين: إن كل أولئك لايبذلون الأموال في 
العادة إلا لخدمة أهداف محددة تسعى لتشويه الإسلام وتسيء 
لأمته. 

ج- وهناك سبب آخر وهو تأثر المستشرق - مهما كان متجردا 
ونزيها - ببيئته وثقافة مجتمعه ولغته الأصلية ومعطيات 
الحضارة الغربية. وعندما يدرس الإسلام لابن أن تعتور دراسته 

7 ا 2 4 5 00 
عقبات متنوعة تؤثر على منهجه وما يصل إليه من نتائج . 


“يتحردون فيما يكتبون عن الإسلام عن الموروثات البيئة في الغرب وينصفون الإسلام» 
وللمثال على ذلك ما حدث لرجاء جارودي قبل عقّد من الزمان من محاكمة ومضايقات؟؛ 
لأنه دافع عن بعض قضايا الأمة الإسلاميّة» وأعلن إسلامه وقبل فترة وجيزة رفعت دعوى ضد 
مرادهوفمان فحواها أنه يقوم ف كتاباته بدعاية للإسلام في المجتمع الألماني.. انظر: في ذلك: 
صوت البلاد: ص ؟ - 550: غارودي في حديث (للابلاد) عن تاريخ فلسطين العدد [4 ؟]» 
السنة الأولى» الأربعاء /1؟ فبراير ١942©‏ م؛ عن مؤسسة الديار للطباعة والنشر - قبيرص. 
وانظر: مرادهوفمان: الإسلام هو البديل» نقلاً عن محلة النورء العدد ]٠١5[‏ ربيع الأول 
4 هء ص 5» ء الصادرة عن بيت التموين الكويي - الكويت. وانظر: عبدالرحمن 
حبئكة: أحنحة المكر.. ص 2171١‏ (مرجع سابق). 

)١(‏ انظر: عبدالرحمن حبنكة: أجنحة المكر..: ص 2١7١‏ (مرجع سابق)» وانظر: السباعي: 
الاستشراق.. ص 254 (مرجع سابق). 
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عضيل تفرفة اشطيحة لقتل يان "وات لمي يزه ليا 
مبادئّ وقيم وعادات وأعراف وتاريخ وعلم وحضارة. 

ومِمًا ينبغي التفطن إليه هو ظهور بعض الدراسات الاستشراقية 
بمظهر علمي ولكن يتذرع بها لأهداف مشبوهة وعندئذنٍ يخرج هذا عن 
الدافع العلمي؛ لأنه أصبح غاية أو وسيلة لغاية ين نري وقد ألمح إليه 
بعض الباحثين المسلمين في قوله: (ومهما كان حسن الظن متوافرًا في 
كثير من تلكم الدراسات إلا ان ما كان منها نتيجة غاية علمية. كدراسة 
بلاشير لتاريخ الأدب العربي» خدمت بطريق مباشر أو غير مباشر 
غايات عاطفية وغسبية 1 
ثانيا: مظاهر النشاط الاستشراقي: 

ظهر نشاط المستشرفين على مدى تاريخهم الطويل في مجالات 
مختلفة, واستخدموا وسائل متنوعة للوصول إلى أهدافهم, فأنشأوا 
المؤسسات التعليمية ذات المستوى العلمي المتميز من معاهد وأقسام 
علميّة, ومراكز بحث في الجامعات الغربية وفي بعض جامعات الشرق 
الإسلامي. واهتموا بالمخطوطات الإسلاميّة وجلبوها من مظانها بطرق 
مشروعة وغير مشروعة! 0 
ثم خدموا هذه المخطوطات من نواح فنية وعلمية؛ وأفادوا متهاء 


)١(‏ عبدالرحمن حبنكة: أجنحة المكر..: ص 217٠١‏ (المرجع السابق نفسه). 
)١(‏ محمد عبدالله مليباري: المستشرقون.. ص 58» (مرجع سابق)» وانظر: السباعي: الاستشراق.. 
ص ٠١‏ - 77 » (مرجع سابق). وانظر: علي النملة: الاستشراق.. ص75» (مرجع سابق). 
() انظر: محمود حمدي زقزوق: الاستشراق.. ص 25١‏ (مرجع سابق)» وانظر: سامي 
الصقار: دور المستشرقين في -حدمة التراث الإسلامي» بحلة المنهل؛ (العدد السنوي المتخخصص لعام 
9 اه عن الاستشراق والمستشرقين): ص 106 2١65‏ (مرجع سابق). 
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وقاموا بالتحقيق والنشر والترجمة. وف مقدمة ما قاموا بترجمته معاني 
القرآن الكريم إلى عددٍ من اللغات الأوروبية''» وألفوا العديد من 
الكتب. في العقيدة والشريعة واللغة والتاريخ والأدب. وغيرهاء وأعدوا 
بعض دوائر المعارف للعلوم الإسلامية وأنجزوا بعض المعاجم اللغوية!". 

وأسسوا كذلك جمعيات استشراقية وأصدروا المجلات والدوريات 
ونحوهاء وعقدوا عددًا من المؤتمرات إقليمية ودولية.. ويمكن بيان 
مظاهر هذا النشاط وما اتخذ من الوسائل والمجالات فيما يأتي: 


. التدريس العاقفة‎ - ١ 


)١(‏ انظر: محمد صادق البنداق: المستشرقون وترجمة القرآن الكريم (الفصل الثالث) ص ,ام 
- 2118 (مرجع سابق). 
(؟) للاطلاع على إحصائيات لأعمال المستشرقين العلمية في ميدان التحقيق والنشر والزجمة 
والتأليف. انظر: 
- صلاح الدين المنجد: جهود المستشرقين في تحقيق النزاث؛» محلة المنهل» (المرحع السابق 
نفسه)) ص .5١97- 51١١‏ 
- عبدالعظيم الدّيب: المستشرقون والتراث: ص 7 - 255 الطبعة الأولى ١405‏ ه- 
م عن مكتبة ابن تيمية - البحرين. 
- عبدالعظيم الدّيب: المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي: ص 274 الطبعة 
الأولى» كتاب الأمة» ربيع الثاني ١141١‏ هه (مرجع سابق). 
- محمود حمدي زقزوق: الاستشراق.. ص 1١‏ - ٠لا‏ (مرجع سابق). 
(') انظر: محمود حمدي زقزوق: الاستشراق.. ص 255 .»5١‏ (المرجع السابق نفسه)» وانظر: 
عمر بن إبراهيم رضوان: آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره ١/5ه‏ - 255 
الطبعة الأولى ١1541١7‏ ه- 497١غ‏ عن دار طيبة - الرياض. 
(4:) انظر: محمود زقزوق: الاستشراق.. ص 1١‏ - ./اء (المرجع السابق نفسه)» وانظر: 
المراجع السايقة» وانظر: عمر رضوان: (المرجع السابق نفسه): ص 49 - 875. 
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" - التحقيق والنشد ل" . ؛ - الترجمة؟". 
ه - التأليف0". تان الحاك 1 
7 اضفار المجلقت 3 مت عقن الموتموات!. 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة: الصفحات نفسها. 

(؟) انظر: المراجع السابقة: الصفحات نفسها. 

(؟) انظر: المراجع السابقة: الصفحات نفسها. 

(4) انظر: عمر رضوان: المرجع السابق» ص 7ه - 05 (مرجع سابق)» وانظر: زقزوق: 
الاستشراق.. ص 24١‏ 47» 47» (مرجع سابق)» وانظر: السباعي: الاستشراق.. 
ص 51 - 25٠‏ (مرجع سابق). 

(6) انظر: المراجع السابقة: الصفحات نفسها., 

(1) انظر: زقزوق: الاستشراق.. ص 47» (المرجع السابق نفسه)» وانظر: ميشال جحا: 
الدراسات العربية الإسلاميّة في أوروبا ص 7178 - 2587 وقد أورد ملحقًا أحصى فيه 
المتمرات الاستشراقية الدولية في ثلاثين مؤترًا ذكر تاريخ اتعقاد كل مؤتمر ومكانه ورقمه 
ثُمّ ذكر بعض المؤتمرات الإقليمية للمستعربين والمتخصصين في الدراسات الإسلاميّة في 
الاتحاد الأوروبي: وذكر المؤتمر الألماني الذي يعقد بصفة دورية كما ذكر أنه حضر مع 
عدد من المشاركين من المصريين والسوريين واللبئانيين المؤتمر الذي عقد في جامعة (أرلنحن 
سنة 191/7 م) وأنه عقد بعد ذلك المؤتمر مؤتمرٌ آخخر في برلين سنة 14460 م. 
ولمزيد من الاطلاع على بحالات أنشطة المستشرقين ووسائلهم وأعمالهم. انظر: 

- محمد كرد علي: أثر المستعربين من علماء المشرقيات في الحضارة العربية: مجلة المجمع العلمي 
العربي» الجزء العاشرء النجلد السابع: ص 477 - 407» وأصلها محاضرة ألقاما في ردهة 
المجمع العلمي العربي بالمدرسة العادلية بدمشق؛ وأدرجحت ضمن يحلد بعنوان: محاضرات 
المجمع العلمي العربي بدمشق» ١51/١‏ - 174ء وأعاد إلقاءها في نادي دار المعلمين العليا 
بالقاهرة يوم ه أيار سنئة 17 م. انظر: المرجع السابق نفسه: ص 477 . 

- عبدالرحمن حبنكة: أجنحة المكر.. ص 177 - 2١4٠0‏ (مرجع سابق). 

- ساسي سال الحاج: الظاهرة الاستشراقية.. ١84/١‏ - 21817 (مرجع سابق). 

- أحمد سعايلوفتش: فلسفة الاستشراق.. ص 28١‏ :281 2817 1605 2185 (مرجع سابق). 

- وانظر: عبدالستار الحلوجي: دراسات في الكتب والمكتبات ص ١5١‏ - 21817 عن مكتبة 
مصباح» (بدون تاريخ). 
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المطلب الثالث 
حاضر الاستشراق ومستقبله وعوامل فوته واستمراره 


تكاد آراء الباحثين في تاريخ الاستشراق والمستشرقين تجمع على أن 
الاستشراق عاش فترة ازدهار في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين (أي في الفترة ما بين 156١ - 186٠‏ م)ء 
ولكن أراءهم تختلف حول حاضر الاستشراق ومستقبله مثلما حدث 
الاختلاف كذلك في تحديد بدايته الأولى. 

وعلى الرغم من تعدد الآراء وتشعبها في هذه المسألة فإِنْ من الملفت 
للنظر في هذا الأمر ما يظهره الساسة الغربيون وتشيعه دوائر الاستشراق 
من صحافة وإعلام وبعض المستشرقين من أنْ عصر الاستشر شراق قد انتهى 
وأن صفحته قد طويت. . بينئما يرى الباحث بأن الاستشراق لازال حيًا 
قويًا.. ولا زال المستشرقون يتوافرون على دراسة الإسلام والمسلمين 
عديدة وفارية ا :حاضرا ماضن 
ولبيان هذه الوجهة وحقيقة الأمر فيها كمايرى الباحث تجري المناقشة في النقاط الآتية: 


١‏ - نقد الساسة الغربيين للاستشراق والمستشرقين وموقف المستشرقين 


من ذلك. 
" - وجهة نظر الياحث حول حاضر الاستشراق والمستشرقين 
ومستقبلهم. 


ا عوامل فوة الحركة الاستشرافية واستمرار المستشركين. 
١‏ - نقد الساسة الغربيين للاستشراق والمستشرقين: 
يتفق الساسة الغرييون والمستشرقون على نقد الاستشراق والمستشرقين, 
بل يتجاوزون ذلك إلى الإعلان عن أفول شمس الاستشراق وانتهاء 
ولا ب 


عصره.ء ومن الأمثلة على ذلك الآتى: 


أ- 


ما قاله أحد الساسة الألمان: (بأنه آن الأوان كي يبتعد المستشرقون 

باهتماماتهم عن اللهجات العربية.. وأن يكونوا بمثابة احتياطيين 
' 9 0 

للقيام بمهمة الترجمة) . 


حادة من جهات عديدة؛ وقد أجملها بعض المستشرقين في قوله: 
(لقد اتهمنا بأننا متخلفون.. وأنا وصفيون نقليون ولسنا تحليليين 
وإذا كنا نقدر أنفسنا حق التقدير فما علينا سوى الاعتراف بأن 
هذا التق هيخ الى نحن يعي 7 

يتجاوز المستشرقون هذا النقد والاعتراف إلى الإعلان عن نهاية 
الاستشراق فقد أَعلِنَ في مؤتمر المستشرقين التاسع والعشرين عن 
تغيير مسمى الاستشراق وأنه تقرر أن يطلق على مؤتمرهم الثلاثين 
مسمى (مؤتمر العلوم الإنسانية)”"؛ ومع إِنّ التغيير ينصب على 
الاسم فقط فقد أشاعت الصحافة وعد بعض المستشرقين هذا 
التحول نهاية للاستشراق والمستشرقين؛ وللمثال على ذلك فقد: 


- وصفت جريدة (لومند) الفرنسية هذا التحول بأنه موت 


(0 


(2 
(0, 


الاستشراق. 


نقلاً عن أوليريشن هارمان: الاستشراق الألماني؛ منجزات ومراجعة مواقف: محلة الباحث؛ 
املد زه العدد الصادر في ١947/7‏ م ص 21414 باريس. 
أوليريشن هارمان: الاستشراق الألماني..: ص 55 ١غ‏ (المرجع السابق نفسه). 
انظر: بحيب العقيقي: المستشرقون: 780/7 - ./ا* (مرجع سابق). وانظر: أنور 
الجندي: الإسلام في وجه التغريب (مخططات التبشير والاستشراق): ص 417» عن دار 
الاعتصامء القاهرة» (بدون تاريخ). 
-48؟- 


- وورد على لسان (جاك بيرك) وهو أحد المستشرقين الفرنسيين 


القول: ( بانتهاء زمن الاستشراق)!''. 


- وجهة نظر الباحث حول حاضر الاستشراق والمستشرقين ومستقبلهم: 
تتلخص هذه الوجهة في الأموق الآتية: 


0 
-| 


لايعني تغيير مسمى الاستشراق نهاية حركته وتوقف المستشرقين 
عن دراسة الإسلام وتاريخ الأمّة الإسلامية» كما لايسني تغيير 
مسماه تغيير تلك الروح العدائية التي لازمت المسار 0 للحركة 
الاستشراقية وككايات المستشرقين العام 1 بل ان الاستشر 

علو ل ا د 

الخطر في المرئلة الحديدة ريما يصبح أشد خطورة وأكثر عقا 
ولاسيما أن الاستشراق تحول إلى ميدان العلوم الإنسانية!". 

على الرغم من أن الفترة الي عاش الاستشراق فيها أوجَهُ 
دجاه هي الفترة ما بين ١86١٠(‏ - 16م) وقد شهدت 
جهابذة المستشرقين من أمثال (جولدزيهر) و (يوسف شاخت) و 
(كارل بروكلمان) وغيرهم إلا أنه يوجد في الحاضر من المستشرقين 
من يترسم خطى السابقين ويسير على دربهم بل ويتفوق عليهم في 
العداء للإسلام والأمة الإسلاميّة. من أمثال ( برنارد لويس) الذي 
أنجز أبحانًا تعادي العرب والمسلمين وتعزز معتقدات اليهود 
وسياستهم إزاء قضايا الأمّة الاسلامية. وقد أعلنت الدولة 


.4١ا7 انظر: أنور الجندي: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 


(؟) انظر: محمود حمدي زقروق: الاستشراق.. ص 2007 (مرجع سابق). 
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الإسرائيلية عن تكريمه من أجل بحوثه ودراساته تلك”'. 


ددهم يفسح للاستشراق مجالاً واسمًا ويفتح له طورًا جديدًا الأطماع 
الصهيونية في بلاد العرج والمسلمين والمخططات المرسومة لإذابة 
ذاتية الأمّة الإسلامية واضعافها والهيمنة عليهاء وإذا كان اليهود 
قد دخلوا الحركة الاست سراي ند ايها يسيم تدرب . 
بصفتهم اليهودية لأسباب دينية وسياسية وحققوا من أهدافهم 
القريبة والبعيدة ماحققوا فَإِنّه يوجد اليوم جناح ضخم من الاستشراق 
الصهيوني قوامه (ردنسون) و ( برنارد, لويس) ٠‏ يركز هذا النوع من 
الاستشراق اهتماماته بقضايا زرع الم اليهودية في قلب العالم 
الإسلامي وما يتطلب ذلك من دراسات وأبحاث وبرامج وخطط 
لإضعاف الس الإسلاميّة وإذابة تميزهاء ومن كم إسكات تاريخها 
واحتوائها والتحكم في حاضرها ومستقبلها. 
ومن أبرز هذه القضايا البحث والدراسة في تاريخ فلسطين والأنبياء 
عليهم السلام (إبراهيم, وإاسماعيلء وإسحاق) وتاريخ القدس 
والعرب واليهود. وتفسير هذا التاريخ بما يتفق والمطامع الصهيونية 
والفقاكن البفو ديو 
ه - على الرغم من ظهور دراسات معتدلة وظهور النزعة العلمية في 
دراسات بعض المستشرقين مثل (أنا ماري شميل) و (جاك بيرك) 
وغيرهما إلا إن هذا الاتجاه وتلك النزعة تنحصر في أفراد قلائل 


)١(‏ انظر: أنور المنندي: الإسلام في وجه التغريب..: ص 271١0 »41١7‏ (المرجع السابق 
نفسه). 
(؟) انظر: المرجع السابق نفسه: ص 5١9‏ -8؟5. 
سا لاح 


من ناحية وفي مسائل محدودة 0 ار 
أما المسار العام للحركة الاستشراقية وكتابات المستشرقين فإنه لا زال 
معاديًا للوسلام. 

و - مهما ضعف الاستشراق ومهما قيل عن تراجع دراسات المستشرقين 
أو توقفها فإنٌ ما تم إنجازه عبر قرون من الزمان يعد ذلك - في 
حد ذاته بصرف النظر عن التحولات في مسار الدراسات 
الاستشرافية - مرجمية فكرية للغرب يصدر عنها في مواجهة الأ 
الإسلاميّة وفضاياها ويعتمد عليها وقت الحاجة بشتى الطرق وعلى 
جميع الأ ضيع د 

" - عوامل قوة الحركة الاستشراقية واستمرار الستشرقين 
توجد عد عوامل تؤكد قوة الحركة الاستشراقية وحاجة الغرب إلى 
دراسات المستشرقين وأبحاثهم في الحاضر والمستقبلء من أبرزها الآتي: 
أ- تغلغل المصالح الغربية في بلدان العالم الإسلامي ويخاصة ما 
يطلق عليه الشرق الأوسط.. وواقع هذه المصالح يحتم على 
الغرب دعم المستشرقين لإنجاز دراسات مختلفة عن تلك 
البلدان. ولابد أن تفرض عليه تلك المصالح مساندة الحركة 
الاستشراقية وتنشيطها. 
ومما 57 على هذا العامل وأثره في قوة الحركة الاستشراقية 
واستمرار المستشرقين, ما قاله (بارت): (نعترف شاكرين بأن المجتمع 
ممثلا في الحكومات والمجالس النيابية يضع تحت تصرفنا الإمكانات 
اللازمة لإجراء بحوث الاستشراق وللمحافظة على نشاطنا التعليمي في 


)١(‏ نقلا عن محمود حمدي زقزوق: الاستشراق.. ص ؛ ه», (مرجع سابق). 
زوم 


وإذا كان بارت يعترف بذلك الدعم وتلك المساندة فإن مستشرقًا 
آخر يعترف بأن الجهات التي تنفق على دراساتهم وتساندهم لاتفعل 
ذلك خدمة للبحث العلمي أو استجابة لمظاهر حضارية راقية بل توجه 
مسار تلك البحوث ونتدخل في نتائجهاء وهذا صريح من قوله: (طبعا 
هناك أيضًا الضغط الملح من قِبَل أولئك الذين يقدمون الأموال لدعم 
النتائج التي تؤدي إلى احتواء الم الإسلامي والتشبث به.. حيث تكمن 
اهتمامات الغرب ومصالحه)”'', وهذ! (التشبث بهذه المصالح حقيقة 
واقعة تؤكدها جميع الشواهد.. وما دام الأمر كذلك فإن الحاجة إلى 
الاستشراق في الغرب ستظل قائمة بل ستزداد الحاحا.. وئيس هناك أ 
بارقة تلوح في الأفق توحي بأن الغرب على استعداد للتخلي عن هذه 
المصالح)9). 
ب - اعتماد بعض الهيئات العائية على المستشرقين للكتابة عن 
الإسلام وتاريخه وقضايا الأمّة الإسلامية ونحو ذلك يما 
يتصل بالرسول ف والقرآن الكريم والعلوم الإسلامية.. 
وللمثال على ذلك فَإِنّ ( اليونسكو) وهي هيئة دولية تشترا 
فيها الدول الإسلامية استكتبت في موسوعتها عن الجنس 
البشري فيما يخص الإسلام وتاريخه ونبيه وحملته نفرًا من 
المستشرقين, وقد أثارت كتاباتهم حفيظة المسلمين وكتب 


)١(‏ أوليريشن هارمان: الاستشراق الألماني.., محلة الباحث: ١987/5‏ م ص 2144 (مرجع 
سابق). 
)١(‏ محمود حمدي زقزوق: الاستشراق.. ص 5ه. (المرجع السابق نفسه). 
ا 


بعضهم”'' احتجاجًا على تلك الهيئة التي لم تحترم - على 
الأقل - عضوية الدول الإسلاميّة فيها وجاءت كتابات 
المستشرقين في موسعتها تطفح بالتهم والتهجم على نبي 
الإسلام مِما يؤكد استمرار المستشرقين في اجترار الروح 
الصليبية. ويؤكد من جهة أخرى استمرار الاعتماد على 
خطابهم عن الإسلام والمسلمين7". 

ج - تعدد مجالات الاختصاص لدى المستشرقين: وهذا يعني إثراء 
الدراسات الاستشراقية لا القضاء عليها". 

د- اعتماد وسائل الإعلام في كثير من موادها الإعلامية على 
الاستشراق» وقد أثبت بعض الباحثين وجود صلة وثيقة بين 
الإعلام الغربي والدراسات الاستشراقية. وذكر بأن (نتائج 
دراساته تؤكد تطابق وجهات نظر الخبراء في الدراسات 
الشرقية والإسلامية الذين تستعين بهم الدوائر السياسية في 
الغرب وبين الطريقة التي تعالج بها وسائل الإعلام الغربي 


)١(‏ انظر: (المرجع السابق نفسه): ص ١1١5‏ ولمزيد الاطلاع على ما دار حول هذه الموسوعة 
وما ورد فيها من افتراءات حول القرآن الكريم وتاريخ الإسلام وحضارته؛ وما أقدمت 
عليه (اليونسكو) من تصحيح واعتذار عن تلك الافتراءعات» تمثلت ف إصدار خاص عن 
الإسلام وتاريخه؛ انظر: محمد عبد الله السمان: مفتريات اليونس كو على الإسلام: 
ص 1١6 - ١155 17١-1١١1‏ الطيعة الثانية» عن دار الاعتصام» (بدون تاريخ). 

(؟) انظر: زقزوق: الاستشراق..: ص 2١١5‏ (المرجع السابق نفسه)» وانظر: السمّان: 
مفتريات اليونسكو على الإسلام: ص 57 - 2٠١8‏ (المرجع السابق نفسه). 

(؟) انظر: أنور الجندي: الإسلام في وحه التغريب..: ص :»4١7‏ (مرجع سابق)» وانظر: 
زقروق: الاستشراق..: ص 207 (المرجع السابق نفسه). 

كا ا 


أمور الشرق والإسلام.. وأن الطرفين ينطلقان من فكرة أن 
الإسلام لايمثل فتافنا يعدا للغرب فحسب بل إنه يمثل 


ذلك تخد نا متاكرا الي 


ويؤكد باحث آخر بأن التراث الاستشراقي يفذي وسائل الإعلام 
الغربية ود تعتمد عليه إلى حد كبير في تشور يه صورة الإسلام دينًا وحضارة 
وتشويه صورة العرب عنصرًا وقيمة. وعلى ذلك فإن دول العالم 
الإسلامي تتعرض لتدفق إعلامي يتسم بالاختلاق وتتلقى عاذ من 
الهجمات الإعلامية الحاقدة!". 
فإذا نْظِرَ إلى هذا الجانب من واقع أثر الإعلام ف في العصر الراهن 
بما يملكه من قوة التأثير وكندة الجاذبية وسعة الانتشا د(" 3 وأنه يعتمد 
إلى حد كبير على دراسات المستشرقين فيما يخص الإسلام والأمّة 
الإسلامية تبين من ذلك كله استمرار المستشرقين ونشاط حركتهم لتلبية 
هذا الجانب. 
وخلاصة القول: إن الحركة الاستشراقية لاتزال قو ومتماسكة ومنظمة: 
ولاتزال جمعيات المستشرقين قائمة تمارس نشاطاتها وإصداراتها 
من دوريات وقجلات وكتب وأبحاث وكذلك مؤتمراتهم الإقليمية 
والدولية. وقد عقد مؤتمرهم الثالث والثلاثين الدولي (بكندا) في 
شهر أغسطس:940١‏ م.ء وكان موضوعه الأساس (الاتصال بين 


)١(‏ انظر: إدوارد سعيد: تغطية الإسلام.. ص نقلاً عن عبدالقادر طاش: اللجذور التاريخية 
للصورة النمطية للإسلام والعرب في التزاث الغربي» بحلة المنهل؛ (العدد السنوي المتخصص 
لعام ١5٠4‏ ه عن الاستشراق والمستشرقين): ص :7١5‏ (مرجع سابق). 
(؟) انظر: المرجع السابق نقسه: ص 2153٠08‏ 505. 
(1) انظر: المرجع السايق نفسه: ص .5٠١8‏ 
اهى ا 


الثقافات)0''. ولاتزال معاهد الاستشراق تعمل في الوقت الراهن 
وتخرج المستشرقين في أغلب جامعات الغرب.. وستظل الحاجة إلى 
الاستشراق قائمة بل ستزداد إلحاحًا تلبية لحاجات الدوائر 
السياسية والإعلامية والاقتصادية والثقافية وغيرها.. وليس هناك 
بارقة أمل تلوح في الأفق توحي بأن شمس الاستشراق تدنو للمغيب, 


. 3 58 ء. 0( 
وان نجمه يقترب من الافول ‏ . 


نا 


21١8 م ص‎ 1١99٠ ه/ يولية‎ 1١14٠١ ذو الحجة‎ )]١57[ انظر: يمحلة الفيصل» العدد‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ 
05؛ (المرجع السابق نفسه).‎ - ٠١ انظر: زقزوق: الاستشراق..: ص‎ )١( 
لمزيد من المعلومات راجع:‎ 
مايو‎ ]١158[ 88,؛ العدد‎ - 7٠ روز ماري صايغ: نهاية الاستشراقء؛ بمحلة العربي: ص‎ - 
مم تصدر عن وزارة الإعلام‎ 
بدولة الكويت» (مرجع سابق).‎ 
عبدالقادر طاش: الصورة التمطية للإسلام والعرب ف مرأة الإعلام الغربي» (مرجع‎ - 
سابق).‎ 
إدوارد سعيد: الثقافة والاستعمارء عرضه سلمان داود الواسطي في بمحلة الجديد في عالم‎ - 
الكتب والمكتبات» العدد الأول» شتاء‎ 
مم ص 8 - 54 تصدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع» ببروت.‎ 4 
ء١7 إدوارد سعيد: الإعلام الغربي المستقل وحادث أوكلاهوماء جريدة الحياة: ص‎ - 
مع‎ 1١988 هه الموافق 8 أيار (مايو)‎ ١415/17/8 الصادر يوم‎ ع١‎ ١1/7[ العدد‎ 
تصدر عن شركة الحياة الدولية للنشرء لندن.‎ 


ده “ا 


الباب الأول 


مقومات نميز الأمة الإسلامية 


وخصائصه وموقف المستشرقين منها 
ويشتمل على فصلين: 


الفصل الأول: مقومات نميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منها. 
الفصل الثاني: خائص نميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منها. 


#لراى ا 


الفصل الأول 
مقومات نميز الأمة 
الإسلامية وموقف المستشرقين منها 


أ وبشتمل على ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: العقيدة وموشف المستشرفين منها. 
المبحث الثاني: الشريعة وموقف المستشرقين منها. 
المبحث الشالث: الأخُوة الإسلامية ووحدة الأمة وموقف المستشرقين منها. 


ا 


المبحث الأول 
العقيدة وموقف المستشرفين منها 


ويشتمل على مطلبين ؛ هما : 


المطلب الأول : العقيدة. 
المطلب الثاني : موقف المستشرقين منها. 


91م 


3 3 1 14 ضَ 


ومرتكزها الأول فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال تعالى: « 5 آله 
الى فَطْرٌ آلكّاسسَ عَلَيََاْ لا تَبَدِيلٌ لخلق الله" للك آلدِيرث الْقَيْمُ 
َلك أَكُترَآَلئَاسٍ لا يَعلَمُونَ ‏ ”". 

والعقيدة الإسلاميّة من جانب آخر متناسقة مع سنن الله في الكون 
والحياة والنفس الإنسانية في تجريد التوحيد للّه؛ والإنابة له. والتوكل عليه. 

ثم . انها شهلة اللأحد واضحة رينة ريضتاء ثقيف لاا موس هارن 
لبس ولا تعقيد. تعرض قضايا الوجودء وحقائق الحياة والموت والبعث 
والتقون واتعواء والسنانة والعنة والثارة والصبوافة د هين لقف مق 
مشمولات عالم الغيب وعالم الشهادة. بأسلوب حي مؤثر يعمق الإيمان 
بالله في نفس الإنسان. (ويحمله على الطاعة والالتزام؛ فيكون لهذا 
الإيمان أثره في نفس الفردء وفي استقامة سلوكه. وفي الجماعة ونام 
حياتها...)!''. فيتحقق بذلك تميز الأمّة بهذه العقيدة الفدّة الأصيلة 
دون غيرها من الأمم التي داخلت عقائدها الشكوك. والأمواء 
والغموض والشركياتء وغير ذلك من التعقيدات والتناقضات الغريبة 


.)57٠0( سورة الروم: الآية‎ )١( 
(؟) عثمان جمعة ضميرية: مدخل لدراسة العقيدة الإسلاميّة: ص 288 (مرجع سابق).‎ 
1م‎ 


التي أشغلت تلك الأمم (بمباحث جدلية كثيرة حول حقيقة الإيمان 
واغؤافف :)"يدون ضاي الحياة الدنا _واجياة الأخرف وقضانا 
الكون والوجود. 
وفي هذا المطلب يجري البحث في النقاط الآتية : 
25 ويف القيدة لنة واسطلاحا. 
؟ - خصائص العقيدة الإسلاميّة. 
- أخر العقيدة في الأمّة الاسلامية: 
-١‏ تعريف العقيدة لغة واصطلاحا : 
العقيدة لغة: مشتقة من مادة إإعقد) قال ابن فارس: (العين والقاف 
والدال: أصلّ واحد يدل على شد وثيدةٍ وثوق» وإليه ترجع فروع الباب 
كلها" . 
وقال - أيضًا -: (واعتقد مالاً وأخاء أي اقتناه. وعقد قلبه على كذا 
فلاينزع عنه, واعتقد الشيء: صلب. واعتقد الإخاء ثبت) 7" 
قال ابو هرو رودا راوجاء ادك مال زر ادن لاتيم 
يعقد: انبنى وظهر) !4 
وقال الراغب الأصفهاني: (العقد الجمع بين أطراف الشيءء ويستعمل 
ذلك في الأجسام الصلبة كعقد الحبل؛ وعقد البناء؛ ثم يستعار ذلك للمعاني 
نحو: عقد البيع. والعهدء وغيرهماء فيقال: عاقدته؛ وعقدته, وتعاقدناء 


.88 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
(؟) معجم مقاييس اللغة: مادة (عقد)» (مرجع سابق).‎ 
(؟) المرجع نفسه: مادة (عقد).‎ 
لسان العرب: مادة (عقد)» (مرجع سابق).‎ ):4( 
-1 2غ‎ 


عو م بر 


وعقدت يمينه: قال تعالى: دج عَقَدَتٌ ت أَيمَمْكُمَ 00 1100 وقال: 
( يما عَقَدتُمُ آلأيمََ 0007 ... ومئه فيل: لفلان عقيدة. 0 


يستخلص من هذه المعاني اللفوية أنها (تؤدي إلى مفهوم خاص: هذا 
المفهوم الخاص منه اشتقت العقيدة. وهو مفهوم الشد والربط. ثم 
مفهوم التأكيد والتوثيق والتصديق الذي لايقبل الشك)7*). 
العقيدة اصطلاحًا عرفت بتعريفات كثيرة, منها: 
- (العقيدة: الحكم الذي لايقبل الشك فيه لدى معتقده. و «في 
الدين» + ما يقضد يه الاعتقاد. دون 'العمل: كعقيدة وجود الله 
وبعثه الرسل. «وجمعهاء عقائد)7". 
- (هي الفكرة الكلية اليقينية للإسلام عن الكون والإنسان والحياة, 
وعَنَا قبل الحياة الدنيا و بعدها. وعن علاقتها يما قبلها ويما 
عو 


.)77( سورة النساء: الآية‎ )١( 

.)89( سورة المائدة: الأية‎ )١( 

(5) مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق: صفوان عدنان داودي: مادة (عقد)» (مرجع سابق). 
وانظر: ابن منظور لسان العرب: مادة (عقد)» وابن فارس: مجحمل اللغة» ومعجم مقاييس 
اللغة» والجوهري: الصحاح, والزمخشري: أساس البلاغة: مادة (عقد)» (مراجع سابقة). 

(4:) مناع القطان: العقيدة والمجتمع: ص ١ح‏ من محاضرات البرنامج العام الذي ينظمه قسم 
الثقافة الإسلاميّة بكلية الشريعة في الرياض ١4٠0(‏ ه- ١4.01‏ ه). 

(0) إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط 54/5 51: (مرجع سابق). 

(7) صالح ذياب هندي: دراسات ف الثقافة الإسلاميّة: ص 47» الطبعة التاسعة 1١417‏ ه- 
١1937‏ م» عن دار الفكر للنشر - عمان. 

هام 


- (ما يقصد به الاعتقاد دون العمل أو هي الجانب النظري الذي 
يطلب الإيمان به أولاً. إيمانًا لايرقى إليه الشك. ولاتؤثر فيه 
شبهة: كعقيدة وجود الله وبعثه الرسل)!"". 
- (التصديق الناشئ عن إدراك شعوري أو لاشعوري يقهر صاحبه 
على الإذعان لقضية ما)7". 
- (إيمان ناشيء عن مصدر لا شعوريء يكره الإنسان على التصديق 
بقضية من القضايا من غير دليل... ولذلك تكون العقيدة مطابقة 
للواقع حينّاء وغير مطابقة له في أكثر الأحيان)7". 
هده أبرّز ما عرفت يه الفقيد 3 وهداك متريماك شري ينضت بعطتها 
على تعريف العقيدة تعريقا 00 وبعضها الآخر يعرف العقيدة 
الإسلاميّة بخاصة””'. ومهما يكن الأمر فَإنّه يمكن أن يستخلص من 
بعض هذه التعريفات إطلاق مسمى العقيدة على ما يضمره الإنسان في 


(1) داود علي الفاضل الفاغوري: العقيدة الإسلاميّة من القرآن الكريم: ص /ء عن دار الفكر 
- عمان؛» 15488 م. 

(؟) نبيل السملوطي: بناء امجتمع الإسلامي ونظمه (دراسة في علم الاجتماعي الإسلامي): 
ص 737,» الطيعة الثانية .م٠15١‏ ه/988١‏ م؛ عن دار الشروق - جذة. 

() جحوستاف لوبون» نقلاً عن المرجع السابق نفسه: ص 7؟. 

(4) انظر: محمد كمال جعفر: الإنسان والأديان: ص ٠ -١7‏ 4» الطبعة الأولى ١105‏ ه- 
4 م عن دار الثقافة - قطر. 

(5) انظر: عبدالواحد محمد الفار : الثقافة الإسلاميّة (دراسة تأصيلية لمضمون الرسالة الإسلاميّة 
في ضوء القرآن والسنة)» سلسلة الكتاب الجامعي؛ الكتاب الرابع» ص 2١7‏ عن مكتبة 
الخدمات الحديثة - جدة (بدون تاريخ). 


-15م- 


قلبه من الحق والباطل والصالح والفاسد والخير والشرا''؛ وقد يلتمس 
لما يذهب إليه الدليل وقد ينساق إليه بطبيعته وفطرته. وقد يكون ذلك 
الشعور اختياريًا أو جبريًاء ولكن تتميز العقيدة الإسلاميّة بكونها ذنك 
(الحكم المستقر الذي لايقبل الشك عند معتقده)”''؛ المنبثق من الكتا 
والسنّة في معرفة الرب والرسول والدين: وما يقتضيه ذلك من الأقوال 
والأفعال الظاهرة والباطنة؛ والنظرة الشاملة للكون والحياة والإنسان. 

. وهذا المعنى هو ما دلت عليه بعض التعريفات السابقة بيد أنه لايتأتى 
3 في العقيدة الإسلاميّة؛ لأنها عقيدة إلهية جاء بها أنبياء الله ورسله. 
وكان خاتمهم محمد 8 [وآذاء الناس ومذاهبهم ومعتقدات البشر 
لاتتصف بهذه الصفة...)!" لذلك كانت العقيدة الإسلاميّة جديرة (بأن 
تستقر في سويداء القلب وأن تنعقد على هذا القلب انعقادًا وثيقا كعقد 
الحبل؛ لأن... الإنسان يعلم علم اليقين أنها من اللّه الذي خلقه وسواه. 
وهو الذي يتولى أمورم دء! ونهاية. فتكون هذه العقيدة الإلهية جديرة 
بأن تكون العقيدة الحقة أو العقيدة على وجه الإطلاق)!!). 


)١(‏ انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (عقد). وانظر: نبيل السملوطي: بناء امجتمع 
ونظمه.. (المرجع السابق): ص 55. وانظر: حسن عيسى عبدالظاهر وآخرون: بحوث في 
الثقافة الإسلاميّة: ص 2254 الطبعة الأولى» 4١4١ه‏ -19197., عن دار الحكمة» 
الدوحة» وانظر: عز الدين النطيب وآخرون: نظرات في الثقافة الإسلاميّة: ص 1ه 
الطبعة الأولى» 5 ١4٠‏ ه - ١184‏ م عن دار الفرقان..» عمان. 

(؟) مناع القطان: العقيدة والمجتمع: ص 5» (المرجع السابق نفسه). 

("') مناع القطان: العقيدة والمجتمع: ص 5 (المرجع السابق نفسه). 

(5) المرجع السابق نفسه: ص 5. 

ام 


(فقد أوحى الله إلى الأنبياء والمرسلين جميعًا طائفة من الحقائق 
المستقرة التي لاتقبل الشك ولا مناص من الإيمان بها إيمانًا ثابتًا جازم 
لايحتمل التغيير أو التساهل. فهي حقائق قد جاء منطوقها من قبل الرب 
إلى النبيين على اختلاف أممهم وتفاوت شرائعهم لتخمل في مضمونها 
جملة من المعاني والقيم الأساسية كيما تتلقاها البشرية وتقف عليها عن 
روية وبصيرة؛ لأنها معان وقيم تحتوي على مبادئ في التوحيد بين ببني 
الإنسان حيثما كانوا ليعيش الئاس نينا ضمن إطار متسع من الإخاء 
التام والتفاهم الأوفى وضمن مبادئّ مشتركة قائمة على المساواة 
الإنسانية المطلقة وعلى التضامن الاجتماعي الوثيق)!'". 

وحول هذه العقيدة تكونت أمة واحدة تضرب في أعماق التاريخ 
وتستمر عبر الزمان والمكان مادام هناك أفراد (يؤمنون بعقيدة واحدة 
ويحسون بنوعجٍ من الترابط والتقارب ف أفكارهم وتصوراتهم: وهذا 
التقارب يجذب أفراد المجتمع إلى بعضهم ليتكون منهم مجع قفوي 
متماسك ينطلق من منطلقات واحدة؛ ويهدف لأهداف 0000 

وتختص العقيدة الإسلاميّة بخصائص تجعلها المقوم الأساس في 

تميز الأمّة الإسلامية. 


)١(‏ أمير عبدالعزيز: دراسات ف الثقافة الإسلاميّة (مدخل إلى الدين الإسلامي): ص 270 طبعة 
48 ه - ١9174‏ مء عن دار الكتاب العربي - بيروت. وانظر: فاروق النبهان: مبادئ 
الثقافة الإسلاميّة: ص »٠١7‏ طبعة ١4٠0‏ ه/987١‏ مء عن دار البحوث العلمية للنشر 
والتوزيع - الكويت. 

(؟) فاروق التبهان: المرجع السابق نفسه: ص .١٠١5‏ 

#98 


؟ - خصائص العقيدة الاسلامية: 

لما كانك العقيد8 الإسلامية مخ عدن الله وول .فون | ختضيت 
بخصائص فريدة... منها الآتي: 

أ- كونها عقيدة الفطرة: 

فقد فطر الإنسان على الإيمان بالله. قال تعالى: ١‏ فِظرَتَ لله الى 
فَطْرَ العا عَلج] م ١‏ ال الرسول فَُن: «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة»!''. وهذه الفطرة منقادة لتوحيد الله وإفراده بالعبادة ونفي 

95 0 ؟# 57 لقره م مل امه ع 0 
اعرد م رص مي م م رم 0 وض 25 ك2 سوا 
وَأَسْبَدَهمٌ على أنفيِيم الست بِرَيّْكُمَ قالوأ بلى شهدتا أن تقولوأ 
ل © سه م ا اه 9 011 قرب ا 7س م ر لسر 
ا تَقولُوَأ مآ أشرك دَابَونا 
ِن قَبْلَ وَحكنا ذَرِيّة ِنَع هم جنا يما قعل الْمْبَطِلُونَ ."١»‏ 

فَسَرّها ابن كثير بقوله: (يخبر الله تعالى أنه استخرج ذرية ببني آدم 


من أصلابهم شاهدين على أنفسهم: أن الله ربهم ومليكهم, وأنّهِ لا إله 
إلا هو. كما أنّهِ تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه...)!*). 


.)70( سورة الروم: الآية‎ )١( 
كتاب القدر» بتحقيق: محمد فواد‎ 27١١/7 (؟) أخرجه البخاري: صحيح البخاري:»‎ 
عبدالباقي» (مرجع سابق).‎ 
.)١7/7 سورة الأعراف: الآيتان (7/اق‎ )5( 
(مرحع سابق).‎ 7١11/5 تفسير القرآن العظيم..‎ )4( 
#994 


ا يستنتج من هذه الشهادة مع الفطرة تأكيد العهد والميثاق» وهو 
بهذا يتفق مع المدلول اللغوي 0 المأخوذ من ع ومنه عد 
وعقود (والعقود أوثق العهود...)!") 

وقد أشار بعض علماء ااه ا حاجة الإنسان إلى العقيدة؛ 
لأنها تمثل الغذاء الروحي والفكري له: وتحقق له الهدوء والاستقرار 
النفسي: ولعل هذا هو ما يفسر سعي الإنسان المستمر للارتباط بعقيدة 
ماء من أجل إشباع الحاجة النفسية للعقيدة)!'؛ وفي ذلك دلالة واضحة 
على فطرية العقيدة. 

ويما أن قد الإسلام هي عقيدة الفطرة وهي عقيدة العهد فَإنُ 
(الإنسان وى بخائر ا قلنا مصطر با نقسنا حتى يؤمن الإيمان الكامل 
بوجود الله ووحدانيته سبحانه وتعالى: فإذا وصل إلى هذه المرتبة وجد 
الأمن النفسي والراحة الداخلية والطمأنينة القلبيّة)7". 

وهذا من شواهد تميز الأمة الإسلامية إذ تسهم العقيدة (فيٍ صياغة 
الشخصية المتماسكة.. وكذلك تسهم في تحقيق ق تماسك الجماعة م1011 
200 وتحقيق التكامل الاجتماعي 8520108 5061311216 على مستوى 
المجتمع كله, لما تحققه من الشعور بالترابط والتقارب والإلفة والقوة بين 
أيناء العقيدة الواحدة: شبعة لوحدة التطاق ووحدة الهدق) 0 


)١(‏ انظر: ابن منظور لسان العربء مادة (ِعَقَدَ). وانظر: محمد أحمد الخطيب: دراسات في 
العقيدة الإسلاميّة: ص 4غ (مرجع سابق). 
(؟) نبيل السملوطي: بناء امختمع الإسلامي ونظمه: ص 54) (مرجع سابق). 
(5) نادية شريف العمري: أضواء على الثقافة الإسلاميّة: ص 2٠١١‏ الطبعة الأولى ١401١‏ ه- 
0 م عن مؤسسة الرسالة - بيروت» وانظر: ص 285714 (البحث نفسه). 
(4) نبيل السمالوطي: بناء امجتمع الإسلامي ونظمه: ص 255 (مرجع سابق). 
امت 


ب - الوضوح واليسر: 
اختصت العقيدة الإسلاميّة بخصيصة الوضوح واليسر (فهي عفقيدة 
بسيطة واضحة لا غموض فيهاء ولا تعقيد. ومن مظاهر بساطة العقيدة 


الإسلاميّة: 
- أساسها واضح قائم على التوحيدء فاللّه واحد وهو صاحب 
السلطان على كل شيء. 


2 كم إن العلاقة التي تقيمها بين العبد وربه هي علاقة واضحة 
تقوم على عبودية العبد لربه؛ الذي يتوجه إليه بالطلب والدعاء 
دون واسطة أحدء أو شفاعة الآخرين. إذ لا رهبانية فيهاء ولا 
رجال دين. ولا صكوك غفران؛ وجميع الخلق فيها عند اللّه سواء 
لايفضلون بكرامة أو مقام: إلا بمقدار طاعتهم لله وعملهم 
الصالح.. 

- ويتجاوب الناس معها عبر التاريخ الطويل على مختلف أصنافهم 
ودرجاتهم دونما تفريق: وهذا مِما ساعد على الانتشار في معظم 
بقاع الأرض بسرعة مذهلة وفي فترة وجيزة من غير إكراه أو 
إجبار أو إغراء؛ لأنها دعوة وليست تبشيرء تقوم على حوافز 
داخلية في النفس البشرية)7"). 

ولعل من أبرز مايدل على هذا الوضوح والصفاء ما تتضمنه كلمة 

التوحيد التي هي شعار الإسلام وعنوانه (لا إله إلا اللّه محمد رسول 
الله) فقد نفت تأليه غير الله من (بشر أو حجرء أو شيء في الأرض أو 
في السماء.... وإفراد الله بالألوهية. والإقرار لمحمد 4ت بالرسالة 


)١(‏ صالم ذياب هندي: دراسات في الثقافة الإسلاميّة» ص 4 5: (مرجع سابق). 


- ابم 


ومايعني ذلك من محبته التي نفضي إلى متابعته. والاقتداء بهديه, 
والانتهاء عم عنه نهى وزجرء وأن يعظم أمره ونهيه»”''. ولهذا كانت 
رسالة محمد 8ق إلى ملوك الأرض وزعمائها: < تَعَالَوَأ إل 0 
سَوَآء يَيتكا وبَيَديٌد ألا بد إلا أله وكا مرك يد سيا وكا يَكخِدَ 
ِ. ٍ--. 3 95 5-3 مو 
يَعَضَِا بَعَضَا 7 من دُون أله 4'". 

إن قضية التثنية في الألوهية - إله الخير والنور وإله الشر والظلمة - 
وفضية التثليث في الوثنيات القديمة. أو في المسيحية المتأخر ة بها (الأب 
والابن وادي القدين] ؛ لاتتمتع واحدة منها بالوضوح لدى المؤمنين بهاء 
ولهذا تعتمد على الإيمان بغير برهان... بخلاف قضية التوحيد فهي 
تستند إلى العقل. وتعتمد على اليرهان (فيما يدركه العقل أمّا ما كان 
فوق مدرج العقل الإنساني فإن معرفته عن طريق الوحي). قال تعالى 


7 كل كام 00 


للمشركين: ١‏ أولنه مَعَ أله قل هَاتوأ برَمَدَكْمَ إن كُشْرَ صقرت »(", 
ويقيم الأدلة على الوحدانية بمثل قوله: دج لَوَ كانَ فِيِمَا مآ ءَاظَة د إل آله 


لَفَسَدَنَا 4). ج م عد لين وار وكا كارت تق 1 إِذا 


)١(‏ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: فتح اللحيد شرح كتاب التوحيد: ص 275 الطبعة الثانية» 
0 هه عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية..: الرياض. 
(؟١)‏ سورة آل عمرات: الآية (15). 
(7) سورة التمل: الآية (514). 
(5) سورة الأنبياء: الآية (17؟1). 
ام 


نا ل ل ا ا 0 20 دار مه 
َدَهَبَ كل إل يما حَلَقَ ولعََا بَحَضْهُمْ عل بَحْضٍٍ سَبَحَنَ الله عَم 
يَصِفُورَ 4''', فالتوحيد في حد ذاته قضية واضحة في ضمير كل 
مسلمء ودليلها أيضًا واضح في فكره. كما أن أثرها كذلك واضح في 
اي 01 

كذلك مايتعلق بالنظرة للحياة الآخرة, والإيمان بالوحي والرسالات 
وعالم الغيب فكل ذلك يعتقده المسلم وفقا لما جا به الرسول فك وما 


ّ به أمته. قال تعالى: « الم و ذَلِكَ الكتّب لا رَيَبَ ا هذى 


,م 


واي م 5-39 معواع سعد إسد”م رع - م ار ممع > مي 
يعفقون (2) والذرين يؤمنون يا أئر 2 انزل من قبَلِكُ وبالاجرة 


فثوة ج أبلك عل طدى : تيم وليك م المفيخُوت 1" 
قال بعض المفسرون: (وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة 
بالحس؛ فَإِنّه لايتميز بها المسلم من الكافرء إِنَّما الشأن في الإيمان 
بالغيب؛ الذي لم نره ولم نشاهدهء وإِنَّما نؤمن به. لخبر الله وخبر 
رسوله. فهذا الإيمان الذي يمَيَرُ به المسلم من الكافر؛ لأنّه تصديق 
مجرد لله ورسوله. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به. أو أخبر به 
رسوله. سواء شاهده. أو لم يشاهده وسواء ذهمه وعقله؛ أو لم يهتد إليه 


.)1( سورة المومنون: الآية‎ )١( 
الطبعة الثالثة»‎ 2١88 ١817 (؟) انظر: يوسف القرضاوي: الخصائص العامة للإسلام: ص‎ 
ه - ه986١ م) عن مؤسسة الرسالة - بيروت.‎ 6 
ه.‎ - ١ (؟) سورة البقرة: الآأيات‎ 
ؤت‎ 


3 
- 


عقله وفهمه بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبيّة؛ لأنّ عقولهم 
القاصرة المقصرة لم تهتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ففسدت 
عقولهم, ومرجت أحلامهم. وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين 
بهدي الله)7"". 

ويندرج تحت الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة والرسل والكتب 
المنتاوية واليوة الآخن وبالقضاء والعدرو (يجمي ما لين اللهديه من 
الغيوب الماضية والمستقبلة. وأحوال الآخرة (وأهوالها ومشاهدها) 
وحقائق أوصاف الله وكيفيتها. وما أخبرت به الرسل من ذلك فيؤمنون 
بصفات الله ووجودهاء ويتيقنونهاء وإن لم يفهموا كيفيتها)7". قال 
تعالى: « لَيْسَ لير أن ولوأ وُجُوهَكُمْ َل الْمَشْرِقٍ وَاْمَغْب وَلَدِكنّ 


ا يل 3 يرك ا ا 0 روك سس اس 0( 
لبر مَنَ ءَامَنَ باللهِ وَالْمَوْ الاجر وَالْمَلتِكة وَالْكت ب وَاَلْرِيَسنَ 4 5 


- 


رادل م» رسك مه 
وقال تعالى: « كل ءَامَنَ بألَهِ وَمَلِكنِف وَكتبِف وَرُسْلم 104 


ع صم 
م 


وف حديث جبريل عليه السلام. قال الرسول © في جوابه عن 
الإيمان: «أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث»””'؛ وعن 


)١(‏ السعدي: تيسير الكريم الرحمن..: 41/١‏ (مرجع سابق). 
(؟) السعدي: تيسير الكريم الرحمن..: 45/١‏ (المرجع السابق نفسه). 
(6) سورة البقرة: الآية (/ا/1١).‏ 
(4) سورة البقرة: الآية (585). 
(ه) أخرحه البخاري: صحيح البخاري» 218/١‏ كتاب الإيمان. بتحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» (مرجع سابق). 
94م 


علي ذييه قال: (كتا جلوسًا مع النبي قل ومعه عود ينكت في الأرض, 
وقال: دما منكم من أحي إلا قد كتب مقعده من الثّار أومن الجنّةه فقال 
لد الا يكل بارسولن اللّهء قال: ولا. اعملوا فكل ميسره كم 


قرأ: ( قَأمًا من أغطئ وَاكقن »20,0 
والشاهد من هذا كله أن عقيدة الإسلام التي يقوم عليها تميز الأمّة 
الإسلاميّة عقيدة واضحة بينة لا غموض فيها ولا لبس تنبع من الفطرة 
التي فطر الله الناس عليها وأشهدهم على أنفسهم. وتعاقبت رسل الله 
تحترا لتوضح هذه العقيدة وتعيد الناس لجادتها 00 حقائقها 
ومقتضياتها بغاية اليسر والوضوح:. قال تعالى: د إن ضِنِ م إل حك 


وساجء بم (5) قاا تعال : َم أَرَسَلَا وَسْلَتا برا 200 
فيا نذير»© » وقال تعالى: « ثم أرَسلمًا رُسِلئا تثرًا 4 '. وقال تعالى: 


د إن 


< وَمَآ أَرَسَلئَا من قبَلِلك من رسُول إِلّا تُوحن إِلَيهِ أنه ل إلنه إل أتأ 


)0( 
ون» . 
(هذا الوضوح المشرق في العقيدة بالنظر إلى الأنبياء عامة: وإلى 
محمد 2 خاصة: يقابله غموض مطبق في العقائد الأخرى. وأبرزها 
لسيحيّة التي لم يتضح لأتباعها حقيقة المسيح: ما هي؟ حتى إِنّهم 


صن إورير 


فاعبد 


.)0( سورة الليل: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: صحيح البخاري؛ 2777/17 كتاب القدر (المرجع السابق نفسه). 
() سورة فاطر: الآية ( 7). 

(4) سورة المؤمنون: الآية (545). 

(0) سورة الأنبياء: الآية (760). 


-ه؟م- 


عقدوا المجامع تلو المجامع للبحث في طبيعة المسيح ما هي؟ أهو إله؟ أم 
ابن إلهة أم بشر خالص5 أم بشر حل فيه الإله5 أم جزء من أقانيم 
ثلاثة يتكون منها الإله: هي الأب. والابن» والروح القدس5 والروح 
القدس نفسه اختلفوا فيه ما هو وما علاقته بالأقنومين الآخرين؟ وأم 
المسيح التي ولدته ما هي أيضًا؟ وما نصيبها من اللاهوت والناسوت أو 
الإلهية والبشرية8)!". 

حدث هذا الغموض في المسيحية عندما تأثرت بالأمم الأخرى 
المجاورة لها وفقدت تميرّها المتمثل في العقيدة الحقة التي جاء بها 
عيسى عليه السلام من عند الله" . 

ج - استقلال منهجها شي الاستدلال عن الطرائق الفلسفية: 

تعتمد الفلسفة في استدلالها على قضايا الوجود على اصطلاحات 
فلسفية لاتصلح إلا لنخبة من العلماء الذين درسوها وحصلوا علومها. 
ومع ذلك فإِنَ هذا الضرب من الفكر يخالطه الشك والارتياب ويقبل 
الرفض والطعن!". وعن هذا قال الفيلسوف الإنجليزي برتراند رسل: 
(صحيح أن المتكلمين قد اخترعوا أدلة يمكن أن يقال عنها إنها منطقية, 


)١(‏ يوسف القرضاوي: الخصائص العامّة للإسلام: ص 211٠0‏ (المرجع السابق نفسه). 

(؟) المزيد من الاطلاع على الغموض الذي دخل في العقائد الأخرى غير العقيدة الإسلاميّة, 
وأفقد تلك العقائد تميْرَها. انظر: علي عبدالحليم محمود: مع العقيدة والحركة والمنهج في 
خير أمّةَ أخرجحت للناس: ص 494 - 05غ (مرجع سابق)» وانظر: محمد عبدالله دراز: 
الدين (بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان): ص 287 (مرجع سابق). 

(1) انظر: عبدالستار فتح الله سعيد: نظرات في الاستدلال القرآني» مقال مدرج في محلة كلية 
أصول الدين»؛ الصادرة عن كلية أصول الدين؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة 
- الرياض؛ 1789 ه -..14 هنا ص 75. 

-9م_ 


ومثبتة لوجود اللّهء وهذه الأدلة وما شابهها قد أقرها الفلاسفة الكبار. 
ولكن المنطق الذي تستند عليه هذه الأدلة هو منطق أرسطو.ء الذي قد 
رفضه - عمليًا - كل علماء المنطق باستكناء رجال الدين)!'). 

أمّا منهج العقيدة الإسلاميّة في الاستدلال على قضايا الكون والحياة 
والإنسان وعلاقة ذلك بموجد الوجود كله فإِنّه يقوم على أدلة سهلة 
المأخذ ميسورة لجميع الناس. ولعل هذه الخصيصة كانت السبب في زعم 
بعض المفكرين (بأن القرآن يصلح... للعامة. والفلسفة تصلح للخاصة 
من الناس)7"'؛ أو كما قيل: (الديانة هي فلسفة الشعوب والجماهير... 
والفلسفة هي ديانة الأغذاذ الممتازين)7". 

وقد قام أحد الباحثين بدراسة أنواع الأدلة في القرآن الكريم وقسمها على النحوالآتي: 

١‏ - أدلة كونية. 

”" - أدلة نفسية. 

* - أدلة عقلية!). 

فالأدلة الكونية: تعنى بالنظر في الكائنات للتدليل (على وجود الله 
تعالى ووحدانيته. وسعة قدرته. وعظيم حكمتهء وعلى يسر البعث عليه 
عز شأنه... وقد اتخن هذا الاستدلال كل زوايا الكائنات وجهة له. 
كوجود الكون بعد العدم. وسعة هذا الوجودء وعظمته. وعجائبه. 
وكانتظامه على قوانين مطردة: ونواميس محكمة., وابتنائه على الحكمة 


)0 نقلاً عن المرجع السابق نفسه: ص 717 
)3( المرججع السابق نفسه: ص 7"1. 
فة محمد عبدالله دراز: الدين..: ص 55 (المرجع السابق نفسه). 
(4) انظر: عبدالستّار فتح الله سعيد: نظرات ف الاستدلال القرآني..: ص ٠١‏ - 38 
(المرجع السابق نفسه). 
- ب الات 


وحسن التدبيرء والتكامل العجيب بين أجزائه: والعناية بكل أحيائه. 
عناية تبلغ غاية الإعجاز... وفي كل هذا يتجه القرآن إلى عقل الإنسان 
وفكرهء ووجدانه وحسه:ء وإلى تجاربه وملاحظاته: وعلومه ومعارفه؛: بل 
يتجه إلى مشاهداته العادية المبنيّة على الحسء لينتقل من ملاحظاتها 
في أوضاعها المختلفة إلى ما وراءهاء وليدرك من هذه المقومات البدهيّة, 
نتائجها الجازمة فيدور الدليل بين البصر والنظرء والسمع والفكر... 
وهذا اللون على سهولته أقوى أنواع الأدلة, وأقربها إلى النفوس والإقناع, 
والجزم واليقين. لدلالته على المطلوب بذاته. ومن أقصر سبيلء حيث 
يعتمد على المسلمات البدهية المحسوسة أو المعقولة. بخلاف أدلة 
المتفلسفين, التي تدل على المطلوب دلالة ناقصةء وتحتاج مقدماتها غالبا 
إلى برهنة؛ ودليل ثالث خارج عنهاء كاستدلالهم بحدوث العالم على أن 
له محدثاء لكن من هوة! فهذا يحتاج إلى دليل آخر خارج عن علومهم 
ومعارفهم, فضلاً عن معرفة صفات هذا الموجد وحقوقه سبحانه وتعالى: 
بل قد تحتاج النتيجة ذاتها إلى استدلال عليها)7'). 

والأدلة النفسية: (تثير الجانب النفسي في الإنسان. ليتأمل من 
داخله؛ ويستدل بشعورهء وليتواءم مع هذه الفطرة المنقدحة ف حناياه. 
بأن هذا الكون حقء وأن وراءه حكمة وقصدا عظيماء وهذه الأدلة بالغة 
الأهمية للإنسانء وفي قضية الإيمان بالذات: التي لاتعتمد على مجرد 
المعرفة العقليّة» وإنّما لابن أن تتشابك فيها عناصر هذا الكيان الإنساني 
البديع؛ لتستقر وتأنسء وتنفعل وتتحرك... وماذا تغني المعارف والحواس 
إذا كان وراءها قلب خرب لايتجاوب مع ما يحفل به هذا الكون من 


.٠١ المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
مم‎ 


جمال وجلال وإبداع يدل على عظمة صانعه ومبدعه جل شأنه)!". 


والأدلة العقليّة: (تقوم على عمليات فكريّة. كترتيب المقدمات 
واستخراج نتائجها. حسب ضوابط وقوانين وراء بداهة الحسء. ومشاعر 
النفس. وإن كان الإدراك في الجميع راجع إلى النقل؛ والأدلة العقليّة 
أوسع مدى من أشكال المنطق اليوناني» وضروبه؛ لذلك لم يتقيد القرآن 
الكريم به وإنّما جاء على نمط خاص في الاستدلال العقلي؛ واستخرج 
منه العلماء أنواعا كثيرة... ولايزال القرآن الكريم حمالا لمزيد من 
الأوجه. التي يتسع لها العقل البشري الفاحص المتأمل... وهو كما بِدَّ 
طرق العرب رغم نزوله بلغتهم: فهو كذلك يبذ طرق الفلاسفة وأصحاب 
المنطق اليوناني وأضرابهم. وقد حاول أقوام من المتفلسفين والمتكلمين 
المسلمينء أن ينزلوا الأدلة القرآنية على طرائق الفكر البشريء وموازينه 
في المنطق الأرسطي. وهذه المحاولة حبس للأدلة القرانية في نطاق آخر 
محلي محدودء تخبو فيه أنوار الفطرة الإنسانية وراء الحدود والقيود. 
ولايسلم في كل حال من الخلل والعلل)7". 

وإذا كانت الطرائق الفلسفية قد أودت بأصحابها في كثير من الأحوال 
إلى الشك والجدل العقيم والحيرة وربّما إلى الإلحاد فإنّ منهج العقيدة 
الإسلاميّة في الاستدلال على وجود الله ووحدانيته وفي رؤيتها للكون 
والحياة والنفس الإنسانية قد أثارت (كوامن النفس العربية؛ وبعثت 
العرب إلى الإيمان واليقين؛ وأقنعتهم إقناعًا أخرجهم من ديارهم 


.7١ المرجع السابق نفسه: ص‎ )1١( 
(؟) عبدالستار فتح الله سعيد: نظرات في الاستدلال القرآني..: ص 255 (المرجع السابيق‎ 
نفسه).‎ 


94م 


وأموالهم... دفاعًا عن هذا الحق الذي آمنوا به. واستخراجًا للناس من 
الظلمات إلى النور بإذن ربهم, ولاتزال آثاره: ودلائله حيّة نابضة...)7). 

وبناء على ذلك فإنّ هذه العقيدة الفدَّة مقومٌ أساس من مقومات 
تميز الأمة الإسلامية. 

د - الانضباط وملازمة الحق والانتصارله : 

ومن خصائص العقيدة الإسلامية أنّهها عقيدة منضبطة بضوابط 
شرعيَة وقيود أخلاعة ملازمة الحق ومتاضرة له:فقد افق الدراساة 
الاجتماعية بأنّ العقيدة (تعد الموجه الأساس لسلوك الفرد. حيث تتحول 
إلى تون يأك قيمية 1/2101601162]62]10825 تترجم إلى واقع سلوكي. 
فالمعتقدات هي التي تحكم وتصبغ وتحدد القيم» وهذه الأخيرة هي التي 
تجود مساذات البرلوت وقضيطة وتحكيه وتوسيو 0 

ومِمًا يؤكد ذلك ويشهد به ما يلاحظ في واقع البشر وتاريخ الإنسان 
' من (إقدام أصحاب العقيدة إلى التضحية بأنفسهم في سبيل عقيدتهم - 
سواء أكانت عقيدة صحيحة أم فاسدة)'"'؛ وقد تخرج هذه التضحية 
من دائرة العرف والمألوف لتصبح نوعا من الفوضى والهمجيّة والحماسة 
الطائشة كالذي تفعله ( بعض فرق البوذية في جنوب شرق آسيا (حيث 
تقدم) على الانتحار الجماعي بالحرق؛ تنفيدًا لبعض تعاليم 
البوذية)! '» بيد أنَّ العقيدة الإسلاميّة وهي عقيدة الفطرة والعقل 


)١(‏ المرجع السابق نفسه: ص 15. وانظر: أثر العقيدة في الأمّة الإسلاميّة في الصفحات التالية. 
(؟) نبيل السمالوطي: بناء امجتمع الإسلامي ونظمه..: ص 257 (مرحجع سابق). 
(5) نبيل السمالوطي: ص 5 1. (المرجع السايق نفسه). 
(5) تبيل السمالوطي: بناء المجتمع الإسلامي ونظمه..: ص 55» (المرجع السابق نفسه)» 
وانظر: محمد كمال جعفر: الإنسان والأديان: ص 75 (مرجع سابق). 
انضتب 


والحق والفضيلة والخير والمعروف تتسم بالانضباط وملازمة الحق 
ومناصرته. وإذا كان الجهاد في سبيل الله وهو ذروة سنام الإسلام. من 
أعظم الأدلة على فاعليّة العقيدة الإسلاميّة. حيث يعدم المسلم على 
الاستشهاد فٍِ سبيل الله ويستعذب الموت دفاعا عن 1 : فَإِنّ لذلك 
ضوابط ره 3 تفرضها عقيدة الإسلام على الأمّة الإسلاميّة, وقد أثبت 
التاريخ التزام المّة الإسلاميّة في مجمل تاريخها بتلك الحبراك, 
وعلى سبيل المثال فإنّ قتال الكفار ف الفتوحات الإسلاميّة كان آخر 
ما تلجأ إليه الم بعد الدعوة إلى الدخول في الإسلام, أو دفع الجزية, 
هاذا "لم يتحت ذلك وأصنية القتال :قو الخل الوحيت: فَإنّه معيد أيضنا 
بأخلاقيات إنسانية سامية شهد بها المنصفون وسجلها التاريخ؛ من مثل 
قول ( بيجي رودريك): (قوانين الحرب في الإسلام تعتبر أكثر القوانين 
إنسانيّة ورأفة. فهي تضمن السلامة التامّة للنساء والولدان والشيوخ 
وجميع غير المحاربين فليس هناك في نظر الإسلام أبشع من جريمة 
قصف المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة ومساكن المدنيين في المنطقة 
المعادية, دانم يجعل الإستادخ لهذه المرافق الإنسانية قدسيتها ويحذر من 
المساس بهاء فهذه الوصيّة التي كان يوصي بها الرسول #4 قادة 
المسلمين. وكذلك كان موقف الخلفاء الراشدين من بعده (رضي الله 
عنهم) بل لقد ظلت هذه سمة بارزة في جميع الحروب الإسلاميّة على 
مر العصور)'". 0 
ما تتسم به العقيدة الإسلامية من أخلاق وانضباط راجع 


)00 المرجع السايق نفسه: ص 580. 
ف نقلاً عن عماد الدين سخحليل: قالوا عن الإسلام: ص 2558 (مرجع سابق). 
امم 


إلى مصادرها الأصلية. كتاب الله وسنة المصطفى #8 قال 
تعالى: « وَقَنَلُوأ فى سَِملٍ اله لين يُفَتِلُوَكُرْ وَلَا تَعَعَدُوَأ رت الله 
لا يحب الْمُعْمَدِي رس 0 والشاهد من هذه الآية أنها حددت ضوايط 


القتال ب (أن يكون القتال في سبيل الله أي لنصرة الحق لا في نزوات 
شخصية أو عنصرية. .. وأن يكون مقصورًا على من يقاتل المسلمين... 
وأن لايكؤن اعتداء وتجاورًا.. كقتل الشيوخ والنساء والذريّة والضعفاء 
والرهبان المعتزلين في خلواتهم أو بيوتهمء والترهيب من الاعتداء بعد 
النهي عنه. بأن الله لايحب المعتدين)!". 

ومن السنّة المطهرة تلك الوصايا الخالدة عن الرسول 8 لأمراء 
حيوشه إذ كان يوضيهم يوضايا متتوعة منها: 

- قوله فك «اغزوا جميمًا في سبيل الله. فقاتلوا من كفر بالله, 
ولاتغلواء ولاتغدرواء ولاتمثلواء ولاتقتلوا وليداء ذهذا عهد رسول الله منتشر 
0 


.)١9.( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) عبدالعظيم بن إبراهيم محمد المطعين: سماحة الإسلام في الدعوة إلى الله والعلاقات الإنسانية 
(منهاحًا... وسيرة): ص 2104 عن مكتبة وهية؛ القاهرة؛ الطبعة الأولى» ١541١5‏ ه- 
497 م. وانظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» 2757/5 2777 (مرجع سابق)» 
ولمزيدٍ من الاطلاع على ضوابط العقيدة الإسلاميّة في حالة السلم والحرب وقبل القتال وفي 
أثنائه وبعده. انظر: المطعين: سماحة الإسلام..: ص »15٠0 - ١554‏ (المرجع السابق نفسه). 

(5) مجمع الزوائد: 217١/0‏ (مرحع سابق)» وانظر: البداية والنهاية: 5٠١/5‏ 2,5 الطبعة الأولى» 
5 م مكتبة المعارف» بيروت؛ وانظر: محمد بن يوسف الصا حي الشامي: سبل الهدى 
والرشاد في سيرة خير العياد: 29١8/9‏ 2118 115ء الطبعة الأولى» ١51١5‏ ه- 1997 م 
عن دار الكتب العلمية - بيروت. 

اام 


- وقوله ون «من قتل صغيرًا أو حرق تخلا أو قطع شجرة مثمرة: 
أو ذبح شاة لإهابها لم يرجع كفافاء!") 

- وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ف: 
(تهى عن فل النساء والصيياق”: 

- وروى الإمام أحمد وابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (كان رسول الله قت إذا بعث جيوشه. قال: «اخرجوا باسم 
الله فقاتلوا في سبيل الله. من كفر بالله ولاتغدروا ولاتغلوا ولاتمثلوا 
ولاتقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع »(") 

| وسار الخلفاء الراشدون على هدي الرسول 8 ومن بعدهم سلف 
الأمّة الصالح واستمرت الأَمّة الإسلاميّة في تاريخها القديم والحديث 
منضبطة بضوابط هذه العقيدة ولم يند عن هذا المسار إلا حالات نادرة 


2 


وشادّة: ريما أظهرتٍ معالجة اكبليين لآثارها: قيمة العدل والإحسان» 
ال ا ا المسلمون 


»)518571( أخخرحه الإمام أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل: 5/08/!؟ حديث رقم:‎ )١( 
ترتيب: دار إحياء النراث العربي» (مرجع سابق)؛ وانظر: مجمع الزوائد 51717/8) (مرجع‎ 
.١١9 سابق)» وانظر: محمد بن يوسف الصالحي الشامي: المرجع السابق نقسه: ص‎ 

(؟) صحيح البخاري: ٠١14/7‏ (ترتيب مصطفى ديب البغا) رقم الحديث [18017)]) 
(مرجع سابق)» وصحيح مسلم: ١544/7‏ الحديث رقم 6181١15[‏ تحقيق: محمد فواد 
عبدالباقي» (مرجع سابق). 

() مستد الإمام أحمد: »451١/54‏ الموسوعة الحديثية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» 
الطبعة الأولى ١5414‏ ه- 21194 عن مؤسسة الرسالة - بيروت» وف حاشية الصفحة 
0١‏ 4159 دراسة شاملة لطرق هذه الرواية ومثيلاتها والحكم على سندها. 

مس 


- كما تذكر المراجع التاريخيّة - دون تخيير أهلها في (الدخول في 
الإسلام: أو دفع الجزية. أو القتال) وما إن رفع أهل سمرقند أمرهم 
إلى خليفة المسلمين حتى أوكل ذلك لأحد قضاة المسلمين فحكم بالآتي: 

أولا: : خروج المسلمين من سمرقند. 

ثانيًا: دفع تعويضات من خزانة الدولة الإسلاميّة لأمل (سمرقند) 
مقابل ,نا اتزل يم بن أطبرازمق جراء وتكون المتلكين بلادهم لجزلا 
مخالفا منهج الدعوة. 

ثالثًا: تعاد دعوتهم إلى الإسلام فإن أبو خيّرُوا بين الصلح وبين 
القتال. 

ولكن أهل (سمرقند) تنازلوا عن شكواهم بعدما لمسوا من الروح 
الظليبة والخلق الكزيم والسلوك الجميل من الاين الفاتدين) 07 

وإذا كانت هذه الضوابط التي ضبطت بها العقيدة الإسلاميّة 
تحجبها عن إيذاء الآخرين؛ وعن الإفساد في الأرض وعن إهلاك الحرث 
والنسل حينما يبلخ بها الاندفاع أقصاه ممثلا في قتال الكفار, فَإنَّ هناك 
ضوابط أخرى تكفل المحافظة على الفرد نفسه داخل كيان الأ 


2. 


الإسلاميّة. قال تعالى: « وَأَنْقِقُوأ فى سَبيل الله وَلَا تُلقوأ 0 


)١(‏ المطعين: سماحة الإسلام..: ص 2١08‏ 2159 (مرحع سابق)؛ وانظر: الكامل لابن الأثير» 
.5١ ©‏ طبعة دار صادر» ١5486‏ ه - 955١م‏ بيروت» وانظر: البلاذري: فتوح 
البلدان: ص 24١١‏ تحقيق: رضوان محمد رضوانء طبعة دار الكتب العلمية» ١51١17‏ ه- 
١0م‏ بيروت» وانظر: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلاميّة: محمد الحنضري: 2181/١‏ 
الطبعة الثامئة» المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة؛ ١7807‏ ه. 


4م 


و 


ل_ 1 


املك 3 وَأَحَسِوأ 1 الله يحب الْمُحَسِيِينَ 4!', قال بعض المفسرين: 


(والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: لترك ما أمر الله به 
العبد. إذا كان تركه موجبًا أو مقاريًا لهلاك البدن أو الروح: وفعل ما هو 
سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح؛ فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة... 
ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة: أو سفر مخوفء أو محل 
مسبعة (أرض يكثر فيها السباع) أو حيات, 0 شجرّاء أو بنيانًا 
خطرًا ' أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك)""' 

وينطبق ذلك على الأمّة الإسلامية حيث جاء الأمرفي الآية بصيغة الجمع. 

وبهذه الخصيصة يتضح أن العقيدة الإسلاميّة ليست (موجة عاطفة 


0 2 م 
تهز القلوب وتثير المشاعر فحسب بل هي قوة عقليّة ووجدانية ممًا)'") 
ولو 08 5 2 2< 


تسلم قيادها لله رب العالمين في جميع ما تأتي وتذرء قال تعالى: « قل إن 


س- 


صَلَاتٍ وَتُشكى وَتحيَاىَ وَمَمَات5َ لِلَّهِ رب الْعََيِينَ © لا شْرِيكَ له 


ويطول البحث فى الإحاطة يخصائصن العقيدة الإسلاميّة. وحسب 
الياحث أن تقاول 5 ما يبرز تميز الأمّة الإسلاميّة في الجوائنب العقدية 
المتصلة 8 ا 


.)١9ه6( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) السعدي: تيسير الكريم الرحمن..: 575/١‏ 7717 (مرجع سابق). 

(') عمر عودة الخنطيب: نحات في الثقافة الإسلامية: ص 5554؛ (مرجع سابق). 

(4) سورة الأنعام: الآيتان .)١173772151(‏ 

() لمزيد من الاطلاع على خصائص العقيدة الإسلاميّة؛ انظر: 3 
برضت 


؟ - أثر العقيدة الإسلامية في الأمة الإسلاميّة : 

إن للخصائص التي سبق بحثها أثرًا عميقا في الأمّة الإسلاميّة حيث 
حددت هويتها عبر تاريخ البشرية: 8ه إن هذه أ ه- أُمَتكُم عه وَاجِدَة وأنأ 
رَيُكُنٌ فَاعَبَدُ ونب »” '. فالأمة الإسلاميّة منذ وجدت (تشترك في 
تصور واحد للوجود والكون, فقد ثبت في عقولها ونفوسها أنّ لهذا الكون 
الرحب العظيم خالقا واحدا حكيما قديراء وأن الإنسان أحد مخلوقات 
الله وأكرمهاء وأن هذا الإنسان مخلوق لله وعبد للّه. وهو في الوقت نفسه 
ذو سلطان على هذا الكون الذي سخَّره الله له. وذلك كما ينص القرآن 
الكريم؛ وأن للإنسان حياتين: الأولى: للعمل وتحمل أعباء الأمانة, 
والثانية: للجزاء وتحمل نتائج المسئولية وأنّهِ يصل إلى الحقائق الحسيّة 
بما وهبه الله من هبات البصر والسمع والحواس والعقلء وإلى الحقائق 
غير الماديّة بهداية الرسل؛ وخاتمهم هو محمد بن عبد الله #. ورسالته 
خاتمة الرسالات وأعمها وأبقاهاء. وقد أنزل الله عليه كتابًا خالدًا 
محفوظاء تضمن هذه الرسالة. وهو القرآن الكريم؛ وهو عليه الصلاة 
والسلام المكلف بتبليغه وتبييتنه للناس وتفصيله فيما اصطلح على 


-- عمر عودة الخطيب: نحات ف الثقافة الإسلامية: ص 708 - 2714 (المرجع السابق 
نفسه). 

- عثمان جمعة ضميرية: مدخل لدراسة العقيدة الإسلاميّة: ص 787 - 054 (مرجع 
سابق). 

- محسن عبدالحميد: الإسلام والتنمية الاحتماعية: ص 58 - 7١‏ الطبعة الأولى» 
8ه - 1984 م عن دار المنار - 

)١(‏ سورة الأنبياء: الآية (؟95). 
ا 


تسميته (بالسنة). هذه العقيدة التي توجز في عبارة جامعة هي (لا إله 
إلا اللّه محمد رسول الله), عميقة الأثر في نفوس المؤمنين بهاء ويتفرع 
عن هذه العقيدة مبادئ ومفاهيم وأفكار وعواطف. وتتولد عنها نتائج 
مهمة كان ولايزال لها أثر في مجرى تاريخ هذه الشعوب وفي حياتها. 
تتجلى هذه العقيدة وتلك المبادئ في أبسط:مظاهر الحياة الاجتماعية؛ في 
السلام والتحيّة, وفي مناسبات الحياة من ولادة وموت. وانتصار وهزيمة: 
وتتجلى في ألوان من الشعور أصبحت في حياة المسلمين أشبه بالغرائز, 
كالشعور بالمساواة بين العروق والألوان» وفقدان التمييز العنصري في 
ضمير هذه الشعوب. مِمَا لا... نظير (له) في الشعوب التي تعد اليوم 
أرقى الشعوب إِنّْ تعبيرات بني آدم وآدمي وإنسان وناس أصبحت 
تعبيرات أساسيّة ورائجة عند المسلمين جميعًا وهي تصور هذا الشعور 
توحدة الاسنائية )7 : 

ويُمكن رصد بعض آشارالعقيدة في الأمة الإسلاميّة في الاتي : 

أ - حررت العقول والنفوس من الخرافات والأوهام والمخاوف 
ومسببات الذل والهوان بما غرست في النفوس من (قناعات أكيدة في أن 
النافع والضار والمحيي والمميت هو اللّه تعالى. وبذلك فهي تمنع الإنسان 
عن كل ما فيه استعانة ولجوء إلى غير الله)”''. أو خوف أو ذل أو رهبة 
يفضي لصرف نوع من العبادة لغير اللّه. و (الله وحده الخالق الذي 
يسمو في عظمته وض وجوده فوق مستوى البشرء والناس كلهم بالنسبة 
إليه مخلوقاته وعباده؛ فكلهم على ما بينهم من تفاوت في الذكاء والعلم 
والغنى والنسب والعرق متساوون في طبيعة خلقهمء متساوون بالنسبة إلى 


)١(‏ محمد المبارك: امجتمع الإسلامي المعاصر: ص 2757 2738 (مرجع سابق). 
(؟) صالح ذياب هندي: دراسات ف الثقافة الإسلاميّة: ص 58 (مرجع سابق). 
اسم 


عظمة الله... وقد أورد القرآن فرعون مثالا للبشر المتأله على الناس 
0 ساد #ا اس 


بتعاظمه واستبداده 8 وَقَالُ فَرَعَوَنْ د تأيه الْمََذ لمَلَُ ما عَلِمْت لَكم ين 
7 غَوْعف "١4‏ يفرط علق الثاقن آزائهه وتوجيهاته: فرنًا اط قال 
الا واه يكم إلا سَبِيلَ آَلرَّسَادٍ 4(" وكانت 


عاقبة أمره الهلاى) 7" 

ومن هذا المثل - وغيره كثير في كتاب الله عزوجل - تحرر الناس من 
كل ولاء لغير الله ومن الخوف ممن يدعو الناس لعبادته من دون اللّه 
واتجهت قلوبهم وعقولهم إلى فاطرهم ورازقهم وناصرهم لايخافون 
غيره ولايرجون سواه. فأصيحت الأمّة الإسلاميّة بذلك أمّة فاعلة 
(غيرت مجرى التاريخ وبدلت معالم الحضارة وأحدثت في حياة الإنسانية 
الاجتماعية والفكرية انقلابات رائعة. ونشرت مفاهيم جديدة للحياة, 
وأقامت على أساسها حضارة إنسانية رائعة كان القرآن دستورها 
والعربية لغتهاء ومبادئ المساواة والعدل والإنسانية أساسها. ذلك أن 
الإسلام أبرز في الإنسان صفة الإنسانية أولا وقبل كل شيءء وجعل مكان 
الإنسان في هذا الكون هو مكان المخلوق المكرم من مخلوقات اللّه. وتلك 
الصفة المشرفة التي تتجلى فيها خصائصه الكريمة ومزاياه الأصلية هو 
ل 

ب - أقامت كيان الأمّة الإسلامية على أساس حقق لها الوحدة 


كد 


.)74( سورة القصص: الآية‎ )١( 
.)19( (؟) سورة غافر: الآية‎ 
عن دار الفكرء بدون تاريخ.‎ »6٠١ (؟) محمد المبارك: نحو إنسانية سعيدة: ص 4لاء‎ 
.9/5 المرجع السايق نفسه: ص‎ )5( 
انك فضت‎ 


الشاملة وهو التوحيد الخالص لله - عزوجل - (فالرب واحدء والرسول 

واحد والرسالة واحدة, والقيلة واحدةء واللغة واحدة, والأهداف والآمال 
2 8 2 . اش#موم 

واحدة فلا بد معها أن تكون الأمة واحدة, قال تعالى: « إن هَنذْهءَ أمتكم 


جوت 2 5. دصو وو 


2 ره 
امة و'جدة وانا رَ فاعبدور. 0 والتوحيد في الاعتقاد يؤدي 


الى كنا تن :مشاعن الأهراة: مما يجعلهم قوة متماسكة متضافرة 
متكافلة)0). 

وهذا ما أطلق عليه (ستودارد) (الجامعة الإسلاميّة) إذ قال: 
(الجامعة الإسلاميّة بمعناها الشامل ومفهومها العام إِنَّما هي الشعور 
بالوحدة العامة والعروة الوثقى لا انفصام لها في جميع المؤمنين في 
المعمور الإسلامي. وهي قديمة بأصلها ومنشئها منذ عهد صاحب 
الرسالة #َعهُ أي منذ شرع الرسول يجاهد فالتف حوله المهاجرون 
والأنصار معتصبين معه بعصبة الإسلام لقتال المشركين, وقد أدرك 
محمد ف خطورة الجامعة وعلو منزلتها في المسلمين حق الإدراك: وعلم 
كل العلم ما لها من عظم الشأن.. ففرس غريستها بيديه في نفوسهم. 
فنمت وتغلغلت وامتدت جذورها وبسقت أغصانها.. فقد كرّ عليها أكثر 
من ثلاثة عشر قرئًا فما أوهن كرور هذه القرون من الجامعة الإسلاميّة 
جانيًا ولا ضعضع لها كياناء بل كلما تقادم عليها العهد ازدادت شدة وقوة 
ومنعة واعتزارًا. حقا أن الجامعة اليوم بين المسلم والمسلم لأقوى منها 
بين النصراني والنصراني.. ومن أحب أن يقف حق الوقوف على ما أراده 


.)93( سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ 25١ (؟) صالح ذياب هندي: دراسات في الثقافة الإسلاميّة: ص‎ 
اطكفرة‎ - 


الإسلام من غرض الجامعة وغايتها فلينظر إلى حال المسلمين اليوم 
وإلى تيار هذا التعاطف والتشاكي يعلم سر الجامعة ومكانتها في نفوس 
المسلمين وفي الواقع. ليس من دين في الدنيا جامع لأبنائه بعضهم مع 
بعض موحد 0 داضع بهم نحو الجامعة العامة والاستمساك 
بعروتها كدين الإسلام)!") 

وهذا الرابط أو المرتكز للجامعة الإسلاميّة لايرفض جنسًا من البشر 
أو يحرم فنّة من الناس من الانتساب إليه في هذه الوحدة الشاملة لجميع 
البشر كما هو الشأن في الروابط الأخرى من القوميات ونحوها التي 
مزّقت بني الإنسان وجعلت مشاعرهم بناكرة» وولاءاتهم متناقضة 
وبالتالي تفقوا :وتنا جروا ورم تتاخرواء واننا ألفت فقينة الوكين 
مجتمعًا عاميًا يضم جميع الأجناس ويتسع لكل الأعراق ويقبل جميع 
الألوان البشرية مهما اختلفت ديارهم وأعراقهم وأجناسهم طالما كانت 
عقيدة التوحيد مرتكزهم الأساس. وبهذا تميزت الأمّة الإسلاميّة دون 
سائر 0 الأخرى. 

30 العقيدة حياة الم الإسلاميّة تنظيمًا شاملا وأوجدت 
528 يسودها العدل والإنصاف في علاقاتها وروابطها وتتسم 
بالإحسان في معاملاتها لما يتصف به أفراد المسلمين من صفات تحلوا بها 
إجابة لهدي تلك العقيدة منها: 

- الصدق في القول والفعل والأخن والعطاءء والإخلاص في ذلك كله. 
- البعد عن الظلم والغدر والخيانة وأنانيات النفوس وشهواتها وأهوائها. 


)١(‏ حاضر العالم الإسلامي» 274817/١‏ 2588 (مرجع سابق). وانظر: عماد الدين خخليل: قالوا 
عن الإسلام: ص 2١97‏ (مرجع سابق). 
.#4 


- الانضباط والشعور بالمسئولية والمحاسبة على ما يأتي الفرد ويذر. 
إن خيرًا فخيرا وإن شرا فشراء تحقيقا لقوله تعالى: « فمن يَعَمَلَ 
0 وه 3( 

مِثَقَالَ ذَنَّةٍ حيرا يرد (© ومن يَعَمَلٌ مِعقال درق شرًا يرود » . 


قال بعض المفسرين: (كان بالمدينة رجلان أحدهما لايبالي عن 
الصغائر يرتكبهاء وكان الآخر يريد أن يتصدق فلايجد إلا اليسير 
فيستحيي من الصدقة فنزلت الآية في 
حاكقاء القفسن«وسلاعته] عن الأحقاد والضفاكن والقل وتحوئؤلك 
من النقائص التي تلوث حياة الناس وتكدر عيشهم. 
- سمو الفكر وتحرره من الضلال والخرافة والجهل وإعطاؤه المجال 
الأرحب ليفكر ويبدع ويعي ما حوله دون حجر أو تعويق/" 
ومن مجموع أفراد الأمّة ومن خلال هذه الصفات وما يلحق بها من 
الفضائل ومكارم الأخلاق وعلو الهمّة والشعور بالعرّة والكرامة والتعة ف 
الله الرازق القادر المعز المذل الواهب اللطيف الخبير تكونت الأمّة 
المتميزة القادرة على العطاء القوية في بنائها المتماسكة في نظامهاء 
و(هذه الميزات التي يتصف بها مجتمع العقيدة النظيف المستقيم: تفتقر 


.)8 سورة الزلزلة: الآيتان (لاء‎ )١١( 

(؟) ابن عطية: المحرر الوجيز.. 2517/8 (مرجع سابق). 

() انظر: صالح ذياب هندي: دراسات ف الثقافة الإسلاميّة: ص 254 (مرجع سابق)» وانظر: 
عمر عودة الخطيب: نغحات في الثقافة الإسلامية: ص 759؛ (مرجع سابق)» وانظر: محسن 
عبدالحميد: الإسلام والتنمية الاجتماعية: ص 27١‏ (مرجع سابق)» وانظر: نشأة نظبيان: 
العالم المتفوق (منهج سلوكي متكاملء» انتفت فيه الأثرة وبحلت كرامة الإنسان): ص 517 - 
٠‏ الطبعة الأولى ١4٠.4‏ ه - ١485‏ م عن دار العلوم..» الرياض. 

ات 


إليها المجتمعات الأخر ىء مجتمعات الغاب التي يسودها المخلب والناب, 
وتكون فيها العلاقات كما بين ابن آوى والأسد... فهي مجتمعات سوء 
التوزيع والكبت والحرمان والقمع والإرهاب والخوف والانحلال النفسي 
والخلقي والقلق العصبي والتوتر النفسي والشذوذ... والجريمة المنظمة 
بكل ما تحمله من معنى)”". 

د - جعلتها قادرة على الفعل وإيجابيته السريعة؛ وللمثال على هذا 
الأثر العميق؛ أورد ما ذكره أحد الباحثين من مقارنة بين تأثير العقيدة 
الإسلامية :على الأمّة الإسلاميّة في تحريم الخمرء وبين القوانين 
الوضعية؛ مستشهدًا ابرأي (توينبي). وخلاصته: (إن أحد عوامل إعجابه 
بقدرة الإسلام الفَّة على الفعل والتغيير هو تمكنه من تخليص أمّة 
بأسرها من ظاهرة تعاطي الخمرء تلك الظاهرة التي تمتد جذورها 
آلاف السنين: وهو ما لم يستطع قانون أو دين أو نظام أن يفعله كما فعله 
الإسلا 0 

وف سياق هذه المقارنة قال الباحث - أيضًا -: : (أقرأتم عن المعجزة 
نفسها كيف تحققت5, ثلاث آيات من القرآن فحسب تحسم الموقف 
لصالح الإنسان... لا أطنان من الأوراق... ولا مئات الملايين من 
الدنانير... ولا عشرات الألوف من المعتقلين... ولا مكات من المؤشرات 
الإحصائية والبيانات العلمية والمتحنيات !!. ثلاث آيات من القرآن 
فحسب.. والمفتاح يكمن في العقيدة.. لقد أعطى الإسلام أتباعه عقيدة 


)١(‏ صالح ذياب هندي: دراسات ف الثقافة الإسلاميّة: ص 57. (المرجع السابق نفسه). 
(؟) عماد الدين خحليل: مؤشرات إسلاميّة قي زمن السرعة: ص 18. الطبعة الأولى ١5.8‏ ه- 
6 م عن مؤسسة الرسالة - بيروت. 
45م 


جادة تغلغلت في عقولهم وشرايينهم: حتى أصبحت الهواء الذي يتنفسون 
والدم الذي يجري ف العروق.. وحينذاك كان بمقدور الرسول عليه 
السلام وهو يتلقى أمر الله. أن يقول للمسلمين: (إِنَّ الله يأمركم أن 
تكفوا عن شرب الخمر)!.. ويومها فقط شوهدت دِنَانْ الخمر وهي 
56 والصهباء وهي تنساب على الأرض مختلطة بترابها ووحلها.. 
وشوهد بعض من دخل الخمر جوفه قبل دقائق أو ساعات يسعى جاهدًا 
إلى تفريغ جوفه من الدنس... لكي يتطهر كما أراد الله له أن يكون... 
وجوة أخرى:: الققيدة أولا.. ويذونها. ان ألما من محاولات الإحصاء 
لن تفعل سوى أن تصف الظواهر وتصنفها.. أمّا الناس فَإنّهم سيظلون - 
في الطرف الآخر - ليسوا سعداء !1)!. 


)١(‏ الآيات الثلاث الي تدرجحت في تحريم الخمر هي: 
- قوله تعالى: ( يسَْلُونكَ عر آل 
هآ أصفمر ين هموس وتاك مادا بُهِقُونَفُلٍ العفو أذ يلك بين نهلك 
اليب لَعَلّكَمْ تَتَفَكْرُونَ 4 [ الآية (119) من سورة البقرة ]. 
- وقوله تعالى: ( يَكأما الْذِينَ دَامنُوآ لا تَقرَبُوا لصّلَوةَ وَأميْر سْكرَئ حي تَعْلَمُواْ مَا 
تَقُولُونَ » [الآية (4) من سورة النساع]. 
- وقوله تعالى: ( يَتأيا ليبن دَامنوَا إنمَا لمر وَالْمَيسِرٌ وَالأنصَابُ وَالأَزلدمُ رِجْسٌ بِنْ 
عَمَلٍِ آلعيَطَنٍ فَاَجْعَبُوهُلََلكُمْ مُفَلِحُونَ 4 [ الآية (40) من سورة المائدة ]. 
وانظر ما أورده ابن كثير في تفسيرها: تفسير القرآن العظيم 95/5 - 297 (مرجع 
سابق)» حيث اشتمل على تطبيقات السلف رضوان الله عليهم وسرعة إحابتهم لأمر الله 
وأمر رسوله فيك بما لم يشهد له التاريخ مثيلاً. 
(؟) عماد الدين خليل: مؤشرات إسلامية..: ص ١8 »١18‏ وما قبلهما: ص 2197-1١14‏ 
(المرجع السابق نفسه). 


د 
2 اس .2 


2" علخ  *‏ هع خكزة 2 « 


2 


مم 


وما يقال عن سرعة إجابة الأمّة الإسلاميّة في الكف عن تعاطي 
الخمر يقال في أمور كثيرة كالحجاب والنفور للجهاد وسائن المأمورات 
والمثهيات: فنا إن يصدر الأمر أو النهي حتّى تبادر الأمّة الإسلاميّة في 
الاستجابة تحقيقا لقوله تعالى: ١‏ لين ءَامَتُوأ أَسَتَحِيبُوأ يِه 
ُو ذا عَاحُ باحك اليا أ لخو تنج 
لْمَرْهِ وَل وَأنْمَدَ إِلَيهِ تروت 4" , قال بعض المفسرين في ذلك: 
(يأمر تعالى: عباده المؤمنين: بما يقتضيه الإيمان منهم: وهو: الاستجابة 
لله وللرسولء أي: الانقياد لما أمرا به. والمبادرة إلى ذلك؛ والدعوة إليه. 
والاجتناب لما نهيا عنه. والانكفاف عنه. والنهي عنه)(") 

إذن فعقيدة الأمّة الإسلاميّة عقيدة مثمرة في واقع الحياة؛ لأنها 
(ماثلة في الذهن. حاضرة في النفس؛ حيّة في القلب. تنبض بها العروق 
وتتحرك بها الإرادة والجوارح)7"'. أما غيرها من العقائد الفلسفية 
فإنها (نظرية ف الفكر وفلسفة يقلبها العقل بين يديه ويناقشها ثم 
يقبلها)' '. وتبقى (آراء يتلهى العقل بمناقشتها)' ؛ وليس لها 1 


714 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) السعدي: تيسير الكريم الرحمن.. 2157/7 (مرجع سابق). 

(؟) محمد المبارك: نحو إنسانية سعيدة: ص 9/17 (مرجع سابق). 

(4) المرجع السابق نفسه: ص 74. 

(5) المرجع السابق نفسه: ص ”لا 74. ولمزيد من الاطلاع على أثر العقيدة الإسلاميّة في 
بحرى تاريخ البشرية بعامّة وفضلها على الإنسانية. انظر: أبو الحسن علي الحسئئ الندوي: 
الإسلام (أثره في الحضارة وفضله على الإنسانية): ص 4١‏ - 04؛2 طيعة دار المنا.- 

عا 


ملموس في واقع الحياة إلا من الناحية السلبيّة: (فهل نفعت نظريات 
أريسطو وآراء أخلا طون, وهل ا شيئًا كثيرا من معالم مجتمعهة 
فضلاً عن حياة البشر والحضارة الإنسانية)7') 


نت 


-الطبعة الأولى ١1401/‏ ه - 9م19 م - جدة. 
)00( محمد المبارك: نحو إنسانية سعيدة: ص ”الى (المرجع السابق نقسنه) . 
همع "اس 


المطلب الثاني 


قف المستشرقين من العقيدة الإسلاميّة 


توافر عددٌ من المستشرقين على دراسة العقيدة الإسلاميّة من خلال 
دراسة القرآن الكريم والسنّة النبوية والسيرة والتاريخ الإسلامي. 
وزعموا (عدم أصالة الإسلام واعتماده على الأديان السابقة)!", 
وأصبحت هذه النتيجة كما قال أحد المستشرقين: (موضة) بين عموم 
المستشرقين)!”'» ولكي يصلوا إلى هذه النتيجة قاموا بتجزئة أمور 
العنيية الإببلامية إلى أجواء مقائرة وجاولوا اجاعها الح مصادد 
أخرى في الأديان السابقة. ولاشك أنّ هذا المسلك محاولة لنفي تميز 
الم الإسلامية, وذلك بزعم نسبة عقيدتها إلى أخلاطٍ من 0 
والنصرانية والوثنية» ويتناول البحث هنا الأمور الآتية: 
١‏ - صورة العقيدة الإسلامية في العصور الوسطى عند الغرب. 
” - نماذج من آراء المستشرقين في زعمهم تأثر العقيدة الإسلامية 
بالديانتين اليهودية والنصرانية وتأثرها كذلك بالوثنية. 
" - مناقشة تلك الآراء والرد عليها. 
أولاً: صورة العقيدة الإسلاميّة لدى الغرب في العصور الوسطى : 
يررك :هذه الصورة لدى النرييتن قي االتضون الوط ينين خلال 


)١(‏ محمد عبدالله الشرقاوي: الاستشراق دراسات تحليلية تقوعية (في الفكر الإسلامي المعاصر)» 
ص وى عن دار الفكر العربي» يدون تاريخ. 
(؟) نقلاً عن المرجع السابق نفسه: ص 80. 
- باع ا 


اللاهوت الذي فرضته الكنيسة على التصارى بما كان لديها من سلطة 
قاهرة مدعمة بالسلطة الزمنية آنذاك: وسبق مما 3 عليه تاريخ 
الاستشراق أن الحركة الفكرية التي نشطت في الأندلس إبّان الحضارة 
الإسلامية التي احتكت بالغرب قد انقسمت إلى شطرين: 

أولهما:ء عمل على تشويه العقيدة الإسلاميّة لتحصين الغرب 
النصراني من انتشار الإسلام فيه. 

أمًا الشطر الآخر: فقد عنى بعلوم المسلمين في الطب والفلك 
ونحوهماء وحرصا منه على الإفادة منها تولى نقلها إلى اللفات الأوروبية 
وتوافر على دراستها. 

ومِما تبين - أيضًا - أنَّ تلك الحركة الفكرية اتسمت بشطريها 
بالعداء للإسلام وعقيدته؛ وقد وضّحّ هذه الحقيقة أحد المستشرقين 
بقوله: (صحيح أنَّه كان ثمة بعض الإحاطة بالإسلام من قبل سواء 
بفضل المصادر البيزتطية. أو بفضل صلات المسيحيين بالمسلمين في 
أسبانيا. غير أن تلك المعارف السائدة وقتذاك كانت مشوية إلى حد 
رهيب بالأوهام والأخطاء؛ فقد نُْظِرَ إلى العرب باعتبارهم ونين يعبدون 
مع ابه تجار ان فيد باعتباره ساحرًا بل الشيطان بعينه)”") 

ويقول مستشرق آخر: (ظلّ محمد زمنًا طويلا رونا ئٍّ الغرب 
معرفة سيئّة. فلاتكاد توجد خرافة ولا فظاظة إلا : نسبوها إليه)7") 


)١(‏ مونتغومري واط: فضل الإسلام على الحضارة الغربية: ص 219 ترجمة: حسين أحمد 
أمين» الطبعة الأولى» ١14٠05‏ ه - ١9487‏ م مكتبة مدبولي - مصبر. 

)١(‏ التهامي نقرة: القرآن والمستشرقون؛ مناهج المستشرقين ف الدراسات العربية والإسلامية 
01١‏ عن مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ الرياض؛ ١4٠08‏ ه/ه98١‏ م وانظر: 
أحمد غراب: رؤية إسلامية للاستشراق: ص ٠517‏ - 231 (مرجع سابق). 

-مغع9- 


وأستعرض فيما ياتي بعض المرنكزات لهذه الصورة من أقوال ومواقف حددّت صورة 
العقيدة الإسلامية لدى الغر في العصور الوسطى : 

- زعم (يوحنًا الدمشقي): (أن الإسادم زندقة مسيحية نسطورية 
الأضل اوامعتموةة وان جد لم يكن قا خوماة : نل صضناحت كبوة 
منتحلة مبتدعة: 5808118185 - 5581[820: جاء العرب من قومه 
بكتاب مختلق, ٠‏ جمع أشتات مادته من راهب من أتباع أرئوسن المتشوهة 
الكنيسة, وإنه إنّما ملك 3 أتباعه بما كان يصطنع من ورع وتقوى 
كاذبة «لماع21 ومتمع نمع "١‏ 

ويعد (يويدنًا الدمشقي) من أوائل من (دَشُنَ حملات الإفك 
والافتراء)”'' وألفّ في ذلك كتبًا - سبق الإشارة إليها - قصد بها حماية 
النصارى من عقيدة الإسلام وكان منطلقها وما جاء من بعدها (الإثارة 
والتحريض والتحريف ونشر المفتريات واختلاق الأكاذيب, انطلامًا 
وتأ نينا على تصور غريب ع وانتشر في الغرب مفاده: إن العدو الذي 
لاتستطيع مغالبته بالقوة الماديّة. فليس من سبيل إلى مقاومته إلا 
بالاستغراق ف عالم من الخيال الماجن. والجهل الخدوع الذي يصور 
العدو على غير صورته وحقيقته؛ درءا لخطره واستيعادًا لشروره. 
واستهزاءا بدوره التاريخي وقيمه ومآثره) !"ا 

وكما سبق ذكره. فإنّ (يوحنًا الدمشقي) بمؤلفاته وحملاته على 


0 زقلا عن: عرفان عبدالحميد فتاح: دراسات ف الفكر العربي الإسلامي: ص 2١١١‏ 
(مرجع سابق). 
6 المرجع السابق نفسه: ص .1١١1١‏ 
2 المرجع السابق نقفسه: ص ١1١ 2١١١‏ 
- 8غ - 


عقيدة الإسلام يُمَهُ - أيضًا - ممهد الجادّة للتستفرقين التحاملين على 
عقيدة الإسلام ورسوله وأمته وما كتبوه عن الإسلام سبقهم إليه بما 
يزيد على ألف عاه!". 

الى (ثيوفانس) المؤرخ البيزنطي الشهير''' (كتابًا عن حياة 
محمد؛ #عد كن تمزه عرسا ا وجا يستمد اللاحقون منه مادتهم 
عن الإسلام: جاء فيه: (... توفي عام 777 للميلاد حاكم العرب ونبيهم 
الكَدَاب (فاوموة تت ومين الذي إأضل موه وسستحرد رق أو 
أمزةتحمعا من النهوة الذيق ‏ اعتقدوه أله بأنّه المسيخ المخلص. الذي 
ينتظرونه. فآمن به عدد من أحبار اليهود ودخلوا في عقيدته وارتدوا عن 
دين موسى الذي كانوا عليه)7). 

وعلى هذا النحو أظهر محمد فته في الغرب في القرون الوسطى حتى 
(إذا أشرفت «القسطنطينية» على السقوط تحت سنابك خيل محمد 
الفاتح وقواته ازدادت هذه الخيالات المختلفة إسرافا فنقرأ في مؤلف 
لكاتب مجهول قوله: دان زاهبا من النحلة الآريوسية ذا تحقق أن العرت 
قوم سخفاء سذج وبسطاء؛ قرر في نفسه أنْ يضع لهم كتابًا في الدين 
والعقيدة. كما فعل من قبل آريوس المنشق عن الكنيسة والدين الصحيح 
فاختلى إلى نفسه؛ واختلق كتايًا أسماه القرآن ضْمَنّهُ جملة العقائد 


/ 


المخالفة للمسيحية... كم أعطاه لأحد تلامذته المسمى محمدًا الذي زعم 


)١(‏ انظر: جواد علي: تاريخ العرب في الإسلام..: ص 77 - هلا (مرجع سابق). 

(؟) انظر: عرفان عبدالحميد فتاح: دراسات في الفكر العربي الإسلامي..: ص 2١١١‏ (المرجع 
السابق نفسه). 

(5) المرحع السابق نفسه: ص 21١‏ ؟17١١.‏ 


_- مه#-- 


لأتباعه أن الكتاب كان ا في اللوح مع جبريل. فآمنوا بدعواه 
وصدقوه. وهكذا تأسس هذا الدين المزعوم.)!"). 
- وصور الرسول في على أنّه الصتم المعبود عند أتباعه. وصور 
كذلك المسلمون (كوثنيين يعبدون مجمعا من الأوثان المعيودة مشخصة 
في صور تماثيل مصنوعة من الذهب والفضة يتقرب إليها وتعبد وفق 
تقاليد وطقوس معينة, ويستثار رضاها ويلتمس عونها في الحروب والقتال 
ضد النصارى. حتى إذا فشل العرب في القتالء وغالب أمرهم أن 
يفشلواء لعنت الآلهة وشتمت ودست في التراب)(". 
هذه نبذة مختصرة عن صورة العقيدة الإسلاميّة لدى الغرب في 
عصورهم الوسطى. اختصرت القول فيها؛ لأنها أصبحت مرفوضة في 
أعراف المستشرقين في العصر الحديث ووجهوا لها انتقادات حادة 
ووصفوها بالتعصب والجهل والحماقة. ولكن السؤال هل جاءت الدراسات 
الاستشراقيّة فيما بعد أقرب إلى الإنصاف والبحث العلمي المجرد عن 
الأحقاد التاريخيّة الموروثة. والتعصب الديني الأعمى؟ ! هذا ما سيجري 
بحثه في النقطة الآتية: 
ثانيا: نماذج من آراء المستشرقين في العقيدة الإسلامية : 
١‏ - زعم بعض المستشرقين أن محمدًا فته أخذ أسس التوحيد من 
اليهود والنصارى. ويقول (ستويرت) في ذلك: (لقد تأثر محمد 
قن بمعتنقي ديانتي التوحيد: اليهودية والمسيحية. إذ لم يبخل 


.١١7 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
ولمزيد الإيضاح انظر: موقف المستشرقين من خصيصة‎ .١١4 (؟) المرجع السابق نفسه: ص‎ 
وسطية تيز الأمة الإسلاميّة (البحث نفسه).‎ 
ه١‎ 


عليه الأحبار والرهبان بالمعلومات التي تتعلق بهاتين الديانتين, 
وتشهد بذلك كتب السيرة عند المسلمين أنفسهم)!". 

؟ - عقد إميل در منغم في كتابه (حياة محمد) فصلا بعنوان: النصرانية 

والإسلام؛ تطرّق فيه إلى القول: (استطاع محمد أن يتعرف بعدد 

غير قليل من النصارى بمكة كالموالي الذين كان أكثرهم من 

الأحباش وبأناس من الروم والأقباط وعرب القبائل النصرانية: 

وكان يجلس في الغالب بالقرب من جبّر الرومي"'' الذي كان 

يصنع هو ورفيقه يسار الرومي السيوف)7". 

ثم يحاول أن يستقصي منافن النصرانية إلى مكة المكرمة وكانه 

بأسلوب غير مباشر يود أن يشكل إطارًا لتأثر الرسول #نَهُ بالعقائد 

النصرانية؛ ويتوغل ف هذا الإيحاء بقوله: (... وفرق التصرانية الضالة 

هي التي كان محمد شاهدا عليهاء وهو الذي لم يعرف غيرهاء والمسائل 


)١(‏ ستوبرت: نظم العقائد المغايرة للمسيحية: الإسلام ومؤسس الإسلام؛ نقلاً عن عزية طه: 
من افتراءات المستشرقين على أحاديث التوحيد: مجلة الشريعة والدراسات الإسلاميّة: العدد 
:]١53[‏ ص 255 رمضان ١4.05‏ ه - 1١1489‏ م؛ جامعة الكويت. 

(؟) وردت في اسمه أقوال عديدة منها: 

أ - قيل: (بلعام) وكان قينا نصرائيًا. 

ب - وقيل: اسمه (يعيش) وكان غلامًا لبي المغيرة.. وهو الذي نسب إليه كفار مكة أنه 
يعلم الرسول ف القرآن الكريم؛ (سيأتي ذكر ذلك في خصيصة الربانية)؛ انظر هذه 
الأقوال لدى: الطبري ١١9/١4‏ محلد [لاع» وابن كثير 2087/9 وابن هشام: السيرة 
النبوية ص 277/1١ 277١‏ وابن تيمية: الجواب الصحيح.. 1١05/١‏ (مراجع سابقة). 

() حياة محمد: ص 2١55‏ بتحقيق: عادل زعيتر» الطبعة الثانية ١94‏ م؛ عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت. 

لانم - 


الكثيرة المشكوك فيها كان مصدرها ما أدخله اليهود إلى التلمود وغيره 
مِمًا عرفه (حضريو) جزيرة العرب وأعرابها وشعراء صحرائهاء وفي 
القرآن مطابقة لرؤيا آدم وكهف الكنوز وكتاب أخنوخ (إدريس) وإنجيل 
يعقوب الأول وقصص القديسين وإنجيل برنابا وقصة خلق عيسى الصبي 
للطير من الطين؛ ولابد أن يكون ورقة بن نوؤظل وأمثاله على علم بهذا 
الأدب المشكوك فيه) ('). 

وفي سياق آخر يقول: (والحق أن النصرانية تشمل الإسلام وتضيف 
إليه بعض الشيء, وأنّه لاتناقض بين هاتين الديانتين: فعلى الأديان أن 
تتنافس ف العبادة والفضائل بدلا من أن تتناجزء والغرور والأثرة 
الضيقة يجعلان معظم الناس عاملين على ما فيه اختلافهم عن 
الآخرين أكثر مِمًا يعملون على تمجيد الله. والتعصب هو الذي يحول 
حماسة المرء لدين إلى الحقد على الأديان الأخرى: ومن يدري أن الله 
لم يرد نوعا من التمايز الذي هو خلاف التعصب كما في عالم 
الشياسة 0 

وقال أيضا: (وبين محمد ومن تقدمه من أنبياء بني إسرائيل شبه 
قوي. فكان وهو نبي بمكة. كإشعياء في إسرائيل. وكان وهو حاكم بالمدينة 
كيشوع في كنعان وتسمى بمحمد. وحامل هذا الاسم هو من ينتظره 
اليهود فأبوا أن يدعوه بغير أبي القاسم)7). 

* - ولكارل بروكلمان أقوال متناثرة في كتابيه؛ تاريخ الأدب العربي 


)1( إميل در منغم: حياة محمد: ص 2١737‏ ترجمة: عادل زعي (مرجع سابق). 
)١(‏ المرجع السابق نفسه: ص 1437 .١‏ 
زفلة المرجع السابق نفسه: ص 97/١‏ 7. 


الاج “سه 
م؟١‏ تميز الأمة الإسلامية ج ١‏ 


وتاريخ الشعوب الإسلامية.. منها قوله في كتابه الأول: (ولا حاجة 
هنا إلى ذكر تاريخ دعوته التي ضاهى بها في مكة أسلوب الدعوة 
النصرانية؛ ولعله كان يعرف هذه الدعوة عن طريق المبشرين 
النساطرة)7"'. 
ومنها قوله: (واستخدم محمد في دعوته أساليب الكاهن)''' أو قوله: 
(تأخذ طابع سجع الكهات) 9 في وصفه للآيات القرآنية التي نزلت 
ومِمًا قال أيضا: (رجح توراندرية أن أسلوب محمد قد تأثر بموعظة 
التبشير المسيحي على لسان المبشرين العرب من جنوبي الجزيرة. حيث 
اؤأ3 تفوة الكنيسة التسيطورية تحت سناذة القويين 0 
وقال أيضلة (كان الجديرًا بالنطر مقا ما اكوعة تله 2 بوم 
الصعوية الصوتية - وهو القول باشتقاق لفظ سورة من الكلمة السريانية: 
صورتا (نص) وذلك لوضوح التأثير النصراني في لغة النبي باطراد)*). 
ومِما جاء في كتابه الآخر قوله: (وفي وسط مكة تقوم الكعبة» وهي 
بناء ذو أربع زوايا.. يحتضن في إحداها الحجر الأسود, ولعله أقدم وثن 
عبد في تلك الديار)”"', وعن الحجر الأسود يقول أيضًا: (وعندما بلغ 


)١(‏ تاريخ الأدب العربي» 2174/١‏ ترجمة: عبدالحليم النجار» عن دار المعارف» الطبعة 
النامسة» القاهرة. 

(؟) المرجع السابق نفسه: ١754/١‏ 

(1) المرجع السابق نفسه: .١517//١‏ 

(5) المرجع السابق نفسه: .171//١‏ 

(5) تاريخ الأدب العربي: 158/١‏ (المرجع السابق نفسه). | 

(1) تاريخ الشعوب الإسلاميّة: ص 07١‏ ترجمة: نبيه أمين فارسء» ومتير البعلبكي: الطبعة 
العاشرة ١9/88‏ م عن دار العلم للملايين - بيروت. 

-4ه#- 


نيف الكدية طظاف هونا نيه على رالكلتة: امنا التعن الأهود نعضاء 
في كل مرة. وبذلك كنهذ | الظقمن الوق أت تدينة )17 

ويقول - أيضا -: (تذهب الروايات إلى أنه اتصل في رحلاته ببعض 
اليهود والنصارى. أما في مكة نفسها ظعله اتصل بجماعات من النصارى 
كانت معرفتم بالتوراة والإنجيل هزيلة) !") 

2 وراد 0 في كتابيه؛ العقيدة والشريعة!''. ومذاهب التفسير 
الإسلامي 0 7 أقوال تمس تميز الأمّة الإسلاميّة من خلال تشكيكه 
في عقيدتها وشريعتها وتاريخهما.. وفي كتابه الأول تركزت تلك 
الأقوال على أريع مزاعم.بع 

أ- إن القرآن من صنع محمد. 
ب - إن الحديث النبوي من صناعة الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب 
الفقهية. 


)1١(‏ المرجع السابق نفسه: ص .1١‏ ولمزيد من الاطلاع على مزاعم كارل بروكلمان في كتابه 
تاريخ الشعوب الإسلاميّة انظر: 
© شوقي أبو خليل: كارل بروكلمان في الميزان» (مرجع سابق). 
© غيثان علي حريس: افتراءات المستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبوية» من 
إصدارات نادي أبها الأدبي» الطبعة الأولى ١1411‏ ه - 1991 م. 

(؟) تاريخ الشعوب الإسلاميّة» ص 5 3» (المرجع السابق نفسه). 

(7) العقيدة والشريعة في الإسلام» ترجمة: محمد يوسف موسىء» وعبدالعزيز عبدالحق» وعلي 
حسن عبدالقادر» عن دار الكتاب المصريء القاهرة ١9145‏ م. 

(4) مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة: عبدالحليم النجار» الطبعة الثامئة ١41‏ ه - 91١م؛‏ عن 
دار إقرأ - بيروت. 


تت مه 


ج - إن التشريع الإسلامي مستمد من القانون الروماني.: 
د- إن الجيوش الإسلامية... لم يكن باعثها الإيمان وإِنّما الذي 
أخرجها من الجزيرة العربية القتحط والجوع)7". 

وهِمًا يخص مجال العقيدة زعمه بأن الإسلام [ليئن: إلا ديجا 
منتخبًا من معارف وآراء دينية عرفها (محمدوق) بفضل اتصاله 
بالعناصر اليهودية والمسيحية) '"'؛ وأنه لم يأث يجديد!". 

وفي كتابه الآخر لايقتصر على مس العقيدة الإسلاميّة من حيث كونها 
مبدأ وتعاليم جاء بها الرسول لَك وإنّما يمتد بمزاعمه وتشكيكاته إلى 
تاريخ العقيدة الإسلامية في واقع الأمّة ويخلط بين أهل الزيغ وأمّة 
0 

وعم قاله في هذا المجال: (وكما تقدم تعاليم الإسلام حتى 
مرحلته البدائية. صورة من مذهبي الانتخاب والمزج - من اليهودية 
والنصرانية وديانة فارس وغيرها - كذلك عملت آثار أجنبية. من 
التجارب التعليمية النافذة من المحيط الخارجيء في تنمية ماجد بعد 
ذلك من المسائل, كما يبدو في مسائل الخلاف العقدية التي كانت تؤدى 
في أوقات الهدوء المعترضة إلى صياغة قواعد مركزة متبلورة. وقد أمكن 
في وقت مبكر إثبات أن الأنظارء والمسائل العقدية التي كانت محل 


ع 


)١(‏ محمد أحمد جمال: نقد كتاب العقيدة والشريعة في الإسلام لجولدزيهره بحلة رابطة العالم 
الإسلامي» المجلد [لاع, العدد [هع] ١١83‏ ه - 19354م: ص 16ح تصدر عن إدارة 
الصحافة والنشر برابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة. 

(؟) جولدزيهر: العقيدة والشريعة في الإسلام: ص 2١1١‏ (مرجع سابق). 

(7) انظر: جولدزيهر: المرجع السابق نفسه: ص 1١١‏ 

-جهم- 


الاعتبار في القرنين الأولين عند علماء الكلام الإسلاميين؛ قد برزت تحت 
تأثير النشاط العقدي داخل الكنائس والفرق المسيحية الشرقية)!". 

ه - يكاد هذا الموقف إزاء عقيدة الأمّة الإسلامية الذي ينكر تميزها 
أن يكون متأصلا في دراسات معظم المستشرقين!"'. وهناك 
نماذج كثيرة تؤكد ذلك وردت ف كتابات الكثير من المستشرقين 
ولكن الذي يبين هذا الموقف بجلاء ويدل على رسوخه في 
الدراسات الاستشراقية وتعمد المنهج الاستشراقي الإصرار على 
ذلك هوما ورد في دوائر المعارف. ومن أمثلة ذلك: 

أ- تقول دائرة المعارف الإسلاميّة تحت مادة (السامرة): (وما من 
اد يشك في تعدد مصدر الأصول التي استقى محمد منها معارفه. 
وكثيرًا ما جرى القول بتأثير اليهودية والنصرانية فيه, وازدياد المعرفة 
بهذه الأصول يؤيد مثل هذه النتائج في حين أن الجهل التام بالمسائل 


)١(‏ جولدزيهر: مذاهب التفسير الإسلامي» ص 217١‏ (مرحع سابق). 

)١(‏ انظر: عبدالجليل شلبي: صور استشراقية» ص 49 - 227 الطبعة الثانيق» ١405‏ ها.- 
7م عن دار الشروقء القاهرة» وانظر: عبداللطيف الطيباوي: المستشرقون الناطقون 
بالإبحليزية» ترجمة قاسم السامرائي» ص 54 ©5» (مرجع سابق)» وانظر: محمد إبراهيم 
الفيومي: الاستشراق رسالة استعمار» ص »5١4‏ عن دار الفكر العربي - القامرة 
41١ه-‏ 11485م. وانظر: محمود حمدي زقزوق: الإسلام ف الفكر الاستشراقي 
للمستشرق الألماني جوستاف بفاموللر: ص 2147 2147 20148 149 158 بحلة 
حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلاميّة بجامعة قطرء العدد [1] لعام ١4.07‏ هم 
وأدرجه في كتابه: الإسلام في تصورات الغرب في الصفحات 5١(‏ - 75): (مرجع 
سابق). 


باهم- 


السامرية يجوز لنا التحيز للعرب لا 


ب - جاء في دائرة المعارف البريطانية: (إِنَّ صورة الله التي تتداخل 
فيها صفات القوة والعدل والرحمة ذات صلة بالتراث اليهودي المسيحي 
حيث استمدت منه بعد أن طرأ عليها بعض التعديلات وكذلك تتصل 
بالوثنية التي كانت سائدة في شبه الجزيرة العربية)!". 

ج - وجاء في موسوعة الحضارة التي أصدرتها هيئّة اليونسكو: 
(الإسلام تركيب ملفق من اليهودية والنصرانية ورواسب الوثنية)!. 
ثالثًا: الرد على أقوالهم: 

يتضح من الأقوال السابقة موقف عامة المستشرقين في استهدافهم 
تميز الأمة «الإسلامية من خلال محاولاتهم تغويه: عقيدتها: :وذلك 
بنسبتها إلى اليهودية أو النصرانية أو إلصاق الوثنية في عقيدتهاء وهذه 
وتلك برزت بشكل صارخ ف كتابات كبار المستشرقين الذين نفذوا إلى 
عقول المسلمين من خلال دعاوى العلمية والموضوعية والمنهجية؛ وتهدف 
كتاباتهم في مجملها وجوهرها إلى المسن بعقيدة التوحيد وعدم الاعتراف 
بأصالة الْأمّة الإسلامية. ولايستنّى من هذه القاعدة إلا أفراد قلائل 
تحرروا من المسلك الاستشراقي المتعصب واتسم بعض ما كتبوه عن 


)١(‏ ذائرة المعارف الإسلاميّة, المجلد »]١1[‏ ص 288 (مرجع سابق). 

(؟) دائرة المعارف البريطانية» طبعة ١591/8‏ م؛ الجزء [9]» ص 4 نقلاً عن: ملك غلام 
مرتضى: دائرة المعارف الإسلاميّة بين الجهل والتضليل؛ ترجمة محمد كمال علي السيد: 
ص .١5‏ التاشر: محمد زيد ملك..» لاهورء ياكستان. 

(5) نقلاً عن محمد عبدالله السمان: العقيدة وقضية الاتحراف؛ محلة الأَمََّ العدد :8م جمادى 
الآخرة ١4٠.17‏ ه- مارس 947١م‏ ص 70ء صادرة عن رئاسة المحاكم الشرعية والشوون 
الدينية - قطر. 

-مه”- 


الإسلام وعقيدته بالإنصاف. ولعل من المناسب قبل الرد على ما ورد من 
الأقوال والآراء فيما سيق الإلماح لبعض الأقوال المنصفة التي ذكرها عدد 
قليل من المستشرقين القلائل:» ومنها ما قاله (توماس كارلايل): (لقد 
أصبح من أكبر العار على كل فرد متمدن في هذا العصر أن يصغي إلى 
القول بِأنّ دين الإسلام كذب, وأنَّ محمدًا خداع مزور, إن الرسالة التي 
أداها ذلك الرجل ما زالت السراج المنير مدة اثني عشر قرئًا لمات الملايين 


من الناس أمثالنا خلقهم الله الذي خلقنا)7 . 


ويقول (كلوداتيان سافاري): (أسس محمد ديانة عالمية تقوم على عقيدة 
بسيطة لاتتضمن إلا ما يقره العقل من إيمان بالإله الواحد الذي يكافئ على 
الفضيلة؛ ويعاقب على الرذيلة» والغربي المتنور إن لم يعترف بنيوته لايستطيع 
إلا أن يعتبره من أعظم الرجال الذين ظهروا في التاريخ)”". 

ويقول (هنري دي كاستري): (أما فكرة التوحيد فيستحيل أن يكون 
هذا الاعتقاد وصل إلى النبي #تقهُ من مطالعة التوراة والإنجيلء إذ لو 
قرأ تلك الكتب لردّها لاحتوائها على مذهب التثليث. وهو مناقض لفطرته 
مخالف لوجدانه منذ خلقته: وظهور هذا الاعتقاد بواسطته دفعة واحدة هو 
أعظم مظهر في حياته؛ وهو بذاته أكبر دليل على صدق رسالته وأمانة 
نبوته. ولعل هذا البرهان من أوضح الأدلة على إن الإسلام وحي من الله 
فإنْ مفهوم (التوحيد) الإسلامي عقيدة تميّز بها الإسلام عن غيره)”". 

وعلى الرغم من كون قول (كارلايل) لايرقى إلى الإنصاف الكامل؛ 


(1) الأبطال وعبادة الأبطال؛ نقلاً عن التهامي نقرة: القرآن والمستشرقون: ص 14 (مرجع سابق). 

0 نقلاً عن المرجع السابق نفسه: ص 5 

زفة نقلاً عن نذير حمدان: الرسول وي في كتابات المستشرقين» ص الا (مرجع سابق). 
ونم 


إذ ليست الكثرة والاستمرار دليل على الحق وإِنَّما الحق أولى بالاتباع, 
وكذلك قول (سافاري) ينطوي على خطأ وهو قوله بأن محمدًا فل أسس 
ديانة عالميّة. والحقيقة أنه جاء مرسلا فن :عتن< الله الم الناس حمينا 
وهو امم الأنبياء وسيد المرسلين.. وعلى الرغم من هذا وذاك فإن 
ملقم بعد أقرب إلى الإنصاف قياسًا إلى ما ذكر من أقوال المستشرقين 
الآخرين أما قول (هنري دي كاستري) فإنّه أكثر إنصافاء ولعل مسلكه 
العام ظل مستمرًا على هذا النحو واللّه أعلم. 
أها الرد على أقوال المستشرقين السابقة فهو على النحو الآنير 
١‏ إن تلك الأقوال التي تشكك في تميز الأمة الإسلاميّة من خلال 
نسبة عقيدتها إلى اليهودية أو التعترادية أو الونية لاتقو 
على حجب حقيقة تميز الم الإسلامية اج 
متحييقة واشمنة قن ة مهاء يها متعية 28 عره ريف ومهنا 
أثاروا حولها من ضباب كثيف. فإن الله متم نوره ولو كره 


م 0 


الكافرون: قال تعالى: 8 هو وَالذَفيك أَرْسَلٌَ رَسُولَهُ بالهدئى 
وَدِينِ الْحَقٌ لِيُظهرَةه عَلَى آلدرين كاي وَلَوْ كرة 
5 و (0) الى واي م وى ادم 

لْمُشْرِكُوتَ 4 '. وقال تعالى: « يُرِيدُوت أن يُطَفعوأ 


001 


تُورَ لله بأَفْوَهِهِمٌ ويَأ أله إلّه أ أن يتم تُورَهد وَلَوَ كرة 


ولرر 2 ع ا 


لْكَفِرُوتَ 4" ''. وقال تعالى: ( يُرِيِدُونَ لِيَطفوأ نور الله 


.)7 7559 سورة التوبة: الأية‎ )١( 
.)97( (؟) سورة التوبة: الآية‎ 
.و ب‎ 


وهو والهمُمُ ورم ولَوْ كرة كروت م "1 
يقول عبداللطيف الطيياوي عن كتابات المستشرقين في هذا المجال: 
(ان ما أريق من مداد سود صحائف المجلدات المتعددة عن (أصول) 
الإسلام لايقدم دليلا مقنعًا بالمعنى التاريخي الصارم بحيث يثبت أن 
مثل هذا الاقتباس قد حدث فعلاً: بل على العكسء فإن الشاهد المعاصر 
الوحيد الذي ما يزال باقيًا هو القرآن (الكريم وهو) يستبعد مثل هذا 
الاحتمال بأقطع عبارة؛ ومن المستفرب أن هذا الشاهد الوحيد يطرح في 
الغالب جانبًا)7". 
” - يخلط هؤلاء المستشرقون المتحاملون على تميز الأمّة الإسلاميّة 
في دراساتهم لعقيدتها الإسلاميّة بين العقيدة الصافية النقية 
الحقة التي بينها القرآن الكريم والسنة النبوية (القولية 
والفعلية والتقريرية) وبين واقع المسلمين بعامة وواقع الفرق 
الضالة بخاصة. وكان من نتائج هذا الخلط أن جاءت دراسات 
المستشرقين في مسائل العقيدة (جهلا مركبًا) كما سماها 
بذلك أحد المفكرين لأنهم درسوها في ضوء مناهج زائغة 
وقدموها للناس مشوهة مزورة ومكذوية!". 
فقد تركزت أقوالهم على دعوى؛ أن العقيدة الإسلاميّة تأثرت 
باليهودية أو النصرانية أو الوثنية أو هي مزيج من ذلك كله؛ والرد على 


.)4( سورة الصف: الآية‎ )١( 
(؟) المستشرقون الناطقون بالإبحليزية.. ص 7 ترجمة: قاسم السامرائي؛ (مرجع سابق).‎ 
2١7 (؟) انظر: أحمد محمد جمال: نقد كتاب جولدزيهر: العقيدة والشريعة في الإسلام..: ص‎ 
(مرجع سابق)» وقد عزا هذه التسمية للغزالي.‎ 
- م‎ 5١ 


ذلك يتركز في الآتي: 

أ - لو كان المراد بأن عقيدة الإسلام وبخاصة توحيد الله وحده 
لاشريك له وإخلاص العبادة له هي العقيدة التي جاءت بها أنبياء بني 
إسرائيل وجاء بها المسيح عليه السلام في صورتها الصحيحة التي أرادها 
اللّه فإن الك عق ل ا 

ومن المعلوم بالضرورة في دين الإسلام إن الدين واحد من لدن آدم 
عليه السلام وحتى خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد #َُّ؛ قال تعالى: 

و2 لم عن ف جرس # و ع ى طول إن كه لل رج ء” رما ره 
0 شْرَعَ لكم مِنَ الدينٍ ما وَصئ بم نوحا وَالذِى أوحيتا إليك وما 
0 001 7 ور ار اا و ع د دي 4 6 
وَصِيئا به إتراهم وَموسئ وَعِيسئ ان أقِيموا الددين وَلا تتفرقوا فِيهِ 
- رت صروي م .“2 م 27 ات 0( 5 ط 
كبْرَ على الْمْشَرِكِينَ مَا تدَغوهم إِلَيهِ 4'''. وقال الرسول فنا فيما رواه 
8 5 2# ّ 
أبو هريرة رضي الله عنه: «... والأنبياء إخوة لعلات: أمهاتهم شتى 

0 ١ 
ودينهم واحد»'"'؛ ولكن أولئك المستشرقين لايقصدون ذلكء بل يقصدون‎ 
التراث اليهودي والنصراني كما قال أحدهم: (إن على الإسلام أن يقر‎ 
بحقيقة أصله: ذلك التأثير التاريخي للتراث اليهودي النصر ا‎ 
ومن المسلم به (أنه لاتوجد أقوال ثابتة تبين لنا حقيقة التوحيد وماهيته‎ 


)١(‏ انظر: شوقي أبو خليل: كارل بروكلمان في الميزان: ص 517» (مرجع سابق). 
(؟) سورة الشورى: الآية .)١5(‏ 
(5) أخرجه البخاري: صحيح اليخاري 1770/7 الحديث رقم [57559]» بتحقيق مصطفى 
ديب الغا (مرجع سابق). 
(؛) موتتغومري وات: نقلاً عن عبداللطيف الطيباوي: المستشرقون الناطفون بالإنجليزية؛ 
ص 5 ”7 ترجمة: قاسم السامرائي» (مرجع سابق). 
رت 


في اليهودية؛ لأن اليهود قد ضمنوا التوراة كثيرًا من المتون المتعارضة, 
التي لايمكن الجمع أو التوفيق بينهاء وهذا يدل على أن أفكار مؤلفي هذه 
الأسفار كانت متشتتة؛. وموزعة بين الوثنية المتمثلة في تجسيد الله 
وتشبيهه بخلقه وجعل الأنداد والنظائر له؛ وبين عقيدة التوحيد الخالصة 
التي جاء بها أنبياء الله المذكورون في توراة اليهودء وفي القرآن والسنة 
عند المننلمين) 7 

وكذلك النصرانية التي ترتكز عقيدتها بعد التحريف على التثليث 
ومنيت بالشرك بدلا من التوحيد ورد في مقدمة كتاب هيم ماكبي: بولس 
وتحريف المسيحية: (كانت مأساة السيد المسيح الحقيقية أنه ولد في قوم 
أعظم مواهبهم تزوير التاريخ)”". 

ويتساءل (جون هك)؛ (كيف وصل اليهود مع الأمميين من 
المسيحيين إلى عبادة كائن بشري محطمين هكذا فكرتهم في وجود إله 
واحد بطريقة أودت بهم إلى الميتافيزيكية المعقدة للتثليث؛ ضفي تعاليم 
المسيحية الباكرة؛ كما نقلنا عنها من الكتاب الخامس للعهد الجديد - 


)١(‏ عزية طه: من افتراءات المستشرقين... ص 75 251 (مرجع سابق). ولمريد من الاطلاع 
على العقيدة اليهودية انظر: عبدالستار فتح الله سعيد: معركة الوجود بين القرآن والتلمود» 
ص 215١ -1١5‏ (مرجع سابق). 

(؟) سميرة عزمي الزين: مقدمة كتاب هيم ماكبي: يولس وتحريف المسيحية» ص 28 4» الطبعة 
العربية الأولى ١41١‏ ه ١441-‏ م من منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية؛ 
وقد جاء في التعريف بهذا الكتاب ف ظهر غلافه: (قارئ هذا الكتاب سيتأكد بالحجة 
التاريخية أن عيسى - عليه السلام - وحواربيه براءً من كل هذه المسيحية الى اخترعها 
بولس ولفق عقائدما من وثنيات العالم القديم وخحرافاته وأساطيره.. ألفه أستاذ تاريخ 
الأديان في معهد (ليوبايك) بلندن» وهو واحد من ألمع مؤرححي الأديان في عصرنا). 

- "5# 


للقديس لوقا -. أعلن يسوع أَنّهِ إنسان أرسله الله إليكم مؤيدًا بأعمال 
ضخمة وأمارات: وبعد ثلاثين سنة فقط أفتتح إنجيل (مرقص) بهذه 
الكلمات: (ابتداءً إنجيل يسوع المسيح ابن الله)؛ وفي إنجيل (يوحنا) 
الذي كتب بعد ثلاثين سنة أخرى: عَزِي هذا الكلام إلى يسوع نفسه 
وصور على أنه إله يمشي على الأرض 0" 

وف إجابة (هِك) على سؤاله يستشهد بقول آخر: (كم كانت منشرة 
فكرة التجسيد الإلهي في الحياة البشرية للعالم القديم؛ لذا فليس من 
المستغرب البتة تأليه يسوع في تلك البيئة الثقافية؛ ذذ قفي اليهودية نفسهاء 
كانت فكرة تسمية الإنسان (ابن الله) تستند إلى تقليد قديم)7") 

وللمرء أن يتساءل أيضًا أين التوحيد في هذا التراث اليهودي النصراني, 


وصدق اللّه القائل: #2 وَقَالْتِ لْيَهُودُ 5 عُرَيدُ أبن لله ه وَقَالَتِ الْتَصَرَّى 
عد 

2 و 2 ءِ 2 0 ٠.‏ ص 

لْمَسِيحٌ آَبَر آله ذلِلَىَ قؤلهُم بَنْوهِهة يُصَنهعُورت فَوّلَ الذِينَ 


3 م - م - 


كفْرُوأ ين قَبَلُّ فَعَلَهُمْ لَه أ يُؤْقَكُوت © عدوا أحبارهم 
مو عم رام 07 2 اس تك 0 ال 
وَرُهَبَتَهُمَ أزَيابًا مّن دورب الله وَآَلْمَسِيحَ بر مَرَيْمَ و وَمآ أمِرُوأ إل 


ِيحبُدُوَا ها وَحِه! لد إل إلا هو سْبْحَنَهء عَم مُمْرِكُورت 74". 


م 


)١(‏ جون هك: أسطورة بحسّد الإله في السيد المسيح؛ تعريب: نبيل صبحي» ص 218 الطبعة 
الأولى ١4٠.‏ ه- ١9486‏ م عن دار القلم - الكويت. 
(؟) المرجع السابق نفسه: ص 2١5‏ وعن تأثر الديانة المسيحيّة بالوثنيّة؛ انظر: محمد طاهر 
التنير: العقائد الوثنيّة في الديانة النصرانية» عن إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة» كراتشي» 
باكستانء الطبعة الثالئق» ١4١84‏ ه. 
(7) سورة التوبة: الآيتان .)3١ 27٠(‏ 
4م 


- أمّا قولهم بأن عقيدة الإسلام تأثرت بالوثنية فإن هذا القول 
مجاف احقيقتها وما هوإلاً نتيجة ما 7 الإسقاط النفسي أو على حد 
المثل العربي (رمتني بدائها وانسلت)!'", ولئن تسربت الوثنية إلى 
اليهودية والى النصرانية كما سبق ذكره فَإنّ الوجادم ماجاء إل 
لحاريتها والقضاء عليها ونشر عقيدة التوحيد الخالص لله جل وعلا؛ 
روي عن ابن عمر رضي الله عنه؛ أن رسول الله وا قال: «أمرث أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إل الله وأن ا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فملوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم ! إل بحق الإسلام وحسابهم على اللهه'". 
وإذا كان بعض المستشرقين يربط بين شعائر الحج والعمرة في 
الإسلام وبين الوثنية ويزعم بأن الرسول وك أبقى على بعض شعائر 
الوثنية. وبخاصة تقبيل الحجر الأسودء فإن الرد على ذلك من وجوه: 
أولها: إن ما كان من بقية الحق المتمثل في بعض الآثار الدينية التي 
تعود إلى الحنيفية السمحة فإن عقيدة الإسلام التي جاء بها الرسول 
© لاتناقضها بل تجلوها وتبقي على ما كان حقا منها كتيده ذلك 
بعض شعائر الحج والعمرة من طواف وسعي وغيرهما"''. قال تعالى: 


)١(‏ أورده ابن منظور: لسان العرب؛ مادة (سلل)؛ (مرجع سابق)؛ وانظر: أبو هلال الحسن 
العسكري: كتاب جمهرة الأمثال: 20”819//١‏ بيتحقيق: أحمد عبدالسلام وآححرء الطبعة 
الأولى لم١1١‏ ه - 194848 م عن دار الكتب العلمية» بيروت. 

(؟) سبق تخريجه: ص 248 (البحث نفسه). 

(6) انظر: عزية طه: من افتراءات المستشرقين على أحاديث التوحيد؛ بحلة الشريعة والدراسات 
الإسلاميّة: ص 07) (مرجع سابق). 

كن ري 


( قل إننى هَدَنِن رَيِّ إل صِرّط مُسَتَقِيمٍ ديا قِيَمَا مله إِيَرَهِمَ حَنِيقًا 
انق الكتركي 1 

ثانيًا: رد بعض الباحثين على زعم (بروكلمان) في هذا بقوله: (كان 
على بروكلمان أن يعرف مكانة الحجر الأسود عند عرب الجاهلية؛ وسبب 
تقديسه بعد الإسلام. وكان عليه أن يميّز بين الوثن والصنم من جهة:. 
وبين الحجر الأسود الذي لم نسمع في الروايات التاريخية شيئًا عن عبادة 
العرب له. لقد اتخذ العرب آلهتهم في الجاهليّة من أشياء لاتحصى؛ ومع 
ذلك لم يرد مطلقا أن الحجر الأسود كان ا ضمن آلهتهم. بل كانت له 
منزلة محترمة؛ لأنّه من بقايا بناء إبراهيم للكعبة؛ وبناء على ذلك 
فالإسلام لم يقر وثنية كانت في الجاهليّة» واستلام الحجر الأسود في 
الحج يرجع إلى اعتبار رمزيء لا إلى تقديس الحجر ذاته. لقد اعادت 
قريش بناء الكعبة؛ واختلفت بطونها على من يعيد الحجر مكانه. وأقبل 
محمد الأمين قبل البعثة بخمس سنوات: فدعوه لرجاحة عقله وحبُّهم 
له. فهو الأمين. ليفصل في الأمر فبسط رداءه؛ ووضع فيه الحجرء وجاء 
من كل بطن رجلء حمل من طرف الرداء؛ حتى أوصله عليه الصلاة 
والسلام إلى موضعه. فوضعه بيده الشريفة, وأنهى مشكلة حرجة.. 
وسبب احترامه أنه من بقايا بناء إبراهيم للكعبة.. ولم يكن في يوم من 
الأيام وثنًا يعبد. لا في الجاهليّة ولا في الإسلام...)!") 


.)١51( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) شوقي أبو خليل: كارل بروكلمان.. ص 23١‏ (مرجع سابق)» وانظر: عبدالكريم علي 

باز: افتراءات فيليب حتى وكارل بروكلمان على التاريخ الإسلامي» ص 1١‏ - 44) 

الطبعة الأولى ١4٠.7‏ ه - جدة. ولمزيد من الاطلاع على مصادر قصة وضع الحجر- 
م 


ثالكًا: إنَّ تقبيل الحجر الأسود عبادة لله له دلالات ومقاصد لاتخدش 
عقيدة التوحيد فهو حجر لايضر ولاينفع بذاته. وهذه عقيدة المسلمين 
فيه كما علمهم رسول الفدى 88 فهذا عسويو الخطابيقول عند 
تقبيله للحجر الأسود: (إني أعلم إنك حجر لاتضر ولاتنفع؛ ولولا أني 
رأيت النبي قن يقبلك ما قبلتك)'''. ولعلماء المسلمين في قول عمر 
رضي الله عنه هذا أقوال عديدة؛ منها: 

قول ابن جرير الطبري: (إنّما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي 
عهد بعبادة الأصنامء فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من 


باب تعظيم بعض الأحجار. كما كانت العرب تفعل في الجاهلية) 7. 


وقال ابن حجر: (وفي قول عمر هذا: التسليم للشارع ضِ أمور الدين, 
وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها.ء وهو قاعدة عظيمة في اتباع 
الرسول #قّ فيما يفعله. ولولم يعلم الحكمة فيه. وفيه دفع ما وقع لبعض 
الجهال من أن في الحجر الأسود خاصية ترجع إلى ذاتهء وفيه بيان 
السنن بالقول والفعلء وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد 


-الأسود... انظر: السيرة النبوية لابن هشام بتعليق عمر عبدالسلام تدمري: 5١8/١‏ 
(مرجحع سابق). 

)]١5٠١[ أخرحه البخاري: صحيح البخاري 2574/1 كتاب الحج, الحديث رقم‎ )١( 
2457/7 ترتيب: مصطفى اليُغاء (مرجع سابق). وانظر: ابن حجر: فتح الباري...‎ 
(مرججحع سابق).‎ 

)١(‏ أورده ابن حجر: فتح الباري: 4717/7 - 457» (المرجع السابق نفسه)» وانظر: عزية 
طه: من افتراءات المستشرقين..: ص ؛ ه» (مرجع سابق). 


5م 


اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك)7'. 
وهناك روايات عديدة عن أصل ذلك الحجر وما يرمز إليه أورد 
جملة منها ابن حجر وبين ما في أسانيدها من ضعف, ولكن يستفاد من 
مجموعها الآتي: 
١‏ - إن عمر - ضَبه- في بعض الروايات رفع قوله: (إني أعلم أنك 
حجر لاتضر ولاتنفع) إلى الرسول #©. وهذه قاصمة الظهر ل 
(كارل بروكلمان) ومن سار على نهجه في هذا الزعم. 
- إن تقبيل الحجر - وقد فعله رسول الهدى #ّه أمر من لدن 
الحكيم الخبير - شبيه بأمر الله الملائكة أن تسجد لآدم فكان 
السجود طاعة لأمر الله وعندما عصى ابليس كتبت عليه 
اللعئة' ٠"‏ فاستلاخ. الحجن وصبيلة عيادة لله وتفظيم لله ويس 
لذات الحجر. وهذا التعليل يقبله العقل السليم ولايعارض 
الشارع. 
" - ريما كان الحجر الأسود بمثابة الشاهد على التوحيد يقدم 
شهادته يوم القيامة لمن حج البيت أو اعتمر أوزاره وطاف به. 
وحينما يقبل يكون (ذلك امتثالا لأمر الله رمزا للتوحيد 
والعبودية لله كما ترمى الجمار بالحجر رمرًا لعداوة الشيطان 


ومجافاته)7". 


)١(‏ فتح الباري.. 517/9 214 (المرجع السابق نفسه)» وانظر: عزية طه: المرحع السابق نفسه؛ 
ص 54ه. 
(؟) انظر: ابن حجر: المرجع السابق نفسه: ص 24515 2451 247/8 5/ا4. 
() انظر: عبدالكريم علي باز: افتراءات فيليب حتى وكارل بروكلمان... ص 2»47 (مرجع 
سابق). 
-58- 


وخلاصة القول: (إن فكرة وتنية الحجر الأسود هي فكرة غربية بثتها حركة 
الاستشراق.. وسعت لترويجها منذ زمن بعيد.. فقد سيق بروكلمان 
إليها 00 المستشرقين. مثل (درايكت) و (بورشورت 
00000 ' في محاولتهما نفي تميز الم الإسلاميّة والطعن في 
أهم مقومات ذلك التميّز وهي عقَيدَة التوتحين الخالصي) كما عير 
عن ذلك (الكونت هنري دي كاستري)؛ بقوله: (فظهور هذا 
الاعتقاد - يعني توحيد الله وإفراده بالعبادة دون سواه - بواسطته 
- يعني محمدًا يه - دفعة واحدة هو أعظم مظهر في حياته. وهو 
بذاته أكبر دليل على صدقه في رسالته وأمانته في نبوته؛ ولعل هذا 
البرهان من أوضح الأدلة على أن الإسلام وحي من اللّه فإن 
مفهوم التوحيد الإسلامي عقيدة تميز بها الإسلام عن غيره) 7" 
وهناك ردود أخرى تتعاق بمصدر العقيدة سيجري إيرادها في مجال 
أقوال المستشرقين حول الربانية. ويبقى هنا الالتفات إلى مقولة 
(جولدزيهر) بأن مسائل الخلاف العقدية التي برزت في القرنين الأولين 
عند علماء الكلام الإسلاميين (كان) تحت تأثير النشاط العقدي داخل 
الكنائس والفرق المسيحية الشرقية)' 0 
وهذا القول ينطبق إلى حد كبير على واقع الفرق الإسلاميّة الضّالة 


244 )97 انظر: عبدالكريم علي باز: افتراءات فيليب حتى وكارل بروكلمان..: ص‎ )١( 
(المرجع السابق نفسه).‎ 
(مرجع سابق)»‎ 27١ (؟) نقلاً عن نذير حمدان: الرسول وي في كتابات المستشرقين: ص‎ 
وسبق إيراده فيما سبق.‎ 
(مرحع سابق).‎ 217١ انظر: جولدزيهر: مذاهب التفسير الإسلامي» ص‎ )5( 
- 4م‎ 


فإنّ كل بدعة ظهرت في دين الإسلام سلكت مسلكا مشابها لليهوة. أو 
النصارىء؛ وهذا ما يصرح به علماء الأمة الإسلامية ويدركونه وهو كذلك 
من دلائل نبوة الرسول 3# إذ ورد عنه أحاديث كثيرة تخبر بذلك منها 
قوله فته فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «تفرقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقةء أو اثنتين وسبعين فرقة, والنصارى مثل ذلك وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»! راخيد قن شن رسيم ري 
في الثّار من تلك الفرق التي تنقسم إليها أمته فك وأنها تسلك مسلك 
أهل الكتاب (اليهود والنصارى) واستثنى فرقة واحدة أو ملة أو طائفة أو 
أمَّة - كما سبق ذكره - هي التي تلزم الحق وتبقى على هديه #لّ: «ولن 
تزال 0 من أمتي منصورين السرم من خذلهم حتى تقوم 
الساعةه!"ا . وفي بعض الروايات: «وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة 
كلهم في الثّار إلا ملة واحدة» قالوا: من هي يارسول اللّه؟ قال: دما أنا 

عليه وأصحابي»!". 

قال ابن تيمية عند إيراده حديث: «ولاتزال طائفة من أمتي على 
الحق منصورة, الحديث: (وهذا المعنى محفوظ عن النبي وه من غير 


)١(‏ أنخرجه الترمذي: الجامع الصحيح: 270/0 70 كتاب الإبمان» الباب [8١]؛‏ ماجاء ف 
افتراق هذه الأمة» الحديث رقم [1540]» وقال: ((حديث حسن صحيح))» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت» (مرجع سابق). 

(؟) سيق تخريحه في روايات بألفاظ أخرى» انظر: مقدمة البحث ص 7١‏ وص 48غ (البحث 
نفسه)» وأمّا روايته هنا فلفظها للإمام أحمد بن حتبل في مسنده: 76/0؛ الحديث رقم 
)]١ 845[‏ بترتيب: دار إحياء النزاث العربي؛ (7/؟١))‏ (مرجع سابق). 

(؟) أخرحه الترمذي: المرجع السابق نفسه: 55/0 الحديث رقم [751؟]) سبق ذكر جزء 
منه وتخريجه» انظر: ص 98 (البحث نفسه). 

07 و 


وجه: يشير إلى أن الفرقة والاختلاف لابد من وقوعهما في الأمة وكان 
يحذر أمته منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة)!'". 

ولكن ( جولدزيهر) يلبس الحق بالباطل ويكتم الحق وهو يعلم: وهذا 
هو المنهج المذموم الذي عابه الله على أهل الكتاب واليهود ب بخاصة. قال 
عالى» ( ولا سوا لكوك بابميل وكيوا لوطم تون 114. 
إن المتتبع للنهج (جولدزيهر) يلمس هذا التلبيس والكتمان فهو ينتزع 
عقيدة الإسلام من مجريات التاريخ الإسلامي في القرنين الأولين مع 
لتركاز علق مدزلات: انقرق الكالة: هذا من ناعية وين باجية أخرى 
يخفي بطريقة ماكرة منهج السلف الصالح وما كانوا عليه من عقيدة 
التوحيد الخالص.. وقد سلك هذا المسلك عند 0 للحديث النبوي 
الكريم. وسيأتي مزيدٌ من الرد عليه لاحقا' أ ليق "إن انا كمه 
(جولدزيهر) هو تميز الأمّة الإسلامية المرتكر على عقيدة التوحيد التي 
أخفق فيها اليهود والتنصارى وهدى اللّه إليها الم الإسلاميّة. 


)١(‏ ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم..: ص 55؛ تحقيق: محمد حامد الفقي» (مرجع سابق). 

(؟) سورة البقرة: الآية (417). 

(؟) انظر: الفصل الثاني: موقف المستشرقين من خصائص التميّز: موقفهم من خخصيصة 
الربانية. 


وام 


ال مبحث الثاني 


الشريعة وموقف المستشرفين منها 


ويشتمل على مطلبين, هما : 
المطلب الأول: الشريعة 
المطلب الثاني : موقف المستشرقين منها. 


اام 


المطلب الأول 
الشريعة 


من مقومات تميز: الأمّه الإسلاميّة التلازم المحكم بين العقيدة 
والشريعة: فالشريعة في دين الإسلام منبثقة من عقيدته ومرتبطة بهاء 
قال تعالى: ١‏ قل إن صَلَاتٍ ونس وَتحيّاىَ وَمَمَان5َ لِلَّهِ رت 
الْعَدَيِينَ 29 لا شْرِيك له دكأت وأنا ول سين » ا 

والحكم في شريعة الإسلام لله. « لَهُ الحكر وَإلَيْه ترَجَعُونَ 0 
ونهنا القوم تميق الأمّة الإسلاميّة عن غيرها من الأمع. كما إن شرد 
الإسلام تعتمد قفتم كك مرصاةن التشويم :تسق مضالح الأمة يل الأنمنانية 
قاطبة لما اشتملت عليه من أحكام تجلب المصالح وتدفع المفاسد وتلائم 
الظروف الزمانية والمكانية, وتنطوي على مرونة تمكنها من احتواء 
المستجدات وربطها بالقواعد المقررة والأصول الثابتة. وفقا لضوابط 
شرعيّة دقيقة تتميز بها لأمّة الإسلامية عن غيرها من الأمم. 
والبحث في هذا المطلب يتناول: 

1 تفريت الشريعة لفة واصطلاحا: 

؟- أهمية النظام في الكون والحياة. 

-٠‏ حاجة البشرية إلى النظام. 

غ- قصور العقل البشري عن تشريع النظم. 

- لمحة موجزة عن حال الأمم في ظل بعض النظم البشرية. 


.)1517 215017( سورة الأنعام: الآيتان‎ )١( 
.)88( (؟) صورة القصص: الآية‎ 
-هبالاتت‎ 


5ت خسنائصن الكتزيعة الاسلامية: 

: تعريف الشريعة لغة واصطلاحا‎ - ١ 

تعريف الشريعة لغة: مشتقة من الفعل الثلاثي (شرع): قال ابن 
فارس: (الشين والراء والعين أصل واحدء وهو شيء يفتح في امتداد يكون 
فيه. من ذلك الشريعة؛. وهي مورد الشاربة الماء. واشتق من ذلك 
الشرعة في الدين: والشريعة. ا 

وقال الزمخشري: (والشريعة والشرعة وشرع اللّه تعالى الدين.. 
وشرع الباب إلى الطريق» وأشرعته والناس فيه شرع وشرع: )1 

ومِمًا أورده ابن منظور في دلالتها اللغويّة قووله: (والعرب لاتسميها 
شريعة حت ركون: أناء عا لا انقطاء لور ويكون ظاهر) سد ا لأس 
والره )1 . 

وتطلق الشريعة على المثل. كما ذكر الجوهري إذ قال: (ويقال أيضّ. 
هذه شرعة هذه؛ أي مِذْلها ٠‏ وهذا شيرع هذاء وهما شرعان أي مثلان)!*) 

وأورد الفيروذا بادي في معنى الشريعة: (الظاهر المستقيم من 
المذاهب...)7 ' إلى قوله: (وشَرَعَ لهم: كمنّع: ممَن)7". 

تمريف الشريعة اصطلاحًا: تطلق الشريعة ويراد بها دين الإسلام 
بمعنى شامل أي (ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: مادة (شرع)» (مرجع سابق). 
(؟) أساس البلاغة: مادة: (شرع)» (مرجع سابق). 
(') لسان العرب: المادة نفسهاء (مرجع سابق). 
(5) الصحاح: المادة نفسهاء (مرجع سابق). 
(5) القاموس الحيط: المادة نفسهاء (مرجع سابق). 
(1) القاموس الخيط: المادة نفسهاء (مرجع سابق). 

حت الات 


والمعاملات ونظم الحياة: في شعبها المختلفة. لتحقيق سعادتها في الدنيا 

0000 
٠. والآخرة)‎ 

وتطلق ويراد بها (جملة القواعد والقوانين التي تحدد طريقة عبادة 
الإله من خلال نصوص شفهية أو مكتوبة. ومن خلال ممارسات عملية 
يقصد بها التدريب العملي على هذه الكيفية ممن وكل إليه أمر إنشاء 
الدين أو إبلاغه كما في الأديان السماوية. وبعبارة موجزة إذا كانت 
العقيدة يترجمها الفكر والتصور فإن الشريعة تترجم الموقف والعلافة 
التي يفترض أن تكون بين العابد والمعبود بناءً على تعاليم الإله أو من 
وكل إليه البلاغ أو من اضطع بالإنشاء والتأسيس في الديانات 

0 

ومِمّا يلحظ في التعريف الأول أنّه تعريف شامل في إطلاق مسمى 
الشريعة على دين الإسلام: أما التعريف الثاني فإنه يقابل العقيدة ولكنه 
أطلق مسمى الشريعة على أحكام الدين الإسلامي وغيره سواء كان 
الدين سفاونا أو وضعياء على حين يرى بعض العلماء أن مسقن الشريعة 


لايصح إطلاقه إلا على الشريعة الإسلاميّة!". 


(1) مناع القطان: التشريع والفقه في الإسلام (تاريخا ومنهحًا): صه ١غ‏ الطبعة الثانية 401 ١ه-‏ 
7 مء عن مؤسسة الرسالة بيروت. 

(؟) محمد كمال جعفر: الإنسان والأديان (دراسة مقارنة) ص 4٠‏ (مرجع سابق). 

() انظر: مناع القطان: التشريع والفقه في الإسلام..: ص 2١5‏ (مرجعم سابق)» وف بحث له 
مدرج في: وجوب تطبيق الشريعة الإسلاميّة والشبهات الي تثار حول تطبيقها (بجموعة 
أبحاث قدمت لؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام بن سعود الإسلاميّة 
بالرياض سنة 155١ه)»‏ ونشرته 1١14.1١‏ ه-981١‏ م: ص 2188 ذكر أن إطلاق 
الشريعة على القوانين الوضعية يكون تحورًا من باب الاستعمال اللغوي أو المقابلة. 

امات 


وبالرجوع لكتب المصطلحات القديمة وجِد تقسيم يمكن أن يحدد 
دلالة الشريعة بمفهومها المحدد أو الملتتخصص., فقد ورد في معتاها الآتيز 

أ (الشزيعة ها شرع الله ضالى لنتاذة مزن الأحكام الش بجاء ها نبى 
من الأنبياء صلى الله عليهم وعلى نبينا وسلم, وسواء كانت متعلقة 
بكيفية عمل: وتسمى فرعية وعملية ودون لها علم الفقه. أو بكيفية 
الاعتقاد وتسمى كله واعتقادية ودون لها علم الكلا 0 

ب- وقال الأصفهاني: ( الشرع نهج الطريق ال . واستعير ذلك 
للطريقة الإلهية؛ فقال تعالى: ١‏ لِكُل جَعلنَا منَكُم ور عَدَ وَهبَهَاج يم ) 
فذلك إشارة إلى أمرين: 

أحدهناة ما سحن الله “قا عليه كل اتشان من :طريق: ركحزام ينا 
يعود إلى مصالح العباد وعمارة البلادء 3 المشار إليه بعوله 
تعالى: « ور رَفَعِكَا د بعصم فيح َرَجَمولئّخِدَبَععهُم . بعصا سْحِبا 14" 

الثاني: ما قيض له من الدين وأمره به ليتحراه اختيارًا مما تختلف 
فيه الشرائع ويعترضم, الب وول عليه قرلةة 5 ثم جَعَلسكَ علا ب شريعة 

م الام مر ئها 4" ؛ وقولة تفالن: ( شْرَعَ لكم مِنَ الذي ما وَصَى 
موي 0 ٠‏ فإشارة إلى الأصول التي تتساوى فيها الملل قلايصح 


)١(‏ محمد على بن علي التهانوري: كشاف اصطلاحات الفنون: 2759/١‏ مادة (الشرع)» طبعة 
استانبول» ١4٠014‏ ه-9184١‏ م وانظر: محمد الدسوقي وأمينة الجابر: مقدمة في دراسة 
الفقه الإسلامي: ص »١5‏ الطبعة الأولى ١41١1١‏ ه-1990 م عن دار الثقافة - قطر. 

(؟) سورة المائدة: الآية (/14). 

(0) سورة الزحرف: الآية (؟751). 

(:) سورة الحائية: الآية .)1١4(‏ 

(5) سورة الشورى: الآية .)١7(‏ 

كلفد 


عليها النسخ كمعرفة الله تعالى: ونحو ذلك...)(') 

وتبين من هذين التعريفين أن الشريعة تطلق ويراد بها : 

- الأصول الاعتقادية والأحكام الفقهية بعامة. 
الأصول الاعتقادية. 
نظام الكون والحياة الذي أوجده اللّه. 
الأحكام الفقهية التي تعاقبت بها الرسل صلوات اللّه عليهم. 
الأحكام الفقهية التي جاء بها محمد لها منبثقة عن عقيدة 
الإسلام الواحدة عند جميع الأنبياء والمرسلين ولكنها جاءت ناسخة 
لكثير من الأحكام التفصيلية في العبادات والمعاملات ونحوهاء وجاءت 
8 لكافة البشر وشاملة لجسيع جوانئب الحياة بعد أن أكمل الله دينه 
وأتم نعمته ورضي 0 للأمّة ديثًا ممثلاً في رسالة محمد وه حاتم 
الأنبياء وسيد المرسلين 

أما المقصود بمصطلح الشريعة في هذا المطلب فهو (الأحكام 
والقواعد التي شرعها الله سبحانه لتنظيم أعمال الناسء وعلاقاتهم 
المتعددة والمتنوعة, المنبثقة عن العقيدة الإسلاميّة)!"'. أو هي (النظم 
التي شرعها الله أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان بها نفسه في علاقته 
بربه وعلاقته بأخيه الإنسان. وعلاقته بالكون وعلاقته بالحياة)!") 

ومعنى ذلك أن (قواعد الإسلام وأحكامه في السياسة والاقتصاد 
والاجتماع والقضاء والعقوبات وغيرها من القواعد والأحكام التي تنظم 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن: مادة (شرع)؛ (مرحع سابق). 

(؟) عز الدين الخطيب وآخحرون: نظرات في الثقافة الإسلاميّة ص ١١5‏ (مرجع سابق). 

(؟) حسن عيسى عبد الظاهر وآخترون: بحوث في الثقافة الإسلاميّة: ص 77١‏ (مرحع سابق). 
- بالا 


الحياة الخاصة والعامّة تشكل بمجموعها وتفاعلها وتناسقها وترابطها 
نظام الإسلام)”'", وكأنها مثيلة للعقيدة التي صدرت عنها وعندثدٍ 
يظهر المعنى اللفوي الذي ذكره الجوهري في قوله: (هذه شرعة هذه أي 
ينها)”' ؛ ويظلق عتناء الغاتون مسمى (الشتريية) على جملة الأنظية 
والقوانين إذا اتصفت بالانسجام العام في مجموعها وانتظمها سياق 
حد”" (لانبعائها عن روح واحدة)7؛ أمّا إذا كان القانون أو النظام 
يتكون مين مجموعة فواعد وأحكام حول ظاهرة واحدة أو جانب من 
جوائب الحياة ققطء فَإِنّهِمِ يطلقون عليه النظام القانوف) 7 
وبالنظر لهذه الدلالة تقارنة بالمعاتي اللغويّة والاسطادحية الواردة 
ف تعريف الشريعة يظهر جليًا استقلال الشريعة الإسلاميّة بهذا المسمى 
دون غيرها ا اتضفت يه مين الظهور والوضوع واليسو والعبق وعدم 
الاتقطاع وهوما يتفق مع معناها اللغوي؛ ولأن أحكامها تنتظم جميع 
جوائب الحياة في انسجام تام في داخنها ومع نظام الكون العام والحياة؛ 
أن خالق الكون والحياة وهو الله جل وعلا هوالذي سن هذه الشريعة 
وأبانها وأظهرهاء ويتصل بذلك ما أجمله شيخ الإسلام ابن تيمية في 
قوله: (فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدديا: 
والشريعة إِنّما هي كتاب الله وسئة رسوله؛ وما كان عليه سلف الأمّة في 


.١١9 عز الدين الخطيب وآخروتن: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
الصحاح: مادة (شرع)» وسيق ذكر ذلك في معنى الشريعة في اللغة.‎ )؟١(‎ 
عن مكتبة وهبة - القاهمرة»‎ 2١5 انظر: محمد كمال عبدالعزيز: الوحيز ف القانون: ص‎ )5( 
15م‎ 
.١7؟ المرجع السابق نفسه: ص‎ )5( 
.١؟ انظر: المرجع السابق نفسه: ص‎ )5( 
لا ب‎ 


العقائد والأحوال والعبادات والأعمال: والسياسات والأحكام والولايات 
ميات 0 

والشاهد في قوله هذا أنّ سنة الرسول #ّههُ وتطبيق السلف الصالح 
متصل بالشريعة ويتصل بها طاعة ولاة الأمر من المسلمين كما أوضح 
ذلك فيما تلا من كلامه؛ إذ قال: (ثُم هي مستعملة في كلام الناس على 
ثلاثة أنحاء: شرع منزل وهو شرع الله ورسوله؛ وشرع متأول؛ وهو: ما 
ساغ فيه الاجتهاد. وشرع مبدلء وهو: ما كان من الكذب والفجور الذي 
يفعله المبطلون بظاهر من الشرع أو البدع أو الضلال الذي يضيفه 
الضالون إلى الشرع)”''. ثم قال: (يتبين أنه ليس للإنسان أن يخرج عن 
الشريعة في شيء من أموره؛ بل كلما يصلح له فهو الشرع من أصوله 
وفروعه وأحواله وأعماله وسياسته ومعاملاته وغير ذلك.. وسبب ذلك 
أن الشريعة هي طاعة الله ورسوله وأولي الأمر منا)0". 

١‏ - أهمية النظام في الكون والحياة: 

يمثل النظام في الكون والحياة ضرورة لايمكن أن تستقيم الحياة 
بدونهاء وقد تكرر الكلام عن آفاق الكون ومشاهد الطبيعة في القرآن 
الكريم تكرارًا يلفت النظرء وأكثر سور القرآن تستعرض الكون بآفاقه 
الواسعة وأنواعه الكثيرة؛ وأقسامه المتعددة. وحركته الدائية وحوادثه 
المتكررة””'. وأنّه محكوم بنظام بالغ الدقة. ويجري وفق سنن مطردة, 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 7٠١/١4‏ أصول الفقه الحزء الأول (مرجع سابق). 
)١(‏ المرجع السابق نفسه: ص 30/8 509. 
(5) المرجع السايق نقسه: ص 709. 
(5) انظر: محمد المبارك: نظام الإسلام (العقيدة والعبادة): ص 578 - 45» الطبعة الثانية» 
٠‏ ه-198١‏ م عن دار الفكرء دمشق. 
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وحوادثه السابقة واللاحقة تأتي وفقا لإرادة الله الأزليّة. ولايشن عنها 
حادثة من الحوادث لا في الزمان ولا في المكان.. كما إِنّ التطور الذي يتم 
في الكون منضبط بنظام متقن متكامل'!''.. متناسق مع نظام الحياة في 
غاية الإبداع. 00 شيء ف الحياة والكون مقدر وموزون ومحسوب, قال 
تعالى: ( إِنا كل سن حَلَقَمَهُ بقدَرِ»”". 

والسمة ار في عرض القران لموجودات الكون؛ او ملكوت السموات 
والأرضء. هي أن تعرض عرضًا متنوعًا يدعو الإنسان بإلحاح وتحفيز 
للنظر والتأمل والتفكير في مجرى حوادثهاء والدعوة إلى توحيد الله 
وإفرادم بالعادة :قال صالى: « وَمِنْ ءَايَجِهِ اليل وَالتَهَارُ وَآَلسْمَسُ 
وَلْقَمَرٌ لا تَتَجَدُوأ 0 ِلقَمَرِوَآسَجُدُوا يِل الى عَلَقَوَكىَ 
إن كنت ياه تَعْبدُ تعبدو 0 

ويدخل الإنبنان ضمن 0 الله ا ونهاية فردًا وجماعة وأمّة 
بل را في منظومة الوجود وتوافيسنه وعللم وأسبابه ومسبباته: فالكل 
خاضع لله. ويتحرك في نظام سنَّه الله « كل لَهُد قَبنقُونَ (1). 

ورد في سورة (يس) ما يبين أهمية النظام؛ وأن الكون والحياة تسير 
وفق نظام في غاية الدقة والإعجاز, قال تعالى: 3١‏ وَءَايَةُ لهل تل 
مِنه لجار قَإذًا هم مُظِمُونَ © وَلشْمسُ جرى لِمُستَقرلَهَا ذلِكَ 


ع ممم م و ع سس 


تَفَدِيرٌ ألْعرِيز ألَْيرٍ © وَآَلْقَمَرَ قَدََتْهَ مُتَازِل حَتىْ و عا كَالْعَرجُونِ 


2515197 انظر: موريس بوكاي: ما أصل الإنسان ؟ (إجابات العلم والكتب المقدسة): ص‎ )١( 
م» عن مكتية التربية العربي لدول الخليج؛ الرياض.‎ ١94826 الطبعة الثانية عشرة»‎ 
.)49( سورة القمر: الآية‎ )١( 
سورة فصلت: الآية (/19؟).‎ )( 
.)١15( سورة البقرة: الآية‎ )4( 
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قدي م2 لا آلشْمس ينب هآ أن تَدَرِكَ الْقَمَرَوَكَا آليْلُ سَايقٌآلَمَارٍ 
وكل فى فَلَلويَس فر 0 ٍ 
كذلك الإنسان وهو ذلك المخلوق المكرم الذي استخلفه الله - جل 
وَعَلا - في الأرض وسخر له الكثير من ملكوت السموات والأرض ليحقق 
الرسالة التي أنيطت به. وليسير نحو الغاية التي خُلِقَ من أجلها: ١‏ وَمَا 
حَلَقَت أن وَالإنسّ إل ِيَعْبُدُونِ 4'''. فإنّ هذه الرسالة وذلك 


التكليف الأتات والغاية لاتتحقق م3 35 ف صوء نظام يحدد مساره. وينظم 
علائقه. ويضبط أوضاعه. ويحل مسائله وقضاياه, وال سادت الفوضى 
وعمت الجهالة. 


وقد استفاضت الآيات الكريمة في عرض قصة آدم عليه السلام: بما 
يبين أهمية النظام للإنسان وأنه لايمكن أن يجد النظام الملائم لفطرته 
والمتسق مع غايته والكفيل بإعاده في الحداة الدنيا والآخرة إلا فيما جاء 
عن الله من الهدى, قال تعالى: ١‏ وَِ كلا إِمَليِحَةٍ آسْمْدُ سحمدُوا !دم 
فَسَجَدُوَا إلّه إتليسَ أن © ققلنا يكام إِنَّ هَنذًَا عَدُوٌ 7 
لوجاك قَلَا يُخْرِجَدا مِن الْجَنةِ فد دَق © إِنّ لك ألا تجُوعَ نيا 
تَعْرَى 9 وَأَنْكَ لا َظمَوأ فيا ا ولا 3 تضحى (3 ؛ 9 فَوَسَوَسبَ إليه 
0 كاد وَمُلكٍ لا يَبّقْ © 
تأَحَلَا يا قَبَد فَبَدَتَ هُمَا سَوْءَهُمَا وَطَفِفَا حَحْصِفَانٍ عَلَيْمَا ين وَرَقِ 
لله وَعَصٍَّ ني مزه وى و كم ْ مْوَي اب علد 


© قال آَهْبطَا متها جبِيعًا ضحم بض عَدة كبتكم ص 


.)5١ - سورة يس: الآيات (لا"ا‎ )١( 
.)55( (؟) سورة الذاريات: الآية‎ 
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ري ا او ري ل ل م ا 
هدى فمنٍ اتبع هداى فلا يضِل ولا يشقى (©) ومن اعرض عن 
ذِكرى إن له مَعِيضَهُ ضَدكا وَحَسْرُههيَوْمَالْقِيسَةِأُعَمَئْ 4!". 

؟ - حاجة البشرية إلى النظام: 

من الظواهر المتكررة في تاريخ البشرية. أن الإنسان يميل إلى 
الجماعة, ويندفع إلى التجمع بفطرتهء ويلتف حول أفراد جنسه ليكونوا 
مجتمعا يلبي حاجاتهم,؛ ويوفر لهم الضرورات وفيه يتم التفاعل بين 
الفرد والجماغة علن محطلق الستويات: وهذة الظاهرة يعن عدها علماء 
الاجتماع بمقولة (أرسطو): (الإنسان مدني بالطبع)”': وقد ورد في 
القرآن الكريم ما يشير إلى ذلك في عد آيات منها قوله تعالى: « يَعأيجا 
لاس أتقَو أ حم اذى حَلَقَ مْن نفس وَحِدَ دَق وَخَلَقَ سنا زَوْجَهًا 
وَبَثٌّمِْما رجَالهً كثيرا ونساء وَأَقُو كوأ الله اذى تَساءَلُون بي والأوح ء* 
ل "وقول فانرا : ينا آنا نا حَلقتكر 
عت ا اس 0 
00-0 كد با وَقَبَايِلَ لِتَعَارَ قُوَأ إن أَكَرَمَمٌ عند آله 


ويدفع البشر ل 

أولا: الدافع النفسيء فالفرد يحتاج إلى أن يكون في جماعة ليسكن 
إليهاء كما احتاج أبو البشر عليه السلام إلى حواء عليهما السلام 
ليسكن إليهاء فالدافع النفسي إذن هو الدافع الأول للتجمع البشري, 


)03( ور الآيات .)1١754-115(‏ 
زفة تقلا عن عمر عودة الخنطيب: : المسألة الاجتماعيّة بين الإسلام والنظم البشرية: ص 25١‏ 
الطبعة الثالثة 8 هه - 1914 م عن مؤسسة الرسالة - بيروت. 
() سورة النساء: الآية .)١1(‏ 
(5:) سورة الحجرات: الآية .)١1(‏ 
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والإنسان بفطرته يأنس لاجماعة؛ ولابد أن يعيش في جماعة: ومن أجل 
ذلك كانت عقوبة السجن مؤمة للإنسان من الناحية النفسية؛ لأن فيها 
تخرفانا تعن ال 

ثانيًا: الدافع المادي. لعل فيما أورده ابن خلدون في مقدمته عن 
ضرورة الاجتماع البشري مايوضح هذا الداقعا إذ قال: (إن الله سيحانه 
خلق الإنسان وركبه على صورة ة لايصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاءء وهداه 
إلى التماسه بفطرته وبما ركب فيه من القدرة على تحصيله: إل أنّ قدرة 
الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء. غير 
موفية له بمادة حياته منه؛ ولوفرضنا منه أقل مايمكن فرضه. وهو قوت 
يوم من الحنطة - مثلا - فلايحصل إلا بعلاج كثير. من الطحن والعجن 
والطبخ . وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين والات: 
عر إلا بصناعات متعددةء من حداد ونجار وفاخوري, وهب أنه يأكل 
حبًا من غير علاخ: فهويحتاح في تحصيله: - أيضًا 0 إلى أعمال 
أخرى أكثر من هذه من الزراعة والحصاد والدراس الذي يخرج الحب 
من غلاف السنابل: ويحتاج كل واحد من هذه إلى آلات متعددة وصنائع 
كثيرة... ويستحيل أن يفي بذلك كله أو وبعضنه قدوة الوائض غلا يد مخ 
اجتماع القدر الكثير من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم)"". 

ثالقًا: الدافع الأمني. ويمضي ابن خلدون في مقدمته مبينًا دافعا آخر 
من دوافع الاجتماع البشري وهو الدافع الأمني فيقول: (وكذلك يحتاج 


)١(‏ انظر: محمد رأفت سعيد: المدحل لدراسة النظم الإسلاميّة: ص 2١15‏ الطبعة الأولى ١405‏ ه- 
15 م عن دار العلم للطباعة والنشر - جدة. 

(؟) مقدمة ابن خلدون: ص 24١‏ 247 (مرجع سابق). وانظر: محمد رأقت سعيد: المرجحع 
السابق نفسهة: ص .5٠١‏ 


-868"- 
م7١‏ تميز الأمة الإسلامية ج١‏ 


كل واحد امتهم م أيضنا قي الدقا عين نمسة إلى الاستعانة بأبناء 
جنسه؛ لأنَّ الله - سبحانه - لما ركب الطباع في الحيوانات كلها وقسم 
القدر بيئها جعل حظوظ كثير من 00 العجم من القدرة أكمل من 
حظ الإنسان. فقدرة الفرس - مثلا - أعظم بكثير من قدرة الإنسان. 
وكذا... قدرة الأسد والفيل أضعاف من قدرته: ولما كان العدوان 5 
في الحيوان» جعل لكل واحد منها عضوًا يختص بمداضعة ما يصل إليه من 
عادية غيره. وجعل للانسان عوضًا من ذلك كله الفكر...)(), 

ويواصل بيانه لهذا الدافع حتى 0 لكي قدرته... فلابد في 
ذلك كله من التعاون عليه بأبناء جنسه)7!'!, ويقرر أخيرا بِأنّ الاجتماع 
البشري ضرورة للإنسان ولايتحقق وجود لأمّة ورسالتها في إعمار 
الأرض وتحقيق الخلافة إلا بنك 9 . 

إذا كانت هذه الدوافع إلى الاجتماع البشري الذي يلبي ضرورات 
عدة, نفسية؛ وماديّة, وأمنيّة. كحاجة الإنسان إلى الأكل والشرب, 
وحاجته إلى الزواج وتكوين الأسرة؛ وحاجته إلى الأمن على نفسه وماله 
وعرضه ونسله؛ فَإِنّ الحياة الاجتماعيّة لايمكن أن تقوم بصفة سويّة, 
ووضع مرض إلا بالتعاون بين أفراد المجتمع ولكن هذا التعاون لايتم 
بمجرد الرغبة فيه والحرص عليه. والنظرة إليه باعتباره أمنية لا مجال 
لتحقيقها في عالم الواقع' '. بل لاد من نظام يحدد للإنسان ماله وما 


.51 27٠١ مقدمة ابن خلدون: ص 45. وانظر: محمد رأفت سعيد: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

(؟) مقدمة ابن حلدون: ص ؟47» (المرجع السابق نفسه). 

(؟) انظر: مقدمة ابن لدون: ص 579 (المرحع السابق نفسه). 

(5) انظر: عمر عودة المنطيب: المسألة الاجتماعية..: ص 277 (المر جع السابق نفسه). 
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عليه في إطار الواجبات والحقوق. وينظم علاقاته التي تنشأ بينه وبين 
أفراد مجتمعه وهيئاته ومؤسساته المختلفة في شتَّى الشؤون وعلى كافة 
الأصعدة. 

وعد قن لاقن واتجش بل الأمّة اع إلى نظام سيق 
واقعها وتحافظ به على الضرورات الخمس وهي: (حفظ الدين؛ 
والنفسء والنسلء والمال: والعقل؛ 00 0 إنها مراعاة في كل ا 
وتجلب بها المصالح وتدفع بها الايد" نكو ةلل 

وهنا يأتي السؤال من الذي ينظم ؟: 

يرى بعض المهتمين بدراسة التاريخ البشري ودراسة علم الااجتماع 
. والنفس والتربيةء وكذلك النظم والتشريعات أن البشر قادرون على وضع 
التشريمات والنظم لقيام حياتهم وتحقيق وجودهم الإنساني المتميز, 
وينيطون ذلك بما وهبه الله للإنسان من عقل قادر على عمل ذلك. 

ومهما كانت المسوغات والمبررات لهذا الرأي إن نهاية التحليل تصل 
إلى حقيقة مستقرة وجل نهائية جوهرها ولبها أن العقل البشري 
المجرد عن هداية الله وغير المتصل بوحيه تعالى إلى رسله لايتأتى له 
ذلك بصفة شاملة كاملة مرتبطة بغاية وجود الإنسان ومتسقة مع حقائق 


الوجودء بل يقصر عن ذلك. وبيان أوجه فصوره في النقطة الآتية: 


)١(‏ أبو إسحاق الشاطي: الموافقات في أصول الشريعة» 4/7» شرح وتخريج وترجمة وفهرسة: 
عبدالله دراز ومحمد عبدالله دراز وعبدالسلام عبدالشافي محمد عن دار الكتب العلميّة - 
بيروات. 

)١(‏ انظر: المرجحع السابق نفسه: ص 2534 وسيأتي الحديث عن مقاصد الشريعة. 


ام" 


+ - قصورالعقل البشري عن التشريع : 

للعقل منزلة عظيمة؛ وبه يتميز الإنسان عن كثير من مخلوقات الله 
وقد أولى الإسلام العقل اهتماما بالعًا وعناية كبيرة, وجام في آيات 
كثيرة تنويه م بالعقل كقوله تعالى: ( أَقَلَا تَعَقِلُونَ 4!", 
< ألا يَعَقِلُونَ ” ' ونحوهما. فالعقل في الإسلام وسيلة إلى 0 
وهو مناط التكليف؛ ويه بي يفهم الشرع وتكاليفه وأحكامه. وله مجالاته 
الواسعة وآفاقه العريضة التي سخَرَها الله للإنسان؛ ولكنه محدود 
بحدود طبيعية ومقيد بضوابط كثيرة: وإذا كانت له مجالات واسعة 
يمكنه أن يبدع في مضمارهاء وله طرائقه المنطقية الصحيحة في كثير من 
قضايا الحياة وميادين الفكر فَإنَّه غير قادر على تشريع نظام كامل 
شامل يكفل سعادة: الإنسان ويحقق غاياته العليا في الحياة والوجود 35 
إذا أعمل في ضوء الوحي وبهديه'''؛ وذلك لأوجه القصور الملازمة له 
وأهمها: 

أولا: :قصوره من ناحية الزمن؛ فالإنسان مهما نضج عقله؛ وبلغ من 
القوة منتهاها في إطاره الإنساني | إلا أنّه محدود يجدود زمنية ةوأخرى 
فكانية لايستطيع عقله تجاوزها أ كانت عبقريته: أما الحدود الزمانية 
فعلى افتراض أن الإنسان عَلِمْ بحاضره الذي يعيش فيه. غلم شيثا عن 
الماضي بالدراسة والاطلاع فَإِنّه لايستطيع أن يدعي علم المستقبل؛ ومن 
الاستحالة على عقله علم ذلكء لهذا فَإِنّ النظام الذي تصدَى لوضعه 


)١(‏ سورة يوسف: الآية .)٠١9(‏ وقد وردت ف القرآن الكريم بهذه الصيغة نحو إحدى عشرة مرّة. 

(؟) سورة يس: الآية (14). وردت بنحو هذه الصيغة نحو عشر مرات. 

(1) انظر: محمد رأفت سعيد: المدخحل لدراسة النظم الإسلاميّة..: ص 4 ”2 (المرجع السابق نفسه). 
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وتشبزيعة لوصاعح على سبيل الافتراض فسيكون صلاحة في اطار قدرة 
فقي محدودة: ويكفي هذا الوجه من قصور العقل من الناحية الزمنية 
قادحا في النظام الذي صدر عن عقل الإنسان؛ لأنّه سيكون عرضة 
للجمود وعدم الصلاحية بمجرد مرور الزمنء فالغد يأتي بما لم يحط 
المنظر بعلمه. وصنذكن يكون التغيير أمرا لا شر منةه وهن ركون هويا 
شاملا ومع التغيير المستمر يصبح النظام غير قادر على توفير الاستقر 
والأمن النفسي للمجتمع لما يعتريه من التقلب المستمر والتضارب 
والتافصن' لأنّه خضع لإطار زمني ضيق. 

إن هذا القصورسمة لازمة للنظم البشرية: مما جِمل الطريق غير 
مأمون على المجتمعات البشرية في ظل تنظيمها لنفسها!". 

ثانيا: قصور العقل البشري من الناحية المكانية حيث إن عقل الإنسان 
محدود بالمكان الذي يعيش فيه. والبيئة التي خضع لمؤثراتها بصفة 
مباشرة أو غير مباشرة. وما يؤدي إليه ذلك من محدوديّة العقل 
وتركيزه على بيئته وجهله بالبيئات الأخرى فإذا تصدى العقل البشري 
للتنظيم والتشريع فإِنْ ما ينتج عنه لو صلح - افتراضًا - لبيئة لن يصلح 
لفيرها.... وعلى هذا لن تتحقق الوحدة المتوخاة في النظم تلك الوحدة 
التي تعد أساسًا في الشريعة؛ لأن البشرية متحدة في أصلها وفطرتها 
وغايتهاء وإن تباعدت الأوطان واختلفت الألوان والألسنة والشعوب 
والقبائل: والوحدة مطلوبة لتعيش المجتمعات البشرية في سلام ووتاء!") 

ثالنًا: قصور العقل البشري من حيث الإلمام بجميع الأطراف التي 


)١(‏ انظر: المرجع السابق نفسه: ص 54 ؟. 
)1١(‏ انظر: محمد رأفت سعيد: المدحل لدراسة النظم الإسلاميّة: ص ©2150 (المرجع السابق نفسه). 
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يتصدى لتنظيمهاء وطبيعة من ينظم لهمء وتحقيق التوازن في ذلك كله؛ 
فالميل إلى طرف من الأطراف هي السمة الظاهرة على الفكر البشري, 
أو التركيز على جهة من الجهات, أو فكرة أو نزعة.. ونح و ذلك, 
استجابة لتأثير البيئة على المفكرء وتأثير التّرْعة التي تربّى عليهاء فمن 
سي على نزعة ماديّة تطرف إليها وصار نحوهاء ومن رف على نزعة 
خياليّة جنح إليها؛ وقد يميل المفكر إلى نزعة فرديّة ضد الجماعة؛ أو 
على حسابهاء وقد يميل آخر إلى نزعة جماعية ضد مصلحة الفرد!") 
لذلك فإِن ما يصدر عن الإنسان من نظام سيصطبغ بصغة ذلك الإنسان 
نفسه؛ ويكون انعكاسا لنزعاته وأهوائه وميوله. 

وقد ألمح ابن خلدون إلى ذلك حينما تحدث عن الملكات وذكر: ( أن 

بن احكم اكه واجادة ورسخت ف نفسه لايستطيع أن يجيد ملكة 96 
ويحكمها) 7" , أي إن الإنسان لايستطيع تحقيق التوازن وبلوغ درجة 
الإبداع حينما يتصدى للتنظيمء وهذا القصور لدى الإنسان يفرض عليه 
لميل في التفكير إلى فكرة يبدو له بريقها ثم لايجيد الوصول إليهاء 
وعندئدٍ يختل التوازن في النظم البشرية, ولعل (مدينة أفلاطون) إحدى 
التّمَادْجٍ الدالة على قصور العقل البشريء إذ أراد الخير لمجتمعه وشرع 
في التنظير له. ولكن بحكم قصور العقل البشري ومحدودية تفكيره أفرز 
نظامًا مدمرًا حيث اشتمل نظامه ذلك على أن يقتل الأولاد الذين 


يولدون لآباء شريرين حتى يقضي على الشر في مجتمعه الفاضل أو 


.55 انظر: المرحع السابق نفسه: ص‎ )١( 
وانظر: محمد رأفت سعيد: المدخحل لدراسة النظم‎ .4١5 (؟) انظر: مقدمة ابن خلدون: ص‎ 
الإسلاميّة: ص 75 (المرحع السابق نفسه).‎ 
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مدينته الفاضلة. وكان هذا النظام متأثرًا بعقيدة باطلة تشربها 
(أفلاطون) من بيئته التي تعتقد بتوارث الشرء فترسبت هذه العقيد؟ ف 
سويداء قلبه ومال إليها ار وتلونت بها شخصيته؛ وبالتالي دبت في 
نظامه فجاء نظامًا جائرًا وتشريعا ظالماء وكان من الممكن أن ينجو الفكر 
البشري من هذه الأفكار الخاطئة والنظم الجائرة لو اهتدى بنور 
الوحي”'' فالله تعالى يقول: ( وَلَا تَرْرُوَازِرة رن" 

ونزعة أخرى ظهرت في نظام (أفلاطون) بحكم اعتماده على عقله 
بعيدًا عن هداية الوحىة ققد تطرف تظافنه إلى التزعة الجماعية على 
حساب الفرد. وكان يرى ( أن وجود أي منفعة شخصية لفرد يهدم منفعة 
المجموع. ولذا يجب أن تنهار المصالح الفردية ويقضى عليها... بحيث 
لايجوز أن تكرن لأ كردي الأمهامتضة شطمبية مير عن مدع 
مجموعها)”". ٠‏ 

إن (أفلاطون) أنموذج من النماذج البشرية التي حاولت أن تنظم 
كتجتمنها استناذًا على العقل البشري مستقلاً عن وحي الله فكان هذا 
التطرف الذي لم يستطع تحقيق ميق التوازن بين الماديّة والروحيّة. ولا بين 
نزعة الفرد ومصلحة الجماعة, 59 بين الواقع والنقيار 90 

رابعًا: جهل الإنسان بحقيقته؛ إذا كان الإنسان الذي هو موضوع 


)١(‏ انظر: عمر عودة الخطيب: المسألة الاجتماعية... ص "4» (مرجع سابق). وانظر: محمد 
رأفت سعيد: المرجع السابق نفسه: ص 2735 77. 
(؟) سورة فاطر: الآية .)١4(‏ 
(5) عمر عودة الخطيب: المسألة الاجتماعية: ص 57» (مرجع سابق). 
(4) انظر: المرجع السابق نفسه: ص 247 48. وانظر: محمد رأقت سعيد: المدحل لدراسة 
النظم الإسلاميّة: ص 237 (المرجع السابق نفسه). 
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التنظيم, أو الأساس في التنظيم لايزال مجهولاً عند نفسه فكيف يضع 
النظام الذي يكفل المحافظة على ضروراته ويلبي حاجاته ومتطليات 
حياته بصفة شمولية متوازنة 5 وَكيف يؤفل فيه أن يكنون عَضين 
كيبا يعر هق تطاء يمناى من الوسص الزياقق الذي يصله بخالقه 
- عزوجل. 

أن حمل الإشتان يحقيفة نقمة وطبينة تحال احميقة فررقا العلماء 
المعنيون بدراسة الإنسان؛ وعلى سبيل المثال فإِن (ألكسيس كاريل) وهو 
عالم مختص في مجال دراسة الإنسان, ألفّ كتابًا أسماه (الإنسان ذلك 
المجهول) أبان فيه أن الإنسان لايفهم نفسه ككلء وهذا واضح في قوله: 
(لقد بذل الجنس البشري مجهودًا جبَارًا لكي يعرف نفسه؛ ولكن وعلى 
الرغم من أننا نملك كنزا من الملاحظة التي كدسها العلماء والفلاسفة 
والشعراء وكبار العلماء الروحانيين في جميع الأزمان: فإننا استطعنا أن 
نفهم جوانب معينة - فقط - من أنفسنا... إننا لانفهم الإنسان 
ككل) 00 

ويواصل حديثه مبينًا أنَّ هناك قصورًا كبيرًا في فهم الإنسان لطبيعته 
وأعماق نفسه. فيقول: (إننا نعرفه - أي الإنسان - على أنّه مكون من 
مركب من الأشباح تسير في وسطها حقيقة مجهولة) !'' ويؤكد فيما ذكر 
بأنّ معرفة الإنسان بنفسة ها زالت بذاقية! '*: 
إن جهل الإنسان بنفسه كان السبب الأساس في اختلاف النظرات 


00 نقلاً عن: محمد رأفت سعيد: المرجع السابق نفسه: ص 5/8؟. 
00 المرجع السابق نقسه: ص 58؟. 
(*) انظر: المرجع السابق نفسه: ص 8؟. 
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إليه وتعدد مدارسها التي خبطت في قضاياه خبط عشواء. قفي حين 
ينظر إليه من خلال بعض تلك النظريات ومدارسها بِأنّهِ إله وأنّهِ سيد 
الكون؛ ينظر إليه من خلال جانبه المادي ويصدَّف في منزلة تقترب به 
من منزلة الحيوانات.., وذاق الإنسان في ضوءٍ هذه النظريات المتعارضة 
الأناقضة صتونا من امزارة«واصيخ الأسنان اق المتمر:الحديك يحيشن 
في أزمة طاحنة. تحدث عنها كثيرٌ من المفكرين وصرحوا بها في كتابات 
متنوعة!") ؛ منها على سبيل المثال: ما ذكره ( تشارلز فريكل) في قوله: 
(على الرغم مِمًا حققه العصر الحديث من معجزات العلم والتكنولوجياء 
إلا أن الثورة على الإنسان المعاصر الذي سيطر بعقله وعمله على الكون 
بدأت تشتد وتقوىء إذ أنه على الرغم من كل ذلك لم يحصل على 
السعادة ولا الطمأنينة, وما زالت قيمه في تخبط ووجوده مهددا 
بالقلق)”". 

جاءت هذه الأزمة التي 56 عنها (تشارلز) وغيره من العلماء 
والمفكرين نتيجة طبيعية لاعتداد الإنسان بنفسه واعتماده على العقل 
فيما شرع لحياته من نظام لايفي بمتطلبات الناس بصفة تكفل لهم 
السعادة المنشودة وتنسجم مع غاياتهم العليا ومنطلقاتهم الحقيقية تلذلك 
5 حياة الإنسان. وفي ظل تلك النظم متأزمة!"'؛ وتحقق فيها قول 


لاض عل سا 


الله - عز وجل -: ١‏ وَمَنْ عرض عَن ؤكرى فَإِنَ له معيقة طنكا 


)١(‏ انظر: محمد رأفت سعيد: المدخل لدراسة النظم الإسلاميّة: ص 258 (المرجع السابق 
نفسه). 
(؟) نقلاً عن المرجع السابق نفسه: ص 59. 
(') انظر: المرجع السابق نفسه: ص 2355 وانظر: مير عبده فْ مقدمة كتاب: برتراندراسل: 
الفوز بالسعادة: ص 2١7 2١5‏ من منشورات دار مكتية الحياق» بيروت» طبعة ١98٠١‏ م. 
م 


اد دوع ىر قر مل كه لس ١‏ 6 
ونحشرهد يوّمالقيّمة اعمى »# : 

- لمحة موجزة عن حال الأمم في ظل بعض النظم البشرية : 

تعجز تشريعات البشر ونظمهم عن إسعاد الإنسان وتحقيق غايات 
وجوده ونشاطه الحضاري الشامل إذا انقطعت عن وحي الله وهدايته 
سواء في القديم أو الحديث. 

أمّا في القديم فهناك ثلاثة أمثلة تبين بجلاء أن الأمم في ظل النظم 
التي وضعتها عقول البشر لم تجن إلا الفوضى والقلق والاضطراب 
والظلم والجور: 

الأول: النظام الرومانيء فقد كان للمجتمع الروماني قانون منظم 
يوصف بأنه متقن في الصياغة والسيادةء وذلك في القرن الخامس 
الميلادي وهوالمشهور ياسم (مدونة و قماذا قدم هذا 
القانون للمجتمع الروماني 5. 

لقد حمى الأشراف وقرر لهم حقوقاً ليست للضعفاء, ومما قرره الآتي: 

- إن بعض الرعايا ممن ليسوا رومانًا بالسلالة ليست لهم حقوق 

الرومان فهم كالعبيد يعملون لأجل الرومان: ولتشبع بطونهم. 


.)١7؟5( سورة طه: الآية‎ )١( 

(؟) تتضمن ححلاصة القوانين الي عرفتها الدولة الرومانية» وقد أبحز تحت رعاية الامبراطور 
الروماني (جوستينان ت 550 م) خلال ست سنين (78ه - 5174 م) اشتغل به أساتذة 
القائرن في معهد حقوق (بيزانس) القسطنطينية» ومعهد حقوق بيروتء لمزيد من 
الاطلاع. انظر: محمد محسن البرازي: حول الفقه الإسلامي والفقه الروماني» بجلة الرسالة 
العدد »)٠١8(‏ الصادر بتاريخ 59 يوليو ١976‏ م السنة الثالئة: ص 2.١5١0‏ مجلة 
للآداب والعلوم والفنون» كانت تصدر عن وزارة الثقافة والإرشاد القومي عمصرء القاهرة» 
وانظر: التعريف به في مكان لاحق» (البحث نفسه) ص 174. 

د حرك 


- إن العبيد لايعاملون معاملة الآدميين. 
- ليست للمرأة شخصية مستقلة بل هي في حكم المملوكة للرجل أبا 
كان أم زوجًا. 
- تجميع الميراث في قريب واحد ويحرم منه الباقون!". 
فهذا النظام ليس مقتصرًا على إنه طبقي فحسب بل يسلب حقوق 
الشعفاء ليزداودا ضهماء وينطيها الأخوياء لوزذادوااقوة على :مودي 9 
الثاني: النظام الفارسيء ارتكز هذا النظام على دعوة دينيّة تعتمد 
تعاليم (زرادشت) وهي القول بتعدد الآلهة, أو إله الخير وإله الشرء وما 
انبنى على هذه العقيدة الفاسدة من الشركيات والتصورات الباطلة: كان 
من أبرزها دعوة (ماني) إلى التشاؤم المطلق؛ فقد دعا إلى فناء 
الإنسانية ليتخلص العالم من شرورهم, ثُم أعقبه (مزدك) فزعم أن 
آفان امباعهنة والعداوة السعمرة بين الناسن» إتنا ضع سيب الأمواق 
والنساء هدعا الى شيوعيّة الأمتوال والتشاء حقى :ضار الرجل لايرف 
ولده. ولا المولود يعرف أباه. ولايملك الناس شيئًاء فانهار المجتمع 
الفارسي بهذه الفوضى العارمة!"). 
الثالث: الأعراف الجاهليّة في المجتمع العربي؛ لم يكن العرب أسعد 


)١(‏ انظر: محمد رأفت سعيد: المدحل لدراسة النظم الإسلاميّة: ص "٠١‏ (المرجع السابق 
نفسه)» وانظر: محمد الدسوقي وأمينة الجابر: مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي: ص /4 
- ٠ه»ء‏ الطبعة الأولى» ١541١‏ ه ١19.-‏ م دار الثقافة» الدوحة. 

١‏ انظر: ا مر جع السابق نفسه: ص 50ل وانظر: محمد يوسف موسى: التشريع الإإسلامي 
وأثره في الفقه الغربي: ص ١ال/اء‏ #الاء الطبعة الثانية» ١54157‏ ه -199417 مء عن العصر 
الحديث للنشر والتوزيع: بيروت. 

() انظر: المرجع السابق نفسه: ص 7٠‏ وانظر: الشهرستاني: الملل والنحل: 747/١‏ - 
28 (مرججع سابق). 
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حالا قبل الإسلام من غيرهم. ولم يكن لهم نظام جامع ولا وحدة تضم 
شتات قبائلهم؛ وإنّ كانت القبيلة تخضع لكبير منها يفصل في النزاع 
الناشب بين أفرادها ونحو ذلك؛ وكان لهم عملة يم العفات اعد 
ومكارم الأخلاق. ولكن كانت العلاقات بين الناس يسودها الظلم”"' 
والجهل والتفكك والثارات القبلية, والتبعية للأمم الأخرى المجاورة لهم 
من فرس ورومء وكانت عصبية الجاهليّة تسيطر على المشاعر والمواقف, 


يقول الشاعر العربي: 
م و وس بره 7 م0 
ومن لم يذد عن حوضيه بسلاجه يعدم ومَن لايُظلِم اناس يْظلم 
ويقول الآخر 


وسووه “رم 2 امراف 


وهل أن إلا من غرَية إن عو غويت؛ وإن ترشد غزية أرشد 
ولمًا جاء الإسلام نهض العرب برسالة الإسلام فأصيحوا قادة 
العالم وأعلام الهداية. وجنود الحق والتوحيد. في ظل شريعة الإسلام 


)١(‏ انظر: محمد رأفت سعيد: المدخل لدراسة النظم الإسلاميّة: ص ١7؛‏ (المرجع السابق 
نفسه)» وانظر: جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 791/5 - 594 - 
4١‏ الطيعة الثالئة» ١94٠١‏ م» عن دار العلم للملايين» بيروت. 

(؟) زهير بن أبي سلمى: معلقة زهير بن أبي سلمى المزني» البيت [54]» شرح: محمد علي 
طه الدّرة: فتح الكبير المتعالء إعراب المعلقات العشر الطوال (معلقة زهير بن أبي سلمى) 
ص7 عن دار الإرشاد بحمصء الطبعة الأولى ١947‏ م. 

(*) البيت لدريد بن الصّمّة من قصيدة رثى بها أخاه عبدالله لَمّا قتلته عبس: مختارات الأغاني 
لابن منظور ٠١1/0‏ - ١١1غء‏ الطبعة الأولى» ١747‏ ها - ١154‏ م عن المكتب 
الإسلامي» بيروت» وانظر: السيد أحمد الحاشمي: جواهر الأدب في أبيات وإنشاء لغة 
العرب 28/7 من منشورات مؤسسة المعارف - بيروت (بدون تاريخ). 


- وم 


الخالدة التي قام غَليها تميق الآمة الإسلامية!''. 


أمّا حال المجتمعات والأمم غير الإسلاميّة في العصر الحديث؛ تلك 
التي اعتمدت على العقل وتنكرت للدين وأهميته في سعادة الإنسان فَإنّها 
بما فيها من مذاهب فكرية متصارعة. ونظم متباينة إِنّما تعود في 
جذورها إلى ثقافات قديمة وتطبيقات جديدة شقي بها الإنسان في ظل 
القوانين الوضعية المختلفة؛ يقول (الدوكس هكسلي): (إِنَّ العالم - الآن 
- يشبه قبيلة تعبد الشيطان. وتعيش في ظل قوانين جديدة قائمة على 
الشر والحقد, والماديّة البحتة, التي تجرد الإنسان من كل مشاعر 
الإنسان بلا حب وبلا تعاطف, وتقوم على تبادلات الاتصال الجنسي على 
تحوها تففل السائية) 7 

واعترف (جاك مارتيان) بأهمية الوحي في تنظيم حياة البشرء ودعا 
إلى الاعتراف بعجز الإنسان عن وضع النظم الكفيلة بإسعاده وإخراجه 
من الأزمة المعاصرة: يقول: (إِنّ أيّ مجتمع بشري يحتاج إلى مجموعة 
من القيم ذات المصدر الإلهي الذي يعلو على الإنسان؛ أي إنَّ مصدر 
الغيم لايجوز أن يرج إلى الإنسنان نفنة. ولا سيكون طزنا وقاضيا في 
الوقت نفسه. إذن لابدٌ لكي يحتفظ المجتمع البشري باستقراره وخضوعه 


)١(‏ انظر: عبدالكريم زيدان: المدحل لدراسة الشريعة: ص ١5‏ - 277 الطبعة الحادية عشرة 
١‏ ه - ١948‏ م عن مؤسسة الرسالة - بيروت؛ ولمزيد من الاطلاع على حال 
العرب في الجاهليّة. انظر: أبو الحسن الندوي: ماذا سر العالم بانخطاط المسلمين: ص"ه 
- 5ه الطبعة الثامنة» ١4٠.14‏ ه - ١984‏ مء عن دار الكتاب العربي» بيروت» وعن 
العرب في ظل الإسلام انظر: المرجع نفسه: ص 7/8 - 178. 

)2( نقلاً عن محمد رأفت سعيد: المرجع السابق نفسه: ص 235 وانظر: أبو الحسن الندوي: 
ماذا تحسر العالم..: ص 5١8‏ - 02178 (المرجع السابق نفسه). 
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للسلطة السياسية. من وجود حقائق مطلقة يسلم بها الأفراد جميعًا)!") 

وقال عالم القانون الشهير (جورج هوايت كروس باتون): ( إن 
السبيل الوحيد للوصول إلى معابير متفق عليها هو الاعتراف بالوحي 
السماوي ا 

إن هذه الأقوال تلتقي مع الرأي الذي يعول على الوحي والدين 
السماوي في قضية التشريع؛ وأَنّ البشرية من فجر تاريخها اعتمدت على 
الشريعة الإلهية: (فالحقيقة أن تنظيم الحياة البشرية هو من المفاتيح 
العليا المقدسة لهذه الحياة؛ ولم يكن الله سبحانه وتعالى ليترك الناس 
عرضة للخطأ فيها وللتجارب الأليمة: فإِنّه في كل مرّة يعدل الناس عن 
نظام إلى آخر تقوم الثورات والحروب والنكبات. وتراق الدماءء وتصادر 
الأموال» وتضطرب الأمورء وينقسم الناسء, ولذلك فقد أهدى اللّه هذه 
الهديّة الغالية. وهي بيان نظم حياتهم)'". 

ومن هنا يتضح (أنّ الدين مندُ القدم ضوورة الجتماعية. والواذع 
الديني أقوى حافز على احترام القواعد التنظيميّة ف أية جماعة, عند 
وجدت الجماعات البشرية اتجهت إلى السمو عن طريق النزعات 


)0 نقلاً عن: محمد رأفت سعيد: المدخل لدراسة النظم الإسلاميّة: ص 55» (المرجع السابق 
نفسه)» وانظر: محمد عبدالمئعم نور: النظم الاجتماعية في الإسلام: ص 74 - 2337 الطبعة 
الأولى ١517/8‏ م عن دار المعرفة» القاهرة. 

(؟) محمد رأفت سعيد: المرجع السابق نفسه: ص 77. 

() مصطفى كمال وصفي: مدخل النظم الإسلاميّة: ص 8١‏ عن عالم الكتبء القاهرة» 
(بدون تاريخ)» وانظر: محمود شلتوت: من توجيهات الإسلام: ص ١5‏ - 217 الطبعة 
السابعة» ١5٠7‏ ه - ١948‏ م» عن دار الشروق» بيروت. 


وم 


الذيقية) .يق ( أن "الديانات: الشعاوية وات مدن ون العليقة: الله 
فياحائة :وتقالن مئة امنتخلف أدح على الأرحن أوجج ليه أنه هو جالع 
وبارئه. وخالق العوالم الأخرى من إنس وجن وحيوان وموجودات؛ وخالق 
الكون كله. كما أوحى إليه بحدود خلافته وذريته في الأرضء ويالقدر 
اللازم لتنظيم حاجاتهم كجماعة بداة ثية)” ''. فالدين بشطريه (العقيدة 
والشريعة) أتى الإنسان من عند الله وظلّ على عقيدة التوحيد وشريعة 
الرحمن إلى حين. كم اقتضت حكمة الله أن ينشب الصراع بين الجاهليّة 
والإسلام: وكننا استحكت: الحاهلية أى كلدت هك الله وسولا كيذ 
الناس إلى شريعة الله حتى جاء خاتم الأنبياء وسيد المرسلين بالهدي 
التام والشريعة الكاملة؛ فكان منة اللّه على الأمّة الإسلاميّة, قال تعالى: 


ب سر" للد 2-0 م عو ءه ايه 


0 لقد من الله َل الْمُؤْيدنَ إِذ عت فم رَسُولا‎ «١ 
عَلْهِمٌ يتف ور كيم ويُحلِمُهُمُ الْكتَب وَلَفِكمَة ون كَاثُوأ من‎ 
َبَلُ لّفى صلل مين 4'". وما جاء في تفسيرها: (أنَّ الحكمة هي‎ 
السنة, التي هي شقيقة القرآن. ووضع الأشياء موضعهاء ومعرفة أسرار‎ 
الشريعة. فجمع لهم بين تعليم الأحكام. وما به تنفين الأحكام. وما به‎ 
تدرك فوائدها وثمراتهاء ففاقوا بهذه الأمور العظيمة. جميع المخلوقين‎ 
7 وكانوا' سق التناء الوبانييق)‎ 

ويقوم تميز الأمة على عقيدة التوحيد الخالص التي جرى البحث في 


)١(‏ علي على منصور: المدخل للعلوم القانونية والققه الإسلامي: ص 27/8 عن مطبعة مخيمر» 
القاهرة» ١9517‏ م. 
(؟) انظر: المرجحع السابق نفسه: ص 717219 
(5) سورة آل عمران: الأية .)١5714(‏ 
(4) السعدي: تيسير الكريم الرحمن... »45./١‏ (مرجع سابق). 
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خصائصهاء ويقوم أيضًا على شريعة غراء تنبثق من تلك العقيدة 
وتماثلها في خصائصها. 

١‏ - خصائص الشريعة الإسلامية: 

تبينت مِمًا سبق أهمية النظام في الكون والحياة وحاجة البشر إلى 
ذلك؛ واتضح عجز الإنسان عن الإتيان بتشريع يتوافر له الشمول 
والكمال الذي يكفل للإنسانية مايسعدها وينسجم مع غاياتها العلياء 
وحقيقة وجودها, وتبين بالأدلة ضرورة الوحي الرباني وأهميته 
للاضطلاع بهذه المهمة, ٠‏ ومن أبرز مايجلي ذلك هو ما وقع في تاريخ 
الإنسانية حيث كانت شريعة الله هي المنهاج الذي سلكه الرسل عليهم 
السلام وأتباعهم على مر العصور حتى جاءت شريعة الإسلام فكانت - 
هي مسك الختام - كاملة لايعتريها نتقصء شاملة لايلحقها قصور. 

وفي هذا يقول الشاطبي: (إنّ هذه الشريعة المباركة معصومة؛ كما أَنّْ 
صاحيها ظه معصوم. وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة)!', 
وساق الأدلة على ذلك؛ وصنفها على وجهين: 

الأول: ما دلَّ على ذلك اتصريحا أو تلويحاء واستدل بآيات من القرآن 
الكريم كقوله تعالى: ( | نا ححنٌ كَرلَتا آلذَّكْرَ وَإِنَا لَهُد َفِظونَ 74" , 
وكقوله تفائى: ١‏ كسََفِ كيك ءَايجُهْد 4!''؛ وقوله تعالى: « الْمَومَ 


َكْمَتُلَكُمَ ديد كم وَأمَمْت عَلَيكُمْ يحَمَتى وَرَضِيتُلَكُمْ آلِإِسَلَمَ دِيئا 4 


)١(‏ الموافقات ؟/44» (مرجع سابق). 
(؟) سورة الحجر: الآية (9). 
(؟) سورة هود: الآية .)١(‏ 
(4) سورة المائدة: الآية (7). 


داو و ع#- 


واستدل على هذا الوجه - أيضا - ببعض أقوال السلف وما صاحب نزول 
الوحي على الرسول #ققهُ وصونه عن تخليط الشياطين على الرسول 89 
واسكراقهم :النمان ''": 
الثاني: ما توافر للأمّة الإسلامية من وعي وفكر وعمل ونحوها من 
دواعي المحافظة على الشريعة والذب عنها بدءا بعنايتها بالقرآن الكريم 
وعلومه والسنة النبوية وعلومهاء واللفة العربية وعلومها!"', وفي ذلك 
قال: (الاعتبار الوجودي 1 من زمن رسول الله وو إلى الآن. وذلك 
أن اللّه عزوجل وفر دواعي الأمة للذب عن الشريعة والمناضلة عنها 
بحسب الجملة والتفصيل. 
أما القرآن الكريم فقد قيض الله له حفظه بحيث لو زيد فيه حرف 
واحد لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغر. فضلاً عن القراء الأكابر, 
ومكذا خرف الأمراق جملة الشريية: عيض الله لكل عَلَم وجالا حقظة 
55 عم 
تختص الشريعة الإسلاميّة إلى جانب ذلك بحصائص كثيرة جعلت 
ب نظامًا يصلح لكل زمان ومكان ايسان عليه. من أهم هذه 
الخصائص الآتي: 
أولاً: < تنبثق الشريعة في الإسلام من عقيدة التوحيد الخالص للّه 
تبط بها وتلازمها؛ لذنك فإن ما سيق ذكره: من أنّ الشريعة تطلق 
0 مجموعة الأنظمة والقؤانين إذا اتصفت بالانسجام لانبعاثها عن روح 


)١(‏ انظر: الموافقات ؟/40» (المرجع السابق نفسه). 
(؟) انظر: المرجع السابق نفسه: ص 48 -57. 
)'٠(‏ المرجع السابق نفسه: ص 145. 

نتم ١ذ.-‏ 


واحدة لاينطبق إلا على الشريعة الإسلاميّة عند التحقيق؛ لأنها صادرة 
عن الله وانبقت من عقيدة التوحيد التي تفيؤت عند ساكر المافد 
برؤيتها الشاملة للكون والحياة ولايمكن أَنْ ب تحقق يتخال الاتسجام التام في 
جميع النظم ! إلا في الشريعة الإسلاميّة» حيث لايقتصر شمولها على 

تناونها جميع جوانب حياة الإنسان دينًا وآخرة - فحسب - بل ينسجم 
مع سياق النظام الشامل للكون والحياة. 

أما من حيث ارتباطها بالعقيدة فإنّ الآيات الواردة في تقرير أمور 
العقيدة كثيرًا ما تتناول قضية 0 والواجبات والأخلاقيات والآداب 
مثل قوله تعالى: ( مسن أن ولو وُجُوهَكُم وبل ألْمَشْرِقِوَلْمَغربِ 
لين لمن امن بألل لز لله لكب وَالتوينَ 

وَءَاكَ الْمَالَ على حُبَفِء ذُوِى لعزي وَآلْيتَمَى وَالْمَسَدكينَ وَآبنَ 
َلسَِيلٍ وَألسَآيلِينَ وَفى 00 ِوَأَقَامَ الصّلّرة وَءَاىَ ألرّكَة 
َآلمُوفُوت يِعَهْدِِمْ إذَا عَنهَدُوا وَألصَّيرينَ فى لسار وَأَلصَّآء 
وَحِنَ الْبَأسِ أولتِيكَالَذِينَ صَدَقوأ لِك م هم الْمُتَقَونَ 4!". 

قال بعض المفسرين في تفسيرها: (دخل في ذلك حقوق الله كلها. 
لكون الله ألزم بها عباده والتزموهاء ودخلوا تحت عهدتهاء ووجب عليهم 
أداؤهاء وحقوق العباد, التي أوجبها الله عليهم: والحقوق التي التزمها 
7 

وعندما ينطق المسلم: (لا إنه إلا الله محمد رسول اللّه). (تأتي 
أهُميّة الشهادة الثانية وخطورتها وضرورتها وهي محمد رسول اللّه: 


.)1017( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
السعدي: تيسير الكريم الرحمن... ١517/1؛ (مرجع سابق).‎ )١( 
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فمعناها عهد من الناطق بها على أنَّه ياتزم بالخضوع لله حسب ما جاء 
به محمد يك فقطء. ونبذ كل ما على الأرض من أساليب الخضوع لله 
نوا كأ رضي وسار لان نك كله باط من تاج كما أنّه من 
الناحية العملية لايحقق إفراد الله تعالى بالخضوع, كما لايحقق الخضوع 
التام اللائق بألوهيته تعالى: لذلك لاتنفصل الشهادتان عن بعضهماء فلو 
أخن فرد أو مجتمع الشهادة الأولى: «لا إله إلا اللهه وترك الثانية: لما كان 
موحدًا ولما أفرد الله بالألوهية ولا قصر الخضوع له إلا قولاً فقط؛ وشأنه 
شأن الظمآن الذي يريد أن يرتوي بالاقتصار على التلفظ بكلمة ماء. فلا 
سبيل ولا كيفية عملية لإغراد الله تعالى بالألوهية أو لتحقيق الشهادة 
الأولى إلا بالإيمان والعمل بمقتضى الشهادة الثانية «محمد رسول اللّه». 
أي قصر التلقي والطاعة على ماجاء به محمد قي ورفض التلقي عن 
غيره والطاعة لمن سواه: باعتباره المبلغ الوحيد عن الله ولديه الوحي 
الأخير الذي لم يصبه تغيير أو تشويه أو تحريف, ضفي الشهادة الأولى 
نبن للأديان الوضعية والمذاهب الفلسفية والنظم الاجتماعية الجاهلية؛ 
لأن إفراد الله بالألومية هو رفض الخضوع لغير أمره وتنظيمه؛ وفي 
الثانية نيذ للأديان السماوية المحرفة التي تدعي نسبتها لله سبحانه 
وتان #اليوووة والتصواقية 1 

ومن مقتضى شهادة «محمد رسول الله تن تنبثق الشريعة الإسلاميّة 
(فالعلاقة إذن بين العقيدة والنظم في المجتمع المسلم علاقة وطيدة 
وقيقة... ولذلك لايوجد مجتمع مسلم بدون عقيدة التوحيد الإسلامية: 
ولو تغيرت عقيدة التوحيد لانتهت النظم الإسلامية أو أصابها التغير 


)003 فاروق الدسوقي: مقومات ا مجتمع المسلم: ص هلا الل (مرحع سابق). 
وهب 


بقدر الانحراف عن التوحيد في نفوس الأفراد.. كما أَنّه من الخطأ البين 
وصف مجتمع بأثه مسلم. . أو موحد دون أن تكون 7 إسلامية, أي 
دون تطبيق الشريعة الإسلامية في شتى جوانب حياته)!") 
وأمًا من حيث الانسجام مع النظام الشامل للكون والحياة؛ (فَإنّ 
جميع الموجودات في هذا العالم - من أكبر الأجرام الفلكية إلى أصفر 
الذرات - يخضع كل منها لقانونه الخاص الذي ينبع من ماهيته الدَّاتية 
ووجوده الخاص كما أن هذا العالم المخلوق ككل وفي مجموعه يخضع 
أيضًا لناموس كلي يسير حسبه أيضا... وإلى تلك الربوبية الشاملة 
للكون المخلوق تشير الآية الأولى من فاتحة الكتاب « الْحَمَدُ إلّهِ لني 
لْعَلَيتَ +" ٠+‏ فكلشيء في الكون خاصع لقاغدة منينه : وسير:في 
نشأته ونموه وفقنائه حسب هذه القاعدة, سوا فلكا أو جبلا أو بحرا أو 
3 أو إنسانًا. وهذا معنى قوله تعالى: « ألا لَهُ كلق ولأ تَبَارَكَ 
رَبُ الْعََِينَ 4!""... (وممًا تعنيه أيضا) الكفالة والإصلاح والإدارة 
وتسيير الأمور وتنظيمها والسيادة والحكم وحيازة السلطة والأمر 
النافن.... والإيمان بالربوبية يقتضي بالضرورة إفراد الله سبحانه 
وتعالى بالتشريع والتدبير والتنظيم في حياة البشر الفردية والاجتماعية 
وذلك يعني رفض أي نظام جاهلي وضرورة الاقتصار على النظام 
الاجتماعي الإسلامي. وموحد الربوبية هو من يرفض أن يتعامل مع 
الناس بغير التشريع الإلهي)!. 


)١(‏ فاروق الدسوقي: مقومات المجتمع المسلم: ص 2١1/7‏ 2178 (المرجع السابق نفسه). 

(؟) سورة الفاتحة: الآية (1). 

(') سورة الأعراف: الآية (54). 1 

(5) فاروق الدسوقي: المرجع السابق نفسه: ص 287-78 ولمزيد الاطلاع انظر: صلاح- 
موعت 


ثانيا: أنها ملزمة ولايصح لأحد الخروج منهاء قال الله تعالى: « وَمَا 
كن مؤي ولا مُؤوكة ذا َع ُو أدرا أن يحون لَهُ جر 
يِنَ أُمرهِجَ ©0". وقال تعالى: « قَلَا وَرَبَِكَ لا يُؤْينُوَ حَقْ 
ويُسَلِمُوا َسْلِيمًا 0 وورد عن الرسول فت قوله: «لايؤمن أحدكم حتى 
يكون هواة تبعا لما جئت بهه!"'. وقوله ولَك: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 


-الصاوي: تحكيم الشريعة وصلته بأصل الدين: ص77- 2.34 الطيعة الأولى» 1١141اه‏ 
134١مء‏ عن دار الإعلام الدولي, القاهرة. وانظر: مناع خليل القطان: وجوب تطبيق 
الشريعة الإسلاميّة..: ص 2190 5117 - 770ء بحث مدرج في: وجوب تطبيق الشريعة 
والشبهات الى تثار حول تطبيقهاء من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة بالرياض سنة ١5957‏ هء ونشر عن إدارة الثقافة 
والنشر بالجامعة» ١15٠.١‏ ه-9831١‏ م الرياض. 

.)55( سورة الأحزاب: الأية‎ )١( 

.)10( سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) أدرجه ابن رجب في كتابه: جامع العلوم والحكم في شرح حمسين حديئًا من جوامع 
الكلم, الحديث الحادي والأربعون: ص 251١7‏ وقال عنه: (حديث حسن صحيح)) وهو 
مروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ وفي رواية أخرى زيادة «ولايزيغ عنه» في آخره. 
ولمزيد الاطلاع على ما قيل في صحة هذا الحديث وضعفه راجع: المرجع نفسه ص 1١8‏ 
- 2.514 طبعة, لا.4١‏ ه - 0م9١‏ م عن دار الخيل» بيروت» وانظر: السيوطي: 
مفتاح اللنّة قٍِ الاعتصام بالسئة: ص م23 تحقيق: بدر بن عبدالله البدرء (مر جع سابق). 

(4) رواه اليخاري: صحيح البخاري 2364/١‏ الحديث رقم [2]807 تحقيق: مصطفى ديب 
الْبُعْا (مرجحم سابق)) جحزء من حديث رواه عيدالله بن عمر رضي الله عنه, وأخرجه 
البخاري: صحيح البخاري في مواطن كثيرة من صحيحه منها ما ورد في 7١14/١‏ كتاب 
الجمعة» الحديث رقم [807]» وتكرر بألفاظ متقاربة في الأحاديث ذات الأرقام الآتية- 


دهوع- 


والآيات الواردة ف ذلك 0 0 ا ؛ قال 0 0 في 
5 ل م 
الآية: لعي سيحاته بنفسه على نفي ا 1 0 
رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل: ولم يكتف في إيمانهم 
بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق بقضائه 
وحكمة: »ولم يكتف منهم بذلك أيضًا حتى يسلموا تسليما وينقادوا 
انقيادًا) 7 . 
وذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب من تواقض الؤسلام: (الاعتقاد 
بأن غير هدي الإسلام أكمل من هديه؛ وأن حكم غيره أحسن من حكمه.... 
ا : 2 0 
ومن اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج من شريعة محمد #©) !. 
ومقتضى ذلك أن تكون ناسخة لما قبلها! '» كفيلة بإيجاد الحلول 


-ز18؟51 541 255ىلء 49:4 77/19 ]2 تحقيق: مصطفى ديب البغاء (مرجع سابق). 

)١(‏ انظر: مناع نحليل القطان: وجوب تطبيق الشريعة: ص ٠٠١‏ - 508 (المرجع السابق نفسه). 

(؟) بدائع التفسير 77/1 - لال (مرجع سابق). وانظر: ابن رجحب جامع العلوم والحكم؛ 
(المرجع السابق نفسه) ص /ا١5‏ - ,.15١‏ 

(') الرسالة التاسعة (نواقض الإسلام): الناقض الرابع والناقض التاسع: ص 25787 25781 من 
مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب القسم الأول (العقيدة والآداب الإسلاميّة)» من 
مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة (أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
4 ه - الرياض) تصنيف وإعداد: عبدالعزيز زيد الرومي» محمد بلتاحي» سيد 
حجاب, (يدون تاريخ). 

(4) لزيد الاطلاع على هذا الجانب وما أثير حوله من آراء. انظر: عبدالرحمن بن عبدالله 
الدرويش: الشرائع السابقة ومدى ححيتها ف الشريعة الإسلاميّة: ص 235327 2158 
الطبعة الأولى ١4٠١‏ هه وأصله رسالة دكتوراه مقدمة لقسم أصول الفقه بكلية الشريعة 
والقانون يجامعة الأزهر» نوقشت عام ١1754‏ ه. 

الأو ه- 


لملائمة لكل ما يجد في حياة الأمّة الإسلاميّة من قضايا ومشكلات. 

الا الجزاءفي الشريمة ديو وأخروي) ٠...‏ 

تقترن الأنظمة البشرية بجزاء توقعه عندما ية - ك فٍ 

حق من يخرج عليها وتتعدد صور ذلك الجزاء ولكنه 05 دنيوي!" . أما 
الشريعة الإسلاميّة فإنها (تختلف معها في أن الجزاء فيها أخروي 
ودنيوي؛ بل أن الأصل في أجزيتها هو الجزاء الأخروي. ولكن مقتضيات 
الحياة. وضرورة استقرار المجتمع. وتنظيم علاقات الأفراد على نحو 
واضح بين مؤثر. وضمان حقوقهم. كل ذلك دعا إلى أن يكون مع الجزاء 
الأخروي جزاء 000 

والأمثلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنّة مثل قوله تناك يهن كن 
أحكام المواريث: « يَللك حُدُودٌ الله وم بُعلع آلوَسُوكةه يدل 
جمس تجرف مِن تَحيها الأتْهَرٌ خابريت فيهًا وَذللىكَ الْفورٌ 
2 ومسب يَعْصٍ الله وَرَسُولةُ وَيتَحَدٌ حَدودهد يُدَْلَه كَارًا 
خَِدًا فِيهَا وَلُم عَذَابٌ مهت 7 7 وفي جزاء قطاع الطريق قال 
تعالى: « إِنْمَا جروا لّذِينَ حُحاريُونَ الله وَرَسُولهُه وَيَسَعَونَ فى الأرض 
قَسَادًا أن يُقَئَلُوَا أَوْ يُصَلَيُوَا بصَمَُا أو قط يديو وَأرَجْلهُم يْنْ لف أَوْ 
يُنفوَأ ء يرت الأزض' ذلك لَهُرْ حِرَىُ فى آلدّئيَا وَلَهُمْ فى الآخرة 
عَذَّابُ عَظِيِدُ » 2. ومِمًا يترتب على الجزاء في الشريعة الإسلاميّة 


)١(‏ عبدالكريم زيدان: المدحل لدراسة الشريعة الإسلاميّة: ص 278 (مرجع سابق). 
(؟) انظر: المرجع السابق نفسه: ص 78. 
(1) المرجع السابق نفسه: ص 8. 
(5:) سورة النساء: الآيتان (215 5 .)١‏ 
(0) سورة لمائدة: الآية (77). 
سكاو 6س 


الخضو الأحقامها (خضوعا احتياريا بق الننن والعلن. خوط متخ عقانت 
الله)”'' في حالة النهي والتحذير والطمع في الثواب في حالة الأمر 
والندبء إلى جانب ما يبعثه الجزاء في النفوس (من الهيبة والتأثير)7". 

زابعاء (الشمول والإحاطة: فما من عمل يعمله الإنسان أو قول يقوله 
5 والشريعة الإسلامية قد اتخذت منه موقما بعينه. تأمر به أو تنهى 
عنهء أو تندب إليه أو تكرهه. أو تجعله من المباحات ومن هنا كانت 
الأخلو3ة والغاذاك والأعمان: "صعيرها :وكبيرها هما قث مه الشرعة 
الإسلاميّة أشد عناية حتى تلك الأمور التي يهتدي إليها الإنسان بفطرته 
كالأكل والشرب والنوم واللباس تضع الشريعة لها حدودًا وترسم لها 
أبعاداء وما من علاقة تسود المجتمع بين أفرادهء أو المجتمع المسلم من 
المجتمعات الأخرى إل وضعت الشريعة لها نظاما وحددت لها آداباء وما 
من : تتصل بنظام الاجتماع الإنبباني: من سياسة أو اقتصاد أو 
إدارة إلا وبينت الشريعة الإسلاميّة فيها الرأي الام والموقف 
ال قال تعالى: < ما فَرَطَا فى لتب ون سَء > ('. وقال 
اس طلا للك الكتب يتك لكل خا »0 


)١(‏ انظر: فاطمة السيد علي سباك: الشريعة والتشريع: ص 2١5‏ من سلسلة» دعوة الحق» عن 
رابطة العالم الإسلامي بمكة, العدد ]١75[‏ جمادى الأولى ١411‏ ه. وانظر: عبدالكريم 
زيدان: المرجع السابق نفسه: ص الى لالاء 78. 

.١6 قاطمة علي سياك: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

() علي عبدالحليم محمود: الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» ص 85» (بحث مدرج بهذا 
العنوان ضمن البحوث المقدمة في الموتمر الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض سنة ١795‏ هم مؤثمر الفقه الإسلامي)» ونشر عنهاء» ١4٠5‏ ه - 1484 م الرياض. 

(5) سورة الأنعام: الآية (/7). 

(5) سورة النحل: الآية (89). 

دخ عه 


وانطلافًا من هذا الشمول وتلك الإحاطة قسّم بعض العلماء أحكام 
الشريعة (إلى ثلاث مجموعات: 

الأولى: الأحكام المتعلقة بالعقيدة كالإيمان باللّه واليوم الآخر.... 
وهذه هي الأحكام الاعتقادية. ومحل دراستها في علم الكلام أو التوحيد. 

والثانية: الأحكام المتعلقة بالأخلاق كوجوب الصدق والأمانة والوفاء 
بالعهد. وحرمة الكذب والخيانة ونقض العهد. وهذه هي الأحكام 
الأخلاقية ومحل دراستها في علم الأخلاق والتصوف. 

الثالثة: الأحكام المتعلقة بأقوال وأفعال الإنسان في علاقاته مع غيره: 
وهذه هي الأحكام العملية وقد سميت فيما بعد ب (الفقه) ومحل 
دراستها علم الفقه. 

والأحكام العملية بالنسبة إلى ما تتعلق به تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: العبادات كالصلاة والصوم,؛ والمقصود بها تنظيم علاقة 
الفرد بريه. 

القسم الثاني: العادات أي المعاملات. وهي التي يقصد بها تنظيم 
علاقات الأفراد فيما بينهم. وهذه تشمل جميع روابط القانون العام 
والخاص في الاصطلاح الحديث...)'". 

ولايعني هذا التقسيم أو أي تقسيم نحوه استقلال جانب عن غيره 
من جوانب الشريعة بل تتسم بالإحاطة والشمول من جانب آخر وهو 
(شمول الأخذ والتطبيق فمن خصائصها أنها لاتقبل التجزثة لأنها كل 


)00 عبدالكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميّة: ص 28١٠‏ (مرجع سابق)» ولمزيد من 
التفصيل. انظر: المرجع نفسه: ص 44 - 57» وانظر: محمد رأفت سعيد: المدخل لدراسة 
النظم الإسلامية: ص 255 017» (مرجع سابق). 

وو ع- 


متواباطك مكذاكل: عترابط الإشان وتنا لاق كيان واعيه) "يؤر 
بعضه في بعضه الآخرء ولايصح ( أن يؤخذ ببعضه ويترك بعضه؛ لأنه كل 
متكامل لايمكن الاستغناء عن شيء منه بحال؛ ولايستطيع 1 الكومة 
أنظمة البشر أن يحل محله أو محل بعضه أو يشاركه في تحقيق مصالح 
الناس)9؟. 

وقد أنكر الله على الذين يلتزمون ببعض أحكام الشريعة ويطبقونها 
ويفرطون فٍ بعض أحكامها الأخرى ولايلتزمون بهاء بل ريما 0 
بضدهاء فقال تعالى: ( أَقَمُؤْينُونَ عض الكتب وتكفرُوت بي 
فَمَا جَرَاءُ مَن يَفعَلُ للك بِحكُمْ إلا خزى فى آلْحَيَوة آلدذكيا. وَيَوم 
لْقِيمَة يُرَدُونَ إل أَسَّدّ أَلْعَذّابٍ وَما آنه عَغِل عَما تَعْمَلُونَ » 0. 

قال ابن كثير في تفسيرها: (يقول الله تبارك وتعالى منكرًا على 
اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله © بالمدينة وما كانوا يعانونه من 
القتال مع الأوس والخزرج... فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل 
فريق مع حلفائه فيقتل اليهودي أعداءه. وقد يقتل اليهودي الآخر.. وذلك 
حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم... ثم إذا وضعت الحرب أوزارها 
استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة)” '. فدلّ ذلك 
على أن الشريعة لاتقبل التجزثة؛ وأنّها ملزمة ومرتبطة بالإيمان. 

خامسًا: الثبوت والتحول اشتملت الشريعة الإسلاميّة على أحكام 


)١(‏ محمد رأفت سعيد: المدخحل لدراسة النظم الإسلاميّة: ص 20١‏ (مرجع سابق). 
(؟) علي عبدالحليم محمود: الغزو الفكري..: ص 15. (المرجع السابق نفسه). 
(7) سورة البقرة: الأية 86. 
(4) تفسير القرآن العظيم 2١5١/١‏ (مرجع سابق). 

ات م 9- 


فابتة 'قطفية وخر مغيرة وامتعة عمسا حمق للشبريفة بتضيضة المزونة 
والشفة ال بحاقت الكيوت والاستتعزار”"", وف دلت هزم الخصيضة 
صلاح الشريعة لكل زمان ومكان؛ لأنَّها (تلائم كافة متطليات الحياة 
ومختلف متفيرات الاجتماع البشرى)7". 

وقد انقسمت أحكامها من أجل ذلك إلى قسمين: 

أحدهما: (قسم ثابت قطعي لايتأثر بتغير الزمان والمكان والناس, 
وهو يتمثل في الأمور الثلاثة التالية: 

-١‏ الأحكام القطعية الصريحة الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة: 
كحرمة الزنا والخمر والميسر والرباء وكأنصبة الورثة من 
مورثهم. وكالحدود: وهي العقويات المقدرة على جرائم بعينها؛ 
كحد السرقة؛ وحد الزناء وحد القذف. وما إلى ذلك. 


- ١417 خصص يوسف القرضاوي قسمًا من كتابه مدخخل لدراسة الشريعة الإسلاميّة: ص‎ )١( 
م؛‎ 119٠ للحديث عن عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلاميّة» طبعة دار وهية»‎ 4 
القاهرة» ويبدو أنَّ أساسه مقدم لموتمر الفقه الإسلامي ضمن بحوث: وجوب تطبيق‎ 
الشريعة الإسلاميّة...: ص 77 - ٠15كء (المرجع السابق نفسه)» وتبين هذه العوامل‎ 
بشكل تفصيلي هذه الخصيصة من نحصائص الشريعة الإسلاميّة» في عدّة نقاطء هي:‎ 

١‏ - سعة منطقة العفو المنزوكة قصذا. 
؟ - اهتمام النصوص بالأحكام الكلية. 
- قابلية النصوص لتعدد الأفهام.... 
- رعاية الضرورات والأعذار والظروف الاستئنائية. 
ه - تغْير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف» وانظر: عبدالحميد محمود 
طهماز: ميزات الشريعة الإسلاميّة على القوانين الوضعيّة: ص 7ه - 058. الطبعة 
الأولى 141١‏ ه - 19941 م, عن دار القلم - دمشق. 
)١(‏ علي عبدالحليم محمود: الغزو الفكري: ص 18©» (مرجع سابق). 
-511- 


”- الضوابط العامة التي لايجوز لمسلم أن يتجاوزها في تصرفاته 
وأعماله؛ كحد عدد الزوجات بأربع. وحد الطلاق بثلاث مرات. 
وحد الثلث للوصية. وغير ذلك. 

؟- القواعد العامة التي يعرف بها الحلال من الحرام. مثل حرمة 
كل شيء مسكرء وحرمة كل بيع لايتم فيه تبادل منفعة بين 
الجانبين على تراض منهماء ومثل قوامة الرجال على 
الع 07 

فهذه الأحكام ثابتة لاتتأثر باختلاف الزمان والمكان ولاتتحول. 

والآخر: (قسم متغير متطور يخضع للمتطلبات الآتية في كل زمان 

ومكان. وهذا القسم يتمثل في الأمور التالية: 

-١‏ تفسير الأحكام: أو تأويلها من لدن رجال الفقه الإسلامي. 
بحيث يسوغ هذا التفسير اليوم وربما يسوغ غداء مادام التفسير 
مؤيدًا بالقرائن والدلاثل. وهو باب اتسع وما يزال يتسع في 
مختلف العصور التي مرت على المسلمين. 

”- القياس: وهو تطبيق حكم شرعي ثبت في قضية ماء على قضية 
أخرى تافل قت النحية أو قياسها غديها' "+ وكوباب وكيس فى 
هذه (الأحكام ) المتغيرة المتطورة. 

- الاجتهاد: وهو فهم قواعد الشريعة وأصولها العامة فهما دقيقا 
واعيّاء كُمْ تطبيق هذه القواعد والأصول على قضايا جديدة لم 


.59 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
(؟) وضابطه عند علماء الأصول: (حمل فرع على أصل في حكم, يجامع بينهما). الطوثي:‎ 
شرح مختصر الروضة 2519/7 تحقيق: عبدالله بن عبدا محسن التركي» (مرجع سابق).‎ 
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تكن لها نظائر في السايق'"') 
1< الاستجسان: ومووضع رايم دده تقد بضاحة غامة 

الممسلمين جميعاء أومصاحة عامة لبعض الأفراد منهم. بحيث 

لاتتعارض تلك المصلحة مع شيء من قواعد الإسلام وأصوله 

0 

وهذا القسم المتغير المتطور هو الذي يتيح لأهل الرأي وأصحاب الحل 
والعقد من المسلمين أن يضعوا من النظم.. لكل عصر ما يناسبه. ولكل 
زمان ما يليق به. متجاوبين في ذلك مع مصالح المسلمين المتجددة 
المتغيرة) 9). 

| وبهذه الخصيصة حققت الشريعة الإسلاميّة الملاءمة التامّة لحياة 
الأمّة الإسلاميّة. فما كان تابنا في حياتها فأحكامه في الشريعة ثابتًاء وما 
كا متظورا فإن الشريية قشي له حلولاً تلائمه, ومن الأمثلة على ذلك 
( أنْ الفتوى تتفير وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد 
والنيات)9©). 


)١(‏ وضابطه عند علماء الأصول: (بذل المحهود في العلم بأحكام الشرع). المرجع السابق نفسه 
اإدلاة. 

)١(‏ من معانيه عند علماء الأصول: (أحد القياسين لكن سمي استحسانًا إشارة إلى أنه الوجه 
الأولى في العملء وأن العمل بالآخر جائز). المرجع السابق نفسه: /2149 وانظر: 
الشاطبي: الاعتصام: 170/17" - 2874 تحقيق: الهلالي» (مرحع سابق). 

(7') علي عبدالحليم محمود: الغزو الفكري..: ص 215 27١‏ (المرجع السابق نفسه). 

(4) ابن قيم الجورية: أعلام الموقعين عن رب العالمين ١1/7‏ - 258 ترتيب وضبط وتخريج: 
محمد عبدالسلام إبراهيم» الطبعة الأولى ١41١١‏ ه-141١‏ مء عن دار الكتب العلميّة - 
بيروات. 

-ع١1#-‎ 


من هنا فَإنٌ الشريعة الإسلاميّة (نظام لايعيش في فراغ. ولايمعن في 
الخيال, وإنْما يتميز بالواقعية وسهولة التطبيق)!'' واتصاله التام بحياة 
الأفراد والأّمّة وطبيعة الحياة. 

ومن جانب آخر فإن مصادر التشريع الإسلامي ( الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس) مخجال رحب ينجل المجتهد فكره فى | طارها لكلف 
عن حكم شرعي أو إيجاد حل ل قد يعتور مسيرة لأمّة ويجد في حياتها, 
وذلك وفق ضوابط شرعية مقررة تتميز بها الأمّة الأسلامية عن غيرها 
من الأممء مِمًا جعل الشريعة الإسلاميّة تنطوي على عوامل البقاء 
والاستمرار على كر الجديدين, معد كنكل الل وستح ةوه الالشين 
والسعادة والفلاح للأمّة في العاجل والآجل!") 

سادسا: العدل والإحسان والمساواة. فالله أنزل شريعته (لإقامة 
العدل بين الناس ورفع الظلم عنهمء فلا مجال فيها لأدنى ميل 
وانحراف عن ميزان العدل)!", والذي صدرت عنه الشريعة - جل وَعَلا 
- (حرم الظلم على نفسه لكماله وغناه وحكمته؛ وحرمه بين الناسء كما 
جاء في الحديث القدسي الشريف: ميا عباديء إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرماء فلاتظالمواء' ''.... وأمر سبحانه بالعدل, 


وم 


وجعله أعظم الأمانات ومسئكووليات الحاكم المسلم فقال: د إن الله 


.517 235 علي عبدالحليم محمود: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

)١(‏ عن أثر الاجتهاد في اللحافظة على منهاج الأمّة وعقيدتها. انظر: عابد السفياني: بهذا 
العنوان نفسهء بحلة البيان» العدد [8؟] رحب ١4٠١‏ ه في الصفحات ))٠١ - ١5(‏ 
تصدر عن المنتدى الإسلامي» لندن. 1 

() عبدالحميد محمود طهماز: ميزات الشريعة الإسلامية: ص 276 (مرجع سابق). 

(؟) رواه مسلم: صحيح مسلم ١/4‏ كتاب البر - رقم الحديث لاه ]0 تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقي» (مرججع سابق). 
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مركم أ أن تُودُوا المت إِلَنْ أَمَلِهًا وَإِذَا حَكَمْسّم بَيْنَ آلئّاس أن 
حَكُمُوا بِالْعَدَلِ 4" والعدل مطلوب حتى مع العسدو.. قال تعالى: 
( وَلَا تجرمكَكُمْ شَكَانُ قَوْمٍ أن صَدُوكُمْ عَنٍ الْمَسْجِدٍ أَخَرَامِ أن 
000 تَعْتَدُوا 4" 
وتطبق المساواة في الشريعة الإسلاميّة بالصفة الصحيحة (فلا امتياز 
لأحد في ظل الشريعة الإسلاميّة, فالله سبحانه هو الذي شرعهاء وهو 
المالك الخالق لجميع المخلوقات, والناس كلهم عبيده. وهم سواء أمام 

0100 
والأمثلة على هذه الخصيصة كثيرة جدًا ف تاريخ الأمّة الإسلامية, 

وقد سطر التاريخ ذلك الموقف الفذ لرسول الأمَّة وقدوتها في حينما 

سرقت المرأة المخزومية وتحركت فيها الشفاعة لشرف قبيلتها ومنزلتها, 

فقال الرسول ويك لأسامة بن زيد رضي الله عنه وهو لح الرسول وابن 

حيه): : «أتشفع في حد من حدود اللّه... وأيم > الله لو أن فاطمة بنت 
تسن ترقت لقطعت يدها 

(وتمتاز الشريعة أيضًا أنها سنت إلى جانب العدل الإحسان والفضل؛ 
وهي مرتبة رفيعة ندبت إليها الشريعة وحثت عليها)7'.. وبهذا حققت 

.)08( سورة النساء: الآية‎ )١( 

.)7( سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) عبدالحميد محمود طهماز: المرحع السابق نفسه: ص 9. 

(5) أخخترجه مسلم: صحيح مسلم ١116/7‏ كتاب الحدود - باب قطع السارق الشريف 
وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود, الحديث رقم [7848١غ2‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عيدالياقي» (مرجع سابق). 

(0) عبدالحميد محمود طهماز: ميزات الشريعة الإسلاميّة..: ص //29 (مرجع سابق). 
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المثل الأخلاقية الرفيعة التي دعت الناس إليهاء كالعفو والإيثار 
والتسامح.... والإحسان والفضل مقترن مع كثير من أحكام 
الشريمة”"... قال تعالى: « © إن أله يَأَمُرٌ بالْعَدَلِ والإحسن »'"., 
وقال تعالى: ( قَمَنْ عفىَ لَه من أيه سَْء فايبَاع بالْمعَرُو فِوَدَ1ة ليد 
بإحسن)". 

وقد قرر بعض الباحثين - في مقارنة أجراها بين الشريعة والقانون - 
أن الشريعة (جاءت 6 الأخلاق. أي جعل الأوامر والأحكام 
الأخلاقية قوانين ملزمة)7”'؛ بخلاف القانون الذي جاء على ( أساس 
تقنين العادات: أي صياغة ما تعارف عليه الناس من أوضاع وتقائيد في 
صورة قوانين) !*) 

وهنا يلحظ الفارق الكبير بين نظام ينظر للوافع وينقاد لما فيه من 


)١(‏ انظر: المرحع السابق نفسه: ص لا/ا - 3. ولمزيد من الاطلاع على ما تتسم به الشريعة 
من التزام بالقيم الخلقيّة. انظر: محمد عبدالله دراز: دستور الأخلاق في القرآن: ص 7١‏ - 
4>» تعريب وتحقيق وتعليق: عبدالصبور شاهين؛ الطبعة الأولى» 1١797‏ ه - 191/7 م؛ عن 
دار البحوث العلمية» الكويت. 
وانظر: يوسف القرضاوي: مدخخحل لدراسة الشريعة الإسلاميّة: ص 21١8 - ٠١7‏ (مرجع 
سابق)» وقد أورد أمثلة كثيرة تدل على أخلاقيات الشريعة وأن هذه الأخلاق تشمل حتى 
الحيوان والرفق بهء كما أن الشريعة الإسلاميّة لاتقتصر على تشريع أحكام للأخلاق 
والآداب بل تربي الأمّة عليها وتأخذ بيدها لتتحلى بالفضائل وتبتعد عن الرذائل. 

.)9٠( سورة النحل: الآية‎ )1١( 

(7) سورة البقرة: الآية (119/48). 

(4:) يوسف القرضاوي: مدححل لدراسة الشريعة الإسلاميّة: ص 2٠١4‏ (مرجع سابق). 

(5) المرجع السابق نفسه: ص 5 .٠١‏ 
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أخلاط الخير والشر والفضيلة والرذيلة والحق والياطلء وبين نظام 
يرتقي بالواقع وينطلق من تربية الناس على الفضيلة ومحاربة الرذيلة: 
وتنمية الخير ومكافحة الشرء ولزوم الحق ومدافعة الباطلء وإذا كان 
هذا هو نظام شريعة الإسلام فإنَّها أقرب إلى نفوس الناس من جانب 
آخر؛ لأنّهُم يلتزمونها باعتبارها من الدين (فيلتزمون بها التزامًا طوعيًا 
نابعا من أعماق قلوبهم» ولايساقون إليها بعصا السلطان وقهر الحكام, 
بل بصوت من القلب ورهبة من الديان, ورغبة في النعيم المقيم فتكون 
الطاعة إرهافًا للإحسان. وإيقاظا للمشاعر: وجمية لتوازع الكين 
وتطهيرًا للنفس من نوازع الشر... إنّ ربط القانون الإسلامي بالدين 
جعله مرتبطا كل الارتباط بقانون الأخلاق)!". 
ومن مظاهر الفضل والإحسان في الشريعة الإسلاميّة واتسامها 
بالأخلاق النبيلة» ما قرره فقهاؤها من (عدم جواز تسليم الأجنبي في 
الدولة الإسلاميّة إلى دولته ولوعلى سبيل المفاداة بأسير مسلم؛ لأنّ 
الأجنبي دخل بأمان: وعلى الدولة الإسلاميّة أن تفي بعهدها له فيبقى 
آمنًا لايمسه سوءء وتسليمه بدون رضاه غدر بالأمان لا رخصة فيه 
فلايجوز)!". 
)١(‏ عبدالحميد محمود طهماز: ميزات الشريعة الإسلاميّة..: ص 2٠٠١‏ (مرجع سابق). 
(؟) عبدالكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميّة: ص .0١‏ (الحاشية)» (مرجع 
سابق)؛ ولمزيد من الاطلاع على سماحة الإسلام ل التعامل مع الآخرين وما تتسم به 
تشريعاته من وفاء بالعهد ورعاية الأنفس والأموال؛ انظر: الإمام محمد بن الحسن الشيباني: 
السير الكبير وشرحه للإمام السرحسي: 29٠0/5‏ وقبلها: ١/.لاء‏ الاء الا تحقيق: 
مصطفى زيد. ومحمد أبو زهرة» طبعة جامعة القاهرة» 968١م»‏ وانظر: عبدالكريم 
زيدان: المدحل لدراسة الشريعة الإسلاميّة: ص 5١‏ 57 (مرجع سابق). 


-/ا١غع-‏ 
م١‏ تميزالأمة الإسلامية ج ١‏ 


ومن مظاهر العناية بالأخلاق, (أن الأجنبي الداخل إلى دار الإسلام 
بأمان تو خن منه ضريبة على أمواله التجارية بمقدار ما تأخذه دولته من 
المنتلم 1ذابديخل إلنها بأموان تعاريةبولكن إذا كان اكاخوذ من القلم 
كل ماله فَإنَّ الدولة الإسلاميّة لاتفعل ذلك بالنسبة لرعايا تلك الدولة: 
ويعلل الفقهاء هذا المسلك بأنَّ أخذ أموال الأجنبي ظلم ولا متابعة 
بالظلم, وإننا لانتخلق بأخلاقهم وإن تخلقوا هم بها بل نهينا عنه؛ كما 
لوقتلوا الداخل إليهم منّا بأمان لانقابلهم بالمثل؛ فلانقتل من دخل إلينا 
00000 

ومن مظاهر عناية الأمّة الإسلاميّة بالأخلاق في تعاملها مع أهل 
الدّمّة تحقيقا ما تأمر به الشريعة ما روي ( أن عمر بن عبدالعزيز كتب 
إلى عدي بن أرطأة بالبصرة: أما بعد... وانظر من قبلك من أهل الذمة 
ممن كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت 
مال المسلمين ما يصاحه فقد بلغني: أن عمر بن الخطاب مر بشيخ من 
أهل الذمة يسأل على أبواب الناسء. فقال: ما أنصفناك إن كنا أخذنا 
منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك. ثم أجرى عليه من بيت 
الاق ها يصلكة 7 . 


)١(‏ عبدالكريم زيدان: المرجع السابق نفسه: ص 45: ص »0١‏ (الحاشية). 

(؟) عبدالكريم زيدان: المرحع السابق نقسه: ص 245 وانظر: القاضي أبي يوسف: كتاب 
الخراج: ص 2177 أورد قصة عمر بن الخطاب مع ذلك الرجل المسن من أهل الدّمة وما 
تفضل به أمير المومنين رضي الله عنه من عطاء له ولأمثاله من أهل الذمة.. ولكن لم أحد 
لكتاب عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه المشار إليه أي ذكر على الرغم من البحث 
المتقصي في سائر الكتاب؛ ولكن توجد مواقف كثيرة تدل على الإحسان بأهل الذّمّة؛ 
انظر: المرجع نفسه: ص 2١55 - ١757‏ طبعة دار المعرفة» بيروت» (يدون تاريخ)»- 
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سابعًا: أنّها (مبنيّة على مصالح العباد)'''؛ قال ابن قيم الجوزية: 
(هذا فصل عظيم التفع جدًاء وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على 
الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لاسبيل إليه ما يعلم أن 
الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لاتأتي به. فَإِنَّ الشريعة 
مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل 
كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن 
العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدها؛ وعن المصلحة إلى المفسدة, 
وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. 
فالشريعة عدل الله بين عباده. ورحمته بين خلقه؛ وظله في أرضه. 
وحكمته الدّالة عليه وعلى صدق رسوله قن نَم دلالة وأصدقها وهي نوره 
الذي أبصر به الميصرونء وهداه الذي به اهتدى المهتدون: وشفاؤه التام 
الذي به دواء كل عليل؛ وطريقه المستقيم...)!". 

وقال العز بن عبدالسلام: (والشريعة كلها مصالح., إما تدرأ مفاسد 
أو تجلب مصالح)”'؛ والمستقرئ لأحكام الشريعة الإسلاميّة يخلص إلى 
هذه النتيجة من وجوه: 

الأول: أنَّ رسالة المصطفى #ّهُ بعامة جاءت رحمة للعالمين. قال 
تعالى: « وَمَآ أَرَسَلْتَلك إِلَّا رَحْمَةٌ َلْعَلَيِتَ 4''. فيدخل في ذلك 


-وانظر: أبو عبيد القاسم بن سلام: كتاب الأموال: ص 45 - 2.04 تحقيق: محمد خليل 
هراس» الطبعة الأولى» ١4٠05‏ ه - ١985‏ م؛ عن دار الكتب العلمية» بيروت. 
)١(‏ ابن قيم الجوزية: أعلام الموقعين عن رب العالمين 211/7 (مرجع سابق). 
(؟) أعلام الموقعين..: 2١11/7‏ (المرجع السابق نفسه). 
(6) قواعد الأحكام في مصالح الأنام» 24/١‏ طبعة دار المعرفة - بيروت» (بدون تاريخ). 
(4) سورة الأنبياء: الآية .)٠١19(‏ 
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ضمنًا (رعاية مصالح العياد ودرء المفاسد يي 0 

الثاني: مجيء أحكام الشريعة 2 جملتها - معللة بكونها تحقق تحمق 
مصتالع الأمة ودرا أعنهي. القائي" ٠‏ كقوله تعالىة فر فى ف 
لْقصَّاصٍ وى الأب 4" 0 8 لقان <١‏ وَأعِدُوا ألَهُم ما 
م - 04 


َعدُوْحُمْ ٠06‏ وول الرسول :ما معشر الشياب من اتا 
منكم الباءة فليتزوج فَإنّه أغض اللبصر وأحصن للفرج»” ' هذه الأحكام 
في مجملها لم تأتٍ في مواد محددة تنص على فل أو ترك وإنَْما جاءت 
معللة بما به حياة النفوس وذكر الغاية من التشريع وأنه في مصاحة الأ 


م يجلب مصلحة أو دفع مفسدة في العاجل أو الآجل (لإعلام المكلفين 
إن تحقيق المصالح هو مقصود الشارع)0). 


)١(‏ انظر: الشاطبي: الموافقات 259/7 (مرجع سابق)» وانظر: عبدالكريم زيدان: المدحل 
لدراسة الشريعة الإسلاميّة: ص 24١‏ (مرجع سابق). 

(؟) انظر: عبدالكريم زيدان: المرجحع السابق نفسه: ص .4١٠‏ وانظر: محمد الطاهر بن عاشور: 
مقاصد الشريعة الإسلاميّة: ص 45»: (مرجع سابق)؛ وقد بين أن من أحكام الشريعة ما 
هو معلل؛ ومنها ما هو تعبدي محض لم يهتد إلى حكمته ومنها ما هو متوسط بين 
النوعين» وشرح ذلك في الصفحات (55 - 58))؛ (المرجع السابق نفسه). 

(؟) سورة البقرة: الآية .)١/9(‏ 

(5) سورة الأنفال: الآية (50). 

(0) أخرجه البخاري: صحيح البخاري» 2١950/0‏ كتاب النكاح الحديث رقم [9/اا4]» 
تحقيق: مصطفى ديب البُغاء (مرجع سابق): وأخرجه مسلم: صحيح مسلم ؟8/5١١٠)‏ 
كتاب النكاح» الحديث رقم »]١4٠0[‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق). 

(1) عبدالكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميّة: ص »4١‏ (مرجع سابق)» وانظر: 
محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة..: ص 7/, - لالاء (مرحع سابق). 
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الثالث: اتسام أحكام الشريعة باليسر ورفع الحرجء ومن الأمثلة على 
ذلك (تشريع الرخص عند وجود مشقة في تطبيق الأحكام من ذلك 
إباحة النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها حفظا لمصاحة بقاء النفس» 
وإباحة المحرم عند الضرورة كأكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمرء 
وإباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض ونحو ذلك. ولاشك أن دفع 
المشقة ضرب من ضروب رعاية المصلحة ودرء المفسدة)7'. 

ومن يسر الشريعة التدرج في التشريع والتمهيد له وتخفيف بعض 
الأحكام بالنسخ ونحوه!". 

وقد توصل الفقهاء إلى وضع ضوابط فقهيّة تنطلق في مجملهاء 
وتتسم تفاصيلها باليسر ورفع الحرج عن المكلفين. وخصصوا لها كتبا 
مستقلة من أبرزها (كتاب تأسيس النظر للدبوسي الحنفي. وكتاب 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبدالسلام الشافعي. 
وكتاب القواعد لابن رجب الحنبلي)”"ء (والقواعد الفقهية.. تصوير 


)١(‏ عبدالكريم زيدان: المرجع السابق نفسه: ص »4١‏ ولمزيد الاطلاع انظر: الشاطي: 
الموافقات 171/١‏ 777 - 758ء ناقش فيها العزائم والرخص باستفاضة وتفصيل» 
(مرجع سابق). 

(1) انظر: محمد يوسف موسى: الإسلام وحاجة الإنسانية إليه: ص ١97‏ - 15١»ء‏ الطبعة 
الرابعة» ١4٠.٠‏ ه - ١98٠١‏ م, مكتبة الفلاح - الكويت. 

(') كتاب تأسيس النظرء تأليف: أبي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الديوسي الحنفي» 
الطبعة الثانية» ١41١©‏ ه - ١444‏ مء عن مكتبة الخانجي» القاهرة» وكتاب قواعد 
الأحكام.. لعز الدين.. يتكون من جزءين في يحلد واحدء طبع دار المعرفة - بيروت» 
(بدون تاريخ)» والقواعد ف الفقه الإسلامي لابن رجبء يقع في يلد واحدء الطبعة الثانية 
4 ه - ١388‏ م, عن دار الجبل - بيروت. 
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جميل للمبادئٌ الفقهية وضيط الفروع: وقد اكتسبت هذه القواعد 
صياغتها عن طريق التداول بين الفقهاء)!". 

ومن أبرزهذه القواعد الآتي : 

- اليقين لايزول بالشك. 

الشعة قوري التيسية: 

- الضرر يزال. 

- العادة 00 

الرابع: التفاوت في النظر إلى الأحكام وتقسيمها من حيث مقاصدهاء 
(وجد بالاستقراء أنّ مصالح العباد تتعلق بأمور ضروريّة أو حاجية أو 
تحسينية» فالأولى هي التي لا قيام لحياة الناس بدونهاء وإذا فاتت حل 
الفساد وعمت الفوضى واختل نظام الحياة. وهذه الضرورات هي «حفظ 
الدين: والنفس. والنسلء والمال؛ والعقل!"'.... والحاجيات هي التي 
يحتاج إليها الناس ليعيشوا بيسر وسعة: وإذا فاتتهم لم يختل نظام 
الحياة ولكن يلحق «المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة؛ ولكنه لايبلغ 
الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة... أمّا التحسينات فمعناها الأخذ 
بما يليق من محاسن العادات: وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول 


)١(‏ كامل موسى: المدخل إلى التشريع الإسلامي: ص 47» الطبعة الأولى» ١4٠١‏ ها- 
8 م عن مؤسسة الرسالة» بيروت. 

(؟) انظر: كامل موسى: المدخل إلى التشريع الإسلامي: ص !4» 248 25٠‏ 200 (المرجع 
السابق نفسه)» وانظر: محمد الدسوقي وأمينة الخابر: مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي: 
ص 5/ - 6 (مرجع سابق)» وانظر: مناع خليل القطان: الشريعة الإسلاميّة: 
ص 5ه» 1١0‏ الطبعة الثانية ؛ ١4٠‏ ه- ١984‏ م عن الدار السعودية للنشر..ء حدة. 

(') الشاطي: الموافقات: ؟/8» (مرجع سابق). 
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الراجحات. ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق .!''.... وإذا فاتت هذه 
- أيضًا - فلايختل نظام الحياة ولايصيب الناس حرج ولكن تخرج 
حياتهم عن النهج الأقوم وما تستدعيه الفطر السليمة والعادات 
الكريمة؛ والشريعة جاءت لتحقيق وحفظ الضروريات والحاجيات 
والتخشيكات: وبهة! خنطا مفتالخيه) ! . 

وبناءً على ذلك فَإِنّ الأحكام الشرعيّة تتفاوت بصفة أو أخرى بحسب 
'. وتسعى لتحقيقها في عامة الأمّة ( بدون حرج ولا 
مشقة؛ فتجمع بين مناحي مقاصدها في التكاليف والقوانين مهما تيسر 
الجمع. فهي ترتقي بالأمّة من الأدون من نواحي تلك المقاصد إلى الأعلى 
بمقدار ما تسمح به الأحوال وتيسر حصولها وإلا فهي تتنازل من 
الأصعب إلى الذي يليه مِمّا فيه تعليق الأهم من المقاصد)”''؛ وهذا 
الوجه يسهم في (دوام أحكام الشريعة للعصور والأجيال)!". 1 

ومهما تشعبت آرَاءٌ الفقهاء فى تفاضيل المقاصد وتطبيقاتها”'" إلا أن 


١ 
درجة تلك المقاصد”‎ 


)١(‏ الشاطي: المرجع السابق نفسه: ؟8/7. 

(؟) عبدالكريم زيدان: المدحل لدراسة الشريعة الإسلاميّة: ص »4١‏ (مرجع سابق). 

() انظر: يوسف القرضاوي:. مدل لدراسة الشريعة الإسلاميّة: ص 28١‏ 287 (مرجع 
سابق)؛ وقد ساق تماذج من ذلك التفاوت بدءا بما حدث في عهد الرسول © كم في عهد 
الخلفاء الراشدين ثم في عهد عمر بن عبدالعزيز» كم ما أفتى به الفقهاء وكان متفاوًا في 
الأحكام بالنظر إلى مقاصد الشريعة. 

(؛) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلاميّة: ص 275 27/7 (مرجع سابق). 

(5) المرجع السابق نفسه: ص .١8‏ 

(1) انظر: حلاصة آراء الفقهاء بصدد تعديل الأحكام الشرعية على أساس المصلحة العامة 
لدى: أحهمد زكي ماني : الشريعة الخالدة ومشكلات العصر: ص 4١‏ - 2.65 الطبعة- 
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هناك قدرًا مركا - في الأعم الأغلب - فيما بينهم حول (أهمية 
الاعتماد على الكليات التشريعية وتحكيمها في فهم النصوص الجزئية 
وتوجيههاء وهو نوع من رد المتشابهات إلى المحكماتء والجزئيات إلى 
الكليات. فكليات الشريعة ومقاصدها العامة. هي أصول قطعية لكل 
اجتهاد؛ ولكل تفكير إسلامي)!'". 

وفرى فض ة اننا حقت أن ما أقدم عليه علماء الأمّة بعد الصدر الأول 
من تاريخها من (بيان علل الأحكام وغايات الإسلام ومقاصد الشريعة 
وأهدافهاء فبينوا 9 لكل حكم من أحكام الإسلام وظيفة يؤديها وغاية 
يحققها وعلة ظاهرة أو كامنة يعمل لإيجادهاء ومقصدا وهدفا يقصده 
وسكيدقة لكدقيى مصلفة للإتسان اردقم مقس #رومُصيرة هته ) ”+ إن 
ذلك كله وما دار في إطاره يمكن الاعتماد عليه كمنهج في فهم الشريعة 
الإنيامية وبخاضة نا تميوية الفاضوويهذا المضمارء وأنّ ما سمي 
ب (نظرية المقاصد عند الشاطبي)!” ' يمكن أن يعاد لها الاعتبار (ولابد 
من وضعها في المقام الأول» ثم يرتب ما عداها عليها. وهذه خطوة 
ضرورية لإعادة تشكيل العقل المسلم, ولإعادة ترتيب موازينه واولوياته. 
ذلك أن من أهم مظاهر أزمة العقل المسلم: اختلال الموازين والأولويات 
التي وضعها الإسلام في نصابهاء فوقع فيها - على مر العصور - تقديم 


-الثالئة ١4٠.7‏ ه - ١987‏ مع عن الدار السعودية للنشر والتوزيع - جدة. 

)١(‏ طه جابر العلواني: مقدمة كتاب: أحمد الريسوني: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي: 
ص [د]؛ الطبعة الثانية ١41١5‏ ه ١985-‏ م عن الدار العالمية للكتاب الإسلامي - 
الرياض. 

(1) المرجع السابق نفسه: ص [ أ ]. 

(؟) انظر: أحمد الريسوني: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» (المرجع السابق نفسه). 
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وتأخيرء وتفخيم وتقزيم. على خلاف وضعها الحق)!") 
وفي ختام هذا يحسن الربط بين الشريعة الإسلاميّة بخصائصها 
ومنطلقاتها وغاياتها وبين ما قاله ابن منظور في معناها اللغوي من أنّْ 
(الغرب لأضميها شريفة حت يكون الماء عدا لا اتقطاع له. ويكون ظاهرًا 
معينًا لايسقى بالرّشاء)”". فإنّ هذا المعنى متحقق في الشريعة 
الإسلامية وه يخضائط ها الى سيى شرج حي تعد من مقومات 
تميز المّة الإسلامية ذلك التميّز الذي تسنّم القمة في تاريخ الأمم 
والشرائع عندما أنزل الحق تبارك وتعالى على رسوله محمد #قُ خاتم 
الأنبياء وسيد المرسلين كونه تعالى: الوم أكمَلت كم ده تك وامقت 
عَلَيَكُمٌ نِعَمَتى وَرَضِيت لَكُمْ الْإِسْلَمَ دِيمًا 4!" '. وكانت حكومة اوموق 
5 النموذج الأمثل في تطبيق الشريعةء والسلطة السياسية التي تنفذها 
وتشرف على تطبيقها '؛ دستورها كتاب الله وسنة رسوله ك, م 
سارت الأمّة الإسلامية مندٌ عهد الصحابة والسلف الصالح وحتى العصر 
الحاضر وإلى أن يأتي أمر الله في ظل هذه الشريعة الخالدة» (ومن 
الحقائق المسلمة أن الشريعة الإسلاميّة قد وسعت العالم الإسلامي كله 
على تنائي أطرافه. وتعدد أجناسه؛ وتنوع بيئاته الحضارية. وتجدد 
مشكلاته الزمنية... وأنها - بمصادرها ونصوصها وقواعدها - لم تقف 
يومًا من الأيام مكتوفة اليدين؛ أو مغلولة الرجلين. أمام وقائع الحياة 


.] طه جابر العلوانتي: مقدمة المرجع السابق نفسه: ص [ د‎ )١( 

(؟) لسان العرب: مادة (شرع)» (مرجع سابق). 

() سورة المائدة: الآية (79). 

(5) انظر: علي عبدالحليم محمود: الغزو الفكري..: ص 277 258 (مرجع سابق). 
-8؟ع- 


المتغيرة.. وأنها ظلت القانون المقدس المعمول به في بلاد الإسلام حوالي 
ثلاثة عشر قرا من الزمان؛ إلى أن جاء عهد الاستعمار الغربي الذي 
استبدل بها تشريعاته الوضعية...)!''؛ كُمْ استمرت بعض تلك القوانين 
كأثر من آثار الاستعمار ولأسباب أخرىء. منها الاعتماد على بعض 
التأويلات 0 الشريعة التي تنص على وجوب تطبيق الشريعة بما 
يبرر هذا الواقهل" '. ومنها الجهل بمكانة الشريعة وشمولها وكعالهاء 
ومنها التأثر بالثقافة الغربية والغزو الفكري ومخططات أعداء الأمّة 
الإسلاميّة"؟. 

على أنّ هناك أسبابًا أخرى تعود لما أصاب الفقه الإسلامي في بعض 
أطواره من ( الضعف والركود والتوقف عن سيره الأول شيئًا فشيئًاء 
(والجنوح) إلى التقليد والتزام مذاهب معيّنّة لايحيد عنها ولايميل حتى 
وصل الحال إلى الإفتاء بسد باب الاجتهاد)'''. 

ومِما ينبغي ذكره في هذا الصدد أنه على الرغم من هذا الواقع فإِنّ هناك 
جهودا قام بها بعض الفقهاء ومجتهدي الأمّة حفظت للأمة الإسلامية 


)١(‏ يوسف القرضاوي: وجوب تطبيق الشريعة الإسلاميّة (ضمن بحوث): وجوب تطبيق 
الشريعة الإسلاميّة والشبهات الي تثار حول تطبيقها: ص 27١‏ (من البحوث المقدمة لمؤتمر 
الفقه الإسلامي الذي عقّدته جامعة الإمام بالرياض سئة ١795‏ ه)) (مرجع سابق). 

(؟) انظر: خلاصة تلك التأويلات ونقدها لدى: أحمد محمد جمال: وجوب تطبيق الشريعة 
الإسلاميّة: ص 2711 23319 (المرجع السابق نفسه). 

(6) انظر: مناع القطان: وجوب تطبيق الشريعة الإسلاميّة: ص 5١7‏ - 2515 (المرجع 
السابق نفسه)» ولمزيد المعرفة بذلك. انظر: مناع القطان: معوقات تطبيق الشريعة 
الإسلاميّة: الطبعة الأولى ١411١‏ ه - ١1841‏ م» عن مكتبة وهبة - القاهرة. 

(4) عبدالكريم زيدان: المدحل لدراسة الشريعة الإسلاميّة: ص 2١157‏ (مرجع سابق). 
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تميرها من خلال المؤلفات التي أنجزوها والتجديد الذي ماكواةا 

وفي العصر الحديث ظهرت اهتمامات تمثلت في (دراسة الفقه 
الإسلامي دراسة مقارنة وإظهار مزاياه وخصائصه وكثرة التأليف في 
مباحثه 0 المبرزين فيه الجامعين بين الثقافة القانونية والثقافة 
الشرعيّة)'''. وعلى الرغم مِما يكتنف هذه الاهتمامات من المخاوف 
والمحاذير ! إلا أن الأمل معقود في ( أن يزداد الاهتمام بالشريعة الإسلاميّة 
وفقهها حتى تعود إلى مكانتها الأولى وتستود سيادتها القانونية؛ وتمد 
هي والفقه الإسلامي (الأمّة الإسلاميّة ) بالتشريعات اللازمة في جميع 
شؤونها كما كان الأمر في السابق)7". 

وكما شهد بعض رجال الديانة النصرانية ورعاياها بفضل الشريعة 
الإسلاميّة وما تتسم به من الرحمة والعدل والإحسان والمساواة في بداية 
انتشار الإسلام فقد دار التاريخ دورته. وعاد المنصفون من الغربيين 
ليؤكدوا الشهادة ذاتها. 

فأمًا في بداية انتشار الإسلام؛ و (لما بلغ الجيش الإسلامي وادي الأردن 
بقيادة أبي عبيدة كتب أهالي هذه البلاد المسيحيون إلى العرب يقولون: يا 
معشر المسلمين ١‏ أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على دينتاء إنكم أوضى 
لنا وأراف بناء وأعف عن ظلعتنا: وأحسن ولاية علينا) 7 ). 


)١(‏ انظر: محمد الدسوقي وأمينة الحابر: مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي: ص 2374 0ح 
(مرجع سابق)؛ (حيث أوردا نماذج من علماء الْأمّة مثل ابن تيمية وابن قيم الموزية والعز 
ابن عبدالسلام..؛ وغيرهم, وأنحا لجهودهم في الاجتهاد ومحاربة التقليد). 
)١(‏ عبدالكريم زيدان: المدحل لدراسة الشريعة..: ص 2١55‏ (المرجع السابق نفسه). 
(5) المرجع السابق نفسه: ص .١78‏ 
(4) محمد يوسف موسى: الإسلام وحاجة الإنسانية إليه: ص 258١‏ (مرجع سابق). ذكره- 
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وما في العصر الحديث: (فهذا مؤتمر القانون المقارن المعقود في 
لاهاي سنة 19517 م الذي حضره مفكرون وباحثون من الغرب ومن 
مختلف أنحاء العالم وشاركوا فيه؛ يقرر: 

-١‏ اعتبار الشريعة الإسلاميّة مصدرًا من مصادر التشريع العام. 

7- اعتبار الشريعة الإسلامية شريعة حية. 

' ؟- اعتبارها قائمة بذاتها ليست مأخوذة عن غيرها) 

وإذا كانت المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة في العالم 
الإسلامي التي تطبق الشريعة الإسلاميّة تطبيقا كاملاً: ويسثمد الحكم 
فيها (سلطته من كتاب الله وسنة رسوله.. وهما الحكمان على... جميع 
أنظمة الدولة) ' '؛ وأنَّ الحكم فيها يقوم (على أساس العدل والشورى 
والمساواة وفق الشريعة الإسلاميّة)!", فَإنّها قد حققت تميّرًا لفت نظر 


0 


-الأزدي في كتابه: تاريخ فتوح الشام: ص 2١57 2١60‏ تحقيق: عبدالمتعم عبدالله عامر, 
طبعة مؤسسة سجل العربء القاهرة» ١97١‏ م, وذكر البلاذري عن أهل حمص أنهم 
قالوا للمسلمين: ««لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغش ولندفعن 
جند هرقل مع عاملكم» فتوح البلدان: ص 2١87‏ تحقيق رضوان محمد رضوان» عن دار 
الكتب العلمية» ١41١١‏ ه- ١918١‏ م بيروت» وانظر: أحمد محمود الحوق: سماحة 
الإسلام» العدد الرابع من سلسلة دراسات إسلامية» عن مكتبة نهضة مصر بالفجالة 
القاهرة (بدون تاريخ): ص 3 

)١(‏ السيد محمد علوي مالكي: كمال التشريع الإسلامي؛ محاضرة مدرجة في: ندوة امحاضرات 
(جموعة محاضرات ثقافية للموسم ١591‏ ه / ١1594‏ هاو ١8840 / ١594‏ هه برابطة 
العالم الإسلامي - مكة المكرمة): ص 6» عن دار عكاظ للطباعة والتشر - حدة؛ وانظر: 
كامل موسى: المدخل إلى التشريع الإسلامي: ص 211٠ 2١895‏ (مرجع سابق). 

(؟) النظام الأساسي للحكم, الرقم [ أ/10 ع التاريخ ١417/8/57‏ هء الياب الثاني» المادة 
السابعة» منشور ,ملحق المحلة العربية 1١141١4‏ ه - 1١9941‏ م: اص .١”‏ 

(7) المرجع السابق نفسه: ص »١7‏ (المادة الثامنة). 
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العالم من حولها وأظهر كبار رجال القانون والفكر في الغرب إعجابهم 
ذلك يفون التشكر زمناك نوا ند)'(حن نهنا ومن هذا البلد الإمسلامي 
(أي المملكة العربية السعودية) يجب أن تعلن حقوق الإنسان لا من غيره 
مق البلذان)وانه كحي ملق الغلباء المسلفيق أن يعلتوا هنذه الحقائق 
المجهولة عند الرأي العام العالمي. والتي كان الجهل بها سببًا لتشويه 
سمعة الإسلام والمسلمين والحكم الإسلامي عن طريق أعداء الإسلام 
لسعو 

وقال آخر: (إني بصفتي مسيحيا أعلن أنه هنا في هذا البلد 
الإسلامي يعبد الله حقيقة, وأنّ أحكام القرآن في حقوق الإنسان: هي 


بلاشك تفوق على ميثاق حقوق الإنسان)7". 


)١(‏ نقلاً عن: ندوة علمية فيما بين فريق من كبار علماء المملكة العربية السعودية وبين فريق 
من كبار رجال القانون والفكر في أوروبة حول الشريعة الإسلاميّة وحقوق الإنسان في 
الإسلام» يلحق يها مذكرة حكومة المملكة العربية السعودية حول شريعة حقوق الإنسان 
في الإسلام وتطبيقها في المملكة» الموجهة للهيئات الدولية المختصّة: ص 25١‏ 245 الطبعة 
الثانية» ١41/‏ ه- 1985 م» نشر وزارة الإعلام - المملكة العربية السعودية من وقائع 
الندوات الثلاث الي نظمتها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية» ابتداءً من يوم 
الأربعاء /ا صفر ١347‏ ه - الموافق 7١1‏ مارس ١9475‏ م. وانظر: ص 7 - 8 المرجع 
السابق نقسه لمزيد الاطلاع على أسماء المشاركين في الندوة من الطرفين والتعريف بهم. 

(؟) نقلاً عن المرجع السابق نفسه: ص 47 
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المطلب الثاني 
موقف المستشرقين من الشريعة الاسلاميّة 


درج معظم شرفي "عن المزهم يقد امنحالة الشكرية 
الإسلاميّة ودرسوها في ضوء منهج يقوم على تفتيتها إلى أجزاء عديدة: 
وذهيوا يكل جره 5 7 آخر في الموزوثات الرومانية واليهودية 
والنصرانية والمجوسيّة!''. وكذلك تقاليد الجاهليّة وأعرافها؛ كما فعلوا 
في مجال العقيدة. وأظهروا مزاعمهم تلك بمظهر البحث العلمي 
والدراسات الموضوعية والمنهجية المتداولة في المجامع العلمية والمؤتمرات 


والدوريات الاستشراقية!') فضلاً عن تأليف الكتب العديدة” '؛ وتدريس 


)١(‏ انظر: عبدالكريم زيدان: المدحل لدراسة الشريعة الإسلاميّة» ص 35: (مرجع سابق). 
وانظر: محمد يوسف موسى: التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي» ص »8١‏ (مرجع سابق). 

(؟) انظر: جولدزيهر في محلة تاريخ الأديان» سنة 1901١‏ م ج 47» ص١‏ ومابعد (11.10 .2 )» 
نقلاً عن: ج. ه. بوسكة: سر تكون الفقه وأصل مصادره؛ دراسة مدرجة في كتاب: هل 
للقانون الرومي تأثير على الفقه الإسلامي» ص 2.55 عن دار البحوث العلمية» الطبعة 
الأولى 1797 ها - 191/17 م - بيروت. 

() مثل المؤتمر الدولي للقانون الرومي المنعقد سنة ١977‏ م في روما؛ انظر: كارلو ألفونسو 
نالينو وتحمد حميدالله وآخرون: هل للقانون الرومي تأثير على الفقه الإسلامي (المرحع 
السابق نقسه) ص 9. 

(4) مثل مؤلفات حولدزيهر ويوسف شاخخحت وقبلهما: دومينيكو غاتيسكي ف مؤلفه (المسمى 
كتاب يدوي للحقوق العثمانية العامة والخاصة.. المطبوع ف الاسكندرية ١805‏ م) انظر: 
نالينو: نظرات ف علاقة الفقه الإسلامي بالقانون الرومي: المرجع السابق ص 5. 

أمّا مؤلفات جولدزيهر فمنها: العقيدة والشريعة في الإسلام (مرجع سابق)» وأمّا- 
9ع 


تلك المزاعم في الجامعات والمعاهد الاستشر 

ولاشك أن تلك الدراسات “والمحوت حرم تهدف في مجملها إلى 
القضاء على مقومات تميز الأمَّة الإسلاميّة من خلال زعزعة الثقة في 
استقلالية شريعتها والتشكيك في أصالتها هذا من جانبء وتحاول من 
حائع اخو ان شبعدها (شيئًا فشيئًا 0 وفي مقدمة ذلك 
اتتشريعات التي تحكم حياتها)'''. ومن ثم تتهيّأ الفرصة لدخول 
القوانينٍ الؤظيعية ف واف الأمّة وتحل محل الشريعة الإسلاميّة حتى 
تصبح الأمّة الإسلاميّة غريبة عن دينهاء ويصبح انتماؤها إلى شري 
ريها شما أو شكلا 0000 

وتنوعت كتابات المستشرقين لبلوغ هذه الفاية وبخاصة إشاعتهم 
دعوى اعتماد الشريعة الإسلاميّة على مصادر غير إسلامية مع التركيز 
على تأثر الفقه الإسلامي بالقانون الروماني بصفة خاصة: ويكاد يجمع 


-يوسف شاحت فمن مؤلفاته في هذا المحال: أصول الفقه الإسلامي» صدرت طبعته 
الثالئة عام ١9154‏ مء وكتاب آخخبر اسمه: مدل إلى التشريع الإسلامي» صدر عام 
14م انظر: أحمد فؤاد الأهواني التشريع الإسلامي؛ بحلة الأزهرء العدد [١٠عء‏ المجلد 
[50]) ذي الحجة ١584‏ ه - فبراير 1959 م: ص 8714. 

)١(‏ محمد الدسوقي: الاستشراق والفقه الإسلامي» محلة حولية كلية الشريعة والدراسات 
الإسلاميّة» جامعة قطرء العدد [هع ١461‏ ه 9م9١‏ م: ص 775. وانظر: محمد 
الدسوقي وآمينة الابر: مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي؛ ص 55) (مرجع سابق)» وقد 
أدرجا مقال: الاستشراق والفقه الإسلامي (المرجع السابق) في هذا الكتاب في 
الصفحات (7” - 51)»؛ وقد اعتمدت العزو - في هذا المطلب - إلى المقال (المرحع 
السابق نفسه). 

(؟) انظر: الدسوقي: الاستشراق والفقه الإسلامي: ص 297١7‏ (المرحع السابق نفسه). 
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المستشرقون على ذلك. وقد ينفي بعضهم ذلك التأثر ولكنه يرجح تأثير 
التلمود اليهودي على الفقه الإسلامي”''؛ كُمَ يختلفون أيضًا في مقدار 
التأثر؛ فبعضهم يزعم بأن الشريعة الإسلاميّة ما هي إلا القانون 
الروماني أو هي (يهودية ذات نزعة عالمية)!", وبعضهم الآخر (يذهب 
إلى أن الفقهاء المسلمين تأثروا بهذا التلمود وذاك القانون في طرفي مِمًا 
000 

ويعالج البحث هنا هذه الدعوى من جانبين: 

١‏ - عرض نماذج من أقوال المستشرقين في دعوى تأثر الشريعة 
الإسلاميّة بمصادر مختلفة, كالقانون الروماني. والتلمود اليهودي!"', 
والتعاليم النصرانية؛ وأعراف العرب وتقاليدهم قبل الإسلام. 


.15 انظر: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
(؟) ج. ه بوسكة: سر تكون الفقه وأصل مصادره: المقالة الثالثة المدرحة ف كتاب هل‎ 
للقانون الرومي تأثير على الفقه الإسلامي (مرحع سابق) ص 285 وانظر: الدسوقي المرحع‎ 
السابق نفسه: ص 55ل9.‎ 
.,/ ١7 (؟) الدسوقي: المرجع السابق نفسه: ص‎ 
التلمود يتكون من (المشنا) وهي السنة الموسويّة و (الجيمارة) شرح تلك السنة من قبل‎ )5( 
علماء اليهود. انظر: الدسوقي: المرجع السابق» ص 1774 وانظر: المراجع الآتية:‎ 
عبدالحميد متولي: الإسلام وموقف علماء المستشرقين (اتهامهم الشريعة بالجمود‎ * 
وعلمائها الأقدمين بالتأثر بالقانون الروماني):‎ 
م؛ عن شركة مكتبات عكاظ للنشر..» جدة.‎ ١4417 - ه‎ ١4٠7 ص 6 4» الطبعة الأولى»‎ 
ث. ج. كولسون: ف تاريخ التشريع الإسلامي ترجمة وتعليق: محمد أحمد سراج:‎ * 
م؛ عن المؤسسة‎ ١197 ه-‎ ١541١7 ص 01137 2178 تعليق المترجمء الطبعة الأولى»‎ 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت.‎ 
(المرجع السابق نفسه).‎ 27١ ج. ه. بوسكة: سر تكون الفقه وأصل مصادره.. ص‎ * 
م‎ 


" - نقد أقوالهم في دعوى تأثر الشريعة بتلك المصادر. 
الجانب الأول: عرض نساذج من آراء المستشرقين في دعوى تاشر الشريعة الإسلاميّة 
بمصادر مختلفة منها: 
أولاً: القانون الروماني: 
جنح معظم المستشرقين إلى القول بأن الشريعة الإسلاميّة أو الفقه 
الإسلامي تأثر بالقانون الروماني ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي: ر 
-١‏ يقول المستشرق ( شيلدون أموس): (إن الشرع المحمدي ليس إلا 
القانون الروماني للامبراطورية الشرقية معدلاً وفق الأحوال 
السياسية في الممتلكات العربية)”''. ويقول أيضًا: (إنّ القانون 
المحمدي ليس سوى فانون جوسيتنان في لباس عرب 


)١(‏ نقلاً عن محمد يوسف موسى: التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي» ص 87» (مرجع 
سابق)»: وانظر: محمد حميد الله: هل للقانون الرومي تأثير على الفقه الإسلامي (تأثير 
الحقوق الرومية على الفقه الإسلامي) ص 77 58 (مرجع سابق)» وانظر: عبدالله العلي 
الركبان: دعوة تأثر الفقه الإسلامي بالقانون الروماني ص 58 مجلة أضواء الشريعة؛ العدد 
١407 ]141[‏ هه كلية الشريعة - الرياض» وانظر: محمود حمدي زقروق: الاستشراق.. 
ص/ 2٠١‏ (مرجع سابق). 

3 نقلاً عن عبدالكريم زيدان: المدحل لدراسة الشريعة الإسلاميّة) ص 2075 (مرججع سابق)) 
وانظر: المراجع السابقة» وقد عزا محمد حميد الله قول (شيلدون آموس) إلى كتابه 
الإبحليزي: تاريخ القانون المدني لروما وأصوله. ص 405 - 24١5‏ بصيغة قريبة من 
المثبت أعلاه. 
ما قانون جوستينان فهي: المدونة الشهيرة الي تتضمن صفوة التشريع الروماني من 
نصوص قانونية وآراء حقوقية قام الإمبراطور الروماني (جوستينيان 11051192168) المتوفى 
في عام 518 م)» بإنحازها حلال ست سنين (5174 - 084 م) وألفت من أربعة كتب 
(كوديكس» ديجست»ء انستيتود» نوفل) وأسهم فيها أساتذة يشتغلون تحت رعايته- 
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؟- ذكر المستشرق الإيطالي (كارلو ألفونسو نالينو) بأن أول من 
زعم من المستشرقين إن القانون الإسلامي في جوهره مأخوذ من 
القانون الرومي هو (دومينيكوغاتيسكي) في كتابه (كتاب يدوي 
لاحقوق العثمانية)7'' إذ قال: (إن القواعد الرومية دخلت في 
الإسلام بسهولة)7". 

*- وذكر - أيضًا - بأنه (منذ ذلك الحين وجد هذا الاشتقاق تأييد 
عدد كبير من الناس في الغربء مع ألوان لا نهاية لهاء فمنهم 
من ادعى هذه الفكرة بكل صراحة: ومنهم من قال بها على أنها 
شيءٌ فيه نصيب من الاحتمال وكانوا جميعًا إمّا من القانونين 
غير المستشرقين (الذين) أفصحوا رأسا أن الفقه الإسلامي في 
الأساس ليس إلا القانون الرومي بتبديل لايذكر - كما قال هنري 
هيوغ -: وإمًا من الذين درسوا العلوم الإسلاميّة ولم يدرسوا 


-ويعملون في معهد حقوق بيزانس (القسطنطينية)» ومعهد حقوق بيروت. 
ولمزيد من الاطلاع على تاريخ هذه المدونة ومخطوطاتها ومصادرها وطبعاتها والقائمين 
عليها وأماكن وجودها في المكتبات الأوروبية راجع: محمد محسن البرازي: حول الفقه 
الإسلامي والفقه الروماني: ص 2١5١0‏ (مرجع سابق). 
ولمزيد الاطلاع على القانون الروماني قبل تلك المدونة وبعدها ومراحل تطوراته؛ راحع: 
عبدالحميد متولي: الإسلام وموقف علماء المستشرقين (اتهامهم الشريعة بالجمود وعلمائها 
الأقدمين بالتأثر بالقانون الروماني) ص 279 »4١ 24٠‏ (مرجع سابق). 
وانظر: علي محمد جعفر: تاريخ القوانين ومراحل التشريع الإسلامي» ص »1١8 - ١١7‏ الطبعة 
الأولى» ١507‏ ه - 1485 م عن الموسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت. 

)١(‏ انظر: نالينو: نظرات في علاقات الفقه الإسلامي بالقانون الرومي؛ المقالة الأولى في كتاب 
هل للقانون الرومي تأثير على الفقه الإسلامي: ص 4 (مرجع سابق). 

زفة المرجع السابق نفسه: ص 5. 
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العلوم القانونية حي "+ بن يله الاين ببعض المستشرقين إلى 

القول: (إنّ العرب لم يضيفوا إلى القانون الرومي ! إلا بعض 

الأخطاء)7". 

؛- كتب (جولدزيهر) تحت مادة (الفقه) في دائرة الممارف 
الاسلامية: ين مصادن التضزية السلا لم تصن سيت 
وجود القانون الزوتي )7 . 

ه- أقام المستشرق (كاروزي) نظرية في الفقه الإسلامي تقول: 
( الفقه الإسلامي ليس إلا القانون الرومي بدون تغيير)'''. 

وعندما قال هؤلاء المستشرقون هذه الأقوال فَإِنّهم يتبعونها 

باستدلالات لتؤكد ما ذهبوا إليه. من أبرزها الآتي: 

-١‏ إن النبي محمدًا 8ت كان على معرفة واسعة بالقانون الروماني, 
وممن قال بذلك, المستشرق (كاروزي)؛ يقول أحد الباحثين: 
(وقد بلغ الإسفاف في القول بالمستشرق الإيطالي (كاروزي) إلى 
أن يقرر أن الرسول ##ك كان على علم واسع بهذا القانون)!") 


مله المرجع السابق نفسه: ص 4» ٠٠‏ 

(؟) نقلا عن فتزجيرالد: الدين المزعوم للقانون الرومي على القانون الإسلامي؛ (المقالة الخامسة 
من كتاب هل للقانون الرومي تأثير على الفقه الإسلامي ؟): ص 2١١8‏ تعريف: محمد 
سليم العواء وأصل هذه المقالة نشر في محلة القانون الفصلية الإنكليزيّة: /81/51 - 203٠١7‏ 
(عدد يناير ١9801١‏ م بعنوان: لاقآ طقدده]1 عط 0غ عند:ة] أه اماع10 لعوعالذ عط1). 

() دائرة المعارف الإسلاميّة» (مرحع سابق)؛ وانظر: بوسكة: سر تكون الفقه وأصل 
مصادره» (مرجع سابق) ص 535". 

)غ2 نملا عن مترجحم مقالة بوسكة: سر تكون الفقه وأصل مصادره. (مرججع سابق) ص /8. 

(05) الدسوقي السيد الدسوقي عيد: استقلال الفقه الإسلامي عن القانون الروماني والرد على شبه 
المستشرقين» ص 217 الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه-‏ 19834م: عن مكتبة التوعية الإسلاميّة مصر. 
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”- إن الفقهاء المسلمين (قد تعرفوا على آراء فقهاء القانون 
الروماني وأحكام المحاكم الرومانية في البلاد التي كانت لاتزال 
فيها هذه المدارس والمحاكم قائمة بعد الفتح الإسلامي)!': 
وممن قال بهذا الاستدلال ( جولدزيهر) و (سانتيلا) و (شيلدون 
آموس)!") 

؟- وخصص المستشرق (فون كريمر) استدلاله على اثنين من فقهاء 
الممسلمين في قوله: (إن اثنين من الفقهاء المسلمين الأوائل؛ 
الأوزاعي والشافعي؛ قد ولدا في سوريا وكانا على علم بكثير من 
قواعد القانون الروماني البيزنطي التي استمرت في صور عادات 
قانونية) ؟"). 

4- واستدل بعض المستشرقين على تأثير القانون الروماني في الفقه 
الإسلامي بسرعة تدوين الفقه الإسلامي؛ وأن ذلك لايمكن 
تأويله 5 بوجود نماذج جاهزة اعتمد عليها المسلمون في تدوين 
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تشريعهم 

ه- واستدلوا بالتشابه بين النظم القانونية في القانون الروماني 
والأحكام والقواعد في الشريعة الإسلاميّة. ويما أنَّ القانون هو 
السابق؛ فَإنّ الشريعة الإسلامية هي المتأثرة به7". 


)١(‏ زقزوق: الاستشراق... ص 20٠١17‏ (مرجع سابق). 
(؟) انظر: الدسوقي عيد: استقلال الفقه الإسلامي..: ص 254 (مرجع سابق). 
() فون كرعر: التاريخ الثقائي للشرق» ص 7 4» نقلاً عن: فتزجيرالد: الدين المزعوم للقانون 
الرومي على القانون الإسلامي: ص 2175 (مرجع سابق). 
(5) انظر: نالينو: نظرات في علاقات الفقه الإسلامي..: ص 27١‏ ١1ح‏ (المرجع السابق نفسه). 
(5) انظر: محمد يوسف موسى: التشريع الإسلامي..: ص 279 (المرجع السابق نفسه). 
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ثانيا: التلمود اليهودي: 

وإذا كان عامة المستشرقين يتحدث عن عقيدة الإسلام باعتبارها 
متتبيية من القؤراء فَإِنّ مسارهه النام نكر السسريية الأمتلايية هبو 
نسبتها إلى التلمود اليهودي؛ وسبق ذكر مقولة بعضهم (بأن الإسلام 
يموق اذاة اترعة ايو 7 وفيما يأتي بعض الأمثلة على هذه الدعوى: 

أ- جاء في كتاب: قاموس الإسلام: تحت مادة (تلمود): (بأن الفقه 
ليس شيئًا آخر غير التلمود)!". 

فوت وق فراسة اكستغرق رتفت (بوستكة) انق ددن كبوا تلن 
انقطاع الصلة بين الشريعة الإسلاميّة وفقهها وبين القانون الروماني؛ 
جاء قوله: (وآخر ما أقول هو أن اليهودية لها تأثير عظيم جدًا على 
تكون الإسلام في عصر محمد... إن نقاط التشابه بين اليهودية والإسلام 
بعدما تطورا أكثر لفثّا للانتباه)7". 

أمّا كيف حدث هذا التأثر فإِنّهم يوردون عدّة استدلالات كتلك التي 
استدلوا بها على تأثير القانون الروماني في الشريعة الإسلاميّة كقولهم: 
إن الرسول فته على علم باليهودية؛ وقولهم بأن الفقهاء المسلمين وقفوا 
على التراث التشريعي اليهودي في طور نشأة الفقه الإسلامي! ''. وللمثال 
على ذلك: 

-١‏ يقول (فون كريمر): (إن الموالي لما وصلوا إلى مناصب القضاء 


)١(‏ بوسكة: سر تكون الفقه وأصل مصادره..: ص 85؛ (المرجع السابق). 
(؟) فيما نقله هيوز في كتاب: قاموس الإسلام» تحت مادة (تلمود) عن عمانويل دايتش» نقلاً 
عن بوسكة: سر تكون الفقه وأصل مصادره..: ص 2975؛ (المرجع السابق نفسه). 
() بوسكة: سر تكون الفقه وأصل مصادره..: ص 858 (المرجع السابق نفسه). 
(5) انظر: محمد الدسوقي: الاستشراق والفقه الإسلامي: ص 27/78 (مرجع سابق). 
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والإفتاء استطاعوا أن يدخلوا في الفقه عناصر ثقافتهم السابقة 
(غير الإسلاميّة) وخاصة اليهود الذين اعتنقوا الإسلام أمكن 
لهم أن يستفيدوا هن التلمزو) . 
ويقول (لامنس): (إِنّنَا نعتقد بدخول قسم يعتد به مسن هؤلاء 
الأشقياء - يقصد الذين دخلوا الإسلام من اليهود - في صفوف 
الإسلامء ولقد كان لهؤلاء المرتدين ولذريتهم النصيب الرئيسي في إعداد 
التشريع الإسلامي وتكوينه. حيث لايمكن إنكار التأثير التلمودي فيه)”". 
؟- ذكر (كارل بروكلمان) أن بعض المستشرقين يزعمون (بأن 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وصاحب أبي 
يوسفء المتوفى 189 هء قد تأثر في تبويبه للفقه الإسلامي بكتاب 
«المشنا » اليهودي)7". 
"- ومن قول ( بوسكة) السابق يبرز الاستدلال بالتشابه بين اليهودية 
والإسلام في تأثر الشريعة الإسلاميّة بالتلمود اليهودي؛ وبخاصة 
من قوله: (يبدو لي واضحا تمامًا أن نقاط التشابه بين اليهودية 
والإسلام... أكثر... من نقاط التشابه التي توجد في الإسلام 
والمسيحية) 7 
)01 نقلاً عن بوسكة» المرجع السابق نفسه: ص .80٠‏ 
(؟) بوسكة: المرجع السابق نفسه: ص 09. 
(6) انظر: بروكلمان: تاريخ الأدب العربي 2507/7 2774 (مرجع سابق). وانظر: محمد 
الدسوقي: المرجع السابق نفسه: ص 79. 
(4) بوسكة: المرجع السابق نفسه: ص 84. 
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ثالثا: التعاليم النصرانية: 

يأتي تأثير التعاليم النصرانية على الشريعة الإسلاميّة في أقوال 
المستشرقين ضمنًا عندما يبحثون في كيفية تأثير القانون الروماني على 
الشريعة الإسلاميّة وفقههاء عن طريق الفرق النصرانية كونها وسيلة 
غير مباشرة في تسرب القانون الروماني إلى الشريعة الإسلاميّة. ولعل 
في استدلالاتهم على تأثر الشريعة الإسلاميّة بالقانون الروماني ما يتناول 
هذه الجزئية ولكن بعض المستشرقين أشار إلى قانون آخر كانت تلك 
الفرق النصرانية تحتكم إليه وليس إلى القانون الروماني؛ وذكروا بأنّ 
ذلك القانون أثر في الفقه الإسلامي إضافة لتأثير التعاليم النصرانية في 
الإسلام بصفة عامة. 

يقول (بوسكة): (إِنّ القوانين الكنسية بالشكل الذي وجدت عليه في 
المناطق التي فتحها الإسلام (في أوائل الخلافة)؛ استطاعت أن تمارس 
تأثيرها على تدوين الفقه وتكميله ولكن هذه المسألة لم تدرس بعد من 
قبل الباحثين المختصين)”". 

ويقول - أيضًا -: (إنَّ فكرة القوانين الدينية هي شيءٌ يقربنا من 
روح الفقه؛ وهذا أمر يجب التنبيه الخاص عليه حتى لو بقيت التأثيرات 
المقبالالة تتميفة جد ا ومكذا يكن الشعين بإظهار هده مانن جواية 
التشابه في البنية نفسها بين حقوق الكنيسة النصرانية وشريعة 
الإسلام) 9". 


)١(‏ بوسكة: سر تكون الفقه وأصل مصادره..: ص 15» (المرجع السابق نفسه). 
)١(‏ المرجع السابق نقسه: ص 51. 
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ويشبه (جولدزيهر) إجماع الأمّة في الفقه الإسلامي بالكنيسة 
النصرانية'"'. 

أما عن وجود القانون الكنسي واحتكام الفرق النصرانية إليه فيذكر 
00 القائلون بذلك عدة مسوغات من أبرزها: 

أكشراهة الصا اط الرومية منت التأثير بالقانون 
الروماني والاستعارة به ونا يدل على ذلك د فقا السرأي 
(فتزجيرالد) وجود كتاب يسمى (القانون السوري الرومي)!” وأن 
وجوده في الشام بعد (شهادة واضحة ضد القول ببقاء مجموعة قوانين 
«جوسيتينان »)!0. 

ب- راج هذا القانون الذي ترجم إلى السريانية والعربية في الكنائس . 
الشامية؛ ولعله كان السبب في مقولة (نالينو)””': (إن السريانيين من 
القرن التاسع للميلاد لم يسمعوا قط عن «جوستينيان » كواضع 
قانون) 00. 


»١65 انظر: فترجيرالد: الدين المزعوم للقانون الرومي على القانون الإسلامي..: ص‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ 

(؟) انظر: فتزجيرالد: المرجع السابق نفسه: ص .١67‏ 

() انظر: المرجع السابق نفسه: ص 2158 والقانون السوري الرومي كما ذكر (فتزجيرالد) 
(كتاب دراسي وجيز للقانون) المرجع السابق: ص 2١594‏ وف المرجع السابق نفسه علق 
المرحم بقوله: (لما كان الإنيل لامحتوي على القوانين فقد اكتفى نصارى الشام بالقانون 

هع انظر: المرجع السايق نفسه: ص 1١358‏ 

(0) فتزجيرالد: الدين المزعوم للقانون الرومي على القانون الإسلامي: ص 2١19‏ (المرجع 
السابق نفسه). 

رت نقلاً عن: فتزجيرالد: المرجع السابق نفسه: ص 2179 .15١‏ 
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وأمّا عن تأثير هذا القانون الكنسي - الذي تحتكم إليه الفرق 
النصرانية في الدولة البيزنطية - في التشريع الإسلامي فإِنّ من 
المستشرقين من يزعم بأن مؤلفات الفرق النصرانية - على تعددها - قد 
أثرت في الفقه الإسلامي”'' من جهة وأثّر فيه كذلك الذين دخلوا 
الإسلام من النصارى وأهل الدّمّة من جهة أخرى!". 

رابعا: أعراف العرب وتقاليدهم قبل الإسلام: 

لاتدع طائفة من المسستشرقين في مناقشتها للشريعة الإسلامية مسألة 
من مميائلها إلا وقذفت بشكوكها في تلك المناقشة بفية نفي تميز الأ 
الإسلاميّة الذي تشكل الشريعة الإسلاميّة أحد مقوماته؛ وإذا كانت 
دراسات المستشرقين قد اتسمت بالتعميم وإطلاق الأحكام على عواهنها 
فَإِنّ بعض درساتهم الحديثة التي يقوم بها مستشرقون معاصرون تنحو 


1 متخصص » ويبخاصة في مجال الشريعة الإسلامية لتؤكد بالأدلة 
التفصيلية تأثرها بالسابق واللاحق من النظم والتشريعات والأعراف 
والتقاليد الأخرى". 


ومن هذه الدراسات؛ الدراسة التي قام بها (ن. ج. كولسون): في 
تاريخ التشريع الإسلاميء فقد سلك منهجا يتسم بالتركيز الشديد على 
نشأة التشريع الإسلامي ومدارس الفقه وتطوراته حتى وصل إلى 


)١(‏ انظر: محمد الدسوقي: الاستشراق والفقه الإسلامي: ص 7/١14‏ وانظر: نالينو: نظرات قٍ 
علاقات الفقه الإسلامي..: ص 2515 (مرجع سابق). 

717 انظر: محمد حميد الله: تأثير الحقوق الرومية على الفقه الإسلامي (مرجع سابق)؛ ص‎ )١( 
28٠6 8م‎ - 5٠ وانظر: ن. ج. كولسون: في تاريخ التشريع الإسلامي: ص‎ »44 247 
(مرجع سابق).‎ 

(9) انظر: محمد الدسوقي: المرجع السابق نفسه: ص ١5‏ لا. 
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التشريع الإسلامي في العصر الحديث؛ وإذا كان في بداية مناقشته لنشأة 
التشريع الإسلامي ذهب إلى القول بأن الإسلام عمد إلى العرف السائد 
في مجتمع العرب قبل الإسلام وعدّل فيه وغيّرٌ دون أن يليه بل أبقى 
على قو عر !+ قانه يهم دراشحه مؤكد | على :انراز خضو 
المجتمعات الإسلاميّة لتلك السياسات القائمة على احتذاء مفاهيم 
الحياة الغربية)!'. 

مِما يؤكد تلاقي آراء المستشرقين على اختلاف أزمانهم وبلدانهم 
حول غاية واحدة وإن تنوعت الأساليب والصياغات هذه الغاية هي 
الإصرار على نفي أصالة الشريعة الإسلاميّة وإثبات مصادر أخرى 
وضعية اعتمدت عليها الشريعة في فقهها وتشريعهاء وبالتالي فإِنّ الأمّة 
الإسلامية لاتتميز عن غيرها سواء في بدء نشأتها أوفي حاضرها بل هي 
- كما يشتهى المستشرقون - عالة على اليهودية والنصرانية في تاريخها ٠‏ 
الماضي وعالة على الحضارة الغربية وقوانينها ونظمها في الحاضر”". 

ولايقتصر أولئك المستشرقون على القول باعتماد الشريعة الإسلامية 
على العرف السائد في العرب قيل الإسلام باعتباره ذاتيًا للعرب من 
صميم حياتهم الخاصة وفكرهم العربي بل باعتباره متأثرًا هو الآخر 
بالقانون الروماني الذي تسرب إلى عادات العرب وأعرافهم عن طريق 


)١(‏ انظر: ن. ج. كولسون: ف تاريخ التشريع الإسلامي: ص 250 (مرجع سابق)» ويوافقه 
في قوله هذا المستشرق (دارست)؛ انظر: الدسوقي عيد: استقلال الفقه الإسلامي عن 
القانون الروماني..: ص »١5‏ (مرجع سابق). 

() محمد أحمد سراج: ل تعليقه على خاتمة كتاب: ن. ج. كولسون: في تاريخ التشريع 
الإسلامي: ص »5١١‏ (المرجع السابق نفسه). 

(؟) انظر: محمد الدسوقي:الاستشراق والفقه الإسلامي..: ص 1 الاء ه الا (مرجع سابق). 
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رحلاتهم التجارية إلى الشام: أو عن طريق القانون الساساني 7" 
الجانب الثاني : نقد أقوال المستشرقين حول الشريعة : 

تضدى عدد من الباحثين لنقد تلك الأقوال والاستدلالات (العابق 
ذكرها) وخرجوا بنقضها جملة طبلا ودللوا بأنها (لاتعدٌ أدلة 
صحيحة. وأنها مجرد فرضيات لاتثبت أمام البحث التاريخي والنقد 
الموضوعي)'''» وفي ( المؤتمر القانوني المقارن الدولي الذي انعقد بمدينة 
«لاهاي» في دورته الثانية في جمادى الآخرة سنة ١51571‏ ه/ا197 م, 
وشارك فيه نفر من علماء الأزهر الشريف إجابة لدعوة المؤتمر ببحوث 
متنوعة حول الشريعة الإسلاميّة: ومنها ما يتعلق بالرد على دعوى تأثر 
الشريعة الإسلاميّة بالقانون الروماني؛ اتخذت قرارات عديدة من 
أبرزها: 

أ- اعتيار الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر التشريع. 

ب- اعتبار الشريعة الإسلاميّة قائمة بذاتها وليست مأخوذة من 

بر 1 
2 9 

وتتابعت الندوات والبحوث تؤكد تميز الشريعة الإسلامية واستقلالها 
عن غيرها من الشرائع والنظم والقوانين” '» وتوافر عدد من 
المستشرقين على نقد بعضهم بعضهم الآخر حتى ليكاد الباحث في 
دراساتهم وبحوثهم وأقوالهم أن يخرج بنتيجة باهرة البيان وهي كون 


)١(‏ انظر: المرجع السايق نفسه: ص ه1الاء 7717. وانظر: الينو: نظطرات في علاقات الفقه 
الإسلامي بالقانون الرومي..: ص 27 (مرجع سابق). 
)١(‏ محمد الدسوقي: المرجع السابق؛ ص ./١5‏ 
(7) انظر: كامل موسى: المدخخل إلى التشريع الإسلامي» ص 215٠١ 2١1864‏ (مرجع سابق). 
(5) انظر: المرجع السابق نفسه: ص .159١0‏ 
جاع عع 


لشريعة الإسلاميّة مفخرة البشرية إذا هي انضوت تحت لوائها وطبقت 
حكامها وأفادت من حلولها الناجعة لمشكلات الإنسانية جميعًا حتّى في 
لعصر الراهنء وعن هذا المعنى قال أحدهم: (إِنَّ البشرية تفخر بهذا 
لتشريع؛ وإننا سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته 
بعد ألف عام)7'). 

وشي ضوء ما سبق يُمكن نقد أقوال المستشرقين واستدلالاتهم في النقاط الآتية: 

الأولى : دعوى التأثر بالقانون الروماني. 

الثائية 2 : دعوى التأثر بالتلمود اليهودي. 

الثالثة 2 : دعوى التأثر بالتعاليم النصرانية. 

الرابعة ‏ : دعوى التأثر بأعراف العرب وتقاليدهم قبل الإسلام. 

نقد الدعوى الأولى: دعوى التأثر بالقانون الروماني: 

أكدت دراسات بعض المستشرقين بأن الشريعة الإسلاميّة وفقهها 
منقطعة الصلة بالقانون الروماني وفي ذلك يقول ( بوسكة): (إِنَّ الفقهاء 
المسلمين أعطوا لبنائهم إطارًا خاصًا ووجهًا مميرًا. وهم بهذا الاعتبار 
لايدينون بشيء للقانون الروماني وإنّ طبيعة الفقه الخاصة لاتدين له 
بشيء) 7 

ويقول (فتزجيرالد): (من المستبعد أن يكون للقانون الروماني 
الغربي أدنى تأثير على تأسيس الشريعة الإسلاميّة)). 


)١(‏ محمد الدسوقي: الاستشراق والفقه الإسلامي: ص 27١8‏ (مرجع سابق). 

32( بوسكة: سر تكون الفقه وأصل مصادره..: ص 211 (مرجع سابق). 

(5) فترجيرالد: الدين المزعوم للقانون الرومي على القانون الإسلامي: ص ١517‏ (مرجحع 
سابق). 
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ويتفق كثيرٌ من الباحثين على هذه النتيجة التي توصل إليها نفر من 
المستشرقين؛ وأمّا الاستدلالات التي بنى عليها أولئك الزاعمون رأيهم, 
فإنها مزاعم باطلة لا سند لها من علم ولا حقيقة لها في التاريخ وهي 
مردودة من أوجه عدة؛ وبيان ذلك في الآتي: 

١‏ - زعمهم أن الرسول فت على علم واسع بالقانون الروماني يبطله 
العلم اليقيني والواقع التاريخي على حد سواء فإنه نّهِ فك كان أمنًا لايقرأ 
ولايكتب؛ قال تعالى: « وَمَا كنت تَتلُوا ين بم من كتب ولا َه 
بيمِينلك 8 لَدَرَتَاب المتطلء ىت يم(" وأمية الرسول 48 مع ماجاء 
به من العلم والهدى من دلائل نبوته ومعجزاتهاء وأثبت التاريخ بما 
لايحتمل التأويل أن النبي وه نشأ في بيئة عربية خالصة مقطوعة الصلة 
بالقانون الروماني وغيره مِمًا كانت عليه الأمم السابقة من التنظيم 
والتقنين الوضعيين. وفي هذا يقول هله «إِنًا أمّة أُميّة لانكتب 
ولانحسي”". 

ويكفي هذا الزعم إبطالاً وتهافنًا أنّه ورد على لسان المستشرق 
(شيلدون آموس)؛ وقد وصف بالجهل والصفاقة من صفوف المستشرقين 
أنفسهم إذ يقول عنه المستشرق (فتزجيرالد): (ومن مصيره الأسيف 
المضحك أنَّ الموضوع الذي كان حجة فيه قد غمره موج البحث العلمي 
منذ أمد طويل... وأصيح لايذكر الآن إل بمحاولته غير الموفقة ةحول 
موضوع كان فيه حين تناوله أقرب ما يكون إلى الجهل التام) !' '. ويواصل 


.)44( سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
أخرجه البخاري: صحيح البخاري 2575/9 الحديث رقم [2]1814 ترتيب: البغاء‎ )٠( 
(مرحع سابق). والحديث عن ابن عمر رضي الله عنه يرفعه إلى الني 88ك.‎ 
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قوله متهما ذلك المستشرق بالهوى والتملق على حساب البحث العلمي 
النزيه؛ إذ قال: (فقد أضلته الرغبة في أن يجد مثيلا للقاعدة الرومية 
اللاتينية التي تقول: إن ما يعجبٌ الحاكم له قوة القانون فتورط في 
القول)!". 

والشاهد من هذا: إن الزعم بأن الرسول ## كان على علم واسع 
بالقانون الروماني زعم متهافت باطل وكذلك الاستدلالات التي يوردها 
أضيكات ذلك الزعم (لايصح مطلقًا أن تكون دليلاً)7". 

8 إن نا سوه من أن الفقهاء المسلمين قد تعرفوا على القانون 
الروماني من المدارس الرومانية ومحاكمهاء زعم باطل من وجوه عدة 
أبرزها الآتي: 

أ - (من المسلم به لدى المؤرخين القدماء والمحدثين أن هناك أحدانًا 
تاريخية جاءت على تلك المدارس الرومانية؛ أولها قرار الإلغاء لتلك 
المدارس عدا ثلاث مدارس منها فقط في بيروت والقسطنطينية وروما؛ 
فقد صدر بذلك قرار ( جوستينان) في ١١‏ ديسمبر 077 008 كم ف 


-سابق)» وانظر: عبدالحميد متولي: الإسلام وموقف علماء المستشرقين..: ص ١لا‏ #الا» 
(مرجع سابق). 
)١(‏ فتزجيرالد: المرجع السابق نفسه: ص .١١9‏ 
)١(‏ محمد يوسف موسى: التشريع الإسلامي..: ص 47.) (مرججع سابق). 
وانظر: عبدالكريم زيدان: المدحل لدراسة الشريعة..: ص 54 - 55) (مرجع سابق)» 
وانظر: عبدالله الركبان: دعوة تأثر الفقه الإسلامي بالقانون الروماني: ص 19 - الا 
(مرجع سابق)» وانظر: عبدالحميد متولي: الإسلام وموقف علماء المستشرقين..: ص ؟لاء 
"الا (مرجع سابق). ش 
(؟) انظر: عبدالكريم زيدان: المدحل لدراسة الشريعة.. ص 250 (مرجع سابق)» وانظر:- 
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سنة (001 م) ضرب زلزال مدمر مدينة بيروت أتى على كل ما فيها بما 
في ذلك تلك المدرسة الرومانية للقانون وحين دخول المسلمين بيروت لم 
تكن الا أطلالاً, لايمكن لعقل أن يتصور تأثير تلك المدرسة في الفقه 
الإسلامي بعد دمارها وما فيها من أساتذة وطلاب وآثار علمية بنحو 
مائة عاه”". 


ب - كذلك ما يقال عن تأثير الإسكندرية7") 


فقد ألغيت مدرستها 
القانونية بموجب قرار (جوستينيان) السابق ذكره: ومِمًا ورد في التاريخ 
بأن (جوستينيان) لم يكتفي بقرار الإنغاء فحسب وإِنَّما (أحرق ما كان 
بها من برديات قانونية بلفت عشرات الآلاف في بعض الروايات. 
والمعروف أن المسلمين دخلوا الاسكندرية سنة (141 م) بعد أن أغلقت 
مدرستها ودمر تراثها العلمي بأكثر من مائة عام)”". 

ج - أما تاثر الفقهاء المسلمين بمدرستي القسطنطينية وروما فهو مردود من ناحيتين: 

الأولى: دخل المسلمون ( القسطنطينية) عام ١1505(‏ م) بعد أن كان 
للفقه الإسلامي مدارسه العامرة ومذاهبه المحددة وهوفي هذه وتلك 


متميز تمامًا عن المدارس الرومانية والقوانين الوم ية'. 


-عبدالله الركبان: دعوة تأثر الفقه الإسلامي.. ص 2977 (مرجع سابق). 

)١(‏ انظر: محمد الدسوقي: الاستشراق والفقه الإسلامي..: ص 29/09 (مرجع سابق)» وانظر: 
فترجيرالد: الدين المزعوم للقانون الرومي على القانون الإسلامي: ص 2١١5‏ (مرجع 
سابق). 

(؟) انظر: عبدالكريم زيدان: المرجع السابق نفسه: ص 589. 

(؟) محمد الدسوقي: المرجع السابق نقسه: ص .7١١‏ 


(5) انظر: محمد الدسوقي: المرجع السابق نفسه: ص ٠‏ الاء وانظر: عبدالكريم زيدان: المرجع 
السابق نفسه: ص 101". 
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الثانية: لم يدخل المسلمون (روما) فاتحين إلى العصر الحديث. 

؟ أمّا دعوى تأثر الفقهاء المسلمين بالمحاكم الرومانية الذي قال به 
بعض المستشرقين زاعمًا أنه حدث نتيجة الفتح الإسلامي للبلاد التي 
كانت فيها محاكم تطبق القانون الروماني. فإن دعوى هذا التأثر باطلة 
لعدة اتات" من أبرزها: 

أ إن الفتح الإسلامي لم يصل إلى البلدان التي كانت تخضع 
للمحاكم الرومانية إلا بعد زوال تلك المحاكم من جهة وتشكل الفقه 
الإسلامي وتكامله في منأى عن تلك المحاكم من جهة ثانية!". 

ب - قضى الفتح الإسلامي على أي سلطة أجنبية للقضاء في الدولة 
الإسلاميّة!؛ لأنّ الفتح الإسلامي ينطلق من عقيدة الحكم بما أنزل 
الله. وهذا يعني رفض أي سلطة لغير شرع الله. قال تعالى: « ل 
كم مآ أنرَلَ لَه فَولتِكَ هم الْكَفِرُونَ 4 '''. وأي سلطة لغير الله 
فهي في منظور الإسلام جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. ومن شأن الفتح 
الإسلامي أن يقضي على الجاهليّة والضلال ويحول بين من ركن لحكم 
الجاهليّة أو ارتضاه وبين رغبته في بعث الجاهليّة. قال تعالى: « أَفَحَكمَّ 


ح نه اهدي 


صدرم هليم 20 ر*» وشسعك ‏ :ةي يعم مر (ه) 
الجهلية يبتغون وَمَن أحسن مِنَ الله حكما لِقوّ ميوقنون » 5 


)١(‏ انظر: عبدالكريم زيدان: المرحع السابق نفسه: ص 55. وانظر: عبدالله الر كبان: المرجع 
السابق نفسه: ص 5لاء هلا. 

(؟) انظر: زقزوق: الاستشراق.. ص 23١4 2٠١8‏ (مرجع سابق)» وانظر: بوسكة: سر 
تكون الفقه وأصل مصادره: ص 6:5٠‏ 255 281 (مرجع سابق). 

() انظر: فتزجيرالد: الدين المزعوم للقانون الرومي على القانون الإسلامي: ص 2١57‏ 
(مرجع سابق)» وانظر: زقروق: الاستشراق..: ص 21١9 2٠١8‏ (مرجع سابق). 

(5) سورة المائدة: الآية (4). 

(0) سورة المائدة: الآية .)0١(‏ 
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وفن أذرلة تكن الستترقين هنده التنفطة الجوهيرية ور عتها 
بقوله: (ويبدو من المحال سماح العرب الفاتحين بيقاء المحاكم التي 
تأخذ سلطتها من دولة أجنبية غير خاضعة للإسلام: وتبذل ولاءها لهاء 
وهذا بقطع النظر عن الفرق الأساس بون قانون مببني على مشيئة مشيئة الله 
وبين قانون مصدره الأساس رضا الامبراطور)!(') 

؛ - أما قول بعض المستشرقين بأن الأوزاعي والشافعي قد كانا على 
علم بالقانون الروماني وعن طريقهما تأثر الفقه الإسلامي بالقانون 
الروماني؛ فإِنّ هذا القول مردود من وجوه عدة من أبرزها: 

أ- إن تراث القانون الروماني قد اندثر من قبل عصر الإمام الأوزاعي 
والإمام الشافعمي بنحو قرنين من الزمان. ولم يكن أحدٌ في تلك البيئة 
الشامية يعرف شيئًا عن القانون الروماني!") 

ب- إن الإسلام قد صبغ مجتمع الشام بصيغته الإسلامية المختلفة 
عن الصبغة التي كان عليها في عصر البيزنطينيين!") 

ج- انقطاع صلة فقه الإمام الأوزاعي والإمام الشافعي بالقانون 
الروماني؛ لأنهما من مدرسة ة أهل الحديت الي ول على النض ( الكتاب 
والسنة) وفهم سلف الأمّة أكثر من الميل للقول بالرأي الذي ريما لو كانا 
من أهله لتطرق الشك إلى فقههما باعتبار أن الفكز التشريعي القائوني 
مستمد من العقل في كم الأول؛ وعلى هذا فَإِنّ دعوى التأثر هذه 
ساقطة حجة وتاريت!؛ ' (والعالم كله قبل الإسلام لم يعرف فكرًا 


١147 فتزجيرالد: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

(؟) محمد الدسوقي: الاستشراق والفقه اللإسلامي: ص ١‏ الاح (مرجع سابق). 

(") انظر: المرجع السابق نفسه: ص .1١‏ 

(5) انظر: محمد الدسوقي: الاستشراق والفقه الإسلامي: ص ١‏ الاء (مرججع سابق). 
دوهع- 


أصوليًا للقوانين والتشريعات)'''. وَإنّما السيق في هذا للمسلمين إذ 
أصلوا المناهج ووضعوا قواعد البحث العلمي وعن طريقهم نقل الغرب 
ذلك الفكر وأفادوا منه كُم تجاهلوا ذلك وانثنوا ينسبون هذا السبق 
وتلك الريادة إلى القانون الروماتي!"ا 
ه - أمّا استدلال بعض المستشرقين بسرعة تدوين الفقه الإسلامي 
على كونه اقتبس من نماذج جاهزة تمثلت في القانون الروماني فقد رد 
على ذلك الاستشرق (نالينو) بقوله: (إنهم - أي المسلمين - جعلوا الفقه 
جزءًا من علم الدين لاينفك عنهء ولم يجعلوه نا اذ ان امون 
الدنيا ٠‏ فازدهار الفقه السريع ليس إلا أحد مظاهر الازدهار العام للعلوم 
الدينية عند المسامين وكان ابتداؤها من تفستين الفرآن ومن جمع 
الفح وي 11 
وعلى الرغم من كون تلك السرعة في تدوين الفقه الإسلامي ليست 
على إطلاقها بل تدرجت في سلم الحضارة الإسلاميّة فإنها تمد في نظر 
المنصفين مما تميّزت به الأمّة الإسلاميّة: وقد أثبت الباحثون: ( أن الفقه 
الإسلامي لايلتقي مع القانون الروماني في منهج التدوين لا من حيث 
التقسيم وترتيب المسائل. وتشقيق الفروع, ولا من حيث الصياغة 
واستخدام الألفاظ والعبارات)7 '. كما أثبتوا كذلك بأنّ (كتب ذلك 


)1١(‏ المرجع السابق نفسه: ص .1١:5‏ وقد أدبحت الرد على هذه المقولة؛ لأن فقه الأوزاعي 
اندثر ولم يبق منه إلا ما ورد في فققه الشافعي؛ ولمزيد الاطلاع راجع: عبدالحميد متولي: 
الإسلام وموقف علماء المستشرقين.. ص 58» (مرحع سابق). 

)١(‏ انظر: محمد الدسوقي: الاستشراق والفقه الإسلامي: ص 29/١75‏ (المرجع السابق نفسه). 

(5) نالينو: نظرات في علاقات الفقه الإسلامي بالقانون الرومي: ص 2,١‏ (مرجع سابق). 

(4) محمد الدسوقي: الاستشراق والفقه الإسلامي: ص 1 الاء (مرجحع سابق). 
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الفقه لاتحتوي على كلمة واححدة أو إشارة عابرة توحي بالتأثر 
والنقل)'''» مِمًا يبرهن على فساد آراء أولئك المستشرقين ومجافاتهم 
قواعد البحث العلمي وضوابطه المنهجية. حتى لقد بلغ الإسفاف 
ببعضهم إلى القول: (إِنْ هناك تواطوًا مقدسًا على السكوت الجنائي 
عند المؤلفين المسلمين بصدد المصادر التي أخذوا منها مادتهم) ". 

ويدل هذا القول ونحوه عن أزمة الاستشراقء وإن توارى وراء ادعاء 
أنه يعالج قضية تاريخية وقد استدل (فتزجيرالد) بسكوت التاريخ 
الإسلامي عن مسألة التأثر بالقانون الروماني في الفقه الإسلامي 
وتدوينه على انتفاء ذلك التأثير وذكر بأن الذين زعموا ذلك التأثر 
(لايقدرون على إثبات وجود الاستعارة من القانون الرومي في الفقه 
الإسلامي بمجرد قولهم: إن الفقه لم يعترف بوجودها)7". 

- أمًا قولهم بالتشابه بين الشريعة الإسلاميّة والقانون الروماني 
فهو مسألة تحتاج إلى تفصيل ومناقشة وقد أجرى هذه المنافسة نفرٌ من 
الباحثين وفصلوا القول فيها وخرجوا بنتائج محددة.. وضيما يأتي 
استعراض لأبرز ما قاله ثلاثة من أولئك الباحثين وما خلصوا إليه من 
نتاكج: 

الأول: تناول المستشرق (نالينو) في دراسته لعلاقات الفقه الإسلامي 
بالقانون الرومي جانب القول بالتشابه بينهما وذكر بأن تلك المزاعم 


.7١9 المرجع السابق نفسه: ص‎ )1١( 

(؟) السير رولاند ولسون: خلاصة القانون المحمديء ص 54» نقلاً عن فترجيرالد: الدين 
المزعوم للقانون الرومي على القانون الإسلامي: ص 2174 (مرحع سابق). 

(5) فترجيرالد: الدين المزعوم للقانون الرومي على القانون الإسلامي: ص 20554 (مر جع 
سابق). 


جاءت ثمرة للتخمين والاحتمال أكثر من كونها نتيجة لبحث علمي عميق 
وأنهم حشدوا المتشابهات التي تدهش ولكنها لاتملك قوة الإثبات! '؛ كُم 
انتقد هذا الاتجاه بقوله: (إنّ من الضلالة؛ المماثلة الظاهرية الخارجية 
التي لاتؤيدها العناصر الداخلية ولا الوثائق التاريخية)” ' وبين (أن 
الذين جمعوا المتشابهات لكي يثبتوا أن قسمًا عظيمًا من الفقه الإسلامي 
مأخوذ من القانون الرومانيء قد أهملوا ثلاث نقاط مهمة في المسألة: 

أ- أنهم أهملوا.. الاختلافات التي توجد بين مذهب ومذهب,؛ وهي 
أحيانًا ذات أهمية حتى فيما بين مذاهب أهل السنة الأربعة, فإذا كانت 
هناك مماثلة في بعض المسائل بين رأي مذهب فقهي وبين القانون 
الرومي. فقد لايكون تشابه بين رأى المذاهب الأخرى والقانون الرومي في 
تلك المسائل. 

وبسيب هذا الإهمال ذكر بعض الذين لم يعرفوا العربية خصائص 
مذهب واحد من المذاهب كأنها عناصر نموذجية في عموم الفقه 
الإسلامي. 

ب - نهم يحاولون جاهدين اصطياد المماثلات. ويهملون من جانب 
آخر أي إشارة إلى الاختلافات التي نيعا لقيمة المماثلات وقدرها. 

2-8 إِنّهُم أهملوا الفرق العظيم الذي يوجد بين.. الغرب وبين العالم 
الإسلامي في تصور القانون وفي مصادره) !". 


)١(‏ نظرات في علاقات الفقه الإسلامي بالقانون الرومي: ص ٠‏ (مرجع سابق). 

.١8 217 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

(5) المرجع السابق نفسه: ص 18ء ولمزيد الاطلاع على الاختلافات العميقة بين أحكام 
الشريعة الإسلاميّة والقانون الروماني واحتلاف مصادرهما؛ انظر: محمد يوسف موسى: 
التشريع الإسلامي وأثره ف الفقه الغربي: ص 88 - 45» (مرجع سابق). 

امع 


وبعد مناقشاته لهذه الفر وق والاختلافات وايراده أمثلة عديدة 
لتوضيحها قال: (إنه لو كان فقهاء العرب وضعوا أمامهم كتابًا من الكتب 
المتداولة من القانون الروماني ليحاكوه. لما فكروا أَنْ يبعثروا مسائل 
المعادن أو العبيد. أو ملكية الأراضي في أبواب شتى لايمر ببال أحد من 
أهل القانون من الأوروبيين أن يجدوها فيها أبدًاء ولما وضعوا مسائل 
الربا في باب البيوع)!". 

2 يصل إلى النتيجة الآتية: ( إن العرب أنشأوا فقههم إنشاءً مستقلا 
في القسم الأعظم منهء وفي رأيي أن هذا الإنشاء المستقل كان نتيجة 
الأحوال التاريخية الخاصة التي تطورت فيها المؤسسات القانونية 
والاجتماعية الإسلاميّة أكثر مِمَا كان بسبب النظريات القانونية 
ارو 

الثاني: تناول محمد معروف الدواليبي دعوى التشابه بين الشريعة 
الإسلاميّة والقانون الروماني ضمن دراسته عن الحقوق الرومية وأثرها 
في التشريع الإسلامي عند المستشرقين!”'؛ وذكر بأن خلاصة ذلك 
التشابه المزعوم تنقسم (إلى ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: تشابه في الأفكار الحقوقية. 

الأمر الثاني: تشابه في لغة التعبير في كثير من النصوص. 

الأمر الثالث: تشابه في كثير من الكلمات الاصطلاحية الحقوقية) !'). 
)١(‏ نظرات في علاقات الفقه الاسلامي بالقانون الرومي: ص ١؟.‏ (المرجع السابق نفسه). 
(؟) المرجع السابق نفسه: ص .٠١‏ 
(؟) الحقوق الروميّة وأثرها في التشريع الإسلامي (المقالة الرابعة) مدرجة في كتاب: هل 

للقانون الرومي تأثير على الفقه الإسلامي: ص 8 - 2١١54‏ (مرجع سابق). 
(5) المرجع السايق نفسه: ص 58. 

5200008 


وفي سياق مناقشته لهذه الأمور الثلاتة قال: (وإذا كان التشابه 
المدعى به فيما بين التشريعين هو تشابه في الأفكار أحيانًا. وفي لغة 
التعبير تارة؛ وفي بعض الاصطلاحات الحقوقية مرة أخرى, فإننا نجد 
أن أقوى أنواع التشابه تأييدًا للفرضية إِنّما هو النوع الثالث, وذلك لأنْ 
ما بين البشر من وحدة أساسية في التفكير تبعًا للحاجة ولظروف الحياة 
المتشابهة لدى الأمم هو عامل كبير للوحدة فيما بينهم في كثير من 
أفكارهم, وللتقارب في التعبير عن كثير منهاء من غير حاجة إلى نقل 
أحدهم عن الآخر) 7 . 

كم ركو مناقشته على الكلمات الاصطلاحية في الحقوق الرومية» 
وقسمها إلى أصيل ولاحق؛ وإلى 0 متروكة وأخرى حتفل 
بهاء وصنفها بحسب لقا" ١‏ القن (أحكام الأشخاصء أحكام 
الأشياء: أحكام الدعادى) 7" 

كم يقرر بأن دعوى التشابه التي ضخمها اكرات تنحصر (في 
الكلمات الاصطلاحية الجديدة دون الأصيلة)7 '؛ وأنه إذا عد النظر 
في المتشابهات - بغض النظر عن معتى التشابه - لم يوجد (فيٍ جميع ما 
يدعي فيه المستشرفون من تشابه في الكلمات الاصطلاحية كلمة واحدة 
من الكلمات الاصطلاحية التابعة لعهد الحقوق الرومية القديمة الأصيلة 
حتى ولو كانت هذه الكلمة الاصطلاحية القديمة لاتزال متداولة 


(1) المرجع السابق نفسه: ص 55» ٠٠١‏ 
)١(‏ انظر: الحقوق الروميّة وأثرها في التشريع الإسلامي..: ص 2٠١7 2٠٠١‏ (المرجع السابق نفسه). 
إفة المرجع السابق نفسه: ص .١٠١15‏ 
(5) المرجع السابق نفسه: ص 5 .٠١‏ 
-8همع- 


ومستعملة في الحقوق الرومية الجديدة اللاحقة)7. 

وهذا يعني 9 الحقوق الرومانية تأثرت هي بالطابع الشرقي ولم يكن 
لها تأثير في التقاليد والأعراف الشرقية فضلا عن تأثيرها في الحقوق 
الإسلامية'': وخلض فق هذه النسألة إن عر التضايه ال زنعوم في 
المعنى اللغوي فقط وأنه إذا نُظِرٌَ (نظرة خاصة في كل ما يدعى به من 
تشابه ما بين الكلمات الاصطلاحية في التشريعين.. وعن معنى التشابه 
المدعى به)” ''. فَإِنّ التقارب يأتي (من جهة المعنى اللفوي الحقيقي؛ لا 
من جهة المعنى الاصطلاحي الخاص)!'). 

وقد ضرب لذلك مثالا بكلمتين (لتكونا أنموذجًا لغيرهما من 
الكلمات)”"' التي ضخمها المستشرقون وبنوا عليها دعوى تأثر الشريعة 
بالقانون الرومانيء (وهاتان الكلمتان.. هما كلمة الإجماع عند الفقهاء 
في التشريع الإسلامي وكلمة كونسانسوس 0005612505) اللاتينية المفيدة 
معنى الإجماع أيضًا عند الفقهاء في التشريع الرومي) 7" , كم أجري 
المقارنة بينهما من حيث الأسس والغايات وطرق الحصول عليهما وخلص 
إلى القول: (من المقارنة بين كلمتين اصطلاحيتين هما الإجماع في 


(1) المرجع السابق نفسه: ص 8 .٠١‏ 

(؟) انظر: المرجع السابق نفسه: ص .٠١5‏ وقد أورد محمد يوسف موسى في كتابه: التشريع 
الإسلامي وأثره في الفقه الغربي» جملة من الأدلة على تأثر القانون الروماني بالفقه 
الإسلامي؛ ص 87 46 - 2٠١5‏ (مرجع سابق). 

(9؟) المرجع السابق نفسه: ص 03٠١5‏ ل .١١‏ 

(5) المرجع السابق نفسه: ص ١١7‏ 

(0) المرجع السابق نفسه: ص .١١37‏ 

(7) الحقوق الرومية وأثرها في التشريع الإسلامي..: ص 2٠١17‏ (المرجع السابق نفسه). 

-5هغع- 


التشريع الإسلامي والإجماع في التشريع الرومي يتضح أنه لاتشابه 
بينهما كما ادعى المستشرقون لا في الأساس. ولا في الغاية, ولا في طريق 
الحصول عليهما.. نما هناك تقارب في المعنى اللفوي) 7" . 

ويقرر بأن هذا التقارب في المعنى اللغوي لايسمح بدعوى التشابه في 
المعنى الاصطلاحيء وأن دعوى التشابه فرضية لاتقوم على أساس سليم 
بل تخالف الوقائع العلمية'". 

الثالث: تناول المستشرق (فتزجيرالد) مسألة التشابه المزعوم ضمن 
دراسة علميّة نشرها في إحدى المجالات العلمية وأدرجت في كتاب هل 
للقانون الرومي تأثير على الفقه الإسلامي'"'؛ وتقوم هذه الدراسة على 
المنهج التاريخي المقارن الموضوعي! '. وقد تعقب فيها آراء كل من 
(أموس) و (جوندززهتر) و (سيوساسن' باكنا)”"" ونقض قلف الآراء في 
ضوء المنهج العلمي الذي يظهر بمظهر النزاهة - والله أعلم - (وردٌ 
على كل واحبٍ منهم بالتفصيل قود قاطعة. كما أبان سطحية الأول 
منهم بصفة خاصة في تفكيره واستدلاله بما لايشخ نظلفا ايكون 
دليلا. 

كما وصم (سواس باشا) بكونه ذا عقلية غير علميّة ولا دقيقة؛ وأنه 
كان مدفومًا في كتاباته بنفرض سياسي وهو إظهار التشريع الإسلامي 


.١١5 المرجع السابق نفسه: ص‎ )1١( 
.١١84 المرجع السابق نفسه: ص‎ )1( 
(مرجع‎ 2١15 0- 01١١6© الدين المزعوم للقانون الرومي على القانون الإسلامي: ص‎ )( 
سابق).‎ 
انظر: محمد يوسف موسى: التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي: ص 47» (مرجع سابق).‎ )54( 
.١١8 انظر: فتزجيرالد: المرجع السابق نفسه: ص‎ )5( 
لاهع-‎ 


أنّهِ دائما قابل للمؤثرات الغربية..)!'). 

أما جود لهئز) فذكر أنه مع علو شأنه في الأوساط الاستشراقية 
فقد جاءت آراؤه في الشريعة الإسلاميّة مماثئلة لتلك الآراء الخاطئة 1 
وجدت رواجا كبيرًا. ويؤكد - أيضًا - بأن آراءه هذه على النقيض مع 
اتجاهه اليام في ذرائسته خا هذا البيحث: كما يؤكد - أيضا - بأنه قد 
عدل عن تلك الآراء)”''؛ ولكن فيما يبدو لي أن (جولدزيهر) يعد زعيم 
ذلك المنهج الذي يهدف للنيل من تميز الس الإسلامية في عقيدتها وفي 
شريعتها وفي تاريخها وإن حاول صياغة أبحاثه في قوالب تظهر بمظهر 
العلمية والمنهجية. 

وبعد أن يناقش (فتزجيرالد) هؤلاء المستشرقين الثلاثة وغيرهم 
ويفند مزاعمهم يصل إلى القول بأنه لاتوجد (حتى كلمة واحدة مستعارة 
من اللاتينية أو اليونانية في العدد الضخم من المصطلحات الفقهية)!", 
وقبل ذلك أثبت بأن (القانون التلمودي مليء بالمصطاحات اليونانية 
واللاتينية.. في قالب عبراني)7''؛ وكذلك دخلت القانون الروماني كلمات 
(تنادي جهارًا على الفور أنها يونانية الأصل)'*) 


)١(‏ المرجع السابق نفسه: ص .١17٠١‏ وانظر: محمد يوسف موسى: المرجع السابق نفسه: ص 
وانظر: عبدالحميد متولي: الإسلام وموقف علماء المستشرقين..: ص 077 (مرجع 
سايق). 

(؟) انظر: الدين المزعوم للقانون الرومي على القانون الإسلامي: ص »١154‏ (المرجع السابق 
نفسه)»ء وانظر: المرجع نفسه: ص 2111١‏ وانظر: محمد يوسف موسى: التشريع الإسلامي 
وأثره في الفقه الغربي: ص 245 (مرجع سايق). 

(؟) انظر: الدين المزعوم..: ص 215٠١‏ (المرجع السابق نفسه). 

(5) المرجع السابق نفسه: ص .١868‏ 

49 المرجع السابق نقسه: ص .١5/8‏ 

داممغ- 


وينهي بحثه بالنتيجة الآتية: 

(الشويفة كما 3 كونا مرع قبل تخطلف اختلافا أسامنا عن القاتوة 
الروميء. سواء في طبيعتها أو في غرضهاء فالقانون الرومي. حتى في 
خالص ناحيته المجردة والعلمية» ليس 35 قانون العلماء القانونيين أو كما 
يقال في المثل اللاتيني: كل قانون وضع فَإِنَّه وضع بسبب الإنسان.. أما 
القانون الإتسلافى مهدو أولا قبل كل كنيء نظام أهئل دين يطتبعوة 
الأحكام الموجودة على الوقائع. وغرضهم وصل كل نفس إنسانية باللّه 
تعالى. وهذا القانون يتضمن كثيرًا من أحكام الصوم والصلاة والحج 
وأمثالها وحتى حينما يعالج أمورًا مدنية مثل البيع والرهن.. تغلب فيها 
ناحيتها الدينية)!' ؛ والجدير بالذكر أن (فتزجيرالد) وضع أن مراده 
بالقانون الإسلامي الشريعة الإسلاميّة!") 

وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسة (لفتزجيرالد) وما وصل إليه 
من نتائج حاسمة في دعوى تأثير القانون الروماني على الشريعة 
الإسلاميّة. وأن هذه الدعوى تسقطها الحجج البينة وييطلها التاريخ 
الثابت» فإن هذا المستشرق يستشني من بحثه التاثير بطرق غير مباشرة: 
ويعد ببحثها في مستقبل الأيام'" غير أنني لم أقف على شيء من ذلك 
والله أعلم. 

أوفي هذا الصدد ينفي (محمد أسد) 8 مظهر للتأثر والتأثير» ويرى 
بن الموازنة بين الامبراطورية الرومانية وَالأمّة الإسلاميّة من السخافات 
الكثيرة التي تغذى بها عقول الجيل الحاضرء إذ نور اس ة شم هنا 


.١5/ المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

(7) انظر: المرجع السايق نقسه: 1١8/8‏ 

[فه انظر: المرجع السابق نفسه: ص .1١55‏ 
-4هم4-ه- 


مشترك بينهما إلا (إِنّهُما امتدتا هوق أرض شاسغعة وشعوب متياينة) 7" , 


ويؤكد المستشرق (زيس) بأن (الصلة منقطعة بين الشريعة الإسلاميّة, 
وهنذ] الفنانوع > القنانون الزوماتي ترفينها يعم قانوت !ا مل 'الفقل 
البشري تقوم الشريعة على الوحي الإلهي. فكيف يتصور التوضيق بين 
نظامين قانونين وصلا إلى هذه الدرجة من الاختلاف)7. 
وخلاصة القول: إِنَّ دعوى تأثر الشريعة الإسلاميّة بالقانون الروماني دعوى 
غير صحيحة تعارضها الأدلة الثابتة وتبطلها شواهد التاريخ 
(والشريعة الإسلاميّة تناقض القانون الروماني في القيم الخلقية 
والاجتماعية وتخالفه مخالفة واسعة الأمد في النظرة إلى الإنسان 
وإلى الحياة كلها)!''. ولايوجد بينهما توافق (في المنابع والغايات, 
أو تشابه في الحقوق والواجبات, أو تقارب في المبادىّ 
والعقونات) 7 
وقبل هذا وبعده فَإِنّ هناك فرقا جوهريًا بينهما (حيث بدأ القانون 
عاذاكونها والدفن من :ظريق الدعوى والاسراءات الشعلية:. أما 
الشريعة فقد بدأت كتابًا منزلاً من عند الله وازدهر فقهها عن طريق 
القياس والأحكام الموضوعية)!". 


)١(‏ محمد أسد: الإسلام على مفترق الطرق: ص 76؛ (مرججع سابق). 

(؟) نقلا عن عبدالكريم زيدان: المدحل لدراسة الشريعة: ص 4لاء (مرجع سابق)» وانظر: 
محمد الدسوقي: الاستشراق والفقه الإسلامي: ص 277١‏ (مرحع سابق). 

(1) محمد الغزالي: دفاع عن العقيدة والشريعة..: ص 85) (مرجع سابق). 

(5) المرجع السابق نفسه: ص 85. 

(5) انظر: عبدالكريم زيدان: المدحل لدراسة الشريعة الإسلاميّة..: ص 75 (مرججع سابق)») 
وانظر: محمود حمدي زقزوق: الاستشراق.. ص 23٠١9‏ (مرجع سابق). 
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وفرق 0 آخر؛ (هو أن أساس الفقه يبنى على عقيدة التوحيد 
بينما القانون الرومي يبنى على الإيمان بتعدد الآلهة. ومن هذا الأصل 
تتشعب الاختلافات وتتفرع في كثير من المسائل بين النظامين)7"). 
نقد الدعوة الثانية: دعوى التاثر بالتلمود اليهودي: 
ومنتل ككلامل يمسن المنتشرقين على تمسو ااه الاستلومية الك 
الادعاء بأن (اليهودية أثرت في الإسلام كله. عقائده وعياداته 
ومعاملاته)” ''. والمقصود هنا هو الرد على دعوى تأثر الشريعة 
الإسلاميّة وفقهها بالتلمود ممثلة في أقوال (فون كريمر) و (كارل 
بروكلمان) و ( بوسكة) و (لامنس) المتقدم ذكرهاء وبالنظر إلى تلك 
الأقوال يتضح أنها تدور حول النقاط الآتية: 
-١‏ دعوى أن الذين دخلوا من اليهود في الإسلام نقلوا إلى شريعته 
عناصر ثقافتهم ويخاصة إدخال تعاليم التلمود في الفقه الإسلامي. 
؟- وما يلحظ من تشابه التشريع الإسلامي وفقهه بالتلمود اليهودي؛ 
وبما أن الإسلام متأخر عن اليهوديّة فإنّه هو المتأثر بها. وهو 
المقتيس من تلمودها. 
؟- ما يزعم من تأثر بعض علماء المسلمين في تبويب الفقه 
الإسلامي ببعض كتب اليهود. 


)١(‏ محمد حميد الله: تأثير الحقوق الرومية على الفقه الإسلامي: ص 47» (مرجع سابق)» لمزيد 
من الاطلاع على الفروق بين الشريعة الإسلاميّة والقانرن الروماني؛ انظر: 
5 محمد الدسوقي: المرجع السابق نفسه: ص 15/!ا -57ل9. 
* محمد حميد الله: المرجع السابق نفسه: ص 4١‏ - 47. 
* عبدالكريم زيدان: المرجع السابق نفسه: ص 7١‏ - 4 
(؟) محمد الدسوقي: الاستشراق والفقه الإسلامي: ص © الاء (مرجع سابق). 
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وفي الرد على هذه النقاط التي تصدى لها بعض الباحثين وكشفوا زيفها يتضح ما 


ياتي: 
-١‏ (التفاوت بين التعاليم اليهودية وتشريعات الإسلام وأحكامه 
الفقهية. 


؟- عدم وقوف الفقهاء المسلمين في عصر نشأة الفقه الإسلامي 
وتكون مذاهبه على تراث اليهود)”". 
؟- عدم تأثير اليهود الذين دخلوا الإسلام على الشريعة الإسلامية 


0) 
وفقهها . 
ومن خلال عدد من هذه الدراسات ونتانجها تفند الردود أقوال المستشرفين وفق ما 
ياني: 


-١‏ يرد على (فون كريمر) و (لامنس) اللذين ادعيا بأن الثقافة 
اليهودية وبعض تعاليم التلمود دخلت في الشريعة الإسلامية 
وفقهها بواسطة الذين دخلوا الإسلام من اليهود أو بعض 
المتأثرين بتلك الثقافة وتلك التعاليم: (بأن التاريخ حفظ.. 
أسماء الأشخاص الذين أسهموا في الحركة العلمية الإسلاميّة 
التي بدأت منذ صدر الإسلام؛ وكان من بين هؤلاء نفر من 
اليهود شاركوا في تلك النهضة العلميّة. ولكننا لانعثر على فقيه 
إسلامي واحد كان من أصل يهودي. أو تثقف بالثقافة اليهودية: 
كما أن الذين أسلموا من علماء اليهود لم يكن من بينهم من 
تخصص في دراسة التلمود. حتى يكون هذا 02 للظن بأن 


)١(‏ انظر: المرجع السابق نفسه: ص 55لا. 
)١(‏ انظر: عبدالله الركبان: دعوة تأثر الفقه الإسلامي..: ص 28١‏ (مرحع سابق). 
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التراث اليهودي في مجال التشريع قد انتقل إلى المسلمين عن 
طريق هؤلاء العلما )17 
يرد على ما نقله (بروكلمان) عن بعض المستشرقين: (من أن 
الشيباني قد تأثر في تبويبه للفقه الإسلامي بكتاب المشنا 
2-0 ا 8 : 
اليهودي) ؛ بان الإمام الشيباني (دون الفقه على منهج علمي 
لم يسبق إليه.. وما كان يعرف إلا العربية وقد توفي رحمه الله 
سنة ١46‏ هء ومن الثابت تاريخيا أن الفقهاء المسلمين خلال 
القرون الثلاثة لم يطلعوا على التراث اليهودي؛ لأنه كان مكتوبًا 
بلغة غير عربية, وما كان الإمام محمد يعرف إلا العربية. وبذلك 
تصبح دعوى تأثر هذا الإمام في ترتيب كتبه بمنهج المشنا باطلة 
ذا 
ا ل 0 
تأثر ار الإسلامية 55-6 لقا الروماني 58 بأدلة 
عقلية وتاريخية وطبق في ذلك فتيهجا عنما يتسم بالكدية: ولو 
طيق ذلك المنهج وأعمل تلك الأدلة لخلص الى النتيجة ذاتها 
حتى على صعيد التلمود ولكته لم يفل 115 ولعله كان يحاول 
أن يوهم يذلك المنهج الجاد أنه أمل للثقة والاحترام حتى 
تنسحب هذه الثقة على آرائه جميعها ومنها: دعواه عدم تميز 


)١(‏ محمد الدسوقي: الاستشراق والفقه الإسلامي: ص 27595 ٠١7لا‏ (مرجع سابق)» وانظر: 


الركيان: دعوة تأثر الفقه الإسلامي: ص 28١ :28٠١‏ (مرجع سابق). 


(؟) انظر: بروكلمان: تاريخ الأدب العربي 2576/7 3017 (مرحع سابق). 
() محمد الدسوقي: المرجع السابق نفسه: ص 27594 وانظر: عبدالحميد متولي: الإسلام 


وموقف علماء المستشرقين: ص 55 وما قبلها ص 537» 25 (مرججع سابق). 
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لأمّة الإسلامية وعدم أصالة شريعتها وفقههاء ونسبة ذلك إلى 
اليهودية والتلمود. 
ولقد ساق ( بوسكة) جملة من الأمور التي ادعى فيها التشابه بين 
الشريعة الإسلاميّة والتلمود وعقب على ذلك بقوله: (إِنَّ هناك تشابهًا 
يبدو أن ثمة صعوبة في رد مقولة أن الفقه قد استوحى من التلمود كثيرًاء 
وخاصة بالنسبة للروح المشتركة بيتهما)!'", بل لقد ادعى أن الإسلام 
(يهودية ذات نزعة عالمية)”'' و( أَنّ اليهودية لها تأثير عظيم جدًا على 
تكون الإسلام في عصر محمد)”". 
هذا وقد تتبع بعض الباحثين ( أوجه التفاوت بين التلمود والفقه.. في 
مختلف المجالات التشريعية كنظام الأسرة»ء ونظام العقوبات, فضلاً عن 
الإجراءات الشكلية التي تحكم التعاليم اليهودية.. ولايعرفها الفقه 
الإسلامي)”''؛ وخلص إلى: (أن الخلاف جوهري بينهماء وأن الطريق 
مقطوع بين التعاليم اليهودية والأحكام الفقهية الإسلاميّة)!” ؛ وهذا من 
حيث الواقع التاريخي: أمّا ما قد يتبادر إلى الذهن من الصلة التشريعية 
بين الإسلام والتوراة والإنجيل باعتيار أنَّ الدين الإلهي واحد. فَإِنَّ ذلك 
أهر الكواليسس هذا محل متافففة: 


)١(‏ بوسكة: سر تكون الفقه وأصل مصادره: ص /ا» (مرجع سابق). 
)١(‏ المرجع السابق نفسه: ص 84. 
() المرجع السابق نفسه: ص 86. 
(4) محمد الدسوقي: الاستشراق والفقه الإسلامي: ص 77/ا 77لا (مرجع سابق). 
(5) المرجع السابق نفسه: ص 77ل. 
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نقد الدعوى الثالثة: دعوى التأثر بالتعاليم النصرانية: 
#تحصبردعوئ تافر الشرينة الإأسلامية بالتغاليم التصيرزانية عقن 


التحقيق ف مسألتين: 
الأولى: أثر مؤلفات الفرق النصرانية الشرقية على تأليف الفقه 
الإسلامي. 


الثانية: أثر الذين دخلوا الإسلام من النصارى وأهل الدّمّة على 
الشرن يعة الإسلامية وفقهها. 

أمًا المسألة الأولى فِإنّ الذين أثاروها ومنهم ( بوسكة) عاد لي 
بأن (الاختلافات بين الفقه والقانون الكنسي الكاثوليكي ذات أهمية 
واعتيان» وه تشير - كما 3 - إلى أن الأمر يتعلق بنظا 0 
عق عار نه تيهنا إلا قليلاً) ''. كُم أشار لجملة من تلك الاختلاقات ت في 
أربع نقاط تناولت مصادر النظامين ومجمل أحكامهما وما يتميز به كل 
نظام منهماء وخلاصة هذه النقاط: 

-١‏ اتصاف النظام الإسلام بالثبات واختلاف القانون الكنسي عنه 


0 


في ذلك. 
؟- التعارض بين النظامين من حيث تكونهما حيث انبثق الفقه 
الإسلامي من القرآن والسنّة والقانون الكنسي من مصادر 
عديدة غير إنتاج الفقهاء التنصارى. 
"- شمول الفقه الإسلامي لحياة الفرد وحياة الأمّة (ابتداء من 
أحكام الاستنجاء وقضاء الحاجات الطبيعية وصلاة وقواعد 
الجهئاد واتحوب: والنوعاة:- مار بالؤواع والنيوة والوضايات: 


)١(‏ سر تكون الفقه وأصل مصادره: ص 277 (مرجع سابق). 
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والأمر ليس كذلك في القانون الكنسي)!". 


غ- ارتباط الفقه الإسلامي بالأخلاق الإسلامية: أمّا في القانون الكنسي 
فإنّ الأخلاق شيءٌ (والقانون الكنسي شيءٌ آخر مختلف عنه) 7" . 

وفي ختام هذه المقارنة قال مستنتجا: (إنه ليبدو لي أننا نستطيع أن 
نستنتج أن نظامي التفكير الإسلامي والكاثوليكي هما غير متشابهين, 
وأنهما تطورا طيقا لمبادئ مختلفة حيث انتهيا إلى نتائج لاتقبل المقارنة 
بينهماء إن روح النظامين ليست واحدة)”". 

أمّا مؤلفات الفرق النصرانية فإنَّ مِمّا حفظه التاريخ (أنّها وضعت في 
تاريخ لاحق لنضج الفقه الإسلامي واكتماله.. إذ وضعت بعد القرن 
العاشر الميلادي)7). 

ومن جهة أخرى فإنها هي التي تأثرت بالفقه الإسلامي وأفادت منه, 
يغول (يوؤسف:شاحت)ء [بالنسية ناجانب المسيخي ليس هناك شك في 
أن الفرعين الكبيرين للكنيسة المسيحية الشرقية وهما؛ اليعاقبة 
والمونوفيزية... والنسطوريون.... لم يترددوا في الاقتباس بحرية من 
قواعد التشريع الإسلامي)”". 


.548 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق نقسه: ص 55. 

(*) سر تكون الفقه وأصل مصادره: ص 15» (مرجع سابق). 

(4) محمد الدسوقي: الاستشراق والفقه الإسلامي: ص 14"؛ (مرجع سابق). 

() الشريعة الإسلاميّة» بحث مدرج ف كتاب: تراث الإسلام 2157/5 21517 تصنيف: 
شاحت وبوزورث؛ ترجمة: حسين مؤنس وإحسان صدقي العَمّد ومراجعة فؤاد زكرياء 
وقام بمراجعة بحث شائحت: (الشريعة الإسلاميّة)؛ محمد عبدالهادي أبو ريدة» الطبعة الثانية 
4 ه- 1988 مء عن عالم المعرفة (سلسلة تصدر شهريًا عن المحلس لوطي للثقافة 
والفنون والآداب).» الكويت. 
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وأمَّا حركة الترجمة التي بدأت في نهاية القرن الهجري الأول 
ونشطت في العصر العباسي وتزامنت في بعض مراحلها مع تدوين الفقه 
الإسلامي (فَإنّها أهملت إهمالاً واضحا كتب القانون فلم يترجم إلى 
العربية أي كتاب قانوني من لفة أحنيية . وكانت أول ترجمة للكتب 
القانونية الأجنبيّة ف أواكس القرن الحادي عشر الميلادي على أيدي 
النصارى السوريانء ولم يكن لهذا تأثير على الفقه دمي لأنّه كان 
كد بلغ تضتجه - قيل ترحمة هذه الكتب بعدة قزون) 7" 

وأمًا المسألة الثانية وهي أثر الذين دخلوا الإسلام من النصارى وأهل 
الدّمّة على الشريعة وفقهها فَإنٌّ هذه المسألة لاتعدو أن تكون مجرد 
افتراض يدحضه الواقع التاريخي من وجوه عدة؛ من أبرزها: 

-١‏ من المتعذر على الذين دخلوا الإسلام من النصارى وغيرهم أن 
يؤثروا في التشريعات الإسلامية (لأنْ السلطة التشريعية في 
الإسلام هي في يد النبي فته أثناء حياته يستمد ذلك من الوحي 
الإلهي؛ وبعد وفاته انتقلت تلك السلطة إلى نفر من المسلمين 
يسمون المجتهدينء: وهؤلاء يشترط فيهم شروط خاصة أفاض في 
تفصيلها وبيانها الأصوليون في كتبهم. وليس هذا مجال إيرادهاء 
ولايعرف أن أحدًا من مجتهدي القرن الأول والثاني كان 
متثقفا)”'' بغير الثقافة الإسلاميّة أو ممن اهتدى إلى الإسلام 


1 0( 
وهوعارف بالعار الكنسي أو غيره من القوانين الأخرى . 


./18 محمد الدسوقي: المرجع السابق نفسه: ص 4؛ الاء‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ 28١ (؟) عبدالله الركبان: دعوة تأثر الفقه الإسلامي: ص‎ 
.8١ انظر: المرجع السابق نفسه: ص‎ )9( 
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- ومن المسلمات في دين الإسلام أن من يدخل فيه يخلع عنه كل 
أمر من أمور الجاهلية ويستسلم د الله وحكمه: وفي مقدمة 
ذلك الانصياع لشرع الله في دن ع ن الحياة إجابة لقوله 


َك و كو م 


تعالى: م ةذ َى أله وَرَسولة مما 
أن يَكُونَ لْهُمْ أْخِيرَة مِن فل ألرقم 4" 0 وجا في الحديث أن 
الرسول 2 كان , يتلو قول الله ماني أَعَدُوا أحبَارَهُم 
دهم باب ين دور آلو '' "خرها دجن عليه هد ين 
حاتم؛ قال عدي: (فقلت: إِنّهُم لم يعبدوهم): فقال الرسول #: 
«بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم 
فذلك عبادتهم إيّاهمء!" 
والشاهد من ذلك أن التشريع في الإسلام منبثق من عقيدة التوحيد 
الخالصة للّه. ولايمكن أن يسمح لمن دخل الإسلام من النصارى أو 
غيرهم من ذوي الثقافات الأخرى أن يشرعوا للمسلمين ولو فرض جدلا 
نهم بلغوا درجة الاجتهاد فَإنّهم عند ذلك ينطلقون من الكتاب والسنّة 
وإجماع الأمّة الإسلامية وما خلفه الصحابة والتابعون من ثروة فقهيّة 
انبعثت من صميم عقيدة الإسلام وهدي رسوله وي والشريعة 
الإسلاميّة وفقهها في كل ذلك متميزة تميرًا جليًا يشهد به الواقع 
التاريخي والحقائق المسلم بها. 


.)55( سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: الآية (51). 

(5) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 744/1 (مرجع سابق). والحديث مروي من طرق منها 
ما رواه النزمذي: الجامع الصحيح 2510/0 الحديث رقم [090]» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» (مرجع سابق). 
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*- أما أهل الدمّة فإن الإسلام 5 لهم خرية قضاشية خاصةابهم؛ 
قال تعالى: « وَلْيَكَمٌ: أَهَلُ لإييلٍ يمآ أَنرلَ ألَّهُ فيه 0000 
(وكذلك اليهود. 0 أهل الذمة: ومتة يلقع أن لاتماش انين 
الحقوق الإسلاميّة والحقوق الأجنبية فلايوجد بينهما فعل ورد 
فعل. ذلك لأنّْ هذا الحكم الذي فرضه القرآن لم يبق قلا بلا 
عملء بل نراه قد طبق بحذافيره في عهد الرسول ف وفي عهد 
الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين والعثمانيين وغيرهم من 
ملوك الإسلام, وكان لكل ملة من فلل أهل الدمة «مسيحية كانت 
أو يهودية أو مجوسية أو أي ملة أخرى» نظام حقوقي وقضائي 
خاص بها... والحالات التي راجع فيها غير المسلمين المحاكم 
الإسلاميّة ورجحوها على محكمتهم الخاصة كانت نادرة؛ وكان 
الواجب فيها أن يرضى الفريقان الحضور أمام القاضي المسلم - 
سواء لأنهما عن .ملتين مختلفتين: واحد نصراني وآخر يهودي 
مثلاء أو من نفس الملة ولكن لم يرضيا بقاضي ملتهم لسبب من 
الأسباب. وفي هذه الحالة كانت المحكمة الإسلامية تطبق 
(القانون) الإسلامي: فلم يكن كذلك تماس بين أنظمة القانون 
المختلفة...)7). 


.)41/( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
وانظر: نالينو:‎ 8١ »5١٠ (؟) محمد حميد الله: تأثير الحقوق الروميّة على الفقه الإسلامي: ص‎ 
نظرات في علاقات الفقه الإسلامي بالقانون الرومي: ص 255 *25 (مرجمع سابق)»‎ 
١57 21١41١ وانظر: فتزجيرالد: الدين المزعوم للقانون الرومي على القانون الإسلامي: ص‎ 
(مرجع سابق).‎ 
-458- 


الدعوى الرابعة: دعوى التأثر باعراف العرب وتقاليدهم قبل الإسلام : 

لهذه الدعوى شقان رئيسان : 

الأول: كون العرب في تقاليدهم وعاداتهم قد تأثروا بالأمم المجاورة 
لهم؛ بل يزعم بعض 0 أنه كان للعرب قبل الإسلام قانون 
(راق إلى حد يعتد به)”''» ومن المحتمل أن هذا القانون مقتبس أو متأثر 
بالقانون الروماني؛ أو القانون الساساني. 

الثاني: اعتماد الإسلام في شريعته على قانون العرب باعتبار (إنّ 
الإسلام أقر بغض نظم الجاهلية)”". 

أمّا الشق الأول لهذه الدعوى فهو باطل ومردود حتى لدى بعض 
المستشرقين لأسباب عدّة تجمل في الآتي: 

١‏ - (تفشى الأميّة في العرب وجهلهم باللفات الأجنبية)”''» وعلى 
الرغم من عنايتهم باللفغة والشعر والأدب والسير والتاريخ. وكذلك 
احتكامهم إلى العادات والأعراف القبلية في تنظيم معاملاتهم إلا نهم 
لم ينقلوا عن الروم بخاصة شيئًا من القوانين!''. ولايوجد - كما ذكر 
المستشرق (نالينو)؛ (أي دليل على تسرب التشريعات الرومانية إلى 
الشريعة الإسلاميّة بواسطة العرب في الجاهليّة) 7 . كما أورد (نالينو) 


.١86 نالينو: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
عبدالكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ص 2.55 (مرجع سابق).‎ )١( 
.85 المرجع السابق نفسه: ص‎ )1( 
انظر: الدسوقي عيد: استقلال الفقه الإسلامي..: ص 50» (مرجع سابق).‎ )54( 
نقلاً عن عبدالكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ص 14) (مرجع سابق)» وانظر:‎ )6( 
(مرجع سابق).‎ 2١7 الينو: نظرات ف علاقات الفقه الإسلامي بالقانون الرومي: ص‎ 
اولاعت‎ 


شهادة 001 اذ قال: (إنَّه توجد أقوام ف أقصى حدود 
الامبراطورية الرومية رغم أنهم خاضعون لحكم الروميين؛ فإِنّ القانون 
الرومي لايطبق عليهم. يصرح (يتودوريتو) أن منهم القبائل الإسماعيلية 
الكثيرة العدد)7'. 

والشاهد من هذا إنَّه إذا كانت بعض القبائل في أطراف الجزيرة 
العربية مع أنها خضعت للامبراطورية الروميّة لم تعرف القانون 
الروماني ولم تخضع لأحكامه؛ فمن باب أولى عرب الحجاز الذين لم 
يخضعوا أي سلطة أجنبية ولم يتأثروا بحضارات الأمم المجاورة لهم, 
وها هنا حفطة ليه نابي 


- وإذا كان القول السابق ينفي تسرب القانون الروماني إلى عادات 
العرب وأعرافهم ومن كم استحالة تسربه عن طريق العرب في الجاهلية 
إلى الشريعة الإسلامية؛ إن تاكن العوت بالقانون الساساني ليس إلا كما 
قال (نالينو): (ظنٌ يسير ادعاؤه عسيرٌ إثباته)!*) 
وهذا القانون طواه التاريخ وأصبح في حكم النسيان وإلى ذلك يشير 
(فتزجيرالد) في رده على ( جولدزيهر) إذ قال: (وكذلك فإِنّ مصدرًا 
ممكنًا آخر للقانون الإسلامي الذي يشير إليه (جولدزيهر) أيضًا في 
سياق مختلف - فإنه يتكلم عنه في صدد العادات والعبادات الدينية 


(1) لعله من مؤرحي (النصف الأول من القرن الخامس الميلادي). انظر: نالينو: المرجع السابق 
نفسه: ص 1١5‏ 
(1) نالينو: المرجع السايق نفسه: ص .١5‏ 
(*) انظر: الدسوقي عيد: استقلال الفقه الإسلامي: ص ؟؛ - 45» (مرجع سابق). 
(4) ناليئو: المرجع السابق نفسه: ص ١7‏ 
وباو 


(لا القانونية)؛ ولكن لانعرف عن هذا المصدر إلا النزر اليسيرء ألا وهو 
النظام القانوني للامبراطورية الساسانية)!") 

ما الشق الثاني من هذه الدعوى وهو إقرار الإسلام لبعض عادات 
الجاهليّة وأعرافها وهوما عبر عنه (كولسون) بالعرف السائد في 
مجتمع العرب قبل الإسلام: وأن الرسول #نَّقاُ عمد إليه فعدّل فيه وغيّر 
دون أن يلغيه بل أبقى على قواعده(؟١).‏ 

والصحيح عنذ التحقيق (إِنْ إقرار الرسول #نُّ لهذا العرف أو ذاك 
كنا عل اناد التأثر بما أقر, أو على أساس الأخذ بعرفي 
سائد بدافع التقليد. بل على أساس أنّ ذلك هو حكم الفطرة التي فطر 
الله الناس عليها؛ فضلا عن أن أخذه في بهذا العرف أو ذاك إِنَّما كان 
بإلهام سابق أو إقرار لاحق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان وك يقر 
بعض الأعراف لصلاحه؛ «كالمضاربة والبيوع والإجارات الخالية من 
المفاسد والقسامة وجعل الدية في القتل الخطأ على عاقلة الجاني.. وغير 
ذلك» ؛ ويلفي... كثيرًا من الأعراف السائدة لفساده؛ «كالتبني والربا 
وشرب الخمر وحرمان الصغير والنساء من الميراث... وغير ذلكه ؛ كم 
إِنّه ُمكن القول إضافة إلى ما سبق: إن أكثر ما أقره الرسول ف من 
الأعراف: لم يقره على حالة؛ وإِنّما عدله وشدَّب منه وأضاف إليه وحدد 
له الحدود الشرعية. فوضع - على سبيل المثال - للمضاربة خوط 
وللوصية حدوداء وللطلاق وتعدد الزوجات قيودا وضوابط)!") 


.١8ا فتزجيرالد: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

(؟) كولسون: في تاريخ التشريع الإسلامي: ص 75؛ (مرجع سابق). 

فيه الدسوقي عيد: استقلال الفقه الإسلامي..: ص 45» 87»؛ (مرجحع سابق). 
5 /ام- 


. وعلى هذا فإِنّ مقولة (كولسون) - آنفة الذكر - لكي تتفق مع حقائق 
الأمور ينبغي أن تعكس لتصير: والذي أبقاه الرسول #قهُ من العرف 
السائد عند العرب قبل الإسلام لم يبقه على عواهنه وإنّما عدّل فيه 
وغيَرٌ حتى أعاده لما كان عليه من الحق والفطرة السليمة؛ لأن العرب 
كانوا (في أول أمرهم على دين إسماعيل (عليه السلام) المبني على 
التوحيد والتقوى. المشتمل على شريعة قائمة.على أساس المدل 
والإنصاف. وهم لم يتحوّلوا إلى الشرك إلا بعد طول العهد وتقادم 
الزمن؛ ولم يبتعدوا عن أحكام تلك الشريعة إلا بعد توالي الحقب 
وتصرم الأزمان. وابتعادهم هذا لايعني أنهم ضيعوا كل أحكام شريعة 
سيدنا إسماعيل ( عليه السلام ): وفقدوا كل جزئياتها وقواعدها؛ 
لذلك من المعقول جدًا أن ما أقره الرسول (##ُكُ) من الأعراف هو من 
بقايا شريعة إسماعيل ( عليه السلام ): التي توارثها العرب. ويكون 
هذا الإلهام نتيجة إلهام الله له بأنّ مثل هذه الأحكام هو من أحكام 
شريعته كما كان من أحكام شريعة إسماعيل ( عليه السلام )» إذ من 
المعلوم أن بعض أحكام الشرائع السماويّة تتفق كل الاتفاق فيما بينها؛ 
لأنها من الأحكام التي لها طابع الدوام والثبات والصلاح لكل وقت 


وان . 


)١(‏ نظام الدين عبدالحميد: مفهوم الفقه الإسلامي (تطوره» وأصالته» ومصادره العقليّة 
والنقلية): ص ؟5؛ 57 الطبعة الأولى» ١4054‏ ه- ١984‏ م, عن مؤسسة الرسالة» 
بيروت. 


مالا - 


وفي ختام هذا المطلب المح إلى بعض الاستنتاجات في الآتي: 


-١ 


إن مقولة أن الشريعة الإسلامية أو فقهها قد تأثرت بمصادر 


أجنبية سواء القانون الروماني أو التلمود اليهودي أو القوانين 
الكنسية أو غيرهاء أو أنها امتداد للعرف السائد عند العرب 
قبل الإسلام. تقوم على الخلط بين جانب من الشريعة 
الإسلاميّة وجانب آخر تخلط بين الشريعة الإسلاميّة من حيث 
كونها منيثقة من الوحي ومصدرها الكتاب والسنّة, وأنها قد 
اكتملت في حياة الرسول ف 3 مبادتها الأساسية وأحكامها 
العامة وسار عليها سلف الأمّة الصالح.؛ وبين بعض فبسائل 
الاجتهاد وما انيثق عنه مبن ثروة فتهية قام بها فقهاء الأمّة 
سواء في بيعض القضايا المستجدة أو تطبيق أحكام الشريعة على 
الوقائع والحوادث التي تجري في حياة المسلمين. 

وإن الشريمة الإسلاميّة من حيث مصدرها ومن حيث واقعها 
متميزة عن غيرها. (ويدل كل ما فيها على أنها قائمة بذاتها 
غير مستمدّة من غيرها ولا متأثرة به)!' . وهذا ما وصل إليه 
نفرٌ من المستشرقين جاء الاستدلال بأقوالهم فيما سلف. 

ظاهرة الاقتباس والتأثر والتأثير واضحة في تاريخ القانون 
الروماني والتلمود اليهودي والقوانين الكنسية وكلها عرضة 
للتغيير والتبديل والإلغاء.. أما الشريعة الإسلاميّة فإنها اختصت 
بصفات الثبات والاستمرار في جانب من أحكامها واتسمت 
بالمرونة ومواكبة التطورات في جانب آخر مما أهلها للإحاطة 


)031( عبدالكريم زيدان: المدحل لدراسة الشريعة الإسلاميّة: ص هلاء (مرجع سابق). 


2ع لوت 


بقضايا الإنسان وشمول أحكامها لمستجدات الزمان والمكان. 
وفي هذا الصدد عاب المستشرق المجري (فيري) على بعض الدول 
العربية والإسلامية إدخال القوانين الوضعية في بلدانهم وإحلالها محل 
الشريعة؛ إذ قال: (إِنَّ فقهكم الإسلامي واسع جدًا إلى درجة أثبني 
أعجب كلما فكرت في أنكم لم تستنبطوا منه الأنظمة والأحكام الموافقة 
لبلادكم وزمانكم) 7" . 
وقال آخر: (إن النظام القانوني الإسلامي حي متفاعل ومطبق في 
المجتمعات الإسلاميّة وقائم في ضمائر أفرادهاء وينبغي أن يعتمد عليه 
في تشكيل النظم القانونية في البلاد الإسلامية, لتأتي هذه النظم معبرة 
عن روح البلاد التي تطبقها)”". 
؛ - أثبت بعض الدارسين في تاريخ القوانين أن القانون الغربي هو 
الذي تأثر بالفقه الإسلامي وأفاد منه في خلال الاحتكاك 
الحضاري في الأندلس ومن منافن أخرى. أمّا ما حدث في الأندلس 
فورد في بعض المصادر ( أن طلبة العلم من الإفرنج الذين كانوا 
يسافرون إلى غرناطة لطلب العلم اهتموا كثيرًا بنقل فقه 
الإسلام إلى لغتهم لعلهم يستعملونه في بلادهم لرداءة ما فيها 
من الأحكام خصوصا في المائة الرابعة والخامسة من الهجرة, 


)١(‏ نقلاً عن: محمد الدسوقي: الاستشراق والفقه الإسلامي: ص 27١8‏ (مرجع سابق). 
زفق نقلاً عن: محمد سليم العوا: النظام القانوني الإسلامي ثي الدراسات الاستشراقية المعاصرة 
(دراسة لمنهج المستشرق: نويل ج. كولسون) بحث مدرج في: مناهج المستشرقين في 
الدراسات العربيّة الإسلاميّة: 504/١‏ 5600ء (مرجع سابق)» وانظر: سامي الصمار: 
دور المستشرقين في خخحدمة التراث الإسلامي يحلة المنهل (العدد السنئوي المتخخصص عام 
48 هه عن الاستشراق والمستشرقين): ص 55 ١؛‏ (مرجع سابق). 
هلاع- 


ومن الثابت أن كثيرًا منهم قد برعوا في اللغة العربية. ومنهم 
(هوبرت) و (ألبرت). اللذان طليا مساعدة علماء المسلمين بغية 
التمكن من انيهات هذه الأحكام, وقد 5 حتى دونوا 
الفقه كاملا 3 حوروه إلى ما يوافق بلادهه)!") 
ويذكر سميد مراد الفزي بأن طلبة العلم أوئك (اتقق أيهم على... 
عدم عزو المأخوذ عن الشرائع الإسلامية لمنبعه الأصلي خوفا من نفرة 
العامة من السيطيين الدين كانوا بوامئطة رؤساء الدين يزقرون من عل 
شيء مصدره الإسلام مهما كان حسنًا ونافمًاء . فاتفقوا على إهمال 
مصدر ما يأخذونه عن الشريعة الإسلاميّة من تلك الحقوق «الشرائع 
الرومانية» أو «القانون المدني» بل لقد عزوا ذلك إلى اجتهادات علماء 
الحقوق منهم بنتيجة البحث والدرس)!") 


)١(‏ هذا الكلام منسوب إلى: مفضل بن رضي الاسفرنكاني: مجموعة رسائل في شوارد المسائل 
( أحده)؛ نقلا عن: سعيد مراد الغزي: الحقوق المدنية في العالم القديم ومنابعها الثابتة؛ 
يحلة المجمع العلمي العربي» اللجزء الرابع» الخلد الثاني» شعبان ٠١*4٠‏ ه - نيسان 193717 م 
ص 2١1١0‏ وأصلها محاضرة ألقاها في بهو المجمع العربي ليلة الجمعة ١7‏ تشرين الأول 
0 مم ثم نشرتها بحلة امجمع. 

)١(‏ المرجع السابق نفسه: ص »١١7‏ ويؤكد الباحث أن مسألة ظهور القانون الروماني فجأة 
بعد اختفائه مذدَّةَ أربعة أو خمسة قرون تعزز هذه المقولة كما أنّه أورد لإثياتها قولين من 
مصدرين أحدهما شرقي وهو المثبت أعلاه وآخر غربيء لمزيد الاطلاع انظر:: المرحع 
السابق نفسه: ص .١1١1‏ 

-ولاع- 


المبحث الثالث 
الأخوة ووحدة الأمة 
وموفف المستشرقين منها 


| ويشتمل على مطلبين؛ هما : 
المطلبالاول:الأخوةووحدةالامة. 
المطلب الثاني : موقف المستشرقين منها. 


- لالام- 


المطلب الأول 
الأخو خوة ووحدة لم3 الإسلامية 


كن - من خلال البحث في العقيدة والشريعة - أنَّ تميز الأمّة 
الإسلاميّة يقوم على عقيدة راسخة حقه يتسع نطاقها لتشمل كل من 
قال: (ل إله إلا الله محمد رسول اللّه) كما قال أنس بن مالك رضى 
الله عنه: «من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قباتنا وصلى صلاتنا وأكل 
ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم»!". 

فهذه العقيدة تصق الأمة مضددتها المشيؤة ولاتسوو امن أده أراد 
الانتماء إليها والدخول فيهاء ويقوم - أيضًا - على شريعة تربط تلك 
الأمّة بمنظومة من القيم والنظم اتنبثق من تلك العقيدة. 

ومن هذا المرتكز فَإن ن تميز الم الإسلاميّة يقوم على أخوة توجيها 
عقيدة الإسلام وشريعته. وتربط أواصرٍ العلاقات الاجتماعية بقيم الحق 
والود والتراحم والتعاون: فَإِنْ هذه لحو لاتركز على وشائج الدم 
والنسب ودواعي الحسب والجاه: أو مؤثرات التاريخ واللغة؛ أو دوافع 
العنصر والبيئة أو اللون» أو ما عدا ذلك من الأعراض والأوصاف 
الماديّة, التي إن دارت حولها العلاقة أو ارتبطت بها ظهرت بمظهر 
العنضرية الزائفة: أما في الإسلام فهي أخوة إيجابية: أخوة في الله 6 
فيه وبغضًا من أجله ولاء وبراء. كم لكل رابط من الروابط الأخرى 
مايناسبه من البر والإحسان أو العداوة والبغضاء. كما قال تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري: صحيح البخاري ,.157/١‏ الحدث رقم [2881 7486م تحقيق: 
مصطفو ديب البغل (مرجحع سابق). 
حتت 


2 ص 3 5 ات 
« محمد رسول الله وَالَذينَ محَهد أَشِدّ دَآء عَلى الْكفَار يُحَاهٌ سس 
ويتناول البحث في /١‏ ميات 
-١‏ تعريف ار خوة في اللغة للفقاواة سظاد 


1- منهج الإسلام قتقرير الأحوةة ووحدة الأمّة. 

©- أثر الأَحُوّة في تميز الأمة الإسلاميّة. ووحدتها. 

)١(‏ - تعريف الأخُوة في اللغة والاصطلاح: 

أ - الأَحْوّة لغة: تطلق الأَحُوّة ويراد بها النسب القريب ويسمى الواحد 
(الأخ)؛ والاثنان (أخوان) والجمع (إخوان) و (إخوة)”''؛ وفي اللغة 
تفصيلات كثيرة في أصل الكلمة اد يهم البحث منها هو: 
أنها تطلق علئ معان عدّة منها ما ذكر آنفا 

وفتهاه التسن البعيد الذي يراد به الأحُوة في الأصل الأول 0 
البشر عليه السلام' 5 إلى قوم كقوله تعالى: 50 
أَحَاهِدٌ هو هودا بود 4! 4 قال بعض اللغويين: (أخاهم لأنّه 00000 

ومثها: الصديق والضاحب؛ ومتها آضسزة الندين كقولة تمالئ: 
( فَإِخْوَتْكج فى آلدِينٍ 4" . وقوله تعالى: « وَِخْوَتُّهُمْ يَمُدُوتجُمْ فى 
لني 4" ومنها آصرة العملء أو الاتفاق في صفة خير أو شرء فيقال: 


.)59( سورة الفتح: الآية‎ )١( 
انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة (أخا)» (مرجع سابق).‎ )١( 
انظر: المرجع السابق نفسه: المادة نفسها.‎ )9( 
انظر: المرجع السابق نفسه: المادة نفسها.‎ ):( 
.)60( سورة هود: الآية‎ )0( 
ابن منظور: المرجع السابق نفسه: مادة (أنخا).‎ )1( 
.)©( سورة الأحزاب: الآية‎ )0( 
.)5١5؟( سورة الأعراف: الآية‎ )8( 
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إخوان الل واخواق النراء: واحواكرية أ بصا 0 

كما تطلق ويراد بها 0 0-6 قال بعض النحويين: (سمَي الأخ 
أخا؛ 0 فده فون أحية) ‏ «وقالة زراشن الرضل مؤاخاة قاخاء 
ووحناء)”'"؛ ويقال: (ولقد: تاحيت واحيت....وتاخينت أحاء أ تخت 
م 

ومِما ورد في اللفة من مادة الْأَحُّة ولها دلالة تفيد سياق البحث: 
(الأَحِيّة والآَجِيّة: والحدة الأواختي: .عودٌ يعرض ف الحائط ويدفن طرفاه 
فيه ويصير وسطه كالعروة تشد إليه الدابة) 7", وقيل: (حبل يدفن في 
الأرض ويبرز طرفه فيشد به)7"". 


(1) انظر: ابن منظور: المرحع السابق نفسه: مادة (أعا)؛ ولأنّ تصريف اللفظ في الأصل فيه 
إبدال فقد تشنّت ف معاجم اللغة العربية واكتنف البحث عنه صعوبة. انظر: ابن فارس: 
معجم مقابيس اللغة: مادة 0 الزعخشري: أساس البلاغة: مادة (أخبو)» ولمزيد الاطلاع 
على ما قيل حول مادتها من آراء في النحو.. (وإحصاء لورود مادتها ومشتقاتها لدى 
البخاري). انظر: محمود حسين أبو الفتوح: معجم ألفاظ الحديث النبوي الشريف ف 
صحيح البخاري؛ (لمحلد الأول): المادة [5؟ع (أخو): ص ٠١١9‏ - 2115 الطبعة الأولى 
١4917‏ مع عن مكتبة لبئان - بيروت. 

)١(‏ ابن منظور: المرجع السابق نفسه: المادة نفسها. 

(*) المرجع السابق نفسه. وانظر: إبراهيم أنيس وآخحرون: المعجم الوسيط: مادة (أخخا)» 
(مرجحع سابق). 

(4) المرحع السابق نفسه. وانظر: إبراهيم أنيس وآخرون: المعحم الوسيط: مادة (أنا)» 
(مرجع سابق). 

(5) ابن منظور لسان العرب: مادة (أخا)» (المرجع السابق نفسه)» وانظر: إبراهيم أنيس 

وآخرون: المعجحم الوسيط: مادة (أحا)» (مرجع سابق). 
(7) ابن منظور: المرجع السابق نفسه. وانظر: إبراهيم أنيس وآعحرون: المعجم الوسيط: مادة 
(أخا)» (مرجع سابق). 
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وخلاصة ذلك أن للأخوة في اللغة معان عدة من أهمها : 

النسب القريبء النسب البعيد. الصداقة والصحبة والملازمة؛ آصرة 
الدين: آصرة العملء الاشتراك في صفة من الصفات حسنة كانت أم 
سيئة, الاشتراك في القصد. 

وتدل بعض الألفاظ التي تشترك معها في الاشتقاق على معنى 
الآصرة أو الركيزة أو الرابط القوي الذي 2 إليه. 

ب - تعريف الأحُوة اصطلاحًا: 

عرفها الراغب الأصفهاني بقوله: (الأصل أخوء وهو المشارك آخر في 
الولادة من طرفين. أو أحدهما أو من الرضاعء ويستعار في كل مشارك 
لغيره في القبيلة» أو في الدين أو في صنعة؛ أو في معاملة أو في مودة وفي 
غير ذلك من المتاسبات) 7 . 

أمّا ال مقصود بالأخوة هنا فهي: (الأَحُوّة الإيمانيّة التي تربط فيما بين 
أصحاب العقيدة الإسلامية)'''. بما تقتضيه من التناصر والتراحم 
والتكافلء والتعاون والمناصحة: (التي لاتقاربها رابطة مهما كانت وشائج 
القربى متينة)!". 

(ولقد اختير وصف الحو دون الأبوة أو البنوة؛ لأنها جامعة تماثل؛ 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن: مادة (أخ). وانظر: محمد عبدالرؤوف المناوي: التوقيف على 
مهمات التعاريف (معجم لغري مصطلحي): مادة (الأخ)» (مرجع سابق). 
(؟) محمود محمد بابللي: معاني الأَحمرّة في الإسلام ومقاصدها: ص 2١54‏ 211 سلسلة دعوة 
الحق» العدد [78ع» السنة الرابعة» جمادى الأولى ١4٠‏ ه - ١186‏ م, عن رابطة العالم 
الإسلامي - مكة المكرمة. 
(") المرجع السابق نفسه: ص 5 .١‏ 
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ف الاعتقاد والتفكير والعمل: فشابهت تماثل الأخوين؛ لأن الأَحرّة يلزمها 
التماثل)7"). 

كذلك لما تتسم به الحو من الشعور بالارتياح وعدم التكلف بخلاف 
الأبوة والبثوة فَإِنٌ لكل منهما مشاعر تتسم بنوع من المهابة والإجلال 
والتوقير والطاعة من الاين لأبيه. واستمداد الأب الطاعة والبر 
والإحسان من ابنه؛ وتتسم الأو أيضا بأنها تجمع أواصر كثيرة منها: 
التماثل في الطباع والإلفة والصحبة والمحبة!"). 

(1)- منهج الإسلام في تقرير الأخوة: 

انتهج الإسلام في تقرير الأَحُوة وبنائها منهجا تربويًا فريدًا؛ ينطلق 
من عقيدة التوحيد الصحيحة الأصيلة, وما يندرج تحتها من مبادىٌ 
وقيم تضبط الفكر ورؤية الكون والحياة..: في ضوء العبوديّة الخالصة لله 
- عزوجل - وما ينجم عنها من آثار إيجابيّة تنعكس على سلوك الفرد, 
وسلامة الأمّة, الى جائب نظم الإسلام الشرعيّة وأخلاقياته الساميّة 
التي عنت بالأخوة ووحدة الأمّة غاية العناية, اها بها وحثًا عليها. 
وحرصا على كل ما يجعلها راسخة في سلوك الفرد. وبناء لأمَّة؛ ومن 
جانب آخر النهي عن كل مايمسها أو يصدع بنيانها أو يضعف تأثيرها 
من الاعتداد بالروابط المنافية لهاء أو المواقف التي تجافيها والأخلاق 
التي تصادمها..؛ وتفصيل ذلك في الآتي: 

أولا: جعل العقيدة آصرة تلك الحو دون غيرها من الأواصر 


.١7 المرجع السابق نفسه: ص‎ )1١( 
(؟) انظر: محمد الطاهر بن عاشور: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام: ص ١؟١؛ طبعة»‎ 
ام عن الشركة التونسية للتوزع» تونس.‎ 
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الأخر ىء كآصرة النسب أو القبيلة أو اللفة أو التاريخ أو المناهج المتنوعة, 
والمصالح المختلفة؛ مع أن الإسلام لم ينكر تلك الأواصر أو يلغها مادامت 
في المسلك الفطري السليم. من حيث صلة الرحمء وحقوق القرابة 
والجوار ونحو ذلك؛ وإذا كان قد ركز على آصرة العقيدة: والرابطة 
القائمة على أساسها فهو إِنّما 3 هذه ( الحو الإبعانية عن غيرها 
ورفع من شأنها؛ لأنها أخوة مستمدة من عناص روحيّة لاتدانيها في 
التقارب أي علاقة أخرى)”'', أمّا لو اجتمعت الآصرتان ممًا فإِنَّ ذلك 
أبعد أثرًا وأعمق في التقارب؛ والإسلام يقر ذلك ولاينكره؛ ولعل في سؤال 
اح الله موف ا الاو 0 أن يشد عضده باخيه هارون عليه 
السلام ما ما يؤكدٍ كا" لان الإسلام حينما أطلق على رابطة العقيدة 
1 الحو إِنّما فعل ذلك إقرارًا بمكانتها الغريزية. وما تقتضيه من 
العصبية والحميّة من الأخ لأخيه في الدم والنسب”"'؛ ولكنه أراد أن تكون 
تلك الرابطة مشدودة بعقيدة 0 وشريعته في المقام الأول: قال 
تعالى: # إِنْمَا لْمُؤّْينُونَ إِحْوَة 4 ٠‏ (وأَحُوة الإيمان أوثق 0 
النفوس, وأمتن عرى القلوب: وأسمى صلات العقول والأرواح) ل" ؛ لأنّها 
ترتكز على عقيدة التوحيد الخالص للهء (ووحدة العقيدة هي ملاك 


)١(‏ محمود محمد بابللي: معاني الأخرة في الإسلام..: ص 2١4‏ (مرحجع سابق). 

)١(‏ انظر: سورة طه: الآيات (78 - 75). وانظر: محمود محمد بابللي» المرجع السابق نفسه: 
ص .١6‏ 

(؟) انظر: محمود محمد بابللي: المرجع السابق نفسه: ص ١89‏ 

(4:) سورة الحجرات: الآية .)٠١(‏ 

(5) محمد علي المائمي: شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة: ص »١88‏ 
من مطبوعات الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابيّة» رقم [؟4]؛ (بدون تاريخ). 
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ذلك كله؛ لأنها هي التي تزود القلوب برصيد الحب الخالص؛ وروح 
الحو الصادقة. وتسل من النفوس مايعلق يها من أوضار الحقد, 
وتطهرها من شوائب التنافرء وتصوغ الإنسانية صياغة فريدة: قوامها 
التناصح والتآزرء وجوهرها الإخلاص والوفاء. بحيث يحب المؤمن لأخيه 
مايحب لنفسه؛ ويسعى لخيره وما يصلح شأنه. سعيه لذاته وصلاح 
0 

ما إذا:ازتكرت الأحْوٌه غلى عصبية النسنب: وحميّة الجاماية جنسية 
كانت أو إقليمية فإنها تكون (وليدة نزعات خاصة لاتعرف غير الجنس أو 
الإقليم, ولا تمت في أكثر أحوالها إلى القلبء ولا إلى الصالح العام: وبها 
يذوي الضمير العالمي؛ وينكمش الروح الإنسانيء وينسى الرحم العام, 
الذي يقضي بالتعاون العام؛ والسلام العام؛ ويقضي بالحدب الشديد 
على المصائح العامّة. ثم تجعل من أفراد الإنسان أو جماعاته حيوانات 
غابية مفترسة, يفتك قويها بضعيفهاء ويأكل كبيرها صغيرها) ''. 

إن تميز الأمة الإسلامية يقوم على مبدأ الأخوة ووحدة الأمّة الذي 
أعلنه رسول الهدى ويك بقوله: «أيهاٍ الناس إِنْ ربكم واحد. وإنَّ أباكم 
واحد. كلكم لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس 
لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوىه"". 


(؟) محمود شلتوت: من توجيهات الإسلام: ص 2750 (مرجع سابق). 
() من إحدى خطب الرسول فق ف حجة الوداع: وذكر الإمام الصالحي: سبل الهدى 
والرشاد.. 487/8» أن الرسول © طب الناس بعد أن نزل قول الحق تبارك وتعالى: 
< إِذَا جَاءَ ضر آله وَأَلْقَنْحُ © 4 السورة» (فعرف أنه الوداع... فوقف للناس- 
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قال أبو الحسن الندوي: (هذا الإعلان يتضمن إعلانين: هما 
الدعامتان اللتان يقوم عليهما الأمن والسلام: وعليهما قام السلام في 
كل مكان وزمان؛ هما وحدة الربوبية والوحدة البشريةء فالإنسان أخو 
الإنسان من جهتين. والإنسان أخو الإنسان مرتين: مرة, وهي الأساس؛ 
لأن الرب واحد» ومرّة ثانية لأن الأب واحدء قال تعالى: « يَتأيًا لاس 
توأ تقوأ ربكم ألنى رين نفس جد حِدَةٍ وَخَلَقَ مِبَا زَوْجَهَا وَبَتَّ 
نما رجالا كرا وَنْسَآءٌ وَأنقُوأ الله الى تساءنُونَ مورحم إن 

لَه كن عَليكُمْ رَقِيا ! 0 ءيايما لاس إنا حَلقسكر 
ين ذكر وَأ وَجَعَلَكُمْ شعوبا وَقبَايلٌ تافو ١‏ إن أكرَميٌ عِندَ ا له 
أب 4 '"'. ويقول الرسول فيه: إن الله 3 قد أذهب عنكم عبية 
الجاهليّة وتعاظمها بآبائهاء فالناس رجلان: بر تفي كريم على اللّه. 
ع م هين على الله والناس بنو دم وخلق الله آدم من 
تراب»'”"'؛ لذلك كان الدين الإسلامي حا مشاعًا وثروة مشتركة لجميع 
الأمم والشعوب والعناصر والأجناس, والأسر والبيوت والبلاد والأوطان, 


-بالعقبة. . وحمد الله وأثنى عليه...): وكان مِمّا جاء في الخطبة ما ذكر أعلاه... 
هذه الخطبة كانت في اليوم الثاني ليوم النحرء وقد أخخرج الحديث الإمام أحمد: مسند 
الإمام أحمد بن حنبل 257١/5‏ الحديث رقم [779748]» ترتيب وترقيم: دار إحياء 
التراث العربي» (مرجع سابق). 

.)١( سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات: الآية .)١7(‏ 

() أخخحرجه الترمذي: الجامع الصحيح 2757/58 رقم الحديث 0]5717١0[‏ تحقيق: كمال 
يوسف الحوت؛ (مرجع سابق). ومعنى (ِعُبيّة الجاهليّة: أي نخوتها وكبرها وفخرها). 
المرجع السابق نفسه؛ حاشية الصفحة [117]. 
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ليس فيه احتكار مثل احتكار بني لاوي من اليهود. أو البراهمة من 
الهنوذ: لآيتميز فيها شعب عن شعب. ولا فسل عن تطل ولي الاعتماد 
فيها على العرق والدم: بل الاعتماد فيها على الحرص والشوقء وحسن 
التلقي وزيادة التقدير والتفوق في الجهاد والاجتهاد)7"). 

إن هذه الرابطة التي قررها الإسلام وأعلنها رسول الله وه مشدودة 
بالعقيدة والإيمان ولذلك فإنّ من لوازمها الولاء لله وللرسول وللمؤمنين, 
قال تعالى: ( إِنما وَِيَكُم آله وَرَسُولَهُد وَلِّينََامَكُوأ 74''. وقال تعالى: 
( وَآلْمُؤْئُونَ وَلمُؤيمَتٌ بَعْضْهُم أوْلِآءُبَعْضٍ)!". فالمسلم مطالب 
(بأن يكون ولاؤه القلبي والعملي لإخوانه في الدين)” '. ومقتضى ذلك 
الحب في اللّه. قال تعالى: « َالَف تيت لوي : لَوْ أنَقَفْتٌ ما في 
اررض حِبعًا ملف تبرت فُلُويوِز وَلححن اله الْفْبَيكب 4*. قال 
لفن اميه رضي الله عنه: (نزلت هذه الآية في المتحابين في الله) 7" , 
وقال الرسول © «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 


)١(‏ أبو الحمسن علي الحسينٍ الندوي: الإسلام (أثره في الحضارة وفضله على الإنسانية): 
ص 295 2586 (مرجع سابق). 

0 سورة المائدة: الآية (8ه). 

(؟) سورة التوبة: الآية (91). 

(4) عبدالستار فتح الله سعيد: المعاملات في الإسلام: ص 2٠١8‏ الطبعة الثانية» ١4.5‏ ه»ء 
عن دار الطباعة والنشر الإسلاميّة - القاهرة. 

(0) سورة الأنفال: الآية (515). 

() أنسخرجه الحاكم: المستدرك على الصحيحين ؟/509, الحديث رقم [585/11539]) 
وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه)» دراسة وتحقيق: مصطفى 
عبدالقادر عطاء (مرجع سابق). 
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وؤشولة أخب النة عم سواهماة وأويضيا اكع الايطية إل لله. وأن يكره 
أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النان''' : 
ومن لوازم مبدأ الحو في الإسلام من حاتت احريما قنصيه المقيدة 
ويوجبه الإيمان البغض من أجل الله .والبراء من أعدائه وأعداء رسوله 
وأعداء المؤمنين, قال تعالى: « لا تَجَدٌ قَوْمَا يُؤيئورت بالله وَآلمَوَمِ 
لآخرِيُوَآدُوتَ من حَادَ ألو رَسُولهُم َو كابأ ءَاَآءهةَأ وَأبَتَاءَهُمٌ 
أو حَوائَه مْأَوْ عَشِِتجمٌ 4" ٠‏ قال بعض المفسرين: (لايجتمع هذا وهذاء 
فلايكون العبد مؤمنًا بالله واليوم الآخر حقيقة: إلا كان عاملا على 
مقتضى إيمانه ولوازمه. من محبة من قام بالإيمان وموالاته. وبغض 
من لم يقم به ومعاداته, ولو كان أقرب الناس إليه: وهذا هو الإيمان 
على الحقيقة الذي وجدت ثمرته)7". 

والآيات والأحاديث مستفيضة في هذا المضمار تؤكد الحب في الله 
ولوازمه والبعض في الله ولوازم 0 وكلها يدور حول وخلاء 
العقيدة كقوله تعالى: « يَكأيا أأنزيرت ءَامَنو أل كخِدوا ءاب 
وَإِحْوَْكم أَوْلَِآءَ إن أَسَْعَحَبُو سَتَحَبُوا ُوا الَكُفْرَ على الإيمين )!' '. وقوله تعالي 

في النهي عن موالاة اليهود والتصارى: د ومن يعَوحَم يكمْ كنم وم 
إن أله لا يَهَدى الْقَوْمَ ألظّطِمِينَ 4'. وقوله تعالى: ( يَتايا ألذِينَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: صحيح البخاري ١4/١‏ الحديث رقم [2)17 تحقيق: مصطفى ديب 
البغاء (مرجع سابق)» وأورده في عدّة مواطن بألفاظ متقارية وهو من الأحاديث المتفق عليها. 

.)17( سورة المحادلة: الآية‎ )١( 

(5) السعدي: تيسير الكريم الرحمن.. 2577/1 (مرجع سابق). 

(4) سورة التوبة: الآية (77). 

(ه) سورة المائدة: الآية (81). 
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ءَامَتوأ لَِ تكحَدوا عَدُوَى َحَدُوُُم أ أولِيَاءً تلقورت لهم ِالْمَوَدة وَقَدَ 
كفروأ بِمَا جَاءكُم مِّنَ آَلْحَقَ 4 !"ا ٠‏ فكل هذه الآيات وماجاء على نحو 
منها من الأحاديث والآيات الأخرى تبني شخصية الدمّة المسلمة بناءً 
متميّرًا تجعل الأحُوة الإسلاميّة ووحدة الأمّة من :مقوماته: وتأمر 
بالكرابط والتماشك والألتفاف حون عقيدة التوحين الخالض لله وتدين 

عن التفرق والاختلاف والذوبان في شخصيات الآخرين: وبلغ ذلك أن 
نهى الله عن اتخاذ البطانة من دون المؤمنينء قال تعالى: 1 يتا 
آلَذِينَ اموأ لا تَكَخِدُوأ بطّاةٌ مِّن دُونَكمَ لا يَالوتكُم حَبَالةً 4", 
(فوضح لعياده المؤمنين» الأمور الموجبة للبراءة من اتخاذهم بطانة 
بأنهم لايألونكم خبالا: أي هم حريصون غير مقصرين, في إيصال الضرر 
عه ا 

ومع هذا التحذير وإظهار الشخصية المتميّزة فإنّ الله عزوجل جعل 
من خصائصها أيضا الانفتاح على الآخرين والإيجابية في التعامل وتبادل 
البر. لا أن تكون شخصية منغلقة متعصبةء قال تعالى: « لا يَدْهَدك اللَهُ 
عَن الينَ لَمْ مُفَعِلُوكُم فى آل ولَمْحِجُوو من دِيَرِكُمْ أن تبوُوهر 


.)١( سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الأية .)١14(‏ 

(؟) السعدي: تيسير الكريم الرحمن..: »417/١‏ (المرجع السابق نفسه)» وانظر: سليمان بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب: أوثق عرى الإيمانء بتحقيق: الوليد بن عبدالرحمن 
الفريان» الطبعة الأولى» ١4-٠09‏ ه - ١188‏ مء يُعْنى بتأصيل الولاء والمحبة وما يقتضيان 
من البغض والبراء وأنهما أساس أَُرةَ الإسلام وساق الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 
وفهم سلف الأَمّة ثم جعل خائمة الرسالة في فضل الحب ف الله ص 58 - 74 وأورد 
على ذلك أدلّة مستفيضة من الكتاب والسنّة. 
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وَتقْسطوأ إل إن آله حب الْمُقَسِطِينَ » ”. ذلك أنه لما (نزلت... 
الآيات الكريمات المهيجة على عداوة الكافرين؛ وقعت من المؤمنين كل 
موقع. وقاموا بها أتم القيام؛ وتأثموا من صلة بعض أقاربهم المشركين, 
وظنوا أن ذلك 0 فيما نهى الله عنه فأخبرهم الله أ؛ ذلك لايدخل 
في المحرم...)7" . وإنّما (نهاكم اللّه أن تولوهم بالنصرة والمودّة. بالقول 
والفعل؛ وأمّا بركم وإحسانكم الذي ليس بتول للمشركين؛ فلم ينهكم الله 
عنه؛ بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم؛ من 
الآدميين وغيرهم)!". 
ثانيًا: ومِمًا انتهجه الإسلام في تحقيق الْأَحُوّة وبناء وحدة الأمَّة ما 
أوجبه على عباده من عبادات يؤدونها في جماعة؛ وأخلاق يتعاملون بها 
في علاقاتهم الخاصة والعامّة؛ ومقتضيات تفضي إليها الأَحُوّة من 
التناصرء والتراحمء والتعاون والمناصحة. 
أمّا العبادات فَإنَ الإسلام حثٌ على صلاة الجماعة وفيها يلتقي 
المؤمنون المجاورون لكل مسجد في مسجدهم خمس مرات لأداء الفروض 
الخمسة من الفجر إلى العشاءء ويجمعهم لقاء أكبر يتم في كل أسبوع 
مرة لأداء صلاة الجمعة والاستماع لخطبتيهاء كم يجتممون عد الفظن 
وفي عيد الأضحىء ويجتمعون لصلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف وصلاة 


الكسوف ونحو ذلك. 


.)8( سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 
(؟) السعدي: تيسير الكريم الرحمن..: 567/1؛ (مرجع سابق).‎ 
.761//7 المرجع السابق نفسه:‎ )7( 
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وي هذه اللعاءات التي مكرر يوميًا وأصيوما وفي العيدين ونحوها 
مِما أشير إليه تتجلى الحو وفخدة الأمّة في أسما معانيها حيث تتضح 
الغاية من تلك الاجتماعات وهي عبادة الله والخضوع له والتذلل بين 
يديه يلتقي من أجلها المؤمنون في بيت من بيوت الله يتقدمهم إمام 
يأتمون به. رمرًا لوحدة الغاية ووحدة الهدفء. ويصطفون من خلفه في 
نسى ونظام متدهين لرب واجدا, وقيلة واخدة وعلى منهج واحد"'' اتباعًا 
لنبيهم » محمد و إمام الأمّة وقدوتها الذي قال: «وصلوا كما رأيتموني 
أصليء!'' والذي حثٌ على صلاة الجماعة وقال بشأنها: «تفضل صلاة 
الجميع صلاة أحدكم وحدهء بخمسة وعشرين جِزْءًا... .". 

ولايتسع المقام هنا لاستقصاء ما ورد من الحث على تلك اللقاءات, 
ولا ما تنطوي عليه من الفوائد والحكم الني تتميّرُ بها الأمّة الإسلاميّة 
على سائر الأمم الأخرى ةوالت هد - ق العفيقة من تم اللة على 
هذه الأمّة وعلى نبينا محمد ## كما قال تعالى: « وكاري فصل أله 


)١(‏ انظر: يوسف القرضاوي: العبادة في الإسلام: ص 5١‏ 57 54ل .9ن ال 
اا 995”ء الطبعة التاسعة» ١14٠.0١‏ ه-١981١‏ م2 عن مؤسسة الرسالة» بيروت» 
وانظر: عبد رب البي علي أبو السعود: الأُعخُرّة الإسلاميّة: ص 2١578 - 11١١‏ الطبعة 
الأولى ١41١‏ ه/.199 م عن مكتبة وهبة - مصر. 

(1) أخرجه البخاري: صحيح البخاري 5١5/١‏ الحديث رقم [105]» تحقيق: مصطفى ديب 
البُغاء (مرجع سابق). 

(؟) أخرجه البخاري: صحيح البخاري 577/١‏ الحديث رقم [771]» تحقيق: مصطفى ديب 
الْبُغا (مرجع سابق). 
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عَلَيَكَ عَظِيمًا 4''. وكما قال: « وإن تَعُدُوأ يِعَمَة لل لا حَصوها © 7", 
ويكفي أن ينوه هنا بما يتصل بالأخوة وما تعكسه تلك اللقاءات من وحدة 
في القول والعمل والقصد والنيّة وما ينجم عن هذه اللقاءات من تعارف 
وتألف في ظل طهر الضمير ونقاء السريرة وغذاء النفس الذي تصقله 
العبادة بما فيها من دعاء وذكر وغذاعٍ روحي يرتوي منه المؤمنون في تلك 
الثقاءات إذا هم أدوها على الوجه الشرعي ال 0 

فالصلاة أولا تنهى عن الفحشاء والمذكر. قال تعالى: « وأقِ ِآَلصّلَوة 
إت الصّلوة تَنْعَى عرب الْفَحْشَاءٍ وَالْمُْكر وَنِء أللَهِ أكب: وه 


- 


يَعْلَمُ مَا تَصَتَعُونَ 4!', والصلاة وسائر العبادات في الإسلام تصقل 
نفوس المسلمين ووتحقق فيهم معنى الأحوة والوحدة في اجمل صورة؛ لأنّها 
تشد (أصرة الحو في الدين في تفاعلها العميق مع وجدان المؤمن على 
هدى وبصيرة ع وتعاون, ومشاركة في المثل العلياء فإذا الكثرة 
المتفرقة وحدة مجتمعه؛ وإذا النفوس في ألقِها وصفائها كالمرايا المتقابلة, 
تنعكس صور بعضها في بعض وتذوب الفوارق مهما عظمت) '. فيظهر 

المسلمون صقا واحدًا لا فرق بين غغني وفقير, ولا رئيس ومرؤوس, ولا 


.)١115( سورة النساء: الآية‎ )١( 

.)١8( سورة النحل: الآية‎ )١( 

(”) عن تحول العبادات إلى عادات وأثر ذلك في حياة المسلمين. انظر: محمد أبو الفتح 
البيانوني: تحول العبادات إلى عادات وأثره في حياة المسلمين: يحلة البحوث الإسلاميّة 
الجلد الأول؛ العدد الثاني» شوال؛ ذو القعدة؛ ذو الحجة» 5960اهه والمحرم» صفرء 
ربيع الأول 357١ه:‏ ص 1١86‏ - 21917 عن إدارة البحوث العلمية والإفتاء... الرياض. 

(5) سورة العنكبوت: الآية (45). 

(6) عمر عودة الخطيب: لنحات في الثقافة الإسلاميّة: ص 2757 (مرجع سابق). 
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سيد وعبد. ولا صغير ولا كبيرء الكل سواسية كأسنان المشط تجمعهم 
الطاعة والإيمان والانقياد لله. كم إن لهذم الحو والوحدة في الدين 
والعيادة امتدادًا في الاهتمام بالشؤون الخاصة, فعلى سبيل المثال حينما 
ند عن هذا النسق بعض المسلمين فَإنّ الحو الإسلامية توجب عليهم 
التساؤل عن سبب ذلك والتعامل مع كل حالة بما يناسبها من الحقوق 
والواجبات!") 

وعلى هذا فَإِنَّ الاجتماع للصلوات والشعائر الإسلاميّة الأخرى 
كالعيدين وغيرهما وكذلك صوم رمضان وحج بيت الله الحرام وما 
يلازمهما من مبادئ وقيم وتعاليم إنّ ذلك كله يحقق معنى -- 
الإسلامية ووحدة الأمة وآفاقها الكبرى التي تتجلى في صور كثيرة تو 
كلها فير الم الإسلامية. 

وأمًا الأخلاق التي أوجبها الإسلام عن أمته أواحت كليها أواننات 
إليها فإنها من الكثرة بمكان منها ما دعا الإسلام إلى التحلي به 
كالصدق والأمانة والعدالة والرحمة والصبرء ومنها ما نهى عنه وحذر 
من مكل الحتنى والشعت والكل والفضب وتحوذلك: 
فأمًا الصدق فقد أوجب الإسلام على كل مسلم أن يتحلى بهذه 00 
اعتقاده؛ وفي قوله وفي فعله: قال تعالى: ها يتأيجا اليرت عَامتوأ آتّقوا 


(0 انظر: محمود محمد بابللي: معاني الأَخُرّةَ في الإسلام ومقاصدها: ص 184 - ١0.‏ 
(مرجع سابق). وانظر: محمد عبدالله عفيفي: النظرية الخلقية عند ابن تيمية: ص 4١8‏ - 
4568 الطبعة الأولى ١4.4‏ ه - ١988‏ م» من مطبوعات مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلاميّة - الرياض. 
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ل © عاص يت 


ووو مَعَ لوقت 4" ٠‏ وقال الرسول ولك معليكم بالصدق 
فإِنّ الصدق يهدي إلى اليرء!". والبر في الإسلام يتناول (كافة وجوه 
الخير التي يمكن أن يقوم بها إنسان.. بدءا من المعتقدات والمعاملات 
بين الناس ونهاية بالواجيات والأخلاقيات الدينيّة والدنيويّة وما يتصل 
بحياة الإنسان في أسرته وعشيرته 0 وفي جد الدولي)!". ويتبين 
من قوله تعالى: ١‏ دق لير أن توا وَجُوهَكُمَ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربِ 
وَلَدِكن لبر مَنَ ءَامَنَ باللّه ..... 4! 0 أن مقهوم البر يربط بين العقيدة 

والشريعة في الإسلام ويربطهما بالأخلاق (حين يمتزج كمال العقيدة 
بكمال الأخلاق ويرتبط القول بالعمل: ويتصل الشكل بالمضمون ويتزاوج 
المعنى بالمبنى ليصبح البر واجيًا معلومًا وعمل الخير فريضة مقدسة, 
تستوي عندها إقامة الصلاة, وإيتاء الزكاة, والوفاء بالعهود والصبر عند 
الشدائد كأنها محطات التقاء بين الواجبات والأخلاقيات تصبح 
الأخلاقيات معها كالواجبات سواء بسواء)” ؛ وهنا تأتي حقيقة الصدق 


.)١١5( سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(؟٠1)‏ أخرجه مسلم: صحيح مسلم 250١7/4‏ كتاب البر والصلة والآداب» الباب [9؟] 
الحديث رقم [0]17017 تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق): وأخرج البخاري 
نحوه: صحيح البخاري 5771/5 كتاب الأدب» الباب [191] الحديث رقم [47/ا0]» 
تحقيق: مصطفى ديب البُغاء (مرجع سابق)» وأخرجه في كتاب الأدب المفرد بلفظ: 
«عليكم بالصدق فإنّ الصدق يهدي إلى البر.... الصفحة /ه» عن دار الكتب العلمية- 
بيروت (بدون تاريخ)» (وورد في الموطأ وعند أبي داود والترمذي). 

(6) انظر: عبدالله الكامل الكتاني: مفهوم البر في الإسلام: ص 230 محلة المنهل؛» عدد ذي 
القعدة ١5٠.5‏ ه - أغسطس ١984‏ م السنة [٠هع.‏ المجلد [47]: (مرحع سابق). 

(4) سورة اليقرة: الآية (/إ/0١).‏ 

(5) عبدالله الكامل الكتاني: مفهوم البر في الإسلام: ص 255 (المرجع السابق نفسه). 
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ومنزلته حيث ختمت هذه الآية العظيمة بقول الحق تبارك وتعالى: 
( أُولَنيكَالذِينَ صَدَقُوأْ وَأُولَتِِكَ هُمْآلْمُكَقُونَ 4''. (أي المتصفون بما 
ذكر. من العقائد الحسنة, والأعمال التي هي آثار الإيمان: وبرهانه 
ونوره. والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية. فأولئتك الذي 
صدقوا في إيمانهم؛ لأن أعمالهم صدقت إيمانهم)!''. فإذا اتصف أفراد 
اللسلمين يضفة الصدق آهلك هذا التتحوة وَبِهذًا المتهوم الشامل فَإن أحْرة 
الإسلام ووحدة أمته ستقوم على أساس متين يسهم في قوتها مع غيره 
من الأسس الأخلاقية الأخرى. 

أما الأمانة فإنها كذلك من الأسس الأخلاقيّة المهمّة في بناء الحو 
الإسلاميّة ووحدة لأمّة: والنصوص الشرعيّة من الكتاب والسنة تتضافر 
في الأمر بها والنهي عما يقابلها كقوله تعالى: « نَّ أله يَأمُركُم أن توَدُوا 
الأمَكب إِلّ أَمَلِهًا وَإِذّا حَكَمَيُم بَيْنَ آلكّاسِ أن حَحَكُمُوا بِالْعَدَلٍ إِنَّ 
لَه نِمًا يَعِظكر بةِ ..... 4'"', وقال تعالى في وصف المؤمنين: « وَألَذِينَ 
هم لأَمَسَتِهمَ وَعَهَدِهِمَ رَعُونَ 4 '. وقال تعالى: « يَكأيا لين ءَامَعُوأ 
لا ووأ اله وَالوّسُولَ غنوي أمَسَدكُْ وَأَهْمْ تَعلْمُونَ 4*©. وقال 
الرسول #يُ: «لا إيمان لمن لا أمانة لهه. من حديث أنس رضي الله 
عنه قال: ما خطبنا نبي الله فيك إلا قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له. ولا دين 


.)١1/ا/( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ 2017/١ السعدي: تيسير الكريم الرحمن...»‎ )١( 
.)0/8( سورة النساء: الآية‎ )17( 
.)8( سورة المومنون: الآية‎ )4( 
سورة الأنفال: الآية (/ا1؟).‎ )0( 
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من لا عهد له . ويتسع مفهوم الأمانة ليشمل ما دلّ عليه قول الله 
عزوجل: (١‏ إِنا عَرَضنَا آلْأمَانَةَ عَلى ألسَمَوتٍ و وَََأَرَضٍ وَآلْجبَالٍ 
فَأَبَبَتَ أن حملما وَأَشْفَقَنَ مِببا وَحمَلَهَا آلإنسنٌ إنْهُء كانَ ظَلُومًا 
1 

جاء في تفسيرها بأنّها: (امتثال الأوامر. واجتناب المحارم في حال 
السر والخفيّة كحال العلانية...)'''» وأنّ الله عزوجل: (عرضها على 
المخلوقات العظيمة... عرض تخيير لا تحتيم: وأنك إن قمت بها وأديتها, 
على وجههاء فلك الثواب. وإن لم تقومي بها ولم تؤديها فعليك العقاب. 
كآبين أن يحمتته] وأعمدح منياء ::: خوها أن لايعمن يما حملن د 
عصيانًا لربهن. ولا زهدًا في ثوابه. وعرضها على الإنسان على ذلك 
الشرط المذكورء فقيلها وحملها مع ظلمه وجهله. وحمل هذا الحمل 
الثقيلء فانقسم الناس - بحسب قيامهم بها وعدمه - إلى ثلاثة اقسام: 
مناففوق قاموا ييا .ظاهر ا لأناطناء ومشركوق تركوها طاهرا وباطناء 
ومؤمنون قائمون بها ظاهرًا وباطنًا)!". 

وعلى هذا فالأمانة هي (باختصار الأخلاق؛ لأن الأخلاق في مجملها 
الصدق في الأقوال كلها والعمل الصالح في السلوك كله)””'. ولذلك قال 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل... */0915» بترتيب: دار إحياء التزاث 
العريي..؛ (مرجع سابق). 

(؟) سورة الأحزاب: الآية (75). 

() السعدي: تيسير الكريم الرحمن... 2564/7 (مرجع سابق). 

(4) المرجع السابق نفسه: ص 2584 58068. 

(5) مقداد يالحن: الاتحاه الأخلاقي في الإسلام: ص 775؛ الطبعة الأول 1797 ه - 19175 م 
عن مكتبة الخانجي - القاهرة. 
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الرسول فّه: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّثٌ كذب وإذا وعد أخلف وإذا 
اؤتمن خان: وإن صام وصلى وزعم أنّه مسلمء!'. ويدخل في الأمانة أداء 
ما أوجبه الله على الإنسان من حقوق لله تعالى: وحقوق لعباده. وحقوق 
لنفس الإنسان ذاته؛ وما ينبغي التوجيه إليه والتأكيد عليه هنا من معنى 
الأمانة هو تعامل الفرد المسلم مع أخيه. كُم تعامل الأمَّة بعضها مع 
بعضها الآخر ومع غيرها من المجتمعات البشرية والأمم الأخرى. 
والضابط في ذلك هو؛ أن يتعامل الإنسان مع غيره بمثل مايحب أن 
يعاملوه به من النصح والصدق والإخلاص والوفاء في شتى ميادين الحياة 
ومجالات التعامل الإنساني 35 أنَّ هناك فرقًا يتميز به المسلم وتتميز به 
الأمّة الإسلامية في التعامل مع الآخرين وهو أن الإسلام (ينهى عن 
خيانة الذين يخونناء أي أن اقتراف جريمة الخيانة من قبل الآخرين 
لايسوغ لنا خيانتهم: فالخيانة ليست من الاعتداءات التي تقابل 
بالمثل)7". 

وعن هذا المعنى قال الرسول 4َيُ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك 
ولاتخن من خانك»!"'. وهذا مِمًا امتازت به الأَمّة الإسلاميّة عن غيرها 


»]5144[ أخرجه البخاري: صحيح البخاري» 5777/0 كتاب الأدب» الحديث رقم‎ )١( 
تحقيق: مصطفى ديب البُغاه (مرجع سابق)» وزيادة ووإن صلى وصام وزعم أنه مسلي»‎ 
وردت ف الحديث في بعض روايته لدى مسلم: صحيح مسلم ١/8لاء كتاب الإيمانء‎ 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق).‎ )]٠١9[ حديث رقم‎ 

(؟) أحمد عبدالرحمن إبراهيم: الفضائل الخلقية في الإسلام: ص778» الطبعة الأولى؟40١‏ ه- 
8 م عن دار العلوم - الرياض. 

(5) أخرجه الترمذي: الجامع الصحيح: 2)5314/5 الحديث رقم 2)١5714[‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي (مرجع سابق). وانظر شرح الحديث وتخريج طرقه وما قيل عن بعض أحكامه- 

-/91غ- 


من الأممء إن الوه على سبيل المثال كانوا يقولون: لِيس عَلَيئَا فى 
لمكو شيل 4 + ا لا جرع ماهم يكيان العرب. ولكن الرسولٍ 
8 كذبهم وقال: «كذبٍ أعداء الله ما من شيء كان في الجاهليّة إلا 
وهوتحت قدمي هاتين إلا الأمانة فَإنّها مؤداة للير لقا 0 

وعلى هذا فَإِنٌّ الأَحُوة الأبتلامية وقخدة الأمّه تركو هل اباتك 
سكن آخر هو الأمانة بهذا المفهوم الإيجابي الخير كفضيلة من الفضائل 
الأخلاقية امهم ة لهام خياد الأمة يعامة والتاحيتين الأجماعية 


والاقتصادية كات 0 


وأما العدالة فقد حرص الإسلام على تحقيقها بين أغراد الأمَّة على 
نمط (يقوم على الموازنة بين الحقوق والواجبات. والفطرة والجهدء وما 
إلى ذلك من عناصر الموازنة التي يرتب الشارع عليها حكمه العادل 
وتسطاوانة المكيوية: وايننس االرسطة إزستالا سقف كد اظراهر 
الأشياء )(*) 

وهناكٍ ا للعدل والعدالة تنطلق من ذات الفرد المسلم ومن 
ذاتيّة الدمّة الإسلامية وهو (أن يأخذ المرء ويدع طبقا لمبادىٌ 


-واخحتلاف العلماء فيها: ابن الأثير الجزري: جامع الأصول ف أحاديث الرسول )8957/١‏ 
55 (مرجع سابق). 

.)7( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) الآلوسي: روح المعاني 7٠١7/7‏ (مرجع سابق)» وانظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 
0 (مرجع سابق). 

(5) أحمد عبدالرحمن إبراهيم: الفضائل الخلقية في الإسلام: ص 277/8 (مرجع سابق). 

(4) انظر: المرجع السابق نفسه: ص 47 .١‏ 

(0) انظر: عبدالستار فتح الله سعيد: المعاملات في الإسلامة ص 1178 ١79‏ (مرجع سابق). 
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الإسلام) 7" وعند ذلك يحقق المسلم العدل في ذاته ويتخلق به في 
تعامله مع إخوانه فتقوم لحو الإسلامية ووحدة الأمّة على اسن من 
0 ف الأخن والعطاء 0 المواكف». قال الله تعالى: « َإِذَا فَشرَ 
3 دِلُوا ولو كان ذا قر 4'' '. وقال جل شأنه: « إنَّالَه يمر بأَلُعَدَلٍ 
حمسي وإيتاي ذى الْقَرْ وَيَتَعَى عن آلْفحشَاءٍ وَالْمعكر 
بغي يكم لعلَكُمْ قد تَذَكرُوت »' ''. وقال أيضًا: يما الذي 
اموأ كونُوأ وين بالْقِسَطِ شبداء لله وَلَوَ عل | أو الْوَلِدَفٌ 
1 بين إن كرت عَييا أو ا 1 أن 

وأ ون تَلودأأوْمحرضُو لهك يما تَحْمَلُونَ حيرا 4!.'. قال بعض 
50 في تفسيرها: (كونوا في كل أحوالكم قائمين بالقسط الذي هو 
العدل في حقوق اللّه. وحقوق عبادهء فالقسط في حقوق الله أن لايستعان 


م 


بنعمه على معصيته؛ بل تصرف في طاعته. والقسط في حقوق الآدميين أن 
تؤدي جميع الحقوق التي عليك كما تطلب حقوقكء. فتؤدي النفقات 
الواجبة؛ والديون: وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به من الأخلاق 
والمكافأة. وغير ذلك ومن أعظم أنواع القسطء القسط في المقالات 


(1) أحمد عبدالرحمن إبراهيم: الفضائل الخلقية في الإسلام: ص 2١57‏ (مرجع سابق). ولمزيد 
من الاطلاع على مفهوم العدل في الإسلام ومقارنته بالنظريات الألاقية الأرىء انظر: 
المرجع السابق نفسه: ص ١:5١‏ - 140١ء‏ وانظر: الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ 
القرآن: مادة (عدل)» (مرجع سابق)؛ وانظر: محمد عبدالله عفيفي: النظرية الخلقية عند ابن 
تيمية: ص 408 - 2450 (مرجع سابق). 

(؟) سورة الأنعام: الآية .)١517(‏ 

(7) سورة النحل: الآية (10). 

(:) سورة النساء: الآية .)١728(‏ 
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والقائلين. فلايحكم لأحد القولين. أو أحد المتنازعين. لانتسابه أو ميله 
لأحدهما بل يجعل وجهته العدل بينهماء ومن القسط أداء الشهادة التي 
عندك على أي وجه كان: حتى على الأحباب؛ بل على النفس)(". 

وأما الرحمة فهي (أثر من آثار الإيمان؛ يبعثها الطمع في رحمة الله 
- وهي تعد فضيلة من فضائل الإنسان - وتدفع إليها العواطف التبيلة 
والإحساس الإنساني الشريف. وقد وصف اللّه بها نفسه. وتفضل بها 
على خلقه. 0 < من عل نكم - سوا جه ثم ناب مِنْ 
بَعَدِمء وَأَصْلَّحَ و َأَنهٌ عَفُوتٌ رَحِيمٌ 4'". والله يحب من عباده أن 
يكونوا... رحماء فيما بينهم, فيعطف كبيرهم على صغيرهم. ويوقر 
صغيرهم كبيرهم» يواسي غنيهم فقيرهم» ويعين قويهم ضعيفهم, 
ويرشد عالمهم جاهلهم. ويهدي حكيمهم سفيههمء ويرى المحكوم رحمة 
الحاكم بهء كما يرى الأبناء رحمة الآباءء والتلامين رحمة المعلمين, 
والمرضى رحمة الأطباء. أولئتك هم الذين يرحمهم الله ويعطف عليهم, 
ويسعدهم بحسن لقائه. وينجيهم من قتنة الحياة والممات «الراحمون 
يرحمهم الرحمن»!''. وكما أوجب الله تعالى على الإنسان أن يرحم أخاه 
الإنسان أوجب عليه أن يرحم الحيوان)” '. فالرحمة تشمل في قلب 


)١(‏ السعدي: تيسير الكريم الرحمن... »١1341/7‏ (مرجع سابق). 

(؟) سورة الأنعام: الآية (4 0). 

(1) أخرجه التزمذي: الجامع الصحيح؛ 185/5, الحديث رقم 6]١9174[‏ وفيه: ,اموا من 
في الأرض يرحمكم من في السماءء الرحم م شُجْنَةَ [ أي قرابة من الله تعالى مشعبكة 
كاشتباك العروق ] من الرحمن» فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله تحقيق: 
كمال يوسف الحوت» (مرحع سابق). 

(5) محمود شلتوت: من توحيهات الإسلام: ص 51/5 (مرجع سابق). 


حاو هو ه- 


المؤمن سائر خلق الله من حيوان وطير ونحوها إلا الفواسق7". 

وقد وردت أقوال كثيرة للرسول 8 إلى جانب ما ورد في القرآن 
الكريم كلها تحث على الرحمة وتبين أهميتهاء وأنّهَا من أجل نعم الله 
قال الرسول ونه «جعل الله الرحمة في ماثة جزء فأمسك عنده تسعة 
وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحداء فمن ذلك الجزء يتراحم 
الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه»'''. ومن 
لطف الله وكرمه أن رحمته سبقت غضبه كما في الحديث: مإنْ الله كتب 
كتابًا قبل أن يخلق الخلق: أن رحمتي سبقت قبي ولذلك ورد 
أيضًا في الحديث الشريف: «لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما 
لد ون جلك جد 2 وق بين الله عزوجل أن رحمته وسعت كل شيء. 
وأنّه يختص بها من يشاءء وأنّه سيكتبها لعباده المؤمنين كما في قوله 


)١(‏ أجاز الرسول فق قتل بعض المخلوقات السّامّة والمؤذية للإنسان مثل الحيّة والعقرب 
والكلب العقور. وبعضٍ الوحوش المفترسة ولكنّه نهى عن تعذيبها وإحراقهاء وقد عقد 
الفقهاء وامحدثون فصولا ف كتبهم لمناقشة ذلك وبيان أحكامه. راجع كتب الفقه والسنة 
مثل: صحيح البخاري» الأحاديث ذات الأرقام [21857 057316 2](18758 وصحيح 
مسلم 2١١5 1١0/8‏ ومسند الإمام أحمد 611١6 ١١1/8‏ 5١1ء‏ وغيرها. 
وانظر من كتب الفقه: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (فٍ الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل) تأليف: همس الدين محمد بن عبدالله الزركشي المصري الحنبلي: تحقيق: 
عبدالله بن عبدالرحمن الجيرين, المحلد [7] ص 1١554‏ - 8ه1ء الطبعة الأولى ١51٠١‏ مه 
عن شركة العبيكان للطباعة والنشر - الرياض. 

(؟) أخرجه البخاري: صحيح البخاري 25777/0 رقم الحديث [07014غ) تحقيق: مصطفى 
ديب البُغاء (مرجع سابق). 

(7) أخرجه البخاري: صحيح البخخاري 11745/1؛ رقم الحديث [7/115]» (المرجع السابق نفسه). 

(5) أخرجه مسلم: صحيح مسلم 25١5١9/4‏ رقم الحديث [2]1755 تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» (مرجع سابق). 

اؤوه- 


تعالى: «١‏ وَآَكنْتٍ لنا فى هذه آلدَّيْيَا حَْسَئَةٌ وَفى الأآخرة نا هدكآ 
إِلَيَكَ قَالَ عَذَّاِيَ أُصيبُ بم مشا وَرَحَمَتى وَسعَثٌ كل 4(" 
تعالى: ( ما يَفمَحٍ آَل ِْنّاسِ ين يوقلا مُمسِكَلَهَا4' د 
الرحمة بهذا الشمول والعمق والتأثير فإنّ ما يتعلق منها الأو 
الإسلامية يتمثل في ذلك القلب النابض بالحب والرأفة والحدب على 
غيره الذي يكتنفه كل مسلم. 

ومن هنا تكون لبنات لأمّة الإسلامية سليمة الطويّة مرهفة الحس 
تتعاطف وتتألف وقدوتها في ذلك وفي كل خلق كريم سيد الأنبياء وخاتم 
المرسلين 8ت فقد (كان رحيمًا في كل المواطن وكانت عيناه تفيضان 
بالدموع عندما يفيض قلبه بالرحمة؛ وقد يسمع صوت بكائه عليه 
الصلاة والسلام. ولم يفقد الرحمة حتى في المواقف التي يضطهد فيهاء 
يَكنيق عليه أهل مكة الخناق هو وأصحابه. ١‏ يؤذونه ويعذبون أصحابه 
فيقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لايعلمون»!' ٠‏ وف يوم الفتح صنع بمن 
حاربه السنين الطويلة ووقف في وجه الدعوة وقتل أصحابه فعل بهم كما 
شعل يوسف بإخرك عنديا قال: ( قال لا ثيه 8 يب عَلَيكُم الْيَوْمَ يدور اله 


مره 


لحم وه أذ حَمْ أَلرحِمِيرتَ #!' وقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاي7*', 


.)155( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) سورة فاطر: الآية (؟). 

(6) أخرجه البخاري: صحيح البخاري 21587/7 الحديث رقم [2]5550 تحقيق: مصطفى 
ديب البُغاء (مرجع سابق). 

(5) سورة يوسف: الآية (97). 

(5) أخخرجه ابن هشام: السيرة النبوية: 200/5 تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري: (مرجحع 
سابق). وانظر: فاروق حمادة: خطبة الفتح الأعظم (فتح مكة): ص ١9‏ - 2475 وفيها- 

ليمت 


وكانت ييه 189 اسم تمويع النامنء وين بها كل التاين الشفماء 
والأقوياء على حد سوا )'', وعندما طَلِبّ منه أن يدعو على المشركين 
قال: «إني لم أبعث لعَانّاء وَإنّما بعثت رحمة»'") 

وبهذه الرحمة وما تفعله من آثار وما تتصل به من صفات الجلال 
والكمال أنشأ الرسول الأمّة الإسلامية. (فالرحمة ميادرة إنسانية.. 
توطد مشاعر الإخاء الإنساني... وهي التعبير الخلقي اشع عا 
الإنسان مع أخيه الإنسان حين يواجه المرض أو الألم أو حين يقع في 
المآزق والملمات.. والإنسان الرجيم يبادر إلى هذا وذاك تحدده الرغبة 


ف كشف العذاب عنه أو تخفيفه عن ن كاهله)7". 


وقد تقتضي الرحمة ضروبًا أخرى من التعامل يفرضها العدل أو 
تدعو إليها مقتضيات الحكمة؛ منها ما يكون على مستوى الفرد ومنها ما 
يكون عدن مستوى الأمّة. 

فأمًا الأول فمثاله إلزام الوالد ولده والأخ أخاه بما يشق عليه لنفعه 


ومصلحته كأن (يكرهه على التأدب بالعلم والعمل» ويشق عليه في ذلك 


-تخريج موسع لما اشتملت عليه الخطبة ومصادرها من كتب السنة والسيرة والتاريخ» 
الطبعة الأولى ١1٠54‏ ه - 948١م‏ عن دار الثقافة» الدار البيضاء - المغرب» العدد [55]» 
ربيع الأول - جمادى الآخرة 5415 اه. 

)١(‏ مسفر بن سعيد بن دماس الغامدي: رحمة الله» أسبابها وآثارهاء بحلة البحوث الإسلاميّة 
الصادرة عن إدارات البحوث العلميّة والإفتاء - الرياض: ص 27117 2518 العدد [10]» 
ربيع الأول - جمادى الآخرة 1١515‏ ه. 

(؟) أخرجه مسلم: صحيح مسلمء »50٠07/4‏ الحديث رقم [150994)) تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» (مرجع سابق). 

(5') أحمد عبدالرحمن إبراهيم: الفضائل الخلقية في الإسلام: ص 2١188‏ (مرجع سابق). 

#وهه 


بالضرب وغيرهء ويمنعه شهواته التي تعود بضرره. ومتى أهمل ذلك من 
ولده كان لقلة رحمته به وإن ظنُ أنه يرحمهء ويرذهه ويريحه: فهذه 
رحمة مشرونة ة بجهل)'''. 

وأمًا على مستوى الأمّة فَإِنّ ذلك يتمثل في عدم رحمة الظالمين ومن 
صدر في حقه حكم شرعي لارتكابه جريمة من الجرائم فلايجوز أن 
تحول الرحمة بينه وبين ما يستحق من العذاب؛ لأن (البواعث 
الإنسانية... وراء العمل الرحيم لاتنبعث ولاتتحرك لرؤية كل عذاب؛ 
ولكنما تتحرك فققط عند رؤية الأبرياء والرحماء يتعذبونء فتجاوز العدل 
بالانتهاك أو بالاعتداء يكشف عن العلاقة الدفينة بين فضيلة الرحمة 
وفضيلة العدل؛ ويبين بوضوح أن الذي لايعرف وجه العدل لايد أن 
يخطيء في الرحمة:؛ فيميل إلى الرحمة بالظال مين والمعتدين الذين 
لايستحقونها)''". 

وا انتهجه الإسلام في بناء الحو الإسلاميّة ووحدة الم وضمان 
استمرارها وسلامتها الأمر بالصبر والحث عليه لأهميته في حياة الم 
كركيزة من ركائز المجتمع الإسلامي السليم, وتتسع دائرة الصبر في 
الإسلام على مستوى الفرد والأمّة ليعمل. أنواعا غديدة متها الصير 
على طاعة اللّه. والصبر عن معاصيه والصبر على البلايا والمصائب 
والشتداقد أي الضيسر. فق البأمياء والسراء!" :كما قال قالتى: 


.ا4٠ مسفر بن سعيد بن دماس الغامدي: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
أحمد عبدالر من إيراهيم: الفضائل الخلقية في الإسلام: ص١2191 (المرجع السابق نفسه)»‎ 0 
وانظر: ابن تيمية: مجموع فتاوى شيخ الإسلام...: 558/78 (مرجع سابق).‎ 
انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ١٠/5١1ء (مرجع سابق). وانظر: ابن كثير:‎ )1( 
تفسير القرآن العظيم 141//4 25 204/8 (مرجع سابق).‎ 
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( وَآلصَّيرِينَ فى الْبَأْسَآءِ وَالصَّوَاءِ وَحِينَ الْبَأسِ »م (". قا 
المفسرين: (في البأساء: الفقرء والضراء: المرضء: وحين البأساء: 
الا 00 

0 قوله تعالى: ( نكم يلَئءِ من لوف وَالْجوع وَتَقَصٍمْنّ 

موالٍ َالأنفس وَآلكْمَرَتِ وش اليرت 4" ما يدل على 

المصاعب التي قد تواجه المجتمع الإسلامي ابتلاءٌ من الله وأنَّ الصبر 
فضيلة ينبغي على المسلم وعلى الأمّة الإسلاميّة التذرع بها لمواجهة تلك 
المصاعب والأعباء وبالصبر يتحقق لها الفلاح والنجاح حيث جاءت 
البشارة للصابرين في نهاية الآية» وفي آيات أخرى كثيرة كقوله تعالى: 
« فَإِنّ مَعَ لسرا را © إن مَعَ ليسا ب 

وما تفرد به الإسلام وتميدزت به الأمة الإسلاميّة 8 0-6 مأمور 
به بصفة مستمرّة ومؤكدة كما في قولهرتعالى: ( يَتَيهَا ليت َامئوأ 
أصبرُوأ وَصَايرُوأ وَرَابِطُوأ وَأَقوأ أله آ له كلك تَفْلِحُوت 08 فالمصابرة 
كما ذكر المفسرون: (انتقال من الأدنى إلى الأعلى؛ فالصير دون 
المضابرة) 0" . (والمصايرة هن اللازمة والاستمرار على ذيك) 7" أي: 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .)١79(‏ وانظر: معاني الصبر في القرآن الكريم: الراغب الأصفهاني: 
مفردات ألفاظ القرآن: مادة (صبر) (مرجع سابق). 

(؟) أبو القاسم الغرناطي: التسهيل لعلوم التنزيل: ص 215 2,7٠١‏ (مرجع سابق). 

(') سورة البقرة: الآية (ه8١).‏ 

(4) سورة الشرح: الآيتان (20 5). 

(ه) سورة آل عمران: الآية )٠٠١(‏ 

(1) ابن قيم اللموزيّة: بدائع التفسير 541/١‏ (مرجع سابق). 

(9) السعدي: تيسير الكريم الرحمن... »4820/١‏ (مرجع سابق). ولمزيد الاطلاع على الصير: 
(ضرورته وبالاته. درجاته» وعلاقته ببعض الفضائل الأرى» بعض نماذجه الواقعية)»- 

دهوه- 


(لزوم الصبرء الذي هو حبس النفس على ما تكرهه؛ من ترك المعاصي. 
ومن الصبر على المصائبء وعلى الأوامر على النفوس)7"', والتي يأتي 
في قمتها الصبر على مواجهة الإعداد والانتقال من الصبر والمصابرة إلى 
و المرابطة' ''. وهي الإقامة في الثفور استعدادًا لمواجهة الأعداء 9 . 
وما يستفاد من ذلك أن الصبر بهذا المفهوم الإسلامي الأصيل 
00 ف الأمّة أغرادًا لهم (قدرات 0 ة وطاقات خلقية 0 
وهذه الطاقات والقدرات تجعلهم قادرين على التصتعية والقواء لي 
وان بأ تستوجبه الحو الإسلاميّة ووحدة الم من حقوق وواجبات يكون 
من اليسر بمكان لدى تلك النفوس التي تدرَبّت على الصبر واعتادت 
عليه وأصبح من المبادئ الأساسية في حسها وتصورها لإيمانها بقيمة 
الدين الذي تعتنقه والأمّة التي تنتمي إليها؛ ولذلك (كان الرجلان من 
أصحاب رسول الله © إذا التقيا لم يفترقا حت كرا احدههنا علد 


الآخر سورة العصر. ثم يسلم أحدهما على الآخر)””'؛ حيث إِنَّ التواصي 


-انظر: محمد عبدالله عفيفي: النظرية الخلقية عند ابن تيمية: ص 45٠‏ - 415: (مرجع 
سابق). 

.58٠١ محمد عبدالله عفيفي: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

.041/1١ انظر: ابن 3 قيم الموزية: المرجع السابق نفسه:‎ )١( 

(') انظر: المرجع السابق نفسه: ١/45ه2‏ 7 5. وانظر: أبو القاسم الغرناطي: التسهيل لعلوم 

التتزيل: ص 21137 (مرجع سابق). 

(4) أحمد عبدالرحمن إبراهيم: الفضائل الخلقية في الإسلام: ص 2178 (مرحع سابق). 

(5) انظر: المرجع السابق نفسه: ص /2178 178. 

(7) سيد قطب: في ظلال القرآن 5917/1/5 (مرجع سابق)..» وانظر: محمد عبده: تفسير 
سورة العصر: ص “27 الطبعة الثانية ١91/5‏ م؛ عن دار الكتاب الجديد - بيروت؛ وأصلها 
محاضرة ألقاها على علماء الجزائر حيتما زارهم سنة ١77١‏ ها - ١91.7‏ م. انظر:- 


لالاوه- 


بالصبرء (ضرورة في جهاد النفس وجهاد الغيرء والصبر على الأذى 
والمشقة... والتواصي بالصبر يضاعف المقدرة:؛ بما يبعثه من إحساس 
بوحدة الهدفء ووحدة المتجه. وتساند الجميع» وتزودهم بالحب والعزم 
والإصرار)!") 

هذه من أهم الأخلاق التي تعد بمثابة قاعدة راسخة يقوم عليها بناء 
الأو والوحدة في الإسلام؛ ويتصلٍ بها جملة أخرى من مكارم الأخلاق 
وفضائل الأعمال أمر الله - عر وَجَلَّ - ورسوله #قّ بها وندبا إليها وحنًا 
عليها مثل الوفاء والعفو والصفح والستر على المسلم وحفظ سره ونحو 
ذلك. 

وهناك إلى جانب هذه الأخلاق والفضائل المأمور بها والمندوب إليها 
ششات: اخلاق مذحوفة نهن اللة ورسوله عننياء فنها النيفضن 
والحسق والتدانر والقطيعة والتستكرية والاستهزاء وإساءة الظن والغيبة 
والنميمة والتجمسس ووالقضي ونشو ذلك وما تسد رضي الحو 
ويهدم وحدة الأَمّة من مرذولات الأخلاق ومساوئ الأعمال. 

وقد وردت في ذلك نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية 
منها قوله ين «لاتباغضوا ولاتحاسدواء ولاتدابرواء وكونوا عياد الله. 


-عمار الطالبي: ابن باديس (حياته وآثاره) 256/١‏ عن دار الغرب الإسلامي» الطيعة 
الثانية ١8٠87"‏ ه - 1987# م - بيروت. 

)١(‏ سيد قطب: في ظلال القرآن: 5378/5» (المرحع السابق نفسه)» ولمزيد الاطلاع على 
أهمية الصير في بناء امجتمع الإسلامي» وأثره في حياة الأمّة وقوتها. انظر: محمد عبده: 
المرجع السابق نفسه: ص 7١ :58 25١‏ - 405» وانظر: عبدالرحمن بن ناصر السعدي: 
القواعد الحسان لتفسير القرآن: ص ١817‏ - 2186 (مرجع سابق). 

اوم - 


إخوانًاء ولايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" . وقوله يلك «إيّاكم 
والحسد, فَإِنّ الحسد يأكل الحسنات, كما تأكل الثّار الحطبه'''؛ وقوله 
2 « سباب المسلم فسوق, وقتاله كفر »''' وقوله فل «لكل غادر لواء 
يوم القيامة يعرف به »(''. وقوله فلك «وإذا غضب أحدكم فليسكت 
»'”'' وقد امتدح الله - عَزَّ وجل - الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس, 
وقرن الفضب بالإثم في قوله تعالى: « وَالْذِينَ َتَنبُونَ كبر 3 
وَلْفْوَحِش وَإِذّا ما عُضِبُوأ هم يَغفِرُونَ 4 وقال تعالى: « وَسَارِعُوَأ إ[' 


)١(‏ أخخرجه مسلم: صحيح مسلم ١985/4‏ الحديث رقم [0]5559 تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» (مرجع سابق)» (وأخرج البخاري والتزمذي نحوه). 

(1) أخرجه أبو داود: سنن أبي داود 2578/4 الحديث رقم [41017]: (مرجع سابق). 

(؟) أخرجه البخاري: صحيح البخاري 257/١‏ الحديث رقم [48]: وتكرر عنده. انظر: 
الأحاديث رقم [/25791 1576)) تحقيق: مصطفى ديب البغاء (مرجع سابق)» وأخرجه 
مسلم: صحيحه 281/١‏ الحديث رقم [14]) تحقيق: محمد فواد عبدالياقي» (المرجع 
السابق)؛ وأخرجه الترمذي: الجامع الصحيح: 57/0؛ الحديث رقم [2]5710 تحقيق: 
كمال يوسف الحوت» (مرجع سابق). 

(4) أخرجه البخاري: صحيح البخاري ١١74/7‏ الحديث رقم [2]78010 وله روايات غدَّة 
في الأحاديث ذات الأرقام [7015, “#الامه 55لمم 5658 5344 تحقيق: 
مصطفى ديب الْبَغاء (مرجع سابق)) وأخرجه مسلم: صحيح مسلم 2189/17 ١١4٠.‏ 
الحديث رقم ]١775[‏ بروايات نحو ما أورده البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي؛ 
(مرجع سابق). 

() أخرجه الإمام أحمد: مسند الإمام أحمد بن حتبل... 2579/١‏ رقم الحديث [51717] 
مسند عبدالله بن عباس» وأوله: «علموا وبشروا ولاتعسروا.... الحديث؛ بترتيب: دار 
إحياء النزاث العربي..؛ (مرجع سابق). 

(5) سورة الشورى: الآية (737). 

الوه 


رين تيك وَجَنَة عن عَرْضُهًا آلسَمَيوتُ والأرْض أَعِدَّتْ لِلْمُكَقِينَ 
© الذين د يَفِقونَ فى السَرَاءِ وَآلصَرَاء وَآلْعحَظِِينَ القيظ وَالْعَافِينَ 
عَنٍ آلنّاسٍِ وَآللَهُ نضحب الْمُخسييرت 4 *'. وقد بين الرسول 8 أنَّ 
الغضب من الشيطان. وأن الشيطان خلق من نارء وأرشد إلى ما يطفيٌ 
حرارة الغضب وهو الوضوء. فالماء يطفي الثَّار والوضوء يطفيّ الغضب, 
حيث قال 9: «إنّ الغضب من الشيطان. وإنّ الشيطان خلق من الثَّار 
وما تطفأ النّار بالماءء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً »'". 

ومن هذه النصوص التي تنهى عن مساوئ الأخلاق ودرشد للب هي 

أقوم يتضح ذلك الحرص الأكيد على سلامة القلوب المؤمنة مِما 0 
صفو الأخوة الإسلاميّة وينحرف بالسلوك عن مقتضى الحب في الله 
والاجتماع على ما يرضيه؛ وقد بلغ الأمر في الحرص على سلامة القلب 
وطهر النفس ونقاء الضمير أن أرشد الله يهان وتعالى عباده الى نوع 
من الدعاء يركز على مكنون القلب وأعماق الوجدان حيث قال تعالى 
حكاية عن حو الإسلام ووحدة أنه ونا اتمتد في أعماق التاريخ 06 
عاضي المّة بحاضرها ومستقيلها: ِ وَالْذِيرت اجَامُو مِنْ بعدريم 
يقولورت, ربكا عفر لنَا وَلِِخْوانِنا ألّذِيرت سَبَقُونا بآلإِيمنٍ وَل 
عل فى قَلُوبئا غِلاً لِلّذِينَ موأ كنآ إِنْكَ رَمُوفٌ رَحِم » قال 
بعض المفسرين: (والذين جاؤوا من بعدهم أي: من بعد المهاجرين 


.)١515 20339 سورة آل عمران: الآيتان‎ )١( 
,)]1176514[ أخخرجه الإمام أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل... 2557/9 رقم الحديث‎ )1( 
حديث عطية السعدي 2777/4 ترتيب: دار إحياء التزاث العربي.. (مرجع سابق).‎ 
.)٠١( سورة الحشر: الآية‎ )9( 
هوه‎ 


والأنصار يقولون على وجه النصح لأنفسهم ولسائر المؤمنين: ربنا اغفر 
لنا ولإخواننا الذي سبقونا بالإيمان: وهذا دعاء شامل اجميع المؤمنين, 
من السابقين. من الصحابة؛ ومن قيلهم ومن بعدهمء وهذا من فضائل 
الإيمان أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعضء» ويدعو بعضهم ليعضء بسبب 
المشاركة في الإيمان؛ المقتضي لعقد الحو بين المؤمنين الني من رن 
أن يدعو بعضهم لبعض وأن يحب بعضهم بعضا. 0 

إلى أن قال: (ذكر الله في هذا الدعاء نفي الغل عن القلب. الشامل 
لقليله وكثيره الذي إذا انتفى. ثبت ضده. وهو المحبة بين المؤمنين 
والموالاة والنصح. ونحو ذلك مِما هومن حقوق المؤمنين... ووصفهم 
بالإقرار بالذنوبء والاستغفار منها واستغفار بعضهم لبعض واجتهادهم 
في إزالة الغل والحقد لإخوانهم المؤمنين؛ لأن دعاءهم بذلك مستلزم لما 
ذكرنا ومتضمن لمحبة بعضهم بعضاء وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب 
لتقسية وان ينمه لفاجاعدرا افا حا وي 11 

وفي النهي عن شوم الظن بالمسلم والسخرية به واغتيابه ونحو ذلك 
مما لايليق, بآداب الحو وحقوقهاء يوق شانى: ا لين دَامَمُوأ ل 
شح لوم ون قرسا ن أن يَحُوتُوا حيرا ْم ولا نآ ون يسع عَسَىْ 
أن يكن حَيرَا هتبن ولا لمرو أَنفْسَكز وكا تتاب وا بلقب تسن 
يم 1 ألقُصُوقُ بعد الإيمن ون 7 َي ويك لطمُوَ © 
ايا ال الذرينَ اموأ | ١‏ جِعَِبُوأ كثيرا من لظن إرت بَعْض لظن إِنْمٌ وَل 
تجتشسوا ول يب بسكم با عا حَدُّكُرْ أن يَأَكُلَ لَخعّ 


)١(‏ السعدي: تيسير الكريم الرحمن... 2777/17 (مرجع سابق). 
)١(‏ السعدي: تيسير الكريم الرحمن..: 23703797 (المرجع السايق نفسه). 
اوه- 


أَخِيه ميا فَكَرهَتُمُو وَأَقُوأ أله إن اله وات بُرّحِم) ” '. ضفي هاتين 
الآيتين ما يؤكد على ضرورة صيانة الأخوة الإسلامية ووقايتها من (هذا 
السداسي الجاهلي. السخرية واللمز والنبز وسوء الظن والتجسس 
والفييةة. ويذنك ينغصون حياتهم وأخوتهم الإسلاميّة وترابطهم بقلق 
وارجاف ومسالك سيئة.. والآيتان تترابطان وتتساندان في تهذيب المجتمع 
ورسم المنهج 00 لهء فالآية الأولى اختصت بعلاج مرض السخرية 
واللمز والنيز بالألقاب, والثانية بالظن والتجسس والغيبة؛ وتلك لبنات 
الشر وصورة الجهل والدمارء وكلها آخن بعضها ببعض)7". على أن 
هناك حالات تستثنى من هذا النهي ذكرها الغلماء من فقهاء ومفسرين 
والخد ف وحيلةا: لها اصوائق شوعة سح 1 لايتسع المجال لذكرها 
وهي مبسوطة في مظانهاء والمراد هنا أن الإسلام أقام (سياجًا قويًا حول 
حرمات المسلمين فلاتحلل. وكراماتهم فلاينال منهاء وأعراضهم 
فلاتنتهك وحرياتهم الممنوحة لهم شرعًا فلاتقيد ولاتصادر)'” ' إلا : 
ضوء ما أباحه الشرع. واقتضته الضرورةء. وهذا ما 3 به الحو 
الإسلامية دون سائر الروابط والصلات والأواصر في المجتمعات 


.)١7 21١( سورة الحجرات: الآيتان‎ )١( 
(؟) انظر: محمد بن محمد الأمين الأنصاري: منهج الدعوة الإسلاميّة في البناء الاجتماعي على‎ 
ها - 1984 م عن‎ ١5٠04 ضوء ماحاء في سورة الحجرات: ص 2784 الطبعة الأولى‎ 
مكتبة الأنصار - الرياض» وأساسها رسالة علمية نال بها الباحث درجة الماجستير من‎ 
المعهد العالي للدعوة الإسلاميّة؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة - الرياض» ولم‎ 
يذكر تاريخ مناقشتها. وانظر: نشأة ظبيان: العالم المتفوق (منهج سلوكي متكامل» انتفت‎ 

فيه الآثرة وتحلت كرامة الإنسان): ص 450 - 4غ (مرجع سابق). 
(5) محمد الأنصاري: المرجع السابق نفسه: ص 986 


-9ه6ه- 


الإلفتانية الأخرى والأمم سوى لم الإسلاميّة المختارة. 

وللأّحُوٌة الإسلامية ووحدة الأ مقتضيات تعد بمثابة الثمار الحلوة 
لتلك الأسس الراسخة التي اعتمدت في بناء الحو الإسلاميّة على الأمر 
والنهي والحث والتدب», الأمر بمكارم الأخلاق وفضائل الأعمال والحث 
عليها والندب إليها وإلى كل ما يصل بها من عمل صالح وخير وفضيلة؛ 
والنهي عن مردولات الأخلاق ومذموم الصفات وسفاسف الأمور وما 
يتصل بذلك من أقوال وأعمال ومواقف ومشاعر وأحاسيس. 

وأهم ما تقتضيه الأوة الإسلامية : 

أ- التناصر. وله في أَحُوَة الإسلام صورٌ كثيرة يتداخل بعضها مع 
بعص ف إطار ما تفقتضيه الحو الإسلاميّة ووحدة الأمّة من التراض 
والتعاون والتكافل» ويقتصر هنا على بعض تلك الصور مثل ما قل عليه 
الحديث الشريف في قوله فل «المسلم أخو المسلم لايظلمه ولايسلمه»!'' ؛ 
وقوله وي: : «لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ( أو قال لجاره ) ما يحب 
لنفسه! 2 وهذا الحديث يؤكد مع أحاديث أخرئ كثيرة أن الأَحُوة 
الإسلامية تقتضي من 0 (أن ينصر أخاه من أعداكه فلايسلمه 
إليهم وكلمة «لايسلمة؛ لاه مسصرعبى أن يسلم المسلم أخاه إلى عدوة 
بالمعنى الظاهر من هذه الكلمة: والّمنا يتضح أن لهذه الكلمة شمولاً 


)١(‏ أخرجه البخاري: صحيح البخاري 8515/17) 28717 رقم الحديث :]15٠١[‏ و509/ 
رقم الحديث [1001] تحقيق: مصطفى ديب البغاء (مرجع سابق)»: وأخخرجه 
مسلم: صحيح مسلمء ١145/4‏ رقم الحديث [5580]» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي 
(مرجع سابق)؛ وورد لدى مسلم برواية «لايظلمه ولايخذله ولايحقره... كل المسلم على 
المسلم حرام ذمه وماله وعرضه. المرجع السابق نفسه: الحديث رقم [5914ع 1987/5. 

(؟) أخرجه مسلم: المرحع السابق نفسه 517/١‏ الحديث رقم [40]. 

-- 7م 


واسعاء وذلك أن لايسلمه إلى اليأس. ولايسامه إلى التهلكة؛ ولايسلمه 
إلى الخزي والعار. ولايسلمه إلى التردي في مهاوي الفساد. كما تفيد 
أيضاً أن لايسلمه إلى عدوه... وهذه من بعض معاني التناصر بين 
المسلمين؛ وكذلك يجب على المسلم أن لايظلم أخاه المسله) 27 . 

ويتجاوز التناصر في 5 الإسلام ما يعهده الناس ف الجاهليّة من 
حميّة جاهليّة تقتضي الوقوف إلى جانب الأخ سواء كان ظائًا أو مظلومًا 
إلى نصرته على نفسه وإنقاذه ص د فقد جاء الإسلام والعرب تقول: 
(انصر أخاك ظالما ارقطارة) . ' فأقرٌ هذا القول وقال الرسول #ل: 
«انصر أخاك ظامًا أو مظلوماء'' وعندما سان رجلٌ الرسول يي بقوله: 
أتصكزه اذا كان مظلوماء أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره 5 قال: 
«تحجزه أو تمنعه من الظلم: فإِنّ ذلك نصرص!'. 

وهناك صورتان أخريان في التناصر تميّرٌَ بها الإسلام واختصت بها 
أخوته على سائر المبادئٌ والنظم والأعراف الأخر ى: 

الأولى: التدخل بين طائفتين من المؤمنين اقتتلوا بالصلح بيتهماء 
وهذه الصورة بما ذكر فيها من تفصيلات وأحكام تعطي دلالة واضحة 


)١(‏ محمود محمد بابللي: معاني الأخخوّة في الإسلام ومقاصدها: ص 254 (مرجحع سابق). 

)١(‏ تنسب إلى جندب بن العنير بن عمرو بن تميم» (ولم أحد له ترجمة وافية)» وأنّه أول من 
قلا في الجاهليّة, ذكر ذلك ابن حجر: فتح الباري 48/0 (مرجع سابق)» وانظر: أبو 
الحسن الندوي: ماذا مسر العالم بانخطاط المسلمين: ص »7١‏ (مرجع سابق). 

(5) أخرجه البخاري: صحيح البخاري 48717/7: رقم الحديث [1711: 27711 تحقيق: 
مصطفى ديب البغاء (مرحع سابق). 

(5) أخرجه البخاري: صحيح البخاري 255000/7 رقم الحديث [1557]» تحقيق: مصطفى 
ديب البغاء (مرحع سابق). 


دموه- 
امن تميز الأمة الإسلامية جد١ا‏ 


على ميدأ الحو الإسلامية وأصالته حيث أوجب الإسلام - بمقتضى 
5 الإسلام - على ولاة أمر المسلمين أن يتدخلوا بالصلح بين فريقين 
من المسلمين اقتتلواء ولاينتهي الأمر عند ذلك بل أوجب متابعة الحدث 
والوقوف بجانب الحق ومن كان عليه من الفريقين حتى يحسم الأمر 
ويظهر الحق. 5 
وللعلماء في ذلك اراء كثيرة تدل - فيما تدل عليه - ان الأخوة 
الإسلاميّة عميقة الدلالة قويّة التأثير. . قفي قوله تعالى: < إن طَايفْعَانٍ 
: ن المُؤْمنَ - َأصَلِحُوا يَيهِمَا اَن بَقَتَ ِحدَنهُمَا عل 
لخر كل فَقَِتلُواً لْبى تبت رِحَتَْ يَفىْءَ إل أمر لَه" إن فَآءَتْ فَأْصَلِحُوا 
بَيِجْمَا بالْعَدَلٍ وََقُسِطُوا إنَّ آله جب الفقروت © إنْمَا 
آلْمُؤْيُونَ إِخْر ْو كََصَلِحُوأ بن أحوَيكز وار هوا أله يمون 07 
أوجب الله على الم الإسلاميّة (أن تقف موقف الأخوة الناصحة كما 
أمرها اللّه. وتعيد العلاقات وَالأَحْوة الأسللامية ولواوهها: بين فريقين 
اقتتلا أو اختلفا بأي سيب من الأمياب وان أدى ذلك إلى الوقوف إلى 
جانب الفريق المظلوم ومسائد ته على الفريق الظالم) '". 
كم إن في تحديد موقف الأمّة الإسلاميّة من د ة الباغية؛ أو 
الفريق المعتدي. تفصيلاتتٍ وآراء كثيرة ذكرها العلماء”” تؤدي في ذهاية 


الأمر إلى اسستجاد صن النتيجة الآتية وهي: 37 ف يترتب على الحو 
الإسلاميّة ووحدة الأمّة (أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي 


.)٠١ )3( سورة الححرات: الآيتان‎ )١( 
محمد الأنصاري: منهج الدعوة الإسلاميّة: ص 577» (مرجع سابق).‎ )١( 
انظر: المرجع السابق نفسه: ص 308 > 5/اا.‎ )"( 

-8984- 


الأصل في (الأمّة الإسلاميّة)؛ وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء 
الذي يجب أن يرد إلى الأصل فور وقوعه؛ وأن يستباح في سبيل تقريره 
قتال المؤمنين الآخرين للبغاة من إخوانهم ليردوهم إلى ا وليزيلوا 
هذا الخروج على الأصل والقاعدة وهو إجراء صارم 00 

أما الصورة الثانية فهي: درء مايحيط بالأمة من الشر بالأخذ على 
يد الجاهل أو من يتسرب عن طريقه الشرء وإن كان لايقصد ذلك, 
ولايعلم به. ومِمَّا ورد في ذلك قوله #نّق: «مثل القائكم على حدود الله 
والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب وهم ' أعلاها 
ويبعضهم أسفلهاء فكان الذين ضِ أسفلها إذا استقوا من الماء 1 على 
من فوقهم: ٠‏ فقالوا: لو أنًا خرقنا في نصيبنا هذا خرها: وله اقؤة من 
فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا يما وإن أخذوا على أيديهم 
نجوا ونجوا جميعاء”". 

في هذه الصورة والتي قبلها احت 3 يو [التتاضير:ق المجتمع الإسلامي 
وعلى مستوى الأمّة الإسلاميّة. وأنّهِ تناصرٌ ذو مفهوم شامل واع يقدر 
المصلحة العليا للأمّة, وهو بهذا المفهوم 0 (أركويكية الأو 
الإيمانية. كما توجبه المصالح المشتركة للجميع)!" 

ب - التراحم: وهومن آثار الرحمة - التي سيق الكلام فيها - 


)١(‏ سيد قطب: في ظلال القرآن 2547/5» (مرجع سابق). وانظر: محمد الأنصاري: منهج 
الدعوة الإسلاميّة..: ص 77/7: (مرجع سابق). 
(؟) أخرجه البخاري: صحيح البخاري 881/5 رقم الحديث [2]171 تحقيق: مصطفى 
ديب البُغاء (مرجع سابق). وله رواية أخخرى عند البخاري: المرجع السابق نفسه: ؟/4 105 
رقم الحديث .]١514٠0[‏ 
(') محمود محمد بابللي: معاني الأَمْرّة في الإسلام: ص 237 (مرجع سابق). 
5 6ه- 


عندما تقيض كلوبٍ المؤمنين بالوجمة التي 3 تشربها قلب كل مؤمن منهم 
وأصبح مجتمع الأمَّة الإسلاميّة مجتممًا متراحما متعاطفا متحابًا 
كالجسد الواحدء وفي ذلك يقول الرسول #ُ: «مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد, إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمىء'''. والنصوص الواردة من الكتاب والسنَّة 
مستفيضة وكلها (توضح للمسلمين أنّ وضعهم الصحيح المرضي عنه من 
ربهم هو أن جور ويتعاطفوا ويتكاتفوا ويتساندوا حتَّى يكونوا كالبنيان 
المرصوص )'''. كما قال ولك «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضاء' ''. وقال أيضًا: »المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله. 
وإن اشتكى رأسه اشتكى كله»7". 

وبهذا التراحم وما يوجبه من تكافل د ة وتعاون ومنامبيجة بل 
وإيثار بين المسلمين (في غير إثم ولا مكروه) ””' تظهر الحو الإسلامية 
دوع الملا فزورتها التاضعة وتو تازه الطعة على حص و . 

ج - التعاون: (وقد أمر الله تعالى به المؤمنين علي وجه 0 مطلق 
في كل خيرء فقال تعالى: ( وَتَعَاوَنُوأ عَلَى آلْرِوََلتَقَوَئ ولا تَعَاوَنُوا عَلى 


)١(‏ أخرجه مسلم: صحيح مسلم ٠٠.٠١ 2١1199/4‏ الحديث رقم [5585]) تحقيق: محمد 
فواد عبدالباقي» (مرجع سابق). 

(؟) علي عبدالحليم محمود: مع العقيدة والحركة والمنهج... ص 2١535‏ (مرجع سابق). 

() أخرجه مسلم: صحيح مسلم ١199/4‏ رقم الحديث [5580]. (المرجع السابق نفسه). 

(4) أخرجه مسلم: صحيح مسلم ٠٠٠١/4‏ رقم الحديث [5585ع. (المرحع السابق نفسه). 

(0) محمد فؤاد عبدالباقي في شرحه للحديث السايق «المومن للمؤمن كالبنيان...»: صحيح 
مسلم: »٠٠٠0/4‏ رقم الحديث [585 7ع (المرجع السابق نفسه). 

(1) انظر: علي عبدالحليم محمود: المرحع السابق نفسه: ص ,١685 - ١١81‏ ص هلا - .8١‏ 

الاوم- 


لنّمِ وَألْعْدَونِ 4'''. وقد جعل الله تعالى له وجوهًا عمليّة محددة 
00 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ (ويهذا المبدأ يكون المجتمع 
متضامنًا في حمل «المسؤولية الاجتماعية» وملزمًا بتحقيق المعروف في 
ربوعه. ورفع المنكر عن طريق الوجوبء لا عن طريق كفالة الحق له - 
كما هو شأن الدساتير الوضعية - وهو وجوب ديني ومسؤولية يترتب 
عليها الثواب والعقاب)7") 

م الستعاون في مجال الحياة الاجتماعية والمقصود بدذلك (تساون 
الناس فٍ شؤو ن حياتهم؛ وما يعرض 0 من حاجات, وقد توسع فيه 
الإسلام حتى مده إلى الشؤون العاطفية؛ والنفسية وغيرهماء كالمبادأة 
بالهديةء. وعيادة الملريض. وصنع الشام ” لأمل الميتء ورعاية اليتيم 
والمسكين وابن السبيلء وإكرام الضيف وتفقد الغائب؛ وتعهد الضعيف, 
واتباع الجنائز. وتشميت العاطسء وإقراء السلام وردهء والتكافل 
الاقفتصادي على سعته ع من هذا النات) 7 

ومجالات التعاون كثيرة؛ء ويضيق المجال عن التفصيلء ولكن يكتفى 


.)1( سورة المائدة: الأية‎ )١( 

(؟) عبدالستار فتح الله سعيد: المعاملات في الإسلام: ص 21١١‏ (مرجع سابق). 

(5) المرجع السابق نفسه: ص .١١١‏ 

(4) المرجحع السابق نفسه: ص .١١١‏ وانظر: بعض ما ورد في ذلك من أحاديث لدى 
البخاري في صحيحه كتاب المظالم وغيره» ولدى مسلم في صحيحه؛ كتاب الير والصلة 
والآداب» ويخاصة الأبواب [لآء لىع 294 3٠١‏ 3ك 15ل 1 1354186 4ك ولك 
205١ +‏ 2575 5غ 1948/4 - 23٠١4‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع 
سابق). 

-/اوهم- 


بالقول إن لأخوة الأبتلامية ووحدة الأمّة بما تقتضيه من تعاون على 
البر والتقوى تعامة تشكل (شبكة من الروابط الاجتماعية تتبع تسلسلا 
رائعا في التكليف فعبادة الله أولاًء فالإحسان للوالدين م الإحسان لذي 
القربى؛ كم اليتامى. فالمساكين فالجار القريب, كم الجار الغزيب, 
فالقرين فابن السبيل. علاقات تكون شبكة متألفة تتصل بصلات 
اجتماعية بارّة كلها متصل بحبل الله)''؛ وإذا عمل كل مسلم 0 أداء 
ما أوجبه عليه ادم وندبه إليه في ضوء هذه ( الصلات... التي تؤا 
دعائم المجتمع المسلم)"' مع ما سبق ذكره من حقوق ا الإسلامية 
وآدابها إن الأمة الإسلامية تتميز على غيرها ( بأنّها أمّة الأحْرّة فى ف 
الدين)”' 5 والوحدة في المنطلقٍ والغاية والاتجاه والمسلك؛ ويقوم تميزها 
على حو الإسلام ووحدة أمته 0 المقومات الأخرى وض بقدمتها 
العقيدة والشريعة فتكون بذلك خير أمة أخرجت للناس (بل إن الحو 
في الدين من أكبر نعم | الله على عباده المؤمنين: فيها صار المسلمون أمّة 
واحدة بعد أن كانوا فرقًا وأحزابًاء وبها صار المسلمون أحبايًا في الله بعد 
أن كانت العداوة بينهم وبين أسلاقهم مِمّا يتناقل أحاديثه الركبان: لقد 
امتن الله على عياده المؤمنين بهذه الأخوة وما تقتضيه من محبة وتعاون 
وما تفضي إليه من وحدة الأمّة الاتلذف 3 حيية يتفوة مهاه 
ِوَآعَمَصِمُو بل لمعا ولا قفوأ وأذكروا تله لحم و 
كُمٌ أغدَآء فَألْفَبَئنَ فلُويكُم َأَصْبَحَمٌ يعم إخوكا كم عل سنا 


)١(‏ نشأة ظبيان: العالم المفتزق: ص 24٠‏ (مرجع سابق). 

.5١ المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

(') علي عبدالحليم محمود: مع العقيدة والحركة والمنهج: ص 28٠١‏ (مرجع سابق). 
دهلزه- 


حفرق مِنَ ى آلثار ر فَأَنقذّكُم ما تدّلك ين أ يبن أللّهُ لَكُمْ ءَايبتفَ لعل 


يعدو 04... ٠.‏ ونعمة الله ف هذه الآية هي الإسلام واساح عمد 2 
فبه زالت العداوة والفرقة وحلت محلها المحبة والألفة وَالأَحُوّة فى 
الدين)7". 


د - المناصحة: قال الراغب الأصفهاني: (النصي تحري فعل أو قول 
فيه صلاح صاحبه. قال تعالى: ١‏ لَقَدَ أبْلفعُكُمْ رِسَالةَ رت وَنَصَحْتُ 
لَكُمْ وَلَوكن ل لا تِبُونَ اليرت "١6‏ وقال: (وَقَاسَمَهُمَآ إن لَكُمَا 
لَمِنَ التصِحِيرت 4 ''. وهو من قولهم: نصحث له الودء أي: أخلصتة, 
وناصع العسل: خالصه... وقوله: « يَكأا اليرت ءَامَتُوأ تُويوَأ إل لله 
َوْبَةٌ نضُوحًا 4" .. إمّا الإخلاص. وإمّا الإحكام)! ١‏ 

وقال ابن الأثير في معنى قول الرسول #نّهُ: «الدين النصيحة.. لله 
ولكتابه ولرسوله ولأكمة المسلمين وعامتهمء!'': (نصيحة الله: صحة 
الاعتقاد في وحدانيته. وإخلاص النيّة في عبادته والنصيحة لكتاب اللّه: 
هوالتصديق به والعمل بما فيه. ونصيحة رسوله: التصديق بنيوته 
ورسالتهء والانقياد لما أمر به ونهى عنه. ونصيحة الأئمة: أن يطيعهم في 


.)١٠١17( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
(؟) علي عبدالحليم محمود: المرجع السابق نفسه: ص 8ل.‎ 
.)79( سورة الأعراف: الآية‎ )( 
.)1١( سورة الأعراف: الآية‎ )4( 
(د) سورة التحريم: الآية(8).‎ 
مفردات ألفاظ القرآن: مادة (نصح)» (مرجع سابق).‎ )7( 
الحديث رقم [00) تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي»‎ 74/١ أشخرحه مسلم: صحيح مسلم‎ )1( 
(مرججع سابق).‎ 
-84هم-‎ 


الحق.ولايرى الخروج عليهم إذا جارواء ونصيحة المسلمين: إرشادهم إلى 
ما 

يتبين من ذلك أن المناصحة من النصح وأن النصح يعني الإخلاص 
والخلوص والإحكام: كما أنها تعني في إطار الحو الاسلامية ووحدة 
الأمّة: أن يحب المسلم لإخوانه (ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره 
لنفسه؛ ويشفق عليهم؛ ويرحم صغيرهم., ويوقر كبيرهم: ويحزن لحزنهم 
ويفرح لفرحهم وإن ضر ذلك في دنياه, كرخص أسعارهم وإن كان في 
ذلك هوت ربح .ما ببيع من تجارته. وكذلك يكره جميع مايضرهم عامة, 
ويحب ما يصلحهم وألفتهم ودوام التعم عليهم: ونصرهم على عدوهم 
ودفع كل أذى ومكروه عنهم)!") 

ومِمًا تعنيه المناصحة الإخلاص والصدق في الرأي لمن طلب المشورة وهي 
من حق المسلم على أخيه. كما قال الرسول : محق المسلم على الصلم 
ع" إلى أن قال: «... وإذا استنصحك فانصح لهه' '» ويبلغ الأمر 
ا يداس الْأَحُوة -درجة الذي عن عرض الأعالمشلم والنصع 
له في غيابه؛ وني ذلك ورد عن الرسول . : «إنُ من حق المسلم على 
لمسلم أن ينصح له إذا غابه'” '. قال ابن رجب في معناه: (ومعنى ذلك 
أنه إدادكرق عي الف أن ينصره ويرد عنه. وإذا رأى من يريد 
أذاه في غيبته كفه عن ذلك)!") 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأئر /57: (مرجع سابق). 
(؟) ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم.. ص )4٠‏ (مرجع سابق). 
(5) أخرجه مسلم: صحيح مسلم 17١5/4‏ الحديث رقم [11717]) (مرجع سابق). 
5( ا مرجع السابق نفسه: ١!7+.6/4‏ الحديث رقم [5157ع) (مرجع سابق). 
(5) أورده ابن رحب الحنبلي: المرجع السابق نفسه: ص .4١‏ 
(7) المرجع السابق نفسه: ص .1١‏ 
اولاه- 


وتعني المناصحة من جانب آخر إرشاد المسلمين لما فيه مصالحهمء 
(وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم؛ وسد خلاتهم ونصرتهم 
على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الفش والحسد لهم... وسلامة 
الصدور والنصح للأمّة. .. وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد ا 
سراح قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة؛ ومن 
وعظه على رؤوس الناس فَإنَّما وبخه. وقال الفضيل بن عياض رحمه 
الله: المؤمن يستر وينصح. والفاجر يهتك ويعير. وقال عبدالعزيز بن أبي 
داود: كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئًا يامره في رفق 
فيؤجر في اعرد ونهيي)!. 

داكو الأخوة في تميزالامة الإسلامية: 

72 أثر الأخوة الإسلامية ووحدة الدمّة - وفق ما انتهجه الإسلام ف 
بنائها وما اقتضته دلالاتها ومنطلقاتها وأهدافها - في تميّز الم الإسلاميّة 
من آيات الله الدالة على قدرته كما قال تعالى: « وَإِن ريدو أن 
تخدعولكت كر حَسَبَكَ اه ” 07 اذى يدع يكصترو 
0 ووم لفقت مَافى آلأَرْض حْيِيعا 1 
َلْفْتّ بَبَرَت فُلُوبهِرْ وَلكنّ له ألف تيع د 4" ب قال ايخ 
خلدون: 5 القلوب وتأليفها نما يكون بمعونة اللّه في إقامة دينه... 
0 أن القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطلء والميل إلى الدنيا حصل 
التنافس وفشا الخلاف. وإذا انصرفت إلى الحق: ورفضت الدنيا 
والباطل: وأقبلت على الله اتحدت وجهتها. فذهب التنافس. وقلّ 
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)١(‏ ابن رجحب الحنيلي: جامع العلوم والحكم..: ص 24١‏ 47. (المرجع السابق نفسه). 
(؟) سورة الأنفال: الآيتان 20557 515. 


قد 94- 


الخلاف» وحسن التعاون والتعاطفء واتسع نطاق الكلمة)!"أ 

وئق :رسيفة شال نين امه أن جعل آصرة الأَحْوّة ووحدة الأمّة 
التي هي من مقومات تميزها تتمثل في أخلاق قائدها ومعلمها وهاديها 
وإمامها محمد فك إذ قال تعالى: والما رعو الول وَل 
كنت 15 عَلِيظٌ لقاب فصوأ يِنْ خَوْلِكَ 4 وأرهده > يحل 
حلا ف الآية نفسها إلى عوامل الألفة ومظاهمر اللبن. فقال تعالين: 
د فأَعفعَُم و وَآَسَتَغِْرَ هُمَ وَشَاوِرَهُمْ في الأ ًا عرَمتٌ قَمَوكلَ عَلى 
آللّه إن للَهسنحِبٌ الْمْتوكلِينَ 4". 

وأدّى الرسول يي الأمانة وبلغ الرسالة؛ ونصح المّة وكان في كل ذلك 
كما قال الله عنه: ( وَإِنْكَ لَعَلْ خلق عَظِي م 4!', وبكلمة جامعة وصفت أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها خلقه فك فقالت: «كان خلقه القرآن 2 

بهذه الأسوة الحسنة والقدوة الراشدة انداح أثر الأَحُوة الإسلاميّة في 
الأمّة وتحققت به وحدتها وشاع أثرها في الإنسانية. وكان الرسول ولك 
يؤكد على هذه الآصرة الفريدة ويرسم منهجها الذي لايوجد ( على وجه 
الأرض نظام أو منهج يشبه المنهج الإسلامي أو يقاربه فضلاً عن أن 


)١(‏ مقدمة ابن لدون: ص 2١47‏ (مرجع سابق)؛ وانظر: عبدالعال سالم مكرم: أثر العقيدة 
في بناء الفرد والمجتمع: ص 2177 2١1717‏ الطبعة الأولى ١10/8‏ ه/9848١‏ م عن مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

(؟) سورة آل عمران: الآية .)١89(‏ 

(”) سورة آل عمران: الآية .)١89(‏ 

(4) سورة القلم: الآية (4). 

(6) أخرجه البخاري: الأدب المفرد» باب: من دعا الله أن يحسن تخلقه. ص 247 (مرجع 
سايق). وانظر تخريجا أوسع له لدى: محمد بن يوسف الصالحي: سيل الهدى والرشاد.... 
7 (مرحع سابق). 

##ويهم- 


ع 0 ف منطلقاته وأهدافه ومراميه إذاء هذه الأصرة وتأثيرها ضِ 
الأمَّة: شأنه في ذلك شأن جميع مقومات تمدّز الأمَّة وخصائصه وأهدافه 
ووسائله. ظ 

ومن أهم عا حبين أكن الحو ف 0 الأمّة الإسلاميّة وتحقيق 
وحدتها وفق المنهج الإسلامي وتطبيق الرسول 8 وصحابته الكرام. 
الآتي: 

أ ما كان عليه الرسول ## وأصحابه قبل الهجرة من الحب والتآخي 
فقد كان الرسول © (يفذي أرواحهم بالقرآن ويربي نفوسهم بالإيمان 
ويحثهم على الخضوع لرب العالمين في أداء ما افترضه عليهم من 
الصلاة خمس مرات في اليوم في طهارة بدن وخشوع قلب وخضوع جسم 
وحضور عقل فيزدادون كل يوم سمو روح ونقاء قلب ونظافة خلق؛ 
وتحريرًا من سلطان الماديات ومقاومة للشهوات ونزوعًا إلى رب الأرض 
والسموات. ويأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل؛ وقهر النفين: 
لقد رضعوا حب الحرب وكأنهم ولدوا مع السيف. وهم من أَمَّة: 7 
أيامها حرب البسوس وداحس والغبراءء وما يوم الفجار منهم ببعيد. 
ولكن الرسول #قهُ يعالج - بحكمته - ما في طبيعتهم السابقة من قسوة 
وشدة؛ يوجههم إلى أن يكفوا أيديهم ويقيموا الصلاة, فكان أن لانواء 
ورقت طبائعهم وكفوا أيديهم وتحملوا من قريش ما تهيج به النفوس في 
غير جين وفي غير عجزء ولم يسجل التاريخ حادثة دافع فيها مسلم في 
مكة عن نفسه بالسيف مع كثرة الدواعي الطبيعية إلى ذلك وقوتها, 
وذلك غاية ما روي في التاريخ من الطاعة والخضوع: حتى إذا تعدت 


)١(‏ عيد رب النيبي علي أبو السعود: الأععوة الإسلاميّة: ص 261 (مرججع سابق). 
موه 


قريش في الطفيان وبلغ السيل الزبى أذن الله لرسوله ولأصحابه 
بالهجرة: وهاجروا إلى يثرب وقد سبقهم إليها الإسلام)7"). 

ومند بعثته قا إلى زمن هجرته وما بينهما من تفصيلات تاريخية 
كانت نماذج الأو الإسلامية ووحدة الأمّة تتجلى 0 أجمل صورها في 
ميدان التربية والتعليم والتهذيب والتضحية 2 3 ولايتسع المجال 
لاستعراض تلك الصور أو معظمها ولكن تكفي الإشارة إلى موقفين تجلت 
فيهما الحو الإسلامية بصورة لم يشهد التاريخ لها مثيلا: 

الأولى: ما ذُكِرَ في بعض مصادر السيرة من أنَّ عليًا بن أبي طالب 
رضي الله عنه وكرّم وجهه نام على فراش الرسول © لدى مغادرته 
داره في أعقاب ليل مريع. أحاط أبناء القبائل المسلحون طيلة ساعاته 
بدار الرسول ينتظرون اللحظة التي سيطيحون فيها برأسه ويفرقون دمه 
بين القبائل. 

قال ابن إسحاق: (فلمًا كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه 
يرصدونه متى ينام. فيثبون عليه؛ فلمًا رأى رسول الله 8 مكانهم: قال 
لعلي بن أبي طالب: نّم على فراشي, وتسج ببردي هذا الحضرمي 


)١(‏ انظر: أبو الحسن الندوي: ماذا نحسر العالم بانتخطاط المسلمين: ص 247 247 (مرجع سابق). 

(1) انظر: كتب السيرة والتراجم.. منها سيرة ابن هشام 1/5/١‏ - 25937 عن إسلام أم 
المؤمنين نحديجة بنت حويلد ووقوفها بحائب الرسول قلء وإسلام علي بن أبي طالب 
ومرافقته للرسول 8# وإسلام زيد بن حارثة؛ وأنّه فضل اليقاء مع الرسول حين قدم والده 
يطالب به وخيره الرسول # بين الذهاب مع أبيه والإقامة مع الرسول © فأقام عنده حتى 
بعئه الله فصدقه وأسلم وصلَى معه..: كذلك ذكر إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وإيلاف قريش له ودعوته للإسلام.. وف هذه القصص وما جاء بعدها حتى هاجر الرسول 
فك وصحابته إل المدينة.. ما يلي الأَحمرة الإسلاميّة ويبين عمق أثرها في المسلمين. 

ع4آامه- 


الأخضرء فنم فيه فإنّهِ لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم...». وخرج 
رسول الله © فأخذ حفنة من تراب في يده.. وأخذ الله على أبصارهم 
عنه فلايرونه؛ فجعل ينثر ذلك التراب على زلوسيم 1 

الثانية: اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ليكون رفيق النبي 
وأخاه في هجرته. وما صاحب ذلك من مشاعر الحب والقداء 
والتضحية!"ا والثقة في نصر الله ووعده الحق» ولئن كان المجال لايتسع 
لذكر تفاصيل ذلك فَإنَّ من المواقف الخالدة ما سجله القرآن الكريم 
حكاية عن أبي بكر إذ هو مع الرسول وي في الغارء ينظر إلى أقدام 
المشركين المطاردين الحانقين عند أسفل الفار؛ فيخاف ويحزن ليس على 
نفسه بل على الرسول نفسهء وعلى ما يمثله الرسول؛ فيقول له: «لو أن 
أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرناء'' ويأتي رد الرسول صادرًا عن ذلك 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبويّة 2١55/7‏ تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري» (مرجع سابق)» 
وانظر: عماد الدين خليل: دراسات في السيرة: ص 1177 الطيعة السادسة ١1401‏ ه- 
م عن مؤوسسة الرسالة - بيروت. 

(؟) كان لأبي بكر وأسرته مواقف كثيرة ذكرتها كتب السيرة إِبّان هجرة الرسول 7. انظر: 
ابن هشام: السيرة النبوية 171/7 - 11754غ 0٠*1ء‏ ومِمًا ورد من مفادات أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه للرسول 8 ما رواه البيهقي عن عمر بن المنطاب رضي الله عنه 
قال: (لقد حرج رسول الله 88 ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو يكرء فجعل يمشي ساعة بين 
يديه وساعة نخلفه» حتى فطن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال: ميا أبا بكر ما 
لك تمشي ساعة خلفي» وساعة بين يدي ؟» فقال: يارسول الله أذكر الطلب فأمشي 
حلفك» ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك...) الحديث؛ وف نهايته قال عمر رضي الله 
عنه وأرضاه: (والذي نفسي بيده لتلك الليلة ير من آل عمر)؛ انظر: البداية والنهاية لابن 
كثير 2180/1 (مرجع سابق)» وانظر: محمد أبا زهرة (خاتم النبيين 89) القتسم المكي: 
ص 25377 203784 وما قيلهما وما بعدمها من ص 508 - 201707 (مرجع سابق). 

() أنخرجه البخاري: صحيح البخاري 1777/7 الحديث رقم [54017]) والحديث رقم - 


هباهمه- 


الإيمان القوي بعون اللّه لعباده ودفعه عنهم وحمايته لهم ديا أبا بكرء ما 
ظنك باثنين الله ثالثهماء' '؛ ويعلن الله - تبارك وتعالى - هذه الحما 
التي لا حماية بعدها بقوله في كتابه: ( إِلَ تعصروة فَقدَ تصره أللَّهُ إذ 
أخْرَجَهُ الْذينَ أكَفْروأ ان نين إِذّ هما ف الْكار إذ 5 
لحرو لا خرن إن آله مك فاون آله لكي علي و 
يجتُور َم توما وَجَعَلَ كَلِمَة ازيرت كَدروا الشفل " وَكَلِمَةُ 
أله هب الْعُليَا وَالَهُ عر غَرياً ةع 0 

وف عافن ا تجلن هفات الأَحُوّة بعمقها وشمولهاء إذ 
تضمنت الفداء بالنفس وا مال والأهل والثقة المطلقة بموعود الله مع ما 
اكتنفتا من مشاعر الحب والإيثار. يقول ابن إسحاق: (انتهى رسول الله 
© وأبو بكر إلى الغار نيلا؛ فدخل أبو بكر رضي الله عنه قبل الرول 
فل خلمس الغار لينظر أفيه سبع أو حيّة يقي رسول الله ا بنفسه 0 
إِنّها قمة التضحية والفداء التي لاتتأتى إلا برو الحو 0 
وتأثيرهاء وهو ما كان من أبي بكر الصديق؛ ومن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهماء ومن كافة الصحابة الكرام مع رسول الهدى ويه مِمًا 
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ل 


-[90707]) وفي 217174 الحديث رقم [4587] بألفاظ متقارية واللفظ المثيت أعلاه 
هو الحديث رقم [14517؟]: تحقيق: مصطفى ديب البغاء (مرجع سابق): وأخرجه الإمام 
أحمد في مسنده بلفظ: (لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه)؛ وقال الحقق: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ انظر: الموسوعة الحديثيّة (مسند الإمام أحمد بن 
حنبل) 2183/١‏ 2140 تحقيق: شعيب الأرنووط وآخرين» (مرحع سابق). 

.١9٠0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده باللفظ نفسه: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

.)50( سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(؟) ابن هشام: السيرة النبوية ؟/517١2‏ (مرجع سابق). وانظر: الإمام الصالحي: سبل المدى 
والرشاد.. 578/7 - 2556 (مرجع سابق). 

لاه - 


اوه صفحات التاريخ. 

ولأبي بكر مزية ف حو الإسلام ذكرها الرسول ونه في خطبة عرض 
فيها بقرب وفاته وكان مِمّا جاء فيها: إن من أمنّ الناس علي في 
حبك وكاله أبا يكرء ولو كنثُ متخذأً خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر 
ولكن أَحُوة الإسلام ومودته, لايبقين في المسجد باب إل سد إلا باب أبي 
بكره!". قال ابن رجب ف معناه: (لما عرض الرسول وق على المذبر 
باختياره للقاء على اليقاء ولم يصرح. خفي المعنى على كثير ممن سمع؛ 
ولم يفهم المقصود غير صاحبه الخصيص به؛ ثاني اثنين إذ هما في الغار 
وكان أعلم الأمّة بمقاصد الرسول ف فلمًا فهم المقصود من هذه 
الإشارة بكى وقال: بل نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادناء فسكن الرسول 
لجرت في مدحه والثناء عليه على المنبر ليعلم الناس كلهم 

فضله؛ ولايقع عليه اختلاف في خلافته...)!". 

ب المؤاخاة التي شرعها الرسول قن بين المهاجرين والأنصارء وجعل 
منها (أساسا لمبادئ العدالة الاجتماعية التي قام على تطبيقها أعظم 
وأروع نظام اجتماعي في العالم: ولقد تدرجت مبادئّ هذه العدالة فيما 
بعد بشكل أحكام وقوانين شرعيّة ملزمة ولكنّها كلها إنَعنا تأسست 
وقامت على الأَحُوة الإسلامية التي تأسست عبان تقيقة القنيدة 
الإسلاميّة ولولا ذلك لما كان لتلك المبادئ أي أثر تطبيقي وإيجابي في 


)]1591[ أخرجه البخاري: صحيح البختاري 1777/1 الحديث رقم [54014]) والحديث رقم‎ )١( 
وقبلهما الحديث رقم [4 1717/1]55: 2178 تحقيق: مصطفى ديب البغاء (مرجع سابق).‎ 
تحقيق: ياسين محمد السّواس؛‎ 27١7 (؟) لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف: ص‎ 
م؛ عن دار ابن كثير - دمشق.‎ ١55917/ه‎ ١417 الطبعة الأولى‎ 
- الام‎ 


شد أزر المجتمع الإسلامي ودعم وحدته. لم يكن ما أقامه الرسول وي 
بين أصحابه من مبدأ التآخي مجرد شعار في كلمة أجراها على 
الفسلتهم » وإثما كان حشيقة عمليه تتطتل براقع الحياة وركل أوحه 
العلاقات القائمة بين الأنصار والمهاجرين)(1) 

نقد كانت المؤاخاة من أوائل الأعمال التي قام بها الرسول 8 
عندما وصل إلى مهاجره؛ قال ابن إسحاق: (وآخى رسول الله وي بين 
أصحابه من المهاجرين والأنصار فقال - فيما بلغنا:.. تآخوا في الله 
أخوين أخوين: كم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: هذا أخيء فكان 
رسول الله و8 سيد المرسلين. وإمام المتقين. ورسول رب العالمين الذي 
ليس له خطير ولا نظير من العباد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أخوين. وكان حمزة بن عبدالمطلب... وزيد ب. حارثة؛ مولى رسول الله 
ف أخوين...)' ". 

وض يقوله ابن إسحاق في ذكر تفصيلات المؤاخاة: (فهؤلاء سي 
لنا ممن كان رسول الله 809 آخى بينهم من أصحابه؛ فلم دون عمر بن 
الخطاب الدواوين بالشام؛ وكان بلال قد خرج إلى الشام: فأقام بها 
مجاهدًا ٠‏ فقال عمر لبلال: إلى من تجعل ديوانك يا بلال قال: مع أبي 
رويحة, لا أفارقه أبدا؛ للأحُوٌة التي كان رسول الله فت عقد بينه وبيني. 


فض إليه) 9 . 


)١(‏ انظر: محمد سعيد رمضان البوطي: فقه السيرة: ص »١6/‏ الطبعة السابعة» 1184 ه-1917/8 م 
دار الفكر - دمشقء وانظر: حسن زكريا قليفل: إنّما المؤمنون إخخوة (الأخخوة الإسلاميّة): 
ص 45» 47» عن مكتبة الإيمان للطبع والنشر والتوزيع - الإسكندرية (بدون تاريخ). 
)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية 2١47/75‏ تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري» (مرجع سابق). 
(؟) ابن هشام: السيرة النبويّة: »١44/7‏ تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء (المرجع السابق نفسه). 
-ملاه- 


وفيما أورده ابن إسحاق دليل على عمق هذه المؤاخاة ورسوخها في 
نفوس صحابة الرسول ييه كما أنّهِ © اتخذ في سبيلها من التدابير 
التشريعية والتنظيميّة ما لم يسبق لمثله من قبلء ولعل وثيقة الموادعة 
التي كتبها الرسول وق بين المهاجرين والأنصار ووادع فيها اليهود تعطي 
دلالة حضاريّة بعيدة المدى وعميقة المعنى ذلك أن الرسول وه أرسى 
دعائم الحو الإسلاميّة ووحدة الأمّة وبين حقوقها ودعائمها. وأنهنا 
إحدى مقومات تميز الأمّة الإسلامية, وقد ورد نص الوثيقة: (في كل كتب 
السيرة كاملة وفي كثير من كتب السنة النبويّة مجزأة)!''. واستشهد بها 
بعض الباحثين في دراسة المجتمع الإسلامي واستخلص منها حقائق 
كبرى في قيام الأسّة الإسلاميّة المتميزة!'"» منها: 

- (تأكيد وحدة الأمّة الإسلاميّة وترابطها وتميزها من دون الناس 
بإمافكا الصعف وابخلافيا الواعن»»: وبأنّها الأمَّة التي تحمل تبعة 
الدعوة, دعوة البشرية كلها إلى هذا الدين لتأكيد أنها ا أخرجت 
للناس... وإعلاء عنصر الإيمان ورفع شأن المؤمنين... وأن المؤمن أعلى 
عتاصن الوجود قدرًا وأرضفها ذكرا عند اللفيب)7"'. 


- (تكافل المسلمين وتكاتفهم في الحرب... (وأن المؤمنين لايتركون 


)١(‏ عبد رب النبي علي أبو السعود: الْأَمُرّة الإسلاميّة: ص 208 (مرجع سابق). 
)١(‏ انظر: المرجع السابق نفسه: ص 5ه - 5ه. وانظر: ص 45 -0 ٠م‏ (المرجع السابق). 
(5) المرجع السابق نفسه: ص 284 560. 


ا98آام- 


مفدحًا بينهم)!", والمفدح: المثقل بالدين والكثير العيال: فهذا يرعاه 
اخواتة المسسامون ولايتركونة دين شد هه وله لنتعة فيان معو ذا 
واجب المسلم نحو أخيه المسلم في السلم والأمن؛ فإذا كانت حرب وجهاد 
في سبيل الله فإِنّ المسلمين يتكاظلون فيما بينهم, ويخفف بعضهم على 
بعض ما أصابهم من مغارم الحرب وتبعات الجهاد)7. 

- (إقرار المساواة بين المسلمين وتكافؤهم في المكانة والكرامة 
والحقوق... ويتضح ذلك من قول الرسول #: «وأن ذمة الله واحدة 
يجير عليهم أدناهم, وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس»!", 
ومهما قال.. أصحاب النظريات والنظم من المتشدقين بالمساواة 
والعدالة؛ فلن يصلوا إلى أدنى مايدل عليه قول الرسول ينه «ويجير 
عليهم أدناهمء!*) فأقل المسلمين مالا أو جاها أواقوة كأكين السلمين مالا 
أو جاهًا أوقوة يجير عليه فلايرد إجارته)!". 

© (والأمّة الأسلاسةمظاقية أبِدًابآن فون انها من النحق وظند 
الباطل ولو تمثل هذا الباطل في واحد منهم, يتضح ذلك من قوله يله 
«وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية 2١44/75‏ (مرجع سابق). وانظر: مهدي رزق الله أحمد: السيرة 
النبويّة في ضوء المصادر الأصلية (دراسة تحليلية): ص 2505 الطبعة الأولى ١411‏ ه- 
م من مطبوعات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميّة - الرياض. 
)١(‏ عبد رب النني علي أبو السعود: الأَمرّة الإسلاميّة: ص 55: (مرجع سابق). 
() ابن هشام: السيرة النبوية: 2١45/7‏ (المرجع السابق نفسه). 
(4) المرجع السابق نقسه: 44/5 .١‏ 
(ه) عبد ربيٌ ابي علي أبو السعود: الأَُرّة الإسلاميّة..: ص 50؛ (مرجع سابق). 
م و“اه- 


أو كما أوعدوانًا فسادا بين المؤمنين؛ وأن أيديهم عليه جميعًا ولو كان 
ولد أحدهم!"...)7". 
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وبهذا اصبحت الاخوة الإسلامية ووحدة الآمة شريعة تنتهج ونظاما 
يطبق ويقدَّن في إطار الحقوق والواجبات وهذا (مِمًا تميز به الإسلام 
على غيره من الأديان ومن النظم والنظريات حتى إِنَّ بعض العلماء 
يرون أن هذه المؤاخاة مِمّا خْص به رسول الله ف دون سائر الرسل 
عليهم السلام) 9). 

وقد اتسمت هذه المؤاخاة بمظاهر كثيرة وتطبيقات رائعة منها ما 
كان ملح مساوق الأمةء وكلها هيا كان على سيقو الأشراد:. جيل 
الحديث عن بعض نماذجها فيما يأتي: 

أولا: لقد بلغ من تأثير المؤاخاة في بداية الأمر حد التوارث بين الإخوة 
في الدين بعد الموت: (وظلت كذلك حتى تغيرت بجعل هذا التوارث بين 
أولي الأرحام 00 فكان (ميراث الأنصاري يؤول بعد وفاته إلى 
أخيه (الهاخن ودلا هن ذو وحفة من الاكوة | الأناء أو التقعاء: 


)1١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية: المرحع السابق نفسه: 44/7 .١‏ ولمزيد الاطلاع على نصوص 
هذه الوثيقة (الصحيفة) ومصادرهاء وتاريخ كتابتها وشواهدها من كتب السنة والسيرة 
والتاريخ؛ وما تضمنت من مبادئ دستورية» وقيم أخلاقية؛ انظر: مهدي رزق الله أحمد: 
السيرة التبوية في ضوء المصادر الأصلية (المرجع السابق نفسه) في الصفحات (705 - 
4. وانظر: محمد حميد الله الحيدرآبادي: مجموعة الوثائق السياسية في العهد التبوي 
والخلافة الراشدة: ص ١‏ - لاء (مرجع سابق). 

.05 عبد رب النبي علي أبو السعود: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

(5) المرجع السابق نفسه: ص 017. 

(4) المرجع السابق تقسه: ص .0١‏ 

ؤامة- 


انتم ذلك تخت تتوقمة ردن الس .مطل ها الللموة وتتساذ زا باس 
بها من الغنائم والأموال)0). ونزل قوله تعالى: < وَأُوْلُوأ الأَرَحَامِ 
يَعَصّجُمَ أو ببَعَض فى كت ب آَل 4 ' '". قال ابن عباس: (هذه الآية فسغ 

ما تقدم من الموالاة بالهجرة ون العراية آل ليس معها متجرة) 7 
وقال ابن العربي: (إِنّه عموم في كل قريب بينته السنّة بقوله: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكرء' '. حسبما ثبت في كتاب 

الله. وقال رسول الله) (*) 

وقال بعض المفسرين ف تعتير كوه تعالى: 8 انيت ست اموأ 
وَهَاجِروأ وَجَمْهَدُوأ فى سيل آله وَآلَذِينَ َاووأ ونصروأ أولتبلك هم 
لون قا نور م معْفِرة وق كيم © وَالذِينَ دامعو يمن يَعَدُ 
وَهَاجَروأ وَجَنهِدُوأ م ويك كر وأولُوا آلأَرَحَامِ بَحَصُجُمْ أو 
ض فى كتنب ألله.... ب 0 : 7 هده الآيات في بيان مدحهم وثوابهم... 
لأنهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة. والنصرة: والموالاة, 


)١(‏ عماد الدين خليل: دراسات في السيرة: ص 2167 (مرجحع سابق). 

(؟) سورة الأنفال: الآية (0/). 

(؟) صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم» تحقيق: راشد عبدالمنعم 
الرخّال: ص 08 5؛ (مرجع سابق). والنص المثبت منقول عن ابن العربي (الآتي ذكره)؛ 
أمّا لفظ الصحيفة فهو: «نسخت ما قبلهاء وصار الميراث لذوي الأرحام». 

(4) أخرجه مسلم: صحيح مسلم 1777/7 814؟1غ الحديث رقم )])١1175[‏ تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقي؛ (مرجع سابق). 

(ه) أحكام القرآن 889/5: 2894٠‏ تحقيق: علي محمد البحاوي» عن دار المعرفة للطباعة 
والنشر - بيروت» (بدون تاريخ). 

() سورة الأنفال: الآيتان (؛ لا ه/9). 

"ام - 


بعضهم لبعض وجهادهم لأعدائهم من الكفار والمنافقين... وكذلك من 
جاء بعد هؤلاء من المهاجرين والأنصار. ممن تبعهم بإحسان فآمن 
وهاجر وجاهد في سبيل اللّه؛ « أولتِكَ بِدَكُرٌ) لهم ما لكم وعليهم ما 
عليكم. فهذه الموالاة الإيمانية - وقد كانت في أول الإسلام - لها وقع 
كبير, وشأن عظيم » حتى إن النبي 2 أخى بين المهاجرين والأنصار 
5 امه غير الأو الإيمانية العامٌة, وحتى كانوا يتوارثون بهاء 
فأنزل الله ( وَأولُوا آلأرحَامٍ يَحْصُّجُمْ أؤى بِبَعَض فى كتنب لَه » 
فلايرثه 5 أقاربه من العصيات, وأصحاب الفروض» فإن لم يكونوا. 
فأقرب قراباته. من ذوي الأرحام. كما دلّ عليه عموم الآية الكريمة) )١(‏ 
5-7 يستخلص من هذا الحدث الإسلامي الفريد في إطار العقيدة 
والأَخُوّة والتشريع: (أنّ نظام الميراث الذي استقر أخيراء نما هو نفسه 
قائم عن أجوة الإسلام بين المتوارثين: إذ لا توارث بين دينين مختلفين, 
إلا أن الفترة الأولى من الهجرة وضعت كلا من الأنصار والمهاجرين 
أمام مسؤولية خاصة من التعاون والتناصر والمؤانسة, بسبب مفارقة 
المهاجرين لأهلهم وتركهم ديارهم وأموالهم في مكة ونزولهم ضيوفا على 
إخوانهم الأنصار في المدينة, فكان ما أقامه الرسول وه من التآخي بين 
أفراد المهاجرين والأنصار ضمانة لتحقيق هذه المسؤولية, ولقد كان من 
مقتضى هذه المسؤولية أن يكون هذا التآخي أقوى في حقيقته وأثره من 
حودعة حو الرحم المجردة. فلما استقر أمر المهاجرين في المدينة 
وتمكن الإسلام فيهاء وغدت الروح الإسلاميّة مي وحدها العصب 
الحقيقي الطبيعي للمجتمع الجديد في المدينة. أصبح من المناسب انتزاع 


)١(‏ السعدي: تيسير الكريم الرحمن... 195/7 2155 (مرجع سابق). 
ممه 


القالب الذي كان قد صب فيه نظام العلاقة بين المهاجرين والأنصار إثر 
التقائهم في المدينة, إذ لايخشى على هذا النظام بعد اليوم من التفكك 
والتميع في ظل الحو الإسلاميّة العامة وما يترتب عليها من المسؤوليات 
المختلفة, ولا ضير حينئاز أن قود تأثير قرابة الرحم بين المسلمين من 
حيث كونها مؤثر را زائدا على قرابة الإسلام 7 . ف إظار عقيدة 
التوحيد وفيت مظلة الشرع؛ ولأنّ في ذلك ما (يلبي جانبًا فطريًا ف 
النفس الإنسانية, ولا ضرر من تلبية المشاعر الفطرية في النفس 
الإنسانية. ما دام أنْ ليس هناك ما يعارض هذه المشاعر من تكاليف 
الوجود الإسلامي)7". 

ثانيا: : بلغت مشاعر الحو وتأثيراتها بين المهاجرين والأنصار أعلى 
دَوخات الحو ومشاعر الوحدة من الإيثار والسماحة والنبل؛ وئذلك 
شواهد عدّة سجلها التاريخ وامتدحها الله عزوجل في محكم التنزيل, 
وهي من الكثرة بمكانء تعج بها كتب السنة والسيرة والتاريخ والتراجم 
سواء ما كان منها في صفوف الرعيل الأول من المهاجرين والأنصار أو 
من جاء من يعداهم وسار على :تهسهم وإقتفى اترهع ىهم عقيدة 
الإسلام واعتناقها, وطيق شتريعتة. وأرقيط: بآصيرة: الأخوة: الإتتلامية 
ووحدة الأمّة, ؛ ويكفي شاهدا على ذلك قول الحق - تبارك وتعالى -: 
< وَالَذِينَ تَبَوَهُو آلدَارَ وَآلْإِيمَنَ من قَيلِهرْ ننحِبُونَ مَنَ هَاجَرَ إِليِم وَلا 
عدون فى صَدُورهِمَ 0 يَمَا أوتوأ ويُؤْيرُوت عل أَنشيِيِمٌ وَلَوْ كان 


)١(‏ محمد سعيد رمضان البوطي: فقه السيرة: ص 2١58‏ (مرجع سابق). وانظر: حسن زكريا 
فليقل: إِنّما المؤمنون إخخوة..: ص 247 44 (مرجع سابق). 
(؟) سيد قطب: في ظلال القرآن: 2١1571/7‏ (مرجع سابق). 
- عم 


+ و صدو < بي 000 


ا وَمَنَيُوقَ شح تفي ولوك هُمْآلمُْلِحُوتَ . 

فهذه صورة وضيئة صادقة تبرز أهم الملامح المميزة للأنصارء هذه 
المجموعة التي تفردت بصفات. وبلغت إلى آفاق؛ لولا أنها 'وشنت بالقفل: 
لحسيها الناس أحلامًا طائرة ورَؤّى مجنحة ومثلا عليًا قد صاغها خيال 


زفق 

محلق) َ 
وبالرجوع إلى ما ذكره المفسرون في نزول بعض هذه الآية وما ذكروا 
من شواهد على الإيثار الذي وصف الله به الأنصار تتحقق تتحقق المقولة 


السابقة من أن هزه الأفعال التي كانت من اك الحو الإسلاميّة لولم 
تدك بالفعل ويتواتر خبر ذلك لكانت من نسج الخيالء وفي ذلك ما 
يبرز تميز الأمة الإسلامية على سائر الأمم: ومن هذه الشواهد: 

- ما ذكره الواقدي من أن الرسول 8: نما تحول من بني عمرو 
ابن عوف ( ف قباء) إلى المدينة تحول أصحابه من المهاجرين؛ فتنافست 
فيهم الأتصار أن ينزلوا عليهم 0 5 فيهم بالسهمان فما نزل 
أحد منهم على أحد الا بقرعة يي 1 

- أنزل الأنصار إخوانهم المهاجرين في منازلهم وأشركوهم في 
أموالهم وأحسنوا إليهم” '' (وآووا رسول الله . ومنعوه من الأحمر 
والأسودء وتيوؤوا دار الهجرة والإيمان حتى صارت موتلا ومرجعا يرجع 


.)9( سورة الحشر: الآية‎ )١( 
(؟) سيد قطب: في ظلال القرآن: 27517/1 (مرجع سابق)» وانظر: أبو الحسن الندوي:‎ 
(مرجع سابق).‎ 2178 - ١75 الإسلام وأثره في الحضارة..: ص‎ 
ه - 84م عن عالم‎ ١4٠ 6 تحقيق: مارسدن جونسء الطبعة الثالثق‎ 7/4/١ كتاب المغازي:‎ )( 
الكتب» بيروت» وانظر: عماد الدين خليل: دراسات في السيرة: ص07 1 (مرحع سابق).‎ 
انظر: الشوكاني: فتح القدير 2501/0 (مرجع سابق).‎ )4( 
هناه-‎ 


إليه المؤمنونء ويلجأ إليه المهاجرون: ويسكن حماه المسلمون إذ كانت 
البلدان كلهاء بلدان حرب وشرك وشرء فلم يزل أنصار الدين يأوون إلى 
الأنصار. حتى انتشر الإسلام وقوي وجعل يزداد شيئًا فشيئًا) '''. حتى 
إذا أفاء الله على رسوله وغنم أموال بتي النضير (دعا الأنصار 
وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين... ثم قال: «إن أحببتم قسمت مِمًا 
أفاء الله علي من بني النضير بينكم وبينهم وكان المهاجرون على ما هم 
عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكمء وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا 
من دوركم» فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ: بل تقسمه بين المهاجرين: 
ويكونوا في دورنا كما كانواء ونادت الأنصار: رضينا وسلمنا يارسول اللّه. فقال 
رسول الله #يه: «اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار»)7". 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قالت الأنصار: أقسم بيننا 
وبين إخواننا النخل. قال: «لاه قال: «تكفوننا المؤنة وتشركوننا في التمّره 
قالوا: سمعنا وأطعنا)'"'» فهذه صورة أخرى من الإيثار الذي اتصفت به 
الأنصار فقد أشركوا إخوانهم المهاجرين في أموالهم ولم يقف الأمر عند 


)١(‏ السعدي: تيسير الكريم الرحمن... 2574/17 (مرجع سابق). 

(؟) الإمام الصالحي: سبل الحدى والرشاد... 2»550/4 (مرجع سابق)» والواقدي: كتاب 
المغازي 0574/١‏ (مرحع سابق)» والشوكاني: فتح القدير 2501/0 (مرجع سابق)» 
والقرطي: الجامع لأحكام القرآن 2١8/١8‏ (مرجع سابق)»؛ وانظر: عماد الدين خليل: 
دراسات في السيرة النبوية: ص 2١54 2١87‏ (مرجع سابق). وقد ورد لفظ دعاء الرسول 839 
لدى مسلم على هنا النحو: واللهم اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. صحيح 
مسلم 1148/4» رقم الحديث (7607)) تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق). 

() أخرجه البخاري: صحيح البخاري */1778 رقم الحديث [9811] و819/50 رقم 
الحديث ]17٠١٠١[‏ بلفظ قريب منه؛ تحقيق: مصطفى ديب البَغاء (مرجع سابق). 

وساه- 


ذلك بل كفوهم مؤنة العمل وقاسموهم في ثمار أموالهم إجابة لقول 
الرسول #ّ: «مم قوم لايمرفون العمل - أي في الزراعة - فتكفونهم 
وتفاسمونهم الثمر»!" 

- وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: «عبُونَ من هَاجَرَإِلَهِمَ 4! ل 
(أي من كرمهم وشرف مركي يحبون المهاجرين 20 
بأموالهم. وقوله: « وَلَا حدُونَ فى صِدُورِهِم حَاجَةٌ هِمَآ [ وتوأ 7". أ 
ولايجدون في أنفسهم حسدًا للمهاجرين فيما فضلهم اللّه به: 0 
والشرف والتقديم في الذكر والرتبة)!*) 

وقال القرطبي في معنى قوله تعالى: « وَيُؤْيْرُوتَ عَلَىْ أي وَلَوَ 
كانم حصَاصَة 4 '*. (الإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها 
الدنيوية, ورغبة ف الخطوط الوينية: وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد 
المحيّة. والصبر على المشقة, يقال: آثرته يكذاء أي خصصته به وفضلته) 7 , 


)١(‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 778/4 (مرجع سابق). وذكر الواحدي: أسباب 
النزول.. ص 797: (مرحع سابق): (أن الأنصار قالوا: يارسول الله اقسم بيننا وبين 
إخواننا من المهاجرين الأرض نصفين. قال: «لاء ولكنهم يكفونكم المؤونة وتقاعونهم 
الثّمَّرةَ والأرض أرضكم, قالوا: رضينا. فأنزل الله تعالى: « وَالْذِينَ تَبَُو آلدَارٌ.. » 
الآية» لكن الشاهد في سياق القصّة ما ليت تَ أعلاه» وريّما حدث هذا وذاك» والتحقيق في 
ذلك أمرٌ يخرج عن سياق البحث. 

.)( سورة الحشر: الآية‎ )١( 

() سورة الحشر: الآية (9). 

(4) تفسير القرآن العظيم: 2777/5 (مرجع سابق). 

(5) سورة الحشر: الآية (9). 

(1) الجامع لأحكام القرآن: 218/18 2١4‏ (مرجع سابق). 

- اناه - 


وساق شواهد عدة على ذلك من تطبيقات الأنصار رضوان الله عليهم, 
_- وت 9 سََ 

مِمَا يؤكد أنّ أخوة الدين هي التي جعلت الأنصار يفتحون قلوبهم 
55 م 1 

لإخوانهم المهاجرين قبل ان يفتحوا منازلهم . 


0 


ضت ع 5 501 1 5 3 0 
- ومما أورده المفسرون في سبب نزول قوله تعالى: « وَيؤْيْروتَ 


017 ع ادكو م لو ام داس #د, (5) ع . ّ 
على أنفسِيم وَلو كان يم خصاصة 4 ' أنهانزلت في رجل من 


الأنصار (آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله وأولاده. وباتوا جياعا)' ', 


البق 


وقيل: ( أهدي لرجل من أصحاب الرسول فقا رأس شاة فقال: إن أخي 


(0) 


2( 
زه 


انظر: المرجع السابق نفسه 107/14 - .7١‏ وانظر: محمود محمد بابللي: معاني الأَخرّة في 
الإسلام: ص ٠‏ 5؛ (مرجع سابق). 
سورة الحشر: الآية (9). 
السعدي: تيسير الكريم الرحمن... 2775/1 (مرجع سابق)» وقد وردت أقوال عديدة في 
ذلك الرحل ومن هو؛ انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 2578/4 (مرجع سابق)» 
والقرطي: الجامع لأحكام القرآن: 2١4 218/1١8‏ (مرجع سابق)» والشوكاني: فتح 
القدير: 2٠١1/0‏ (مرجع سابق). 
وأصل الحديث عند البخاري أخرحه ف كتاب فضائل الصحابة» ياب ]4٠[‏ قول الله: 

وَيُؤْيْرُوت عَلَنْ أَنفسِيم وَلَوْكَانَ يِمْ خَصَاصَةٌ 4 ونصه: (عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رخلاً اتى البي وي فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء» فال رسول الله 8©8: «من 
يضم أو يضيف هذا ؟» فقال رجحل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى امرأته» فقال: أكرمي 
ضيف رسول الله #9 فقالت: ما عندنا إل قوت صبياني» فقال: هيئي طعامك» وأصبحي 
سراجك» ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاءء فهيأت طعامهاء وأصبحت سراجحهاء ونومت 
صبيانهاء ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته» فجعلا يريانه أنهما يأكلان؛ فباتا طاويين» 
فلمًا أصْبحَ غدا إلى رسول الله 9 فقال: «ضحك الله الليلة» أو عجب من فعلكماء: فأنزل 
الله: ( وَيُؤْيْرُورت عَلَنْ أنفِيم وَلَوْكَانَ يِمْ خَصَاصَةٌ....... 4. صحيح البخاري 1745/7 
رقم الحديث [75410]» تحقيق: مصطفى ديب البُغاء (مرججع سابق). 

د غلثلامه- 


قلانًا وعياله أحوج إلى هذا منّاء فبعثه إليهمء فلم يزل يبعث به واحد 
إلى آخر حتى تداولها سبعة أبيات. حتى رجعت إلى أولئك)!") 

- وذكر ابن كثير صورة أخرى - وذكرها غيره - وهي: ( الماء الذي 
عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك فكل منهم يأمر بدفعه إلى 
ساحنة وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء فرده الآخر إلى الثالث: 
فما وصل إلى الثالث 3 ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم رضي 
الله عنهم وأرضاهم) '"". 

مما يتبغي الإشارة إلية أن ذلك الإيثار الذي اتصف به الأنصار في 
ضور كثيرة تفوق الحصر كانت تقابل من المهاجرين في إطار الأحُوَة 
الإسلاميّة نبلا وسماحة خلق من ذلك قصة عبدالرحمن بن عوف مع 
أخيه الأنصاري سسعد بن الربيع؛ التي رواها البخاري؛ ؛ من أنّ سعدا قال 
لعبدالرحمن: (إني أكثر الأنصار مالا ٠‏ فاقسم مالي تنصفين: ولي 
امرأتان: فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقهاء فإذا انقضت عدتها 
فتزوجها. قال: بارك الله لك ف أهلك ومالك أبن سوقكم 5 قدلوه:غلى 
سوق بني قينقاع؛ ضما انقلب ‏ إلا ومعه فضلٌ مِنّْ أقِطٍ وسمن: ثم تابع 
الغُدُوٌ ثم جاء يوما وبه أثرٌ صفرة, فقال النبي #يَُ: «مهيم» قال: 
تزوجتء قال: «كم سقت إليها 5» قال: نواة من ذهب. أو وزن نواة من 
000 


فق القرطبي: الجامع لأحكام القرآن لا (مر جع سابق). وانظر: الواحدي: أسباب 
التزول ص 27١5‏ (مرجع سابق). والقصة عتده عن عبدالله بن عمر. 
(؟) تفسير القرآن العظيم 2574/4 (مرجع سابق). 
(6) صحيح البخاري 1717/8/5 الحديث رقم [76079]: ومعنى «مهيم» (ما حالك وما 
شأنك وما خبرك)» وقوله: (شك إبراهيم) هو راوي الحديث. انظر: مصطفى ديب الغا 
- المحقق -» (مرجع سابق). 
و مم - 


وهذا يبين ما كان عليه المهاجرون من سماحة الخلق والتيل» وأنّهم 
قابلوا (إيثار إخوانهم وسماحتهم بتقدير كامل وسماحة مماثلة رافضين 
منن البدء أن يكونو اتكاليين على إخوانهم وعالة على أولئك الذين 
آووهم وقاسموهم)'' ١‏ ولايتعارض هذا المعنى مع قول الرسول فأ 0 
سبق أنفا: «هم قوم لايعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم الثمن!"ا 
لأن المقصود بذلك العمل في مجال الزراعة؛ ولأنّ المجتمع الإسلامي 
الوليد مجتمع يكمل بعضه بعضه الآخر فهو (ما بين مهاجرين؛ قد 
هجروا المحبويات والمألوفات. من الديارء والأوطان: والأحباب. والخلان 
والأموالء رغبة في الله ومحبة لرسول الله... وبين أنصارهم؛ الأوس 
والخزرج الذين آمنوا باللّه ورسوله طوعا ومحبة واختيارًا...)!''؛ ولذلك 
فإنّ الله امتدح المهاجرين ووصفهم في الآية السابقة للآية التي وصف 
فيها الأنصار وامتدحهم بها إذ قال تعالى: مقر مسرن أل الذِين 
أخْرجُوأ مِن دِيئرِهِم مد يَعَُونَ ضْلا مْنَ الله وَرِضُوانا وَيَنصوُون أل 
رود ولول 2 م لفون :0 ٠‏ (وهي صورة صادقة تبرز فيها 
أهم. الملامع المميزة للمهاجرين) 7" إلى جانب الصورة التي ذكرت عن 
الأنصار. وب صورتان متكافلنان لعي الأمّة الإسلاميّة, ون من 
مقوماته الحو الإسلامية ووحدة الم التي تقوم على (مبدأ العطاء قبل 
الأخذ. وتشده أواصر العقيدة... ويوجهه الإيمان العميق في كل... فاعلياته, 


)١(‏ عماد الدين خليل: دراسات في السيرة: ص 2١55‏ (مرحع سابق). 
(؟) سبق تخريجه: ص 2077 (البحث نفسه). 

(') السعدي: تيسير الكريم الرحمن.... 2857/9 (مرجع سابق). 
(4) سورة الحشر: الآية (8). 

(0) سيد قطب: في ظلال القرآن 275157/1 (مرجع سابق). 


ع 02- 


ويقوده الرسول (الأسوة) الذي ضرب بتجرده وإيثاره وانسلاخه عن الأخذ 

وعطائه الدائم مثلا عالبًا ا ومؤشر))! 3 

وخلاصة القول: ( أن تجربة المؤاخاة نجحت وكان لابد لها أن تنجح ما 
دامت قد استكملت الشروط وتهيأت لها الأسباب في القيادة 
والقاعدة على السواء وض النظر عن عدد الذين تآخوا عشرات 
كانوا أو مئات أم ألوذًا)7") ٠‏ ومن هذه التجرية الرائدة في | تاريخ 
البشرية بقامة انطلقت آثار لحو الإسلاميّة ووحدة الأمّة في 
أقطار المعمورة وآفاقها (حتى غمر كل جزء من أجزائها وكل ركن 
من أركانها بدعاة ربانيين مخلصين مجاهدين مصلحين: مربين 
عارفين بالله. متحرقين لخلق الله باذلين نفسهم ونفيسهم لخير 
الإنسانية» وإنقاذها... أذكوا شعلة الحب الإلهي: وفجروا أنهار 
العلوم والآداب. والحكم والمعارف والعرفان: والإيمان والحنان, 
وأنشؤوا في نفوس البشر مقثًا جديدً! للظلم والجورء والعدوان 
واليغضاء... وضموا المنبوذين والمهجورين والمساكين الذين لفظهم 
المجتمع. وطردهم أهلهم وعشيرتهم, إلى صدورهم العامرة بالحب 
والحنان: إنك تجد آثارهم, وتلمس آياتهم على كل جزءٍ من أجزاء 


)١(‏ عماد الدين خليل: دراسات في السيرة: ص »١57‏ (مرجع سابق). ولمزيد الاطلاع على 
نماذج من تطبيقات الإيثار بين المهاجرين والأنصار بل بين إخحوة الإسلام؛ انظر: المرحع 
السايق نفسه: ص »١08 - ١١١‏ وانظر: حسن زكريا فليفل: إِنّما المؤمنون إحوة...: 
ص 77 - 254 (مرجع سابق)» وانظر: تماذج من الأَعرة والحب بين الصحابة والتابعين 
وتابعيهم: ص 44 - 007 (المرجع نفسه). 

(؟) عماد الدين خليل: دراسات في السيرة: ص 2١58‏ (مرجع سابق). 
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البسيطة كمواقع المطرء لايخو منها بيت وبر ولا مدر)”"". 


(1) أبو الحسن الندوي: الإسلام (أثره في الحضارة وفضله على الإنسانية): ص 2155 ١١17‏ 
(برخع ابه وعن واقع الأسرّة الإسلامية ي العضر لاسر الل محل زرا فليقل: 
إِنّما المؤمنون إوة..: ص 50ه» 205 (مرجع سابق)» وانظر: محمد علي الحاشمي : القيم 
الكبرى الي يقوم عليها امجتمع الإسلامي والحضارة الإسلاميّة (ضمن الإسلام والحضارة 
ودور الشياب المسلم)؛ 0 55» من مطبوعات الندوة العالمية للشيباب الإسلامي: 
14١‏ هه - المؤقام - الرياض» ولمزيد الاطلاع على وحدة الأمّة الإسلاميّة من حيث 
مرتكزاتهاء وجذورها التاريخية» وضرورتهاء ومقوماتهاء ودعائمها؛ انظر: المراجع الآتية: 

© شيخ الإسلام ابن تيمية: قاعدة في جمع كلمة المسلمين» عن مكتية المنار» الأردن؛ الطبعة 
الأولى» ١4.‏ ه/984١‏ م تحقيق: حماد سلامة» ومراجعة: محمد عويضة. 

© الإمام محمد أبو زهرة: الوحدة الإسلاميّة» عن دار الفكرء القاهرة» (بدون تاريخ). 

© عمر يوسف حمزة وأحمد عبدالرحيم السايح: معالم الوحدة في طريق الأمّة الإسلاميّ 
الطبعة الأولى ١41١+‏ هم- ١5917‏ م» عن الدار المصرية اللينانية» القاهرة. 

© محمود حمدي زقروق: قضايا فكرية واجتماعية في ضوء الإسلام: ص 4 - 23١‏ بعنوان 
(مفهوم وحدة الأمّة الإسلاميّة)» الطبعة الأولى ١4.9‏ ه - 1988 م عن دار 
المنارء القاهرة. 

© أحمد بن سعد الغامدي: الوحدة الإسلاميّة (أسسها ووسائل تحقيقها) مقال مدرج في 
بجلة البحوث الإسلامية؛ العدد :]7١[‏ ص 7717 - 2576 (مرجع سابق). 

© أكرم ضياء العمري: قيم المجتمع الإسلامي من منظور تاريخي» (الزء الأول): ص 814 
- 4١١هء‏ الطيعة الأولى ١54١4‏ هه الإصدار [59] من سلسلة كتاب الأَمّة؛ 
(سلسلة فصلية تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة» قطر. 

© محمد رشاد خليل: المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيره: ص 1١545‏ - 2195 

الطبعة الأولى 4 ١8٠‏ ه- ١584‏ مء عن دار المنار..؛ القاهرة. 

© يوسف كمال: مستقبل الحضارة: ص هل/ا١‏ - 251١7‏ الطبعة الثانية» ١14٠64‏ ه- 
7 م عن دار الوقاء..» المنصورة - مصر. 

© فاروق الدسوقي: مقومات المتمع الاسلامي: ص ١19‏ - 21177 (مرجع سابق). 

عه 


المطلب الثاني 
موقف المستشرقين من الأخوة ووحدة الأمَة الاسلامية 


تعد وحدة الأمّة الإسلامية من لوازم الحو الإسلاميّة ومقتضياتها 
الأساس. وإذا كانت بعض الدراسات الاستشراقية قد وقفت على عوامل 
هذه الوحدة وما تفرد به 00 5 تحقيق لها بصفة تقصر دونها 
جميع المناهج والمذاهب والأديان”'؛: فَإِنّ هناك دراسات استشراقية 
وأبحانًا أنجزها عدد من المستشرقين عرفوا بعدائهم للإسلام وأمته 
وارتبطوا بالاستعمار والصهيونية وغيرهما من دوائر العداء للإسلام» 
وجاءت هذه الدراسات والأيبحاث محاولة توحية 3 لهدم الوحدة الإسلامية, 
وذلك بالتحذير منها وإبراز تاريخها وآثارها على الأمم والشعوب أولاء كم 
العمل على تنشئة عوامل أخرى تعمل على هدمها وتفتيتها. 


)١(‏ لمزيد من الاطلاع على هذه الدراسات والأبحاث انظر: 
© عماد الدين خخليل: قالوا عن الإسلام: ص 8لاء 2195 1917 2175 (مرجع سابق). 
© صالح بن حميد: شهود على الوحدة من خخارحها: ص 4 - 215 أورد ما يزيد على 
عشرة أقوال لعدد من المستشرقين منهم (هارولد سمث) و (جوستاف لوبون) و 
(لوثروب ستودارد) و (برنارد لويس) و (ر. ل. ميليما)» والباحثة الفرنسية 
(دانكوس) و (مونتغمري وات). 
وانظر: هاملتون حيب: أين يتجه الإسلام: ص 25١‏ حيث أبرز في حديثه مظهرًا من 
مظاهر الوحدة الإسلاميّة وهي الحروف العربية الي تستعمل في سائر العالم 
الإسلامي... نقلاً عن السيد رزق الطويل: اللسان العربي والإسلام معًا في معركة 
المواجهة: ص 2٠١7‏ العدد [10] السنة السادسة من سلسلة دعوة الحق» رابطة العالم 
الإسلامي - مكة المكرمة. 


وللمثال على إبراز 3 الوحدة الإسلامية وتاريخها وآثارها على 
الأمغٍ والشعوب التي أنت نتشر فيها الإسلام وصاغها صياغة فريدة جات 
الأخوة الإسلامية ووحدة الأمّة فيها من أهم مقومات 00 الأمّة 
الإسلاميّة. ما كتبه (هانوتو) المستشرق الفرنسي بعنوان: (قد أصبحنا 
اليوم إزاء الإسلام والمسألة الإسلاميّة) وجاء فيه: (لايوجد مكان على 
سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام فيه حدوده منتشرًا في الآفاق.. فهو 
الدين الوحيد الذي أمكن انتحال الناس له زمرًا وأفواجاء وهو الدين 
الوحيد الذي تفوق شدة الميل إلى التدين به كل ميل إلى اعتناق دين 
وا 0 

وبعد أن يصف رقعة الإسلام في آسيا وإفريقياء وأنها تفصل الدول 
الفرتة بعموااعن بنضكها الأخوروان دعائم الإسلام ثابتة الأركان في 
أوروبا عينها.... قال (وخلاصة القول: إِنَّ جميع المسلمين على سطح 
المعموزة تجمعهم رابطة واحدة بها يديرون أعمالهم؛ ويوجهون أفكارهم 
إلى الوجهة التي يبتفونهاء وهذه الرابطة تشبه السبب المتين الذي تتصل 
به أشياء تتحرك بحركته وتسكن بسكونه؛ ومتى اقتريوا من الكعبة: من 
البيت الحرام. من زمزم الذي ينبع منه الماء المقدس. من الحجر الأسود 
المحاط بإطار من فضة؛ من الركن الذي يقولون عنه أنه سرة العالم, 


)032( نقلاً عن: محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: ص 255 37 
(مرجع سابق)» وانظر: محمد محمد الدهان: قوى الشر المتحالفة..: ص 259 (مرجع 
سابق)» وأساس مقولة (هانوتو) نشر في مقال له بعنوان (لقد أصبحنا اليوم إزاء الإسلام 
والمسألة الإسلاميّة)» نشرته حريدة المويد عام ١711‏ هء ومثل ذلك ما نشرته محلة العالم 
الإسلامي الإنخليزية في عدد يونية ١97٠‏ م تحت عنوان (الجغرافيا السياسيّة للعالم 
الإسلامي). انظر: محمد محمد الدهان؛ المرجع السابق نفسه: ص ؟١‏ - 550. 

ممم - 


حققوا بأنفسهم أمنيتهم العزيزة التي استحثتهم على مبارحة بلادهم 
ف ا مدى من العالم للفوز بجوار الخالق في بيته الحرامء اشتعلت 
حدوة الخوة الديتة في أفئدتهم: فتهافتوا على أداء الصلاة صفوفا... 
وتقدمهم الإمام مستفتحًا العبادة بقوله: (بسم الله). فيعم السكوت والسكون 
وينشران أجنحتهما على عشرات الألوف من المصلين في تلك الصفوف, ويملأ 
الخشوع قلوبهم كم يقولون بصوت واحد: ( الله أكبر) ثُم تعنوا جباههم بعد 
ذلك قائلين: (الله أكبر) بصوت خاشع يمثل معنى العبادة) !") 
:على الرغم من وفوف (هانوتو) غلى هذا المعتى السامي لجوهير 
الحو الإسلاميّة ووحدة الم الإسلاميّة فَإنّه لايهتدي بما فيها من نور 
وروحانية - بغض النظر عن تجاوزاته في بعض العبارات والمفاهيم - بل 
يرفع عقيرته محدّرًا بني جلدته من هذه الوحدة ومستنفرًا لهم كي 
يعملوا على إضعافها وتفتيتها؛ فيقول: (لاتظنوا أن هذا الإسلام 
الغارجي اندي تتجعمه جامعة فك واحد» غريب عن إسلامنا (ي تون 
والجزائر) ولا علاقة له به؛ لأنّهِ وإن كانت البلاد (الإسلاميّة) التي 
تحكمها شعوب مسيحية ليست في الحقيقة ب (دار إسلام) وَإِنّما هي 
(دار حرب)؛ فإنها لاتزال عزيزة وموقرة في قلب كل مسلم صحيح 
الإيمان ! والغضب لايزال يحوم حول قلويهم كما تحوم الأسد حول قفص 
جلست فيه صغارهاء وربما كانت قضبان هذا القفص ليست متقاربة: ولا 
بدرجة من المتانة تمنعها عن الدخول إليهم من بينها)!"! 


»97 نقلاً عن محمد البهى: الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: ص‎ )١ 
عن لإسلامي و ر الغربي: ص‎ (00) 
.75 2777 زفة المرججع السابق نقسه: ص‎ 


- 8ع8- 
م8 تميز الأمة الإسلامية ج ١‏ 


وممًا سلكه المستشرقون في أبحاثهم ودراساتهم بهدف هدم الوحدة الإسلامية الآتي: 
١‏ - بعث الحضارات القديمة؛ والعودة بالشعوب الإسلاميّة تبعًا لتلنك 
الحضارات حتى تفقد وحدتها الإسلامية. 
؟ - إحياء القوميات لتحل محل عقيدة الإسلام وأخوته وتمزق وحدة 
الأمّة الإسلامية. 
؟ - إظهار الفرق المنشقة عن الأمَّة الإسلاميّة والتنظير لهاء ودعوة 
الدول الاستعمارية مساندتها ودعمها بغية إضنعاف الأَحُوة 
الإسلاميّة و تفتيت وحدة الأمّة. 
إضافة لما سبق الحديث عنه من دعوة إلى تطوير الإسلاه'', والأخذ 
بالأشراع الغربي في ذلك التطوير أو انتهاج أساليب أخرى من التطوير 
تؤدي في نهاية الأمرٍ إلى انفكاك الأمّة الإسلاميّة من أواصر لحو 
الإسلاميّة ووحدة الأمّة لتعدد نماذج تلك الأساليب التطويريّة ما 
باختلاف الأزمان أو باختلاف الأمكنة والبلدان. 
إنّ هذه المنطلقات وغيرها كانت الدواضع والبواعث الحقيقية وراء 
كثيرٍ من الدراسات الاستشراقية التي لاقت أصداء واسعة لدى قادة 
الاستعمار ودهاقين السياسة والفكر الغربيء. (فقد جاء في تقرير وزير 
المستعمرات البريطاني ( أورمسبي غو) لرئيس حكومته بتاريخ ١‏ يناير 
(كانون الثاني) 1554 ما يأتي: ( إن الحرب علمتنا أن الوحدة 
الإسلاميّة هي الخطر الأعظم الذي ينبغي على الامبراطورية أن تحذره 
وتحاربه, وليس الامبراطورية وحدهاء بل فرنسا أيضاء ولفرحتنا فقد 


- 7710370 139 5318 25177 انظر: محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث..: ص‎ )١( 
اؤلاء 23917 (المرجع السابق نفسه).‎ 37 
-85 ل‎ 


هيت الكلاقه وأتمتى أن كو إلى غي و رجمة ) .)17 

وعن المعنى نفسه قال (لورانس براون): (إذا اتحد المسلمون في 
إمبراطورية عربيّة أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطراء وأمكن أن 
يصبحوا نعمة له أيضّاء أمّا إذا ظلوا متفرقين فَإِنّهُم يظلون حينئن بلا 
قوة وبلا تأثير)!". 

ولتحقيق هذه الغاية التي يسعى إليها المستعمرون وتنظر لها طائفة 

من المستشرقين؛ وهي إضعاف الأحُوة الإسلامية وتفتيت وحدة الأمّة 
الإسلاميّة انطلقت بعض الدراسات الاستشراقية من المنطلقات المذكورة 
آنفاء وفيما يأتي لمحة موجزة عن ذلك: 

١‏ -أمّا محاولة بعث الحضارات القديمة فقد تولاها دعاة ينادون 
ببعث الحضارات الجاهليّة التي قامت على أنقاضها حضارة الإسلام 
مثل الفرعونية في مصرء والفينقية في الشام؛ وغيرهما من الحضارات 
البائدة.... ولئن دار الصراع الفكري حول هذه الحضارات في العالم 
الإسلامي بين دعاة متحمسين لهذه الدعاوى ومعارضين لها يعون ما 
تهدف إليه من إضعاف 5 الإسلام وتمزيق لوحدة الم الإسلاميّة 
وتهديم لكيانها في مواجهة الغرب فقد كان للمستشرقين إسهام بارز في 
الدعوة إلى بعث هذه الحضارات وتنميتها. 

يقول (جيب): (وقد كان من أهم مظاهر فرنجة العالم الإسلامي 


)0 نقلاٌ عن: محمود حمدي زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكريّة للصراع الحضاري... 
ص 48» (مرجع سابق). 

)١(‏ الإسلام والإرساليات: ص 4 48 نقلاً عن: أحمد العتاني: أطول معارك التاريخ: 
ص 2١4١‏ (مرحع سابق)» وانظر: الخالدي وفروخ: التبشير والاستعمار... ص 7" 
(مرجع سابق). 

دباهم- 


تنمية الاهتمام ببعث الحضارات القديمة التي ازدهرت في البلاد 
المختلفة التي يشغلها المسلمون الآن: فمثل هذا الاهتمام موجود في تركيا 
ومصرء وفي أندونسيا وفي العراق وفي إيران) 7" 

أمّا الدعوة إلى الفرعونية ذهي تدرك أبعاد هذه الدعوة. ومقاصدها 
الخطيرة؛ من خلال المعرفة الوافية بعقائدها وتاريخهاء ذلك أن 
( الفرعونية: نسبة إلى الفراعنة حكام مصر في عهدها | القديم, - جاء 
5 في القرآن الكريم» قال تعالى: « وَفِرَعَوْنَ ذى آلأوْتَادٍ © الذِينَ 

طََا ف اليلد وي فأَكرُوا ذا آلمسَاد » ! "وكاتوا طاقن اهل نض 

وجبروت. زعموا أنفسهم أربابا من دون اللّه. وقسروا الناس على 
تأليههم وعبادتهم. قال تعالى على لسان فرعون: « فَقَالَ أنَأ أ رَيُكُم 
الأعن 4 وكانوا يعبدون الشمس والعجل ويقدسون النيل ويقدمون 
إليه القرابين. وما فتح المسلمون مصر دخل الشعب المصري الإملام 
وربط الإسلام بين هذا الشعب وسائر الشعوب الإسلامية برباط الأحُوة 
في إطار الأمّة الإسلاميّة الواحد )6 

ولم يكن الاست ستشراق بريئًا مِمَا أقدم عليه الاستغمار عندما طرح 
شعار (مصر للمصريين وأخن ينادي بالفرعونية» ونشط لكي يجعل لمصر 


)١(‏ وجهة العالم الإسلامي: ص 2741 نقلاً عن أبي الحسن الندوي: الصراع بين الفكرة 
الإسلاميّة والفكرة الغربية: ص 180ء2 طبعة ١791‏ ه - لالا9١‏ مء عن دار القلم» 
الكويت. 

(؟) سورة الفحر: الآيات .)١5- 1١(‏ 

(5) سورة النازعات: الآية (54 1). 

(4) عز الدين الخطيب التميمي وآعحرون: نظرات في الثقافة الإسلاميّة: ص »0١‏ (مرجع 
سابق). 

-48ه- 


الفرعونية حضارة فأخن ينبش قبور الفراعنة. ويبحث في آثارهم ليختلق ‏ 
تاريخاء وليؤكد حضارة وليصرف المسلمين في مصر عن الاعتزاز 
بحضارتهم الإسلامية إلى الاعتزاز بالحضارة الفرعونية) !). 

وعلى الرغم ا بذ_له الاستعمار في تضخيم التراث الفرعوني في 
المناهج الدراسية وعلى صفحات الجرائد والمجلات. ومن خلال المسرح 
والتمثيل والتماثيل التي نصبت في الساحات والميادين وغيرها لتعبر عن 
الاعتزاز بتلك الحضارة الغابرة إلى جانب عنايته بعلم الآثار لهذا 
الغرض بخاصة مستخدما في ذلك طائفة من المستشرقين في البحث 
والتنظيرء فإِنّ هذه الدعوى لم تستطع تحقيق الأهداف المرسومة لها من 
قيل المستشرقين والمستعمرين بالصفة 7 كانوا ينشدونها وفي الوقت 
الذي وقتوا له؛ إذ قابلها المفكرون والأدباء بالاستهجان وماتت في مهدها. 

يقول محمد حسين هيكل: (وانقلبت ألتمس تاريخنا البعيد في عهد 
الفراعن موكاذ نودي بهذا" الفصو كدق فينانشأة حديدة. كاذ 1 الزمن: 
وإذا الركود العقلي قد قطعا ما بيتنا وبين ذلك العهد من سبب قد 
يصلح بذرًا لنهضة جديدة, ردت فرأيت أن تاريخنا الإسلامي هو وحده 
البذر الذي ينبت ويثمر ففيه حياة تحرك النفوس وتجعلها تهتز وتربو, 
والفكرة الإسلاميّة المبنيّة على التوحيد في الإيمان بالله تنزع في ظلال 
جتزية الفكن الى وعد الإتنحائية وحندة أشاسها الأخناء والحية 
فالمؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها إخوة يتحابون بنور اللّه بينهم, 
وهم لذلك أمَّة واحدة تحيتها السلام: وغايتها السلامء وهذه الفكرة 
تخالف ما يدعو إليه عالمنا الحاضر من تقديس القوميات وتصوير الأمم 


(1) المرجع السابق نفسه: ص 01. 
تآ 8- 


وحدات متنافسة يحكم السيف. وتحكم أسباب الدمار بينها فيما تتنافس 
عليه ولقد تأثرنا معشر أمم الشرق بهذه الفكرة القوميّة واندفعنا ننفخ 
فيها روح القوة. نحسب أنا نستطيع أن نقف بها في وجه الغرب الذي 
طفى علينا وأذلناء وخيل إلينا في سذاجتنا أنّا قادرون بها وحدها على أن 
نعيد مجد آبائنا وأن نسترد ما غصب الغرب من حريتنا وما أهدر بذلك 
من كرامتنا الإنسانية)!") 

كم يؤاضل تفده لفكرة القومية قائلاً: (ولقد أنسانا بريق حضارة 
الغرب ما تنطوي هذه الفكرة القومية عليه من جرائيم فتّاكة بالحضارة 
التي تقوم على أساسها وحدها. وزادنا ما خيّم علينا من سُحُفيٍ الجهل 
إمعانًا في هذا النسيان. على أن التوحيد الذي أضاء بنوره أرواح أبنائنا 
قد أورئنا من فضل الله سلامة في الفطرة هدتنا الى تضبور العطوقيمًا 
يدعو الغرب إليه. وإلى أنَّ أمّة لايتصل حاضرها بماضيها خليقة أن تضل 
السبيل.. وكم في ماضينا من أرواح ذات سناء باهر قادرة بقوتها على أن 
تبعث الحضارة الإسلاميّة خلقا جديدًا... ومحمد بن عبد الله (8ه) هو 
النور الأول الذي استمدت هذه الأرواح منه ضياءها... تذلك جعلت 
سيرته موضع دراستي في «حياة محمد») 5 

ويقول كاتب آخر: (هذه مصر الحاضرة تقوم على ثلاثة عشر قرنًا 
وثلث من التاريخ الخلا ات ا 1 كما تتسخ الشمئن الضباحية 
سوابغ الظلال)” ' كم يؤكد بأنْ (الحضارة الفرعونية قد ماتت) 7 


)١(‏ في منزل الوحي: ص 2757 الطبعة السابعة» ١91/4‏ م» عن دار المعارف» القاهرة. 
هه ا مرجع السابق نفسه: ص 2377 515. 
() عز الدين الخطيب وآخخرون: نظرات في الثقافة الإسلاميّة: ص 201 (مرجع سابق). 
(54) المرجع السابق نفسه: ص 5037. 

- .و 8ه8- 


أن ده الدعوة تننظ م جين لأخن ويخاضة فى الوق الراهن "*: 


والفينيقية: كلمة يونانية (أطلقها اليونان على إحدى الجماعات 
الكنعانية التي استقرت على الساحل المعروف الآن بساحل لبنان)!". 

وأصل الكلمة مشتق من (فينيقيا) وتعسني اللون الأحمر أو اللون 
البني. وقد نسبت إليها هذه الجماعة من الكنعانيين؛ لأنهم كانوا تجار 
أقمشة تصبغ باللون الأحمر أو لأن بشرتهم ذات لون بني'"'» (على أن 
هذه التسمية قد زالت بزوال الفينيقيين تحت ضغط الهجرات: وأصبحوا 
تاريخا لايعدو في صورته أكثر من حجارة وأوابد مدفونة في أعماق 
الأرضء وعندما جاء الفتح الإسلامي كانت هذه البلاد جزءًا من بلاد 
الشامء وكان القاطنون فيها شعوبًا مختلفة لايمتون إلى الفينيقيين بسبيب 
أو بآخر وكانوا تحت حكم البيزنطيين وسرعان ما دخلوا في الإسلام 


)١(‏ انظر: محمد محمد حسين: الإسلام والحضارة الغربية: ص 2١5١‏ (مرجع سابق). 
ولمزيد من الاطلاع على الدعوة إلى الفرعونية والأدبيات الي عولجت بها هذه الدعوة 
والوسائل والأساليب المستخدمة ف بعثها وإحلانها كعقيدة للأمّة المصريّة المنشودة لدى 
أولئك الدعاة... انظر: محمد محمد حسين: الاتجحاهات الوطنية في الأدب المعاصر ١4٠0/5‏ 
- مه ١ء‏ الطبعة السابعة ١14٠.6‏ ه- ١984‏ م عن مؤسسة الرسالة - بيروت. 

(١؟)‏ عز الدين المخنطيب... وآخرون: المرجع السابق نفسه: ص 58 
ولمزيد الاطلاع على الفينيقية وتأريخها وحضارتها. انظر: جاك ريسلر: الحضارة العربية: 
ص )ال تعريب تخليل أحمد حليل» الطبعة الأولى 47 م بيروت - باريس» عن 
منشورات عويدات» وانظر: حسان حلاق: ملامح من تاريخ الحضارات (السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والعسكري والديي)» الفصل الرابع: الحضارة الفينيقية: ص باه 
حتى ص 2/5 طبعة 0 ه- ١19541‏ م عن الذار الجامعية - بيروت. 

22١‏ عز الدين المخطيب... واخرون: المرجع السابق نفسه: ص 8 وانظر: الموسوعة الذهبيّة 
هع طبعة يتاير ١960‏ م عن مؤسسة سحل العرب - القاهرة. 

-وهه- 


وصاروا والفاتحين بنعمة الله إخواناء وما عرفت هذه البلاد عبر أربعة 
عشر قرا خضارة غير الحضارة الأسلامية) 7 

كم كاد المستشرفون وعملوا على تجميع رفات هذه الحضارة وإحياء 
أمجادهما لتكون آصرة أخوة وعقيدة نطائفة من العو الإسلامية, 
وعلى ذلك تنسلخ من انتسابها لأخوة مادم ووحدة الأمّة الإسلامية 
وتصبح 0 عيضا من عوائق وحدة الأمّة الإسلامية التي هي من أهم 
مقومات تميزها ويتحقق للغرب كما قال أحد الباحثين عن آثار إحياء 
الحضارة الفينيقية: وأنها تعني في المقام الأول: (سلخ لبنان عن بلاد 
الشام والعالم الإسلامي والحضارة الإسلاميّة, وهي دعوة تقوم على 
إرجاع سكان لينان إلى أصول فينيقية أو صليبية وإلى الأخذ بلغة كريقية 
والعنان 0 اللاتينية وإلى اتخاذ الفينيقية عورا مطنارنا 


وتاريخيًا وعري)"" 

ولاتقتصر على هذا ؛ بل هي - أيضا -: (دعوة تستهدف فوق هذا 
اتخاذ لبنان قاعدة فكريّة وثقافية وحضارية تنطلق منه حركة التغريب 
الواسعة) © 


)١(‏ عز الدين الخطيب... وآخحرون: نظرات في الثقافة الإسلاميّة: ص 251 (مرجع سابق): 
ومِمًا ورد عن الفينيقيين في الموسوعة الذهريّة (أنّه لم يكن لديهم أي أفكار عن نظم العلوم 
والفن والحكم.؛ وإِنّما كانوا بارا بسطاء وملاحين إلا أنهم قدموا للحضارة الإنسانية 
خدمة واحدة بارزة تمثلت في نقلهم حروف الهجاء إلى الإغريق» ومن أجلها أطلق عليهم 
مسمى (رسل الحضارة). انظر: مادة (الفينيقيون) من الموسوعة الذهبية: 2٠١851/١١‏ 
(المرجع السايق نفسه). 

)١(‏ عز الدين الخنطيب.. وآخرون: نظرات في الثقافة الإسلاميّة: ص 08. (المرجع السابق نفسه). 

(7) المرجع السابق نفسه: ص ”"50. 


-لامهمه- 


وعلى هذا النحو ركزت الدراسات الاستشراقية على بعث الحضارات 
الغابرة #التصتارة الشورية ولفتها في العراق, والبربريّة في إفريقنيا 
الشمائية!'). (ولم يكن الفرض بمثل هذه البرامج إلا أن يضطرب حبل 
المجتمع الإسلامي وتتمزق وحدة المسلمين؛ وتواجه الحضارة الإسلامية 
واللغة العربية ضرراء وتنال الجاهليّة القديمة حياة من جديد؛ وقد 
نجحت كتاباتهم وجهودهم في إنشاء طائفة من تلاميذهم قاموا بحركة 
إحياء)”"' لهذه الحضارات (الغارقة في التاريخ القديم وإحياء اللغات 
البالية التي فقدت صلاحيتهاء للبقاء ودفنت تحت أنقاض الماضي 
السحيق متذ الف السته 90 
- أما إحياء القوميات فإنٌّ ذلك امتداد لإحياء الحضارات القديمة 
ولكن بدهاء ومكر تلون بلون المرحلة التي انطلقت تلك الدعوات خلالها 
وحكمتها الظروف التاريخية وسنّة التدرج وما يعبر عنه الغربيون بمقولة 
(الفعل ورد الفعل)' '. فقد نفحوا الروح المفرضة في القوميّة الطورانية 


)١186 انظر: أبو الحسن الندوي: الصراع بين الفكرة الإسلاميّة والفكرة الغربية: ص‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ 

(؟) المرجع السابق نفسه: ص .١88‏ 

(5) المرجع السابق نفسه: ص .١88‏ 

(4) يقوم بعض المناهج في تفسير التاريخ ونشوء الحضارات وسقوطها على هذه الحدليّة بين 
الفعل ورد الفعل باعتبار أن لكل قعل رد فعل يتكافو معه في القوة ويعاكسه في الاتجحاهء 
أما المنهج الإسلامي وبخاصة في محال الأخلاق فإنّه لايتأتى لهذه الحدليّة وإِنّما يدفع باليّ 
هي أحسن ويقابل السيئة بالحسنة والإساءة بالعفو والإحسان... وهذا دلائل كثيرة من 
الكتاب والسنة» كقوله تعالى: « وَإِنْ عَاقَبَثْرْ فَعَاقِبُوأْ بِمِلٍ ما عُوقِشُم يم ولين صَبرْمٌ لَهُوَ 
ل 0 الآية(17١)]؛‏ وقوله تعالى: ( وَيَذْرَءُونَ بِآلْحْسَئةٍ آلسيّقة وَيمًا 

َرْفْتَهُمْ يُنفِفُوتَ 4 [ القصص: الآية (04) ]» وقوله تعالى: ( وَلَتَسْمَعُرٌ مِنَّ الذرِينَ - 


تت ماهم 


بفية فصل الترك عن الأَمّة الإسلاميّة أولاً حتى إذا أثمرت هذه الدعوة 
في فصل الأتراك عن المسلمين وارتكاز دولتهم على القوميّة الطورانية.. 
أعقيها بعد ذلك إلغاء الخلافة وفصل الدولة عن الدين وكان من آثار 
ذلك أن نشطت الدعوة إلى القومية العربية كرد فعل على عمل الأتراك. 

يقول الأستاذ محمد المبارك عن هذه الفكرة: (ولقد أخذت الفكرة 
القوميّة أشكالاً قينا مختلفة: فكانت عورا أ في بداية الأمر 
لايتجاوز شعور الإنسان بانتمائه إلى أسرة معينة أو قبيلة أو نسب؛ وهي 
في هذه الحدود أمر طبيعي لايتعارض لا مع الشعور الإنساني. ولا مع 
الأخلاق, ولا مع العقيدة الدينية, كم اشتد هذا الشعور في نطاق ظروف 
معينة بدأت من رد فعل عند العرب... تجاه العصبية التركية النتي 
غذاها ملاحدة الأتراك من جماعة (تركيا الفتاة) و (الاتحاد 
والترقي). واستمرت واشتدت في عهد الاستعمار الفرنسي والإنكليزي في 
يعسن البالاه النربية: واملو مذ القتطون مرقك و شكل مدهب أوديطه 
سياسية هدفها توحيد البلاد وتحريرها. وكانت هذه الصيغة في الحقيقة 
تمهيدا المرحلة ثالثة خطيرة وهي اتخاذ القومية عند أبناء الشعوب 
الإسلاميّة, من عرب وأتراك وأكراد وغيرهم. ميدأ بل فلسفة بل عقيدة 
بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة)!") 


-أوتُوا الكتبٌ ين فَبْلِكُم وَيِنَ اليرت أَشْركُوأ أف كيرا" وإن تَطيرُوا وَتَكْقُوأ إن 
لِك يِنْ عَزْرِآلْأمُورٍ 4 [آل عمران: الآية .])١85(‏ 

)١(‏ المجتمع الإسلامي المعاصر: ص »١١5‏ (مرجع سابق)» وانظر: محمد محمود الصواف: 
المخططات الاستعمارية لمكاقحة الإسلام: ص 48» (مرجع سابق)» وف صفحة 1١85‏ من 
المرحع نفسه نقل الصواف قولاً محمد إقبال عن بحلة رابطة العالم الإسلامي في عددها 
الصادر في شوال ١584‏ ه - فبراير ١476©‏ م» ذكر فيه أنّه اطلع على مؤلفات لكتاب- 

تت 6+4- 


وفي نهاية حديثة عن تيار الفكرة القومية أكد بأنَّ مهمتها: (ليس 
إقصاء الإسلام بل تفريغ القضية السياسية والاجتماعية يوجه عام من 
المحتوى الإسلامي وإحلال فلسفة أخرى وعقيدة أخرى محل عقيدته 
واستبدال رابطة أخرى بوابطته لعزل الشعوب الاسلامية بعضها عن 
بعض عزلاً نهائيًا بحيث تكون صلة بعضها ببعض كصلتها بأي شمن من 
الشعوب الأخرى التي تدين بالوثنية أو الماركسية أو غيرها والتي لم تكن 
تربطها بها أي رابطة, وبذلك تنسف الجسور التي تصل بين الشعوب 
الإسلاميّة؛ ويُلقَى ذلك التيار الطويل؛ وتمحى روابط الثقافة المشتركة 
ولغة الدين المشترك والقيم الخلقية المشتركة؛ وتلفى بذلك الأَحُوة 
الإسلا 0 

وإذا تأمل الباحث فيما أنجزه المستشرقون من دراسات في التاريخ 
والحضارة والدراسات الإسلاميّة وحاضر العالم الإسلامي فَإنَّه يقف 
على حقيقة أن هذه الدراسات تهدف - بشكل مباشر وغير مياشر - إلى 
(إضعاف روح الإخاء الإسلامي بين المسلمين في مختلف أقطارهم عن 
طريق إحياء القوميات التي كانت لهم قبل الإسلام, وإثارة الخلافات 
والنعرات بين شعويهم, وكذلك يفعلون في البلاد الإسلاميّة. ويجهدون 
لمنع اجتماع شملها ووحدة كلمتها بكل ما في أذهانهم من قدرة على 
تحريف الحقائق: وتصيد الحوادث الفرديّة في التاريخ: ليصنعوا منها 


-أوروبيين تدعو للقوميّة في الشعوب الإسلاميّة من أحل تحطيم الوحدة الدينية القائمة بين 
المسلمين. (مرجع سابق). وانظر: شكيب أرسلان: حاضر العالم الإسلامي 2541/١‏ 
(مرجع سابق). 

)١(‏ الجتمع الإسلامي المعاصر: ص 2١١5‏ (مرجع سابق)» وانظر: عمر فروخ وآر: التبشير 
والاستعمار في البلاد العربية: ص 2175 217/7 (مرجع سابق). 


-68688 - 


تاريخيًا جديدا يدعو إلى ما يريدون من منع الوحدة بين البلاد العربية 
والإسلامية والتفاهم على الحق والخير بين جماهيرها المؤمنة)!") 

يقولٍ (لورنس العرب): (وأخذت أفكر طول الطريق في سوريا... وفي 
الحج؛ وأتساءل: هل تتغلب القوميّة ذات يوم على النزعة الدينيّة: وهل 
يغلب الاعتقاد الوطني المعتقدات ا وبمعنى أوضح هل تحل المثل 
العليا السياسية مكان الوحي 0 ٠‏ والإلهام) ٠.”‏ 

وعلى هذا فَإنّ الاستشراق نظرٌ اللقوميات وانسهفك الدراسات 
الاستشراقية في إضعاف 5 الإسلاميّة وتمزيق الوحدة الإسلاميّة من 
خلال ذلك. وقد ذكر الأستاذ محمد المبارك بأن (الدول الأوروبية 
ولاسيما فرنسا وإنجلتراء وهما أقوى دول أوروبا يومدَنٍ من جهة 
والمكونتان لامبراطورية استعمارية ينضوي تحت حكمها شعوب إسلامية 
كثيرة؛ وجدت في هذا الجو بالذات مجالاً لإضعاف الرابطة الإسلاميّة 
بين هذه. الشعوب بل لتهديمها وإزالتها نهاكيًا عن طريق إثارة العصبيات 
القوميّة واتخاذ القوميّة أساسًا لإقامة المجتمع. فإنّ هذا التفريق وإزالة 
صعيد الالتقاء المشترك بين الشعوب الإسلاميّة من مصلحتهاء وقد ثيت 
أن فرنسا وإنجلترا دفعتا أمريكا في ذلك في أواخر العهد العثماني. 
وليرجع من يريد الأدلة المؤيدة لذلك إلى كتاب جورج أنطونيوس (يقظة 


)١(‏ عمر عودة الخنطيب: نحات ف الثقافة الإسلاميّة: ص :5١©‏ (مرجع سابق). 
(؟) الثورة العربيّة: ص ؟١غ‏ تعريب: شعبان بركات» الطبعة الأولى ١٠١114أه-983١1‏ م 
وانظر: سعد الدين السيد صالح: احذروا الأساليب الحديثة ف مواجهة الإسلام: ص )١45‏ 
الطبعة الثانية ١41١7‏ ه- ١9917‏ مء عن دار الأرقم - مصر. وانظر: توفيق يوسف 
الواعي: الإسلام في العقل العالمي: ص ه55 355, الطبعة الأولى ١5١١‏ ه-.194 م 
عن دار الوفاء..» المنصورة؛ مصر. 
-هدهه- 


الغر والى كتاب (تركيا الفتا ( فخ كاليف رامزر #نادكسة 2 )7 . 


ومِمًا يستنتجه الباحث من هذا الواقع أن موقف المستشرقين من 
حو الإسلام ووحدة الأمّة الإسلامية انطلق من إدراكهم الشديد لتميز 
الدمّة الإسلاميّة في ترسيخ ذا الحو الإسلاميّة, أنه ألف بين الشعوب 
الاسلافية وريط ينها فنضيها الآخر في دائرة أوسع من دائرة 
القوميات والأعراق والأجناس وأن دائرة الأَحُوّة تتسع لتشمل جميع 
البشرء وهذا السبق نحو العالمية لم يتحقق بالصفة العمليّة المتكاملة إلا 
في تاريخ الأمَّة الإسلامية وبهدي الإفكادم وتعاليمه, وأنّ أَحُوة الإسلام 
ووحدة أمته من أهم مقومات تميز الأمة الإسلاميّة على سائر الأمم» 
لذلك جد المستشرقون - المعادون للإسلام - في نقل حمى القوميات 
التي شقي بها الغرب وانقسم من أجلها على نفسه وتطاحنت شعوبه 
وأفهة تحت ويلا التزعات القوسة وما اتن وله مت أفكان :وظلنيفات 


)١(‏ المجتمع الإسلامي المعاصر: ص 2١١4‏ (مرجع سابق).؛ ولمزيد الاطلاع على نشوء القوميّة 
العربية وصلتها بالغرب من عيث الفكرة ارلا ُمّ من حيث الرعاية والدعم؛ وأنّ الذين 
دعوا إليها ونظروا لها كانوا من العرب المسيحيين الذين أسسوا جمعيات تدعو إلى القوميّة 
العربية تحت ظل البعثات الغربية والأمريكية بخاصة...» وما بحم عنها من تفتيت للوحدة 
الإسلاميّة» وما أسفرت عنه من طعنات غادرة وقاتلة لحركة القوميّة العربية وأحلام العرب 
في الوحدة والاستقلال والحرية» مثل اتفاقية (سايكس بيكو) الي أبرمتها بريطانيا سريًا مع 
فرنسا لاقتسام أجزاء من الوطن العربي» انظر في ذلك: عبدالله محمد سندي: القوميّة 
(دراسات في المفاهيم السياسية المعاصرة)؛ بحلة الدراسات (الدبلوماسية)؛ العدد الأول» 
رحب ١4.٠4‏ ه - إبريل ١984‏ م: ص ١م‏ - 44.غ دوريّة علميّة متخصصة ف 
الدراسات الدبلوماسيّة والدوليّة» عن معهد الدراسات الدبلوماسية» المملكة العربية 
السعودية - الرياض. 


5-5 باهموع- 


لخصها أحد الباحثين في النقاط الآتية!") 

١‏ - عاطفة الفخر القومي. 

؟ - عاطفة الغيرة القوميّة. 

؟ - عاطفة الاستعلاء والتوسع. 

؛ - عاطفة الحفاظ على المصالح القومية الواقعية والافتراضية. 

وذكر أنَّ هذا المبدأ أو الفلسفة القوميّة (تخلق داخل كل أمّة متطورة 
قوية ادعاء أنها أقوى وأسمى من جميع الأمم... وترى من واجبها نشر 
ثقافتها وحضارتها بين الأمم المختلفة, وترى أن من حقها الطبيعي أن 
تستفيد من الثروة الطبيعية للدول الأخرى) !"أ 

وبعد ذلك يرصد الباحث ما نجم عن هذه النظرة الاستعلائية من 
تمزق وعداء بين أمم الغرب وشعوبه.. فيقول: (هذه هي القوميّة 
الأوروبية التي انتشى البعض بها فصاح «ألمانيا فوق الجميع » . وصاح 
البعض الآخر «أمريكا بلد اللهه وأعلن البعض الآخر «إيطاليا هي 
الدين» . ووجه البعض رسالة إلى الدنيا قائلا: «الحكم حق لبريطانيا». 
ويؤمن كل وطبني بهذه العقيدة الدينية وهي: «أن بلدي بلدي سواء كان 
على حق أو على باطل» . هذا هو جنون القوميّة الذي ( حَلَّ ) بالإنسانية 
في العالم اليوم. وأعظم خطر يحدق بالحضارة الس وعد دا 
الإنسان وحشًا ضاريًا أمام الأمم الأخرى إلا أمته) 9©) 


)١(‏ انظر: أبو الأعلى المودودي: الأمّة الإسلاميّة وقضية القوميّة: ص 2151 2١161‏ ترجمة 
وتعليق: مير عبدالحميد إبراهيم» عن دار الأنصار - القاهرة» (بدون تاريخ). 
(5) المرجع السابق نفسه: ص 167. 
() أبو الأعلى المودودي: الأمّة الاسلاميّة: وقضية القوميّة: ص 1817» (المرجع السابق نفسه). 
-ممه- 


لقد أدرك بعض المستشرقين أهميّة نقل فكرة القوميات إلى شعوب 
العالم الإسلامي لإضعاف ٠‏ التأخي بينهم وللقضاء على وحدة الأمَّة 
الإسلاميّة واستشر ف مات تؤول إلية: هذه الفكرة على الرغم من كونها قد 
تسبب في بداية الأمر عذاء للغرب؛ غير أنها كفيلة بهدم وحدة الأمة أولا 
ثم يمكن الغرب بعدها أن يتمكن من احتوائها. 

وهذا ما أفصح عنه (جيب) حينما تحدث عن المبدأ القومي وأهميّة 
تنميته في شعوب العالم الإسلامي في كل من تركيا ومصر والعراق وإيران 
وإندونيسياء وما يمكن أن يترتب عليه عاجلا وآجلا فقال: (وقد تكون 
أهميته محصورة الآن في تقوية شعور العداء لأوروباء ولكن من الممكن أن 
يلعب في المستقيل دورًا في تقوية الوطنية الشعوبية وتدعيم مقوماتها)'''. 
وعندئدٍ يسهل التعامل مع كل وطن بمفرده ويمكن فرض التبعية عليه بعد 
أن فقد القوة الكامنة في وحدة الأمَّة ومواجهة الأخطار المحدقة بهاء بل 
تجاوزوا ذلك إلى تجزئة الوطن الواحد وتفتيته من خلال الأحزاب 
المتعارضة والمناهج المتناقضة. 

* - إظهار الفرق المنشقة في تاريخ الإسلام. وذلك بدراسة تاريخها 
والتنظير لهاء وممن كتب عن الفرق من المستشرقين: (فون كريمر: 
تاريخ الفرق في الإسلام. وهوتسما: العقيدة الإسلاميّة والأشعري, 
وبرنارد لويس: أصول الإسماعيلية والنصيريّة والإباضية والشيعة, 
وهابولد: المذاهب الباطنيّة. كما قام شيرنجر بإعداد فهرست كتب 


(1) نقلاً عن: أبي الحسن الندوي: الصراع بين الفكرة الإسلاميّة والفكرة الغربية: ص 186 
(مرجع سابق). 


-68هه- 


الشيعة للطبع؛ وهو من تأليف الطوسي)!". 

وتطرق (آدم متز) في كتابه: الحضارة الإسلاميّة للحديث عن الدين 
وظهور الفرق الشيعية وفرق الخوارج والطرق الصوفية!"' وكتب (هنري 
كوبان): تاريخ الفلسفة الإسلاميّة'"ا 

وممًا يلحظ على تناول المستشرقين لتاريخ الفرق وذكر مذاهبها وتطبيقاتها الأتي: 

أ - الخلط بين الإسلام الصحيح الذي أبانه الله في كتابه العزيز 
وطبقه الرسول فك وعلمه أمته وسار عليه السلف الصالح وبين الواقع 
التاريخي لتلك الفرق الضالة على ما فيه من تعارض وتناقض 
واتغراف: وهذامنا عبر نه أحد الاعف كوية: (ونو امسرضنا 
اعتبار المستشرقين لمصادر الإسلام: لوجدناهم يعتبرون أن الإسلام في 
دراسته كما يؤخذ من القرآن والسنة. يؤخذ من تفكير المسلمين في 
مدارسهم المتنوعة ومند يهم المختلفة في تاريخ جماعتهم. ومعنى ذلك: 
أنَّ لهذا التفكير نفس الحجة التي للقرآن والسنة الصحيحة.. وهذا 
التفكير كذلك يصور الإسلام تمامًا ؛ كما يجب أن يصوره القرآن والسنة؛ 
فالإسلام والمجتمع الإسلامي سواءء أحدهما يصح أن يكون دليلاً على 
الآخرء بل يجب أن يكون دليلا على الج . 

ولو أن اعتبار المستشرقين لمصادر الإسلام اقتصر على المجتمع 
الإسلامي الذي طبق الإسلام في ضوء القرآن والسنة والمنهج الإسلامي 


)١(‏ محمد عبدالفتاح عليان: أضواء على الاستشراق: ص 50» (مرجع سابق). 
)١(‏ ترجمة محمد عبدالحادي أبو ريدة» الطبعة الخنامسة في جزءين عن دار الكتاب العربي - 
بيروت (بدون تاريخ). 
(') ترجمة نصير مروة وآخر...» عن منشورات عويدات - بيروت» الطبعة الثالثة ١9405‏ م. 
(4) محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار: ص 5١54‏ (مرجع سابق). 
اوم - 


الصحيح لهان الأمرء ولكن اعتبار المستشرقين لمصادر الإسلام يتسع 
ليشمل الفرق الضالة من باطنية وغلاة الصوفية والشيعة والخوارج 
وغيرهم, وفي هذا ما يؤكد أن (المذاهب الإسلاميّة في العقيدة والفقه - 
من وجهة نظر هؤلاء الممتشرقين - تعبيرات صادقة عن القرآن والسنة 
الصحيحة: والإسلام هو مجموع هذه المذاهبء بالإضافة للقرآن والسنّة, 
فلا فرق بين رسالة الله. وصنعة الإنسان في هذه الرسالة. ومنطق 
اعتيارهم أن «تفكير المسلمين ومذاهبهم» تساوي في الحجيّة القرآن 
والسنة الصحيحة؛ ؛ يؤدي إلى: أن تفكير الياطتية والصنوقية والملاحدة 
مثلا. لتقن اكه التي نلقرآن والسنةء ومساوفي القيمة لمذاهب أهل 
السنة ومعتدلي الشيعة. .٠‏ وأنَ أنواع تفسير القرآن الكريم المخلقة من صنوفية 
رمزية: إلى تعليمية باطنيّة؛ إلى تفسير بالتأويل: إلى تفسير بالرواية: إلى 
تفسير بالقصص الإسرائيلي؛ لها نفس الحجيّة التي للقرآن)”". 

ولاشك أن اعتبار المستشرقين للإسلام على هذا النحو من أكير ما 
يهدد وحدة المسلمين لتعدد الدافج في فهم الإسلام وتناقضها 0 
ومن المعلوم عقلا وترعا انه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلار "ا 
وعتدقة تكون الأّمّة الإسلاميّة محطمة من داخلها كما قال (جيب): (إنَّ 
الإرث الديني الإسلامي ليس مهددًا من الخارج بقدر ما هو مهدد من 
الداخل)7". 


6 المرجع السابق نفسه: ص ©8١5؟.‏ 

)١(‏ انظر: أبو الحسن علاء الدين بن اللحام: القواعد والفوائد الأصولية..: ص 25780 تحقيق: 
محمد حامد الفقي» الطبعة الأولى ١.07‏ ه- 1985 م عن دار الكتب العلميّة؛ بيروت. 

(5) الاتجاهات الحديئة في الإسلام: ص 155 2155 (مرجع سابق). 


-5أ١‎ َّ- 


ب - إحياء مناهج الفرق الضالة وبعثها من جديد لتؤدي في واقع 
الأمة المعاصر مثل ما أدت في تاريخها الماضي؛ وهوما كه أحد 
المفكرين المسلمين بقوله: (الاهتمام البالغ بمظاهر الانحرافات الدينية 
والثقافية التي ظهرت عبر التاريخ الإسلامي والتي أدت في الماضي إلى 
تمزيق المسلمين فكرًا وواقعاء وطعنت ف وحدتهم العقيدية وانسجامهم 
الفكري. أي: إن المستشرقين في إطار مخططات السياسة الاستعمارية 
الغربية أرادوا نقل الصراع الفكري الدموي الميت من الماضي إلى 
الحاضر لإشغال المسلمين عن واقعهم والحيلولة دون الاجتماع على 
مبادئ الإسلام الفطرية القائمة على الوحي الإلهي) 7" . 

ويرى هذا المفكر أن تلك الفرق الضالة في تاريخ نشأتها دوالتي شكلت 
تيارات هدافئة لوحدة الأمَّة الإسلامية من خوارج وشيعة ووه 
وقرامطة وحركة الزنج والباطنية بعامّة!' كانوا في الحقيقة: (ملاحدة 
أو مشركين أو يهودا متآمرين تعدموا إلئن المجتمع الإسلامي من خلال 
الخراقة والفلسفات المادية أو القتوضية للسيطرة على عقليّة العوام, 
متسترين وراء الشعارات المحببة إلى نفوس المظلومين في تلك الأزمان 
الذين كانوا مهيثين لاتباع كل من كان يدعي خطة لإنقاذهم من 
أوضاعهم المزرية والانتقام من ظالميهم)! إٍ! 

ويمضي في بيان ما آل إليه أمر هذه التيارات من (تسليم الأمة إلى 


)١(‏ محسن عبدالحميد: أزمة المثقفين تحاه الإسلام في العصر الحديث: ص 258 طبعة دار 
الصحوة..» ه٠5١‏ ه- ١986‏ م القاهرة. 
)١(‏ انظر: محسن عبدالحميد: تحديد الفكر الإسلامي: ص 55١؛‏ عن دار الصحوة - القاهرة 
(بدون تاريخ). 
(5) المرجع السابق نفسه: ص .1١77‏ 
-؟عكه- 


الأعداء عبر تحالفات تاريخية معروفة؛ بينهم وبين أعداء الإسلام 
انتهت بتدمير الحضارة الإسلاميّة في بغداد. والتحالف مع الصليبيين 
لإقامة مجازرهم التاريخية المعروفة في بلاد الشام)!") 

جَ - توسيع الفجوة بين مناهج الفرق واستثمار ذلك بدعوة الدول 
الاستعماريّة لساندة بعض الفرق وإذكاء روح الثورة فيها على غيرها, 
ومن ثم حدوث الانقلابات ذات (الأيديولوجية) التي تهدم الم 7 
داخلها وتفتت وحدتهاء وذلك بتقسيم الأمّة إلى أقسام زكيسة كم تفنيت 
تلك الأقسام إلى أجزاء متناثرة متنفاحرة متهالكة, وإذا كانت مثل هذه 
لخطط تتم تحت نظر الاستعمار الغربي وسياساته فإنّ أثر الاستشراق 
في ذلك ملموس ومؤكد من أكثر من وجه منها: 

- كون المستعمرين ورجال السياسة في الغرب ( على صلة وثيقة 
بأساتذة كليات اللغات الشرقية في أورويا من السش رفي رون ا 
آرائهم قبل أن يتخذوا القر 1 ات المهمة في الشؤون السياسية الخاصة 
بالأمم الفرينة والأمتلامية) 9 

وهذا ما أثبته التاريخ وتحدث عنه بعض المستشرقين قائلا: (إن 
مستر (إيدن) كان قبل أن يضع قرارًا سياسيًا في شؤو ن الشرق الأوسط 

يجمع المستشرقين المستعربين ويستمع لآرائهم. 5 ثم يقرر ما يقرر في ضوء 

مار لي 0 

- ما يصرح به بعض المستشرقين من اعتبار إسلام الكتاب والسنة 


.١78 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
(؟) توفيق يوسف الواعي: الإسلام في العقل العالمي: ص 2157 (مرجع سابق).‎ 
.5 147 المرجع السابق نفسه: ص‎ )7( 

اكه 


(إسلامًا مينّاء أمّا الإسلام الحي الذي يجب الاهتمام به ودراسته فهو 
ذلك اا المنتشر بين فرق الدراويش في مختلف الأقطار 
الاملاعية) 7", وإذا كان الاستشراق يهتم بهذا الواقع المتردي للعالم 
الإسلامي كي يرسم صورة مشوهة عن المجتمع الإسلامي فَإنّه من ناحية 
أخرى (يعمل على تعميق الخلاف بين السنة والشيعة, والمستشرقون 
يعدون المنشقين عن الإسلام على الدوام أصحاب فكر ثوري تحرري 
عقلي)!"'. ويدعون إلى استخدام تلك الفرق المنشقة والطرق الصوفية 
لإضعاف وحدة الأمة الإسلاميّة وتأليب بعضها على بعضها الآخر (وهو 
ما عبر عنه «البارون كاردي فو بقوله: «اعتقد أن علينا أن نعمل 
جاهدين على تمزيق العالم الإسلاميء: وتحطيم وحدته الروحية 
مستكدميق من أجل :هده القارة الأتشعافات النياسية والدرفة ادغونا 
نمزق الإسلام بل ونستخدم من أجل ذلك الفرق المنشقة؛ والطرق 
الصوفية... وذلك كي نضعف الإسلام.. لنجعله إلى الأيد عاجزا عن 
صحوة كبرى») !"أ 

- ما كتبه المستشرقون في بعض دوائر المعارف عن تاريخ الأمّة 
الإسلاميّة وهويبرز تلك الفرق اجات والإشادة بها من ناحية 
والقدح من تاحية أخرف ف الأمّة الإسلاميّة الملتزمة بالمنهج الإسلامي 
الصحيح في تطبيق الإسلام وإخضاع حياتها المعاصرة وفقا للأنموذج 
الذي عاشه الرسول ونه وصحابته الكرام. 


)3غ( زقروق: الاستشراق.. ص 2١١1٠‏ (مرجع سابق). 

(1) المرجع السابق نفسه: ص .١١7‏ 

(؟) نقلاً عن: مناع القطان: معوقات تطبيق الشريعة الإسلاميّة: ص 2115 (مرجع سابق). 
- مت 


أمّا الشق الأول من هذه النظرة الاستشراقية فيدل عليها - كمثال - 
ما ورد في دائرة المعارف البريطانية حينما ذكرت في وصفها للإسلام 
(بأن التوترات والانقسامات المتمثلة في الخوارج, والمعتزلة» والإسماعيلية 
وغيرها من الفرق الضالة هي أشكال الإسلام) (". 

وهذا يعني عدم ( التمييز بين ما هو إسلاميء وما هو غير إسلام 
(وتجاهل) المبادئٌ الجوهريّة والركائز الأساسية التي تنهض عليها 
العقيدة الإسلاميّة: ( والاجتهاد ) في أن يصور الإسلام على أنّهِ ليس 
تسو كو من التتافضنات) !"+ عل أن هنذا الأتجاه لندى بصن 
المستشرقين يتجاهل موقف المسلمين من هذا الواقع (فالمسلمون يعتبرون 
سكن القرق الباظتية قرفا شارحة عن الإسلام وإن الععة ب وجفيع 
العلماء المسلمين في كافة أنحاء العالم يعتبرون هذه الطوائف جماعات 
غير إسلامية وألفوا عشرات الكتب في التعريف بحدود 0 ومعالمه 
وبيان موقع هذه الطوائف علمياً ررضو القراق والشية) 7" 

ويدل على شقها الآخر الأوصاف التي يصفون بها تطبيق الرسول 89 
ومستجابقة الكرام والسلف الصالح. فقد درجوا على وصف هذا التطبيق 
للوسللام بأنّه بدائي. ولايمكن أن يساير الحياة وتطوراتها ونحو ذلك من 
الأوصاف التي تقدح في التطبيق الصحيح للإسلام. وفي منهج أمَّة 
الاستجابة والاتباع ذلك المتهج الإسلامي الأصيل. وللمثال على هذا ما 


)١(‏ انظر: ملك غلام مرتضى: دائرة المعارف البريطانية بين الجهل والتضليل: ص ١‏ 0» ترجمة: 
محمد كمال علي السيد؛ الناشر: محمد زيد ملكء لاهور - باكستان» (بدون تاريخ). 
(؟) المرجع السابق نفسه:ص 05. 
(؟) المرجع السابق نفسه: ص 55» وانظر: ص 2)01 (المرجع نفسه). 
- هكم 


أوردته (دائرة المعارف الإسلاميّة) ف تعلقيها على آراء (محمد عبده) 
فيما يتصل بشرحه للإسلام.ء إذ قالت: (والإسلام البدائي - نقصد 
الإسلام على عهد الرسول وصحابته - في نظر الشيخ عبده. ليس هو 
الإسلام التاريخي (الذي صار إليه الأمر في حياة المسلمين). انما هو 
إسلام اصطنع مثاليته؛ وجعله متفوقاً على المسيحية في أنّه دين معقول. 

ومتصل بالحياة اتصالاً كثيفاً)!"). 

د - التنظير لأديان جديدة (تقوم على نسخ المبادئ الأساسية في 
الشريعة الإسلامية التي كانت تشكل عقبة أساسية أمام مطامحع 
الممستعمرين والتي تجلت ف ظهور البهائية في إيران والقاديانية ف 
الهند)7). 

والبهائية: نسبة لشخص اسمه (المرزا حسين) ويلقب (البهاء) توفي 


)1١(‏ نقلاً عن: محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار: ص 218١‏ (المرجع 
السابق)؛ وانظر: ص 455 30: (المرجع نفسه). 
(؟) محسن عبدالحميد: أزمة المثقفين بحاه الإسلام... ص 259 (مرجع سابق). ولمزيد من 
التعرف على نشأة القاديانية والبهائية؛ انظر: 
© محسن عبدالحميد: حقيقة الباييّة والبهائية» الطبعة الأولى ١7485‏ ه-459١‏ م - بيروت. 
© محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار: ص 40 - ١0ه.‏ (المرجع 
السابق نفسه). 
© أبو الحسن الندوي: القاديانية ثورة على النبوة المحمديّة» الطبعة الثانية» ١4٠01١‏ هء 
المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة. 
© عبدالرحمن عميرة: المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها: ص 877١‏ - ./الء 
الطبعة الثانية» ١949‏ ه-979١‏ م» منشورات دار اللواء..؛ الرياض؛ بحث حاص 
بالبابيّة» ومن ص /ا؟ - 7٠77‏ عن القاديانية. 
-5جه- 


عام 1497 م" '"» وتعود إلى البابيّة نسبة إلى شخص يسمى (ميرزا علي 
تحمن) وقد الف على[ الرشق ) ديد أن الإتشسات )7 اتذئ 
قال عنه محسن عبدالحميد: (هنالك رأي يستند على تقارير 
المستشرقين يقول: إن الإحسائي لم يكن أصله من الأحساءء ولا ثبت ذلك 
تاويقيا وا نبا كان كسا ريا أرنيل مين الوكسنيا إلى الدب تسوب 
خطة مرسومة لإفساد العقيدة: وتغيير أحكام الدية) 0 

وعقيدة البابيين والبهائيين أن الباب هو الذي خلق كل شيء بكلمته 
واكبدا الذى كتهرت عته حنت الأكياء"" > (ويردة وجول تيز ما يعولة 
البابيون عن الباب «بأنّه أرفع مراتب الحقيقة الإلهية التي حلت في 
شخصه حاولا ماديا لا 

وقد أعلنت دعوة البابيّة سنة 1844 م: وقبض على الباب ورتبت له 
حيلة في مجلس حاكم (شيراز) فصرح بمبادئه وهي نسخ نبوة محمد 
ف والقرآن الكريم, كم أعقب ذلك مؤتمر (بدشت) الذي أعلنت فيه 
(قرة العين) بأن البابيّة ناسخة للشريعة الإسلاميّة وكان وراءها البهاء, 


)١(‏ انظر: محسن عبدالحميد: حقيقة البابية والبهائية: ص 2١59 21١58 )8١‏ الطبعة الثانية» 
6 هزه/91١‏ م المكتب الإسلامي..» بيروت. 

(؟) انظر: المرجع السابق نفسه: ص لاه 08» .81١‏ وانظر بتوسع: دائرة المعارف الإسلاميّة» 
مادة (باب): 0.1/8 - ١1ه»‏ ومادة (بابية): ه/48هه - 20517 (مرجع سابق). 

(*) المرجع السابق نفسه: ص 435. 

(5) انظر: محسن عبدالحميد: حقيقة البابية والبهائية: ص 44» (المرجع السابق نفسه)» وانظر: 
عبدالرحمن عميرة: المذاهب المعاصرة: ص 5٠‏ 7» (مرجع سابق). 

(5) تقلاً عن عبدالرحمن عميرة: المرجع السابق نفسه: ص ١75ء‏ وانظر: دائرة المعارف 
الإسلاميّة: مادة (إباب): ١1/0‏ ه (المرجع السابق نفسه). 

دباكمه- 


وجاء إعلانها هذا مؤكدًا صلة هذه الدعوة بالدعوات الإلحادية السابقة 
من مزدكية ومانية وقرامطة وناظية 1 

أما القاديانيّة: فنسبة إلى (مرزا غلام أحمد القادياني 1479 - 
4 م) نسبة إلى قاديان بإقليم البنجاب!''؛ قالت عنها الموسوعة 
الميسرة في المذاهب والأديان المعاصرة: (القاديانية حركة نشأت 16٠١‏ م 
بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي في القارة الهندية بهدف إبعاد 
المسلمين عن دينهم وعن فرضية الجهاد بشكل خاص...)!''. وقد لحظ 
الباحثون في نشوء الحركة القاديانية أن صاحبها لم يتهور في إعلان 
مقاصده وأهدافه بحماقة كما فعل الباب وإنَّما تدرج فيها حتى ادعى 
النبوة. 

وقد قرر علماء المسلمين بأنّ القاديانية أقلية غير مسلمة ولاتعد من 
الفرق الإسلامية؛ حكى الإجماع ملك مرتضى في كتابه دائرة المعارف 
البريطانية فقال: (لقد قرر جميع علماء المسلمين في كافة أنحاء العالم 
بالإجماع إدانة الأحمديّة القاديانية واعتبارهم أقلية غير مسلمة في 
الياكستان, وذلك في شهر سبتمبر من عام ١516‏ ا 

| ولم يكتف الممتشبرقون المعادون للؤسلام بإظهار الفرق المنشقة عن 
الأمّة الإسلاميّة في في تار يخها القديم, وإظهار الإسلام من خلال 

معتقداتها كقول دائرة المعارف البريطانية: زإن النني دهن قوهنه 


)١(‏ انظر: عبدالرحمن عميرة: المذاهب المعاصرة: ص 54٠‏ وما قيلهاء (المرجع السابق نفسه). 
(١؟)‏ انظر: الموسوعة الميسرة..: ص 23894 (مرجع سابق). 
(*) المرجع السابق نفسه: ص 789. 
(5) دائرة المعارف البريطاتية بين الجهل والتضليل: ص 57 (مرجع سابق). 
5م 


سبعة أئمة يتولون تفسير إرادة الله إلى الناس وهم بمعنى معين أسمى 
منزلة من النبي؛ لأنهم يستمدون علمهم مباشرة من الله وليس من ملك 
التنزيل)”". 

كذلك لم يقد يقتنعوا بما لدى الفرق الضّالة من عقائد فاسدة حول 
المهدي المنتظر من شأنها هدم الأمّة الإسلاميّة ونسف عقيدتها وهو ما 
عبر عنه ( جولدزيهر) بقوله: (وهذا التطبيق لفكرة المهدي يهدم إحدى 
دعائم الإسلام الأساسية وهي أن محمدًا قد ختم إلى الأبد سلسلة 
الأنبياء, وأنّهِ الحامل لآخر رسالة بعث الله بها إلى الجنس البشري. 
وتحت لواء هذه الجماعة الشيعية وهي الإسماعيلية: روجت الدعاية 
0 مبادئ هادمة للإسلام ومقوضة لأركانه وصار ادعاء الألوهية 

| مرًا هينًا) 0 

انما تاولا على وده الأمّه الإنسلافة بإيجاد طق مجذيااة م 
شأنها التبشير بشريعة تخضع لإملاءات الاستعمار وتحقق له أكثر من 
هدف. وفي مقدمة ذلك إلغاء فريضة الجهاد التي وجدها المستشرقون 
عقيدة واصكة وملا مسف ا في عقائد جميع تلك الفرق. 

وللمثال على هذا الهدف ما ذكره ( جولدزيهر) عن القادياني فقال: 
(وقد أضاف إلى دعواه المزدوجة - بأنه عيسى الموعودء وأنّه المهدي 
المنتظر - زعمًا ثالكًا من أجل إخوانه الهنود وهو أنه (الأوتاد) أي أن 
الألوهية حلت في جسده. وهو لايرمي فحسب إلى تحقيق آمال الإسلام في 
فوزه الشامل على سائر الأقطار المعمورة في آخر ال مآن تحب واننا 


)0 تقلا عن علا مرتط: المرجع السابق نفسه: ص 87. 
20( نقلاً عن عبدالرحمن عميرة: المذامب المعاصرة... ص 0537٠١‏ (المرجع السابق). 
وعكمه- 


يعبر عن رسالته العالميّة التي يتوجه بها إلى الإنسانية جمعاء. غير أنْ 
مهدية أحمد تخالف نظرية المهدي كما جاءت في الروايات الإسلامية 
فهي تتسم بالطابع السلميء أمّا السنة الإسلاميّة فتصور المهدي قائدًا 
حربيًا يقاتل الكفار بالسيف وتلوث طريقه بقع الدماء؛ ويطلق عليه 
الشيعة - مع ما له عندهم من ألقاب - لقب صاحب السيفء غير أن 
النبي الجديد أمير من أمراء السلام. إذ أنكر الجهاد وأسقطه من 
الفرائض الإسلاميّة وحبب أتباعه السلم والتدانت ونهاهم عن التعصب. 
وجد ناويك رف موسيم ديلا للعلم والثقافة)!") 

ويقول (جيب): (فالهند هي التي أنتجت طائفة إسلامية بوسعنا أن نقول 
أنها ناجحة؛: فقد اتخذت. .. شكلا حورا ا ٠‏ تفتح أمام الذين فقدوا 
إيمانهم بالإسلام طريق العودة؛ فمؤيسها (ميرزا غلام 58 52-6 
باعتبار نفسه مهدي المسلمين بل اعتبر نفسه تجسيدا لكريشنا)7©) 

نقد أكد العلماء والباحثون ارتباط هاتين الفرقتين بالاستعمار 
والاستشراق باعتبار الاستشراق هو المنظر لهما إمعاًا في تفريق كلمة 
المسلمين والقضاء على وحدة الأمّة الإسلاميّة: وإيجاد طوائف جديدة 
ترفع لواء التجديد في الإسلام بإلغاء شريعته وصناعة مدعي النيوة بعد 


محمد 2 الذي أخبر عن مجيء كذابين يدعون الثنبوة من ع 


)١(‏ نقلاً عن عبدالرحمن عميرة: المذاهب المعاصرة: ص 27٠0‏ (المرجع السابق نفسه). 

)١(‏ الابحاهات الحديثة في الإسلام: ص 24١ 24١‏ (مرجع سابق)» وانظر: عبدالرحمن عميرة: 
المرجع السابق نفسه: ص 705. 

(6) ثبت عن الني فنك أنه قال: «لاتقوم الساعة حتى يبعث دجّالون كدذابون قريب من 
ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله أخخر جه مسلم: صحيح مسلم: 0 رقم الحديث 
(597)» تحقيق: محمد فواد عبدالباقي» (مرجع سابق). 

ا ولامه- 


وكان هذا الواقع من دلائل إعجازه وعلامات نبوته #يُ, وكان الاستعمار 
الداعم والراعي لهاتين الفرقتين الضالتين. 

وعن ارتباط البهائية بأعداء الإسلام قال أحد الباحثين: (كانت 
إيطاليا تعد عدتها لالتهام طرابلسء وتجد في جمع العدد الوفير من 
الخونة الذين يمهدون لها الطريقء وقد راعها ما قام به عبدالبهاء من 
أجل إنجلترا والصهيونية؛ فبادرت إلى شراء عبد البهاء؛ وكانت مقدمة 
الثمن عرض القنصل الإيطالي عليه الفرار إلى طرابلس على سفينة 
حربية إيطالية أعدت من أجله؛ ولكنه رفض أن يحطم أغلال الصهيونية 
وقيودها التي غاصت في عنقه وقدميه. رفض لأنَّهِ لم يكن حينئدٍ يستطيع 
أن يفعل ما لايقدر عليه؛ فلقد كان غريقًا في عبوديته لسيد آخر؛ فكيف 
يبيع للسيد الجديد ما لايملك)7'). 

كن الباحثون على أن هناك صلات وثيقة تربط القاديانية 
بالمستعمرين من ملحوظتين بارزتين لازمت حركتها الهدامة: 

إحداهما: تصريحات القادياني بصداقته لهم ووفائه معهم, إذ نقل 
عنه قوله: (ينبغي لي أن أقول لكم قبل كل شيء: أنني أنتمي إلى تلك 
الأسرة التي اعترفت الحكومة البريطانية - مندٌ مدّة طويلة - بأنّها 
صديقة؛ ومتمنية للخير والسعادة للحكومة البريطانية من الدرجة 
الأولى...) إلى أن يقول: (لذلك أعمل بحرارة قلبي في خدمة هذه 
الحكومة وأعلن عن منافع هذه الحكومة وإحسانها إلى الناس كما عمل 


)١(‏ عبدالرحمن الوكيل: البهائية تاريخها وعقيدتها: ص 2١5154‏ الطيعة الثانية ١141/‏ ه- 
65 مم مطبعة المدني» القاهرة؛ وانظر: عبدالرحمن عميرة: المذاهب المعاصرة: ص ”51١‏ 
(مرجع سابق). 

- اناه - 


من قبل أبي وأخي. وأفرض عليهم الخضوع لهذه الحكومة وطاعتها 
طاعة كاملة)!. 

ونقل عنه قوله - أيضًا -: (لقد خطوت أكبر مرحلة من حياتي في 
نصرة الدولة البريطانية والدفاع عنها وألفت كتبًا كثيرة أحرم فيها 
الجهاد ضدهاء ووجوب الطاعة والخضوع لهاء ولو جمع كل ما كتبته في 
هذا الصدد لبلغ خمسين كتابًاء ووزعت هذه الكتب كلها في جميع أقطار 
العالم)7. 

والملحوظة الأخرى ما صرح به (نكلسون) عن القاديانيّة, وأنّها وفية 
للإنجليز, إذ قال: (إنّ في قاديان تسكن هذه الأسرة التي وجدنا فيها 
دون جميع الأمننالوفاء للانجليق) 7. 

وقد ذكر أبو الحسن الندوي يانه (تقى غلبا وفاريكها أن 
القاديانية وليدة السياسة الإنجليزية)”'' وأنَّ القادياني قام بدوره (ويما 
كلف به خير قيام: وحماه الإنجليز ومكنوه من نشر دعوتهء وحفظ 
القادياني هذه اليد وعرف الفضل للإنجليز في ظهوره) 7" . 

ويهذا يتضح أن الاستشراق ضليع في إبراز هاتين الفرقتين لتكونا 


)1( نقلاً عن: عبدالرحمن عميرة: المرجع السابق نفسه: ص .5/8٠١‏ 

(؟) نقلاً عن: المرجع السابق نفسه: ص 7875. 

زفة نقلاً عن: ا مرجع السابق نفسه: ص .58٠١‏ 

(4) القاديانية ثورة على النبوة المحمديّة والإسلام: ص 4» (مرجع سابق)» وانظر: محمد البهي: 
الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: ص 258 (مرجع سابق)» وانظر: 
عبدالرحمن عميرة: المذاهب المعاصرة: ص 2587 (المرجع السابق نفسه). 

(5) أبو الحسن الندوي: المرجع السابق نفسه: ص ©» وانظر: محمد البهي: المرجع السابق 
نفسه: ص 248 وانظر: عبدالر حمن عميرة: المرجع السابق نفسه: ص 5814. 

َ لإ/بام- 


معولي هدم في وحدة الأمّة الإسلاميّة. وعلى الرغم من إجماع المسلمين 
على تكفيرهما وعدم اعتبارهما من الفرق الإسلاميّة فَإِنّ الأعمال 
الاستشراقية تؤكد على أنهما من الفرق الإسلامية ويشيد المستشرقون 
- كما سبق - بمنهجهما في التجديد والإصلاح المضؤه” '. 


)١(‏ انظر: ملك مرتضى: دائرة المعارف البريطانية بين الجهل والتضليل: ص 07: (مرجع 
سابق)» وذكر إحسان إلهي ظهير: القاديانية (دراسات وتحليل) ص 257 الطبعة السادسة 
عشرة ١404‏ ه - ١98‏ م, عن إدارة ترجمان السنة» لاهورء باكستان, بأنّه لْحِقَّ 
بقاموس المنحد؛ ضميمة تعرف (القاديانية) بِأنّها فرقة من فرق المسلمين سوى أنها تعتقد 
يعدم فرضية الجهاد على المسلمين. 

ياه - 


الفصل الثاني 
خصائص نميز الأمة الإسلامية 


وموقف المستشرفين منها 


ويشتمل على مباحث: 
المبحث الأول: الربانية وموقف المستشرقين منها. 
المبحث الثاني : العالمية وموقف المستشرقين منها. 
المبحث الثالث: الوسطية وموقف المستشرقين منها. 
المبحث الرابع: الإيجابية الخيرة وموقف المستشرفين منها. 


هماهت 


ال مبحث الأول 
الربانية وموقف المستشرقين منها 


ويشتمل على مطلبين ؛ هما : 
المطلب الأول: الربانية. 
المطلب الثاني : موشف المستشرقين منها. 


- لالاه- : 
م6 تميز الامة الإسلامية ج ١‏ 


المطلب الأول 
خصيصة الربانية 


7 


الزياكة يه من بعضافقن قِبْن الذنه لاد متة ادامواميز 
يستند إلى دين الله الموحى به إلى الرسول الخاتم محمد ف وهو دين 
القادم. < إن الديت عند لله 4 الإسلي 4''..والإسلام صبغة الله 
صِبَعَة أله تن اس ورك الل صِبَقَةٌ وَحَنُ لَهُد عَبِدُونَ 04". 

قال القرطبي: (صبغة الله نين صيغةء وهي الإسلام؛ فسمي 
الدين صبغة استعارة ومجارًا من حيث تظهر أعماله وسمته على 
المتدين :كما ِيَظَهنَ أن الضيع فى لكوت 1" 

وقال أيضًا: (وأصل ذلك أن النصارى كلتو يصبغون أولادهم في 
الماء. وهو الذي يسمونه المعموديّة (التعميد) , 3 ويقولون هذا تطهير... 
فإذا فعلوا ذلك قالوا: الآن صار نصرانئيًا حقاء .فردٌ الله تعالى ذلك 
عليهم بأن قال: ١‏ صِبّعَة آللَّهِ4 أي صبغة الله أحسن صبغة وهي 
السلا )7 

ينضح مهدا أن خصيصة الربانيّة من أهم خصائص تميز الأمّة 
الإسلاميّة. حيث إنَّ الأمّة إذا أضيف إليها الإسلام أو وصفت به فَإنّهًا 


.)١9( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)١78( سورة البقرة: الآية‎ )1( 
الجامع لأحكام القرآن 248/75 (مرجع سابق).‎ )( 
من الشعائر النصرائيّة. انظر: مادة (عمد) في معجم المنحد.‎ )4( 
.18/7 القرطبي: المرجع السابق نفسه‎ )0( 
-4/ام-‎ 


تصطبغ به حتى يصبح الإسلام صبغتها الذي تظهر به وتتطهر بطهوره. 
ويظهر سمته عليها. وتحقق يذلك ذاتية متميزّة وبذا فَإِن من أهم 
خصائص برها خصيصة الربانية. 
ويتناول البحث في هذا ماياتي: 

-١‏ مفهوم الربانيّة. 

؟- القرآن الكريم المصدر الأساس لربانية تم الأمّة الإسلاميّة. 

"- السنة الشريفة ومنزلتها من القرآن الكريم. 

(١)-مفهوم‏ الربانية: 

أ-معنى الربانية لغة: 

الربانية في اللغة: مأخوذة من مادة (رب)؛ قال ابن فارس: (الراء 
والباء يدل على أصول؛ فالأول: إصلاح الشيء والقيام عليه... والأصل 
الآخر: لزوم الشيء والإقامة عليه.... والأصل الثالث: ضم الشيء إلى 
ال 

وقال الفيروزآبادي: (الرباني: المتألة العارف بالله عزوجل... وفعلان 
نت مق فيل قير كنظسان» وسكران ومق سل قدلا كتسمان: أو 
المنسوب إلى الرب؛ أي: الله تعالى, فالرباني كقولهم: إلهي؛ ونونه 
كلحياني, أو هو لفظة سريانية...: ورب: جمع؛ وزادء ولزم. وأقام) !"ا 

وقال الراغبٍ الأصفهاني: (الرّب ف الأصل: التزبية؛ .وهو إنشاء 
الشيء حالاً فحالاً إلى حد التَّمَام؛ يقال: ربه. ورباه. وربيبّة... ولايقال: 
ارب مطلقاً إل لله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات: نحو قوله: 


)١(‏ معجم مقابيس اللغة: مادة (ربً)» (مرجع سابق). 
(؟) القاموس المحيط: مادة (ربب)»؛ (مرجع سابق). 
عداوجرهم- 


1 


و بَلدَةٌ طَيبَة َرَت بْعْفُوك)”" “وعلق هذا قزنة كبات: :ل( ولا يَأمركُمْ أن 
تَكَخِدُوأ ألسَبَكة وَأَلمْبِيْنَ أرِيَائَا 4" أي: آلهة وتزعمون أَنّهُم الباري 
يكت الأسباب: والمتولي لمصالح العبادء وبالإضافة يقال له ولغيره؛ نحو 
فونه ( رَ لعلو 4" و و رَبَروَرَب َابَايكُمْ الأؤليت 3 
ويقال: رب الدّارء ورب الفرس: لصاحبهماء وعلى ذلك قول الله تعالى: 
« كر عِندَ رَبلك بلك فََشَبهُ الشْيطننٌ ؤِكْرَ ريف نا 

وقال ابن الأثير: [الرب يطلق في اللغة على | 00 والسيد والمدير 
والرن والقية والمنعم, ولايطلق غير مضاف إلا على اللّه تعالى؛ وإذا 
أطلق على غيره أضيف فيقال: رب كذا... وفي و 6 «الئاس 


(1) سورة سبأ: الآية .)١8(‏ 
(؟) سورة آل عمران: الآية (80). 
() سورة الفاتحة: الآية .)(١‏ 
(4) سورة الصافات: الأية .)١75(‏ 
(0) سورة يوسف: الآية (47). 
() مفردات ألفاظ القرآن: مادة (ربْ)» (مرجع سابق). وانظر: 
© الحسين بن علي الدامغاني: قاموس القرآن (إصلاح الوجوه والنظائر ف القرآن الكريم) 
مادة (ربب)»؛ (مرجع سابق). 
« أثير الدين أبو حيان الأندلسي: تحفة الأريب .ما في القرآن من الغريب: مادة (ربب)» 
(مرجع سابق). 
© بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» 
مادة (الرَبْ)» (مرجع سابق). 
© أبو البقاء الكفوي: الكليات... مادة (الرب) ومادة (الرباني» الربانيون)» (مرجع 
سابق). 


0-7 أخ8قة- 


ثلاثة؛ عالم رداق "رقتو التسنوت إلى الرب بنزيادة الألقة والشوة 
للمبالغة, وقيل: هو الرب بمعنى التربية» كانوا يربون المتعلمين بصغار 
العلوم قبل كبارهاء والرباني العالم الراسخ في الئل والدين. أو الذي 
يطلب بعلمه وجه الله وقيل: العالم العامل المعلم)(") 

وسِمًا يستخلص من هذه النصوص التي وردت في معنى (رب) و 
(الربٌ) في معاجم اللفة ومعاجم القرآن الكريم والسنّة النبوية: أنّ 
الب يطلق على معان عدة منها: (المرَبّي. والجامع: والمالك السيد 
المتصرف الحاكم: والكميل المضلنه المدي) 70 

أوكل يفده المعاني ستحفقة في الزبانية بصفتها خصيضه كن خصياتدن 
الأمّة الإسلاميّة, فالرب جل وَعَلاَ هومربي هذه الأمّة المختارة. وهو 
المالك لها والسيد المتصرف في شؤونها وهو الحاكم الكفيل المدبر المصلح 
لشأنها كه وحن تعحيه هده المغاتى كلها من كتاب الله ومن سنة رسوله 
1 وتميرها تميز متصل بالوحي (القرآن والسنّة) في المقام الأول. 

ب - معنى الربائية اصطلاحًا: 

الربانيّة نسبة إلى الرّبُ؛ وزيادة الألف والنون للمبالغة كما أشار إلى 
ذلك ابن الأثير - في النص آنف الذكر -: وللعلماء في ذلك أقوال كثيرة 
ولكنها تنصب على مَنْوُصيف (بالريّاني)'". أما اراي في هذا المطلب 


)١(‏ ذكره ابن الأثير: النهاية ف غريب الحديث والأثر: ؟/2181 ولم أجده عند غيره فيما 
بحلت من المسانيد والمصنفات. 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر: مادة (ربب)» (مرجع سابق). 
() لمزيد الاطلاع على مادة (رب» رببء رباني) انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة 
(ربب)» (مرججحع سابق). 
(4) انظر: الفيروزأبادي: القاموس المحيط: مادة (ريب)؛ (مرجع سابق). 
0-75 لاجره- 


فالقضوة يهنا: : أنَّ تَميّز الأمّة الإسلامية ذو صبغة إلهية ربائيّة فهو تميرٌ 
ينبثق من الوحي (الكتاب والسدد ا وعلى ذلك فالريانيّة إحدى 
الخصائص التي يتصف بها 00 الأمّة الإسلامية, من حيث المصدرء 
ومن حيث الهدف والغاية. 

ويققضن الحزيف هنا عن القرآن الكريم والسنة: القيوية الطهرة 
باعتبارهما صدَرَ عن الله - عر وجل - كما قال تعالى: « إن هوَإِل 
وَحَى يو ' 4 00 نبثق تميّز الأمّه الإسلاميّة فأصبحت الريانية 
0 التم رفو شيف امدق أما من حرف 
الهدف والغاية فالحديث عن هذا الجانب متداخل وممائل للحديث عن 
العبودئة يوضفها من أَهِذَاف تمي الأمة الاستلامية وهي القاية تمن لق 
الثقلين الجن والإنس. قال تعالى: ١‏ وَمَا حَلَقَتَ أن وَآلإِنس إل 
لِيَعْبرُون 4!''. لذلك فإنَّ الحديث عن هذا الجانب سيكون في مطلب 
العبوديّة لالتصاقه بها ولما اقتضاه سياق اليحث. 

؟ - القرآن الكريم المصدرالأساس لربانيّة تميز الأمّة الإسلاميّة : 

ومظاهر العناية الربانية لحفظه في الأمّة, ويجلي ذلك ماياتي: 

أ - تعريف القرآن الكريم وأشهر أسمائه : 

ذكر علماء اللغة معاني كثيرة لأصل لفظ القرآن: منها (القرء)؛ 
ومعناه الجمع؛ جاء في لسان العرب: (والأصل في هذه اللفظة الجمع؛ وكل 
شيء جمعته فقد قرأته. وسمّى القرآن؛ لأنه جمع القصص والأمر 
والنهي والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعضء وهو مصدر 


.)4( سورة النجم: الآية‎ )١( 
.)55( (؟) سورة الذاريات: الآية‎ 
-باإمه-‎ 


كالغفران والكفران)”". 

وقال الراغب: (والقراءة: ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض 
في الترتيل. (وليس يقال ذلك لكل جمع)7"'. لايقال: قرأت القوم: إذا 
جمعتهم. ويدل على ذلك أنَّه لايقال للحرف الواحد إذا تفوه به قراءة: 
والقرآن في الأصل مصدر (مرادف للقراءة )!"), نحو كفران ورجحان, 
قال تعانى: ط إن علا كد وَقرءانَمْد 6 فَإِذا سه قات رامد 4!')... وقد 
خصّ بالكتاب المنزل على محمد قله فصار له كالعلم كما أن التوراة لما 
أنزل على موسى. والإنجيل على عيسى ف قال بعض العلماء: (تسمية 
هذا الكتاب قرآنًا من بين كتب الله لكونه جامعا لثمرة كتبه) بل 
لجمعه ثمرة جميع العلوم؛ كما أشار تعالى إليه بقوله: « وَتَفْصِيلَ 


عر م 


فا ان مح اتش 1 ماري (0 0 
كل شئء 4 '. وقوله: « يِبْمّسا لكل شىء »© 2 . 


)١(‏ مادة (قرأ). 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن: مادة (قرأ)» (مرحع سابق). وعزا المحقق ما بين القوسين المركنين 
للزركشي: البرهان ف علوم القرآن 71/١‏ عن ذار المعرفة - بيروت» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم ١75١‏ ه - 1971 م وبالرجوع إليه لم أجد لفظ ليس في قوله: [وليس 
يقال ذلك في كل جمع ] بل قال: (ولايقال ذلك في كل جمع) ثم استدرك عليه الزركشي 
بقوله: (ولعل مراده بذلك ف العرف والاستعمال لا أصل اللغة). المرجع نفسه: ١//ا/ا؟.‏ 
وانظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص 5758 (الحاشية)؛ (المرجع السابق نفسه). 

() الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن 40/١‏ ١غ‏ الطبعة الثالثة» عن مطبعة الحلبي 
وشركاه (بدون تاريخ). 

(4) سورة القيامة: الآيتان (311: .)١8‏ 

(5) سورة يوسف: الآية .)١1١1(‏ 

(5) سورة النحل: الآية (89). 

(0) مفردات ألفاظ القرآن: مادة (قرأ)» (مرجع سابق). 
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وقال الزرقاني بعد أن أورد بعض آراء علماء اللغة في لفظ القرآن 
والشكازمقها أنه (مصدر سراد ف اللقراءة..: كم تقل من هنذا المت 
المصدري وجعل اسمّا للكلام المعجز المنزل على النبي قله من باب 
إطلاق المصدر على مفعوله)!". 

قال بعد ذلك: (وعلى الرأي المختار فلفظ قرآن مهموزء وإذا حذف 
همزه. فَإِنَّما ذلك للتخفيف, وإذا دخلته (أل) بعد التسمية فَإنّما هي 
للمح الأصل لا للتعريف), كم تطرق بعد هذا إلى أشهر أسماء القرآن 
الكريم فقال: (ويقال للقرآن: فرقان أيضاء وأصله مصدر كذلك: كم 
سمي به النظم الكريم. تسمية للمفعول أو الفاعل بالمصدرء باعتبار انه 
كلام فارق بين الحق والباطل؛ أو مفروق بعضه عن بعض في النزولء أو 
في السور والآيات. قال تعالى: «( تَبَارَكَ اذى تَزْلَ آلُْرَقَانَ عَلَىْ عَبَدِمء 
ِيَجُونَ للعطَمِيرت كيرا 4'' ثم إن هذين الاسمين هما أشهر أسماء 
النظم الكريم. بل جعلهما بعض المفسرين مرجع جميع أسمائه؛ كما 
ترجع صفات الله على كثرتها إلى معنى الجلال والجمال: ويلي هذين 
الاسمين في الشهرة: هذه الاسماء الثلاثة: الكتاب. والذكرء 
والتنزيل)”". 

واعترض الزرقاني أيضًا على التزيد في تعداد أسماء القرآن الكريم 
وذكر أن بعض العلماء أوصلها إلى خمسة وخمسين اسماء وبعضهم 
أوصلها إلى نيف وتسعين اسماء وذكر أن سبب ذلك هو عدم تفريقهم 


)١(‏ مناهل العرفان.. »١ 5/١‏ (المرجع السابق نفسه). 

(؟) سورة الفرقان: الآية .)0(١‏ 

() مناهل العرفان.. ١5/١‏ 15ء (المرجع السابق نفسه). 
داهمه- 


(بين ماجاء من تلك الألفاظ على أنه اسم ونا ورف طنن انو 1 
7 لذلك بقوله تعالى: (١‏ نه لقان كيم ان ؛ وقوله تعالسى: 
« وَهَنذًَا ذك” مُبَارَكُ أ َرَلْسَهُ 4" فإنّ من العلماء من عد لفظ (كريم) 
ولفظ (مبارك) اسمين آخرين للقرآن الكريم مع لفظ (قرآن) ولفظ 
(ذكر)”''؛ وعقب الزرقاني على ذلك بقوله: (إِنَّ لفظ قرآن وذكر في 
الآيتينء مقبول كونهما اسمين. أما لفظ كريم ومبارك. فلاشك أنهما 
وصفان والخطب في ذلك سهل يسيرء بيد أنّه مسهب طويل؛ حتى لقد 
أفرده بعضهم بالتأليف) !2 

ومِمًا أشار إليه بعض الباحثين أن القرآن الكريم عرف (بصورته 
الكنقوية والغطنة وعرفت كنورفةالشتفوية لبجم القرآنء أي المرتل, 
وصورته الخطيّة ياسم الكتاب؛ أي المخطوط)”''» واستنتج من ذلك: أن 
في تسمية القرآن الكريم بهذين الاسمين: (إشارة إلى أن من حقه 
العناية يحمظة ف موضعينء لا في موضع واحد؛ أعبني حفظه في الصدور 
والسطور جميعا إتجازا تود الله الذي كفل يحفظة) 7). 


.١5/١ المرجع السابق نفسه:‎ )١( 

(1) سورة الواقعة: الآية (لالا). 

(') سورة الأنبياء: الآية (:5). 

(4) انظر: الزرقاني: مناهل العرفان: ١5/١‏ (المرجع السابق نفسه). 

(5) المرججع السابق نفسه: .16/١‏ 

(1) محمد عبدالله دراز: دراسات إسلامية (قٍ العلاقات الاجتماعية والدوليّة): ص ه20 25 طبعة 
دار القلم - الكريت 114٠.6٠‏ ه- 198٠‏ م. 

(7) محمد عبدالله دراز: النبا العظيم: ص ١5‏ 17ء الطبعة الثانية» ١8-٠‏ ه- .197 م عن 
دار القلم» الكويت» وانظر: محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم )١(‏ 
في بلاد العرب: ص 2378 (مرجع سابق). 

-5مه- 


وأما اسم (فصحت! فهو من الصحيفة وهي: (التي يكتب فيهاء 
وجمعها صحائف وصحُف. قال تعالى: ( ف إِيَرهِمَ وَمُوسَئ 4 '. 
« رَسول “يِلوُأ صا مُطَهَرَة 1 فا كنب قيْمَه قَيَمَةُ4!'' قيل: أريد 
ا القرآن. وجعله صُمَُا فيها كتب من أجل تضمنه لزيادة ما في كتب 
الله" 'التقيفة: :والمصحف: ما جيل جامنا لصحف المكتوية وجمفة 
ناخ 
عر القرآن الكريم بتعريفات كثيرة لدى المتكلمين وعلماء أصول 
الفقه والفقهاء وعلماء اللغة العربيّة. منها قولهم بأنه: (اللفظ المنزل 
على النبي قل من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس)”''؛ وقولهم: 
(بأَنّهُ الكلام المعجز المنزل على النبي فك المكتوب في المصاحف. 
المنقول بالتواتر, المتعيد بتلاوته)””'» ومنها قولهم بأنّه: (اللفظ المنزل 
على النبي فا المنقول عنه بالتواتر, المتعبد بتلاوته) 07) 
وهذه التعريفات ونحوها فيها قدر مشترك بين علماء العلوم المشار 
إليها آنفاء وهناك ضرجات أخرىٍ انفرد بها بعض المتكلمين أو وضعتها 
بعض الطوائف والفرق الضالة سأطرِحُها واكتفي بما حكاه شيخ الإسلام 
550000 اللّه من إجماع الأمّة: (على أن القرآن كلام الله حقيقة 


.)١9( سورة الأعلى: الآية‎ )١( 
.)9" 235( (؟) سورة البينة: الآيتان:‎ 
الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن: مادة (صحف). (مرجع سابق).‎ )5( 
(مرجع سابق).‎ 218/١ محمد عبدالعظيم الزرقاني: مناهل العرفان..‎ )4( 
.19/١ المرجع السايق نفسه:‎ )5( 
»٠١ وانظر: مناع القطان: مباحث في علوم القرآن: ص‎ .50/١ المرجع السابق نفسه:‎ )( 
م مكتبة المعارف - الرياض.‎ ١48١ - ه‎ ١5٠١ الطيعة الثامنة‎ ١ 
لام م-‎ 


منزل غير مخلوق سمعه جبريل من الله وسمعه محمد من جبريل 
ونشيعة الستحابة سن محسن 28 وهو الذي نتلوه بألسنتنا وضيما بين 
دفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبًا عقوا وكل حرف منه كالباء 
والتاء. كلام الله. غير مخلوق, منه بدأً. وإليه يعود. وهو كلام الله 
حروفه ومعانيه. ليس الحروف دون المعاني؛ ولا المعاني دون الحروف, 
وبدّعوا من قال: إِنّهِ فاض على نفس النبي من العقل الفعال؛ أو غيره 
كالفلاسفة والصابئية: أو أنّه مخلوق في جسم من الأجسام؛ كالمعتزلة: 
والجهمية, أو في جبريل: أو محمدء أو جسم آخر غيرهماء كالكلابية 
والأشمرية: أو أنه احروق وأضوات: قدئمة أزلية كالعلؤمية؛ أو أنه حَادث 
قائم بذات الله. ممتنع في الأزل: كالهاشميّة والكراميّة: ومن قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق فجهميء أو غير مخلوق فمبتدع)!") 

ب - مصدر القرآن الكريم ونصه : 

تبسن :من اتفريفات القران الكريم - التي سلف ذكرها - أن القرآن 
الكريم صادر عن الله عزوجل - قال تعالى: ١‏ وَهوّ لذ نَل 
إلبكم الكتَب لتب مُقَصّلدُ وَالذِينَ َاتَيْتَهُمْ اللكتب يَعَلَمُونَ نهد مول 
, من ريك بكَلَق » “أ وفال قال ١‏ تَزِيل الكتب مِنَ آله الْعَزِيز 
لفكي » '. ٠‏ وقال تمالى: ( تيل مِنَ أَلرحجنٍ أَلرَحِيمِ ل ''» وقال 
تعالى: ( © إِنَا أوَحَيْكآ إِلَيَكَ كما أَوْحَيكآ ِل نو وَالمِيْنَ مِنْ بعل 


١18 - ١7 حاشية مقدمة التفسير: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي: ص‎ )١( 
مع (لم يذكر المطبعة ولا الناشر).‎ ١94٠.0 - ه‎ ١15٠١ الطبعة الثانية‎ 
.)١١5( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
سورة الأحقاف: الآية (؟).‎ )9( 
سورة فصلت: الآية (؟).‎ )4( 
-دلمه-‎ 


وَأوْحَيكَآ ل هيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَيق سْحَقٌ وَيَعْقَوب وَآلْأْسَبَاطٍ وَعِيسى 
وَأيُوب وَيُونُسَ وَهَرُونَ 0 وَمَاتيْ داوب ربوا ١‏ > 6 ودسلا قَدَ 
قَمَ َصَصْمَهُ يلك مِن قبل ودسلا م تَْصْصْهُم َه عليْلك كلم أله 
مُومَئ تَكلِيمًا ©) رُسلا بن رن را داو لاسن عر 
حُجة يََدَ لول وكان أللّهُ حَرِيرا د 
إليلى نَل يعلمه بعلم وَالْمَليكَهيَشْهَدُونَ وكق باه بيدا 4!'' 
« وَأَنرَلْعَا ليك الكت ب بآلْحَقٍ مُصَدِق لما يد 0 
ا » ع + 

وعلى هذا فإِنّ القرآن الكريم صدر عن اللّه وأوحاه إلى رسوله محمد 
ف ليبشر الناس وينذرهم شأنه في ذلك شأن الرسل من قبله. وقد قص 
الله عليه قصص بعضهم وترك بعضهم الآخرء والقرآن أنزله الله بعلمه 
على نبيه محمد و والملائكة يشهدون بذلك وشهادة الله كافية؛ ومِمًا 
امتاز به القرآن الكريم أنه إضافة لكونه 0 لما ببن يديه من الكتاب 


: لدبي 


فهو مهيمنٌ عليه. 

قال بعض المفسرين: (أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله جعل 
الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها 
وأعظمها وأكملهآن حيث جمع فيه محاسن ما قيله وزاده من الكمالات ما 
ليس في غيره فلهذا جعله شاهدًا وأمينًا وحاكمًا عليها كلها وتكفل تعالى 
حفظه بنفسه الكريمة)'"ا 


,.)1553- 1517( سورة النساء: الآيات‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الأية (/4). 

() ابن كثير: تفسير القرآن العظيم تت (مرجع سابق). 
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وقد أحيط القرآن الكريم بعناية ربانية خاصة تمثلت في مظاهر عدّة منها: 

0 حيث أوحاه الله إلى رسوله محمد هه عن طريق جبريلء‎ -١ 
تعالى: « قَل تَزْلَهُء رُوحٌ ألْقَدُسٍ مِن رَيَلك بِلَلَىَ 4'". وقا‎ 
تعالى: « مَل به أَلروحٌ لي هه عن بك لتكوة ين بن‎ 
."' َلمُدِرِينَ © بلِسَان عر من‎ 

-١‏ وجعل اللّه من أجله رصدًا يحرسون السماء ممن يسترق السمع 
من الشياطين؛ وعن ذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: (كان لكل قبيل من الجن مقعد من السماء يستمعون منه 
الوحي فيخبرون به الكهنة فلما ما بعث الله محمدًا ف 
00000 وروي عنه أيضًا أنّه قال: (لم تكن سماء الدنيا 
تحرش فق الفخزة بين يسن ونين عليهما الصلاة والسيلام 
وكاتوا يقعدون منها مقاعد للسمع فلمًا بعث الله محمدًا 8 
خرينت السفاء رسا شدي ا وجيت السناطين )1 

ويؤيد هذه المرويات وأمثالها ما ورد في القرآن الكريم بشأن حراسة 

الوحي قبل وصوله إلى الرسول فته وبعد ذلك وحفظ الرسول فق حتى يبلغ 
رسالة ربه. قال تعالى: ج إِنا ححنترَلْا رونا له لفون 04". 


.)٠١5( سورة النحل: الآية‎ )١( 

.)١55 - 1١91( سورة الشعراء: الآيات‎ )١1( 

(1) أنخرجه ابن سعد والبيهقي وأبو نعيم؛ انظر: السيوطي: الخصائص الكبرى 2٠١١/١‏ 
(مرجع سابق). وانظر: أبو نعيم الأصبهاني: دلائل النبوة 7756/١‏ - 25178 (مرجع 
سابق)؛ أورد خمسة أحاديث تنص على قصة حراسة السماء وارتباط ذلك بالقرآن الكريم 
ومبعث الرسول #ك. 

(4) أخرجه البيهقي. دلائل النبوة: ص 2١١١‏ (مرجع سابق). 

(5) سورة الححر: الآية (9). 

وهه#- 


قال بعض المفسرين في تفسيرها: ( أي في حالة إنزاله وبعد إنزاله. 
ففي حال إنزاله حافظون لهء من استراق كل شيطان رجيم» وبعد إنزاله 
أودعه الله في قلب رسوله. واستودعه في قلوب أمته, وحفظ الله ألفاظه 

من التغيير فيهاء والزيادة والنقص, ومعانيه من التبديل)!. 

وفي تفسير قوله تمالى؛ ف وَأْنَا لَمَسْنا الما َوَجَدْسهَا ملَتَ 


ذه "رو 


حَرَسَا شَدِيدًا وشا © وَأنا كنا كفعُدُ ينا مَقَسِدَ لشم فَمَن 
يَسْتَوِع الآنّ د لَهْء تْبَايًا رَصَدّا 4 ". قال الببعدي: (أي أتيناها 


. 


ص ا« سما م 2 مس كر 


واختبرناها ١‏ فَوَجَدََنهَا مَلِفَتَ حَرَسَا شَلوِيدًا وَسْجبًا 4 عن الوصول إلى 
أرجائهاء والدنو منها 9 َس 4 يرمي بها من استرق السمع؛ وهذا 
منغانق لفادتتا الأولى فإنًا 7 تشكة من شين السمناء ماكياء اللّه, 
د 0 آلآنَ يذ لَه شْبَايًا كَصِدًا 4 أي مرصدا له. معدا 
لإتلافه وإحراقه) © 

وفي تفسير قوله تعالى: « إل من أزتَضَئ من رُسُول َنم يَسلكُ من 
بين يديه وين حَلَفِ رَصَدا © للم أن قد ُو رسَلت ريم 
َأحَاط يما َي يم وأخصَئ كل سَى ْءِ عَدَدا 04 قال رحمه الله: (أي 
فَإنّه يخيره بما اقتضت حكمته أن يخبره بهء وذلك لأن الرسل ليسوا 
كغيرهم: فإن الله يدهم تكاس ما أيدم أهدا فق الخلق وتحخل: ما 
أوحاه إليهم حتى يبلفوه على حقيقته من غير أن تقربه الشياطين 


0 م 2 


فيزيدوا فيه أو ينقصوأآن ولهذا قال:# فَإِنهُء يَسَلْكُ مِنْ بين يَذَيهِ من 


(1) السعدي: تيسير الكريم الرحمن.. 2١58/4‏ (مرجع سابق). 
(؟) سورة الجن: الآيتان (4: 4). 
(5') نيسير الكريم الرحمن.. 2451/17 (مرجع سابق). 
(4) سورة الجن: الآيتان (لالاء 78). 
89ه- 


خَلفِيِ رَصَّدا 4 أي: يحفظونه بأمر الله « لِيَعَلم » بذك ( أن قَدَ 

أَتلغوأ رِسَلت رهم م # بما جدتي مالساي < وَأَحَاطٌ يما 
لمي أو تنا ندع وما امتروة وفنا 000 

*- ومن مظاهر عناية الله بالقرآن الكريم وحفظه ما تم على يد 

الرسول قلق وأمته من حفظ القرآن في صدورهم وكتابته في 

الصحفء وقد بلغ الرسول فق وأمته في ذلك أرقى مناهج 

التوثيق» ذلك أن القرآن الكريم (نزل على رسول الله - صلوات 

الله وسلامة هليه > متعنا ى خلاث وعشرين منقة!' ",حي ٠‏ 

الحوادث ومقتضى الحالء وكانت السور تدون ساعة نزولهاء إذ 

كان المصطفى قو إذا ما نزلت عليه آية أو آيات قال: «ضعوها 

في مكان كذ منورة كذاء "فقن ورد أن جبريل - عليه السلام- 


)3( تيسير الكريم الرحمن.. 517/1» (مرحع سابق). 

(؟) انظر: الزرقاني: مناهل العرفان.. ص 25١‏ (مرجع سابق). وانظر: مناع القطان: مباحث 
في علوم القرآن: ص 2٠١5‏ (مرجع سابق). وانظر: إبراهيم الأبياري: تأريخ القرآن: ص 
5 الطبعة الثانية ؟.٠14١‏ ه - ٠348١غ‏ عن دار الكتب الإسلاميّة - القاهرة. 
وأخرج البخاري في صحيحه ١4.5/4‏ الحديث رقم [459414]) ترتيب: مصطفى ديب 
البغاء عن أبي سلمة قال: «أخبرتن عائشة واين عباس رضي الله عنهما قالا: لبث البي 88 
بمكة عشر سئين ينزل عليه القرآن» وبالمدينة عشر سنين». وللعلماء ف مدّة نزول القرآن 
عدّة آراء يمكن التوفيق بينها على نحو أو آخر فمن انقص المدّة عن ثلاث وعشرين سنة 
كان سبب ذلك عدم احتساب المدّة الي كان ينقطع فيها الوحي عن الرسول 9©. انظر: 
الأبياري: المرجع السابق: ص 45. 

(؟) انظر: السيوطي: الإتقان ف علوم القرآنٍ »5١ »50/١‏ عن المكتبة الثقافية - بيروت 
(بدون تاريخ). وانظر: الزركشي: البرهان ف علوم القرآن: 25141/١‏ (مرجع سابق)» 
وأصل الحديث مرويّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعثمان رضي الله عنه: (ما 
حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى البراءة وهي من المثين فقرنتم- 
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كان ينزل بالآية والآيات على النبي وله فيقول له: يا محمد إن 
الله يأمرك أن تضعها على رأس كذا من سورة كناء''"» ولهذا اتفق 

العلماء على أن جمع القرآن توقيفي: بمعنى أن ترتيبه بهذه 
الطريقة يك الح ثراء عابها اليورق السبات اجا جو بنرالا 


ووحي من الله 


وعلى الرغم من هذا التوفيق وما أحاط بالتنزيل من عناية الله - 


عزوجل - والتأكيد على أنه تكفل بحفظه. كقدر أراده الله ومشيئة 
قضاها.؛ فإِنَّ الرسول 8# وأمته بذلوا جهدهم في حفظ كتاب الله في 
الصدور والسطورء وكان ذلك من مظاهر حفظ اللّه لكتابه. ولزيد 
الإيضاح والبيان مع الاختصار والإجمال أورد بعض الجهود التي بذلت في 
تدوين القرآن الكريم إلى جانب حفظه واستظهاره في صفوف الأمّة 


(00 


(0, 


-بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال. ما 
حملكم على ذلك ؟ فقال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله فيط كان يأتي عليه الزمان 
تنزل عليه السور ذوات عدد فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتبه فيقول: 
«ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وتنزل عليه الآية فيقرل: «ضعوا هذه 
في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء الحديث. أخرجه الحاكم: المستدرك على 
الصحيحين: 2541/9 رقم الحديث 25/798105 (مرجع سابق)» وقال: ,هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخخين ولم يخرجاهء» وأخخرحه التزمذي: الجامع الصحيح: 554/5» 
رقم الحديث »)70١85(‏ (مرجع سابق)»؛ وقال: «هذا حديث حسن صحيح.. 
انظر: السيوطي: المرجع السابق نفسه 28١ 250/١‏ وانظر: مناع القطان: المرجع السابق نفسه: 
ص .١ 45 - ١٠9‏ وانظر: الزركشي: المرجع السابق نفسه: ص 974 7780اء وص 71541. 
محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم: ص 2١4‏ (مرجع سابق)» وانظر: 
الزركشي المرجع السابق نفسه: ص 73737 . 
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أ - تخصص بعض الصحابة في كتابة الوحي: وذكر بعض العلماء أن 
عددهم بلغ تسعة وعشرين كاتبًا؛ منهم الخلفاء الراشدون؛ وأبي بن 
كعب. وزيد بن ثابت وغيرهم”'': كانوا يكتبون ماينزل على الرسول 9 

من القرآن (ويسجلونه آية بعد آية. حتى إذا ما كمل التنزيلء وانتقل 
الرسول ف إلى الرفيق الأعلى كان القتراق كله مسجلا دك 
(وكانوا يضعون ما يكتبونه في بيت النبي فل ثم يكتبون لأنفسهم منه 
صورًا أخرى يحفظونها لديهم)”". وإذا كانت مفرقة لم يكونوا قد 
جمعوها فيما بين الدفتين؛ ولم يلزموا القراء توالي سورها)”". 

ب - ثبت أن جبريل عليه السلام كان يعارض الرسول فل بالقرآن 
مرة واحدة في كل سنة ثم عارضه به في السنة التي توفي فيها 86 
فرك ع ا أنْ القرآن الكريم كان في صورته التّامة في هذه 


)١(‏ انظر: محمد عبدالعظيم الزرقاني: مناهل العرفان.. 2547/١‏ (مرجع سابق). وانظر: مناع 
القطان: مباحث ف علوم القرآن: ص 2١77‏ (مرجع سابق). وانظر: إبراهيم الأبياري: 
تأريخ القرآن: ص 45» (مرجع سابق). وانظر: الفهرست لابن النديم: ص »64١‏ طبعة دار 
المعرفة» بيروت»ء (بدون تاريخ)»؛ وانظر: ابن حزم: جوامع السير.. ص 255 2737 (مرججع 
سابق). وانظر: ابن قيم الجوزية: زاد المعاد.. 259/١‏ وقد أفرد أحمد عبدالر حمن عيسى 
كتابًا بعنوان: كتاب الوحيء الطبعة الأولى» ١4.٠‏ ه - 2198٠0‏ عن ذار اللواء» 
الرياض؛ وأفرد محمد مصطفى الأعظمي كتاباً آخر عنوانه: كاب النبي 288 الطبعة الثالثةء 
١‏ ه -(198 م عن المكتب الإسلامي» بيروت» وقد أحصى فيه واحدًا وستين 
كاتبًا للرسول 9©؛ (لمريد الاطلاع). 
انظر: الزركشي: البرهان.. 2578/١‏ (مرجع سابق). وانظر: السيوطي: الإتقان.. 08/١‏ 
(مرجع سابق). وانظر: محمد عبدالله دراز: مدخل إلى القرآن الكريم.. ص 75 طبعة دار 
القلم - الكريت» 1١14.٠‏ ها- 1948٠‏ م. 
)'٠(‏ محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم: ص 23١‏ (مرجع سابق). 
(4) روى البخاري في صحيحه ١91١/4‏ الحديث رقم 2)]47١[‏ ترتيب: مصطفى ديب- 
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السنة التي تَمْ عرضه فيها مرتان: ولذلك شواهد كثيرة ذكرها العلماء 
من أظهرهأن ما أورده البغوي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنّه قال: 
(كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمانء وزيد بن ثابت: والمهاجرين 
والأنصار:واحدة: كانوا يغرأون القراءة العامة فيه وه القراءة الت 
قرأها رسول الله و8 على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه: وكان 
زيد قد شهد العرضة الأخيرة؛ وكان يقرئ الناس بها حتى ماتء ولذلك 
اعتمده الصديق ف جمعه. وولاه عثمان كتبة اليا 

بيد أنّه وردت أقوال وآراء أخرى حول جمع القرآن في عهد الرسول 
© اهتبلها بعض الباحثين وبخاصة بعض المستشرقين في العصر 
الحديث ليشككوا في نص القرآن الكريم من ناحيتين: 

الأولى: من ناحية تواتره. 

الثانية: من ناحية ضبط نصه وإجماع الأمّة على ذلك. 

فأمًا من ناحية التواتر فزعموا أن نص القرآن الكريم ليس متواترًاء 
وأنّه خضع لفكرة التاريضيوا" واستشهدوا بمثل ما رواه البخاري عن 


-البغاء (مرجع سابق) عن مسروق عن عائشة عن فاطمة عليها السلام: (أسر إليّ النبي 
: .أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة, وإنه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا 
حضر أجلي»). 
)١(‏ شرح السنّة؛ تحقيق: علي محمد عوض وعادل أحمد عبدالموجود» .5غ الطبعة الأولى 
5 هه - 1187هء دار الكتب العلمية - بيروت. 
(1) انظر: آرئرجفرى: مقدمتان في علوم القرآن؛ نقلاً عن أحمد خليل: دراسات ف القرآن: 
ص86» طبعة ١959‏ م» عن دار النهضة العربية - بيروت. 
وانظر: محمد عبدالله دراز: مدخل إلى القرآن الكريم... ص 44 - »51١‏ (مرجع سابق) 
تناول فكرة (آرثرحغري) بالرد والتفنيد» وأكد أنّه حاول ف فكرته تلك أن يقيس نص- 
ه8ه- 


أنس أنّه قال: «مات النبي ف ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء 
ومعاذ بن جيلء وزيد بن ثابت. وأبوزيد»!", وفي رواية أخرى عن قتادة 
قال: (سألت أنس بن مالك 4#: عن جمع القرآن على عهد الرسول أ 
قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب. ومعاذ بن جبلء وزيد بن 
ثابت: وأبو زيد)!" 

وللعلماء في ذلك تخريجات كثيرة. منها: أن المراد بذلك مجرد 
التمثيل لا الحصرء ويدل على ذلك - كما قال الزرقاني -: (أَنْ أنسًا في 
هذه الرواية ذكر من الأربعة أبي بن كعب بدلا من اس الدرداء في الرواية 
السابقة, وهو صادق في كلتا الروايتين؛ لأنّه ليس مقو أن يكذب نفسه:, 
فتعين أنه يريد من الحصر الذي أورده الحصر الإضاض) !"ا 

ومنها: أن المقصود بقول أنس رضي الله عنه الكتابة لا الحفظ. 


-القرآن الكريم» وعمل الأَمّة الإسلاميّة في سبيل المحافظة عليه؛ .بها حدث للأناجيل؛ وأنَّ 
النص القرآني مر (بأطوار تشبه من جوانب كثيرة ما مر به الإنجيل): ص 2450 وأكد 
(دراز) بأن البحوث المسيحية الحديثة تنفي مزاعم (جفري)» واستشهد بقول (شوالي): 
(لقد أثيتنا فيما تقدم أن نسحي زيد متطابقتان» وأنّ مصحف عثمان ما هو إلا نسخة 
من المصحف الذي كان عند حفصة)؛ المرجع السابقة نفسه: ص 45. 

)١(‏ صحيح البخاري ١415/4‏ الحديث رقم [47148]» تحقيق: مصطفى ديب البغاء (مرجع 
سابق)؛ وقد اختلف في أبي زيد» من هو ؟ ولكن الأصح والله أعلم أن اسمه: قيس بن 
السكن» وهذا ما حققه ابن حجر. انظر: فتح الباري 2517/4 (مرجع سابق)» وانظر: 
المرججع نفسه: /171//9 1 7117 

(1) صحيح اليخاري ١915/4‏ الحديث رقم [47/117)» تحقيق: مصطفى ديب البُغاء (مرجع 
سابق). ١‏ 

(7) مناهل العرفان... 2557/١‏ (مرجع سابق). 
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ومنها: أن المراد حفظ القرآن بجميع أوجه القراءات؛ أو تلقي القرآن 
مشافهة عن الرسول 8# أو الجمع شيئًا فشيئًا حتى تكامل نزوله!". 

والسبب في هذه التخريجات دفع ما قد تحمله تلك الرواية وأمثالها 
من توهين في نص القرآن الكريم؛ من حيث تواتر جمعه سواء بمعنى 
حفظه في الصدورء أو كتابته في السطورء بل جاءت بعض ردود العلماء 
على الطاعنين في تواتر نص القرآن الكريم في المصادر القديمة, فقد نقل 
ابن حجر رد (المازري) على الملاحدة إذ يقول: (وقد تمسك بقول أنس 
هذا جماعة من الملاحدة: ولا متمسك لهم فيه فإنا لانسلم حمله على 
ظاهره: سلمناه. ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأمر كذلك 8 
سلمناه لكن لايلزم من كون كل من الجم الغفير لم يحفظه كله ألا يكون 
خبط مجموعه الجم اتنيز ولبسن :من شتوظ التوادر ا 
جميعه؛ بل إذا حفظ الكل الكل ولو على التوزيع كفى)'' ). ومعنى كلامه: 
أن نص القرآن الكريم متواتر بالحفظ في مجموع الأمّد". 

وأما من ناحية ضيط النص وإجماع الأمَّة على ذلكء فقد اتكأ 
المشككون على بعض الروايات وما كان لدى بعض الصحابة من مصاحف 
خاصة بهم. فمن الروايات ما ورد عن زيد بن ثابت أنّه قال: (قبض 
الرسول فل ولم يكن القرآن جمع في شيه) !"أ ٍ 

ووجه ذلك: أنّ القرآن الكريم لم يجمع في مصحف واحد (وإنما كان 


5141/١ انظر: المرجع السابق نفسه:‎ )١( 
(؟) فتح الياري شرح صحيح البخاري 517/8: (مرجع سابق). وانظر: الزرقاني..: مناهل‎ 
(مرجع سابق).‎ 2745 745/١ العرفان:‎ 
انظر: ابن حجر: فتح الباري.. 217/9 (المرجع السابق نفسه).‎ )5( 
أورده ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخخاري 2115/9 (المرجع السابق).‎ )4( 
د لاوهه-‎ 


مكتويًا كله عند الصحابة؛ قد لايكون الأمر كذلك عندهم جميمًاء أو عند 
واحد منهم بعينه ولكنه كذلك عند الجميع؛ وماينقص الواحد منهم 
يكمله الآخرء ومن كم فقد تضافروا جميعًا على نقله مكتويّاء وإن تقاصر 
بعضهم عن كتابته كمل الآخرء وكان الكمال النقلي جماعيًا وليس 
أحاد 0 
أمّا ما كان لدى الصحابة من صحف كتبوا فيها بعض القرآن أو كله 
فريما حدث الاختلاف في ترتيب السور, وكتابتها بتمامهاء فيما هو 
مكتوب لديهمء لاعتبارات متنوعة؛ منها: اعتماد بعضهم في ترتيبه 
لصحفه أو مصحفه نزول القرآن الكريم على الرسول فا كما هو الحال 
فيما يروى عن مصحف الإمام علي رضي الله عنه'"؛ أو تقديم سورة 
على سورة أخرى كتقديم سورة النساء على سورة آل عمران: كما هو 
الحال في مصحف عبد الله بن مسعود, وأبي بن كعب”"', ونحو ذلك. 
ومنها: ما يحدث من النسخ لبعض الآيات وتبقى مكتوبة عند بعض 
الضحآية لدم غلمة بالتسخ مكلذ كفا تحدت ف كتابة آينة الرجم. وما 
ذكر عمرو بن العاص عنها حين كتابة المصحف في عهد أبي بكر؛ من 
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)١(‏ محمد يبومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم..: ص 237١‏ (المرجع السابق). 
(؟) انظر: السيوطي: الإتقان.. 2»57/١‏ (مرجع سابق). وانظر: صحيح البخاري ١11١/4‏ 
الحديث رقم [2]4707 تحقيق مصطفى ديب البَغاء (مرجع سابق)» إذ ورد في الحديث ما 
يدل على أن لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مصحفًا مرتبًا حسب نزول القرآن الكريم. 
(1) انظر: السيوطي: الإتقان..: »14/١‏ (المرجع السابق نفسه): وانظر: ابن تيمية: فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية 2570/17 (مرجع سابق). وقد نقل عن الإمام مالك: (أن لكل 
واحد من أهل الشورى مصحقا خاصًا به؛ وهم: علي وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن 
ابن عوف وعثمان)؛ ولم أجد هذا في الموطأً. 
-98ه6- 


: ومنها: كون ترتيب القرآن الكريم لم يكن موافقا لترتيب 
نزوله وإنّما كان توقيفيًا فبقيت الكتابة مفتوحة انتظارًا لما يحدث من 
زيادة: ومنهاء ما يتعاق بالأحرف السبعة والقراءات الأخرى. 

وأمر آخر يتعلق بالنسخ (لأن النسخ كان يرد على بعضه ويسرضع 
الشيء بعد الشيء من تلاوته: كما ينسخ بعض أحكامه: فلو جمع كم 
رفعت تلاوة بعضه أدى ذلك إلى الاختلاف:. واختلاط أمر الدين.؛ . 
فحفظه الله في القلوب إلى انقضاء زمان التسخ. كُم وفق لجمعه الخلفاء 
الراشدين)". 

لهذه الاعتبارات ونحوها كانت كتابة المصحف تتسم بالكثرة والتنوع. 
وكانت متناثرة لايربطها نظام في كتاب واحد' ''؛ وقد عَدَ بعض العلماء 
هذه الاعتبارات مجتمعة أو متفرقة أسيايًا لعدم جمع ما كتب من 
التنزيل في كتاب واحد في عهد الرسول #ُيُُ, كُم ثم ذلك في عهد الخلفاء 
الراشدين: ومن المعلوم أنَّ سنتهم متممة لسنّة المصطفى ف وما ورد 
في ذلك ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله أن الرسول فك قال: 


)١(‏ انظر: الحاكم: المستدرك على الصحيحين »5٠01/5‏ (مرجع سايق). فقد أورد حديئًا عن 
كثير بن الصلتء قال: (كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف قمرا على هذه 
الآية» فقال زيد: سمعت رسول الله © يقول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتةه 
فقال عمرو: لما نزلت أتيت النبي 8 فقلت: أكتبها فكأنه كره ذلك. فقال له عمرو: ,ألا 
ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجمء وإذا لم يحصن جلدء وأن الثيب إذا زنى 
وقد أحصن رجممء قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسناد ول يخرجاه (المرجع السابق 
نفسه: الصفحة نفسها). 

(7) البغوي: شرح السنة 0/7 05» (المرجع السابق نفسه). 

(5) انظر: الزركشي: البرهان ف علوم القرآن 2578/١‏ (مرحجع سابق). 

-848هم- 


«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ وعضوا عليها 
التو لج , 

ج - وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ أجمعت الأَمَّة على 
َه جمع القرآن الكريم عندما أدرك ولاة أمرها (الخطر الداهم 
الذي لاحت نذره في معركة اليمامة؛ ويوشك أن يلتهم كل حفاظ القرآن 
. من الصحابة رضي الله عنهم وهم الشهود العدول على وثاقة النص 
المكتوب وقد كان ونا في لخاف وكرانيف وعسب وأضلاع وأكتاف!", 
إلى جانب ما كان في الصدور, ولم يأخذ بعد صورة الكتاب الواحد؛ اللهم 
في صدور الصحابة الذين جمعوه حفاظا على عهد الرسول #ُك وقد 
بدأت الحرب تقرضهم واحدًا إثر واحد)(". 

وفي ذلك روى البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قصة جمع 
القرآن الكريم وهي قصة تنم عن وعي ولاة أمر الأمة وتحملهم مسؤولية 
مصالحها وتثبتهم وحرصهم الشديد على متابعة الرسول فق في كل ما 
يأتي ويذر بغاية الدقة والمحبة والإخلاصء. وقد ورد في تلك القصة 


٠١5/8 طبعة دار الإحياء العربي:‎ »)١7794( الحديث رقم‎ 2١75/4 مسند الإمام أحمد‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ 

(؟) قال السيوطي في معناه: (العَسلّب: جمع عَسِيّب» وهو جريد النخحل؛ كانوا يكشطون الوص 
ويكتبرن في الطرف العريضء واللخاف [ بكسر اللام ويخاء معحمة خحفيفة أخره فاء ]: جمع 
لخفة [ بفتح اللام وسكون الْناء ] وهي: الحجارة الدقاق» وقال الخطابي: صفائح الحجارة... 
والأكناف: جمع كتف؛ وهو العظم الذي للبعير أو الشاة؛ كانوا إذا َف كتبوا عليه) الإتقان 
١‏ 9ت (مرحع سابق). ولمزيد الاطلاع على مواد الكتابة ف الجاهليّة وصدر الإسلام؛ 
انظر: محمد قبيسي: القرآن الكريم الوثيقة الأولى في الإسلام: ص 2118-١١‏ الطبعة الأولى 
4ه - ١988‏ مء من منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

() محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم... ص 277 (مرحع سابق). 


كد اوت 


(أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إليّ أبو بكرء مقتل أهل 
اليمامة. فإذا عمر بن الخطاب عنده؛ قال أبو بكر رضي الله عنه: إن 
عمر أتاني فقال: إِنَّ القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن. وإني 
أخشى أن يستمر القتل بالقراء بالمواطن؛ فيذهب كثير من القرآن: وإني 
أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول الله 
© ؟ قال عمر: هذا والله خيرء فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله 
صدري لذلكء ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك 
رجل شاب عاقل لا نتهمك. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ون فتتبع 
القرآن فاجمعه. فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي 
مِمّا أمرني به من جمع القرآن. قلث: كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول 
الله 5 قال: هو والله خيرء فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله 
صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فتتبعت 
القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. حتى وجدت آخر 
سورة التوية مع أب ختزيمة الأنصاري لم أجده نانع أحد غير 
ولق جَآءَكُمْ ره سُواك- من أنفيسكح عرز لما عش حرص 
عَلَيِكم بِالْمُّؤْيِيت رَدُوفٌ رّحِيمٌ 4''' حتى خاتمة براءة؛ فكانت 
الصحف عند أبي بكر حتى توفاه اللهء ثم عند عمر حياته. كم عند 
خفتضنة :يك عمو :رضيئ الله عزنه) 7" 
وقد شبلك ريد بن ثابت رضي الله عنه في جمع القرآن الكريم يلت 
علس حقق للّمّة الإسلاميّة السبق في مجال التوثيق: وهو ما فروة 


.)١74( سورة التوبة: الآية‎ )١( 
كتاب فضائل القرآن - باب: جمع القرآن» رقم الحديث‎ ١101/4 (؟) صحيح البخاري‎ 
الل ان تحقيق: مصطفى ديب البغل (مر جع سابق).‎ 
اوى؟-‎ 


يكن التاحتى يقوله إن ركذا اق طريفة واج قشم اوزل 
عنها في غير ترددء أنها طريقة فدَّة في تاريخ الصناعة العقليّة الإنسانية, 
وأنها طريقة التحقيق العلمي المألوف في العصر الحديث, وأن الصحابي 
الجليل قد اتبع هذه الطريقة بدقة دونها كل دقة؛ وأن هذه الدقة في جمع 
القرآن متصلة بإيمان زيد بالله. فالقرآن كلام الله جل شأنه: فكل تهاون 
في أمره أو إغفال للدقة او مم زتر ما كان احرص ليذ - في حسن 
إسلامه وجميل صحبته لرسول الله ّهٌ أن يتنزه عنه. وقد شهد 
التطهون من ترك حفيما هذه الدقة حتى ليقول (سير وليم 
موير): : «والأرجح أن العالم كله ليس فيه كتاب غير القرآن ظلّ أربعة 
عشر قرنا كاملا بنص هذا مبلغ صفائه ا 

إن ما قام به زيد بن ثابت رضي الله عنه بتكليف من خليفة المسلمين 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومشورة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه؛ ومعاونة عمر رضي الله عنه وأبي بن كمب ومشاركة جمهور 
الصحابة ممن كان يحفظ القرآن أو يكتبه!"'» وإقرار جمع من 


)١(‏ نقلاً عن محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم: ص .5١‏ وانظر: عماد 
الدين خليل: قالوا عن الإسلام: ص لاء 4لاء هلا 5لا 20 (مرجع سابق). 

(1) محمد بيومي مهران: المرجع السابق نفسه: ص "١‏ ١الا.‏ 

(6) انظر: توفيق يوسف الواعي: الحضارة الإسلاميّة مقارنة بالحضارة الغربية: ص »78١‏ 
8 الطبعة الأولى ١4٠.4‏ ه - 1988 م عن دار الوفاء...» المنصورة؛ وقد جاء في 
فتح الباري لابن ححر: أن أبا بكر رضي الله عنه قال لزيد ولعمر بن الخطاب رضي الله 
عنهم أجمعين: «اقعدا على باب المسجد» فمن جاء كما بشاهدين على شيء من كتاب الله 
فاكتباه, وقال رجاله ثقات مع انقطاعه 2١4/4‏ (مرجع سابق). وانظر: فهد الرومي: 
دراسات في علوم القرآن..: ص ٠4غ‏ الطبعة الرابعة» ١41١©‏ ه - ١984‏ م عن مكتبة 
التوبة» الرياض. 

ىنات 


المهاجوين والأنصضان مظهرٌ من مظاهر العناية الربانيّة بحفظ القرآن 
الكريم وتوفيق من الله للأمّة الإسلاميّة وتسديد منه لمسيرتها. 

ويتضمن ذلك - أيضًا كما قال أبوزهرة -: (حقيقتين مهمتين. 
تدلان على إجماع الأَمّة كلها على حماية القرآن الكريم من التحريف 
والتغيير والتبديل: وأنه مصون بصيانة الله سبحانه وتعالى؛ ومحفوظ 
بحفظه. وإلهام المؤمنين بالقيام عليه وحياطته. 

الأولى: أن عمل زيد رضي الله عنه لم يكن كثابة مبتدأة: ولكنه 
إعادة لمكتوب!''؛ فقد كتب القرآن كله في عهد النبي ا وعمل زيد 
الابتدائي هو البحث عن الرقاع والعظام التي كان قد كتب عليها والتأكد 
من سلامتهأن بأمرين: بشهادة اثنين على الرقعة التي فيها الآية 
والآيتان أو الآيات؛ وبحفظ زيد نفسه. وبالحافظين من الصحابة؛ وقد 
كانوا الجم الغفير والعدد الكبيرء فما كان لأحد أن يقول: إن زيدًا كتب 
من غير أصل مادي قائم, بل إِنّه أخن من أصل قائم ثابت مادي: وبذلك 
نقرر أن ما كتبه زيد هو تمامًا ما كتب في عصر الرسول ف وأنه ليس 
كتابة زيد. بل ما كتب في عصره عليه الصلاة والسلام: وأملاه؛ وما 
حفظه الروح القدس... 

الثانية؛ أن عمل زيد لم يكن عملا أعاد باون كان عفاد داعا من 
مشيخة صحابة رسول الله © فقد طلب أبو بكر إلى كل من عنده شيء 


)١(‏ وكان يكنب على ورق كما ذكر ذلك السيوطي عن ابن اشته في كتابه (المصاحف) 
حيث قال: (ِلَمّا جمعوا القرآن فكتبوه ف الورق قال أبو بكر: التمسوا له اسمًا فقال 
بعضهم: السفرء وقال بعضهم: المصحف..). الإتقان.. .51/١‏ وانظر: فهد الرومي: 
المرجع السابق نفسه: ص 917. 

م ا 


مكتوب أن يجيء به إلى زيد وإلى كل من يحفظ القرآن أن يدلي إليه بما 
يحفظه. واجتمع لزيد من الرقاع والعظام وجريد النخل ورقيق الحجارة؛ 
وكلرفا عقن أصحات :رول الله © وعند ذلك بدأ زيد يرتبه ويوازنه 
ويستشهد عليهء ولايثبت آية إل إذا اطمأن إلى إثباتهاء كما أوحيت إلى 
رسول الله '. واستمر الأمر كذلك. حتى إذا ما كم زيد ما كتب. تذاكره 
الناسء وتعرفوه وأقروه؛ فكان المكتوب متواترًا بالكتابة ومتواترًا بالحفظ 
في الصدورء وما نَم هذا لكتاب في الوجود غير القرآن. وتلك - وأيم الله - 
عناية من الرحمن خاصة بهذا القرآن العظيم)!''. وشرف للأمّة 
الإسلاميّة تميزت به على سائر الأمم ووفقها الله لخدمة كتابه في منهج 
علمي سبقت إليه جميع الأمم. 

يقول (لوبلوا) مشيرًا إلى هذا السبق العلمي للأمّة الإسلاميّة: (من 
ذا الذي لم يتمن لو أنّ أحدًا من تلاميذ عيسى الذين عاصروه قام 


)١(‏ انظر: أحمد خليل: دراسات في القرآن: ص 24١٠‏ طيعة ١959‏ م؛ عن دار النهضة 
العربيّة..» بيروت» حيث أشار إلى أذ مِمّا يعد (أصلاً من أصول النقد العلمي امحرر ف 
الحكم على النصوص ثقة وزيفا وصحة وفسادًا وهو لغة النص» وخخصائصه المتميرّة له 
والكاشفة عن سماته وملامحه ال لايضل في معرفتها ما أشار إليه «الحارث المحاسيء في 
كتابه: «فهم السئن» عن ثقة زيد ومن معه من المسلمين في النصوص الي تعرض عليهم 
من الرقاع ونحوهاء إذ قال: «لأنهم كانوا ييدون عن تأليف معجر ونظم معروف وقد 
شاهدوا نزوله وسمعوا تلاوته من الرسول ف عشرين سنة فكان تزوير ما ليس منه مأموئا 
وإِنّما الخوف من ذهاب شيء من الصحف؛ وهذا جمع أبو بكر القرآن ». 

(؟) المعجزة الكبرى (القرآن» نزولهء كتابته» جمعهء إعجازه..): ص 75 2117 طبعة دار 
الفكرء (بدون تاريخ)» وانظر: محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم: 
ص 7١‏ - 1لا (مرجع سابق). 

دجوت 


دوين تخاليعة يعد وفاتة مباشرة) 0 

داوق عيد عثمانٍ بن عفان رضي الله عنه وقد اتسعت الفتوحات 
الإسلاميّة وانتشرت الأمَّة الإسلاميّة في أرجاء المعمورة, وصاحب ذلك 
التوسع والانتشار خوف ولاة أمر الأمّة أن يختلف المسلمون في القرآن كما 
حدث لليهود والتنصارى فأقدم خليفة المبلمان رضي الله عنه وأرضاه 
على عمل آخر في صالح الأمّة الإسلاميّة؛ إد أمر أربعة من الصحابة 
الكرام وهم (زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير 
وعبد الرحمن بن الحارت بن هشام)!” ' أن ينجزوا للأمّة مصاحف قيل 
أنَّ عددها خمسة: وقيل: سبعة؛ وقيل: أربعة, م بعثها (إلى كل من مكة 
والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفة وحبس بالمدينة واحدًا)”". 

وفك انتهج عثمان رضي الله عنه والجماعة التي كلفها يَهنْدَا العفل 
منهجًا علميا تجلت فيه مظاهر حفظ الله لكتابه حتى بلغ الأمر بكثير 


)00( نقلاً عن: محمد بيومي مهران: المرجع السابق نفسه: ص 594 

(؟) انظر: تراجمهم لدى: التووي: تهذيب الأسماء واللغات 7٠١5 - ٠٠٠١/١‏ (ترجمة زيد بن 
ثابت) و١١/8١5‏ (ترجمة سعيد بن العاص) و 2757/١‏ 7017 (ترجمة عبدالله بن الزبير)» 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت»ء (بدون تاريخ)» (ولم أجد لعبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام ترجمة)؛ وجاءت أسماؤهم على هذا النحو فيما أخرجه البخاري: صحيح البخاري 
4 - كتاب: فضائل القرآن» باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب.. الحد 
رقم [4799]؛ تحقيق: (الْبغا)» (مرجع سابق). 

(') محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم: ص 2١‏ (مرجع سابق)» 
وللاطلاع على ما قيل عن عدد المصاحف. انظر: الزركشي: البرهان.. .74٠/١‏ وانظر: 
الإتقان للسبوطي »250/١‏ والزرقاني.. 2795/١‏ 2797 ولديه أيضًا مبحث بعنوان (أين 
المصاحف العثمانية الآن ؟) ص 2381 924". 


ده عه- 


من المستشرقين أن يعترفوا بذلك المنهج ويتوافر معظمهم على القول بأنّ 
الفضل - بعد اللّه - يعود لعثمان في المحافظة على نص القرآن الكريم 
كما هو الآن بين ظهراني الأَمّة الإسلاميّة كقول ( بلاشير): (إنَّ الفضل 
- (بعد الله) - يعود إلى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
لإسهامه قبل سنة 100 م في إبعاد المخاطر الناشئة عن وجود نسخ 
عديدة من القرآن: وإليه وحده يدين المسلمون بفضل تثبيت نص كتابهم 
المنزل على مدى الأجيال القادمة)!''. 

وله أيضًا مقولة أخرى تبين أنَّ هذا النص ثابت عن الرسول فك إذ 
يقول: (ليس لدينا أي سبب يحملنا على الاعتقاد بأنّ هناك أيّة آية في 
القرآن كله لم ترد عن مم7 

ويعترف كثير من المستشرقين أنّ القرآن الكريم مندُ أنجز المصحف 
الإمام برسمه العثماني حتى العصر الحاضر تواتر نقله في غاية الضبط 
والمطابقة وعدم تحريف حرف منه أو تغييره أو تبديله؛ من ذلك قول 
(لوبلوا): (إِنّ القرآن هو اليوم الكتاب الرباني الوحيد الذي ليس فيه أي 
تنيين يذكن) /”". 

ويقول (موير): (إِنّ المصحف الذي جمعه عثمان قد تواتر انتقاله من 
يد ليد حتى وصل إلينا بدون أي تحريف, ولقد حفظ بعناية شديدة 
بحيث لم يطرأ عليه أي تفيير يذكرء بل نستطيع أن نقول: إنه لم يطرأ 
عليه أي تغيير على الإطلاق في النسخ التي لا حصر لها والمتداولة في 


)١(‏ نقلا عن عماد الدين خحليل: قالوا عن الإسلام: ص ,6 (مرجحع سابق). 
(؟) نقلا عن زقزوق: الاستشراق: ص 247 (مرجع سابق). 
-_ كوأك- 


البلاد الإسلاميّة الواسعة... فلم 0 كران واحد تمميع الخرق 

ش الإسلاميّة المتنازعة؛ وهذا الاستعمال الإجماعي لنفس النص المقبول من 
الجميع حتى اليوم يعد أكبر حجّة ودليل على صحة النص المنزل)7") 

أمّا المنهج الذي طبقته الجماعة المكلفة بأمر أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله عنه فإنّه يرتكز على مايأتي: 

أولا: تطبيق نذا الشورى فيما استجد في حياة الأمَّة من سعة 
الانتشار وتفرق علماء الأمّة ف الأمصار المفتوحة وما نجم عن تعليم 
القرأ لناشئة المسلمين من أوجه متعددة في قراءة القرآن؛ أخرج أبو داود 
في المصاحف عن طريق أبي قلابة أنه قال: (لما كانت خلافة عثمان, 
جعل المعلم يعلم قراءة الرجل؛ فجعل الغلمان يلتقون فيختافون حتى 
ارتفع ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بعضاء فبلغ ذلك عثمان؛ 
فخطب فقال: «أنتم عندي تختلفون فمن نأى عنني من الأمصار أشد 
اختلافاء) (0) 

وأخرج البخاري: أن حديفة بن اليمان قرم على عثمان. وكان يغازي 
أهل الشّام في فتح إرمينية يه وأدَربيجَان مع أهن العراق: فأفزع حذيفة 
اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين 0 هذه 
الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب. اختلاف اليهود والنصارى. ل 

عند ذلك جمع هوق المؤمنين رضي اللّه عنه (أعلام الصحابة وذوي 


)١(‏ نقلاً عن محمد عبدالله دراز: مدل إلى القرآن الكريم: ص »4١٠‏ وقد عقب دراز على 
قول المستشرق المذكور من تاحيتين؛ انظر: المرجع السابق نفسه: ص 4١‏ - 44. 
)١(‏ ص 234 وانظر: الزرقاني: مناهل العرفان: 549/1١‏ (مرجع سابق). 
() صحيح البخاري 219٠048/4‏ الحديث رقم »]47١5[‏ فضائل القرآن» باب: جمع القرآن» 
تحقيق: (البغا)» (مرجع سابق). 
او 5ت 


البصر منهم, وأجال الرأي بينه وبينهم في علاج هذه الفتنة ووضع ف 
لذلك الاختلاف. وحسم مادة هذا النزاعء فأجمعوا أمرهم على 
استنساخ مصاحف يرسل منها إلى الأمصارء وأن يؤمر الناس بإحراق 
كل ما عداها؛ وألا يعتمدوا سواها)!"). 

ثانيًا: الاعتماد على المصحف الذي ّم جمعه في عهد أبي يكر 
الصديق رضي الله عنه. واستقر حفظه عند أم المؤمنين حفصة بنت 
عمر رضي الله عنهماء ورد في حديث حذيفة بن اليمان - آنف الذكر - 
(فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننس خها في 
المصاحف كُمّ نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان) 7" . 

ثالًا: تشكيل جماعة من أربعة من الصحابة أحد أفرادها زيد بن 
ثابت. وفي ذلك دلائل عميقة, من أهمها: الارتكاز على ما أنجزه في عهد 
أبي بكر رضي الله عنه. والإفادة من علمه وخبرته. كم مساعدته. وتوثيق 
عمله. وإنجازه على أكمل وجهء بجهود الثلاثة الآخرين - وكلهم من 
قريش - إلى جهوده., وقد جاء في بعض الروايات ( أن الذين ندبوا لنسخ 
الصاحق كاتوا افق عقيو رج 7 

رابعا: سلكت هذه الجماعة - سواء كانت من الأربعة أو أكثر - في 
نسخ القرآن الكريم منهجًا علميًاء أطلق عليه بعض الباحثين - فيما بعد - 
مسمى: (دستور عثمان في كتابة اللضانطق) 0 كم وصفه -أيضًا- 


70٠ 203149/١ الزرقاني...: المرجع السابق نفسه:‎ )١( 
(؟) جزء من الحديث الذي رواه البخاري (سبق تخريحه ف الصفحة السابقة).‎ 
أبو داود: المصاحف: ص ”ا وانظر: فهد الرومي: دراسات ف علوم القرآن الكريم:‎ )( 
(مرجع سابق).‎ 2700/١ ص 44.» (مرجع سابق). وانظر: الزرقاني: مناهل العرفان..:‎ 
.706٠0/١ الزرقاني: المرجع السايق نفسه:‎ )4( 
1-000 


بقوله: (ومِمًا تواضع عليه هؤلاء الصحابة: نهم لايكتبون في هذه 
المصاحف إل ما تحققوا أنه قرآن: وعلموا أنّه استقر في العرضة ارا 
له وتركوا بها سوق تلق 17 

خافننا: : رسمت تلك المصاحف العثمانية بطريقة تحتوي القراءات 
المتعددة الوار دة عن الرسول فل وكان من أهم سماتها؛ إهمال (التّقط 
والشّكل) 7" .عتما طريقة في الرسم غاية في الإيداع حيث اشتملت 
على الأوجه والقراءات الواردة عن الرسول 8 مِمَا لم 0 وفي ضوء 
العرضة الأخيرة للقرآن الكريم, وهذا ما أجمعت علئة الأمّة, وقد وصف 
أحد الباحثين هذا الرسم العثماني بقوله: (فقد وهبهم الله القدرة 
العظيمة والفكر الثاقب ليكتبوا القرآن بهذه الطريقة التي جمعت العرب 
والمسلمين على لسان واحد ولغة واحدة في قراءة القرآن الكريم: وبهذا 
شفع الوكدة بع الاين ا ا 

سادسا: كان من توجيه عثمان رضي الله عنه لهم في هذا الجمع 


.7509٠0/١ المرجع السابق نفسه:‎ )١( 

(؟) انظر: ابن تيمية: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2407/7 (مرجع سابق). وانظر: محمد 
ابن محمد أبو شهبة: المدخل لدراسة القرآن الكريم: ص؛ 255 الطبعة الجديدة 411 ١اه-‏ 
م دار ايل - بيروت» ولمزيد الاطلاع على المصاحف العثمانية وما قيل عن 
تطابقها أو تنوعها. انظر: المرجع السايق نفسه: ص 2757 وعن اشتماها على القراءات 
والأحرف السبعة انظر: أبي عمر الداني الأحرف السبعة للقرآن: ص 7٠0‏ - 2817 تحقيق: 
عبدالمهيمن صمانء الطبعة الأولى ١15٠08‏ ه-988١‏ م؛ عن مكتبة المنارة. وانظر: هامش 
ص 5١ 25١0‏ (المرجع السابق نفسه). 

() محمد حسين أبو الفتوح: ابن حلدون ورسم المصحف العثماني: ص 258 الطبعة الأول 
1 مم مكتبة لبنان - بيروت. 


وي- 
ج © كيز الامة الإسلامية يه ١‏ 


أيضًا قوله لهؤلاء القرشيس 7" : «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء 
من القرآن: فاكتبوه بلسان قريشء فَإِنّما نزل بلسانهمء ففعلوا حتى إذا 
نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة؛ وأرسل إلى 
كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة 
أو مصحف أن يحرق وى 

ومِما ينبغي الإشارة إليه بصدد مظاهر العناية الربانيّة بالقرآن 
العظيم من جهة ومن كونه المصدر الأول لتميز الم الإسلامية من جهة 
أخرى. أن الجهود التي بذلت في جمعه في عهد الرسول في ثم في عهد 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كُم في عهد عثمان بن عفان رضي الله 
عنه كانت جهودًا متكاملة في حفظ كتاب الله جاء بعضها ليكمل الآخر 
ويعتمد اللاحق على السابق؛ ففي عهد الرسول فل كان القرآن الكريم 
مجموعًا بتمامه. وذلك بالنظر لمجموع الأمَّة - كما سبق الإشارة إلى 
ذلك - كُم كان جمعه في عهد أبي بكر - وحفظه لديه مدوئًا في صحف - 
لايقتتصر على إيجاد صورة يسهل الرجوع إليها وتكون في مأمن من 
الأخطار فحسب بل (إقرار الشكل النهائي لكتاب الله الكريم وتوثيقه 
و ا ا وا م ا الذين 
كان كل متهم يحفظ مقه أجزاء خبيرة أو ظتفيرة) ”7 ٠‏ كم نسخت منه 


- انظر: البغوي: شرح السنة 51/7 - 8ه» (مرجع سابق). وانظر: هامش: ص 1ه‎ )١( 
4ه لمزيد الاطلاع على أقوال العلماء حول هذه المسألة. وانظر: ابن تيمية: مجموع فتاوى‎ 
شيخ الإسلام ابن تيمية 0745/17 (مرجع سابق).‎ 

)١(‏ من حديث حذيفة بن اليمان؛ أخرجه البحاري: صحيح البخاري 219٠08/4‏ الحديث 
رقم [4705]» (مرجع سابق). 

(') محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم: ص 278 (مرجع سابق):- 

.ونب 


نسعٌ عِدّة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه برسم جامع أجمعت 
الأمّة على نصه وجعلته المرجع لسائر القراءات التي حفظتها عن رسولها 
الخاتم 8. 

وعلى ذلك فإن (المصحف الذي كتب على أيام أبي بكر - هو نفس 
المصحف الذي كتب على أيام الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - وهو 
نفسه الذي كتب على أيّام عثمان؛ وبالتالي فإنْ كل قراءة قرآنية يجب أن 
كر ةب عماج اليف 4 ٠‏ وأن الزيادة عليه لاتجوزء وأنه 
القرآن المتواتر الخالد إلى يوم القيامة)(' '. هذا من جهة., 

أمّا من حيث كون القرآن الكريم المصدر الأول لتميّز الأمّة الإسلامية 
من جهة أخرى فإنه ينبغي الإشارة إلى ذلك المنهج التربوي الفريد الذي 
صاحب نزول القرآن م (منجمًا في كلا وغصرين به يسيب 
تلوادت ومقتضى اتحال) ".وما فلى ذلك من عناية المّة بكتاب ربهاء 
مما لايتسع المجال للتفصيل فيه ولكنني أكتفي بذكر أهم ما يتصل 
بريانية الدمّة الإسلاميّة كخصيصة من خصائص تميزها فيالتظر إلى 
المعاني التي وردت في مفهوم الربانية فيما سبق, وإلى ذلك المنهج المشار 
إليه آنفا يتبين أن القرآن الكريم (تدرج في تربية الأمّة الإسلاميّة تذرجا 
قطريًا لإصلاح النفس البشرية؛ واستقامة سلوكهاء وبناء شخصيتهاء 


-وانظر: محمد عبدالله دراز: مدل إلى القرآن الكريم: ص 275 (مرجع سابق). 

)١(‏ محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم: ص 237 (المرجع السابق نفسه)» 
وانظر: ابن تيمية: مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية 585/11 - 407 (مرجع 
سابق). وانظر: الزرقاني: مناهل العرفان.. 2171/١‏ (مرجع سابق). 

(؟) محمد بيومي مهرات: المرجع السابق نفسه: ص .١4‏ وانظر: محمد أبو شهبة: المدخل 
لدراسة القرآن الكريم: ص 50 - 9/7» (مرجع سابق). 

199 - 


وتكامل كيانهاء حتى استوت على سوقهاء وآتت أكلها الطيب بإذن ربها 
لخير الإنسانية كافة: وكان تنجيم القرآن خير عون لها على حفظه 
وفهمه ومدارسته وتدبر معانيه. والعمل بما فيه)7". 

وقد عَوَلَ هذا المنهج على حفظ القرآن الكريم في الصدور في المقام 
الأول 0 لأمّة 0 3 وكان (الاعتماد على الحفظ ف النقل من 
خصائص هذه الأّد) 7" ا وفي هذا قال ابن الجزري: (إن الاعتماد في نقل 
القرآن على حفظ القلوب والصدورء لا حم السحاحت والكقي 
أشرفٍ خصيصة من الله تعالن لهذه الأمّه)" 

وفنا ونه يٍ وقلت الأمّة الإسلاميّة لدى أهل الكتاب أن ( أناجيلهم 
ف صدورهم) " 

ومِمًا اشتهر عن الصحابة أنهم كانوا (يتسابقون إلى تلاوة القرآن 
ومدارسته ويبذلون قصارى جهدهم لاستظهاره وحفظه. ويعلمونه 


)١(‏ مناع القطان: مباحث ف علوم القرآن: ص 2١١7‏ (مرجع سابق). وانظر: محمد أبو 
شهبة المرجع السايق نفسه: ص 588 - /الاء وانظر: الزرقاني: المرجع السابق نفسه: 
١‏ -مه. 

(؟) مناع القطان: المرجع السابق نفسه: ص 7١١غ‏ وانظر: محمد أبو شهبة المرجع السابق 
نفسه: ص 2357 ولمزيد الاطلاع على العوامل المساعدة على حفظ القرآن الكريم؛ انظر: 
المرجع السابق نفسه ص 4ه" - 5/ا7. 

١‏ نقلاً عن مناع القطان: المرجع السابق: ص 2١1517‏ وقد عزاه إلى كتاب ابن الحزري: النشر 
في القراءات العشر (ولم أتمكن من الرجحوع لقوله فيه). 

(54) نقلاً عن ابن تيمية: فتاوى شيخ الإسلام... ٠0/11‏ 4» (مرجع سابق)» وانظر: الزرقاني: 
مناهل العرفان: 2775/١‏ (مرجع سابق). وانظر: محمد أبو شهبة: المرجع السابق نفسه: 
ص .76. 
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أولادهم وزوجاتهم في البيوت؛ حتى كان الذي يمر ببيوت الأنصار في 
غسق الدجى. لايسمع فيها 5 صوت القرآن يتلى: وكان المصطفى - صلوات 
الله وسلامه عليه - يمر على بعض دور الصحابة؛ فيقف عند بعضها يستمع 
القرآن في ظلام الليل... وروي عنه فيك أنه قال: «إني لأعرف أصوات رذقة 
الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل» وأعرف منازلهم من أصواتهم 
بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار!") 

وكان من منهجهم ف حفظه ودراسته ما ذكره ابن كثير وغيره عن 
عبداللّه بن مسعودء وأبي عبد الرحمن ن السلمي؛ حيث ذكر أن عبداللّه بن 
مسعود كان يقول: (والذي لا إله غيره 1 ما من كتاب الله سورة إلا أنا 
أعلم فيما أنزلت: ولو أعلم أحدًا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل, 


ونقل عنه أيضًا أنه قال: (كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن)”"'؛ وذكر أن عبد الرحمن 
السلمي كان يقول: (حدثنا الذين كانوا يقرئوننا ( زاد ابن تيمية قوله: 
عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما ) أنهم كانوا يستقرئون 

من النبي يت وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما 
فيها من العمل؛ فتعلمنا القرآن والعمل جميعا) 77. 


- أخخرجه البخاري: صحيح اليخخاري 21847//4 الحديث رقم [9391] كتاب المغازي‎ )١( 
باب: غزوة خيبر» (ترتيب البّغا) (مرجع سابق).‎ 

(؟) أخرجه مسلم: صحيح مسلم 21417/4 كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عبدالله 
بن مسعود وأمه؛ الحديث رقم [477”]: تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق). 

() تفسير القرآن العظيم 7/١‏ (مقدمة الكتاب)» (مرجع سابق). 

(4) المرجع السابق نفسه: ص 7. وانظر: ابن تيمية: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١7‏ 
»4١7/‏ (مرجع سابق). 

-- 


ولأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كلام حول هذا المعنى: فقد ورد 
عنها في بعض الروايات أنها قالت: (كانت تنزل علينا الآية في عهد رسول 
الله #ُ فنحفظ حلالها وحرامها وأمرها وزجرهاء قبل أن 
01000 

وما ورد عن جندب بن عبدالله وعبدالله بن عمرو وغيرهما أنهم 
كانوا يقولون: (تعلمنا الإيمان كُم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانًاء وأنتم 
تتعلمون القرآن كُمْ تتعلمون الإيمان)'". 

والشاهد من هذا ونحوه مِمّا تضافر عن كثير من الصحابة وأصبح 
منهجا في التربية والتعليه7": أن الأمّة تربت بالقرآن الكريم وصنعت 
على عينه تعالى وكان قدوتها الرسول 869 الذي قال: «أدبني ربي 
فأحسن تأديبي»!''. وكان تنزلٌ القرآن منجما في ثلاث وعشرين سنة 
منذ نزول قول الله تعالى: « أَقْرَأُ 64 وحتى نزل قوله تعالى: ( آَلْيْمَ 
َكْمَلتُ لَكُحْ دِيَكُج 4 الآية. وقوله تعالى: « إِذَّا جَاءَ تَصْرٌ اله 
وَألْفتّحْ 4''' وغيرهماء وما بين ذلك من أمر ونهي وتحريم وتحليل, 


)١(‏ أورده ابن عبد ربه في العقد الفريد (قولهم في حملة القرآن): 2٠١5/١‏ بتحقيق: مفيد محمد 
قميحة, طبعة دار الكتب العلمية» ١5411‏ هه بيروت» ول أجد هذا الأثر عند غيره فيما 
بحثت فيه من المسانيد والمأثورات» ولكنه يتقوى يما ذكر قبله. 

(؟) ابن تيمية: المرجع السايق نفسه: .2١"/1١#‏ 

() انظر: عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الوهيبي: التفسير بالأثر والرأي وأشهر كتب التفسير 
فيهماء (مقال منشور بمجلة البحوث الإسلاميّة): ص »1٠١5- 7١84‏ العدد [/ا] عن: 
رجحب وشعبان ورمضان وشوال لعام ١54٠.7‏ هء الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات 
اليبحوث العلمية والإفتاء... الرياض. 

(4) أخرجه الألباني ف سلسلة الأحاديث الضعيفة [؟] آداب الزفاف: ص . 

(ه) سورة المائدة: الآية (1). 

)١(‏ سورة النصر: الآية »)١(‏ لمزيد الاطلاع على آخخحر ما نزل من القرآن الكريم» انظر:- 
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ودعوة لمكارم الأخلاق. وزجر عن مرذولاتها وتنظيم لشؤون المجتمع 
والأسرة والأموال والمواريث وقبل ذلك كله مايتعلق بالعقيدة والعبادة!'', 
(والمفاصلة التامة بين الإسلام والشرك)”". كل ذلك تم في مراحل 
متدرجة أخذت بالأمة من حال إلى حال ومن طور لآخر. وتربت في 
خلالها حتى اكتمل الدين وتمت النعمة: واللّه سبحانه وتعالى هو المربي 
والمنعم والقيم والمالك والسيد والمتصرف والمصلح والمدبرء وقد تجلت 
هذه المعاني في نشوء الم الاسلامية وتظورها وتمامهاء : 

وعن هذا المعنى قال أحد المفكرين المسلمين: (لم تتجاوب - في 
التاريخ القديم والحديث - أمّة مع كتاب تجاوب العرب مع القرآن: فبعد 
أن اصطفى الخالد من مكارمهمء وأبطل الشائن من عاداتهم: وزكى ما 
عندهم من استعداد وأنار لهم طريق الهداية بعد حيرة: واستجابوا له. 
فأصبح الكتاب الذي من خلاله ينظرون إلى الكون والحياة والوجود, وفي 
جوه الفكري والروحي يعيشون ويحيون: وبمفاهيمه في الحياة يأخذون. 


-الزركشي: البرهان ف علوم القرآن: ٠ 273٠١9/١‏ (مرجع سابق)»2 وانظر: مناع 
القطان: مباحث في علوم القرآن: ص 594 - 7/4؛ (مرجع سابق). 
ومغيبات وإخبار عن الله وأسمائه وصفاته وملكوت السماوات والأرض والأرض واللَنّة 
والنار وما كان وما يكون... إلخ. انظر: محمد أحمد العدوي: دعرة الرسل إلى الله: 
ص 7594 - 0159» الطبعة الأولى ١754‏ ه - 19886 مع مطيعة الحلبي - مصر. 
وانظر: حسين مطاوع الترتوري: مصادر النظم الإسلاميّة يحلة البحوث الإسلاميّة» العدد 
[17؟1] عن ربيع الآخر - جمادى الآخرة ١5٠١‏ ها ص ١77‏ - 158.ء الصادرة عن 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء. . الرياض» وانظر: محمد رشيد رضا: 
الوحي المحمدي: ص ١75‏ - 1937ء الطبعة الثانية (بدون تاريخ). 

(؟) متاع القطان: مباحث في علوم القرآن: ص 2١١5‏ (مرحع سابق). 
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ولذلك لم يكن القرآن كتابًا فلسفيًا ولا نظريات فكريّة. بل كتابًا 
امتزج بحياتهم, ومدرسة حية عاشوا في جوهاء ورأوا فيه مراحل الدعوة 
التي قاوموها تم أخذوا بهاء ورأوا فيه أحزابهم ومواقفها من الدعوة 
ونماذج من شخصياتهم. والقرآن على أنّه وحي نزل من السماء ليصور 
حياة أفضل ويدعو إليها, و وصف حوادث حدثت في الأرض فكان 
واقعيًا ومثائيا ف أن وام 0 

ولولا 3 الله جل وعلا أحاط هذه الأمّة بعنايته ورعايته, وأصلح 
شأنها بالقرآن الكريم وبهدي سيد الأنبياء والمرسلين لما بلغت هذه 
المرتبة الرفيعة من التربية والثقافة. 
؟ - السنّة ومنزلتها من القرآن الكريم: 

يتضمن القرآن الكريم الأخذ بالسنة والتزامها من أكثر من وجه. 
وقبل ذكر تلك الأوجه ينبغي التعريف بالسنة في اللغة والاصطلاح: ثُم 
بيان منزلتها من القرآن الكريم. 

ألا تغريف الضنة؛ 

أ - السنّة في اللغة: جاء في لسان العرب: (السنّة: 0 
اوتقيية أوقيل: الطريقة المحمودة المستقيمة؛ والسّنّة الطبيعة. سنن 
الطريق رونلل تين 7 

وفي القاموس المحيط: (سَئَنُ الطريق...: نهجه وجهته)'") 

وقال الراغب الأصفهاني: (السدّن: جمع سنّة؛ وسنّة الوجه: طريقته, 


)١(‏ محمد المبارك: دراسات أدبية لنصوص من القرآن: ص ١4.ء‏ الطبعة الرابعة ١795‏ ه- 
1937م دار الفكر - بيروت. 
(؟) ابن منظور: لسان العرب؛ مادة (سنن)) (مرجع سابق). 
(*) الفيروزآبادي: القاموس المحيط؛ مادة (سنئن)» (مرجع سابق). 
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له النبي: طريقته التي كان يتحراهاء و3 الله تعالى: 00 
لطريقة حقمتة: وطريق طاعته. نحو ( سه لله آلْتى قَدْ حَلَتْ م مِن قَبَلَ 
وَلّن يَدَ لِسْكَة آل تَبدِيلاٌ 4" « وَلَن يََدَ لِسْنتِ الَّهِ تحَويلاً 3 
فتنبيهٌ أنّ فروع الشرائع - وإن اختلفت صورها - فالغرض المقصود منها 
لايختلف ولايتبدل؛ وهو تطهير النفسء وترشيحها للوصول إلى ثواب اللّه 
0 
ِ- السنّة في الاصطلاح: قال ابن الأثير: (تكرر في الحديث ذكر 

57 وما تضرف متهاء والأصل فيا الظريقة والشيرة::واذا أطلقت 

في الشرع فإنّما ترانيها بها ام يه:النين قا ونه عله ونيب اليه قرلا 
وفعلا د 
والسنّة أي القرآن والحديث)!*) 

وقد كثرت لاني الشي امح لها في تعريف المّّة بالنظر تعد 
العلوم اق مدي بالبيدة (فهي عند المحدثين غيرها عند الأصوليين 
والفقهاء. والشارع في أي علم عليه أن يلم باصطلاحات أهله لئلا تلتيس 
عليه الأمور وتضطرب الموازين)7. 

وعلى الرغم من ذلك فَإِن المعنى المراد هنا بِالسّنّة: ماصح عن 


)١(‏ سورة الفتح: الآية (17؟). 

(؟) سورة فاطر: الآية (477). 

(5) مفردات ألفاظ القرآن: ماده (سنن)» (مرحع سابق). 

(4) النهاية في غريب الحديث: مادة (سئن)» (مرجع سابق). 

(0) البغوي: شرح السنة 11/١‏ (مرجع سابق). وانظر: محمد لقمان السلفي: السئّة (حجيتها 
ومكانتها في الإسلام والرد على منكريها): ص 2١5‏ الطبعة الأولى ١5409‏ ه» عن مكتبة 
دار الإبمان - المدينة المنورة. 
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النبي ف من أقوال وأفعال (تؤكد ما ورد في القرآن الكريم أو تفسر 
أحكامه وتبين شرائعه؛ من تفصيل لمجملء أو تخصيص لعام أو تفييد 
للطلق؛ أو توضيح لمشكلء أو بزيادة على ما ثبت في القرآن الكريم في 
حكم من الأحكام؛ أو بإنشاء حكم سكت عنه القرآن وثبت بالسثة ونحو 
ذلك مِما يقتضيه الأخذ بالسنَّة, .كنسخها لبعض أحكام القرآن 
الكريم)7". ' 

ثانيا: منزلة السنّة من القرآن الكريم: 

أ - تمائل السنّة القرآن الكريم في كونها وحيا من الله - عر وجل - 
لقوله تعالى: ( وَما يَطِقُ عَنِأَطوَئ (© إن هوَإِلَا وَحَ يُوحى 4'''. ولما 
ثبت عن النبي 8 ل «اكباة فوالدي نشي دتما خرع بنه] إل 
حق» وأشار بيده إلى فيه) 7" )؛ وذلك في قصة كتابة عبدالله بن عمرو بن 
العاص لما يسمعه عن الرسول #8 وأنّ قريشًا نهته عن ذلكء وقالوا: 


4١ 288 انظر: محمد بن إدريس الشافعي: الرسالة» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر: ص‎ )١( 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» (بدون تاريخ)» (لزيد الاطلاع‎ 155-1١6. 
على أمثلة مستفيضة على جميع هذه الأحوال). وانظر: ابن قيم الجوزية: أعلام الموقعين‎ 
وانظر: حسين مطاوع الترتوري»؛ (بحلة البحوث الإسلاميّة» الصادرة‎ 0374 - 51 
عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية.. الرياض) مقال بعنوان: مصادر النظم‎ 
(مرجع سابق).‎ 2١47 - ١40 الإسلاميّة: ص‎ 

(؟) سورة النجم: الآيتان (لء 5). 

(') أخخرجه الإمام أحمد: مسند الإمام أحمد... (مسنئد عبدالله بن عمرو )١3415/7‏ الحديث رقم 
[7] المحلد 845/7 عن دار إحياء التراث» (مرحع سابق)» وزيادة (وأشار بيده إلى 
فيه) لم ترد هناء ووردت لدى الحاكم: المستدرك على الصحيحين ١/1817غ‏ الحديث رقم 
(559/١7)؛‏ (مرجع سابق). 
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تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله © ورسول الله قي بشر يتكلم في 
الرضاء والغضب 7)8) ٠‏ فأمسك عن الكتابة وذكر ذلك للرسول ويه 
فقال © القول المذكور آنفا. 1 

وفي تفسير قوله تعالى: « وما يَطِقٌ عَنٍ أَهْوَئ # قال ابن قيم 
الجوزية: (أي ما نطقه إلا وحي يوحى. وهذا أحسن من قول من جعل 
الضمير عائدًا إلى القرآن؛ فإنّه يعم نطقه بالقرآن والسنة؛ وأنّ كليهما 
وحي 000 

وللعلماء في كون السنّة وح من الله تفصيلات طويلة تخرج عن إطار 
هذه الدراسة؟؟ أ ويكفي منها مايأتي: 

© أنَّ ما صدر عن الرسول © قسمان: (وحي - قطعًا - معصوم 
عن الخطأ والسهوفيه... وهذا القسم: إمّا أن يكون قد أوحي إليه 
مصحوبا بلفظ دال عليه أولاء فإن كان مصحويًا به: فإمًا أن يكون قد 
قصد به التعيد والإعجاز والتحدي بأقصر سورة منه: وهو القرآن. وإما 
أن لايكون كذلك وهو الحديث القدسي. .. ولاشك في أنه وحي؛ لأنَّه يخبر 


)١(‏ انظر: الحاكم: المستدرك على الصحيحين: 1817/١‏ 2188 (المرجع السابق نفسه)» 
وانظر: ابن عبدالبر: جامع بيان العلم وفضله 25.٠./١‏ الحديث رقم [2]989 تحقيق: أبي 
الأشبال» عن دار ابن الحوزيء الطبعة الأولى ١541١5‏ ه - 14914 م - الرياض. 

(؟) بدائع التفسير 577/4» /الالاء (مرجع سابق). 

) انظر: الشافعي: الرسالة: ص 97 - 2٠١1‏ (مرجع سابق). وانظر: محمد أبو شهبة: دفاع 
عن السئة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين: ص 27 5» الطبعة الثانية ١141/‏ ه- 
417 ١مء‏ عن دار اللواء.. الرياض» وانظر: محمد محمد أبو زهو: الحديث والمحدثون (أو 
عناية الْأَمّة الإسلاميّة بالسنة النبوية: ص 2١14 - ١١‏ طبعة ١4٠04‏ ه - 1484 م؛ عن 
دار الكتاب العربي - بيروت. 
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به عن الله... وهو خبر معصوم عن الكذبء فدلّ أنه كلام الله كما دل 
خبره على أن القرآن كلامه؛ وإن لم يكن مصحوبا بلفظ فهو الحديث 
النبوي.... كم إن الموحى به إذا لم يكن مصحويًا بلفظ: فإمًا أن يكون قد 
دلّ عليه الملك ( جبريل عليه السلام ) بإشارة أو فعل من أفعاله.... 
القسم الثاني: ما صدر عن ( النبي فق ) غير قاصد به التبليغ عن الله 
فإما أن يكون قد أقره الله عليه أو لاء فإِنْ أقرّهِ الله عليه. فهو - وإن لم 
كوي وانهامونى ينه 2 إلا أ مترنهم :وى كيه أن السريز 
المصاحب له يدلنا على صحته وحقيقته ومطابقته لما عند اللّه. بل لم 
يقتصر الأمر على هذا التقرير: فإِنّ الله تعالى أمرنا باتباعه فيما يصدر 
عنه؛ فإن كان بعض ما يصدر عنه ليس بوحي - فقد فرض الله علينا - 
في الوحي اتباعه فيه: فمن قبل عنه فيما لم يوح إليه: فإنّما قبل بفرض 
الله. فكان ما يصدر عنه من هذا القبيل بمنزلة الموحى إليه في حقيقته 
وصوابه بلا شبهة... فتبين من هذا كله: أن جميع ما صدر عن الرسول 
من قول أو فعل أو تقرير وأقره الله عليه فهو وحي من عند اللّه أو 
7 

ومِما ترتب على ذلك: أن سنَّة امصطفى 8# (حجة على العباد 
بلزاتهم العمل يمتقضاها) '). وهوما بدت عليه الم الإسلامية كما 
(أنَّ الإجماع قد انعقد على أنّه كان يوحى ( إلى الرسول فته ) غير 


)١(‏ عبدالغئ عبدالخالق: حجيّة السنّة: ص 774 - ١4"ء‏ الطبعة الأولى 5017 ١ه‏ -1985 م؛ 
عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي واشنطن» ونشر دار القرآن الكريم - بيروت. وانظر: 
توفيق يوسف الواعي: الحضارة الإسلاميّة مقارنة بالحضارة الغربية: ص 2584 (مرجع 
سابق). 

(؟) عبدالغئ عبداخالق: المرجع السابق نفسه: ص .754١‏ 
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القرآن)”'). وفي مثل قول الله - عَزَّ وَجَلَّ -: « وَيُعَلِمُهُمُ اللكتب 
وَلْكمَة 4 8 قال الشاضي: (الحكمة سنَّة رسول الله)!"). 

© أمّا بالنسبة لنقل السَنّة فإنها تختلف عن القرآن الكريم من حيث 
95 القرآن الكريم (مقطوع به في الجملة والتفصيل) ' '". 

والسنّة+ ( القطع ضنها نما يصق الجملة لاف التفطيل) 7 

8 تدخل المسنّة النبوية في حفظ الله تعالى الذي دلَّ عليه قوله 
تعالى: ( إنا َنُ تتا لكر وَإِنَا لَه لحَفِطُونَ 4''. فقد أكد بعض 
العلماء أن السثّة داخلة في الذكرء وفي ذلك قال ابن حزم: (فصح أن 
كلام رسول الله ك كله في الدين وحي من عند الله عزوجل؛ ولاشك في 
ذلك ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة: في أن كل وحي نزل 
من عند الله تعالى فهو ذكر منزلء والوحي كله محفوظ بحفظ الله 
تعالى له بيقين. .. لا سبيل البثّة إلى ضياع شيء قاله رسول الله في 
الدين؛ ولا سبيل البنّة أن يختلط به باطل موضوع اختلاطا لايتميز عن 
أحد من الناس بيقين إذ لو جاز ذلك لكان الذكر خمر فوس اث 

وعناقالةا ابى كوم رنطق على المتة عرم خوك الخيلة لاقن ون 


.778 المرجع السايق نفسه: ص‎ )١( 
سورة الجمعة: الآية (؟).‎ )١؟(‎ 
الرسالة: ص 2727 (مرجع سابق). وقد ذكرها ف مواضع كثيرة من الرسالة منها ما ورد‎ )( 
في الفقرات التالية (85) 5158 - لأهلل 6.8" -/780؟),‎ 
الشاطي: الموافقات 25/4 (مرجع سابق).‎ )5( 
." المرجع السابق نفسه: ص‎ )6( 
.)9( سورة الحجر: الأية‎ )( 
(مرجع سابق).‎ 21١0 2111/١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )0( 
-ك9١-‎ 


التفصيلء كما ذكر الشاطبي فيما سبق ذكره. 

وبالنظر لتاريخ الكثة الشريفة تتجلى بعض صور ذلك الحفظ 
الرباني. فقد حفظ (الصحابة سنّة نبيهم في الصدور, ومن أمن منهم 
التياس السّنّة بالقرآن: كتب ما سمعه من رسول الله بعد إذنه؛ وكان 
الرسول #يُ قد نهى عن كتابة الأحاديث؛ ولاسيما إذا كتب هذا في 
صحيفة واحدة من القرآن. مخافة التباس أقواله وشروحه وسيرته 8# 
بالقرآن: وقال: «لاتكتبوا عبني: ومن كتب عبني غير القاران كيدمي 
وحدثوا عني ولا حرج؛ ومن كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النان!") 

وظل الحال على هذا المنوال في عصر الخلفاء الراشدين: ولم يتغير 
العنان كثيراء هأبئ بكرا رطنوان اللهاعليه يشمغ يعنكَن الأحاديك: كم 
يحرقهال"'؛ وهذا عمر بن الخطاب لايلبث أن يعدل عن كتابة ليله بعد 
أن عزم على تدوينها... «فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله ف 
فأشار عليه عامتهم بذلكء كُمّ عدل عن ذلك»!") 

وجاء في عصر التابعين. فمنهم من كان مت متشددًا في المنع. .. وما تزال 


الأخيار عن الخلفاء يمنعه 00 كم جاءت بعدهم طيقة بدأت 


مشي العدوية 1 كم جا هيد عميل بن عبد التزيز ( ثم ه )ء فأمر 


)١(‏ أخرجه مسلم: صحيح مسلم - الحديث رقم »]7٠١4[‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» 
(مرجع سابق)؛ والإمام أحمد 5١ 2117/١‏ 214 250 (مرجع سابق)» والنسائي: فضائل 
القرآن 53؟؛ (مرجع سابق)؛ ولمزيد الإطلاع على طرق هذا الحديث ورواته وما قيل ف التوفيق 
بينه وبين الأحاديث الواردة في جواز الكتابة» انظر: مسند أبي يعلى الموصلي» تحقيق: حسين 
سليم أسدء 47/7 24 4717» الحديث رقم )١718/1514(‏ وحاشيته» (مرجع سابق). 

(؟) انظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ 25/١‏ طبعة دار الكتب العلمية» ييروت» (بدون تاريخ). 

(*) انظر: ابن عبدالير: جامع بيان العلم وفضله 2151/5/١‏ (مرجع سابق). 

(4) انظر: المرجع السابق نفسه 514/١‏ -/7910. 
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رسميًا بالشروع في تدوين الحديث كما هو المشهور) " '. وتوافر علماء 
الأمّة على كتابة السنَّة وجمعها!' وقد اشتهر في القرن الثاني الإمام 
الزهري. (كم شاع التدوين في الجيل الذي يلي جيل (الزهري).... ثم 
جاء القرن الثالث فكان أزهى عضوو السرة وأسقدها بافية القديية 
وتأليفهم العظيمة الخالدة فقد ابتدأ التأليف في هذا القرن على طريقة 
المسانيد؛ وهي جمع ما يروى عن الصحابي في باب واحد... ولكنهم كانوا 
يمزجون فيها الصحيح بغيره. وفي ذلك من العناء ما فيه على طالب 
الحديث, فَإنّه لايستطيع أن يتعرف على الصحيح منها ! 35 أن اكوومق 
أئمة الشأن» فإن لم يكن له وقوف على ذلك اضطر إلى أن يسأل أئمة 
الحديث فإن لم يتيسر له بقي الحديث مجهول الحال 0001 

وهذا ما حدا بإمام المحدثين ودرّة السّنّة في عصره محمد بن 
إسماعيل البخاري (751 ه ) أن ينحو في التأليف منحى جديدًا بأن 
يقتصر على الحديث الصحيح فقط دون ما عداه. فألف كتابه الجامع 
الصحيح المشهورء وتبعه في طريقته معاصره وتلميذه الإمام مسلم بن 


»588 2584 توفيق يوسف الواعي: الحضارة الإسلاميّة مقارنة بالحضارة الغربية: ص‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ 

(؟) انظر: مصطفى السباعي: السنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي: ص 4 2٠١٠ 2٠١‏ الطبعة 
الرابعة» ١4.‏ ه - ١486‏ م عن المكتب الإسلامي؛ بيروت»ء (لمزيد من الاطلاع على 
بدايات جمع الحديث من الأمصار الإسلاميّة» ومن جمع الحديث في مكة و المدينة والبصرة 
والكوفة 0 وغيرها من البلاد الإسلاميّة). 

() قام بعض العلماء بتحقيق مسند الإمام أحمدء كما فعل أحمد محمد شاكر ولح يتمه 
وشرعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة بالمملكة العربية السعودية في الرياض» 
بتحقيقه» وقد أصدرت منه أجزاء عدّة. 
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الحجاج القشيري (- 57١‏ ه) فألف صحيحه المشهورء وكان لهما فضل 
تمهيد الطريق أمام طالب الحديث ليصل إلى الصحيح من غير بحث 
وسؤال وتبعهما بعد ذلك كثيرون؛ فألفت بعدهما كتب كثيرة. 

ثم جاء القرن الرابع فلم يزد رجاله على رجال القرن الثالث شينًا 
جديدًا إلا قليلا مِما استدركوه عليهم, «وكل ضنينهم جمع ما جميه من 
سبقهم, والاعتماد على نقدهم, والإكثار من طرق الحديث... بهذا ثم 
تدوين السَنّة وجمعها ٠‏ وتمييز صحيحها من غيره: ولم يكن لعلماء 
القرون التالية إلا بعض الاستدراكات على كتب الصحاح كمستدرك أبي 
عبدالله الحاكم النيسابوري (ت 00: ه) الذي استدرك على البخاري 
ومسلم أحاديث يرى أنها من الصحاح متفقة مع شرطيهما مع أنهما لم 
يخرجاها في صحيحيهماء وقد سلم له العلماء - ومن أشهرهم الذهبي - 
قسما منها وخالفوه في قسم آخره)(") 

وخلاصة القول في ذلك: ( أن السنّة حفظت زمن النبي ونه وصحابته 
في الصدور, ودونٌ بعضها في السطور. وبعد عصر الصحابة بذل العلماء 
جهودًا كبيرة في التثبت من صحة الأحاديث عن طريق دراسة سند 
الحديث ومتنه؛ دراسة دقيقة؛ ودراسة السند من العلوم التي اختصت 


)١(‏ مصطفى السباعي: السنة ومكانتها ف التشريع الإسلامي: ص 2٠١7 - ٠١5‏ (مرجع 
سابق). ومِمًّا بد ينبغي ذكره ما تشهده الأمّة الإسلاميّة من إقبال العلماء وطلبة العلم على 
نخدمة السنة وعلومها ومتون الحديث والأثر وشروحها وتراجم أعلامها وخدمة معاجمهاء 
وتحقيق المسانيد والصحاح والسئن والمصنفات المتنوعة... مع الإفادة من الوسائل الحديثة» 
ولمزيد الاطلاع انظر: محاضرة محمد مصطفى الأعظمي؛ بعنوان: تقنية المعلومات وفك 
القيود عن كتب السنّةء ألقاها في قاعة المحاضرات التابعة لمركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلاميّة - الرياض» بتاريخ 1415/5/15 ه. 
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بها لأمّة الإسلاميّة!"', وهو علم هام يتوقف عليه قبول الحديث أو 
رده" وبلغ من عناية السلف به أن اعتبروا (علم أسماء الرجال نصف 
3 لديف[ 

وإلى امي كات فاق متكماء الجد وت بطليتوا متتيه] لم نقد ينا 
شرعيًا أفاد منه النقد التاريخي في العصر الحديث. واعترف المنصفون 
بأنّ منهج علماء الحديث في نقد الرواة وبيان حالهم, وني حفظ السنّة 
وكتابتها. وتدوينها...؛ يعد تاجا عل .ران الأمّة السو وقد كان 
من ثمرات تلك الجهود أن ( استقام أمر الشريعة بتوطيد دعائم السنّة 
التي هي ثاني مصادرها التشريعية: واطمأن المسلمون إلى حديث نبيهم. 
فأقصي عنه الدخيلء وميز بين الصحيح والحسن والضعيفء وصان اللّه 


889 انظر: عاصم بن عبدالله القريوتي: الإسناد من الدين ومن ختصائص أَمّة سيد المرسلين‎ )١( 
م» عن مكتبة المعلا - الرياض. وانظر: عصام أحمد‎ ١985 - ه‎ ١505 الطبعة الأولى‎ 
ه - 211475 عن مؤسسة‎ ١14105 البشير: أصول النقد عند أهل الحديثء الطبعة الثانية‎ 
الريان للطباعة والنشر - بيروت.‎ 

(؟) انظر: مقدمة صحيح مسلم: ص ١4‏ - 254 تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجحع 
سابق). 

() عاصم بن عبدالله القريوتي: الإسناد من الدين: ص 2١7‏ (مرجع سابق). وهذا القول 
منسوب إلى علي بن المديئ. انظر: حاجي خليفة: كشف الظنون: 49/١‏ عن المكتبة 
الفيصلية» مكة المكرمة» (بدون تاريخ). 

(4) انظر: مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: ص 21١8 215١17‏ 2177 
(مرجع سابق). وانظر: محمد مصطفى الأعظمي: دراسات في الحديث النبوي وتاريخ 
تدوينه: مقدمة الكتاب» صفحة (س).؛ الطبعة الثالئة» ١4.١‏ ه - ١148١‏ م, عن شركة 
الطباعة العربية السعودية - الرياض» وانظر: توفيق يوسف الواعي: الحضارة الإسلاميّة: 
ص 2789 2594٠0‏ (مرحع سابق). 

هك 


شزعة من عيك السدين: ودس الدساسين[ ومَامْن الزتادقة والفعوييين: 
وقطف المسلمون كمار هذه النهضة... المبارعة) 7 

جَ - كونها مصدرًا من مصادر الأحكام وحجة على المكلفين: ( اتفق 
علماء لأمّه عن أن السّنَّة بمجموعها ححة: ومضلة رز مسن مصادر 
الأحكام)!" '. واستدئوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسَنّة وما كان عليه 
الصحابة والسلف الصالح. 

فمن الكتاب آيات كثيرة جاءت تأمر الأَمّة بطاعة الرسول ع فيما 
يشرع لهاء .وبين أنه هبين لما نزل عليه من القرآن» وحاكم: ؛ وقاضء 
ومعلم يعلم الكتاب (القرآن)؛ والحكمة (السّنّة) كما ضمَرّها الشافمي 
بذلك7. 

وقد جاءت تلك الآيات بصيغ عِدَّة كقوله تعالى: ( يَكتأما الذينَ عَامكُوَأ 
أَطِيعُوأ لله وَأَطِيعُوأ آلرَسُولٌَ َك آلْأَس مِدَكْرْ > '''؛ وجمل الله تعالى 
فتحفة كانه له مركيظة اناغ 0 تعالى: 0 
لون أله وى يُخردكم اله ووز لجز ريز" وآلة َو 
رَحِييٌ 4!*'. وكقوله تعالى: ١‏ وَمَآ 2 آلوَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا 7 


)١(‏ مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: ص 23٠١17‏ 21517 لإمرجع 
سابق). 

(؟) حسين مطاوع التزتوري: مصادر النظم الإسلاميّة: محلة البحوث الإسلاميّة... العدد [937]: 
ص 21559 (مرجع سابق). 

() انظر: الرسالة للامام الشافعي: ص 5:*) لاء لالاء 8/ا 2/4 (مربحع سابق). 

(4) سورة النساء: الآية (09). 

(ه) سورة آل عمران: الآية (١؟).‏ 
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نه فَآَهُوأ 4 '. وكقوله تعالى: « قلا وَرَيَكَ لا يُؤينُوت حَقْ 
و يا شَجَريَينَهُمٌ هم يدوا َنِم حرجا يما قدت 
ويُسَلِمُوأ تَسَِيما 34 وقوله تعالى: « وما كانَ لِمُؤْينِ و ولا مُؤَمِتَةِ إِذَا 
قَضى اه وَرَسُوله أمرا أن يَكُون لَهُم أخْيمَة بن أمرهم 4 وقولة قال 
د هوّ الى بَعثٌ في لَْويسنَ رَسُولاً م مجم يَتلُوأ عَلَهِمَ يهم ءَاينتِف وَيرَكهم 
هالبب وقول كا ىك لى كر ل 0 

وَيِمًا ورداعنن الرسول هه ق وجون الأخد بالسكة أحاديث كثيرة! 
لعل من ألصقها بهذا السياق ما ورد من قوله #و: دلا ألفين أحدكم 
متكنًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري, مما أمرث به؛ أو نهيت عنه؛ 
فيقول: لاندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه9) 

وقوله 89: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. لايوشك رجل شبعان 
على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه, 
وما وجدتم فيه من حرام فحرموه؛ ألا لايحل لكم ( لحم ) الحمار 
الأهلي ولا أكل ذي ناب من السبع:؛ ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها 
صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم 
بمثل قراه »' '. وقد وردت لهذا الحديث روايات أخرى جاء في بعضها: 


.)7( سورة الحشر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية (568). 

(؟) سورة الأحزاب: الآية (55). 

(5) سورة الجمعة: الآية (1). 

(5) أخرحه أبو داود: سنن أبي داود 144/4» الحديث رقم (5705)» (مرجع سابق). 

(7) أخخرحه أبو داود: سئن أبي داود 149/4؛ الحديث رقم: (4 470)) (مرجع سابق). 
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«وان ما حرم رسول الله ا مثل ما حرم الله ا 


2 
كُم إنّه ف كان يؤكد في وصاياء لأمُته على الالتزام بالكتاب والسنّة 


وكان يقول: «تركت فيكم شيئين شيئين لن تضلوا بعدهما: عل ا 


موي ري وح ود 0 


وشر الأمور تحدقاتيا 1 


أمّا الصحابة رضوان الله عليهم فكانوا يلتزمون بالسنّة في جميع 
شؤون حياتهم, في العقيدة» والعبادة» والخلق والسلوك, والحياة الخاصة 
والعامة, على المستوى الفردي. وعلى مستوى لأمَّة, وكانوا يحتكمون 
إليها. 

ومِما ورد 3 تفسير قوله تعالى: 7 فإن د تَكرَعُم في شىّء فردوه إلى الله 
والأشول 4 ١‏ ؛ ما قاله ابن قيم الجوزية: (وقد أجمع الناس على أن 
الرد إلى الله إلى كتابه؛ والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته؛ وإلى 


سنتة بعد ل 


ومّء 


وقال بعض المفسرين عن تفسيرها: (ثم امر برد كل ما تنازع الناس 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: مسند الإمام أحمد ١77/5‏ الحديث رقم: »)١7747(‏ ترتيب: دار إحياء 
العراث العربي: 2١١5 21١8/8‏ (مرجع سابق)» وانظر: الشافعي: الرسالة: ص 4١‏ (مرجحع 
سابق). وانظر: عبدالغيئ عبدالخالق: حجية السنة: ص 7.8 - 237728 (مرجع سابق). 

(1) سبق تخريجه ف مقدمة البحث: ص 7. 

(5) أخرجه مسلم: صحيح مسلم 517/5, الحديث رقم [0]8517 تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» (مرجع سابق). وانظر: ابن عبدالبر: جامع بيان العلم وفضله ١١31/7‏ 
الحديث رقم 2]57٠0[‏ تحقيق: أبو الأشبال» (مرجع سابق). 

(4) سورة النساء: الآية (59). 

(5) بدائع التفسير 271/7 275 (مرجع سابق). 
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فيه؛ من أصول الدين وفروعه. إلى الله والرسول؛ أي: إلى كتاب الله 
وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية, إمّا 
بصريحهماء أو عمومهماء أو إيماء. أو تنبيه؛ أو مفهوم: أو عموم معنى. 
يقاس عانة ها أشوية 7 

وبلغ الأمر بالصحابة رضوان الله عليهم في التأسي بالرسول © أن 
أحدهم ية يقتفي أثره في كل شيء حفظه عنه مما يفعله ف ما لم يكن فمله 
خاصًا به 8" , تحقيقا لقوله تعالى: < لْقَدَ كان لَكُمَ فى رَسُولِ أله 
أَسْوَةٌ 14" ٠‏ وقد (استدل الأصوليون في هذه الآية. على الاحتجاج 
بأفعال الرسول يلك وأن الأصلء أنّْ أمته أسوته في الأحكام, إلا ما دل 
الدليل الشرعي على الاختصاص به)!. 

قعما أوقدف يكحن القكرين عن حاو علناء الأمة امع الدلنة يدن سي 
التمسك بهاء والعمل بمقتضاهاء والاحتجاج بهأن قوله: (إذا تتبعنا آثار 
السلف. وأخبار الخلفء. من ابتداء عهد الراشدين إلى هذا العهد؛ لم 


)١(‏ السعدي: تيسير الكريم الرحمن.. 84/7» (مرجع سابق). 

(5) انظر: اليلد مفتاح الحنّة في الاعتصام بالسنة» (تحقيق: يدر بن عبدالله البدر): 
ص 2171١ 17١‏ (مرجع سابق)» حيث أورد من الآثار ما يؤكد شدّة متابعة عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما للرسول و ون كان يترسم خحطاه في حله وترحاله» حتى في أيسر 
الأحوال..» وانظر: المرجع نفسه: ص 7١‏ - 2794 فقد أورد جملة من القضايا الي كانت 
تعرض للخلفاء الراشدين فيقضون فيها بسنة الرسول 8 حين تظهر لهم ويجتهدون في 
البحث عنها والسؤال عنها حتى نظهر لهم قبل أن يجتهدوا فيما يجد من القضايا..؛ وانظر: 
محمد أبو شهبة: دفاع عن السئة..: ص 2١94 - ١17‏ (مرجع سابق). 

(5) سورة الأحزاب: الآية .)1١(‏ 

(5) السعدي: تيسير الكريم الرحمن..» 2308/7 (مرجع سابق). 
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نجد إمامًا من الأئمة المجتهدين في قلبه ذرة من الإيمان وشسيء من 
التضبيحة والإختلاصن يتك التسميتك بالسنة من حيث هي سنَّة 
والاحتجاج بهاء والعمل بمقتضاهاء بل بالعكس من ذلك: لانجد إل 
متمسكا بهاء مهتديًا بهديها حاكًا غيره على العمل بهاء محذرًا من 
مخالفتها... معتيرًا لها مكملة للكتاب شارحة له؛ ؤائحقا عن رأيه الذي 
ذهب إليه باجتهاده في كتاب أو غيره من الأدلة, إذا ما ظهر له حديث 
صح عنده. واعتبر في نظرهء ولقد رويت هذه العبارة المشهورة «إذا صح 
الحديث فهو مذهبي؛ واضربوا بقولي عرض الحائطه , وتواتر معناها 
عن الشافعيء. ونقل ما يقرب منه عن كثير من المجتهدين... وما ذاك إلا 
لأمر عظيم الخطرء جليل الأثر. ألا وهو: أنه أصل من أصول الإسلام. 
وعليه مدار فهم الكتاب وثبوت الأحكام, 6 حجية السِّنّة انعقد 
إجماعهم؛ واتفقت كلمتهم» وتواطأت أفدتهم) ”' ثم في نهاية قوله بين 
أن الخلاف إِنَّما حدث بين الأئمة في أمرين: 

أولهما: الاقتناع بأن الحديث صح إسناده للنبي و أو لم يصح. 

وثانيهما: أن هذا الحديث أبوز على هذا الحكم أم لايدلٌ 7)8. 

وععا لصيل بالسنّة ها عاق عنية:الخلفاء الراشدوة والضحاية هخ 
فهم للقرآن والبيكة: وتطبيق لهما في شؤون دينهم ودنياهم: والدليل على 


)١(‏ عبدالغئ عبدالخالق: حجية السْنّة: ص 254١‏ 2747 (مرجع سابق). 

(؟) عبدالغئٍ عبدالخالق: حجية السنة: ص 25475 (المرجحع السابق نفسه)» ولمزيد من الاطلاع 
على تمسك السلف - ومن تبعهم من أثمة الأَمّةَ وعلمائها - بالسئّة واحتحاجهم بهاء 
وإنكارهم على من خالفهاء ورفعهم من شأنهاء واحترامهم للحديث والتأدب في مجالسه. 
وعنايتهم بحفظه وكتابته؛ انظر: المرحع السابق نفسه: ص 25481٠ - 74١‏ ققد أورد عن 
ذلك آثارا مستفيضة. 


5. 


ذلك ما ورد من قوله فت وأوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة: وإنْ 
عبد حبشيأن فإنه من يعش منكم يعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين: تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجنء وإياكم ومحدثات الأمور, فإِنٌ كل محدثة بدعة, وكل بدعة 
ضلالة»!'". 

وفي حديث آخر يحذر الرسول فقا فيه أمته من متابعة ببني إسرائيل 
في التفرق» والانحراف عن المنهج الرباني المتميزء ويخبر بأن أمته تفترق 
إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في الثّار إلا واحدة, وحينما (قالوا: من هي 
يارسول الله 5 قال: «ما أنا عليه وأصحابيء!". 

فدلّ هذا الحديث وما قبله على اتصال سنّة الصحابة والخلفاء 
الراشدين بسنته 8©©, ذلك أنهم صفوة الم وخيارهاء وحملة الرسالة 
وصفهم عبداللّه بن مسعود رضي الله عنه وعنهم أجمعين بقوله: 
(أولئتك أصحاب محمد 09 هذه الأمّة قلوبًاء وأعمقها علمًا ٠‏ وأقلها تكلقاء 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه, وإقامة دينه. فاعرفوا لهم حقهم 
وتمسكوا بهديهم فَإنّهِم كانوا على الهدي المستقيم)! 


)١(‏ أخرجه أبو داود: سنن أبي داود 27٠١/4‏ الحديث رقم: (47017)» (مرجع سابق). 

(1) سبق تخريجه: ص 770948 (البحث نفسه). 

(؟) ابن قيم الجوزية: أعلام الموقعين .١41/7‏ وانظر: الشاطي: الموافقات 2058/4 (مرجع 
سابق). وقد أورد نحوه عن غير عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه من أقوال الحسن وسعيد 
ابن جبيرء وحذيفة بن اليمان» وعن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهم أجمعين» وأثر ابن 
مسعود أخرجه أبو نعيم في الحلية 253٠0/١‏ 2303 وانظر: ابن عبدالبر: جامع بيان العلم 
وفضله: 447/7» رقم [١٠١8١ع)2‏ وأخرج نحوًا منه للحسن البصري» برقم: »]١8٠01[‏ 
تحقيق: أبو الأشبال» (مرجع سابق). 
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ولأنهم تلقوا العلم عن معلم البشرية وه وعاصروا نزول القرآن 
الكريم, وشاهدوا بيان الرسول له وتطبيقه لأحكامه فكانوا أقرب الأمّة 
فهمًا لمقاصده ومراده. وقد أجمل الإمام أحمد الحديث عن ذلك في 
كتاب صنَّفه في طاعة الرسول ورد فيه - كما ذكر ابن قيم الجوزية - 
على من احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن الرسول © وترك 
الاحتجاج بهأن ومِمًا جاء فيه: (إِنّ الله جَلَ تَنَاؤْهِ وتقدست أسماؤه بعث 
محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 
وأنزل عليه كتابه. الهدى والنور لمن اتبعه. وجعل رسوله الدّال على ما 
أراده من ظاهره وباطنه. وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه: وما قصد له 
الكتاب؛ فكان رسول الله #يهُ هو المعبر عن كتاب الله الدّال على معانيه, 
شاهده في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه واصطفاهم له. 
ونقلوا ذلك عنه؛ فكانوا أعلم الناس برسول الله فته وبما أراد الله من 
كتابه بمشاهدتهم وما قصد له الكتاب؛ فكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد 
رسول الله قن قال جابر: ورسول الله بين أظهرنا عليه ينزل القرآن, 
وهو يعرف تأويله. .0 عمل به من شيء عملنا به)”". 
وخلاصة القول: أن الم الإسلاميّة أمّة رياني وقد تبين ذلك حبن الحديث 
عن كيفية تلقيها القرآن الكريم؛ على مدى ثلاث وعشرين سنةء 
وهي عامل مع هديه وتوجيهاته. وأحكامه وأوامره ونواهيه؛ وكان 
قدوتها في ذلك الرسول و8 حتى بلغت ذروة التمام والكمال وفي 
ضوء المنهج الرباني. الذي تدرج في تربيتها, من طور إلى طور ومن 
مرحلة إلى أخرى. وستبقى الأمة الإسلامية مه متم زف نما سيكت 


)١(‏ ابن قيم الحوزية: أعلام الموقعين 2707/7 (مرجع سابق). 
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بكتاب الله وسنّة رسوله فت وسنة الخلفاء الراشدين من بعده؛ وما 

دمت على ما كان عليه © وما كان عليه أصحابه الغر الميامين؛ ضفي 

ذلك الصلاح والفلاح: والخير والهدي والنور, لأنهمٍ | التزموا صراط 

الله المستقيمء والمنهج الرباني القويم, ورسموا للأمّة السبيل إلى 

ربها!". | 

يقول عمر بن عبدالعزيز: « سن رسول الله في وولاة الأمر من بعده 
سننًا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة اللّه. وقوة على دين 
الله من عمل بها مهتد. ومن استصير يها منصورء ومن خالفها اتبع 
غير سبيل المؤمنين. وولاه الله ما تولى وأضتلاء جَهتم ومناءت مضيو : 
وللصحابة أقوال متقاربة حول هذا المعنى؛ كقول ابن مسعود: «اتبعوا 
آثارنا ولاتبيتد تبتدعوا فقد كفيتم»' ل حذيفة: «اتبعوا آثارناء فإن أصبتم 
قفد سبقتم سبقا بينّاء وإن أخطأتم فند ضلاتم ضلالاً بعيداه. 


)١(‏ انظر: ابن قيم الحوزية: أعلام الموقعين 2177/5 (مرجع سابق). وانظر: الشاطبي: 
الموافققات 14/4ه - 205 (مرجع سابق). وفيها يحث ما يتعلق بسنة الصحابة وأورد الأدلة 
ال توجب العمل بها ومضامين ذلك. 
(؟) الشاطي: المرجع السابق نفسه: 85/84. 
(5) الشاطي: المرجع السابق نقسه: 5 /58. 
(4) الشاطبي: المرجع السابق نفسه: 08/8. 
-ممعك- 


المطلب الثاني 
موقف المستشرقين من خصيصة الربانية 


من أبرز ما يوضح موقف المستشرقين من خصيصة الربانية موقفهم 
من القرآن الكريم؛ والسنة النبوية وسيرة الرسول ف وتدل نماذج من 
أقوالهم في ذلك على حقيقة هذا الموقف. وذلك وفق مايأتي: 

أولا: أقوالهم في مصدر القرآن الكريم مع الرد عليها. 

ثانيًا: أقوالهم في السنة النبوية والسيرة النبوية مع الرد عليها. 

أولاً: أقوالهم في القرآن الكريم: 

تناول كثير من المستشرقين القرآن الكريم بالطعن والتشكيك من 
جوانب عدّة؛ من حيث لفظه ومعناهء وتلاوته وأسلوبه. ونظمه وشكله, 
وطريق تنزيله وتدوينه. وثبوته. والأحكام المستنبطة منه؛ وما ورد فيه 
من أخبار وقصص. وكذا فيما ورد فيه من مغيبات والأوامر والنواهي 
ومايتصل بتاريخ القرآن الكريم وتفسيره؛ وكأتهم بعملهم هذا يرمون إلى 
إحداث اللغو فيه كما فعل المشركون من قبل: « وَقَالَ ألَذِينَ كرأ لا 
َسَمَعُوأ هنَذًا لْْءانِ وَآلْقَوَأ فيه لَعلكرْتَْلِبُونَ 14" 

ولعل من أبرز أقوالهم في القرآن الكريم التي تبين موقفهم من 
خصيصة الربانية ما يتعلق بمصدر القران الكريمء؛ إذ يحاول معظمهم 
- بشكل مباشر وغير مباشر - أن ينسبه إلى محمد فلّهُ وينفي كونه 
وحيًا من اللّه؛ ويبثون محاولاتهم تلك في مؤلفاتهم عن القرآن الكريم!'", 


.)95( سورةٌ فصلت: الآية‎ )١( 
- (؟) انظر: عمر إبراهيم رضوان: آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره ص95-‎ 
ه# ا‎ 


وفيما صنعوه من ترجمات لمعانيه بمختلف اللغات ةا" وكذلك في 


الموسوعات ودوائر المعارف ونحو ذلك من الأعمال التي أصدروها تحت 
فنعو لحف العا 

وإذا كانت تراجم معاني القرآن الكريم إلى اللاتينية» أو الإنجليزية: 
أو الفؤنسية :أو غيرهيا تمر تي القرب- اليل إلى مسرظة مضندار 
القرآن الكريم فقد حرص المستشرقون الذين تخصصوا في هذا المجال 
على ترسيخ الاعتقاد لدى كل من يطلع على تلك التراجم من الغربيين 
بأن مؤلف القرآن الكريم هو محمد فته لنفي كونه رباني المصدر؛ ومن 
أمثلة ذلك ما ورد في مقدمة ترجمة (جورج سيل) لمعاني القرآن الكريم 
بالإنجليزية الصادرة في عام 1١45‏ ه - 1777م: ( أما إِنّ محمدًا كان في 
الحقيقة مؤلف القران والمخترع الرئيس له فامر لايقبل الجدل وإن كان 


-188ء (مرجع سابق)» تناول الباحث ثلاثة عشر كتابًا مؤلفة حول القرآن الكريم لثلاثة 
عشر مستشرقًا أفردوا تلك المولفات عن القرآن الكريم؛ وف فصل آخر تناول مؤلفات 
أخرى خصصت للحديث عن القرآن الكريم صفحات منها وحتم ذلك الفصل بذكر 
عنوانًا حول القرآن الكريم ما بين كتاب مستقل عن القرآن الكريم أو مقال أو 
بحث أو دراسة؛ انظر: المرجع السابق نفسه: ص 5٠٠١‏ - 171. 

)١(‏ انظر: محمد صالح البْنْدّاق: المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» (مرجع سابق)» وانظر: 
ساسي سالم الحاج: الظاهرة الاستشراقية: 709/75 - 311 (مرجع سابق). 

(؟) انظر: محمد حسين علي الصغير: المستشرقون والدراسات القرآنية أفرد فصلاً عن كتابة 
المستشرقين حول تاريخ القرآن...» وآحر حول ترجمة القرآن... وآخر حول التحقيق 
والفهرسة والتدوين... وآر حول الدراسات الموضوعية في القرآن الكريم... ثم قوم 
الجهود الاستشراقية في فصل آخحر وخحتم دراسته ممعجم للدراسات الاستشراقية للقرآن 
الكريم؛ مرتبة على الحروف الحجائية من الألف إلى النون؛ انظر: المرجع نفسه: ص ٠١٠‏ 
-155. 

م 


من المرجح - مع ذلك - أن المعاونة التي حصل عليها في خطته هذه لم 
تكن معاونة يسيرة, وهذا واضح في 9 مواطتيه لم يتركوا الاعتراض 
عليه بذلك)7". 

وقد أصبحت فرية تأليف محمد فيك للقرآن الكريم من المسلمات 
لدى غالبية المستشرقين حتى العصر الراهنء وإذا كان بعضهم يورد 
ذلك بطريقة غير مباشرة: وبأسلوب أقل جِدَة فِإِنَّهم - بالجملة - 
يحرصون على أن يبدوا هذا الأمر في سياق مايطلقون عليه الاستنتاجات 
العلمية!؟). 

ولما كان القرآن الكريم قد اشتمل على كثير من القصص والتاريخ 
والعلوم والمعارف والنظم والمغيبات وغير ذلك مِمّا تميز به من معالم 
الرؤية الشاملة الدقيقة للإنسان والكون والحياة وهذه الأمور لايتصور 
معرفتها والإحاطة من محمد فلك ولا من قومه. فقد زعم أكثر 
المستشرقين - على أساس من إنكارهم المصدر الرباني: ودعواهم أن 


)0( نقلاً عن إبراهيم اللبان: المستشرقون والإسلام (ملحق حلة الأزهر» عدد صفر ١‏ 79١ه):‏ صغ 5 
(مرججع سابق)؛ وانظر: زقزوق: الاستشراق... ص 281 (مرجع سابق)» وانظر: أحمد 
غراب: رؤية إسلامية للاستشراق... ص 74 - 075 (مرجع سابق)» وانظر: إبراهيم 
خليل إبراهيم: المستشرقون والمبشرون في العالم العربي... ص /ه. 

(؟) انظر: زقزوق: الاستشراق... ص 281 وانظر: ثابت عيد: ترجمة معاني القرآن الكريم إلى 
اللغة الألمانية بين سمعوم المستشرقين وحهود المسلمين: ص 2١7‏ من جريدة الحياة 7 شعبان 
5اهه العدد [194١١]ء‏ وهو مقال نشر ف أربع حلقات على التوالي كان هذا 
الحلقة الأخيرة» وفيه دللٌ الباحث بأنّ تراجم المستشرقين لمعاني القرآن الكريم إلى اللغات 
الأوروبية ف القديم والحديث ترتكز على ركيزة واحدة مهما تغّر الأسلوب وهي أن 
مصدر القرآن الكريم بشري وليس ربانيًا. 


اما 


القرآن من تأليف محمد فته - قد اعتمد في تأليفه للقرآن الكريم على 
مصادر عر من أهمها: 

١‏ - الكتاب المقدس, وفي ذلك يقول (ريتشارد بل) في كتابه: مقدمة 
القرآن: (إن الجانب الأكبر من المادة التي استعملها محمد ليفسر 
كناليية :وين قمق قد استجرة من منضناذن ووودية وتضرائية) 0 

وقال آخر: (إن النصارى العرب سائرون في معتقداتهم في الاتجاه 
غير الصحيع؛ ولهذا كان هناك مجال لظهور الآراء البدعيّة المنحرفة, 
ولولا ذلك لما كان محمد على علم بأمثال تلك الآراء التي تنكر صلب 
المسيح)”"'؛ والذي يعنيه هذا المستشرق أن مصدر القرآن الكريم ليس 
زيانياء وَإنّما جاء به محمد من لدنه متأثرًا بنصارى العرب؛ لأنهم 
ينكرون صلب المسيح ووافقهم القرآن الكريم في ذلك. وهذا يؤكد من 

'وجهة نظر ذلك المستشرق - إِنَّ محمدًا #ّه هو مؤلف القرآن الكريم”"". 
- الاعتماد على اليهود؛ وهذا مبني من وجهة النظر الاستشراقية 
على أمور عِدّة؛ منها: 

أ - التشابه بين القرآن الكريم مع كتب اليهود في القصص كقصة 
ابني آدم وقصة هاروت وماروت وقصة موسى عليه السلام, 
وتعودلك : 

ب - التشابه بين القرآن والتوراة في بعض القضايا العقدية 


)١(‏ اللبان: المستشرقون..: ص 45 (لمرجع السابق نفسه)» وانظر: زقروق: الاستشراق... 
ص 284 (المرجع السابق نفسه). 
(؟) انظر: زقزوق: الاستشراق... ص 2860 (مرجع سابق). 
() انظر: المرجم السابق نفسه: ص 40. 
(4) انظر: ساسي سالم الحاج: الظاهرة الاستشراقية... 2377/7 (مرجع سابق). 
5*8 - 


والتشريعية. 
ج - التأثر والاقتباس في فواتح السور وكذلك تقسيمه إلى سور 


وعن ذلك قال (لوت): (إنّ محمدًا مدين بفكرة فواتح السور من 
مثل: آلم. حم... إلخ لتأثير أجنبي)”"'؛ ويرجح أنه تأثير يهودي7". 
؟ - الاعتماد على الراهب (بحيرى): وهذه المقولة تشكل لدى كثير 
من المستشرقين مصدر إلهام لمحمد #عهُ ويزعمون ( أن محمدًا قد تمثل 
في نفسه ما سمعه من الراهب ( بحيرى) في رحلته التجارية إلى الشام: 
وخري شلن انان يمو روئتة الحديعة الذي لتضه من الدينيين 
الكبيرين)”'". 
؛ - الاعتماد على الوسط الوشني الذي عاش فيه. واستدلوا على ذلك 
بالاتى: 
أ - التشابه بين بعض آيات القرآن وبعض أشعار الجاهليين من أمثال 
(امرؤ القيس) في قوله: 
دنت الساعة وانشق القمر ١‏ عن غزال صاد قلبي ونفر” 
إلى قوله: 


( 


)١(‏ انظر: أحمد غراب: رؤية إسلامية للاستشراق... ص 2114 (مرجع سابق). 

(1) نقلاً عن زقزوق: الاستشراق... ص 80» (المرجع السابق نفسه). 

() انظر: المرجع السابق نفسه: ص 80. 

(5) المرجع السابق نفسه: ص 86. 

(ه) أوردها (توسدال)؛ نقلاً عن: التهامي نقرة: القرآن والمستشرقون: مناهج المستشرقين.. 
١‏ (مرجع سابق)؛ وقد بحشتُ عن هذه الأبيات فْ سائر دواوينه ولم أجدها ولعلها من 
المنحولات في الشعر الجاهلي الي لاقت رواجًا لدى المستشرقين. 
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بسهام من لحاظٍ فاتك تركف شيم المعتي 0 

و(أمية بن أبي الصلت): الذي وصف طوفان نوح عليه السلام وغرق 
فرعون؛ وذكر الساعة وأهوالهاء من مثل قوله - على حد زعمهم -: 

ويوم موعدهم أن يحشروا زمرا يوم التغابن إذ لا ينفع الحذر 

مستوثقين مع الداعي... كأنهم رجل الجراد رمته الريح فنتشر 

وأبرزوا بصعيد... جرز وأنزل العرش والمهزان والزير 
يقول خزانها ما كان عندكم ألم يكن جاءكم فن ربكم نذر 
قالوا بلى فتبعنا فتية... بطروا وغرنا طول هذا العيش والعمرا"ا 

ب - التشابه بين عقائد الإسلام وشعائره وبين عادات الجاهليّة 
وتقاليدهاء وعلى هذا فالقرآن الكريم امتداد للحركة الدينية التي كانت 
سائدة في الوسط الوشني مثل مناسك الحج وتقديس الكمبة ونحو 
ذنك)7. 

ه - ذات الرسول © وأنّه مصدر القرآن الكريم مع تأثره بالمؤثرات 
السابقة مجتمعة أو متفرقة ولكنّه المصدر الأساس في القرآن الكريم؛ كُم 
يتفرع عن هذه المقولة اتجاهان: 

الأول: يرى أن محمدًا © كان مصاباً بالصرع والهلوسة أو الجنون 


.74 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

(؟) التهامي نقرة: المرجع السابق نفسه: ص “اا 784 وهذه الأبيات أيضًا مِمّا وضع على 
لسان أُميّة كما أشار إلى ذلك جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 2498/5 
(مرجع سابق). 

() انظر: مصطفى السباعي: الاستشراق والمستشرقون... (مرجع سابق): ص 45. وانظر: 
كليرتسدال: مصادر الإسلام: ص © نقلاً عن عمر رضوان: آراء المستشرقين حول القرآن 
وتفسيره... 2740/١‏ (مرجع سابق). 

ساوع؟- 


واه فلخ وعم أله فتائحن وآن جاتحاءاية البية 1" 

الثاني: ينفي عن الرسول فك كل هذه الاتهامات ويصفه بالصدق 
والإخلاص. ولكنه مع ذلك يتفق وبقية المستشرقين في كون القرآن 
الخردم صدر عن محمد قت وأنه افومضدرة وليس من عند اللهء كما 

ينفي الوحي ونبوة الرسول ف أمًا فسيره للقرآن الكريم وماجاء به 

الرسول كك وما حققه من قيام أمّة وتأسيس دولة وإنشاء حضارة فإنه 
يعزو ذلك إلى ( الخيال الخلاق). 5 

يقول (مونتغمري وات): (من وجهة نظري هناك خيال خلاق متدفق 
لدى محمد. وإنَّ معظم الأفكار الناجمة عن هذا الخيال صحيحة 
وعادلة. ولكن ليست كل الأفكار القرآنية صحيحة وعادلة بل توجد على 
الأقل نقطة واحدة غير صحيحة:, ألا وهي أن الوحي أو الخيال الخلاق 
أسمى من تصرفات الإنسان العادية باعتبارها مصدرًا لوقائع تاريخيّة 
مجملة)!". 

هذه بعض النماذج من مزاعم المستشرقين حول مصدر القرآن 
الكريم, والحقيقة أن (أكثرهم يكادون يتفقون على أنّه ليس من عند 
الله؛ وعلى أن منحمدا استقى مادته من الأحبار والرهبان... وكان يتلقى 
عنهم المعلومات الدينيّة من كتب العهدين)”"؛ وحتى أولئك المستشرقين 
التق أفدوا عاك فشن © ووصفوه بالعظمة والعبقرية والخيال الخلاق 


.108 - 2١ ءاا/1/١ انظر: عمر رضوان: المرجع السابق نفسه:‎ )١( 
(؟) انظر: مونتغري وات: 2.210 ,]01 .02 ,)84003106 (./1)3 همالا نقلاً عن ساسي سالح‎ 
الحاجء الظاهرة الاستشراقية ؟' / هه (مرجع سابق).‎ 
(مرجع سابق).‎ 2750/١ انظر: التهامي نقرة: القرآن والمستشرقون: مناهج المستشرقين:‎ )( 
-وع85س‎ 


م١5‏ تميز الأمة الإسلامية ج ١‏ 


يلتقون مع غيرهم من المستشرقين الذين زعموا بأن محمدًا وي اعتمد 
ف تأليفه القرآن الكريم على الكتاب المقدس في عهديه القديم والجدية: 
الكل ينفي ربانية المصدر بصفتها خصيصة من خصائص تميز الأمة 
الإسلاميّة ولايُسْتَدْنَى منهم إلا أفراد قلائل انفكوا : عن امتهغ 
ال ستشراقي الموجه واعترفوا بنبوة محمد فل ورسالته ويأن الإسلام 
ضادرهن الله عزوجل وبأن ربانية المسكن هن خصاتضن تر الأمّة 
الإسلامية, وسيتضح ذلك من خلال الردود على مزاعم المستشرقين. 

وقبل الرد على تلك المزاعم ألمح إلى أبرز ما ترتّبٌ على نفي ربانية 
مصدر الإسلام وكون محمد #تّهُ هو الذي لفق القرآن الكريم إذ كرس 
المستشرقون مجهوداتهم حول تأليف محمد فيه القرآن الكريم ليترسخ 
الاعتقاد من خلال الدراسات الاستشراقية بأنَّ الإسلام دين بشري 
وضعه محمد و7" , وبالتالي جاء وصف المسلمين (بالمحمدية) أو 
(المحمديون) إزاء وصف النصرانية ب (المسيحية)؛ ومِمًا يترتب على 
ذلك أنّه مادام الإسلام دين محمد ومحمد بشر فَإِنّْ الإسلام لايستحق 
الانتشار ولا السيادة ويلزم أنْ لا ينتشر لأنه وضعي ومصدره بشري: أما 
المسيحية ذفهي على حد زعمهم منسوية إلى المسيح وهو جزء من الإله في 
عقيد 0م وعلى ذلك فالنصرانية دين سماوي لابد أن يعلو وينتث 000 

3 مثل هذه المحاورٍ التي .تدور عليها دراسات المستشرقين تدلنا يما 
فيه الكفاية على أن تميّز الأمَّة الإسلاميّة أحد أهدافها البارزة. ومن 


)١(‏ انظر: ساسي سالم الحاج: الظاهرة الاستشراقية.. 2311/7 (مرجع سابق). 
(؟) انظر: هستون سميت: ديانات الإنسان.. نقلاً عن عباس محمود العقاد: الإسلام دعوة عاللمية 
ومقالات أخرى: ص5١١2‏ من منشورات المكتبة العصرية - ببروت (بدون تاريخ). 
-40- 


يدري فلعل تلك الحروب الصليبية الطاحنة التي تحاول استٌصال 
المسلمين في بقاع شتى من العالم بكل قسوة وتعسف تنطلق من هذه 
العقيدة التي رسختها الدراسات الاستشراقية في أذهان صانعي القرار 
في الغربء ولاسيما بعد عودة العالم بعامة إلى العقيدة الدينيّة وارتكاز 
النظام العالمي الجديد عليها فيما يظهرء واللّه أعلم. 

ما الردود على تلك المزاعم حول مصدر القرآن الكريم فياتي أبرزها في النقاط الآتية : 

ير على المستشرقين بالردود القرآنية على لمشركين؛ لأ أن 
المستشرفين حذوا في موقفهم المعادي للقرآن 1 مشركي مكةء فقد 
زعموا أن الذي يعلم الرسول ف عبد رومي"' '. كان يصنع السيوف في 
مكة فردٌ عليهم المولى - عر وَجَلْ - زعمهم بقولة: : ( ولعَدَتَعلم نهم 
يَقُولُوَ نما يَُلِمُهُه مَك لسار الى يُلْحِدُو نت إِلَيْهِ أَعَجَمِى؟ 
وَهَدَا لِسَانْ عَرَوٌِ ميك »4'". 

وفي سور ة (الفرقان) إجمال لادعناءاتهم ودحضهاء قال تعالى: 
وقال لين كقرُوا إن هَندَآ إِلّ فك آفتريه وأَعَاكَهُه عَلَيهِ قَوم 
يَارُورت فَقَدَ جَآءُو ظلمًا وَرُورًا هٍِ وَقَالُوَأْ أُسَطِيرُ الأؤلمت 
د نك 0 لَهُ اذى يَعْلَم 
لير فى السّمّوتِ لض ندم كَانَ غَفُورًا رَحِيما (© وَقَالُوأْ مَالٍ 


)١(‏ سبق ذكر هذا الشخمص وما ذكره المفسرون حوله وأنه كان قيئًا نصرائيًا قيل اسمه (بلعام) 
وقيل: (يعيش)» وانظر: السيرة النبوية 3 هشام: ص 77١‏ - 511. وانظر: الجواب 
الصحيح. . لابن تيمية »64.٠5/١‏ وانظر: تفسير الطبري ١١9/١5‏ ومابعدها و ١71/1١48‏ 
ومابعدهاء (مراجع سابقة). 

(؟1) سورة النحل: الآية .)٠١75(‏ 
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هَندًا آلرَسُولٍ يَأَكُلُ ألطْعَامَ وَيَمْشِى فى الْأَسَوَاقٍ لَوَلك أل إل 
ملعك فيَحُورتَ مَعَُمكذِيرا © أَوْيُلقَ ليه كر أوْتَكُونُ لم1 3 
يَأْكُلُ مِنَها وَقَالَ لظلِمُوت إن تَتكُوَ إِلَا رَجُلاُ مَسَحُورًا © 
نظ كيف صَريُوا لك الأمكل قصَلوا لا يطِيعُونَ سيبلا © 
تارك الذي إن شَآء جَعلَ لَك حَوْرا من ذَِكَ جَتسْرِيجَرِى مِن َتَهًا 
لأتهرٌ وتجعل لَكَ قَصُورًا 49 بل كُذَّبُوأ بآلسَاعَةٍ وَأَعَعَدَنًا لمن 
حَدّب بالساعَة سَعِيرًا 4 7 

وفي سورة (الحاقة) نفي لدعواهم وذكر لما يلزم منها لو كانت 
صحيحة, قال تعالى: ( وَمَا هو قَوَلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً ما تؤيئُونَ 2 وَل 

ولاه بم دونج تيبو زب يجي وَلَوْ تقول 

عَلَيْنَا بحم بَعَضَ الأقَاوِيلٍ 2 لَأحَذا ِنهُ بِآليَمِنٍ ©© ثم لَقَطَغْكا ف 
لون © قمر يدكُم ين أحَدِ عَنْهُ حَحجِرِبنَ 2) وَإِندُه تدر 
َمَْقِينَ 2) وإنا َكعَلّمُ أنَّ مدكم مُكَذِيينَ © وَإِنْهُء لَحَسْرَةٌ عَلى 
لْكَفِربنَ © وَإِنْْه حو القن (2) فسَبَح بينم رب كَالْعَطيرِ» !"' 

وفي سورة (الشعراء) وصف لطريق نزوله ومصدره والمراد منه. قال 
تعالى: د وَإنهُهلَعَتِيلُ رب الْعلينَ © كَل به لز وخ الأيين © عَلْ 
َلك لَِكُونَ مِنَ الْمَُذِرِينَ ©© بلسان عَرَيَ مين »4 '' إلى قوله تعالى: 
( وَلوْ َه عل بَحَض الْأَعَجَمِنَ 2) فقرَاهه عَليهم ما كَانُوأ يد 
مُؤْمِيرت © كَذَالِكَ سَلكتَهُ فى قُلُو ب الْمْجَرِتَ © لا يُؤْونُوتَ 


.)١١ - سورة الفرقان: الآيات(؟‎ )١( 

(؟) سورة الحاقة: الآيات :4١(‏ - 179ه). 

(1) سورة الشعراء: الآيات .)١195 - 1١917(‏ 
18س 


به حم روأ آلعَذَاب الألير» ”". 
وبعد بضع آيات ينفي - جَلَ وَعَلا - أن تتنزل به الشياطين أو 
تسمعه قبل نزوله على الرسول ف قال تعالى: « وَمَا تَتْْلَتَ به 
لشْمَطِنُ وه وما ين شم وما يَتَطِيعُوت © نهم عن الشمع 
لَمَعرُولُونَ 4 '". ١‏ 
كذلك بين الله 5 أنّ ما حدث محمد ا من هذه التهم 
بدثة جرت عليها الكفار مع أنبيائهم قال تعالى: حير ها يقال نَكَ إلا ما 
َدَ قِلَ لِوْسُلٍ مِن قَبَلِكَ» '". 
؟ - وفيما يتعلق بالقصص القراني؛ سواء قصص العرب. او اليهود, 
أو النصارى. وما حدث في تاريخ الجميع من انحراف وفساد وضلال 
وتحريف وتعطيل في مجال العقيدة أو الشريعة أو المنهج والسلوك؛ فكل 
ما ورد في القرآن الكريم لم يكن الرسول ا ولا قومه على علمريحقيقته 


ولايدري به: كال 0 (٠‏ تللك من أَنبَآء أ إَلْقَِبٍ تُوحِآ إِلَيكَ ما كنت 
> سول ماك سس سو 0 و 
تَعَلّمهَا أنتَ ولا قو مُكَ من قبل هنذا سير نلعي لمكقوت 4 9 


ع -” در 


وقال تعالى: « ذَلِكَ من أنْباءِ لْقيَبٍ ُو 
أجمعوا أ _- 
جمعوأ أمرهم وَهح مَكرُونَ » 

وإذا كان بعض ما ورد في القرآن الكريم من قصص أهل الكتاب 


حِيه إِلَيِكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْبِمَ إذْ 


جيه ها 


.)5١1١-194( سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 
.)١5١17- 5١١( (؟) سورةٌ الشعراء: الآيات‎ 
2057 - 1501/1١ سورة فصلت: الآية 87. وانظر: ابن تيمية:! لواب الصحيح..:‎ )6( 
(مرجع سابق).‎ 
.)59( سورة هود: الآية‎ )4( 
.)١٠١17( سورة يوسف: الآية‎ )5( 
6ع "اس‎ 


يتوافق مع بعض ما لديهم من بقايا الحقائق والوقائع التاريخية فإِنْ 
القرآن الكريم قد أورد ووه أخر لذلك القصصء؛ وعلى نحو يجهله 

و ارت 
أهل الكاتايتل وض عردم عليها العلدم ,كال تعالى: ل ذَلِكَ من أنبَاء 


ضءر « 


ألْكَيب نُو حِيه إِلَيَكَ د واد لكر هد يكف 


2 دما 


مَرْيَمَ وَمَا كنت لَدَيّهِم إِذْيَخْتَصِمُونَ 4 ٍ 

وبالجملة فإِنْ القصص في القرآن الكريم قد جاء بما هو أوسع مِما 
يعرفه اليهود والنصارى ف ث شت يتاع العالم وا يفركة العرب وما يعرقة 
الراهب ( بحيرى)؛ وجاء في صورة أكمل وأعلى مِمًا يعرفه جميع البشر. 

يقول جواد علي: (... التفاصيل المذكورة في القرآن وف الحديث عن 
العرش والكرسي وعن الله وملائكته وعن القيامة والجنّة والنار 
والحساب والثواب والعقاب, ونحو ذلك... لم ترد تفاصيله عند اليهود 
ولا النصارى)7". 

والسؤال الذي يفرض نفسه عندئز من أين أخذ محمد 8ه كل 
ذلك؟! إنها النبوة والوحي والرسالة: إِنَّه الإعجاز الذي 1 من دلائل 
نبوة المصطفى ف (". قال تعالى: « إِنْ هَوَإِلّا وَحَىّ يُوحَئ (© عَأمَهه 


.)4 4( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

)١(‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 445/8» (مرجع سابق)» وانظر: أحمد محمد شاكر» 
في تعليقه على مادة حديث في دائرة المعارف الإسلاميّة: 401/١8‏ - 408غ (مرجع 
سابق). 

(1) انظر: الإمام الباقلاني: إعجاز القرآن..: ص ١لا2‏ 278 79 - 5ه) لاه - "الا تحقيق: 
عماد الدين أحمد حيدرء الطبعة الأولى» ١4.05‏ ه - ١985‏ م؛ عن مؤسسة الكتب 
الثقافية..» بيروت. 
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م 


سَدِيدُ آَلقَوَئ 74' إِنّه وحي الله الذي اضطفى له صفوة من الخلق هم 
أنبياء الله ورسله؛ قال تعالى: <*! إنا أَوْحَيْئَا ليك كمَآ ينا إل ث او 
وَآلتْريَسنَ مِنْ بَعّْدِه وكا إن رهم وَِسَمعِيلَ وإِسْحَقَ وَيَحْقُوب 
وَالأسَبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَْو اتن و 
2 0 وَرُسَلاُ لَمتَقَصْصَهُمٌ 

َلك وَكلَمْ َه مُوسَْ تَحكليمًا © رسلا ين وري 54 
يَكُونَ لِلنَاسٍ عَلَى الله حجة حبحة يكل روسل كان أله عَزيزا حَكيمًا (3) 
لين الله يَسْبدُ ِمَآأَوَلَ إلبلى أَنْزَلهُد بعلم َلْمَلََكَه يَفْهَدُونَ 
وف بلله بيدا 04" . 

إذن فالقرآن الكرر يم من الكتب السماوية التي يؤمن بها المسلمون 
أْرل مصدقًا لها ومهيمثًا عليها: ( وَأََلئَآإِلَيكَالْكتَبَيِاَلْحَقٍ مُصَدّقا 
لِمَابَيَت يدَيَه ِنَ لتب وَمُهُيِئَا عَلْيهِ 
لا شريك له وأوحى به إلى نبينا محمد قتع كما أوحى إلى الأنبياء من 
قبله. وإذا كان المستشرقون - كما قال أحد الباحثين -: (يعترفون 
بالوحي والأنبياء فلماذا ينكرون على محمد #تَعهُ ما يجيزونه لليهود 
والنصارى. وماذا لايكون الإسلام حلقة أخيرة ضي حلقات الأديان ولبنة 
متممة لذلك الصرح الشامخ..., أما إذا كانوا ينكرون الوحي ويجعلون 
الأديان على صعيد واحد مع الاتجاهات الفكرية البشرية فإِنّ منهجهم 
هذا مرفوض وقاصر عن فهم طبيعة الأديان. وعندها تكون الأديان 


عَلَيْهِ 4! صدر عن الله وحدمه 


.)6 »5( سورة النجم: الآيتان‎ )١( 
.)157- 1١517( (؟) سورة النساء: الآيات‎ 
.)44( سورة المائدة: الأية‎ )9( 
-ب/اع58-‎ 


جميعا مهدّدّة بموجة إلحادية تعصف بكل القوى الروحية في العالم)!". 


ولكن الفريب في أمر أولئك المستشرقين أنهم جعلوا ربانية المصدر 
للؤسلام تجلا للنقد والجدل النظري والمنهج التجريبي ونأوا بالديانة 
النصرانية عن ذلك أو بعبارة أدق. (لم يحاولوا التشكيك في وحي عيسى 
عليه السلام باسم المنهج العلمي نفسه بل صانوه وأقاموا الدعوى على 
أنه بديهي التسليم وبعيد عن مجال الجدل العقلي النظري أو العلمي 
اوري 0 

ويتساءل أحد المفكرين عن هذا التناقض والنظرة المتعصبة إزاء 
الوحيء إذ يسلمون به لعيسى عليه السلام وينكرونه في حق رسولنا 
محمد فك فيقول: (إذا كان الوحي - كأمر غير اعتيادي - يخضع 
للطريقة العلميّة الحديثة: أفلا يقضي المنهج السليم أن يكون أنواع 
الوحي في ذلك سواء. فم يناقش نوع واحد من الوحي (الوحي 
المحمدي) باسم العلم ويتشكك فيه؛ ويصان الآخرء ويقال فيه: إنه 
بديهي التسليم وبعيد عن مجال الجدل العقلي النظريء أو العلمي 
التجريبي.. والهجوم على الإسلام.. في فكرة ( بشرية القرآن)» يقابله 
رفق ورقة في التعبير عن «المسيحية» أو عن الكنيسة)(". 

؟ - ويرد على المستشرقين بردود علماء الإسلام على النصارى 


)١(‏ انظر: زقزوق: الاستشراق.. ص 285 289 217١‏ (مرجع سابق). 
(؟) محمد البهي: الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار: ص 2547 (مرجع سابق)» وانظر: 
عرفان عبدالحميد: المستشرقون والإسلام: ص 25١‏ (مرجع سابق). 
() انظر: محمد البهي: الفكر الإسلامي..: ص 27147 4/8 27 (المرجع السايق نفسه)» وانظر: 
عرفان عبدالحميد: المستشرقون والإسلام..: ص 27١‏ (المرجع السابق نفسه). 
-8غ5- 


وغيزهه!'' ممن أكاز شيهة بشرية القرآن الكريم (لأن الستشركين 
يجترون افتراءات من سبقهم من المشركين واليهود والتصارىء وإذا كان 
علماء المسلمين والذين هداهم الله للإسلام من عاماء أهل الكتاب 
بأقوالهم وكتاباتهم الصريحة قد زلزلوا تلك الشبهات من جذورها حتى 
غدت هشيما تذروه الرياح فَإِنّ ردودهمم الشافية ومنهجهم العلمي 
ومجادلتهم الشرعيّة من أنجع الردود على شبهات المستشرقين حول 
مصدر القرآن الكريم)7". 

؛ - أمَا قول (جورج سيل): (وهذا واضح في 95 مواطنيه - يعنني 
محمدا 8 - لغ يتركنوا الاعتراض طلية بذلك) مستدلا بمجترد 
اعتراضهم على تأليف الرسول #ه للقرآن الكريم - حسب زعمه - فإِنّ 
المنهج العلمي يلزم (سيل) باستقصاء هذا الاعتراض ليوضح لقارئيه 
نهاية الدعوى التي أشار إليها وبنى عليها استنتاجاته الضالة بيد أنَّه 
ومن سلك منهجه من المستشرقين - كما قال أحد الباحثين -: (يضعون 
الفكرة أولا ؛ كم يبحثون عن أدلة تؤيدها مهما كانت واهية؛ ويلجأون إلى 
الاعتماد على أسلوب المغالطات والأكاذيب واقتطاع النصوص والحوادث 
التازيضية وهم لأموائهم ونزعاتية:وهنذا عكس المنتهج العلمي في 


)١(‏ انظر: المبحث الختامي ص »١١51/‏ (البحث نفسه). 
(؟) انظر: محمد أحمد محمد عبدالقادر خليل ملكاوي: بشرية المسيح ونبوة محمد ف في 
نصوص كتب العهدين (ردٌّ على شبه المنصرين والمستشرقين) وهو القسم الثاني لكتاب 
المناظرة الكبرى بين العلامة الشيخ رحمه الله والقسيس الدكتور فندر: ص28 الطيعة الأولى 
١ه‏ - 941١م‏ مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. وانظر: جواد علي: الفصل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام 4917/5» (مرجع سابق). 
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الامستدلدر) 07 

ولو التزم (سيل) بالمنهج العلمي لذكر رد القرآن الكريم على 
مشركي مكة ولكنه يعرف بعمق كيف يؤثر القرآن الكريم بقوة حجته 
وبيانه ويجلو الحق. فترك هذا الجانب مجافاة للمنهج العلمي الصحيح, 
وافْيكَانًا على الحقيقة التاريخية في هذه الدعوى التي أثارها وكانت 
نهايتها التاريخية ظهور الحق وعلو كلمة الله. ودخول الناس في دين الله 
أفواجا. ونزول قول الله تعالى: ٍ الوم يس لين كفرُوأ مين د دِييِكُجٌ فلا 

مَحهَوْهم وَآحَشَوَنٍ الْيومَ عملت لَكُمْ دي: وَأحَمث عَلَيْكُمْ نِعْمَتى 
وَرَضِيتٌ لَكُمْ آلإِسَلَمْ دِيًا 4''', فقد نزلت هذه الآية بعد أن نصر الله 
عبده وأعز جندهء وهزم الأحزاب وحده. وثبت للدنيا باسرها بان القران 
الكريم كلام الله أوحاه إلى نبي الرحمة والهدى... وبأنَّ اعتراضات 
مشركي مكة ودعواهم قد تهافتت, فنَّدَّها القرآن الكريم» وكذبتها 
الوقائع التاريخية ولكن (سيل) وزمرته في غمرتهم لاهون. 

ه -أما معولة (لكوث) خم التأثير الأجنبي في القرآن الكريم 
وترشيكة أن يكون التأثير يهودياء وأ محهدا - كما يزعم - مدان لهذا 
التأثير في فواتح السور؛ من مثل (آلم. .) ونحوهأن فَإِنّ هذا المستشرق 
نسي أو تناسى أن عدد السور التي افتتحت بهذه الحروف تسع وعشرون 
سورة. نزل منها سبع وعشرون سورة على النبي فته بمكة المكرمة قبل 
مجاورته لليهود في المدينة, ونزلت سورتان فقطء هما (البقرة. 


)١(‏ عبدالرحمن حيتكة: أجنحة المكر الثلاثة..: ص 2١57‏ (مرجع سابق). 
(؟) سورة المائدة: الآية (17). 


للوهم- 


وآل عمران) بعد هجرته فق إلى المدينة المنورة!" . 

كُمَ إنَّ هذا المستشرق نسي أو تناسى أن علاقة الرسول #ته باليهود 
في المدينة كانت علاقة دعوة وجهاد.ء ولم تكن علاقة تأثر وتلمذةٍ 
واقتباس7". ّ 

5 - أمّا تأثير الراهب (بخيرى) على الرسول فيه بسبب ملاقاته 
إياه في رحلته التجارية إلى الغناء””: فْإِنّ ذلك مردود من الناحيتين 
العقليّة والتاريخية: 

فمن الناحية العقليّة كيف يُمكن الرسول فته أن يحصل قدرًا من 
المعارف والعلوم والمغيبات والقصص في لقاءٍ عابر لايمكن لعقل سليم أن 
يتصور مثل ذلكء ولثن كانت بعض مزاعم المستشرقين في هذا الصدد 


)١(‏ انظر: إبراهيم الأبياري: تاريخ القرآن: ص 2175 217/7 (مرجع سابق). 

(؟) انظر: محمد عبدالله دراز: مدخل إلى القرآن الكريم: ص 4١50١‏ (مرجع سابق). 

() جاء في المصادر الإسلاميّة أنه ف سافر مرّة مع عمه أبي طالب إلى (بُصْرَى) الي كانت 
موطنًا لصوامع الرهبان ومنهم (بحيرى) وأنَّ عمره آنذاك تسع ستين كما في: الكامل ف 
التاريخ لابن الأثير: 271/١‏ 2778/7 (مرجع سابق)؛ والروض الأنف للسهيلي: 2571/75 
تحقيق: عبدالرحمن الوكيل» الطبعة الأولى» ١741/‏ ه - ١9517‏ م عن دار الكتب الحديثة» 
القاهرة» وعيون الأثر لابن سيد الناس: 237/١‏ تحقيق -حنة إحياء التراث العربي..» الطبعة 
الثانية ١4.٠‏ ه- ١98٠‏ مء عن منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
وقيل: وهو ابن اثني عشرة سنة كما يرى ابن لوزي في كتابه: الوفا بأحوال المصطفى 
01 الطبعة الأولى ١585‏ ه - ١955‏ م عن دار الكتب الحديثة القاهرة» إِذ 
يقول: (ِلَمَّا خرج أبو طالب إلى الشام خرج معه رسول الله ف في المرة الأولى وهو ابن 
اثنيّ عشرة سنة). 

وم 


تقتصر على مجرد أنّه بثُ في دوع الرسول ويه أنّه النبي المنتظ را" فإِنّ 
مجرد هذا البيث أو الإيهام لايكفي تفسيرًا لما جاء به الرسول وي من 
العلم والحكمة والنيوة. 

ومن الناحية التاريخية؛ لم يثبت في كتب التاريخ والسيرة أن أحدًا 
من قوم الرسول يق أخار هذا الاحتجاج مع قوته لو وقع بالفعل؛ وإذ لم 
يحتج به المشركون مع شدّة عدائهم للرسول فق وحاجتهم لمثل هذه 
الحجة كان ذلك دليلا على إسقاط هذه الحجّة". 

ومن ناحية أخرى فإنّ حادثة ملاقاة الرسول ويه للراهب (بحيرى). 
قد أثير حولها كثيرٌ من التساؤلات والتشكيك في سندها التاريخي!": 
مِمّا دعا المستشرق (هوارت) إلى القول: (لاتسمح النصوص العربية 
التي عثر عليها؛ ونشرت وبحثت منذ ذلك الوقت بأن نرى في الدور 


)١(‏ انظر: شوقي أبو خليل: كارل بروكلمان في الميزانت: ص 275 (مرجع سابق)» أورد 
مقولات لنفر من المستشرقين أمثال (سيديو) و (نورمان دنيال) و (لوبون)» زعموا فيها أن 
(القرآن من تأليف الراهب بحيرى أعطاه محمذًا أثناء وجوده في بلاد الشام). 

(؟) انظر: ساسي سالم الحاج: الظاهرة الاستشراقية... 257075 74لا (مرججع سابق). 

(') لدراسة موسعة حول ما قيل عن سند الروايات الي ذكرت رحلة الرسول 9 إلى الشام 
وبر ملاقاته ب (بجيرى) راجع الآني: 

© الذهبي: تاريخ الإسلام.. ١/هه‏ - 20٠‏ تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري» عن دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية ١15-٠9‏ ه - ١988‏ م. 
© عماد الدين خليل: دراسة في السيرة: ص 794» 1٠‏ وص 251١‏ 2777 (مرجع سابق). 
© أبو الحسن الندوي: السيرة النبوية: ص ٠١١7‏ - 5١٠غ‏ طبعة ذار الشروق» جدة) 
/ال91 م. 
© محسن عبدالحميد: تحقيق قصة بحيرى» محلة الجامعة» عدد [4] سنة [3]:ص 59- "الا. 
-9م56- 


المسند إلى هذا الراهب السوري إلا مجرد قصة من نسج الخيال)7'). 

ولوصحت قصة الراهب (يحيرى) كما وردت في المصادر الإسلامية 
قانها جهنة لقيوة حيس 8ه ورشالعة وليسك يها عن فدرم عضن 
المستشرقين؛ لأنّ ما تفوه به الراهب (بحيرى) مجرد بشارة بنبوة 
الرسولققُ جرت على لسان غيره في كثير من المواقف التي ذكرت في 
بعص المصادر الا وو 

- أما دعوى المستشرقين بأنّ (الوسط الوشني) أو البيئة التي عاش 
فيها الرسول وقهُ كانت مصدرًا من مصادر القرآن الكريم باعتباره 


)١(‏ نقلاً عن محمد عبدالله دراز: مدخل إلى القرآ؛ الكريم: ص 2154 (مرجع سابق)» 
وانظر: زقزوق: الاستشراق..: ص 860, (مرجع سابق). 

(؟) انظر: ابن إسحاق: سيرة ابن إسحاق: ص “اه - /اهء تحقيق: محمد حميد الل (مرجع 
سابق)؛ وسيرة ابن هشام 7٠١/١‏ - 2507 (مرجع سابق)» وتاريخ الطبري ؟/لالالا 
4, (مرجع سابق)» وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكرء ج١ء‏ الجزء الأول؛ ابحلد 
الأول: ص 2711١ - 77١‏ ترتيب: عبدالقادر بدران» الطبعة الثالثة» /4.1 ١ه‏ - 1941م) 
عن دار النزاث العربي» بيروت» وانظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني: 1١14/١‏ - 
>؛ (مرجع سابق)» ونهاية الأرب للنويري: 940/1١5‏ - 47» طبعة القاهرة» 10194ه- 
م عن وزارة الثقافة..: الموسسة المصرية العامة للتأليف..» والسيرة النبوية لابن 
كثير 741/١‏ - 25494 تحقيق: مصطفى عبدالواحد» طيعة دار إحياء الثراث العربي - 
بيروت» (بدون تاريخ)؛ والخصائص الكبرى للسيوطي )84/١‏ (مرجع سابق). 
وأصل قصة ملاقاة الرسول ف مع الراهب (بحيرى) ما ورد في بعض كتب السنة واشتهر 
عند أهل المغازي» ومن أصحها ما أخخرجه الترمذي عن عبدالر حمن بن غزوان ولقبه قراد 
وكنيته أبو الفرج وقد قال عنها الترمذي بعد أن ساق الرواية: (هذا حديث حسن غريب 
لانعرفه إل من هذا الوجحه) الترمذدي: الجامع الصحيح... هه - اده الحديث رقم 
7 (مرجع سابق). 

ات 


تشابه مع شعر بعض الشعراء الجاهليين مثل (امرئْ القيس) و (أميّة بن 
أبي الصلت).؛ فَإِنٌ الرد على هذه المزاعم مودو كشترة” مدن 
أبرزها: 

أ - كيف يسم المنهج العلمي للمستشرقين بقبول الأخبار ؤالروايات 
التي ذكرت تلك الأشعار المشابهة لبعض آيات القرآن الكريم على لسان 
(امرئ القيس) و (أمية بن أبي الصلت): وهم يشككون - بل يتجاوز 
أكثرهم الشك إلى الجحود - فيما يتعلق بالأخبار والروايات الواردة في 
السيرة الثبوية والسنة المطهرة مع أن تلك الأخبار والروايات الواردة في 
أشعار (امرئّ القيس) و (أميّة بن أبي الصلت) أدنى إلى الشك وأقل 
يه تسافا 

وقد تساءل بعض الباحثين عن هذا المنهج الزائغ ونقد ذلك الموقف 
الاستشراقي نقدًا لاذعأن إذ قال: (والغريب في أمر المستشرقين في هذا 
الموضوع وأمثاله نهم يشكون في صحة (السيرة) نفسهاء ويتجاوز 
بيهم القنكه اتن الحضوق, قااييوون لق السيرة مدر تاريف 
محرا اننا هي عندهم كما ينبغي أن تكون عند القلفاء مين طائفة 
من الأخبار والأحاديث تحتاج إلى التحقيق والبحث العلمي الدقيق ليمتاز 
صحيحها من متحولها: هم يففون هذ الموقف العلمي من السيرة ويغلون 
في هذا الموقف؛ ولكنهم يقفون من أميّة ابن أببي الصلت وشعره موقف 
المستيقن المطمئن. مع أن أخبار أميّة ليست أدنى إلى الصدق. ولا أبلغ في 
الصحة من أخبار السيرة. فما سرّ هذا الاطمئنان الغريب إلى نحوه من 


)١(‏ لمزيد من الاطلاع على دحض تلك المزاعم؛ انظر: جواد علي: المفصل ف تاريخ العرب 
قبل الإسلام 5/(”ظ2؛ - 549» (مرجع سابق). 
اعم 


الأخبار دون النحو الآخر 5: أيمكن أن يكون المستشرقون أنفسهم لم 
يبرؤوا من هذا التعصب الذي يرمون به الباحثين من أصحاب 
الديانات)(') 

ب - وهذه الأشعار التي رويت عن (امرئ القيس) و (أميّة بن أبي 
الضلت) أت حش التاقدين بأنها متحولة ومتعانة. ونطيت :فق النصرء 
الإسلامي, يقول العقاد: (وأيسر ما يبدو من جهل هؤلاء الخابطين في 
أمر العربية قبل الإسلام وعلاقتها بلغة القرآن الكريم» نهم يحسبون أن 
العلماء المسلمين يجدون في بحث تلك الآبيات وصبا واصبا لينكروا 
نسبتها إلى الجاهليّة. ولايلهمهم الذوق الأدبي أن نظرة واحدة كافية 
لليقين بإدحاض نسيتها إلى امرئ القيس أو غيره من شعراء 
الجا هات 

فتن أحد المستشرقين القول بأنَّ محمدًا © تأثر بشعر (أَميّة بن 
الصلت) وأنّ ذلك الشعر من مصادر القرآن الكريم بقوله: ( أمّا القول 
منأن سحو كت افتعيس سينا بن ففناكد أمية فهدو زهم نين 
الاحتمال)'"'. 

إلا إنّه سقط هو أيضًا في الدعوى الاستشر اقية الدراجة في أوساط 


)١(‏ طه حسين: في الأدب الجاهلي: ص 2١47‏ الطبعة الثانية عشرة» /ا191 م» عن دار 
المعارف» القاهرة: وانظر: التهامي نقرة: القرآن والمستشرقون: مناهج المستشرقين..: 
لفلف (مرجع سابق). 

(؟) الإسلاميات. المجلد السابع؛ الجزء الثالث: ص 558 الطبعة الأولى» ١1914‏ م دار 
الكتاب اللبناني» بيروت» وانظر: التهامي نقرة: القرآن والمستشرقون: مناهج المستشرقين.: 
0 * (المرحع السابق نقسه). 

() نقلاً عن دائرة المعارف الإسلاميّة: 471/4 (مرجع سابق). 


هه 


المستشرقين وهي الزعم بأنْ اليهودية والنصرائية هما مصدرا القرآن 
الكريم: وأدرج الرسول محمدا فك في زمرة المتأثرين بأهل الكتاب؛ إذ 
يقول: (ومحمد وأَمَي وغيرهما من رجال الدين.. اقتبسوا جميعًا من 
ناد ويد ا 

وقد عَلّقّ على أقواله بردود من أبرزها: 

0 إن اللشركين لم يعدوا شعر أميّة بن أبي الصلت من مصادر 
القرآن مع شدّة عدائهم للرسول ف وحاجتهم والحالة هذه لمثل 
هذا القادحء وإذ 0 فَضدرا من مصادر القرآن الكريم 
ب ذا (لم تكن مشابهة بين شعر أمبّة والقرآن 
01 

© (إِنَّ الأشعار المنسوبة إلى أَمَيّة في أخبار القرون الأولى وما شابه 
ذلك ليست له بل نحله الرواة إيّاهًا.. فيها الصنعة.. وفيها ضعف 
المولدين.. وليس فيها قوة الجاهليين)!"). 

هذه أبرز الردود على مقولة المستشرقين في هذا الصددء أما ما يتعلق 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلاميّة: 474/4» (المرجع السابق نفسه). 

(؟) انظر: محمد عرفة: تعليق على مادة (أميّة بن أبي الصلت) في دائرة المعارف الإسلاميّة؛ 
المرجع السابق نفسه: 4585/4. 

(5) محمد عرفة: المرجع السابق نفسه: 475/4» ولاينفي ذلك كون الرسول 889 قد سمع شعر 
أميّة وأثنى عليه كما ورد لدى مسلم: صحيح مسلم: 207717/4 كتاب الشعرء الحديث 
رقم (5؟١5))‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق). 

(5) المرجع السابق نفسه: 455/4» وانظر: تور أندريا: المرجع السابق نفسه: 4554/14» غير 
نّه اتهم مفسري القرآن الأولين بالانتحال وحص على سبيل المثال: السدي وابن عباس. 
انظر: المرجع السابق: 4715/4. 

-54ه46- 


بمزاعمهم عن التشابه بين القرآن الكريم وبعض عادات الجاهليّة 
وتقاليدها ونظمها فقد سبق الرد عليها!". 

8 - تفاول محمد عبدالله دراز جميع الافتراضات المتعلقة باحتمال 
وجود مصدر بشري للقرآن الكريم وناقشها مناقشة علميّة أظهر من 
خلالها زيف تلك الافتراءات وبطلانها وقال إنّ: (جميع سبل البحث 
التي وقعت تحت أيدينا وناقشناها ثبت ضعفها وعدم قدرتها على تقديم 
أي احتمال لطريق طبيعي أتاح له - يقصد النبي فته - فرصة الاتصال 
بالحقائق المقدسةء ( وعلى الرغم من ) الجهد الذهني الذي نبن له 
لتضخيم معلوماته السمعية, ومعارف بيئتهء فإِنّه يتعذر علينا اعتيارها 
تفسيرًا كافيًا لهذا البناء الشامخ من العلوم الواسعة والمفصلة التي 
يقدمها لنا القرآن الكريم في مجال الدين والتاريخ والأخلاق والقانون 
وكوي 

4 - اعترف بعض الغربيين بإعجاز القرآن الكريم وأنَّ مصدره إلهي, 
وقال: (لو كان محمد مؤلف القرآن فكيف استطاع في القرن السابع من 
العصر المسيحي أن يكتب ما اتضح أنه يتفق اليوم مع العلوم 
الحديفة :)0 


ثم يستشهد بعلم الأجنة. وتطور الجنين, وأن القرآن الكريم وصفها 


)١(‏ انظر: مبحث العقيدة: ص 54 - 277.8 (البحث نفسه). 
(؟) محمد عبدالله دراز: مدل إلى القرآن الكريم.. ص 2١155‏ (مرجع سابق)» وانظر: 
زقزوق: الاستشراق.. ص 285 (مرجع سابق). 
(5) موريس بوكاي: القرآن والتوراة والإبجيل والعلم.. ص 2١45‏ عن الفتح للإعلام العربي 
- مصرء (بدون تاريخ)»؛ وانظر: زقزوق: الاستشراق... ص 2375 (مرحع سابق). 
- باه 


بصورة تطابق معطيات علم الأجنّة 55 0 


ومع التقدير لهذا الباحث وما توصل إليه إلا أنه ينبغي ألا ساق 
المسلمون وراء بريق التفسير العلمي للقرآن الكريم؛ لأنّه هوالحجة... 
وهو المهيمن على غيره من الكتب والعلوم فما وافقه من معطيات العلم 
ونظرياته وحقائقه فهو شاهد لها وليست هي الفيصل في ذلك وإنْما 
تؤخذ العبرة ويلزم الخصم بمنطقة من باب الدعوة والجدل. 

٠‏ - وقد اعترض بعض المستشرفين ومنهم المستشرق السويدي 
(توراندريه) على تلك الطريقة التي سلكها عامة المستشرقين في البحث 
ومحاولتهم أن يثبتوا بشرية القرآن الكريمء وأعلن أن جوهر النبوة 
لايمكن تحليله إلى مجموعة من آلاف العناصر الجزئية: وأن الإسلام 
لاينكر صلاته بالديانة اليهودية والنصرانية وعقيدة الحنيفية وتقاليد 
العرب؛ ولكن لايعني ذلك أنه مجرد مجموعة وقد الفتاضر ا 

وعلى الرغم من كونٍ (توراندريه) لم يرق في كلامه إلى الاعتراف 
التام بنبوة محمد 8 إلا إِنَّه يقترب من بيان عقيدة عدم قال 
السعاوية والرسك قال تعالى: (ءَامَنَآلوسُو يمآ أل ليه 4 مين ريه 

9و م 5 م وم في 
وَلْمُؤْيُونَ ُّ امن أله َه وَمَلَكَيوء وه وَرُسَله لا نفرق 
بيرك اخد عن لحلاف وَقَالُوأْ سَمِعّا وَطَحَنَا ١‏ غُفْرَائكَ ركنا وَإلَبْلَكَ 
الْمَصِيث » 0 


.71714 - 715 انظر: موريس بوكاي: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
(مرجع‎ 275/١ نقلاً عن: التهامي نقرة: القرآن والمستشرقون: مناهج المستشرقين..:‎ )0 
سابق).‎ 
سورة البقرة: الآية (4؟).‎ )7”( 
-8مه-‎ 


وخلاصة القول: 

أن كل ما طرحه المستشرقون من شبهات حول مصدر القرآن الكريم 
لايعدو كونه مزاعم واهية لا حظ لها من العلم ولاتقوم بها أدنى حَبجّة 
وليس لها سند 2 موثوق؛ وإنّما هي تخمينات وافتراضات أساءت 
إلى المنهج الاستشراقي في تزاسبته للؤسلام: وأثبتت فساده ومجانبته 
لحقائق الأمور ووقائع التاريخ مِمّا جعل بعض الباحثين؛ يقول: (نحن 
نرفض - ومعنا الحق - منهج المستشرقين في دراسة الإسلام؛ لأنّه منهج 
مصطنع جاء وليد اللاهوت الأوروبي؛ ولأنّه منهج يقصر عن طبيعة 
الأديان السماويّة ويحاول أن يضعها في صعيد واحد مع الاتجاهات 
الفكرية الإنسانية) (") 

ذلك فإ معظم الستشرقين يحاول أن ينقي من تمي له 
الإسلاميّة خصيصة الربانية من خلال نفيهم الوحي والنيوة والرسالةء 
وزعمهم أنَّ القرآن الكريم من تأليف محمد فه. 

ثانيًا: أقوالهم في السنة النبوية والسيرة النبوية : 

مما ترتب على أقوالهم في القرآن الكريم؛ ونسبته إلى محمد 8 
إنكار السنّة النبوية والتشكيك في السيرة والتحامل عليهما لأسباب عدة 
من أبرزها: 

١‏ - ذلك الفارق الواضح بين أسلوب القرآن الكريم في الفصاحة 
والبيان والإعجاز وبين أسلوب الحديث النبوي الشريفء إذ يدل دلالة 
واضحة على أن القرآن كلام الله - عَرَّ وجل - والحديث التبوي كلام 
الرسول ف وكلاهما وحي من عند الله كما بين الرسول فت بقوله: 


)١(‏ زقزوق: الاستشراق... ص 2857 283 (مرجع سابق). 
-و- 


«ألا إننى أوتيث الكتاب ومثثه معه...»!"'. 


أمًا وقد ساغ للمستشرقين أن ينسبوا القرآن الكريم إلى الرسول 8 
غلا غرابة أن ينسبوا حديثه إلى غيره من المسلمين: وأن يعملوا ما 
وسدهة العمل في التشكيك في سنته وسيرته ف لزعزعة مصادر الإسلام 
والطعن في تميز الأمّة الإسلاميّة. 

* - إن السنّة النبوية تمثل أكبر عائق (لأعداء الإسلام - اسار 
القرآن بالهوى ا فهي التي تحدد تفسيره وتبينه)2”0. قال 
تعالى: 2 0 وول ١‏ إلَيكَ الذِكرلِتْبَْنَ ِلنَاس ما 7 لهم 


لهم يفك رت »© ٠‏ فكانت سنته 2 المتمثلة ف أقواله وأفعاله 
وتقريراته 0 الكريم بمثابة (تفصيل مجمله؛ وبيان مشكله. وبسط 
)0 
0 


والسنة شديدة الارتباط بالقرآن الكريم, يقول الشاطبي: (فالقرآن 
على اختصاره جامع.. وأنت تعلم أن الصلاةء والزكاة؛ والجهاد. وأشباه 
ذلك لم يتبين جميع أحكامها في القرآن. إِنّما بينتها السنّة وكذلك 
العاديات من الأنكحة والعقود والقصاص والحدود وغيرها)” '؛ لذلك 
فَإِن الذين يحاولون إنكار السنة يريدون إزالة عرقلة السنة بينهم وبين 


)١(‏ أخرجه أبو داود: سنن أبي داود: 2144/54 الحديث رقم 4]45٠05[‏ (مرجع سابق). 
(؟) انظر: محمد لقمان السلفي: السنّة حجيتها ومكانتها في الإسلام والرد على منكريها: 
ص 51 ؟: (مرجع سابق). 
(') سورة النحل: الآية 4 4. 
(5) الشاطي: المواققات في أصول الشريعة 24/4 (مرجع سابق). 
(0) المرجع السابق نفسه #/4 لاك 710/8 
جكب 


القرآن. وإذا ضلوا ذلك تيسر لهم تأويل القرآن حسب أهوائهم وميولهم' '. 

؟ - إن السنة النبوية اشتملت على نظام شامل للحياة؛ وحددّت 
0 الستوي للأمّة الإسلامية, وقدمت الحلول الجذرية لمشكلات 
الحياة'''؛ وقد وصف بعض الممنتفرظين السنّة بأنها: (إطار من الفولاذ 
حول ذلك البناء الاجتماعي العظيم)'” وقيدة هذا الإطار الفولاذي 
لايتأتى 35 بإنكار صحة العسنة نأي أمتلوت 0 ليسهل عليهم جعل 
الإسلام موافقا للأفكار الغربية وخاضمًا لها" . 

2/1111 
رأوه في الحديث النبوي (من ثروة فكرية وتشريعية مدهشة وهم 
لايعتقدون بنبوة الرسول في فادعوا أن هذا لايعقل أن يصدر كله عن 
محمد الأمي بل هو من عمل المسلمين خلال القرون الثلاثة الأولى) !*) 
من تاريخ الإسلام؛ ولكن محاولاتهم كلها ستبوء بالإخفاق وسيكونون كما 
قال الشاعر: ر 

كناطح صخرة يومًا ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل") 


)١(‏ انظر: محمد أسد: الإسلام على مفترق الطرق: ص 247 ترجمة عمر فروخ» (مرجع سابق). 

(7) انظر: محمد لقمان السلفي: السنة..: ص /5 7 (مرجع سابق). 

() محمد أسد: المرجع السابق نفسه: ص 717. 

(5) انظر: محمد لقمان السلفي: السنة..: ص 2501 (مرجع سابق). 

(0) انظر: محمد لقمان السلفي: السنّة..: ص 23١6©‏ (المرجع السابق نفسه). 

() ينسب هذا البيت إلى الأعشى ميمون بن قيس. انظر: حنًا نصر الحي: شرح ديوان الأعشى 
الكبير (ميمون بن قيس): ص 585 البيت رقم [49] من قصيدة عنون لها الشارح (نحن 
الفوارس) وقد أورد الشارح (ليفْلِقَها) بدلاً من (ليوهنها) وذكر بأنّ الأخيرة وردت في بعض 
الروايات» الطبعة الأولى ١417‏ ه - ١1917‏ م؛ عن دار الكتاب العربي - بيروت. 2 - 

-51ك- 


لأنَّ السنة محفوظة بحفظ القرآن الكريم؛ ولأنّها وحي الله - عَزَّ 
وَجَلّ - أمّا الأقوال الاستشراقية في الحديث النبوي الشريف التي تبين 
موقفهم المتشكك في صحة نسبته إلى الرسول 4# فتأتي دراسات 
( جولدزيهر) معبرة عن ذلك باعتبار دراساته في موضوع الحديث النبوي 
يهل الضدازة ع المستفركين وأنه (حدد تحديدا حاسم اتجاة وتطور 
البحث في هذه الدراسات)!' من وجهة نظرهم, حتى بلغ الأمر أن 
تعتمد دائرة المعارف الإسلاميّة على دراساته وتتخذ منها مصدرًا أساسًا 
للكتابة عن مادة (حديث) ومِما وصفته به أن (العلم مدين دينًا كبيرا 
لما كتبه :©601021 في هذا الموضوع)”"'؛ وضيما يأتي خلاصة مركزة 
لأبرز مزاعمه في الحديث في النقاط الآتية: 

١‏ - (إِنَّ القسم الأعظم من الحديث كان بمثابة نتيجة لتطور 
الإسلام الديني والاجتماعي والتاريخي في القرن الأول والثاني من تاريخ 
الإسلام. 

* - وضع أصحاب المذاهب النظرية والعملية في الإسلام أحاديث 
لتأييد مذاهبهم ونسبوها إلى الرسول وي وأصحابه. 


-وانظر: محمد محبي الدين عبدالحميد: عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك إلى ألفية 
ابن مالك لابن هشام: 2318/7 الطبعة الخامسة» ١799‏ ها - ١904‏ مء عن دار 
الجيل - لبنان. 

)١(‏ زقزوق: الاستشراق.. (مرجع سابق): ص 0١‏ نقلاً عن يوهان فك: عن الدراسات 
الاستشراقية في أوروياء الصادر عام ه2ه9١‏ م: ص 277١‏ .2 .]01) .02 ركاععناظ ولم 
أحد هذا القول تحت مادة (حديث)» في دائرة المعارف الإسلاميّة» (مرجع سابق). 

(؟) مادة (حديث) »4.١ - 589/١‏ (مرجع سابق)» وانظر: محمد لقمان السلفي: 
السنة..: ص 275١8‏ (مرجع سابق). 
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" - إنّ الأتقياء وضعوا أحاديث تؤيد معارضتهم للحكام. 

؛ - قام الحكام بوضع الحديث كرد فعل على عمل العلماء الأتقياء 
لتأييد أفكارهم السياسية ولإسكات الأتقياء)!") 

من هذه المزاعم يتبين القصد من دراسات ( جولدزيهر) وزمرته من 
المستشرقين في الحديث الشريفء وهو نفي نسبته إلى الرسول ف 
لزعزعة الدين الإسلامي فإذا كان القرآن الكريم من تأليف محمد 8# 
كما يزعم المسشرقون - والحديث انعكاس لتطور المسلمين: وأن نسبته 
إلى محمد فعا كذب وافتراء فكيف يكون صرح الإسلام !. 

وهذه النوايا مكشوفة جدًاء أمَّا ذلك المنهج فهو عار عن العلمية, 
ويرد على مزاعم ( جولدزيهر) في الآتي: 

١‏ - إنَّ ما زعمه من أنَّ (القسم الأعظم من الحديث ليس إلا بمثابة 
نتيجة للتطور الديني والتاريخي والاجتماعي...)!''؛ ليس صحيحًاء وفيه 
خلط الحق بالباطل ومنهجه في ذلك هو المنهج المذفوم الذي وضق اللة 
به 0 الكتاب بعامة واليهود بخاصة, قال تعالى: ( وَل لبسو آلْحَقكَ 

بطل وَتَكَتُهُوا َلْحَقّ وَأنتُمْ تَعَمُونَ 4'"'. فمقولته خلطت الحق 
بالباطل. وكتم (جولدزيهر) الحق وهو عالم به؛ فقد تحدث عن جهود 
علماء الحديث في جمعه وحفظه وغربلته والتحقق من نسبته إلى 


)١(‏ انظر: جولدزيهر: دراسات إسلامية من ص 49 إلى ص نقلاً عن: محمد لقمان 
السلفي: السنة... ص 817١ - 71٠٠١‏ (مرججع سابق). 
() انظر: دراسات إسلامية: ص 248-47 وانظر: محمد لقمان السلفي: السنّة: ص 257١‏ 
(المرجع السابق نفسه)» وانظر: محمود حمدي زقزوق: الاستشراق ص 2٠١١‏ (مرجع 
سابق). 
(0) سورة البقرة: الآية (؟5). 
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الرسول #كُ. وليس بخافي عليه ما بذله علماء الحديث في هذا 
المضمار"' (فَإِن علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يتلقون 
أحاديث الرسول فتك بعضهم عن بعض في أمانة وضبطء وكانوا يذبون 
عنها أكاذيب الشيعة والخوارج والزنادقة. ومن كان على شاكلتهم في 
الكيد للؤوسلام عن طريق الحديث. 

وما زالوا يجاهدون صادقين في سبيل السدّة حتى أسلموها إلى علماء 
القرن الثائث كاملة غير منقوصة, وصحيحة غير مكذوية؛ عن طريق 
الأسانيد التي تطمئن لها القلوب؛ ثم قام علماء القرن الثالث بدورهم في 
رواية السئة وحفظها وكتابتها وتدوينها حتى وصلت إلينا طاهرة 
فية) 1 

أمًا الوضع مهما كان كثيرا وهائلا فإنه كان معزولا عن حديث 
المصطفى 9 بفضل الله كم يسبب جهود علماء الحديث؛ ونحن لاتنكر 
أن هناك الكثير من الموضوعات التي نسبت إلى الرسول 8 ولم يكن 
ذلك خافيًا في عصر من العصور على علماء المسلمين”"'؛ فقد طيق 
علماء الحديث منهجا نقديًا شرعيًا أفاد منه النقد التاريخي. واعترف 


المنصفون بأن منهج علماء الحديث في نقد الرواة. وبيان حالهم؛ يعد 


)١(‏ انظر: محمد لقمان السلفي: السنة..: ص5١25‏ (المرجع السابق)» وانظر: زقروق: 
الاستشراق..: ص 2٠١4‏ (مرجع سابق)؛ وانظر: دائرة المعارف الإسلاميّة الال 
(مرجع سابق). 

(1) محمد محمد أبو زهو: الحديث والمحدثون (أو عناية الأَمّة الإسلاميّة بالسنّة النبوية): 
ص 7١١‏ 2707 (مرجع سابق)؛ وانظر: محمد أسد: الإسلام على مفترق الطرق» ترجمة: 
عمر فروخ: ص 45.» (مرجع سابق). 

(؟) انظر: زقروق: الاستشراق..: ص 2٠١07‏ (مرمجع سابق). 

عا 


تاجا على رأس الأَمّة الإسلاميّة!". 

(ولعلماء الحديث باع طويل في نقد الرواة)'''.. قيل: ليحيى بن سعيد 
القطان: (أمّا ككفت أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك 
عند الله عزوجل 5 قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إليّ من أن يكون 
النبي ها خصميء يقول لي: لِمْ لم تذب الكذب عن حديثي...)0"'. وكان 
ابن المبارك يقول: ( بيننا وبين القوم القواكم)7)؛ يعني الإسناد. ويقول: 
(الإسناد من الدين: ولولا الإسناد لقال مَنْ شاء ماشاء)!"). 

والسؤال الآن: هل يجهل ( جولدزيهر) هذه الصفحات البيضاءء بل: 
هل بذل أتباع اليهودية أو النصرانية عشر معشار ما بذله علماء الحديث 
المسلمون في توثيق العهدين؛ القديم والجديد”". 

إن الجواب على ذلك يأتي من خلال مقولة (وليم باركلي) فيما شاب 
الكتابات النضرائية من اضطراب» يسبب الحداف والإضافة وتحوذلك: 
فهو يؤكد: (أن المتشابهات التي أثار تها التعاليم والإلحاقات التي أدخلت 
على الكتابات المسيحية بعد عيسى عليه السلام والتي حولت عيسى من 


.1١ 17 239١7 انظر: المرحم السابق نفسه: ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق نفسه: ص .١٠١7‏ 

(7) السيوطي: تحذير الخواص عن أكاذيب القصاص: ص 21١9‏ تحقيق: محمد الصباغء الطبعة 
الثانية ١88‏ ه - ١914‏ مء عن المكتب الإسلامي - بيروت» وانظر: محمد لقمان 
السلفي: اهتمام المحدثين..: ص 55» (مرحع سابق). 

(4) رواه الإمام مسلم: ف مقدمة صحيحه ص ..١5‏ (مرجع سابق). 

35 رواه الإمام مسلم: المرحع السابق نفسه: الصفحة نفسها. 

(5) انظر: زقزوق: الاستشراق..: ص 2٠١5‏ (مرجع سابق)» وانظر: محمد لقمان السلفي: 

السنة..: ص 57 7» 27514 (مرجع سابق). 
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شخصية بشرية إلى شخصية إلهية؛ ظلت كتابات وإلحاقات وتعاليم قابلة 
للتعديل بالحذف والزيادة حتى سنة )٠١(‏ ميلادية؛ وهو تاريخ أول 
طبعة رسمية للعهد الجديد بالطبعة السريانية: المعروقة باسم 
( البيشيتو)؛ وظلت قانونية العهد الجديد مجال أخن وردء وخذف 
وإضافة. ولم تستقر على حالتها الراهنة إلا بعد قرار مجمع (ترنت) 
سنة ١657‏ م فجاء هؤلاء العلماء ليجدوا أمامهم تراكًا هما 5 
متناسق: ضعيفا في إسناده التاريخيء وقابلا بذاته للشك والتفنيد)7") 

- أما ماقيل من أن أصحاب المذاهب النظرية والعملية قد وضعوا 
9 لتأبيد مذاهبهم وتسبوها إلى الر سول © وأصحابه؛ فالواقع أنه 
(ظهرت حركة اوضع ٍِ الحديث وهددت هذا الأصل القبين هن أصول 
الإسلام باتتخريك) ]د عبقت الحرق الضّالة للوضع ونسبته إلى 
الرسول #ع وإلى أصحابه لمآرب سياسية وشخصية (ولكن العلماء بذلوا 
جهودًا جبارة في تمحيص الحديث ونقده وتمييز الصحيح من الموضوع, 
فكما كان الوضع في الحديث لم يوجد له مثيل في عالم العلم والأدب, 
كذلك الجهود التي بذلت لتنقية الصحيح وتمييزه من الموضوع والعلوم 
التي اخترعت للوصول إلى هذه الغاية والوسائل التي أخذت لم يوجد لها 
نظير في الدنيا ولم يحظ تاريخ قوم ولا أمَّة بمثل هذه العناية: فالحركة 
التي كادت أن تهدم السنّة قد أدت إلى نتائج إيجابية أثرت في إشادة 


)1١(‏ انظر: مقال حمدي عبدالعال: تحقيق القول في تحول بولسء بحلة الشريعة والدراسات 
الإسلاميّة, العدد :]١53[‏ شعبان ١4٠١‏ ه مارس ١44٠.‏ م, عن مجلس النشر العلمي في 
جامعة الكويت: ص .١9‏ 

(؟) محمد لقمان السلفي: السنة..: ص 2١9/8‏ (مرجع سابق). 
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صرح السنة وبناء علوم الحديث)7". 

؟ - وأما مقولة (جولدزيهر) عن الأتقياء وأنهم وضعوا أحاديث 
عارضوا بها سياسة الحكامء فإنها مقولة خاطئة وموهمة: فَإِنّ 
الممستشرقين وفي مقدمتهم ( جولدزيهر) يطلقون على الشيعة (العلماء 
الأقياء)'' مع أن مَنْهُم (من كانوا أداة ضناد وإضياد يتطاهرون يحب 
آل علي رضي الله عنه ويغالون في ذلك حتى ألهوه ووضعوا الأحاديث في 
تأليهه ويضمرون في أنفسهم كيد الإسلام والمسلمين)!''؛ في حين أن 
العلماء الأتقياء الذين خدموا السنة وحملوها هم غير أولتك؛ إنهم 
الذين عملوا على حفظ الأحاديث الصحيحة ونشرهاء والاحتياط لها 
وبيان الأحاديث التي نسبت كذبًا وزورًا إلى الرسول قي وأفتوا بعدم 
جواز روايتها أو نشرها من غير أن يخافوا في الله لومة لائم ولا سطوة 
ظالم, ومنهم الأئمة (الزهريء وسعيد بن المسيب «سيد التابعين». وعامر 
الشعبي. وقد (عده) يحيى بن سعيد القطان «أول من فتش عن 
الإسناد». وإبراهيم النخعيء. وهو «صيرفي الحديث» والأعمشء. وشعبة بن 
الحجاجء وحماد. وسفيان الثوريء والليث بن سعد.ء ومالك بن أنس,. 
رضي الله عنهم أجمعين)”''؛ هؤلاء هم حملة الحديث الأتقياء. 


)١(‏ انظر: المرحع السابق نفسه: ص 98١غ‏ وانظر: أحمد محمد شاكر: حاشية رقم [1] على 
الصفحة 718 من دائرة المعارف الإسلاميّة» املد السابع؛ (مرجع سابق). 

(1) انظر: جولدزيهر: دراسات إسلاميّة (الترجمة الإنجليزية): ص 41 - 248 نقلاً عن: محمد 
لقمان السلفي: السنة. . : ص 778 - ."الا (مرجع سابق). 

(7) محمد محمد أبو زهو: الحديث وامحدثون..: ص 5٠لا‏ (مرجع سابق). 

(4) انظر: محمد لقمان السلفي: السنة..: ص 5127» (مرحع سابق)» وانظر: تراجمهم لدى: 
النووي: تهذيب الأسماء واللغات.. (مرجع سابق). 
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وات أما وضع الحكام للحديث كرد فعل على أولئك (الأتقياء) 
المزعومين فإِنّه اتهام لحكام بني أميّة يدحضه التاريخ من ناحيتين: 

الأولى: لم يكن بين علماء الحديث وبني أميّة خصومة. ولا 8 نوع من 
العداءء وإذا كان هناك عداء بين الحكام وبين الشيعة والخوارج فَإِنّ 
عَلمَاة العدية قير هؤلاء وعزن 1 

الثانية: لم يثبت 8 دليل يدين حكام بن أميّة بوضع الحديث ولو 
بحث في دواوين السنة لما وجد من بين الأحاديث الموضوعة حديث واحذ 
روي عن طريق أي حاكم من حكام بتي أميّة! أ 
وخلاصة القول: 

إن مزاعم (جولدزيهر) ومن سار على نهجه من المستشرقين تأتي 
مؤكدة المنهج الاستشراقي المعادي للإسلام الذي انتهج أسلوب 
المغالطات والتلبيس: وكتمان الحقء وتحكيم الهوىء والحسد. ودس 
الزيف والشبهات. وهو بذلك ينتظم في تلك الحركة الباطنية التي 
تضرب في أعماق التاريخ الإسلامي مندُ عبداللّه بن سبأء وما تشعب عنه 
من شيعة وخوارج. كُمّ معتزلة وزنادقة... كُمْ تطفل على هذه المزاعم 
بعض أبناء المسلمين الذين قال عنهم أحد المفكرين المسلمين: (إِنهُم من 
جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا بيد أنهم توعان عيابقا) 7 وقال عنهم 
قبل ذلك: (وولدوا في بلادنا ولكن عقولهم وقلوبهم تربت في الغرب؛, 


)١(‏ انظر: محمد لقمان السلفي: السنة..: ص 27547 (مرجع سابق). 
(؟) انظر: المرجع السابق نفسه: ص 144. 
(9) انظر: محمد الغزالي: ظلام من الغرب: ص ”2 الطبعة الثانية» ١95765‏ م» عن دار الكتب 
الحديئة» القاهرة. 
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ونمت أعوادهم مائلة إليه فهم أبدًا تبع لما جاء به)(") 

أما السيرة النبوية فقد تناولتها دراسات المستشرقين بالبحث 
والتقصي حول كل جزئية من جزثياتهاء فقد تكلموا عن بيئة الرسول#8 
ولغته. وعن اسمه ونشأته. وتكلموا عن تحنثه في غار حراء. وخاضوا في 
سيرته قبل البعثة وبعدهاء في الفترة المكية, كُمْ ازداد اهتمامهم بهجرته 
إلى المدينة وسيرته فيهاء وعلاقاته بمن حوله من يهودٍ ومنافقين 
ومشركينء ولم يتورعوا عن الخوض في أخص خصوصيات البيت النبوي. 
بل تناولوا أمهات المؤمنينء وعللوا زواج الرسول فق بهن. وتكلموا عن 
أيام الرسول 4 الأخيرة(") 

وهم في ذلك كله يتذبذبون ما بين مقذع فاحش متفحش في تناوله 
لسيرة الرسول ف كلها أو بعض جوانبهاء وما بين متناقض ينصف في 
جانب ويتحامل في جانب اخن 

ومهما يكن فإِنْ معظمهم يصدر من منطلق تجريد الرسول 8 من 
نزول الوحي الإلهي عليه؛ لذلك فَإنّ الإطار الذي يدورون فيه هو الإنكار 
والجحود والتدليل على ذلك بألوان شتى من الأوهام والأباطيل؛ وقد 
يشيد بعضهم بعظمة الرسول فل ويصفه بالعبقرية؛ بل يضفي عليه 
ملامح العبقرية وصفات العظمة ليجرده من النبوة ويسلبه نعمة 
الرسالة: وليتسنى له أن ينسب الإعجاز في سيرته والتميز في تاريخ أمته 
إلى عبقريته وليس إلى كونه نبي اللّه ورسوله". 


نا نا 


7 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

(؟) انظر: نذير حمدان: الرسول 5 ف كتابات المستشرقين: ص4 ١‏ - 274 (مرجع سابق). 

() انظر: نذير حمدان: الرسول #8 ف كتابات المستشرقين... ص14 2178 (المرجع 
السابق نفسه). 
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ا مبحث الثاني 
العالمية وموقف المستشرقين منها 


ويشتمل على مطلبين ؛ هما : 
المطلب الأول: العالمية. 
المطلب الثاني : موقف المستشرقين منها. 


-9/اك- 


المطلب الأول 
خصيصة العالمية 


والقاكية تخضيصنة اخبرئ شن صا نض تمكو اانه لامي | 
ليست امن جنس يعينه وانّمَااهيعامة جميع اللثامن :الذي ارتضوا 
الإسلام ديناء وانضموا تحت لوائه دون أن يحد هذه العالمية زمان أو 
مكان. 
ولاستجلاء هذه ا لخصيصة يتناول البحث النقاط الآنية : 

١‏ - مفهوم العالمية. 

؟ - دلائل عالمية الإسلام من الكتاب والسنة» ووقائع السيرة النبوية, 

وأحذات التاريخ الإسلامي. 
؟ - دلائل عالمية الأمّة الإسلاميّة. من العقيدة والنظم. 
١‏ -مفهوم العالمية: 

ع ازيف العلمية لغة: نسبة إلى العالم» والعالم في اللغة: (الخلق 
كله: أوما حَواهُ طن القلك)!' أ (وهو في الأصل: اسم جامع لما يعلم به 
كالطابّع 0 5 يطبم به يتم به. وجعل بناؤه على هذه الصيغة 
لكونه كالآلة) 7" ' أي أنه يُستَدل به على صانعه وخالقه 0 وعلاء يقول 
الراغب الأصفهاني: (والعَالم آلة على الدلالة على صانعه؛ ولهذا أحالنا 


)١(‏ الفيروزآبادي: القاموس المحيط» مادة (العَالْم)» (مرجع سابق). وانظر: ابن منظور: لسان 
العرب» مادة (ِعَلْمْ) (مرجع سابق). 
(؟) الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن؛ مادة (عَلْم), (مرجع سابق). وانظر: 
الفيروزابادي: بصائر ذوي التمييز.. مادة (علم)» (مرجع سابق). 
ااي 


م"؟ تميز الأمة الإسلامية ج ١‏ 


تعالى عليه في معرفة وحدانيته. فقال: « أُوَلَمَ يَنظَرُوأ فى مَلَكُوتٍ 
الصَموَت وَالأن 00 0 

وعن جمعه كا مقي (و9 واحد لالم من لفظه؛ 
لأنَّ عالمًا جمع أشياء مختافة)7 - قال الراغب: (وأمًا جمعه فلأنّ من 
كتوم من موواهن يسني كالما اعفان عاك الإنان بوعانم كاده 
وعالم الثّار... وقيل: إِنَّما جمع هذا الجمع لأنّهِ عني به أصناف الخلائق 
من الملائكة والجن والإنسء دون غيرها... (وقيل) العالم عالمّان الكبير 
وهو الفلكا يما فيه والضدين وهو الإنسيان) 97! 

وفصّلَ الدامغاني مادة (العالمين) في القرآن الكريم على خمسة أوجه 
(فوجه منها: العالمين الجن والإنس.., والثاني: العالمين عالمو الزمان... 
(كقوله تعالى )...: « وَلَقَدِ آَخَترتهُمْ على عِلمٍ عَلى لين "٠>‏ 
يعني: عالمي زمانهم. الثالث: العالمين من وِلِدَّ من ولد آدم إلى قيام 
الساعة... الرابع: العالمين من كان من الخلق من بعد نوح عليه 
السلام... الخامس: العالمين أهل الكتاب)!") 

وجاء في لسان العرب: (معنى العالمين: كل ما خلق الله. كما قال: 
( وَهوّرَبُ كل بنَنء > "01 


.)١82( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
مفردات ألفاظ القرآن» مادة (عَلم)» (مرججع سابق).‎ )7( 
ابن منظور: لسان العرب» مادة (علم)»: (مرجع سابق).‎ )( 
مفردات ألفاظ القرآن» مادة (علم)» (مرجع سابق).‎ )4( 
.)715( سورة الدخحان: الآية‎ )0( 
قاموس القرآن (أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم)؛ مادة (العالمين)» (مرجع سابق).‎ )1( 
.)١584( سورة الأنعام: الآية‎ )9( 
ابن منظور: مادة (علم)» (مرجع سابق).‎ )8( 
ع/ا-‎ 


وهذا المعنى يلتقي مع قول بعض المفسرين في قوله تعالى: « ألْحَمَدٌ 
َه رمي الْعَسّمِيتَ 74" . إذ قالوا: (يراد به كل موجود سوى الله 
قال فرقم جميع اللوفاث) 1 

ب - تعريف العالميّة في الاصطلاح: يتضح مِما تقدم في معنى 
(العالم) و (العالمين)؛ عموم هذين اللفظين وشمولهما لأجناس من 
الخلق في زمان أو مكان سواء اقتصرا على جنس بعينه؛ أو على زمان 
محددء أو مكان معينء أو اتسع ذلك العموم والشمول لجميع أجناس 
المخلوقات فيدخل فيه جميع خلق الله وما سوى الله فهو عَالم؛ واقسع 
لكل مكان ولكل زمان إلى قيام الساعة. 

لذلك فإِنٌّ مفهوم العالم يتأرجح حول هذه المعاني. فمن العلماء من 
عرف العالم بأَنّه: (عبارة عمن يعقل؛ وهم أربع أمم: الإنسء والجن, 
والملائكة, والشياطين)”''؛ ويخرج من ذلك كل العوالم التي لاتعقل 
كالبهائم: والطير. ونحوهما. 

ومن العلماء من عرّف العالم بأنه: (الجن والإنس)''' بالنظر إلى 
كواقه' الفنيية بالرالة والعارق: 

ومن العلماء من عرّف العالم بأنه (كل ما خلق الله في الدنيا 


)١(‏ انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 2517/١‏ 274 (مرجع سابق). وانظر: القرطبي: 
الجامع لأحكام القرآن 297/١‏ (مرجع سابق). وانظر: الشوكاني: فتح القدير »71/١‏ 
(مرجع سابق). 

(؟) أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي: التسهيل لعلوم التنزيل: ص 77 (مرجع سابق). 

له القرطبي: اللجامع لأحكام القرآن 291/١‏ (مرجع سابق). 

(4) القرطي: الجامع لأحكام القرآن: ١//ا9»‏ (المرجع السابق نقسه). 

ه اكت 


والآخرة)”'': ورب العالمين: (إلة الخلق كله, السموات كلهن» ومن فيهن: 
والأرضون كلهن ومن فيهن ومن بينهن مما يعلم ومما ا لايعلم). ٍ 

وأما المفهوم العام للعائيّة!"ا باعتبارها إحدى خصاتص تميّز الأمّة 
الإسلاميّة فهو: السمة العامّة الشاملة لهذا التميّز وملاءمته للمكلفين في 
كل مكان. وصلاحيته في كل زمان؛ لأنّه ينبثق من عقيدة الإيمان بالله 
المالك لكل شيء؛ ورب كل شيءء والذي أحاط بعلمه كل شيءء ويقف 
المكلفون إزاءه على قدم المساواة: دون النظر إلى أجناسهم. أو لغاتهم. 
أو أوطانهم, أو أزمانهم. ولأنه ينتهج نظامًا شرعه الله كه 

فعلى هذا يكون هذا التميّز عامًا شاملاء وإذا كان المكلفون (الجن 
والإنس) هم المعنيين به في المقام الأول مندُ بعث إليهم الرسول الخاتم 
ف وإلى أن تقوم الساعة. فإِنَّ هذا التميّز بملاءمته لأوضاع الحياة 
يستوعب غيرهما من أصناف الخلق؛ لقوله تعالى: « وَمَآ أَرْسَلَتَلى ِل 
ملكتي حت هن 

قال ابن قيم الجوزية في تفسيرها: (أصح القولين في هذه الآية: أنها 
على عمومهاء وفيها على هذا التقدير وجهان: ه 

أحدهما: أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته: أما اتباعه 
فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة...)©) 


)١(‏ الشوكاتي: فتح القدير 251/١‏ (مرجع سابق). 

(١؟)‏ المرجع السابق نفسه .71/١‏ 

(5) وزيادة الياء المشدّة والتاء المربوطة في العالميّة يسمى (مصدر صناعي) كالحريّة والإنسانية 
ونحوهما؛ انظر: أحمد الحملاوي: شذى العرف ف فن الصرف: ص ٠‏ 5» الطبعة الخامسة» 
6ه هه عن مطبعة دار الكتب العربية. 

(4) سورة الأنبياء: الآية .)١١1/(‏ 

(ه) بدائع التفسير 2١94/7‏ (مرحع سابق). 

- 5ك 


وبعد أن يبين تحت هذا الوجه ما ناله أعداؤه المحاريون من هذه 
الرحمة, وكذلك المعاهدون قال: (وأمًا المتنافقون: فحصل لهم بإظهار 
الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهليهم واحترامهاء وجريان أحكام 
المسلمين عليهم في التوارث وغيرهاء وأما الأمم النائية عنه: فَإِنّ الله 
سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرضء فأصاب كل العالمين 
النفع برسالته. 

الوجه الثاني: أنّهِ رحمة لكل أحدء لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة 
فانتفعوا بها دنيا وأخرى. والكفار ردوهاء فلم يخرج بذلك عن أن يكون 
رحمة لهمء لكن لم يقيلوهاء كما يقال: هذا دوام 3 المرض. فإذا لم 
يستعمله لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك المرض)(١)‏ 

ويتسع - العالميّة ف الإسلاميّة لتشتمل العناية بالعجماوات 
وقضايا اليغوا” 0 وجميع مشمولات الكون: والدلائكل على ذلك كثيرة 


)١(‏ بدائع التفسير 2١44/7‏ (مرجع سابق). 

)١(‏ بدأت العناية بالبيئة تشق طريقها الرسمي الدولي منذُ عام ١177‏ م تحت تأثير التلودث 
البيئي الذي حدث بسبب تدخحل الإنسان وإفساده لخواص البيئة الطبيعية جما أدخله من مواد 
ملوثة» وكلما ازدادت هذه الظاهرة وضوحاً وازداد الاهتمام بأسبابها ووسائل سلامتها 
ازداد الكشف عن أوجه الإعجاز ف القرآن الكريم لتناوله هذه القضية في وقت سابق 
لظهور أهميتها والأهم من ذلك طرحه التدابير الواقية من فسادها واحتلال التوازن فيها؛ 
لمزيد من الاطلاع على هذا انظر: عبدالوهاب العشري: التلوث البيئي.. والإعجاز العلمي 
للقرآن الكريم محلة بحارة الرياض: ص 274 ه75 العدد [53378]ء السنة [773] رمضان 
14 ه- 19694مم. 

وانظر: محمد أحمد رشوان: تلوث البيئة وكيف عاللحه الإسلام: ص /ا4 - 54؛ من منشورات 
جامعة الإمام» ١41١5‏ ه - 191954 م. 

- اوعاب 


لايتسع المجال لذكرهاء ويكفي الإشارة إلى أمرين: 
أولهما: أن الرسول ييه كان يأمر بالإحسان في التعامل مع ذوات 
الأرواح حتى في القتل والذبح: وينهى عن العبث بها أو أنْ تتخذ دما : أو 
تقتل صبرًا أو تحرقء فقد ورد عنه 8# أنه «نهى أن يقتل شيء من 
وات سيريا 
والآخر: أنَّ من الثابت في سيرته وه ما يحدث من شكوى بعض 
العجماوات إليه: وعلى سبيل المثال: القصة التي رواها الإمام أحمد عن 
(الحمّرّة)”2 التي جاءت: «ترف على رأس الرسول له ورؤوس 
أصحابه»'''. فسأل الرسول فته أصحابه: «أيكم فجع هذمه ٍ فتال ل 
من القوم: أنا أصبت لها بيضًا . قال رسول الله : : «ارددت ا 
وخلاصة القول: أنَّ المراد بالعالميّة هنا ما اتسم به تميز الم الإسلامية 
من السعة والشمول والصلاح والملاءمة لجميع خلق اللّه, ون نظام 
الإسلام وهديه يحقق الانسجام مع حركة الكون والتاريخ والحياة؛ 
أنه صراط الله المستقيم ودينه الخاتم حتى يرث الله الأرض ومن 
عليهاء أمّا مصطلح العاميّة بوصف أنّها: (مذهب معاصر يدعو إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم: صحيح مسلم: »1١56./7‏ الحديث رقم: »)١9109(‏ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» (مرجع سابق)» وانظر: مقال مسفر بن سعيد بن دماس الغامدي: رحمة الله..؛ 
ص 714 (مرجع سابق)» بحلة البحوث الإسلاميّة. 

)١‏ (الحُمرّة: بضم الحاء وتشديد الميم وقد تخفف: طائر صغير كالعصفور). ابن الأثير: النهاية 
ف غريب الحديث والأثر: ص 4198 مادة (حمر)» (مرجع سابق). 

() أخرجه أحمد: المسند للإمام أحمد: 24٠4/١‏ بتحقيق: أحمد شاكر: 2370/0 الحديث 
رقم: (72870)» وقال: وحديث صحيح»» (مرجع سابق). 

(84) جزء من الحديث السابق نفسه. 

-84/ا5- 


البحث عن الحقيقة وعدم التي تكمن وراء المظاهر المتعددة في 
الخلافات المذهبيّة)!'' فإنّه يتعارض - على إطلاقه - مع الإسلام 
من .حيث كون الاختلاف من سئن الله في المجتمع اليشري لقوله 
تعالى: وَلَوَ شَآءَ رَبْكَ ِكَل آلعَاسَ مه وَحِدَةٌ ولا يَرَالُونَ 
مخْتَلفيرت 4'". فالصراع بين الحق والباطل. والخير والشر, 
والفضيلة والرذيلة؛ والجاهلية والإسلام؛ صراع قدري واقعي بأدلته 
النقلية والعقلية, بيد أن الإسلام هو المنهج الوحيد الذي يحقق 
العالميّة ئيس من حيث قسر الخلق على السير في منهجه وإكراههم 
على الدين. ولكن من حيث ملاءمته لطبيعة الخلق ووفاؤه 
بحاجاتهم فهو - كما سلف القول -: (هذا دواء لهذا المرض فإذا 
لم يستعمله لم يخرج عن أن يكون دواءً لذلك المرض)'") 
" - دلائل عالمية الإسلام من الكتاب والسنة : 
توافرت الأدلة من الكتاب والسَّنّة على عالميّة الإسلام ممثلا ف 
رسالة محمد #ك وأمته. (وهذا كله معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام. .. وني القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ ومنٍ 
دعوة المشركين» وعباد الأوثان توعفي الاش رالحن نا لالخصين إلا 
بكلفة)' '؛ وكذلك في السنّة النبوية. 
أولا: القرآن الكريم: جاءت في كتاب الله - عزوجل - آيات مستفيضة 
بصيغ متنوعة: واساليب عديدة؛ منها: 


)١(‏ بكر بن عبدالله أبو زيد: معجم المناهي اللفظية: ص 71/١‏ ١لا"اء‏ مادة (عالمية الإسلام)» 
الطبعة الثالثة ١51١017‏ ه - 1595 م» عن دار العاصمة - الرياض. 
)١(‏ سورة هود: الآية .)١1١8(‏ 
(1) ابن قيم الجوزية: بدائع التفسير 2194/7 (مرجع سابق). 
(4) ابن تيمية: الواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 2777/١‏ 23737 (مرجع سابق). 
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روي رسالته 2 والإخبار عنها بأنّها للناس أو كافة لقنا 
كقوله تعالى: د وَأَرسَلتَكَ ناس رَسُولاً وك لله 0000 '' وقوله 
تعانى: « وَمَآ أرْسَلتَكَ إلا كافةٌ ِلْنَاسِ يَشيرا وَتَذِير را وَلِكن أخرٌ 
لئاس لا يعلقورت ع ''. دلت الآينان وتحوهما على عاليّة الزسالة 
المكيدئة وهما من النصوص الصريحة على ذلكء وف الآية الثانية جاء 
لفظ (كافة) لزيادة الدلالة في العموم» وقد قال بعض لمفسرين: 0 
الكلام تقديم وتأخير؛ أي: وما أرسلناك إلا للناس كافة أي عامّة) !"ا 
آخر: (إلا إرسالة عامّة لهم فإنّها إذا عمتهم كفتهم أن يخرج 0 7 
إلا جاممًا لهم في البلاغ, فهي حال من الكاف والتاء للمبالغة)''؛ ومهما 
كان تقدير الكلام وإعرابه فإنه دالٌ على العموم والعالمية. 

ووصف الله الرسالة المحمديّة بأنها رحمة للعالمين, وأنّه 8 يهدي 
سبل السلام: وأن الله أنزل عليه الفرقان ليكون للعالمين نذيراء وأخبر 
الله - عَرَّ وج - بأن محمدًا ف نذير للبشر. قال تعالى: ١‏ وَمَا 
9 سَلْتَلَىَ إلا رم َه لْلعَلَيرَتَ 4 وقال تعالى يخاطب أهل الكتاب,. 
ويخبرهم بأنهم مقصودون بدعوة محمد و وملزمون بالإيمان برسالته: 
١‏ يتأهْلّ الكتب قد جَاءَحم رسولنا يبي * يي لع كَذيرا يما 
كم قوت من الحكب ويَعفُوا عن كزير قد جَادَكم 
يرح أله مود وَكتَتُ نرت © يَهَدِى به الله مر أنْبَعَ 


.)1/9( سورة النساء: الآية‎ )١( 
.)78( (؟) سورة سبأ: الآية‎ 
(مرجع سابق).‎ 23٠0/١4 القرطبي: الجامع لأحكام القرآن:‎ )5( 
طبعة دار إحياء‎ 2١17/7 أبو السعود: إرشاد العمل السليم إلى مزايا القرآن الكريم:‎ )4( 
التراث..: بيروت» (بدون تاريخ).‎ 
.)٠١1/( (ه) سورة الأنبياء: الآية‎ 
-.وخ-‎ 


رضْوائَه حل الشلم ودر )م ين لعلف إن لور يليه 
دوم إِلَ مر رط مُسْمَقيمٍ 4'. وقال تعالى: « كَبارَكَ اذى كَل 
الْقَرَقَانَ عل عتليف ايكون [استووريت كذ كذيرًا 4'"'؛ وقال - أيضًا-: 
(كذير لجَمَرِ) 17 

ب - وجاءت آيات مستفيضة فيها أمر اللّه تعالى لمحمد فق أن يبلغ 
الناس رسالة ربه؛: أنه أرسل سل إليهم 1 وأن عليهم أن يؤمنوا به 
وويتبعودء كقوله تعالى: « قَإِن حَآجُوك فل أُسْلتوَجَهِيَ لَه وم من أبن 
كل لذن أوُوا أ لُكب وَالأيَيسَ َأْسَلَمَثّمَ فَإِنْ أخلثرا رةه متدرا 


و قَولوا نما للك الب وله قو باليتاد »!' '. وقال تعالى: 

م ره وه يمن ردم 2 سا مك 7ع عا م 
« قل يَتأيّهَا العام ب إفي رسول الله إل 9 0 
سروت وَالأرْضٍ لآ لَه إلا هوم - وَيُمِيت فَعَابُ 
لبي الأ ف يُؤْيُِ بِآلَهِ وَكَلِمجِفٍ كبكو لَعَلكَمَ 
20 


مَتَدُورت 14" ..وقيل هته الآية أهن اللاماق الذيق يؤمتون يتحت 15 
وينصرونه ويعزرونه ويتبعون التور الذي - معه وأنهم هم المفلحون؛ قال 
تعالى: اين يتبعُو رت الوٌسولَ آلب آلأي_* ....) 7" الآية. 

ج - وجاء الخطاب في أآيات كثيرة 0 إلى أهل الكتاب 


9. 


3-3 
ّ 

5 
3 
ٍ 8 


.)1١5 215( سورة المائدة: الآيتان‎ )١( 
.)١( (؟) سورة الفرقان: الآية‎ 

(5) سورة المدثر: الآية (75). 

(4) سورة آل عمران: الآية .)7١(‏ 
(ه) سورة الأعراف: الآية (م8١).‏ 
(1) سورة الأعراف: الآية (/151). 
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الي - كالاية السابقة: ( ان يكيعُو آلرَسُولَ أل آل 
0 مَكتُوبا ماكز الل ويلوي 
عَنِ ألْمكَرٍ ككل لَهُمُ لطبت وَغُرِمُ عَلَيهِمٌ الْحَبْتيِتَ 
رد وَالْأَعْلكل لنى كانت 00 وكقوله تعالى 
مخاطبًا بشي إسرائيل: ١‏ وَدَامِنوأ مآ نرت مُصَدْقا لما | مَعَكُم و 
تَخُوثوَا ول كافريف وا ْوأ ىمنا قل وإ َأَنْقَونِ © وَل 
تلبسوأالْحَ وك بِالْبَطِلٍ وَتكتموا الْحَوٌَوَانتُمتَعمُونَ ‏ ". 
وفي آيات عديدة بين الله لأهل الكتاب أنهم مشمولون بدعوة محمد 
قا وأبلنهم بمبعثه وأنه جاءهم على فترة من الرسل يبشرهم وينذرهم. 
وتأتي دعوتهم للإيمان به في بعض الأحوال مقترنة بالوعيد الشديد إن 
لم يقبلوهاء كما بين لهم جل وعلا أنها مصدقة لما معهم من الكتاب: وأن 
محيدا 29 مامون يان تظير نا 0 قوله تعالى: 
١‏ يتأهْلٌ اكيب قَدْ جَاآءَكُمَ رَسُولَنَا بيرك لَكُمْ كيرا يِمَا 
حفر ورت بن لجو ؟. وقال تعالى. ( يَتأَهلٌ الكتب 
د جَاْكُمْ سلا يبن لكُم َل فتَوَ من الوْسُلٍ أن تَقولوأ ما جَآءكا مِنْ 
8 تَذِيرٍ فقدَ روكذ وَأئلّه عل كن من شت ء قدي 
وكقوله تعالى: 2 يني انين وتوأ لْكتبَ ءَامِنُوأ ؟ ا مزلا مُصَدِقالَمَا 
مَعَكُم م من قبل أن نظمِس وُجُوهًا َتَرْدّهَا عَلْ أَذْبَارهَآ وه 


.)١81/( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)57 ٠ ؛1١(ناتيآلا (؟) سورة البقرة:‎ 
.)١©( سورة المائدة: الأية‎ )'( 
.)١89( سورة المائدة: الآية‎ )4( 
8ه‎ 


> دك ا حو 00 


دآ أصح بَالسَبْت وكانَ أمرٌ لَه مَفْعُولا"ً» 

د- وعم جاء في القرآن الكريم وهو يدل على عالية رسالة محمد 
ل ؛ بصفة تضرب في أعماق تاريخ البشرية وستمر عبر تاريخها المقبل 
إلى قيام الساعة في الآخرة؛ أخذ الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين, 
وعلى أتباعهم أن يؤمنوا بمحمد #لُّ وأن ينصروه وأن يأمر بعضهم بعضًا 
بذلكء وبين اللّه انه أخذ عليهم هذا الميثاق وأقروا به وأشهدهم عليه 
وأكد شهادتهم بشهادته جل وعلاء والدليل قوله قاو 4 وَإِذْ أَحَدَ آللَه 

1 من لين لَمَآ نكم ون تس وَحِكُمَُرٌ جَاءكم زر سُول” 
موف لما يعم ؤي بد ولتعصرئة. قال مافرزئز وأحَذم عل 
ذَلْكُمْ صر ى قَالوأ أَقرَوئا َال فَآسَْدُوأ وَأتأ مَحَكُم مِنَآَلشّهِدِينَ4". 

قال ابن كثير في تفسيرها: (يخبر تعالى أنه أخن ميثاق كل نبي بعثه 
من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام لمهما آتى الله أحدهم 
من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ كم جاء رسول من بعده ليؤمنن به 
ولينصرنه. .. قال علي بن أبي طالب وإبن عمه ابن عباس رضي الله 
عنهما: ما بعث الله نبيًا من الأنبياء إلا أخن عليه الميثاق لتن بعث الله 
محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته 
لئّن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه)”". 

وحيث إن نبي الله ورسوله عيسى عليه السلام كان آخر الأنبياء 
والمرسلين قبل محمد 4# فَإنّه قد بشرٌَ به. قال تعالى: « وَإِذْ قَالَ عِيسَى 


.: سورة النساء: الأية (/إ4‎ )١( 

2 سورة آل عمران: الآية (81). 

() تفسير القرآن العظيم 2378/١‏ (مرجع سابق). 
مم 


أبن مرََْ يم إرتويل إنى رَسُول آله إِلْيكرمُصَدقَ لِمَايَنََدَئَ ِنّ 
ورا رول يأق نمضدى نهد د06 

ومن يتدبر الآيات التي جاءت بعد الآية التي ذُكِرٌ فيها الميثاق يتبين 
له من منطوقها ومفهومهاء ومِمًا تدل عليه صراحة وضمنًا: أن (الوفاء 
بهذا العهد هو الدينء. فمن ابتفغى سواه من الأديان والملل والنحل 
والمذاهب فقد ابتفى غير دين الله وهذا ما يفيده الاستفهام الإنكاري في 
قوله تعالى: ( َم دين آله يفوت وله سل من فى ألسَّمُيوتِ 
وَالأرضِي طُوَعًا وَكَرهَا وَإِلَيِهِ يُرَجَعُوت 7.04" 

وقبل هذه الآية: (حكم الله تعالى على المتولين الذين يعرضون عن 
الرسالة بالفسق)”»؛ إذ قال تعالى: « قَمَن تَوَل بَعَدَ ذلك فَأولتبلى 
هم الْفسِقُورتَ 0" ؛ كُم بين الله تعالى في تلك الآيات أنه لايقبل من 
أحد غير دين الإسادم فقال: 9 ومن يبغ غَيرَآلإِسْلم دِيئا فلن يُقبلٌ 
مِئة وَهُوّ فى الأآجرة مِنَ ألْخَسِرِينَ 4" ٠‏ (وهذه الصيغة عام فَإنّ 


)١(‏ سورة الصف: الآية (1). ووردت أحاديث كثيرة أخير فيها الرسول 8© بأنّ ني الله 
عيسى عليه السلام سيرجع ف آخخر الزمان ويحكم بالإسلام أربعين سنة يعد أن يفضي على 
فتئة المسيح الدجال» وأَنّه يأتم في صلانه بإمام من أئمة المسلمين في الصلاة» وفي هذا دلالة 
عظيمة على عاليّة الإسلام وأمته حيث إن عيسى عليه السلام سيحكم بالإسلام على 
الأمتين (اليهودية والنصرانية) في وقت كادت السيادة على العالم أن تكون بأيديهم وتحت 
شعار العولمة والعالميّة. 

(؟) سورة آل عمران: الآية 4879). 

(؟) مناع القطان: الشريعة الإسلاميّة (شموهاء عالميتهاء ووجوب تطبيقها): ص 255 الطبعة 
الثانية 4 ١4٠‏ ه - 984١م‏ الدار السعودية للنشر... - الرياض. 

(54) المرجع السابق نفسه: ص 7585. 

(5) سورة آل عمران: الآية (85). 

(1) سورة آل عمران: الآية (80). 
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صيغة «مَنْ » الشرطية من أبلغ صيغ العموم؛ فيدخل فيها أهل الكتاب 
وغيرهم: وسياق الكلام مع أهل الكتاب. وهذا يدل على أنَّه تعالى أراد 
أهل الكتاب بهذه الآية كما أراد غيرهم. بل معظم صدر سورة آل 
عمران: في مخاطبة أهل الكتاب ومناظرة النصارى.. وذكر الله تعالى في 
أول السورة أن الدين عنده هو الإسلام وأنّ أهل الكتاب أمروا بالإسلام 
كما أمر به الأميون الذي لا كتاب لهم)7". 

وملحظ آخر؛ وهو أن ميثاق دينهم الذي وائقتهم عليه رسل الله إليهم 
ووائقهم الله به وأخن عليهم إصرهم والإصر - كما ضيرهِ العلماء - هو 
الي لالض دن لاه عن الدواكا واي 120 برعم 
بالإيمان بمحمد ف أي بالدخول في دين الإسلام, وأنّ الذين يؤمنون 
بمحمد © يؤمنون بجميع الرسالات ويؤمنون بجميع الأنبياء والرسلء 
وبهذا 5د امس ا دار 


وي كٌْ 


وَالأْسْبَاطٍ وما اوتقي موس ع 0 ين ا ا ُقَرَقُ 
بين أَخَيرٍ مِنْهِمٌ وَنَحَنْ له مُسَلِمُونَ 4 0 إنه الإسلام والإسلام 
- فحسب - الطريق الوحيد للعالمية: والأمّة الإسلامية هي الوحيدة التي 
تتجلى فيها العالمية؛ لأنها تو تؤمن بجميع الرسالات وتقر بجميع الأنبياء 


والمرسلين. وتؤمن بما أنزل على محمد فل وما أنزل على جميع أنبياء 


(1) مناع القطان: الشريعة الإسلاميّة... ص 275 (المرجع السابق نفسه). 
(؟) الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن: مادة (أصر)» (مرجع سابق). 
(0) سورة آل عمران: الآية (84). 
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الله ورسله ( لا مُقرفيدنَ حر و مِنْهُمَ وَتَحَنْ لَه مُسَلِمُونَ 4!"). 

ثانيًا: آم في السنة النبوية؛ فقد وردت أحاديث كثيرة تيين عموم 
رسالته يك وشمولها وعالميتها. منها الآتي: 

أ- قوله #: عت نا لم يعطهمن أحد من قبلي: تسبترت 
بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا, فأيما رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصلء؛ وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي: 
وأعطيت الشفاعة: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة, وبعشث إلى النانسن 
عامة» ذا 

والشاهد في هذا الحديث قوله #: «وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة: وبعشث إلى الناس عامّة» حيث أخبر # إنَّ مِمّا خصّه الله به 
حارم بك اك 1 اي 
الناس. 

ف - وقال #ق: ؛ والذي نفس محمد بيده لايسمع بي أحد من هدم 
الأمة يهودي» ولا نصراني ‏ كم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به 3 كان 
مخ أضحات القان”. 

ع3 0 سَّ 
والشاهد من هذا الحديث برواياته المختلفة ان الآأمة الإسلامية 


.)85( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
الحديث رقم [578] تحقيق: مصطفى ديب‎ 118/١ (؟) أخرجه البخاري: صحيح البخاري‎ 
))571( الحديث رقم‎ ال١‎ )51/./١ البغاء (مرجع سابق)» وأخرحه مسلم: صحيح مسلم‎ 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق).‎ 
تحقيق: محمد فؤاد‎ »)١57( الحديث رقم:‎ 2174/١ أخخرحه مسلم: صحيح مسلم:‎ )5( 
عبدالباقي» (مرجع سابق).‎ 
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لاد تقصر على قومية بعينهاء وإنّما هي أمة متميزّة. ومن أهم خصائص 
تميّزها عالميتها وأن هده العالمية د تمتد الى اليهود والتصارى: ولايسعهم 
الخروج عنها لكونهم أهل كتاب وانّما دخلوا في عموم خطاب 0 
فهم ابتداء من أمة الدعوة باعتجارهم مقصودين بدعوة الإسلاء!' ا وفيٍ 
هذا دلالة واضحة على عالمية الأمّة الإسلاميّة. 
- وبالنظر إلى سيرة الرسول فل يلحظ أن عموم رسالته 889 
وعالميتها واضح من وقت مبكر ومن الأدلة على ذلك ما تفوه به فت حين 
الجهر بالدعوة, فقد ورد في مصادر السيرة أنه #وُ حينما أمر بالجهر 
يعم م (5) 3 5 
بالدعوة: ونزل عليه فول اللّه: 00 قَآَصدَّع ب بماتة 1 تؤمر» جمع فومه وقال: 
«الحمد لله أحمده وأستعيتة وأومنٍ به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا 
اللّه وحده لااث شريك له 5 ثم قال: إن الرائد لايكذب أهله والله لو كذبت 
الناس جميعا ما كذبتكم ولو غررت الناس ما غررتكم» ٠‏ واللّه الذي لا إله 
ا هوإني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس 0007 
دك :وا كين 49 يانه رسن إلى الناس كافة بل إلى الثقلين وهوما 
تواترت به أخبار السيرة. وعن ذلك يقول ابن تيمية: (فإنّه قد علم 


(1) انظر: مفهوم الْأمّة فيما سبق من البحث. 

(؟) سورة الحجر: الآية (15). 

(1) الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي: سبل الحدى والرشاد... 2571/7 2777 تحقيق: 
عادل عبد الموجود وآحرون» (مرجع سابق)؛ وانظر: علي برهان الدين الحلي: السيرة 
الحلييّة: »459/١‏ (مرجع سابق)» والكامل لابن الأثير: 2586/١‏ تحقيق: أبي الفداء 
عبدالله القاضيء عن دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» ١4١1©‏ ه- 1416١م,‏ بيروت» 
وانظر: أحمد زكي صفوة: جمهرة خطب العرب: »١851/١‏ طبعة دار الكتب العلمية» 
بيروت» (بدون تاريخ). 

/اممكت- 


بالاضطرار من دين الإسلام: أن رسالة محمد بن عبد الله فيه لجميع 
الناس؛ عربهم وعجمهم.؛ ملوكهم وزهادهم؛ وعلمائهم وعامتهم, وأنها 
باقية دائمة إلى يوم القيامة. بل عامة للثقلين الجن والإنس» وأنه ليس 
لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة مايشرعه لأمته 
من الدين.... بل لو كان الأنبياء المتقدمون أحياء لوجب عليهم متابعته 
وطاعنه) 7 

ومِمًا يؤيد ذلك أنّه تع قال لعمر رضي الله عنه وقد عرض عليه 
0 من التوراة: «والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى كم 

تبعتموه وتركتموني لضللتم...»' 1 وف رواية أخرى: «لو أن موسى 89 
ا قا وشسفة إل أن يتبعني»!”". 

ه - وأخبر وه أمته. إبان حفر الخندق: أن ملكها سيبلغ ما وي له 
من الأرض. وقد ا ف هذه القصة روايات كثيرة يذكرها المؤلفون في 
دلائل نبوته ## ('. ولعل من أصح تلك الروايات ما أخرجه الإمام 
مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن الرسول ف قال: إن الله زوى 
لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وأنْ أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي 


)١(‏ ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية» 2471/١١‏ 2447 (مرجع سابق). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد: مسند الإمام أحمد... 2471/7 الحديث رقم: 24)١51517(‏ ترقيب: 
دار إحياء النراث العربي: 2217/5 014: (مرجع سابق). 

(1) أخرحجه الإمام أحمد: مسند الإمام أحمد... //10م7ء الحديث رقم: »)١4777(‏ ترتيب: 
دار إحياء التراث العربي: 77/7/54 /ا/ا (المرجع السابق نفسه). 

(4) انظر: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي: أعلام النبوة: ص 21١1717‏ 2178 تحقيق: محمد 
شريف سكرء الطبعة الأولى ١4٠4‏ ه - ١188‏ م.؛ دار إحياء العلوم - بيروت. وانظر: 
أبو تعيم الأصبهاني: دلائل النبوة: ص 49/8» 4484؛ (مرجع سابق). 
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منهاء وأعطيث الكنزين الأحمروالأبيضء!" 

قفي هذا الحديث ذكر الرسول © أن اللّه جمع له الأرض؛ وأطلعه 
على مشارقها ومغاريهاء وبشره بأن ملك أمته سيبلغ ما رآه منهاء وأنه 
سيورث هذه الأمّة الأتلاسة ملك كتوى وقيصسر حي شر النلماء 
قوله 8: «وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» بأن المراد بهما الذهب 
والفضّة؛ وفيهما رمز لملك كسرى وملك قيصرا". 

و- وفي قصة إسلام (عدي بن حاتم) أورد ابن إسحاق 9 عديًا 
قال: (بعث رسول اللّه؛ وكنت أشد الناس له كراهة - أو من أشد الناس - 
فلحقت بأقصى أرض العربء. من قبل الروم. وكرهتث مكانيٍ أشد من 
كراهتي الأمر الأول. فقلتُ: لأتين هذا الرجل؛ فلئّن كان صادقا لاتخفى 
علي؛ ولكن كان كاذيا لايخفى علي - أو لايضرنيء شك محمد - فقدمت 
المدينة. فاستشرفني الناس. فقالوا: عدي بن حاتم: فأتيت رسول الله 
فته فقال: هيا عدي بن حاتم: أسلم تسلم». فقلت: إِنَّ لي دينّاء فقال: 
«أنا أعلم بدينك منكء!") 

ويذكر تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين الرسول فق إلى أن قال له 
الرسول فق «هل أتيت الحيرة 5» فقلتث: لاء وقد علمت مكانهاء قال: 
«يوشك الظعينة أن تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت بغير جوارء 
ويوشك أن تفتح كنوز كسرى بن هرمز» فقلت: كنوز كسرى بن هرمز ؟ 


)١(‏ صحيح مسلم 55١3/4‏ الحديث رقم [2]5885 تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجحع 
سابق). 

(؟) انظر: محمد فؤاد عبدالباقي في تعليقه على الحديث السابق: المرجع السابق نفسه 77١5/4‏ 
(حاشية الصفحة). 

(5) سيرة ابن إسحاق: ص 25737 27378 تحقيق: محمد حميد الله» (مرجع سابق). 
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فقال: «كنوز كسرى بن هرمز - مرتين - ويوشك أن يخرج الرجل 
الصدقة من ماله؛ فلايجد من يقبلهاء قال: فقد رأيت الظعينة تخرج من 
الحيرة حتى تطوف بالبيت بغير جوارء وقد كنت في أول جيش أغار على 
المدائن؛ وأيم الله لتكونن الثالثة, إِنَّه قول رسول الله و) (") 

وفي رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد جاء في قوله #يك: «والله لييمن 
اللهتهذا الأفين!"' مين حريف حاب فقال: (شكونا إلى رسول الله 89 
وهو متوسد بردة في ظل الكعبة؛ فقلنا: ألا تستنصر لنا. الله عزوجل؟... 
قال: «قد كان الرجل فيمن كان قبلكم يؤخذ فيحفر له في الأرض فيجاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه؛ فيجعل بنصفين. فمايصده ذلك عن دينه: 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون العظمة من لحم أو عصب فما يصده 
ذلك عن دينهء والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من المدينة 
إلى حضرموت لايخاف إلا الله عزوجلء والذئب على غنمه؛ ولكنكم 
تستعجلونه! ". 

وت ومن الأحاديث الصحيحة - في ذلك أيضًا - حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص عن فتح القسطنطينية, بوانة ده يتوق الفتحلق: 
وأخرع مثة كعابا.كم هال: (بينما نحن حول رسول الله ا نكتب؛ ؛ إذ 
سكل رسول اللّه: أي المدينتين تفتح أولا 5 قسطنطينية أو روميّة ؟ فقال 
رسول الله ويه: :وندينة فترفل أولا» يصاى قاد :11" 


)01 ا مرجع السابق نفسه: ص718. 

(؟) مسند الإمام أحمد 2595/1 الحديث رقم: (537175؟)» ترتيب: دار إحياء النراث العريي» 
7 » (مرجع سابق). 

(') بقية الحديث السابق: مسند الإمام أحمد: 547/07 هع الحديث رقم: (573175).: (المرجع 
السايق نفسه). 

(5) أخرجه الإمام أحمد: مسند الإمام أحمد ١77/7‏ تحقيق: أحمد شاكر: 2151/٠١‏ 20177- 
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اجن وس الأحاديث الصحيحة الدالة على عاميّة الأمّة الإسلاميّة ما 
أخرجه الإمام مسلم أن الرسول و قال: «تفزون جزيرة العرب. 
فيفتحها الله. كُمْ فارسء فيفتحها الله كُمْ تغزون الروم؛ فيفتحها الله, 
كُم تغزون الدّجالء فيفتحه اللهء!") 

والحقيقة أن هنا وود:م الأحاديت الشريقة: وما تدقف اعنه مضادر 
السيزة النبويّة الشريفة عن عالمية الإسلام وانتشاره من الكثرة بمكان 
وقد جاء الواقع التاريخي مصدقا لما أخبر به الرسول ف ومؤكدًا صدق 
رسالته وصحة نبوته. وقد اجتهد العلماء في مؤلفاتهم في القديم 
والحديث لإظهار هذا الجانب وهو جانب تدعمه الآيات القرآنية 
الصريحة, والأحاديث النبويّة المفسرة والشارحة والمفصلة لأمور الإسلام 
وشؤون أمّته. والوقائع التاريخية المتظافرة. ولعل فيما تقدم من إيراد 
الآيات والأحاديث وبعض وقائع السيزة ما مرك انب التميّزء ولعل من 
المناسب - أيضًا - إيراد بعض الأحداث التاريخية الأخرى التي تؤكد 
هذه الخصيصة: وخلاصتها في الآتي: 

آت تكونت الأمّة الإسلاميّة فى بداية اريخ السيرة النبوية وظهور 
الإسلام في مكة المكرمة من أجناس مختلفة؛ فكان منها علي بن أبي 
طالبء وأبو بكر الصديق, وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد وإمامهم 
ومعلمهم وقائدهم محمد ## وهؤلاء من سادة قريش وعلية مجتمعهاء 


-الحديث رقم: (5745)» (مرجع سابق). وانظر: المرجع نفسه 2174/5 الحديث 
رقم [17717]: وفيه (وفتح مدينة» قالوا يارسول اللهء أي مدينة ؟ قال: «القسطنطينية»» 
ولكن ف إسناده ضعف» كما ذكر المحقق. انظر: المرجع السابق نفسه: .١1١7/١١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: صحيح مسلم 255055/4. الحديث رقم [1900]» تحقيق: محمد قؤاد 
عبدالباقي» (مرجع سابق). 
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وكان يقف معهم على قدم المساواة بلال الحبشيء: وصهيب الرومي؛ 
وسلمان الفارسي؛ مِمّا يرمز إلى رابطة أخرى غير رايطة الجبعن 
والوقلة وتحوهينا من الروائيد الأخرىء وإنّما قامت الأمّة فق نرايظلة 
التقوى والإيمان بالله)!") 

ب - وممًا يؤكد مفهوم ا الإسلام: (ما قام به الرسول ول؛ من 
إزسال الكتيةوبيت الرسن, إلى من عاصره من ملوك وحكام:. غير 
مستند في ذلك إلى قوته الماديّة أو منعة جيشه إذ 000 
) إلا الشيء القليل )... ولكنه كان يبشر بدعوة الخيرء منطلقا من يقينه 
بضرورة أن يشع نورها في أرجاء المعمورة فيمحو ظلام النفوس... ويعفي 
على فساد الواقم... معتمدًا قبل كل شيء على نصر الله وتأييده)”": 
ا 

جَ وفنا يؤكد عالميّة الأمّة الإسلاميّة مجيء الوفود إلى الرسول 
© إلى المديتة, قال ابن إسحاق: (لما افتتح رسول الله فك مكة؛ وفرغ 
من تبوك. وأسلمت ثقيف وبايعت. ضربت إليه وفود العرب من كل 
وجه)”. 


وقال ابن هشاهم: (إِنَّ ذلك في سنة تسع. وأَنّها كانت تسمى سنة 


(1) انظر: موقف المستشرقين من عاليّة تميز الأمَّةَ الإسلاميّة: في الصفحات 7١0(‏ - 770) 
القوية ”نيه 

)١(‏ محمد عقلة: الإسلام دعوة عاليّة ونظام متكامل للحياة» مجلة المنهل» العدد [401])» رجحب 
7 ه: ص 8: (مرجع سابق). 

(5) للاطلاع على كتب الرسول 88 ورسله إلى الملوك والعظماء والجبابرة في عصره؛ انظر: 
موقف المستشرقين من عالمية تميز الأمّة الإسلاميّة: ص (0 7١‏ - 1/18)» البحث نفسه. 

(4) السيرة النبوية لابن هشام: :7١7/4‏ (مرجع سابق). 
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الوفود)”''؛ وقد علل المؤرخون في القديم والحديث أسباب توافد العرب 
إلى عاصمة دولة الإسلام لإشهار إسلامهم ومبايعة الرسول ف, 
00 تحت مظلة الأمة الإسلامية وراية لا إله إل الله محمد رسول 

لله. عللوا ذلك بسبب (سقوط مكة زعيمة الشرك بأيدي الفاتحين, 
وهزيمة التحالف الوثني الأخير في حنين ( فكان ذلك ) آخر ضربتين 
حاسمتين للوجود الوشني في جزيرة العرب: انهار بعدها جدار الكفر 
وانطلقت حركة الإسلام دده وشروعة حت ازنك العوائق» إلى كل 
مكان: وأدركت القبائل العربية التي ظلت على وثنيتها ألا مناص لها من 
تحديد موقفها من الإسلام ودولته المتفردة بالحكم والسلطان في 
الجزيرة كلهاء وان عنادها وتشبثها بمواقفها السابقة فقد مبرراته 
بدخول مكة في الإسلام: وانتماء هوازن: أكبر القبائل الوثنيّة, للدين 
الجديدء فراحت هذه القبائل تتسابق في إرسال وفودها إلى المدينة 
قاعدة الإسلام. مبايعة على الإسلام أو مصالحة رسول الله ويه ولكثرة 
هذه الوضود التي انهالت على المدينة في العام التالي لفتح مكة ومطلع 
الذي يليه. سماه المؤرخون «عام الوفود»! ".7" . 

وواضح أن هذا يتفق مع ما ذكره ابن إسحاق مؤرخ السيرة الأول إذ 
قال: (وَإِنّما كانت العرب تريّص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش, 
كانوا إمام الناس وهاديهم: وأهل البيت الحرام؛. وصريح ولد إسماعيل 
ابن إبراهيم عليهما السلام: وقادة العرب, لاينكرون ذلك وكانت قريش 


.7١7/4 المرجع السابق نفسه:‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام: ٠7/١‏ ؟» (المرجع السابق نفسه). 

2( عماد الدين حليل: دراسات قِ السيرة: ص ه27 (مرجع سابق). 
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هي التي نصبت لحرب رسول الله هه وخلافه, فلما افتتحت مكة ودانت 
له قريشء ودوخها الإسلام. وعرفت العرب أنَّه لا طاقة لهم بحرب 
رسول الله فق ولا عداوته. فدخلوا في دين الله كما قال الله عزوجل: 
«أفواجا» يضربون إليه من كل وجه)!". 

وتاريخ هذه الوفود وما اشتمل عليه من معان عميقة ودلالات ذات 
أبعاد واسعة. فيما يتعلق بعالمية الإسلام ا ما أشهيت العلماء في 
ذكره ودراسكة وتفسير أحداثه ومتعلقاتها”' : بيد 9 ف ينطوي عليه 
بصفة اكه التأكيد على ا الدمّة الإسلاميّة, فقد وسعت فيائل 
وشعوب,. وبلدان على الرغم مِما كان بينها من الاختلافات, والتناقضات؛ 
على صعيد المصالح, وعلى صعيد الاتجاهات الفكريّة, والتشريعية, 
والسلوكية, وعلى الرغم مِما تتسم به علاقاثها من صراع واقتتال 
وتناحر وتناجز لأتفه الأسباب, وما كانت عليه من انحطاطء وتخلف في 
الثقافة والحضارة, وفي العقيدة والتصور, فَإنّ لإماام صهرها في أمّة 
واحدة وأخرجها لتكون ( حيرمو أرجت لئاس 4" ينا لم يشهد له 
التابيخٍ مثيلا فل ذلك على خصيصة العالمية وأنها إحدى خصائص 
تميز الأمّة الإسلاميّة. 

د - ومن بين تلك الوفود بخاصة نصارى العرب ممن كان منهم في 
جنوب الجزيرة أو شمالهاء فقد كان لهم مع رسول الله ف مواقف فيها 
الكثير من العبرء والدلائل على عالمية الإسلام والاعتراف بنبوة 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام: 2301/١‏ (المرجع السابق نفسه). 
(؟) انظر: ابن قيم الجوزيّة: زاد المعاد «7/ هوه - /23481 (مرجع سابق). 
(؟) سورة آل عمران: الآية .)١١١(‏ 
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محمد ف وأنّه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنّه هو الذي بشرت به كتبهم, 
وإذا كانت قصة عدي بن حاتم تشتمل على شيء من ذلك فإِنٌّ هناك 
شواهد أخرى من أبرزها: 
-١‏ ما حدث من وفد نجران من مجادلة الرسول 8 ومناظرته 
حول المسيح عليه السلام: وقد ذكر بعض المفسرين أن صدرًا 
من سورة آل عمران نزل بهذا الشأن” '':.وجاءت فيه آية المباهلة: 
ولكنّهم أحجموا عنهاء واختاروا لأنفسهم دفع الجزية. وكانوا - 
كما ذكر العلماء - أول من دفع الجزية في الإسلاه'" '. وقصة 
ذلك مذكورة في كتب السيرة والتفسير وأسباب النزول. 
قال ابن كثير: (سورة آل عمران... مدنية؛ لأنّ صدرها إلى ثلاث 
وثمانين آية منها نزلت في وفد ا 
الجر نم قال في تفسير قوله تعالى: 0 سنْ 
بعد مَا جا ججاءك مِنَ ن آلعلم قل 0 00 أبَنَآءَنًا 0 
0 : 0 المباهلة 7 قبلها من أول المنورة 
إلى هنا في وفد نجران: أن النصارى لما قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى 
ويزعمون فيه ما يزعمون من النبوة والإلهية فأنزل الله صدر هذه 


)١(‏ انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 3147/١‏ (مرجع سابق). 
(7) انظر: ابن تيمية: الحواب الصحيح... 217١/١‏ تحقيق: علي بن حسن وآخرون؛ (مرجم 
سابق)» وابن كثير: تفسير القرآن العظيم 23170/١‏ (مرجع سابق). 
(5) تفسير القرآن العظيم 2747/١‏ (مرجع سابق). 
(4+) سورة آل عمران: الآية (51). 
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التتورة را قليف 

وبعد أن أورد ابن كثير تفاصيل ما حدث بينهم وبين الرسول ويه من 
مناظرة وجدال قال: (فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم 
صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها...)!''. وذكر ما كان 
من أمر مشورتهم فيما سمعوا من القرآن الكريم؛ وما وقفوا عليه من 
حقيقة نبوة محمد #ُ: وأن صاحب الرأي فيهم قال: (والله يا معشر 
النصارى لقد عرفتم إِنَّ محمدًا لنبي مرسل ولقد جاءكم بالفصل من 
خبر صاحبكم؛ ولقد علمت أنه ما لاعن قوم نبيًا قط فبقي كبيرهم, ولا 
نبت صغيرهم, وإنّه الاستتصال منكم إن فعلتم؛ فإ كنتم أبيتم إلا ألف 
دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل 
وانصرفوا إلى بلادكم)'"ا 

والشاهد من هذا اعتراف وقد النصارى بنبوة محمد وها ومن 
المسلّم به عندئنٍ الاعتراف بأصلين آخرين يتصلان بهذا الأصل ؛ وهما : 
أن محمدًا ## خاتم الأنبياء والمرسلين ؛ وأنّه بعث للناس كافة ؛ لأنَّ 
الاعتراف بنبوته يلزمهم أن يعترفوا بهذين الأصلين الآخرين لكون النبي 
لايكذب ؛ وهذا مِمًا يسلمون به فلزم أن يصدقوه فيما قال من كونه آخر 


الأنبياء والمرسلين ؛ وأنّ رسالته عامة وشاملة؟'؟ . 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم 2558/١‏ (مرجع سابق). 
(؟) المرجع السايق نفسه: .54/١‏ 
(8) المرجع السابق نفسه 2754/١‏ ولقصتهم وما حدث طم في شأن الرسول 89 أوجه أخرى 
وردت في المصادر الإسلاميّة؛ انظر: ابن قيم الحوزية: زاد المعاد 2770/7 23175 (مرجع سابق). 
(4) انظر : حسن خخالد : موقف الإسلام من الوثنيّة واليهودية والنصرانية : ص 0517 - ١ه‏ 
الطبعة الأولى ١185‏ » ومعهد الإنماء العربي - بيروت . 
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-1١‏ وحد 9 (فروة بن عمرو الجذامي). وكان ملك عرب الروم: 
لاما لهم على من يليه من العربء بعث برسوله إلى الرسول 
© معلنا إسلامه. وأهدى للرسول و بفلة سيططاء (وكان 
منزله (معان) بأرض الشام: فلمًا بلغ الروم ذلك من إسلامة: 
طلبوه حتى أخذوه؛. فحبسوه عندهم, فلما اجتمعت الروم لصلبه 
على ماء لهم يقال له: عفراء بفلسطين قال: , 

بلغ سراة المسلمين بأنّني ‏ سلم لربي أحْظمِي ومقامي 

كُمْ ضريوا عنقه. وصليوه على ذلك الماء يرحمه الله)!") 

ه - وتوافدت القبائل مرة أخرى في حجة الوداع لملاقاة الرسول 89 
والأخذ عنه أمور الإسلام ومناسك الحج وشعائر الدين؛ وقد كان أناب 
عنه في حجة العام التاسع للهجرة أبا بكر الصديق وألحق به علي بن أبي 
طالب ع 7 عنهما لنزول سورة (براءة) لإعلانها للناس في يوم 
الحج الأكبر' ا وجاءت ة ة الوداع وقد علت كلمة اللّه: واكتمل الدين: 
فالتقت الأمَّة الإسلاميّة برسولها © في صورة مثالية: بعد أن أصبحت 
مصطبغة بعقيدة التوحيد داخلة تحت لواء الشريعة الإسلاميّة. 

يقول أحد المؤرخين عن هذه الصورة الجليّة للمّة الإسلاميّة في حجة 
الوداع وعن دولة الرسول #نّهُ (حَجّ في العام العاشر حجته الأخيرة على 
النظام الإسلامي وحجّ معه فيها مايزيد على مائة ألف! “لم يكن من 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية 714/4 770 (مرجع سابق). وانظر: ابن قيم اللدوزية: زاد 
المعاد 6157/7 (مرجع سابق). 
(١؟)‏ انظر: ابن هشام: السيرة النبويّة ١9//4‏ - 0٠19غ‏ (المرجع السابق نفسه). 
(6) انظر: المقريزي: امتاع الأسماع بها للرسول ف من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع: 
01 تحقيق: محمود محمد شاكرء عن لمنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة2١9151١‏ م. 
-/917- 


بينهم مشرك واحد., وفي الفترة التي تقع بين إعلان (البراءة من 
المشركين) ووفاة الرسول #نهُ طبق الرسول (أمر البراءة) بحذر شديد 
وكياسة سياسية بارعة وتجنب الاصطدام بالقبائل: ولذلك كان يكتفي 
من وفودها بإعلان إسلامهم: ويرسل متهيع :عند عودتهيم مسلمين 
يعلمونهم ادم في بلادهم, والواقع أن (إعلان البراءة) بوقف الوثنيّة 
انا امرك كز أوراف أماذف إلا إذا نظرنا إلى المسألة من جانبها 
الحضاري و (الاستراتيجي) كضرورتين يرتبط بعضها ببعضء. وتسوقان 
إلى اتخاذ إجراء حاسم كهذا. 

فأمًا أولاهما: فهي أنَّ الوثنية. على خلاف سائر الأديان الأخرى, 
تمثل الدرك الأسفل في موقف الإنسان الديني من الكون؛ موقف يشده 
إلى الحجارة ويصده عن التقدم إلى الأمام؛ ويحجب عن بصيرته الرؤية 
الشاملة لدور الإنسان في الأرض وعلاقته بالقوى الأخرى في الوجود. ولو 
بقي العربي على وثنية لظل بحكم موقفه هذا أسير جهله وتأخره. 
وسجين عالم تضيق آفاقه كُم ما تلبث أن تعزبله عن العالم وتحصره في 
قلف الفخراء 

وأمّا ثانيتهما: فتقوم على أن الدولة (العقيدية) التي أنشئت في قلب 
المنطقة العربية. وامتد نفوذها السياسي إلى كافة أرجاء الجزيرة, 
وبدأت تحشد قواها وطاقاتها الجهادية للانتقال صوب الخطوة التالية في 
التحرك إلى العالم المحيط كله. هذه الدولة كان عليها أن تعتمد 
(استراتيجية) صارمة. واضحة المعالم من أجل أن تحمي وجودها في 
شبه الجزيرة العربية. من جيوب الوثقفية العربية؛ ومراكز القوى 
الجاهليّة. وأن تحيط مركز انطلاقها إلى العالم بسياج الوحدة العقيدية 
والسياسية على السواءء لتلا تضرب من الخلف وهي تمارس صراعها مع 


-948- 


القوى الخارجيّة. حاشدة له جل طاقاتها. 

وهكذا يجيء إعلان (البراءة) نصرًا حضاريًا واستراتيجيًا لدولة 
الإسلام. وهي تتهيأ للخطوة التالية في (تحضير) العالم و (جهاد) 
قياداته (الكافرة) جميعًا من أجل منح حريّة الاعتقاد للانسان حيثما 
ان 

وربما يصدق هذا الوصف على مظهر الدولة الإسلامية في عهد 
الرسول 88 وفي بعض عهودها الأخرى. حينما يُنْظرٌ إليها من خارج 
الأحداث, وتفسر بطريقة فلسفية؛ ولكن من ينعم النظر في طبيعة 
التشريع الإسلامي؛ في جوانبه العقدية. والسياسية, والأخلاقية. وغيرها؛ 
يلحظ أن مجرى الأحداث فيه؛ تختلف عن تلك التفسيرات: التي ريما 
تستقيم من وجهء ولكنها لاتستقيم من كل وجه؛ ذلك أنَّ الرسول وك 
أبلغ رسالات ربه. وفعل ما أُمِرَ به وبالنظر إلى قضية (البراءة من 
المشركين)؛ يدرك الناظر أن الرسول ##ُ؛ أُمّرَ أبا بكر الصديق على 
الحج في السنة التاسعة. وبعد أن انطلق إلى حيث أمره؛ نزل أول سورة 
(براءة)؛ فألحق الرسول #قك به عليًا رضي الله عنهماء مما يدل على 
عدم التخطيط المسبق من قبل الرسول فته وإنّما نزل الوحي بأمر 
ا ؛ وأسرع المصطفى ف في تنفيذه. كمادتهرفي إجابة مو ربه القائل: 
+ يتم ألوَسُول يلغ مآ أل إِلم للك من رَيَكَ إن لم تفع قم َْتَ 
ِسَالتَهُر وله تخصمل كد مه ِنَ لاس 4 ("'. وكان هي يتلقى أمر ربه 
فيهتدي به ويسير في ضوئه مندّ بعثه الله وحتى توفاه إليه. ولعل ما فعله 
في مبرك ناقته حين نزوله في المدينة؛ وقوله: «خلوا سبيلها فَإنّها 


)١(‏ عماد الدين خليل: دراسات في السيرة: ص 777 - 2778 (مرجع سابق). 
(؟) سورة المائدة: الآية (/51). 
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00000 من الشواهد على ذلك؛ صحيح أنه ها يخبر عن أحداث 
ستقع ويعلم من الغيب ما 1 الله. ولكن لايعني ذلك أن تفسر أحداث 
السيرة على نحو يصبغها بالعيقرية والسياسة وأساليت الحنكة والدهاء, 
وحققيقة حقيقة تلك الأحداث مرتبط بالنبوة ومقتضياتها. 

وما حدث من ررّة بعض قبائل العرب عقب وضاة الرسول #8 
وموقف أبي بكر الصديق منها وعدم مهادنته لهم, أو النظر إليها من 
منطلق الموازنة بين قدرة دولة الإسلام على مواجهتهمء والتغاضي عن 
بعض ما أوجبه عليهم الإسلام: بل التمسك بالمبدأء مهما آلت إليه 
الأوضاع. ومهما كانت النتائ تج. على الرّعممِمًا أشار به عمر بن 
الشطاب: من القدرخ منهم#ومهادتني 7" أن هذا توفت مما يفرعا 
سبقت الإشارة إليه من كون طبيعة الأحداث والمواقف في تاريخ الإسلام 


)١(‏ أخرجه ابن سعد بهذا اللفظ في الطبقات ١/١15غ‏ (مرجع سابق)» ووردت ألفاظ كثيرة 
ذكرها الصالحي الشامي: سبل الحدى والرشاد..: /27077 07071 وعزاها لكتب السنّة) 
وأمّا مبرك الناقة وإقامة الرسول © وأصحابه عليه المسجد النبوي الشريف» فد ورد عند 
البخاري من حديث عروة بن الزبير ومنه: (فسار يمشي معه الناس حتى بركت به راحلته 
عند مسجد الرسول 9 بالمدينة» وهو يصلي فيه يومئظٍ رحال من المسلمين» وكان مربدًا 
للتمرء لسهيل وسهل غلامين يتيمين في ححر أسعد بن زرارة» فقال رسول الله حين 
بركت به راحلته: ,هذا إن شاء الله المنزل»» ثم دعا رسول الله © الغلامين فساومهما 
بالمربد ليتخذه مسجدًاء فقالا: لاء بل نهبه لك يارسول اللهء فأبى رسول الله أن يقبله 
منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجد) الحديث. صحيح البخاري: )١551/5‏ 
الحديث رقم: (715914)) تحقيق: الْبُغاء» (مرجع سابق). 

)١(‏ انظر: ابن كثير: البداية والنهاية 11١7 - 7١1/1‏ (مرجع سابق). وانظر: محمد حميد 
الله: مجموعة الوثائق السياسية..: ص 5١6‏ - 2554 (مر جع سابق). وانظر: شوقي 
أبو حليل: في التاريخ الإسلامي: ص 17717- 233058 الطبعة الأولى ١417‏ ه-1151م 
عن دار الفكر - دمشقء وانظر: حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام (السياسي والديي 
والثقافي والاجتماعي) 217١/١‏ الطبعة [17ع ١411١‏ ه- 191911 م دار الجبل - بيروت. 

الى ولاب 


لها خصوصيتها ومنطلقها المشدود برباط الربانية, والنظر في 
المستجدات ويحثها وفقا للبحث عن مراد الله فيها. 

عير أنه يمكن القول بأن ما أشار إليه الباحث في قوله السابق يؤكد 
منطلق عالمّة الأَمّة الإسلامية من خلال الناحيتين اللتين ذكرهماء وهما 
الوحدة العقيدية والوحدة الشياسية باعتيارهما أساس عالميّة ا الأمّة 
الإسلاميّة. وهذا ما أكده تطور الأحداث وامتدادها. 

وبالنظر لتاريخ الأمّة الإسلاميّة مندٌ أَنْ أخرجها الله للناس لتكون 
خير م تؤمن باللّه وتعلي كلمته وتطبق شرعه وتدعو لوحدانيته وطاعته, 
وجعلها بذلك شاهدة على الناس؛ انداحت دائرة امتدادها في مشارق 
الأرض ومغاريها من ذلك الحينٍ وحتى الصل الراهن وإلى ما شاء اللّه: 
وفي عهد الرسول فهُ تكونت الأمّة الإسلاميّة من أفراد من العرب 
والروم والفرس والحبشة - كما سبق الإشارة إلى ذلك - ثم خرجت 
دعوتها إلى نطاق عالمي. إذ وصلت إلى (آذان 00 في الدولتين 
الكبيرتين في آسيا وأوروباء زإلق الحيشة ومضر وأغريقيا)'"أ 

وفيٍ غضون بضعة عقود أصبحت الأمّة الإسلامية؛ هي الم العالميّة 
التي دان لها الشرق والغرب أو كاد. واستظلت البشرية بحضارتها 
الزاهرة ردحا من الزمن. تحررت فيها الضمائر والعقول: وراجت العلوم 
والمعارفء ثم دالت دولتها بسب من ذاتهاء وبسبب مكائد القوى المعادية 
لها وما اقالئك عو دي د هاه حتت ثرا فصت إلى الوواء: ودرب تلن 
أمرهاء وفرض عليها التخلف والحرمان: إلى درجة غير معقولة. ومع 


م198٠-ه‎ ١4٠.٠ عطية صقر: الدعوة الإسلاميّة دعوة عاليّة: ص ؟45» الطبعة الأولى‎ )١( 
مؤٌ سسة الصباح للنشر.‎ 
- ا/.أ١ تت‎ 


ذلك (فإِنٌّ الإسلام بمبادئه السامية, وتشريعاته الملائمة وجد له أعوانًا 
وأنصارًا وقلويًا في كل جهات العالم؛ وأن البيئات التي وجدوا فيها لم تكن 
حائلة دون تطبيق تعاليمه. وأن أجناسهم وألوانهم ولغاتهم لم تقف 
حائلا دون اعتناق هذا الدين والتفاعل مع مبادئه. وإن له في بعضها 
تاريخا قديمًا لازمها قَرونً غدة ةلم تزده الأيام | إلا قوة في نفوسهم 
واعتزارًا به. وهذا من أكبر الأدلة على عالميّة الإسلام وحيويته واتفاقه 
مع جميع الحاجات البشرية؛ فكل الجماعات الإنسانية التي جاء لينظمها 
ويسمو بها دون النظر إلى الحواجز التي أقامها الناس فكانت سببًا في 
متاعبهم وآلامهم التي لن تنتهي إلا إذا عادوا إلى الأوضاع الصحيحة 
التي فطر اللّه الإنسان 0 

وتبقى جوائنب أخرى تعد من دلائل عالميّة الأمّة الإسلامية يأتي 
الحديث عنها في: 

* - دلائل عامية الأمة الإسلامية من العقيدة والتشريع: 

تناول البحث في النقاط السابقة دلائل عالميّة الإسلام و وأمته من 
خلال نصوصه الكتاب والسّنّة. وبعض أحداث السيرة النبوية والتاريخ 
الإسلامي؛ وهناك دلائل أخر ى لها أهميتها في عالميّة الأمّة الإسلامية, 
وعد بمثابة الموجهات الدّاتيّة لتلك العالمية باعتبارها من بخضا تسن سه 
الم الإسلاميّة. من أبرزها الآتي: 

أ- تلك العقيدة الميسورة التي ترتكز على فطرة اللّه التي خفطر 
الناس عليهاء وكانت قدرًا مشتركا في بني آدم بعامٌة وما تشتمل عليه من 


- المرجع السابق نفسه: ص 555» وانظر: حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ ١ 
ات الزولاتب‎ 


هداية وغلم: وسعادة دونما تعقيد تعقيد فلسفي ولا وسائط بين العبد وربه ذهي 
عقيدة (عامة وشاملة وواضحة؛ تراعي في الإنسان فطرته وقدراته 
وإمكاناته. وتسعى لتوجيهه في حياته كفرد, ولتوجيهه إلى كيفية التعامل 
مع ببني جنسه؛ء ومع جميع مظاهر الكون الأخرى حتى تتحقق في النهاية 
سعادة الإنسانية أفرادًا وجماعات, فالعقيدة يجب أن توضح للإنسان 
فكرة الوجود؛ وجود الخالق ووجود المخلوق حتى تلبي حاجة الإنسان 
الملحة في معرفة خالقه؛ والتي تساءل الإنسان عنها منذ خلق. كذلك 
يجب أن تهتم العقيدة الموصوفة بالشموليّة بجميع جوانب الإنسان 
الروهة والمادية.. وإذا كان المراد من العقيدة هو الاهتمام بالإنسان 
وضبطها لسلوكه فإن أهم ميزة يجب أن تنعت بها هي ألا تكون نظرية 
بحته لاتتصل بالواقع ولاتتفاعل معه؛ لأن ذلك يجعلها بعيدة عن الواقع 
العملي وغير ميسورة التطبيق. واعتمادا على ما هدم يمكن أن نقرر أن 
العقيدة الإسلاميّة هي عقيدة شاملة قعامة ذلك لأنها تخاطب في 
الإنسان فطرته التي خلق عليها, ؛ وحققت له نظامًا دقيقًا اعياته: وأحايت 
عن كل تساؤلاته الروحيّة والعقلية. واهتمت بتربية عقله وفكره 
ووجدانه) 0 

بل إِنها حررت الإنسان من الخرافات والوهم, وربطته بربه في ضوء 
منهج أصيل يغذي عقله وروحه ويزكيه؛ ويضع عنه أغلال الجهل والشر 
والشقاء؛ لذلك كانت العقيدة الإسلاميّة المرتكزة على الفطرة والتوحيد 
والإيمان والإحسان عقيدة غير محصورة في جنس أو زمان أو مكان, 


)١(‏ محمد فتح الله الزيادي: انتشار الإسلام وموقف المستشرقين منه: ص 5١ ٠١‏ (مرجع 
سابق)» وانظر: ص 77٠١ - 775١‏ (البحث نفسه). 
#ا ىننا _- 


وإنُما هي مرتكز لوحدة عاميّة تتسع جميع المكلفين”"'. 

ب - وتلك الشريعة الربانيّة الغراء التي جاءت نظامًا عالممًًا شاملاً 
عامًا: (أتى بالمبادئٌ التشريعية والخلقية التي تسمو بالإنسان إلى أعلى 
درجات الكمال: جاء من عند الله عامًا لكل أجناس البشر جِتّهم 
وإنسهم, لايختص بقوم دون قوم أو جيل دون جيل: موجه إلى الناس 
كافة باعتبار إنسانيتهم التي ميزهم الله بها عن سائر الحيوان؛ يحقق 
مضالحهم في كل عصر ومصرء ويفي بحاجاتهم: ولايضيق بها ؛ ولايتخلف 
عن أيّ مستوى عال يبلغه أي مجتمع من المجتمعات. ومع عموميّة 
التشريع الإسلامي فإنّه شامل كذلك لكل جوانب الحياة. ومناحي 
الاجتماع؛ لم يترك شاردة ولا واردة إلا ذكر فيها خبرا أو شملها حكماء . 
أو أدرجها تحت أصل أو قاعدة: فالشريعة الإسلاميّة مندُ نشأتها الأولى 
كذلك رسالة للعالمين طبيعتها عالميّة شاملة ووسائلها وسائل إنسانية 
كاملة؛ وغايتها نقل هذه البشرية كلها من عهد إلى عهد؛ ومن نهج 
إلى نهج عن طريق مصدرين أساسين هما: القرآن الكريم: وسنة 
النبي 0 
وخلاصة القول: أن من أهم خصائص تميق الأمّة الإسلامية خصيصة 

العالميّة وهي ما درج العلماء على تسميته ( بالعموم والشمول)؛ 
وهوما أجمله ابن قيم في قوله: (وعموم رسالته 8 في كل 


)١(‏ انظر: ص 770-93 (البحث نفسه). 

(؟) صالح بن غائم السدلان: حتمية تطبيق شرع الله في الأرض» بحلة البحوث الإسلاميّة العدد 
(59)» لذي القعدة وذي الحجة ١41٠١‏ ه ومحرم وصفر ١41١‏ ه: ص 218١‏ (مرجع 
سابق). وانظر: ابن قيم الجوزية: أعلام الموقعين 258/4 27585 2787 (مرجع سابق). 


لاع ولاب 


مايحتاج إليه العياد: في معارفهم وعلومهم وأعمالهم, وأنه لم يحوج 
أمته إلى أحد بعده. وَإِنْما حاجتهم إلى من يبلفهم عنه ماجاء به, 
فلرسالته عمومان محفوظان لايتطرق إليهما تخصيص: عموم بالنسبة 
للمرسل إليهم: وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بُعث إليه في 
أصول الدين وفروعه؛ فرسالته كافية شافية عامة, لاتحوج إلى 
لز ير ا أخد مسن ن اللكفين عن رسالته. ولايخرج نوع من أنواع الحق 
الذي تحتاج إليه لأمّة في علومها وأغواتها هما جا ءتية) 7 


)١(‏ أعلام الموقعين 2186/4 (المرجع السابق نفسه). 


ساهو راس 
م؟” تميز الأمة الإسلامية ج ١‏ 


المطلب الثاني 
موقف المستشرقين من خصيصة العالمية 


ديات آراء المستشرقين ومواقفهم حول هذه الخصيصة من 
خصائص تميز الأمّة الإسلاميّة, 0 من أقرّ بها مثل (جولدزيهر)''' 
و (ننين تؤقاس ارتولد) وغيوهها!”': ومنهم من أنكرها. ومنهم من أقرٌ 
بها ولكنه نفى أن يكون الرسول في فكر فيها أو عمل لهاء وإنّما أفضت 
إليها حركة الأمّة الإسلامية التاريخية: ومنهم من تأرجح بشأنها ؛ قائلا: 
لايمكن إثباتها أو نفيها فهناك نصوص تثبتها ودلائل تؤكدهاء وهناك 
نصوص أخرى تدل على عكس ذلك. 

ويعرض هذا المطلب بعض أآراء منكري هذه الخصيصة واستدلالاتهم 
سواء الذين أنكروها البتّة أو أنكروها كخصيصة تميز بها الإسلام من 
حيث المبدأ وطبيعته الذَّاتيّة: أو تأرجحوا بشأنها. 

أمّا الذين اعترفوا بها فسيجري الاستشهاد بأقوالهم في سياق الردود 
على المنكرين. وتفصيلٌ ذلك وفق الآتي: 

أولاً: موقف المنكرين لخصيصة العالميّة وأدلة إنكارهم مع الرد عليها: 

أ- زعم (فنسك): (أن دعوة الإسلام خاصة بالعرب)؛ وحجثه في 


)١(‏ اعترف (جولدزيهر) بعالمية الإسلام على الرغم من مزاعمه في القرآن الكريم والسّة النبويّة. 
ولكنه لايجد حربًا أن يكون الإسلام عاليًا وهو من وضع محمد © وليس وحيًا من عند الله. 
انظر: جميل عبدالله المصري: دواعي الفتوحات الإسلاميّة ودعاوى المستشرقين: ص 2١‏ 
الطبعة الأولى» عن دار القلم - دمشقء والدار الشامية - بيروت» ١41١‏ ه-1991م. 
(؟) انظر: العقاد: الإسلام دعوة عالمية: ص 2١759‏ (مرجع سابق). 
_- / ا /ا- 


ذلك أن (الرسول عربي. وظهر في جزيرة العرب. والقرآن عربي. 
وأحكامه عربية؛ ويجري العمل به في بلاد العرب؛ والدعوة ظهرت في 
بلاد العرب)!''. ويخلص من هذا إلى نتيجة محدّدّة هي (أنّ الإسلام 
نخاض بالعوب) 37, 
واستدل (قنسك) على دعواه بعدة آيات من القرآن الكريم زعم أنها 
كد ما ذكرء. منها اقول الله - جَلَ وعَلا ٠-‏ ف وَكذلِك أوْحَيكا ليك 
2 نا عَرَيًِا لَشذِرَأمٌ لْقرَى وَمَنِ حَوَهَا 4'". وقوله تعالى: « مَل به 
ألو ل © عَلنْ ليك لِتَكُونَ ِنَ من ألْمُدِرنَ © 6 بلسام عضر 
مين » ؛ وقوله تعالى: « إنا أَنرَلته قر "نا عَرَييًا تكقلور م 
فهذه الآيات من وجهة نظره تؤكد خصوصية الإسلام لكون القرآن 
الكريم نزل باللغة العربية موجها إلى أم القرى ومن حولهاء ويستدل 
بآيات أخرى يرى أنها تدل من وجهة نظره على أن الرسول 2 عربي 
بعث في أَمّة عربية, منها قول الحق تبارك وتعالى: ١‏ موَأأى بَعَتَف 
لأس رَسُولاً َه » ” وقوله جلّ وعلا: ( كما أن لا هك 
رَسُولةً يَعحكُم دلُو عَلَيَكُمّ مَايَتَِا 4'"» وقوله تعالى: ' لَقَدَ من آله 


)١(‏ نقلاً عن محمد أمين حسين: خصائص الدعوة الإسلاميّة: ص 2159 الطبعة الأولى ١407‏ هه 
عن مكتب المنار - الأردن» وانظر: محمد الراوي: عالمية الدعوة: ص ه» عن الدار 
العربي - بيروت. 

(؟) انظر: محمد أمين حسين: المرجع السابق: ص .١99‏ 

(') سورة الشورى: الآية (07. 

(54) سورة الشعراء: الآيات .)١96 - 1١97(‏ 

(0) سورة يوسف: الآية (1). 

(6) سورة الجمعة: الآية (؟). 

(/ا) سورة البقرة: الأية .)١81١(‏ 

سارو بات 


تسو اتير 


على الْمُؤْمِينَ إِذْ بَحَتَفِهِمَ رَسولاً من أنفسهة »'". 

أما الرد على هذا الزعم الذي قرره ( فنسك ) فمن وجوه عدّة من أبرزها الآتي: 

١‏ - هناك آياث أخرى .وأحاديث كثيرة تدل على عالمية الإسلام: 
كقول الله تعالى: « وَمَآ أَرَسَلتَكَ إِلَا كافةٌ ِلكَاسٍ بَشِيرا وكذِير) 4(" , 
وقوله تعالى: « وَمَا أزسلَْلى إِارَمَ علوت »' وقولة مان 
< قل يَتأيُّهَا آلنَّاسْ إن رَسُولُ اه لمكم جَيِيعًا 4!'. فهذه الآيات 
وغيرها ذكر ابن كثير أنها: (خطاب للناس جميعًا الأحمر والأسود, 
العربي والعجميء وهذا من شرفه وعظمته 88؛ لأنه خاتم النبيين: وأنّه 
مبعوث إلى الناس كافة)!*) 

وقال الألوسي في ذلك: (أمر 4ل بأن يصدع بما فيه تكبيت لليهود 
الذين حرموا اتباعه؛ وتنبيه لسائر الناس على افتراء من زعم منهم أنه 
مرسل إلى العرب خاصة.. ببيان عموم رسالته © وهي عامّة 
للثقلين)”". 


.)١514( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) سورة سبأ: الآية (8؟). 

(9') سورة الأنبياء: الآية .)1١1/(‏ 

(4) سورة الأعراف: الآية .)١154(‏ والغريب في أمر (فنسك) أنّه اجتزأ آخر هذه الآية عن 
سياقه. وسياقه جاء خطاباً للناس جميعاً بأن النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته مرسلاً 
لجميع النلس وأن عليهم اتباعه. 

(5) تفسير القرآن العظيم: 2550/7 (مرحع سابق)» وانظر: البيضاوي: أنوار التنزيل 5717/١‏ 
(مرحع سابق). 

(5) روح المعاني 85/9: (مرجع سابق). 

الهةءوفات 


و ايه الشريفة قوم #ه: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد 
قبلي...» ''' وذكر منها: « وبعثث إلى الناس عامة». ومنها قوله ونه 
«والذي نفس محمد بيده لايسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني. كم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلتٌ به إلا كان من أصحاب 


النان”" . 
00 500 كس امي : 
يقول وكات ى امسر لقولة الي الل واي 501 9 لف 
رَسُول لله إِلَيِكحَجَيِيعًا ......» الآية: (بعث الله محمدًا صلى الله عليه 


وآله وسلم إلى الأحمر والأسود. فقال: « قل يتأيّهَا آ اسك ِف رَسُول 
آله | ِلَيَكَرَجيِيعًا 4 والأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا المعنى 
00 

ومن السنّة - أيضًا - ما رواه البخاري عن عدي بن حاتم قال: (بينا 
أنا عند النبي © إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة؛ كُم أتاه آخر فشكا قطع 
السبيل: فقال: ديا عديء هل رأيت الحيرة ؟ ؛ » قلت: لم أرهاء وقد أنبئتت 
عنها. قال: «هإِن طالت بك حياة: لتَرينُ الظوينّة ترتحل من الحيرة, 
حتى تطوف بالكمبة: لاتخاف أحدا إلا الله - قلت فيما بيني وبين 
نفسي: فأين دَعارٌ طيءٍ الذين قد سعروا البلاد - «ولكن طالت بك حياة 
لتفتحنٌ كنوزٌ كسرى». قلت: كسرى بن هرمز ؟ قال: «كسرى بن هرمزء 
ولئن طالت بك حياة لكَريّنُ الرجلٌ يخرج ملم كفه من ذهب أو فضة. 


كه 


يطلب يقبله فلايجد أحد! يقبله منه, ولي 5 ين الله أحد يوه يلقاه: 
ب من يوم 


)١(‏ سيق تخريجه؛ ص 22587 (البحث نفسه). 
(؟) سبق تخريجه؛ ص 22850 (البحث نفسه). 
(5) فتح القدير: 2305/1 (مرحع سابق). 
اق لاب 


وليس بينه وبينه ترجمان يترجم لهء ضيقولن: ألم أبعث إليك شنولا 
فيبلفك: فيقول: بلى...»الحديث 

” - والى جائب هذه النصوص من الكتاب والسنّة وغيرها هناك 
دلائل متنوعة منها ما يتعلق بطبيعة الإسلام من حيث عقيدته وشريعته 
وأخلاقه وقيمه التي تميزت بالعالميّة: ومنها تاريخ الأمة الإسلاميّة 
المجيد الذي كانت العالميّة من الخصائص المميّرة لهذه الأمَّة فقد 
اشتملت على جميع الأجناس ومختلف الفئات وانتشرت في أصقاع 
الفهورة: واستمرت هم كر الجد ودين متالقة متفردة" 0 

فكيف ساغ ل (قنسك) وأضرابه أن ينسوا كلّ هذه الحقائق ويحصروا 
أنفسهم في دائرة الاجتزاء وإغفال هذا الواقع الذي لايحتاج إلى دليل: 

وليس يصح في الأفهام شي إذا احتاج النهار إلى دليل" 

- ومن ناحية أخرى فَإِنْ ما استدل به (فنسك) من آيات موجهّة 
إلى العرب فيما بداله من ظاهرها عالميّة الإسلام؛ وفي هذا يقول العقاد: 
(وإذا كان عرب الجاهليّة قومًا لم يأتهم نذير من قبل فالدين الذي جاء 
به صاحب الدعوة المحمدية يعم المتدينين الذين سبقت إليهم الرسل, 


))51٠0٠0( أخرحه البخاري: صحيح البخاري: «/21115 19107 الحديث رقم:‎ )١( 
ترتيب: البغاء (مرجع سابق).‎ 
(؟) انظر: المطلب السابق.‎ 
(؟) لأبي الطيب المتبي من قصيدة مطلعها:‎ 
أتيت بمنطق العرب الأصيل وكان بقدر ما عانيت قيلي‎ 
الطبعة الأولى‎ 2١47/9 انظر: ناصيف اليازجي: العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب‎ 
ه - 1984 م عن دار بيروت» بيروت.‎ ٠45 


- الا 


ويقوم النبي العربي بالدعوة إليه ليظهره على الأمر كله)'': كم 
يستشهد بقول الله تعالى: « هوَّالَذِىَ أَزْسَل رَسُوآهُه بأشْدَئ وَدِينٍآَخَق 
لِمُظَهر على آلدّين كلف ولو كر الْمْشْرِكُونَ ) ”". 

كذلك مهما كان القول في اللغة التي خاطب بها الرسول # الناس 
فإنّ العبرة بكونه خاطب الناس كافة, 0 القرى ومن حولها ولايمكن أن 
تعزل الهداية عن غير أهل م القرى!" 

وعن هذا قال العقاد أيضا: : (إذا كان خطاب الناس كافة يمنع أن 


يكون الخطاب مقصورًا على أم القرى ومن حولهاء إن خطاب أم القرى 
ومن حولها لايمنع أن يعم التناس أجمعين)”*. 

ف - ونم ناحية ثالثة قد لايسّلم بها بعض المستشرقين ولكنها حُجة 
عقليّة دامفة. وهي: (كيف يسبغ العقل أن يكون صاحب الدعوة المحمدية 
خاتم النبيين إذا كانت رسالته مقصورة على قوم لم يأتهم من قبل من 
000 

© - وإذا كان بعض المستشرقين يعترف بأن محمدًا 8# مرسل إلى 
العرب فَإِنّهِ (يلزم من تصديقهم بذلك أن يصدقوا ماجاء به من دعوة 
عامّة وشاملة للعالمين)0). 


)١(‏ الإسلام دعوة عالمية: ص 617١‏ 21171 (مرجع سابق). 

(؟) سورة الصف: الآية (9). 

(5) انظر: العقاد: المرجع السابق نفسه: ص .١5١‏ 

69 المرجع السابق نقسه: ص ١١‏ 

)2022 المرجع السابق نفسه: ص ضدنة 

(1) انظر: ابن تيمية: الجواب الصحيح... 2155/١‏ (مرجع سابق)» وانظر: الغزالي: الاقتصاد 
في الاعتقاد: ص 21707 الطبعة الأولى» ١4.1‏ ه-1988 مء عن دار الكتب العلمية» 
بيروت» وانظر: ص 555 -/1917©» (البحث نفسه). 

9لا 


ب - وبلغ الم متعطن البتتتركي مد نفي عالميّة الإمسلام أن 
يَعْمَدَ إلى التحريف في الآيات القرآنية التي وجهت الخطاب إلى الناس 
بعامة. وللمثال على ذلك فَإنّ (جورج 0 ترجم قول الله تعالى: 
د يانه الكامن تت 4 بغولة: (نا اهن عم 7 

ولاشك أن مثل هذا العمل ينم عن مجافاة واضحة للمنهجية 
والموضوعية والعلميّة لدى (جورج سيل) وأمثاله من المستشرقين ويؤكد 
5 ذكر من أن المنهجيّة الاستشراقية في دراستها للإسلام تحدد الفكرة 
ابتداء ثم تبحث عن أدلة تؤيدها فإذا لم تُحِيدَ لجآات إلى التحريف 
والتبديل» وليس قول ( جورج سيل) هذا إلا أحد الشواهد الدالة على 
ذلك ك0 

ج - وعَمَّدَ بعض المستشرقين لتقرير دعواهم إنكار عالميّة الإسلام 
إلى إنكار رسل النبي قن ورسائله إلى الملوك والعظماء في عصره 
المجاورين لدولة الإسلام من الأكاسرة والأقباط والروم وغيرهم, (ولقد 
اتكأ بعضهم في إنكاره على ما في الروايات ونصوص الرسائل المرويّة من 

قدرات 3 

ولعومنن أ جد شلك (لوسطاش وله )د الو ور دين يه 
الإسلام- أنّه رما تأثر بهذه الثفرات إذ عبّر في سياق استشهاده بتلك 
الرسائل على عالميّة الإسلام بقوله: (لم تكن رسالة الإسلام مقصورة 


)١(‏ انظر: محمد دياب: أضواء على الاستشراق: ص 207 (مرجع سابق). 
(؟) انظر: عبدالرحمن حينكة: أجنحة المكر..: ص 2١417‏ (مرجع سابق). 
(') محمد عرّة دَرُوَزَة: القرآن والمبشرون: ص 25894 الطبعة الأولى ١59415‏ ه-910/15١‏ م عن 
المكتب الإسلامي. 
- مالاب 


على بلاد العربء بل إن للعالم أجمع نصيبًا فيها... ولكي تكون هذه 
الدعوة عامة, وتحدث أثرها المنشود في جميع الناس وفي جميع الشعوب, 
نراها تتخذ صورة عمليّة في الكتب التي قيل أن محمدًا بعث بها في السنة 
السادسة من الهجرة)”''» فقد عبّر (توماس أرنولد) بقوله: (قيل) 
التي تفيد التضعيف أو التشكيك؛ مع انه مقر بعالمية الإسلام ورد ردا 
قويًا على منكري عالمية الإسلام بما ذكره في سياق كلامه. 

ما غالبية المستشرقين فإنهم لتأكيد إنكارهم عالمية الإسلام أنكروا 
أن يكون الرسول #قّا قد بعث برسله ورسائله إلى الملوك والأمراء خارج 
الجزيرةء ومنهم (مرجليوث) 0 افع أن الرسول لم يوجه أي كتاب 
للملوك والأمراء خارج العريرة) 1" . 9 (موير) فإنّه 0 9 يوبجه 
الرسول دعوته منذٌ بعث إلى أن مات إلا للعرب دون فيزرهه 1 

وأنكر (برنارد لويس) في كتابه: السياسة والحرب في 52 (أن 
يكون الرسول #ُُ قد أرسل الكتب والرسائل إلى الأمراء والملوك الذين 
عاصروه بحجة عدم العثور على ما يدل على شيء من ذلك في الوثائق 
التي خلفها هؤلاء) 17 


)١(‏ الدعوة إلى الإسلام... ص 248 2534 ترجمة: حسن إبراهيم حسن وآخحرين» الطبعة الثالثة) 
١0م‏ عن مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ١191م‏ وانظر: محمد فتح الله الزيادي: 
ائتشار الإسلام: ص 251١‏ (مرججحع سابق). 

)1١(‏ نقلاً عن: نذير حمدان: الرسول ههه في كتابات المستشرقين: ص 21514 (مرجع سابق). 

(*) نقلاً عن: المرجع السابق نفسه: ص 154. 

(8) انظر: جميل عبدالله محمد المصري: دواعي الفتوحات الإسلاميّة ودعاوى المستشرقين: ص 
1١‏ (مرجع سابق). 

ال١‎ 


ويرد على هذه الأقوال من وجوه أبرزها: 

١‏ - إن تلك الكتب أو الرسائل والرسل التي بعث بها الرسول ول إلى 
الملوك والأمراء المجاورين لدولة الإسلام؛ سواء في داخل الجزيرة أو 
خارجها حدث تاريخي (مدون في أقدم كتب السيرة التي وصلت إلينا ولم 
يكن هناك أية ضرورة دينيّة أو سياسيّة تحمل أحدًا في القرن الأول 
والثاني على اختراع خبر هذا الحادث وروايته وتدوينه)7". 

وقد اعترف بها بعض المستشرقين مثل (إميل درمنفم) في قوله: (كم 
بعث النبي السرايا فدانت للإسلام قبائل كثيرة؛ كم أرسل الكتب إلى 
الملوك والأمراء الأجانب)7". 

وكتب المستشرق (دء مء دنلوب) إلى محمد حميد الله الحيدرآبادي 
بأنّه ظفر بأصل الكتاب الذي بعثه الرسول #ك إلى (النجاشي). وأنّه 


)١(‏ محمد عزة دروزة: القرآن والمبشرون: ص 25894 (مرجع سابق). 

(؟) حياة محمد: ص 775: (مرجع سابق)»؛ ولمعرفة مصادر هذه الكتب والرسائل والوقوف 
على نصوصها؛ انظر: محمد حميد الله الحيدرآبادي: مجموعة الوثائق السياسية ف العهد 
النبوي والخلاقة الراشدة: ص9١‏ - .5, ص لاه - 2١١8‏ (مرجع سابق)» وقد استعرض - 
في هذه الصفحات وصفحات أخرى حتى الصفحة ص 5؟١؟‏ جملة من الكتب والرسائل 
والعهود الي كتبها الرسول فلك وأرسلها إلى الملوك والأمراء البحاورين لدولة الإسلام 
وكذلك ما أرسل إليه من إجابات على رسله ورسائله تلك» وأورد مصادر تلك الوثائق 
وصور لما وجد منهاء وذكر أماكن حفظها في العالم» وانظر: عبدالحبار محمود السامرائي: 
الرسائل الي بعث بها الرسول © إلى ملوك الدول المجاورة» بحلة الفيصل العدد [55]: 
ص 28١ - ١‏ (مرجع سابق)» وقد تطرق لذكر وجهات نظر بعض المستشرقين حول 
صحة تلك الرسائل» وصحة ما حُفِظَ منها حتى العصر الحديث؛ وذكر ممن زعم يأنها 
مزورة من المستشرقين (بيكر» وأملينو» وكرايحك» وكيتاني» وفيت وشفالي). 

هالا 


سينشر صورته الشمسية في مجلة الجمعية الملكية الآسيائية (1845) 
الإنجليزي و 

إنّ مثل هذه الشواهد والتحقيقات تسقط حجة ( برنارد لويس) التي 

تنفي العثور على مايدل على شيء من تلك الرسائل التي بعثها الرسول 

2 إلى الملوك والأمراء الذين عاصروه. وتكشف دخل تلك المنهجيّة 
الاستشراقية التي تنفي حقائق التاريخ ومسلماته بالآراء العارية عن 
الأدلة الناصعة؛ والتي لاتعدو كونها مجرد الاحتكام للأهواء والتعصب 
الأعمى. 

" - ويتصل بما سبق ما جرى من أحداث أخرى مثل توجيه الرسول 
سريّة (زيد بن حارثة)”") لقتال بني جذام لما حدث منهم (لدحية 
الكلبي) وهو في طريق عودته من هرقل”" 

ومثل تجييش الرسول #لّهُ جيش مؤتة بقيادة (زيد بن حارثة) أيضًا 
لما حدث من (عمرو بن شرحبيل) إذ قتل (الحارث بن عمير) رسول 


الرسول فق إلى ملك (بصرى)”". 
(ومثل قدوم (مارية القبطية) وأختها من مصر هدية من المقوقسء وقد 


تسرى النبي بأولاهما وأوندها ابنه إبراهيم, وهذه حقيقة يقينيّة) 7). 


.71 23٠١ انظر: مجموعة الوثائق السياسية... (المرجع السابق نفسه) ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: محمد عزة دروزة: القرآن والمبشرون: ص 27588 (مرجع سابق). 

() انظر: محمد عزة دروزة: المرجع السابق: ص 788. 

(5) انظر: محمد عزة دروزة: القرآن والمبشرون: ص 7588. 

() انظر: محمد رزق الله أحمد: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: ص ,81١ 287١‏ 
(مرجع سابق)» وقد تقصّى مصادر هذا الحدث ومايتصل به وعائله في معظم كتب السنة 
والسيرة والتراجم؛ وانظر: المرحع نفسه: ص 1ه - 658. 

تاب١5-‎ 


ومثل (إسلام (باذان) عامل كسرى على اليمن...)7". 


2 ورد حول هذه الأحداث التاريخية انكو من قصص تؤكد 
عاميّة الإسلام وكونها من خصائص تميز الأمّة الإسلاميّة (ومهما أحاط 
بها من زيادة أو نقصان في سياق الروايات وتفاصيلها وتواريخها 
ونصوصها وأسماء أعلامها. فإِنّ كل ذلك لاينهض لتكذيب الحادثء بل 
الثابت أن الرسول 8 عقب هدنة الحديبية مع قريش وما أعقبه من 
انتصارات على 00 ونزول بعض الآيات التي أمرت الرسول بنشر 
دعوته في الناس)"' كتوله تعالى: ١‏ 2 لوول يلغ مآأَنِل إليلك ين 
رَبِكَ وإن َم تفل قَمَا بلقت رسَالْعَهُم وَآكَهُيَمَصِمْلك يِنَالَنَا 14 

وعلى الرغم مِما أورده المفسرون حول زمن نزول هذه الآية إلا أن ابن 
كثير رجح أنها مدنية ومن أواخر ما نزل بالمدينة» إذ قال: (والصحيح 
أنّ هذه الآية مدنية بل هي من أواخر ما نزل بها والله أعلم)”) 

فمن الثابت أن الرسول 5 (بادر إلى إبلاغ دعوته ورسالته إلى من 
هم خارج بيئته الخاصة)!* : والمرجح آل ذلك حدث عقب (صلح 
العدونية مه فريقن' وما أعقبة مق التسازات علق النهوة) " دوقان 
الوقت مناسيًا لإبلاغ الناس بعامّة رسالة الإسلام. ولعل في قول الله 


.78453 203788 محمد عزة دروزة: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
.585 انظر: المرجع السابق نفسه: ص‎ )1١( 
.)510/( سورة المائدة: الآية‎ )'( 
تفسير القرآن العظيم 4/7/ء (مرجع سابق).‎ )1( 
محمد عزة دروزة: القرآن والمبشرون: ص 5894» (المرجع السابق نفسه).‎ )5( 
.784 انظر: المرجع السابق نفسه: ص‎ )1( 
لاولات‎ 


تعالى في نهاية الآية السابقة ١‏ إن الله لا يَدرى الْقَوْمْ الْكَفِرِينَ 4 
مايدلٌ على صحة ما تقدم ذكرهء وقد قال ابن كثير في تفسيرها: 
(وقوله: « إن أله ل 5 أي: بلغ أنت واللّه هو الذي 
يهدي من يشاء ويضل من يشاء) '"' 

من هذا كله تتضح عاميّة الأمّة الإسلاميّة من حيث مبادثها ومن 
عربت تاريكهناةوأن خطيصة الغافية ملازمة لتفيق الأمَّة الإسلامية في 

جميع أطوارها. 

ثانيًا: ١‏ لوفعدمن نفى خصيصة العامة من خيث كونها من المبادئ 
التي تميزت بها الأمّة الإسلاميّة على الرغم من الإقرار بها تاريخبًا 
يسيب مهنا أطنتى :اليها تطور الأمّة وتدل على هذا الموقف آزاء يعض 
المستشرقين. كما يتضح مما يأتي: 

أ- ادعى (موير) بأنَّ عالميّة الإسلام (قد جاءت فيما بعد؛ وأنّ هذه 
الفكرة على الرغم من كثرة الآيات والأحاديث التي د تؤيدهاء لم يفكر 
هيه حون نفسة: وعلى فركن أنه فك رهزا كشن كانت القكزة عافضة: 
فإِنَّ عالمه الذي كان يفكر فيه إِنَّما كان بلاد العرب. كما أن هذا الدين 
الجديد لم يهيأ إلا نها) 9) 

ويواصل مزاعمه قائلا: (نرى أن نواة عالمية الإسلام قد غرست 
ولعنيا ]ذا عاق قن الخصرت ونست بعد ذلها قإنما يرج هذا إلن 


.)51/( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن العظيم 279/7 (المرجع السابق نفسه).‎ 
هه نقلاً عن محمد دياب: أضواء على الاستشراق... ص 5ه»؛ 257 (مرجع سابق)» وانظر:‎ 
(مرجع سابق)» وانظر: سير توماس‎ 21١14 ١78 العقاد: الاسلام دعوة عالمية: ص‎ 
(مرجع سابق).‎ 25 ٠ آرنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص‎ 
- مكلا‎ 


العاروق والأحوان أكثرمنة إل الخطط واجتاط) 0 . 

أمّا الرد على (موير) فإِنّه من وجوه كثيرة. من أبرزها النصوص 
والأدلة التي ذكرث سابقا ويضاف إليها الآتي: 

١‏ - إن قول (موير) بأنَّ نواة العالمية قد غرست يناقض ما ذهب إليه 
من قوله بأن محمدا ف لم يفكر فيهاء وهذا الزعم يناقضه أيضًا 
اعترافه بالآيات الكثيرة. وكذلك الأحاديث الكثيرة التي تؤيدهاء فإذا 
كان الرسول ف المبلغ عن الله هو الذي نطق بالآيات والأحاديث المؤيدة 
للعالميّة فكيف يتسنّى ل (موير) أو غيره أن ينفي عن الرسول فته كونه 
فكرٌ في عالمية الإسسلاه”". 

97 مثل هذه الآراء لاتقوم بها حجة ولايقبلها العقل والمنطق. 


)١(‏ محمد دياب: المرجع السابق نفسه: ص 07. وانظر: محمد أمين حسن: خصائص الدعوة 
الإسلاميّة: ص 23١١‏ (مرجع سابق). 

00( أؤرة اين معد فى أطياتة أقوالاً عن الرسول 9 تبين عالمية الأمّة الإسلاميّة منها قوله عن 
الرسول 8©: «أنا سابق العرب.: «صهيب سابق الروم» «سلمان سابق فارس». ,بلال 
سابق الحبشة.. ف مواضع متفرقة من الطبقات؛ انظر: المرجع نفسه: 0314/١‏ 20175/17 7/ 
4/اء 57/4» بتحقيق: محمد عبدالقادر عطاء الطبعة الأولىم» ١54٠١‏ ه-.199م) عن 
دار الكتب العلمية» بيروت؛ وانظر: ابن عساكر: تهذيب تاريخ دمشق: 447/6) 
بتحقيق: عبدالقادر بدران» (مرجع سابق)» وانظر: أبو نعيم الأصفهاني: حلية الأولياء..: 
١ 0‏ طيعة المكتبة السلفية؛ القاهرة (بدون تاريخ)» وانظر: ابن حجر: الإصابة في تمييز 
الصحاية: /2508 الترجمة رقم: (4099)» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت (بدون 
تاريخ)» ولفظ الحديث لدى الحاكم: والسباق أربعة: أنا سابق العرب», وسلمان سابق 
الفارسء بلال سابق الحبشة» وصهيب سابق الروم,» المستدرك 2586/7 الحديث رقم: 
(841/5174) بترتيب: مصطفى عبدالقادر عطا: 2551/8 (مرجع سابق)» ؤقال 
الحاكم: حديث صحيح الإسناد. 

ال١8‎ 


وإذا كان (موير) يقصد من قوله هذا؛ إِنَّ دعوة الإسلام مرت 
بمراحل لم تظهر العالميّة في بدايتها فإنّ ذلك أمر طبيعي تقتضيه السنن 
الكونية والاجتماعية؛ ولكنه فسّرٌ هذا بأنه (يرجع إلى الظروف والأحوال 
أكثر منه إلى الخطط والبرامج)”''. وهنا يلحظ البون الشاسع بين هذا 
المستشرق وبين طبيعة الإسلام وخطوات الرسول # في تبليغه. إذ 
ينطلق - هذا المستشرق - في تفسيره للإسلام من بيئته هو وكأنه 
يتحدث عن رئيس حزب أو جمعية أو نحو ذلك وليس عن نبي مرسل 
يحكمه الوحي في كل خطوة ا ل 
حجة الوداع. فقد نزل فيها قول الله تعالى: د اليد أَكْمَلتُ لَكُمْ ويه 
ممت عَليْكُمْ يعْمّيّى وَرَضيتُ لَكُم آلإِسْلَمْ ديا 4'"'. وخطب فيها 
الرسول ييه قائلا: ديا أيها الناس ألا إن ريكم واحدء وإن أباكم واحد. 
ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على 
أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتتوى أبلغث ؟ قالوا: بلغ رسول الله يه 
.. إلى أن قال: تيبلغ الشاهد الغائبء!") 


)١(‏ نقلاً عن: سير توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام... ص 650» (مرجع سابق)» وانظر: 
محمد أمين حسن: نحصائص الدعوة الإسلاميّة: ص 23١١‏ (مرجع سابق)» وانظر: جميل 
المصري: دواعي الفتوحات الإسلاميّة... ص 7*5 - 78 (مرجع سابق). 

(7) سورة المائدة: الآية (7). 

() أخخرجه الإمام أحمد في مسنده 411/0» الحديث رقم: (51917): 2070/1 بترتيب دار 
إحياء النزاث العربي: (مرجع سابق)» وأخخرجه البيهقي في سننه 589/4؛ رقم الحديث 
[171همعء الطبعة الأولى ١51٠١‏ ه - ١94.‏ م عن دار الكتب العلمية - لبنان. 

والحديث لديه عن جابر بن عبدالله بلفظ قريب مِمًّا أخرج الإمام أحمد بيد أنه قال: (وقٍ هذا 
الإسناد من يجهل). 

.الا 


إِنّ من ينظر في هذا يجد أنّ دعوة الرسول #ُّ قد سارت ((حسب 
الطريق الدع رمه لارت العزّة والجلالى ليع دتعوتة :تحت انه بدا 
بدعوة أقرب الناس إليه. كُم أخن يتدرج؛ فبعد أن دعا قريشًا قام بدعوة 
من جاورهاء وذلك عندما ذهب إلى الطائف لدعوة أهلهاء بعد أن أبت 
قريش الاستجابة له ومناصرته؛ وبعد عودته من الطائف أخذ ( يعرض 
دغوعة) عالن جميع العباكل :الى تختصتر الشع: وتجتمع فى اسواق مكة: ثم 
نقل دعوته إلى المدينة بعد أن هيأ الله الأسباب لذلكء وفي المدينة سارت 
الدعوة في طريقها (إلى لالم أجمع) وراح الرسول 4ق يزيل العقبات 
التي تعترض طريقهاء ّم قام بمكاتبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام, 
وهكذا تدرجت الدعوة حتى بلغت لأهل الأرض)!". 

والسؤال هنا ألا يجد (موير) في هذا التاريخ وفي هذه السيرة معنى 
للخطط والبرامج قد يختلف معه المؤمنون في أصل الإيمان بأنّ هذا كله 
مكتوب بما يفي بالخطط والبرامج التي يقصدهاء ولكن ذلك في اللوح 
المحفوظ, وأجراه الله في واقع التاريخ على يد سيد الخلق وصفوة الأنبياء 
والمرسلين وخاتمهم محمد بن عبد الله َه 

؟ - إن هناك دلائل أخرى صاحبت سيرة الرسول #وُك مندُ البعثة 
وحتى انتقل إلى الرفيق الأعلى تدل على عالميّة الإسلام: وإذا كان 
(موير) ينفي تلك العالميّة استنادًا إلى سيرة الرسول © قبل الهجرة 
وبعدها إلى حين صلح الحديبيّة أوما أعقب ذلك من انتشار الإسلام: 
فَإِنَّ من أبرز الدلائل على عالميّة الإسلام وقبل أن يهاجر الرسول 8 


(1) محمد حميد الله الحيدرآبادي: مجموعة الوثائق السياسية... ص 2578 (مرجع سابق). 
لات 


إلى المدينة المنورة القصص التاريخية الواردة في كتب السيرة!'' والتاريخ 
كقصة (ورقة بن نوفل) و ( النجاشي) ملك الحبشة؛ والراهب (بحيرى) 
و (نسطورا) و (عداس). فلكل واحدٍ من هؤلاء مع الرسول # أو مع 
خبر بعثته قصة تدل على عالمية رسالته © وكانت كلها قبل أن يهاجر 
إلى المدينة المنورة!") 

وبعد أن هاجر حدثت له قصص أخرى مثل إسلام (سلمان 
الفارسي) وإسلام (عبدالله بن 0 وقصة (مخيريق) ونحو ذلك 
فا هو ميسوط ف المصادر الإسلامية!” '. وفي هذا دلالة صريحة على أن 
الرسول #ُ كان يعلم بأنّه مرسل إلى الناس كافة بل إلى الثقلين الجن 
والإنس, وكان عندما يعرض نفسه على القبائل يعلنها صريحة ( بِأنّه 
مرسل إلى الناس كافة)20, بل ورد ذلك في خطبته الأولى في الإسلام 
حينما أمره الله عزوجل بالجهر بالدعوة فقال يلهُ: «والله الذي لا إله إلا 


)١(‏ انظر: ابن هشام: السيرة النبوية: 2517١ 21117 51١5/١‏ تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري» 
(مرحع سابق) وقد أورد ابن هشام من دلائل نبوته فل الشيء الكثير ومنها ما يدل على 
عاليّة الرسالة مثل أنحذ الميثاق على الرسل بالإبمان به #ي؛ انظر: ص57 7وما قبلها 
ومابعدهاء (المرجع نفسه). 

)١(‏ انظر: ابن هشام: السيرة النبوية 517/١‏ 25171 (المرجع السابق نفسه)»؛ وانظر: الروض 
الأنف 2711/١‏ 2717 (مرجع سايق)» وانظر: ص .501-56٠.‏ (البحث نفسه). 

(') من كتب السيرة والتاريخ والتراجحم بل وكتب الحديث والتفسير. 

(4) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية 2977/7 (المرجع السابق نفسه)» وانظر: جماعة من كبار 
العلماء: سيرة سيد المرسلين ص 55» الطبعة الثانية ١4.5‏ ه - ١915‏ م, من منشورات 
دار الآفاق الجديدة - بيروت. 


ا 


هو, إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة»!") 

ب - زعم (يوليوس فلهوزن) بأنْ الإسلام يرتكز على رابطة قومية 
تتسم بالعصيية والضيق ولاتتسع في غير حدود رابطة الدم.. اذ قال: 
(لقد كان في وسع محمد عن طريق عقيدة تتجاوز دائرة معتنقيها 
الذائر ة التي ترسمها رابطة الدم؛ أن يحطم رابطة الدم هذه لأنها لم 
تكن بريئة من العصبية وضيقهاء ولا كانت ذات صفة خارجية عارضة؛ 
هذا هو الذي جعلها لاتتسع لقبول عنصر غريب عنهاء ولكن محمدا لم 
ير ذلكء ومن الجائز أيضا أنّه لم يكن يستطيع أن يتصور إمكانية رابطة 


سًّ 


دينيّة في غير حدود رابطة الدم)!") 
ويرد على هذا الزعم من ناحيتين: 
الأولى: طبيعة العقيدة الإسلاميّة وما امتازت به. ذهي عقيدة منفكة 
عن رابطة - والعنصر وأي رابطة أخرى غير التقوى كما قال تعالى: 
د يكلا ألما سن ! دا حلْفَتَجر ين ذكرٍ وض | سكم شُوبا ويل 
لتَعَارَفَُاً إنّ أَكرَمَك عند اله أنقَدكُم إن أله عَم حير 4'''. وفي 
يا أيها 


الويف 0 الشريف جاء قوله #يّه: ديا أيها الناسء إِنْ الله قد 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ: 2086/١‏ تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضيء (مرجحع 
سابق): وانظر: الحلبي: السيرة الحلييّة: 2459/١‏ (مرجع سابق)» وانظر: أحمد زكي 
صفوة: ججمهرة خطب العرب: 2141/١‏ (مرجع سابق)» وانظر: ص 53417 - 235848 
(البحث نفسه). 

)١(‏ تاريخ الدولة العربية؛ (من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية): ص 4 ترجمة: محمد 
عبدالحادي أبو ريدة» وحسين مؤنس» عن علننة التأليف والترجمة والنشر» طبعة ١96/4‏ م, القاهرة» 
وانظر: محمد أمين حسن: نخصائص الدعوة الإسلاميّة: ص 27١١ 27٠١‏ (مرجع سابق). 

() سورة الحجرات: الآية .)١15(‏ 

مالا 


الو 


أذهب عنكم عَبْيّه!'" الجاهليّة وتعاظمها بآبائهاء فالناس رجلان: بر 
تفي كريم على الله عزوجل: وفاجر 9 هين على الله عزوجل. والناس 
بنو آدمء وخلق الله آدم من تراب'". قال الله: « ييا لاسن إِنا 
حَلَفَتَك رمن دكرِوَأَ .....» الآية ». 

وني حديثٍ آخر أنه #ك سئل أيّ الناس أكرم ؟ قال: «أكرمهم عند 
الله أتقاهمء!" 

وقد أورد ابن كثير جملة من الروايات التي تبين بجلاء أن رابطة 
الإسلام هي رابطة التقوى عند تفسيره للآية السالفة وقال: (فجميع 
الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء عليهما السلام سواء. 
وإنّْما يتفاضلون بالأمور الدينية. وهي طاعة الله تعالى ومتابعة رسوله 
5 

وبهذا يتضحٍ أنّ رابطة العالميّة في الإسلام زايط ديقية له وجيؤة 
للتفاضل فيها إلا بالتقوى والعمل الصالح. ريما دعا (فلهوزن) إلى 
مقولته هذه بحثه فيما أسماه الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى 
نهاية الدولة الأمويّة, ولعله استنتج من بحثه هذا قصر الإسلام على 


)١(‏ عُبيّة: على هذا جاء ضبطها لدى الترمذي» وجاء لدى ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث 
والأثر 179/7: (عُبَيّة)» وقال في معناها: (يعيئ الكبر)» وانظر: ص 2487 (البحث 
نفسه). 

(؟) رواه الترمذي: الجامع الصحيح 2577/0 الحديث رقم [57170]) وقال عنه الترمذي: 
(حديث غريب)» (مرجع سابق)» وانظلر: ص 485» (البحث نفسه). 

(8) أتحرجه البخاري: صحيح اليخخاري 4 ١٠17ء‏ كتاب الأنبياء» باب 2]١4[‏ تحقيق: 
فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق). 

(5) تفسير القرآن العظيم: 2771/4 (مرجع سابق). 

ع ؟/ات 


العرك: إن نه كوت السيحة مناها كما :يظير امن غدوان مزل !"1 
ولاشك أن هذا استنتاج خاطئ؛ لأنَّ دولة الإسلام عندما كانت بقيادة 
العرب لايستلزم من ذلك كون رسالة الإسلام خاصة بهم. 

الثانية: إنّ الناظر في مبادئ الإسلام وتعاليمه من ناحية وفي | 
التي حملت تلك المبادئٌ والتعاليم من ناحية أخرى يجد ا عدة 
وَكْتعوا شتىء. قد دخلت الإسلام وحملت دعوته وتكونت منها جميعا 57 
ولم يحدها زمان ولا مكان ولا اختصت بقوم دون آخر بل كانت منود 
عالميّة شاملة للبشرية أجمع. 

وفي بداية الإسلام كانت أمَّة الإسلام تتكون من بلال الحبشيء 
وصهيب الروميء وسلمان الفارسيء إلى جانب أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وخالد بن الوليد. يرتصون في الصلاة خلف الرسول ف صقا 
واحدًا متحاذي المناكب والأقدام يتوجهون إلى قبلة واحدة ويعبدون إلها 
واحدًا مقتدين في ذلك بمحمد #قهُ. وفي هذا المظهر البديع دلالة على 
تلك الرابطة العقديّة التي ترتكز عليها العالمية في الإسلام والتي تتجاوز 
رابطة الدم والجنس واللون والقوم إلى رابطة التقوى وعقيدة التوحيد, 
وقد اعترف بتفرد الإسلام في هذا بعض المستشرقين قائلا: (كان محمد 
© رسول الله إلى الشعوب الأخرىء كما كان رسول الله إلى العرب) 7" 


)١(‏ وقد ظهر عنوانه في ترجمة أخرى: (الدولة العربيّة وسقوطها) ترجمة: يوسف العش» عن 
مطبعة الجامعة السورية» دمشق ١9585‏ م. 

)١(‏ دافيد دي سانتيلا: تراث الإسلام: ص 2405 تأليف: جمهرة من المستشرقين بإشراف 
(سير توماس أرنولد)» تعريب: جرحيس فنح الله الحامي» الطبعة الثانية» 19177 مع عن دار 
الطليعة» ييروت» وانظر: عماد الدين نخليل: قالوا عن الإسلام... ص »٠١17‏ (مرجع سابق). 

هالا 


وقبل ذلك أشاد بما أحدثه الإسلام في المجتمع العربي من تغيير 

جوهريء جاء على مفهوم القبيلة والأسرة المعروف آنذاك. فمحا عنه 
النزعة الفردية الشخصية (062465)).؛ والموالاة: والجماعات المتحالفة, 
وأقام بدل ذلك صرحا اجتماعيًا جديدًاء يرتكز على عقيدة الإيمان 
بالله. وينشئ روابطه كلها ومنها رابطة القرابة والأسرة على أساس من 
عقيدة دين الإسلام ووفق مبادئه وقيمه"". 

ثالث : موقف المتشككين في عالمية الإسلام : 

إذا كان بعض المستشرقين قد أقر بعالمية الإسيادم وبعضهم الآخر 
أنكرها فَإِنّ هناك رأيًا آخر شكك فيها. وممن عبر عن هذا الموقف 
المستشرق النيوزيلاندي (سوندرس) الذي يقول: (إنّ هناك أدلة تفيد 
أن محمدًا قد أراد بدينه أن ينشر على الناسء كما أن هناك أدلة وق 
تفيد أنّهِ لم يفعل ذلك؛ فهي إذن مسألة من مسائل الشك لايقطع فيها 
بأي الفونين)7", 

وبعد أن يستشهد بآيات ظاهرها التعارض من وجهة نظره بين عاليّة 
الإسلام وخاصيّته بالعرب. يعقب على ذلك بقويله: (إِنّ الأوروبيين 
المتخصصين بالإسلاميات ينقسمون انقساما شديدًا في هذه المسألة؛ فإِن 
(موير) يرى أن الدعوة من البداية إلى النهاية كانت دعوة للعرب ولم 
يدع بها أحد غيرهم... ولكن (ولدكه) و (جولدزيهر) و (أرنولد) - 
وكلهم ثقات - يقولون: إنَّ محمدًا أراد بدينه مندُ أوائل الدعوة أن يكون 


)١(‏ انظر: دافيد دي ساتتيلا: تراث الإسلام: ص 64.0 24٠5‏ (المرجع السابق نفسه)» 
وانظر: عماد الدين خليل: قالوا عن الإسلام..: ص 2٠١17‏ (المرجع السابق نفسه). 
0 نقلاً عن عباس محمود العقاد: الإسلام دعوة عالمية.. ص 2١15/8‏ (مرجع سابق). 
5ل 


عالميًا ولم يرد به أن يكون مجرد عقيدة وطنيّة محليّة) '"". 


ولم تقنع هذا المستشرق بعالميّة الإسلام دلائلها من القرآن الكريم 
والسنّة النبوية والسيرة المطهرة, وهي الدلائل القوية الثابتة القائمة على 
النصوص الموثقة التي لايعتريها الشك؛ بل كان يود أن يرى مصداق ذلك 
في وقائع تاريخيّة تخرجه؛ ومن سار على أثره من دائرة الشك في عالميّة 
الإسلام إلى دائرة الاعتراف بهذه العالمية مثل كتب الرسول فق ورسله 
إلى الملوك والعظماء في عصره. فيقول: (إِنَّه لوكان قد ثبت أنَّه كتب إلى 
هرقلء وملك الفرس وغيرهما من الملوك يدعوهم إلى الإسلام لانتفى 
الشك بالواقع؛ ولكن آراء الباحثين - مع الأسف - لاتميل إلى قبول هذه 
الأخبار: و (مونتفمري وات) يقول: (إنّ هذه القصّة لايمكن أن تقبل على 
حسب هذه الروايات)0". 

أما الرد على هذا وأضرابه ممن يمكن أن يندرجوا مع المنكرين 
لأدلة عالميّة الإسلام النقليّة والعقليّة والواقعيّة, فيوضحه بعض من 
تصدّى للرد على (سوندرس) في إنكاره أو شكه في هذه الأدلة وذلك 
بقوله: ( بالنظر إلى القرآن الكريم وحده هناك أكثر من أربعين آية يُذكر 
فيها الله سبحانه وتعالى باسم رب العالمين. وهذا عدا الآيات التي ذكر 
فيها بالنص الواضح أنّه عليه السلام قد أرسل إلى الناس كافة؛ وأن 
القرآن قد تنزل عليه ليقرأ على الناس)”". 


(1) المرجع السابق نفسه: ص 21758 159. 
)١(‏ المرجع السابق نفسهء ص .١59‏ 
(0) أحمد إبراهيم الشريفء نقلاً عن عياس محمود العقاد: الإسلام دعوة عالمية: ص 2178 
(المرجع السابق نفسه). 
ااا 


أمّا الأدلة العقليّة فمنها ما أشار إليه العقاد بقوله: (بأنٌ القرآن 
الكريم جاء خطايًا من الله على لسان المصطفى 9 لعباد الله ويستحيل 
أن يكون أبناء الجزيرة العربية دون غيرهم من البشر في جميع البلدان 
هم عباد النه)2"7. 

وماد كورى اتوت أ عثات أن (لسوتدرين )كان كات ميد 
إغراء المقارنة في غير موضع للمقارنة.. من حصر الدعوة الإسلاميّة بين 
أبناء الجزيرة العربيّة التماسًا لوجوه الشبه - التي لا وجود لها - بين 
الدعوة إلى الموسويّة والدعوة المسيحية والدعوة إلى الإسلام؛ فإنّ اتباع 
موسى عليه السلام قد دخلوا ارض الميعاد بعد وفاته. وأتباع عيسى عليه 
السلام هم الذين قاموا بتوجيه الدعوة إلى العالم بعد حصرها في بني 
إسرائيل؛ فينبغي على هذا القياس ذهابًا مع شهوة المقارنة بين الأديان 
في غير موضع لامقارنة أن يكون خلفاء النبي #ه هم الذين نشروا 
الإسلام بين الأمم غير العربية, ولم يكن ذلك من برنامج محمد عليه 
الصلاة والسلام ولا من أصول رسالته إلى قومه)!". 

ومِمًا يكشف حقيقة مقولة (سوندرس) وأبعادها أن رأيه في عالمية 
الإسلام جاء في سياق حديثه في مقال بعنوان: «الخليفة عمر الممستعمر 
العربي»("'؛ ولكي يجري المقارنة بين انتشار الإسلام وانتشار اليهودية 
والنصرانية عمّد إلى التشكيك في عالمية الإسلام بل قاده هواه وغرضه 
إلى نفيها. 


)١(‏ الإسلام دعوة عالمية: ص 2178 (المرجع السابق نفسه). 
)١(‏ المرجع السابق نقسه: ص 017٠١‏ /1717. 
(7) انظر: المرجع السابق نفسه: ص 177. 

-م؟/ا. - 


وقد تنيه العقاد إلى هدف آخر يرنو إليه (سوندرس) من خلال 
مقولته تلك عبر عنه بقوله: (أمّا إذا ساءت النية: وما أكثر الدواعي إلى 
سوء النية في كتابة تاريخ فلسطين.. فقد يفهم من كلام الكاتب أن دخول 
الإسلام إلى فلسطين إِنْما كان عملا من أعمال الاستعمار العربي؛ ولم 
يكن هبه دركاية حالصلة توحة نل 7 '. وعزّز العقاد هذا الاستنتاج 
بقرينة صاحبت ذلك المقالء إذ قال: (ويرد هذا الخاطر - قسرًا - إذا 
اطلع القارئ في العدد نفسه على مقال مسهب عن دخول اليهود إلى 
فلسطين. ليتخذوها مأوى لهم وموطنًا موعودًا من عهد الخليل 
إبراهيم)'") 

هذا إضافة لما سبق ذكره من الأدلة النقلية والعقلية والواقعية التي 
تثبت عاميّة الإسلام وعايّة الأمّة الإسلاميّة. ولكن هذا المستشرق 
وأمثاله من الذين وصفهم العقاد بأنهم: (يقرأون الكتاب المبين 
ولايستيينون منه أظهر معانيه. ع م 0 
مراجعة من أخبار الإسلام أو أخبار التواديخ) , '. وصدق القائل: 
« وَتُتزْلُ مِنَ آلْقرَءَانِ مَا هو شِفآء وَرَحَةٌ خم ةمون وَلَا يَزِيدُ آلظلِمِينَ 
إلا حَسَارًا 4 '"". والقائل جل وعلا: « وَإِذًا رك الْقَرَءَانَ جَعَلنا بَيْكَلكَ 


م 


وبين آلْذِينَ لا يُؤْمِعُونَ بالآخرة حجابًا مُسَعُورًا وه وَجَعَلَا عَلْ لويم أكنّةَ 


)١(‏ الإسلام دعوة عالمية..: ص 21١517‏ 21158 (المرحع السابق نفسه). 

(1) المرجع السابق نفسه: ص .١78‏ 

(9) المرجع السابق نفسه: ص 2١7١‏ وانظر: محمد فتح اللّه الزيادي: انتشار الإسلام وموقف 
المستشرقين منه: ص 775 - 2314 (مرجع سابق). 

(4) سورة الإسراء: الآية (85). 


-794/ا- 


أن يهو وق اذم قرا وَإِذَا ذا كرت نك في آلْعَرْءَانِ وَحْدَهُ ولد ع 
برهن تُورا»'"' وقال تعالى: <قُل موَِنيت اموا هذى وَشِفَآءٌ 
زيرت لَايُؤينُو ف تَاذَانِهم وَفَرُوَهوَعَلَيهِمَ عَمى 74" . 

وخلاصة العول في آراء (سوندرس) وغيرمٍ من المستشرفين الذين 
شككوا في عالة الإسلام وفي كونها خصيضة تسرك نها الم الإسلاميّة 
على سائر الأمم؛ أن آراءهم تلك آراء أقرب إلى الجهل والغرض والحقد 
على الإتيادم وأمته منها إلى العلم والمنهج الكرية. 

والعالميّة خصيصة من حصنا م 00 الأمّة الإسلاميّة ثابتة بالنص 
والعقل والتاريي !"ا 


.)55 »50( سورة الإسراء: الآيتان‎ )١( 
.)414( (؟) سورة فصلت: الأية‎ 
المزيد من الاطلاع على أدلة عاليّة الإسلام؛ انظر: علي عبدالحليم محمود: عاليّة الدعوة‎ )( 
عن دار الوفاء.بمصرء الطبعة الأولى 11417 ه.‎ »4 48 - ١59 الإسلاميّة, الباب الثاني: ص‎ 
ا‎ 


المبحث الثالث 
الوسطية وموقف المستشرقين منها 


ويشتمل على مطلبين ؛ هما : 
المطلب الأول: الوسطية. 
المطلب الثاني : موقف المستشرقين منها. 


رفني 


المطلب الأول 
خصيصة الوسطية 


والوسطيّة من خصائص تميز الأمّة الإسلاميّة, قال تعالى: 
ذٍْ وَكَذَالِكَ اجَعَلتَكُم م سكل لْتَكُونُوأ شْبدَآءَ على آلكاس وَيَكُونَ 
آلرّسول عَليكُم ل شَّهِيدًا 4 7')؛ حيث صرحت الآية الكريمة ( بوصف الأمّة 
بالوسطية وذكرت لها مفهوما آخر يبرز جانبًا من جوانب التميّز لهذه 
الأمّة إذا حرصت بالتزامها على هذا الانتماء الكريم. هذا المفهوم يتمثل 
في شهادة رسولها عليها في الوقت الذي يتخن منها رب العالمين شهداء 
على الناس)7". 

وهناك مواضع أخرى في القرآن الكريم دمت (نماذج لتطبيق 
الوسطية في مجتمع المسلمين. .. تدل على أن هذه الخصيصة التي عرف 
بها الدين الحق, وأصبحت سمة للأمّة الملتزمة به ينبغي أن تظل سلوكيّة 
تحكم حياة المسلم؛ ويعتصم بها في كل ما يأتي وما يدع؛ لأنها كفيلة 
تحقية خدرو حي له مرجي الجراق سوال زمه ٠‏ أم في أسرته. أم في 
لتقي الذي يعيش فيه...)” '. وكنتيجة طبيعية لتطبيق الإسلام في 
حياة المسلمين. والتزامهم بعقيدته وشريعته واخلاقه ومبادئه وقيمه 


.)١147( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)١(‏ السيد رزق الطويل: الوسطية ومواقعها في القرآن الكريم: ص 21١‏ بمجحلة منبر الإسلام» 
العدد [هع, السنئة [7هع» جمادى الأولى ١51٠0‏ ه - أكتوبر 2191314 تصدر عن وزارة 
الأوقاف المصرية - القاهرة. 

(؟) المرحع السابق نفسه: ص 14؟. 

يف 


تصبح الوسطيّة صفة لهم بعد أزاكا فك صيافة للضم المجردة؛ بل تصبح 
الوسطية سمة للأمّة الإسلاميّة كما هي سمة للإسلام)!'". 
ومزيد التفصيل والبيان يتناول هذا المطلب الوسطية في النقاط الآتية : 
-١‏ مفهوم الوسطية. 
- وسطية لم في مجال العقيدة والعبادة. 
ب ا وميظية الم في مجال التشريع والأخلاق. 

: مفهوم الوسطية‎ - ١ 

أ- الوسطيّة في اللغة: مشتقة من مادة (وسَط) قال ابن قارس عن 
أصلها: (الواو والسين والطاء بناء صحيح يدل على العدل التضتف 
وأعدل الشيء أوسطه ووسطه..., ويقولون: ضربت ا رأسه؛ بفتح 
السين, ووَسْط القوم بسكونها. زهو أرسطيع كان ناكا نا بواعقله 
قومه وأْضيهم محلا)!", والذي يعنيه 8 فارس من قوله: (وسط 
رأسه؛ بفتح السين؛ ووسط القوم يسغونها) !"+ أن ما كان متضل الأجزاء 
أطلق على وسَطه: نفظ (وسط) بفتح السينء وما كانت أجزاؤه منفصلة 
أطلق على وسطه: لفظ (وسط) بسكون السين؛ وهذا ما ذكره أكثر 
العلماء في هذين اللفظين” ''. مع أنّه قد يحدث خلاف ذلك ولكنه 


.5١ انظر: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
(؟) معجم مقاييس اللغة مادة (وسط)» (مرجع سابق).‎ 
المرجع السابق نفسه: مادة (وسط).‎ )1( 
انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة (وسط)» (مرجع سابق). وانظر: الفيروزآبادي:‎ )5( 
القاموس المحيط» مادة (وسط) (مرجع سابق).‎ 
انظر: الفيروزآبادي: بصائر ذوي التمييز... مادة (وسط)» (مرحع سابق).‎ )0( 
بالا‎ - 


ذكر ذلك الفيروزآبادي, وذكر قياسًا آخر وهو أن (كل موضع 38 
فيه بين فهو وسّط بالتسكين. وإلا فهو وّسّط بالتحريك. وقال ثعلب: 
الفرق بينهما أنّ ما كان يبين جزءٌ من جزء. فهو مثل الحلقة من الناس 
والسبحة واليقدء فهووّسط بالتسكين, وما كان مصمنًا لايبين جزءٌ من 
جزء فهووسط بالتحريك... وقد تسكن السين من الوسطء. وليس 
بجيد)”''؛ هذا عن أصل الكلمة وتصريفها. 

- أمّا عن معانيها فَإِنّ لها معاني متقارية غانباء منها: (العدل 
والخيارء والشرف في الحسب والنسب)7", ومنها: (العزّة. والقوة, 
والمنعة. والظهور) '") 

ومن معاني الوسطيّة: الموقع المتوسط بين طرفين وقد يكون ذلك 
الوسط هو (القصد المصون عن الإفراط والتفريط؛ فيمدح به نحو 
السواء والعدل والتّصفة) '"'. فهذا يلحق بالمعاني احاح سرجه 
الأفلية والخيرمة: دهعتي الؤبي امن جيه ابي لبينية والمكال على 
ذلك (الجود الذي هو بين البخل والسرف)” '. فهو وسط بين خلقين 
مذمومين أو هو (فضيلة بين رذيلتين)”''؛ وقد يكون ذلك الوسط وسعلا 


(1) المرجع السابق نفسه مادة (وسط). 

)١(‏ انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة (وسط)» (مرجع سابق). وانظر: إبراهيم أنيس 
وآخرين: المعجم الوسيط» مادة (وسط)» (مرجع سابق). 

(؟) انظر: يوسف القرضاوي: النصائص العامة للإسلام: ص ١7١‏ - 2174 (مرجع سابق). 

(5) محمد عبدالرؤوف المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف: مادة (وسط)) (مرجع 
سابق). وانظر: الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن: مادة (وسط)» (مرحع سابق). 

() الراغب الأصفهاني: المرجع السابق نفسه: مادة (وسط). 

(7) جميل صليبا: المعجم الفلسفي: مادة (الوسطء والأوسط)؛ طبعة دار الكتاب اللبناني» 
4م - بيروت. 

ده ناباب 


بين طرفين أحدهما مذموم والآخر محمود فيكون أقل من الأعلى؛ 
وأعلى من الأدنى, إِمّا أن يكون بين و والردىٌ أو بين الخير والشرء أو 
يل بكب كوت التهنا والطريق ٠‏ ومن المعاني القريبة من هذه 
المعاني - أيضًا - وسط الشيء بمعنى مركزه كمركز الدائرة ونحوها”") 

وأمّا ما ند عن تلك المعاني واسْتَعُوِل لصفة مذمومة فهو كقولهم: 
(فلان وسط من الرجال تنبيها أنّه قد خرج من حَد الخير)'''؛ حيث 
انتمل لفقل (وَسلَ) اللكناية عن صفة هر ةو 

وقد وردت هذه المعاني في لفظ (وسط) و (وسط) ومشتقاتها؛ في 
أشعار العرب وآدابهاء وورد أكثرها في القرآن الكريمٍ والسَنّة النبوية 
المطهرة” '. ولايتسع المقام هذا لذكرها مفضلة وانما يمكن القول بن 
نر الم الإسلاميّة تعني من تلك المعاني المتعددة أن الأمّة 
الإسلاميّة خيار الأمم في ذاتهاء وأعدلها في حكمهاء وأنصفها في شهادتها 
على الناس,؛ وأقومها في السير على منهج الله. وأحسنها رجعة إلى الله 
وأنها الأظهرء والأمنع. والأقوى والأعز؛ إذا هي سارت على صراط اللّه 


ا 


المستقيم وتمسكت بالعروة الوثقى لقوله تعالى: « يَقَولُونَ بن رجَعْنا إلى 


)١(‏ انظر: الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن: مادة (وسط).؛ (مرجع سابق)» وانظر: 
الفيروزابادي: القاموس المحيط: مادة (وسط)» (مرجع سابق). وانظر: المعجم الوسيط: 
مادة (وسط)» (مرجع سابق). وانظر: لسان العرب: مادة (وسط)؛ (مرجع سابق). 

(1) انظر: يوسف القرضاوي: المنصائص العامة للإسلام: ص 2174 (مرجع سابق). 

(*) الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن: مادة (وسط)» (مرجع سابق). 

(4) انظر: الراغب الأصفهاني: المرجع السابق نفسه: مادة (وسط). 

(5) انظر: السيد رزق الطويل: الوسطية ومواقعها في القرآن الكريم: ص 7١‏ - 2055 (مرجع 
سابق). وانظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث: مادة (وسط).؛ (مرجع سابق). 

- لات 


ليُحْرجَرئ الأعرُ يبا الأدَلَّ' وَل ليزه وَلرَسُوِ 

موصي لبن آلمُتَفق لا يَعلَمُونَ)4". 

كما أَنَّ الأمّة الإسلاميّة وسط بين الأمم من حيث الزمان والمكان!") 

وتبقى الإشارة إلى وسطية, الأمّة الأستلامية بن ضيه المريف 
الاصطلاحي فهو: ما اتصفت به الأمّة الإسلاميّة من تسنمها موقع الوسط في 
العقائد والشرائع والمكان والزمان. وكون ذلك الموقع هو القمّة السامقة 
وتحيط بها الأطراف من كل جانب؛ وهذا الموقع يحقق لها العزة والمنعة 
والظهورء وهوفي ذاته الأفضل والأحسن والأنصف والأعدل؛ وبعبارة موجزة: 
(الوسط: العدل الذي نسبة الجوانب إليه كلها على السواء؛ فهو خيار الشيء. 
ومتى زاغ عن الوسط حصل الجور الموقع في الضّلال عن القصد)”". 


.)8( سورة المنافقون: الآية‎ )١( 

(؟) انظر: ابن تيمية: الجواب الصحيح.. 2154/١‏ 2159 (مرجع سابق). وانظر: ابن 
خلدون: مقدمة ابن خلدون: ص 84 - 287 (مرجع سابق). وفيهما تناول ابن تيمية 
وابن خلدون جانبًا من وسطيّة الأمّة الإسلاميّة من حيث التوسط في الناحية الحغرافية وأثره 
في وسطية الأمّة وتميّزها دون سائر الأمم؛ ومِمًا قاله ابن تيمية في ذلك: (فبلغ ملك أمته 
[يعتي الرسول #] طرفي العمارة شرقا وغربًا وانتشرت دعوته في وسط الأرض» كالإقليم 
الثالث والرابع والخنامس؛ لأنهم أكمل عقولاء وأخلاقاء وأعدل أمزجة؛ بخلاف طرق 
الجنوب والشمال» فإن هؤلاء نقصت عقوهم وأخلاقهم» وانحرفت أمزجتهم). الجواب 
الصحيح.. 2١71/١‏ وعلل ذلك ,ما يتفق مع ما ذكره ابن لدون في مقدمته. 
أمّا وسطية الأمّة الإسلاميّة من حيث الزمان فإن ذلك يعين أنها جاءت خائمة الأمم وعلى قمة 
تاريخها وكانت أُمّة وسطاً باعتبارها شاهدة على الأممء ولاب لذلك من أن يكونوا عدولاًء وعلى 
هذا فإِنٌ وسطية الأمّة الإسلاميّة من حيث الزمان يعن ف المقام الأول العدل والإنصاف والخيريّة. 

(1) محمد عبدالرؤوف المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف: مادة (وسط)» (مرجع سابق). 


بايا 
م4 تميز الأمة الإسلامية ج ١‏ 


-١‏ وسطية الأمةالإسلامية في مجال العقيدة والعبادة: 

ثيه الأمّة الإسلاميّة من بين سائر الأمم بالوسطية في عقيدتها وني 
عباداتها. وهذه الوسطية لاتعني الموقف الوسط بالمنطوق الزناظي " 
بل تعني الأفضليّة المرتبطة بالوسط وهي بذلك كما وصفها أحد 
المفكرين: (إِنَّها الحق. بين باطلين.. والعدل بين ظلمين؛ والاعتدال بين 
تطرفين. والموقف العادل الجامع لأطراف الحق والعدل والاعتدال؛ 
انرافض للقلو” إهراطا أو ريطا + لأ الغلو الذي يشتكب الوبنظية: 
هو انحياز من الغلاة إلى أحد قطبي الظاهرة؛ ووقوف عند إحدى كفتي 
الميزان: يفتقر إلى توسط الوسطية الإسلاميّة الجامعة.. والوسطية 
الإستلاميّة الجامنة ليست ما يحيه العامة من المتعلمين والمثقفين: 
انعدام الموقف الواضح والمحدد أمام المشكلات و ( القضايات) المشكلة.. 
لأنها هي الموقف الأصعب الذي لاينحاز الانحياز السهل إلى أحد 
القطبين فقط.. فهي بريئّة من المعاني.. التي شاعت عن دلالات 
مصطلحها بين العوام. وهي كذلك ليست (الوسطية الأرسطية)!"' كما 


)١(‏ انظر: السيد رزق الطويل: الوسطية ومواقعها في القرآن الكريم: ص »5١‏ (المرجع السابق 
نفسه). 

)١(‏ انظر: أحمد عبدالرحمن إبراهيم: الفضائل الخلقيّة في الإسلام: ص 59٠‏ - 5037؛ (مرجع 
سابق). درس في هذه الصفحات (الوسطية الأرسطية) وقارتها ,مقولة (الفضيلة وسط بين 
رذيلتين) لدى بعض علماء الأمّة الإسلاميّة ومفكريهاء ونخرج .بمصطلح آخر أسماه (مبدأً 
التناسق)» وأبدى استغرابه من متابعة بعض علماء الأمّة ومفكريها لقولة (أرسطو)» ولكن 
مِمّا ظهر لي أن مقولة (الوسطية في الأخلاق والفضائل الإسلاميّة) لدى علماء الأمّة 
ومفكريهاء وبخاصة غير الفلاسفة» مستقلة عن (الوسطية الأرسطية) لسبب جوهري وهو 
أن الوسطية ف الأخلاق الإسلاميّة خصيصة وصفة وسمة» وليست معيارًا كما هو الخال- 

-غ8ثا/ا - 


يحسب كثيرٌ من المثقفين ودارسي الفلسفة الغربية وطلابها... إنها في 
التصور الإسلامي: موقف انيت كا ولذلكتقائها نوق كالث.. 
إِنّما نتمتل تميزهاء»:'ق أنها تمه وتؤلك ما يمكن جمعة وتأليقة -كنسق 
غير متنافر ولا ملفق - والوسطية هي العدل بين ظلمين لايعتدل ميزانه 
بتجاهل كفتيه والانفراد دونهماء كما أنّه لايعتدل ميزانه بالانحياز إلى 
إحدى الكفتين وإنّما يعتدل بالوسطية التي تجمع الحكم العادل من 
حقائق ووقائع وحجج وبينات الفريقين المختصمين - ككفتي يزان - 
ولهذا كان قول الرسول #تَُّ: «الوسط: العدل.. جعلناكم أمة وسطل 7 
والعدل هناء وبهذا المعنى هو أبعد ما يكون عن الاعتدال؛ عندما يراد به 
الاستسلام للواقع إذا كان جائراء بل إن الوسط العدل في المفهوم 
الإسلامي... الاعتدال الرافض لغلو الإفراط والتفريط فلا الرهبانية 
المسيحية؛ والنسك الأعجمي. ولا الحيوانية الشهوانية والتحلل من 
التكاليف) 7" . 

ولامشجلاء مات الومطية فجَانبٍ التعيدة والفيادة يوضهها من 
خصائص تميز الأَمّة الإسلاميّة يتناولها البحث في الآتي: 


-لدى (أرسطو) كم إن معيار الأخلاق والفضائل في الإسلام ينبئق من القرآن الكريم 
والسّنّة النبوية ومصدرهما الوحي في حين يصدر معيار الأخلاق لدى (أرسطو) من 
القانون ومصدره العقل وليس الشرع كما هو الحال في الأخلاق الإسلاميّة» وهذا ما أشار 
إليه أحمد عبدالرحمن إبراهيم: الفضائل الخلقية..: ص 5917» (المرجع السابق نفسه). 

)١(‏ أخرجه الإمام أخجمد: مسند الإمام أحمد.. 2535/1 تحقيق: دار إحياء الثراث العربي: 
4 الحديث رقم: ))١٠١8178(‏ (مرحع سابق). 

(؟) محمد عمارة: معالم المنهج الإسلامي: ص/7/ا- 279 الطبعة الثانية» 411١‏ 1ه-19941م؛ 
عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي أمريكا. 

تب عات 


أولاً: في الجانب العقدي: 

تقضم الوبعطية في الجانب العقدي من تميز الأمَّة الإسلاميّة من 
خلال مقارنته بمعتقدات الأمم الأخرى. وهذا الجانب مبسوط في كتب 
الملل والنحل, عام وفقيما كتبه علماء الأمّة الإسلاميّة لبيان مناقكب 
الإسلام وفضله على غيره من الأديان: مشامةا وللمثال على ذلك عقد 
أبو الحسن العامري مقارنات متنوعة بين الإسلام وغيره من الأديان 
الأخرى في ضوء منهج علمي يتسم بالموضوعية والإنضاف. إذ قال: (إنّ 
تبيان فضيلة الشيء على الشيء بحسب المقابلات بينهما قد يكون صوابا 
وقد يكون خطأً. وصورة ة الصواب معلقة بشيئين: 

أحدهما: أ يوقع المقايسة إلا بين الأشكال المتجانسة: أعبني ألا يعمد 
إلى أشرف ما في هذا فيقيسه بأرذل ما في صاحبه؛ ويعمد إلى أصل من 
أصول هذا فيقابله بفرع من فروع ذاك. 

والآخر: ألا يعمد إلى خَلة موصوفة في فرقة من الفرق. غير 
مستفيضة في كافتهاء فينسبها إلى جملة طبقاتها. 

ومتى حافظ العقل في المقابلة بين الأشياء على هذين المعنيين فقد 
سهل عليه المأخذ في توفية حظوظ المتقابلات: وكان ملازمًا للصواب في 
و 

وفي ضوء هذا المنهج عقد (العامري) مقارنة بين عقيدة الأمَّة 
الإسلاميّة وبين عقائد الأمم الأخرى في أركان الإيمان (الإيمان بالله 


)١(‏ كتاب الإعلام .تمناقب الإسلام: ص » تحقيق ودراسة: أحمد عبدالحميد غراب» (مرججع 
سابق). 


داو #4/ات 


وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر)7'). 

وقال في سياق مقارنته وتقيده بالأسس الموضوعية الح وضعها لنفسه 
-00 بها في مقارنته: (علينا أن نقابل كل واحد 7 أسسته الملة 

لحنيفية منها بنظيره من الأديان؛ ليتضح به شرف الإسلام عليها... 

1" نبدأ أو بإثبات الصانع فنقول: إِنّا لم نجد أهل دين من الأديان 
عنوا بتقديم المقدمات العقلية. لاستخراج النتائج النظرية, 
استخلاص توحيد الله تعالى من شبهات المعاندين: ومغالطات ا 
- ما عي به متكلموا الإسلام فَإِنّهُم بلغوا فيه مبلفًا شهد المعنيون 
بالفلسفة. والمحققون من ذوي الحكمة؛ على تقدم شَأُوهم في تحصيل 
الحق منه. وسلامتهم عن التشبيه الذي اعتقده اليهود, والتثليث الذي 
اعتقده النصارى. والضد("' الذي اعتقده المجوسء. والشرك الذي 
اعتقده عبدة الأوثان. حتى جردوا القول بالتصريح فقالوا: ١‏ قل يتَأمَلٌ 
ألكتمب تَعَالَوا إآ كَلِمَةٍ سَوَآء ييا وب 1 أل تعد إلا أله َه وَّا متك 
يدهي لامعا ااا م كوي كه 6 كم حرطا 
كلمة الإخلاص في دعائهم. حتى إنك تجد العملة 50 والمحارية, 
والحراثين يتنادون بها في البر والبحرء والسهل والجبل؛ ليلا ونهارًا. 
ومساءً وصباحا مصدقين به لما وصفوا في الكتب المنزلة بأَنّهم يملأون 


.١77 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
الضد هو الاعتقاد بإلهين أحدهما للخير والآخر للشر؛ لدى الزرادشتية» انظر ف ذلك:‎ )١( 
(مرجع سابق). وانظر: ابن الجوزي تلبيس إبليس:‎ 2587/١ الشهرستاني: الملل والنحل‎ 
تحقيق‎ 2١47/١ ص 45» (مرجع سابق). وانظر: ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
ناصر عبدالكريم العقل» (مرجع سابق).‎ 
.)514( (؟) سورة آل عمران: الآأية‎ 
علا‎ 


الأرض تهليلا وتسبيحاء وتكبيراء وتحميداء وأهل سائر الأديان 
لايذكرونها إلا بالفرط النادر, وذلك قوله تعالى: « وَأَلْرَمَهُمَ كَلِمَة 
آلتّقَوَى وكامو أحَقَّيا وَأَهَلَهًا 4 0,0". 

3 نتيجة هذه المقارنة التي أجراها العامري في ايمان الأمّة 
الإسلاميّة بالله. وإيمان الأمم الأخرى؛ يبين خيرية 520 الإسلاميّة 
وأفضليتها دون سائر الأمم, وإلى جانب هذه الخيريّة والأفضلية ذهي 
متك بيج الاسم فى هذا لاسن وتزسيتلها مين الاسم يمسق اسه 
العدل الذي نسبة الجوانب إليه كلها على السواء. 0 لحي ومتى 
زاغ عن الوسط حصل الجور الموقع في الضلال عن القصد)""أ 

وعلى هذا المثوال يمضي (العامري) في بيان وسطيّة الأمّة الإسلامية 
في جميع أركان الإيمان: ويقول عن إثبات الرسل: (إِنّْ أحدًا من أهل 
الأديان الستة لم يسلم في طرفي الففووالتقصير في شأنهم إلا 
الإسلاميون: أمَّا الغلوفما ادعته النصارى في عيسى. وأمّا التقصير 
فبجحود اليهود نبوة إبراهيم... )!أ 

كُمْ يقول: (وأهل الإسلام سَلِمُوا عن ذلك؛ وقالوا في الأنبياء كلهم: 
إنهم عباد الله مصطفون وخيار معصومون. ثم رَؤوا تجمع كلمة الشهادة 
وصف نبيهم بالعبودية والرسالة. تحرزا عن أبواب الزلل... بل جردوا القول 


)١(‏ سورة الفتح: الآية (5؟). 
(؟) كتاب الإعلام يمناقب الإسلام.. ص ١77‏ - 41794 (مرحع سابق). وانظر: ابن تيمية: 
الجواب الصحيح.. ١54 - ١78/17‏ (مرجع سابق). 
(5) محمد عبدالرؤوف المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف: مادة (وسط)؛ (مرجع سابق). 
(4) كتاب الإعلام.. ص 1159 217٠0‏ (مرجع سابق). وانظر: ابن تيمية: الدواب الصحيح.. 
1 (مرجع سابق). وانظر: ابن تيمية: المرجع نفسه: 4117/9 - 418. 
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ص- عد مه َك فد 56 وشا اص 
فيهم بأن قالوا: « ءَا مَأ باللّه وم أنزل إِليئا وَمَا أئزا إل تحسم وَإِممِيلٌ 
َإسْحَقَ وَيَحْقُوب وَآلأسْبَاٍ و وق مُوسى وعِسسَئ وَمآ وق آلتِيُوت 
من ريملا تُفرَق بين أحَدر متهم ون لَه مُسَلِمُونَ) "1.1" 

وذكر 0 الأمة لماو العادهة بأن اللاكدة عباد الله 


وتوسطها في الإيمان بالكتب ب وأنّها كلها جليلة ادر بيد أن القرآن الكريم 
أفضلها لما (استجمعه القرآن من الفضيلة في صورة الخطابء ومن 
الفضيلة في نظم الألفاظ ومن الفضيلة في تأليف المعاني)!"). 

ففيما يتعلق بخطابه ولفظه صدر عن الله - عزوجل - بلفظه ومعناه 
بطريقة معجزة تدل على أنه صادر عن إله مقتدر يخاطب عباده بعزائم 
أمره ونهيه؛ ووعظه وزجرهء ووعده ووعيد!". 

وفيما يتعلق بمعانيه جاءت شاملة لجميع أبواب الاعتقاد و 00 
والفضائل والأخلاق وتاريخ الكون والحياة وقصص الأمم إناضية!: 
وجاءت هذه المضامين في (بلاغة سر ة للذكر.ووجازة مديلة للحفظء 


.)١75( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) كتاب الإعلام .ممناقب الإسلام: ص 2١7٠١‏ (مرجع سابق). وانظر: ابن تيمية: الجواب 
الصحيح.. ١454/7‏ - 165ء (مرجع سابق). وانظر: ابن قيم الجوزية: هداية الخيارى ف 
أحوبة اليهود والنصارى: ص 7١+‏ - 2308 تحقيق: أحمد حجازي السماء عن دار المطبعة 
السلفية» ١*5‏ ه - 199/84 م - القاهرة. 

(5) سورة الأنبياء: الآيتان (375 707). 

(5) كتاب الإعلام يمناقب الإسلام: ص 2177 (مرجع سابق). 

(5) انظر: المرجع السابق نفسه: ص 177. 

.١77 انظر: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

17 4/ا 


ومعان لو بسطت لاستغرقت الأخلاد والطوامير)''". 


وذكر إركات عقينة الأمّة الإسلاميّة في إثيات المعاد, وأنّه (متى 
أضيف إلى سائر ما يعتقده أهل الأديان, وخكع العقل فيه ظهر 
فضله) 7" ؛ وقد أفرد هذا الجانب بكتاب أسماه: (الأمد على الأيد )!؟) 
تناولٍ اعتقاد الأمّة الإسلاميّة في اليوم الآخر وما يتصضل به من الأموو 
الفيبية: وفيما أورده من بيان لمعتقدات الأمّة الإسلامية ورد على 
(شبهات الملحدين: واعتراضات الطبيعيين؛ وشكوك المتكلمين ومطاعن 
أعداء الدين)7 ': ما يجلي وسطية الأمّة في هذا الباب ولاسيما أنّه 
قارنها بمعتقدات الأمم الأخرى التي تقف على أطراف منحرفة عن 
الحق كقوله: (هَإِنّ بعضًا منهم يعتقدون القول بالتناسخ وبعضهم يعتقد 
أن انقلاب النفس إلى حالة الضياء والنور هو الثواب: واتقلابها إلى 
ضده هو العقاب. وبعضهم يعتقد أن تخلص الأرواح من الأجساد هو 
الثواب. وضده هو العقاب) !"ا 

كُم يعقب على ذلك بقوله: (تُم الذي بني عليه الإسلام هو: أن العالم 


.11717 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

.١117 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

(9) انظر: المرجحم السابق نفسه: ص ١77‏ وص 2١54‏ وقد ذكر فيهما محققه (أحمد عبدالحميد 
غراب) أنه يقوم بتحقيق الكتاب المشار إليه (الأمد على الأبد)» وأنّه في طور الإعداد 

(4) المرجع السابق نفسه: ص 2177 (رقم 7 في الحاشية). 

() المرجع السابق: ص 117 2154 وانظر: الشهرستاني: الملل والتحل 2505/7 (مرجع 
سابق). وانظر: ابن حزم: الفصل ف الملل والأهواء والنحل ١78/١‏ - 214 تحقيق: 
محمد إبراهيم نصر وآحرء طيعة دار الحيل» بيروت» (بدون تاريخ). 

جاع يات 


منقض بالساعة التي هي آتية لا ريب فيها ات اللّه تعالى يعيد الأرواح 
إن أحساه الوقن مان تركب قد ننه قرفا : الحس والعقل؛ فتعرف 
الأنفس بقوة العقل أحوالها النتي مضت عليها في حال الدنياء وما 
اكشد رمن خيطة وسيثة: ودبرك يدوة العض الإذات الي د تتمتع بهاء 
والآلام التي تتعذب بهاء ؛ وأن الثواب لا محالة يقع في جنس الل والعقاب 
في جنس المؤلم, وأن كيفيتها لن تدرك إلا بأن يجمل لها عياز مهما 
شهدته الحواس من أجناس الملدّات والمؤنات)7') 

وقبل ذلك بين ما عليه الآخرون من اعتقادات باطلة في الملائكة, 
وأنها تقع على طرفي نقيضء إذ يعتقد بعضهم أنهم بنات الله ويعتقد 
بفضهم الآخر أنهم آنهة""'؛ بهذا يتضع أن الوسطية من خصائضن 


)١(‏ أبو الحسن العامري: الإعلام بمناقب الإسلام: ص 1174: 1786. (مرجع سابق). وانظر: 
أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين» تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد 748/١‏ - 
طبعة ١41١‏ ه-.149م؛ عن المكتبة العصريّة - بيروت. وانظر: محمد السفاريي 
الحنبلي: لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرَّ المضيّة في عقيدة الفرقة 
المرضيّة» بتعليقات: عبدالرحمن أبا بطين وسليمان بن سحمان 1١61/9‏ - 705 عقّد 
السفاريئ فصلاً في أمر المعاد وتحدث فيه عن البعث والنشورء وأتبعه بمباحث عن اليوم 
الآخبر والنّة والنار والصراط والشفاعة ورؤية الرب جل وعلاء وما له صلة بالحساب 
والثواب والعقاب ونحو ذلك من الأمور المغيبة الي وردت عن الله وبلغها رسوله © عن 
طريق الوحي. وانظر: أبو بكر الآحرّي: الشريعة؛ تحقيق: محمد حامد الفقي: ص 7147 - 
28 الطبعة الأولى ١517‏ هم - 211317 مكتبة دار السلام - الرياض. 

(؟) انظر: السعدي: تيسير الكريم الرحمن.. 27717//5 23578 (مرجع سابق). وانظر: ابن 
عطية: المحرر الوجيز.. 50/0» (مرجع سابق). ولمزيد الاطلاع على أدلة وجود الملائكة 
وحقيقتهم وصفاتهم والأعمال الموكلة إليهم فيما يخصه تعالى» وما يتعلق بعباده وملكوت 
السموات والأرض؛ انظر: محمد أحمد المنطيب ومحمد عوض الفزايمة: دراسات في العقيدة 
الإسلاميّة: ص 95 - 2٠١94‏ (مرجع سابق). 

-ه4لا- 


تميز الأمّة الإسلاميّة بصفة تجمع بين الوسط بمعنى البينيّة من تلك 
الأقوال: والعدل والخيرية والأفضلية حيث كانت تلك العقيدة غين 
الحقيقة وجوهر الصواب. وما عداها فهو باطل. 

وإذا كانت هذه وسطية الأمّة الإسلاميّة في مجال الاعتقاد بين الأمم؛ 
فإِن تلك الوسطيّة ت تتركز في عمقها وجوهرها وقمة الفضل والخيرية ف 
أمَّة الاتباع (أهل السنة والجماعة) وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام 
اين قيمية يقولة: (كما أنّ الأمّة هي الوسط في الأمم. فهم وسط في باب 
صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية؛ وأهل التمثيل 
المشبهة, وهم وسط في باب أفمال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم, 
وف باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهمء وفي باب 
أسماء الإيمان والدين بين الحروريّة والمعتزلة؛ وبين المرجثة والجهمية 
وف باب أصحاب رسول الله ف بين الراقضة والخوارج)! ١‏ 


(1) العقيدة الواسطية» شرح: صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان: ص 2174 الطبعة الخامسة» 

01 شه عن الرئاسة العامّة لإدارات البحوث العلمية.. الرياض. وانظر: مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية 2771/7 (مرجع سابق). ولمزيد الاطلاع على وسطيّة الأمّة 

الإسلاميّة في الجانب العقدي؟ انظر: 

© ابن أبي العز الحنفي: شرح الطحاوية» تحقيق: الركي والأرتووط: 401/5 - 4535 
الطبعة الأولى» ١54٠048‏ ه-988١‏ م عن مؤسسة الرسالة» بيروت. 

© ابن تيمية: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 55 - .م - للم ١117-96‏ 
تحقيق: بشير محمد عيون: (مرجع سابق). 

© عثمان جمعة ضميريّة: مدخعل لدراسة العقيدة الإسلاميّة: ص 2١104 - ١655‏ (مرجع سابق). 

© إبراهيم بن محمد البريكان: المدحل لدراسة العقيدة الإسلاميّة على مذهب أهل السنة 
والجماعة: ص ٠/5‏ - 287 (مرجع سابق). 

745و - 


ثانيا: في جاب العبادة: 

أما العيادة ققد حدد الإسلام لها 5 وسطأ لايقلل من أهميتها أو 
يلغيها ا ف الانقطاع لها وترك ما سواهاء والأدلة على ذلك كثيرق, 
من الكتاب والسنّة؛ قال تعالى: « وَآَبْتَعْ فِيمَآ 1 اتبلك_الّهُ الدار الآجرة 
ولا تسرك كصِيبَكَ مِرس آلدّئيًا 4. 

قال ابن العربي في تفسيرها: (فيها مسألتان؛ المسألة الأولى في معنى 
النصيبء وفيه ثلاثة أقوال: الأول: 3 حظك من الدنيا للآخرة كما 
فال ابن غمزة احرث كدنياك كأنف تفيكن أبناء واغمل لآخرتك كأتك 
تموت غدًاء الثاني: امسك ما يبلفك, فذلك حظ الدنياء وأنفق الفضل, 
فذلك حظ الأحرد الثالث: لاتغفل شكر ما أنعم الله عليك. المسألة 
الثانية: ( وَأُحَسِن مَأ + حَسَنَ اللّهُ إلَيلك » ذكر فيها أقوال كثيرة, 
جماعيهاء : استعمل نعم الله في طاعته. وقال مالك: معناها ت تعيش وتأكل 
وتشرب غير مضيق عليك في رأيء قال العاضي: أرى مالكا 1 الرد 
على من يرى من القالين في العبادة التقشف, والتقصّف. والبأساء؛ فَإن 
النبي 889 كان يأكل الحلوى. ويشرب العسلء ويستعمل الشواء. ويشرب 
الماء البارد )57 

والشاهد من هذه الأقوال ما عل به القاضي رأي مالك حيث يتضح 
منه وا 3 الأمّة الإسلامية في عبادتها مع أنها غاية الخلق: قال تعالى: 
( وَمَا حَلَفَتَألِنٌ وَآلإنسن إِلَّا لِيَعَبْدُونِ 4 !". 


)١(‏ سورة القصص: الآية(لا/ا). 
)١(‏ أحكام القرآن» تحقيق: علي محمد البيجاوي ؟/4487 2١1‏ (مرجع سابق). 
(7) سورة الذاريات: الآية (55). 

- باعلا 


ومِمًا يوضح هذه الوسطيّة. ما ورد عنه © في شأن الثلاثة الذين 
اندقموا نحو الترهب والتزيد في العبادة فذكر أحدهم أنه يريد أن يقوم 
الليل بمعنى أنه يحييه كله بالصلاة دون أن ينام؛ وأراد الآخر أن يواصل 
الصيام فيصوم الدهر ولايفطرء وعزم الثالث على أن يعتزل النساء 
فلايتزوج. وكانوا قد تشاوروا في هذا المسلك بعد أن سألوا عن عبادة 
الرسول فل (فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من 
النبي © 5 قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر)”'' ولمّا علم 
الرسول 8ه بقصدهم قال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا 5, أما واللّه إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له لكت [صبهم وأفطيره ؛ وأصلي وأرقدء وأتزوج 
النساء؛ من رغب عن سنتي فيس منني»!") 


)١(‏ من حديث أخخرجه البخاري: صحيح البخاري: 21949/5 كتاب النكاحء باب: 
الزغيب في التكاح, الحديث رقم: (4775) تحقيق: البغاه (مرجع سابق)» وأخرجه 
مسلم؛ صحيح مسلم: ٠١٠١/5‏ الحديث رقم »]١401[‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي 
(مرجع سابق). 

(؟) من الحديث السابق نفسه: لدى البخاري» وانظر: الشاطي: الموافقات 917/19 - 2178 
وانظر: 000 - 10١‏ (المرجع نفسه؛ مرجع سابق). 
وقد أورد الشاطبي شواهد عدّة على وسطيّة منهج الإسلام في العبادات من خلال فعل 
الرسول 48 لتأحذ به الأمّة وألّه كان يرك بعض العبادات الي تدخل في باب 
المستحبات لثلا يشق على أمته؛ وف ذلك قال الشاطبي: (ومسلك آخخر وهو أن النبي 
عليه الصلاة والسلام كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خحشية أن يعمل به الناس 
فيفرض عليهم...) إلى أن يقول: (إنّ الصحابة عملوا على هذا الاحتياط في الدين لما 
فهموا هذا الأصل من الشريعة وكانوا أئمة يُقَتَدَى بهم فتركوا أشياء وأظهروا ذلك 
ليبينوا أن تركها غير قادح وإن كانت مطلوبة... وإِنّ أئمة المسلمين استمروا على هذا 
الأصل على الحملة وإن احتلفوا في التفاصيل). المرجع السابق نفسه 2151.79 5141. 

-48/ا- 


نّمِم منقاد سو هذا الجدديت ري اماع الوسطية في 
العا وانة المنهج الذي يحقق التقوى والخشية لله تعالى؛ لأنّ هذا 
اتيج لين خَاضَا بالرسول 88 ينهو المشرع والعدوة :هذا لأمته :مما 
يعني أن الوسطيّة هي الخيار وهي الوسط وأن ما سواها منحرفٌ عن 


الجادة ومنهي عنه""". 
؟ - وسطية الأمَة الإسلامية في مجال التشريع والأخلاق : 
أولاً: في مجال التشريع: 


أمّا الوسطية اق مال التشر فَإن الشوينة إجنالا كينا شنال 
الشاطبي: (جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل, 
الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه. الداخل تحت كسب العبد من غير 
مشقة ولا انحلال: بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي فٍ جميع 
المكلفين غاية الاعتدال كتكاليف الصلاة والصيام والحجء والجهاد 
والزكاة؛ وغير ذلك مما شرع ابتداءً على غير سبب ظاهر اقتضى ذلك, 
أو لسبب يرجع إلى عدم العلم بطريق العمل... فَإن كان التشريع لأجل 
انحراف المكلف. أو وجود مظنة انحرافه عن الوسط إلى أحد الطرفين, 
كان التشريع رادا إلى الوسط الأعدل) 7" 
ويستمر الشاطبي في بيان الوسطية في التشريعات الإسلامية: وأَنْهًا 


)١(‏ انظر: أبو الحسن العامري: الإعلام بمناقب الإسلام: ص707١‏ - 216٠١‏ (مرجع سابق). 
وانظر: ابن قيم الجوزية: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان؛ تحقيق: محمد عفيفي ٠١6/١‏ 
- 711ء الطبعة الثانية ١4.9‏ ه - ١184‏ م؛ عن دار الخاني... الرياض حيث قرر 
عل عاب لقن الامة الإسلاميّة في يعض الشعائر الدينيّة, ولمزيد الاطلاع؛ انظر: مطلب 
العبودية» فيما يأتي من البحث ص 898 - 4819. 

)١(‏ الموافقات 2175/7 (مرجع سابق). 

- غات 


تتخن نوعًا من المرونة ومراعاة الأحوال والظروف, وما سلكته في سبيل 
ذلك من أساليب متنوعة صاحبت تاريخ التشريع الإسلامي. كم يصل 
إلى القول: (فإذا نظرت في كليّة شرعيّة فتأملها تجدها حاملة على 
التوسطء فإن رأَيتَ ميلا إلى جهة طرف من الأطراف؛ فذلك في مقابلة 
واقع أو متوقع في الطرف الآخر. فطرف التشديد - وعامّة ما يكون في 
التخويف والترهيب والزجر - يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الانحلال 
ف الدين. وطرف التخفيف - وعامة مايكون في الترجية والترغيب 
والترخيص - يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحرج في التشديد» فإذا 
لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط لائحاء ومسلك الاعتدال واضحاء وهو 
الأصل الذي يرجع إليه: والمعقل الذي يلجأ إليه)!'). 

وقد ألمح الشاطبي في نهاية هذه المسألة الى أن (التوسط يعرف 
بالشرع؛ وقد يعرف بالعوائدء وما يشهد به معظم العقلاء. كما في 
الإسراف والإقتار في النفقات)7". 

ولعل ما بينه الشاطبي عن وسطية الشريعة الإسلاميّة يتضمن وصفا 
بالغ الأهمية يضفي على الوسطيّة في الإسلام توعا من الكرونة ومستائزة 
الأحداث بما يفي بحاجة تميّز الأمّة الإسلاميّة إلى الاستمرار والحركة 
الإيجابية إزاء مايجد في حياتها من قضايا ونظه'” أ على أن الإسلام قد 


)١(‏ الموافقات: 178/17 (المرجع السابق نفسه). 
)١(‏ المرجع السابق نفسه: .١58/7‏ 
() المزيد الاطلاع على وسطيّة التشريعات الإسلاميّة وأثرها على الأمّة.. انظر: 
© يوسف القرضاوي: الخنصائص العامّة للإسلام: ص 2١417 - ١40‏ (مرجع سابق). 
© محمد عقله: الإسلام مقاصده وخصائصه: ص لاه - 57) (مرجع سابق). 
© عبدالرحمن حنبكة: الالتزام الدين منهج وسط: ص 0- 87: من سلسلة (دعوة الحق))- 
0-73 6 - 


1 مسلك الوسط في جميع تسرد يدي تشريعاته ف العتادات وق المعاملات وي 
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الحلال والحرام: وأمر الحق تبارك وتعالى الأمة أن تلتزم بذلك المسلك 
ولاتتجاوز رود قال تعالى: دج يك دود الله فل تدوع وَمَن يَتَحَدَّ 
حدود الله له كلتك هم آلظّلبُونَ 74" ؛ وقد جاءت هذه الآية بعد أن بين 
الله - عزوجل - أحكامًا كثيرة تناولت جوانب متنوعة على صعيد 
الأسرة. والنفقة. وبعض القضايا السياسيّة والاجتماعية. والشعائر 
الدينية. وقال الرسول فنُّه: «إنْ الله - عزوجل - فرض فرائض 
فلاتضيعوهاء وحرّم حرمات فلاتنتهكوهاء وحدٌ حدودًا فلاتعتدوهاء 
وسكت عن أشياء من غير نسيان فلاتبحثوا عنهاء!"ا 

شرح ابن رحبت رحمه الله تعالى- هذا الحديت:وبين طرقه في 
كتب السّنّة وما قيل عنه. وشواهده من طرق أخرى., وأفاض في شرحه 
بما تضمن إيضاح خصيصة الوسطية في التشريعات الإسلامية وبيانهاء 
وساق من الأدلة من القرآن الكريم والسنّة وفهم سلف الأمّة وتطبيقاتهم 
في عباداتهم ومعاملاتهم ما فيه جلاء هذه الخصيصة, ولعل من أجمع 
ما يبين ذلك قوله: (ضرب النبي يي مثل الإسلام... بصراط مستقيم 
وهو الطريق السهل الواسع الموصل سالكه إلى مطلوبه؛ وهو مع هذا 


-السنة [4] العدد [74], محرم ١4.6‏ ه - أكتوبر ١184‏ م عن رابطة العالم 
الإسلامي» مكة المكرمة. 
© وانظر: ما تقدم في مطلب (الشريعة)؛ من هذا البحث نفسه: ص 41١‏ -4775. 
(1) سورة البقرة: الآية (519). 
(؟) أخرجه الدارقطي: سنن الدارقطي 185/4ء وبذيله التعليق المغئي على الدارقطبي» لأبي 
الطيب: محمد آيادي» الطبعة الرابعة ١145‏ ه- ١9485‏ م» عن عالم الكتب - بيروت. 
هلا 


مستقيم لا عوج فيه: فيقتضي ذلك قربه وسهولته. وعلى جنبتي 
الستراط» يمكة وسدره شوذانة وهنا حدوة اللة: وعما أن السون يمع من 
كان داخله من تعديه ومجاوزته فكذلك ساد يمنع من دخل فيه من 
الخروج عن حدوده ومجاوزتهاء وليس وراء ما حد اللّه من المأذون فيه إلا 
مانهى عنه؛ ولهذا مدح سبحانه الحافظين لحدوده. وذم من لايعرف 
حد الحلال من الحرام)7". 

فالوسطيّة في هذه الأحكام والتشريعات سمة بارزة تؤكدها دلائل 
كثيرة من أهمها: 

© الآيات والأحاديث التي تؤكد يسر الشريعة ورفع الحرج ٍِ 

تشريعاتها كقوله تعالى: « وَما عل عكر الذي ين حرج 6" 

وقوله تعالى: « لا يُكَلِ آله تَفَسَا إل رََقهًا 14 وقزئه تعالى: 
١‏ يكل لَه م الطيبت وخزم علوم لخبت ويَضغْ عَنهُمَ إِضْرَهمْ 
وَالأَعْلَلَ )1 بى كانت عَليَِرَ 14" . وقيما ذكره العلماء في مجمل تفسير هذه 
الآيات: ما يدل على وسطية التشريعات في الإسلام في جميع مجالات الحياة 
8 كان له الأثر العميق في تميّز الأمّة الإسلامية واتسامه بالوسطية. 


)١(‏ جامع العلوم والحكم: ص 7٠5‏ 25307 (مرجع سابق). وانظر: ابن عبدالير: جامع بيان 
العلم وفضله؛ تحقيق: أبي الأشبال الزهيري 40/1 23١45 2٠١‏ (مرجع سابق). ولديه 
تخريج واسع للحديث؛ وما قيل عن صحته وضعفه وكذلك ما قيل عن رفعه ووقفه. 
وشواهده. 

.)78( سورة الحج: الآية‎ )١( 

(5) سورة اليقرة: الآية (5485). 

(4) سورة الأعراف: الآية (/ا81١1).‏ 


؟ه/ات 


وفي تفسير قوله تعالى: 8 وجل لَه م الطْيبت.. 4 الآية؛ قال ابن 
كثير: (أي يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر والسوائب 
والوصائلء والحام. ونحوذلك. مِمًا كانوا ضيقوا به على أنفسهم؛ 
ويحرم عليهم الخبائث... كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من 
المحرمات من المأكل التي حرمها الله تعالى)7". 

عاذ قٍ الحديت غنه 88 أنه قال: «يسروا ولاتعسرواء ويشروا 
ولاتنفرواء!''. وقال وك: :إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه: 
تددو تقتازيوا وأبشكو اه" حيك ذل هذا الحديث والذي قيله: 
ونحوهما على يسر التشريعات الإسلاميّة: وبالتالي فإنَّ الأمّ الإسلاميّة 
بالنظر لهذه التشريعات وبالنظر إلى ما كانت عليه الأمم من قبلها تتسم 
بالوسطية العادلة الخيرة. 

© ومِمًا يؤكد هذه الوسطية ما كانت عليه الأمم من قبلها إذ إنّها 
ادك هن هدق الوشظنة وطاق سنال كان هان الم الإسلاميّة كانت 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم 2554/7 (مرجع سابق). 

)١(‏ أخرجه البخاري: صحيح البخاري 258/١‏ الحديث رقم [11]: كتاب العلمء باب: ما 
كان الني 8 يتخوهم بالموعظة والعلم كي لاينفرواء تحقيق: مصطفى ديب البُغاء (مرجع 
سابق): وأخرحه مسلم: صحيح مسلمء برقم »]١7514[‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» 
(مرجع سابق). 

(؟) أخرجه البخاري: صحيح البخاري 2717/١‏ الحديث رقم [79], كتاب الإيمان» باب: 
الدين يسرء وقد ترجم للباب بقوله: (أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة). المرجع 
السابق نفسه. 
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وسطا (في التحليل والتحريم بين الهودية التي أسرفت في التحريم 
وكثرت فيها المحرمات, 07 حرمه إسرائيل على نفسه: 01 حرمه الله 
على اليهود, جزاء بفيهم وظلمهم كما قال تعالى: ( فَبظُلم مِنَ اليرت 
هَادُواً حر َمنَا عَلَيْحَ طَيبَسو أُحِلْتَ طم وَبِصَدِّهِمَ عن سَبِيلٍ 1 له كشيرا 
ريك ف ل وسةرؤ رده ان 1 
© وَاخَذِهِم اربوأ وَقَدَ جوأ عَنْهُ وَأظِِم مول آلكّاسٍ بِالْبَطِل نا 
وبين المسيحية التي أسرفت في الإباحة. حتى أحلت الأشياء المنصوص 
على تحريمها في التوراة؛ مع أنْ الإنجيل يعلن أن المسيح لم يجي لينقض 
ناموس التوراة» بل ليكملهء ومع هذا أعلن رجال المسيحية أن كل شيء 
طاهر للطاهرين: فالإسلام قد أحل وحرمء ولكنه لم يجعل التحليل ولا 
التحريم من حق بشرء بل من حق الله وحدهء ولم يحرم إلا الخبيث 
الضارء كما لم يحل إلا الطيب النافع. ولهذا كان من أوصاف الرسول 
عند أهل الكتاب ل « اتوص ولوب وتجتف معن ألْمُمكر َيِل 
لَهُمْ الطيبت و رْمٌ عَلَِهِمُ الْحَبَتيِتَ وَيَضعُ عَنَهُمْ إِضْرَهُمْ وَالأَغْلَلَ 


لَتى كانت عَلَيهمَ 0 


.)١537 415-( سورة النساء: الآيتان‎ )١( 
.)1١851/( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ 2١55 يوسف القرضاوي: المنصائص العامّة للإسلام: ص‎ )7( 


- عونا 


ثانيًا: في مجال الأخلاق ؛ 

وتتجلى الوسظة كخصيصة من خصاص م الأمّة الإسلامية ف 
مجال الأخلاق والفضائل والآأداب» ولعلماء الأسّة الإسلاميّة أقوال غدة 
تبين مسلك الأَمّة الإسلاميّة في هذا المجال, ولا غرو في ذلك فالقرآن 
الكريم وسنة سيد المرسلين وسيرته الطاهرة ومسلك السلف الصالح 
تؤكد هذه الوسطية وتجليها في أنصع صورة, قال تعالى: ١‏ وَلَا 0 
ِصَلَاتِك وَلَا حافت يبا وَأبتَغْ يَيْن ذَّلِكَ سَبِيلاًٌ 4''". وقال تعالى: 
<وَلَا تجَعَلَ يَدَكَ و داق و تَبَسطهَا كل الْبْسَطٍ فَتَقَعْدَ 
ملُوما تحْسُورًا 74"". وقال تعالى: <« وَألّذِينَ دآ فقوأ لم مُسرقُوا ولَم 
يَقَتَرُوأْ وَكَانّ بيت ذَلِلك فَوَامًا 4" حيث دلت هذه الآيات على 
خصيصة الوسطية في الأقوال والأفعال. 

000 بعض الآثار تؤكد لطس فقد ورد في الأثر: «خير الأمور 
أوسطهاء'” ' قال ابن الأثير: (كلَ خصلة محمودة فلها طرفان مذمومان: 
فإن السخاء وسط بين البخل والتبذير. والشجاعة وسط بين الجين 


والتهورء والإنسان مأمور أن يتجنب كل وصف مذموم.ء وتجنبه بالتعري 


.)١١١( سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: الآية (15). 

(؟) سورة الفرقان: الآية (/11). 

(4) أخخرجه ابن أبي شيبة: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» عن مطرف» برقم [50114؟]) 
وت رواية أخرى عن أبي قلابة: وخير أموركم أوساطهاء برقم [10114] ترتيب: محمد 
عبدالسلام شاهين؛ الطبعة الأولى ١1415‏ ه - ١946‏ م؛ عن دار الكتب العلمية بيروت. 


-همهب- 


فثه واليفن غنة وكلما ازداد منه يعدا اداو شنه غرنا: وأبفن العينات 
والمقادير والمعاني من كل طرفين وسطهماء وهو غاية البعد عنهماء فإذا 
كان الوسط فقد بعد عن الأطر اف المذمومة بقدر الإمكان)!"'. 

والأخلاق الإسلاميّة متسمة بالوسطيّة وكل خلق منها يعد فضيلة بين 
رذيلتين, ٠‏ وعن ذلك قال الرازي: ( إن الخلق الفاضل إِنّما سمي ا لا 
من حيث إِنَّه خلق فاضل, بل من حيث إِنّه يكون متوسطا بين رذيلتين 
هما طرفا الإفراط والتفريط؛ مثل الشجاعة فَإنّها خلق فاضل وهي 
متوسطة بين الجين والتهور, فيرجع حاصل الأمر إلى أنّ لفظ التوسط 
حقيقة فين يكون وسطا تحف السدد: ونضا را في الخلق الحسنء والفعل 
الحسن؛: من حيث إنّه من شأنه أن يكون متوسطا بين الطرفين اللذين 

ذكرناههما)7. 

ويتناول أحد العلماء الوسطيّة في الأخلاق الإسلاميّة بإحاطة وشمول 
فيقول: (وكل الفقتائل منص * في التوسط بين الإفراط والتفريط؛ فَإنّ 
رؤوس الفضائل؛ الحكمة والعفة والشجاعة ود فالحكمة نتيجة 
تكميل القوة العقليّة وهي متوسطة بين (الجربزة)!' ' والغباوة, فتوسطه 
أن تنتهي القوة العقليّة إلى حد يُمكن للعقل الوصول إليه ولايتجاوز عن 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث؛ مادة (وسط)؛ (مرجع سابق). 
)١(‏ التفسير الكبير 487/7» الطبعة الأولى ١418‏ ها - 1١948‏ م عن دار إحياء التراث 
العربي- بيروت. وانظر: أبو الحسن مسكويه: تهذيب الأحلاق وتطهير الأعراق: ص 40 
- 49 الطبعة الثانية؛ عن دار مكتبة الحياة - بيروت (بدون تاريخ). 
(5) كلمة معربة تدل على الخب والخداع؛ انظر: أبو الحسن مسكويه: المرحع السابق نفسه: 
ص 45 والحاشية». 
-5ه/ا ‏ 


الحد الذي وجب أن يتوقف عليه ولايتعمق فيما ليس من شأنه التعمق, 
كالتفكير في المتشابهات والتفتيش في مسألة القضاء والقدرء والشروع 
بمجرد العقل في المبدأ والمعاد كما هو دأب الفلاسفة والعفة هنى نقيعة 
تهذيب القوة الشهوانية وهي متوسطة بين الخلاعة والجمود. والشجاعة 
نتيجة تهذيب القوة الغضبيّة وهي متوسطة بين التهور والجبن. وإِنّما 
يحمد فيها التوسط؛ لأنَّ النفس الحيوانية هي مركب للروح الإنسانية, 
فلابد من توسطها لتلا تضعف عن السير, ولاتجمح بل تنقاد للروح: ثُم 
التوسط في هذا المجموع أي الحكمة والعفة والشجاعة هي العدالة.... 
فلهذا فسر الوساطة بالعدالة فالعدالة تقتضي الرسوخ على الصراط . 
اقيم وظفي الزيع هو نواد الشبيل) 7" 
وخلاصة القول: أن الوسطيّة تعد من خصائص تميز الأمّة الإسلاميّة, 
لازمت مسيرتها بمفهومها الشامل المرتكز على معنى الخيرية 
والعدالة. واستمدتها من منهج الإسلام ونظامه؛ وهو منهج الوسط 
والاعتدال والتوازن!"'؛ الذي اختاره الله شعارًا مميرًا لهذه الأَمّة 


(1) سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: شرح التلويح على التوضيح لان التنقيح في أصول 
الفقه: ؟/48» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» (بدون تاريخ)» وانظر: مسكويه: تهذيب 
الأخلاق.. ص 5غ - 44. (المرجع السابق نفسه). وانظر: الراغب الأصفهاني: الذريعة إلى 
مكارم الشريعة: ص 4.94 - ١417 2411١‏ - 167ح تحقيق: أبو اليزيد العجمي» الطبعة الثانية 
٠‏ ه- ١9807‏ مء عن دار الوفاء للطباعة والنشر.. المنصورة - مصر. 

)1١(‏ انظر: يوسف القرضاوي: المنصائص العامّة للإسلام: ص ١57‏ - 185 لمزيد الاطلاع 
على جوانب الوسطيّة في الكون والحياة؛ ولمزيدٍ من معانيها ودلالاتها. 


التي هي آخر الأممء. وللرسالة التي ختمت بها الرسالات. فحملته 
بتوضيق اللّه. وعن ذلك قال الشاطبي: (إِن الحمل على التوسط هو 
الموافق لقصد الشارع, وهو الذي كان عليه السلف الصالح)7"). 


)١(‏ الشاطبي: الموافقات 5548/4» (مرجع سابق). ولمزيد من الاطلاع على منهج الوسطية في 
الأخلاق وآراء العلماء في ذلك؛ انظر: محمد عبدالله عفيفي: النظرية الخلقية عند ابن تيمية: 
ص 51١‏ - 051 (مرجع سابق)؛ حيث اشتمل على رأي ابن تيمية: ص ١ه‏ - 0140 
ورأي ابن حزم: ص 2543 5141» ورأي الفارابي: ص 4ه - 55ه» وقارن في ما بين 
هذه الآراء فيما يتعلق بفكرة الوسطية وخرج بنتيجة تتفق مع ما توصل إليه: أحمد 
عبدالرحمن إبراهيم: الفضائل الخلقية في الإسلام» (مرجع سابق)» من كون مقولة الوسطية 
في الأخلاق الإسلاميّة غير مضطردة وأن للأحلاق مقياسًا آحر أسماه (ميدأ التناسق) كما 
سبق ذكر ذلك وسبق أن علقت على ذلك بكون وسطية الأخلاق ف الإسلام سمة وصفة 
ظهرت بها الأخلاق الإسلاميّة فيما له طرفان منبوذان» وليس المقصود بها في البحث 
المعياريّة. 


-مةل/ا- 


المطلب الثاني 
موقف المستشرفين من خصيصة الوسطية 


إنّ الوسظية في :إلحدى خضاتض تميز الأمّه الإسلاميّة كنا تدل على 
ذلك النصوص الثابتة من الكتاب والسنة, والشواهد التاريخية: ولكن 
المستشرقين - المتحاملين على الإسلام - يصدرون في هذا الموضوع عن 
زعم باطل وحكم ظالم جائر؛ فقاموس الاستشراق حافل بمسميات 
وألقاب من مثل الحبزيرية والوك ة والححتة وانكتيرا الأصوليّة 
والتطرف. 

وعلى هذا فَإِنّ مفهوم وسطية الأمّة الإسلاميّة كان أبعد من أن 
يدركه الغرب بعامة وينكره المستشرقون في الأعم الأغلب على الرغم من 
معرفتهم لأدلته وشواهده. ويتضح هذا الموقف في إنتاجهم الفكري في 
مجال الإسلام والدراسات العربية الإسلاميّة, وللتدليل على ذلك أورد 
ملامح من الصورة التي تشكلت عن الإسلام والأمّة الإسلاميّة في الفكر 
الغربي في العصور الوسطى وما تلا ذلك حتى العصر الحديث: 

١‏ - يكاد يجمع المستشرقون وغيرهم ممن كتب عن الإسلام والغرب 
بأن مفهوم الإسلام ف العصور الوسطى قد تشكل على نحو عدائيء وأن 
صورة الأمة الإسلامية قد رسخت في الفكر الغربي مشوهة كريهة؛ يقول 
(مونتغمري وات): (والنقاط الأربع الرئيسية التي تختلف بصددها 
صورة الإسلام في العصور الوسطى عنها في الدراسات الموضوعية 
الحديثة. هي: 

أ- أنّ الدين الإسلاميّة أكذوبة وتشويه متعمد للحقيقة. 

د أله كرو التكقت والسيت: 
وهلا 


ج - أنه دين يطلق لشهوات المرء العنان. 

دا أن محمد اهو اكيت الجالة) 7 

كم يورد (مونتغمري وات) تحت هذه النقاط الأربع جملة من الأقوال 
لشتاهير مفكري القرون الوسطى من أمثال (توما الأكوييني) الذئ وصقه 
بأنّه كان من بين أكثر مفكري القرن الثالث عشر اعتدالاًء ومع ذلك ك فَإنّه 
كان يتحدث عن الإسلام تحت ما أسمام بالفرق: َال (أي الإسلام) 
كان يبيح المتع الجسدية التي تجذب الناس إليه. وأن الأدلة والحجج 
الك بجا بها محمد فق ساذجة, وأنّه خلط الحق بالباطل في القتصص 
التي جاء بهاء وليس لها سند من التاريخ. وَأ تعاليم الإسلام زائفة, 
ويفتقر إلى المعجزات التي تؤيد ناعم 5 ثم يصف الأمّة الإسلاميّة بأنها 
تعيش في الصحراء حياة أقرب إلى حياة الحيوانات, وكانوا من الكثرة 
بحيث تمكنوا من إجيار ين بالقوة العسكرية على اعتناق الإسلام. 
وأن النظرة المدققة توضح أن الرسول ف - كما يزعم (توما الأكويني) 
2 (حرف كل شواهد العهدين القديم والجديد)!". 

ومِمًا ذكره (مونتغمري وات) في النقطة الثانية: (أَنّهِ بلغ الأمر بأحد 
المتحمسين المداقعين عن الحروب الصليبية وهو 15012315 01 1110105611 
إلى حد قوله: (إن المسلمين شديدو الحماسة لدينهم لدرجة أنهم 
يقطعون دون رحمة رأس أي مخلوق يهاجم هذا الدين في أي إفليم 


)١(‏ فضل الإسلام على الحضارة الغربية: ص 2٠٠١‏ ترجمة: حسين أحمد أمين» وعنوانه 
الأصلي: (تأثير الإسلام في أوروبا خلال العصر الوسيط)» وهو مجموع محاضرات 
(مونتغمري وات) في (الكوليج دوفرانس) ألقاها عام 1591٠١‏ م» وصدر عن جامعة 
(أدنيرة) باسكوتلتداء عام 191/7 م. 

(؟) انظر: فضل الإسلام على الحضارة الغربية: ص 2٠١١ 2٠٠١‏ (المرجع السابق نفسه). 

الى الاب 


وشرظوون هليه 1 

وقد نفى (مونتغمري وات) هذا الزعم بقوله: (والواقع أن الصورة 
الأوروبية للإسلام هي أبعد ما تكون عن الحقيقة)'''. ويقول: (إنّ 
اليهود والنصارى وأتباع الديانات الأخرى التي يعترف بها الإسلام لم 
يخيروا بين الإسلام والسيف. وأن الذين خيروا بينهما هم عبدة الأوثان 
0000 ' 

ويواصل قائلا: (ولم نسمع الكثير عن حدوث هذا خارج شبه جزيرة 
العرب. أما النشاط الحربي للمسلمين. وهو الذي يملاً خبره كتب 
التاريخ: فإِنُّما أدى إلى توسع سياسيء وجاء اعتناق الإسلام نتيجة 
للدهوة إلية: أو تفيجة الصنط الالجصاع) 07 

وبعد نفيه لتلك المقولة أشار إلى الهدف منها بقوله: (وفي تلك الصور 
للإسلام باعتباره دين عنف مما يراد به الإيحاء بأنّه مخالفٌ تمامًا 
لصورة المسيحية باعتبارها دين سلام انتشر عن طريق الإقناع)7", 
ويلفت ( مونتفمري وات) النظر إلى التناقض الشديد بين دعوى 
الصليبيين بأنهم أصحاب ديانة تدعو إلى السلم والمثالية وبين واقعهم 
التاريخي المخزي فيقول: (وقد أدرك بعض الكتاب أن مفهوم دين 
السلام مثالي لا علاقة كبيرة بينه وبين الواقع, وذهبوا إلى أن عدم 


)١(‏ انظر: المرجع السابق نفسه: ص 2٠١٠‏ وانظر: رودي بارت: الدراسات العربيّة..: 
ص ١٠غ»‏ ترجمة: ماهر مصطفى» (مرجحع سابق). 
(؟) فضل الإسلام على الحضارة الغربية: ص ؟١٠.‏ (المرجع السابق نفسه). 
[فنة المرجع السابق نقسه: ص .١٠١7‏ 
5( المرجع السابق نفسه: ص 15 .٠١‏ 
(5) المرجع السابق نقسه: ص .٠١15‏ 
51 


مزاعاة اتسيعيى الششيكين لينذا الكل الأعتى لايشكل أعكراضا مقبولا 
على المسيحية: ويبدو أَنّهُم فسروا هذا التناقض بذكرهم أنّ الفرض من 
الحروب الصليبية لم يكن إجبار العدو على اعتناق المسيحية بالقوة, 
وَإنْما كان - على حد تعبير (توما الأكويني) فيما بعد - منع الكفار من 
الوقوف حجر عثرة في سبيل العقيدة المسيحية, وريما كانوا يعنون أيضًا 
استرداد أراض يزو الهااموك الشيعين). 

وتحت النقطة الثالثة تحدث ( مونتغمري وات) عن نظرة الغرب إلى 
الإسلام بالادعاء أنّه دين يطلق لشهوات المرء العنان» من خلال مزاعم 
عد تياة 

© حديثهم عن الزواج في الإسلام: وتعدد الزوجات. وأئة يلةابية 
الأمر أن يفسروا بعض آيات القرآن الكريم بما يبيح الزنى؛ إلى أن 
يقول: (وقيل إن أشكالاً حيوانية وغير طبيعية للاتصال الجنسي بين 
الأزواج يمارسها المسلمون بكثرة, ويحثون عليهاء بل ذهبوا إلى أنَّ القرآن 
يبيح الشذوذ الجنسيء ورأى بعضهم أن ذروة الإباحية الجنسية 
الإسلاميّة في التصوير القرآني للجنة. وتحدثوا طويلا عن الحور العين 
الاواكق سيكن من نصيب المؤمنين فيهاء ووجدوا في ذلك فضيحة يما 
فضيحة: كذلك انتقدوا بشدة حياة محمد الزوجية: وإنْ كانوا كثيرا ما 
بنوا انتقاداتهم على مبالغات أو مزاعم كاذبة)!") 


)١(‏ فضل الإسلام على الحضارة الغربية: ص 2٠١7 ٠١5‏ (المرجع السابق نفسه). 
(؟) المرجع السابق نفسه: ص 2٠١7‏ وانظر: زاهر عواض الألمعي: مع المفسرين والمستشرقين 
في زواج البي © من زينب بنت جححش (دراسة تحليلية): ص 255 77 - 255 الطبعة 
الرابعة ١4.1‏ ه - ١947‏ مء عن مطابع الفرزدق» الرياض. 
اول 


© ومنهاقوله: (وزعموا أن القرآن يعلم الناس أن ينقضوا 
عهودهم متى كان في نقضها مصلحة لهم)!''. 
أما في النقطة الرابعة وهي قولهم: (إن محمدا هو المسيح 
00 5 : 5 1 
الدجال) ' يقول (مونتغمري وات): (وكان جوهر التفكير المسيحي في 
هذا الصدد هو آنه خيك إن معهدا ليس بئبي؛: وتحيت أنه أسس مع ذلك 
دينًا جديدا فلابدٌ أنه ساهم إيجابيا في مساندة قوى الشرء ولابد أنه 
كان إما أداة لاديطان أو عميلا له؛ وبهذا جعلوا الإسلام والمسيحية على 
3 
طرفي نقيض)" . 
وقبل ذلك أشار إلى ما عرضه (بطرس المكرم) من أفكار علماء 
اللاهوت اليونانيين الذين زعموا أن الإسلام (هرطقة مسيحية وذهبوا 
إلى أن الإسلام أسوأ من هذاء وأنه من الواجب اعتبار المسلمين كفرة, 
١ 8 01 5 0‏ 2 2 . 0 
وأآن القران يحتوي الكثير من الكذب؛ وان محمدا ليس بنبي)" . 
والى جاتب ما ذكره (مونتغمري وات) يجد الباحث الحشد الهائل 
من مثل تلك المزاعم التي صدرت عن: ( الكتاب والشعراء والمرتزفة في 
الغرب في قرونهم الوسطى ليهاجموا بها الإسلام. وتضافرت جهودهم . 
مع جهود اللاهوتيين في ترسيخ تلك الصورة المشوهة للإؤسلام ونبيه 


)١(‏ فضل الإسلام على الحضارة الغربية: ص 5 »٠١‏ (المرجع السابق نفسه). 

(؟) المرجع السابق نفسه: ص .1١86 2٠٠١‏ 

(6) المرجع السابق نفسه: ص »٠١5‏ وانظر: مصطفى عمر حلبي: الخلفيّة الثقافية لاتجاهات 
المستشرقين في دراسة شخصية الرسول ©: ص 74 - 95؛ مجحلة المنهل (العدد السنوي 
المتخصص لعام ١4٠١5‏ ه عن الاستشراق والمستشرقين)» (مرجع سابق). 

(4) فضل الإسلام على الحضارة الغربيّة: ص ٠١5‏ (المرجع السابق نفسه)» وانظر: محمد 
حسين هيكل: حياة محمد: ص 7٠‏ - 214 (مرحع سابق). 

ملب 


وحملته؛ وهي التي يظهر الإسلام من خلالها على أنَّه عقيدة وثنيّة: وأنّ 
ال يعبدون ثلاثة آلهة أو أكثر, أوصلها بعضهم إلى ثلاثين 
إلها)”'؛ وأظهر الرسول و على أنّه المسيح الدجال, وأنّه الأمارة لليوم 
الآخر, وأنَّ حملة الإسلام إرهابيون وحشيون. وأمّته مجموصة من 
( الوحوش وأبناء الشياطين, وأهل لواطء ومشركون يعبدون مجمعًا من 
الأصنام الذي يضم الآلهة: جوبيترء آبولوء داياناء أفلاطون. والمسيح 
الذجاة) 7 

وقد استمرت هذه الصور البشعة النتي اختلقها اللاهوتيون وقثا 
طويلاً تسيطر على الشعوب الأوروبية ولازالت تتأكد في العصر الراهن 
بجهود الصهيونية وتأثيراتها على الدراسات الاستشراقية وهيمنتها على 
الدوائر السياسية ووسائل الإعلام الغربية. وإذا كانت أصوات بعض 
المستشرقين وتلاميذهم تحاول نفي هذه الصورة عن الإسلام والأمّة 
الإسلامية في الدراسات الاستشراقية الحديثة فَإِنّ الاختلاف بين تلك 
الصورة المشار إليها وبين الدراسات الاستشراقية الحديثة وقع في أساليب 
العرض وطرق التناول فحسب. أمَا المنطلق والغاية بين هذه وتلك فإنّه 
لايكاد يتغيّر ولم وحسوك دونه )لا تددى ال للحي لالمتهن سوفن 


القضية!". 


)١(‏ انظر: عبدالقادر طاش: الصورة النمطية للإسلام والعرب ف مرآة الإعلام الغربي: ص8؟؛ 
(مرجع سابق). وانظر: نشأة الاستشراق..: ص /09؟ - 25351 (البحث نفسه). 
(؟) عرفان عبدالحميد: المستشرقون والإسلام (محاولة أولية لتفهم الأسس التاريخية لطبيعة 
العلاقات الفكرية بين الإسلام والغرب): ص ٠١‏ (مرجع سابق)» وانظر: ص 211 253١‏ 
8 من المرجع نفسه. 
(9) انظر: المرجع السابق نفسه: ص ©ه» 215 وانظر: عبدالقادر طاش: الصورة التمطية..:* 
54لا 


ويم لأغك فيه أن متاك آراء شتت بالتؤاهة والانضاف وأطهرت 
بطريقة ضمنية أو مباشرة وسطية الأَمّة الإسلاميّة وقد وردت هذه الآراء 
في كتابات بعض المستشرقين. وسيجري بحثها لاحقا. 

؟ - على الحم مِمًا حدث في التاريخ الغربي عقب القرون الوسطى؛ 
بق تكركات ذرنية وتطوراك شنا 3 وما صاحب ذلك من التحولات 
الفكرية. وما كان لها من آثار على العلم 0 إل أَنْ موقف الغرب 
يعاعة والستتتردي يخاضة - في مسار الحركة الاستشراقية العام - من 
وسطية الأمَّة الإسلامية كان موقمًا أقرب إلى الإنكار والجحود منه إلى 
فهم هذه الخصيصة من خضائض 0 الأمّة الإسلامية. 

نشولة: (إنوارة ووز )"أن الشرفة بالمعمد به زيمت الاساذم والاسة 
الإسلاميّة) التي تملكها أوروبا مندْ قرون قائمة على أساس التقارير 
المشوهة والمغلوطة كلياء التي أعدها المسيحيون, وهذا هو الأمر الذي 
أدّى إلى نشر الأكاذيب والافتراءات المتنوعة حول المحمديّة فكل خير 
وجدوه في المحمديّة أخفوه تمامّاء وكل شيء لم يكن محمودًا في عين 
أوروبا كبروه وبالغوا في بيانه أو شوهوا صورته في التعبير عنه)!"). 

ويقول باحث آخر: (إِنَّ الحضارة الأوروبية المعاصرة تستند في تكوينها 
العقلي إلى حد كبير على حركات فكريّة تتابمت في تاريخها الحديث مثل 
(النهضة الأوروبية) و (الإصلاح الديني) و (حركة التنوير). وقد زادت 


- ص١230‏ (مرجع سابق). وانظر: حلمي ساري: المعرفة الاستشراقية (دراسة في علم 
اجتماع المعرفة): ص 2١96 2١914‏ محلة العلوم الاجتماعية؛ خخريف ١988‏ م امجلد 
السايع عشرء العدد الثالث» بجلة فصلية أكادعية تصدر عن جامعة الكويت. 
)01( نقلاً عن: محمد عبدالفتاح عليان: أضواء على الاستشراق: ص 2539 وقد عرا ذلك إلى 
(ص ١77‏ من ترجمة القرآن للورج سيل» طبع نيويورك ١585‏ م). 
-ه5؟/ا - 


هذه الحجركات من رسوخ ملامح الصورة المشوهة التي كونتها أوروبا عن 
الإسلام في القرنين الحادي عشر والثاني عشر. وذلك كنتيجة لترديد 
التهم الباطلة التي ألصقت بالإسلام ونبيه وكتابه المقدس)0. 

ويستشهد على ذلكٍ د أعمالٍ أنجزها رواد الفكر والمعرفة في 
الغرب عن الإسلام والأمّة الإسلامية, وكانت متأثرة بتلك الثقافة 
اللاهوتية المشوهة الشائنة: منها: 

أ- ماقام به (دانتي) الذي قال عنه: (فدانتي الشاعر الإيطالي 
المشهور, وأحد أعمدة حركة النهضة, صور الرسول عليه الصلاة 
والسلام: وقد ألقِيَ ف الدرك الثامن والعشرين من جهنمء وقد شطر 
إلى نصفين من رأسه إلى منتصفه., وصوره وهو ينهش بيديه في جسمه؛ 
عقابًا له على ما اقترف من فضائع وآثام؛ وسبب من شقاق؛ ولأنّه في 
رايه تجسسيد كامل للروج الشريرة؛ 0 الإسلام كمن سبقوه زندقة 
انتجت ظلا مخيقًا خيم على العالم كلّه) (5) 

ب - ويورد مثالا آخر فيقول: (وأكد «بوليدور فيرجيل» - الذي يعتبر 
هو الآخر واحدًا من أكبر أركان النهضة - ما ذكره سابقوه من تهم وزاد 
عليها؛ قزعم أن الإسلام نسيجٌ مشوه مستقى من مصادر مسيحية وأن 
الرسول كان مصابا بالصرع: وآن الإسلام انتشر بحد السيف؛ وشيوعية 
المرأة) 9). 

ج - كذلك قال: (أمّا «فولتير 1794 -107/8م» الذي يعتبر من أبرز 


)١(‏ عرفان عبدالحميد: المستشرقون والإسلام: ص 2١5‏ (مرجع سابق). 
(؟) عرفان عبدالحميد: المستشرقون والإسلام..: ص 2١15‏ (المرجع السابق نفسه). 
(5) المرجع السايق نفسه: ص .١5‏ 

- ميات 


رواد حركة التنوير فقد وصف الرسول #ي بأنه مثير فتن ودجال, يدعي 
كديا التاجاة مع روح القيس. ويزعم أنه ضاحب رسالة كلّ سطر فيها 
ينم عن السخف الذي يناقض مبادئ العقل الأوني) !") 

د - ويذكر هنا أيضًا ما ورد في الموسوعة الفرنسية عن الرسول 85 
(فقد وصف (ديدرد) - وهو الآخر من رجال التنوير الفرنسي ومن 
كتاب الموسوعة الفرنسية - الرسول #يه بأنّه: (قاتل رجال وخاطف نساء 
وأكبر عدو للعقل الحر)!") / 

من هذا يتبين أن الصورة المشوهة للإسلام وأمته في الفكر الغربي, 
قد ازدادت مع مرور الزمن سعة ورسوحًا. 

؟ - ريما أوحت عبارة (مونتقيريٍ وات) المشار إليها فيما سبق بِأنّ 
تلك الصورة المشوهة للمّة الأستلامية لم تكن مين عمل المستشرقين 
المحدثينء وذلك إذ يقول: (والنقاط الأربع الرئيسة التي تختلف 
بصددها صورة الإسلام في العصور الوسطى عنها في الدراسات 
الموشوعية الحديقة :0 

لكن هذا القول وإن كان يصح على النزر اليسير من الدراسات 
الاستشراقية التي قام بها أفراد قلائل وفي فترات تاريخية متباعدة, 
فإنّهِ لاينطبق بحال على معظم المستشرقين الذين وصفهم أحد المفكرين 
بقوله: (إِنّ المستشرقين جميعًا فيهم قدر مشترك من هذا الخصام 


25١ وانظر: محمد أسد: الإسلام على مفررق الطرق: ص‎ 2١5 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ » 
وانظر: عبدالقادر طاش: الصورة‎ 2١5 (؟) عرفان عبدالحميد: المرجع السابق نفسه: ص‎ 
النمطية للإسلام..: ص 7ه (مرجع سابق).‎ 
ترجمة: حسين أحمد أمين» (مرجع سابق).‎ 2٠٠١ فضل الإسلام على الحضارة الغربية: ص‎ )7( 
لجودفشت‎ 


المتجني, والتفاوت - إنْ وجد بينهم - إِنّما هو في الدرجة فقط؛ فبعضهم 
أكثر تعصبًا ضد الإسلامء وعداوته له من البعض الآخر. ولكن يصدق 
عليهم جميعًا أنّهم أعداء وإذا كان الاستشراق قد قام على أكتاف 
الرهبان والمبشرين في أول الأمر كم اتصل من بعد ذلك بالمستعمرين - 
فَإنّه ما زال حتى اليوم يعتمد على هؤلاء وأولئك: ولو أن أكثرهم يكرهون 


أن > ف حقيقةوة م ويؤثرون ان يختفوا وراء مختلف العناوين 
والأسماء)7) 


والحقيقة أن هذا ينطبق على أكثرهم حتى (مونتغمري وات) على 
الرغم مِما اتسمت به بعض دراساته من الموضوعية والإنصافء وقد 
سبقت الإشارة إلى ذلك عند الكلام عن خصيصة الربانية؛ وما أظهره 

١ 5 5 7 5‏ [ف4 

( مونتغمري وات) 00 0 سيرة المصطفى 89# '. 
وإذا كانت الأبحاث الاستشراقية؛ ودراسات المستشرقين المتنوعة قد 
انتشر: تق القرنين الجاع عشر والعشرين المبلاديين. ونحاولت الإسلام 
وتاريخ الأمّة الإسلاميّة وادعى أصحابها أو معظمهم تأنه :فراسات 
متجردة: وتكسم بالنزاهة واليبحث ا المخرد عن التعصب الديني, 
وما يمليه من الهوى. والمحاباة العاطفية”” زان إن نظرة تحليلية في هذه 
الدراسات تثيت نقيض ما يدعي أصحايهاء فالصورة المشوهة القاتمة 
للإسلام لازالت كذلك في كلياتهاء وإن طرأ تفير جزئي على بعض 


)١(‏ محمد الغزالي: دقاع عن العقيدة والشريعة... ص ١54 2١7‏ (مرجع سابق). وانظر: محمد 
عبدالفتاح عليان: أضواء على الاستشراق: ص 235١‏ (مرجع سابق). 
(؟) انظر: ص 541 (البحث نقسه). 
() انظر: عرفان عبدالحميد: المستشرقون والإسلام... ص 217 (مرجع سابق). 
-مكاك- 


تفاصيلهاء والدراسة التي تتنكب الموضوعية والنزاهة لازالت هي 
السائدة الغالبة على هذا الحقلء وإن كان ثمة تغير فذلك مِمّا تحتمه 
القاعدة المشهورة (اختلاف الأحكام باختلاف المصالح والأزمان)7". 

إنَّ النظرة التحليلية الشاملة تدرك بأن دراسات المستشرقين لاتزال 
تدور في فلك تلك (الأفكار الجامحة التي كونتها أوروبا في فجر ولادتها 
الفكرية)!''؛ ومن الأمثلة على ذلك؛ ما قاله عدد من المستشرقين في 
الإسلام والقرآن والرسول ويخاصة قيما يتعلق بالنظرة الاستشرافية إلى 
وسطية الأمة الإسلامية: 

أ- يقول ( بروكلمان) عن الرسول و وعن القرآن الكريم: (أعلن ما 
ظن أنه سمعه كوحي من عند الله)7". 

ب - ويقول (توراندريه): (إن أفكار محمد غير متجانسة؛ وغير 
منسجمة ومضطربة أشد الاضطراب)!'» ويقول أيضا: (يبدو محمد في 
القرآن بصورة حالم ضال ينشد الحقيقة فيشكل آراءه ومثله استنادًا إلى 
ما تلقاه من تعليمات تصله اتفاقا من غير أن يقيمها على حقائق ثايتة 
وحيّة)7. 

ج - ويقول ( جولدزيهر): (من العسير أن نستخلص من القرآن نفسه 
مدهب هديدي موحد متحانسا وحاليًا من التتاقضات :لم يصلناامنن 


.١7 المرجع السابق نقسه: ص‎ )١( 

زهة المرجع السابق نفسه: ص 2١7‏ (مرجع سابق). 

(9) تاريخ الشعوب الإسلاميّة: ص 24١٠‏ (مرجع سابق). وانظر: عرفان عبدالحميد: المرجع 
السابق نفسه: ص .١8‏ 

(4) نقلاً عن: عرفان عبدالحميد: المستشرقون والإسلام..: ص 218 (المرجع السابق نفسه). 

(5) نقلا عن عرفان عيدالحميد: المرجع السابق نفسه: ص .١5‏ 


94ىلا 
م5 تميز الأمة الإسلامية ج ١‏ 


المعارف الدينية الأكثر أهمية وخطرًا إلا آثار عامة نجد فيها إذا بحثنا 
في تفاصيلها أحيانًا تعاليم متناقضة)!'). 

ويقول أيضا: (كان وحي النبي حتى في حياته معرضًا لحكم النقاد 
الذين كانوا يحاولون البحث عما فيه من نقصء وكان عدم الاستقرار 
والطابع المتناقض البادي في تعاليمه موقع ملاحظات ساخر 6 

د - ولعل موقف المستشرقين من وسطية الأمّة الإسلامية يتضح 
بصورة ة جلية في قول (يوليوس فلهوزن): (يبرز في القرآن شأن القدرة 
الإلهيّة تارة وشأن العدل الإلهي تارة أخرق: وذلك بحنب ماكان يحسن 
به النبي دون مراعاة للتوازن بين الطرفين؛ ولايشعر محمد بما في ذلك 
«من تناقض؛ أنه لم يكن فيلسوفا ولا واضعا لمذهب نظري في العقاكد 


1 سع 100 ) 0 


ويبرز كذلك في قول (دي بوير): (قبل الرعيل الأول من المؤمنين ما 
في القرآن من تناقض وهو الذي نعلله نحن بتقلب الظروف التي عاش 
ا النبي وياختلاف أحواله النفسية) (4). 

ولكل من (ينكلسون) و (مكدونالد) و (سنوك هورغرونيه) و 
(شاخت)؛ وغيرهم من أعلام الاستشراق أقوالٌ مشابهة لما قاله 


.19 نقلاً عن عرفان عبدالحميد: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

(؟) مذاهب التفسير الإسلامي: ص 6» ترجمة: النجار» (مرجع سابق). 

() تاريخ الدولة العربيّة؛ (من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأمرية): ص 25 ترجمة: محمد 
عبدالهادي أبو ريدة» وحسين مؤنس» (مرجع سابق)» وانظسر: ترجمة يوسف العش: 
ص ٠١‏ الدولة العربيّة وسقوطهاء (مرجع سابق). 

(4) تاريخ الفلسفة في الإسلام: ص 59 ترجمة: محمد عبدالحادي أبو ريدة» الطبعة الثالثة» 
4 ه-؛ ١940‏ مء عن دار النهضة العربيّة للطباعة والنشر» بيروت. 

لو اهاب 


(جولدزيهر) و(بروكلمان) و (توراندريه) و (فلهوزن) و (دي بوير)ء 
المشار إليها فيما تقده”". 

وعلى ذلك فَإنَّ خصيصة وسطية الْأمّة الإسلاميّة محجوية خلف تلك 
الأقوال ولايُمكن الباحث أن يجد في كتابات معظم المستشرقين إلا النزر 
اليسير مِمًا يشير إلى تلك الوسطية... سيتطرق البحث إليه فيما بعد. 

؛ - وفي العصر الراهن تهز حمّى الصهيونية أوصال الشعوب الغربية 
من خلال وسائل الإعلام المختلفة بهذه المزاعم والافتراءات. مضيفة 
إليها بريق الدعاية وفنون الخداع؛ وطرائق المكر السيء بما تملك تلك 
الوسائل (من قدرة على الانتشارء وقوة الجذب والتأثيرء من أن تجعل 
الصورة المشوهة عن الإسلام وأمته ضمن اهتمامات الفرد الغربي حتى 
أصبحت حديث المجالس والمنتديات الشعبية)!''؛ وتجاوزت ذلك إلى 
أنحاء واسعة من أصقاع المعمورة في ظل تطور الإعلام الغربي وهيمنته 


او 


وفيما يأتي بعض النماذج على ذلك: 

أ - تقول (جانيس تيري): (إنَّ صورًا للمجتمع العربي والعالم 
الإسلامي تبدو متشابهة تمامًا في الروايات المعاصرة؛ وسواء وصف 
العرب والمسلمون بالتخلف أو الجشع.؛ أو الشهوانية: أو الشيطان وعدم 
الإنسانية, فَإنِّه كبش الفداء في جميع الروايات المعاصرة التي تتناول 


.5١ 25١ انظر: عرفان عبدالحميد: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
(؟) عبدالقادر طاش: الصورة النمطية للإاسلام... ص 47» (مرجع سابق).‎ 
.464 انظر: المرحع السابق نفسه: ص‎ )( 

ب حفن 


موضوعات عن الشرق الأوسط تقرييً)") 

ومِمًا الحظته أيضًا أن هناك حشدًا هائلا من الروايات تدور أحدائها 
حول فكرة أن المسلمين إرهابيون يهددون حياة البرآء من الناسء وأنّ 
هذه الروايات تبرز تعاون المخابرات والحكومات الغربية مع (الأبطال 
الإسرائيليين) في مقاومتهم للإرهاب العربي) 7" 

وتخلص (تيري) إلى القول: ( بِأنْ صورة العالم العربي في الروايات 
المعاصرة مشحونة بكراهية ما هو عربي وإسلامي. ويصور العرب بشكل 
مستمر في الروايات بأحقر أنواع القذف العنصريء فهم يصورون على 
أنهم لا إنسانيون. جبناء. معادون للمرأة والأطفال؛ ويصور الإسلام في 
صورة سلبية للغاية. ولاتجد في تلك الروايات ولو إشارة إلى الجوانب 
والإسهامات الإيجابية للعرب وللحضارة الإسلاميّة)7". 

- أمّا المؤلفات العلمية فإِنَّها تطفح بالتجني على الأمّة الإسلاميّة 

وحقائق الإسلام يما يكشف البون الشاسع بين ما يكتبه عامّة 
المستشرقين وبين وسطية الإسلام: وكون هذه الوسطية من خصائص 
الأمّة الإسلاميّة. 


)١(‏ .1818 ((لمناء11 لإدبممسعنمه0) صذ أمظ 15410016 عط 2ه ععقسل) بورع ل.ل 


2 معنف عط قلط عث 05 0521م ع1 :5102ل اتام , (لع) اععتوان 
6 واأعصنه) 5رتدأكمف ط٠طهعف‏ - طقعتتعسث عط1 (ع.لطاومة/71ا) 


نقلاً عن: عبدالقادر طاش: المرجع السابق نفسه: ص ١ه.‏ 
(؟) انظر: المرجع السابق نفسه: نقلاً عن: عبدالقادر طاش: المرجع السابق نفسه: ص 01. 
(*) المرجع السابق نفسه: 25174 نقلاً عن: عبدالقادر طاش: الصورة النمطية للإسلام..: 
ص”ه2 (المرججع السابق نفسه). 
- و وات 


وإذا كانت المعاجم والموسوعات اند مظاهر العناية بالعلم 
والمعرفة وألصقها بالنوحة والعلمية والتجرد, فإِنّ معظم المعاجم 
والموسوعات الحديثة في أوروبا وأمريكا وروسيا درجت على تناول الإسلام 
من خلال وجهة النظر الصهيونية وبأيدي مستشرقين إن لم يكونوا يهودًا 
فهم في خدمة اليهود والصهيونية العالميّة: وبناءٌ على ذلك فَإنّ ما كتب 
عن الإسلام والأمّة الإسلاميّة جاء في الغالب موجهًا في هذا السياق 
وتحت هذا التأثيا !', 
وقد أجرى بعض الباحثين دراسة نقدية للموسوعة البريطانية, 
والفرقتكية:والسوفضة والروؤنية ‏ : وخرج بنتيجة اهنا أن هذه 
الموسوعات 0 عن تتبع الجانب التاريخي المشكل للوجود والهوية 
العربية الإسلاميّة) '''؛ وأن دائرة المعارف البريطانية في سياق تشويهها 
للإسلام والعرب عمدت إلى القول: (أنّ محمدًا زعم أنه نبي مرسل من 
اللّه وأنّه أعظم الأنبياء وخاتمهم وأن المسلمين يعيدون محمدًا ويعتقدون 


١5 248 انظر: أنور الجندي: سموم الاستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلاميّة: ص /اء‎ )1١( 
ه-1986 م عن دار الجبل» بيروت» وانظر: زياد أبو‎ ١4.8 الطبعة الثانية»‎ 21. 
تحت عنوان:‎ 21568 - ١١٠ غنيمة: السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالمية: ص‎ 
(سموم الصهيونية تغزو الموسوعات العلميّة والدراسات الاستشراقية)؛ الطبعة الأولى؛‎ 
م عن دار عمار للنشر..» عمان.‎ ١984-ه‎ 4 

(؟) انظر: عبدالقادر طاش: المرجع السابق نفسه: ص 059) 01. 

(؟) عبدالقادر طاش: المرجع السابق: ص 2017 وانظر: عفيف البوني: صورة العرب ف العقل 
الغربي من خلال الموسوعات العلمية الغربية» مقال منشور في بحلة المستقبل العربي» العدد 
[1٠ع4 ١941/7‏ م: ص 05١ - ١5‏ تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربيّة» 
بيروت. 


ملالا 


أن الكون خلق من نور محمد)!") 

أمّا دائرة المعارف الفرنسية فتقول كما سبق الإشارة إلى ذلك: أنَّ 
الرسول ف (قاتل دجال؛ وخاطف نساءء وأكبر عدو للعقل الحر)''". 

وزعمت دائرة المعارف السوفيتية أن الإسلام (يؤدي دوا دا اذ 
أضيع أدافى أيدي الظطبعات المسكلة لكبم الطيقة العاملة روعي 100 
وزعمت أن القرآن (مجموعة من المواد المذهبية والأسطورية 
والقانونية) !ا 

ويذهب قاموس التاريخ العالمي البريطاني إلى القول بأنّ (عصابة 
المافيا الإجرامية العالمية تمتد جذورها إلى أصول عربية: ويؤكد 
القاموس أن طبيعة العرب الإجرامية التي لاتقف عن السطو والقتل تؤكد 
هذه المقولة) 0). 

3 - تؤكد الدراسات التي أجريت على المناهج الدراسيّة في الغرب 
بأنّ تلك المنامج قد صيغت على نحو لم تظهر من خلاله وسطية الأمّة 
الإسلاميّة بل أظهرتها بأوصاف من أهمها؛ (أن الإسلام ولد بين بدو 
الجزيرة العربية الذين هم (أنيون) كلا والدين يتحدون من غزو 


)١(‏ زياد أبو غنيمة: السيطرة الصهيونية..: ص 7١1١ء‏ (المرجع السابق نفسه)»؛ وانظر: ملك 
غلام مرتضى: دائرة المعارف البريطانية بين الجهل والتضليل: ص ١7‏ -7377) 258307 ترجمة: 
محمد كمال علي السيد» (مرجع سابق). 

)١(‏ عبدالقادر طاش: المرجع السابق نفسه: ص 7ه. 

(؟) نقلاً عن: مرعي مدكور: الإعلام الإسلامي وخحطر التدفق الإعلامي الدولي: ص 05» 
الطبعة الأولى» ١14٠0‏ ه- ١488‏ مء عن دار الصحوة للنشرء القاهرة. 

(4) نقلاً عن: المرحع السابق نفسه: ص 51. 

)202 نقلاً عن: زياد أبو غنيمة: السيطرة الصهيونية: ص 2١1١7‏ (المرجع السابق نفسه). 

- الات 


القوافل تسلية يعتزون بها)7''. وأن المسلمين نشروا دينهم عن طريق 
العنفء وتركز تلك المناهج على مسألة الرق في الإسلام؛ وتعدد 
الزوجات. ووضع التساء في المجتمع الإسلامي وأنهن في منزلة دونية 
بالنسبة للرجال والأبناء!''. وتذكر بعض كتب التاريخ التي درس 25 
المدارس الفرنسية بأنّ العرب (لم يكونوا إلا غزاة غلاظا متزمتين 
ومتعصبين. فرضوا دينهم بحد السيف, وأن الدول أو الشعوب التي قبلت 
باعتناق الإسلام إِنّما فعلت ذلك كي لاتدفع الجزية الباهضة التي 
فرضها المسلمون على الذين لايد خلونٍ في دينهم)!") 

ويتناول (مارسيل بوازار) دراسة علمية حديثة العهد وهي رسالة 
ماجستير نوقشت عام 148١‏ م في جامعة (تولون) بفرنسا.. عن الكتب 
المدرسية من 1940 م إلى 191١‏ مء ويقول (بوازار): (إنّ النتائج التي 
توصلت إليهار هذه الدراسة بالغة الدلالة؛ فمن جهة لم تحظ الحضارة 
الإسلاميّة إلا بنصيب ضثئيل من الكتب المدرسية لايتجاوز 7:4 من 
مضمون هذه الكتب. ومن جهة أخرى اتسم وصفها للإسلام بجمود 
كبير بالرغم من اكتشافات الدراسات التاريخية المعاصرة)(4) 


)١(‏ عبدالقادر طاش: الصورة النمطية للاسلام..: ص 55.: (مرجع سابق)» وانظر: محمد 
إبراهيم الفيومي: الاستشراق رسالة الاستعمار (تطور الصراع الغربي مع الإسلام): 
ص 7895 - 740 (مرجع سابق). 

(؟) انظر: المرجعين السابقين: الصفحات نفسها. 

(؟) هدى الزين: نحن في عيون تلاميذ باريس» استطلاع أعده مكتب جريدة عكاظ في باريس: 
ص هع العدد: [1/1٠/7ع‏ الصادر بتاريخ» ١405/5/١4‏ هف الموافق 1988/1١١/14‏ م؛ 
وانظر: عبدالقادر طاش: المرجع السابق نفسه: ص 58. 

63 نقلاً عن: عبدالقادر طاش: الصورة النمطية للاسلام..: ص 1 5: /57؛ (المرجع السابق نفسه). 

- ه/ا/ا ب 


ومن النماذج اذ عرضها ( بوازار) الرغم المبدوت ي هذه المداشع 
بأن الرسول © منذ (أحَنَ ين مكنة ن مهولا باسترجاعها ولد 
البداية التجأ للعنف. ومكنه فنه في قيادة الجموع من توحيد أنصاره 
الذين زرع فيهم روح التعمصب. ووعدهم بالجنة إذا ماتوا في سبيل 
العرت لقيو . 

يلحظ (بوازار) من خلال تلك الدراسات!'' جملة ملحوظات في 
مقدمتها ملحوظتان في غاية الأهمية: 

أولاهما: (أنّ الملامح الجوهرية للدين الإسلامي ونبيه تؤكد على 
(الحرب المقدسة) التبشيرية لإجبار العالم على اعتناق الإسلام؛ وعلى 
هذه الصورة التي هي أثر من آثار القرون الوسطى يقدم الإسلام على 
أنّه ثقافة عدوانية من خلال نصوص حكمها وقدمها فكر عدواني في 
أساسه. تحرص على عرض العلاقات بين الإسلام والغرب بعبارات 
العنف والعداء. حتى يصبح التشويه هو معالم الإسلام الأساسية) 7" 


)١(‏ المرجع السابق نفسه: ص 7اه. 

)١(‏ لزيد من الاطلاع على تلك الدراسات الي أحريت على المناهج الدراسية في أوروبا 
وأمريكا؛ راجع: مارسيل بوازار: الإسلام اليوم: ص 7١‏ - 0٠7؛‏ صدر عن منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة - (اليونسكو)» الطبعة العرييّة ١986‏ م؛ باريس. وانظر: 
عبدالقادر طاش: الصور التمطية للإسلام.. في الصفحات (7ه - 1ه) وراجع: محمد 
إبراهيم الفيومي: الاستشراق.. في الصفحات (7174 - »)76٠0‏ (مرجع سابق). 

(0) نقلاً عن: محمد إبراهيم الفيومي: الاستشراق... ص 5917» 2759/8 وأصله بحث قدمه 
الدكتور مارسيل بوازار في المؤتمر الثالث للممعية الإسلام والغرب الذي عقد في أشبيلية في 
الفترة من ٠‏ سبتمير إلى ١7‏ منه سنة ١9401‏ م؛ انظر: حاشية ص 54١‏ من المرجع 
السابق نفسه. 

حفن 


وأخراهما: المشكلة الفاسطينيّة إذ (إنّ المشكلة الفلسطينية ليست 
درسًا من التاريخ المعاصر. وإِنّما هي خطاب سياسي ومذهبي لتيم 
وشرير. تعرض باللون الأبيض والأسود وبصورة تبسيطية؛ كأبطال رواية 
ف العصر الحاضر)”". 

علق أن كال :تطورا يظيكا تفكة طريعة 4 لتصسحيع :لك المتاهج فى 
أوروبا وأمريكا (ولن تكون النتائج مرثية إلا خلال بضعة عقود؛ لأنّ 
الإعلام المبتور والقوالب المضحكة حول الإسلام ما تزال هي 
الرائجة)7). 

© - على الرغم مِمَا اتسمت به الدراسات الاستشراقية وسار عليه 
معظم المستشرقين من نفي لوسطية الأمّة الإسلاميّة بصفة مباشرة أو 
غير مباشرة؛ فإِنْ هناك من المستشرقين من اعترف بتلك الوسطية 
وأظهرها بطريقة مباشرة أو ضمنية... وتفصيل ذلك في النماذج الآتية: 

أ - يقول المستشرق (جورج سارطون): (وكان الإيمان في الإسلام 
بسيطا ما نقدلا ومع ذلئلة فك كان بالإمكان أن تشيع فيه 
العمامنة كين الباني ال ده عو لتقن المجاهدون حيتتو ذوى حمية 
إما أن يبلغوا بها الظفر وأن يسقطوا دونه شهداء) 7") 

ضفي قول (جورج سارطون) ما يبين وسطية الإسلام واعتداله؛ وأنه 
يتسم بالتسامح والكرم والبساطة؛ وقد تبلغ الحماسة فيه حين الباس 


)١(‏ محمد إبراهيم الفيومي: الاستشراق..: ص 23758 (المرجع السابق نفسه). 
(1) انظر: المرجع السابق نفسه: ص 581. 
(') جورج سارطون: الإسلام كما ينظر إليه المستشرقون المنصفون, محاضرة نقلها عمر فروخ 
إلى العربية وألحقها محمد إبراهيم الفيرمي في كتابه: الاستشراق..: ص 4١١‏ - 0ه4) 
(المرجع السابق نفسه)» والمنقول أعلاه: ص 477» (المرجع نقسه). 
- يات 


الو يخا الاعقدواك أو :التو وظاها 2د شوو شوو سلا مره 
(سارطون) هذه بمقارنة بينها وبين ما ذهب إليه (توماس أرنولد) من 
مبالغة في وصفه للتسامح ف الإسلام إلىدرجة قد تؤثر على مشروعية 
الجهاد وقال: (وهكذا يستطيع الإنسان فيما يتعلق بالتسامح أن يظهر 
ام سد وضاءة ركه عل أرنولد ) أو في صورة حالكة شديدة 
الظلمة) ل : ولاشك أن الم الإسلاميّة وسط بين طرفين. 

ب - ماقاله أحد المستشرقين من 3 القرآن الذي أمر بالجهاد 
متسامح نحو أتباع الأديان الأخرى, وقد أعفى البطاركة والرهبان 
وخدمهم من الضرائب, وحرم محمد قتل الرهبان لعكوفهم على 
العبادات. ولم يمس عمر بن الخطاب النصارى بسوء حين فتح 
العو ويشير مستشرق آخر إلى ما فعله الصليبيون حينما دخلوا 
القدس قاثلا: (بعد أن سقطت المدينة, وقعت المذبحة, إذ ذبح كل 
المسلمين رجالا ونساءٌ وأطفالاً.. .. وي معبد سليمان وحوله؛ خاضت 
الجياد في الدم حتى الركب بل وحتى اللجام.. أما بالنسبة ليهود القدس 
فحين اجتمعوا في معبدهم الرئيسي ي أضرمت فيه النيران وحرقوا جميعا 
أخبا 7 


(1) الإسلام كما ينظر إليه المستشرقون المنصفون: ص 475» (المرجع السابق نفسه). 

(؟) ميشو: تاريخ الحروب الصليبية» نقلاً عن: عفاف صبرة: المستشرقون ومشكلات 
الضارة: ص 285 (مرجع سابق). 

(؟) كافين رايلي: الغرب والعالم (تاريخ الحضارة من خلال موضوعات): ص 2١917‏ ترجمة: 
عبدالوهاب محمد المسيري وآخخرء (مرجع سابق)» ولمزيد الاطلاع على خلفية الحروب 
الصليبية في تاريخ الغرب واتسامه بالعنف في أعقاب ذلك؛ انظر: المرحع السابق نفسه: 
ص .51١1١ - ١76‏ 

بيات 


واذا كانت هذه الأقوال د كدي عل ما نكو الحا شق خواق الزفظة 
كخصيصة من خصائص الأمّة الإسلامية, صاحيت انتشار الإسلام. 
واتسمت بها علاقاتها مع الأمم الأخرى, فَإِنَّ هناك أقوالاً أخرق ينقت 
الوسطية كخصيصة من خصائص الأمّة الإسلاميّة ف جانب العقائد 
وجانب العبادات: ولكنّها تأتي ضمنًا في تلك الأقوال إذا أخدّ في الاعتبار 
ما عليه الأمم الأخرى في تلك الجوانب. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره بعض المستشرقين عن هذه الوسطية: 

أ- يقول (فرائز روزنثال): (وعندما ظهر الرسول ويه كانت 
اليهودية والنصرانية منتشرتين في الجزيرة ولهما آراء متشابهة في 
التفسير التاريخي للحياة الإنسانية» غير أن الدين الإسلامي الذي بشر 
به الرسول 8 كان يتميز بالوضوح والقدرة على تفهم أسس الوجود 
بصورة واضحة دا ومن غير تعسف. والواقع 8 مفاهيم الإسلام أوضح 
وأقل جمودًا من ناحية العقيدة, من مفاهيم اليهود والنصارى 
الدينية) 0 . 

ب - ويقول (جاك ريسلر): (أمّا الإسلام المسكون بهاجس وحدانية الله 
وتوحيده؛ فقد رفض في سياق بحثه عن المطلق عقيدة الأقانيم الثلاثة, 
وابتعد بذلك عن المسيحية التي كان يتهمها بنوع من الشرك في تصورها 
لألوهية ذات ثلاثة ة أشخاص؛ ولكن الإسلام كان يعترفء بوفاءٍ نادر ا 
في تاريخ الأديان بأنّ الكتب العبرانية أو المسيحية كانت منزلة (قبل أن 
يمسها التحريف).؛ وكان يتقبل قصص التوراة اليهودية - الممسيحية. 


)١(‏ علم التاريخ عند المسلمين ص 9 ترجمة: صالح أجهد العلي» الطبعة الثانية» ١14٠05‏ ه- 
87 1م عن مؤسسة الرسالة» بيروت. 
- 4 اياتب 


وكبرهان على رسالته الإلهية, يعترف النبي ويحتج حتى بالتوافق القائم 
بين القرأن والتوراة.... ويدعو اليهود بتسامح وبتعقل في آن إلى طاعة 
شريعتهم: ويدعو المسيحيين إلى احترام أناجيلهم ولكن من المؤكد أن 
عليهم التسليم بالقرآن بصفته آخر كلام الله ودينه المنزل المميّز)7"). 

ج - ويتحدث (آرثركين) الفيلسوف الأمريكي المسلم. عن سبب 
إسلامه؛ قائلا: (لقد بحثت طويلا في سر الوجود وتعمقت في أبحافي 
بحكم دراستي للفلسفة وعلم النفسء ورأيت أن الإسلام هن أقرب 
الأديان إلى السماء وإلى النفس الإنسانية فتأكد يقيني بأنّه الدين 
الكريم الذي أرتضيه وأؤمن به...)7") 

د - وعن العبادات في الإسلام قال (أميل درمنفم): إِنّ الإسلام 
(يرى كمال العبادة في نيل الجسم حقه الشرعي) (؟)؛ وقال بعد ذلك: 
(كان الكثير من المسلمين يكثرون من التوبة والاستغفار والصلاة 
والصومء فرأى محمد أن القصد أولى من الإفراط... وأشار بالاعتدال 
في التقشف. وبترك كل ما يميث النفس)!). 

ولعل ( أميل درمنغم) يشير بقوله هذا إلى النفر الثلاثة الذين جاءوا 
إلى الرسول ييه فقال أحدهم: أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أصلي 
ولا أنام: وقال الثالث: وأا أنا فلا أتزوج النساء. فنهاهم الرسول 89 


)١(‏ الحضارة العربية: ص 2١7‏ تعريب: خليل أحمد خليل» (مرجع سابق). 
(؟) عرفات كامل العشي: رحال ونساء أسلمواء 2١55/9‏ 157ء الطبعة الأولى» ١407‏ ه- 
877 مء عن دار القلم» الكويت؛ وانظر: عماد الدين خليل: قالوا عن الاأسلام.. 
ص 257١‏ (مرجع سابق). 
(؟) حياة محمد: ص 275884 (مرجع سابق). 
(5) المرحع السابق نفسه: ص 585. 
سا هفات 


عن ذلكء وقال: دأما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لك لكني أصوم 


وأفطرء وأصلي وارقد: واتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس 
))١‏ 
منىه ‏ . 


وعلى أي حال فقد تحدث ( أميل درمنغم) عن خصيصة الوسطية في 
جانب العبادات: وله - أيضًا - أقوال أخرى عن وسطية المجتمع 
الإسلامي فيما يتعلق بمبادئ العقيدة والتشريع والنظرة إلى الدنيا 
والآخرةء إذ قال: ( على ما تراه في دعوة النبي من المبادئ الأخروية لم 
يأل النبي جهدًا في تنظيم المجتمع الإسلامي تنظيما عملياء فكان القرآن 
كتاب شريعة كما كان مثل كتاب التنبيه والزبور) 7" . 

وله بعد ذلك أقوال في مشروعية الآذان ومقاصد العبادات في 

(9) مه إلى ا 1 ا 

الإسلام تاتي في مكان اآخر أن شاء الله. 


)١(‏ سبق تخريجه: ص 2748 (البحث نفسه). 
(؟) حياة محمد: ص 2589 235٠‏ (المرجع السابق نفسه). 
(') انظر: المرجع السابق نقسه: ص .759٠١‏ 

- املا ب 


المبحث الرابع 
الإيجابية الخبرة 


© ج٠‏ ؟ 0 


وموقف المستشرفين منها 


ويشتمل على مطلبين ؛ هما : 
المطلب الأول: الإيجابية الخيرة. 
المطلب الثاني : موقف المستشرقين منها. 


ما - 


المطلب الأول 
خصيصة الايجابية الخيرة 


الإيجابيّة الخيرّة هي تلك الخصيصية الأخرىٍ من خصداين نميز 
لدم الإسلاميّة, وهي السمّة البيئّة التي اتصفت بها الأمّة الام تحقيقًا 
لقوله تعالى: ١‏ وليك يعون فى لكوت وَهُم ها سَبْقونَ 14 ''» فالسبق 
والمسارعة من خصائص 00 الدمّة الإسلامية, وليس ذلك السيق». وتلف 
المسارعة لذاتهما انه هما ف الحقيقة أيجاية خيرة ة اختصت بها الأمّة 
الإسلامية لتحقق من خلالها الخير والسعادة للونسانية قاطية: 
ولاتقتصر نظرتها في ذلك على العاجل فحسب في الدار الدنيا ٠‏ بل تتجاوز 
نظرتها هذه الحياة الأولى إلى الحياة الآخرة. وتعمل للعاجلة والآجلة 
بهدي من قوله تعالى: 8 وَأَبَتَغْ فِيما ١‏ ابلك له دا او الأدرة وَل 
تسر تَصِيبَكَ وري الدّنْيًا وأخين كما أَحْسَن الله يلك وَل 
ع القند لاني اللاي القفيين» ”1 
من 9 تلك 52-0 000 ذلك ل مفهوم 2 ا 
مفهوم المسارعة والسبق: 

نادم معام إل ا يقال: (سرع, يسرع 


.)11( سورة المومنون: الآية‎ )١( 
(؟) سورة القصص: الآية (لالا).‎ 
ابن منظور: لسان العرب المحيط: مادة (سَرّع)» (مرجع سابق).‎ )( 


هما - 


وعجل. تسرع بالأمر بادر به. المتسرع: المبادر إلى الشرء المسرع: السريع 
ع م(١)‏ 

إلى خير او شر) 

والمسارعة فيها مبالفة ومفاعلة من السرعة؛ وتختلف عن العجلة, 
وعن الفرق بينهما قال الرازي: (فإن قيل: أليس العجلة مذمومة... 
«العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن!' فما الفرق بين السرعة 
وبين العجلة 5 قلنا: السرعة مخصوصة بأن يقدم ما ينبغي تقديمه, 
والعجلة مخصوصة بأن يقدم ما لاينبغي تقديمهء فالمسارعة مخصوصة 
و الع كيم بم يتعلق بالدينٍ 0 الأسر آثر الور على 
ل وتيت نات 
اه وعد ب وم (4)م (0) 
رَبَ لترضى »4 ) . 

كما أن المسارعة ليست ممدوحة على الإطلاق فإن الله عزوجل 
وصف بها الكفار والذين فٍ قلويهم مرضء وأنئهم يسارعون كذلك في 

: 1 0 ع م ص موي 2 
الكفر وف الإثم والعدوان؛ مثل قوله تعالى: « يَتأَيّهَا آلرَسُولَ لا ححزنكَ 


)١(‏ المرجع السابق نفسه: المادة نفسها. 

(؟) أخرجه الرمذي: الجامع الصحيح 871/4: ورقمه »]5١15[‏ ولفظه: «الأناة من الله 
والعجلة من الشيطان.», كتاب البر والصلة؛» باب [17» تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
(مرجع سابق)؛ غير أنه قال فيه: (هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل الحديث في 
عبدالمهيمن بن عباس بن سهل؛ وضعفه من قبل حفظه) وعبدالمهيمن هو راوي الحديث 
عن أبيه عن جده (سهل بن سعد الساعدي). 

(؟) سورة آل عمران: الآية .)١75(‏ 

(؟:) سورة طه: الآية (884). 

(ه5) التفسير الكبير 2774/7 (مرجع سابق). 

ما 


مءرزعر - 


ألذيرت يسرِعُونَ فى الكفر م'"' )وقوه اتعالى: ( فَترَى لِينَ في 
قلُويوم رض عور في عرو ل أن يداير َعَنَى 
ار سَرُوأ في 
َنِم وير 4' ''. وكقوله تعالى: « وَتَرَى كثيرا مِتمْمَيسَرعُونَ فى 
إن ِوَالْعْدُونِ وَأَكلِه م شخت لسرت ماك و 17 
والشاهد في هده الأنات .أن صقة امكراوعة قد ون ماموقة كما أنها 
قد يدوي راب نحدة ذلك الغاية التي ترتبط هذه الصفة بهاء 
فإن كانت في الخير والبر والمعروف. فهي صفة إيجابيّة خيرّة وإن كانت 
المسارعة في الكفر والإثم والغدوان: وَفَيْمَا تهى الله عنه:بعامة؛ فهى ضفة 


ذم ونقيصة. 


ب - السبق: مشتقة من الفعل الثلاثي (سبق). قال ابن فارس: 
0 0 ال ا ار يقال: دق 
3 يريد بقوله: (الغطر الذي يأخذه الاين إِما القدر والمكانة و وهو 
أخذ نات الشط ** اي ونه هذا نا در شو الال وهنا عدن 

)30+- 

المسابقة) . 


.)1١ا/5( وانظر: سورة آل عمران: الآية‎ .)41١( سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الأية (01). 

(؟) سورة المائدة: الآية (؟51). 

(غ) معجم مقابيس اللغة: مادة (سبق)» (مرجع سابق). 

(5) انظر: المرجع نفسه: مادة (خطر). 

)١(‏ ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث؛ مادّة (سيق)» (مرجع سابق). 
- اما - 


وفي تفسير قوله تعالى: « وليك يعون فى أكَيَرتِ وَهمْ م 
سَنيقَونَ 4" ' قال بعض المفسرين: (ينافسون فيهاء وقيل: يسابقون... 
(وَهُم ها سَيقُونَ 4...: هم سابقون الناس لأجلها)'"". 

ويمكن القول أن مفهوم المسارعة والسبق في ضوء هذه المعاني يشكل 
كسمو الحقيقي لخصيصة الأيجَابية الخيرة بصفتها إحدى خصائص 
3 الأمّة الإنتلامية وفةة القضرصة ليانجواتت كيه الاسم المجان 
لاستقصائها والإلمام يجميعهاء ويتناول هنا جانيان منها؛ أحدهما يبين 
تلك الخصيصة على مستوى الأفراد من خلال نماذج اتسمت بالمسارعة 
في الخير وأعمال اكير وحففيت السبق في ذلكء, والآخر يبين تلك 
االضوضية علق موف الأمَّة وبعض مظاهر تلك الإيجابيّة في نطاق 
العرب والشرقء والعالم بعامة. 

فأمًا الجانب الأول فَإِنّ له شواهد عدّة تمثلت فيما أقدم عليه أفراد 
من الصحابة من البذل والعطاء والجود بالانفس والمال والاولاد في سبيل 
الله بعد أن تمكن الإيمان في قلوبهم. وامتلأت نفوسهم بمحبّة الله 
ومحبة رسوله يي وصغرت الدنيا في أعينهم بما فيها من لذَّات ومطامع 
ومكاسب وزخارف, واشتاقوا للقاء الله وما عنده من الثواب: فكان منهم 
من يقذف بالتمرات مسرعا إلى الاستشهاد في سبيل الله والسبق إلى 
الشهادة. ويرى أن الوقت الذي يمضيه في أكل تلك التمرات يؤخره عن 
لقاء الله. وكان منهم من قدم ماله في سبيل الله ولم يترك منه شيئًاء 
وكان منهم من أخرج نفسه من أعز ما يملك لينال البر ويتقرب بذلك 


.)51( سورة المؤمئون: الآية‎ )١( 
الشوكاني: فتح القدير 488/7 844 4» (مرجع سابق).‎ )١( 
- -خم/اء‎ 


إلى الله عزّوجل؛ وقصة هذه النماذج في الآتي: 

عنه أن الرسول 9 قال في غزوة ب بدر: مقوموا إلى جثّة عرضها 
السماوات والأرضء'' '. فقال: ع و السياء الأنصاري: يارسول اللّه ١‏ 
سيا السماوات والأرض. قال: «ثعم» قال: :بخ يخ فقال 
الرسول ف: : هما يحملك على قولك: بخ بخه قال: لاء واللّه يارسول الله 
إلا رجاءه أن أكون من أهلها. قال: «فإنّك من أهلهاء فأخرج تمرات من 
ريه فجمل يأكل منهنَ كم قال: لسو اي إنها تعياة 
2 0 ا 

ب - وأخرج الترمذي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
(أمرنا رسول الله © أن نتصدق فوافق ذلك مالاآًء فقلت: : اليوم أمسيق 
أبا بكرء إنْ سبقته يوماء قال: فجئت بنصف ماليء فقال رسول الله فنَق: 
دما أبقيت لأهلك 5» قلت: مثله: وأقن أبق كر كل هنا عدف فقال: ديا أبا 
بكرما أبقيت لأهلك ىف 5» قال: أبقيت لهم اللّه ورسوله: قلت واللّه لا 


أسبقه إلى شيء أبدًا)!". 


)١(‏ صحيح مسلم 2165٠١/5‏ كتاب الإمارة» الباب [51]» الحديث رقم 0]١901[‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق). 

(؟) المرجع السابق نفسه. (بقية الحديث). 

(؟) الجامع الصحيح 57/4/5: كتاب المناقب» الباب [1١ع:‏ الحديث رقم [0]77378 وقال” 
عنه: (حديث حسن صحيح)»؛ (مرجع سابق). وانظر: الشاطبي: الموافقات 2541/1١‏ 271417 
بتحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان» الطبعة الأولى /5411 ١ه‏ 19917 م, عن دار 
ابن عفان, الخبر. وانظر: ابن الدوزي: صفة الصفوة 2٠١5/١‏ (مرجع سابق). 

-84/ا- 


ج - وحينما نزل قول الحق تبارك وتعالى: « لن تتالوأ اليم حَمْ 
عفِقُوأ مما بُوتَ عت 4" "م بجاء ا 
( يارسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول: 2 لن تَتَالُوا الْبِرَحَ تفقوأ 
يما جُبُوت 4. 2 أموالي إلي ترا وإنها صدقة لله 0 
برها وذخرها عن اللهء فضنعها يازشون اللّه فقي أراك النه) 7 
راوي الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (فقال الرسول 2 
مب ذلك مال رابح؛ ذلك مال رابح؛ وقد سمعت ما قلتء وإني أرى أن 
تجعلها في الأقربين». فقال أبو طلحة: أفعل يارسول اللّه. فقسمها أبو 
طلحة ف أقاربه وبتي عمه) 7 . 
تبين هذه النماذج. الثلائة - وهي غيض من فيض مما كان عليه 
السلف الصا !؟) - 9 المسارعة في أعمال البر والإحسان والسيق نا 
من أهم نتضاكهن تميق الأمّة الإسلامية, ون هذه الخصيضهة تأتي 


مئسجمة مع خصائص أخرى امتدح الله - عز 0 - الأمّة الإسلامية 


.)17( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: صحيح البخاري 2015١ 07٠0/١‏ كتاب الزكاة» الباب [47] رقم 
الحديث »]١897(‏ تحقيق: مصطفى ديب البُغاء (مرجع سابق). وأخرجه مسلم: صحيح 
مسلم: رقم الحديث [9948ع» كتاب الزكاة, تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق)» 
وانظر: ابن الحوزي: صفة الصفوة 0571/١‏ 2577 (المرجع السابق)» وانظر: ابن العربي: 
أحكام القرآن 2581/١‏ (مرجع سابق). 

(5) أخخرجه البخاري: المرجع السابق نفسه (بقية الحديث). 

(5) لمزيد الاطلا ع من النماذج الذّالة على تحصيصة الإيجابيّة الْخيّرَة؛ انظر: أبو الحسن الندوي: 
ماذا سر العالم بانخطاط المسلمين: ص 2١١7-1١١١‏ وقبلها: ص 95- )٠١١‏ 
ص 2٠١9-١.‏ الطبعة الرابعة عشرة» ١41١7‏ ه-19917غ عن دار القلم - الكويت. 

اونا 


85 


بهاء وميّرّها بها عن غيرهاء قال الله تعالى: ( إن الْذِين 


0 مركو © َالِينَ يُؤْتُونَ مآ َانُوأ لويم وجل جم إن 
كوة © ليك شرغدة 3 الوه وم قا سبكرة )0 
فقد بينت الآيات الكريمة جوانب كيرة لهذه الإيجابيّة الخيرٌة للأمة 
الإسلامية, إذ هي إيجابية نحو ربها اه تتمثل في خشيته تعالى؛ 
والشفقة منه تعالى والإيمان بأآياته. وعدم الإشراك بهء ومن الإيمان 
بآياته الإيمان برسوله قتع وماجاء به من الآيات والذكر الحكيم, والوعد 
والوعيد. والحلال والحرامء وما يتبع ذلك من وجوب طاحدة ومحبته 
ومناصرته والرضى يحكمه: وهذه الكاية نحو رسول الأمّة محمد بن 
عبدالله ك, وإيجابيّة نحو الناس تتمثل في الصدقة والنفقة والإحسان, 
ونحو ذلك من وجوه البر. 

كُم إنّ هذه الإيجابيّة لاتبعث على الركون إلى العمل أو الاغترار به بل 
يمارس المؤمن تلك الإيجابية الخيرّة وهو متواضع لله يرجو رحمته 
ويخاف عقابه. وقلبه (يستشعر يد الله عليه ويحس آلاءه في كل نفس وكل 
نيضة... ومن كُم يستصغر كل عباداته ويستقل كل طاعاته؛ إلى جائب 
آلاء الله ونعمائه... ومن كم يشعر بالهيبة ويشعر بالوجل؛ ويشفق أن 
يلقى الله وهو مقصر في حقه. لم يوفه حقه عبادة وطاعة. ولم يقارب 
أياديه عليه معرفة وشكرًا) !"ا 


.)51 سورة المؤمنون: الآيات (لاه-‎ )١( 
سيد قطب: في ظلال القرآن نزئقة ") (مرجع سابق).‎ )١؟(‎ 


- ولاب 


وفي الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها: (سألت الرسول 
ف عن هذه الآية ( وَألذِينَ يُوْتَونَ مآ َاتوأ وَقلُوجُمَ وَحِلَةٌ 4'''. قالت 
عائشة: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون 5 قال: «لا يا بنت الصديق. 
ولكنهم الذين يصومون ويصلون وحاد وهم يخافون أنْ لايقبل 
منهم وكات الذين يسارعون في الخيراته'"' 

وأمّا الجانب الآخر من! إيجابيّة الأمّة الإسلاميّة: على مستوى العالم 
من حولهها بدءا بالعرب 5 ثم بمن جاورهم من الأمم الأخرى ثُم لقانم 
أجمع؛ فَإِنّ الأمّة الإسلامية انطلقت وهي تحمل عقيدة التوحيد وشريعة 
الله. وما انبثق عنهما من قيم وأخلاق ومبادى ومثل. في حركة إيجابية 
خيّرّة نال من خيرها العرب في الجزيرة العربيّة: واتسع نطاقها شرقا 
وغريًا حتى بلغت المحيط الأطلسي غرباء إلى بلاد الهند والصين شرقا, 
وفى خلال هذا الانتشار والفتح أسهمت الأمّة الإسلاميّة: (في بناء 
حضرازة خدئدة ضحية: كدرنها أنه تصبح أعظم حضارة عرفها العالم 
أجمع طوال العصور الوسطى. وهي الحضارة الإسلامية العربية؛ وكما 
يتضح من الاسم المركب لهذه الحضارة: فَإِنّها استمدت عظمتها من 
مبادئ الإسلام ومثله وروحه؛ ومن المهد الذي ولدت فيه. وحسب العرب في 
عهدهم الجديد. أَنّهُم أحسوا بكونهم بناة الدولة وحماتها ل 
الإسلام وحاملوا رسالته؛ والمبشرون بعقيدته في مختلف أرجاء الأرض) 7") 


.)50( سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
»]54[ (؟) أخخرجه الترمذي: الجامع الصحيح 2.70/5 253017 كتاب تفسير القرآن» الباب‎ 
تحقيق: كمال يوسف الحوت» (مرجع سابق).‎ 2]7١15[ رقم الحديث‎ 
(مرجع سابق).‎ 21١١ سعيد عبدالفتاح عاشور: بحوث ف تاريخ الإسلام وحضارته: ص‎ )11( 
-؟ولاب‎ 


ولكي تَعُرّفَ خصيصة الإيجابية الخيرة تعبط الغرقه يخاصة. كم في 
مكنظ الأمم الأخرى بجامة يقن فين أن بنط قل عطاق فلالا وأولئك قبل 
الإسلام. ثُم في حالهم بعد ظهوره وانتشاره. 

أ- فأما العرب فقد كانوا قبل الإسلام: (في جاهليّة جهلاء. وفي 
ضلالة عمياء. يسفكون الدماء. ويخيفون الطرقء وينتهبون الأموال, 
ويتعاطون كبائر الآثام, ليس لهم مَلِك يَنْظم بدوهم, ولا سائس يقيم 
أودهم. فرزقوا رسولا من الله تعالى؛ مبعوثًا بالحق والهدى؛ ليعلمهم 
الكتاب والحكمة: ويأمرهم بالعدل والإحسان. وينهاهم عن الفحشاء 
والمنكر, #“ويدعوهم إلى ترك العضينة: و الجاهليّة. فأواهم وأيدهم 
بنصره. ومكنهم من الممالك بعد أن كانوا قنعوا من أربابها بالسلامة 
من سطوتهم؛ فضلاً عن الاستيلاء على خططهم: كما فال تعالين: 
< وَأذْكْرَا إذ أسْر قَِيل ُسْتَصْعَفُونَ في الأرضٍ خََافُوَ أن 
يَتَخَطفَكُمُ لكام فََاوَكُمَ وَأيّدَكُم يتصّره 4 '''. فأصبحوا بمكان هذه 
الدعوة أصنافا ثلاثة: 

شتت جنع لوف عر 6 وولاة المنابر والأسرة, قد نفذ حكمهم على 
الأقربين والأبعدين؛ لتحصيلهم الرياسة في الدين. وتوسعهم في معرفة 
أحكامه. والتفقه في حلاله وحرامه؛ عدوا بأشرف خطوة: وأجل أكرومة. 

وضيئف متهم توجهوا إلى الآفاق في المغازي, فسهل الله لهم فتح 
البلاد؛ وذثلٌ لهم رقاب العباد فتقابلوا في النواحي التي فتحت لهم 
وحازوا فيها نعمًا جسيمة, وأملاكا عريضة, بعد أن كانوا مَمنُوين ف 
جاهليتهم بضيق الحال: وضنك العيش. 


.)17( سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


- ولا 
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وصنف منهم - وهم الجمهور من أفناء العربء المقيمون في ديارهم - 
قد اقتنوا بالنسبة الثي جمعت بينهم وبين صاحب الدعوة شرفا لايجول 
أن يقال لهذا الدين في رفعته وجلاله: « دين العرب »''): ويقال لهذا 
ا ا ل 
سد به جيل العرب في أيام هذا الديت)7") 

ب - وأا الأسم المجاورة لاجزيرة المرييةفإتها ثالت من إيجابية 
الأمّة الإسلامية الخيرة ما ختررها من العقائد الفاسدة والمظالم 
الممستحكمة وأخذ بها في مدارج الرفعة والشرفء وللمثال على ذلك فإن 
الفرس وهم إحدى الأمم المجاورة للعرب والسابقة لهم في الميدان 
الحضاري, كانت على حال قبل الإسلام ثُمْ تحولت بدخولها الإسلام إلى 
حال آخر؛ ولعرفة ما كانث عليه قبل الإسلام وما صارت إليه بعده؛ أنقل 
ماذكره أبو الحسن العامري في قوله: (وأما العجم فَإِنّهم - مع ما كانوا 
رزقوا في أيام الأكاسرة من الأبنيات الحميدة, والآداب المنقولة؛ والعناية 
الصادقة بحفظ رسوم العمارة.. .. ابتلوا بمحنتين عظيمتين لا يدانيهما 
ع من الخ الدنيوية في الفظاعة والذكر: 

إحداهما: عوق الموابّدَة - (جمع موبذان وهومثل (البابا) عند 
النصارى)! ا - لدهمائهم - بالقهر - عن اقتناء الحكمة الإلهية: التي 


(1) باعتباره حكمًا عرًا لقوله تعالى: ( وكذَلِكَأوَلَصهُ حُكمًا عَرييًا 4 سورة الرعد: الآية 009. 
(؟) وهذا القرل شاهد من قرله 9©: مون أُمْتي سيبلغ ملكها ما زوي لي»؛ سسيق تخريجه: 
ص 1894 (البحث نفسه)» وانظر: أبو نعيم الأصبهاني: دلائل النبوة ؟/5178) الحديث 
رقم [455)) (مرججع سابق). 
(5) أبو الحسن العامري: كتاب الإعلام يمناقب الإسلام: ص 13717 2117/4 (مرجع سابق). 
(4) انظر: المرججع السابق نفسه: رقم [7] في حاشية الصفحة [2]174 وانظر: الشهرستاني: 
الملل والنحل 2584/1١‏ (مرجم سابق). 
ولاب 


بها 0 إلى كمال الإنسائية: وياككناتها د تفكدق الوقية الروحانيّة, 
وكان سببه أن (زرادشت) اللكتيوة لما اسن لهم في الأبواب الاعتقاديّة 
تلك الأصول الدّالة على نزارة حظه من الحكمة التظرية تو 
العالم من قديمين؛ وحصول جبلته من امتزاج الضدين.ء وأنواع هذيانه في 
العفاريت والشياطين. وخطئه الفاحش في شكل الأرض. وتخطيط 
الأفلاك - صيرهم بالمأخذ التقليدي مزجورين عن الحكمة الإلهية 
تحررًا من أن يتنبه الناظر فيهاء والمتحقق لبراهينهاء على سخافة 
دعاويه. فابئيي أَلِيّاء ع الهجم لمكان الدعوة المجوسية - مع أفهامها الزكيّة, 
وَعْموَلهنا الشرية - بالمنع القادح عن أشرف أبواب الحكمة, بل ثكلوا روح 
اليقين بالحقائق اليرهانية. 

والأخرى: أن طبقاتهم بأسرهم كانوا مضطهدين بسياسة الاستعباد, 
وإيالة لصون إذ كان ملوكهم وسَموا لكوم , بسمة 
(الخدَّايكانية) , ُ ووسموا كافة من سواهم بسمة (الدهكانية)!") 

وليس يُشك أن تسخير العاقل الجزبالقيين والعدية جل المدرية 
الواحدة؛ وزجره عن اكتساب المحامد بالهمة العليّة, والتممني باجتهاد 
سعيه إلى ما يتمناه من الجاه والمعلوَة - في الغاية في الاتضاع والخسة - 
وهي النهاية في الاستسلام للفضاضة. 

وذ وجدت المحنتان مطبقتين على العجم: إحداهما من جهة 


)١(‏ مصطلح فارسي يعن طبقة السادة والعظماء والملوك. 
(؟) مصطلح فارسي آخر يعت طبقة الفلاحين والمزارعين والقرويينء ولمزيد الاطلاع على هذه 
المسيمات والتفرقة العنصرية» انظر: المسعودي: التنبيه والإشراف: /91, 245٠١ 21٠١7‏ 
طبعة ليدن ,كطبعة برلين ١897‏ م» وانظر: كتاب الإعلام يمناقب الإسلام: ص 231/8 
5 ل(الحاشية) تعليقات المحقق» (مرجع سابق). 
-ه98ا - 


ملوكهم: والأخرى من جهة مَوَايدَّتِهم - فمن الواجب أن نعلم أن مجيء 
الإسلام قد أفادهم بشرفه واستعلاء مكانه عوائد ثلاث: 

إحداها: إفادة السلامة عن التسخير للعبوديّة. وإزالة الحجر عنهم 
في التطلب للرفية. إذ قيل لم «إن الناس كلهم لآدمء وآدم 0 و 
2 إن أكرَمَةر عِندَ لله 5 00 0 «والمسلمون تتكافاً دماؤهم. 
ويسعى بذمتهم أدناهم: وهم يد على من سواهم»'" 

الثانية: الهداية للحكمة الإلهية. وتحقيق مبادتها بالأدلة, ليقتنوا 
باقتباسها والتوسع في معالمها فضيلة 28 وغبطة نفسانيّة, فتجلّ بها 
مراتبهم عند الخلقء ويبقى لهم الذكر في العواقب. 

الثالثة: فتح الطريق لهم إلى التفيّؤ بظل هذه الدولة الميمونة؛ وقصد 
الأمم المصاقبة لهم باستخلاصها على شرائط الجهادء ليعمروا بلادهم 
بما يفيدونه من الفيءء وينقلوا ذراريهم إلى أكناف ديارهم: فيأخذونهم 
بالآداب الحسنة, ويروضونهم على الأخلاق الحميدة: حتى إذا استحكمت 
دربتهم فيهاء واستولت مِرّاتهم عليهاء منّوا عليهم بالإعتاق وأكرموهم 
بالإفضال؛ فيصيرون بذلك قائلين على الدوام: « رَيّتَا يَكا أَغْفِرٌ ما 
وَلِاٍ خْوَنِنا اليرت سبقُونا اليم و عل فى قلُوبا غلا 
َِّذِينَ َامتُوأ رَينَآ إنْكَ رَعُوف رَحِم 4 '''. فهذه هي عوائد جيل 
العجم في أيام هذا الدين)!*) 


)١(‏ سبق تخريجه: ص 4488 -850غ4» (البحث نفسه). 

(؟) سورة الحجرات: الآية .)١7(‏ 

(7) سبق تخريجه: ص 2012٠‏ (البحث نفسه). 

(5:) سورة الحشر: الآية .)٠١(‏ 

(ه) كتاب الإعلام ممناقب الإسلام: ص ١74‏ - 219/1 (مرجع سابق). وانظر: أبو الحسن- 
- 9045 - 


ع- وأمّا إيَجابيّة الأمّة الاسلاميّة العيّرَة على السام هإتهنا متخ 
المسلمات التاريخيّة لدى كثير من الباحثين المحققين؛ والمفكرين 
المنصفين, وقد تمثلت في مظاهر عدة من أبرزها: 

أولاً: الإقبال على العلم والمعرفة؛ فتعلم المسلمون ( القراءة والكتابة, 
لينشروا دينهمٍ ولغتهم؛ وتعلموا لغات أعدائهم . ليأمنوا مكرهم وشرهم, 
وبحثوا عن أي علم بة يفيدهم وينفعهم؛ ؛ لأنهم يعلمون أن هذا جهاد في 
سبيل البشرية كالجهاد بالسيف لإخراج الناس من الظلمات إلى النور, 
(حيث يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء يوم القيامة)'''؛ ومن هنا 
انطلق المسلمون يبحثون عن تراث الأقدمين, وعن علمهم في الأمم 
اللاهيّة, التي لم تستطع الاستفادة أو الإفادة منه. ويجب أن يعلم أن 
العلوم التي اتصل بها المسلمون واستفادوا منهاء كانت بعيدة عن العقائد 
والعبادات وعلوم الشريعة؛ لأنّ هذه كانت لها مصادرها الموثوقة عند 
المسلمين التي لاتقبل الإضافة أو التبديل أو التغيير, وإنّما هي العلوم 
التي تدخل تحت قول الرسول #ُ: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»”” , 


“الندوي: ماذا سر العالم بانخطاط المسلمين: ص لالم - ».4٠‏ وقبلها: ص «اه - لاه 
8 -175» (المرجع السابق). 

)١(‏ ورد في ذلك حديث عن أبي الدرداء؛ قال: قال رسول الله 88: «يوزن يوم القيامة مِدّاد 
العلماء ودم الشهداء » وبقيته: «فيرجح مداد العلماء على دم الشهداءء. والبقية من 
حديث أنس وغيره؛ ابن عبدالبر: جامع بيان العلم وفضله 215١ 2١5٠0/١‏ ورقمه [67١ع]»‏ 
بتحقيق: أبي الأشبال الزهيري؛ (مرجع سابق). وفي تخريجه للحديث قال: (ضعيف جدًا)» 
ونقل عن بعض علماء الحديث قوله أَنَّه موضوع. 

(؟) أخرحه مسلم: صحيح مسلم 18175/4غ الحديث رقم [5771] كتاب الفضائل؛ باب 
[74]» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي (مرجع سابق). 


ةا - 
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وانطلق المسلمون يأخذون كل مفيدء ويتعلمون كل نافع؛ فترجموا كتب 
الأقدمين في الطب والهندسة:؛ والكيمياءء والفلك؛ والحكمة والجغرافياء 
والحيوان؛ 0 وكانت معرفتهم مشرقة مخيص وليسيت معرفة 
تبعية أ و تقليد)” ومكوااق أخدها والقلم. مها منويكا كلما تسد عقن 
الانتقاء والتجربة والتمحيصء وإعمال العقل والفكر: متاكريث في ذلك 
المنهج بما جاء به الإسلام من رؤية للكون والحياة والإنسان؛ فكانت 
حركتهم العلميّة في هذا الكتاركرة أيجابية أفادت منها البشرية, 
ولعل المنهج التجريبي الذي ث شق طريقه إلى الغفرب وأسهم ف كيام 
الحضارة الحديئةء والنهوضة الأوروبية: يعد من فضائل الأمّة الإسلامية 
على العالم وهذا ما يعترف به المنصفون من مؤرخي الغرب ومفكريه. 
يقول ( جوليفة كستلو) 025]6104) ]1011176 ف كتابه (قانون التاريخ) 
.عئذه5ن8 1 عل ذأه 21آ( كان التقدم العربي ‏ بعد وفاة الرسول عظليها: 
جرى على أسرع ما يكون: وكان الزمان مستعدًا لانتشار الإسلام: فنشأت 
المدنية الإسلامية باهرة. قامت في كل مكان مع الفتوحات بذكاء غريب, 
ظهر ره في الفنون والآدابء والشعر والعلوم:. وقبض العرب بأيديهم 
خلال عدة قرون. مشعل النور العقلي. وتمثلوا جميع المعارف البشرية 
التي لها مساس بالفلسفة؛ والفلك, والكيمياء والتل: والعلوم الروجية: 
فأصبحوا سادة الفكر مبدعين ومخترعين؛ لا بالمعنى المعروف, بل بما 
أحززوا من أستاليب الغلم التي استخدموها بقريحة وقادة للفاية)). 


)١(‏ توفيق يوسف الواعي: الحضارة الإسلاميّة مقارنة بالحضارة الغربية: ص 278 (مرجحم 
سابق). 
(؟) نقلاً عن محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية 547/7: 2544 الطبعة الثانية»- 
-8مو/ا- 


ويواصل قوله عن فضل الأمّة الإسلامية على أورويا في مجال العلم 
والمعرفة فيقول: (وإنَّ أورويا لمدينة للحضارة العربية بما كتب لها من 
ارتقاء من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشرء وعنها أخذت.... 
وأوروبا تدين بالهواء النافع الذي تمتعت به في تلك العصور للأفكار 
العربية. وقد انقضت أربعة قرون ولا حضارة فيها غير الحضارة العربية 
وعلماؤها هم حملة لوائها الخفاق)!'). 

ويصحح (غوستاف لوبون) الخطأ الذي ارتكب في التاريخ الحضاري 
عندما ينسب المنهج التجريبي إلى ( باكون 882608 1130015) فيقول: 
(ينسب الناس إلى «باكون» قاعدة التجربة والملاحظة والمنطق 
الاستقرائي؛ وهما الأصل في أساس البحث العلمي الحديث. بيد أن 
الواجب أن يُعْتّرف اليوم أنّ هذه الطريقة كلها هي من مبتدعات 
العرب)!". 

ومِمًا ينيغي الإشارة إليه في هذا الصدد أن الأمّة الإسلاميّة كانت 


١46٠‏ م عن مطيعة لحن التأليف والتزجمة والنشر» القاهرة؛ وانظر: أبو الحسن الندوي: 
الإسلام أثره في الحضارة وفضله على الإنسانية: ص 2٠١7‏ 4 (مرجع سابق). 

.١٠١ 64 المرجع السابق نفسه؛ وانظر: أبو الحسن: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

(؟) نقلاً عن محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية: 2507/7 (المرحع السابق نفسه)» 
وانظر: أبو الحسن الندوي: الإسلام أثره في الحضارة وفضله على الإنسانية: ص 2٠١4‏ 
٠8‏ (لمرجع السابق). وانظر: محمد الرايع الحسئن الندوي: الثقافة الإسلاميّة والواقع 
المعاصر: ص 44 - "4» الطبعة الأولى ١4٠١‏ ه-.44١‏ م.ء عن دار الصحوة - 
القاهرة» ولمزيد الاطلاع على أثر الإسلام وعلومه وحضارته في نشوء الحضارة الغربية 
وارتقائها؛ انظر: محمد شريف: الفكر الإسلامي, متابعه وآثاره: ص /ا5 - 248 99 - 
5© ترجمة: أحمد شلبي» (مرجع سابق). 

-494ا- 


ملتزمة في تلك المعارف والعلوم إلى حد كبير بمبادئ الإسلام وقيمه 
وضنوابظة الأخلاقية', أما مفكروا الغرب فقد انطلقوا بالعلوم والمعارف 
التي اقتبسوها من الأمّة الإسلاميّة وتتلمذوا في بداية الأمر على علماء 
الأمّة الإسلاميّة؛ انطلقوا بتلك المعارف والعلوم نحو (نظريات غير 
ملتزمة بالأخلاق الإنسانية في بعض جوانبهاء ومتعارضة معها في بعضها 
الآخر)”''؛ مِمّا كان له الأثر اناه على الأسائية#هنقدرما نالت من 
معطيات العلم ومكتشفاته. شقيت بتلك النظريات غير الملتزمة بالمبادئ 
الديقية والأخلاقية, وما حملت من الشرور والمخاوف, التي لم تكن 
لتحدث لو أنَّ التطور العلمي سار وذتا للمنهج الإسلامي الملتزم بالأخلاق 
والمبادئ والقيم. 

ثانيًا: : ومن مظاهر | ايجابيّة الأمّة الإسلاميّة الخيرة على العالم: ما 
اضطلعت به من إنقاذ الناس من فساد المعتقدات. وظلم بعضهم 
لبعضهم الآخرء ورد المسار البشري العام إلى صراط الله المستقيم؛ 
والإسهام في إصلاح أوضاع البشرية ية وإرشادهاء والنهوض بها في مجال 
الأخلاق والاجتماع وض المجال الحضاري بجا قوق طيئرت أكار تميز 
الم الإسلامية وإيجابياته الخيرة في جميع هذه المجالات. 

كتب أبو الحسن الندوي؛ تحت عنوان (عشر معطيات هامّة ومنح 
أساسيّة)'': (إذا كان لابدٌ من تحديد جوانب ومجالات في حياة الأمم 
والشعوب والحضارة؛ ظهرت فيها التأثيرات الإسلاميّة في أجلى أشكالها. 


)0( انظر: محمد الرابع الحسئ الندوي: المرجع السابق نفسه: ص 35 1. 
(؟) انظر: الإسلام أثره في الحضارة وفضله على الإنسانية: ص »1٠١ - ١5‏ (مرجع سابق). 
وانظر: جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي: ص ١/4‏ - 571 عن 
دار مصر للطباعة (بدون تاريخ). 
حاو يت 


نحددها - على سبيل الاختصار والاختيار - في عشرة من المعطيات 
الهامّة والمنح الأساسية الغالية؛ التي كان لها الدور الأكبر في توجيه 
النوع البشري وإصلاحه وإرشاده؛ ونهضته وازدهاره. والتي خافت عام 
مشرقًا جديدًا لايشبه العالم الشاحب القديم في شيء: وهي كما يلي: 
5- لمقيدة التوجين الثقية الواطعة: 
؟'- مبدأً الوحدة الإنسانية والمساواة البشرية. 
'- إعلان كرامة الإنسان وسموه. 
5- رد الاعتبار إلى المرأة ومنحها حقوقها وحظوظها. 
0- محاربة اليأس والتشاؤم. وبعث الأمل والرجاء. والثقة والاعتزاز 
في نفس الإنسان. 
1- الجمع بين الدين والدنياء وتوحيد الصفوف المتنافرة والمعسكرات 
المتحاربة. 
-١‏ إيجاد الرباط المقدس الدائم بين الدين والعلم؛ وربط مصير 
أحدهما بالآخرء وتفخيم شأن العلمء والحث عليه؛ وتوجيهه إلى 


علم هادف نافع موصل إلى اللّه. 
4- استخدام العقل والانتفاع به حتى في القضايا الدينيّة والحث على 
النظر ف الأنفس والأفاق. 


9- حمل الأمّة الإسلاميّة على قبول مسؤولية الوصاية على العالم: 
والحسبة على الأخلاق؛ والاتجاهمات. وسلوك الأفراد والأمم, 
وتحمل مسؤوليّة القيام بالقسط والشهادة لله 

."7 الوحدة العقائدية الحضارية العالميّة)‎ -٠ 


)01( الإسلام أثره قِ الحضارة وفضله على الإنسانية: ص 2١9-١51‏ (مرحع سابق). وانظر: - 
_ ١.م-‏ 


كم شرع المؤلف في شرح هذه المعطيات:؛ في مقارنة أطيفه بين ماحاء 
به الإسلام وما كانت عليه الأمم من شرك ووثنية, وتأفيق الم 
الإسلاميّة على تلك الأمم في مجال التوحيدل", وَالأَحُوة الإسلاميّة 
والإنسانية. وإقرار مبدأ المساواة البشرية» وأثره العالمي. كذلك إعلان 
كرامة الإنسان وسموهء وشرف الإنسانية وعلو قدرهاء ورد الاعتبار 
للمرأة وإعطاؤها حقوقها وحظوظها والنظرة العادلة إليها من غير 
إفراط ولا تفريط؛ مع بيان ما كانت تعانيه في ظل العقائد والشرائع 
الأخرى من امتهان وحرمان. وبين ما أحاق بالإنسان في ظل العقائد 
الفاسدة مثل العقائد القديمة في الهند التي دانت بعقيدة التناسخ 
وفلسفتهاء والنصرانية وعقيدة الخطيئة والصلب والفداء والتثليث, ونحو 
ذلك من العقائد المنحرفة: حيث أصيب الإنسان تحت وطأتها باليأس 
من رحمة الله وبسوء الظن بفطرته الإنسانية السليمة؛ فجاء الإسلام 
ليعيد للإنسان ثقته بفطرته السليمة؛ ومواهبه الطبيعية؛ إِذْ (أعلن النبي 
ف بكل قوة وصراحة أن فطرة الإنسان هي كاللوح الصافي؛ الذي لم 
يكتب عليه بعدء ويمكن أن ينقش فيه أروع نقشء ويحرر فيه أجمل 
تحريرء وأن الإنسان يستهل حياته بنفسه؛ ويستحق الثواب والعقاب 
والجنّة والنار بعمله. وهو غير مسؤول عن عمل غيره؛ فقد ذكر القرآن 
في مواضع كثيرة أن الإنسان مسؤول عن عمله فحسبء وأنه مثاب 


-أبو الحسن العامري: كتاب الإعلام .مناقب الإسلام: ص 177 - 2119 (مرجع سابق). 
وانظر: عماد الدين خخليل: قالوا عن الإسلام: ص 7086 - 23097 (مرجع سابق). 
)١(‏ انظر: الإسلام أثره في الحضارة وفضله على الإنسانية: ص 1١8‏ - الى لال 241 /ا4) 
هه 7١‏ - "الاء (مرجع سابق). 
الا وخم- 


ومشكور على سعيه: ( أل تَررُوَازِرةٌ وندأخرَى © أن يس لِلَِضَن إلا 
مَاسَعْ (ج) وَأنَّ سَعْيّه سَعيَهه سَوَفَيُرَى © كا نه آلْجَرَاء الأو 0 ا 

وتسوك عر انحا 5 أخرى اضطلعت بها الأمَّة الأتلاف 8 علق اغي: 
مثال سابق؛ إذ يقول: (إنّ مِما شهد به التاريخ الإنساني الطويل وعلم 
النفس والأخلاقء أن الغايات والتعاليم الفاضلة والنماذج العملية 
الرفيعة؛ لاتقوم - وإذا قامت لاتدوم - إلا إذا كانت وراءها جماعة من 
البشر - وبالأصح ا من الناس - تحمل دعوتها وترفع رايتها وتجاهد 
في سميلهاآ وتمفلها عماك)20. 

ويعك! أو يستعرض ما آلت إليه تعاليم د يفصن الرسل صتلوات آللة 
عليهم: وأنها لم د تمش طويلا لعدم وجود الأمة التي تحمل تلك التعاليم 
وتمثلها ف 0 ٠‏ يؤكد خصيصة الأمّة .الإسلاميّة وإيجابية تميّزها 
الخيّرّة في هذا المضمار؛ حيث أخرج الله الأمّة الإسلامية وربطها بيعثه 
محمد 4ت لأنّه آخر الأنبياء والمرسلين ورسالته الرسالة الخاتمة, 
(كانت الببعة السهدية وكلة معزوتة: زثة تبح مرفييظة رريكة أمذد هان 
الله سبحانه وتعالى يصف أمته بصفات لاتنطبق إلا على مبعوث - من 
غير نبوة - مأمور من الله فيقول: « كُنُمَ حي مه أُخَرجَتٌ لِلَنّاسِ 
مرو لمرو ومو عَنٍِ ار 0 مه 8 


ل 


.)1١ - ”8( سورة النجم: الآيات‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ 1/7 - 7١ الإسلام أثره في الحضارة وفضله على الإنسانية: ص‎ )١( 
.١٠١5 المرجع السابق نفسه: ص‎ )*( 
.١١5 انظر: المرجع السابق نفسه: ص‎ )5( 
.)١٠١( سورة آل عمران: الآية‎ )0( 
و رت‎ 


وَيَكُونَ الرَسُول عَلَيْكُمَ شَهِيدًا 6 .. وجاء في الحديث... دإنّما بعثتم 
ميسرين ولم تبعثوا م وقد نيطت بهذه الأَمّة مسؤولية 
الوصاية على العالم: والحسبة والأخلاق. والاتجاهات. وسلوك الأفراد 
والأمم؛ ومسؤولية القيام بالقسط والشهادة لله. والأمر بالمعروف والنهي 

عن المتكرء واعتبار نفسها م مان يوم القيامة عن مدى قيامها بهذا 
الوا 0 

ثالثا:ومِمًا اكتسبه العالم من الأمّة الإسلاميّة خلق الرفق والرحمة 
والتسامح, تعدا أن جر أممه من القهر والظلم والطغيان: وقد تبين في 
نقطة سابقة ما ناله الشرق وبخاصة الفرس من الخير والعدل والإحسان 
انان حكه الأمّة الإسلاميّة لهم وانتشار الإسلام فيهم؛ والآن تحسن 
الإشارة إلى بعض ما نالته الشعوب المحررة من ربقة الاستعباد الرومي 
والنورتط مد | ايجابيّة الأمَّة الإسلاممة الخيرّة في مجال التسامح 
الديني. على سبيل المثال فحسبء فمن المعروف: أن تلك الشعوب كانت 
- كما قال أحد الباحثين - في حالة من (الذعر والقهر والعسف. 
والاضطهادات التي تعرضت لها... على أيدي الرومان. وطبقة رجال 
(الإكليروس)... في الشرق وفي أوروبا)'*) 


.)١51( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: صحيح البخاريء ولفظه: ١‏ فَإنّما بعنتم ميسرين ول تبعثوا معسرين» 
١01؛‏ كتاب الوضوءء الباب [01] رقم الحديث [1117]» تحقيق: مصطفى ديب البُغاء 
(مرجع سابق). 

(0) الإسلام أثره في الحضارة وفضله على الإنسانية: ص 21١١ 2٠١7‏ (مرجع سابق). وانظر: 
أبو الحسن العامري: كتاب الإعلام ممناقب الإسلام: ص 2111١ - ١6١‏ (مرجع سابق). 

(5) جحلال مظهر: حضارة الإسلام: ص 7575١‏ 7371 (مرجع سابق). 

٠ 3 3-5‏ م/- 


وذكر أنَّ هذا الاضطهاد اصطبغ بقداسة دينيّة» واستشهد على ذلك 
بمقولة (بولس): (باركوا على الذين يضطهدونكم باركوا ولاتلعتوا)!'» 
وبلغ الأمر بهذه التعاليم ونحوها أن اعتنقها رجال الكنيسة ومن بعدهم 
رجال (الإكليروس)؛ وتمسك بها الملوك والإقطاعيون!"'. (وتعاونت 
طبقة رجال الدين مع -0 والأمراء على إخضاع الجماهير وإذلالها, 
واستغلالها أب: بشع استغلال)""" 

وغتدما سباحت الأمة الانلؤىة وشط ثووها على أفاق الدقيا يننا 
فيها أوروبا (انتهت موجة الذعر والقهر والعسف والاضطهادات... وحل 
محلها عصراجديد::: من الضامع:» .نلك الروج ك1 
ومنارًا في عصور كثيرة للشعوب الأوروبية؛ والتي انبثقت منها روح 
التسامح في صورتها الحديثة؛ فالعرب كانوا في الحقيقة أول غزاة طبعوا 
حضارتهم بروج من العدل والتسامح - النسبي - أثارت إعجاب الشعوب 
التي اختلطو بها)7؟). 

وقد شهد كثيرٌ من مؤرخي الغرب بعل المسلمين وتسامحهم مع 
أضحات الدياتات الأخرق وفق صوابظ شترعية من شأئها إعلاء كلمة 
الله. وإرساء قواعد العدل والخير والإحسانء. وممن تحدث عن هذا 
الجانب المؤرخ (ول ديورانت) إذ قال: (كان أهل الدّمّة الممسيحيون, 
والزردشتيون, واليهود. والصابئون يستمتعون في عهد الخلافة الأموية 


)١(‏ رسالة (بولس) إلى أهل روميّة 414/17 نقلاً عن جلال مظهر: حضارة الإسلام: 
ص 2507107 (مرجع سابق). 
(١؟)‏ انظر: حلال مظهر: حضارة الإسلام: ص 2777 (المرجع السابق نفسه). 
() المرجع السابق نقسه: ص 7151 
(5) المرجع السابق نفسه: ص 257١‏ 73717. 
ه6ءوخم-ه 


بدرجة من التسامح لانجد نظيرًا لها في المسيحية في هذه الأيام فلقد 
كعانوا حدر اذا في ممارسة شعائر دينهم. واحتفظوا بكنائسهم 
ومعابدهم... وكانوا يتمتعون د ذاتي يخضعون فيه لزعمائهم 
وقضاتهم وقوانينهم)!") 

ويقول - أيضا -: (وعلى الرغم من خطة اع الديني التي كان 
ينتهعها الهامون الأزلوق: أو سيت هذه الخطة, اعتنق الدين الجديد 
مظع المتيديتن وحمت الرردشتيين والوقينة الا هددا ليذ جد 
منهم؛ وكثيرون من اليهود.... وحيث عجزت (الهلينية) عن أن تثبت 
قواعدها بعد سيادة دامت ألف عام؛ وحيث تركت الجيوش الرومانية 
الآلهة الوطنية ولم تفلبها على أمرهاء وي البلاد التي نشأت فيها 
مذاهب مسيحية خارجة على مذهب الدولة البيزنطية الرسمي. في هذه 
الأقاليم كلها انتشرت فيها العقائد والعبادات الإسلامية, وآمن السكان 
جالديق العديد: وأخلصتوا له واستس كوا _أصولة» أحلز ما بو ستيان 
أنسياهم بعد وقت قصير ألهتهم القدامى. واستحوذ الدين الإسلامي 
على قلوب مثات الشعوب في البلاد الممتدّة من الصين وإلى مراكش 
والأندلس, وتملك خيالهم. وسيطر على أخلاقهم. وصاغ حياتهم؛ وبعث 
فيهم آمالا تخفف عنهم بؤس الحياة ومتاعهاء وأوحى إليهم العزة 
والأنفة. حتى بلغ عدد من يعتنقونه ويعتزون به في هذه الأيام (نحو 
ثلاثمائة وخمسين مليونًا) من الأنفس, يوحد هذا الدين بينهم: ويؤلف 


)١(‏ قصة الحضارة 2170/17 1171ء ترجمة: محمد بدران, الطبعة الثالثة» ١91/4‏ م عن بحنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة: وانظر: عماد الدين خليل: قالوا عن الإسلام: ص 785 
(مرحع سابق). 

1 


انشع من درل ميق عدي ع قينا تفرك ضيه 
الإيجاية الشيرة اعد خصائسن: تمن الأمه الإسلامية كان تمن يها 
ونفعها العرب في المقام الأول ثم من جاورهم من الشعوب والأمم التي 
وصلها الفتح الإسلامي وانتشر فيها الإسلام: بل ونال من خيرها ونفعها 
العالم أجمعء ٠‏ وهي في ذلك كله موصولة بالله , 2ع وجل تالأ هذه 
الأيجابية الشيزة جاءت ضمتًا؛ من خلال سير الأمّة الإسلاميّة إلى ديهاء 
إجابة لقوله تعالى: < إِمَا تُظعِمكز لِوَجْهِ آلَِّ لا نرِيدُ مدكر جَرَآك وَل 
سوا 04 


)١(‏ قصة الحضارة 2177/1١‏ (المرجع السابق نفسه). وانظر: عماد الدين خليل: قالوا عن 
الإسلام: ص 23785 5837» (المرجع السابق نفسه). 
(١؟)‏ سورة الإنسان: الآية (9). 
داياو خم 


المطلب الثاني 
موقف المستشرقين من خصيصة إيجابية الأمة الإسلامية 


إذا كانت الأمّة الإسلاميّة من خلال تميّزها قد شيدت صروح المجد 
والحضارة: وأسهمت في رقي البشرية. والنهوض بعزيمة الشعوب 
والأفراد. وبالعمل الصالح. والإصلاح الشامل؛ وما تنطوي عليه رسالة 
الإسلام من قيم إيجابية خيرّة استظلت الإنسانية بها ردحًا من الزمن, 
وتدرجت بها في معارج العلم والمعرفة والنور. ودفعت بعجلة التثمية 
الشاملة أشواطا كبرى لم يشهد التاريغ لها . مشيلاء رعاية لحقوق 
الإنسان. وحفاظا على مكانته. وإسعادًا له أنَّى كان, فَإِن معظم 
المستشرقين - من خلال دراساتهم وأبحائهم التي يروج لها بأنها علمية 
وتوصف بالنزاهة والمنهجية - قد درجوا على القول بأن الأمة الإسلامية 
أمَّة خاملة تفرض عليها قيمها الدينية - من خلال ما زعموا من الجبر 
في عقيدتها - واقعًاٍ متخلفا تهبط معه الهمم, 1 وتتشيلة فيه لذى 
مصيرء ولاتحسن إلا الجمود والكسل والخمول والتهالك على الملذات 
الجسديّة والدنيوية التي يفترون على الإسلام بأنّه دعا إليها. 

(فهذ! «رينان» المستشرق الفرنسي يصور عقيدة التوحيد في 
الإسلام بأنّها عقيدة تؤدي إلى حيرة المسلم. كما تحط به كإنسان إلى 
أسفل الدرك. على حين أنَّ عقيدة التوحيد مزيّة الإسلام. وآية 
على أنه الرسالة الكاملة الواضحة لخالق الكون في كونه. كما 
أنها الطريق السليم والوحيد إلى رفع شأن الإنسان وتكريمه؛ لأن 
صاحب هذه العقيدة لايخضع في حياته لغير الله ولايتوجه في طلب 


-4.م- 


العون إلى غير الله سبحاته وتعالى)7") 

يقول (رينان) عن عقيدة القدر والاختيار: (المسائل الأساسية في كل 
دين هي التي تر قبط بالقدن والمغفرة. والحساب. وهي كلمات ثلاث 
مصيوغة بصبغة دينية 3 تلفي ف النفس الاعتقاد بوعورة المسالك في 
تفهمها... وقد ظهرت على أطلال العالم القديم بعد خمسمائة عام من 
انقضائه ديانتان: إحداهما ربانية. والثانية بشرية, تمثلان ذينك 
المذهبين المتناقضين. ولكن بتلطيف في التناقض... أمّا الأولى ( الديانة 
الربانية) - ويقصد بها النصرانية - ومن خصائص هذه الديانة ترقية 
شأن الإنسان بتقريبه من الحضرة الإلهية؛. على حين أن الديانة الثانية 
البشرية: وهي الإسلام المشوبة بتأثير مذهب السناسة: تنحط بالإنسان 
إلى أسفل درك, وترفع الإله عنه في علاء لا نهاية له)("). 

ويقول عن العقل الباطن في ظل الإسلام. وعن عقلية الأمَّة المسلمة: 
( إن الدين الإسلامي أخر العقل البشريء وحجبه عن التأمل في حقائق 
الأشياء بنفوذ زاد مفعول تأثيره عن الأديان ار ا حكل سكن 
البلاد التي انتشر فيها كميدان لايعبر البعث عن حقائق 
الأشياء الذي به يتسع العقل؛ وزد على ذلك أن عقول أهل هذه 
البلاد قفاصرة من نفسهاء وما يتميز به المسلم هو بغضه للعلوم: 


)١(‏ محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: ص 257 (مرجع سابق). 
)32( نقلاً عن: محمد البهي: المرجع السابق نفسه: ص 57, 54» 255 وانظر: محمد كرد علي: 
الإسلام والحضارة العربيّة: 25١ 017 17/١‏ (مرجع سابق)» وقد ذكر أن سبب تحامل 
(رينان) على الإسلام والمسلمين خصومة وقعت بينه وبين أهل جزيرة (أرواد) حين زارها 
فهجا أهل الحزيرة بأسرهم بل الشاميين بأجمعهم بل المسلمين عامّة) انظر: المرحع نفسه: 
١ل‏ 15. 
ََ وأإمه- 


واعتقاده أن البحث كفر وقلة عقل لا فائدة فيه) (") 
وقبل هذا قال عن عقول المسلمين: (كل من ذهب معنا إلى المشرق أو 
إلى إفريقيا رأى أن عقولهم بلغت من الحمق غايته حتى كأنّ دينهم صار 
كنانا على قلوبهم فحجبها عن أن تعي شينًا من العلوم والأقكار الجديدة, 
فلاترى إلا القليل من أولادهم من تشاهد فيه النباهة, لكن إذا بلغ 
العشر أو الاثنتي عشرة سنة وتعلم العقائد صار متعصبًا في الدين وأخن 
يختال حمقا على غيره ظانًا أن هذا هوهق شيعن ثفسه شعيدا بمنا 
اختصه مِمَا هو في الحقيقة سببًا لانحطاطه)!". 
ولهذا المستشرقٍ (رينان) أقوال كثيرة تحامل فيها على الإسلام 
وعلى الأمة الإسلاميّة وحاول أن تست بأقواله هذه إيجابيتها الخيرة 
التي شهد بها المنصفون من أبناء جنسه وكتبوا فيها كتابات مشهورة, 
وقد يصعب الرد التفصيلي على ما ورد في أقواله من أفكار واتهامات 
التي إن صدقت على بعض البيئات الإسلاميّة أو على بعض الفئات أو 
بعض المراحل التاريخيّة في حياة الأمّة الإسلاميّة فإنّها لاتصدق على 
الإسلام بحال من حيث العقيدة والتشريع والأخلاق والنظام. وهي 
تدنافى مع تميز الأمّة الإسلاميّة وما الختض شق انعا بيه خيرة 
أثبتها التاريخ وسطرتها الأقلام المنصفة؛ وسيرد بعد قليل ما يوضح 
ذلكء ويمكن أن يشار هنا بيانًا لموقف (رينان) وأمثاله إلى ما ذكره 


)١(‏ نقلاً عن: عفاف صبرة: المستشرقون ومشكلات الحضارة: ص 2158 (مرجع سابق)» 
وانظر: محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربيّة: 2117/١‏ (المرجع السابق نفسه). 
)٠(‏ نقلاً عن عفاف صيرة: المرجع السابق نفسه: ص 2١1017‏ وانظر: عبدالعظيم إبراهيم محمد 
المطعيني: افتزاءات المستشرقين على الإسلام (عرض... ونقد): ص 74 - 47 وص 48 - 
8 الطبعة الأولى» ١1411"‏ ه-4937١‏ م) مكتبة وهبة - مصر. 
- ١1م‏ 


(غوستاف لبون) في مؤلفه (حضارة العرب) عن غالبيّة المستشرقين 
حينما يكتبون عن الإسلام وتاريخ أمّته فكان مِمّا قال: (نجد المقابلة 
مدهشة بين الإسلام وسائر المعتقدات التي تزعم مع هذا أنها أسمى 
منه..: وربُما تساءل القارئ: لماذا غمط اليوم حق العرب وتأثيرهم, 
وأنكر حسناتهم علماء عرفوا باستقلال أفكارهم, وكانوا بحسب الظاهر 
بمعزل عن الأوهام الدينيّة 5 وهذا السؤال قد سألته نفسي. وأرى أن 
الجواب عليه غير ما أنا كاتب ذلك أن استقلال آرائنا هوفي الواقع 
صوري أكثر مِمَّا هو حقيقي؛ ونحن لسنا أحرارًا على ما نريد في خوض 
بعض الموضوعات؛: 5 لأن فينا أحد رجلين: الرجل الحديث الذي 
صاغته دروس التهذيب؛ وعملت البيئة الأدبية والمعنوية في تنشثته: 
والرجل القديم المجبول على الزمن بخميرة الأجداد. وبروح لايمرف 
قراره يتألف من ماض طويل؛ وهذا الروح اللاشعوري هو وحده الذي 
ينطق في معظم الرجالء ويبدو في أنفسهم بمظاهر مختلفة؛ يؤيد فيهم 
المعتقدات التي اعتقدوهاء ويملي عليهم آراءهم: وتظهر هذه الآراء بالغة 
حدًا عظيمًا من الحريّة في الظاهر فتحترم)!'. 

ويواصل قوله: (لاجرم أن أشياع محمد كانوا خلال قرون طويلة من 
أخوف الأعداء الذين عرفتهم أوروباء فكانوا بتهديدهم الغرب بسلاحهم 
في عهد شارل مارتيل؛ وف الحروب الصليبية. وبعد استيلائهم على 
الاستانة. يذلوننا بمدنيتهم الساميّة الساحقة؛ والى امن الدابر لم ننج 
من تأثيراتهم. ولقد تراكمت الأوهام الموروثة المتسلطة عليناء والنقمة 


)١(‏ حضارة العرب:وع26نة عع0 101115301092 هآ :802 عنآ.لآ نقلُ عن: محمد كرد علي: 
الإسلام والحضارة العربيّة: 28/١‏ 4: (مرجع سابق). 
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على الإسلام وأشياعه في عدة قرون: حتى أصبحت جزءًا من نظامناء 
وكانت هذه الأوهام طبيعة متأصلة فيناء كالبغض الدوي المستتر أبدًا في 
أعماق قلوب النصارى لليهود... وإذا أضفنا إلى أوهامنا الموروثة في إنكار 
فضل المسلمين هذا الوهم الموروث أيضًا النامي في كل جيل؛ بفعل تربيتنا 
المدرسية الممقوتة؛ ودعوانا أن جميع العلوم والآداب الماضية أتتنا من 
اليونان واللاتين فقطء ندرك على أيسر سبيل أن تأثير العرب البليغ في 
تاريخ مدنية أوروبا قد عم تجاهله)7". 

ويؤكد (لوبون) (أنّه كان للمدنية الإسلاميّة تأثير عظيم في العالم: 
وتم لها هذا التأثير بفضل العرب. بل بصنع العناصر المختلفة التي دانت 
بالإسلامء وبنفوذهم الأدبي هذبوا الشعوب البربرية التي قضت على 
الامبراطورية الرومانية, وبتأثيرهم العقلي فتحوا لأوروبا عالم المعارف 
العلمية والأدنة والقليشة وهذانها كاد تجهلة وفلن ذلك كان المرب 
مهد نينا وأساتدقا هده تكفاثة ندة 7 

وكان ثمة رد آخر خص به (غوستاف لوبون) المستشرقون (إرئست 
رينان) مغندًا زعمه أن الإسلام كان يقيم عائقًا حيال تقدم العلوم ١‏ 
ففي محاضرة ألقاها (رينان) في (السوربون) في 19 آذار (مارس) 
1887م وضمنها فيما بعد كتابه: (الإسلام والعلم. المطبوع في باريس 
سنة 1887 م أراد إثبات مناقضة الإسلام للعلوم: ولكنه لم يستطع أن 
ينكر ما اتفق للعلوم من ازدهار في البلدان الإسلامية في قرون كثيرة: 
ويما كان لمفكري الإسلام من نفوذ دائم مارسوه في أوروبا في القرون 


.91/١ المرجع السابق نفسه:‎ )١( 
.9/١ (؟) المرجع السابق نفسه:‎ 
مم‎ 


الوسطى., ولكنه عزا ذلك التقدم والنفوذ إلى تفصير البزنطيين في 
حفظ التراث العلميء وإهمالهم له بباعث من تديتهم القائم على 
الجهل؛ فحالوا بذلك دون نفوذ الحضارة القديمة التي كانوا مؤتمنين 
عليها ف الغرت مباشيرة: ولو كانوا حفظة على هذه الحضارة علمًا بها 
وفهمًا لها وحرصا على الاستفادة منها؛ لما كان هنالك اضطرار إلى تلك 
(الدورة العربيّة) التي وصل العلم اليوناني بها إلينا في القرن الثاني 
عشر مارًا من سورية وبغداد وقرطبة وطليطلة. 

وكان مِمّا رد به (غوستاف لوبون) على رينان قويله: (أراد مسيو 
رينان أن يثبت - في محاضرته - عجز العرب ولكن ترهاته كانت تنقض 
بما يجيء في الصفحة التي تليها. 

فبعد أن قال مثلا: إن تقدم العلوم مدين للعرب وحدهم مدة ستمائة 
سنة؛ عاد فزعم أن الإسلام اضطهد العلم والفلسفةء وقضى على الروح 
في البلاد التي دانت له....)7". 

ويرى بعض المستشرقين بأنّ الأمَّة الإسلاميّة بحكم سلبيتها 
ورجعيتها لاتصلح إلا أن تقادء وقد كان الاستشراق وراء نشر هذا المبدأ 
الاستعماري؛ وفرض التبعيّة للحضارة الغربية عليها يقول (جيب): (إِنْ 
العالم الإسلامي له حق الاختيار في تحديد طبيعته في الحياة ولكن بعد 


0 ا ا اه 00 
ان يتابع الفكر الغربي» ويخضع لقوانيئه الوضعية) 5 


)١(‏ انظر: حيدر بامّات» مجحالي الإسلام» ترجمة: عادل زعيتر: ص 7/0 - /الاء نشر دار إحياء 
الكتب العربيّة, القاهرة, ١985‏ م. 
(؟) نقلاً عن عابد السفياني: أهميّة أصول المعرفة في الإسلام» حاشية الصفحة [75] من بحلة 
(البيان) العدد [/ا١]‏ شعيان ١1٠09‏ ه. 
وانظر: حلمي ساري: المعرفة الاستشراقية: ص 3414١؛ 2١1346‏ (مرجع سابق)» أورد فيها كثيرا- 
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وحيث إن من المستشرقين من تصدى للكتابة عن إيجابية الأمّة 
الإسلاميّة وأبرز جوانب الريادة والسيادة فيها وأنصف تاريخها في 
الإسهام الحضاري ونشر العلم والمعرفة وتنمية الحياة البشرية على خير 
وجه؛ فقد جاءت مثل هذه الكتابات ردًا مفحمًا - باستخدام المناهج 
2 ستشرافية نفسها - على المتحاملين على 0 وامجناد” وتاريخ 
الأمّة الإضلامية ونارتها ويلاكو هنا منووجات! ففنظ دمن 
المؤلفات التي عالجت هذا الجانب: 


-من آراء المستشرقين الي تدور حول تبرير استعمار العالم الإسلامي حيث يدعو أحدهم 

بريطانيا إلى القيام.مهمتها النضارية الضرورية الرامية إلى تثقيف ذلك العالم المتوحش. 

انظر: ص 114 وي ص ١550‏ وصف الكاتب مبررات (كرومر) إزاء مطالب المصريين 

بالاستقلال (بأن الشرقيين لايعرفون مصالحهم الحقيقية الي يعرفها الغربيون نيابة عنهم 

و بطريقة أفضل), وعلى نحو من هذا الادعاء بحد نفرٌ من المستشرقين الاستعمار ورأى فيه 

هدفا جليلاً شريفاء إذ كان غرضه تنمية الإمكانات الاقتصادية واستغلال الموارد الطبيعية 

في البلدان الإسلاميّة (وأن المسلمين غير مؤهلين لأن يستغلوا خيرات بلداتهم» وأن الوصاية 

عليهم وحدها كفيلة بالنهوض بهم). انظر: عبدالوهاب أبو حديبة: الحياة الاجتماعية في 

الإسلام كما صورها بعض المستشرقين (مناهج المستشرقين ف الدراسات العربية 

الإسلاميّة): 1617/7 21658 (مرجع سابق). 

(1) المزيد من الاطلاع على إيجابية الأمّة الإسلاميّة وتفسيرها ونقد آراء المستشرقين الي تعمل 

على نفي هذه الخصيصة:؛ انظر: 

© عبدالعظيم إبراهيم محمد المطعيئ: افتراءات المستشرقين على الإسلام (عرض ونقد): 
ص 55 - 473 (مرجع سابق). 

©» مصطفى الشكعة: مواقف المستشرقين من الحضارة الإسلاميّة في الأندلس (كتاب 
مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية)»: 117/5 - 05848 (مرجع 
سابق). 
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النموذج الأول: 

كتاب شمس العرب تسطع على الغرب”'' لمؤلفته (زيفريد هونكة) , 
وقد حاز هذا الكتاب شهرة واسعة ما بين مادح له وقادح فيه؛ حيث 
انبرى عددٌ من النقاد الأوروبيين لمهاجمة المؤلفة وكتابها واتهامها 
بالتعصب للعرب والتحيز لهم. وفي مقابل ذلك انبرى آخرون للدفاع عنها 
وتأييد ما توصلت إليه من نتائج, وقررته من ثناء على الحضارة العربية. 

بينت المؤلفة في مقدمة كتابها: أنها تود: إنصاف الحضارة العربية 
بعد أن تعرضت لظلم الدراسين الغربيين: وأن أقصى ما اعترفوا به: ( أن 
العرب نقلوا كنوز القدامى إلى بلاد الغرب)!"؛ ورأت أنّ هذه المقولة 
لاتعدو أن تجعل للعرب في الواقع دور (ساعي البريد فقط)» وأنها تقلل 
من قدر دورهم الحضاري وتطمس الكثير من حقائق تاريخهم. 

والحقيقة كما تقول المؤلفة: (أنَّ هذا الشعب رائدٌ لغيره من الشعوب 
في أنحاء الدنيا في غضون سبعمائة وخمسين عامًا وحاملا مشعل الثقافة 
ردحًا جاوز عصر الإغريق الذهبي بضعفيه أكثر من أي شعب آخرء كما 
بينت (فضل الحضارة العربية ع ا وتميزها عن الحضارات 
التشائقة بندد سن الضفاك التبيلة) ''':وأوضعك: (مدئ تأكر الحضارة 
الغربية بالحضارة العربية: ودورها في حفظ التراث الحضاري للونسانية 
جمعاءء وإبداع العلماء في ظل هذه الحضارة في تصحيح عدج كبير من 


)١(‏ همس العرب تسطع على الغرب (أثر الحضارة العربية ف أوروبة) ترجمة: فاروق بيضون 
وكمال دسوقيء الطبعة الثامنة؛ ١41١7‏ ها - ام عن دار البيل» ودار الآفاق 
الجديدة - بيروت. 

(؟) المرجع السابق تقسه: ص ؟51. 

(*) انظر: المرجع السابق نفسه: ص .١1 - ١١‏ 
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المفاهيم الثقافية والحضارية؛ وما أضافوا من إنجازات مهمة في خدمة 
الإنسانية. ظلت تدَرس ف أوووبا اتن هود فريييب )7 

وما عنت به كذلك دراسة المراكز العلنية للآتصال :بين العضارضن 
مثل الأندلس وصقلية والبندقية وجنوب فرنسا وإيطالياء وكذا الأحداث 
التاريخية التي سسببت الاحتكاك الحضاري وبخاصة الحروب 
الضلونيو! '': 


كما استشهدت بعدد من الدارسين الغربيين على يد العرب.. كما 
فصّلت القول في أثر الحضارة العربية في تقدم كثير من المعارف والعلوم, 
وعرضت لأسماء بارزة من العلماء المسلمين: وما ابتكروه في شتى العلوم 
والمعارف. 

وخصت الأندلس بقسم مستقل قارنت فيه بين ما كانت عليه الأندلس 
في ظلّ الحضارة العربية من نهضة علميّة وأدبية وقنيّة وبين ما كانت 
عليه أوروبا من جهالة مطيقة!"'؛ وأوضحت أن العرب: (حولوا الأندلس 
في مائتي عام حكموها من بلد جدب فقير مستعبد إلى بلد عظيم مثقف 
مهذب يقدس العلم والفن والأدب. قدم لأوروبا سبل الحضارة وقادها في 
طريق النوز) 1" . 

وفي تصوير مظاهر الحضارة العربية الإسلاميّة في الأندلس, 
وتأثيرها الكبير على الحضارة الغربية: أشارت إلى: 


)01 انظر: شمس العرب تسطع على الغرب: ص ١7‏ - هه (المرجع السابق نفسه). 
(1) انظر: المرجع السابق نفسه: ص 54 0ه وص 488. 
(") المرجع السابق نفسه: ص 159 - 5714. 
(5) المرجع السابق نفسه: ص ١‏ 5. 
-1١1م-‏ 


١‏ - نقل بعض أنماط الحضارة الغربية عن العرب؛ (كالزخرفة 
المحبية إلى التفوس» الس ألقنت أضواء باهرة جميلة على ذلك العالم 
الرتيب الذي كان يومًا من الأيام َايِمًا كائحا باهتًا)). 

- نقل كثير من الكلمات العربيّة إلى بعض اللفات الأوروبية!"؛ 
وكذا نقل الأرقام العربية التي تعلمتها كل الأمم المتحضرة من العرب, 
(ولولا تلك الأرقام لما وجِدَ هذا الصرح الشامخ من علوم الرياضة 
والطبيعة والفلك بل لما وجدت الطائرات التي تسبق الصوت, أو صواريخ 
الفضاء. لقد كرمنا هذه الشعب الذي من علينا بذلك الفضل الذي 
لايقدر. حين أطلقنا على أرقام الأعداد عندنا اسم الأرقام العربية) !ا 

“" - هدية هارون الرشيد لشارلمان ذلك الرمز الحضاري الذي يدل 
على مهارات العرب في اختراع الساعات. وقد وصف مؤرخ القيصر 
(شارمان) تلك الساعة بقوله: (نحن مازلنا حتى يومنا هذا نقف 
فاغري الأفواه دهشة ةَ وإعجابًا كلما رأينا ساعة كبيرة في مبنى البلدية, 
وما يرافق دفاتها من ظهور شخوص صغيرة متحركة:ء تذكرنا بما فعله 
العرب, في الماضي البعيد ؛ حبًا بالألعاب الميكانيكية وولعًا بها)!*'. 

وف الكلام عن تأثير المّة الإسلاميّة في المسار الحضاري وما أسهمت 
به من ثقافة وعلم ومعرفة تأكيد على خصيصة من خصائص تميزها 

, 
هي خصيصة الإيجابية الخيرة. 


.7١ انظر: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
.1١9 - ١!/ انظر: المرجع السايق نقسه:‎ )١( 
انظر: شمس العرب تسطع على الغرب: ص 58 (المرجع السايق نفسه).‎ )5( 
.١147 المرجع السابق نفسه: ص‎ )5( 
-18م-‎ 


النموذج الثاني : 

كتاب (فضل الإسلام على الحضارة الغربية) الذي نقله إلى العربية 
حسين أحمد أمين. وهو- أصلا - بعنوان (تأثير الإسلام في أورويا 
خلال العصر الوسيط) من تأليف المستشرق مونتفمري وات7'. 

انطلق مؤلف هذا الكتاب من الرغبة في إنصاف الإسلام والاعتراف 
للأمّة الإسلاميّة بتأثيرها في شتى مجالات المعرفة وميادين الحياة, وما 
أسهمت به في تاريخ البشريّة العام وأفادت منه الحضارة الغربية. 

يقول المؤلف في هذا الصدد: (إِنّه من أهم واجياتنا معشر الأوروبيين 
الغربيين: والعالم في سبيله أن يصبح اما واحداء أَنْ نصحح هذه 
المفاهيم الخاطئة.. وأن نعترف اعترافا كاملا بالدين الذي ندين به 
للعالم العربي والإسلامي)!". 

وفي منحى المؤلف من حيث إبراز جوانب التأثير للثقافة العربية 
الإسلاميّة على الحضارة الغربية ما يدل دلالة واضحة على خصيصة 
إيجابيّة الأمّة الإسلاميّة؛ وتتمثل هذه الدلالة في الإسهام الحضاري الذي 
نالت من خيره البشرية واستظلت بظل الحضارة الإسلامية ردحا من 
الزمن. 

ويتكون هذا الكتاب من ستة فصول. تحدث فيها المؤلف عن المسلمين 


)١(‏ صدر عن مطبعة جامعة (أدنيرة) بإسكوتلئداء عام ١417/7‏ مء وهو مجموع محاضرات 
ألقاها (مونتغمري وات) في الكوليج دوفرانس عام 1917٠١‏ م؛ وصدرت طبعته الأولى 
بالعربية عام ١14.1‏ ه - ١97‏ مء عن مكتبة مدبولي - القاهرة» وتوجد له ترجمة 
أخرى قام بها: جابر أبي جابر وجعلها بعنوان: أثر الحضارة العربية الإسلاميّة على أوروباء 
من منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي بسوريا - دمشق» ١918١‏ م. 

زفة المرجع السابق نفسه: ص .١١4‏ 
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في أوروبا. ومواجهة الفرب لهم, وذيله بقائمة تشتمل على كلمات 
إنجليزية اشقت تدر أصل عربي. ... وفيما ورد في بحث المؤلف من أفكار 
تتصل بإيجابية الأمَّة الإسلامية مايدفع بعض الشبهات المناقضة لذلك؛ 
كما أثارها كثيرٌ من المستشرقين الغربيين في مجمل إنتاجهم الفكري, 
ومن أبرز ما تناوله المؤلف في كتابه بعنوان: (المسلمون في أوروبا) وساق 
حديثه في نقاط عدة منها: 

١‏ - كلامه عن كثرة المؤلفات الاستشراقية التي تناولت الأوجه 
المختلفة لتأثير العالم الإسلامي في أوروبا خلال العصر الوسيط؛ ويرى 
أنها تفقد النظرة الشاملة إلى ذلك التأثير: ويبين أنّه لم يعثر فيها على 
محاولة واحدة تتسم بالشمول وتقوم أهمية الإسهام الإسلامي في 
الحضارة الأوروبية' 1 

كم أوضح أنّه لاينظر (إلى المسلمين باعتبارهم دخلاء على القارة 
الأوروبية - كما قد يفعل بعض مؤرخي أورويا - وإنّما باعتبارهم ممثلين 
لر داكت إنجازات عظيمة تدين لها ا كت 
الأرض: كم قاضث ثمار هذه الإنجازات على رقمة أرض مجاورة) '"' 

" - في نظرته لاحتكاك المسلمين بالغرب في أسبانيا اي 
إلى مراحل قوة الدولة الإسلامية في أسبانيا ومراحل ضعفها وما 08 
ذلك من تأثيرات إيجابية في الحضارة الغربية. 

ويذكر أنْ: (مملكة غرناطة الصغيرة التي كانت تحكمها أسرة 
النصريين قد حققت إنجازات رائعة في ميدان الأدب العربي وخلفت في 


)١(‏ انظر: فضل الإسلام على الحضارة الغربية: ص 7غ (المرجع السابق نفسه). 
(؟) المرجع السابق نقسه: ص . 
ا آآام- 


ميدان المعمار أثرًا من أعظم ما شهدته أسبانيا الإسلاميّة ألا وهو قصر 
اونا 7 

- تحدث عن الجانب العسكري إبان وجود المسلمين في صقلية 
وإيطاليا وأنّه على الرغم من وضع حد دائم لاحتلال المسلمين إيطاليا. 
وأنهم أخرجوا منها م خرجوا أيضًا من صقلية فَإنّ الطابع الإسلامي في 
مظاهر حياة بعض حكام الجزيرة التالين كان أقوى من الطابع 


غ - تحت عنوان: الدوافع وراء التوسع العربي؛ يتحدث (مونتغمري 
وات) عن الجهاد فيرد على فرية انتشار الإسلام بالسيف؛ ويحاول 
إنصاف المسلمين في هذه القضية إل ا بشكل خفي ف كلامه عن 
عدف الشياة عكذ السلمين: اذ يمول زربما كان القصد من الأيات 
القرآنية التي تحث على القتال في سبيل الله أو الجهاد في سبيل الله هو 
حض الآخرين على الانضمام إلى هذه الغزوات)!") 

ويقول أيضًا: (إِنَّه إذ نّمت قوة النبي وعظمت سلطته؛ وتطلعت قبائل 
كثيرة وجماعات أصغر إلى التحالف معه. اشترط على هؤلاء اعتناق 
الإسلام والشهادة اكهانبي منوشل) 7 

ولاشك أنَّ أهداف الجهاد في الإسلام أجل وأسمى مِمّا ذكره 
(مونتغمري وات)7”': كذلك الإيمان بنبوة محمد يق وأنّه مرسل إلى 


.١١ المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
١7 (؟) انظر: المرجع السابق نفسه: ص‎ 
(؟) فضل الإسلام على الحضارة الغربية: ص 4 ١غ (المرجع السابق نفسه).‎ 
.١ 54 المرجع السابق: ص‎ 6 
.١8 214 المرجع السابق نفسه: ص‎ )0( 
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الثقلين من أسس الدخول في الإسلام. ولكن (مونتغمري وات) لايؤمن 
برسالة الرسول # ولا بنبوته' ف 

وعلى الرغم مِمَّا في كلامه من دس مردود فإنَّه يؤكد (أنَّ تأثير 
العالم الإسلامي في أوروبا الغربية جاء بصورة أساسية من خلال 
أسبانياء كم بدزجة أقل:من خلال صقلية) 7. 

© - يفرق في كلامه عن الفتوحات الإسلاميّة والفزوات الهمجيّة التي 
كان يقوم بها الألمان والسلافيون والمجريون والاسكندنافيون, موضحًا ما 
بينهما من فروق: ومقررا أَنْ الواجب يقضي برفض أي ميل إلى تشبيه 
العرب بأونئك الآخرين”''؛ لأن الغرب أصخاب (أعظم حضارة وثقافة 
في تلك المنطقة الشاسعة ما بين المحيط الأطلسي وأفغانستان: وإننا 
لنجد شيئًا لايكاد العقل يصدقه. وبالتالي فهو يخلب اللب حين (نرى) 
كيف تحولت الحضارات القديمة إلى حضارة إسلامية)!*) 

وفي مقارنة لطيفة بين الحضارة اليونانية والحضارة الإسلاميّة. حيث 
أوقمت الأولى (فاتحها القوي في أسرها)””' على حين أن العرب نشروا 
لغتهم وبعض مناحي تفكيرهم على معظم الشعوب التي دانت لهم على 
الرغم من أهم (كانوا على مستوى حضاري وثقافي أعلى من مستوى 
الفاتحين) 02 من هذه المقارنة معترف] يذلك التميّز لل 


)١(‏ انظر: ص 55١‏ (البحث نفسه). 

(؟) فضل الإسلام على الحضارة الغربية: ص 18١ء‏ (المرجع السابق نفسه). 

(5) انظر: المرجع السايق تفسه: ص .١9‏ 

64 المرجع السابق نفسه: ص .١9‏ 

)2( المرجع السابق تفسه: ص الت 

(1) فضل الإسلام على الحضارة الغربية: ص ١7؛‏ (المرجع السابق نفسه). 
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الإسلاميّة. وأنَّ هذا التميّز هو السر في إيجابيتها الحضارية. 

وعلى الرغم مِمّا يرد في بحثه من أخطاء فقد أشاد بالثقافة 
الإسلاميّة. وتحدث عن أصالتها وعن إسهام (العلماء والكتاب في 
أسبانيا الإسلاميّة مساهمة جليلة في إثراء الأدب والعلم العربيين, وتلك 
إذن هي الثقافة التي قدر لأسبانيا أن تعرفها وتنهل منها بعد فتح العرب 
والبربر لها)!'". 

١‏ - تناول في موضوع آثار وجود المسلمين في أوروبا ما تحقق 
للأوروبيين من فنون الحياة الرغيدة في مختلف نواحي الحياة في أسبانيا 
في ظل الحضارة الإسلاميّة سواء في الملبوسات أو المأكولات أو أساليب 
الأناقة والتجميل والنحت وتجليد الكتب ونحت العاج وأساليب البناء 
والدخرفة: والآئية وسفاعة الشزفه ونهو قن 

وما أدت إليه تلك الحضارة من قيام مدن لها مسميات ويحكمها 
النظام والإدارة والقانون, وأنّ (ميادين الإدارة المحلية في أسبانيا 
الإسلاميّة قائمة على أساس من الأفكار المستقاة من الشرق الأوسط 
حيث ورث العرب تراث آلاف من سني الخبرة في مجال حياة 
العضر)”/. كما تحدث عن امتزاج الثقافات في أسبانيا في العصر 
الإسلامي مؤكدًا على أنها كانت تستلهم الإسلام بصفة أساسية 
واستشهد بشكوى (ألفارو) - وهو مسيحي من قرطبة برتبة (أسقف) 
(من أن شباب الطائفة المسيحية يجذبهم الشعر العربي لدرجة أنهم 


)١(‏ المرجع السابق نفسه: ص 7؟. 
)١(‏ انظر: المرجع السابق نفسه: ص 5١‏ - 41. 
(5) المرجم السابق نفسه: ص 4١‏ . 
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أغقلوا دواسة اللقة اتلاتينية: وأقيلوا علي درامنة العرية 1 

وحم اولصت وات) (إنجازات العرب في ميادين العلم 
والفلسفة) 7 متسائلاً (إلى و كان لحرن تجرد نقلة 1 اكتشفه 
الونانيون 5د وإنى أي سد بلقت إنجاذام المبتكرة 9)!'', مشيرًا إلى 
تحيّز كثير من المستشرقين في دراستهم. مؤكدًا أن ذلك التحيز كان 
مرتبطا بالصورة المشوهة عن الإسلام. 

ويؤكد أن العرب ليسوا مجرد نقلة للفكر اليوناني؛ وإنَّما كانوا حملة 
للشعلة. مبدعين, حافظوا على العلوم التي درسوهاء ثم وسعوا آفاقها, 
كم بيّن بأن الأوروبيين حينما شرعوا حوالي عام ٠١٠١(‏ م) في الاهتمام 
الجدي بعلوم أعدائهم العرب وفلسفتهم كانت هذه العلوم والفلسفة في 
أوجهاء وكان على الأوروبيين أن يتعلموا كل ما بوسعهم تعلمه من العرب 
قبل أن يتمكنوا هم أنفسهم من إحراز المزيد من التقدم في هذه 
المجالات /*. 

وفي الفصل الأخير من كتابه تحدث (مونتغمري وات) عن الإسلام 
والوعي الأوروبيء وركرٌ في هذا الفصل على أربع نقاط؛ وهي: 

الأولى: : الفكرة الشائهة عن الإسلام؛ وقد سبق الحديث عنها 

الثانية: الصورة المناقضة لأوروباء ومحورها أنَّ الصورة التي ألصقها 


ذا 


(,) المرجع السابق نفسه: ص ,.» وانظر: برنارد لويس: العرب في التاريخ: ص ون*,0 تعريب 
نبيه امين فارسء وآخخرء (مرجع سابق)» وانظر: ,,. . ؛ - و , , » (البحث نفسه). 

() فضل الإسلام على الحضاري الغربية: عن بج (المرجع السايق تقسسه). 

() المرجع السابق نفسه: ص بع . 

() فضل الإسلام على الحضاري الغربية: ص م ب» (المرجع السابق نفسه). 

(ى) انظر: ص ووبن - 797" (البحث نفسه). 
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الأوروبيون بالإسلام هي في حقيقة الأمر صورة أوروبا الغربية؛ وإلى 
جانب ذلك ذكر المؤلف: بأنّه ترسخ في العقليّة الغربية التنكر الشديد 
للأثر الإيجابي الذي قامت به الحضارة الإسلاميّة. واستشهد على ذلك 
بأقوال للمشاهير من علماء الغرب!") 

الثالثة: الوضع المخالف في العالم الإسلامي: وفيها بين ماحدث للعالم 
الإنلام من ضيبت تتيجة الشركة فق ضفوف المسلمين::وأن ذلك معن 
للغرب من التفوق والقيادة الحضارية فيما 6ن 

الرابعة: مغزى الاحتكاك بالإسلام بالنسبة لأوروبا وقد وضح في هذا 
أن إحساس الأوروبيين بالنقص أمام الحضارة الإسلامية كان نا 
لتشويه صورة الإسلام رغبة في تعمويض هذا النقص'' من جهة ومن 
جهة أخرى (كان لصورة الإسلام التي خلقها الباحثون المسيحيون في 
ذلك الوقت في إقناع المسيحيين الآخرين بأنّهم في حربهم ضد المسلمين 
إِنْما يحاربون من أجل نصرة النور على قوى الظلام: وأنّه حتى وإن كان 
المسلمون أقوياء. فإن دينهم خير من الإسلام) 7 . 

ويرد على ذلك ردودًا قوية يرتكز بعضها على نظريات علميّة كقوله: 
(وبفضل ما أسهم به (فرويد) من أفكار. نعلم جيدًا أن الظلمة التي 
ينسبها المرء إلى أعدائه ما هي إلا إسقاط للظلمة الكامنة فيه هو والتي 
لايريد الاعتراف بها. 


(1) انظر: فضل الإسلام على الحضارة الغربية: ص 21١4 - ٠١‏ (المرجع السابق نفسه). 
)7١(‏ انظر: المرجع السابق نفسه: ص 2.1١١١ - 51١9‏ 
(؟) انظر: المرجع السابق نفسه: ص .1١7‏ 
(؟) المرجع السابق نفسه: ص .١1١7‏ 
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وعلى ذلك فإنّه ينبغي علينا أن ننظر إلى الصورة الشائهة 0 
باعتبارها إسقاطا لما اكتنف عقول الأوروبيين من الجهالة:..)(0) 
- أيضًا -: (إنّْ الصورة الأوروبية للإسلام ترمز للشرور القائمة في 
أورويا ذاتها)!") 

ويخلص ( مونتغمري وات) في نهاية كتابه إلى القول: ( لم يقتصر دور 
الإسلام على تعريف أوروبا الغربية بالكثير من منتجاته المادية, 
واكتشافاته (التكنولوجية)؛ ولا على إثارة اهتمام الأوروبيين بالعلوم 
والفلسفة. بل دضع أوروبا أيضًا إلى تكوين صورة جديدة لذاتهاء وقد أدت 
مواجهة الأوروبيين العدائية للإسلام إلى تهوينهم من شأن المسلمين في 
حضارتهم, ومبالغتهم في بيان أفضال التراث اليوناني والروماني 
00 

وفي ختام هنذا الطلب فإن مخ :التاضت الويظ بين نا سطرته الأمّة 
الإسلامية من إيجابية خيرة عادت بالنفع والخير على الإنسانية قاطبة 
وسجلها التاريخ البشري بإعزاز وإكبارء وبين إيجابية الإسلام ذاته وأنّ 
هذا الإسهام الحضاري الخيّر كان منيثقا عن يوه ة الإسلام في عقيدته 
وشريعته ورؤيته للكون والحياة والإنسانء وفي ذلك تقول المستشرفة 
الإيطالية (لورا فيشيا فاغليري) في كتابها دفاع عن الإسلام: ( بفضل 
الإسلام هزمت الوثنية في مختلف أشكالها. لقد حرّرٌ مفهوم الكون 
وشعائر الدين: وأعراف الحياة الاجتماعية من جميع الهولات أو المسوخ 


)0 فضل الإسلام على الحضارة الغربية: ص 2١1١1‏ (المرجع السابق نقسه). 
(؟) المرجع السابق نقسه: ص 1117. 
(*) المرحع السابق نفسه: ص .١١4‏ 
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التي كانت تحط من قدرهاء (وحرر) العقول الإنسانية من الهوى. لقد 
أدرك الإنسان آخر الأمرء مكانته الرفيعة.. لقد (حرر) الروج من 
الهوىء (وأطلق) إرادة الإنسان من القيود التي طالما أبقته موثوقا إلى 
إرادة أناس ارك أو إلى ارادة قوى أخرى يدعونها خفية. لقد هوى 
الكهان؛ وحفظة الألغاز المقدسة الزائفون. وسماسرة الخلاصء وجميع 
أولئتك الذين تظاهروا بِأَنُّهم وسطاء بين الله والإنسان والذين اعتقدوا 
بالتالي أن سلطتهم فوق إرادات الآخرين؛ لقد هوى هؤلاء كلهم عن 
عروشهم. إن الإنسان أمسى خادم الله وحده. ولم تعد تشده إلى 
الآخرين من الناس غير التزامات الإنسان الحر نحو الإنسان الحرء 
وبينا قاسى الناس في ما مضى مظالم الفروق الاجتماعية أعلن الإسلام 
المساواة بين البشرء لقد جَعِلَ التفاضل بين المسلمين. لا على أساس من 
المحتد أو أي عامل آخر غير شخصية المرء؛ ولكن على أساس من خوفه 
الله وأعماله الصالحات؛ وصفاته الخلقية والفكرية ليس غير.. 0 

ولعله من المسلمات والبدهيات أن يقال: إنّ الأمّة الإسلاميّة كلما 
التزمت الإسلام واستلهمت قيمه وتعاليمه حققت بذلك إحدى 
الخصائص الملازمة لتميّزها وهي خصيصة الإيجابية الخيرقة وكلما 
نكصت عن تلك القيم والتعاليم ارتكست في دركات التخلف والانحطاط. 
خسن العالم بانتخطاطها حساكن فا د72 


د 


)١(‏ ص 56 - ه15 نقلاً عن عماد الدين خليل: قالوا عن الإسلام: ص 501: (مرجع 
سابق). وقد وردت عبارة (حررء وأطلق) مؤنثة ولكن السياق يدل على التذكير وهو ما 
أثبته في المنقول» وأحطتها بالقوس المركنة [... ] 
(؟) تساءل أبو الحسن الندوي عن خسارة العالم بانحطاط المسلمين» وألف كتابًا تحت هذا 
العنوان رصد فيه ما نال العالى من سخسائر فادحة بسبب انحطاط المسلمين؛ (مرجع سابق). 
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المملكةالعربيةالسعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الأمام محمد بن سمعوىه الإملزمية 
عمادة البحث العلمي 


سلسلة الرسائل الجامعية 
(ة:) 


نهفيزالأمةةالإسلامية 


مع دراسة 


إعداد 
د. إسحاق بن عبدالله السعدي 


الجرء الثاني 


5ه ب 6١٠5م‏ 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإمسلامية, 5175 اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
السعدي, إسحاق بن عبدالله 


تميز الأمة الإسلامية: مع دراسة نقدية لموقف المستشرقين منه./ 
إسحاق بن عبدالله السعدي. - الرياض» 475 ١ه‏ 
؟مج. 8" هص.٠١4<1‏ اسم. (سلسلة الرسائل الجامعية» 846) 
ردمك: ه--كؤهه ع. - .185 رمجموعة) 
/51-1ه- 195.604 رج؟) 
١‏ -الإسلام - دفع مطاعن ؟ - الأمة الإسلامية 
” - الاستشراق و المستشرقون أ-العنوان 
ديوي: ١175/5 51٠١‏ 
رقم الإيداع: 151845/ ١475‏ 
ردمك: ه --وهه ‏ ع. .985 رمجموعة) 
لاد اكه- ع.- .95وةرج1) 


[فالحللة | 


حقوق الطباعة والنشر محفوظة للجامعة 
الطبعة الأولى 


5 اه - ه.وكام 


4 


الباب الثاني 
أهداف 
تميز الأمة الإسلامية ووسائل 
تحقيقه وموقف المستشرقين منها 


ويشتمل على فصلين ؛ هما : 
الفصل الأول: أهداف تميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منها. 
أ الفصل الثاني: وسائل نميز الأمة الإسلاميّة وموقف المستشرقين منها. 


الفصل الأول 
أهداف تميز الأمة 
الإسلاميّة وموقف المستشرقين منها 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: تحقيق العبودية لله وموقف المستشرقين منها. 
المبحث الثاني : نحقيق الاستخلاف وموقف المستشرفين منه. 
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المبحث الأول 
تحقيق العبودية لله 
وموقف المستشرقين منها 


| ويشتمل على مطلبين ؛ هما : 
ش المطلب الأول : تحقيق العبودية لله. 
المطلب الثاني: موقف المستشرقين منها. 


-0امم- 


المطلب الأول 
تحقيق العبودية لله 


تعد د العبادة من أهم أهداف تميز الس الإاسلامية, فالتميّز را 
الأساسٍ من عقيدة وشريعة وَأَحُوة وما فضي من وحدة الم 
الإسلامية, ولخصاضه التي تجليها: الوئاسة والعالمية والوفظة 
والإيجابيّة الخيّرّة: إِنّما يهدف في المقام الأول إلى تحقيق العبوديّة لله - 
عَرٌّ وَجَلّ -؛ إِذْ العيادة هي الدايه قحلن الثقلين. قال تعالى: « وما 
حَلَفَتُ أآيْنّ وَآلإنس إِلَا لِيَعَبُدُونِ 4" '. فالعيادة لله: هي الهدف من 
خلق الخليقة؛ وجعلها خالضة . لله وفقا لما هو واقتداء برسوله 2 
فهي بذلك في قمة أهداف 0 الأمّة الإسلامية. الأمّة التي تعيد اللّه 
وحده ولاتشرا ك به شيكًا ٠‏ قَالٍ 0 0 يا لكام أعَبُدُوا رَبَكُم آلذى 

- الل 0# 

حَلفكُْ وَلِنَ من فَيَلكم كم ُو 

ولابد هنا من توضيح مقهوم 00 ف الإسلام. . وأثرها د حياة 
الأمّة ف أقوالها وأفعالها وسائر جوانب حياتها ؛ وبيان كيف 5 الم 
الإسلامية بالعبودية للّهء ويقتضي ذلك مناقشة قضية الاتباع والابتداع 
والرهبانيّة, والإشراك. ونحو ذلك من المسائل المتصلة 0 الأمّة 
الإسلامية, ويتثاول البحث مايأتي: 

١-مفهوم‏ العبادة. ومقتضياتها. 


؟-أنواع العيادة وصورها 5 


.)55( سورة الذاريات: الآية‎ )١( 
.)؟١( (؟) سورة اليقرة: الآية‎ 
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"-روح العبادة وأسرارها. 

؛-آثار العبادة في الفرد وفي الأمّة 

١‏ - مفهوم العبادة, ومقتضياتها: 

أ - العبادة في اللغة أصلها من الفعل (عبد)؛ قال ابن فارس: (عبد: 
العين والباء والدّال أصلان صحيحان. كأنّهُما متضادان؛ الأول... يدل 
على لين وذل. والآخر على شدّة وغلظ)7". 

ويقول في بيان الأصل الأول من هذين الأصلين: (فالأول: العبد: وهو 
المملوك, والجماعة العبيد.... وهم العباد.... إلا أن العامّة اجتمعوا على 
تفرقة ما بين عباد اللّهء والعبيد المملوكين: يقال: هذا عبد بين العبودة, 
ولم نسمعهم ي؛ يشتقو؛ منه فملاء ولواشتق لقيل: (عَبدَ)؛ أي: صار عبدًا 
وَأفرٌ بالعيودة, ولكنه أُمِيتَ الفِعلٌ فلم ليا ا فاك 
فلايقال إلا لمن يعبد الله تعالى)9). 

وتخاءق النسان (الفجودية الخضوع والتذلن العاف الموتسدب: 
عمد الله ينك مهيا ذة ومكن ١‏ ومعبدة: : تأله له. التعبّد: التنسك. العِبّادة: 
الطاعة. طريق معبد: مذلل.... المعبنٌ: الك5 م المتظم) 7 

وقال الراغب الأصفهاني: (العيوديّة: إظهار التذلل. .. والعبادة 
ضربان: عبادة بالتسخيرء... وعبادة بالاختيار.... والعيد يقال على 
أربعة أضرب: الأول: عبد بحكم الشرع.؛ وهو الإنسان الذي يصح بيعه 
وابتياعه.... الثاني: عبد بالإيجاد. وذلك ليس إل للّه...؛ الثالث: عبد 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: مادة (عبَدَ)» (مرجع سابق). 

(؟) معجم مقابيس اللغة: مادة (عَبّْدَ), (المرجع السابق نفسه). 

(9) ابن منظور: لسان العرب: مادة (عبد). (مر جع سابق). 
دق غ4 - 


بالعبادة والخدمة, والناس في هذا ضربان: عيد لله مخلص...؛ وعبد 
للدنيا وأغراضهاء وهو المعتكف على خدمتها ومراعاتها...)!". 

ب - العبادة في الاصطلاح. للعيادة في الاصطلاح تعريفات كثيرة: 
بعضها عام وبعضها الآخر خاص. والعام قد يراد به خضوع المخلوقات 
لله من حيث كونها خاضعة له سبحانه كونًا وقدرًا ؛ لذلك تطلق العبادة 
وراد بها: (الخضوع الشامل؛ والطاعة الكاملة بفقية درة من جميع 
المخلوقات: ويشمل ذلك الكون كله بأملاكة ومشهولاتة: سن حماد 
وخيدان 0 وإنسان. فالكل خاضع للّه. ولايخرج عن طاعته قيد 

١ 
.- 0) 


والدليل على ذلك قوله, تعالى: « وَللّهِ يَسَجِدٌ من فى السَّمَوتِ 


وَلأرَضٍ طَوَّعَا وَكَرَها وَظِلَلُهُم بِالْعْدُو وَآلْآصَالٍ 4'''. وقوله تعالى: 


ٌُ 2 00 58 سياس 2 21 1 31 
« ثم آسْتوَئ إلى الصََآء وَهِىَ دحَانٌ فَقَالَ نا وَلِلْأَرَض انتما طَوَعا أَوَ 


كرَها قَالََا أتيّتا طَابِعِينَ » '". قوله تعالى: « وَلَهُ 5 من ف 
َلسَمَوَتِ والأرضي طَوّعًا وَكَرّها وَِلَيهِيُرَجَعُوَ 4 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن: مادة (ِعَبَدَ) (مرجع سابق). وانظر: محمد عبدالرؤوف المناوي: 
التوقيف على مهمات التعاريف. مادة (العبد)» (مرجع سابق). 

(؟) محمد أبو الفتح البيانوني: تحول العبادات إلى عادات وأثره في حياة المسلمين: ص ١817‏ 
(مرجع سابق). 

(1) سورة الرعد: الآية .)١8(‏ 

(4) سورة فصلت: الأية .)١1١(‏ 

(ه) سورة آل عمران: الآية (81). وانظر: ابن تيمية: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
٠‏ 0 إ(مرحع سابق). 
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عدا و 


وقد تعرف العبادة تعريفا عامًا ولكنّه فيما يخض اللكلفين: وقد عرفها 
بعض الباحثين بِأَنّهًا: (عمل العبد الإرادي الموافق (لمراد) المعبود)!"' , 
وعلى هذا تكون العبادة شاملة لجميع ما يقوم به المكلف من عمل فإذا 
وافق عمله مراد المعيود كان طاعة وقرية. واذا خالف مراده كان معصية. 

وقد جاء تعريف العيادة بصفة شاملة وواضحة في قول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: (العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة)” '؛ كُمْ شرح هذا الشمول وذلك 
العموم وما يتناوله من أنواع العبادات؛ فقال: (فالصلاة والزكاة, والصيام, 
والحجء وصدق الحديث, وأداء الأمانة وبر الوالدين» وصلة الأرحامء والوفاء 
بالعهود. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين, 
والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل بلطلو من الآدميين 
والبهائم: والدعاء والذكر والقراءة, وأمثال ذلك من العبادة) 7) 

واذا كانت هذه الأنواع تشتمل على الأفعال والأقوال الظاهرة فَإنَّه 
يضيف إليها أنواعا أخرى من الأعمال الباطنة: ويقول: (وكذلك حب 
الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه. وإخلاص الدين له. والصبر 
لحكمه. والشكر لنعمه؛ والرضا بقضاته. والتوكل عليه؛ والرجاء لرحمته. 
والخوف لعذابه. وأمثال ذلك هي من العبادة) (*) 


)١(‏ محمد أبو الفتح البيانوني: العبادات؛ خعصائصها وآثارها في الفرد والمجتمع: ص 27 محاضرة 
ألقاها ضمن البرنامج العام لعام ١4.٠‏ ه - ١4.1١‏ هي قسم الثقافة الإسلاميّة» كلية 
الشريعة - الرياض. 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2١19/٠١‏ (مرجع سابق). 

() المرجع السابق نفسه .١549/١١‏ 

(4) المرجع السابق نفسه .١49/١١‏ 
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أمّا تعريف العبادة بصفة خاصّة فهي: (الأعمال الخاصة المحددة 
(من الله) التي كلف العبد بالقيام بها كتمرين عملي له على الخضوع 
الكامل)'''» ويدخل في ذلك أركان الإسلام الخمسة. والشعائر الدينيّة 
التعيّديّة مثل الأذان والجهاد. ونحو ذلك من العبادات. 

ج - مقتضيات العبادة في الإسلام: وبالنظر إلى معنى العبادة في 
اللفة. ومعناها في الاصطلاح في إطاره العام والخاصء فَإِنَّ للعبادة في 
النتادة مقتضيات عدة من أهمها الآتي: 


أولا: الالتزام بما شرع اله ورسوله © من الأوامر والنواهي. 
والتحليل والتحريم؛ لأنّ ذلك كله من مقتضى الخضوع لله والطاعة له 
ولوشئولة 8 لقوله تعانى: « وَمَآ أَرَسَلكَا ين قتللت من رُسُولر | إلا 
توج إلبهِ َه لآ إلنة إل أتأ قَاء عَبُدُونِ 4" ٠‏ وقوله_تعالى: ١‏ أن 
تيكف الْمَسِيحٌ أن يُكُوت عَبدَا لَه وَلَا الْمَلِكَهُلْقرَبُونَ وَمَن 
يَسَتَدِكف عن عِبات وََسَعَحكر فسَيخه َسيَحَشْرُهر جيك 14". 

ثانيًا: وتتضمن العبادة لله إلى جانب الخضوع له والذل لعظمته الحب 

له ولرسوله وعن هذا المعنى أوضح ابن تيمية أن العبادة (اتضين 
غاية الذل لله بغاية المحيّة له)'*). قال تعالى: « قل إن كُتشُرْ تَحِبُونَ 


)١(‏ محمد أبو الفتح البيانوني: العبادات وتخصائصها وآثارها... ص 4» (المرجع السابق 
نفسه). وانظر: أبو الأعلى المودودي: المصطلحات الأربعة قي القرآن الكريم: ص همه - 
الطبعة الثأمنق ١4.1١‏ ه/9481١‏ م عن دار القلم» الكويت. 

)٠(‏ سورة الأنبياء: الآية (8؟). 

(5) سورة النساء: الآية .)١75(‏ 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2191/٠١‏ (مرجع سابق). 
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لله َاتبعُونى يُخربكم اللَّه يعفر له وبي وَالَهُ فو رحِيك ) 007 

وقال الرسول 88: «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله. 
وماله. والناس أجمعين»!", وض حديث آخر أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. قال للرسول #نَّك: ميا رسول الله والله لأنت أحبّ إليّ من كل 
شيء 5 من نفسي» فقال النبي ف: «لاء والذي نفسي بيدهء حتى أكون 
أحب إليك من نفسك » فقال له عمر: فَإنَّه الآن. والله. لأنت أحبٌ إلي 
من تفصو شقان النبي ؤ: اوالآن نا عير . 

وتستلزم هذه المحبّة موافقة الله - عر مَزّ وَجَلّ - والرسول فت ذيما 
أحباه. وفيما يفطا ولالتسقق قو العبودية إلا بذلك لقوله تعالى: © قل إن 
كان عَابَاوكُمَ بتاكم وَإِحْوادكمْ زوج 00 وَأمَولَ 
َفَْفُمُوها وَيججكرَةَحْضَْنَ كسَادَهَا وَمسَيِكنُ تَرَطوْئهآ أحَب لبس 
8 وَرَسولِ وَجهَادٍ فى سإ كيصوا ييأر أل 

لله لا يجدرى الْقَومْ القسقيرت »2 


.)51( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) أتخربحه مسلم: صحيح مسلم ,717/١‏ الحديث رقم [13] كتاب الإيمان» باب [33١ع؛‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرحع سابق): وأخرجه البخاري بلفظ: «فوالذي نفسي 
بيده لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده.؛ وبلفظ: «لايؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين, صحيح البخاري 2١4/١‏ كتاب 
الإمانء باب []» حب الرسول © من الإيمان» رقم الحديث 2١5 2١4[‏ تحقيق: 
مصطفى ديب البُغاء (مرجع سابق). 

(؟) أخرجه البخاري: صحيح البخاري 84145/5 25 21447 كتاب الأبمان والنذورء باب [؟] 
الحديث رقم [5701] تحقيق: مصطفى ديب البُغاء (مرجع سابق). 

(5) سورة التوبة: الآية (5 1). 
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خالكًا: أن العبادة ترجع فائدتها للعابد من المكلفين؛ لأنّ الله ع عق 
العالمين لاتنفعه طاعة الطائعين, ولايضره إعراض المعرضين, وقد جاءت 
العبادات معللة بذلك مثل قوله تعالى: ١‏ وله على آلئاس و- آلْمِيتِ من 
َسَمَطَاع إلَيْهِ سَيِملدً وَمَن كف رَقإِنَ الله ع عن الْعَلَمِينَ 4 (' وفي قوله 
تعالئ: .على لسان بنادمان هليه" السادم: ١‏ قَالَ ماين فَضْلٍ بَيِْ 


يلون قرأ فر وَمَن شَكَر فَإِنمَا يَشْكُرٌ كفسو رق 


وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: ديا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنّكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكمء ما زاد ذلك في 
ملكي شيئًا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم, كانوا على 
أفجر قلب واحدء ما نقص ذلك من ملكي شيئَاء!'', أمّا فائدة العبادة 
للعابد فسيأتي الحديث عنها في مكان آخر إن شاء الله تعالى. 

رابعًا: أن تكون العبادة لله عن إرادة وقصد. أمّا الجانب القدري 
الكوني فَإِنَّ ذلك يدخل تحت التسخيرء (ولمما كان الخضوع الإرادي لله 
عزوجل عنوان العبادة الحقيقة من هذا الإنسان كان كافيًا أن يرافق هذا 
الخضوع أيّ تصرف من تصرفات الإنسان الاختيارية أو الاضطرارية ليصبح 
هذا التصرف عبادة لله عزوجل؛ لأنّه ابتفى به وجهه. وجاء وفق رضائه. 
ومن هنا كان بإمكان المسلم أن يجعل حياته كلها عبادة حتى عاداته 


.)91/( سورة آل عمران: الأية‎ )١( 
.)40( سورة النمل: الآية‎ )١( 
؛]1١5[ كتاب البر والصلة والآداب» باب‎ 2١1446 :191914/4 أخرجه مسلم: صحيح مسلم‎ )1( 
الحديث رقم [/7601]) تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق).‎ 
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وغرائزه من طعام وشراب ولباس وسكن ومتعه في هذه الحياة... فهو 
يمائثل غيره في صور هذه التصرقفات, ويتميز عن غيره في حقيقتها 
واعتبارها... ففي الحديث الشريف: «وفي بضع أحدكم صدقة» , قالوا: 
يارسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر 5: قال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام أكان عليه وزر 5 فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له 
ل 

كما يكفي أنّ يفارق هذا الخضوع الإرادي أيّ تصرف من تصرفات 
الإنشان ليفقق هذا التضرف وضف العبادة: حت ولوكان هنذا التصرف 
سللةة أو عسنياما أوذكاة وحبًا أو غير ذلك من شعائر العيادات: «إنّما 
الأعمال بالنيات امنا لكل امرئ ما 1 ا كأن يقوم بمثل هذه 
العيادات ولايقصد منها العبادة؛ أو أن تكون من فاقد العقل...)0', أو 
يداخلها الرياء والشركء والبدعة. 

كام ]: : أن تكون غاية باعتبارها طاعة لله واتكسبارا بين يديه. 
وكسدرعة له 5 لنظميتة وجا لف وك ون وشيلة بامكبارها كدزينا 


)]٠٠١31[ أخرحه مسلم: صحيح مسلم 5917/7: كتاب الزكاةء باب [17ع. الحديث رقم‎ )١( 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق). وكلمة «أجرء ضبطها المحقق بالنصب على‎ 
أنها تمييز» وبالرفع باعتيارها اسم كان وتخيرها البار والمجرور وله».‎ 

(؟) أخرجه البخاري: صحيح البخاري 237/١‏ كتاب بدء الوحيء باب ]١[‏ الحديث رقم 
)]١1[‏ تحقيق: مصطفى ديب البغاء (مرجصع سابق)؛ وأخرجه مسلم: صحيح مسلم 
#/هاهء 151ء كتاب الإمارة» باب [55]» رقم [9017١غ2‏ تحقيق: محمد فواد 
عبدالياقي» (مرجع سابق). والحديث متفق عليه؛ ويبدأ به في طلب العلم عادة للتنبيه على 
أهمية النية» فيه وف كل أمر ذا بال. 

(7) محمد أبو الفتح البيانوني: تحول العبادات إلى عادات... ص 2188 (مرجع سابق). 

-45م- 


للخضوع لله ورمزًا لطاعته ل ' وطريقًا إلى العبادة بمعناها الشامل. 

سادسا: أن تكون حياة المسلم» وحن حماة الم الإسلاميّة قاطبة 
متضبطة يضوايظ الشترع»: اذ إن (الشعائر التعبديّة الممثلة في الصلاة 
والصيام والصدقة والنسك جزء من العبادة. وليست هي كل العبادة, 
والعبادة الحقة هي الحياة وفق النظم الإلهيّة التي تحدد علاقة الإنسان 
بالإنسان في المجتمع علاوة على توجيه النيّة للّه وده في الشعائر 
التعبديّة)'''. لقوله تعالى: ط وَمَا حَلَقَتُ أن والإسن إِلَا لَِعَبُدُونِ 4'"ا 
حيث بينت الآية الكريمة الغاية من خلق الإنس والجن وهي العبادة. 

وقد استنيط انحن الباحثين من صيغة الحصر في الآية أنه (تحضير 
نشاطات البشرء والهدف من وجودهم وتقصره على العبادة؛ ولمًا كان 
الواقع يدل على استحالة أن يقوم الإنسان بالصلاة والصيام والحج دون 
أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يتزوج أو يتاجر. أو يزرع أو يصنع؛ وغير 
ذلك سائر الأعمال: وأنواع النشاط اليومي في الحياة البشرية؛ لما كان 
الأمر كذلك فَإنّه قد وجب القول بأنَّ كل هذه النشاطات ضروريّة للعبادة 
بمعنى الشعائر والنسك بل هي مؤديّة لها. ومن ثم فهي عبادة من هذا 
الوجه ومن جهة أخرى هي عبادة أيضًا في ذاتها بشرط أن يقوم بها 
الإنسان من خلال البناء الاجتماعي الإسلامي. ومبتفيًا بها وجه الله 
تعالى... خاضمًا لله وسائرًا حسب نهجه وتعليماته ووصاياه وتشريعه في 
كل أمر. 


)١(‏ انظر: محمد أبو الفتح البيانوني: العبادات نخصائصها وآثارها... ص 4) (مرجع سابق). 
(؟) فاروق الدسوقي: مقومات المجتمع المسلم: ص »١١١‏ (مرجع سابق). 
(9) سورة الذاريات: الآية (05). 
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ومن 2 يصبح الأكل والشرب والنوم واليقظة والذهاب والإياب 
والتعلم والإنتاج بأشكاله؛ وكل أنواع السعي على الرزقء وغير ذلك من 
فضيلات الحياة الدوفية ران غيادة كات عليها" ار :وذنك: زاضع مره 
قوله تعالى: ( قلَإِنَ صَلَاتِ ونس وَتحيّاىَ وَمَمَاِ لله رَتِ الْعَطِينَ 
© لا سْرِيكَ لَهُد وَبِذَلِكَ َرَت وَأ أوّلُ آلْسَلِِينَ 4"... وذلك هو 
المفهوم الحقيقي للعبادة, والذي به يتحقق تمام الخضوع؛ ويصبح الإنسان 
كفرد:.وكمجتمع موحدًا للّه إنها وري لا إله غيره ولا رب 7 
؟ - أنواع العبادة وصورها: 
يتضح من خلال التعريف العام للعبادة» وأنّها (اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنية)!', ومن 
خلال ما ذكره شيخ الإسلام اين قيجية وعيرة من علماء الأمّة 
الإسلاميّة. من أنواع العبادة وصورها في الإسلام, أنَّ للعبادة أنواعا 
كثيرة يمكن تقسيمها وفقا للاتي: 
ولا : عبادات اعتقادية. 
نيا" #غبادات قلبية. 
ثالقًا : عبادات لفظية. 
بعلا" #ساداك دنه 


كامسا عاذت ولك 


.)15170151( سورة الأنعام: الآيتان‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ 2١١761١1١15 21١١١ (؟) فاروق الدسوقي: مقومات امجتمع المسلم: ص‎ 
(مرجع سابق).‎ 2١53/٠١ ابن تيمية: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )1( 
انظر: عثمان جمعة ضميريّة: مدخل لدراسة العقيدة الإسلاميّة: ص 97« - 5و3‎ )4( 
(مرجع سابق). وانظر: محمد أبو الفتح البيانوني: العبادة (دراسة منهجية شاملة ف ضوءد‎ 
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وقد تجمع العبادة الواحدة أكثر من نوع كما هو الحال ف الصلاة, 
فهي تجمع بين العبادة الاعتقادية ممظة في الإقرار لله بالربوبية 
6 والأسماء والصفات, وتجتمع هذه العبادات في قراءة سورة 

تحة. ففيها الإقرار بالربوبيّة: « ألْحَمَدُ له رس الْعَلَييت » !", 
والألوهية في قوله تعالى: «١‏ يال تَعبدٌ يالف سْتَعِيت 4 0 
وكذلك الأسماء والصفات. في قوله تعالى: « ليحن أَلرَّحِيمٍ © مَلِكِ 
َو ِالديسي 4'". ْ 

وتشتمل أيضا على العبادة القلبية. ممثلة في القصد والنية عندما 
يقف العبد بين يدي اللّه ليؤدي الصلاة بما فيها من خضوع وذل وجوفم 
ورجاءء ودعاء وإنابة, والتتقفان وذكرء وته و ذلق من العيادات القلبية: 

وتشتمل - أيضًا - على العبادات اللفظية: وهي القراءة والذكر 
والدعاء وقراءة القرآن: وأما الندتية فتتمثل في أعمال التكبير والركوع 
والقيام والسجودء وغير ا من أركان الصاذه وواحياته! وبشروظ يي 

ومن العبادات الاعتقادية: الإيمان بالله وانه المتفرد بالخلق والآمر, 
وأنّه الذي يملك الضرر والنفع والموت والحياة والنشور وأنّه المستحق 
للعيادة دون سواهء ويدخل فيها أنواع التوحيد الأخرى وأركان الإيمان 


-الكتاب والسنة): ص 47 »08١‏ عن دار السلام؛ الطبعة الأولى ١1404‏ ها - 1988م 
يروت والقاهرة» وأساسها امحاضرة المشار إليها سابقاً. 

.)١ سورة الفاتحة: الآية(‎ )١( 

.)5( سورة الفاتحة: الآية‎ )١1١( 

(؟) سورة الفاتحة: الآيتان (25 5). 

(4) لمزيد من الاطلاع على دراسة تطبيقية على عبادة الصلاة وما اشتملت عليه من ختصائص 
ووظائف؛ انظر: محمد أبو الفتح البيانوني: العبادات خصائصها وآثارها..: ص 75-18 
(المرجع السايق نفسه). 
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الستة وهي الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقضاء 
والقدرء وقد جاءت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة مبينة الهذه 
الغياداك وجعلتها أساسًا لشعائر الدين الأخرىء كقوله تعالى: ا ع 
لْبرّأن د ُو أُوَجوم كم بل لْمَشَقِ وَاْمَغب وين رمن ام آل 
وَالْيَوْمِ الآخر وَالْمكَبِحَةِ وَالْككَب وَاَلتَبيَْنَ 4' ''. وقال تعالى: « مآ 
صاب ين سو الأنض ولا ف سح إلا فى كتبب ين قَبْلٍ 
أن تَترأهاً إنَذَ للك على اله 4 يسيرٌ) . 

ومن العبادات القلبية: 0 0 والإنابة» والتوكل: والخوف, 
والنيّة والتوبة. ونحو ذلك من المشاعر المرتبطة بالله كحب ما يحب 
وبغض ما يبغض. وما يتصل بهذه المشاعر من الولاء والبراء, في طيات 
النفس وأعماق الشعورء قال على ( وبرت لئاس من يخ 0 
أله أندّاد بويج كحُب لَه وَالَذِينَ َامَُوَأ أَسَّدٌ حُيًا نه 4". وقا 
تعالى: 2 إن الذيرت دَامكُوا َآلْذِينَ, هَاجَروأً درا فى 18 7 
ولك يَرَجَونَ رَحْمَتَ اه وَالَهُ عفورٌ تج2) ''. وقال تعالى: 
١‏ ييا ِل رب ْم وَأْسَلِمُوالَه4' 8 قال بعض المفسرين في تفسيرها: 
(( وَأنيُّوَا إل رَيْكم4 بقلويكم ( وَأسَلِمُوأْ لهم 4 بجوارحكم)”. كم 


قال: (إذا أحزنت الإنابية, دخلت فيها أعمال الجوارح. وإذا جمع 2 


.)١#لال( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحديد: الآية (57). 

(؟) سورة البقرة: الآية .)١56(‏ 

(:) سورة البقرة: الأية (14؟). 

(0) سورة الزمر: الآية (5 8). 

(1) السعدي: تيسير الكريم الرحمن... 4854/5» (مرجع سابق). 
- و ه6م- 


كم في هذا الموضع؛ كان المعني نا 


وقال في معنى الآية: «وَنِيبوا إل رَيَكم وَأسَلِمُوأ لَه 4: (دليل على 
الإخلاص. وأنّه من دون إخلاص, لاتفيد الأعمال الظاهرة وانباطقة ا 

وأما التوكل فدليله: ( وَعَل الله َعوْكلُوَا إن كنم مُؤيِيينَ » '". 
كذلك: القوق عيادة قلبية لاتصرف إلا لله تعالى؛ لأنّه اليد | 1 
يخاف منه العبد؛ قال تعالى: « قلا تَحَشَّوَا آلَنَاسسَ وَآجّ حَشَوّن 4'"ا 
تعالق هو كاشق الضن: وهو صاحت الفضل ومالك الخير ومسديه 7 
عباده؛ قال تعالى: ١‏ إن يَمْسَسَكَ الله بم بِضْرٌ قلا كاشف لَهر إل هٍٍ 
وت يُرِدَكَ مير قلا رَآدّ لِمَضْلف تُعريت وق من يشَاءٌ مِنْ عِبَادِمء 
وَهِوَالْكَفُورُاَلرَحِيمٌ) ”". 

وفي الحديث الشريف قال الرسول فق فيما رواه عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما: «أنّهِ ركب خلف الرسول ين يومّاء فقال له رسول الله 
يه يا غلام: إني معلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده 
تجاهك. وإذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللّه. واعلم 38 
لأمّة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله نك, 
ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه اللّه عليك: 
رفعت الأقلام: وجفت الصحف »"". 


.484/5 المرجع السابق نفسه‎ )١( 

(5) المرحع السابق نفسه 586/5. 

(9) سورة المائدة: الآية (77). 

(4:) سورة المائدة: الآية (4 54). 

(5) سورة يونس: الآية .)٠١1(‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل١2797/1‏ ورقم الحديث [1759]:< 
_- 6م- 


ومن العبادات اللفظيّة: التلفظ بالشهادتين. والذكر والدعاء؛ وقراءة 
القرآنء والكلمة | الطييّة ونحو ذلك من الألفاظ التي يقصد يها وحة الله 
فتكون عبادة وفقا لما سبو شترجة وبيانه مين أن كل قول يحبه الله فهو 
عبادة؛ مثل إفشاء السلام ورد التحيّة بأحسن منها أو بمثلهاء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في إطاره الشرعي وبضوابطه المعيّنة. 

أمّا التلفظ بالشهادتين فدليله قول الرسول فتُّ: «أمرث أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله 5 اللّه. فإذا قالوهاء وصلوا صلاتناء 
واستقبلوا قبلتناء وذبحوا ا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الهلا '. ومن هنا قال العلماء بأنَّ من نطق 
بكلمة التوحيد ولم يعتقدها بقلبه وقام بأعمال الإسلام الظاهرة من 
صلاة ونحوها عصم ماله ودمه وحسابه على الله(" 

ومن العبادات البدنيّة: الصلاة والصيام والحج ومناسكه. وكذلك 
الجهاد في سبيل اللّه. وقد سبق أن الصلاة تشتمل على أنواع عدة من 
العبادات الاعتقادية والقلبيّة واللفظية, اولان البدنية, لما فيها من 
القيام والركوع والسجودء قال تعالى: ( يَتَأيّهَا اليرت ءَامَتُوأآرَحَعُوأ 


-تحقيق: شعيب الأرنووط وآرون» (مرجع سابق)» وانظر: تخريج الحديث واستقصاء 
طرقه» وما فيه 4١١ »4٠١/4‏ (المرجع السابق نفسه)» (مرجع سابق). 

)١(‏ أخرجه البخاري: صحيح البخاري 2101/١‏ كتاب الصلاة؛ باب [١٠ع‏ رقم الحديث 
[745] تحقيق: مصطفى ديب البغا (مرجع سابق). 

)١(‏ انظر: الشاطبي: الموافقات 251/7 تحقيق: أبو عبيدة» (مرحع سابق). وانظر: ابن قدامة: 
المغن 0594٠0 2585 2588/١1‏ 2541 2547 تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن الزكي» 
وعبدالفتاح محمد الحلوء» (مرجع سابق)» وانظر: المرجع السابق نفسه: 2180:97/١*‏ 
0 اح 

-؟8689- 


وَآَسَجِدُوأ وَأعَبَدُوأ رَبك وَآفْعلُوأ آلْخَيرَ َعَلَحم تفْلحُوت © 
وَجَهِدُوٍ فا آله حَقَّ هادم هوَآَجَعَيدكم وما جَعَلَ عَلَيكر فى آلدِينٍ 
من حرج هكم إر هم َوَسَمَدَكمُ آلْمُسْلِوِنَ من قبل وف هنذا 
0 ألوْسُو لُُ شَويدًا و َكوئُوأ سبَدَآءَ 77 آَلعَاسٍ تاقوا 
لصَلَة واو الزكزة ممصمو بأل مو مود كيم الْمَوْل وير 

0 

قالابنة قيم الجوزية: (أحيوافات أنه اخسيافه والاجحياء 
كالاصطفاء. وهمو د من اجتبى الشيء يجتبيه إذا ضمه إليه وحازه 
إلى نفسه. فهم المجتبون الذين اجتباهم الله إليه. وجعلهم أهله 
وخاصته وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلين؛ ولهذا أمرهم تعالئ 
أن يجاهدوا فيه حق جهاده فيبذلوا له أنفسهم. ويفردوه بالحية 
والكوود 15 :وكا روة وجده إلها معيود ا معهيويا على كل ما سوا كنا 
اختارهم على من سواهم؛ فيتخذونه وحده الههم ومعيودهم الذي 
يتقربون إليه بألسنتهم. وجوارحهم وقلويهم. ومحبتهم, وإرادتهم, 
فيؤثرونه في كل حال على من سواه. كما اتخذهم عبيده وأولياءه وأحباءه 
وآثرهم بذلك على من سواهم)! 

ا أظهر ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية 
ع3 الأمّة الإسلاميّة, وزفط هذا التمر ارود فامن أهدافه وهو تحقيق 
العبوديّة لله. وأظهر - أيضًا - مدلول العبودية في الإسلام, وأنّه يشتمل 


.)7/8 سورة الحج: الآيتان (لالاء‎ )١( 
(؟) بدائع التفسير: /25377 (مرجع سابق).‎ 
-68م-‎ 


على عمل القلب واللسان والجوار !"ا 

أما العبادات الماليّة: فتتمثل في فريضة الزكاة؛ وهي قرينة الصلاة. 
ويأتي بعدها الوفاء بالنذر إذا كان اللنذور به 1 القوله 
تعالى: « يُوقُونَ بالكذر وَححَافُونَ يَوْمَا كان سَرُمْد مُسَعَطِيرا 4 !", 
ومنها النفقة في سبيل الله ونحوها '". 

وقد قام ابن قيم الجوزية بدراسة مستفيضة حصر من خلالها أنواع 
العبادات وصورهاء وقسمّها على القلب واللسان والجوارح من المكلفه . 
وأجرى عليها الأحكام الفقهية الخمسة ما بين واجب ومستحب ومباح, 
ومحرم ومكروه؛ وبدأ هذه الدراسة بقوله: (ورحى العبودية تدور على 
خمس عشرة قاعدة. من كمّلها كمّل مراتب العبوديّة: وبيانها: أن 
العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح وعلى كل منها عبودية 
تخصه. والأحكام التي للعبودية خمسة: واجبء لاتحت وحرام, 
ومكروه. ومباح: وهي لكل:واحد من القلب واللسان والجوارح)'* 

كم شرع في بيان الأعمال القلبيّة الواجبة والمستحبة مع ذكر أنواعها 
وصورها من إخلاص ونية وصدق وتوكل ومحبّة وإنابة وصبر ورجاء 
وخوف وتحدث عن تفصيلاتها واختلاف العلماء فيما هو واجب منها 
ومستحب. وما اتفقوا عليه من ذلك 7" . 

كم قال: (والقصد أن هذه الأعمال - واجبها ومستحيها - هي 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين 175/١‏ -/21717 (مرجع سابق). 

(؟1) سورة الإنسان: الآية (/ا). 

(7) انظر: عثمان جمعة ضميريّة: مدخحل لدراسة العقيدة الإسلاميّة: ص 2537 (مرجع سابق). 
(:) مدارج السالكين 2117/١‏ (مرجع سابق). 

(5) انظر: المرجع السابق نفسه: .١57/- 14/١‏ 


عبوديّة القلب: فمن عطلها فقد عطل عبوديّة الملك. وإن قام بعبودية 
رعيته من الجوارحء والمقصود أن يكون ملك الأعضاء - وهو القلب - 
قائمًا بعبوديّته لله سبحانه هو ورعيته)!'. 

كُمّ تطرق لما هو محرم على القلب لكي تتحقق عبوديته للّه: فقال: 
(أمّا المحرمات التي عليه: فالكبرء والرياء. والعجب, والحسد., والغفلة, 
والنفاق. وهي نوعان: كفرء ومعصية.ء فالكفر: كالشكء. والنفاق. والشرك 
وتوابعهاء والمعصية نوعان: كبائر, وصغائر, فالكبائر: كالرياء؛ والعجب, 
والكبرء والفخر والخيلاء. والقنوط من رحمة الله. واليأس من روح الله 
والأمن من مكر اللّه. والفرح والسرور بأذى المسلمين: والشماتة 
بمصيبتهم: ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم. وحسدهم على ما آتاهم اللّه 
من فضله. وتمني زوال ذلك عنهمء وتوابع هذه الأمور التي هي أشد 
تحريمًا من الزناء وشرب الخمرء وغيرهما من الكبائر الظاهرة,؛ ولا 
صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتنابهاء والتوبة منها وإلا فهو قلب فاسدء 
وأذا فد القلب فسد البدق) 9 . 

وتناول أمورًا أخرى تعرض للقلب بعضها يصل إلى درجة الكفر 
كشهوة الكفر والشركء. وبعضها يكون فسقا كشهوة البدعة؛ وبعضها 


الأخى وخ ا 


)١(‏ مدارج السالكين ١/1717ء‏ (المرجع السابق نفسه). 

(؟) المرجع السابق نفسه 2171//١‏ 2158 وانظر: عثمان جمعة ضميرية: مدخل لدراسة 
العقيدة الإسلاميّة: ص 7١١‏ - 54 (مرجع سابق). 

(5) انظر: مدارج السالكين 2178/١‏ المرجع السابق نفسه؛ وانظر: إبراهيم بن محمد البريكان: 
المدخل لدراسة العقيدة الإسلاميّة على مذهب أهل الستة والجماعة: ص 219٠0 - 1١74‏ 
(مرجع سابق). 

-86868 - 


كُمّ تحدث عن أنواع العبادات اللفظية التي يقوم بها اللسان فذكر ما 
هوواجب وهو النطق بالشهادتين. وتلاوة ما يلزم المكلف من القرآن. 
والتلفظ بالأذكار الواجبة في الصلاة ونحو ذلك من رد السلام: والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء على نحو ما سبق ذكره؛ وأضاف إلى ذلك 
إرشاد الضالء وأداء الشهادة المتعينة. وصدق الحديث. وتعليم الجاهل, 
وذكر من الأقوال الممستحبة: تلاوة القرآن الكريم ودوام ذكر الله 
ومذاكرة العلم النافه!") 

كم ذكر مايحرم على اللسان النطق به بتعبير جامع: إذ قال: (وأما 
المحرمة: فهو النطق بكل مايبغضه الله ورسوله. كالنطق بالبدع المخالفة 
لما بعث اللّه به رسولهء والدعاء إليهاء وتحسينها وتقويتهاء وكالقذف, 
وسب المسلم. ٠‏ وأذاه بكل قول؛ وشهادة الزور. والقول على اللّه بلا علم. 
ووأ شكدها تلتريي )!1 

ويدخل في ذلك التلفظ بألفاظ الشرك, والاستهزاء بالله ورسولة 
وأآياته لقوله الي 7 و تدع ين دي له ما لا يَحفَعْكَ ولا يَحْدك ' 
فإن فَعَلتٌ فَإِنْكَ إِذا مِّنَ آلظلمِين » ''. وفي 0 الشريف قال 
الرسول #ُ لرجل قال له: (ماشاء الله 0 ' فقال له الرسول: 
«أجعاتني والله عدلاً 5 يل ماشاء الله وحده +!* 


)١(‏ مدارج السالكين 1١9 2178/١‏ (المرجع السابق نفسه). 
(؟) المرجع السابق نفسه ١/9؟١.‏ 
(1) سورة يونس: الآية .)٠١5(‏ 
(4:) أخخرجه الإمام أحمد: مستد الإمام أحمد بن حنبل 275١54/١‏ ورقم الحديث )]١8159[‏ 
تحقيق: شعيب الأرنووط وآخرين؛ (مرجع سابق). 
(5) بقية الحديث: المرجع السابق نفسه. وانظر: تخريج الحديث وما قيل فيه: المرجع السابق- 
-5ه6م- 


وأما الاستهزاء بالله وآياته ورسوله فقد نزل قول الله تعالى: « وكين 
سَألْتهُمْ ليقو إِنْمَا كنا نحُوضُ 1 ولب هلبأ ْيِف وَرَسُوِء 
شر كسم توت و لا ترود كفم بعد يمك 4 . 

قال ابن العربي في تفسيرها: الايخلق أن يكون ما قالوه من ذلك جدًا 
أو هزلا. وهنو كيميا كان كفر؛ فإِنّ الهزل بالكفر كفر: لا 0 بين 
لأمّة: فإنَّ التحقيق أخو الحق والعلم, والهزل أخو الباطل والجهل)!") 

وتفاول ما يكره من الأقوال وما يباح منها واختلاف العلماء في ذلك: 
وأنَّ كل ما يلفظ به الإنسان مكتوب إِمّا له وإمَّا عليه لقوله : «كل 
كلام ابن آدم عليه لا له. إلا ما كان من ذكر الله وما والاه :7©) 


دنفسه: 4./17 0*3 وحاشية الحديث رقم 02]١4819[‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرون؛ (مرجع سابق). 

.)35 76( سورة التوبة: الآيتان‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن 2977/7 (مرجع سابق). وانظر: محمد بن عبدالوهاب وبعض أبنائه وأحفاده 
وغيرهم من العلماء: مجموعة التوحيد؛ (الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة): ص 585 - 
48 - 7315 عن شركة العبيكان للطباعة والنشر - الرياض» (بدون تاريخ). 

(5) أنحرجه الترمذي: الجامع الصحيح 2517/4 كتاب الزهد - باب [357] رقم اللحديث 
3ع تحقيق: كمال يوسف الحوت (مرجع سابق). وانظر: تخريج الحديث» وما 
قيل فيه وطرقه: مسد أبي يعلى الموصلي ,07/1١7‏ /اه, (وحاشية الحديث رقم 
[1” الاع رقم ]١١[‏ في مسند أم حبيبة)» تحقيق: حسين سليم أسدء وقال: إسناده 
حسن على شرط ابن حبان وحسنه التزمذي» وصححه الحاكم؛ وف سئده أم صالح ليس 
فيها جرح ولم ترد منكرا فهي على شرط ابن حبان؛ وباقي رجاله ثقات. 
وف معناه: ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ( ما يَلفِظُ مِن قَوْل 
إلا لَدَيْهِ رَقِيِبْعَتِيدٌ 4 [ سورة ق: الآية (14) ع إذ قال: (يكتب كل ما تكلم به من- 

- باهم- 


ويصل إلى عبادات الجوارح فيرتبها على هذا النحو: (وأما العبوديات 
الخمس على الجوارح: فعلى خمس وعشرين مرتبة - أيضًا - إذ الحواس 
خمسة:. وعلى كل حاسة خمس عبودياتء فعلى السمع وجوب الإنصات, 
والاستماع لما أوجبيه اللّه ورسوله عليه من استماع الإسلام والإيمان 
وفروضهماء وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام, 
واستماع الخطبة في الجمعة في أصح قولي العلماء. ويحرم عليه استماع 
الكفر والبدع؛ إلا حيث يكون في استماعه مصاحة راجحة: من رده أو 
الشهادة على قائله: أو زيادة قوة الإيمان والسنّة بمعرفة ضدهما من 
الكفر والبدعة ونحو ذلك)!'". 

ويستمر في شرح هذه المراتب الخمس والعشرين في مختلف صورها 
وأحكامها ما بين واجب ومستحب ومكروه ومحرم وواجب إلى أن 
يقول!'': (وهذه المراتب - أيضًا - مرتّبّة على البطش باليد والمشي 
بالرجلء وأمثلتها لاتخفى؛ فالتكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله 
وعياله: واجبء وف وجوبه لقضاء دينه خلاف. والصحيح وجوبه ليمكنه 


ن أداء دينه. ولايجب لاخراج الزكاة: وفى وجويه لأداء فريضة الح 
من و وخراج في وجود ري 


سير وشر حتى أنه ليكتب قوله: أكلت وشربت» جئت» ورأيت» (حتى إذا كان يوم 
الخميس عرض قوله وعمله؛ فأقرٌ منه ما كان فيه من خخير أو شرء وألقي سائرهء وذلك 
قوله تعالى: « يَمحُوأ اللّهُ مَا يَشَامُ لقت تفده َم ألكصب > [سورة الرعد: 
الآية (59) ]» صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن العظيم: 
ص77 5» (مرجع سابق). وانظر: مدارج السالكين 2153/١‏ (المرجع السابق نفسه). 
)١(‏ مدارج السالكين 2171/١‏ (المرحع السابق نفسه). 
(؟) انظر: المرجع السابق نفسه .١58 - 111/١‏ 
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نظرء والأقوى في الدليل: وجوبه لدخوله في الاستطاعة, وتمكنه بذلك من 
أداء المناسكء؛ والمشهور عدم وجوبه. ومن البطش الواجب: إعانة المضطرء 
ورمي الجمارء ومياشرة الوضوء والتيمم. والحرام: كقتل النفس التي 
حرم الله قتلهاء ونهب المال المعصوم؛ وضرب من لايحل ضربه ونحو 
للم 7 , 
300010 ع 5ي(؟) اين ي.. 

وقد تئاول تفصيلات كثيرة. المت بصور عدة . وقال في نهايتها: 
(فهذه خمسون مرتبة على عشرة أشياء: القلب؛ واللسان: والسمع. 
والبصر. والأنف. والفم,. واليد. والرجل» والفرج, والاستواء على ظهر 
الدابة) 7 

والحقيقة 8 ما قام به ابن فيم الجوزية من تصنيف للعبادة. وحصر 

5 0 : لله 2 - عءوم, (4) 006 5 
لمراتبهاء وما الحق بذلك من منازل ل « إيَالك تعبد » وبالنظر للعيادة 
نفسها ووقتها وما يتعلق بهاء كل ذلك يعطي الدلالة الواضحة على شمول 
العبودية فق الإسلام. لكل ما يأتي المكلف ويذر من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة: وأنه مسؤول عن و 0 1 3 00 

ل مدقاء )0( 
وَالْبَصْرَوَا لْفُوَادَ كُلُ أُوَْتِيكَ كان عَنْهُ مَسَعُولاً » (٠‏ ما من قول 
إل لا لَدَيْه يَقَيك غنيك 4 0 

وبهذا المفهوم الشامل للعبادة ( عرف المسلمون الأولون معنى العبادة 


)١(‏ مدارج السالكين 157/١‏ (المرجع السابق نفسه). 

(1) انظر: المرجع السابق نفسه .١1/ 2355/1١‏ 

(؟) المرجع السابق نفسه .١71//١‏ 

(4) سورة الفاتحة: الآية (5). وانظر: المرجع السابق نفسه ١78/١‏ ومابعدها. 
(0) سورةالإسراء: الآية (53). 

(5) سورة ق: الآية .)١4(‏ 
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فكانوا عبادًا لله حقاء وكان وصف العبودية جلي في حياتهم وجميع 
أعمالهم. بل كانت عاداتهم عيادات... إذ كانوا لايتحركون تحركا 
ولاش تون كوا 35 وتستشعرون رضاء الله عن ذلك التخرك والسكون. 
حتى أصبح هذا الشعور محور تركهم» ومبعث سلوكهم, لاتشوبه شائبة: 

ولايغفلون عنه لحظة. ولما ضعف هذا المفهوم في نفوس من بعدهم؛ 
وخفت ذلك الشعور في تصرفاتهم: بعدوا عن حقيقة العبادة تدريكا 
حسب بعدهم عن ذلك المحورء وانقلبت كثير من عباداتهم إلى عادات. 
وكان هذا التحول والبعد متنوعًا فيهم, ومتفاوتا بينهم... فهناك من 
المسلمين من انحصر مفهوم العيادة عندهم في جانب من جوانب الحياة, 
ففصلوا بين علاقة الإنسان بربه وبين علاقته مع نفسه وغيره... وحصروا 
معنى العبادة في علاقتهم مع الله فخرجوا بذلك عن الجادة)7") 

* - روح العبادة وأسرارها: 

سبق التعريف بالعبادة والعبوديّة, وما تقتضيه من خضوع لله ومحبة 
له ولرسوله يي وأنّ تلك المحبّة تفضي إلى متابعته ته عن نية وقصد. 
والتزام بما كان عليه من عبادة. 

ثم إن فائدة العبادة تعود للمكلف نفسه في المقام الأول وكذلك 
تنعكس آثارها على حياته وحياة المّة من حوله؛ وسيأتي الحديث عن 
هذا الجانب في نقطة أخرى, أما البحث هنا فيتركز على روح العبادة 


)١‏ محمد أبو الفتح البيانوني: تحول العبادات إلى عادات... ص 2١834‏ (مرجع سابق). 
وانظر: سيد قطب: خصائص التصور الإسلامي: ص ١7١‏ - 1768ء الطبعة الرابعة) 
4ه - ١908‏ م عن دار الشروق» بيروت» وانظر: الشاطي: الاعتصام 47/9 24 
تحقيق: أحمد عبدالشائي» (مرجع سابق). 
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وأسرارهاء وإن كان من المسلمات لدى المسلمين ( أن العبودية لله شعارها 
الإيمان بالفيب ولولم ترهء والطاعة مره ولولم تحط يسرهء وحسب 
المؤمن أن يعلم بالإجماع أن الله غني عن العالمين: وإذا تعبد سبحانه 
عباده بشيء فَإنّما يتعبدهم بما يصلح أنفسهم, ويعود عليهم بالخير في 
حياتهم الووحية والماديّة, الفردية والاجتماعية, الذتيوية والأخروية بيد 
أن الإنسان المحدود قد تخفى عليه حكمة الله جل علاه, وكم لله من 
أسرار خافية حتى عن أفهام الأذكياء من الناس. :وكما أخفى سيحانه 
كثيرًا من أسرار هذا الكون عن الإنسان: أخفى عليه بعض أسرار ما 
شرع ليظل الإنسان في هذا وذاك متطلعا بأشواقه وراء المجهول آمل ف 
الوصول: معترفًا بالقصور, وليظل دائمًا في دائر 3 الفيودية المؤمنة التي 
شعارها دائمًا: ( سَمِعََا وَأَطَعَنَا ا عُفرَائكَ ركنا ولك رلك اطي 01117 


.)586( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)١(‏ محمد بن أمين أبو بكر: العيادة وأثرها كما جاء بها القرآن الكريم بحلة كلية الشريعة 
وأصول الدين بالجنوب» أبهاء العدد [7] ١407‏ ها - ١14.5‏ ه:اص 11١741١5‏ عن 
جامعة الإمام..., الرياض. وانظر: الشاطي: الاعتصام ؟/2474:480 تحقيق: أحمد 
عبدالشائي» (مرجع سابق). أورد ف هذا المعلى كلامًا لطيمًا؛ مِمَّا جاء فيه: (إِنّ كل ما 
ورد عليهم (يقصد المكلفين) في شرع الله مِمّا يصادم الرأي فإنّه حق يتبين على التدريج 
حتى يظهر فساد ذلك الرأي؛ وأنّه كان شبهة عرضتء وإشكالاً ينبغي أن لايلتفتٍ إليه» 
بل يتهم أولأء ويعتمد على ماجاء في الشرع. فإنّه إن لم يتبين اليوم يتبين غدّاء ولو رض 
نه لايتبين أبدًا فلا حرج فإنَّه متمسك بالعروة الوثقى) أي: من تمسك بشرع الله ولولم 
تظهر له حكمة التشريع أو صادمت رأيه في أمر من الأمور. وانظر: أبو العز علي بن علي: 
شرح العقيدة الطحاوية 2541/١‏ 2547 تحقيق: عبدالله بن عبداحسن الركي» وشعيب 
الأرنؤوط» (مرجع سابق). 


-اكم- م تميز الامة الإسلامية ج ١‏ 


ولذلك فَإِنّ جوهر العبادة وروحها الحقيقية هي كما فال ابن تيمية: 
(غاية الذل لله بغاية المحبّة له)'''؛ وإنّما شرعت العيادات المفروضة من 
صلاة وزكاة وحج وصوم ونطق بالشهادتين ونحوها من العبادات المعيّنّة 
بأوصافها وأوقاتها لتدريب الإنسان على تحقيق العبوديّة الشاملة للّه, 
ولتذكيره بعظمة الله وسلطانه علو 

وأَمًا أسرار العبادة فَإنَّها من الكثرة بمكان ومنها ما هو ظاهر جلي. 
فنها نا هبو حون يحتى يطل ليها لاحيط بطلعة إلا الله كدر وحن - 
وفيما يأتي ذكر بعض هذه الأسرار: 

أولا: أن العبادة حق لله عزوجل على أن تكون خالصة له دون سواه 
فهو المستحق للعبادة لأنَّه الخائق الرازق؛ الذي له الأمر كله. وإليه المصير, 
ومن حقيقة كونه الخالق امالك المتصرف, وما سواه عبيد له فَإنّه يستحق أن 
يعبد ولايعصىء وأنْ يشكر ليكو وقد أمر بعبادته وجعلها الغاية من خلق 
الثقلين - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - (والأصل في العبادات أن تؤدى 
امتثالاً لأمر الله وأداء لحدوقه على العباد؛. وشكرًا 0 التي لاتنكر... 
والأصل فيها (كذلك) أَنّها ابتلاء لعبوديّة الإنسان لربه)9) 

قال تعالى: 9 وَرَيَْك دق مَايَهَآءٌ وَكدْعَارٌ ما كارت لَه م 0 
سَبَحَنَ الله وَتَعََىْ عَمَا يْمَرِحُونَ » ' ''. وقال تعالى: « وَهوّ 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2181/١١‏ (مرجع سابق). 
(؟) انظر: محمد بن أمين أبو بكر: العبادة وأثرها... ص 21١7‏ (المرحع السابق نفسه). 
(') محمد بن أمين أبو بكر: العبادة وأثرها..: ص 2١١7‏ (المرجع السابق نفسه)» وانظر: 
الشاطبي: الموافقات 59/6 2٠‏ 2115 1584( 011584 0415 158 435ل اك 
017165 214-14 تحقيق: عبدالله دراز» ومحمد عبدالله دراز» (مرجع سابق). 
(4) سورة القصص: الآية (14). 
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إلا هو له لَهُ آَحَمَدُ فى الأول والآجرة . إوَلهُ كم وليه ترجه جَعُونَ 4 '"'. 
وقال تعالى: و تَبَركَ أذى بده املك وَهوَ عل كلمن قدِيرٌ 09 
َلذى حَلَقَ الْمَوْتَ وَفيزة ليبلوكم أَيئز أَحْسَنُ عمل هو ريل 
القفور» ”". 

فدلت هذه الآيات على أن العبادة حق لله فرضه على عباده؛ وفي 
الخويه الشريقة أن الرسول 8 كان عاد بن جبل رضي الله عنه: «هل 
تدري ما حقّ الله على عباده 6'"'؛ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم''". 
فقال الرسول و محق الله على العباد أن يعبدوه ولايشركوا به شيفّاء 
وحق العباد على الله - مر وج - أن لايعذب من لايشرك به شيئا ‏ 

ثانيًا: ومن أسرار العبادة أنّها 3 تحقق الانسجام مع حقيقة الوجود 

حقيقة المكلف. فكل الوجود قانت لله وعابد له بالتسخيرء وين 
ال والجن عابد للّه او قال تعالى: ( وتفس وَمَا سو نها 2 
قَأَهْمَهَا خُورَهًا وَتَقَوَلْهًا 4!': ومن رحمة الله بخلقه أن جعل الفظرة 


.07١( سورة القصص: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الملك: الآيتان (23 ؟). 

() أرجه البخاري: صحيح البخخاري 51774/0؛ كتاب اللباس» ياب [494]؛ رقم الحديث 
[0777غ)) تحقيق: مصطفى ديب الْبْغا (مرجع سابق)؛ وأخعرحه مسلم: صحيح مسلم 
0 كتاب الإكان» ياب [١٠ع‏ رقم الحديث [48]» [49]» [١5ع؛‏ [51ع6 بألفاظ 
متقاربة» تحقيق: محمد فؤاد عيدالباقي (مرجع سابق). 

(4) جزء من الحديث السابق؛ المرجع السابق نفسه. 

(5) جزء من الحديث السابق: لدى البخاري ومسلمء (المرجع السابق نفسه)» واللفظ (هنا) 
لمسلم: صحيح مسلم :58/١‏ 04. (المرجع السابق نفسه). 

(7) سورة الشمس: الآيتان (لا» 8). 
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تميل إلى الحق وتريده وتطلبه. 

يقول ابن تيمية عن هذا: (والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه. 
فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك؛ فَإِنّه يفسد القلب كما يفسد 
الزرع بما ينبت فيه من الدغل. ولهذا قال تعالى: ( قَدَ أقلَحَ من كلها 
© وَقَدَ حَاب من دَسََيهَا 4''"؛ وقال تعالى: « قد أَفلَمَ من تَرَىْ (©) 
وَدكرَآَسْمَ رَبَِ فَصَلَن م "...)0 

وقبل ذلك بين أن من سر العبوديّة لله إصلاح القلب من الفساد, 
وأنّ ذلك لايتحقق إلا بتعبئة القلب بحب الله والخضوع له؛ ويقول: (ومن 
أعظم أسباب البلاء أعراض القلب عن الله. فإنّ القلب إذا ذاق طعم 
عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك. ولا ألذ 
ولا أطيب؛ والإنسان لايترك محبوبًا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه 
منه. أو خوفًا من مكروه؛ فالحب الفاسد إنَّما يصرف القلب عنه بالحب 
الصالح. أو بالخوف من الضررء قال تعالى في حق يوسف (عليه 
السلام): ( كَذَلِكَ لِتصَرف عَنَهُ آلسُوَء وَالْفَحَْسَاءَ إِنَهُه مِنّ عِبَاِنا 
لْمَخِلّصِيَ 4 *''. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى 
الصور والتعلق بهاء ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله ولهذا يكون 
قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع 
هواهاء فإذا ذاق طعم الإخلاص,ء وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. 


.)٠١ )9( سورة الشمس: الآيتان‎ )١( 

.)١86 203 4( سورة الأعلى: الآيتان‎ )١( 

(5) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2184/٠١‏ (مرجع سابق). 
(5) سورة يوسف: الآية (754). 
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قال تعالى: ( إ الصَكرة اتنعى عر الْفَحَطَاء وَالْمَُكر وَذِكر آم 
أكبْ: وَآلَهُيَلَد ما تَصَنَعُونَ) '''. فإنَّ الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء 
والمنكر. وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله وهذا المحبوب أكبر من دضع 
المكروه فَإنَّ ذكر الله عبادة لله وعبادة القاب لله مقصودة لذاتها)!") 

وقال - أيضًا - في مكان آخر: (إِنَّ ترك الفواحش من زكاة النفوس, 
وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك 
والكذب وغير ذلك)”". 

كم إن انسجام المكلف مع حقائق الوجود؛ وشعوره بوجوده هو لايتحقق 
إل بعبوديته للّه (وإذا تبين هذاء فكلما ازداد القلب حيًا للّه ازداد له 
و وكلما ازداد له عيودية ازداد له 5 وحرية عما سواه؛ والقلب 
فقير بالذات الى الله من وجهين: من جهة العبادة. وهي العلة الفائية: 
ومن جهة الاستعانة والتوكلءوهي العلة الفاعليّة, فالقلب لايصلح, 
ولايفلح, ولايلتذء ولايسعد ولايطيب, ولايسكن. ولايطمئّن إلا بعبادة ربه. 
وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن 
ولم يسكن: إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه: ومن حيث هو مغيوده ومحبوبه 
ومطلوبه؛. وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللدّة والنعمة 000 
والطمأنينة. وهذا لايحصل إل بإعانة الله له. لايقدر على تحصيل ذلك 
له إلا الله. فهو دائم مفتقر إلى حقيقة ( يال ديك وإقالء- 
تعر »> 140 00 


.)48( سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2141/٠١‏ 2188 (مرجع سابق). 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2١89/٠١‏ (المرجع السابق نفسه). 

(4:) سورة الفاتحة: الآية (5). 

(5) ابن تيمية: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21996134/٠١‏ (المرجع السابق- 
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+ - آشارا لعبادة في الفرد وي الأمة : 

تبين - فيما سبق - الإطار العام للعبادة, وما بحدية تكقرق العيود 2 
لله من قيام الحياة برمتها وفقا لشرع الله وأنّ العبادة تشمل جميع 
جوانب حياة المسلم إذا أراد بها وجه الله واستقام فيها على صراط الله 
المستقيم. 

وتبين - أيضًا - أنّ من أسرار العبادة شكر المنعم والاعتراف له 
بالجميل والثناء عليه والخضوع له والاستسلام لعظمته؛ ومن أسرارها - 
- السجام العبوات متدريه وى جاتن ق الوجودء فالكل قانت لله 
بالتسخيرء ويتميز الإنسان بأنِّه مخيّر في الإقبال على طاعة الله وله 
الأجر والثواب: أو الإعراض وعليه تبعات ذلك من الوعيد والعذاب. 

ولعل - فيما سبق - كذلك مايوضح بعض آثار العبادة على الفرد 
والمجتمع, ولايتسع المجال لبيان ذلك بالتفصيلء ولذا فيقتصر هنا على 
أبرز آثار العبادة في معناها الخاصء وبخاصة العبادات الأربع؛ الصلاة, 
الزكاة. الصوم: الحجء على النحو الآتي: 

أولا: الصلاة: 

وهي في اللفة: (الدعاء؛ والتّبّريك ولعت ا ولها معان أخرى 
كثيرة منهاء الاستغفار. والرحمة:, والتزكية واللزوه'" '. والصلاة في الشرع: 
(أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير. مختتمة بالتسليم) !"2 


-نفسه)» وانظر: ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين 457/١‏ - 24580 (مرجع سابق). 
(1) الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن: مادة (صلّى)» (مرجع سابق). 
(؟) انظر: المرجع السابق نفسه؛ وانظر: ابن منظور: لسان العرب: مادة (صلا)» (مرجع سابق). 
(؟) شرف الدين أبو النجا الحجاوي: الروض المربع شرح زاد المستقنع» مختصر المقنع في فقه 
الإمام أحمد 238/١‏ بشرح: منصور بن يوسف البهوتيء الطبعة السادسة» (بدون تاريخ). 
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قال الراغب الأصفهاني: (والصلاة التي هي العبادة المخصوصة, 
أصلها الدعاء. وسميت هذه العبادة بها كتسمية الشيء باسم بعض ما 
00000 

وقال :3 انضاا'ت راسد بن السادات التي لم تنفك شريعة منهاء 
وإن اختلفت صورها بحسب شرع 1" 

وقد أكدَ الإسلام على ضرورة إقام الصلاة؛ وجعلها عمود الإسلام: 
وجاءت الآيات الكريمة؛ والأحاديث الشريفة تأمر بالصلاة وتحث عليها 
بصيغ متنوعة. وأساليب كثيرة. منها: الأمر الصريح بإقامتها وحسن 
أدائها. ومنها: أمر الأهل بها. ومنها: أمر الأنبياء والمرسلين بإقامتها 
والصبر عليها والوصية بذلك. ومنها: مدح المقيمين لها المداومين عليها. 
ومنها: ذم المتساهلين بها الساهين عنها. ومنها: بيان ا واهميتها 
والأمزيها أو الحت عليها مقترثة بالقضائل والصفات الحميية! 

ومن الصلاة في الإسلام ماهو فرض كالصلوات الخمس. ومنها ما هو 
مندوب أو سنّة مؤكدة كالسنن الرواتب. ومنها ما هو نافلة: وقد يدخل 
نعط ,صورها التجزية أو الكزاهة' "كنا أن عبادة توقضة لأنضح 
أن يزاد عليهاء ولا أن ينقص منها بل 3 تؤدي وفقا لما فرضه الشارع وندب 
إليه وأباحه وما خرج عن ذلك فهو بدعة". 
وللصلاة شروط وأركان وواجبات وسنن وآداب. ويشترط لها كذلك 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن: مادة (صلّى)» (المرجع السابق نفسه). 
(؟) المرجع السابق نفسه. 
(9) انظر: محمد أبو الفتح البيانوني: العبادة... ص ٠١7 - ٠٠١‏ (المرجع السابق نفسه). 
(4) انظر: المرجع السابق نفسه: ص .١١14‏ 1 
)0( انظر: المرجع السابق نفسه: ص .١١14‏ 
-/اكم- 


الطهارة؛ والوضوء وللطهارة والوضوء سئن وواجبات ومقتضيات كثيرة 
ومتنوعة, وكل ذلك مبسوط في كتب السئة والفقه وغيرها من كتب 
التفسير والأحكام. 

وعندما تؤدي الصلاة في ضوء الكتاب والسنّة ووذقاً ما أداه الرسول ف 
وهو القائل: « صلوا كما رأيتموني أصلي 6" فَإنّها عندئنٍ تحقق منافع 
جمة تنودها شير على القرة والخع: ويلن أهنه أخا نولت على الفرد 
الآتي: 

أ- دوام صلة العبد بربه وتجديدهاء وتتمثل هذه الصلة في الأعمال 
والأقوال: وكذلك النيّة والقصد؛ لأنّ الصلاة - كما سبق ذكر ذلك - 
تجمع أنواع العبادات (الاعتقادية, والقلبيّة. واللفظية؛ والبدنية), 
وعندما يؤدي العبد صلاته فإنّه يغذي نفسه بذكر اللّه وعبادته وطاعته 
ويطهر نفسه من أدران الذنوب والخطاياء ويقيها من الغفلة عن الله 
وقد شبّه الرسول #ُّ الصلاة في عملها هذا بنهر يفتسل فيه العبد خمس 
مرات كل يوم. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله # يقول: 
«أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكمء يفتسل منه كل يوم خمس مرات. هل 
يبقى من درنه شيء 5 » قالوا: لايبقى من درنه شيء. قال: « فكذلك مثل 
الصلوات الخمس: يمحو الله بهن الخطايا »7"). 


)١(‏ أخرجه البخاري: صحيح البخاري: 2371/١‏ باب الأذان للمسافر..؛ الحديث رقم 
(50)» تحقيق: مصطفى ديب البَغْاء (مرجع سابق). 
(؟) أخرجه مسلم: صحيح مسلم 2477/١‏ 4717» كتاب المساحد ومواضع الصلاة؛ 
باب [21] الحديث رقم [1737]» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي (مرجع سابق). 
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ب - وفي اتجاه المسلم إلى القبلة في صلاته رمز لتوحيد الله وإفراده 
بالعبادة. ورمز اوجده المسلمين العالميّة, حيث تتكون الم من مجموعة 
الأفراد فإذا التزم كلّ فرد بهذا التعسف وكلاف ؛ الغاية نتج عن ذلك حلا 
الم في عقيدتها وعبادتها. قال تعالى: ١‏ قد تر تقلب وَجهِكَ في 
آلسَمَاء '١‏ فأنوليناك ويل رَصَنهَا قَوَلِ وَجْهَكَ شَطَرَ آلْمَسَجِدٍ آلْحَرَامِ 

مَا كسم قَوَلُوأ وجُوهَكُمَ شَطَرَُ 4'''. ويبلغ التسليم والذل 
0-0 بالمسلم غايته لله 0 في حالة السجود. 

يقول أحد الباحثين: (إِنّ العبد وهو يقف أمام مولاه تبارك وتعالى في 
سجوده إئما يبلغ الغاية في الخضوع والتذلل. وينصب اشرف اعضائه على 
أذلٌ شيء في الوجود.. الأرض.... ويهتف بأعظم كلمة يعلن بها عظمة 
الله وعلوه. فيقول: «سبحان ربي الأعلى ». وهنا تتفق روعة الهيئة 
والمكان”''؛ مع روعة البيان والإعلان. وإذا سجد فك سلاسل التقليد؛ 


.)١55( سورة البقرة: الآية‎ )1١( 

(؟) الأصل في الأرض الطهارة» وقد جُعلّت الأرض للرسول 89 ولأمته مسجدًا وطهوراء 
وهذا بِمّا حص به الرسول 89 (تقدم ذكر ذلك)» ولايستثنى من ذلك إلا ما ورد النهي 
عن السجود فيه مثل أماكن النجاسة أو المقابر؛ انظر: منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي: شرح منتهى الإرادات: ص 2١55‏ (حيث ذكر سبعة مواضع لاتصح الصلاة 
فيهاء وف ذلك تفصيل وخلاف)» نشر إدارة البحوث العلمية والإفتاء... - الرياض» 
(بدون تاريخ). 
والشاهد من ذلك أن مواضع السجود تشرف بالعبادة مع كونه مظهرًا من مظاهر الذل 
والنضوع؛ لأنّ ذلك الذل والنضوع مصروف لمستحقه وهو الله - عَزَّ وجل -. 
ومن هنا جاءت العناية بالمساجد من حيث التشريف والتعظيم وامحافظة على نظافتها 
وطهارتها وعمارتها بالصلاة والذكر والدعاءء إلى حانب عمارتها الحسيّة بالتشييد- 
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السلاسل التي فرضها عليه المجتمع والأعراف والعادات والآداب. فخر 
ساجدًا لله تعالى. يمرغ وجهه؛ ويعفر جبينه. وأعطى القلب زمامه. 
وأرسل النفس على سجيتهاء فلا حجر على الخشوع؛ ولا ملامة على 
البو 0 

ج - ومن آثار الصلاة على المسلم أنها من أسباب استقامته وصلاح 
أخلاقه. وسلامة قلبه وروحه وعقله. وقد جاء الأمر بها في القرآن 
الكريم مقرونًا بالبرء وبالمسلك الحسنء وبالإخلاص وبالشكر وبالأمن 
والرخاء. والفضل والرزق والملمارة, قال تعالى: « إن الصّلوة تنغئ 
00 وَآلْمُتكر) ' وقال تعالى في حق نساء الرسول: 
١‏ وَأَقِمَنَ ألصَّلَْة وَدَاترَت الرّكَزة وَأَطِدْنَ الله وَرَسُولةُ ثم يُرِيدُ 
ليذه حك لَجس : أهل ليت وَبُطوركر تَطهدما 4" وقال 
تعالى: « وَأَقِيِمُوأً آلصّلَوة وَدَانُوأْ الركؤة وَأَطِيعُوأ أَلرَسُولَ عَلّحْ 


-والبناء» ولكل ذلك أحكامه وآدابه وهديه من القرآن والسنة وإجماع الأمّة وسار عليه 
المسلمون في تاريخهم القديم والحديث. لزيد الاطلاع؛ انظر: بحلة البحوث الإسلاميّة 
امحلد الأول» العدد الثاني: ص *47 - »501١‏ الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء... الرياض. 

)١(‏ رفعت فوزي عبدالمطلب: أركان الإسلام الخمسة (أحكامها وأثرها في بناء الفرد 


والمجتمع): ص 15» الطبعة الأولى ١401‏ ه - ١4985‏ م, عن دار السلام.. بيروت» 
والأصل في قول: «سبحان ربي الأعلىء حديث الرسول فلك: «إذا سجد أحدكم فليقل: 
سبحان ربي الأعلى, رواه أبو داود في سننه 2710/1١‏ (مرجع سابق). 

)١(‏ سورة العنكبوت: الآية(40). 

(') سورة الأحزاب: الآية (513). 


0 -_- 


0 يا )0غ( - َِ مهو ع ا رلعااء. 00 

4 4 '. وقال تعالى: « فى بيوت أذْنَّ لله أن تد: وَيَدْكرٌ فيا 
ل ل ران سا وص رمع لس ا م ا ععار 
سمه يسح لَه فيا يادو وَاآآصَالٍ ( ِجَال“ لا لوم ةوك 
سم ذِكر اللّهِ وَإقَامِآَلصّلَزة وَإِيمَاءٍ الزكوة عخافون يَوَما تَتَقلْبٌ فيه : 
داريو 


ع 
م 
امهو ممالة 7 2 4# و رس 2ك - 


فَضَّلِهء وله يَرَرْقُ مَن يَضَآء عير حِسَابٍ14". 

ولا غرو أن تبعث الصلاة على الاستقامة الشاملة وهي تربط الإنسان 
بربه فيستشعر عظمته ومراقبته له واطلاعه عليه. وإحاطته بسره 
وجهره. كم هوف موقف اختيار دائم من خلال هذه الصلاة الش هي 
الصلة بين العبد وربه فلابدٌ أن يحرص العبد على سلامتها وحسنهاء 
وذ تل يقد يقتضي أن تأخذ أثرها في شأنه كله قلبًا وقالباء وبالتالي فَإِنّ 
الصلاة تضفي على المسلم (من 0 للأخلاق وتقويم للسلوك.. وانقياد 
لإرادة الله وخشيته ومحبته سبحانه)”' ما يصلح حياته في علاقته بربه 
وعلاقته بنفسه وعلاقته بمن حوله من الأهل والأقارب والمجتمع بعامة. 

أما آثار الصلاة على المجتمع فهي أكثر من أن تحصى, ويُمكن أن يذكر منها الآتي : 

أ - بث روح الجماعة بين المسلمين وما تقتضيه من تعاون على البر 
والتقوى, والتراحم» والتناصرء والتواصلء: ولذلك شرعت صلاة الجماعة 
لقوله تعالى: ( وَآركعوأ مَعْ لرَكِعِنَ 4 '". 


.)05( سورة النور: الآية‎ )١( 
سورة النور: الآيات (5”؟ -58؟),‎ )١( 
(؟) فهد بن عبدالرحمن الرومي: الصلاة في القرآن الكريم (مفهومها وفقهها): ص 38» الطبعة‎ 
»5١ ه (لم يذكر الناشر). وانظر: ابن قيم الجوزية: الوابل الصيب: ص‎ ١4٠.8 الثالثة‎ 
تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوطء الطبعة الثانية؛ عن مكتبة البيان» دمشقء (بدون تاريخ).‎ 
.)4377( سورة البقرة: الآية‎ ):4( 
-ممالل١-‎ 


قال ابن كثير: (استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب 
الكمامة 7 

واستدلوا أيضًا بكون الصلاة في جماعة مأمور بها حتى في ساحة 
المعركة ومع الخوف لقوله تعالى: ف وَإِذَا كت فِيمْ فَأقَمَتَ 3 قت لَهُم آلصّلة 
لتَمُحَ طَايِفةٌ م مجم مَحَكَ»!' عدن ذلك على أن الجماعة في حال الأمن 
آكد؛ واستدل العامة كذلك بقوله تعالى: « وَأَقِيمُوأْ وُجُوهَكمٌ عِندَ 


عن لو 0 

واستدلوا اخائية كتيرة ياهاء ما رواه أبو هريرة - رضي اللّه عنه 
- أن الرسول © فد ناسًا في ؛ بعض الصلوات فقال: «لقد هممت أنْ آمر 
رجلا يصلي بالناسء كُمّ أخالف إلى رجال يتخلفون عنها. فآمر بهم 
فيحرقوا عليهم بحزم الحطب, بيوتهم» (', وقوله ف : «صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين ع درجةء!*ا 

والأدلة في ذلك كثيرة ناقشها الفقهاء في مظانها من كتبهه!") 
ولص افيه دنا د بجع :ؤلت والما الإشارة إلى أهمية أن تؤدي 


»15 (مرجع سابق). وانظر: فهد الرومي: الصلاة..: ص‎ »85/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
(المرجع السابق نفسه).‎ 

(؟) سورة النساء: الآية .)١٠١1(‏ 

(5) سورة الأعراف: الآية (59). 

(4) أخرجه مسلم: صحيح مسلم 2451/١‏ كتاب المساجد ومواقع الصلاة» باب [47]) 
الحديث رقم [101]» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي؛ (مرجع سابق). 

(ه) أخرجه مسلم: صحيح مسلم ١/4250؛‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب [47]» 
رقم الحديث »]10٠[‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالياقي (مرحع سابق). 

(5) انظر: منصور البهوتي: شرح منتهى الإرادات: ص 744 - 501 (مرجع سابق). 

-؟/ام- 


الصلاة فى جماعة وفي المساجد والجوامع سواء الصلوات الخمس 
المفروضية أو الجمعة أو صلاة العيد أو الاستسقاء أو الكسوف والخسوف» 
وفي ذلك كله بْثْ لروح الحو الإسلامية وما" توجية: مرخ التواضل 
والتواصي بالحق والتواصي بالصبر تحنينا لقوله تعالى: 9 امسر 
3 التي لب رن 1 لَذِينَ ءَامَتُوأ وَعَمُِواآلصَّلحَتِ وَتَوَاصَرَ 
ووو 0007 

- إظهار شعائر الإسلام وتعظيمها. وإشهار ذلك بصفة #اعامة 
عي إن الصلاة (أعظم العبادات وأشملها وأتمها فإنّه من الواجب أن 
تشيع بين المسلمين؛ وأن يجتمعوا لهاء وإذا كان في (الأمَّة) العلماء الذين 
يقتدى بهم وضعفاء يتهاونون في الصلاة لولم يؤدوها في جماعات على 
رؤوس الأشهاد. فلا أنفع ولا أوفق بالمصاحة في حق هؤلاء جميعا أن 
يكلفوا أن يطيعوا الله على أعين الناس؛ ليتميز فاعلها من تاركهاء 
وراغيها من الزاهد فيهاء ويقتدى بعالمهاء ويعلم جاهلهاء وتكون طاعة 
الله فيهم كسبيكة تعرض على طائف الناسء ينكر منها المنكرء ويعرف 
منها المعروف. ويرىي غشّها وخالصهاء وأيضًا فلاجتماع المسلمين؛.. 
راجين راهيين. .. مُسّلمين ووجوهم لله خاصية عجيبة في نزول البركات, 
وتدلي الرحمة... فمراد اللايغن لصت هده الأمّة أن تكون كلمة الله هي 
العلياء وألا يكون في الأرض دين أعلى من الإسلام, ولايتصور ذلك 34 
بأن تكون سنتهم أن يجتمع خاصتهم وعامتهم. وحاضرتهم وباديتهم 
وصغيرهم وكبيرهم لما هو أعظم شعائره؛ وأشهر طاعاته؛ فلهذه المعاني 
انصرفت العناية التشريعية إلى شرع الجمع والجماعات, والترغيب فيها, 


.)5 -1١( سورة العصر: الآيات‎ )١( 
وام‎ - 


وتغليظ النهي عن ت تركها)'''. 

1 : ألْذِينَ إن مهم ف آلأَرَض أ أقامُوأ الْصَّلَرَة وَءَ 
آَل الموج وتهواغن الكل عفنة تي )0 3 

ومن شعائر الإسلام التي 00 بها الأمّة الإسلاميّة الأذان وهو 
الإعلان عن دخول وقت الصلاة والدعوة إلى أدائهاء قال عنه أحد 
العلماء: (الأذان مقصوده الإعلام بأوقات الصلاة تنبيهًا على أن الدين 
قد ظهر. وانتشر علم لوائه في الخافقين» واشتهر, وسار في الآفاق على 
الرؤوس فبهر. وأذل الجبابرة وقهر)7). 

وقال أ أيضا: (واعلم أن الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان مشتملة 
على نوعيّة من العقليات, والسمعيات: فأوله إثبات الذات؛ وما يستحقه 
من الكمالء والتنزيه عن الأضداد, وذلك بقوله: : (الله أكبر)؛ وهذه 
اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما ذكر. :قم صرح بإثيات الوحدانية, 
ونفي ضدها من الشرك... في حقه سبحانه وتعالى. وهذه عمدة الإيمان 
والتوحيد المقدمة على وظائف الدينء كُم صرح بإثبات النبوة. والشهادة 
بالرسالة لنبينا فك وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية... كُم 
دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات التي هي حكمة الدنيا فدعاهم إلى 
الصلاة)!1). 


)١(‏ رفعت فوزي عبدالمطلب: أركان الإسلام... ص 28١‏ (مرجع سابق). 
)١(‏ سورة الحج: الآية .)4١(‏ 
(؟) إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي: الإيذان بفتح أسرار التشهد والأذان: ص 2017 تحقيق: 
بحدي فتحي السيد, الطبعة الأولى ١415‏ ه - ١448‏ م عن مكتبة الرشدء الرياض» 
وانظر: إميل درمنغم: حياة محمد: ص 251٠0‏ ترجمة: عادل زعيترء (مرجع سابق). 
(5) المرجع السابق نفسه: ص .5٠١‏ 
-4/ام- 


وبهذا يتضح تأثير الصلاة في الفرد وَالمّة وأنها (يِمَتَوَلَة العلب من 
الجسدء فبصلاحها يصلح ويفسادها يفسد... ومن هنا كانت أول ركن 
عملي شرع من أركان الإسلام؛ وكانت أول عمل ينظر فيه من عمل 
المرء. فإن قبلت منه نُظرّ فيما بقي من عمله؛ وإن لم تقبل لم ينظر في 
شيء فل هليه 

ثانيا: الزكاة: 

وهي في اللغة: من الفعل (زكى) ويدل على معان عدة منها الثماء 
والزيادة والطهر. قال ابن امي ا(والأصل في ذلك كله راجع إلى هذين 
المعنيين. وهما النماء والطهارة)!") 

وعرفت الزكاة في الاصطلاح بتعريفات كثيرة؛ منها: ( اسم لإخراج 
قوع مخضنوض: مق نال متقصوض على وج مخصوض) 1" 

ومنها: (مال مخصوص يخرج من مال أو بدن مخصوص على وجه 
0ن 
ومنها: (هي حق واجب في مال مخصوص. لطائفة مخصوصة. وفي 
وفك مخضوض) 7 

ومهما كانت هذه التعريفات تلم بالزكاة من حيث أحكامها 


)١(‏ محمد أبو الفتح البيانوني: العبادة... ص 2١7١‏ (مرجع سابق). 

(؟) معجم مقاييس اللغة: مادة (زكى)» (مرجع سابق). 

(5) شمس الدين الزركشي: شرح الزركشي: 077/1/7 تحقيق: عبدالله بن عبدالرحمن الحبرين» 
(مرجع سابق). 

(4) محمد حسن أبو يحبى: أهداف التشريع الإسلامي: ص 45 7» الطبعة الأولى 108١اه‏ - 
ل ام عن دار الفرقان - الأردن. 

(5) المرجع السابق: ص 715414. 

- ه/ام- 


ومشعراتها ومن تجب عليه ومن تجب له ومقدارهاء والأنواع التي تجري 
فيها إلا أنّ التركيز هنا على الزكاة باعتبارها ( العبادة المالية الاجتماعية 
المهمة؛ وهي الفريضة الثانية في الإسلام: قرنها القرآن بالصلاة في 
عشرات المواضعء وذكرها تارة بلفظ الزكاة. وطورا بلفظ الصدقة: 
وأحيانًا بلفظ الإنفاق)!") 

وبلغ أمر الاهتمام بشأنها وهي قرينة الإيمان والصلاة والعمل 
الصالح. أن قاتل أبو بكر الصديق وهو خليفة رسول الله ويه عليها من 
منع أداءها وأقرته الأ على ذلك: وحكمت على من لم يؤدها لبيت َال 
المسلمين بالردة عن الدين. وقد روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
قال: «والله لأقاتلنّ من فَرَقَ بين الصلاة والزكات»(") 

كما أن الزكاة من العبادات المعروفة في الأديان السابقة للإسلام 
التي تبرز (جانب البر بالفقراء والإحسان إلى المساكين)7" في الأديان 
السماويّة بيد أنها في الإسلام بلغت ذروة التمام والكمال شأنها في ذلك 
شأن سائر أركانه وشعائره وهديه. (إِنَّها ركن من أركان الإسلام, 
ودعامة من دعائم الإيمان وإيتاؤها - مع إقامة الصلاة والشهادة لله 
بالوحدانية ولمحمد بالرسالة - عنوان الدخول ف 0 واستحقراق 
6 المسلمين: ١‏ فإن تابُوا وأقَامُوأ آَلصّلَِةَ و توا الذكر قحلو 


2 يي 


سَبِيلَهُمَ ١"!‏ < قإن تَابُوأ وَأقَامُوا آلصّلَرة واو لزكزة فَإخوائكم 


)١(‏ يوسف القرضاوي: العبادة في الإسلام: ص 27726 (مرجع سابق). 
)١(‏ أخرجه البخاري: صحيح البخاري ١//1.ه20‏ كتاب الزكاة؛ باب ]١[‏ الحديث رقم 
[117]) تحقيق: مصطفى ديب البغاء (مرجع سابق)» وأخرجه مسلم في كتاب الإبمان. 
(؟) يوسف القرضاوي: العبادة في الإسلام: ص 277237 (مرجع سابق). 
(4) سورة التوية: الآية (0). 
-5/ام- 


نوين 4''.... والزكاة في الإسلام ليست (تبرعًا) يتفضل به غبني 
3 فقير, + أو يجين به واجد إلى معدم؛ نا أبعد من ذلك غورًاء وأوسع 
أفقاء إنّها جزءٌ مهم من نظام الإسلام الاقتصادي... الفريد. الذي عالج 
مشكلة الفقرء أو مشكلة المال على وجه عامء قبل أن تعرف الدنيا نظاما 
عبني بعلاج هذا الجائب الخطين من حياة الانسنان )7 . 

وان للزكاة في جميع أنواعها آثارًا حميدة تعود بالخير على الفرد 
والأمّة, منها على سبيل الإيجاز الآتي: 

أ - تهذيب النفوس البشرية وتطهيرها من عوامل الأثرة والشح 
والبخل. وسيطرة المال بمختلف صوره على نفوس الأغنياء من جهة, 
وتطييب لنفوس الفقراء والمساكين والمستحقين للزكاة من الفئات 
الأخرى. والإسهام في إغنائهم ودفع غائلة الحاجة عنهم وما تسيبه من 
مفاسد وانحرافات. قد تضر بسلامة الم وأمنها, الضف الفوضىٍ ف 
المعتقدات والسلوك. وهذا واقع المجتمعات الأخرى: ما مجتمعات الأمسّة 
الإسلاميّة فإنها وبقدر ما تلتزم بشرع اللّه ومنه أداء الزكاة المفروضة 
تسهم ف قيام نظام اجتماعي متوازن يتحقق فيه التضامن والتكافل 
والتراحم والتعاطف والإلفة والمحبة؛ يعطي الغني فيه الفقير من ماله 
الذي هو في تصوره واعتقاده مال الله وهو مستخلف ذيه مسؤول عنه. وان 


.)١١( سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(؟) يوسف القرضاوي: العبادة في الإسلام: ص 25748 (مرجع سابق). وانظر: رفعت فوزي: 
أركان الإسلام... ص ٠١4 - ٠١5‏ (مرجع سابق). وانظر: أثر تطبيق النظام الاقتصادي 
في اجتمع (من البحوث المقدمة لمؤثمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلاميّة بالرياض ١595‏ ه)؛ ونشرته ١14-04‏ ها - 1984 م: صلاء 248 2541 
لاحل ملظ كن وو :55 تلق نلف للف كلاه 


- بالام - 


عليه فيه درا متنوعة « لِسَايلٍ وَالْمَحْرُومِ» '' . ابتفاء مرضاة الله 
والفوز بثوابهء فيخرجه أداء للواجب وبراءة للذمة من غير استعلاء ولا 
منّة بل عبادة لله وشكرًا واستشعارًا للبركة النتي يرجو أن يطرحها الله 
ف ماله؛ ويأخذه الفقير والمستحق بصفة مشروعة: والمنّة في ذلك والشكر 
لله. مع الشعور بالأخوة الإسلاميّة التي أوجبت له في مال أخيه ما يسهم 
في سد حاجته. 

يقول الماوردي عن الزكاة هي: (مواساة للفقراء. ومعونة لذوي 
الحاجات تكفهم عن البغضاء, وتمنعهم من التقاطع: وتيعثهم على 
التواصل)7"). ٍ 

وفي هذا السياق فإن الإسلام تفرد في نظام الزكاة ونحوها من 
النفقة والصدقة والكرم والإيثار بآداب سامية. حيث نهى الباذل أن 
يلحق ما بذله شيئًا من الأذى والمنّة ونحوهماء وذهب بعض العلماء إلى 
أن المنّ من كبائر الذنوب!". 

ومن الآداب التي أرشد الإسلام الفقير إليها أن يشكر الله أولا كُمَ 
يشكر من أعطاه ويدعو له ويشني عليه ولايستصغر المبذول له أو يذمه. 


.)78( سورة المعارج: الآية‎ )١( 

(؟) أدب الدنيا والدين: ص 277 طبعة دار الصحابة» القاهرة» (بدون تاريخ)» وانظر: أحمد 
عبدالرحمن إبراهيم: الفضائل الخلقية في الإسلام: ص 2٠١5 25٠١37‏ (مرجع سابق). 

() انظر: أحمد عبدالرحمن إبراهيم: المرجع السابق نفسه: ص 5037 2508 وانظر: شمس 
الدين المقدسي: الآداب الشرعية 2775/١‏ تحقيق: شعيب الأرنووط وآخخرء الطبعة الثانية: 
7 ه- 1945 م عن مؤسسة الرسالة» بيروت» حيث قال: «ويحرم امن .بما أعطى» 
بل هو كبيرة على نص أحمد رضي الله عنهى» واستشهد على ذلك بحديث أتخرحه الإمام 
أحمد وآخحر أخرجه مسلم. انظر: المرجع السابق نفسه: .5175/١‏ 

-8/ام- 


كما أن عليه آلا اهن إلا بقدى حاجحة ولايستككر يما يعطى: وأن يختمد 
على الله كُمّ على نفسه فيجد ويجتهد للكسب من عمله؛ وهذا ما حثٌ 
عليه الإسلام. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
قال: «لأنْ يأخذ أحدكم حبله كُم يفدو - أحسبه قال - إلى الجبل, 
فيحتطب: فيبيع: فيأكل ويتصدقء خير له من أن يسأل الناس»!"". 

ب - الزيادة والنماء في المال المزكى. وإن كانت الزكاة في ظاهرهاء 
تنقص امال باعتبارها أخذت بعضه؛ إلا أن الزكاة - بموعود اله - سبب 
لزيادة رإلمال ونموه ومضاعفته. قال تعالى: « وَمَآ أَنفقَتّم م ين شَىء 7 
م وَهَوَ وَ خَيرٌ آَلرزِقتَ 4 وقال الرسول 2 - فيما رواه أبو 
فرورة »ركس اللة عنه ها تعسنت صدقة من مال" وأخرج الإمام 
أحمد عن أبي كبشة الأنماري قال: سمعت رسول الله © يقول: «ثلاث 
أقسم عليهن... ما نقص مأل عبر صدقة؛ ولا ظلم عبد بمظلمة فيصبر 


ات عاماه 


إلا زاده الله - عز وَل -, ولايفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب 


رد 
كمر» 2 . 


»]١11١[ صحيح البخاري ١/588ه, 2584 كتاب الزكاةء باب [55] الحديث رقم‎ )١( 
تحقيق: مصطفى ديب البُغاء (مرجع سابق). وقبل هذا الحديث وردت عدّة أحاديث تنهى‎ 
عن المسألة وتحث على العمل والعفة والقناعة» وبعضها يجيز قبول ماجاء في المال من غير‎ 
استشراف إليه ولا سؤاله.‎ 

(؟) سورة سبأ: الآية (79). 

(7) أخرجه مسلم: صحيح مسلم: >٠0‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب [19]» 
الحديث رقم [2]554848 تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق). 

(4:) مسند الإمام أحمد بن حنبل 257١/5‏ ورقم الحديث »]١07١[‏ ترتيب: دار إحياء 
التراث العربي» (71175/0)» (مرجع سابق). 

-9084م- 


ج - ومن آثار الزكاة أنها قمل ع كن هده القؤارق يكن فكات 
الجتفع الشله: وجه أن نظام الإسلام الاقتصادي يقدر (التفاوت 
الفطري في الأرزاق بين الناسء وأنّه ناشيء عن تفاوت فطري آخر في 
المواهب, والملكات. والقدرء والطاقات, لكن هذا التفاوت الفطري في 
الرزق ليس معناه أن يدع الغني يزداد غنى, والفقير يزداد فقرًاء فتتسع 
الشقة بين الفريقين ويصبح الأغنياء طبقة... تعيش في أبراج من العاج 
ويصبح الفقراء طبقة... تموت في أكواخ من البؤس والحرمان: بل تدخل 
الإسلام بتشريعاته القانونية؛ ووصاياه الروحية والخلقيّة لتقريب المسافة 
بين هؤلاء وأولئتك: فعمل على الحد من طفيان الأغنياء؛ والرفع من 
مستوى الفقراء)!). 

وتأتي الزكاة في مقدمة ما شرعه الإسلام لتحقيق هذا الهدف 
النبيل؛ وأحاطها بالترغيب والترهيب. وقرنها بالصلاة والإيمان والطهر 
والتزكية والفضل والنماء. وغير ذلك من المبادئ والقيم والفضائل 
لتؤدي وظيفتها على أكمل وجه؛ ويكفي كنموذج على الترغيب في أداء 
الزكاة وفي الإنفاق بعامة قوله تعالى: « مكل لين يُنفِقَونَ أموَلَهُمْ في 
سيل اللّهِ كمَكلٍ > حَبو أت سَبَعَ سَكَابلَ فى كُلٍ سُْبكوََقَهُ حبق وَأَللّهُ 
نعف لعن يقال وَآللّه و سع عَلِمٌ) 5 وأمًا في الترهيب من التهاون 
فيها فكقوله تعالى: لوا خسن لذن يحون يمآ شه أل 
قَضْلِفِ هو يرا م َل هَوَ كد هُمْ سَيُطَوتُو 5 ا علو بهد يو 


)١(‏ يوسف القرضاوي: العبادة في الإسلام: ص 2757 (مرجع سابق). وانظر: رفعت فوزي 
عبدالمطلب: أركان الإسلام...: ص 2١51 2١40©‏ (مرجع سابق). 
)١(‏ سورة البقرة: الآية (511؟). 
-دوعم- 


مل 2 


لْقِيْسَة وله يم" ثْالسَمَوتٍ وَالأزض 3 الله ها تَعْمَلُونَ خَبيرٌ 4 !". 

ثالثًا: الصوم: 

وهو في اللغة: من الفعل صام يصوم صومًا(". قال ابن فارس بأنّه: 
(أصل يدل على إمساك وركود في مكان, من ذلك صوم الصائم هو 
د عن مطعمه ومشربه وسائر ما مِنْعّه. ويكون الإمساك عن الكلام 
صومًا... وأمّا الركود فيقال للقائم صائم... والصوم ركود الريح, 
والصوم استواء الشمس انتصاف النهار كأنها ركدت عند تدويمهاء 
وكذلك يقال صام النهار)!") 

وعرّف الصيام أو الصوم في الشرع بتعريفات عدّة؛ منها: (إمساك 
مخصوص, في وقت مخصوصء على وجه مخصوص )!*) 

ومنها: (إمساك عن أشياء مخصوصة بنيّة في زمن معين من شخص 
الففيوض) . 

ومنها: (الإمساك عن جميع المفطرات من أكل وشرب ونكاح بنيّة, 
زذلق طيلة التهان. أي من الشعر معن غروب العتمس)". 


.)١8( سورة آل عمران: الآية‎ )١١ 

)١(‏ انظر: ابن منظور: لسان العرب: مادة (صام)» (مرجع سابق). 

() معجم مقابيس اللغة: مادة (صام)» (مرجع سابق). 

(4) هشمس الدين الزركشي: شرح الزركشي... 5 » تحقيق: عبدالله بن عبدالرحمن 
الحبرين» (مرحع سابق). 

() شرف الدين المقدسي: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 7٠07/١‏ تصحيح وتعليق: 
عبداللطيف السبكي»؛ عن المطيعة المصرية في الأزهر ١18١‏ ه - القاهرة. وانظر: محمد 
حسن أبو يحبى: أهداف التشريع... ص 27617 (مرجع سابق). 

(1) محمد حسن أبو يحبى: المرجع السابق نفسه: ص 7861 
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وكما سبق القول بِأنَّ مثل هذه التعريفات يهدف لبيان مشمولات 
لمعف من ناحية الأحكام الفقهية؛ وما يندرج تحتها من صور للعبادة, 
وتفاصيل تلك الأحكام: أما المراد هنا فهو أهمية الصيام بصفته عبادة 
تعد من أركان الإسلام ممثّلة في شهر رمضان المبارك: وما يلحق به من 
أنواع أخرى من قضاء ونذرر وكفارة وصيام التطوع؛ وعلى أي حال من 
تلك الأحوال فَإنّ الصيام وفقا لضوابطه الشرعية وسننه وآدابه؛ ذو آثار 
عميقة (في مجالات الحياة: كالصحة: والشعور بحاجة الآخرين, والتعود 
على الصبرء والتربية. وغير ذلك... وهو عبادة قديمة كانت موجودة في 
الأديان السابقة على الامتلام: يقول سبحانه وتعالى: ( كيب عَليكُمْ 
َلضِيَامٌ كما كيب عَلى اليرت من قَبَلِك » "ا » التوراة خرضت 
الصيام أياما معدودات. وكذا الإنجيل. وصام عيسى عليه السلام 
والحواريون؛ وكان الوثتيون يصومون... ولايزال الوثنيون في الهند يصومون 
إلى الآن)”". 
ولمّا جاء الإسلام أوجب صيام شهر رمضان (على كل مسلم بالغ عاقل 
قادر على الصوم برؤيته أو إكمال شعبان ثلاثين يومًا)” '"» ورب على ذلك 
المغفرة ومضاعفة الأجر والرضى من الله عزوجل. يقول الرسول #كُ: «من 
صام رمضان إيمانا واحتسايا غير له ما تقدم من ذنيه»!*) و«من قام 


.)141( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) مصطفى إبراهيم الزلمي: فلسفة الشريعة: ص 57؛ عن دار الرسالة للطباعة - بغداد» 191/9 م.‎ 
(؟) عبدالرحمن بن عبدالكريم العبيّد: أصول المنهج الإسلامي: ص 257 87» الطبعة الأولى»‎ 
5ه - 1184 م مطابع الفرزدق - الرياض.‎ 
»]54[ كتاب الإعمان» باب [/7؟] حديث رقم‎ 251/١ أسخرججه البخاري: صحيح البخاري‎ )5( 
تحقيق: مصطفى ديب البغاء (مرجع سابق).‎ 
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رمضان إيمانًا واحتسابٌ غفر له ما تقدم ' 0 و «من قام ليلة 
القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه!") 

وإلى جانب صيام رمضان الذي هو الركن الرابع (من أركان الإسلام 
المعلومة من دين الله بالضرورة؛ وقد شهد لذلك قوله تعالى: ( كيب 
عَلَيِكمْ آلصِيَامْ 14" إلى قوله: (فَمَن سيد يكم آلشيرَفليِضْمَةُ 4 0 
وقول النبي فته مبني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأ 
فنا رسول الله وإقام الصلاة: وايتاء الزكاة, والحج, وصوم رمضان 3 
إلى كين ذلك من الأحاديث) ل 
يبلغ صيام يوم وترك يوم ؛ عدا أيام العيد والتشريقء والشاهد من ذلك 
أن الإسلام حث على الصيام لما ينطوي عليه من حكم وأسرار (نعرف 


»]57[ أخرجه البخاري: صحيح البخاري١275/1 كتاب الإبمان» باب [11] حديث رقم‎ )١( 
المرجع السابق نفسه.‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: صحيح البخاري 2377/18 كتاب الصومء باب [3] رقم 
الحديث :]١8٠07[‏ تحقيق: مصطفى ديب البغا (المرجع السابق نفسه). 

(؟) سورة اليقرة: الأية .)١805(‏ 

(4) سورة البقرة: الآية (868م١).‏ 

(6) أخرجه البخخاري: 5-2 البخاري 2١7/١‏ كتاب الإيمان» باب [؟] الحديث رقم [8]» 
تحقيق: مصطفى ديب البُغاه (مرجع سابق)؛ وأخحرج مسلم نحوه بألفاظ متقاربة» كتاب 
الإعان الباب [0ع» وعنوانه: (باب بيان أركان الإسلام, ودعائمه العظام): 2.45/١‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق). 

(7) شمس الدين الزركشي: شرح الزركشي..: 5491/7؛ (مرجع سابق)» وقد أورد الحديث 
بلفظ: (... وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً) وبترتيب الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم 
الحج ولم أحد الزيادة ومن استطاع إليه سبيلاء عند البخاري ومسلم. 
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منها ما نعرف وتجهل ما تجهلء. ويكشف الزمن عن بعضها ما 
يكشف)!', وقبل الكلام في أثاره على الفرد والأمّة ينبغي ذكر مراتب 
الصوم ف الإسلام. وقد جعلها بعض الباحثين على ثلاث مراتب هي: 

المرتبة الأولى: (الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات. 

المرتبة الثانية: صوم الجوارح عن ارتكاب الأثام والإجرام؛ فصوم 
اليد: إمساكها عن الأذى, والاعتداء بها على حقوق الآخرين؛ وصوم 
الرجل: إمساكها عن المشي إلى الفساد, والذهاب بها إلى عمل الشر, 
وصوم اللسان: إمساكه عن كل قول يؤذي قلوب الآخرين؛ وصوم الأدن: 
إمساكها عن كل ما هو شر للفرد والمجتمع. 

المرتبة الثالثة:... صوم القلوب وتطهيرها عن كل ما لايناسب الإيمان. 
ولايلائم الإخلاصء تطهير النفس عن التفكير في إلحاق الأذى 
بالآخرين. والامتناع عن تصميم أعمال الشرور والجرائم. تطهير النفس 
من الحقد والحسد. والأنانيّة. والكبر واللؤم؛ وروح العداء. والتفرقة, 
ونوة المفاشرة بيع الآخرين) 7" 

اما اثار الصيام على الفرد والمجتمع فإنها بقدر ما تكتسب من هذه 
القيم والفضائل التي شملت القلب والعقل واللسان واليد والقدم - فيما 
ذكر أعلاه - بقدر ما ينعكس أثر ذلك على حياة الفرد فيعيش في أمن 


لاض م اماس 


وسعادة وطمأنينة: وعلى الأَمّة فتحقق عبوديتها لله - عز وجل - وتلتزم 


)١(‏ يوسف القرضاوي: العبادة في الإسلام: ص 25177 (مرحع سابق). 

(؟١)‏ مصطفى إبراهيم الزلمي: فلسفة الشريعة: ص 258 (مرجع سابق). وانظر: الغزالي إحياء 
علوم الدين (إتحاف السادة المتقين يشرح إحياء علوم الدين محمد بن محمد الزبيدي) 
٠‏ 4» (مرجع سابق). 
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صراطه المستقيم الذي يوصلها بالتقوى والسيادة والعلوء وتحقيق الخيرية 
المنوطة بهاء والح ذلك فَإنّ من آثار الصوم ف حياة الفرد والمجتمع الآتي: 

أ - تَريية الفرّد تربية قوية تتجلى فيها العبوديّة للّه في نواح عدة 
متها: (تعويده عنلى الصيرء وهوقمة ة الأخلاق ودوح الفضائل 
الإنسانية. رع اراك اتا للم اا 0 
اانا 0 لباطته, وسره مطابقًا لعلنه؛ ل الصيام عبادة بين العيد 
وبين الله. يمتنع الصائم سرًا عن كل ما هو محرم عليه: : كما يمتنع علثاء 
ومن هذه التشاحية لاتشبه عيادة أخرى في مطابقة ة الظاهمر للباطن 
وموافقة السر للعلن: وفٍ الصوم تعود المؤأمن على أن لايعرف الذلة 
والاستكانة, ولا الخضوع المطلق إلا للّه. 

وهنا نقطة جوهريّة يجب أن ينتبه إليها المسؤولون في كل بلاد العالم؛ 
وهي: أنْ الوازع الديني يفعل في النفوس ما لايفعله وازع القوة والسلطان؛ 
فإذا تعود الإنسان عن طريق الدين على أن يستمع إلى صوت ضميره: 
وأن يراقب نفسه بنفسه. وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه غيره: فقد 
أمن المجتمع من بوائقه. واستراح الناس من شروره: أما إذا كان 
الاعتماد على القوة والخوف والسجن والفصل والطرد والتفيء فَإِن 
الإنسان تزداد 27 فعله. ويزداد غليان حقده على كل شيءء. حتى على 
نفسه. وبذلك يتبع ألف حيلة وحيلة للتخلص من سلطان القانونء وتنفيذ 
ا ل الب ا 1 

ب - وللصيام آثار تعود بالخير والنفع على المجتمع من أهمها: 


)١(‏ مصطفى إبراهيم الزلمي: فلسفة الشريعة: ص 258 2594 (مرجع سابق). 
-886- 


(المساواة بين الأغنياء والفقراء.... فالمسلمون حين يفطرون في وقتٍِ 
واحدء لايتقدم أحد علي الآحى :ومدنفون حتينا عن المأكل والمشرب في 
وقت وحن فسا ذالك ان مظهر اجتماعي عظيم من مظاهر الوحدة 
والمساواة. ومظهر المساواة ميزة 5 وخاضية امتازت بها الم الإسلامية, 
وتفردت به على جميع الأممء فليس هناك دسستور ولا قانون: أمر 
بالمساواة. ودعا إليهاء وطبقها الأفراد مثل ما فعل الدين اإسلامي 
الحنيف. وهذا يتجلى في كثير من العبادات التي أحدها الصيام)!") 

ومن آثار الصيام على المجتمع أنه يشعر الم بوحدتها حيث فرض 
على جميع المسلمين صيام (شهر واحد بعينه ليصوموا جميعا لا 
متفرقين. وفي ذلك أيضًا الكثير من المنافع حيث يكون فيهم الشعور العام 
بأئهم جميعا جماعة واحدة, تلك وسيلة ناجحة لتنشأ فيهم عاطفة 
التحاب والإخاء والمساواة والتعاون والوحدة)(" 

ج - وللصيام آثار صحيّة ونفسية واقتصادية تعود فائدتها على الفرد 
وعلى المجتمع: وتحدثت عنها بعض الدراسات المتخصصة وأثبتت أن 
الصيام علاوة على كونه شرع (تزكية لنفس الإنسان. وتهذييا 
لسلوكه)”". فإنّه كذلك شرع (وقاية وعلاجا مِمّا قد يصيبه من علل 


)١(‏ محمد سالم محيسن: أركان الإسلام في ضوء الكتاب والسنة وأثرها في تربية المسلم: 
ص5370ء الطبعة الأولى ١5.17‏ ه - ١1417‏ م عن دار الكتاب العربي - بيروت. وانظر: 
يوسف القرضاوي: العبادة في الإسلام: ص /371/17» 27178 (مرجع سابق). 

(؟) محمد بن أمين أبو بكر: العبادة وأثرها... ص 2١77‏ بحلة كلية الشريعة وأصول الدين 
بالحنوب» (مرحع سابق). 

(7) عبدالجواد الصاوي: الصيام معجزة علميّة (دراسة عن الحقائق العلميّة في الصيام): 
ص 2٠١8‏ الطبعة الأولى ١517‏ ه/3597١‏ م عن هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسئة - 
رابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة» منشورات: دار القبلة للثقافة الإسلاميّة- جدة. 
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وآفات. في نفسه وجسده من جراء كثرة الأكل ودوامه)”'': ولذلك قال 
الرسول فيه فيما روي عنه: «صوموا تصحوا»!" , وقال أيضا: «الضوم 
يل 

يقول أحد الباحثين عن أثر الصوم في الناحية الاقتصادية: (ليعلم 
الجميع أن الصيام مدرسة عملية للاقتصاد.ء وتعويد النفس الصبر. 
والجلد وقوة التحمل عند الأزمات والملمات. وضبط النوازع والرغبات, 
وكل هذا لايريده أعداء المسلمين؛ فنناشد الجميع أن يفطنوا لذلك, 
ويحرصوا على جني ثمار صومهم بتزكية أنفسهم. وصحة أبدانهم, 
وتوفير وجبة طعام واحدة يقدمها المستغني عنها لإخوانه. الذين يعانون 
من وطأة الفقرء والتنصير في بعطن ابلأة المسلمين) 7. 


.؟5١8 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

(؟) ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة »47١/1١‏ رقم الحديث [0]7017 مشكلة 
الفمّر [55» الطيعة الأولى ١41١“‏ ه - ١4917‏ م طيعة مكتبة المعارف» الرياض» 
وأخرجه أبو نعيم في الطب [ ق 791/514 ] عن أبي هريرة» وله شاهد عند الطبراني ف 
الأوسط: «اغزوا تغنمواء وصوموا تصحواء وسافروا تستغنواء» [86171//1/5758/5 ]. 

(؟) أخرجه البخاري: صحيح البخاري 2770/١5‏ كتاب (الصوم) باب [5] الحديث 
رقم [01740) تحقيق: مصطفى ديب الْبَغا (مرجع سابق)؛ ومعنى (جنة) وقاية وسترة. 
وأخرجه مسلم: كتاب الصيام (باب فضل الصيام)» (مرجع سابق). 

(:) عبدالحواد الصاوي: الصيام معجزة علميّة: ص »5٠١ - ٠١8‏ (المرجع السابق نفسه)» 
وقد تناول في دراسته عن الحقائق العلمية في الصيام - أبحاث تجريييّة ودراسات على الصيام في 
الصحة والمرض شملت معظم وظائف الأعضاء في جسم الذكر والأنثى وأظهرت منافع الصوم 
عا يُعَدُّ > حقيقة - معحزةٌ علميّة توكد قول الحق تبارك وتعالى: ١‏ ستريهم ءَايتِئا نا فى 


ع كر صيمك م 1ق # “رمع 


الأآقاقٍِ و ف نموم حَق يتبين لهم انه الحق14 سورة فصلت: الأية (9؟501) ]. 
ومِمًا ينبغي الإشارة إليه أن المولف ربط تلك المعطيات بالآيات القرآنية والأحاديث- 


- /املمم- 


ومِمًا يزيد الناحية الاقتصادية وضوحًا في عبادة الصيام النظر إليها 
من وجو عدة منها: اقتران الصيام بالحث على الصدقة وزيادة النفقة 
والترغيب في إفطار الصائم؛ قفي الحديث الشريف: (كان النبي و 
أجود الناس 2 وكان أجود ما يكون في رمضان... كان أجود من 
الريع المرسلة)”''. وورد أنه © قال: : من فطر صائمًا كان له مثل أجره 
غيد أنّه لاينقص من أجر الصائم شيكً!” 1 ولايخفى أثر هذه الأعمال ف 
الاقتصاد بصفة أو أخرى. 

رابعا: الحج: 

والح في اللغة: القصد!" . 

وفي الشرع: (اسم لأفعال لصوو ''؛ وعَرّفَ - كذلك - بأنّه: 
(قصد بيت الله تعالى إقامة التنك) لكل وهو أحد أركان الإسلام 


-النبوية وشروح العلماء وأقوال المفسرين؛ انظر: المرجع السابق نفسه: ص )5١5 - ١41١‏ 
ص؟؟ - ١ه.,‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: صحيح البخاري 3171/5: 23717 كتاب (الصوم) ياب [7] الحديث 
رقم [7٠8١ع»‏ تحقيق: مصطفى ديب البغاء (مرجع سابق). 

(؟) أخرجه الترمذي: الجامع الصحيح 2171/7 كتاب الصوم؛ باب [87] الحديث رقم 
[8017)» تحقيق: محمد فواد عبدالباقي (مرجع سابق). وقال الترمذي: (هذا حديث حسن 
صحيح)» وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الصومء باب [40] حديث رقم [1747] 
بتحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق). 

(6) انظر: الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن» مادة (حجٌ)» (مرجع سابق). وانظر: 
أبو البقاء الكفوي: الكليات... مادة (حَجَّ) (مرجع سابق). وانظر: ابن فارس: معجم 
مقاييس اللغة: مادة (حجٌ)؛ (مرجع سابق). 

(4) ابن قدامة: المغيني 205/0 تحقيق: الزكي والحلو.... (مرجع سابق). 

(5) الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن: مادة (حجّ)» (المرجع السابق نفسه). 
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الشسبة: والركن الخافسن'فنها. 
(والأصل في وجوبه الكتاب والسئة والإجماع؛ ما الكاب فقوله تعالى: 
سس َ إلَيه 4 سَبِيادٌ وَمَن كفرَقَِنَ له 


عَن الْعَلَهِينَ 4" وقال تعالى: « ونمو آي ع وَألْعمرة ده وأما 
السنة؛ فقول الرسول أ: «بني الإسلام على يي" وذكر فيها 
الحج... وأجمعت الدمّة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة 
ويه 

ويشتمل الحج على (مجموعة عظيمة من الأعمال البدنية, والروحية 
التي إذا أديت على وجهها الصحيح انتهت بالمسلم إلى الدخول في جنة 
عرضها السموات والأرض أعدها الله لعباده المتقين)). 

كما تتمثل في الحج وشعائره جملة العبادات التي سبق بيان أنواعها؛ 
من عبادات اعتقادية وكلبية ولفظية وبدنية #ؤغالة فهو (تربية للجسم 
والروح معًاء. وترويض لهما على طاعة الله تعالى.... وفي الحج إظهار 
العيودية... لأن الحاج حال إحرامه يظهر الشعث ويتخلى عن أسباب 
التزين: والتمتع؛ وفي حال وقوفه بعرفة يبدو كعبد عصى مولاه فوقف بين 
بيه ضيرع حامدًا له مثنيًا عليه مستفرقًا مستقبلا لعثراته؛ ولذا روي 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية(/11). 

(؟) سورة البقرة: الآية .)١95(‏ 

(5) سبق تخريجه: ص 28875 (البحث نفسه). 

(4) ابن قدامة: المغي: أت 25 (المرجع السابق نفسه). 

(5) محمد سالم محيسن: أركان الإسلام... ص 277586 (مرجع سابق). وانظر: محمد حسن أبو 
يحبى: أهداف التشريع الإسلامي: ص 77١‏ - 27098 (مرجع سابق). وانظر: رفعت 
فوزي عبدالمطلب: أركان الإسلام... ص 1345 21917 (مرجع سابق). 
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عن أم المؤمنين (عائشة) رضي الله عنهاء أنّها قالت: قال رسول الله 48 
«ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من الثّار من يوم عرفة!''. 
وبالطواف حول البيت يكون الحاج بمنزلة عبد معتكف على باب مولاه: 
لاكذ يحماه, وي هذا ترويض للنفس, وتعويد لها على أنه ينبغى للإنسان 
ألا يلجأ إلا لله تعالى لا لأحد سواه مهما كان...)0). 

وللحج منافع وآثار تخص الفرد وتعم الْأمَة, ومن أبرزها الآتي: 

أ - منافع وأثار ينتفع بها الفرد وتؤثر في حياته بعمق وإيجابيّة فالحج 
يمثابة تكله روهة كبيزة وذزون ديا المسلم: باكتملا جوائحهة خشية 
وتقى لله مزهنا على طاعته: وكيا على معصيته؛: وتغذي فيه عاطفة 
الحب لله ولرسول الله ولمن عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل 
معه. وتوقظ فيه مشاعر الحو لأبناء دينه في كل مكان: وتوقد في صدره 
شعلة الحماسة لدينه والغيرة على حر ا 

ويؤثر الحج على أخلاق الفرد وسلوكه بعد أداء هذه الفريضة فينتقل 
من (حالة إلى حالة (ويظهر) بنعمة الأخلاق الفاضلة:؛ الطاهرة 
الخالصة. من كل الشوائب؛ لأن الحاج إذا قصد الحج يتوب إلى الله 


)]١15148[ أخرجه مسلم: صحيح مسلم 2487/5 كتاب الحجء باب [9/]) الحديث رقم‎ )١( 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق).‎ 

(؟) محمد سالم محيسن: أركان الإسلام... ص 273757 (مرجع سابق). 

(؟) يوسف القرضاوي: العبادة في الإسلام: ص 235817 (مرجع سابق). وانظر: محمد حسن 
أبو يحى: أمداف التشريع الإسلامي: ص 277١‏ (مرججع سابق). وانظر: محمد بن أمين أبو 
بكر: العبادة وأثرها... ص 10١1ء‏ محلة كلية الشريعة وأصول الدين بالجنوب (المرحع 
السابق نفسه)» ولم يشر لمرجعه فيما نقل عن القرضاوي وقد تكرر منه ذلك في مواضع 
كثيرة من مقاله المشار إليه دون أن يعزو ما أخحذه من القرضاوي إليه. 
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ويعزم على ألا يعود ال كد الذنوب» وفي هذا تكفير له عن ذنوبه إذا 
صدقت نيته في التوبة)!' '؛ روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أنّ رسول 
الله وي قال: وجح للداهله يرشك ولم رتستق وعم كتوم وندته فا 1 

أضنافة كا اكترك رييلة الحج في أعماق المسلم من ذكريات لمناسكه 
وشعائره ودلالاته ومقاصده وهي كما عبر عنها بعض الباحثين: (رحلة 
السلام إلى أرض السلام في زمن السلام)'! '. ويضيف إلى ذلك قوله: 
(إنّ الأرض المقدسة وما لها من ذكريات: وشعائر الحج وما لها من أثر 
في النفس... كل هذا يترك أثره واضحًا في أعماق المسلمء فيعود من 
رحلكة أمنقي فلم زو طون تلكا واكرى عريمة على لخو اقلت 
عودًا أمام مغريات الشرء وكلما كان حجه مبرورًا خالصًا لله كان أثره في 
حياته المستقبلية يقينًا لا ريب فيه) !*) 

ولعل مجيء فريضة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام يعني 
فيما يعنيه - بلوغ المسلم به قمة الاستقامة والتهذيب. وتمام الود 
والتدريب كي يواجه المسلم متطلبات الدنيا والآخرة بهمة 0 
مستكملا مقومات ذللكرمن خلال برنامج محكم: ( مبقة آللَّهِ وَمَنْ 


.سو ا 


أحسن مر .- للد َع صِبَعَة وحن لَهُد عَنبِدُونَ 4 


)١(‏ محمد سالم محيسن: أركان الإسلام... ص 2578 (مرجع سابق). 

(؟) أخرحه البخاري: صحيح البخاري 5917/6: كتاب الحج؛ باب [4]» الحديث رقم 
[449١]؛‏ تحقيق: مصطفى ديب اليا (مرحع سابق). 

() يوسف القرضاوي: العبادة ف الإسلام: ص 253475 (مرجع سابق). وانظر: محمد بن أمين 
أبو يكر: العبادة وأثرها... ص 2١174‏ (المرجع السابق نفسه). 

(4) يوسف القرضاوي: المرجع السابق نفسه: ص 25837 وانظر: محمد أمين أبو بكر: العبادة 
وأثرها... ص ١١5‏ (المرجع السابق نفسه). 

(ه) سورة البقرة: الآية .)١78(‏ 
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- أمًا منافع الحج وآثاره على الأمّة فمنها: ذلك المظهر المعجز 
لوحدة الأمّة وعظمتها وقيمها ومثلها العلياء ويتجلى ذلك (عندما يقف 
الحجاج على صعيد واحد لابسين نوعًا واحدًا من الملابس متوجهين إلى 
مكان واحدء خاضعين لنظام واحد. خاشعين لرب واحدء طالبين 5 
واد اء ففي هذه الحالة يشعرون بأن كلهم سواسية عبان المشط. لا 
فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ونحقيق مصالح البشرية) !"أ 
ويأتي الحج من حيث اجتماع الأمَّة فيه ممثلاً ااجتياهها الأكبر في 
كل عام حيث (يتدرج الاجتماع بين المسلمين من اجتماع الجي (الواحد) 
لأداء الصلوات الخمسء إلى اجتماع البلدة في الجمعة وعيد الفطر ثم 
يكون الاجتماع الأكبر في عرفة حيث يجتمع الحجيج من شتّى بقاع 
الأرض ملبين نداء أبيهم إبراهيم الخليل عليه السلام)7). 
وهذا الاجتماع ب يحقق للأمّة 0 شاملة. قال ا « لِيَنْهَدُوأ 
تن لقم ويذعطزوا أشع لله ن ار تتلوتست ١114‏ لعجب بيه 
الدين والدنيا في ركن عظيم من أركان الإسلام. وهو فرصة لاجتماع 
المسلمين وولاة الأمر من العكام في مؤتمر 53 يتشاورون فيه ويتبادلون 
الرأي حول قضاياهم العامة والخاة 1 أ ومهما كان ضعف الم 


)١(‏ مصطفى إبراهيم الزلمي: فلسفة الشريعة: ص 2*١‏ (مرجع سابق). وانظر: محمد عرض 
المزاعة: التيسير ف فقه العبادات: ص 21727 2178 الطبعة الأولى 0114٠١‏ ه-99.0١1‏ م 
عن دار عمان - الأردن» وانظر: محمد حسن أبو يحيى: أهداف التشريع الإسلامي: 
ص “الا 77/4 (مرجع سابق). 

)١(‏ عبدالرحمن بن عبدالكريم العييد: أصول المنهج الإسلامي: ص 10» (مرجع سابق). 

(5) سورة الحج: الآية (18). 

(4) عبدالرحمن بن عبدالكريم العْبيّد: المرحع السابق نفسه: ص 59. 
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الإسلاميّة وجور الأمم الأخرى عليها فَإِنَّ الح يبرهن على قوة الأمّة ف 
مواجهة كل التحديات بما يعنيه من خضوع وذلة للّهء وأنّ الأمّة منساقة 
إلى العبودية لله بدواعي الفطرة ومقتضيات السنن الإلهية في النفوس 
0 

ويأتي تبعا لهذه العبودية التي هي المقصد الأول للحج ما تظهر به 
الأمّة في خلال الحج وشعائره من كونها (قوة سياسيّة 0 
ويتمثل ذلك كما عبرٌ عن الحج أحد الباحثين قائلا: (بوضفة يرا 
اميا الور يجتمع فيه كل قادة الدول الإسلاميّة, ورجال الرأي 
وعلماؤها في كافة أنواع المعرفة, وكتابهاء وملوك الصناعة فيهاء وتجارها 
وشبابها وشيوخها.... ليضعوا... خطوطا عريضة لسياسة بلادهم 
وثفاوتها مما كامًا بهذ حا 7 

فهو: (مؤتمر عالمي في عالم الإسلام لتوحيد أهداف المسلمين؛ 
وتوجيههم إلى مصادر الحياة الصحيحة بما يقتيسه بعضهم من بعض 
الثقافات. ويمد قسم منهم يا آخر بالفكر الثاقب, لبلوغ السيادة في 
كل مجالات الحياة كن لأرون كل :فكو السراته: ولايخضع لنزوات 
وشهوات نفر تنقصهم تجربة الحياة ويفوتهم الحرص على مستقبل 


(1) انظر: مصطفى إبراهيم الزلمي: فلسفة الشريعة: ص 0٠7؛ 9١‏ (مرجع سابق). 

(؟) مصطفى إبراهيم الزلمي: فلسفة الشريعة: ص 23١‏ (المرجع السايق نفسه). 

(5) المرجع السابق نفسه: ص ."١‏ وانظر: يوسف القرضاوي: العبادة في الإسلام: ص 55975 
- 546 (مرجع سابق). وانظر: محمد حسن أبو يحبى: أهداف التشريع الإسلامي: 
ص 1/5 - 0710/8 (مرجع سابق). 

(4) مصطفى إبراهيم الزلمي: المرجع السابق نفسه: ص ٠‏ 7. 


-8195- م تميز الامة الإسلامية ج ” 


ومِمًا ينبغي الإشارة إليه في هذا السياق أنَّ بعض التفسيرات للحج 
تأتي من خارج واقع العبادة فتحمل معها بعض المحظورات:؛ كالتعبير عن 
الحج بأنّه برلمان إسلاميء أو مؤتمر, كالمؤتمرات المعهودة في التصورات 
السنياسية الخديثة أو انتهاز فرصة لرفع ارات ذات بريق خادع أو 
مذاهب ضالة أو عقائد منحرفة تمزق وحدة الأمّةء وتؤثر على سلامة 
عباداتها وشعائرهاء ونحدث من البلبلة والتشويش ما يتعارض مع غايات 
الحج ومقاصده التي أمر الله بتعظيمها, وجمل : ذلك 3 تقوى القلوب 
( وَمنَ يُحَط حرمت لَه فهو يأر ند د “ل وَمَنَ يُعَظِمَ 
شَعَتِرَالَّه فَإِنَهَا مِن تقوّى القلوب > ". 
أن الحج - شأنه شأن العبادات الإسلاميّة - محدد الفاية محدد 
الوسيلة ولايصح بحال: أن تدخل في العبادات الإسلاميّة أي بدعة؛ لأنّْ 
ذلك يخرج بها من منهجها الريباني التوقيفي, أمًا ما يظهر من مقاصد 
ا لهذه العيادة العظيمة فإِنّ ذلك يأتي ينا لما تميزت به 
العبادات الإسلامية من شمولٍ لأمور الدنيا والآخرة. بيد أن الحج 
بخاصة ينبغي أن يتم تطبيقه وذمًا لقوله تعالى: 75 كفج أمْهر متا 0 
مه .2 
من فَرَضَ فوت لفح قلا رَقْتَ وَلا فُسُوقَتَ وَل جدّال فى المج 
9 تَفعَلُوأ مِنْ ن خَيْرٍ َعَم لله وَتَرَودُوا قإرك حَيرَ آَلرَادٍ آلكقوَئ 
تقُون يتأؤى الألبيبٍ» . 
د لدى بعض المفسرين: (والجدال.. هو: المماراة 


.)50( سورة الحج: الآية‎ )١( 
.)75( سورة الحج: الآية‎ )١( 
.)١91/( سورة البقرة: الأية‎ )'9( 
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والمنازعة. والمخاصمة. لكونها تثير الشر وتوقع العداوة. والمقصود من 
الحج. الذل والاتكسار لله؛ والتقرب إليه بما أمكن من القربات: والتنزه 
عن مقارفة اكات فانةي" قت يكوى روا (والمتزون ليقن له جزاء 
إل العنة: ؛ وهذه الأشياء زان كانت ممنوعة في كل مكان وزمان؛ فإنّه 
يتغلظ المنع عنها في الحج)”"أ 

ج - وللحج متافع يفيد منها الأفراد وتفيد منها المجتمعات الإسلامية 
قاطبة. ويتمثل ذلك في تبادل (المنافع المادية بين المسلمين جميعًا على 
مختلف. أجناسهم وألوانهم: فالمنافع المادية ليست كل مقاصد الع بل 
بعض مقاصده. وهي لاتخص أهل الحجاز بل ا جميع المسلمين... روى 
البخاري عن ابن عباس قال: «كانت عكاظ وضجنة وذو المجاز أسواقًا ف 
الجاهليّة, و أن يُتَجِرُوا في الواسم. 00 ( ليس عَلَيِكُمْ جتاح 
أن تَبْتَعُوأ فَضلا قَضْلاً من نَبَكة)” أ. في مواسم الح( ''. ومِمًا قيل في معنى قوله 
تعالى:« مِّن ربكم 4 يشعر بأن ابتغاء الرزق مع ملاحظة أنَّه فضل 
من الله تعالى نوع من أنواع العبادة)() 

وتحسن الإشارة في ختام هذا إلى أن العبادة في الإسلام توقيفيّة - 
كما سبق بيان ذلك -, وحق التشريع فيها مقصور على الله وحده؛ (لأنّه 
المتعيد, الذي خلق العباد لعبادته؛ وهو أعلم بما يتعبدهم به. وأخبر بما 


)١(‏ السعدي: تيسير الكريم الرحمن 544/١‏ (مرحع سابق). 
)١(‏ سورة البقرة: الأية .)١94(‏ 
() صحيح البخاري: 215517/4 كتاب التفسير» باب [75]) الحديث رقم [2]471417 تحقيق: 
مصطفى ديب البّغا (مرجع سابق). 
(4) محمد حسن أبو يحبى: أهداف التشريع الإسلامي: ص 25768 (مرجع سابق). وانظر: 
يوسف القرضاوي: العبادة في الإسلام: ص 2788 2581 (مرجع سابق). 
-8848- 
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وم سوس د ( ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلقَ 

هوّ أَللَطِيفٌ أَكْبِيرٌ 4'". ولو ترك الناس وشأنهم في اختيار أنواع 
0 تخبطوا قيها خبط عشواء: وَهذا مظهر من مظاهر تعمة الله 
في إكمال دينه؛ وإتمام نعمته. وحكمة إرسال رسلهء وإنزال كتية... وهذ 
الخصيضية الترفقضة -متقق عليها' نين العلماءتعميفا :ولك عافن الخ 
توافر الأدلة عليها وتضافرها على الأمر بالاتباع وذم الابتداع» من ذلك 
قول الرسول 5: «من أحدث في أمرنا هذا ما ئيس ا 
وقوله وية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده ... وقوله يق في 
شأن الصلاة: «صلوا كما رأيتموني أصليه'''؛ وقوله - أيضًا - في شأن 
الحج: «لتأخذوا مناسككم»!”. 

ومن هنا قال الإمام ابن تيمية - رحمه اللّه -: (وجماع الدين 
أصلان: 

أحدهما: ألا يعبد إلا اللّه. 


والثاني: أن يعبد بما أمر وشرع. لا بغير ذلك من البدع)7". 


.)١5( سورة الملك: الآية‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري: صحيح البخاري 409/75» كتاب الصلح؛ باب [5» الحديث رقم 
[50560] تحقيق: مصطفى ديب البُغا (مرجع سابق): وأخرجه مسلمء كتاب الأقضية؛ 
رقم الحديث: [2]1718 (مرجع سابق). 

(6) أخرجه مسلم: صحيح مسلم ١544/7‏ كتاب الأقضية باب [8]: الحديث 
رقم [7/14١ع»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق). 

(4) سبق تخريجه: ص 858 (البحث نفسه). 

(0) سبق تخريجه: ص 2117 (البحث نفسه). 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2177/٠١‏ 217/7 (مرجع سابق). 
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فتبين من ذلك أن منهج العبادة في الإسلام محدد في منطلقه وغايته 
ووسيلته واسلقية وان من أهداف تمر الأمة الإسلاميّة تحقيق العبودية 
لله خالصة من شوائب الشرك والرياء والنفاق. 

يقول أحد المفكرين: (من مزايا العبادة في الإسلام أنَّها خالصة لله 
وحده: وقد د القرآن على حصر العبادة في الله وحده فقال: 
ره وفص يك إلا عدوا لد إِيَاهُ 4'", وقال: « وَاَعَبُدُوأ الله وَل 
لنرارا روه 2 14 ؛ وقال: ( يَعْبُدُوتى لا مركو بي شيعا 10 
وقال: « فَمَن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ رَيْهء فَليَعْمَلَ عملا صَلِحًا وَلَا 
بعِبَادّة ره رَتمة خا 74 كل أنواع, العياذة: من ذكر ودعاء 0 
وذ بح : نّم تكون للّه. ولاتجوز لغيره: فلايصلي إل له. ولايدعى 5 
الله ولايذبح إل باسم الله. وكل ما فيه معنى العبادة والتقديس المطلق 
فلايكون إلا لله...)7. 

ويستمر في بيان الألفاظ التي خصها الله بذاته ولم يجعلها لغيره؛ وما 
استعمله في حق رسوله هه إلى أن يقول: (ومن أجل المحافظة على هذا 
الأساس منع الإسلام كل ما يؤدي إلى عبادة البشرء أو يفسح المجال 
لالتباس عبادة الله بعيادة البشر؛ كتحريم الركوع والسجود لغير الله 
وتحريم الذبيحة التي ذكر عليها اسم غير الله أو جعلت لغير الله 
وكتحريم إشادة المساجد على قبور الأنبياء والصالحين» وتحريم تشييد 


.)17( سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(1) سورة النساء: الآية (3؟). 

(؟) سورة النور: الآية (58). 

(4) سورة الكهف: الآية .)١١١(‏ 

(5) محمد الميارك: نظام الإسلام (العقيدة والعبادة): ص 2187 (مرجع سابق). 
-4819- 


القبور ورفعهاء وكتحريم التماثيل والصور للأنبياء والصالحين والعظماء, 
وتتكريم لحنت عير الله والتثر لقي ائلة) 20 . 

كما أن العبادة في الإسلام تتسم باليسر والسهولة: والموازنة بين 
مطالب الروح والجسدء والدنيا والآخرة, وحررها الإسلام (من قيود 
الوساطة والمكان وكل مظاهر العبوديّة (للكهنوت): فالأرض كلها محراب 
كبير للمسلمء فحيثما توجه يستطيع أن يتجه بعبادته إلى اللّه... وقد 
كانت هذه الخصيصة للعبادة الإسلاميّة موضع الإعجاب العظيم, 
والتأثير البالغ من كثيرين من غير المسلمين. حتى من رجال الأديان 
(الأخرى) أنفسهم.... حرر الإسلام العبادة من القيود المكانية المتزمتة, 
ولم يشترط المكان الخالص في عبادة من عباداته إلا في الحج؛ لما فيه من 
فوائد تفوق فائدة التحرر من المكان: من التجمع العالمي للمسلمين حول 
أول بيت وضع للناس.ء وفي أرض الذكريات الإبراهيمية: والذكريات 
المحمدية.... ومع اشتراط المكان لعبادة الحج: فليس فيه أي شائبة 
لتأثير (الكهنوت): وليس فيه أي ثفرة لتدخل الوسطاء والكهان بين 
المسلمين وبين الله شأنه في ذلك شأنه في سائر عبادات الإسلام)!". 


)١(‏ نظام الإسلام (العقيدة والعبادة): ص 184. (المرحع ١‏ لسابق نفسه). 

(؟) يوسف القرضاوي: العبادة في الإسلام: ص ١15١‏ (مرجع سابق). وانظر: عباس محمود 
العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه: ص 98 - 2٠١7‏ طبعة 19488 م عن نهضة 
مصر للطباعة والنشر..» القاهرة» وانظر: القرطبي: الإعلام بما في دين النصارى من الفساد 
والأوهام؛ وإظهار محاسن دين الإسلام؛ وإثيات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسسلام: 
ص 183--1١6‏ 893 - 2417 تحقيق: أحمد حجازي السّقَاء عن دار النزاث العربي؛ 
القاهرة؛ ١٠9١مء‏ وانظر: عبدالعال سالم مكرم: أثر العقيدة في بناء الفرد والمجتمع: 
صؤه - /280 (مرجع سابق). 

-8848- 


وسلمت العبادات في الإسلام - لما فيها من الموازنة بين مطالب الدنيا 
والآخرة, والروح والجسد - مِمًا آلت إليه العبادات لدى الأمم الأخرى من 
الغلوفي أمور الدنيا لدى اليهود. وبلغ الأمر بالنصارى أن فرضوا على 
أنفسهم الرهبانيّة وتركوا أمور الدنيا وبالغوا في ذلك إلى أن أفسدوا 
دينهم...؛ فأمّا اليهود فقد جنحوا إلى الماديّة, (ولانكاد نجد (في اليهودية) 
للروحانية أثراء ولانكاد نرى للآخرة مكانًاء حتى الوعد والوعيد في... التوراة 
للمطيعين والعصاة:. إِنّما يتعلقان بأمور دنيوية؛ وتكاد تستأثر بها النزعة 
الماديّة الخالصة: فالخصب والصحة والثراء وطول العمرء والنصر على 
الأعداء ونحوها من المكاسب الدنيويّة الحسيّة العاجلة؛ هي المثوبات التي 
تبشر بها التوراة.... وأضداد هذه الأمور من الجدب والمرض والموت والوباء 
والفقر والهزيمة ونحوها للذين يعرضون عن ن الشريعة)'''. 

وأما الرهبانيّة فعلى الرغم من كونها بدأت بصفتها ردًا على تلك النزعة 
الماديّة التي اتسمت بها اليهوديّة بعد تحريفهاء وانتهجتها الرومانية في 
حكمها وتشريعها وحضارتهاء فَإنّها (تطورت فيما بعد مع الزمن وأصبحت 
خاضعة الى أنظمة متبعة وأسس معتمدة يخضع لها الراغب فيها ٠‏ وأصيح 
الرهبان يعيشون في شبه قلاع وحصون عيشا جماعيًا فقد الكثير من المعاني 
والأمداف التي وجدت الرهبانيّة من أجلها)”". 


)١(‏ يوسف القرضاوي: العبادة في الإسلام: ص 2175 (مرجع سابق). وانظر: المرجع نفسه: 
ص 83٠١ - ١7‏ وانظر: أيو الحسن الندوي: ماذا تمسر العالم بانخطاط المسلمين: 
ص ١65‏ - 1960غ (مرجع سابق). تحدث في الفصل الأول من الباب الرابع عن (أوروبا 
الماديّة» وكيف نشأت الرهبائيّة ردأ عليها ئُمّ كيف أحفقت في مواجهة تلك الماديّة وما 
ترتب على الرهبائيّة من مفاسد في جميع بحالات الحضارة الغربية). 
(؟) حسن خالد: موقف الإسلام من الوثنيّة واليهوديّة والنصرانية: ص27171 (مرجع» 
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يول امو اسن العامري: (إنّ أحق الأديان داوق البقا 1 ما وخنتة 
أحواله متوسطة بين الشدة واللين. ابجد كل مودق الطبائع المختلفة ما 
يصلح وبكالة و بسعادم ومجاضة ويستجمع له منه خير دنياه وآخرته: 
وكل دين لم يوجد على هذه الصّفة, بل أسس على مثال يعود بهلاك 
الحرث والنسل فمن المحال أن يسمّى هيّنًا فاضلاً ٠‏ وذلك مثل ما تمسك 
به رهابين النصارى من هجران المناكحء والانفراد في الصوامع: وترك 
طيبات الرزق)!") 
كا شيع الإضادم ابن قيمية فائه تسوت هن تومنجل المسلمن نين 
تقصير اليهود. وغلو النصارى في مجال العقيدة والعبادة وسائر الشعائر 
الدينيّة وربط ذلك بانحرافهم عن التميّز الذي هوصراط الله 
المستقيم, وهو الدين الذي شرعه الله والذي من أبرز أهدافه تحقيق 
العبوديّة لله؛ قال - رحمه الله -: (أمَا تعظيم المسيح وأمه فهوحق 
وكذلك مدح من كان على دينه الذي لم يبدل قبل أن يبعث - يل - أو 


-سابق)» ولنبذة تاريخية عن الرهبائيّة ومفهومها وتطبيقاتها المختلفة عند النصارى؛ انظر: 
المرجع نفسه: ص 5١7‏ - 2114 وانظر: أبو الحسن الندوي: ماذا سر العالم... 
ص 2151 2174 ١17٠١179‏ 1(1/1ء 11/7 - 01078 (مرجع سابق). 
)١(‏ كتاب الإعلام بمناقب الإسلام: ص 211737 (مرجع سابق). وقد عقد فصلاً بعنوان (القول 
ف فضيلة الإسلام بحسب الأركان العباديّة)» قارن بين العبادة في الإسلام والعبادة عند 
اليهود والنصارىء والمانوية» ونسَّاك المند» وبين مزايا العيادة في الإسلام ومناقبها وعظمة 
شعائرهاء وما اتسمت به من اليسر والوضوح والتوازن» وأنها عبادات تشمل النفس 
والبدن والمال» وقال في نهاية الفصل المذكور: (وإذ قد أتينا على المقابلة بين الإسلام وسائر 
الأديان ف الأركان الاعتقادية» والأركان العباديّة» وأوضحنا السبل في كيفية المقابلة بينه 
وبينها..., ثم كان الطريق فيها (أي في دين الإسلام) أسهلء والمأخذ في أبوابها أقرب). 
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بقي على ذلك إلى أن بعث محمد قن فآمن به؛ فإنّ هؤلاء. مؤمنون 
مسلمون مهتدون. كذلك من كان على دين موسى الذي لم يبدل إلى أن 
بعث المسيح فآمن به. فهؤلاء مؤمنون مسلمون مهتدون؛ وقد قدمنا أن 
المسلمين هم عدل متوسطون لاينحرفون إلى غلوء ولا إلى تقصير؛ وأما 
اليهود والنصارى: فهم على طرفي نقيضء هؤلاء ينحرفون إلى جهة: 
وهؤلاء إلى الجهة التي تقابلها - كما ذكرنا تقابلهم في النسخ -. وكذلك 
تقابلهم في التحريم والتحليل: والطهارة والنجاسة:؛ فإِنٌ اليهود حرمت 
عليهم الطيبات: وهم يبالغون في اجتناب النجاسات..., وأمًا النصارى: 
في مقابلتهم تجد عامتهم لايرون شيئًا حراماء ولا نجسا إلأما كرهه 
الإنسان بطبعه. ويصلون مع الجنابة والحدث؛ وحمل النجاسات. ويأكلون 


الخبائث.... والمسلمون وسط... أي: عدلا خيارًا)!'". 


.194 - ١18/5 الجواب الصحيح... 15/7 0313 (مرجع سابق). وانظر: المرجع نفسه‎ )١( 
و.4-‎ 


المطلب الثاني 
موقف المستشرقين من قضية العبودية 


31 كانت التيودية سق اعم امداقة القمدر توه القاية :فى كلق الإتنن 
والجن. كما قال تعالى: ( وَمَا حَلَفَتٌ أن وَآلإنسن إِلَّا لِيعَبُدُونِ ‏ '". 
وإذا كانت العبادة متميزة في المنهج الإسلامي وتختلف في ظاهرها 
وجوهرها عن الرهبانية المبتدعة لدى التضاري” ولها نظام ينأى بها عن 
الابتداع ويحقق اتميز الم الإسلاميّة؛ فَإِنْ المستشرقين درجوا على 
الملع كد الأمّة في مجال العبادة» واتهامه أنه مجوتوفة من المطلقوسن 
والشكليات المستمدة - في زعمهم ا في اليهودية والنصرانية 
وغيرهما من الملل والنحل: ويستغلون ما وقعت فيه بعض الفرق 
والجماعات - التي انحرفت عن سنة الإسلام - من بدع ف العبادة 
فيعممون ذلك على الإسلام. 

وبعالج هذا في نقطتين بارزتين: 

الأولى: ذكر نماذج من أقوال المستشرقين وآرائهم حول العبادة في 
الإسلام وصلتها باليهودية والنصرانية وغيرهما من الملل والنحل. 

الثانية: الرد على تلك الأقوال والآراء. 

فمن أقوال المستشرقين وآرائهم: 

١‏ - زعم (كارل بروكلمان) أن شعائر الإسلام مقتبسة مِمّا لدى 
اليهود. وأنَّ الرسول #قُ حينما هاجر إلى المدينة كيف شعائر العبادة في 
الإسلام على نحويمًا لدى اليهود ليكسب ودهم, وعن ذلك يقول: 


.)55( سورة الذاريات: الآية‎ )١( 


و 4و- 


(وهكذا حاول أن يكسبهم من طريق تكييف شعائر الإسلام بحيث تتفق 
وشعائرهم في بعض المناحي)!'". : 

ويبدأ في تفصيل تلك الشعائر قائلا: (فشرع صوم العاشوراء وهو 
اليوم العاشر من المحرم على غرار الصوم اليهودي...) ". ويشاركه في 
هذا الزعم (مونتغفمري وات) إذ يقول: (ويحوم شك حول صيام 
عاشوراء الذي يقع في يوم عيد الكفارة اليهودي. وحينما حل العاشر من 
تشرين اليهودي أمر محمد المسلمين بصيام هذا اليوم, وان كنا تيوفت 
على التأكيد في أي شهر هجري يقع هذا الصيام)0". 

ويزعم (كارل بروكلمان) - أيضًا - أن صلاة الظهر شرعت في 
المدينة تقليدًا لليهود فيقول: (وبينما كان المؤمنون في مكة لايصلون ! 7 
فيرتين في اليوم. أدخل في المدينة على غرار اليهود صلاة ثالثة عند 
الظهر)” '. 

ويرى - أيضًا - أن صلاة الجمعة جاءت هليدا للسبت عند اليقود 
فيقول عنها: (كذلك جعل يوم الجمعة يوم صلاة عامّة على غرار السبت 
البهوط )0 

وتحدث في موضع آخر عن الصلاة بشكل تفصيلي فقال: (بينما كان 
محمد وأصحابه يصلون مرتين في اليوم في مكة وثلاث مرات في المدينة 


)١(‏ كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلاميّة: ص 45» (مرجع سابق). 
320( المرجع نفسه: ص 147 . 
5 نقلاً عن مصطفى عمر حلي: الخلفية الثقافية لاتحاهات المستشرقين.. محلة المنهل؛ العدد 
المتخصص لعام ١405‏ ه: ص 2794 (مرجع سابق). 
5) انظر: كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلاميّة: ص 47» (المرجع السابق نفسه). 
© المرجع السابق نفسه: ص 27. 
ع.هت- 


كاليهود. جعلت الطقوس المتأخرة:؛ المتأثرة بالفرسء. عدد الصلوات 
الفروضةاى اليؤه الزاكن شيا 
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ويرى (ترتون) بأن (الصوم أول ما شرع كان تقليدا لما عند 
اليهود. كم بدّل وغير وصار أشبه بصوم النصارى مع شيء من 


التغاير)7". 


ويرى - أيضًا - (أن فكرة صلاة الجمعة اقتبسها الرسول من 
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الزرادشتية)7". 

وذهب (جيب) ف كتابه المذهب المحمديء وذهب - أيضًا - 
(تسدال) في كتابه مصادر الإسلام إلى القول بأن (شرائع 
الإسلام تأسست من شرائع الأديان المعاصرة له والمنتشرة وقتئذٍ 
في الشرق ألا وهي اليهودية والمسيحية والهندية والصابئة 
والفارسية والجاهلية)!. 

ومنهم من زعم (بأنَّ الإسلام أخذ من الجاهليّة صلاة الجمعة 
وصوم عاشوراء والتكبير, والأشهر الحرام. والحج والعمرة 
والوضوء والاغتسال ونتف الإبط؛ وتقليم الأظافر والختان... وأنّه 
أخن من الصابئة الصلوات الخمسء والصلاة على الميت. وصيام 


./ 5 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

)١(‏ نقلاً عن: عرفان عبدالحميد: المستشرقون والإسلام..: ص 55) (مرجع سابق). 

(6) نقلاً عن: المرجع السابق نفسه: ص 56 

(4) نقلاً عن: عفاف صبرة: المستشرقون ومشكلات الحضارة: ص 2550 (مرجع سابق). 

0 نقلاً عن: عفاف صبرة: المستشرقون ومشكلات الحضارة: ص 255 (مرحع سابق). 
-ه.4- 


اتلؤماعان الغي ار 0 

1- ويجمل (جولدزيهر) هذه المفتريات في قويله: (تبشير النبي 
العربي ليس إلا مزيجا منتخبًا من معارف وآراء دينيّة عرفها 
واحتهاها تب اتطبالة بالنقاصي الريود,ة والتتكية عرفا 
والتي تأثر بها تأ ١‏ ثرًا عميقا). 

'- وانتهج (ماسنيون) منهجًا آخر يمكن الباحث أن يستنتج منه 
نتائج كثيرة. من أبرزها: محاولة تأكيد الجانب الصوفي في 
العيادات الإسلاميّة يما يبدو وكأنّه تأخر ميإشر بالرهبانية الي 
ابتدعها النصارى؛ ذلك أنه حمل تنه وقفا على شخصية 
(الحلاج) فتمثلها في سلوكه وكتب عنها ولم يقد 000 
نافح 0 0 الكادية 00 في 0 الأمّة الإسلامية” 
0 (شهيد ا ف 0 


)01( نقلاً عن: زيد بن أحمد زيد العبلان: الدراسات الاستشراقية في ضوء العقيدة الإسلاميّة..: 
ص 5579» (مرجع سابق). 

)32( نقلاً عن: عرفان عبدالحميد: المستشرقون والإسلام: 275 255 (مرجع سابق). 

(1) انظر: عمر فروخ: الاستشراق في نطاق السياسة» (بحث مدرج ف كتاب الإسلام 
والمستشرقون لنخبة من العلماء المسلمين: ص 2١55‏ (مرجع سابق)» وانظر: عبدالرحمن 
بدوي: موسوعة المستشرقين: ص 23514 (مرجع سابق). 

(4) جرع من عنوان رسالته الثانية للدكتوراه؛ وعنوانها: (عذاب الحلاج شهيد التصوف في 
الإسلام): وقد نوقشت بتاريخ 54 مايو 9171١م,‏ ويذكر أن اختيار هذا التاريخ عن قصد 
لمناسية مرور ألف عام على صلب الحلاج: انظر: عبدالرحمن بدوي: موسوعة- 

ساطلوة8- 


ولاشك أنَّ لهذا المسلك الدلالة الكافية في إعطاء الانطباع والتصور 
الكافيين على أنَّ العبادة في الإسلام تقليد بين للرهبانية في 
التضرائية . 

4- انتزع بعض المستشرقين من بعض الكلمات التي وردت في القرآن 
الكريم أو على لسان المصطفى وه من مثل (حنيف) و (التزكي) 

ز [الؤمون) وضيقا للؤإسلام والمسلمين بأنَّها تقلبات في أمور 
العبادة خضعت لظروف علاقة الرسول #نُّ بأهل الكتاب (اليهود 
والنصارى) وبخاصة اليهودء وأنّه © (جاهد لكي يجذبهم إلى 

جانبه مستعيئًا في ذلك بالوحي القرآني الموائم لما في ضمائرهم 
كن خهوده 3 فلت امتدق)". 
ويقول (مونتغمري وات): (لم يكن اسم دين الإسلام دائماً. ٠‏ ويبدو 

أنّ الاسم الذي أطلق عليه في الفترة المدنية كان (التزكي) ولايذكر اسم 
الدين وأتباعه 5 قليلاً في النصوصء ونجد بعد الهجرة عدة إشارات 
إلى (المؤمنين) ويشمل في بعض الأحيان هذا اللفظ اليهودء حتى إذا ما 
قطع محمد علاقاته بهم صرح بأئه يتبع دين إبراهيم (الحنيف) وس 
دين محمدء فترة من الزمن بالحنيفية ... ومن الصعب القول متى حلتا 
(مسلم) و (الإسلام) محل لطيق وا(أحنيفية) 1 ولأكللك أن اش 
(الإسلام) هو أفضل تسمية؛ ولهذه الكلمة معنى ديئني أعمق يعني 


“المستشرقين: ص 7537: (المرجع السابق نفسه). 
)١(‏ انظر ما قاله (ماسنيون) عن المؤثرات في الصوفية: وبخاصة (الرهبانية)؛ في الصفحات: 
+ -8785)» من دائرة المعارف الإسلامية, الحزء التاسع» (مرجع سابق). 
(؟) موريس غودا فروا: النظم الإسلاميّة... ص ١5؟؛‏ نقلاً عن: زيد العبلان: الدراسات 
الاستشراقية في ضوء العقيدة الإسلاميّة: ص »4١5‏ (مرجع سابق). 
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9- وكان لبعض المستشرقين وقفة كذلك عند القبلة وماحدث للاكة 
الإسلامية. حينما استقبل الرسول #قّه بيت المقدس في بداية 
الهجرة؛ كُمْ تحول عنه إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة: ضْمَّرٌ 
بعض المستشرقين ذلك بقوله: (إنّ محمدًا كان في أول الأمر يؤمل 
الاعتماد على اليهود ورتَّب خططه على أساس الحصول على 
مساعدتهم وتأييدهم له. ولذلك جعل قيلة المسلمين في الصلاة 
نحو القدس في تلك المرحلة التي لم يفرق فيها بين اليهود 
والمسيحيين واعتبرهم شيئًا واحدّاء ولكن عندما خاب ظنه فيهم 
بسيب رفضهم الاعتراف به كنبي. دخل ف عداء صريح معهم. 
وأمر بتحويل قبلة المسلمين في الصلاة نحو مكة)!". 

-٠‏ زعم (شاخت) أن الرسول #لَكُ أخذ مفهوم الزكاة عن اليهودية, 
إذ قال: (وعلماء الإسلام يفسرون كلمة (زكاة) في العربية بأنها 
تعني الطهارة والثماء: والحقيقة أن محمدًا استعارها بمعنّى 
أوسع من ذلك بكثيرء أخدًا عن استعمالها عند اليهود (في 
العبرية - الأرمية: زكوات) 7" . 


)١(‏ مونتغمري وات: محمد في المدينة... ص257373 268514 نقلاً عن: المرجع السابق ص كا 

(؟) نقلا عن: سعيد عبدالفتاح عاشور: يحوث ف تاريخ الإسلام وحضارته: ص 258 (مرجحع 
سابق)؛ وانظر: جميل عبدلله المصري: أثر أهل الكتاب في الفعن والحروب الأهلية في القرن الأول 
المجحري: ص 87 الطبعة الأوللى ١4٠١‏ ه - ١184‏ م, المدينة المنورة عن مكتبة الدار. 

(6) نقلاً عن: محمد أنس الزرقاء: الزكاة عند شاحت... (بحث مدرج في مناهج المستشرقين 
في الدراسات العربية الإسلاميّة) 3.1/9 (مرجع سابق). وانظر: عبدالعظيم المطعي: 
افتراءات المستشرقين: ص ١15‏ - 2179 (مرجع سابق). 
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هذه نماذج من أقوال المستشرقين وآرائهم حول العبوديّة في الإسلام: 
وإنْ كانت العبادة - كما سبق شرحها - أشمل من ذلك؛ ولكن الموضوع 
هنا هو استجلاء موقف عامّة المستشرقين من قضية العبوديّة باعتبارها 
من أهم أهداف تميّز الأمّة الإسلاميّة. 

ولعل في هذه التماذج الواردة في العيفيكات السابقة ما يؤكد موقف 
المستشرقين في مسارهم العام من تميز الدمّة الإسلاميّة؛ وأنّهم يصرون 
إضيرارا يجافي مناهج البحث العلمي ويقدح - بصفة واضحة - في 
مصداقيتهم؛ بل ويؤكد بما ادع مجالا لحن الظن بهم نهم يتحاملون 
على الإسلام كمبدأً وعلى الأمّة الإسلامية في هويتها وشخصيتها المميّزة, 
فهم حريصون غاية الحرص على نسبة كلّ جانب من جوانب تميزها إلى 
أمّة أخرى. وإظهار الإسلام بمظهر ملفق من الوثنية الجاهليّة واليهودية 
والنصرانية. وغير ذلك من الملل والنحل. 

أمّا الرد على أقوا لهم وآرائهم فستتركز في النقاط الآتية: 

١‏ - إن التشابه بين بعض الشرائع والشعائر في الإسلام وبين ما 
سبقها من الديانة التيهودية أو التصعرائية أو غيرهما من الملل والنحل 
لايصح بأي حال من الأحوال أَنْ يكون دليلاً قاطعًا 2 مقنعة ة أن 
الإسلام مقتبس من غيره أو ملفق مِما سبقه. 

يقول أحد المفكرين: (إِنَّ الأفكار التي تبدو متشابهة في دوائر 
الحضارات الإنسانية المختلفة لاتدل بالضرورة على الاقتياس: ومع ذلك 
ورغم التشابه الضثيل القائم بين تعاليم الإسلام واليهودية 
والمسيحية: فإِنَّ هناك اختلافات جوهرية - (سواء كان) في الصورة 
والشكل (أم) في المحتوى والغاية - بين العبادات في الدين الإسلامي 
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وبينها في المسيحية واليهودية) (") 

وا مستشرقون الدين يتوافرون على ذكر تلك المتشابهات للنيل من 
تميّز الأمّة الإسلاميّة وأمته عن الأديان والأمم السابقة يهملون بطريقة 
تبدو متعمدة الحديث عن الاختلافات الجوهرية بين الإسلام وأمته 
وغيرها من الاديان والآمم الأخرى. ولايذكرون من جهة أخرى الأسباب 
الحقيقية في ما يبرزونه من التشابه. مع أنْ (هذا.التشابه النسبي يفسر 
- وهو المعقول من وجهة النظر الدينية - بوحدة المصدر الإلهي الذي 
نبعت منه هذه التعاليم السماوية)'"". 

تروي كتب التاريخ أن النجاشي لما سمع آيات القرآن الكريم يتلوها 
علو مس جعفر بن أبي طالب هتف قائلا: (إنّ هذا والذي جاء به 
عيسى ليخرج من مشكاة واحدة... والله ما عدا عيسى بن مريم ما 
قلت)!"؛ وكان العيحين والرهبان كلما سمعت آية يتلوها جعفر 
(انحدرت دموعهم ومااعرقوا مضق وكائراء ها أعنه هذا يننا 
كان ينزل على عيسى)!". ٍ : 

إذن فالتشابه إذا وجد فسببه أنَّ الكتب السماويّة كلها مصدرها 
واحد وهو اللّه عزوجلء والإسلام جاء ليكمل بناء الأديان من قبله وليس 


)١(‏ عرفان عبدالحميد: المستشرقون والإسلام..: ص 275 (مرجع سابق). 

(؟) عرقان عبدالحميد: المستشرقون والإسلام..: ص2556 (مرجع سابق). وانفظفر: شوقي 
أبو خليل: كارل بروكلمان في الميزان: ص 257 (مرجع سابق). 

(؟) ابن هشام: السيرة النبوية 0751/١‏ 2571 تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري» (مرجع 
سابق). 

(4) الواحدي: أسباب التزول..: ص ١5١؛ ١65‏ (مرجع سابق)» وانظر: ابن هشام: المرجع السابق 
نفسه: 2357/١‏ وانظر: عرفان عبدالحميد: المستشرقون والإسلام: ص 255 (مرجع سابق). 

-وإ1١‎ 


مناقضًا لما فيها أو ما بقي لدى الجاهليين من بقايا الحق سواء في مجال 
العقيدة أو العبادة أو السلوك والأخلاق”' ؛ وقد ثبت عنه فته أنّه قال: 
«بعشت لأتمم حسن الأخلاق»!". 

؟ - إنّه بالأدلة العقليّة والبراهين المنطقية تسقط آراء المستشرقين 
وأقوالهم التي زعموا فيها أن الرسول ل لفق العبادات في الإسلام مما 
عرفه من اليهود والنصارى: ومِمًا عرفه هوكم المسلمون من بعده من 
بقايا الوثنية الجاهليّة وبعض الملل والنحل الأخرى, وذلك بالنظر إلى 
موقف الإسلام من تلك المصادر المتنوعة ( ذلك أنْ طبيعة المسألة تقضي 
- عادة - أن يضفي المقلد الآخن أسياب الكمال ومعاني الأصالة وسمات 
الحق على المصدر الذي استقى منه أصول فكره وعلمه؛ وأن ينزل 
صاحيه منزلة العدل في الحكمء والنزاهة في الرأي. والسداد في الفكرة 
والعقندة: 
أمّا إذا وجدنا الأمر معكوًا فإن المنطق يحتم خلاف ذلك: إذ كيف 
يجوز لعاقل أن يتصور النبي تلميدًا لأحبار اليهود ورهبان النصارى 
يشكل قرآنه (نعوذ بالله) ويلفق عقيدته من توراتهم وإنجيلهم وسائر 
مصادرهمء وهو يرى القرآن الكريم يصدر في انتقاده لهذه المصادر عن 
موقف قوي صريح هو موقف الحاكم المتمكن من الأمر المتهم لأرباب تلك 


)١(‏ انظر: سعيد عاشور: بحوث ف تاريخ الإسلام وحضارته: ص 23717 258 (مرجع سابق). 
(؟) أخرحه الإمام مالك: الموطأء 2550/5 كتاب حسن الخلق» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» 
(مرجع سابق)؛ وفي رواية الإمام أحمد في مسنده: وِإِنّما بعثت لأتمم صالح الأخلاق»: 
1 ورقم الحديث [89017]) بتحقيق: شعيب الأرنووط وآخرين: (مرجع سابق)» 
ولمعرفة طرق الحديث والحكم عليه ووروده بلفظ «مكارم الأخلاق» راجع: حاشية 
الحديث لدى الأرنووط (4 2011/١‏ المرجع السابق نفسه. 
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المصادر. المنتقد لما (أحدثوا فيها من التبديل والتحريف والزيادة 
والنقصان)؛ وهكذا فَإنّْ القرآن الكريم إذ يستعرض آراء اليهود 
ومعتقدات النصارى لايصدر عن موقف ضعيف متخاذل وهو ما يتصف 
به المقلد للغير بل يتبين الحق في هذه العقائد من باطلها ويحمل وزر 

الباطل على أهله)!") 
تقد :وضت" اليهوذ. (تارة بالسررت والتبديل « م يق الذين هَادُوأ 
حَرفُونَ لْكَلِم عن مُوَاضعِف ضِعِي 4 '". وباللبس والكتمان « وَلَا تَليسُوأ 
آلْحَقَ بِالْبَطِلٍ وَتَكيمُوا آلْحَقَّ وَأْمَ تَعَمُونَ 4 '"'. وبالافتراء وزور 
القول « يَفمَرُونَ عَلَى آللّهِ آلْكَذِبَ 4 7“ . والقرآن إذ يستعرض عقيدة 
المسيح عليه السلام باللّه تعالى يبعده عن لوثة التثليث: ويعتبر ذلك 
1 


مسخا لحقيقة ما بشر به وتلفيقاً من الرأي نسب إليه ( وإذَ َالَأ - 
يَتعِيسَى ابن مَرْيمَ م َأنت قلت للناس أَعخِذُوني وَأ ىّ إِلْهَيٍ مِن دون أ 2 


- 


ال سُبَحَكَمَا يحون أن أقُول ما َس لى بحَقي إن كحت له د 
عَلِمَتَهَ تعلم مَا فى كفبيى ول أَعَلَمُ مَا فى تَفْسكَ إِنَكَ أنت عَلَُمُ 
مرت 6" وإذا كان هذا شأن القرآن الكريم من تلك المصادر... 
فليس لعاقل سديد الرأي أن يورد هذا الزعم الباطل)0). 

- أما دعوى أنَّ الإسلام اقتبس بعض الأحكام التعبديّة مِمَّا كان 


)١(‏ عرفان عيدالحميد: المستشرقون والإسلام..: ص 257 (المرجحع السابق نفسه). 

(1) سورة النساء: الآية (55). 

(5) سورة البقرة: الآية (517). 

(4) سورة المائدة: الآية .)١١5(‏ 

(0) سورة المائدة: الآية .)١15(‏ 

(1) عرفان عبدالحميد: المستشرقون والإسلام: ص 77 (مرجع سابق). 
-؟١4-‏ 


عليه الجاهليون فلايمكن أن يستنتج (من الإبقاء عليها تأثر الرسول بها 
باعتبارها أمورًا استمدها من بيئته ولم يوح بها اللّه إليه في محكم كتابه, 
ولو كان الأمر خلاف ذلك لأبقى على سائر القوانين والأعراف الجاهلية 
ولما حرّم بعضًا منها وأباح بعضها الآخرء ولكن التشريع يراعي دومًا 
مصالح الناس والعباد التي شرعت الأحكام لمصلحتهم. فتبقى الأحكام 
الصالحة؛ وتبطل الأحكام الفاسدة... إن الإسلام احتفظ بالعديد من 
أعراف الجاهليين وتشريعاتهم؛ لأنها صالحة للتطبيق...؛ ولأنها تحقق 
مصالح من شرعت هذه الأحكام لهم؛ ولأنّه عندما ألغى الفاسد منهاء 
نه قد راعى هذه التعاليم الإلهيّ التي جاءت بالرسالة المحمدية)'"أ 

ولايتسع المجال هنا للتعرض لشعائر الجاهليين وعباداتهم ومقارنتها 
بالعبادات الإسلاميّة وشعائرها لمعرفة مدى التوافق بينهما والاختلاف, 
ولكن عرض بعض العبادات والشعائر التي كان العرب في جاهليتهم 
يمارسونها كم » ما حدث من تعديل أو إبطال أو إقرار لبعضها وترك 
ليعضها الآخر. 

فمن شعائر الجاهليين التي أقرها الإسلام (الاختتان والاغتسال من 
الجنابة. وتغسيل الموتى وتكفينهم) 7©. 

وكان الجاهليون يؤدون الحج والعمرة. ولهما شعائر عدة, 53 
جاء الإسلام أبقى على بعض تلك الشعائر وأبطل بعضها الآخر !"ا 
(غالطواف كان عزون ف الجاهليّة. وهو عندهم ركن من أركان الحج, 


)١(‏ ساسي سال الحاج: الظاهرة الاستشراقية..: ص 273517 (مرجع سابق). 
(؟) ساسي سالم الحاج: الظاهرة الاستشراقية..: ص 27375 (المرجع السابق نفسه). 
(') انظر: المرجع السابق نفسه: ص 5514. 
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ومنسك من مناسكه., وعدده عندهم سبعة أشواط؛ وكان الطائفون على 
صنفين: صنف يطوف عريانًاء وصنف يطوف في ثيابه. ويعرف من يطوف 
بالبيست عريان (بالحلة)؛ أمّا الذين يطوضون بشيابهم, فيحرفون 
(صالحعسن ): اوتتدوا جنا مساوم كر العواي خترل الكت ببسيية 
أشواط؛ ومنع طواف العري, وحتم على الجميع لبس الإحرام)”'. 

ويما أبقى الإسلام من أعمال الحج التي كانت معروفة ة ومعمولاً بها في 
الجاهلية, السعي بين الصفا والمروة؛والتلبية, والوقوف بعرفة اليوم التاسع من 
ذي الحجة, والإفاضة منها إلى مزدلفة والمبيت بمنى: ورمي الجمرات!") 

ولكن الإسلام أذهب ما علق بها من أمور الجاهلية سواء الشركيات في 
الاعتقاد أو المبتدعات في أشكال العبادة, ذكر اليعقوبي ( أن العرب إذا 
راتشع لبت ابعراء اودند كل حيلة عن كمنمها ؛ فصلوا عنده: ثُم لبوا 
حتى يقدموا مكة, فكانت تلبياتهم مختلفة)!" '. فقد نقى الإسلام التلبية 
من أوضار الشرك وجعلها خالصة لله ولم يبطلها من حيث أصل المشروعية. 

(وكان الجاهليون يطوفون بين الصفا والمروة. ومنصوب عليها صنمان 
هما (أساف) و (نائلة) وكانوا يطوفون بهما سبعة أشواطء ووصف 
الإسلام مشي الحاج بين الصفا والمروة ب (السعي) وأبقى هذه 
الشعيرة)”'' بعد أن أزاح الأصنام وشرع أدعية التوحيد وإخلاص 
العبادة لله. 


.5714 المرجع السابق نقسه: ص‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق نفسه: ص 251514 76. 

(1) أديان العرب 2775/١‏ وانظر: المرجع السابق نفسه: ص 7514. 

(4) ساسي سالم الحاج: المرجع السابق نفسه: ص ٠؟7.‏ 
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ولاشك أنَّ ما أبقاه الإسلام من العبادات والشعائر التي كانت 
معروفة في الجاهليّة هو الحق الذي شرعه الله وبلمّه الرسول الخاتم ويه 
لأمته. ومنه ما كان من بقايا الحتيفية السمحة. ومنه ما أوجبه الله على 
عباده على لسان المصطفى وي أن ار شفله ومو هو 28 ١‏ أمتّه أن تفعل 
كفعله. كما في الحديث: «صلوا كما رأيتموني أصليء'". 

وكما أمر المسلمين في حجة الوداع وقال: «لتأخذوا مناسككم فإني لا 
أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ء' 0 

4 - أمّا قول ( بروكلمان) و (مونتغمري وات) عن صوم يوم عاشوراء 
فهو مردود من وجوه عدةء من أهمها: 

أ - ما ذكره بعض الإخباريين (من أن قريشًا كانت تصوم يوم 
عاشوراء. وأن الرسول ييه كان يصومه أيضا وعندما هاجر إلى المدينة 
استمر في صيامه له. وأمر أصحابه بذلك أنكنا حتى أول السنة الثانية 


0 
للهجرة: ويعد أن فرضص الصيام أصبح صوم يوم عاشوراء اختيارًا) 


)١(‏ سبق تخريجه: ص 2878 (البحث نفسه). 

(؟) أتخرجه مسلم: صحيح مسلم: . باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا 
وبيان قوله 88: «لتاخذوا عني مناسككم, من كتاب الحج؛ (مرجع سابق)) وأخرجه أبو 
داود في سننه: 27٠007/7‏ كتاب المناسكء» باب: رمي الحمار باللفظ نقسه؛ (مرجع سابق)» 
وأخرجه النسائي في سننه بلفظ: ميا أيها الناس: خذوا عني مناسككم.... الحديث رقم 
(5057)» (مرجع سابق)» انظر: البحث نفسه: ص 29٠0‏ 0755. 

(6) انظر: ساسي سالم الحاج: الظاهرة الاستشراقية..: ص 27784 وفيما أخرجه البخاري؛ 
قال الرسرل 8©: «من شاء أن يصمه فليصمه. ومن شاء أن يزكه فلي زكه., صحيح 
البخاري: 8/7لاه) كتاب الحج؛ باب (47)» الحديث رقم ))١516(‏ تحقيق: البُغاء 
(مرجع سابق). والحديث مرويٌ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ومِما قالت:- 
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فإذا صح هذا القول فإنٌ الرسول ف صام عاشوراء قبل أن تكون هناك 
مظنّة تأثر باليهود. كما أن بعض المستشرقين 0 أن الرسول ويه كان 
متأثرا في صوم يوم عاشوراء بما كان عليه قومه” '' وليس اليهود. وقد 
سبق الرد على هذا القول ضمنًا فيما ذكر من قبل. 

ب - أنّ الرسول 8 حينما قدم المدينة المنورة ووجد اليهود يصومون 
يوم عاشوراء. وسأل عن سبب صومهم له فذكروا أنّه يوم أنجى اللّه ذيه 
موسى عليه كل وقومه وأغرق فرعون وجنده''' فأمر الرسول 89 
يصياعه وله يقتصن على ذلك وانثما قال - فيما رواه ابن عباس رضي 
الله عنه - مسومو يوم عاشور ان وكالقوا اليهودة ضرمو قئلة يونا أن 
نغندة يواه" ٠‏ قفي هذا نفي تام لما زعمه ( بروكلمان) وتأكيد جازم على 
تميّز الأمّة الإسلامية من بداية احتكاكها باليهود في المدينة المنورة, 


-دكانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان» وكان يوم تُسير فيه الكعية» فلما 
فرض الله رمضان قال رسول الله ##...» (وذكرت الحديث)؛ فدل ذلك على صحة ما 
ذكره الإخباريون عن كون صوم يوم عاشوراء عادة جرت عليها قريش من قبل. 

)١(‏ انظر: عفاف صبرة: المستشرقون ومشكلات الحضارة: ص 255 (مرجع سابق). 
ولمزيد من الاطلاع على ما جرت به العادة م صيام الأنبياء ليوم عاشوراء» وصوم قريش 
لهء وأن الرسول 89 صامه قبل الممجرة وأمر يصيامه بعدها إلى أن شرع صيام رمضان 
وأحواله مع هذا الصيام؛ راحع : الإمام الحافظ ابن رحب: لطائف المعارف..: ص -25١07‏ 
7 تحقيق: ياسين محمد السّواس» (مرجع سابق). 

(؟) انظر: الحاقظ ابن رجحب: المرجع السابق نفسه: ص .1١ 5 23١*‏ 

(7) أسخرجه الإمام أحمد بن حتبل: مسئده: 2051/١‏ بتحقيق: شعيب الأرنؤوط وآحرين: 
14 ورقم الحديث [2]5154 (مرجع سابق)» وانظر: الحافظ ابن رجب: لطائف 
المعارف: ص 2٠١8‏ (المرجع السابق نفسه). 
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وتميّز الأمّة الإسلاميّة هو الاستنتاج الأولى من هذه الحادثة وما يشبهها 
ولكن (بروكلمان) يصدف عن هذا الاستنتاج الذي يفضي إليه العقل 
والمنطى؛ ويصر على محاولة النيل من نبوة محمد ا والقدح في 7 
الأمة الإسلامية. 

ه - وأمًا ما ذهب إليه (بروكلمان) بشأن مشروعية الصلاة وصلاة 
الجمعة فإِنَّ ذلك كله كما قال أحد المفكرين يسجل على (بروكلمان) 
(تعصبًا مقيثًا ضد الإسلام)7' ؛ لأنَّ الممسلمين كانوا يصلون خمس 
صلوات في اليوم والليلة قبل الهجرة؛ وقد فرضت الصلوات الخمس ليلة 
الإسراء وورد في ذلك عدّة أحاديث. منها قوله #يَهُ: «... ففرض الله 
على اك ينيسين متلاة: فرجعت بذلك حتى مررت على موسى: فقال: 
ما فرض الله لك على أمتك 5 قلت: فرض <مسين صلاة. قال: فارجع 
إلى ربك فَإِنَّ أمتك لاتطيق ذلك...»''' إلى قوله ول «فراجعته فقال: 


هى حمس وهى 00011 ومن الثابت كازيكيا أن الإسراء حدث 


. 0 .66. - 5 4 0 يل - 
وميم ذكر المفسرون في أسباب نزول قوله تعالى: ف( فُسبَحنَ لله حون 
دير 


تُمَسُورت وَحِنَ تُصَبِحُونَ ©) وَلَهُ آلْحَمَدُ في َلسّمَومتِ وَالأرَضٍ 


)١(‏ عبدالكريم علي باز: افتراءات فليب حي وكارل بروكلمان على التاريخ الإسلامي: 
ص 2٠١1٠‏ (مرجع سابق). 
)١(‏ رواه البخاري: صحيح البخاري: 241/١‏ كتاب الصلاة» باب ]١[‏ كيف فرضت الصلاة 
في الإسراء ؟. 
(*) المرجع السابق نفسه .917/١‏ 
(4) انظر: ابن هشاء: السيرة النبوية: ١//ا/ا؟‏ - 277/84 (مرجع سابق). 
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وَعَشِيًا وَحِينَ َظرُونَ 4" أنّها تعني الصلوات الخمسء وهذا التفسير 
عزاه القرطبي لابن عباس أنه قال: (الصلوات الخمس في القرآن» قيل 
له: أين 5. فقال: فسبحان الله حين تمسون: صلاة المغرب والعشاء. 
وحين تصبحون: صلاة الفجر. وعشيًا: العصر.ء وحين تظهرون: 
الظهر)!", ومن الثابت أن سورة الروم نزلت بمكة قبل الهجرة ببضع 
1 


ويتماءل أحمد حماني عن هذا المؤقف ل (يروكلمان) قائلا: (ما 
الذي يحمل (بروكلمان) على تزوير التاريخ وتشويه الحقائق 1!5): كم 
يؤكد بأنّه (يهاجم الإيمان في صدور أبنائنا ليزعزع العقيدة ويتركهم 
مذبذبين)7. 

وأمًا قول (بروكلمان) أن المسلمين تأثروا بالفرس في جعل فروض 
الصلاة خمسة فروض في اليوم والليلة بعد زعمه أنهم تأثروا قبل ذلك 
باليهود. فإِنّ زعمه هذا كمزاعمه التي سيقت مناقشتها والرد عليهاء 
وكلها تؤكد ما ذكره أحد الباحثين عن فئة من المستشرقين نذرت نفسها 
لإبراز الإسلام وأمته كذيل لليهود وامتداد لتاريخهه”". 

وأمًا زعمه بأن المسلمين فيما بعد تأثروا بالفرس فأوصلوا فروض 


.)1١8 سورة الروم: الآيتان (31؛‎ )١( 
(مرحع سابق).‎ 2١١/١5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
انظر: الواحدي: أسباب التزول... ص 504؛ (مرجع سابق)» وابن كثير: تفسير القرآن‎ )( 
العظيم 477/5 -475» (مرجع سابق).‎ 
(مرجع سابق).‎ 2٠١7 بحلة جوهرة الإسلام: ص 48» نقلاً عن عبدالكريم علي باز: ص‎ )5( 
انظر: محمد أنس الزرقاء: الزكاة عند شاحت.. مناهج المستشرقين..: 0711/7 (مرجحع‎ )0( 
سابق).‎ 
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الصلاة إلى خمسة فروض فليس في الأديان التي اعتنقها الفرس عبادة 
كصلاة المسلمين إلا أن المجوس كان منهم من يسجد للنجوم ومنهم من 
يسجد للناد", اذا حدث من بعض الفرق المنشقة عن الأمة 0 


ار نياك عي بتار ين | افر ت شرائع 
سوادهم تحت 0 


وأا صلاة الجمعة فإتها شعيرة تميزت بها الأمّة الإسلامية وفيا 
الله بها يفن أن صل عتيا اليهود والنصارىء. وفضلت بها عليهما كما 
سبق بيان ذلك. 

5 ويم ينيع ذكرهق الرد على مائو المزاعم الانتشراقية الي 
تحاول جاهدة أن 0 بأصول العبادات في الإسادم إلى ملل ونئحل لدى أمم 
1 بغية إذابة د 00 الم الإسلاميّة والقولن بأنها ملفقة من هنا وهناك: 

(إنّ العبادات الإسلاميّة المعروفة من صلاة وزكاة وصيام وحج: 
عيادات قديمة عرفتها الأديان 6 1 0 ان 00 
ايآ و فل الوب وإقا الصا 2 5ُوأ ّنا 
عَبِدِينَ 4!' '. وفي الصيام يقول تعالى: < ييا ا أبن :ب 8 


)١(‏ انظر: الشهرستاني: الملل والنحل 714/١‏ - 27005 (مرجع سابق). 
(؟) انظر: شكيب أرسلان: إسلام الفرس ومبدأ التشيع: 171/١‏ - 197 من كتاب حاضر 
العالم الإسلامي» (مرجع سابق). 1 
(5) انظر: المرحع السابق نفسه: 2١437 21417 2184 18٠0/١‏ وانظر: الصفحة السابقة هذه 
الصفحات: 151/١‏ (المرجع السابق نفسه). 
(4) سورة الأنبياء: الآية (715). 
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عَلَيكُمْ ألصّيًا مُكماكيِبَحَل أت ين فلك لعلكم تقو 04 


وض ي الحج يقول: ١‏ وإ بَوَأَما لا بَرهِيمَ مَكَارَتَ لْبِتِ أن لا د 0 
شيعا وَطَهْرَ بي للطايفييت وَالْقَآبِيسَ وَآلرُّحع الشجود © 
دن فى آلكاس بلج يأتولك رجَالاً وَعَنَ كل صَايِرٍ يأترت مِن 
كل فج عَمِيق 4 ". 

ولكن هذه العبادات الأربع كانت في تلك الديانات مناسبة لعصرها 
وبيئتهاء فلمًا جاء محمد #ُّه بالرسالة الخاتمة الملائمة للبشرية في طور 
تونجهاة كرش الله متمد هةه العباداك فى عمل صورة نهار ور كن كل 
نوق متها ]تق خايته ومتقياة:وتحاهاامن كل ما شابها خلال المصدون وكر 
الدهور. 

فالصلاة لم تعد مجرد ابتهال ودعاء فحسب., ولكنها ذكر ودعاء 
وتلاوة. وهي أقوال وأعمال يشترك فيها الفكر والقلب واللسان والبدن, 

ترط الإسلام لها النظافة والطهارة: وأخذ الزينة, والاتجاه إلى قبلة 
واحدة؛ ووزعها على أوقات النهار والليل بمواقيت معينة» وحدد لكل 
صلاة منها ركعات معدودة. ورتب كيفيتها على نسق فريدء وكملها بما 
شرع فيها من جماعة وجمعة وزان ذلك كله بما شرع لها من أذان 
وإقامة. فالصلاة في الإسلام بهذه الصورة. وتلك الشروط. عيادة هدَّة لم 


1 


تعرف هكذا في دين من الأديان. 


.)١/85( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)717 255( سورة الحج: الآيتان‎ )؟١(‎ 
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والزكاة في الإسلام عبادة فدَّة - كذلك -. إِنّها ليست مجرد إحسان 
يتبرع بها متطوع, ولكنّها حق معلوم وفريضة مقدرة على كل من يملك 
نصايًا محددا ناميا من المال حال عليه الحول, فاضلاً عن الحاجات 
الأصلية لمالكه؛ إنها حق الله فيما أنعم به من مال أو تجارة أو زع حق 
يدفع الإيمان إلى أدائه؛ وتقوم الدولة على جبايته « خذ فنأ ميم 

صَدَقَةٌ تطَهَرَهم وترَكهِم يا 4 "أ فمن أدّاها طيبة بها نفسه. فقد 

كسب رضا اللّهء وفاز بخيري الآخرة والأولى؛ ومن أبى قسرته الأمّة على 
أدائها قرا فإن كانت له شوكة قوتل وجندت له الجنود حتى يؤديهاء 
وهذا ما صنعه الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع مانعي 
الزكاةء فالزكاة بهذا الوضع وبمصارفها التي بينها القرآن عبادة جديدة 
لم تعرف بهذا الكمال في دين من الأديان. 

وكذلك الصيام والحج والذكر والدعاء عبادات قديمة مشتركة في 
أديان كثيرة. ولكن الإسلام نكن هندة السراذات تعميعا م كل شناكنة 
0-7 كل نوع منها إلى غايته. وركز فيها من الأسرارء وربط بها من 
الآثار. وجعل لها من التأثير في الحياة ما يليق بدين عام خالد. المهدته 
اضاذع القوة والأمّة وهذاية العالمين)00. 

/ - يبدو أن ما انتهجه (ماسنيون) من عشق وهنيام بشخصية 
(الحلاج) وطريقته في الفلسفة الصوفيةء ليس مجرد قناعة ذاتية أو 
اختيارًا لرأي شخصي. بل الأمر أعمق من ذلك: إذ يظهر من نهجه ذاك 

- والله أعلم - إبراز التأثر والاقتباس بالنصرانية في تاريخ الأمّة 


.)١٠١15( سورة التوبة: الأية‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ 25١5 27١0© (؟) انظر: يوسف القرضاوي: العيادة في الإسلام: ص‎ 
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الإسلامية انك التعيدة والعياةق افيا يشمي التقيوة انراز كين 
الحلول وفلسفتها التي تتفق مع عقيدة الصلب والتثليث في الديانة 
النصرانية المحرفة.. وهذا جانب لايتسع المجال هنا للخوض فيه والرد 
عليه؛ وقد سبق أن أفردت العقيدة وموقف المستشرقين منها بمبحث 
مدل وموضع الرد هنا على جانب العبادة. 

ففيما يخص هذا الجانب يظهر أن (ماسنيون) يريد بطريقة غير 
مباشرة محاولة أن يثبت من خلال بحثه في شخصية (الحلاج) التطابق 
الذي كاد كو انا بين فلسفة العيادة في الإسلام والتضراتية :ونها أن 
النصرانية هي السابقة فإِنٌ الإسلام وأمته تكون في وضع المحاكي المقلد. 

ولعل مما يدل على صحة هذا الفهم والتفسير ماياتي: 

أ - ما ذكره عمر فروخ عن (ماستيون) من أنَّه [خلهيه دراسة 
(التضوف المتطرف) وفيما يتعلق (بالحلاج) خاصة)”"؛ على الرغم 

من أن (احلاج) (كان أشد الناسن عداوة للوسلام وأشد عداء 

للمسلمين من الكفار: ادعى الألوهيّة فقتله العياسيون بذلك. ولكن 
أتباعه قالوا: إِنّه لم يمت ولكن (شبهه) ألقي على غيره فقتل العباسيون 
شبهه هذا وم يقتلوه هوي ( تشبيها بلسي 1 

ويقول أيضًا: (ولمًا أصدرت كتابي ( التصوف في الإسلام) في طبعته 
الأولى (1717 ه 1974 م) شم زار (ماسنيون) بيروت عاتبني على ما 
كتبته عامة وخاصة: فلم أبدل رايي في الضرر الذي أصاب المسلمين من 


)١(‏ انظر: ص 7417 - ١/الا‏ (البحث نفسه). 
(؟) الاستشراق في نطاق العلم وثي نطاق السياسة: ص 2176 (مرحع سابق). 
(7) المرجع السابق نفسه: .١78‏ 
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حركة التصوف المتطرف والتصوف المعتدل أيضًا)” ''؛ مما يدل على 
الاهتمام البالغ من لدن (ماسنيون) بهذا الجانب ومحاولته إبرازه 
وترسيخه في واقع المسلمين. وقد التفت عمر فروخ إلى أمرين تجدر 
الإشارة إليهما: 

الأول: أن (ماسنيون) كان مستشارًا في قسم المستعمرات بوزارة 
الخارجية الفرنسية!". 

الثاني: أنّ من طلاب (ماسنيون) من تابعه في الكتابة عن 
(الحلاج) 0 

وفي هذا وذاك مايؤكد أن هناك رغبة في إبراز هذا الجانب الفلسفي 
وما يترتب عليه من تقليد ومتابعة للجانب الروحي في الديانة النصرانية 
التي تأتي ( الرهبانية) في تضاعيفه وطياته”". 

ب - كتب بعض المستشرقين ما يوضح دخول التيارات النصرانية في 
الطرق الصوفية وعدوا ذلك تأثرًا بالروحانية في الديانة النصرانية 
وتأثيرا في دين الإسلام؛ يقول (آدم متز): (... إن الحركة التي غيرت 
صورة الإسلام في أثناء القرنين الثالث والرابع ليست في مجموعها سوى 
نتيجة لدخول التيارات الفكرية النصرانية في دين محمد )!". 


)١(‏ الاستشراق في نطاق العلم وف نطاق السياسة: ص 150.؛ (المرجع السابق نفسه). 

(؟) المرجع السابق نفسه: ص .١76‏ 

(') انظر: المرجع السابق نفسه: ص ١58‏ 

(4) انظر: آدم متز: الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام» 
تعريب: محمد عيدالهادي أبو ريدة» الصفحات: هلل لال 9ك إل الا 4ل لالء 
هت .4 47ء 44ء آالىء "الى .24 (مرجع سابق). 

)22 المرجع السابق: ص .١9‏ 
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ويقول (آسين بلاثيوس): (إنّ المنهج الصوفي بكل جوانيه الروحيّة 
مستمد من ن النصرانية) ''". 

7 'وذكر أن أول من تأثر بهذا النهج وتلك الفلسفة هو (الحلاج), 
وأنّه سمي (مسيح المسلمين)'"". 

وعلى 0 إن الاهتمام بشخصية (الحلاج) من قبل (ماستيونعٍ و 
(جولدزيهر)'' ' وغيرهما من المستشرقين تسني الانحراف بتميز الأمّة 
الإسلاميّة في مجال عقيدتها وصيادتها إلى الطرائق الفلسفية التي 
أفسدت العقائد النصرانية والعبادات فيها وحولتها إلى مفاهيم خاطئة 
وممارسات شادّة, وإذا كان لقول (آدم متز) مصداقية في واقع تاريخ 
الأمّة الإسلاميّة حيث اتحرفت بعض الفرق الإسلاميّة عن جادة 
الإسلام إلى الرهبانية النصرانية فَإِنّ ذلك ليس تفييرًا في الإسلام 
ذاته؛ وَإنّما في واقع تلك الفرق. أما الإسلام فقد حفظه الله من التبديل 
والتغيير. ممثلا في الأمّة الإسلامية؛ (أمّة الاتباع) وفمًا كا اخترايه 
الرسول #كُ عن افتراق الأمّة. والتزام أمَّة الاتباع بما كان عليه هو 


)١(‏ نقلاً عن: سارة بنت عبدا محسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود: نظرية الاتصال عند 
الصوفية في ضوء الإسلام: ص 2777؛ الطبعة الأولى ١41١‏ ه/9331١‏ م, عن دار المثار - 
جدة. 

(؟) انظر: المرجع السابق نفسه: ص 2757٠0‏ 53701 

(؟) انظر: عبدالرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين: ص 717» (مرجع سابق). وانظر: محسن 
عبدالحميد: تحديد الفكر الإسلامي ص ١5؛‏ (مرجع سابق)» حيث ذكر أن (جولدزيهر) 
و (نيكلسون) ذهبا إلى القول بتأثير الرهبانية النصرانية على الأمّة الإسلامية ممثلاً في مظاهر 
الصوفية لدى المسلمين. 
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ع الكراه! 
- أمًا ما ذه بإليه (مونتعري واذ) حون ص السحيات ادي 

تطلق على المسلم وعلى الأمّة الإسلاميّة مثل (حنيف) و (حنيفية) و 
(مؤمن) و (مؤمنين) و(مسلم) و (مسامين) وكذلك ما قاله عن 
( التزكي) فإِنّ ذلك مردود من وجوه عدة منها: 

أ-لا تعارض بين هذه المسميات بل هي - كما دكر كين الإسادم 
انين قسية 3 أسماء امتعددة ندين واحن: ( يشم انمانا يوا وتَكوىئ وَخَيْرًا 
وديثًا عملا منانا مستقيمًاء ونحو ذلك... وهو في نفسه واحد, لكن كل 
اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخر. وتكون تلك 
الصفة هي الأصل في اللفظ والباقي. . تابعا لها لازما لها .كم صارت دالة 
عليه بالتضمن)!"أ 

وها امن التدهيات العقلية التي يتفق عليها جمهرة الناس ولاتقوم 
لمعترض عليها أدنى حجة: يقول أحد الباحثين في سياق الرد علىهذه 
المقولة: (إِنَّ هؤلاء المستشرقين يعرفون ويعرف غيرهم أن الشيء قد 
يسمى بعدة أسماءء ويوصف بعدة أوصاف من غير تعارضء ولايلزم من 
وجود أحدهما انتفاء الآخر؛ فمثلا ( جولدزيهر) يهودي ومجري وإنسان 
ورجلء ولايلزم من وجود هذه الأوصاف جميمًا أن يكون أحدها معارضا 
للآخر... وكذلك ماجاء به النبي يه يسمى بالإسلام: ويسمى بالإيمان 


رين ذ. ذلك تها رضي 
والحنيفية؛ وغير ذلك وليس في ذلك تعارض) 


)١(‏ انظر: ص 98 - ٠١5‏ (البحث نفسه). 
(؟) كتاب الإعان: /1/هه1١ء‏ من (بمجموع فتاوى شيخ الإسلام)» (مرجع سابق). 
(5) زيد العبلان: الدراسات الاستشراقية في ضوء العقيدة الإسلاميّة: ص 24758 475» 


(مرجع سابق). 


-4968- مغ تميز الأمة الإسلامية ج ” 


ب - وإذا كان المستشرقون ينتزعون من تنوع هذه المسميات 
مايستدلون به على محاكاة الرسول ونه لأمل الكتاب في عباداتهم 
ومداهنته لهم وبخاصة اليهود بعد هجرته إلى المدينة وأنّه استخدم في 
سبيل ذلك مسمى (المؤمنين) ليدغلرا هيه بعد أن افحبين كثيرا مين 
شعائرهم في العبادة وطقوسهاء كم استخدم مسمى (التزكي): وبعد 
ياسه من دخول اليهود والتصارى دينه ومصادمة اليهود لدعوته استخدم 
مصطلع (حيفب) و ال جد حنيفية) كُم حلّ مصطلح (مسلم) و (مسلمين) 
محله قيما بعد؛ ؛ فإِنٌ هذا الإنتعد9ل مامت وساقط من الناحية 
التاريخية؛ ومن الناحية العقليّة. ذلك أنَّ منطق التاريخ ينسفه من 
أصله؛ حيث إن هذه المسميات والمصطلحات قد أطلقت على دين الإسلام 
وأمته قبل الهجرة. 

وعلى سبيل المثال فإِنّ مسمى (التزكي) وإن لم يكن علمًا على دين 
الإسلام (كحنيف) و (حني حنيفية) قدا جاء'ى فض الايات النتج زات ابي 
مكة قبل الهجرة كقوله تعالى: < قد أَفلَمَ م من 104 ٠‏ كذلك مصطلح 
الإسلام ورد في آيات عدّة قبل الهجرة ة كقوله تعالى: « وَمَن يِسَلِم وَحَهَهه 
ِل آله هوحن ققد أسْعَمْسَلكَ العُروة لوق 2 وفونه تماتى: 
« كذَالِك يتم نَعمتَه عْمَعَهُه عَليَكُو لَعلكُ تُسلمُورب 7" وورد في روايات 
إسلام كثير من الصحابة كرواية إسلام أبي ذر وإسلام الطفيل ابن 
عمرو الدوسيء بل ورد في دعوة الرسول فه: «اللهم أعزّ الإسلام بأحب 


.)١ سورة الأعلى: الآية(؛‎ )١( 
.)١؟17( (؟) سورة لقمان: الآية‎ 
.)81( سورة النحل: الآية‎ )5( 
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هذين الرجلين إليك أبي جهل أو بعمر بن الخطاب»!") 


0 


جاء مصطاح (حنيف) و (حنيفية) في آيات ت عدة - كذلك - نزلت 


6و ره سد محر كر .اوم رم 
0 منها قوله تعالى: « ثم أوحيكا | يك أن أنّبِعْ ملة إِبَرهِيمَ 
ةن عه -و هه في 5 -0 د ك2 
حبيفا وَمَا كانَ مِنَ الْمُمْرِِحَينَ » ٠‏ وقوله تعالي: « إنى وَجَّههت 


وَجْهِيَ لِأّذِى فَطْرٌَ آلشَمَوَدت والأض حَبِيقًا وَمَآ أكأ يرت 
لْمُشَركيرت »6'"'. وقال الرسول 8: «إني لم أبعث باليهودية ولا 
النصرائية ولكن بعثت بالحنيفية السمحة!') 

وجاء الإسلام مقترنًا بالحنيفية في قوله تعالى: « ما كان إِيَرَهِيمْ جُودِيًا 
ولا لا فرَاييا َلك ن كارت حَنِيفًا مُسَلِمَاوَمَاكَانَ مِنَالْمْشْركينَ4!". 

وأما من الناحية العقلية؛ إن هذه المسميات والمصطلحات تدل - 
كا كل اعلئة- عل ثمية الم الإسلاميّة في منطلقاتها وغاياتها 
وأهدافها ووسائلها في عقيدتها وعبادتهاء وأنها ليست على منهج 
المشركين ولا على منهج البهود ولا منهج النصارى. نما كما قال 7 
١‏ قل إِنى هَدَننى ري إل صراط مُسْعَةِ مسقي ديكا قيَمَا مَل إة َرَهِمْ حَيِيقًاً 


)١(‏ رواه التزمذي: الجامع الصحيح 2577/0 ورقم الحديث [57781)]) تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» (مرجع سابق)» وانظر: ابن هشام: السيرة النبوية 719/1١‏ -17/5) إسلام عمر 
ابن النطاب» (مرجع سابق)» وقد ورد فٍ هذه القصة وتفاصيلها مسمى (الإسلام) 
ومشتقاته أكثر من ست مرات. 

.)١17( سورة التحل: الآية‎ )1١( 

(*) سورة الأنعام: الآية (9). 

(4) رواه الإمام أحمد في مسنده 2557/6 بتحقيق: دار التراث العربي: 2561/1 ورقم 
الحديث )]1١17883‏ (مرجع سابق). 

(ه) سورة آل عمران: الآية (ل58). 
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وَمَا كان مِنَ الْمُْرِنَ () فلن صَلاق وَنُسى وََتَْاىَ وَمَمَانقَِ لله 
رب لعن © لا ريلك لَه ويد كير وول ول سين ”". 
إِذا فالامّة الإسلاميّة ذات منهج كفي وصف بالتزكي ف العبادات 
عن الشركيات واليدع: ووصف بالإيمان ووصف بالإحسان ووصف 
بالحنيفية؛ ولكل مسمى من هذه المسميات مفهومه ومعناه. وحينما يتدبر 
الباحث في هذه المعاني ويعمل عقله يفضي به منطق العقل وسياق الفكر 
إلى تأكيد معنى.تميز الأمة الإسلامية؛ وأنّ من أهم'أهداف هذا التميّز 
ما تدل عليه هذه المسميات من معان عميقة واسعة منها على سبيل 
المثال: 
© مايدل عليه الإسلام من الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة 
والخضوع له بعبادته وحده دون ا 
© ماتدل عليه الحنيفية من ميل عن الشرك في العبادة والعقيدة إلى 
الإسلام والثبات عليه'''. وقد وصفت أيضًا بأنها سمحة كما في 
قول الرسول #ت: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة!'', 


.)1518 - 151( سورة الأنعام: الآيات‎ )1١( 

(؟) انظر: ابن منظور: لسان العرب..: مادة (سلم)» (مرجع سابق)» وأبو البقاء: الكليات: 
ص 207117 (مرجع سابق)» وابن تيمية: كتاب الإيمان (الجزء السابع من الفتاوى): 
ص 2511 (مرجع سابق). 

(7') انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث... »451/١‏ مادة (حنف)» وزاد أبو البقاء في 
كلياته» مادة (الحنيف) ص 7594 قوله: (عخالما لليهود والنصارى منصرفًا عنهما). 

(4) ترجم البخاري في كتاب الإيمان أحد الأبواب بهذا الحديث: صحيح البخاري: 215/١‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق)» ووصله البخاري في الأدب المفرد من طريق 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس (قيل لرسول الله #: أي الأديان أحبّ ؟- 
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وي ملة إبراهيم عليه السلام وهو الذي سَمَّى أمَّة محمد 86 
سار ٠‏ قال تعالى: ١‏ متاك وا عل علكزف اليو ين 
حَرَج وِلَهأبِيكم إترهِيم قر هوا 0 مين 4 

ما يدل عليه الإيمان والإحسان من تدرج 8 مراتب الإسلام التي 
أدناها الإسلام كُم الإيمان ثم الإحسان فهي مراتب ثلاث يترقى 
فيها الممسلم بإخلاص العبادة لله والانقياد لسنة رسوله 8# حتَّى 
يعبد الله كأنه يراه" ومن المعهود أن الإسلام والإيمان إذا ذُكِرًا 
معدي ذل الإنسلام على السباداك الظااصرة مسن الساطق 
بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج لمن 

استطاع ! اليه سبيلا؛ ودلّ الإيمان على العبادات القلبية كما وردت 
في الحديث: «أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله؛ وتؤمن 
بالتنت 1 : وإذا ذكر أحدهما دون الآخر د عليه ففي الحديث: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها لا إله إلا اللّه. وأدناهما 


-قال: «الحنيفية السمحة.؛ ص 7م: وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من طريق 
أبي أمامة (جزء من حديث): 2777/5 2517/1 (مرجع سابق)؛ ومن طريق أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها بلفظ: «أرسلت بحديفية جمحة.. قال السخاوي في المقاصد الحسنة 
إن إسناده حسن: ص ,٠١58‏ وكذا في كشف الخفا: 2501/١‏ (مرجع سابق)» ولمزيد 


الاطلاع على طرقه ورواياته والحكم عليهاء انظر: مسند الإمام أحمد بن حنيل؛ بتحقيق 


شعيب الأرناؤوط وآخخرين: 217/4 ورقمه 2]5١١1[‏ (مرحع سابق). 
)١(‏ سورة الحج: الآية (8/). 


(؟) انظر: البخاري: صحيح البخخاريء كتاب الإبمان» باب: سؤال جبريل النبي فو عن الإيمان 


والإسلام والإحسان 218/١‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق). 
(؟9) حديث جيريل: صحيح البخاري» كعاب الإيان: لوك (المرجع السابق نفسه). 
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إماطة الأذى عن الطريقء'''. فدخل الإسلام في مسمى 
(الإيمان) ودخلت كذلك الأعمال الصالحة؟". 
ولتّن كان الحديث يطول في هذه الفروقٍ والدلالات عند افتراق مسمى 
الإسلام والإيمان والإحسان واقترانها فَإِنّ ما يتصل بهذا الرد في هذه 
النقطة هو أن النبي ييه (جعل الدين ثلاث درجات أعلاها (الإحسان) 
وأوسطها (الإيمان) و يليه (الإسلام) فكل محسن مؤمن: وكل مؤمن 
ملم وليس كل مسن متحسنا: ٠‏ ولا كل مسلم موه 0 
وعلى هذا فَإِنّ تعدد المسميات والمصطلحات التي توقف عندها 


(مونتغمري وات) قلغل تعشيق ميو يق العبودية لله وحده لا شريك له 

00 4 
وأدائها في أتصع صورة وأكملهاء ومذا من أهم أهداف تميز الأمّة 
الإسلاميّة. 


- وحادثة تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام بمكة جاء استجابة 
لأمر الله جل وعلا من الرسول #وُ ومن أمته؛ لأن استقبال بيت المقدس 
كان أمرًا من الله - على الأرجح من أفوال العلماء7 - وكان صرف 
القبلة عنه إلى الكعبة أمرًا من الله بالوحي والقرآن الكريم الذي لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وقد ذكر العلماء أن أول نسخ في 


)١(‏ انظر: ابن تيمية: كتاب الإيمان: ص 2.4 (مرجع سايق)» وأصل الحديث عند مسلم ولفظه: 
«الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة..., الحديث؛ صحيح مسلم: 2317/١‏ ياب: 
عدد شعب الإيمان...؛ الباب )١7(‏ ورقم الحديث [208» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» 
(مرجع سابق). 

(1) المرجع السابق نفسه: ص 7. 

(5) المرجع السابق نفسه: ص 7 

(5) انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم »183/١‏ (مرجع سابق). 

# ا - 


القرآن كان نسخ القبلة؛ وقالوا: إن استقبال الكعبة في بيت الله الحرام 
بمكة المكرمة قطعي الدلالة قطعي الثبوت!") 

وقد استفاضت كتب السنة والسيرة وغيرها من المصادر الإسلاميّة 
بذكر هذه الحادثة الكبيرة في تاريخ الأمّة الإسلاميّة « وإن كانت لَكَبِيرَة 
عَلَى الّذِينَ هَدَى آلَهُ» '''. ولايُمكن هنا ذكر تفصيلاتها وما يستفاد 
منها من عبر وعظات ومقاصد عدة بشكل مفصل ولكن يكفي القول بأن 
هذه الحادثة في مجمل دلائلهاء وخلاصة ما يستنتج منها تنسجم مع 
شخصية الدمّة الإسلاميّة المتميزة ولاسيما اذا أخن بعين الاعتبار ما 
صاحبها من تمحيص وابتلاء وامتحان مايز بين المسلمين واليهود 
والنصارى ومايز كذلك بين المهتدين والناكصين”'' من الأمّة الإسلاميّة, 
قال تعالى: ١‏ وَمَا جَعَلنَا آلْقبَة ألى كنت عَلَيآ 0 لِتَعْلّمَ م مَن ينع 
لرَسُولَ ا ع إن كانت لكي إلا على ارين 
عدي لَّهُ وَمَا كان اللَهُ لِمُضِيعَ إِيمَسَكُمْ إرى الله الئاس لَرَهُوفُ 

000 9 

د بوجوو سين (يقول تعالى: إِنْما شرعنا لك يا محمد 
التوجه أولاً إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنه إلى الكعية ليظهر حال 
من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه 


3 0 
مرتدا عن دينه. وان كانت لكبيرة؛ اي: هذه الفعلة وهو صرف التوجه 


)١(‏ انظر: جميل المصري: أثر أهل الكتاب في الفعن والحروب الأهلية... ص 287 (مرجحع 
سابق). 
(؟) سورة البقرة: الأية .)١517(‏ 
(5) انظر: السعدي: تيسير الكريم الرحمن..: ١63/١‏ الحاشية رقم [١٠ع»‏ (مرجع سابق). 
(؛4) سورة البقرة: الأية (47 .)١‏ 
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عن بيت المقدس إلى الكعبة؛ أي: وإن كان هذا لأمرًا عظيما في النفوس 
إلا على الذين هدى الله فلويهم وأيقنوا بتصديق الرسول: وأنّ كل ماجاء 
به فهو الحق الذي لا مرية فيه, أن الله يفعل ما يشاء ويحكم مايريد. 
فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ مايشاء)7". 

وقال قبل ذلك: (ولمًا وفع هذا - يعني تحول القبلة - حصل لبعض 
الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى 
وتخبيط وشك وقالوا: ١‏ ما وَلنِهُمَ عن قِبَلَهِم التى كانوأ عَلَيَهَا 2064 

إلى أن قال: (الشأن كله في امتثال أوامر الله. فحيثما وجهنا توجهنا 
فالطاعة في امتثال أمره ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة, 
فنحن عبيده وفي تصرفه وخدامه حيثما وجهنا توجهنا وهو تعالى له 
بعبده ورسوله محمد صلوات اللّه وسلامه عليه وأمته عناية عظيمة: 
هداهم إلى قبلة إبراهيم الخليل عليه 0 ولهذا قال: < رك 


َلَشْرق وَألْمَغْربٌ يتدى مَنِيَشَاء ِل مر اتتديرة ." 0 

ل ل السُفْهَاءٌ 
مِنَ آلثاس مَا وَلَنهُمَ 0 الى كرا ليها كل يله ِلَّهِ اشرق 
وَآلْمَغْرتُ يجوى من يَشَاءٌ إى صر مُسَتقي )4 ١‏ 


وفي تفسيره لقوله تعالى: ال سَطا لْمتَكُونُوأ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم 2١51/١‏ (مرجع سابق). 
(؟) المرجع السابق نفسه: .١194٠0/١‏ 
(7) سورة البقرة: الآية .)١51(‏ 
(4) تفسير القرآن العظيم »١4٠/1١‏ (المرجع السابق نفسه). 
(©) سورة البقرة: الأية .)١517(‏ 
-69- 


سَُدَآءٌ عَلَى الَنَاسٍ وَيَكُونَ آلرَسُولُ عَلَيْكُمَ شَّهِيدًَا 4''". قال: (إِنّْما 
8 3 قيلة 0 عليه الع واخترناها لكم كدت خيار 


بالفضل. و جعل اللّه هده الأمّة وسطأً حمنا اكد الشرائع وأقوم 
00 


المناهج وأوضح المذاهب) 

وأورد في تفسير قوله تعالى: « قُل لِلَه شرق وَلْمَغْربُ وى من 
يَشَاءُ إل صراط مُسَتَقِيِوٍ 1 يو" "' حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال الرسول . «إنهم لايحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على 
يوم الجمعة التي هدانا الله لها فضلوا عنهاء وعلى الح ألتي هدانا 
الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمينء'''؛ والمقصود 
بالضمير في «يحسدوننا» يعني أهل الكتاب. 

وقد تحدث ابن قيم الجوزية عن حادثة تحويل القبلة في كثير من 
المواضع من كتبه وما صاحب هذه الحادثة من إرهاصات وما اشتملت 
عليه من كم ودلاكل منها: 

أ إن نششتروعية الصبلاة إلى يت امقس انعا كانت أولاً بسبب 
كونها قبلة الأنبياء وبعث محمد #ُك بما بعثوا به (وبما يعرفه أهل 
الكتاب؛ وكان استقبال بيت المقدس مقررًا لنبوته؛ وأنه بعث به الأنبياء 


.)١ 41( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم 2110/١‏ (مرجع سابق). 

() سورة البقرة: الأية .)١417(‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في مسنده 2185/1 ورقم الحديث [54008] ترتيب: دار إحياء 
الزاث: 219114/17 (مرحم سابق). وانظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 2١90/١‏ 
(المرجع السابق نقسه). 

موه 


قبله. أن دعوته هي دعوة الرسل بعينهاء وليس بدعا ولا مخالفا لهم: بل 
مدقا لهم مؤمنا بهم» فلمًا استقرت أعلام نبوتة في القلوب وكاميت 
شواهد صدقه من كل جهة؛ وشهدت القلوب له بأنّه رسول الله حقا ون 
أنكروا رسالته عنادًا وحسدا 00 وعلم سبحانه أن المصلحة له ولأمته 
أن يستقبلوا الكعبة البيت الحرام أفضل بقاع الأرض وأحبها إلى اللّه. 
وأعظم البيوت وأشرفها وأقدمها قررقيله أمتؤرا كالمقدمات بين يديه 
لعظم شأنه فذكر النسخ أولاً...) (". 

ويقول أحد المؤلفين ف هذا الصدد: (إنّ صلاته قي إلى بيت المقدس 
كُم تحوله إلى الكعبة في مكة ليوحي بأنَّه هو النبي الذي يجب أن يدين له 
أهل القبلتين؛ ويؤمن برسالته كل العالمين. حيث لم تكن دعوته دعوة 
محلية ولا رسالة إقليمية: وإلا لما احتاج إلى هذه السياحة التي جمعت له 
أطراف الأرض)7). 

والمؤلف يقصد بهذه السياحة قصة الإسراء وما حدث فيها من استقبال 
الأنبياء لمحمد يي وتقديمه عليهم إمامًا حيث صلى بهم في الممسجد 
الأقصىء وقد انتزع المؤلف المذكور من هذه الحادثة: إقرار الأنبياء بنبوة 
محمد و وتفوقه عليهم في المكانة وعلو القدر؛ وأنّ إقرار كل نبي ملزم 
لأمته وموجب عليها أن تقر برسالة محمد وق ا 
يوضح عالمية رسالته واعترافهم - صلوات الله عليهم أجمعين 
في التقدم عليهم: ودعوة صريحة ة لأممهم بطاعته والائتمام ل 


(1) ابن قيم الجوزية: بدائع التفسير »750/١‏ (مرجع سابق). 
)١(‏ محمد السيد الوكيل: تأملات في سيرة الرسول : ص »8١‏ (مرجع سابق). 
(1) انظر: المرجع السابق نفسه: ص .8١‏ 
(4) المرجع السابق نفسه: ص .8١‏ 
غ897 


كما ذكر بعض المفسرين أنَّ توجه محمد #قّهُ بالصلاة إلى بيت 
المقدس ١‏ تحوله إلى الكعبة من دلائل نبوته التي أَخْبَرتْ بها الكتب 
السابقة 
:أن حاوكة تجوز يل القبلة جاءت مؤكدة على التمايز بين المسلمين 
وأهل الكتاب: وأنّ لكل أمّة منهم قبلة توليهاء وأنّ بعضهم لن يتبع بعض, 
وأنّه لا مصلحة ترجى في موافقته بعدما ظهر منهم من الكبر والحسد 
والسخرية بالمسلمين؛ وأنهم لن يرضوا عن الرسول ونه حتى يتبع 


0( 
ينبيو بع مون َم 21 


َهوَاءَهُم يَنْبَعَدٍ ما م متآنل | تلك إِذالّمِنَ الطلميرت »'". 
جع (إنَّه كما عاو اوس خياراً اختار لهم أوسط وجهات 

الاستقبال وخيرهاء كما اختار لهم خير الأنبياء. وشرع لهم خير 

الأديان. وأنزل عليهم خير الكتب. وجعلهم شهداء على الناس كلهم, 

لكمال فضلهم وعلمهم وعد التهم. وظهرت حكمته في أن اختار لهم أفضل 

قبلة وأشرفها لتتكامل جهات الفضل في حقهم بالقيلة والرسول والكتاب 
م 


)١(‏ انظر: السعدي: تيسير الكريم الرحمن..: 2151/1١‏ (مرجع سابق). 

(؟) انظر: ابن قيم الجوزية: بدائع التفسير 2351/1١‏ (مرجع سابق). 

(*) سورة البقرة: الآية .)١568(‏ 

(4) ابن قيم اللدوزية: بدائع التفسير 2575/١‏ (المرجع السابق نفسه). 
اك 


٠‏ - أمّا ما زعمه (شاخت) في مفهوم الزكاة. وأنَّ الرسول وه 
استعارها من الاستعمال اليهودي لها بمعنىّ أوسع مِما تعنيه في معناها 
العربي قبل الإسلام؛ فإِنّ زعمه هذا يأتي في سياق دراسته للزكاة في 
الإسلام. وقد أكد الباحثون بأنّ دراسته تلك غير دقيقة: وأنها اتسمت 
بالآتي: 

أ- انتهج فيها (إطلاق تعميمات تحتاج إلى تقييد, أو إغفال 
تفصيلات مهمة تتعلق بمبدأ عام أو استعمال عبارات مجملة بينما 
يقتضي المقام التعبير عن معنى واحد لا غيرء وعدم الدقة في العبارة 
والفكرة)(). 

ب - استحوذ على فكره ومنطلقه في تلك الدراسة الربط بين مفهوم 
الزكاة في الإسلام ومفهومها في اليهودية ليدلل بذلك على أن الرسول 
2 أخذه من اليهود. وأنّه في سبيل ذلك حجر واسعًا وجعل نفسه حبيسًا 
في أغلال المباحث اللفظية, ولم يتعدها إلى مقارنة المعاني والأحكاه”". 

ج - خضع في منهجه هذا لذلك المنهج الشائع بين علماء اليهود وهو 
(الإصرار على نسبة كل الكلمات المشتركة بين اللغات السامية إلى اللغة 


العيو 1 
وإذا كانت دراسة (شاخت) للزكاة قد اتسمت بعدم الدّقة وانتقدت 


من حيث المنهج ومن حيث المضمون وتصدى لذلك أهل الاختصاص من 


)١(‏ محمد أنس الزرقاء: الزكاة عند شاءحتء مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلاميّة 
» (مرجع سابق). 
(1) انظر: المرجع السابق نفسه 518/7. 
(5) المرحع السابق نفسه ؟/7115. 
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يله الذمة الاتلوت:"" فإن منامة هنا هو الرذهق زغئه انخاس 


بأن مفهوم الزكاة في الإسلام مقتبس ومنقول عن اليهود والرد على ذلك 
من وجوه أبرزها الآتي: 

أ- إن اللفة السبرية والاراميّة والعربية وغيرها تعود إلى اللغة 
السامية, فإذا وجدت جذور مشتركة لبعض الكلمات في هذه اللغفات 
فلايمني ذلك أن إحدى اللغات المذكورة نقلت من الأخرى ولايُمكن 
الجزم بذلك فقد يكون سبب ذلك الاشتراك عودتها جميعًا إلى أصل 
ورك 

ب - لوفرض أن لفظ (زكاة) مقتبس من العبرية فإنّ الرسول 809 
ليس هو الذي نقله من العبريّة إلى العربية إذ إِنّ هذا اللفظ موجود في 
اللفة العربية قبل الإسلام؛ ولئن كان من معانيه في العربية ما يوافق 
بعض معانيه في العبرية مثل الطهر فإِنّ له معاني أخرى استقل بها في 
العربية منها: (النماء والزيادة والبركة والصلاح والزكا لقم 

وييث يشترك من ناحية ثانية مع كلمات عدّة: مِما يدل على عمق دلالته في 


(1) انظر: ما علّق به محمد يوسف موسى على مادة (زكاة) الي حرّرها يوسف شاححت: دائرة 
المعارف الإسلاميّة؛ مادة (زكاة)» (مرجع سابق)» وانظر: أبو الحسن الندوي: الأركان 
الأربعة (الصلاة» الزكاة» الصومء الحج): ص 95 - »17١0‏ الطبعة الثالئة ١5914‏ ه- 
5م عن دار القلمء الكويت» وانظر: يوسف القرضاوي: فقه الزكاة: -١41/١‏ 
١0‏ و (193 4537/7509 الطبعة الرابعة والعشرون». ١4١8‏ ه//9910١‏ م» عن مؤوسسة 
الرسالة» بيروت» وانظر: محمد أنس الزرقاء: المرجع السابق نقسه: ص 7٠١8©‏ - ١؟7.‏ 

)١(‏ انظر: محمد أنس الزرقاء: الزكاة عند شاءحت: 2111/7 (المرجع السابق نفسه). 

(5) انظر: ابن منظور: لسان العرب: مادة (زكى)» وانظر: ابن فارس: معجم مقابيس اللغة: 
مادة (زكى). 

او 


اللفة العربية وأصالته؛ بينما الكلمات المقترضة من لفة أخرى تكون 
جامدة؛ ومقطوعة الصلة بغيرها من الكلمات الأخرى في تلك اللغة التي 
نقلت إليها"". 

ج - جعل الإسلام للزكاة مفهومًا شوم متميرًا وهو زكاة الأموال 
وعروض التجارة بصفة محدّدة ومقررة شرعاء ويؤكد الباحثون بأنّ 
الإسلام استخدم هذا المعنى أو المفهوم الشرعي قبل الهجرة وبعدها. 

د - مِمَا سبق الرد به على شبهات المستشرقين التي تدور حول دعوى 
التشابه تبين أن التشابه حدث يسبب وحدة المصدر: وحيث إن الزكاة قد 
فرضت في الأديان والشرائع السابقة للإسلام فَإِنَّ ذلك مدعاة للتشابه 
فيما بين أحكام تلك الأديان والشرائع وبين أحكام الإسلام؛ وفي سياق 
قصص الأنبياء والرسل الذين ذكرهم الله جل وعلا لنبيه © ورد ما 
يبين مشروعية الزكاة في شرائعهم, ؛ كقوله تعالى: ( وَُوْحَيّكآ يهم َل 
الْخَيرَتِ وام لصّلَوة وَإِيتَآءَ آلرَكَْة 4'"'. وقوله عن عيسى عليه 
السلام: ذوَأْوَصَنى بآالصّلوة وَأَلرّكَرة مَادُمْتُ حي ) 7. 

وإذا كانت هذه الأوجه كفيلة بدحض مزاعم (شاخت) وإسقاط 
الاحتجاج بها فإِنّ هناك أوجها أخرى كثيرة تبين بجلاء استقلال تشرد 
الزكاة في الإسلام عما هو معهود في الشرائع السابقة قة لإسلام وصن انم 
المعاصرة في المجتمعات الغربية» وهو ما يعرف بالضمان الاجتماعي. وأنَّه كما 
قال أحد الباحثين يُعَدٌ معجزة الرسول #يّ الاقتصادية!*). 


.515 2511/1 انظر: محمد أنس الزرقاء: المرجع السابق نفسه:‎ )١( 

.)7/7( سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة مريم: الآية (51). 

(5) انظر: محمد أنس الزرقاء: الزكاة عند شاحت: ص 2571 (المرجع السابق نفسه).- 
-98- 


وهذا التميّز الذي اتسم به تشريع الزكاة في الإسلام ليس محصورًا 
في ناحية دون أخرى بل في كل ناحية (سواء في صفته الإلزامية؛ أو في 
تحديده التفصيلي أو خصائصه الاقتصادية, أو في استخدامه للسلطة 
الاجتماعية في إعادة التوزيع من الأغنياء إلى الفقراءء أو في عزله 
الصارم لموارد الزكاة عن مالية الدولة العامّة) (') 

وتمكنة الاقتصار في الرد على مزاعم (شاخت) بإيراد مثالين - فقط- 
نين أحذهما أهم الفروق بين تشريع الزكاة في الإسلام وبين الواجبات 
الدينية في الديانات الأخرى. ويبين الآخر الفارق بين تشريع الزكاة في 
الإسلام - أيضًا - وبين التشريعات المعاصرة للضمان الاجتماعي في 
الدول الصناع ةو 

أمّا الأول: فَإِنَّ (الواجبات الدينية في الديانات الأخر: اس أسناس 
لتمويل 0 الوساطة الدينية, ولإعاشة رجال الدين وتشغيل وإنشاء 
المعابد)7” '. على حين تكون الزكاة في الإسلام مقصورة ة بالدرجة الأولى 
(على الفقراءء وقد حرمت الزكاة والصدقة عموما على النبي طب وعلى 
آله. وعلى العلماء بالشريعة إلا أن يكونوا فقراء تريعاضريي بصفة الفقر 
لا بصفة العلم والدين, بل اتفقت المذاهب الأريعة على أنه لايجوذ صرف 
الزكاة حتى ليناء المساجدء بل ينبغي بناؤها من غير أموال الزكاة)!") 


سوانظر: أبو الحسن الندوي: الأركان الأربعة..: ص 40 - 21190 (مرجع سابق). 
)١(‏ محمد أنس الزرقاء: المرجع السابق نفسه..: 7151/7. 
)١(‏ انظر: المرجع السابق نفسه: 2319/7 51717. 
(6) محمد أنس الزرقاء: المرجع السابق نفسه: 2519/7 وانظر: أبو الحسن الندوي: الأركان 
الأربعة..: ص 2١54 - ١١8‏ (مرجع سابق). 
(4) محمد أنس الزرقاء: المرجع السابق نفسه: 2514/7 وانظر: يوسف القرضاوي: فقه- 
-848- 


واماانثاني: هن (التشريعات المعاصرة للضمان الاجتماعي في الدول 
الصناعية (تولدت) نتيجة تعاظم القوة السياسية للفئات الاجتماعية 
المستفيدة منه. وتهديدها الصريح أو الضمني للمجتمع إن لم يستجب 
لمطالبها)”'. على حين كان تشريع الزكاة في الإسلام أحد أركان 
الإسلام الخمسة؛ وجاء (جزءًا من نظام حياة متكامل أوحي إلى نبي 
امن 

وقد لفت نظر بعض الباحثين ذلك الموقف الحازم الحاسم الذي وقفه 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه من مانعي الزكاة, وقال: (والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة) 7" ؛ إذ كان ذلك الموقف (حدثًا فريدًا في 
تاريخ الإنسانية» وهو أن يخاطر مجتمع بوجوده فيدخل حربًا لمصلحة 
فقراء وضعفاء لم يكن لهم فيه وزن سياسي متميزء وما كانوا ليفكروا أو 
ليقدروا على التشويش أو إحداث القلاقل والاضطراب تأكيدًا 
الصالحهم)!؟). 


-الزكاة: ص 545؛ (مرجع سابق)» وانظر: ابن قدامة: المغني 2417/7 (مرجع سابق). 
)١(‏ محمد أنس الزرقاء: الزكاة عند شاعت: 2571/7 (المرجع السابق نفسه). 
(5) المرجع السابق نفسه: 7717/5. 
(5) سبق تخريجه: ص 8457 » (البحث نفسه). 
(4) محمد أنس الزرقاء: المرجع السابق نفسه..: ؟770/1. 
داوع 4س 


ا مبحث الثاني 
تحقيق الاستخلاف 
وموقف المستشرقين منه 


ويشتمل على مطلبين ؛ هما : 
المطلب الأول: تحقيق الاستخلاف. 
المطلب الثاني : موقف المستشرقين منه. 
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المطلب الأول 
تحقيق الاستغلاف 


يتحقق الاستخلاف بإقامة دين اللّه ف الأرضء؛ وذلك من أبرز 
أهداف تميز الأمة الإسلاميّة لقوله تعالى: ١‏ تكن يَدَكُمْ َم يدْعُو عون 
إلى لير وَِأمُرُونَ بأتعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَأُولَتيِكَ 97 
آلْمُفَلحُوَ 4" فبإقامة دين الله في الأرض بالدعوة إلى الخير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والايمان باللّه ب يتحقق الاستخلاف فٍ 
الأرضء وتضطلع الأمّة بحمل الأمانة. 
ولتجلية هذا الهدف يتناول البحث الآني : 

؟- مفهوم الاستخلاف وأهميته. 

؟'- مقومات الاستخلاف بعامة. 

؛- مقومات استخلاف الأَمّة الإسلاميّة بخاصة. 

: مفهوم الاستخلاف واهميته‎ - ١ 

أ- معنى الاستخلاف في اللغة : 

يل الاستخلاف في اللغة من (خَلفَ) ٠‏ وله - كما قال ابن فارس - 
(أصول كاددة 3. أحدها: أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه.؛ والثاني: 
خلاف قدام: ٠‏ والثالث: التغير؛ فالأول, الحلى: والخلفة ماجاء يمه 
ويقولون: كلت صيدق امن أبيه, وخَلفٌ سوء من أبيه؛ 1 لم يذكروا 
صيدقًا ولا سَوْءًا. قالوا للجيد: َخَلف 6 وللردئ: محلفه) 7 


.)٠١ 4( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
(؟) معجم مقاييس اللغة» مادة (نخَلْفَ)) (مرجع سابق).‎ 
مغو‎ 


وقال الفيروزآبادي: (الخالمة: الأمَّة الباقية بعد الأَمَّة السالفة... 
والخليفة: السلطان الأعظم... كالخليف (وجمعه) خلائف وخلفاء. 
وحافه خلاقة: كان خليفته, وبقي 2 

وقال الراعب الأصفهاني: (الخادقة الثيابة عن الغير إِما لغيبة 
المثُوب عنه: وإمًا لموته. وإمًا لعجزه: وإما لتشريف المداتدلف: وعلى هذا 
الوجه الأخير: استخلف الله أولياءه ف الأرض؛ قال تعالى: « هوَآلذِى 
جَعَلْمْرْ حَلَيِفَ فى الأض »6'". ١‏ وَهوَ الى جَعَلَكُمْ حَلَنيفَ 
الأزض» "أ وفال: 2 ويمتحلفارق قب قَومًا عجه » 0 0 

ب - مفهوم الاستخلاف عند بعض المفسرين والعلماء والباحثين: 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: « وَيسَكَخَلفُرَيٍ قَوَ قوم غترف) '. 
(أي يهلككم ويخاق من هو أطوع له منكم يوحدونه ويعبدونه) !"ا 

وف_قوله تعالى: ١‏ كلذ قال رن رَبْلك لك لِلملبكَة إن جَاعِر” فى الأزض 
عَلِيدَة 004 ٠‏ قال بعض المفسرين: (هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه 
السلام أبي البشر. وفضله. وأنْ الله - حين أراد خلقه - أخبر الملائكة 


)١(‏ القاموس المحيط» مادة (خَلّفَ)» (مرحع سابق). 
)١(‏ سورة فاطر: الآية (59). 
(؟) سورة الأنعام: الآية (158). 
(4) سورة هود: الآية (91). 
(0) مفردات ألفاظ القرآن: مادة (خَلْفَ)» (مرجع سابق). 
(3) سورة هود: الآية (/01). 
(7) الجامع لأحكام القرآن 77/5 (مرجع سابق). وانظر: الرازي التفسير الكبير 556/5) 
(مرجع سابق)» وانظر: السعدي: تيسير الكريم الرحمن... 477/7 (مرجع سابق). 
(8) سورة البقرة: الآية .)7١(‏ 
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ذلك أن الله سستفلفه ق الأرش) '' وقد أشان عضن امفسرين إلى 
أن المراد بالخليفة في الآية المذكورة هو آدم وبنوه!”) 

وللعلماء في خافة وخلائف وخلفاء آراء كثيرة منها: (الخلافة عن اللّه, 
ومنها: أن خليفة بمعنى خلفاء يعقب بعضهم بعضًا ولا بقاء لهم: ومنها: أنهم 
يخلفون من كان قبلهم من الجن بعد أن أهلكهم الله بسبب ضادهم)""! 

وقد اعترض شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على القول بأن 
الإنسان خليفة الله في الأرض احترازا ما تحيته هنذا القوق مر تافر 
فلسفي مؤداه (قولهم: الإنسان هو العالم الصغير... وضموا إليه أن الله 
هو العالم الكبير. بناءً على أصلهم الكفري في وحدة الوجود, وأنّ الله هو 
عين وجود المخلوقات, فالإنسان من بين المظاهر هو الخليفة الجامع 
للأسماء والصفات, ويتفرع على هذا ما يصيرون إليه من 0 الربوبية 
والألوهية المخرجة لهم إلى الفوعوتية والقترامطة والباطنية) ” نيد أن 
بعض المفكرين ناقش المقصود من الخلافة مستندا إلى ما ورد في معناها 
من كونها النيابة عن الغير لتشريف المستخلف (كما ذكر ذلك 
الأصفهاني)؛ ولأنّ ما ذهب إليه شيخ الإسلام لايتأتى في هذا المعنى 
المشار إليهل'؛ وقد عرَّرّ ذلك أحد المفكرين بقوله: (إنَّ القول بخلافة 


)١(‏ السعدي: تيسير الكريم الرحمن... 270/١‏ (مرجع سابق). 

(؟) انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 7١/١‏ - 27/7 (مرحع سابق). 

(6) انظر: المرجع السابق نفسه: ص /١‏ 1لا وانظر: الفخر الرازي: التفسير الكبير )58//١‏ 
2 (مرجع سابق). وانظر: الشوكاني: فتح القدير 257/١‏ (مرجع سابق). 

(4) فتاوى شيخ الإسلام بن تيميّة 4/58 24 (مرجع سابق). 

(0) أحمد حسن فرحات: الخلافة في الأرض ص 5 ١.ء‏ الطبعة الأولى5 5٠0‏ 1ه-945١م؛‏ عن 
دار الأرقم - الكويت. 
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الإنسان لله - عو وجل - في الأرض جائز ولايلزم من ذلك خلو الأرض 
من سلطان الله - عَزَّ وَجَلَّ -. فكما أن المؤمنين يرثون الأرض ويتبوأون 
عن الجنّة حيث يشاءون في الآخرة. واللّه - عَزٌ وَجَلَّ - هو الذي يورثهم 
إياهاء دون أن يلزم من هذا المعنى والمفهوم موت المورث جل جلاله ولا 
غياب هيمنته أو خلو الجنّة من سلطانه. كذلك يجوز القول بأن الله 
تعالى حين استخلف الإنسان في الأرض أصبح الإنسان المؤمن خليفة له 
- عر وَجَلَّ - دون أن يلزم من هذا خلو سلطانه من الأرض أو غياب 
1 

كُم إِنّ الخلافة ما أن تكون ممثلة في (آدم ومن قام مقامه في طاعة 
الله والحكم بالعدل تين خلفقه)' ''.واما أن كون تجميم التشين يشلك 
يعضوم بدينا ؛ ومنهم من يخرج عن طاعة ربه ويكفر بما جوضن 
الهدى' '؛ ولذلك شرق بعض الباحثين بين مسمى (خلائف) ومسمى 
(خلفاء)؛ وجعل (صيغة «خلائف» في الوراثة الزمنية للأمم الكافرة 
التي أهلكها الله والني يجب أن تكون الأمم الخالفة فيها مخالفة للأمم 
المخلوفة في نهجها وسلوكها ) ''. وجعل (صيغة «خلفاء» في الوراثة الدينية 
الصالحة؛ لأنّها جاءت بعد انقضاء أجل الأمَّة الصالحة. وهذا يعني أنّْ 


)١(‏ فاروق الدسوقي: استخلاف الإنسان في الأرض... ص »27١‏ الطبعة الثانية» ١145‏ ه- 
7 ©» عن مكتبة فرقد الخانحي» الرياض. 
)١(‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم »7٠/١‏ (المرجع السابق نفسه). 
(؟) انظر: أحمد حسن فرحات: الخلافة في الأرض: ص 277 (المرجع السابق نقسه). 
(4) المرجع السابق نفسه: ص 77. 
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على الأمة الخالفة أن تقت تقتدي بالأمّة المخلوفة وأن تسير على نهجها 
وسَلوكي)) 1" 

ومهما بلغت الفوارق بين صيغ (خليفة) و (خلائف) قِ (خلفاء) و 
(متتخ امي ونحو ذلك مِما ورد في قضية الاستخللااف فإِنّ العبرة بما 
قصهُ الله من تفضيله لآدم عليه السلام وذريته على سائر المخلوقات. 
وما فطره عليه من التوحيد والعلم. وكذلك ما حدث منه وزوجه من 
معصية كانت سببا لإخراجهما من الجن ثم ما حدث منهما من ندم 
وتوبة» وما تفضل به أرحم الراحمين” ‏ من قبول لتويتهماء ومن كم بدأ 
تاريخ الاستخلاف, قال تعالى: فلن أهبطوأ هنا حجييعًا َإِمًا نيكم 
يت هذى َم تَبِعَ هدّاى قلا حَوْف عَلهم و لا مم ُو وه ونين 
قرو وَكدَّبُوأ بعَايتِمآ وليك أصك بُآلكَارٍ هم فيا حَدِدُونَ 4!"'. وببداية 
الاستخلاف بدأ الصراع بين الخير والشرء فقد أهبط آدم وزوجه ومعهما 
إبليس إلى الأرض لتبدأ ملحمة العداء بين آدم هو وذريته في جانب مع 
إبليس وذريته فى الجانب ال 0لا 

قال بعض المفسرين: (ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر 
عدوهء وإيصال الشر إليه بكل طريق؛ وحرمانه الخير بكل طريقء: قفي 


.57 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

(؟) اشتملت الآيات ٠.(‏ - 74) من سورة البقرة على بحمل القصة وما تشتمل عليه من 
دلائل ومضامين تتعلق بوجود الجنس البشري ومهمته في الحياة وعاقبته فيها إزاء موقفه 
مِمَّا جاءه عن الله من المدى. 

(') سورة البقرة: الآيتان (م8 3 39). 

(4) انلر: السعدي: تيسير الكريم الرحمن..: 2/4/١‏ شلاء (مرجحع سابق). وانظر: ابن قيم 
الجوزية: بدائع التفسير 7٠١5/١‏ - 2511 (مرجع سابق). 
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هذا (أي قوله تعالى: ( يَحَضْك لِبَحْضِعَدُ عَدُوٌ» ”") تحذيز بتي آذم من 
الشيطان؛ كما قال تعالى: ( 3 لسيَطلَانَ ل عَدُ يدوه دو إِنَمَا 
يَدَعُوا 0 “د ليكوو مِن أصكب التشيير © كف ك2 أَفَتَكَخِدُ فَتَكَخِدُونَهُ 
وَدريتَهر أَوَلِيَاءَ مِن دون مَك عدو َس لِلطَطِمين بَدَلةً 4 ”" كم 8 
ذكر الإهباط فقال: «١‏ وَلكيْرَ فى لض 4+ مُسَعَفرٌ 4 أي: مسكن 
وقرارء «١‏ وَمَتَدحُ ل حِينٍ ”ا انقضاء آجالكم: م تنتقلون منها للدار 
التي خلقتم لهاء وخلقت لكمء ففيها أن مدة هذه الحياة؛ مؤقتة عارضة, 
ليست مسكنًا حقيقياء وإنّما هي معبر يتزود منها لتلك الدار: ولاتعمر 
للاستقرار... « فَإِما يكم يِى هدّى 74" أي: أي وقت وزمان 
جاءكم مني يا معشر الثقلين؛ هدى أي: رسول وكتاب يهديكم لما يقريكم 
ممني؛ ويدنيكم ممني» ويدنيكم من رضائيء فمن تبع هداي منكم. بأن آمن 
برسلي وكتبيء. واهتدى بهمء وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب. 
والامتثال للأمر والاجتناب للنمي ( قلا حَوْفُ علوم و لا همحَرَنُونَ 4)", 
وفي الآية الأخرى: « فَمَن أَبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُ ولا يَقَقى » ”؛ فرئّب 

على اتباع هداه أربعة أشياء: نفي الخوف. والحزنء وإذا انتفياء ثبت 


.)55( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة فاطر: الآية(5). 

(؟) سورة الكهف: الآية (00). 
(4) سورة البقرة: الآية (5؟). 

(5) سورة البقرة: الآية (55). 

(5) سورة البقرة: الآية (78). 

(9) سورة البقرة: الآية (78). 

(8) سورة طه: الأية .)١7559‏ 
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ضدهماء وهو الهدى والسعادة. فمن اتبع هداه. حصل له الأمن والسعادة 
الدنيوية والأخروية. والهدى. وانتفى عنه كل مكروه. من الخوف. 
والحزن: والضلالء والشقاء. فحصل له المرغوب؛ واندفع عنه المرهوب, 
وهذا عكس من لم يتبع هداه)!") 

يتبين من هذا ونحوه: أن الاستخلاف ينطوي على شيء من الابتلاء 
والامتحان» قال تعالى: 8 وَهُوَّ الى جَعَلَكُمْ ليف الأرَضٍ دف 
بَعْضَكُمَ فق ا لِيَبلُوَكُمَ فى 1 إِنَّ رَبَكَ سَرِيع 
ألْعِقَاب وَإِنْهُ لَعَفورٌرّحِمٌ 4" ':وقالتنات: 45 م جعَلتَكُم حَلِفَفى 
آلأَرَضِ مِنْ بَعَدِهِمَ ا 0 وقالٍ تعالى: © هوَّالّذِى 
جَعَككٌدْ حَلَتِيِفَ فى الأرض كفرٌ فَعَلَم عليه فرفر ولا يَزِيدُ الْكفِرِينَ 
ا 0 مَإِلُا خَسَار © 

واقتضت حكمة الله أن يتحقق الاستخلاف بظهور الحق وانتصار 
الصالحين وتمكينهم في كل دورة من دورات الصراع بين الحق والباطل 
وأن تكون العاقبة للمتقين: وأن يؤول الاستخلاف إليهم؛ قال تعالى: 


)١(‏ السعدي: تيسير الكريم الرحمن..: ١/هلاء‏ 5لا لالاء (المرجع السابق نفسه). 

(؟) سورة الأنعام: الآية(©76١).‏ 

(1) سورة يونس: الآية .)١54(‏ 

(4) سورة فاطر: الآية (4©). وانظر أقوال المفسرين ف تفسير هذه الآيات لاستجلاء ماينطوي 
عليه الاستخخلاف من الابتلاء والامتحان وعلى سبيل المثال انظر: ابن كثير: تفسير القرآن 
العظيم: ١4/7‏ 4» (مرجع سابق)؛ فقد أشار لشيء من ذلك واستشهد ببعض الأحاديث 
وبعض المواقف التاريخية» وذلك عند تفسيره الآية ١4‏ من سورة يونس. 


-49و- 


( فإن تَوَلُوا قد َبتك ما أَرَسِلتُ يو إليكر وَيَسَتَخَلِفٌ رق 
72 وهاأنة اعرى ل قزرت كرلوا متكتدن كما 
غَيَركُة تر لا يَكُودُوَأ أمتطكر » "ل قال اين كير فى افسيرهاة (أى 
ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره) '” 

وقال تعالى: « وَعَدَ الله ألْذِينَ ءَامُتُوأ مِدَكْرْ وَعَمِلُواْ آلصّلحَتِ 
َيُسْعَحَلِفئَهُمَ فى الأْض كمًا أشخل أت ين فَبلوم لمكن 
هم ديجم ألّذِى أرَْتَضَئ ا ولمسَدِكهُم مْنْ بَعَدِ حَوَفِهِمَ أمكًا 
يَعْبُدُوتتى لا يركو رت بى شيعا 74. 

ج - تعريف الاستخلاف في الاصطلاح: 

ما تعريف الاستخلاف في الاصطلاح شيعو( شجاذة لوفية لله 
بالتزام هديه وشرائعه ينشأ عنها ضبط للسلوك الإنساني في علاقته مع 
الله وعلاقته بالكون والمخلوقات بحيث تسير الحياة الإنسانية ضمن 
إطار الصلاح)7). 

د - أهمية الاستخلاف: 

يشتمل استخلاف الإنسان في الأرض - كما ذكر بعض الباحثين - 


)١(‏ سورة هود: الآية (/1ه). 

.)78( سورة محمد: الآية‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم 2١87/14‏ (مرجع سابق). 

(4) سورة النور: الآية (00). 

(5) أحمد حسن فرحات: الخلافة في الأرض: ص 25١‏ (مرجع سابق). وانظر: فاروق 
الدسوقي: استحلاف الإنسان في الأرض: ص 26 /اء (مرجع سابق)» وانظر: محمد الصادق 
عرجون: الأمّة الإسلاميّة كما يريدها القرآن العظيم: ص 45» (مرجع سابق). وانظر: عبدالحميد 
النجار: خولاقة الإنسان بين الوعي والعقل (حخث ف جدلية النص والعقل والواقع): : ص 57 رقع 
الطبعة الأولى ١5٠1/‏ ه/147١‏ مء عن دار الغرب الإسلامي - بيروت. 

ع ي#«ه08- 


على علاقتين هما وجهان لحقيقة واحدة وهي الخلافة أو الاستخلاف: 

أمّا العلاقة الأولى فهي ( بين الإنسان وربه... تتمثل في الخضوع 
والطاعة والاستجابة واستسلام الخليفة لمن استخلفه. أو هكذا يجب أن 
تكون. وبكلمة واحدة نعبر بها عن هذه العلاقة نقول: إنها وري أما 
العلاقة الثانية من علاقتي الخلافة: فإنَّها تتمثل في سيطرة الإنسان 
الخليفة وهيمنته كلانه وناكفيتة وتسخيره لكل ما استخلفة الله 
عليه؛ أي: لكل ما في الأرض وما عليهاء وما في باطنها من أشياء وأحياء. 
وبكلمة واحدة نقول: إن الإنسان سيد عليهاء أي أنْ هذه العلاقة تسمى 
انق ها كاذ فق بودن سا ل 

كما أن عند السيادة لاتتأتى للإنسان في وضعها الصحيح إلا بتحقيق تحقية 
العيودية للّه (فإذا لم ب يحقق الإنسان عبوديته لله فَإنّه يضيع سيادته في 
الأرض؛ لأنّه إذا لم يحقق عبوديته لله وحده؛ فإنه سيسقط بالضرورة في 
عبوديته لغير الله ومن تم يفقد سيادته على هذا الغير» وإذا لم يحقق 
الإنمنان ‏ سيادته في الأرض. فَإِنّه بالتالي يصعب عليه أن يكون عبدا لله - 


سام م 


عر وَجَلَّ - وحده, والمثل الوإضع على هذا هو الوثني الذي يتوسل إلى 
الله بأحياء أو أشياء مادية. فإنّ هذا التوسل أو التزلف بها إلى الله هو 
المانع الأول والحقيقي لسيادة الإنسان عليها ما دام يعتقد أنها أفضل منه 
وأقرب إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ - فكيف يُمكن أن يسخرها لنفسه ؟ وهذا 
التوسل شرك بالله - عزوجل -. ومن 0 فالشرك أو الكقر فقد 
للسباد كن وفقتن الود ةو والتوضين تعشترق لاسا دقحي وتحفيق 


)١(‏ فاروق دسوقي: استخلاف الإنسان في الأرض... ص 2١8‏ 215 (مرجع سابق). وانظر: 
عبدالمجيد النجار: حلافة الإنسان: ص الاء ولا ه“#, 44, لأف اف ؟الاء 394 56لء 
(مرجع سابق). 

-ه46- 


للعبودية؛ لأنَّ معتى إغراد الله بالعبادة استعلاء الموحد على كل ما سوى 
الإنسان ف الأرض» وهداافعتى السياذة) 0 

وبهذا تتضح أهميّة الاستخلاف, وأنّه هدف مهم من أهداف تميز 
الأمة الإسلاميّة يقترن بهدف تحقيق العبوديّة: وأن [استخلاف الإنسان 
في الأرض من أهم الأصول الاعتقادية للحضارة الإسلاميّة. فإذا كان 
التوحيد الإسلامي هو إفراد الله بالألوهية والربوبيّة فإِنَّ (الاستخلاف) 
هو التطبيق العملي للتوحيد الإسلامي على جميع المستويات المختلفة 
للفعل الإنساني: الفردية والاجتماعية والتاريخية. بل وعلى مستوى 
الإنسان كنوع من أنواع الخلق... لذلكء فالاستخلاف هو الجانب 
الإنساني للتوحيد الإسلامي. ومن كم اختلفت - بالضرورة - الحضارة 
الإسلاميّة - بمقتضى هذا الأصل - عن سائر الحضارات المخالفة لها, 
وبخاصة الحضارة الغربية المعاصرة التي تقف عقيديًا وتشريعيًا على 
النقيض من الحضارة الإسلاميّة, التي تعتبر بحق هي الحضارة 
الإنسانية الصحيحة الحقة اللائقة بالإنسان (بوصفه إنسائًا)9. 

؟ - مقومات الاستخلاف بعامة : 

من خلال مفهوم الاستخلاف وأهميته يتضح أَنْه على نوعين اثنين, 
أحدهما: استخلاف عام لجميع البشرء والآخر: استخلاف خاص 


ديت 


بالمؤمنين: و (نستطيع أن نميزٌ بين نوعين من أنواع الخلافة: خلافة 


)١(‏ فاروق الدسوقي:استخلاف الإنسان ف الأرض: ص 2١15‏ (مرجع سابق). وانظر: محمد 
ليل هراس: دعوة التوحيد (حقيقتهاء الأدوار الى مرت بهاء مشاهير دعاتها): ص 88 
2٠١8 -‏ (إمرجع سابق). 
(؟) قاروق الدسوقي: استخلاف الإنسان ف الأرض: ص 275 /ء (مرجع سابق). وانظر: 
محمد الصادق عرجون: الأمّة الإسلاميّة... ص لاء 8 (مرحع سابق). 
-69وة- 


كونيّة يشترك فيها الناس جميعاء وخلافة شرعيّة خاصة بالمؤمنين 
الخلافة الكونيّة لتضبط 000 ولتوجهها إلى طريق الخير) "" 

ينبغي إجسال مبومات استخلاف لأس ا 6 يعقية معويات 
استخلاف الأ الإسلاميّة بخاصة: أمّا مقومات الاستخلاف 1 
فيمكن بيائها قيما يأتي: 

أولاً: العلم. 

أساسه قوله تعالى: وَعَلَم ادم الأسمآ ءَ كلها م ( ا قال ابن القيم 
الجوزية 2 في صدد حديثه عن ا استخلاف آدم عليه لدم في 
الأرض وسؤال الملائكة ربهم يتولمة: < أََعلُ فيا من يُفَسدُ فينا 
وَيَسَفِك اَلَدِمَاءَ وعدن بح يمَدِكَ وَتْقَدّ سر لَكَ 4(*) َه انه سيحانه 
أظهر فضل الخليفة عليهم بما خصه به من العلم الذي لم تعلمه الملائكة 
وأمرهم بالسجود له تكريمًا له وتعظيما له واظهارًا لفضله. ... كم إِنّه 
كانه لاا :طلم أده .قا اعلمة: ثم امتحن الملائكة بعلمه ظم يعلموه 
فأنبأهم به أدم؛ وكان في طي ذلك جوانا لهم عن كون هذا الخليفة لا 
فائدة ف جعله ف الأرض فَإنّه يفسد فيهاء ويسفك الدماء, فأراهم من 
فضله وعلمه خلاف ما كان ظنهه) !) 


)١(‏ أحمد حسن فرحات: الخلافة في الأرض: ص 278 (مرجع سابق). 
(؟) المرجع السابق نفسه: ص 538. 
(6) سورة البقرة: الآية (51؟). 
(4) سورة البقرة: الآية (5؟). 
(5) بدائع الفوائد 2١78/4‏ 211794 عن دار الفكر (بدون تاريخ)» وانظر: بدائع التفسير 
لل 4 ٠‏ (مرجع سابق). 
“#اهم4- 


وبهذا تتضح أهمية العلم في الاستخلاف: وأنّه من مقومات 
الاستخلاف الرئيسة؛ وفي ذلك يقول أحد الباحثين: (أمّا تحقيق السيادة 
فيقوم على ركيزتين, الأولى: وهبها الله للإنسان فهي ركيزة ذاتية 
وتتمثل في الفاعلية الإنسانية: التي تعمل بترشيد من العلوم التجريبيّة 
التي تمكن الإنسان من توسيع دائرة عملهء وتأكيد وترسيخ وتقوية 
فاعليته. فعلم الأسماء يدخل مقومًا أساسيًا في هذه الركيزة؛ لأنّ العلم 
التجريبي ليس سوى معرفة خصائص الأشياء, والقوانين التي تحكم 
العلاقات والتأثير بينهاء فإذا عرف الإنسان طبيعة الشيء: أو الحي 
وخصائصه. وتأثيره وتأثره بغيره استطاع تسخيره له والانتفاع به, 
وتحقيق سيادته عليه فالعلم التجريبي هو المؤهل الذاتي المحقق لسيادة 
الإنسان في الأرض)!") 

ومِما يلحظ في قضية الاستخلاف من حيث المبدأ والتاريخ, أنّ هذا 
النوع من العلم قد ينفك عن الخلافة الشرعية ويتأتى للأمم الكافرة, 
وتستطيع عن طريقه أَنْ تحقق شيثًا من السيادة والعلو في الأرض, 
وبمعنّى آخر أن تقيم حضارة بالمفهوم الوحمي ودر وصف اللّه بعض 
الناس بأنهم: « يَعَلَمُونَ ظلهرا مِنَ أَيّؤة آلدَنْيَا وهم م عن الآخرَة 7 
غَفِلُونَ 4" ٠‏ قال ابن عباس في فتيرها ( يعني الكفار يعرذون عمران 
الدنيا وهم في أمر الدين ا 


)١(‏ فاروق الدسوقي: استخلاف الإنسان في الأرض... ص 257 74 (مرجع سابق). وانظر: 
صبحي الصالح: الإسلام ومستقبل الحضارة: ص ١؟‏ - 3٠‏ الطبعة الثانية ١995٠‏ م؛ عن دار 
قتيبة - بيروت. 

(؟) سورة الروم: الآية(7). 

() صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم: ص 2799 (مرجع- 
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وفآن “بمطن: المقغرين: ( اننأ "سمو «طاهرا طن "قدي «ازدقنا 
فينظرون إلى الأسباب. ويجزمون بوقوع الأمر. الذي في رأيهم؛ انعقدت 
أسباب وجودهء ويتيقنون عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من الأسباب 
المقتضية لوجوده شيئًاء فهم واقفون مع الأسباب. غير ناظرين إلى 
مسببهاء المتصرف فيها. ( وَهمَ عَن ألْآحْرَة مرْ غَفِلُونَ 4 . قد توجهت 
قلوبهم. وأهواؤهم وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتهاء وحكامها فعملت لهاء 
وسعت وأقبلت بها وأدبيرت وغفلت عن الآخرة... ومن العجيب أن هذا 
القتسم من الناسء. قد بلغت بكثير منهمء الفطنة والذكاء في ظاهر 
الدنياء إلى أمر يحير العقول ويدهش الألباب: وأظهروا من العجائب 
الذريّة والكهربائية, والمراكب البرية والبحرية والهوائية, ما فاقوا به 
وبرزواء وأعجبوا بعقولهم. ورأوا غيرهم عاجرًا عما أقدرهم الله 
علي 20 

ويندرج تحت هذا النوع من العلم ما توصل إليه الإنسان في هذا 
العصر من (أنواع المعارف الإنسانية سواء كان مصدرها العقل 
كالرياضيات أم الحس والتجربة بالإضافة إلى العقل كالطب)!''؛ ولكنها 
مهدّدة بصور عدّة من العقاب الإلهي إذا لم ترتبط بالإيمان بالله والسير 


1 7 5 سس وهس ؟ مسر 8 د“ 
في طريقه المستقيم. قال تعالى: « ألْمْ يرَوأ كم أهلكتا مِن قَبَلِهم من قَرَنٍ 


-سابق). وانظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 241717/7 (مرجع سابق). 
)١(‏ السعدي: تيسير الكريم الرحمن... 2111/7 2117 (مرجع سابق). 
(؟) عبدالرحمن بن زيد الزنيدي: مصادر المعرفة في الفكر الديئ والفلسفي (دراسة نقدية في 
ضوء الإسلام): ص 48» الطبعة الأولى ١411‏ ه - ١4145‏ م عن المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي؛ الولايات المتحدة الأمريكية» ومكتبة المويد - الرياض» وانظر: ابن عبدالير: 
جامع بيان العلم وفضله 257/١‏ 54 تحقيق: أبو الأشبال الزهيري؛ (مرجع سابق). 
-ههم6- 


مَكهُمْ فى الأضي مَا َم ُمكن لكر ورسلا آلصَمَاءَ م عَلَهم دوا 
وَجَعَلَا لتر تجرى ين هم َأَملّكتهُم يدوم وأَنشَاَنا | ِنْيََدهِم 
رن َاحْرِينَ 14 تحال الي ١‏ فكلا دنا دليف فمنهم 
أَزْسَلتًا عَليْه حَاضِكا وَيِنّهُم من أَحَدَنَُ آلصَيْحَة ينهم من 
سنن به الأز ويتهم من أرقا وي كات اله لَِطْلِمَهُدَ 
لون كَائوأ أنه نفْسَهُمْ يُظلِمُورتَ 4'"'. وقال 0 ( وَلَقَدَ أَرَسَلكَآ 
إل مين فبك َأَحَذسهُم بِالْبأسَاءِوألصرَآء له : يَتَصَّرّء 2 
ولا إذ امهم سكا توم غوأ يكن قَسَتَ ُو وك لمث لدي شي 
مَا كَاتُوا يَْمَلُوَ © فَلَمَا نشوأ ا بف فتَحَنَا َه 
أبوب كل غََدّءِ حَ إذَاقرحُوأ يما وتوأ أَحَدْسَهُم بَعتَةٌ قَإِذًا هم 
مُبَِسُونَ و2 فَفْطِعَ دا رُالْقَوْ مِالذِينَ ظلَمُوأ وَككَمَد ير بالْعََيينَ74". 
فهذه الآيات تبين - بجلاء ووضوح - أنّ الله عزوجل علم الإنسان 
وبهذا العلم مكنه من استعمار الأرض وعمرانها وسيادته عليها وعلى 
كثير من المخلوقات الموجودة فيها حتى من بني جنسه. وأنْ هذا التمكين 
يمثْل البلاء والامتحانء فإِنْ أحسن وحقق عبوديته لله واستقام على 
الطريق اقيم فاز في الدنيا والآخرة. وإن تنكب الطريق وظلم وطغى 
وبغى فَإنّه يصبح عرضة للعقاب التدريجي الذي يمثل الإنذار والدعوة 
لتصحيح المسار والعودة إلى صراط الله المستقيم فإن حدث هذا تاب 
الله عليه ومتعه إلى حين وهذا ما حدث لقوم يونس عليه السلامء قال 


0 
١ 3 


.)5( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت: الآية (50). 

() سورة الأنعام: الآيات (137 - 58). 
-5ههو- 


تعالى: إن أأنييت حَقت عَلَهِمٍ 0 


جَاءَنجِمَ كل دَايةِ - روأ أ آلْعَذَابَ الأليمَّ © فَلَوَلَا كانت 
ا إيمنبا إل قوم يُونْسَ نَ لَمَا ءَامَتُوأ كشّفًا عَنجُم ا 
لْخِرِي فى الْحَيَؤة دنا وَمَتَعْهم إن حِينٍ 4''. وإن استمر الإنسان 
في انحرافه ولم يتعظ تتابعت عليه الآيات وكانت كل آية أكبر من 
أختها”", حتى يتم (الاستئصال التام... كما حدث لقوم لوط وفرعون 
وغيرهم) !"ا 

ومن ذلك قول الحق تيارك وتعالى: «قذ مكرَالزيرت من قَتِلِهِمٌ 
0 آللَهُ بتيَسَهُم مرت الْقَوَاعِدٍ فَحَرّ عَلَّهُمُ آلسّقفُ من فَوَقِهِمٌ 


نهم الْعَذَابُ 1 ن حَيتُ لا 00 0 0 00 ُ ومسا 


و وَأثَارُوأ 2 وَعَمَروهَآ س4 يك وم وَجَاءَتمٌ رُ ل ل 
الكت ا أَشَْمُم يَطلِمُونَ © 


مر كَانَ غَدقبَة آلَّذِينَ أسَكُوأ ألسُوأئ أن كَدَّبُوأ بَايَتٍ اله وكانُوأ يا 
فنا 


أت 
يا 3 


تتتهركورت » 


.)18 - 95( سورة يونس: الآيات‎ )١( 

(5) قال تعالى: « وَمَا ثُرِيهِم مّنْ دَايَةِ إلا هي مكو ين انيه وَأشدوم ِالْعَذَابِ 
َعَلَّهُم يَرْجِعُونَ ) » [ سورة الزرعرف: الآية (54) ]. 

() عبدالسلام بن نصر الله الشريف: سنة الله في عقاب الأمم في القرآن الكريم: ص 49: 6٠‏ 
الطبعة الأولى ١41‏ ه - ١944‏ م عن دار المعراج الدولية للنشر - الرياض. 

(:) سورة النحل: الأية (55). 

(ه) سورة الروم: الآيتان (5» .)٠١‏ 


داع 4ت مه تميز الامة الإسلامية ج ” 


وقد يسلب الله الأمّة التي أخفقت في حمل الرسالة سلطانها ويصيبها 
بهيمنة أمة أخرى عليها”' '. كما حدث لبني إسرائيل؛ ولشركي مكة, 
والفرس والروم, إن الله سيحاته وتعالى استخلف الأمّة الإسلامية 
فضادت وهيمنت بشرع الله عليهم كنا وإذا كانت الحضارة الغربية 
وما يلتف حولها من أمم في العصر الراهن تتطلع للسيادة والهيمنة 
وذريعتها في ذلك العلم ومناهجه التجريبية والتطبيقية وتحوفا فانها 
ستواجه المصير الذي آلت إليه الأمم من قبل؛ لأنها حصرت - في 
مسارها العام - (العلم فيما جاء عن طريق التجرية والخبرة الحسيّة 
وحدها)”"'؛ وفصلت بين عالم الغيب وعالم الشهادة. 

وعن ذلك يقول أحد المفكرين: (وعليه فَإِنّ العلم باصطلاحهم 
محصور - مصدرًا - في التجربة, - وميدانًا - في المجال الرياضي 
والطبيعي؛ وما يقبل موضوعه الخضوع للتجربة والاستقراء والمقاييس 
الكينية: وهذا التحديد لمفهوم العلم متولد من المذهب التجريبي في 
الفلسفة المعاصرة. الذي يتمثل في اتجاهات فلسفية: أبرزها الاتجاهان: 
الوضعي والماركسي.... وقد أدى هذا المفهوم... إلى إنكار العلم فيما 
يتجاوز ميدان التجربة؛ وهو: عالم الطبيعةء وإنكار عالم ما وراء الطبيعة 
وكل ما كان مصدره الوحي الإلهي أو الشعور الأخلاقي من العلوه)”", 


- و59‎ 0٠0 انظر: عبدالسلام بن نصر الله الشريف: سنة الله في عقاب الأمم...: ص‎ )١( 
(لمرجع السابق نفسه)» وقد تحدث المؤلف ف تلك الصفحات عن سنة العقاب؛‎ ١ 
(مفهومها وأدلتها)» وعن ضلابطهاء وعن أشكال العقاب وأنْ منها العام ومنها العقاب‎ 
المعنوي ومنها العقاب الحسيء وما وقع للأمم المكذّبة من هذه الأشكال.‎ 

(؟) انظر: عبدالرحمن بن زيد الزنيدي: مصادر المعرفة... ص 48» (مرجع سابق). 

(؟) المرجع السابق نفسه: ص 57 4/8. 
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وبذلك شقيت أمم الغرب ومن دار في فلكها بهذا العلم؛ وصرح نحبة من 
المفكرين الغربيين بإفلاس الحضارة الغربية: وها أسموه بالانتحار 
العلم 0), 

يقول رجاء الجارودي: (إن حضارتنا تقوم على أسس خاطئة. فنحن 
ف المرحلة الأخيرة من الحضارة التي لاتكاد تبدأ مازلنا لانعدرف أن 
نحدد لأنفسنا غايات حقيقيّة؛ ولانسيطر على وسائلناء إن حضارتنا 
تقوم على هذه الموضوعات الثلاث: 

© تحيل الإنسان إلى العمل والاستهلاك. 

© تحيل الفكر إلى ذكاء. 

© تحيل اللانهائي إلى الكم)!". 

كُمّ يقرر: (إِنَّها حضارة مؤهلة للانتحار. انتحار لفقدان الهدف. 
يشهد على ذلك ضروب الفرار إلى المخدرات, وانتحار المراهقين بأعداد 
أكبر في الأصقاع الأغنى, انتحار لإفراط الوسائل؛ يبرهن على ذلك مثلاً 
المنظور الجائز لنضوب المصادر الطبيعية والتلوث. وذلك نتيجة لازمة 
لتصور لايرى في الطبيعة شيئًا آخر. سوى أنها مستودع 000 
أمّا الإسلام فإنَّه ينظر إلى العلم باعتباره يشتمل على (جميع أنواع 


- انظر: توفيق يوسف الواعي: الحضارة الإسلاميّة مقارنة بالحضارة الغربية: ص 57/ا‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ 417 

0) نقلاً عن: المرجع السابق نفسه: ص 57لا ولعل الأصح من قوله: «تحيل» أن يقول: 
(تحول). 

() نقلاً عن: توفيق يوسف الواعي: الحضارة الإسلاميّة..: ص 7717 (المرجع السابق نفسه)» 
وانظر: فاروق الدسوقي: استخلاف الإنسان في الأرض...: ص 2١49 - ١17١‏ (مرجع 
سابق). وقد ركز على رؤية (تويني) في سقوط الحضارة الغربية. 
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المعارف الإنسانية. سواء كان مصدرها العقل - كالرياضيات - أم الحس 
والتجربة, بالإضافة إلى العقل - 0 - أو النقل والسماع - كاللغة - 
أو الوحي والنقل - كعلوم الدين 6 

وعلى هذا فَإنّ الأمّة الإسلاميّة هي الوارث الشررعي للحاومة ومن 
الأحق بالاستخلاف وما من شيء يحول دون ذلك إذا هي جدّدت صلتها 
بدينها اوتلتزم صراط الله لماعم تحقيقا لقوله تعالى: ١‏ وَجَنْهِدُوأ ف 
آله حَقَّ هادم ب هوَآجَعبَدكُمَ وما جَعَلَ عَليَكن آلدنٍ ين حَرَج 1 
يكم إتراهيم هو سَمْدكُمُ ألْمُسْلِمِينَ ين قَبْلُ ون هَدًا لِيَكُونَ 
لوّسُولُ شَهِدًا وكيوا سُبدَآء على الئاس 74 

ثانيا: التسخير: 

وهو من المقومات العامة للاستخلاف في الأرضء ويعسي ذلك أن الله 
سخر ما في الكون من مخلوقات على نحو يتمشى مع استخلاف الإنسان 
ف الأرضم قال تعالى: « وَسَخْرَ كك ما ف آلسَموَتِ وَمَا فى الأرّض 
جِيعا مِنَهُ إِنَّ فى ذلك يس لقو مِيَعفَكرُوت » ' ''. وقال تعالى: 
( نر روا أنَّ آله سَخْرَ لَكُم ما فى ألسَمَوتِ وما في آلأرْضٍ وَأَسْبَع 
كم يحَمَهُد ظَهرة وَبَاَِةٌا و بن لاس مَن كول فى لير عِوٍ 
وَلَا هذى َلا كتَم مر '''» وقال تعالى: ( ألم أن أله سخ رك 
ما فى لض وَآلْفلكَ جَرى فى آلْبَخر بأمرِه- وَيُمْسِكُ آَلسَمَاءَ أن 


)١(‏ عبدالرحمن بن زيد الزنيدي: مصادر المعرفة... ص 48» (مرجع سابق). 
(؟) سورة الحج: الآية (74). 
(؟) سورة الحائية: الآية .)١(‏ 
(:) سورة لقمان: الآية (١؟).‏ 
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تَمَعَ عَلَى آلأرض إلا بِإِذْنِه إِنّ آله بآلئَاس لَرَُوتُ رَحِيكْ 4" 
وى شورةا التحل وردت قلات عشرة آية على التوالي تفرض: (ضووة 
جامعة للكون في شيء من التفصيل بذكر أقسامه الكبرى «عالم الأفلاك: 
عالم النبات. عالم الحيوان؛ إلخ ».... أوضحت ما سخره الله للإنسان 
من منافع الطبيعة)'''؛ (فللإنسان في الأنعام دفء ومنافع؛ وفي الخيل 
والبغال والحمير وسائل للركوبء وفي الشمس والقمر فوائدء والبحر يأكل 
من حيتانه. ويسير فيه السفن ليبتفي من فضل اللّه. إن وصف الطبيعة 
بهذه الأوصاف وعرض هذا الجانب النافع منها تحريضا على استغلالها 
والانتفاع بها وتسليطا للإنسان عليها بعد أن كان الإنسان يخاف من 
الطبيعة بل يعبد بعض أجزائها)7". 

وإضافة لهذا التسخير فإنّ موجودات الكون تشتمل على عنصر 
الجمال الذي هو من عناصر الحضارة مما يؤكد قضية الاستخلاف. وأنّ 
التسخير مقومٌ من مقوماته العامة. كُم إن الله - عَزَّ وَجَلّ - (أودع في 
الأرض من المنافعء: والمعادنء والأنهار والعيون. والثمرات. والحبوب 
والأقوات. وأصناف الحيوانات؛ وأمتعتهاء والجيال: والجنان والرياض 
والمراكب البهيّة والصور البهيجة)!”' (و أخبر عن منافعها... وأنه جعلها 
مهادا وفراشًا وبساطا وقرارًا وكفانًا للأحياء والأموات)”''. ما يتسق مع 


.)18( سورة الحج: الآية‎ )١( 
محمد المبارك: دراسات أدبية لنصوص من القرآن: ص 08» 2.25 (مرجع سابق).‎ )١( 
.51 المرجع السابق نفسه: ص‎ )( 
(مرجع سابق).‎ 2١51/١ ابن قيم الجوزية: بدائع الفوائد‎ )4( 
.١4٠0/١ (ه) المرجع السابق نفسه‎ 
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خلافة الإنسان وما يحتاج إليه ليحقق ذلك الاستخلاف. ويستوي في 
التمتع بهذا التسخير البر والفاجرء والتقي والشقيء ولكن النهاية للتقوى 
والمتقين والوراثة النهائية لعباد الله الصالحينء. وفي ذلك وردت آيات 
كثيرة منها - إضافة لما سيق <اقولة تعالى: « وقد كَتَبَا فى الزئورٍ 
مِنْ بَعَدِ التركر أرن الأرَضّ يَرتُها عِبَلاوِىَ ألصَّلِحُوَ , 
وقال تعالى على لسان نبيه موسى عليه السلام وهو يخاطب قومه في 
وقت كان فرعون يهددهم فيه بقتل الأبناء واستحياء النساء: ١‏ قال 
موس لذ َوه أسْتَعِكُوأ أ بالله واصيروا أ إرت الْأَرَض لد يُو ِتُهَا مَنيَعَاءُ 
مِنَ عِبَادِه وَالْعَقِبَة للمُكقيرت 246" 

هذان المقومان: العلم والتسخير هما أبرز مقومات الاستخلاف بعامة 
مع ما يقتضيانه من العقل والأجل وعوامل القوة المختلفة والوسائل 
والأساليية كذلك الإرادة والعزم. ٠‏ وكل ذلك ونحوه هيأه الله للإنسان 
وزوده بهء في إطار الفرد وعلى صعيد الأَمّة, والآيات الدّالة على ذلك من 
الكثرة بمكان: وكذلك الأحاديث والآثار. والوقائع التاريخية مِما لايتسع 
هذا المجال لذكره'"'. ولكن تكفي الإشارة إلى أن العلم والتسخير هما 


.)1١٠( سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.)١؟84( (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 
انظر تفاصيل ذلك لدى:‎ )1( 
(مرجع سابق).‎ 2/6 - ١7 فاروق الدسوقي: استخلاف الإنسان في الأرض... ص‎ © 
عبدامحيد النجار: حلافة الإنسان بين الوحي والعقل... ص 47 - 78 (مرجع سابق).‎ © 
علي محمد نصر: استخخلاف آدم عليه السلام: ص 8 - 515 .94 - 5و العدد [35لا]‎ © 
م» رابطة العالم‎ ١984 هه فبراير‎ ١1٠8 من سلسلة دعوة الحق» السنة [/ا] رجحب‎ 
الإسلامي - مكة المكرمة.‎ 
-4519- 


الأساس في كل ذلكء وأنهما مرتبطان بالاستخلاف الكوني القدري الذي 
قد يرتفع الإنسان به إلى أحسن تقويم؛ أو يرتد به إلى أسفل سافلين. 

وعن هذا قال أحد الباحثين: (بيّن سبحانه أنّْ آثار الإنسان في 
الأرض تشتد وأن قوته تزيد على الأشياء والأحياء. ويتمكن منها بالعلم» 
وأن الناس في المجتمعات التي تكون على درجة متقدمة في مجال السيادة 
بسبب زيادة حصيلتهم من العلم عادة أو غالبًا ما يفتنون وينحدرون في 
جانب الأخلاق ويتسفلون في الجانب الإنساني أي جانب العبودية؛ ومن ثم 
تجري عليهم سنة فناء الحضارات بهذا السببء ولايغني تقدمهم في 
الجانب المادي عن ارتدادهم إلى أسفل ساظلين في جانب العبودية: قال 
ا - مبينًا ذلك كله -: ( أقَلَم روا فى الأرض قيَسطرُوا كيت كان 
عَنقَيَةٌ الزيرت من قتزينة 23 توا أككْرٌ م م وَأسَّدٌ وه وَدَاثَارَا فى 
آلأرَض قَمَآ أ عن عَتْهم ما كاُوأ كيبو 2 قلا جَاءَتَهُمَ رُسلَ 
ليكب فَرحُوأ يما اعِندَهُم نَ لول وَحَاقتَ يوم 1 7 
ترمو وي كلما وبسكا الو امنا هو حَدَمُد وَحفرتا يما 
كناب مُشْرِكنَ © فَلَمِيِك يَنفَعْهُم إِيمَنُجُمَ 2200 سنت الله 
آلَتى قَدَ حَلّتْفى عِبَادِمء رخ 04 

ويتضح لنا من قوله تعالى: « كَاكُوأ أَكر جم تكح وَأ وَأَسَّدٌَ َوه وََاثَارًا فى 
ل ض4» أن التقدم المدني والتقني والعمراني يحدث في جانب السيادة 
نيت زناذة خضراتهة ف البلوة والخيرات. وقد فتنهم هذا كله فلم 
يستجيبوا لدعوة الرسل للسمو في جانب العبودية والارتفاع إلى أحسن تقويم 


.)86 - سورة غافر: الآيات(27م‎ )١( 
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ددن اريم نه الله في فناء الحضارات)”''؛ وما يقال عن العلم كمقوم 
للاستخلاف في مفهومه العام يقال عن المقوم الآخر وهو التسخير. 

؟ - مقومات استخلاف الأمّة الإسلامية بخاصة: 

يعد استخلاف الأمَّة الإسلاميّة هو الخلافة الشرعيّة كما تبين ذلك 
حين الحديث عن معاني الاستخلاف وأهميته. وبالنظر إلى مقومات 
الاستخلاف العامّة وأبرزها العلم والتسخيرء وبهذا يتضح 8 الأمّة 
الإسلاميّة هي الوارث الشرعي لهماء وبيان ذلك في الآحي: 


أولاً: العلم: 

إن الأمّة الإسلاميّة - في ضوء القرآن الكريم والسنّة النبوية وما 
جاءا به (من إعلاع لشأن العلم؛ وبيان قضاياه؛ وتحديد مساربهء وإبراز 
عطاياه؛ وضبط لقواعده ورؤاه)7"' - تفاعلت مع هذه الهبة الربانية 
والرحمة المهداة('. فقد تلقاه (الصحابة الأبرار والتابعون الأخيار, 
فكانوا مثالا يحتذى. وأسوة لكل من اقتدى. وا جيل ددر قاضتلة 
فجمع الآيات الكريمات, والأحاديث النبوية الهاديات. ومسالك التابعين 
وأقوالهم النيرات؛ مِمّا يتعلق بالعلم والمعرفة؛ لتكون منهاجًا وطريقا 
للأجيال: وكذلك كان (ففتّحت) هذه الأحاديث والآيات بهداها ورؤاها 
عقولا كبيرة. حتى غدت هذه العقول في عداد الكرامات...: فأقاموا 


)١(‏ فاروق الدسوقي: استخلاف الإنسان في الأرض... ص 7ه 58)» (مرجع سابق). 

(؟) فاروق حمادة: أسس العلم وضوابطه في السنة النبوية: ص 5» الطبعة الأولى ١54117‏ هء 
عن دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض. 

(؟) انظر: المرجع السابق نفسه: ص 2١١‏ ؟١.‏ 
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حضارة وأي حضارة لمن تدبر واعتبر)""' 

ولع يكن العلم "فى تود الأمّة الإسلامية: وف واقعها التاريخي. 
وفاعليتها الحضاريّة, مفصولاٍ عن الإيمان؛ بل ارتبط بإيمانها بالله 
تحقيقاً لقوله تعالى: « فَأعَلَمْ نهد ل لَه إلا الله وَآسْتَْفِرَإدَْبلك )!", 
وتلذلك (أجمع العلماء (كما حكاه اين عبدالبر) على أن من العلم ما هو 
قرض متفين على كل افر :ق.خاصة ننسه: ونه .ما هو فرضن :على 
الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع. واختافوا في 
تلخيص ذلك. والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لايسع الإنسان 
جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه نحو الشهادة باللسان والإقرار 
بالقلب بِأنَّ اللّه وحده لا شريك له. ولا شبه له ولا مثل له, لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوًا أحدء خالق كل شيء وإليه يرجع كل شيء؛ المحيي 
المميت الحي الذي لايموت. عالم الغيب والشهادة. هما عنده سواء. 
لايعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن. 

والذي عليه جماعة أهل السنة والجماعة أنه لم يزل بصفاته 
وأسمائه. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاءء وهو على العرش 
استوى. والشهادة بأن محمدًا عبده ورسوله. وخاتم أنبيائه حق؛ وأن 
البعث بعد الموت للمجازاة بالأعمال: والخلود في الآخرة لأهل السعادة 
بالإيمان والطاعة في الجنّة. ولأهل الشقاوة والكفر والجحود في السعير 
حقء وأنّ القرآن كلام اللّه. وما ذيه حق من عند الله يلزم الإيمان 


." المرجع السايق نقسه: ص‎ )١( 
)١9( (؟) سورة محمد: الآية‎ 
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يجميعة: واستعمال محكمه. وأن الصلوات الخمس فريضة ويلزمه من 
علمها علم ما لاتتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها. وأن صوم 
رمضان فرضء ويلزمه علم ما يفسد صومه. وما لايتم إلا به. وإن كان 
ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضاء وأن يعرف ما تجب فيه الزكاة 
ومتى تجب وف كم تجب. ولزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة 
واحدة في دهره إن استطاع السبيل إليه. إلى أشياء يلزمه معرفة جملها 
ولايعذر بجهلها نحو تحريم الزناء وتحريم الخمر وأكل الخنزيرء وأكل 
والشهادة بالزور. وأكل أموال الناس بالباطلء وبغير طيب من أنفسهم, 
كل ما منع له - عَزٌ وَجَلّ - منه رسوله ا وتحريم نكاح الآأمهات 
والينات, والأخوات. ومن كر معهن: وتحريم فتل النئفس المؤمنة بغير 
حق. وما كان مثل هذا كله مما قد نطق به الكتاب, وأجمعت الأمّة عليه. 
كم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إِيّاه وقتواهم به في 
الجميع فرضة: فإذا قام به قائم سقط فرضه عن اليباقين بموضعه:. لا 
خلاف بين العلماء في ذلك: وحجتهم ذيه قول الله , رول . 0 
كارت الْمُؤْمِئُونَ لَفِرُوأ كَافة فلولا تفرَ ين كل فِرَقَةِ يتم طَآيفَةٌ 

تاراق أ تل تف ا وي 7 0 الققين 

ذا 


.)١375( سورة التوبة: الآية‎ )١( 
زههة جامع بيان العلم وفضله ١/لاه -ؤه6 (مر جع سابق).‎ 
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وقد فصل اذن عبد اليه يتعلق بفرضية العلم على الفرد وما يكون 
فريضة على الأمَّة فيما يتعلق بالعلم النافع المتصل بالدين ومعرقة العبد 
ما أوجبه. الله عليه من فرائض وواجبات وأن منها ما لايعذر كم من 
أفراد الأمّة الإسلاميّة يجهله: وهذا جانب تفيذت به الم الإسلامية, 
بل إن الاستخلاف - والعلم من مقوماته الأبتاتن كان سدفامنة 
أهداف ذلك التميّز تفرضه. عقيدة الأمّة وشريعتها ومبادؤها وقيمها 
الكبرىء. ولم يشهد التاريخ أمّة من الأمم نظرت إلى العلم بهذا الشمول 
وارتكز العلم في حياتها على الإيمان بالله وكان مرتبطا + بتحقيق العبودية 
في حياتها كما كان عليه حال الأمّة الإسلامية, فقد 0 رسول الله 
أصحابه أن يصنعوا بالجيل؛ بل, الأجيال من بعدهم كذلك؛ وكانت 
وضيحة. بذلك إلى جميع الأجيال ضِ الم الإسلاميّة إلى قيام الساعة. 

ولمّا تفرق أصحابه بعده في الأمصار جعلوها مراكز علميّة وحلقات 
واسعة من الدرس والتلقيء فأبو الدرداء وعبادة بن الصامت ومعاذ بن 
جبل وآخرون في الشام, وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبو موسى 
الأشعري في الكوفة. وأنس بن مالك وأبو موسى - من قبل - في البصرة, 
مع جلة من الصحابة الأبرارء وعبداللّه بن عمرو بن العاص وآخرون في 
مصرء وابن عباس ونفر آخرون في مكة المكرمة» وعبدالله بن عمر وأبو 
هريرة والسيدة عائشة : وآخرون كثيرون في المدينة» ولم تبق حاضرة من 
الحواضر الإسلاميّة إلا وجعلها أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم قاعدة للمعرفة. ومنارة للعلم. وتواريخ المدن الإسلامية - 
ولجميعها تاريخ - شاهد على ذلك وقد اضطر علماء الإسلام إلى كتابة 
تواريخ هذه المدن وسبقها العلمي: ولم يكن هذا التاريخ ليدور ! إل على 
العلم والعلماء؛ وما أبدعوه وصنعوهء فتأريخ دمشقء وبغداد. وأصيهان, 
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وجرجان. ونيسابورء والموصلء والجزيرة؛. وحمص. والقاهرة... وغيرها 
هي بين أيدي الباحثين والدارسين. وقد أثر الصحابة والتابعون عن 
رسول الله © التأكيد والتحضيض على تلقي طلاب العلم من الآفاق 
بالترحيث أوالسرور والرعاية, فقد أوصي رسول الله ولك صحابته الكرام 
بقوله: «إنّ الناس لكم تبعء ون ب جالاً يأتونكم من 5 الأرضين 
يتفقهون في الدين؛ فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراء”''؛ وعملوا بهذه 
الوصية؛ فكانوا إذا جاءهم طلاب العلم قالوا لهم: «مرحبًا بوصية 
رسول الله 2" 

وإذا كان العلم وهو على هذا النحو يرتكز على جانب الأمور الدينيّة 
فإِنّ العلوم المتصلة بالحياة والمنافع الدنيويّة ليست - في 0 
مفصولة عن العلوم الدينية بل تدخل تحت القاعدة الأصولية التي تقول 
(ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب)9, ومن هنا كانت عناية العلماء 
المسلمين بأنواع كثيرة من العلوم التي تتصل بحياة الأمّة الإسلامية 
وسيادتهاء وأداء رسالتها في الاستخلاف. وقبل ذلك بسبب مفهوم العلم 
كما جاء في القرآن الكريم والسنّة النبويّة. فقد جاء العلم بمفهوم 
(مطلق كل الإطلاق: شامل كل الشمول؛ لايقيده قيدء ولايحده حدء وأنّه 


))016-0[ كتاب العلم» باب [4] الحديث رقم‎ :7٠0/0 أنخرجه الترمذي: الجامع الصحيح‎ )١( 
تحقيق: كمال يوسف الحوت» (مرجع سابق).‎ 

(؟) جرء من كلام راوي الحديث السابق: المرجع السابق نفسه؛ الحديث نفسه. واتظر: البغوي: 
شرح السستة 257٠0 2559/١‏ تحقيق: علي محمد عوض وعادل أحمد عبدالموجود؛ (مرجع 
سابق)» وانظر: فاروق حمادة: أسس العلم وضوابطه... ص 794؛ 237١‏ (مرجع سابق). 

(؟) من القواعد الأصوليّة وقد سبق ذكرها. وانظر: بحم الدين الطوفي: شرح مختصر الروضة 
78/1١‏ - /الال تحقيق: عبدالله بن عبدامحسن التركي» (مرجع سابق). 
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قابل باستمرار للتقدم والزيادة والتغيير والتطوير, وأن هذا ليس مردمه 
إلى الفهم الشخصي. الذي قد يحخطىّ وقد يصيبء بل ؛ إلى الخطاب 
00 
القرآني الصريح., في مثل قوله تعالى: ( وَقل " رب زِذني عِلَمًا 4 
الواضح كما قال أهل البيان: أن التنوين ف لفظ (علمًا) يوحي 
256 ف 

بالاستغراق والشمول) : 

ويهذا المفهوم والمفهوم الذي قبله أسهمت الأمة الإسلامية في تطور 
الحضارة الإنسانية (وانطلق المسلمون بهذه الأفكار الفطرية السليمة 
المتقدمة إلى الحياة, (فكشفوا عن) كنوزها واكتشفوا مجاهيلهاء بحيوية 
وتفتح... وانطلقوا يبحثون في كل مكان... فالتهموا تراث اليونان: ويحثوه 
بعقل مفتوح وبصيرة ناقدة؛ وعرفوا الطيب منه والخبيث, ولم يتوقفوا 
ووجهوه ا الع ٠والى‏ الإفادة 9 ا خير مثل على 
ذيك) 97) 

ا 
العلميّة, وافادتها من 2 الحياة والكون من 2-0 ذلك أَنْ 
الإسلام؛ ومن خلال آيات القرآن الكريم (أزال ما بين الإنسان والكون 
من حواجز ودفعه إلى اكتشاف آفاقه: إِنّه أول كتاب (أي القرآن الكريم) 


.)١١84( سورة طه: الآية‎ )١( 
(؟) صبحي الصالح: الإسلام ومستقبل الحضارة: ص 255 (مرجع سابق).‎ 
(مرجع سابق). وانظر: موقف‎ 23٠١ (؟) توفيق يوسف الواعي: الحضارة الإسلامية... ص‎ 
المستشرقين من إيجابيّة الأمّة. . الخيرة: ص 95١8م - 2871 (اليحث نفسه).‎ 
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وضع الإنسان وجها لوجه أمام مشاهد الطبيعة؛ كما تبدو للحس وفي 
الواقم: مسرضا أجنزاءها القبيزة والضكيزة وأنواقها واضافتها 
وحركتها وسكونها ومراحل نمو مخلوقاتهاء من إنسان وحيوان ونبات. إِنّه 
يعرضها مجردة من أساطير اليونان؛ وخرافات الهنود. فلاتحرك أمواج 
بحارها آلهة البحرء ولاتهيج رياحها الشياطين (بل يعرضها) متصلة 
الأجزاء متتابعة الحوادث منتظمة السير مطردة السنن)”''. وفي خلال 
هذا العرض يحفز العقل على النظر والتفكير وإعمال العقل للإفادة من 
هذه المخلوقات والعلم بما يحكمها من سنن, ولاسيما أنّها مسخرة 
للإنسان ليحقق استخلافه في الأرض. 

يقول أحد المفكرين: (وهل العلم إلا ملاحظة الحوادث واستقراؤها 
وجمعها وتصنيفها وضبط كمياتها ومقاديرهاء وربط أجزائها بعضها في 
بعض في قانون عام 0 0 عن طريق الحواس من سمع وبصرء 
وعن طريق الفكر والعقل)!", ويقول في مكان آخر: (وكان لهذه الفكرة 
نتائج عظيمة جدًا من الناحيتين الفكريّة والعلمية في الإطار العربي 
والإنساني. وكانت نقطة الانطلاق للتفكير العلمي المبني على التجربة 
واستخراج سنن الطبيعةء وكان لها أثر عميق في توجيه الحضارة 
الإنسانية وجهة جديدة كما كانت دافعًا لاستثمار الطبيعة والانطلاق في 
آفاقها الواسعة)'"'. وقبل ذلك قال: (لقد نقلت هذه الفكرة... العرب 


)١(‏ محمد المبارك: نحو إنسانية سعيدة: ص 74؛ (مرجع سابق). وانظر له: دراسات أدبية: 
ص 2354 (مرجع سابق). 
(؟) محمد المبارك: نحو إنسانية سعيدة: ص 235 (المرجع السابق نفسه). 
(1) محمد المبارك: دراسات أدبية... ص 254 (مرجع سابق). 
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من نوع من التفكير المجزأ المشوب 00 والخراقة إلى نوع آخر من 
التفكير الشامل المتحرر من الو للطبيعة)!") 

والحقيقة أن الأمّة الإسلاميّة تفيؤك الى جانب ذلك بتحقيق التوازن 
بين مفهوم العلم الشامل ومفهوم الاستخلاف الراشد وتعد ا 
الإسلاميّة (في عصور الخلافة الراشد؟ والدولة الأموية والعباسية هي 
الحضارة الإنسانية الكاملة الغدّة 2 تاريخ الإنسانية. فقد عاشت 
البشرية - مؤمنها وكافرها - خلال عصور هذه الحضارة في ظل شريعة 
الله ونظمه وحكمه.... وكان العالم الإسلامي على أعلى درجة من 
التقدم العلمي والتقني في هذه العضون: فاكتمل للستامين أساسناء أو 
عدو العصار قوما نعلم حضارة سواها اكتمل لها هذان الأساسان., 
وقن كم انميت الحضارة الإسلاميّة وارتقت بجانيها الروحي والمادي 
بتوازن دقيق: فكانت وليدًا يها متناسقا في ذاته, ومحققاً للأهداف 
الإنسانية العليا التي قامت من أجلهاء وهي خلافة الإنسان... في الأرض. 
وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة كانت أقل دائمًا من عصر الخلافة 
الراشدة)0". 

كما أن ما آلت إليه الأمّة الإسلاميّة من تراجع في ميادين العلم 
والسيادة يعود ف مجمله إلى الاختلال في مفهوم العلم ومفهوم 
الاستخلاف وتطبيقاتهما في حياتهاء وعن هذا الجانب قال أحد 
المفكرين: (إنّ الأمّة الإسلاميّة في بدء أمرها سادت بالعلم والتمسك 
بهذا المفهوم وإعلاء شأنه. وفي انحدارها انتكست بتنحيته والإعراض 


.15 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
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عنه؛ وها هي اليوم تدفع ثمن المعرفة والعلم غالياء فهي مستهلكة لسلعة 
غيرها بأبهظ الأثمان. ليس من حيث القيمة الحقيقية؛ بل جراء ثمن 
المعرفة التي أنتجت السلعة, وهناك معارف يحاول الآخرون حجزها 
عنها والحيلولة دون وصول الم الإسلاميّة إليهاء وتعاني ين جراء ذلك 
ما تعاني. ولهذا لابد من إعادة مفهوم السيادة العلمية والعرفة ب 

بتخطيط محكم., وتنظيم دقيق ينبثق من روح الأمّة وفكرهاء ورغبتها في 
بلوغ المعالي.... إن من أوجب الواجبات على أهل العلم فيها شعورهم 
بأنهم حملة رسالة يستشعرون ثقل الأمانة التي شرفوا بالانتساب 
إليها... منطلقين وملتزمين بمبادئ القرآن والسنة؛ متواضعين خاشعين, 
فهم منارات هداية للامّة لتكون مسلمة حقاء مؤدية لما أراد اللّه متها 
صدقا. ( قدا جَآءَكمٍ مرب الَّهِ ور وَحَدبٌ مرت () يَهَددى 


يو أل نبب نَع رتك سبل الشر وهم بن المت ل 
آلثور بذ نه وَيَهَدِيهِمْ إن ء صبرَاط مُسَحَة مشتقيم 4 0 

ونسك القول 3 مقومات أجلن 7 الإسلامية بخاصة إضافة 
لما ذكر ا ا 0 
في قول الل - عزوجل -: ( آلِِْينَ إن مكنم ]في الأرض أقانوا الضلوة وتان 
الزّكرة وَأمروأ لمرو وت عن لمك ولع عب آلأمُورٍ4” '» وقوله 
تعالى: <« وَعَدَ ألّهُ الْذِينَ دَامَنُوا مك وَعَهِلُوا الصّلحَتِ 
َيُسْعَحِلِقَنَهُر فى 0 من لوم ومن 
فم ديجم الُزىف و تك هم وَلبِبَدَ لجُم من بعد حُوَفِهم هك 


.)١15 231 سورة المائدة: الآيتان (ه‎ )١( 
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يبوتلا مركورت ب شيعا ومن كََرَبَعَدَ ذَلِكَ فأولتيِكَ هُمْ 
الْفَسِقُونَ 4', وعلى هذا النحو جاءت الكثرة الكاثرة من الآيات 
المحكمات: وجاءت الأحاديث النيويّة الشريفة تبين مقومات استخلاف 
الم الإسلامية وتعدها بالنصر والرفعة والسيادة على الأرض والشهادة 
على الناس إذا هي حققت تلك المقومات: 

وأولها: الإيمان (فالإيمان بخصائصه هو منبع الاعتزاز بالله تعالى: 
والاعتزاز بالله هو مصدر الدوافع القيادية في الأمة الإسلامية؛ وبهذا 
كان منصب الخلافة في أرض الله بوضع إلهيء وتكليف سماويء لا 
اختيار لها في فرضه عليها وتكليفها القيام بعبئه: رك 
من الوصايا الإلهية والأوامر التكليفية. ومنحت من العوامل النفسية 
والفضائل الخلقيّة والحوافز التريويّة ما مكن لها - يوم أن كان الإيمان 
والاعتزاز بالله يقودانها - من إعداد أقوى الدعائم الماديّة للدفاع عن 
دعوة اس اح سي م حو ا 

من أبواب أسوار الأسر قائلة: «وامعتصماء» فيهب في تعبئة لكتائب الحق 
لاتمود إلى قلاعها حتى تريح الحق إلى ساحته. فهي أمَّة قد اختارها 
الله لتكون خاتمة الأمم صاحبة الشرائع الإلهية: واختار نبيها ليكون 
أكمل رسول بأكمل رسالة ختمت الرسالات السماويّة؛ فكان لاب أن تكون 
زبالة حامفة تقل حيو جارك انه رسالة سساقة عنيها إلى جاتب هنا 
يقتضيه تطور الإنسانية الفكري والاجتماعي من حقائق لم تكن تتطلبهاء 
ولاتطيقها الأمم في طورها الفكري والاجتماعي)7". 
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(وقد جاءت النبوة الخاتمة نبوة محمد # تحدد المنهاج النهائي 
للخلافة؛ وتتوج الوحي المرشد الذي بصر الإنسان منذ خلقته بمسالكهاء 
وهذا المنهاج النهائي سيظل الموجه الأبدي للإنسان فيما ينبغي أن يعتقد 
من حقيقة الوجودء وفيما ينبغي أن يسلك في تصريف الحياة؛ ويتصف 
هذا المنهاج النهائي للخلافة بشمول البيان لكل مناحي التصرف 
الإنساني في فكرة وسلوكه؛ ومصدره الأوحد هو الله تعالى الذي أنزله 
بطريق الوحي إلى نبي مختار وكلفه أن يبلغه للناس؛ وأسفر هذا الوحي 
عن أصلين نصيين هما: القرآن والحديث. واشتملا على كل ما في منهاج 
الخلافة من مضمونء وجعلا المرجع الأبدي لهذا المنهاج؛ يرجع إليهما 
الإنسان ليصوغ حياته على قدر ما فيهما من التحديد والإرشاد)7". 

وثانيهما: تحقيق العبودية لله.وقد ذكرت الآية الأولى (محل 
الشاهد) الصلاة والزكاة وهما العمل الصالح في الآية الأخرى!", 
والاقتصار على الصلاة والزكاة؛ لأنْ الصلاة عمود الإسلام؛ وتشتمل 
على مجمل العبادات وتأتي الزكاة لتؤكد الانتماء للإسلام بنوع آخر من 
العبادة يعتمد على البذل والعطاءء وتعبيد المال لله. وقد سبق بيان ذلك. 


)١(‏ عبدالمجيد النجار: خلافة الإنسان بين الوحي والعقل... ص 2075 257 (مرجحع سابق). 

(؟) انظر: ابن تيمية: دقائق التفسير 2797/4 (مرجع سابق). والعمل الصالح» وكذلك 
المعروف ونحوهما من مثل الخير والبر والإحسان. كل ذلك يرد في سياق الاستخلاف 
بصفة كل مفهوم من هذه المفاهيم (اسم جامع لكل ما ينفع الجنس البشري» ويرتقي 
بسلوكهم والعلاقات المتبادلة بينهم) ماجد غرسان الكيلاني: إخصراج الأمّة المسلمة... 
ص8 5» (مرجع سابق). ولمزيد التفاصيل عن هدف الاستخلاف باعتباره من أهداف مير 
الأمّة الإسلاميّة. انظر: المرجع السابق نفسه: ص 8ه - 55 50 -8ل. 


-4/او- 


والثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهذا من المبادئٌ 
الإسلاميّة ذات الخطر في قضية استخلاف الأمّة الإسلاميّة؛ لأنها بهذا 
المبدأ أو المقوم من مقومات استخلافها تضطلع مب ا 
(لترفع راية الحق؛ ولتضع على الأرض موازين القسط بين الناسء إذا 
استقام أمرها على طريق الله الذي رسمه منزلاً في كتابه. وذلك بقيام 
قادتها وولاة أمرهاء وعلمائها العاملين بما أوجبه الله عليهم من العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله وتنفينذ حدوده وزواجرهء والصدع بقول الحق»؛ 
وأطر الظالمين على الحق أطراء قيامًا بحق النصح لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم. والوقوف في وجه أعداء الله وأعداء دينه. وأمته 
بعزائم صارمة أداءًٌ لحق تمكين الله لهم في الأرض بما وضع في أيدي 
الحاكمين من قوة السلطانء ورهبة الكلمة وصولة الرادع للخارجين على 
الحق المنحرفين عن طريق الاستقامة؛ وبما وضع في قلوب العلماء من نور 
شريعته وهدايته. وبما أخذه عليهم من الميثاق ليقولون كلمة الحق 
ولايكتمونه وأن يكونوا في سلوكهم أسوة للناس يدعونهمع يد 
وأخلاقهم إلى آفاق العزّة والكرامة وإخلاص الدين لله. 06 

وفي مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر تشريف للأمّة الإسلامية, 
إذ (لم يقف التوجيه الإسلامي بالأمّة عند هذاء ولكنه... ناط بها أمانة 
القيام بأعباء الحق الذي تدعو إليه؛ فأشركها في أقوى دعائم الدفع 


)١(‏ انظر: ابن تيميّة: الحسبة في الإسلام: ص 59 - 21١١17‏ تحقيق: سيد محمد بن محمد بن 
أبي سعدة» الطبعة الأولى .4 1ه-947١م‏ عن الرئاسة العامّة لإدارات البحوث العلمية 
- الرياض. 

(؟) محمد الصادق عرجحوك: الأمّة الإسلاميّة... ص 247 1 5» (مرججع سابق). 
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القيادي على أسس الإخاء والمحبة تعزرًا بالله تعالى وعزته. وقوته وقهره 
باعتبارها النموذج الأفضل لقوة الرقابة على تنفين معاقد الحق تنفيدًا 
مكب إلى الغيم الدلقة : والفضائل الأنساتية 0 

وقد اجتهد علماء الأمّة في تطبيق هذا لمبدأ ليحقق المراد منه وشا 
لضوابط الشريعة في جلب المنافع ودفع المفاسد. وحققوا 0 فريدًا ف 
مراعاة أحوال المكلفين ودقة في الموازنة بين المصالح والمفاسدء وتعاملوا 
مع الأحوال بما تقتضيه من حكمة ولطف ورحمة. 

وعن هذا المعنى قال أحد الباحثين: (ومثال ذلك في تنزيل الحكم 
الشرعي في التكليف بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أن ينظر 
في الوضع المعين الذي يكون فيه المكلف المأمور بالقيام بهذا الواجب. 
فريما أسفر ذلك النظر على أن هذا المكلف يتصف في نفسه بالقدرة 
على هذا الواجب, والتحمل لتبعاته نفسيًا وديا وأن المخاطبين بالأمر 
والنهي يحدثون في أنفسهم وفي المجتمع الضرر البالغ بما يأتون من المنكر 
وما يصدون عن المعروف, وأنهم يغلب على الظن أنهم يستجيبون عندما 
يدعون. وربّما أسفر ذلك النظر على عكس ذلك كليًا أو جزئيًا؛ من 
اتصاف المكلف بالضعف الذي لايتحمل معه تبعات هذا الواجب: 
واتصاف المخاطبين بحسب ما يغلب على الظن بالعناد الذي لاتجدي 
معه دعوة؛ أو بالشراسة التي يقابلون فيها الدعوة بالاعتداء الغليظ؛ أو 
بالحمق الذي ية ينهيهم إلى ترك ما نهوا عنه لفعل ما هو أبلغ ضررًا وأشد 
مفسدة؛ ويبحسب مده في العقل من هذه المعطيات يترجح أن ينزّل 
على المكلف الحكم بوجوب القيام بفعل الأمر بالمعروف والنهي عن 


.55 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
عل/اة-‎ - 


المنكر. أو الحكم بإسقاط هذا الواجب عليه)”". 


وما ذكر هنا سبق أن تطرق إليه العلماء وفصلوا القول فيه وفي 
شروطه. وعلى سبيل المثال فإن ابن تيمية يقول: (ومن الصلاح أن يأتي 
بالأمر والنهي بالصراط المستقيم وهو أقرب الطرق إلى خصعود 
المقصودء ولابد ددجن الرفق... ولابدَ أيضًا من أن يكون حليما 
صبورًا على الأذى: فإئّه لابدٌ أن يحصل له أذىء فإن لم يحلم ويصبر 
كانما يقلنة ]راسف 

كم يخلص إلى القول: (فلابد من هذه الثلاثة: العلم والرفق 
والصبرء والعلم قبل الأمر والنهي والرفق معه؛ والصبر بعدهء وإن كان 
كل من الثلاثة مستصحيًا في 00ل 

وفي موضع آخر قال: (ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير 
منكرء وإذا كان هو من أعظم الواجبات والممستحبات فالواجبات 
والمستحبات, لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة: إذ بهذا 
بعت الرسلء ونزلت الكتبء والله لايحب الفساد بل كل ما أمر اللّه به 
فهو صلاحء وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين. والذين أمنوا وعملوا 
الصالحاتء وذم المفسدين في غير موضع: فحيث كانت مفسدة الأمر 
والنهي أعظم من مصاحته لم تكن مما أمر الله به. وإن كان في ترك 


لاط : نات م/.7؟ - 78 تحقيق: عبدالله دراز ومحمد عبدالله 08 (مرججع 
سابق)» حين فصّل القول عن الاجتهاد في النظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه 
من الدلائل التكليفيّة» وتحقيق: مناط الاجتهاد في ذلك. 
)١(‏ الحسبة في الإسلام: ص 87» تحقيق: سيد بن محمد بن أبي سعدة (مرجع سابق). 
(3) المرجع السابق نفسه: ص 85. 
-//اة- 


واجب وفعل محرم., إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده. وليس عليه 
هداهم)!". 

بيد أن شيخ الإسلام أشار إلى جانب له أهميته في التوسط في هذا 
المبدأ والتجرد في النظرة إلى إنفاذه تحقيقا لأمر الله وطاعة له عزوجل, 
ولئلا يتخاذل المسلمون في القيام بهذا المقوم من مقومات استخلاف 
الم الإسلامية, قال: (وليعلم أن الأمر بهذه الخصال في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مِمًا يوحب صعوية على كتين من النفوسء فيظن أنه 
بذلك يسقط عنه فيدعه. وذلك مِمًا يضره أكثر مِما يضره الأمر بدون 
هذه الخصال أو أقل. فَإِنّ ترك الأمر الواجب معصية: فالمنتقل من 
معصية إلى معصية أكبر منها «كالمستجير من الرمضاء بالنار»)”". 

ومن الضوابط التي حدّدها العلماء - في ضوء قاعدة جلب المصالح 
ودرء المفاسد - أنّهم جعلوا مايتعاق بإزالة المنكر باليد: راجمًا إلى ولي 
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(؟) الحسبة في الإسلام: ص 84» 86 (المرجع السابق نفسه). وانظر: فضل إِلهي: شبهات 
حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ص 50 وما قبلها وبعدها حيث تعرض المولف 
لعدة شبهات مؤداها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ورد عليها من وجوه كثيرة» 
ولكن يبقى الجانب الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مناطًا للاحتهاد في 
ضوء ما ذكره الإمام الشاطبي» وأشار إليها عبدايحيد النحار - فيما سبق ذكره -» وعن 
الحسبة وتطبيقاتها في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين؛ انظر: فضل إي: (الحسبة 
تعريفهاء مشروعيتهاء وحكمها). الطبعة الأولى ١54٠١‏ ه-.94١‏ مء عن مكتية 
المعارف. الرياض. 
وانظر: له - أيضًا -: الحسبة في العصر التبوي وعصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم, 
الطبعة الأولى ١5٠١‏ ه-. ١44‏ م, عن مكتبة المعارف - الرياض. 

-خ8/او- 


أمر المسلمين؛ وليسٍ إلى الرعيّة؛ ونصوا على أن يتم التغيير باليد وليس 
بالسيف والسلاح ! إلا ماكان من باب التعزير العائد لرأي السلطان 
وذكروا - كذلك - أنَّ الأمر بالمعروف لايليق بكل أحد وإِنّما يقوم به 
السلطان.. وينصب له من يرى فيه الصلاح والأمانة؛ وللعلماء في هذا 
نصوص كثيرة منها ما ذكره الإمام الو (الشرع كله أمر 
بالمعروف ونهي عن المنكرء والدعاء إلى ذلك يثبت لكافة لامي إذا 
أقدموا على بصيرة: ونليس للرعية إلا الومظ والترغيب)”''؛ وقال 
البيهقي: (ينصب الإمام في كل بلمٍ و دجلا قوياء وأميئًا يامو بالعروف 
وينهى عن المنكرء ويقيم الحدود..)'"' وذكر وي القرطبي”” . وأمًا 
تكرين متك باليد وليين بالسيق والنتلاح مهنو مزوى عن الإماة اأحمد 
5 حنبل - طفه_!*. 
ويستنتح من هذه النقول نتائح كثيرة من أهمها: 
© أن تغيير المنكر باليد من حق الإمام وليس من حق الرعيّة, وف 
هذا ترسيخ الأمن واستتيابه؛ والقضاء على الفوضى وما يؤدي 
إليها من الاجتهادات القاصرة ونحوها. 
© أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر مشروط باليصيرة: ولاتتأتى 


)١(‏ أبو بكر الخلال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء دراسة وتحقيق: عبدالقادر أحمد عطا: 
ص 44. الطبعة الأولى» ١79٠©‏ ه - ١976‏ مع عن دار الاعتصام: جدة. 

(؟) المرجع السابق نفسه: ص 514. 

() انظر: القرطي: الجامع لأحكام القرآن..: 251/7 (مرجع سابق). وانظر: البحث نفسه: 
ص ١‏ -58. 

(4) أبو بكر الخلأل: الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر: ص 9417 45» (المرجع السابق 
نفسه). 
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إل بالعلم الشرعي والوعي الشامل لأوضاع المجتمع؛ مِمّا يدل على 
أنه من مسؤولية العلماء فلايجوز لغيرهم القيام بذلك: ولضمان 
كغاءة من يعوم بهذه المهمة ينبغي أن تتم من خلال جهات رسميّة 
بالكيفيّة الملائمة للزمان والمكان في ضوء ما يراه ولاة أمر 
المسلمين فيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتكليف من 
الإمام. 
وخلاصة القول: إن الأمّة الإسلاميّة هي المعنية بما ورد في الآيتين (محل 
الاستشهاد). وهذا ما عليه أكثر المفسرين, وفي تفسير الآية الثانية 
وهي قوله تعالى: « وَعَدَ الله الّذِينَ َامَحُوأ كر » الآية. 
قال ابن كثير: (هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه 
عليه بأنّه سيجعل أمته خلفاء الأرض أي أئمة ثمة التاس والولاة عليهم: ويهم 
تصلح البلاد. وتخضع العباد. وليبدلنَّهم من بعد خوفهم آمنًا وحكمًا 
فيهم, وقد فعله تبارك وتعالى, وله الحمد والمنّة فإنّه يه لم يمت حتى 
فتح الله عليه مكة وخيبرء والبحرين. وسائر جزيرة العرب: وأرض 
اليمن بكاملهاء وأخذ الجزية من مجوس هجرء ومن بعض أطراف 
الشام. وهاداه هرقل ملك الروم؛. وصاحب مصر وإسكندرية وهو 
المقوقس وملوك عمان. والنجاشي ملك الحبشة - الذي تملك بعد 
أصحمة - رحمه الله وأكرمه. كُم لما مات رسول الله ها واختار الله له 
ما عنده من الكرامة قام بالأمر بعد خليفته أبو بكر الصديق؛ فلم شعث 
ماوهى بعد موته وي وأخذ جزيرة العرب ومهدهاء وبعث جيوش الإسلام 
إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه قفتحوا طرمًا 
منها.... وجيشًا آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله عنه ومن تبعه من 
الأمراء إلى أرض الشام, وكالكا مضي ووو ين العاص رضي الله عنه 
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إلى بلاد مصر؛ ففتح الله للجيش الشامي أيامه بصرى ودمشق 
ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاهاء وتوفاه الله عزوجل واختار له ما 
عند من الكزامة ومن علق أفل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف 
من الفاروق فقاح بالأمر قياما تامام , 

ويستمر ابن كثير في ذكر الفتوحات الإسلاميّة وتمكين الأمّة 
الإسلاميّة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ كُمّ في عهد عثمان 
رضي الله عنه. وأن الدولة الإسلاميّة بلغت في عهده أقصى بلاد الصين 
شرقاء وأقصى بلاد المغرب والأندلس وقبرص. وأنَّهِ ت تحقق للأمّة 
الإسلاميّة ما وعدها به ربها عزوجل في الآية الكريمة: وما بشرها به 
الرسول 2 حين قال: «إنّ الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وإنَّ أمتي سيبلغ ملكها ما زُوِيّ لي منهاء'”)”". 

وتطرق في شرحه لما كانت على الخلافة الراشدة في عهد أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وأورد أحاديث تتعلق 
بمستقبل الخلافة الإسلاميّة من بعدهم”''. وختم ذلك بقوله 
(فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوم الناس بعد النبي وك بأوامر 
الله - عَرَّ وَجَلَّ - وأطوعهمٍ لله. كان نصرهم بحسبهم أظهروا كلمة 
الله في المشارق والمغارب. وأيدهم تأبيدا عظيماء ويدوا في سائر العباد 
والبلادء ولك قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم 7.٠.7‏ (مرجع سابق)» والدعاء بالرحمة يعود الضمير فيه إلى 
النجحاشي» وليس إلى أصحمة. 
(؟) سبق تخريجه: ص 23188 (البحث نفسه). 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيم .06 (المرجع السايق نفسه). 
(5) انظر: المرجع السابق نفسه .1١1/5‏ 
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بحسبهم. ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله 8 
أنه قال: «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لايضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامةه!', وفي رواية: «حتى يأتي 
أمرالله وهم على ذلك»!": وف رواية: «حتى يقاتلون الدجال»!", وضٍ 
رواية: «حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم ظاهرونء ''؛ وكل هذه 


له 


سبق تخريجه بلفظ مقاربء وله ألفاظ كثيرة عند البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه 
والإمام أحمد والطبراني والحاكمء وغيرهم؛ ولفظه عند مسلم: «لاتزال طائفة من أمتي 
على الحق لايضرهم من خذهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلكء.. صحيح مسلم ؟/ 
7 ١ء‏ كتاب الإمارة» باب: [015] حديث رقم 2]١970[‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» 
(مرجع سابق)» وبلفظ آحر لدى مسلم أيضا: «لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامة.» صحيح مسلم */4 21517 كتاب الإمارة» باب [05]» حديث 
رقم »]١177[‏ (المرجع السابق نفسه). 
سبق تخريجه: مقدمة البحث نفسه: ص .7١‏ 
أخير بحه الحاكم ف مستدركه 400/4» (مرجع سابق)» ووائقه الذهبي ولفظه: «لاتزال طائفة من 
أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال.. 
أخخرجه مسلم: صحيح مسلم »١717/١‏ كتاب الإيمان» باب [7/1]: الحديث رقم »]١57[‏ 
ولفظه: «لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: فينزل 
عيسى بن مريم عليه السلام: فيقول أميرهم: تعال؛ صل بناء فيقول: لا. إِنّ بعضكم 
على بعض أمراءٌ تَكْرِمَةَ الله هذه الأَمّقَهه (مرجع سابق). وانظر: أبو يعلى الموصلي: مسند 
أبي يعلى الموصلي 57 ٠‏ الحديث رقم ]7١178[‏ ورقمه في مسند حابر بن عبدالله 
517[455]. ولفظه: «لاتزال أمتي ظاهرين على الحق حتى ينزل عيسى ابن مريمء فيقول 
إمامهم: تقدّم. فيقول: أنتم أحق بعضكم أمراء بعضء أمر أكرم الله به هذه الأمّقَه تحقيق: 
حسين سليم أسدء الطبعة الثانية ١415‏ ه-94937١م,‏ عن دار الثقافة العريبّة - بيروت. 
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الروايات صحيحة 3 ولا تعارض بينها)”'". 


على أن بعض الباحثين ع مفهوم الخلافة والاستخلاف في جانبها 
السياسشي: وأفضى به البحث إلى وجوب قيام الخلافة الإسلامية. فهو 
6 (اثاأتشت خلافة والخلحاء»يكردد أمرما وين مد وجرر وحمب 

قترابها أو ابتعادها من تعاليم الدين وقيمه. كما نلاحظ ذلك في تاريخ 
خلافة هذه الأمَّة, وما انتهى إليه أمرها يوم أن تحطمت دولة الخلافة 
بعد أن فقدت مقوماتها الحقيقية وانحرفت عن منهج الله فوقفعت 
فريسة ونه لخر التادرة علبها الخريضة بها وبذلك طويت صفحة من 
صفحات القوة في تاريخ هذه الأمّه) 7 

كم يخلص إلى القول: (إن عصر الدول المعتمدة على نفسهاء المكتفية 
بقوتها ومواردهاء والتي لاترى حاجة للتعاون مع غيرها قد ولى... لقد 
أصبح العالم بفعل التطور العلمي السريع كأنه بلد واحد: تقد قضت 
الاتصالات السريعة, والوسائل العلميّة الحديثة. والمكتشفات على ما كان 
من عزئة بين الدول» فطويت المسافات البعيدة؛ وتداخلت مصالح الأمم 
والشعوبء فنشأت التكتلات العقائدية والفكرية؛ والتحالفات السياسية, 
ولم يعد مكان للدول المنعزلة والدويلات الصغيرة في عالم الكبار. 

إن هذا التطور جاء نيؤكد ماجاء به الإسلام قبل أريعة عشر قرنًا حين 
أقام دولته على أساس | العقيدة؛ وجعل أمته تضم شعويا وقبائل متعددة, 
تجمعها الحو الإسلاميّة, فكانت الخلافة الإسلامية خلال التاريخ المظلة 
التي استظل بها المسلمون؛ والقوة التي حمتهم من بطش الغزاة)!". 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لوا (المرجع السابق نقسه). 
)١(‏ الخلافة في الأرض: ص 54؛ (مرجع سابق). 
زفة المرجع السابق نفسه: ص ©2808 65. 
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تون يق ائلذ: (إنّ ما نراه في واقعنا المعاصر... يؤكد لنا أن 
للخلافة الإسلاميّة مكانًا في عالمناء فلاب لنا أن نسعى من جديد ليكون 
للمسلمين ما ينظم شملهمء ويحقق مصالحهم. ويحفظ وجودهم ولن 
نجد مثل الخلافة). 

أمّا شيخ الإسلام ابن تيمية فإنّه تناول مسألة الخلافة والملك بشيء 
من التفصيلء وقال في خلاصتها: (قولان متوسطان: أن يقال: الخلافة 
وأجية والماايكون الخروي عتما يعدن الخاحة: أو أن يمان يجزر فونه 
من الملك يما بيس ر فمل المقصود بالولاية ولايغشره؛ اذ ما ييعد المقصود 
بدونه لابد من الا ع0 

وذكر في ضمن تفصيلاته في هذا الجانب أنّ من أنظمة الملك ما يكون 
متقيدًا بما كان عليه الخلفاء الراشدين؛ وفي ذلك فسحه واسعة للأمّة 
الإسلامية؛ لأن العبرة ليست في فوانين وأنظمة لاتتغير ولاتتبدل تحت 
مسمى (الخلافة) بل العبرة بالمنهج الذي يلتزم بالقرآن والسنّة وكات 
عليه سلف الماح ولولم فيش (خلافة) مانا م لظرف أو 
آخرء. ولعل هذا واضح في قول ابن تيمية: )و3 تحقيق الأمر: أن يقال: 
انتقال الأمر عن خلافة النبوة إلى الملك: إمّا أن يكون لعجز العياد عن 
خلافة النبوة؛ أو اجتهاد سائغ, أو مع القدرة على ذلك قولاً وعملا؛ فإن 
كان مع العجز علمًا أو عملا كان ذو الملك معذورًا في ذلك) 7" 


ج* # ا بن 


)01( المرجع السابق نفسه: ص 5ه. 

(؟) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 74/50 (مرجع سابق). 

(*) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية..: 250/78 (المرجع السابق نقسه). 
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المطلب الثاني 
قف المستشرقين من قضية استخلاف الأمَة الإسلامية 


أن قضية استخلاف الس الإسلامية ف الأرض بعد الأمتن بن اليهودية 
والنصرانية؛ ورسالتها في الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وقيادة الناس كافة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وفي منهج الله القويم وصراطه المستقيم؛ ومكافحتها للشر 000 
ولك واصطاد عي بالئهي عن المنكر, تحقيقا لقوله تعالى: 8 وما 
ا رَسَلتَكَ إلا كافة لكا بَشِما وَتَذِير) 4!''. وما يترتب على ذلك من 
سيادة الأمّة الإسلاميّة واستخلافها.ء يتعارض ذلك كله مع مايطمح 
الكفار إليه من السعي للسيطرة على العالم وقيادته والتحكم في مصيره. 

| وقد درج المستشرقون - في مسارهم العام ع يلى الظفير في رسالة 
الأمّة الإسلاميّة, وتفسير هذا الهدف من أهداف تميزها بتفسيرات 
مختلفة كاف أن هذا الهدف مضاد للحريات على صعيد الأفراد 
والجماعات. أو أنه يقضي على الإبداع والابتكار ويعيق التطور والتصدع: 
وينطلقون في هذه القضية من منطلقات العداء للإسلام: والحسد لأمته. 
والتعقصب المقيت للعقاقد اليهودية والتصرانية: 

وقد اصطبفت دراساتهم - في الأعم الأغلب - بدوافعها الدينيّة, 
والاستفمارية والسياسية. وغيرها. ويتضح ذلك في النقاط الآتية: 

الأولى: الصبغة الدينية. 

الثانية: الصبغة الاستعمارية. 

الثالث: الصبغة السياسيّة. 


)١(‏ سورة سبأ: الآية (4؟). 
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أما الصيغة الدينية: ققد ذهب تفر هن المستشرقن متهم (قفانة: 
وفكتور كوزان, والكونت جوبينوء وكرستيان لاش, وكوتيه) ”' '. إلى القول: 
بأنّ الإسلام وكتابه المقدس (كانا بطبيعتهما سجنا لحريّة العقل وعقبة 
كأداء في سبيل نهوض فكر مبدع مبتكر وخلاق إضافة لموقف حزب أهل 
السنة المحافظ الذي منع اتباعه عن البحث العقلي المجرد. وحال دون 
ظهور الآراء الحرّة والمذاهب الفلسفية المستقلة)!). 

ويأتي قول (كوزان) عن النصرانية على نحو آخرء إذ يقول: 
(المسيحيّة هي آخر ما ظهر على الأرض من الأديان: وهسي أيضًا أكملها. 
والمسيحية تنام كل دين سابقء. وغاية الثمرات التي تمخضت عنها 
الحركات الدينيّة في العالم وبها (خُيِمَ) الدين؛ الدين المسيحي ناسغ 
لجميع الأديان.. كذلك كان الدين المسيحي إنسانيًا واجتماعيًا إلى أقصى 
الناياخة ومن أراح كيلا طيكط رن ماد اخريه الماضة وعماعه 
المسيحيين للناس: أخرجت الحريّة الحديثة والحكومات النيابية, كُم 
ينظر من دون المسيحية منذٌ عشرين قرئًا سائر الأديان. ماذا أنتج الدين 
البرهمي والدين الإسلامي. وسائر الأديان التي لاتزال قائمة فوق 
الأرض ؟ أنتج بعضها انحلالاً موغلاء وَيَعَظَنها أكمر اسكيدادا لين له 
0 

ويقول ( كودتيه): ( الدين ا دين سامي بحت؛. مفرق وموحد 
بأضيق المعاني غير عقلي؛ لايتفق والتفكير الحر... وقليل الميل إلى 


)١(‏ انظر: عرفان عيدالحميد: دراسات ف الفكر العربي الإسلامي: ص 2:58 (مرجع سابق). 

)2( المرجع السابق نقسه: ص 759. 

(؟) عرفان عبدالحميد: دراسات في الفكر العربي الإسلامي: ص 79 (المرحع السابق نفسه). 
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التصوف.. ومن المحال أن نتصور ديئًا أكثر منه تعارضًا مع الفلسفة 
الإغريقيّة الآريّة بأعمق المعاني؛ وبناءً على هذا فالعقل العربي عاجز عن 
استخلاص العوادين والقضايا ووضع الفروض والنظريات: ومن ثم فَإنّه 
يمتنع على العقليّة الاسلاميّة أن تفع آراء علميّة ومداهب فسفية) 7 

ويا انتخلهية المتكيل الإنستلاف محسة اليه مق دزاسكات 
المستشرقين إن (الذى سير عليه علماء الاستشراق في تقييم المبادئّ 
الإسلاميّة. . إذا خالف الإسلام مثلا في عرض مبادثه في القرآن ما 
تتضمنه النصرانية واليهودية من مبادىّ فاختلافه مع 97 متهما دليل 
عاد غير صحيح في نسبته إلى الله) 7" . 

ويذكر أيضًا ( أن الفيصل في هذا وذاك (في نظرهم مبادئىّ اليهودية 
والتضيرائية) :وما يعقوم عليه منهج الاستغراق علق هذا النجو هو علي 
الفكين تماما مِمّا جاء في القرآن الكريم من جعل القرآن نفسه هو 
الفيصل والحجّة في أن ما طابقه هو دين الله بينما ما خالفه ئيس من 
دين الله بل هو دخيل عليه)'"» ولعله يشير بهذا إلى قول الله تعالى: 
و وأنرَلَآ إِلْيَكَ الكتب بِالْحَقّ مُصَدِّقا لْمَا َرَت يَدَيَهِ مِنَ ألحكتب 
وَمُهَيَوئًا 4 !. 

وبالرجوع إلى جذور الاستشراق وتطوراته التاريخية يتضح أن الدافع 
الديني والأهداف المرتبطة به ولحت حركة فكريّة مضادة للإسلام جاءت 


.79 عرقان عبدالحميد: المرجع السابق: ص‎ )١( 
25١ ه:ا ص‎ ١14.7 (؟) محمد البهي: الشباب والإسلام في ممتمعنا المعاصرء يحلة الم عدد صفر‎ 
الصادرة عن مركز البحوث والمعلومات برئاسة انحاكم الشرعية والشؤون الدينية - قطر.‎ 
.؟١ (؟) المرجع السايق نفسه: ص‎ 
.)5/8( سورة المائدة: الآية‎ )4( 
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استجابة لنداءات أمثال (روجر بيكون) و (ريموند لل) اللذين طاليا 
بنقل المعركة والمواجهة مع الإسلام والأمّة الإسلاميّة والغرب النصراني 
من ساحة الحرب إلى ميدان الغزو الثقافي المضاد'''؛ وهو ما أطلق عليه 
(رينان): (محاولات (لل) الراميّة إلى استبدال الصليبية العسكرية 
بالصايبية الثقافيّة)!', وقال عنه: (من المعلوم أن هدم الإسلام كان 
حلم جميع حياته؛ وقد قدم سنة 171١(‏ م)؛ وذلك في مجمع (فيينا) 
الديني. ثلاث عرائض إلى كليمانس الخامس (بابا روما) حول إيجاد 
منظمة حربية جديدة لهدم الإسلام وإنشاء كليات لدراسة العربية)!") 

(أمّا روجر بيكون فقد شدد على وجوب نقل الصراع ضد الإسلام 
إلى دائرة لمواجهة العقائدية السلمية. حيث إن اشذ العسكري المسلح 
قد أثبت فشله) !0 ويرى (أنْ الحكمة في العمل تقتضي استبدال الحرب 
بالدعوة السلميّة التي حالت دون القيام بها على الوجه الأكمل والأمثل 
عدة اعتبارات منها: الجهل باللغة العربية: لغة الإسلام وأهله. ومتها: أن 
العقائد الإسلاميّة لم تدرس بدقة ومن وجهة ة تر نقدية َحَليكية 
وتاريخية حتى يسهل أمر تفنيدها والاحتجاج على بطلانها)7". 


)1١9 21١8 انظر: عرفان عبدالحميد: دراسات في الفكر العربي الإسلامي..: ص‎ )١( 
(المرجع السابق).‎ 

(؟) المرجع السابق نفسه: ص .١١9‏ 

(6) نقلاً عن: قاسم السامرائي: الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية: ص 2١5‏ (مرجع 
سابق). وانظر: عرفان عبدالحميد: المرحع السابق نفسه: ص .١١5‏ 

(4) عرفان عبدالحميد: المرجع السابق نفسه: ص .١١9‏ 

(5) المرجع السابق نفسه: ص .١١١‏ 
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ويعلل (وليم روبروك) الرأي الذي يدعو إلى الاحتجاج الفكري 
المضاد للإسلام بقوله: : (لأنَّ الإسلام دين يقوم أصالة على عقيدة الفتح 
والجهاد. ومن ثم > قن عملية النقض العقدي للإسلام وأصوله تستوجب 
ابتداءا معزفة اللقة الثربية:وضترورة إقامة امراكز الفلسيه التخصصة 
للاهتمام بها وتعليمها)7". 

ويكشف ف ختام قوله هذا - الذي 0 
الدولي للأديان الذي عقد في ٠٠١‏ مارس ١١05‏ م في (قره ري 
عن توظيف الاستشراق لفرض عرقلة المد الإسلامي وإعاقة استخلاف 
الأمّة الإسلاميّة ف الأرض. يقول (وليم روبروك): (إذا أمكن الوفاق 
والمصالحة مع النساطرة المنشقين البسطاء في مداركهم وأعيدوا إلى 
حضيرة الكنيسة العالميّة. وبذلت الجهود من أجل هداية التتار إلى نور 
المسيحيّة. أو حيل بينهم وبين اعتناق الإسلام: فإنّ من الممكن إيقاف 
اد الاسلامن واحتجازه ومنع يخظره عن الغرتٍ] 197 

يقول عرفان عبدالحميد: (ومع تصاعد هذه الدعوة إلى نقل الصراع 
من دائرة الحرب والاستفراق في حملات الافتراء والتضليل إلى ميدان 
الدعوة السلميّة والاحتجاج العقدي على بطلان الإسلام فَإِنّ سيل 
الدراسات العاطفية التي تنم عن مزيج من الخوف وَالحقد فك أهل 
العربية وعقيدة الإسلام بقي موصولا كيرا لايعرق المهادنتة 
والتعقل)!". 


)١(‏ نقلاً عن المرجع السابق نفسه: ص ١١9‏ (الحاشية). 

(؟) نقلاً عن: عرفان عبدالحميد: دراسات في الفكر العربي الإسلامي: ص ١١5‏ (الحاشية) 
وأوضح أن (قره قروم) هو (منغوليا) حاليا. 

() عن المرجع السابق: ص ١١5‏ (الحاشية). 

69 المرجع السابق نفسه: ص .١٠١‏ 
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وبعد أن يورد نماذج عديدة لمفترياتهم على الإسلام ونبيه وأمته؛ 
يفول (مذة بتكن مقرداك:الضوزة الى توليت فى التصوز الغربي عق 
الإأسلام كدين: وعن العرب كفاتحين: وعن القرأآن الكريم.. وهي 
الصورة التي لم تزدها القرون والدراسات إل رسوحًا وتأكيدًا في مجالات 
ثلاثة لها خطورتها في مجمل الحياة الفكريّة العامّة للفرب أعني: دائرة 
المباحث الخاصة بتاريخ العهدين القديم والعديفه:: وحقل التضوزات 
والقصص والمسرحيات الأسطورية, ثم الموروثات المتراكمة في الخيال 
الشعبي... ومع تغير المواقف الغربية الممجوجة هذه تحت تأثير التطورات 
الداخلية للفكر الغربي. طرأت تفييرات هامشية عرضية على هذه 
الضورة المكرية الممراة عن العقيقة'' أما جومرهذا الوقف ووكلانة 
التاريخية فقد بقيت موصولة ومستمرة لاتكاد تعرف التحول عن 
المنطلقات الأولى التي بدأت حركتها منها)7". 

إن الدو افع الدينيّة للدراسات ا اقية فيما يتعلق بالأمّة 
الإسلامية جاءت لتحقق ما يتلخص في الآتي” 

-١‏ بث الدعوة الدينية النصرانية في الشعوب ا وغيرها من 
أمم الأرض الأخرى. وخدمة أهداف التنصير بعيقة عام 

"- الحد من انتشار الإسلام في العالم بعامة ومسصضين الشفوت 

التابعة للكنيسة ونفوذها بخاصة 


(1) انظر: موقف المستشرقين من وسطية الأمّة الإسلاميّة: ص 8١-198‏ (البحث نفسه). 
(؟) دراسات في الفكر العربي الإسلامي: ص 217١‏ 2177 (المرجع السابق نفسه). 
() لمزيد الاطلاع: انظر: الداقع الديئ للدراسات الاستشراقية وأهدافه: ص 5891-1788 
(البحث نقسه). 
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؟- تشكيك المسلمين في صحة الإسلام وصدق النبي #نُ وزمزعة 
ثقتهم في قيم الإسلام الحضارية والثقافية عن طريق إشاعة 
الشكوك والشبهات والمزاعم والآراء المتضاريةٍ حول الإسلدم من 
حيث عقيدته وشريعته وادابه: وحول تاريخ المّة الإسلاميّة وما 
رم ا 

وكل ذلك عن طريق دراسات توصف بالعلميّة والمنهجية والموضوعيّة, 
وتدخل م الفكر والتاريخ تحت مسمى البحث العلمي وبالتالي تتشكل 
ا صارمة تحكم على الإسلام وعلى الأمّة الإسلاميّة بما 

يتفق مع جوهر الإسادم وحقيقة 3 الأمة الإسلامية. 

0 ذلك فَإنٌ هذه الدراسات في مختلف أطوارها التاريخية 
وأهدافها المتنوعة تمت لتعويق الأمّة الإسلاميّة عن تحقيق هذا الهدف 
العميق من أهداف تميّزها أعبني قضية استخلافها في الأرضن. 

أمّا النقطة الثانية وهي: الصبغة الاستعماريّة: فإنّ دراسات فئة من 
المستشرقين خضعت للباعث أو الدافع الاستعماري. وفيما يأتي أورد 
نماذج تبين ذلك ثم أعقب على ذلك بالرايط بين تلك الدراسات 
وقضية استخلاف الأمّة الإسلاميّة باعتيارها هاجس الخوق من الأمّة 
الإسلامية, وسبب الحقد عليها من قبل أولئك المستشرقين والقوى 
المعادية للوسلام من ورائهم. 

(كتب كاتب اسمه (اشعيا بومان) في مجلة (العالم الإسلامي) مقالاً 
عنوانه: الجفرافيا السياسية للعالم الإسلامي؛ ذكر فيه أن شيئًا من 
الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربيء لهذا الخوف أسبابء منها: 


)١(‏ انظر: عمر عودة الخطيب: لمحات في الثقافة الإسلاميّة: ص 21341 2١1917‏ (مرجع سابق). 
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أن الإسلام مندٌ ظهر في مكة لم يضعف عدديّاء بل هو دائمًا في ازدياد 
واتساعء ثم إن الإسلام ليس ديثًا فحسب. بل إن من أركانه الجهادء ولم 
يتفق قط أن شعبا دخل في الإسلام ثُمْ عاد نصرانيًا. . وكذلك يرى هذا 
الكاتب أن الصحراء كانت للمسلمين حصنًا منيمًاء ذلك لأن (البدو) 
نسبة موية كبيرة في المسلمين, وأنّه ما من دونة حاولت التغلب على 
المسلمين واتفق أن لفرت إلا خسرت أحعاف ها نشيو السلفون ى ولك 
الكفاح.. فين حل ذلك يقترح هذا الكاتب أن فق يريطانيا وطرئسة: ما 
دامتا أكثر الدول سيطرة على العالم الإسلامي على نتانتة السيطرة 
على الشواطئ...)7". 

فهذا الكاتب يطرح فكرته - في ذلك الحين - في خدمة الاستعمار. 
ويؤكد الواقع بأنّ هذه الفكرة قد وجدت طريقها للتنفيذ بشكل أو آخر 
على أيدي الدول المستعمدة!") 

ويرى أحد الباعاين أن الستشركين هيما قبل خدلة انارو على امبر 
كانوا لايعتمدون على تخطيط دقيق ركاف أمًا حملة تابنيون فإنيا 
(كانك مند العداية دوقيل أن تتحرك الحملة فعلاً - تهدف إلى احتواء 
تضسر تغاما وقد وقيدج الخطة على هذا الأساس. وهي خطة كان لها 
جانبها العسكري والاستعماري ولكن كان لها جانيها العلمي والثقاني. 
وكانت مصر تعتبر الحلقة الأولى فقط ضمن ساسلة طويلة لاحتواء 


)١(‏ مصطفى الخالدي وعمر فروخ: التبشير والاستعمار: ص 2١17١‏ (مرجع سابق). 
(؟) انظر: مصطفى الخالدي وعمر فروخ: التبشير والاستعمار: ص 217١‏ (المرجع السابق 
نفسه). 
(9) انظر: أحمد أبو زيد: الاستشراق والمستشرقونء محلة عالم الفكرء المجلد [١٠ع‏ العدد الثاني: 
ص ١همه.‏ 
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الشرق؛ ولقد تمخضت الحملة من الناحية العلميّة: وبخاصة من ناحية 
الاستشراق عن إنشاء (المعهد المصري) بكل ما فيه من علماء ومفكرين 
في مختلف فروع التخصص., وهم الذين توفروا علىدراسة مصر من 
مختلف الجوانب)!') 

وما ذكر.(اذواوة سعيد)' أن كتات (وظف صدر) اذى انجيرة 
هؤلاء المستشرقون تحت أنظار (نابليون) كان فيه متأثرا بكتاب 
(كونستانتان دو فولني): (رحلة في مصر وسوريا) الذي ظهر في مجلدين 
عام /ا1/4 م. 

ومِمّا يجدر ذكره أن (كونستانتان) وصف الإسلام بأنّه نسق من 
النظم السياسية التي كانت تتسم بالعدوان والتحامل!") 

وفي هذا من الدلالات ما يؤكد أثر الاستشراق في التمكين للاستعمار, 
وأثنة خدم الاستعمار - كما سبق بيان ذلك - قبل دخوله العالم 
الإسلامي. وأثناء سيطرته عليه وبعد خروجه منهأ"'؛ وقد تمثل ذلك في 
توفير المعلومات عن الأمّة الإسلامية وعالمها أرضنا متها نا وها يتلق 
بذلك من جغرافيا وعادات وتقاليد.. كم دعم الاستعمار بالمعلومات التي 
يستخدمها لإحكام سيطرته على الشعوب الإسلاميّة (ولقد ازداد الدور 
الذي لعبه المستشرقون في القرنين التاسع عشر والعشرين نتيجة لازدياد 
قوة العلاقة بين أوروبا والشرق؛ إذ أصبح الشرق مجننالاً للتتافس 
السياسي والاقتصادي الفربي حيث كان الغربيون يبحثون عن أسواق 


.5815 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

(؟) انظر: الاستشراق: ص ٠١7‏ (مرجع سابق). 

(7) انظر: علاقة الاستشراق بالاستعمار: ص 47٠ 4 27٠05‏ (البحث نفسه). 
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جديدة ومستعمرات جديدة وموارد اقتصادية جديدة... وكان 
المستشرقون أثناء هذا كله يؤمنون بأنَّ (الشرق شرق) وأنَّه لايتفير, 
وهذا أساس قوي لظهور النزعة العنصرية لدى عدد كبير منهم, وإن لم 
يكونوا جميعًا قد عبروا عن ذلك ( بالصراحة نفسها) التي نجدها عند 
(رينان)... الذي ينسب كثيرًا جدًا من الأوصاف والنعوت غير الكريمة 
للساميين وغيرهم من الشرقيين المنحطين - حسب تعبيره - وقد شاعت 
هذه الآراء بسرعة في الثقافة الأوروبية)(") 
وخلاصة القول: إن المستشرقين أو فئة منهم قد اصطبغت دراساتهم عن 
الأمّة الإسلاميّة بالصيغة الاستعمارية. وعن ذلك قال أحد 
الباحثين: (لعب هؤلاء المستشرقون دور ( العميل) لحكوماتهم. 
وحاولوا (وصف) الشرق (وبيان ما فيه) لتلك الحكومات بطريقة 
تشبع (رغباتها وتتفق مع أغراضها)... وكان لابن لهذا التحول في 
الموقف من أن ينعكس على شخصية المستشرق ذاته؛ وبنظرته إلى 
نقسة :كلم تمل التخرق ى الأعدب مدر نعينه عا ينتمي إلى 
طائفة أو فئّة من العلماء لهم قيمهم وطقوسهم العلميّة وتقاليدهم 
وأخلاقياتهم ومبادئهم التي تتحكم في عملهم, وتوجه هذا العمل 
كما ترسم لهم سلوكهم داخل نطاق هذه الطائفة؛ وإِنْما أصبح 
يعتبر نفسه ممثلا لثقافته الغربية ضد ثقافة الشرق)!". 
وهذه الصبغة الاستعمارية التي اصطبغت بها الدراسات الاستشرافية 


)١(‏ أحمد أبو زيد: الاستشراق والمستشرقونء محلة الفكر: ص 575ه. (المرجع السابق نفسه). 
(؟) أحمد أبو زيد: المرجع السابق نقسه:ص 501. 
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نهد من وجهة نظ ر كثيرمن الباحثين: (عمليّة صنليم الشرق للغرب) "ا 
أو كما وصفها (اذوازة سفين) بأنها (المعرقة الاستعمارية)'''. 

لذلك فَإِنّ هذه الدراسات قد أظهرت (الشرق عامة والعالم العربي 
والإسلامي على وجه الخصوص في صورة العالم (العاجز فطريًا) عن 
التقدم المادي والثقافي. وأنَّ خيره يكمن في إلغاء وجوده الحضاري 
المستقل وهويته الثقافية المميزة له؛ والارتباط بالغرب: لغة وثقافة 
باعتباره (عالم التفوق والسيادة)؛ وكان هذا الشعور الأوروبي بالتفوق 
يزداد رسوحًا كلما تقدم الزمن بأوروبا في العصور الحديثة.. وكان على 
الاستشراق الضالع مع الاستعمارء والقائم على خدمة أهدافه ومقاصده 
وغاياته أن يُهَيّىْ الأسباب النفسية والثقافية التي من شأنها أن تولد عند 
الشرقيين عامة ميلا 0 والخنوع والاستسلام للفرب وتفوقه 
الحضاري وسموم المادي) !"ا 

وعلى هذا فإنّ قضية استخلاف الأمّة الإسلاميّة تغيب في هذا الزخم 
الاستعماري المضاد الذي عاد بالحروب الصليبية مدر ة بالفكر وسلاح 
العام والمعرفة الموجهة ضد تميّز الأمَّة الإسلاميّة ومايهدف اليه هذا 
التميّز من سيادة وريادة وقيادة. 

أمّا النقطة الثالثة وهي: الصبغة السياسية: فإنه إذا كان الاستعمار 


.6808 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
(؟) الاستشراق...: ص 5: 47: 2435 281 49» (مرجم سابق). وانظر: أحمد أبو زيد:‎ 
.0508 المرجع السابق نفسه: ص‎ 
(مرجع سابق))‎ 2١77 عرفان عبدالحميد: دراسات في الفكر العربي الإسلامي..: ص‎ )6( 
وانظر: إدوارد سعيد: الاستشراق» فإن كتابه يعالج هذا الجانب بصفة خاصّة)» وبخاصة‎ 
الصفحات» الك اال للا - 4ل7.‎ 
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قد رحل عن معظم بلدان الشرق وعن العالم العربي والإساؤمي لظروف 
تأزيكية وسياسية وتظلوواات طكوية لايتسع المجال لذكرها ٠‏ فَإنّ الصراع 
الفكري والغزو اد استمر في صور جديدة يموج بها العالم الإسلامي 
للنيل من عقيدة الم الإسلاميّة والقضاء على شخصيتها المتميزة (لقد 
تطورت الوسائل. وتعهددت طرق المواجهة الثقافية الحديثة؛ ويكفي... 8 
مراكز البحوث والدراسات. سواء كانت مستقلة أو أقسامًا للدراسات 
الشرقية؛ في الجامعات العلمية في الغرب وما يوضع تحت تصرفها من 
الإمكانات الماديّة. والمبتكرات العلمية والاختصاصات الدراسية. تمثل 
الصورة الحديثة التي تطور إليها الاستشراق حيث تمكن أصحاب القرار 
السياسي من الاطلاع والرصد لما يجري في العالم يوميًا)('). 

وقد ذكرت بعض الإحصائيات ما قيل قبل عقد من الزمان بأن (في 
القارة الأمريكية وحدهاء حوالي تسعة آلاف مركز للبحوث والدراسات, 
منها حوالي خمسين مركرًا متخصصًا بالعالم الإسلامي؛ ووظيفة هذه 
المراكز تتبع ورصد كل ما يجري في العالم» 5 ثم دراسته وتحليله؛ مقارنًا 
مع أصوله التاريخية؛ ومنابعه العقائدية, كم مناقشة ذلك مع صانعي 
القرار السياسيء لتبنى على أساس ذلك الخططء (والاستراتيجيات), 
ود ناكل التنفين) '"". 

وعلى الرغم مِمًا اتسمت به بعض الدراسات الاستشراقية الحديثة 
كين اكوا وسوسوعية إلا إنَّ تلك الدراسات المرتبطة بدوائكر العداء 


)١(‏ عمر عبيد حسنة: مقدمته لكتاب الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري: لمحمود 
حمدي زقزوق: ص 28 (مرجع سابق). 
(1) المرجع السابق نفسه: ص 8. 
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2 2 ََ 
للؤسلام والصراع الحضاري مع الامة الإسلامية بخحاصة والشرق بعامة 
تحاول - د بصفة مباشرة وغ عير مباشرة - (إلفاء النسق الفكري 
0 1 كت 
الإسلامي؛ وتحاول تشكيل العقل المسلم, وفق النشسق الغربي) وقد 
انتهجت في ذلك الوسائل والأساليب الآتية: 

١‏ - إنجاز دراسات تظهر تفوق الغرب وخطره و (أنْ أورويا مركز 
الكو؛ كلهء وأن الثقافات والحضارات والآداب العالمية ليس لها قيمة إلا 
إذا اتفقت تمامًا مع الثقافات والحضارات والآداب الأوروبية)!". 

- التحذير من الإسلام: وقد وصل الأمر بيعض المستشرقين إلى 
أن يقول: (إِنَّ الإسلام حكاية متقلبة وخطرة؛ وحركة سياسيّة تتدخل في 
شؤون الغرب وتقلق راحته. وتحرض على العصيان والتعصب في كل 
أرجاء العالم)''؛ ويذهب بعض الباحثين إلى القول بأن المستشرقين 

020007 1 5 م(4) 
كانوا (يعتبرون الإسلام أكبر عائق في سبيل التقدم والرقي) . 


* - أسهمت الدراسات الاستشراقية المغرضة في تحفيز الدول 


)0 عمر عبيد حسئة: مراجعات في الفكر والدعوة والحركة: ص 255 سلسلة قضايا الفكر 
الإسلامي (9)» الدار العالمية للكتاب الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي» الطبعة 
الثانية» ١541١57‏ ه/؟1 ١93‏ م» الرياض. 

زه استيفان فيلد: الثقافة العربية في غاية الأهمية بالنسبة للثقافة الأوروبية (حوار ار معه 
على صفحات بحلة الحرس الوطين» عدد رجحب ١5٠059‏ ه): ص 2١14‏ (مرجع سابق). 

() إدوارد سعيد: إعادة النظر في الاستشراق» مقال منشور في حريدة الحياة في ثلاث 
حلقات» الحلقة الثانية» العدد )١١9714(‏ الصادر بتاريخ 14 نوفمير ١91968‏ م؛ ص 25١‏ 
تصدر عن شركة الحياة الدوليّة للنشر» لندن. 

(5) أحمد أنس: الإسلام كما يراه المستشرقون, محلة البعث؛ عدد شعبان 179١‏ ه: ص 253 
تصدر عن ندوة العلماء لكناؤء الهند. 
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الغربية على العمل ضد الإسلام وقد تمثل ذلك في أساليب عدّة منها!'): 


أ- العمل على إضعاف صلة المسلمين بالإسلام. 

ب - نشر الإلحاد العلمي في الأوساط الإسلاميّة. 

ج - الحد من اليقظة الإسلاميّة. 

؛ - ومن الأساليب التي انتهجها بعض المستشرقين وكانت ذات 
صبغة سياسية مرحليّة الدعوة إلى (فكرة أن الإسلام نفسه يتجدد, 
ويخضع لعامل الزمن في تطوره؛ ومن تم فلا داعي للتقيد بتعاليم الماضي 
جملة في تكييف الحاضر)”". 

ولعل من أبرز المستشرقين في هذا المضمار المستشرق الإنجليزي 
( جيب): وتتجلى فكرته هذه في كتاب: (إلى أين يتجه الإسلام #ءطائط/لآ 
هنةأة1) الذي كتب مقدمته. وتولى إعداده مجموعة من الباحثين فظهر 
عبارة عن مجلة للدراسات الإسلاميّة كان هو أكثر المسهمين فيها عطاءً: 
وكان عفدل متكا را لوزازة الشازحية البريطاتية”: 

ولعل هذا الكتاب وما تضمن من أفكار جديدة نحو لأمّة الإسلامية 
كان أساسًا للتقرير الذي يذكر أن بريطانيا أعدّته بعد الحرب العالميّة 


)١(‏ انظر: محمد البهي: الشباب والإسلام في جتمعنا المعاصرء مجلة الأَمّت عدد صفر ١407‏ ه: 
ص »5١‏ (المرجع السابق). 

(؟) جابر قميحة: آثار التبشير والاستشراق على الشباب المسلم: ص 57» العدد )١١15(‏ من 
سلسلة دعوة الحق؛ عام ١4١17‏ ه- ١191‏ م, عن رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة. 

() انظر: عمر عودة الخطيب: نمحات في الثقافة الإسلاميّة: ص 2151 2114 (مرجع سابق)» 
وانظر: الابحاهات الحديثة في الإسلام» ترجمة: هاشم الحسين: ص ©2156 طبعة 955١م)‏ 
عن دار مكتبة الحياة» بيروت. 

-468- 


القانية!', ويدعى (1تعمع1 طعناه رطمو 5) 7" ويقول أحد الباحثين: ( إن 
هذا التقرير يستحق أن يعتبر ميثاق الاستشراق الجديد 
ممعل1/10 0 «عاسقط© سكتلدادء05.)؟". وذلك لما تضمنه من إشارات 
إلى الاتجاهات الحديثة في احتواء الأَمّة الإسلاميّة وإعاقتها عن أداء 
رسالتهاء وذلك عن طريق تطوير الإسلام نفسه. وتطبيعها على الحياة 
القرينية وأتفقاطظهنا في الفكر والسلوك. وبالتالي فإنّه لن ب يتعقق نهنا 
الاستخلاف في الأرض وإنّما تفرض عليها التبعيّة بعد إذابة 00 
والذي يظهر من أطروحات (جيب) هوإدراكه العميق لذلك الهدف 
الملازم لتميّز الأمَّة الإسلامية, وقد عدر عقة بقوله: (لتعاليم الدين 
الإسلامي من السيطرة على المسلمين في كل تصرفاتهم مايجعل لها 
مكانًا باررًا في أيّ تخطيط لاتجاهات العالم الإسلامي؛ فالإسلام ليس 
ويرك تتروفة اق الفرافين الدردية :ولعته عطتارة عامل '' ذلك 
يرى (جيب) أنه يمكن زحزحة المسلمين نيجنا عن مواقفهم وموافعهم 
التي يوجبها عليهم الإسلام من خلال الإسلام ذاته. وذلك بمحاولة 
تطوير الإسلام عن طريق تطويع المسلمين وتطبيعهم شيئًا فشيئًا على 
مفاهيم الغرب وليكن ذلك عن طريق التجديد في الأمور الشكلية 
والمظاهر الخارجيّة من خلال التأثر بالأساليب الغربية في وسائل 


(1) انظر: ليق أحمد النظامي: عهود متعددة لأفكار المستشرقين ونظرياتهم (بحث مدرج في 
كتاب الإسلام والمستشرقون) تأليف: نخبة من العلماء: ص 2١١١‏ (مرجع سابق). 

(1) المرجع السابق نفسه: ص .١١١‏ 

فيه المرجع السابق نفسه: ص .١١١‏ 

0 ف عن: عمر عودة الخطيب: لنمحات في الثقافة الإسلاميّة: ص 114ء (المرجع السابق 
نفسه). 
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الحضارة وأنماط الثقافة والفكر والمعرفة والعلوم الحديثة ومن كم تتمكن 
الواؤيق السيية من الهيمنة على ذاتية المسلمين حتى تبلغ بهم حالة 
الذوبان الكامل ويأخذون بصورتها وملامحها؟"". 

وعن هذه الفكرة قال ( جيب): 8 يبدو للنطرة الأولى أن الجمهرة 
العظمى مين المسلمين لم تتأثر بمؤثرات دينيّة أوروبية, وأنَّ التفكير 
الديني الإسلامي قد ظلّ وثيق الصلة بأصوله الدينيّة التقليديّة. ولكن 
ذلك ليس هو الحقيقة كلهاء فالواقع أن التعاليم الدينية ومظاهرها عند 
أشد المسلمين محافظة على الدين وتمسكا به قد أخذت في التحول ببطء 
خلال القرن 0 

وتأتي فكرة تطوير الإسلام ليواكب الحضارة الغربيّة وقيمها ومبادئها 
ومفاهيمها كأفضل بديل يطرحه المستشرقون - المرتبطون بدوائر 
الصراع الفكري - لإعاقة الأمَّة الإسلاميّة عن تميزها الكفيل باعادة 
دورها في التاريخ حتى تسترد مكانتها في القيادة والسيادة وهي متمسكة 
جودات ذلك التميّز وخصائصه وأهدافه. 

إن ما يهدف إليه هذا المشروع الاستشراقي الحديث في حقيقته وفي 
نهاية تحليله هو إذابة تميّز الأمّة الإسلامية عن طريق تطوير الإسلام 
ذاكه وايجاة صيع جديقة لهيذا التطوير انطلاها عر صفط لزوقي 
و وَيمنا يتلاءمٍ مع معطيات الثقافة الغربية ومفاهيم الغرب 
0 1 وليس اوقا يحاضر الأمّة وَانّما هو كما قال أحد الباحثين: 


.١98 2191 انظر: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

6 نقلاً عن: عمر عودة الخطيب: نحات ف الثقافة الإسلاميّة: ص »١1954‏ (المرجع السابق نفسه). 

(5) انظر: المرحم السابق نفسه: ص 2197 وتتركز كتابات (جيب) حول هذه الغاية في 
كتابه: الابجاهات الحديثة في الإسلام» (مرحع سابق). 


ىاه و- 


(قتل الشعور بالذات... في صورة فكر تلفيقي انتخابي مشوه ليس فيه 
مايعكس عبقرية أهله... وليس فيه من الدفق الذاتي الذي يعين على 
انيعاث حضاري ويقظة فكرية:؛ وإذا سلما تحقيدة أن وجو دا 
واستمرارها التاريخي مرهون بشعورها القوي والمتجدد بذاتها الممتدة ف 
الزمان, أدركنا خبث هذه الدعوى من حيث إِنَّها أرادت خلق حالة من 
الغربة والانفصام بيننا وبين تاريخنا الفكري والحضاري؛ 00 3 
خواء روحي وعقلي مدمرء وينتهي الأمر بنا إلى الانتحار الحضاري)''' 
ويبدو أن هذا المشروع الاستشراقي هو الخيار الأخير للأمّة 
الإسلامية - من وجهة النظر الاستشراقية - فها هو المستشرق (ك. 
كراج) رئيس تحرير مجلة العالم الإسلامي يعبر عن ذلك فيقول: (إن 
على الإسلام ! إمَا أن يعتمد تفييرًا جدريا كيه أو يتفاق عن مسايرة 
الحياة الحديقة)7). 
وخلاصة القول: إنّ الدراسات الاستشراقية - في جملتها - قد اصطبغت 
بالنيفة البياسينة إتن حاقي #الضحيقة لدي والامستارية 
مستجيبة في ذلك للتطورات الفكرية والتاريخية في الغرب وفي 
العالم الإسلامي على السواء للحيلولة دون قيام الأمّة الإسلاميّة 
بما أوجبه الله عليها من الشهادة على الناس وقيادتهم في صراط 
الله المستقيم. وكان إسهام الاستشراق في ذلك كما قال إدوارد 
سنميك؛ (التنظرالن الأمّة الإسلاميّة كمشكلة تتطلب الحل أو 


)١(‏ عرفان عبدالحميد: دراسات في الفكر العربي الإسلامي..: ص ٠‏ 5» (مرجع سابق). 
(؟) نقلاً عن محسن عبدالحميد: أزمة المثقفين تحاه الإسلام: ص 259 (مرجع سابق). 
-١ ٠ ١ -_‏ 


الحصر ضمن حدود, أو الاحتلال. 3 


وإذا كان الاستشراق المعادي للإستادم يعدم هذه النظرة من خلال 
دراساته إلى القوى المعادية للأمّة الإسلاميّة فَإِن ماتضمنته هذه 
الدراسات لايعدو أن يكون: (شن غزو فكري عام على الإسلام وعقيدته 
وشريعته وحضارته. واتهامه بالقصور عن 0 0 الحديثة 
ومحاولة تغييره بما ينسجم مع الحياة الغربية الحديتة)!'', بهدف إعاقة 
رسالة الأمّة الإسلاميّة ومحاولة صد الناس عن الاستجابة لها وتفاعلهم 
معها. فهذه المحاولة التي تبنّاها المستشرقون؛ تنطلق من مبدأ أن 
لايسمح للشرق أبدا بأن يتجه وجهته الخاصة أو ينفلت من السيطرة: إذ 
أن وجهة النظر في ذلك كله هي ( أن الشرقيين لايمتلكون ترائًا من 
الحريّة)9. 


)١(‏ انظر: الاستشراق... ص 25١5‏ (مر بجع سايق). 

.79 2778 محسن عبداحميد: أزمة المثقفين (المرجع السابق): ص‎ )١( 

(1) إدوارد سعيد: الاستشراق... ص 47 7ء (المرحع السابق نفسه). 
-؟ .و 


الفصل الثاني 
وسائل تحقيق تميز الأمة الإسلامية 


وموقف المستشرفين منها 


وفيه مبحشان : 
المبحث الأول: وسيلة اللغة العربية وموشف المستشرفين منها. 
المبحث الثاني : وسيلة تاريخ الإسلام وحضارته وموقف المستشرقين منه. 


د و -١‏ 


ال مبحث الأول 
اللفة العربية وموقف المستشرقين منها 


ويشتمل على مطلبين؛ هها: ‏ _ 
المطلب الأول: مكانة اللفة العربية وارتباطها بالإسلام. 
المطلب الثاني : موقف المستشرقين منها. 


-١. داهءى‎ 


المطلب الأول 
مكانة اللغة العربية وارتباطها بالإسلام 


جاء الإسلام واللعه العربية على ادرجه رفيعةٍ من الفصاحة والبيان في 
الكتمن والتكر: بيد أنها في حدود قبليّة ضيقة؛ ثُم اجتباها لله لتكون لغة 
- ولسان القرآن الكريم, كما قال الله عزوجل: ْ نهم 4 لتيل 
رت اعفن ©) نَل به لوح أبن 2ه عل َلك لِتَحُوبَ بن 
لسرن © بسار 77 مون '". وقال مالي < وَكَدَالِكَ أَوَحَيكآ 
ليك قرا انّا عَرَا لشُذِرَأمأ الْقَرَئ وَمَنَ 2 وَتَذِرَ يوم م تمع لا 
فيه فريق فى لجن وَفْريق فى آلسَعِيرِ» '". 3 الرسول فته رسالة 
ربه بهذه اللغة المختارة. وأعطي جوامع 0 ٠‏ ليكون رحمة للعالمين 
ومرسلاً للناس كافة. 
وبذلك تجاوزت اللفة العربيّة حدود القبيلة والقوم وارتبطت بالإسلام 
فكانت لغة عقيدته وشريعته وخطابه إلى جميع البشرء وسارت (في ركاب 
الدعوة أيئما ذهبت؛ لأنَّ القرآن الكريم كان في أيدي جند هذه الدعوة, 
وكان المسلمون كلما غليوا على إقليم تركوا فيه القراء والمحدثين من 
أصحاب رسول الله © يعلمون الناس أمر دينهمء ويدعون أهل البلاد 
للدخول في حوزة ة الإسلام)7'. 


.)١195 - ١917( سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 
.07( (؟) سورة الشورى: الآية‎ 
جزء من حديث سبق تخفريجه: ص 23717-11752 (البحث نفسه).‎ )( 
(4؛) تمام حسّان: اللغة العربية والشعوب الإسلاميّة؛ بحث مدرج في: من قضايا اللغة العربية‎ 
م2-‎ ١99٠6 المعاصرة» إصدار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ إدارة الثقافة تونس‎ 
-9١وءال‎ 


0 وس اللغة م 00-7 الإسلاميّة 

والعراق وما وراء ود من بلاد 0 5 ين وانماء واسعة من 
ل د إية 5 د 00 1 5 

القارة الاسيوية حتى وصلت الى ارخبيل الملايو .2 وانتشرت في مصر 
وشمال إفريقيا وغربها ووسطها وجهات السودان وعلى السواحل وفي 
الجثوت::وكذلكف 0 اللغات الأوروبية بها من بداية العرل البيزنطي 
أستيانيا: 58 أسنويك يه 0 الصليبة 50 مدى فرون من 0007 
وعبر الاتصال الحضاري بين الحضارة الإسلاميّة والغرب ف الأندلئس 
وصقلية وجئوب إيطاليا وبلدان البلقان. 

وقد أثبت التاريخ أن الغرب النصراني نهل من معين اللغة العربية 
وتزود من ثقافتهاء وأن إتقان العربيّة كان شرطا أوليا لمن أراد أن يدرس 
الحضارة ويتثقف بالعلم والمعرفة. وقد لمعت انعا عدة لعلماء غربيين 
برعوا في اللغة العربية من أمثال (روجر بيكون): ومن الطرفة بمكان أن 
طلابه في الجامعات الأوروبية لايقلون إتقانًا للعربية منه حتى قيل عنه إن 


دعن مطبعة المنظمة: ص 4ل وانظر: محمد مصطفى بن الحاج: عالميّة اللغة العربية: 
المرجع السابق نفسه: ص 2586/8 589. 

)١(‏ وصلت الفتوحات الإسلاميّة إلى تخوم الصين والهند وعلى مشارف (سنكياج الصين) 
وبلاد الزنط في الحند؛ انظر؛ حسين مؤنس: أطلس تاريخ اللإسلام: ص 2778 حارطة رقم 
1+ عن دار الزهراء للإعلام العربي - مصرء الطبعة الأولى ١14.81‏ ه-0م19 م 
ولكن انتشار الإسلام ومعه اللغة العربية وأيحديتها وصل عن طريق الصلات التحارية 
والدعوية وغيرهما من الوسائل السلميّة إلى أقصى الحزر الواقعة حنوب شرق آسيا ومنها 
الجزر المعروفة باسم أرخبيل الملايوء ويطلق عليها الآن الفلبين» انظر: المرجع السابق نفسه: 
ص اخ 3815. 

دكؤرورةءوا- 


تلاميذه كانوا يتهكمونه أحيانًا إذا أخطأ في ترجمة بعض النصوص 
العربية إلى اللاتينية!"". 

وذُكِرَ أن (ألغارو) وهو أحد أساقفة قرطبة” ' كتب رسالة إلى صديق 
له عام (404 م) جاء فيها قوله: (من الذي يعكف اليوم بين أتباعنا.. 
على دراسة الكتاب المقدس أو يرجع إلى كتاب أي عالم من علمائناء 
ممن كتبوا باللاتينية 5 من منهم يدرس الإنجيل أو الأنبياء أو الرسل ؟ 
إذقا لأترى غير شان يكين هافوا حب باللدة الفرجية تون عن 
كتبها ويقتنونهاء ويدرسونها في شغفء ويعلقون عليها ويتحدثون بها في 
طلاقة, ويكتبون بها في جمال وبلاغة. ويقولون فيها الشعر في رقة 
وأناقة؛ يا للحزن ١‏ مسيحيون يجهلون كتابهم وقانونهم ولاتينيتهم, 
وينسون لغتهم نفسها. 0 

وإذا كان النصارى قد نجحوا في إخراج المسلمين من (الأندلس) 
ومن غيرهاء وأفلت شمس الحضارة الإسلاميّة في الغربء فقد استمر 
(الموريسكيون) يستخدمون الحروف العربية ويكتبون بها أديهم وهو ما 


0 


)١(‏ انظر: محمد مصطفى بن الحاج: عاميّة اللغة العربيّة: ص 589 057٠‏ 556 (المرجع 
السابق نفسه). 

(؟) سبق ذكره؛ انظر: ص 28171 (البحث نفسه). 

(5) نقلاً عن: أبي عبدالله محمد بن سعيد بن رسلان: فضل العربية ووجوب تعلمها على 
المسلمين: ص 274 طبعة جمادى الآحرة ١5٠09‏ شه يناير ١9489‏ م» عن دار العلوم 
الإسلاميّة - القاهرة؛ ودار البخاري - المدينة المنورة» وانظر: محمد سويس: اللغة العربية 
في مواكبة الفكر العلمي» (من قضايا اللغة العربية)... ص 2١47‏ وانظر: برنارد لويس: 
العرب في التاريخ (مرجع سابق)» وانظر: حمال الدين الشيال: التاريخ الإسلامي..: 
ص 25١-١9‏ طبعة دار الثقافة» بيروت» (بدون تاريخ). 

-ا1١..ةد‎ 


عرف في أوساط المستشرقون باسم (21200ة21-9) حتى التزمت بعد 
ذلك الحروف اللاتينةًد!"). 

ما بلاد البلقان فبقيت الثقافة الإسلاميّة والأبجديّة العربية حتى 
منتصف القرن العشرين تقاوم صنوفا من ألوان المصادرة والحرب على 
كل ما له صلة بالعربية والإسلاه”". 

وقد كتب كثير من الباحثين المحدثين من المستشرقين وغيرهم عن 
أثر اللفة العربية في اللفات التي دخلت معها في صراع لفوي وأنجزوا 
إحصائيات علميّة مقارنة للمفردات العربية المبثوثة خلال تلك اللفات 
وأظهروا نسبة تأثيرها. 

وعلى سبيل المثال قال أحد الباحثين: (درست أثر العربية في اللغات 
الشرقية وأحصيت نسبتها وهي: في الفارسية (60,77:): وفي التركية 
(56,5/): وفي الأردية (251,46), وفي التاجيكية (747,59): وف 
الأففانية (1,59ه/) )27). 

وذكر آخر أنه أحصى (ستا وعشرين لغة آسيوية تستخدم الأبجديّة 
العريية بعضها مايزال مستمسكا بها حتى الليوم: وبعضها الآخر 


استبدلت بها الحروف اللاتينية أو المحليّة) 7*). 


)١(‏ انظر: محمد مصطفى بن الحاج: عالميّة اللغة العربية: ص 577, (المرجع السابق) ومسمى 
(اللوريسكو) أطلق على المسلمين الذين لم يهاجروا من الأندلس بعد سقوط غرناطة 
وعرف أديهم باسم (الجمياد) وهو محرف عن لفظ (أعجمي) الذي يسمّى به غير العربي 
في العربية» انظر: صبحي الصالح: دراسات ف فقه اللغة: ص 017*» 2765/8 الطبعة الحادية 
عشرة ١985‏ م, عن دار العلم للملايين - بيروت. 

(؟) انظر: محمد مصطفى بن الحاج:عالمية اللغة العربيّة: ص 51550. (المرجع السابق نفسه). 

(؟) انظر: المرجع السابق نفسه: ص .75٠١‏ 

(4) انظر: المرجع السابق نفسه: ص .51١‏ 

او و.ى1ا- 


وعلى هذا المنوال لاحظ الياحثون في اللفات المقارنة تأثير اللفة 
العربية العميق في سائر اللفات المنتشرة في العالم الإسلامي. ولاحظوا 
كذلك دخول كثير من مفرداتها في اللفات الأوروبية!'' أيضاء ومِمًا لفت 
نظرهم أنّه (لأول مرّة في تاريخ اللغات تحدث ظاهرة عجيبة وهيٍ 0 
من فصيلة معينة تؤثر في لغة من فصيلة أخرى تأثيرا بعيد المدى)!") 

وعللوا ذلك بتعليلات كثيرة ومتنوعة يأتي في مقدمتها ل 
ومهما كانت التعليلات فَإنّ اللفة العربية حققت هذا الإعجاز؛ لأنّها في 
المقام الأول حملت آيات القرآن الكريم: (المعجز إلى آفاق المعمورة, 
وصادفت الحفاوة والترحيب أينما ذهيت. شغلبت على اللغات المحلية في 
الشام والعراق ومصر وشمال إفريقيا والسودان. وأزاحتك لقا مجه 
أخرى عن الدواوين في الأقاليم الإسلامية, وأصبحت لغة العلم والثقافة 
في كافة بلاد الإسلام: واستوعبت تراث الأمم السابقة ذوات الحضارات 


)١(‏ انظر: المرجع السابق نفسه: ص 710 - 2554 ومِمًا ذكر عن اللغة الإيحليزية أنها 
استعارت من اللغة العربية ما قدره بعض الباحثين بألف كلمة مِمًّا دعا المستشرق (تيلور) 
أن يكنب بمًا عنوانه (للوذلعم هذ كلده/7 ءنطدعق). انظر: ص 235717 المرجع السابق نقفسه. 

(؟) علي الشابي: اللغة العربية لغة القرآن ورسالة الإسلام (المرجع السابق نفسه): ص 31) 
ولمزيد الاطلاع على قائمة بالكلمات العربية في الإنجليزية؛ انظر: جلال مظهر: حضارة 
الإسلام وأثرها في الترقي العالمي: ص 4594 - 485» عن مكتية الخانخي - القاهرة بدون 
تاريخ» وانظر: مونتغمري وات: فضل الإسلام على الحضارة الغربية» ترجمة: حسين أحمد 
أمين: ص ١١6‏ - 21718 (مرجع سابق). وانظر: زيغريد هونكة: همس العرب تسطع 
على الغرب: ص ؟هه - 009» فقد أوردت جدولاً لبعض الكلمات المنقولة عن العربية 
والفارسية إلى الألمانية. 

() علي الشابي: اللغة العربيّة لغة القرآن ورسالة الإسلام: ص 15» (المرجع السابق نفسه). 

-١.و‎ 


القديمة. وقاومت في العصر الحديث كل محاولات غزوها في ديارها. أو 
تغليب اللهجات الدراجة عليهاء حتى غدت آخر الأمر لفة من لفات 
المنظمات الدوليّة على الرغم من غفلة الأجيال العربية الحاضرة؛ وفتور 
(حماستها) للحفاظ على مقومات وجودها)”". 

إنّ الإحاطة بمنزلة اللفة العربية ومميزاتها الأساسية التي عملت 
على فوتها وانتشارها من الصعوية بمكان. ولكن يقتصر هنا - بإيجاز - 
على الآتى: 

١‏ - كون اللغة العربية ارتبطت بشعائر الإسلام وعباداته وفدت 
رء]ا أمتافنيا من لغة المبتلم الدزمة وف حياة الأمة الإسلاميّة؛ لأنّها 
ملازمة للفرائض الإسلامية؛ [فقد أوحت الإسلام أن تكون إقامة 
الصلاة وتلاوة القرآن وترتيله, والأذان» ومناسك الحج والدعاء. وسائر 
الشعائر الدينيّة. ونحو ذلك باللفة العربية» كما فرض على المسلمين في 
مختلف الأقطار والأمصار تعلم آي القرآن الكريم وحفظه وفهمه. 
والإكثار من تلاوته؛ ويتحتم على الإمام والواعظ إتقان العربية؛ لكي 
يفهم أحكام القرآن والسنّة, ٠‏ ويحسن شرحها وتفسيرهاء ومعروف أن 
أحكام القرآن وتعاليمه لايصح أن تؤخن إل من نصه العربي؛ ولاتعد 
ترجمته إلى أي لغة إلا تفسيرًا لغانيه: فلاستتيظ أحكافة منها: 

لكل هذا ارتفعت منزلة اللفة العربية عند المسلمين: وتفقه المختصون 
في دراسة علوم العربية ووضع قواعدها في النحو والصرف, والبيان, 
والمعاني؛ وموازين الشعرء ورسم الحروف. والخط وغيرها.ء وألفوا فيها 


)١(‏ تمام حسمّان: اللغة العربيّة والشعوب الإسلامية: ص ”/ء (مرجع سابق)» وانظر: ما يذكر 
فيما يأتي عن قرار الجمعية العامّة للأمم المتحدة بصدد عالمية اللغة العربية: ص 5311. 
-؟19ؤ.١1-‏ 


عددًا ضهمًا من نفائس الكتب؛ ومنهم العرب وغيرهم, ونشطت لذلك 
بوجه خاص ف زمن باكر. مدرستا البصرة والكوفة, فظهر في الأولى 
مثلا أول معجم لفوي وأول كتاب في أوزان الشعر. وأشهر كتاب في نحو 
العربية. منذ أكثر من اشني عشر قرنًاء وهو معجم العين وكتاب العروض 
للعالم الفن (الخليل بن أحمد الفراهيدي ابضبري) والكتاب (لسيبويه)] '"". 

وسبق ذلك وصحبه نشأة سائر علوم الثقافة الإسلامية بدءًا بعلوم 
القرآن وتفسيره. وعلوم السنة المختلفة. وعلم الفقه وأصوله وغير 
ولك 

؟ - حركة التعريب التي بدأت في (خلافة (عبدالملك بن مروان 10 
-41ه) الذي بدأ يسك عملة عربيّة. وكانت الدواوين والأعمال 
الرسميّة تكتب باللغة الإفريقية أو الفارسيّة أو القبطيّة حسبما تقتضيه 
الظروف المحليّة (فغيرٌَ ذلك كله إلى اللغة العربية). وحين أصبحت 
العربيّة أداة رسميّة في الشؤون العامة كان ذلك سيبًا في تعميم 


)١(‏ جميل عيسى الملائكة: اللغة العربية ومكانتها في الثقافة العربية الإسلاميّة (المرجع السابق): 
ص ١54‏ 155ه» أمر وجبوب اللغة العربية في شعائر الإسلام وفرضيتها في تعلم القرآن 
الكريم وتعليمه ليس على إطلاقه وإِنّما لفقهاء الإسلام في ذلك تفصيلات وأقوال متفاوتة 
لايتسع محال البحث هنا لذكرهاء وإِنّما الاكتفاء بالقول أن الإسلام قد ححث على أن 
تكون اللغة العربية هي لغة العبادة والدعاء والشعائر الدينية في الإسلام ما بين واحب 
كقراءة الفاتحة في الصلاة وهو ما عليه جمهور الفقهاء ثم يتدرج الحكم بعد ذلك إلى 
الندب والاستحباب» انظر: الشافعي: الرسالة» ص 48» 249 تحقيق: أحمد شاكرء (مرجع 
سابق). 

(؟) انظر: تمام حسّان: اللغة العربيّة والشعوب الإسلاميّة: ص 2/1 (مرجع سابق). 

-م1#.!- 


انتقمالها قدى الناين )7 :]ذا أصنيخ (لها ظابنيا العالى لكونهنا نفة 
العلم والبحث والمراسلات الدوليّة والعلاقات السياسيّة والاقتصادية؛ كما 
كانت لغة الآداب والفنون في مختلف الثقافات التي اعتنق أهلوها 
الإسلام) "). 

ومِمًا ساعد على ترسيخ اللغة العربية ونشرها حركة الترجمة التي 
بلغت أوجها في عهد (المأمون) وحققت للغة العربية في بعض جوانبها كما 
قال أحد المفكرين: (حضارة واحدة عالميّة المنزع؛ إنسانية الرؤية وذلك 
لأول مرة في التاريخ. وفي ظل القرآن الكريم أصبحت العربية لغة عالميّة, 
واللفة الأم لبلاد كثيرة؛ قد عمت المنطقة التي عرفت في ماضيها التأثير 
السامي فعوضت بيسر اللغات الساميّة التي كانت شائعة فيها. عوضت 
الأرامية والآشوريّة في العراق ام وبقايا البونيقية في إفريقية, 
ووجدت في سامية البربر حسب رأى بعض المؤرخين جسرًا واصلا ومهادًا 
مكن لها في بلاد المغرب بأكملها وسادت مصر بسبب الهجرات السابقة 
القديمة وقرب لغتها الغامية مرخ اللقات السافية: أما بلاد غارمن: فط 
بقيت فيها العربية طيلة قرنين لغة الثقافة والإدارة (حتى) احتدت 
العدزيية 0 


14 تمام حسّان: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

(؟) محمد بن مصطفى بن الحاج: عالمية اللغة العربيّة: ص 2508 (مرجع سابق). 

(”) علي الشابي: اللغة العربيّة لغة القرآن ورسالة الإسلام: ص .5١‏ (مرجع سابق)» وانظر: 
إبراهيم مراد: مكانة اللغة العربية... المرجع السابق نفسه: ص 25١5‏ ويفسر بعض 
الباحثين ما حدث للغة العربية في فارس والأندلس من تقلص وانحسار بعدم قدرة اللغة 
العربية على اللغتين الفارسية واللاتينية. انظر: محمد أحمد أبو الفرج: مقدّمة لدراسة فقّه 
اللغة: ص 2١٠١‏ ١75١ء‏ وإن كان أشار إلى حاحة هذا الجانب لمزيد اليحث بيد أنّ- 


سدع او اوت 


" - مميرّات اللفة العربية الذاتية. فقد (كسبت الصراع اللغفوي 
(الذي خاضته وهي تلازم انتشار الإسلام) بسبب عامل جوهري هو 
أنهنا لم كع ننه سمس غاهني ولاسلطان يسشفل 'وائمكا كاقت دفنة 
الفطرة: لغة القلب والعقلء لغة الغيب والشهادة: لغة العدل والرحمة 
والمساواة والحقء ولولم يلمس الناس حقيقة هذه المعاني وغيرها مما جاء 
به الإسلام. وقارنوا بينها وبين ما كانوا عليه من 2 وظلم ومفاسسد 
ما أذعنوا وتشريوا الإيمان وقرازقرة فكلا عدبي 

وإلى جانب ذلك فَإِنَّها امتازت بخصائص فريدة كتب عنها كثيرٌ من 
الباحثين في اللغات: وكان من أبرز ما استنتجوه الآتي: 

أ- أنها اللغة (التامّة الحروف, الكاملة الألفاظ, لم ينقص عنها شيء 

من الحروف فيشينها نقصانه؛ ولم يزد فيها شيء فيعيبها زيادته؛ وإن 
كان لها فروع أخرى من الحروف فهي راجعة إلى الحروف الأصلية. 
وسائر اللغات فيها حروف ولد وينقص عنها حروف أصيلة)!". 


-الظاهر في هذه القضية هو وجود حركة مضادة لرسوخ اللغة العربية وتمكينهاء وهذه 
الحركة نالت من اللغة العربية حتى في معاقلهاء أمّا إذا تركت لها قوتها الذاتية فإنها تنتشر 
وتنزسخ في الأفئدة والعقول شأنها في ذلك شأن الإسلام ذاته. (المرجع السابق صادر عن 
دار النهضة - بيروت الطبعة الأولى ١457‏ م. وانظر: إبراهيم عبدالله رفيدة: اللغة العربية 
لغة القرآن والعلم والمسلمين» (من قضايا اللغة العربية المعاصرة): ص ا١١» 2١١8‏ 
(مرجع سابق). 

)1١(‏ محمد مصطفى بن الحاج: عالميّة اللغة العربية: ص 250/8 (مرجع سابق). 

(؟) القلقشندي: صيح الأعشى ,.١549/١‏ طبعة» ١541‏ ه-1938 مء عن المؤسسة المصرية 
العامة..» القاهرة» وانظر: نايف معروف: خصائص العربية وطرائق تدريسها: ص 27”8 
9 الطبعة الثانية /1 ١5‏ ه-989١‏ م» عن دار النفائس - بيروت. 

س١ء١ه‎ 


وفل وهزت القاد عن هده العا ةيقولة: زهان ا فين اللشنان 
العربي بمقاييس علم الألسنة. فليس في اللغات أوفى منه بشروط اللغة 
في ألفاظها وقواعدها)”'". 

كُمَ يعلل ذلك بقوله: (ويحق لنا أن نعتبر أنها أوفى اللغات جميعًا 
بمقياس بسيط واضح لا خلاف عليه وهو مقياس جهاز النطق في 
الإنسانء فَإِنٌ اللغة العربية تستخدم هذا الجهاز الإنساني على أتمه 
وأحسنهء ولاتهمل وظيفة واحدة من وظائفه. كما يحدث ذلك في أكثر 
الأيخديات اللغوية 0 

واعترف بعض المستشرقين بهذه الخصيصة:, إذ يقول (رينان): (من 
أغرب المدهشات أن تثيت تلك اللغة... وتصل إلى درجة الكمال وسط 
العا م ا ل تلك اللفة التي فاقت أخواتها بكثرة 
مفرداتها ودقة معانيها وحسن نظام مبانيها)”". 

ويستمر في وصف خصيصة عميقة تفردت بها لغة القرأن» فيقول: 
(ولم يعرف لها في كل أطوار حياتها طفولة ولا شيخوخة؛ ولانكاد نعلم 
من شأنها إلا فتوحاتها وانتصاراتها التي لاتبارى. ولانعرف شبيهًا بهذه 


)١(‏ أشتات مجتمعات في اللغة والأدب: ص ١١»ء‏ عن دار المعارف - مصرء الطبعة السادسة» 
(بدون تاريخ)» وانظر: محمد مصطفى بن الحاج عاليّة اللغة العربية: ص 2507١‏ (مرجع 
سابق). 

)١(‏ أشتات مجتمعات في اللغة والأدب: ص 2١١‏ ؟1هء (المرجع السابق نفسه)» وانظر: محمد 
مصطفى الحاج: عالمية اللغة العربيّة: ص 277٠١‏ (المرجع السابق نقسه). 

هه نقلاً عن: الحاج: المرجع السابق نفسه: ص 2574 وانظر: نائف معروف: نخصائص 
العربيّة وطرائق تدريسها: ص 264٠‏ (مرجع سابق). 

-١.١5- 


اللغة التي ظهرت للباحثين كاملة من غير تدرج وبقيت حافظة لكيانها 
من كل شائية)!". 

ب - لاتقتصر اللفة العربية على كونها وسيلة تعبير كما تذهب إليه 
البحوث النظرية في الغرب التي لاتفرق بين لغة وأخرى؛ لأنها كلها 
وسائل تعبير وتواصل وتساهم وإنما تيميو اللفنة الدربية بأنها ذات 


0( 
مضامين عل وفتيية وموشوضة ة وحضارية. وتميزت في ذلك كله 


)1( نقلاً عن: الحاج: المرجع السابق نفسه: ص 27074 وانظر: نائف معروف: المرجع السابق 
ا ال لال 2 
نشأة اللغة العربية» وذهب بعضهم إلى أنها لغة تو قيفية» واستدلوا بقوله تعالى: «وَعَلَم ءَادَمْ 


الأسماء طهًا 1 ها ثم عر صَجُحْ عَلى الْمَلتبْكَةٍ لْمَلَتَكَةِ 4 [ سورة البقرة: الآية )5١1(‏ ]2 وقال بعضهم 
الآخحر: إنها اصطلاحية... لزيادة لا على هذه القضية؛ انظر: ابن فارس: الصاحبي: 
ص 5 - 25١‏ (مرجع سابق)؛ وابن جينئ: الخصائص 41/١‏ - 47» تحقيق: محمد علي 
النجار» (بدون تاريخ ولم يذكر الناشر)» وانظر: السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها: 
١م‏ - دهء تحقيق: محمد أحمد جاد المولى وآخرين» طبعة دار إحياء الكتب العربيّة 
(عيسى البابي الحلبي وشركاه)» بدون تاريخ» وانظر: ابن حزم: الإحكام في أصول 
الأحكام: 51/١‏ - 235 (مرجع سابق)» وانظر: محمد النضر حسين: دراسات في العربية 
وتاريخها: ص 2٠١‏ الطبعة الثانية ١74٠‏ ه-95.0١‏ مع عن المكتب الإسلامي» دمشق» 
وعددًا آحر من المراجع الحديثة» ونوقشت هذه القضية حتى عند اللغويين في الغرب 
وأكثروا القول فيها وطال الجدل حوها مِمّا دعا الجمعية اللغوية الفرنسية إلى اتخاذ قرار 
ملع البحث في هذه المسألة في قاعات الجمعية لعدم جدوى البحث فيه ولعقم النظريات 
المطروحة يصدده حسب زعمهم؛ انظر: نايف معروف: المرجع السابق نفسه: ص 77 . 
)١(‏ انظر: ابن فارس: الصاحجي في فقه اللغة.. ص 7 - 28١‏ (مرجع سابق)» وانظر: شكري 
فيصل: قضايا اللغة العربية المعاصرة...» بحث مدرج في: من قضايا اللغة العربية المعاصرة» 
المرجع السابق نفسه: ص 0. ش 
- /ا١ؤ.١1-‏ 


بالبيان والسهولة والوضوح على الرغم مِما قد يبدو من صعوبة تعلمها في 
نون الا 

ويذكر الباحثون المختصون إِنَّ واقمها (منحها نوعًا من افير 
والتفرد إذ أكسبتها تجربتها الحضارية على مدى قرون ثروة هائلة من 
البنى. واحتبست تعابيرها في أرحامها قدرات خفيّة على العطاء وعلى 
الأتماء وغتلق شتويع التعبير»: كما أعنديها انكتارها الواسع فى يقاء 
فسيحة من الأرض وتفاعلها مع جماعات لغويّة كثيرة ألوانًا من الغنى, 
تأثرًا وتأثيرًاء فهي إذن ليست... اللغة الأوليّة البدائية التي تحاول أن 
تيو إلى مقاوبة العضارة أو مالاحهعتها ا الاندمات هيها..: واسااهي 
اللفة ذات التجربة السابقة وما كان لظاهرة ما اجتماعية انسانية أن 
تقوى على التخلي عن تجاربها السابقة؛ فهذه التجارب جزءٌ منها)''". 

ومن أعظم تجاربها أنّها خالطت لغات كثر (فلم تفسد في ألفاظها ولا 
في اشتقاقاتهاء ولا في تراكيبها وأساليبهاء أو في بيانها الدقيق المشرق, 
ولم يتعد تأثيرها بها عددًا محدودًا من الألفاظ التي تعربت استجابة 
لمتطليات تطور أنماط الحياة وتنظيمها وازدهار الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية والعقلية والعسكرية والعمرانية في ربوع بلاد المسلمين)'". 

وإذا كان من سنن الله في خلقه أن تتأثر اللغة سلبًا وإيجابًا بواقع الأمّة 
فتعز بعزها وتذل بذلها فإِن اللغة العربية خضعت لهذه السنة ردحا من 


2١79 انظر: جميل عيسى الملائكة: اللغة العربيّة ومكانتها في الثقافة العربيّة الإسلاميّة: ص‎ )١( 
(مرجع‎ 244 - +١ (مرحع سابق)» وانظر: محمد سعيد بن رسلان: فضل العربية: ص‎ 
سابق).‎ 

(؟) شكري فيصل: قضايا اللغة العربيّة المعاصرة: ص 277 (المرحع السابق نفسه). 

() محمد مصطفى الحاج: عالمية اللغة العربيّة: ص 23508 (المرجع السايق نفسه). 

-1١.١م-‎ 


الزمن ولكن 0 لم تنطفئء والسر في ذلك ارتباطها بالقرآن الكريم 

فحفظت بحفظه" '' ف إِنَا حَنُ رلا كرون لَه كَفِظونَ74". 

وخلاصة القول: إِنَّ (اللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون) 
واللغة الكرنة عاد الأمّة الإسلامية, وهي من أهم وسائل تميزها 


00 


وهوما أدركته الم وسار تاريخها في ضوئه وبهدي منه. 

وعن هذا الجانب قال ابن تيمية: (إِنَّ الله أنزل كتابه باللسان 
العربي. وجعل رسوله مبلقًا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي. وجعل 
السابقين إلى هذا الدين متكلمين به؛ لم يكن سبيل إلى ضبط الدين 
ومعرفته إلا بضيط هذا اللسانء: وصارت معرفته من الدين: وصار 
اعتياد التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله. وأقرب إلى 
إقامة شعائر الدينء وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. واللسان تقارنه أمور أخرى: من 
العلوم والأخلاق, فَإِنَّ العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله وفيما 
يكرهه. فلهذا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين في أقوالهم 
وأعمالهم وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة)!. 


.508 انظر: الحاج: المرججع السابق نفسه: ص‎ )١( 

(؟) سورة الحجر: الآية (9). 

() ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم..: ص 25١7‏ تحقيق: محمد حامد فقي» (مرجع 
سابق). 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم..: ص ؟51١»‏ (المرجع السابق نفسه). 


١.99 


وقال في مكان آآخر: (اعلم أن اعحياد اللغة: يؤخراي الفقل والخلي 
والدين, تأخيرًا كوا نينا ويؤثر أيضاً في مشابهة صدر هذه الأمه من 
الصحابة والتابعين. ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق)!") 

لقد سبق شيخ الإسلام برؤيته هذه علماء اللغات الذين خلصوا إلى 
القول بأنّ اللغة ليست مجرد أداةللفكر بل هي جزء منه ووسيلة للتميز 
والحفاظ على الذاتية والهويّة المستقلة عن غيرها”") 


.5١37 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

(1) انظر: مازن المبارك: اللغة العربية في التعليم العالي والبحث العلمي (محاضرات تتناول 
التعريب في الوطن العربي تدريسًا وتأليقا ومصطلحًا): ص 57 الطبعة الثانية ١1401١ه‏ - 
مؤسسة الرسالة. 


لولاا ؤو- 


المطلب الثاني 
موقف المستشرقين من اللغة العربيّة 


وإذا كانت اللغة العربية تحتل تلك المكانة في تميز الأمّة الإسلاميّة 
( التي تناولها البحث في المطلب العنايق) فقد أدرك المستشرقون أهميتها 
ووقفوا على أثرها في وحدة الأمّة الإسلاميّة من جانب آخر, نقل عن 
(بوستل) قوله عن اللغة العربية: (... إِنّها تفيد يوصفها لغة عالمية ف 
التعامل مع المفاربة والمصريين والسوريين والفرس والأتراك والتتار 
والهنودء وتحتوي على أدب ثريء ومن يجيدها يستطيع أن يطعن كل 
أعداء العقيدة التصحرائية بسيف الكتاب المقدسء وأن ينقضهم 
بمعتقداتهم التي يعتقدونهاء وعن طريق معرفة لغة واحدة (العربية) 
يستطيع المرء أن يتعامل مع العالم كله)”''» ويتباهى ( بوستل) أنه يقطع 
العالم الإتسلامي من أقصى غربه إلى تخوم الصين دون حاجة إلى 
مترعه' . ومااذتك إلا لأنه حدق العربية لغة العالم حينذاك. 

ويعترف أغلب المستشرقين بأنَّ القرآن الكريم هو سبب عالميّة اللفة 
العربية؛ وللمثال على ذلك ما قاله [كارل بروكلمان): ( بلغت العربيّة 
تفكل القوان: من اانا عدي واد تعرفه أي لغة ار لغات 
الدنياء والمسلمون جميعًا مؤمنون بأن العربية وحدها اللسان الذي أحل 
لهم أن يستعملوه في صلاتهم) !"أ 


)١(‏ نقلاً عن: محمود حمدي زقروق: الاستشراق والخلفية الفكرية..: ص ٠7؛‏ (مرجع سابق). 
(5) نقلاً عن: محمد مصطفى بن الحاج: عاميّة اللغة العربية: ص 774 (مرجع سابق). 


-١.94‏ م/ تميز الأمة الإسلامية ج ؟ 


ويقول ( برنارد لويس): (وقد وجد الطلبة الإنكليز في الهند لدى 
دراستهم لغات مسلمي الهند ومدنيتهم, أن أبحاثهم وتنقيباتهم تحتم 
عليهم دراسة العربية التي هي أساس الثقافة الإسلاميّة في أي لغة من 
لذن )0 
وانطلاهًا من هذه الحقيقة توافر فئام من المستشرقين على تعلم 
العربية ودراستها ودراسة علاقتها بالإسلام و ( كل ما يتصل بها من 
قريب أو بعيد. فبحثوا في فقههاء وأصواتهاء ولهجاتهاء ونحوها. 
وصرفهاء وأصولهاء ومعاجمهاء وأطوارهاء وغزارتهاء ومادتهاء وفلسفتها, 
وعلاقاتها باللغات الأخرى. وخاصة اللفات الساميّة. ومميزاتها 
وعناصرهاء وتاريخهاء ونقوشهاء وكل ما أنتجته هذه اللغة)7). 
وفيما يأتي ذكر بعض المهتمين بالدراسات اللغوية العربية وذكر بعض 
مؤلفاتهم فيها كنماذج ترد على سبيل المثال: 
© (ويهان فاك: العربية (دراسات في اللغة واللهجات والأساليب)... 
اهتم المؤلف في هذا الكتاب بدراسة العلاقة بين الإسلام واللغة 
العربية. ودرس خصائصها وارتباطها بالقرآن الكريم. وتطورها 
بعد وضاة الرسول وكا وحياتها في العهد الأمويء وأطوارها في 
العهد العباسي... وسيطرتها على العالم الأدبي والعلمي والفكري, 
ولهجاتها وفصاحتهاء وظهور اللفات الدارجة؛ والعلاقات اللغوية 
في المحيط الإسلامي.... وبداية مرحلتها الحديثة بحملة نابليون. 


(1) نقلاً عن: إسماعيل أحمد عمايرة: المستشرق ون ونظرتهم في نشأة الدراسات اللغويّة: 
ص ١‏ 25 (مرجحع سابق). 
)١(‏ أحمد سمايلوفتش: فلسقة الاستشراق..: ص 185هء (المرجع السابق نفسه). 
-؟؟,١1-‏ 


ومشكلة اللحن وأطوارهاء وغيرها من المسائل)!") 
© (إسرائيل ولفنسون: تاريخ اللفات السامية... بحث في اللغفة 
العربية ومنزلتها بين اللغات السامية الأخرى, ثم في اللهجات 
العربية البائدة واللهجات العربية الباقية. مشيرًا إلى المنهج 
الف لعلماء الأماتشراق في درامستهة الاي التزيية وما لقان 
بها) 60 
© هنري فليش: العربيّة الفصحى... درس اللغة العربية بإسهاب... 
من جوانبها الصوتيّة والصرفية والأششاف قي" . 
© (يوسف جبرا: تاريخ دراسة اللغة العربيّة بأوروباء بحث في تاريخ 
دراسة العربية بأوروبا قديمًا وحديثاء واهتمام علماء الاستشراق 
بها ومتعلقاتها)!'. 
ومن الم من توافر على (المعجم العربي كشقا وتفنيقا 
ونشراء ودراسة)'"؛ ومنهم الآتية أسماؤهم: 
©* (مائيول مس دن: نشرالقاموس المحيط لمجد الدين 
الفيروزأبادي. 
© إدوارد وليام لين: له مد القاموس. وهومعجم عربي 
إنجليزي... وقد ضمن مقدمته وصفا لعدد غير قليل من 


.١886 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
.١84 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
.1884 المرجع السايق نقسه: ص‎ )( 
.184 المرجع السابق نفسه: ص‎ )5( 
أحمد شرقاوي: معجم المعاحم (تعريف بنحو ألف ونصف ألف من المعاجم العربية‎ )5( 
م؛ عن دار الغرب الإسلامي - بيروت.‎ ١9907 الزاثية): ص أء الطبعة الثانية‎ 
-١١؟"-‎ 


المعاجم العربية القديمة جاء في الإيجاز والإفادة)("). 

(وليام رايت: له جرزة الحاطب وتحفة الطالب. وهو اسم 
مجموعة نحتوي على: صفة السرج واللجام لابن دريد. وصفة 
السحاب والغيث لابن دريد أيضاء وتلقيب القوافي لابن 


كيسان)!". . 
(فريتس كراتكو: له بواكير المعاجم العربية حتى عصر 


الجوهري... ونشر: المأثور فيما اتفق لفظه واختلف معناه)7. 


(أرشرج. أربري: نشر تمام الفصيح لابن فارس)!9). 


وكل هؤلاء المستشرقين من الإنجليز وغيرهم كثير من مختلف 
الجنسيات الأوروبية والأمريكية والروسية بذلوا جهودًا كبيرة في خدمة 
المعجم العربي في مجال التحقيق والترجمة والنشرا". 

ومن المسشرقين من شارك في المجمعات اللغوية العربية في كل من 


مصر ودمشق وبغداد وغيرها وأمسهم بجهوده في خدمة تلك المجامع 0 


(3 


وتسلل بعض المستشرقين في هذه المجمعات لنفث سمومه وقوادحه في 


)١(‏ أحمد شرقاوي: معجم المعاجم..: ص بء (المرجع السابق نفسه). 
(1) المرجع السابق نفسه: ص ب. 


زه ا مرجع السابق نفسه: ص ب. 

ع المرجع السابق نفسه: ص ب. 

(5) انظر: المرجع السابق نفسه: ص بء ج. د. وقد أورد أكثر من ثلاثين مستشرقا من 
مختلف البلدان الغربية ومؤلفاتهم في المعاحم اللغوية العربية. 

(1) انظر: نذير حمدان: اللغة العربية..: ص 918 - 2154 (مرجع سابق)» وانظر: له أيضًا: 
مستشرقون (سياسيون» جامعيون» يجمعيون): ص 171-1719ء الطبعة الأولى 1508 ١ه-‏ 
مم عن مكتبة الصديق - الطائف. 


-١١؟غ-‎ 


اللغة العربية من خلال دراساته وآرائه التي يسهم بها في أعمال تلك 
المجمعات وفقا لقول الشاعر: 

اام ب 00 (وداوني بال كانت هي انداء)/" 

ومهما يكن من جدية هذه الدراسات واليحوث والأعمال التي تصدى 
لها أعداد كبيرة من المستشرقين؛ ومهما يكن لها من إيجابيات فَإنّه قد 
شاع من بينها شبهات أحاقت باللغة العربية وكادت أن تقتلها بتضافر 
تلك الدراسات الاستشراقية مع الخطط الاستممارية والتنصيرية 
والتغريبيّة!"' التي جندت أفرادًا من المستشرقين لإشاعة تلك الشبهات 
على أنّها مِمّا يعوق تطور اللفة العربية؛ وبالتالي فَإنّها عوائق في مسيرة 
القوت العضارية: 

وللمثال على ذلك ما قاله (دوفرين) في تقرير وضعه عام 
(1887 م): (إنَّ أمل التقدم ضعيف في مصر طا ما أن العامة تتعلم 
الفصحى العربية)!''. ولتحقيق تلك السياسات الرامية (لزعزعة مكانة 


)١(‏ هن بيت شعر لأبي نواس في إحدى قصائده المعروفة بالخمريات؛ انظر: ديوانه ص لاح 
طبعة دار صادرء بيروت» (بدون تاريخ) قال فيه: 
دع عنك لومي فإنٌ اللوم إغراءٌ وداوني بالتي كانت هي الداءٌ 

(؟) انظر: مجموعة باحثين: من قضايا اللغة العربية المعاصرة: ص 259 251١1 2١‏ 578اء 
0255١‏ 2554 (مرجع سابق)» ففيها ما أكد الرباط الوثيق بين أعمال المستشرقين 
في مسار حركتهم العامّة تجاه اللغة العربية والإسلام وبين التنصير والاستعمار والتغريب» 
وانظر: نذير حمدان: مستشرقون... (المرجع السابق نفسه): ص 2508 165, 

() نقلاً عن: محمود محمد شاكر: أباطيل وأسمار..: ص 47 1ع الطبعة الثانية» 1911 م؛ عن 
مطبعة المدني؛ القاهرة؛ ولمزيد من معرفة عدد من المستشرقين الذين جندوا لإشاعة تلك 
الشبهات انظر: 
©» كارم السيد غنيم: اللغة العربية والصحوة الحديثة: ص 55» (مرجع سابق). - 

-١.96ه-‎ 


اللغة العربية ومكانة موروثها الذي يحتفظ بمقومات المجد الأصيل, 
ويدخر للأجيال صورًا مشرقة من تاريخهم التي يطمع الغربيون في 
طمسهاء وكان من المستحيل التفكير في إحلال أي لغة أجنبيّة أو تشجيعها 
ولكنه من المعقول في رأيهم التفكير في اللفات العاميّة العربية وإعطائها 
كرضة للطهون على مبيرج الحياة التعاقية والفكرية ,ومن هذا الأمل في 
نفوسهم بدأت انطلاقة العاميّة الأولى). ذلك سسحت الاين 
المتخصصة المتشعبة عن الدراسات الاستشراقية في أكثر من بلد غربي 
لدراسة العاميات الا في شعوب العالم الإسلامي بعامة والبلاد 
الحريدة ل ٠‏ (وركزوا برامج تلك المدارس على التفقه في 
العاميات خاصة واستمروا على هذا الحال حتّى أصلوا دراستها في نفوس 
عدد كبير من العرب الذين أخذوا مبدأ الاهتمام بالعاميات على أنّه 
ثقافات إقليمية وبدأوا بنشرها في بلادهم على الطريقة والمنهج الذي 
0ن 

وفيما ياتي إبراد لأهم الشبهات ثم الرد عليها: 

-١‏ قصور اللفة العربية عن التطور الحضاري وعجزها العلمي. 

”- صعوبة نطقها وصعوية كتابتها. 

“- ارتفاع مستواها عن فهم الناس. 


- © نفوسة زكريا سعيد: تاريخ الدعوة إلى العاميّة: ص 5ه- /الاء الطبعة الأولى» ١9514‏ م» 
عن دار المعارف» القاهرة. 
)١(‏ مرزوق بن صنيتان بن تنباك: الفصحى ونظرية الفكري العامي: ص 27٠0‏ عن مطابع 
الفرزدق ١151‏ ه - 1985 م - الرياض. 
(؟) انظر: المرحع السابق نفسه: ص ."١‏ 
(5) انظر: المرجع السابق نفسه: ص 3١‏ 
-1١.95-‏ 


:- التفاوت فيها بين طريقة النطق وطريقة الكتابة!". 

وحرص المستشرقون القائلون بهذه الشبهات على أن تكون شبهاتهم 
هذه من المسلمات. ولذلك انتقلوا من مناقشتها في أساسها والبحث 
العلمي فيها إلى طرح أساليب ووسائل أخرى للخروج بالعربية من تلك 
الأزمات التي اختلقوهاء ومجمل تلك الوسائل والأساليب فيما يأتي: 

؟- كتابة اللغة العربية أو العاميّة بالحرف اللاتيني. 

9'- الدعوة إلى القامية: وتقعيدها. 

4- إهمال الإعراب. 

و * الدموة الى تعطلوين اللغة والتضدره غري 5 


)١(‏ انظر: رمضان عبدالتواب: بحوث ومقالات في اللغة: ص ١5‏ - 21487 الطبعة الثانية» 
1ه - خم ١5‏ م عن مكتبة الخاني - القاهرة. 
وانظر: أنور الجندي: الإسلام في وجه التغريب (مخططات التبشير والاستشراق): ص 5766 
دار الاعتصام؛ القاهرة» (بدون تاريخ). 
وانظر: نذير حمدان: اللغة العربية (بحوث في الغزو الفكريء المجالات والمواقف): ص 59 
- 6ه) (مرجع سابق). 
وانظر: جميل عيسى الملائكة: اللغة العربية ومكانتها في الثقافة العربية الإسلاميّة (من قضايا 
اللغة العربية...): ص 2١59‏ (مرجع سابق). 
وانظر: محمد خليقة الدناع: العربية الفصحى رباط قومي (من قضايا اللغة العربية): 
ص 2١58‏ (مرجع سابق). 

(؟) انظر: من قضايا اللغة العربية المعاصرة: ص 2١58 2١5١‏ 2186 5لا (مرجم سابق)») 
وانظر: نذير حمدان: اللغة العربيّة..: ص 4 - 47: (مرجع سابق)» وانظر: السيد رزق 
الطويل: اللسان العربي والإسلام معًا في معركة المواجهة: ص 247 من سلسلة (دعوة 
الحق)» السنة السادسة؛ العدد [50ع؛ ربيع الأول ١4.1‏ هه عن رابطة العالم الإسلامي» 
مكة المكرمة. 

-ه١ه؟ا7/-‎ 


الرد على الشبهة الأولى: 
إن رمي اللغة الغربية بالقضور وعدم الكفاية العلميّة تهمة لاتتفق مع 
حفيقة اللفئة الفرئية الأنيا لنة عه عيليه فها ظافة مائلة علن يعات 

المعاني الغزيرة في الكلمات القليلة!''؛ يقول الإمام الشافمي رضي الله 
عنه عن هذا الجانب في اللغة العربية: (ولسان العرب أوسع لك 
مذهبا ٠‏ وأكثرها ألفاظاء ولانعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير 
نبي) 20 

وقد أقرت هيئة الأمم المتحدة عالمية اللغة العربية وأدرجتها في 
اللفات المعتمدة (كلغة سادسة لشعوب الأرض كافة:؛ يتكلمها ما يزيد على 
(10) مليون من العرب. ويقدسها المسلمون؛ لأنهّا لفة القرآن الكريم 
ولغة الرسول . 

ومِمّا جاء في قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة الذي اتخذته 
بالإجماع في دورته ار الثامنة والعشرين لسنة (7ا9١‏ م): (إنّ اللفة 
العربية أدت دور يا في الحفاظ على حضارة الإنسان وتراثه الثقافي. 
وفي العمل على نشرهما)!". 

ولئن خرجت اللغة العربية من صراعها مع الاستشراق والاستعمار أو 


دلق انظر: نايف معروف: خصائص العربية...: ص 20/54 (مرجع سابق). 

(؟) الرسالة» تحقيق: أحمد محمد شاكر: ص 247 (مرجع سابق). 

(5) انظر: أحمد محمد جمال: تأمر الأعداء على لغة القرآن» (مبحلة رابطة العالم الإسلامي» 
تحاضرات موسم ١791/97‏ ه): ص 248 تصدر عن رابطة العالم الإسلامي» مكة 
المكرمة» وانظر: إسماعيل العرثي: اللغة العربية أم اللغات ولغة البشرية: ص 25١‏ الطبعة 
الأولى ١50‏ ه - ١586‏ م عن دار الفكر - دمشق. 

)5( نقلاً عن: أحمد محمد جمال: المر جع السابق نفسه: ص 58. 
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كادت أن تخرج بهذه النتيجة فإنها في حقيقة الأمر اللغة الأولى ويكفيها 
شرفا أن الله اختارها لكلامه المجيدء وما أصدق ما قاله (حافظ 
إبراهيم) في رده على شبهات المستشرقين وتلاميذهم على لسان اللغة 
العربية: 


وسعت كتاب الله لفظًا وغاية وماضقت عن آي بهوعئضلات 
فكيف أضيقٌ اليوم عن وصف آلة وتنسيق اسماء مختزرعات 


أنا البحرّفي أحشائه الدركامن فهل سالوا القُواصَ عن صدفاتي و00 

أمّا الاعتراف للغة العربيّة بأنها حافظت على تراث الإنسان وعملت 
على نشره إن ذلك جزءً من الحقيقةء وجزؤها الآخر هوما أسهمت به 
اللغة العربيّة من صنع الحضارة الحديثة في مختلف مجالاتهاء وما 
أضافت من ابتكارات علميّة ومنهجيّة إضافة لتلك الوحدة السلميّة الفدّة 
بين شعوب المعمورة التي عبَّرّت عنها المستشرقة (زيغريد هونكة) 
بقولها: (إنَّ كل الشعوب التي حكمها العرب اتحدت بفضل اللفة العربية 
والدين الإسلامي. بتأثير قوة الشخصية العربيّة من ناحية, وتأثير الروح 
الإسلاميّة الفدَّة من ناحية أخرىء في وحدة ثقاقية ذات تماسك 

وأمّا تخلف الأمّة الإسلاميّة عن ركب الأمم الأخرى في ميادين 
الصناعة والعلوم فليس مرجعه إلى قصور في اللغة العربيّة وعدم كفايتها 


)١(‏ ديوان حافظ إبراهيم (ضبط وتصحيح وشرح وترتيب): أحمد أمين» أحمد الزين» إبراهيم 
الأبياري: 23557/١‏ 754ء عن دار اليل - بيروت» (بدون تاريخ). 
(؟) همس العرب تسطع على الغرب» تعريب: إبراهيم بيضون وآخر: ص 2١4 »١7‏ (مرجع 
سابق). 
84؟.١9-‏ 


العلميّة كما يدعي خصومها من المستشرقين وغيرهم؛ بل يرجع ذلك 
لعوامل كثيرة... منها: 

أولا: : وهن الأمّة. .. كما لحظ ذلك ابن حزم بقوله: ( إن اللغة يسقط 
أكثرها ويبطل بسقوط دولة أهلها ودخول غيرهم عليهم في بساصيم, ٠‏ أو 
بنقلهم عن ديارهم واختلاطهم بغيرهم: فَإنَّما يفيد لغة الأمّة وعلومها 
وأخبارها قوة دولتهم ونشاط أهلها وفراغهم, وأما من تلفت دولتهم 
وغلب عليها عدوها واشتغلوا بالخوف والحاجة والذل وخدمة أعدائهم 
فمضمونٌ منهم موت الخواطر. وربّمًا كان ذلك سييًا لذهاب لغتهم, 
ونسيان أنسابهم وأخبارهمء وبيود علومهم؛ وهذا موجود بالمشاهدة 
معروف بالعقل ضرورة)!' 7 ٍ 

وقال أحد المفكرين المعاصرين في هذا المعنى: (الأمة العزيزة تعتز 
بلغتها وتحرص على استقلالها كما تحرص على استقلالها العسكري 
والاقتصادي سواء. وتحترم قوانينها اللغويّة وتتمسك بها)7). 

ثانيا: ماقام به الاستعمار في سبيل الحيلولة دون ممارسة اللغفة 
العربيّة وتغليب لغة المحتل عليها وتشجيع اللهجات العاميّة: حيث رسم 
دهاقنة الاستعمار من أمثال (دنلوب)!' سياسة التعليم على أساس 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام 057/١‏ (مرجع سابق). 

(؟) محمد بن سعيد رسلان: فضل العربيّة ووجوب تعلمها على المسلمين: ص 58 (مرجع 
سابق). 

(*) لمريد من الاطلاع على هندسة (دنلوب) الماكرة وآثارها على اللغة العربيّة والدين 
الإسلامي» راجع: محمود محمد شاكر: أباطيل وأسار: 3175 الا /1ال لاه لمه؟ 
24415 4135غ 44115؛ مدهء 20509 51.8 (مرجع سابق)) وانظر: محمد قطب: 
واقعنا المعاصر: ص 5١7‏ - 557 (مرجع سابق). وانظر: نايف بن ثنيان بن محمد آله 


.ماد 


الحيلولة بين اللفة العربيّة وبين أن تصبح الأداة الثقاضية لأبناء الأمّة 
الإسلاميّة ولغة العلوم والتقنية؛ (فحلت مصطاحات أجنبية عن دينها 
ولفتها في جوانب: الحكم: والقضاء. والتعليم. ولغة الحياة العامة 
والسلوك. وغيرها متابعة بذلك سنّة الإبعاد عن كتب الشريعة وفقهها 
قيطا نيا : وبذائلك وسشكم: الاتقضام بين ا للم وحرافة: يعون 
رسمًا لا معنى له وصورة لا حقيقة له)!". 

وتمل مق الشسواهد الماصيرة على صلا حية اللفة الفربيّة لتدريين 
كافة العلوم؛ ما يحدث في الجامعات والمعاهد التي اتخذتها أداةً للعلم 
والمعرفة وأفادت منهاء فعلى سبيل المثال مضى على تأسيس كلية الطب 
و نسة اق ما راؤيه على ببيميح عاما وأسافذتها يد ربنون الطب والله 
العربيّة"”'". وقد (أغنوا خزانة الكتب العربيّة بما لايقل عن ثمانين مجلدا 
في فروع الطب المختلفة)7". 

كما أن كثيرًا من الأساتذة الذين جربوا التدريس بالعربيّة لافي 
تمقو ندا وائما و العام رة واترياس ويعدادالم يعدو كاتا باكر 


دسعود: المستشرقون وتوجيه السياسة التعليمية في العالم العربي؛ مع دراسة تطبيقية على 
دول الخليج العربي (دول بحلس التعاون)» الطبعة الأولى ١4١4‏ هء وأساسها رسالة 
ماجستير ف الثقافة الإسلامية نوقشت عام ١41١١‏ ه في كلية الشريعة بالرياض: ص ١85‏ 
-1919. 

)١(‏ بكر أبو زيد: فقه النوازل: ص 2٠١7 ٠١7‏ (من رسالة بعنوان: المواضعة في الاصطلاح 
على حلاف الشريعة وأوضح اللغى؛ دراسة ونقد)» (مرجع سابق). 

(1) انظر: مازن المبارك: اللغة العربيّة في التعليم العالي والبحث العلمي: ص ؟:4» (مرجع 
سابق). 

(5) المرجع السابق نفسه: ص 247 414. 

-1١."- 


من اللغة ذاتهاء وإذا كانوا قد اصطدموا بصعويات فهي خارج الإطار 
اللفوي''' ٠‏ بل (استطاع عدد من المخلصين في هذا العصر أن يثبتوا قدرة 
اللغة العربية على استيعاب العلوم؛ فوضعوا عددًا من الكتب العلميّة 
تناولت شتى الموضوعات: وقدمت أمثلة لقدرة اللغة العربيّة على التعبير 


5 0 
عن دقائق العلوم) 
وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا المضمار فإئه ينبغي أن تتسم 
حركة التعريب بالصفة الشموليّة فلاقة تقتصصر على تعرض الحرف وسميى 


مرتكز التعريب وهي العقيدة الإسلاميّة وليست القومية العربيّة!'' حيث 


إنّ العقيدة الإسلاميّة هي السر في انتشار اللغة العربيّة وسيادتهاء ومن 
جهة أخرى فَإِنّه ينبغي أيضًا الاهتمام بالتعريب كأسلوب حياة ووسيلة 


)١(‏ انظر: أحمد مطلوب: دعوة إلى تعريب العلوم في الجامعات: ص 75 - 58» عن دار 
البحوث العلمية» الكويت ١7548‏ ه ه99١‏ م, وانظر: نائف معروف: سخصائص 
العربيّة..: ص 28١ :8١‏ (مرجع سابق). 

(؟) مازن المبارك: المرجع السابق نفسه: ص 247 وانظر: شحادة النوري: دراسات في الترجمة 
والمصطلح والتعريب: ص ١97 - ١86‏ الطبعة الأولى ١545‏ م؛ عن دار طلاس» دمشق 
فقد أورد في الصفحات المشار إليها آنمًا ثلاث تحارب تاريخيّة أثبتت ت قدرة اللغة العربيّة 
على استيعاب مسيرة الإنسانية الحضارية؛ وكانت التجربة الأولى في القرن الثاني 
للهجرة...» أمّا التجربتان الأحريان فكانتا في العصر الحديث إحداهما فق مصر وبيروت» 
إذ بدأ التعليم الطبي فيهما باللغة العربيّة» والثانية بدأت في دمشقء وهي المشار إليها أعلاه. 

(7) مِمّا يؤكد العلاقة الفكريّة بين اللغة العربيّة والإسلام ذلك التلازم بينها وبين خطاب 

الإسلام وانتشارها بانتشاره وضعفها بضعف أمته» ويؤكد هذه الحقيقة من جهة أخرى 
ما وجّه من نقد حاد للقومية العربيّة عندما (أغفل الذّاعون إلى إحياء القوميّة العرييّة 
جانب اللغة). محمد خخليفة الدناع: العربيّة الفصحى رباط قومي (من قضايا اللغة 
العربيّة): ص 2176 (مرجع سابق). 

اذ ا 


تميّز يحفظ للأمّة شخصيتها وهويتها الذَّاتيّة في كافة ميادين الحياة. 

الرد على الشبهة الثانية : 

3 صعوية النطق وصعوبة الكتابة في اللغة العربيّة شبهة فيها كثير 
من التعسف؛ لأنَّ قواعد النحو والصرف وطريقة كتابة الحرف العربي 
وضبطه بالشكل والإعجام من ناحية”''» وتحقيقه في مجال الأداء 
الصوتي'" من ناحية احرف حدم ذلك كله متقركة وبزاعة أظيترت 
00 اللغة العربية ة على سائر اللغات, وحددّت دلالة الأنفاظ على المعاني 
بغاية الدقة, (فقد عكف علماء الأمّة على اللغة العريية وعلومهاء 
واستنبطوا قواعدهاء ووضعوا أصول نحوها وضرقها بحتى تمت الضوابط 
والمقاييس في غاية الوضوح والبيان مما جعلها لغة علميّة مكتسبة يسسهل 
حذقها وتعلمها على أبناء اللغة العربية لفت" '. (وعلى أبناء غير 
العربيّة الذين دخلوا دين الإسلام أفواجاء فانتشرت اللغة بينهم كما لم 
تنتشر لغة من قبل سرعة ويسرا. ولم يكن أبو الأسود الدؤليء والخليل 
ابن أحمدء وسيبويه؛ والمبردء وأبو علي بن فارس. والثعالبيء وابن سيده. 
والزبيدي... وغيرهم كثير علماء في اللفة يتشدقون في المجتمعات 
بعلمهم. أو سعيًا لرزق صغير أو طلب مفصب. .. بل كان كل منهم يهب 
حياته فى خدمة علم من علوم العربية يتقر ب به إلى الله عزوجل. 


)١(‏ انظر: نذير حمدان: اللغة العربيّة: ص 244 ©4» (مرجع سابق). 
)١(‏ انظر: محمد مصطفى بن الحاج: عالمية اللغة العربيّة؛ (من قضايا اللغة العربيّة)..: ص 5117 
(مرجحع سابق). 
() انظر: صلاح عبدالمقصود وحسن علي ربا: لغة القرآن بين مكر الأعداء... وحرص 
الأبناء؛؟ تحقيق: نشر ف بحلّة الأمّة (مرجع سابق)» العدد [47]) رجب 04.٠4١اه:‏ ص 9ه 
تحت عنوان: (مجمع اللغة العربيّة لماذا ؟). 
-١"##‏ 


وهذه غايتهم الأولى ! فدانت لهم العربيّة وذلل لهم علمها)!") 

وبالنظر إلى علماء التجويد فَإنّهُم كما قال أحد الباحثين: (حققو 
مجال الأداء الصوتي القرأني ظاهرة نادرة الحدوث في أي لغة من لغات 
العالم وإليهم يرجع الفضل في حفظ النطق العربي الفصيح سالما - 
حد بعيد - من تأثيرات التطور اللفوي)”". 

ما صعوية التعلم وتدريب اللسان حتى يلين لقواعد اللغة وتصاريفها 
هن الصعوية معدودة وتيست هائتا لمن أراد التعلم؛ كم إن الصعوبة أمرٌ 
نسبي يختلف من شخص لآخر وتحكمه ظروف عدة منها ما يعود إلى 
المتعلم ذاته. ومنها ما يعود لغيره من معلم أو منهج تعليه7©) 

الرد على الشبهة الثالثة: 

أمّا ارتفاع اللغة العربيّة عن مستوى فهم الناس فهذه شبهة مردودة 
من عدة أوجه: أهمها الآتي: 

أ- اتصال العربيّة بالطبيعة, فقد توصل علماءً اللفة العربيّة إلى 


.05 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ 2771١ محمد مصطفى بن الحاج: عالمية اللغة العربيّة: : ص‎ )١( 
(مرجع سابق))‎ »١01/١ - ١17 انظر: رمضان عبدالتواب: بحوث ومقالات ف اللغة: ص‎ )( 
ذكر المؤلف أوجه الصعوبة في تعليم اللغة العربيّة وأكد بأنّ الصعوبة تعود لعرض النحويين‎ 
لقواعد اللغة وما وقع في ذلك من خلط بين الواقع اللغوي والمنطق العقلي وما ترتب على ذلك‎ 
من محاكات لفظية وجدال وخحلافات امتلأت بها كتب قواعد اللغة العربيّة. والحقيقة أن القواعد‎ 
الأساسية لنحو اللغة العربيّة ميسورة وسهلة؛ وهذا ما شهد به المستشرق (مارس) في بحلة التعليم‎ 
مع إذ قال: (من السهل تعلم أصول اللغة العربيّة فقراعدها الي‎ ١9471١ - 191١ الفرنسية‎ 
تظهر معقدة لأول نظرة هي قياسية ومضبوطة بشكل عجيب لايكاد يصدق فذو الذهن‎ 
المنوسط يستطيع تحصيلها بأشهر قليلة ويحهد معتدل). نقلاً عن: نايف معروف: خخصائص‎ 
(مرجع سابق).‎ 24١ ؛4٠ العربيّة: ص‎ 
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القول: ( بأنَّ أصولها الثنائية تحاكي في الغالئب كما هو الحال في بعض 
اللغفات الأخرى أصوات الطبيعة بما فيها من جماد وحيوان وإنسان 
بدائي. ومن هنا كانت بعض كلمات أمثال: خرير الماء؛ وهبوب الرياح, 
وهدير العاصفة. ومواء الهر. وصهيل الجوادء ونباح الكلبء ورغاء 
الجمل)'''. وأمثالها انعكاسًا للطبيعة ومنبثقة عنها. 

ب - اتصالها المحكم بالمجتمع: ( ذلك أن العرب عاشوا أسرًا محكمة 
الأواصرء تجتمع في أفخاذ وبطون وعشائر وقبائل؛ تنفوص عمقا ف 
النسب الصريح وتنداح اتساعا بالتزاوج والتوالد. وهي في كل حال 
متماسكة يشد بعضها بعضًا... وعلى صورة هذا المجتمع ومثاله كان 
كلامهم وجرى لسانهم: الألفاظ تتوالد وبينها آصرة القربى: فالأصل هو 
المصدر مثل: (علم). ومنه الماضي المجرد: علِمء ومنه اسم الفاعل: 
عالم؛ واسم المفعول: معلومء والصفة المشبهة: عليمء ووزن المبالغة: 
علامة. واسم التفضيل: أعلم. ومن فعل ( جمع) يؤخذ اسما الزمان 
والمكان: مَجَمعٌ ومن فعل (فتح) يؤخن اسم الآلة: مفتاح... وجميع هذه 


المشتقات متفقة في حروفها الأصلية وترتيبها ومعناها الأصلي...)"". 


إذن فاللفة العربيّة مطبوعة وتعبر عن الفطرة وتتفق وحقائق الأشياء 
ولها جرسها الشاعري الجميل وهي سهلة التعلم والتعليم تامة في ألفاظها 


)١(‏ شحادة الخوري: دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب: ص 2١454‏ (مرجع سابق). 
وانظر: المعجم العربي الأساسي الصادر عن المنظمة العرييّة للتربية والثقافة والعلوم 1١3185(‏ م) 
توزيع (لاروس): ص .١5‏ 

(؟) شحادة الخوري: المرجع السابق نفسه: ص 2١44‏ وانظر: المعجم العربي الأساسي: ص 215 
(المرجع السايق نفسه). 
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كاملة في حروفهاء وكما قال ابن خلدون فهي: ( أحسن الملكات وأوضحها 
إبانة عن #المقاضد) 7 . 

الرد على الشبهة الرابعة: 

أمّا التفاوت بين النطق وطريقة الكتابة فإنَّه موجود في سائر اللغات 
الأخرى وواسع فيهاء واللغة الإنجليزية وهي تتسنم المركز الأول في سلم 
اللغات العالميّة في العصر الراهن فيها ما يزيد على )3٠١(‏ أصل لغوى 
شاذ”"؛ في حين أنَّ التفاوت بين النطق والكتابة في اللغة العربيّة محدود 
في كلمات تعد على أصابع اليد الواحدة مثل (هذاء لكن, داود؛ عمرو, 
اللام الشمشية)”'؛ ولايعد هذا التفاوت عيبا ولاسيما أنّه مسموع عن 
الغوب يتحففل ولا يفاش نو . 

وينبغي أن يذكر أن ما يؤخن على اللغة العربية - في هذا الصدد 
وغيره - هوفي واقع الأمر من مزاياها فمثلاً مشت القلمة العربية 
يختزل في كلمة واحدة مثل رجل مثناها: رجلان: في حين يكتب في اللغات 
000 
خلاصة القول: إنَّ هذه الشبهات التي أظهرها بعض المستشرقين ونظرُوا 

لها في دراساتهم اللغوية بدعم من الدوائر المعادية للؤسلام, 


.)١(‏ مقدمة ابن خلدون: ص 545) (مرجع سابق)؛ وانظر: نايف معروف: خصائص العربيّة: 
ص 2358 (مرجحع سابق). 

(؟) انظر: نذير حمدان: اللغة العربيّة: ص 45» (مرجع سابق). وانظر: رمضان عبدالتواب: 
بحوث ومقالات في اللغة: ص 2١737‏ (مرجع سابق). 

(") انظر: نذير حمدان: المرجع السابق نفسه: ص .1١‏ 

(:) انظر: المرجع السابق نفسه: ص ؟14. 

(5) انظر: المرجع السابق نفسه: ص 47 . 
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وبخاصة الاستعمار والصهيونية وقبلهما التنصيرء لاترتكز على أساس 
ولايوجد لها مبرر من حيث منطلق الشبهة في أساسهاء ولذلك إن 
مارتبوا عليها من حلول تمثلت في الدعوة إلى الكتابة بالحرف اللاتييني 
والعافية.. وغير هما هما سيق ذكرة كل ذلك تستقط يسعوط شبهاتهم: 
ويكفي هنا الإلماح لأبرز الأهداف من تلك الحلول فيما يأتي: 
١‏ - إهمال القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف لغة وأصلاً 
0 
* - هجر لتراث المسلمين واجتثاث لوجودهم الفكري والثقافي 
ذلك أنَّ المستشرقين العاملين في خدمة الدوائر المعاديّة لاه 
الإسلامية أدركوا (قوة ارتباطها بالدين والثقافة الإسلامية. 5 
وأنها من أقوى أسباب الوجده الإسلامية. وهوما عبر عنهالستغرق 
الإنجليزي (جيب) بقوله: (إنّ من أهم مظاهرها الحروف العربية التي 
تستعمل في سائر العالم الإسلامي واللغة العربيّة التي هي لغته الثقافية 
الوحيدة؛ والاشتراك في الكلمات والاصطلاحات العربية يّة الأصل)!”'. 
وعملوا من أجل ذلك على إثارة الشبهات في حياض اللغة العربيّة ودعوا 


(0 


)١(‏ انظر: نفوسة زكريا سعيد: تاريخ الدعوة إلى العامّية وآثارها في مصر: ص 25١‏ (مرجع 
سابق)» إذ تقول: (يريد أن يباعد بيننا وبين القرآن ويحرمنا من تلك النعمة الي خخصنا الله 
بهاء وهي معرفتنا للغته والقواعد الي عليها) في سياق كلامها عن دعوة المستشرقين 
للعاميّة في مصر وترك الفصحى متذرعين بصعويتها. 

(؟) انظر: نذير حمدان: اللغة العربية..: ص 2/8 9/!؛ (مرجع سابق). 

() انظر: مرزوق بن صنيتان بن تنباك: الفصحى ونظرية الفكر العامي: ص 224 (مرجع سابق). 

(4؛) أين ينجه الإسلام: ص »5١‏ نقلاً عن: السيد الطويل: اللسان العربي والإسلام..: ص »٠١5‏ 
(مرجع سابق). 
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إلى الكتابة بالحرف اللاتيني حينا وإلى العاميّة حينا آخرء أو الجمع 
بينهما أو تطوير اللقة سوا بإهمال الإعراب: أو التصرف فيها وتطويرها 
على نحو يما حدث للغة اللاتينيّة. وذلك كله يهدف لما سبق ذكره. 

وقد نبه الرافعمي إلى حملة الأسكمهان مل الله العربية ولت 
(لاجرم كانت لغة الأمّة هي الهدف الأول للمستعمرين؛ فلن يتحول 
الشعب أول ما يتحول إلا من لفته, إذ يكون منشأ التحول من أفكاره 
وعواطفه وآماله. وهو إذا انقطع من نسب لغته انقطع من نسب ماضية 
ورجعت فوميته صورة محفوظة في التاريخ, لا صورة محققة في وجوده. 
فليس كاللغة نسب للعاطفة والفكر؛ حتى إن أبناء الأب الواحد لو اختلفت 
ألسنتهم قنشأ منهم ناشئ على لفة ونشأ الثاني على أخرى. والثالث على 
لغة ثالثة, لكانوا في العاطفة كأبناء ثلاثة آباء)7©. 

وما يؤكد اضطلاع الاستشراق بالأهداف الاستعمارية في إطار اللغة 
العربيّة وإاسهام المستشرقين فيما فرضه الاستعمار م عوات مضللة 
هدمت اللغة العزيية وعملت على اتحسارها من أرجاء العالم واستبدلتها 
بالحروف اللاتينية أو اللغات واللهجات المحليّة ما أبداه المستشرق الألماني 
(كامغماير) من سرون حيتها رأى عياب الست اماد وذهات اللغة 
العربية والحرف العربي من تركيا فقال في شماتة واضحة"': (إِنَّ قراءة 
القرآن العربي, وكتب الشريعة الأسلامية قد أصبحت الآن مستميلة يمد 
استبدال الحروف اللاتينيّة بالحروف العربيّة)7". 


نن نيط فنا 


)١(‏ وحي القلم 237/7 طبعة دار انكتاب العربي» ببروت» (بدون تاريخ). 
)١(‏ انظر: السيد رزق الطويل: اللسان العربي والإسلام..: ص ٠١37‏ (المرجع السابق نفسه). 
زه لاضع لايق اتشميهة ول ا 
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المبحث الثاني 
تاريخ الإسلام وحضارته 
وموقف المستشرفين منه 


ويشتمل على مطلبين ؛ هما : 
المطلب الأول: تاريخ الإسلام وحضارته. 
المطلب الثاني : موشف المستشرقين منه. 
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المطلب الأول 
تاريخ الإسلام وحضارته 


مندٌ شرع الرسول ييه في بناء الأمّة الإسلاميّة, وتكوين حقيقتها 
المثلى: ونموذجها الفريد على أساس من عقيدة التوحيد وشريعة اللّه, 
والمنهج الإلهي للحياة بما يتسم به من مفاهيم متعيرة وقيم عالية؛ مند 
بدء انبثاق هذا النور في بطحاء مكة مهبط الوحي نشأ للإسلام 
والمسلمين تاريخ مميز بالغ التفرد يختلف عمًا ظهر في حياة البشر من 
تواريخ في النشوء والتطور. وولدت في تلك الفترة كذلك حضارة جاءت 
على غير مثال سابق؛ من حيث أصالة الأمسس وقوة الجذورء وروح الحياة 
المتجددة ذات التأثير الفاعل في حياة البشرية وحركتها وآمالها 
وأهدافهاء لقد بدأ هذا التاريخ. ونشأت هذه الحضارة في دنيا الواقع: 
وبصورة فعليّة ملموسة. وبوقائع ذات أبعاد ضخمة في حاضر الإسلام 
ومستقبله مندُ قدم الرسول 89 إلى المدينة المنورة ويدأت الجهود تبذل 
بقوة ومثابرة وصبر على تكوين هذه المّة الإسلاميّة ذات التميّز الفريد 
في مسارها التاريخي. وينائها الحضاريء وكل ما يؤكد ذاتيتها 
وشخصيتها وهويتها من تفرد واستقلال عن سواها من الأمم الأخرى. 

ولمزيد الإيضاح يتناول هذا المطلب الآتي : 

”- الالتزام بالإسلام والاعتزاز به. 

؟- الوعي الثقافي الشامل. 

غ- التعاون والتكامل. 

0- الدعوة والجهاد. 


-١ه4-‎ 


١‏ - الالقزام بالإسلام والاعتزازبه: 

يعد الالتزام بالإسلام والاعتزاز به من أهم وسائل تحقيق تميّز الأمّة 
الإسلاميّة؛ فإن ذلك من أظهر ما يدعو لتميزهاء فالقدوة الصالحة 
تحقق هذا التميز من خلال الالتزا م بالإسلام والاعتزاز به. انطلاقًا من 
جعل مفاهيم الم ومناهجها ومواقفها أساسًا لهذا الاعتزاز, وعناية به, 
وحرصا عليه وهذا ما طبقه الرسول 8 وسار عليه أصحابه والتابعون 
لهم بإحسان؛ فقد كان الرسول # يحرص على أن تكون الأمَّة 
الإسلاميّة ذات تميّز في التزامهاء بما يؤكد ذاتيتهاء كما تدل على ذلك 
نماذج كثيرة في حياة المسلمين؛ تتضح في الآتي: 

أ) - في المفاهيم. 

ب) - في المناهج. 

ج) - في المواقف. 

أ) - أمًا في المفاهيم فَإِنَّ النماذج على ذلك في حياة الأمّة كثيرة جدّاء 
منها تلك الحقبة التي كان الرسول #ُّ فيها بين ظهراني الأمة أو الحقب 
الني تلت ذلكء ققد جاء الإسلام و ( العرب على إرث في جاهليتها من إرث 
أبائهم في لغاتهم ونسائكهم وقرابينهم: فلما جاء الله جل ثناؤه بالإسلام 
حالت أحوال: ونسخت ديانات؛ وأبطلت أمور. ونقلت من اللفة ألفاظ من 
مواضع إلى مواضع أخر بزيادات زيدت. وشرائع شرعت. وشرائط 
شرطت... فكان مِمّا جاء في الإسلام: ذكر المؤمن والمسلم والكافر. 37 
الحرن نينا عرفت المؤمن من الأمان والإيمان وهو التصديق. قم زادت 
الشريعة شرائط؛ و أرصسافا نهنا عنمن زفي بالإطلاق مَومَنَاء وكنانك 
الإسلام والمسلم. إِنّما عرفت منه إسلام الشيء, 5 كم جاء في الشرع من 
أوصافه ما جاء. وكذلك كانت لاتعرف من الكفر إلا الفطاء والستر. 


-١. ”اع‎ 


فأمًا المنافق فاسم جاء به الإسلام لقوم أبطنوا غير ما أظهروه: 
وكان الأصل من نافقاء اليربوع, ولم يعرفوا في الفسق إلا قولهم: (ضسقت 
الرطبة) إذا خرجت من قشرهاء وجاء الشرع بأنّ الفسق: الإفحاش في 
الخروج عن طاعة الله جل ثناؤه. 

وسِمّا جاء في الشرع: الصلاة وأصله في لفتهم الدعاء. وقد كانوا 
عرفوا الركوع والسجود.ء وإن لم يكن على هذه الهيئة (كما بينه الرسول 
8ه وطبقه وأمر أمته أن تفعل فيه كفعله)... والذي عرفوه منه... 
(طأطأ وانحنى). وهذا وإن كان كذا فإن العرب لم تعرفه بمثل ما أتت 
به الشريعة من الأعداد. والمواقيت؛ والتحريم للصلاة, والتحليل منها. 

وكذلك الصيام: وأصله عندهم الإمساك... كُم زادت الشريعة النيّة, 
وحظرت الأكل والمباشرة وغير ذلك من شرائع الصوم. 

وكذلك الحج لغ يكن عتدهم غير القضد: ونين الخراح:.- كم زانت 
الشريعة ما زادته من شرائط الحج وشعائره. 

وكذلك الزكاة؛ لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية النماء. وزاد الشرع ما 
واذف وق م3 ساكو (أكور) الفسرة والجهاد وشاكر أبوات الفقة )”+ 


)١(‏ أبو الحسين أحمد بن فارس: الصاحبي (ف فقه اللغة العربيّة ومسائلها وسنن العرب في 
كلامها): ص 2/9 28١ 28٠‏ تحقيق: عمر فاروق الطبّاعء الطبعة الأولى 5414١1ه-‏ 
١991‏ مء عن مكتبة المعارف - بيروت» وانظر: السيوطي: المزهر: 235914/١‏ 5١5ء‏ 
(مرجع سايق)» وانظر: أبو عبدالله الخوارزمي: مفاتيح العلوم حول أهميته المصطلح: 
ص ١15 - ١‏ الطبعة الثانية ١14.09‏ ه-989١‏ م عن دار الكتاب العربي» تحقيق: 
إيراهيم الأبياري» وانظر: مطلب مدلول الأمّة في القرآن الكريم: ص الا (البحث 
نفسه). 


-١.غ#-‎ 


يتضح من هذا 9 الؤسلام ل مفاهيم ودر مصطلحات في مجال 
العقيدة والعبادة والشعائر اللأآخرىء وما يتصل بذلك من مفاهيم 
ومصطاحات في مجال المعاملات وسائر العلاقات والسلوك والأخلاق, 
وكل ذلك يرتكز على عقيدة التوحيد ويهدف إلى إخلاص العبادة للّه. 
وهو مع ذلك من وسائل تميز الأمّة الإسلاميّة!'". 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رؤية شاملة فيما يتعلق بمفاهيم الإسلام 
سواء في مجال العقيدة أو العبادة أو غيرهما مِمًا يتصل بحَياة الأمة, وما 
كان منذها شن تيده الرسول ك. وما ترك أمره للأمَّة؛ فقام الصحابة 
الكرام بتحديد بعضهة؛: ورك يفطنه الآخر للمّة الإسلامية عير تاريخها. 

وعن ذلك قال: (الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب 
والسنّة منها: ما عرف حده ومسماه بالشرع. فقد بينه اللّه ورسوله: 
كاسم الصلاة: والزكاة؛ والصيامء والحج:ء والإيمان. والكفرء والنفاق. 
ومنه ما يعرف حده باللغة: كالشمس والقمرء والسماء والأرض. والبر, 
والبحرء ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب 
عاداتهمء: كاسم البيع؛ والنكاح؛ والقبض,ء والدرهم, والدينار. ونحو ذلك 
من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد.ء ولا لها حد واحد يشترك فيه 
جميع أهل اللغة بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس؛ فما 
كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله. وما كان من الثاني والثالث 
فالصحابة والتابعون: المخاطيون بالكتاب والسنة؛ قد عرفوا المراد به 
لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللفة أو المطلق في عرف الناس وعاداتهم 


(1) انظر: بكر بن عبدالله أبو زيد: فقه النوازل: ص ١71١‏ - 2147 (مرجع سابق). 
-١86#44-‏ 


من غير حدٍ شرعي ولا لغويء. وبهذا يحصل التفقه في الكتاب 
والممنة. 0 

إن هذه الرؤية لشيخ الإسلام إزاء مفاهيم الم الإسلامية تق 
أصالة تلك المفاهيم وارتكازها على الحق؛ وأثرها في تحقيق تميز 0 
وهذا واضح في قوله: (فالصحابة كانوا يعلمون ماجاء به الرسول... 
وبيان ذلك بقياس صحيح أحق وأحسن بيانًا من مقابييس الكقار؛ ؛ كما 
قال تعالى: ( ( ولا موتك مكل ِل حِقَسَك بالْحَقٍ وَأُحَسَنَ تَفْسِيرا 4 7" 
أخبر سبحانه أن الكفار لايأتونه بقياس عقلي لباطلهم إل جاءه الله 
بالحق. وجاءه من البيان والدليل: وضرب المثل بما هو أحسن تفسيرًا 
وكشفا وإيضاحًا للحق من قياسهم)7". 

ما عن أثر المفاهيم في 5 الأمّة فيشير إليها بقوله: (ولا ريب أن 
الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات كالسلاح في المحاربات, 
فإذا كان عدو المسلمين - في تحصنهم وتسلحهم - على صفة غير الصفة 
التي كان عليها فارس والروم: كان جهادهم بحسب ما توجهه الشريعة؛ 
التي مبناها على تحري ما هو لله أطوع وللعبد أنفع. وهو الأصلح في 
الدنيا والآجدة)(*) 

وإذا كانت مفاهيم الأمّة الإسلاميّة تنبثق من عقيدة التوحيد وتلتزم 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 77862775/19» (مرجع سابق). وانظر: محمد بن 
عمر بن سالم بازمول: الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية: ص 1١7‏ - 
7» الطبعة الأولى» ١51١©‏ ه - ١945‏ م, عن دار الهجرة... الرياض. 

(؟) سورة الفرقان: الأية (717). 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 20١7/17‏ (مرحع سابق). 

(4) المرجع السابق نفسه: .١١1//11‏ 

-١.عهد‎ 


بشريعة الإسلام وبسنة المصطفى ل وفهم الصحابة والتابعين ومن سار 
على نهجهم من سلف الأمّة الضالج: وهي بذلك وسيلة من وسائل تميز 
الأمّة الإسلامية في تاريخها كله, فَإنّ الإسلام أكد على أهيية ساومة 
هذه المفاهيم من اللبس والاختلاط في معناها بما قد يحمل معنى فاسداً 
أو يكون وسيلة إلى محرم' . قال تعالى؛ م ايها ازيرت َامَتوأ 
لا تقُولُوأ رَعِنَا وَقُولُوأ أطظركا وَآشَمَعُوا 4'"': حي نهى - عزوجل - 
عن استخدام لفظ (راعنا): التي يقصد بها في الأصل ما تعنيه كلمة 
( «راعيت الأمره: نظرت إلام يصيرء ورعيت النجوم: رقبتها)!"'؛ وكان 
سبب النهي عن اا اختلاط معناها بما يدل عليه لفظ «رعن» 
من (هوج واضطراب)””"'؛ ولأنّها (كلمة كانت اليهود تتساب بها وهو من 
الأرعن؛ قرأها «راعنّاء منونة فتأويلها: مر حمقا مخ القولة:. 
يكون كلام أرعن: أي مضطربًا أهوج) !"ا 

يقول ابن قيم الجوزية في تفسيرها: 5 سيحانه أن يقولوا هذه 
الكلمة مع قصدهم بها الخير لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشيه باليهود 

في أقوالهم وخطابهم. فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي ف ويقصدون بها 
السب؛ يقصدون فعلا من الرعونة, فتهي المسلمون عن قولها سدًا لذريعة 
المشابهة؛ ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي فل تشبهًا 


)١(‏ انظر: السعدي: تيسير الكريم الرحمن 21١١/١‏ (مرجع سابق). 
(؟) سورة البقرة: الآية (4 .)٠١‏ 
(؟) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة» مادة (رعى)؛ (مرجع سابق). 
(5) المرجع السابق نفسه: مادة (رعن)» (مرحجع سابق). 
(5) المرجع السابق نفسه: مادة (رعن). 

-١.مع5-‎ 


00 
بالمسلمين يقصدون بها غير ما قصده المسلمون) ّْ 


3 هذا الحدث التاريخي يكشف عن أهميّة المفاهيم كوسائل ينبغي 
على الأمة الإسلامية أن تدرك خطورتها من ناحيتين؛ أولهما: باعتبارها 
وسيلة يستخدمها أعداء الأمّة في الكيد لها ويربطونها بمقاصدهم 
الشريرة ولو على الصعيد النفسي على أقل تقدير, وأخراهما: باعتبارها 
وسيلة من وسائل تحقيق د تمبّز الأمّة الإسلاميّة, ويتضح هذا الأمر بجلاء 
إذا نيم النظر فيما 3 قبل تلك الآية وماجاء بعدهاء فالآيات السابقة 
كانت تضع (المسلمين وجها لوجه أمام الهدف الحقيقي لأهل الكتاب من 
البهوة والتسارف انه تحويل المسلمين عن دينهم إلى دين أهل الكتاب 
ولن يرضوا عن النبي # حتى يتبع ملتهم؛ وإلا فهي الحرب والكيد 
والدس إلى النهاية, وهذه هي حقيقة المعركة التي تكمن وراء الأباطيل 
والأضاليل؛ وتتخفى خلف الحجج والأسباب المقنعة)''. 

وتأتي الآيات بعدها فتبين ما خصً الله به الأمّة الإسلاميّة من 
الفضل والرحمة؛ وترسخ اليقين في الله في نفوس المسلمين. وأنّ له ملك 
السموات والأرض وهو وليهم ونصيرهم: وذلك تعليلا - واللّه أعلم - لما 
حدث من نسخ سواء في الآيات القرآنية أو الأحكام والشعائر الدينيّة. 
وبخاصة حادثة تحويل القبلة التي اهتبل اليهود فرصتها للتشكيك في 
عقيدة المسلمين وتابعهم المشر كون وسائر أهل الكتاب؛ وجاءت الآيات - المشار 
إليها - لتحذر المسلمين مما وقع فيه اليهود مع نبيهم 000 السلام من 
مسّاءلة أدت بهم إلى الجحود والانحراف عن حقيقة التميز الذي ألزمهم 


)١(‏ بدائع التفسير 377/١‏ (مرحع سابق). 
)2( سيد قطب: في ظلال القرآن 0 (مرحع سابق). 
- /اع#.٠١-‏ 


اللّه به, وأنّهم إذ لم يحققوه وسلبهم الله إياه وسلب غيرهم من أهل 
الكتاب والمشركين. واختار له المسلمين « وَالْرَمَهُمَ كَلِمَةَ أَلتَقَوَى 
وكاتوا أَحَقَّ يها وَأَهَلَهَا 4 "''. طفحت نفوس كثير من أمل الكتاب 
بالحسد الذي تحول إلى إرادة وعمل لصرف المسلمين عن دينهم إلى 
الكفرء كما جاء ذلك في آية أخرى وهي قوله تعالى: « وَدُوأْ لو تَكفْرُونَ 
كمَا كفروأ فُتَكُونُونَ سَوَآء 4 '". ومِما يلحظ في كثير من آيات الذكر 
الحكيم أنَّها: تجمع ( بين أهل الكتاب والمشركين في الكفر... وكلاهما 
كافر بالرسالة الأخيرة فهما على قدم سواء من هذه الناحية؛ وكلاهما 
يضمر للمؤمنين الحقد والضغنء ولايود لهم الخير. وأعظم ما يكرهونه 
للمؤمنين هو هذا الدينء هو أن يختارهم الله لهذا الخير وينزل عليهم 
هذا القرآن. ويحبوهم بهذه النعمة. ويعهد إليهم بأمانة العقيدة في 
الأرضء وهي الأمانة الكبرى في الوجود... وليس أعظم من نعمة النبوة 
والرسالة. وليس أعظم من نعمة الإيمان والدعوة إليه» وفي هذا التلميح 
مايستجيش في قلوب الذين آمنوا الشعور بضخامة العطاء وجزالة 
الفضلء وفي التقرير الذي سبقه عما يضمره الذين كفروا للذين آمنوا 
مايستجيش الشعور بالحذر والحرص الشديدء وهذا الشعور وذاك 
ضروريان للوقوف في وجه حملة البلبلة والتشكيك التي قادها - ويقودها 
- اليهود؛ لتوهين العقيدة في نفوس المؤمنين...)7". 

ومِمًا ينبغي ذكره في سياق الالتزام بالإسلام والاعتزاز به في نطاق 


.)55( سورة الفتح: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية (898). 

() سيد قطب: في ظلال القرآن 2٠١:5 2٠١1/1١‏ (مرجع سابق). 
-مغع6.١-‏ 


المفاهيم, ؛ أن الأمّة الإتتلا م6 نفج با كان هذه موزونا يتيرب غامًا تأخذ 
به أي أمة من الأممء فهي بقدر حرصها على تأصيل مفاهيمها مها 
فيما يتصل بعقيدتها وشريعتها وشعائرها وما يتصل بسلوك أفرادها 
ومجتمعاتها وآدابهم. فَإنَّها لاترد المفاهيم المتأصلة بمجهود الأمم 
الأخرى ف نطاق العلم التجريبي ونحوه. وقد تصدى لبيان ذلك بعض 
علماء الأمّة. 

وعلى سبيل المثال ما بيّنه ابن تيمية في قوله: (... فإِنّ ذكر ما لايتعلق 
بالدين مثل مسائل «الطب» و «الحساب» المحض التي يذكرون فيها ذلك, 
وكتب من أخن عنهم, مثل محمد بن زكريا الرازي وابن سينا ونحوهم 
من الزنادقة الأطباء ما غايته انتفاع بآثار الكفار والمنافقين في أمور 
الدنياء فهذا جائز. كما يجوز السكنى في ديارهم. ولبس ثيابهم 
وسلاحهم. وكما تجوز معاملتهم على الأرضء كما عامل النبي يهود 
خيبرء وكما استأجر النبي 9 هو وأبو بكر ما خرجا من مكة مهاجرين 
(ابن أريقط) - رجلا من بتي الدّيل - هاديًا خريئًاء والخريت الماهر 
بالهداية؛ واتتمناه على أنفسهما ودوابهماء ووعداه غار ثور صبح ثالثة, 
وكادت جراعه عيية تطح رسو د ٠‏ مسلمهم وكافرهمء وكان يقبل 
نصحهم, ٠‏ وكل هذا في الصحيحين'', وكان أبو طالب ينصر النبي 88 


)١(‏ أخرجه البخاري: صحيح البخاري 9154/7 - 2.48٠١‏ كتاب الشروط» باب [6١ع‏ من 
حديث طويل رقمه [25081 1987] وفيه أن خزاعة (كانوا عيبة نصح رسول الله 8) 
تحقيق: مصطفى ديب البُغَّاء (مرجع سابق). وأمّا الرجل الذي استأجره الرسول 9 وأبو 
بكر الصديق رضي الله عنه فقد أخرج ذلك البخاري في صحيحه في حديث الهجرة وهو 
حديث طويل جاء فيه: (واستأجر الرسول 9 وأبو بكر رجلاً من بن الدّيل» وهو من بني 
عبد عدي هاديا خريئاء والخريت الماهر بالحداية) صحيح اليخاري ١419/7‏ كتاب 
فضائل الصحابة» باب [5ل9] رقم الحديث [27751 7309514]) (المرجع السابق نفسه). 


-١.49- 


ويذب عنه مع شركة؛ وهذا كثير)!". 

ب ارم بالإسلام والاعتزاز به في المناهج' وهات ار 
رصده التاريخ للأمّة الإسلاميّة وانطلقت من خلاله حضارتهاء وكان 
الانتزام بالإسلام والاعتزاز به في مناهج الأمّة من أهم وسائل تميّزهاء 
و (المناهج الإسلاميّة المختلفة ترتكز على قاعدة إيمانية: تمد جذورها 
إلى أعماق الحياة الإنسانية جميعهاء تتغلل في العقيدة: وتسري في الأخلاق, 
وتختلط بالمادة. وتظهر في شؤون الحياة, ولاريب أن المجتمع المسلم له 
غاية في الحياة؛ كما له مثل وقيم وأخلاق ومقاييس في المجتمع؛ وأهداف 
خاضة:وميزاء تقشق منيسة من كفا ده وموووكا ند كبا أنه يفطن الع 
كل شيء بمنظار معين. ينظر إلى الإنسنان برؤية وينظر إلى الحيوان 
برؤية أخرى. والى الجماد بغير تنك ثم يركزاعلى الإنينان: ف بحياته 
وسلوكه وفي غايته. وفي هدفه. فيحرر طاقاته كلها فكريّة وعمليّة, مين 
الظنون والأوهام والخرافات والأهواء. كما يخلصه من الجهل والعيودية 
لغير الله. ومن سلطان الاستيداد والطغيان والشهوات, 2 وجه الإسلام 
الفكر البشري إلى ما يتفعه. وضرفه عما يهلكه وييدد ولافانه بحيو تشع 
أو فائدة: أبعده عن البحث وراء الطبيعة (عالم الغيب) وقدم له منهجا 
كاملا يرضي أشواقه النفسية 0 الروحيّة. وذلك حتى - للهمته 
في بناء الحياة؛ وتعمير الكون» وتحقيق العدل والإخاء الإنساني) !"ا 

وقد اصطيغت مناهج الأمّة الإسلاميّة في سائر تاريخهاء ومجمل 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21١4/11‏ (مرجع سابق). 
(1) انظر: توفيق يوسف الواعي: الحضارة الإسلاميّة مقارنة بالحضارة الغربية: ص 51417 - 
اللمزيد من الاطلاع على تعريف المنهج في اللغة العربيّة وغيرها)» (مرجع سابق). 
() المرجع السابق نفسه: ص 2565٠‏ 501؟. 
اوهم.١ؤ-‏ 


حضارتها بهذه السمات. وكانت ثمارًا يانعة لمقومات تميّز الأمَّة 
الإتنلامية من عقي ضنافية نقية تزكر على :التوحين الخالكن والإيمان 
العميق بالله وأسمائه وصفاته 5 لما جاء به الرسول #قُّ عن ربه. ومن 
شريعة غراء منبثقة عن تلك العقيدة ومماثلة لها في إخلاص التوحيد 
والعبادة لله وما اتصف به تميّز الأمّة من خصائص كثيرة هن أبرؤها 
ربانية المصدرء وعالميّة الرسالة. ووسطية المنهج: إلى جانب فاعليتها 
الحضارية الخيرة. وما يتصل بذلك من أهداف يأتي في مقدمتها تحقيق 
العيودية للّهء و تحقيق الاستخلاف في الأرض بإقامة دين اللّه؛ وحيث أن 
استقضاء 060 الأمّة الإسلاميّة في جوانب حياتها المختلفة لايتأتى في 
مساحة ضيقة كما هو حال هذه المفردة فإنني أتناول منها - على سبيل 
المثال - - الآتي: 

أولا: المناهج النقلية وعمادها الوحي. بقسميه القرآن الكريم والسنة 
النبوية» وقد اعتئنت الأمّة الإسلاميّة عناية لم يسبق لها مثيل في 
المحافظة على نص القرآن الكريم ونص السنة النبوية واعتمدت لتحقيق 
ذلك مناهج بارعة؛ جرى الحديها متها هما سن 7 

ثانيًا: المناهج العقليّة وهي منبثقة من المتاهج التقلية حَيك أسسن 
القرآن الكريم قواعدهاء وضليط منطلقاتها وربطها بأخلاقه ومثله 
ومبادئه وقيمه. وسار علماء الأمّة الإسلاميّة في تاريخها وحضارتها في 


)١(‏ انظر: مطلب الربائيّة ص 7ه -2"03775 (البحث نفسه). وانظر: عماد الدين خليل: حول 
إعادة كتابة التاريخ الإسلامي: ص ١١8‏ - ١11هء‏ الطبعة الأولىم» ١1٠.5‏ ه-1985م) 
عن دار الثقافة» الدوحةء تحدث عن أهميّة منهج المحدثين في علمي (الجرح والتعديل) و 
(مصطلح الحديث) اللذين تيّرت بهما الأمّة الإسلاميّة على سائر الأمم» ودعا للإفادة منه 
في كتابة التاريخ ودراسته. 


كح أهوداسه 


ضوء الكتاب والسنّة فكان الاجتهاد. وكان القياس. وكان الإجماع, 
وَالأسْتحسان والاستصحاب, والعرف والعادة, وسد الذرائع؛ والاستقراء, 
وكل ذلك ونحوه حقق للمّة الإسلاميّة يا والبشرية تعامة الكثير 
من المصالح سواء ما كان منها في إطار الضرورة: أو الحاجية: أو 
التحسينية, ودفع عنها الكثير من المفاسد والأضرارء وذلك بقدر ما 
تلتزم الم بالإسادم وتفكز به ولك ك مناهجه وتتقيد بمفاهيمه. 

وبالجملة - إن الأمّة الإسلاميّة قد سلكت في و القرآن الكريم 
والحديث الشريفء وفي الفقه وأصوله. وفي علوم اللفة والتاريخ 
والحضارة؛ مناهج لم تسبق لمثلهاء (ولقد جهد السلف الصالح بدءًا من 
الصحابة رضوان اللّه عليهم؛ ومن تبعهم؛ كل جهدهم لينالوا... المراتب 
السنية, فضربوا أكباد الإبل في فجاج الأرضء. شرقا وغريا بهمم عالية, 
وتشتوين بسحي ة راضية؛ بحقًا عن العلم, وفضيلا للمعرفة؛ فأثمر 
صنيعهم هذا أطيب الثمار. وترك في المجتمع الإسلامي كله أبلغ الآثار 
من توحيد لصفوف الأمّة؛ وترسيخ لمبادئها. وصون لأطرافهاء ونشر 
لمراكز العلم في أقطارهاء قاصيها ودانيهاء وتناضس بين هذه الأقطار في 
مراقي الخير هذه وانتشار لصحيح الأفكار. وجليل المؤلفات. خلال زمن 
يسير في جميع البلادء وغير ذلك من مظاهر القوة العلمية ما يستحق 
يوضع تحت الدرس والتأمل للعبرة والاستلهام)”'". 

أما مايخص مناهج المسلمين في مختلف العلوم, وسبقهم إلى المنهج 
العلمي الحدينت فيدردم الى عقنيقة تاريكية كبين: أن شلماء الأمة 
الإسلاميّة كانوا الرواد في وضع هذه المناهج وتطويرهاء فلقد (ترجم 


)١(‏ فاروق حمادة: أسس العلم وضوابطه... ص 2١5‏ (مرجع سابق). 
- لاهء. -١‏ 


سلفنا الصالح هذه المعاني في عصور ازدهار الحضارة الإسلاميّة إلى 
حقائق ومناهج علمية سديدة لازالت آثارها قائمة بينناء نفترف من 
مناهلها الصافية. لاينقصها التخطيط السليم: والأصالة الفكرية, 
والأسلوب السلس الواضح في مختلف ميادين الفكر والمعرفة. 

ويعجب المرء وهو يعالج موضوع كتابة البحوث العلمية ومناهجها 
الحديثة أن يجد في مصادر تراثنا المبكر دروسًا عمليّة قائمة؛ لكل قواعد 
ومناهج كتابة البحث العلمي على الأصول الحديثة, حتى بالنسبة للعلوم 
التي (تحتاج إلى دقة وتحديد في المضمون والصياغة) كالفقه وأصول 
الفقه: فكلاهما له طابعه وملامحه وصعوياته النايعة من طبيعة 
الموضوعات التي يعالجهاء والكتابة فيهما تختلف كنانا عن الكتابة حتى 
في المواد الشرعية الأخرى: فضلا عن البحث في علوم العوكة 
والموضوعات الأدبية. ولكن على الرغم من كل هذا فقد طوعها العلماء 
المسلمون - في عصور الإسلام البكرة + رمتيه اللين اسيم نكاد 
وموضوعًا وأسلوبًا)!") 

ويدلل على صحة هذا مثالان من تأليف الشافعي رحمه الله في كتاب 
(الرسالة) وفي كتاب (الأم)ء فقد كان رحمه الله (يعالج ضعت الموضوعات 
وأضكب الفلوج بطريقة علمية موضوعية. 5007 البحث. والخطة 
التي سيسير عليها بحيث تحقق التصور الكامل لجوانب الموضوع في 
مقدمة الكتاب. وجعل للكتاب محورًا هو مدار كل البحوث التي يعرضها 


)١(‏ انظر: عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان: كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات 
الإسلاميّة: ص 254 ه55 الطبعة الثانيةق» ١15.7‏ ه- ١94817‏ مء عن دار الشروق... 
جحدة . 


-بإه.ط1!- ع8 تميز الأمة الإسلامية ج ١‏ 


في أسلوب الأديب. وبيان الحكيم)!") 

وكانت هذه الطريقة هي المتبعة من علماء الأمَّة في (جملة المصادر 
الإسلاميّة في كل /العلوم دون استثناء ف عصور ازدهار الفكر الإسلامي: 
وقد كانت القاجية المنهجية والاشووهة افر ضروري الاعتبار. فالمؤلف 
يلتزم منهجا معيئًا يشرحه في مقدمة الكتاب؛ ويذكر السبل النتي سلكها 
لإثبات فكرته. كما يلتزم أن يكون البحث في إطار الموضوع دون 0 
وف كل هذا لايغفل ذكر المصادر التي اعتمدها في تكوين كتابه) ”أ 

وهكذا فقد ( كان العلماء المسلمون في هذا أحرصض من أي أمّة أخرى. 
فكانوا يعتمدون السند قبل تدوين العلوم» وأصبح للكتب سند حتى بعد 
التدوين: بالإضافة إلى تعيين المصادر...)(". 

ويؤكد بعض المستشرقين فكرة أصالة مناهج العلماء المسلمين في 
البحث العلمي ومن أمثلة ذلك ما أكده (فرانتز روزنثال) في مواضع 
كثيرة من كتابه (مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي)”''؛ وإن كان 
يحاول في مواطن أخرى. أنْ لايركز على سبق المسلمين في مجال البحث 
العلمي؛ وتفوق منهجهم في بعض العلوم. ومثال ذلك قووله: (أما علماء 
الحديث والفقه فقد كانا يستنفدان في الدرجة الأول على الدقة والأمانة 
في ذكر المصدر المأخوذ عنه؛ لأن الأسانيد هي حر من مادة البحث: 


)١(‏ المرجع السابق نفسه: ص 4”» 255 وانظر: عصام الصفدي: تصنيف المعرفة والعلوم في 
ضوء خصائص الأمّة الإسلاميّة: ص 255 21١47‏ *145ء (مرججع سابق). 
)١(‏ عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان: المرجع السابق نفسه: ص 76. 
(7) المرجع السابق نقفسه: ص 758. 
(54) ترجمة: أنيس فريحة» ومراجعة: وليد عرفات» الطبعة الرايعة» ١14.7‏ ه-987١‏ م» عن 
دار الثقافة» بيروت. 
دعه6.٠١-‏ 


وكل علم آخر له علاقة مباشرة بهذين العلمين - الحديث والفقه - تأثر 
الن هد ميد نالا ساون الع ى ذرسدويا وعمالفتهيا يان 5ك عقن 
التراجم التي نشأت بدافع تدعيم علمي الحديث والفقهء أو لتكون في 
عون المحدث والفقيه...)!", وعلى أي حال فَإِنّ في قوله ما يؤكد اتسام 
35-7 المسلمين العلميّة بالموضوعية والمنهجية والأمانة والدقة؛ وأن ذلك 
كان خدمة لعلوم الشريعة؛ ولم يففل ذكر امتداد هذه المنهجيّة إلى علوم 
أخرى وبخاصة علم التاريخ وفي ذلك يقول: (أمّا أصحاب الكتب 
التاريخية فإنهم كانوا شديدي الحرص على ذكر المصادر التي يأخذون 
عنيا)؟"" ومس ودام ذنلت بالتتيكن والشيوطن وانهما ددا على 
فده التاحية ولعنه حيق يمرطن تطبيقات العلماء.ق هنده التاجية 
المنهجيّة يجانبه أسلوب الباحث الموضوعي الرصين!". 

أمّا المنهج التجريبي فإنّ قصب السبق فيه راجع للمسلمين كعمود 
الصبح” '» ومن الحق أن يقال: (إِنْ أعظم ما يمكن أن يفخر به العلم 
الإسلامي في عصر ازدهاره: هو أنّه أضاف بالتدريج إلى مفهوم العلم 


.١١8 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

.11١17 211١5 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

() انظر: المرجع السابق نفسه: ص 2١1١7‏ ولعل (فرائتز روزنثال) قد تأثر في هذا المنحى ما 
يشيعه بعض المستشرقين أمثال (جولدزيهر): من كون علماء المسلمين يهتمون بالسند 
ولاينقدون المتن. 

(4) انظر: أكرم ضياء العمري: التراث والمعاصرة: ص 44 - الاء من سلسلة كتاب الأَمّ 
العدد ]٠١[‏ تصدرها: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطرء الطبعة الأولى 
شعبان ه0٠4١‏ ه. وانظر: أحمد عصام الصفدي: تصنيف المعرفة والعلوم في ضوء 
خحصائص الأمّة الإسلاميّة: ص 45 - 44: (مرجع سابق). 


ههة. ١ه‏ 


5007 لم يكن يلقى اهتماما عند اليونانيين؛ وهو استخدام العلم 
في كشف أسرار العالم الطبيعي (وما يردده كثير من الباحثين من 
التعبير الفربي)؛ «قهر الإنسان للمادة. والسيطرة عليهاه» . واستخدم 
المسلمون الرياضة في حل المشكلات الواقعية التي تواجه الإنسان. وبرعوا 
في علوم المادة, واخترعوا علوما مساعدة لذلك: فمكلا برعوا في 
استخدام الأرقام, ووضع أسس علم الحساب. الذي يمكن تطبيقه في 
حياة الناس لخر وكان اختراعهم للجبرء وتفوقهم ف الهندسة 
التحليلية؛ وابتكارهم لحساب المثلثات: إيذانًا بعصر جديدء تستخدم فيه 
الرياضة للتعبير عن قوانين العالم الطبيعي. وعلى هذا فقد وضحت على يد 
العلماء الإسلاميين أصول المنهج التجريبي, بما يقتضيه من ملاحظات 
دفيقة دائبة. ومن تسجيل منظم لهذه الملاحظات. ‏ ثم وضع الفروض 
لتفسيرهاء وإجراء التجارب للتحقق من صحة هذه الفروض) !". 

وكان هذا المنهج نتيجة طبيعيّة لمنطلقات الإسلام وقيمه حيث إنّ 
الإسلام فتح المجال للعقل والفكر. وحثٌ على النظر في الكون والحياة وما 
يحكم ذلك من سنن وأسباب ومسببات. 

ومِمًا ينبغي التركيز عليه في هذا المجال أن: (النقلة المنهجيّة التي 
أتيح للعقل المسلم أن يتحقق بهاء وأن يتشكل وفق مقولاتها ومعطياتها. 


2515 25914 توفيق يوسف الواعي: الحضارة الإسلاميّة مقارنة بالحضارة الغربية: ص‎ )١( 
(مرجع سابق). وانظر: ستانوودكب: المسلمون في تأريخ الحضارة» ترجمة: محمد فتحي‎ 
تحت عنوان (حجهود المسلمين الحضارية)» عرض - بصورة‎ 2٠١94 - 89 عثمان: ص‎ 
بحملة - جهود المسلمين ف محال العلوم والمناهج التجريبية» وأكد أنهم لم يسبقوا في هذا امجال‎ 
الحضاري» ووصف إسهام المسلمين بأنّه معجزة تكاد تكون غير قابلة للتصديق» وعاد ليؤكد‎ 
(المرجع السايق نفسه).‎ 1١8 - 1١١١ ذلك للمسلمين دون غيرهم في الصفحات‎ 

-1١م5-‎ 


امتدت باتجاهات ثلاثة: 

؟- السببيّة: فمن خلال التمعن في نسيج كتاب الله نجد كيف منحت 
آياته البينات العقل المسلم رؤية تركيبيّة للكون والحياة والإنسان 
والوجود. تربط... بين الأسباب والمسببات. 

؟- القانونية التاريخيّة: ولأول مرّة في تاريخ الفكر يكشف الغطاء أمام 
العقل البشري عن حقيقة منهجيّة على درجة كبيرة من الخطورة: 
إِنَّ التاريخ البشري لايتحول فوضى. وعلى غير هدفء وإِنّما 
تحكمه سنن ونواميس كتلك التي تحكم الكون والعائم والحياة 
والأشياء سواء بسواءء وإن الوقائع التاريخية لاتتعلق بالصدفة 
وإنّما من خلال شروط خاصة تمنحها هذه الصفة أو تلك. 
وتوجهها صوب هذا المصير أو ذاك. 

؛- منهج البحث الحسي (التجريبي): يمكن القول هنا بأَنَّه لا 
الكشف عن السببية: ولا القانونية التاريخية يعدل الكسب المعرفي 
القيم الذي أحرزه العقل المسلم خصوصاء والعقل البشري عموماء 
والذي تمثل بمنهج البحث الحسي (التجريبي) الذي كشف 
التقاناغنة: ونطمة و ودعا إليه كتاب اللّه... لقد دعا 
القرآن الناس إلى التبصر بحقيقة وجودهم, وارتباطاتهم الكونية 
عن طريق (النظر الحسي) إلى ما حولهم, ابتداءً من مواقع 
أقدامهم وانتهاءً بآفاق النفس والكون)!'. 


)١(‏ انظر: عماد الدين خليل: تحليل للتاريخ الإسلامي (إطار عام): ص ه١7‏ - 25037 الطبعة 
الأولى ١4٠١‏ ه-199.0 م عن دار الثقافة - قطرء وانظر: المرجع نفسه: ص 5١1‏ - 
٠ 4‏ وانظر: عبدالرحمن بن عبدالله التركي: لمحات في التفسير الإسلامي للتاريخ: ص 475 - 
8 الطبعة الأولى ١51١5‏ ه-9944١م)‏ عن مؤسسة الرسالة - بيروت. 
/ثاهم:. وه 


ج) - الالتزام بالإسلام والاعتزاز به من خلال المواقف. وهذا جاتب 
آخر له أهميته في تحقيق فيق تمدّز الأمّة الإسلامية؛ ولاسيما أن التاريخ 
أصبح في العصر 90 ع 32 الوسائل التي تستخدم (لتوجيه 
الشعوب وتربيتها كما استعان به أصحاب المذاهب الفكرية في فلسفة 
مذاهيهم وتأييدها وإيجاد سند تاريخي لهاء بل أن الأوروبيين ينظرون له 

ة تقديس وإجلال ويطلبون منه تفسير الوجود وتعليل النشأة 
الإنسانية... ودراسة التاريخ الإسلامي وبالأخص السيزة النيؤية: وتاريخ 
الخلفاء الراشدين, 0 الإسلامية, وسير العلفاء والحاهدين؛ 
والقادة من سلفنا الصال-)!(") ؛ تسهم في تحقيق, تميز الأمّة الإسلاميّة؛ 
لأنها بمثابة النماذج للقدوة الصالحة في حياة المّة من خلال مواقفهم 
الملتزمة بالإسلام والمنبثقة من الاعتزاز به. 

وتاريخ الأمة الإسلامية ينطوي على صفحات ناصعة لتلك المواقف. 
وهي من الكثرة بمكان ولايمكن الإحاطة بهاء ويقتصر هنا على ذكر 
موقفين - فقط - بصفتها من النماذج التي توضح بجلاء الالتزام 
بالإسلام والاعتزاز به في اي موقف تاريخي حاسم...: وأول هذه المواقف 
ذلك الموقف الحازم الذي وقفه الرسول وها من مساومات قريش التي 
طالبوه من خلالها بالتخلي عن دعوتهم إلى الإسلام على أن يغدقوا 
عليه من الأموال ما يغنيه. وإذا كانت له رغبة في الرئاسة نصيوه 
لرئاستهم, وإذا كان ما يحس به مما من الجنون طلبوا له العلاج؛ فقكان 


)١(‏ محمد بن صامل العلياني السلمي: منهج كتابة الات الإسلامي: ص 255 7ه, الطبعة 
الأولى ١405‏ ه- 11816 م, عن دار طيبة - الرياض؛ وانظر: عمر فروخ: كلمة في 
تعليل التاريخ: ص " - 8م ار لعل لني ٠4‏ ه-984١‏ م بيروت. 

4 5-2 


موقف الرسول #8 زهدًا وترضمًا في كل ما عرضوا سواء بما كان في مقالهم 
من جد أو سخريةء وكذا ما حمل الإغراء بالثراء والجاه؛ أو التلميح 
بالحابية والتهر "'. وكان التزامه فلك بالإسلام مرتكرًا على أنه رسالة 
ودين « وَمَا يَعطِقُ عَنٍ أَوَىئّ © إن هو إلا وَىُ يُوعئ 4'". 
وقد سجلت مصادر السيرة هذا الموقف؛ حيث اتفقت قريش على أن 
يفاوض عتبة بن ربيعة الرسول فته على أمور لعله يقبل بعضها فيعطونه 
ويكف عن دعوتهم إلى الإسلام: (فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول 
الله قل فقال: يا ابن أخي؛ نك منّا حيث قد علمت من السطة 
(الشرف) في العشيرة: والمكان في النسب. وإِنّك قد أتيت قومك بأمر 
عظيم فرقت جماعتهم: وسفهت به أحلامهم: وعبت به آلهتهم ودينهم, 
وكفرت به ما مضى من آبائهم, فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر 
فيها لعلك تقبل منها بعضها.... فقال له رسول الله يي «قل يا أبا 
الوليد. أسمع». قال: يا ابن أخيء إن كنت إِنّما تريد بما جئت به من هذا 
الأمر مالء جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد 
به شرفا سوّدناك علينا: ح لاتقل أمرًا حوتف وإن كنت كروك يهاطلا 
ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيًا (ما يظهر للناس من 
الجن) تراه لاتستطيع ردّه عن نفسك. طلبنا لك الطبء ويذلنا فيه 
أموالنا حتى نبركك منه؛ فَإنّه ريما غلب التابع على الرجل حتى يداوى 
منه؛ أو كما قال له. 


هه 


حتى إذا فرغ عتبة. ورسول الله و يستمع منه؛ قال: أ فرغت يا 


)١(‏ انظر: عماد الدين خليل: دراسات ف السيرة: ص 2٠١/8‏ (مرجع سابق). 
(؟) سورة النجم: الآيتان (25 5). 
١5882‏ 


أبا الوليد» 5 قال: نعم. قال: «فاستمع مني ». قال: أفعل؛ فقال: 

وش ياء امهم 0-0 ل 
كِتَدت فُصِلَتٌ َايْنبّه َبَءَانَا يا لَقورِيعَلَمُونَ 2) بَشِما وَكَذير 
عر ضن ساس َم ل يشتغرن وي يقالوا وي و 3 أَكنَةٍ يما 
تَدَعُونَا إلَيهِ 3 ل 0 
سعدا دنه عت أنصت لهاء وألق ريقية كلق "ره ممكي 1 غلنا 
يسمع منه. كُم انتهى رسول الله # إلى السجدة منها!' ء فسجد كُمَ 
قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما مسمعت, فأنت وذاكه©) 

والشاهد من هذا الموقف أن الرسول ونه ارتفع فوق مساومات قريش 
ملتزمًا بما جاءه من الحق الذي كان مصدر اعتزازه أنَّه مبينًا لايملك 
لنفسه ولا لقريش أوايوعم نعما ولااكبرا وإنسا يشيع ما يوخي اليد 
ويمضي فيما أمره ربه حتى تعلو كلمة الحق؛ وفي موقف آخر قال 8 
لعمه أبي طالب حين أتعبته قريش وهي تنهاه عن مناصرة ابن أخيه 
فجاء إلى الرسول # يطلب منه الإبقاء عليه وعلى تفمبه وإلاً يحمله ما 

00 (كما جاء في الخبر). فقال له الرسول 88: : ديا عم, واللّه لو 

سيا الشمس في يمينيء. والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر 
حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركتك»!"*) 


.)0 - ١( سورة فصلت: الآيات‎ )١( 

.)78( سورة فصلت: الأية‎ )١( 

(؟) ابن هشام: السيرة النبوية )5717/١‏ 2357 تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري» (مرجع سابق). 
وانظر: سيرة ابن إسحاق» تحقيق: محمد حميد الله ص 214817 218/8 (مرجع سابق). 

(5) انظر: سيرة ابن إسحاق: ص 2١750‏ بتحقيق: محمد حميد الله (مرجع سايق). 

(5) ابن هشام: السيرة النبوية »539/١‏ (المرجع السابق نفسه). وانظر: سيرة ابن إسحاق: 
ص 2.176 (المرجع السابق نفسه). 

وى ؤ- 


بهذا رسم المصطفى 8 منهج الالتزام بالإسلام والاعتزاز به؛ وكان 

موقفه ذلك أحسن أسوة لأمته إلى أن يأتي أمر اللّهء وقد سار الصحابة 

الكرام على هذاء قفي موقف آخر لجعفر بن أبي طاني" بين يدي 

النجاشي. ما يؤكد هذا التوجه الحاسم الواضح الذي ينبثق من الاعتزاز 

بالإسلام الذي هو دين الله الحق. الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من عزيز حميد. 

وخلاصة هذا الموقف؛ أن جعفر بن أبي طالب ومن.معه من المهاجرين في 

الحبشة في جوار النجاشي؛ تعرضوا لكيد قريش إذ أرسلت.اثنين 

فل د هانها: لاعرجاعهم تورسيوا تدرف تحيله ساكرة علي أن 

يسلمهم النجاشي من عنده من المهاجرين دون أن يكلمهم لثلا 

يتأثر بما عندهم من الحق؛ ولكن النجاشي أبى إلا أن يسمع جواب 

المهاجرين عنده على دعوى قريش فأرسل إليهم (فلمًا جاءهم 

رسوله اجتمعواء كُمّ قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا 

جئتموه 5 قالوا: نقول والله ما علمناء وما أمرنا به نبينا © كاتنًا 

ف ذلك ما كانء قلمًا جاءواء وقد دعا النجاشي أساقفته: فنشروا 

مصاحفهم حوله سألهم؛ فقال لهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم 

فيه قومكم, ولم تدخلوا في ديني. ولا في دين أحد من هذه الملل 5... 

فكان الذي كلمه جعفر بن ين طالب. فقال له: أيها الملكء كنا 

قومًا أهل جاهلية. نعبد الأصنام. ونأكل الميتة, ونأتي الفواحشء 


(1) انظر: محمود شيت حطاب: حعفر بن أبي طالب» مقال مدرج في بحلة البحوث الإسلاميّة 
الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء...» الرياض» العدد [117] 
(مرجع سابق)» في الصفحات 255١ - ١9١‏ لمزيد من الاطلاع على ترجمته ومواقفه 
وسبقه للإسلام؛ وما سجل له التاريخ من فضائل. 

-١,5- 


ونقطع الأرحام: ونسيء الجوارء ويأكل القوي منا الضعيفء. فكنا 
طن دتقان بك كك الل لكا رميو مقا تقرف فليم وكيك 
وأمانته وعفافه. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا 
نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث. 
وأداء الأمانة, وصلة الرحم. وحسن الجوار والكف عن المحارم 
والدماء. ونهانا عن الفواحشء. وقول الزورء وأكل مال اليتيم. 
وقذف المحصناتء وأمرنا أن نعيد اللّه وحده. لانشرك . به شيفاء 
وأمرنا بالصلاة والصيام.. ا(وهد د خليه. أموة الإسلام 5 كم قال:) 
فهر قناة وامنا به. واتبعناه على ما جاء به من اللّه. فعبدنا الله 
وحدف الاتشرت. يه شيقاء وحرمنا ما حرّم عليناء وأحللنا ما أحل 
لناء فعدا علينا قومناء فعذبوناء وفتنونا عن ديننا. ليردونا إلى 
عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى. وأن نستحلّ من الخبائث؛ فلمًا 
قهرونا وظلمونا وضيقوا عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى 
بلادلة» واخترناك على من سواكء ورغبنا في جوارك. ورجونا ألا 
نظلم عندك أيُها الملك... فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به 
عن الله من شيء 5... فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: 
فاقرأه علي؛... فقرأ عليه صدرًا من « حَهِيعَص »4 ... فبكى 
النجاشي حتى اخضلت لحيته. ويكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم. 
حين سمعوا ما تلا عليهم: ثم قال النجاشي: إِنَّ هذا والذي جاء به 
عيسى ليخرج من مشكاة واحدة؛ انطلقا [والضمير يعود للاتنين اللذين 
أرسلتهما قريش]: فلا والله لا أسلمهم إليكماء ولايكادون)7") 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية لض 5 محقيق: عمر عبدالسلام تدمري» (مرججع سابق). 
وانظر: سيرة ابن إسحاق» بتحقيق: محمد حميد الله ص 1915 - 2137 (مرجع سابق). 
-؟5.و١-‏ 


وإذا كان هذا الموقف في حد ذاته كافيًا في الدلالة على الالتزام 
بالإسلام والاعتزاز به في موقف حرج. وفي ظل خطة ماكرة صنعتها 
قريش وأحكمت خطواتهاء إلا أن الخبر لاينتهي هنا والموقف له بقية تؤكد 
صرامة السلم وقد اعتزازم بإسلامه والتزامه به. وهو موقف يعكس 
ل الأمة الا سلاف معاد ىعس ين ا من مالك وفنق نيه كن 
المهاجرين إلى الحيشة. 

أمّا بقية الخبر ومن كم تمام المؤقف فإن عمرو بن العغاض وهو أحد 
رسولي قريش لم يفقد الأمل ولم يخشع قلبه في هذا 2 م 
الحق بل قال: (والله لآتينّه غدًا عنهم بما أستأصل به خضراءهم.. كم 
غدا عليه من الغدء فقال: يها الملك؛ إنهم يقولون في عيسى بن مريم 
قولاً عظيمًا . فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. ... فأرسل إليهم 
ليسألهم عنه.... فاجتمع القوم [المهاجرون من المسلمين في الحبشة], * ثم 
قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه ؟ 
قالوا: نقول والله ما قاله الله وما جاءنا به كائنًا في ذلك ماهو 
كاكزة: لما دخلوا عليه قال ليه : ماذ ا تعولونقى عيسى بن موية 6.د: 
قال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا محمد # هو 
عبدالله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول... 
فضرب النجاشي بيده إلى ل واللّه ما 
عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا 000 

وتاريخ الأمّة الإسلاميّة مملوء بمثل هذه المواقف. وقد سيق ذكر 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية 2577/١‏ (المرجع السابق نفسه)؛ وانظر: سيرة ابن إسحاق: 
ص57١2‏ (المرجع السابق نفسه). وانظر: ابن كثير: البداية والنهاية 79/7 - 5/اء (مرجع 
سابق)؛ أورد رويات القصة من وجوه كثيرة» وانظر: تاريخ الطبري 217/4 (مرجع سابق). 

- 1١." 


5 أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مواجهة حركة الردّة؛ بقتال 
الرتدين وكيف أنه التزم الإسلام واعتز به في أحلك المواقف. على 
الرغم . من الأخطار المحدقة بالأمة, ود سار السلف الصالح ومن تبعهم 
من الأمّة الإسلاميّة على هذ 0 1 وكانت مواقفهم التاريخيّة وما 
أنتجته من حضارة رائدة؛ من أعظم وسائل تميز الأمة الإسلامية؛ وفي 
هذا ما يؤكد على أن هذا (الدين والاستمساك به وإقامة دعائمه., 
أساس ومصدر لكل قوةء وهو السياج لحفظ كل حق من مال وأرض 
واخحرية وكرامة؛ ومن أجل هذا كان واجب الدعاة إلى الإسلام 
والمجاهدين في سبيله أن يجندوا كل إمكاناتهم لحماية الدين ومبادئه, 
وأن يجعلوا من الوطن والأرض والمال والحياة وسائل لحفظ العقيدة 
وترسيخهاء حتى إذا اقتضى الأمر بذل ذلك كله في سبيلها وجب بذله؛ 
ذلك أن الدين إذا فقد أو غلب عليه. لم يفن ما وراءه من الوطن والمال 
والأرضء بل سرعان ما يذهب كل ذلك أيضاء ما إذا قوي شأن الدين. 
وقامت في المجتمع دعائمه ورسخت في الأفكدة عقيدته. فَإنّ كل ما كان ' 
قد ذهب في سبيله من مال وأرض ووطن يعود أقوى من ذي قبل حيث 
يحرسه سياج من الكرامة والقوة والبصيرة. .. ولقد جرت سنة الله في 
الكون على مر التاريخ أن تكون القوى المعنويّة هي الحافظة للمكاسب 
والقوى الماديّة, فكلما كانت الأمّة خْنية في خلقها وعقيدتها السليمة 


237/9 انظر: موقف ربعي بن عامر مع قائد الفرس (رستم) لدى الطيري في تاريخه‎ )١( 
2ه١8‎ - 518/4 (مرجحع سابق). وانظر: محمد يوسف الكاندهلوي: حياة الصحابة:‎ 
مء عن دار الكتاب العربي» بيروت» وانظر: أحمد‎ ١3145 ه-‎ ١415 الطبعة الرابعة»‎ 
2149 عصام الصفدي: تصنيف المعرفة والعلوم في ضوء ختصائص الأَمّة الإسلاميّة: ص‎ 
(مرجع سابق).‎ » 

14١.584 - 


ا الالمفاغية ٠‏ الصحيحة؛ فإن سلطانها المادي يفدو أكثر تمسكا 
00 


١‏ - الوعي الثقافي الشامل: 
يعد الوعي الثقافي الشامل من أهم وساثل د 022 الأمّة 


الإسلامية؛ الوعي أولا؛ بالثقافة الإسلاميّة من حيث شمولها وكمالها 
وأصالتهاء والتميّز في مصادرها. وتطبيقاتهاء ومدلولاتها وظلالها 
الواسعة المتكاملة التي تتناول جميع جوانب الحياة؛ والوعي من جهة 
أخرى بالثقافات الأخرى والتي تختلف في مصادرها ومقوماتهاء 
وأهدافها عن الثقافة الإسلاميّة: وقيمها ونظرتها للكون والإنسان 
والحياة وتختلف كذلك عنها في المنابع الأولى. والغايات والمقاصد. 

فأما القع بالثقافة الإسلاميّة فإنّه من أهم وسائل تحقيق تيز 
الأمّة الإسلاميّة؛ لأنّه يعني معرفة شخصية 3 الأمّة ويحدد ملامح هويتهاء 
ويبرز ذاتيتها الخاصة, وعلق الرغم مِمّا يثار حول معنى ( الثقافة) 
واستخداماته في تاريخ الأمّة الإسلاميّة ومصادر علومها ومعارقها وا 
لم يعرف على النحو الذي يعرف به في العصر الحديث بصفته مصطلحا 
أصيلا. أو أنّه قد نقل عن مصطلح أجنبي. ... فإن المصادر الإسلامية تشتمل 
على ( الثقافة) في مصادر اللغة الفرية وفي مصادر العلوم الشرعيّة. 

وعلى سبيل المثال ما أورده أبونعيم الاصفهاني في مقدمة كتابه 
(دلائل النبوة) إذ قال: (كم أن هذه النبوة.. لاتتم ! 7 بخصائص أربعة 


يت لي ا 


نهدها اللم” عر وجل - لهم. كما أنَّ إزالة علل العقول لاتتم إلا بالسلامة 


)١(‏ انظر: محمد سعيد رمضان البوطي: فقه السيرة... ص 2٠٠١‏ (مرجع سايق). 
كمه مك -١‏ 


من آفات أدئغة: يعصم مهنا ل 


وبعد أن يرتب كمال الخصائص الأربعة بانتفاء الآفات الأربعة. يذكر 
تلك الخصائص قائلا: (فالمواهب الأربعة؛ أولها: الفضيلة النوعية, 
وثانيها: - الإكر امية» وثالثها: الإمداد بالهداية؛ ورابعها: التثقيف 
عند الزّلة) 7" تقول وابعينا علق مكانة الثقافة في تحصين شخصية 
الأمّة, وكمال المحافظة على ذاتيتها وهويتها. 

وهذا هااقررة أبو نعيم الأصفهاني؛ فهو بعد أن يذكر الآفات الأربع 
التي يعصم الله منها الأولياء.. ٠‏ يشرع في شرح المواهب الأربعة إلى أن 
يقول في معنى التثقيف عند الزلة: (يثقفه بها صيانة لمحله وحفاظا 
لحراسته. واستقامته, علما منة بِأنّ من ينته عن فلتاته أوشك أن يألغه 
ويعتاده. فالله لطيف بعباده, الوافي لأوليائه بالنصرء والتأييدء ولايعدم 
وافده وصفيه المرشح احمل النبوة؛ التنبيه والتثقيف؛ وإليه دع قوله 
كال لدو عليه السلام: ١ج‏ اَن مَِلَيسَ لك يو عِلمّ إن أَعِكْلِكَ 
أن تَكُونَ ء 7 مِنَ ألْجَهِلِينَ » ' '. وقوله - ع وجل +الداود عليه السلام: 
( فَأحَكر بتكا لح ولا تفط 4 '' وقوله - عَرٌَوَجَنّ - لسليمن 
عليه السلام: ( وَاَلْقيكَا عَلْ كرسي جْسَدا كُمّ أتات» 9. 


)١(‏ انظر: أبونعيم الأصبهاني: دلائل النبوة: ص 274 بتحقيق: محمد روّاس قعله حي وعبدالبر 
عباس» (مرجع سابق). 
(؟) المرجع السابق نفسه: ص 54. 
(؟) سورة هود: الآية (45). 
(4) سورة ص: الآية (15). 
(5) سورة ص: الآية (55). 
١.55‏ 


عاض صاصم 


وقوله - عَرَ وجل - نحمد فت ( فَآسَتَقَمَ قم كمَآ أت 4 '"!. وقوه - 
عر وَجَلَّ -: ( لَوَلَا كتَدث مِنَ أله سَبَقَ) !"', وقوله تعالى: ط وَإِن كان 
كيرَ عَلَيِكَ إِعَرَا ضة م ا ؛ فهذه الخصائص الأربعة لاتنال بالاكتساب 
والاجتهاد؛ لأنّها موهبة إلهية: وأقرة غلوية: حكنها مفلقة وتديين ماله 
الخلق والأمر, ولايظهرها إلا في أخص الأزمنة, وأحق الأمكنة: إحساس 
الحاجة الكليّة. وإطباق الدهناء على الصتلال :من البرية: وكلها أعلك من 
أن تفوز به العقول الجزئية: أو تحصلها المساعي المكتسبةء وإليه يرجع 
قوله - عَرَّ وَجَلّ -: ( وَمَا كان الله يطل م على اليب ولك لهم 
من رُسْلِهء منِيَشَآء 4 "'. وقولة: (إن عن بيلك وليك 
يَعْن عَلْ :من يَمَاءَ ون باد ٠»‏ “رن و ناقور عل ريه 1 
دا إلى نول 5-5 0 

إِنَّ هذا التأصيل لعلم الثقافة الإسلاميّة ينصب على جانب مصدرها, 
وأنها جزء من علم النبوة اله فا رفن و عن انه 
الإسلاميّة العناية التامّة عبر تاريخها. وعلى الرغم من ذلك ذهب 
بعض الباحثين إلى القول بأنّ (الثقافة مفقودة في أغلب المعاجم الكبرى, 


ليكنّ أله 


.)١١1( سورة هود: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال: الآية (38). 

(5) سورة الأنعام: الآية (7680). 

(4:) سورة آل عمران: الآية .)١99(‏ 

(ه) سورة إبراهيم: الآية .)١١(‏ 

(5) سورة الجن: الآيتان (055 77). 

(7) دلائل النبوة: المقدمة: ص 55 (المرجع السابق نفسه). 


-1١.كال‎ 


وهي تفيد العمل بالسيف؛ وحِدّق الشيء والفطنة)!'", ويواصل قوله عن 
تعريف المعاجم لها بأنها ( العلوم والمعارف والفنون والآداب التي يطلب 
الحذق بها) 3 

كُمْ يستخلص من ذلك أنّ (التعريفات القديمة تفيد بصفات 
أخلاقيّة. والتعريفات الحديثة تفيد باكتساب المعارف العامّة؛ مِنَّا 
لايحيط بمفهوم الثقافة المجازي الحديث؛ وما له من صلة بمفاهيم 
أخرى أساسية)!". 

ولتجلية هذا الأمريتناول البحث هنا ناحيتين: 

الناحية الأولى: مفهوم الثقافة؛ هل هي الصيطه عربي في أصله 
ومعثاه ومبتاه 6 أم هنو درجمة 3 لمفهوم اح . وكد تصدى لل جابة 
على ذلك كثيرٌ من علماء الأمّة ومفكريها. وأثبتوا بأنَّ (الثقافة): (كلمة 
ركه أصيلة ولها وجودٍ سمتعرني اللقه العوبية: ون ن كانت دلالاتها 

تتراوح بين المعاني الك المادية والمعنوية. . من جهة:؛ وبين الحقيقة 
والمجاز والتخصيص من جهة أخرى. وفقا لظروف الزمنء وملابسات 
الاستعمال؛ ووجهات النظر في التفسير والتحديد)7"). 

فهي في أصلها اللفوي ترجع إلى الفعل (كد تقف) على وزن 
(كرّم) و(تُقِف). على وزن (فرح) ٠‏ ولها في الحالتين دلالتان: 


)١(‏ محمد رشاد المنمراوي: النظريات المعجميّة العربيّة وسبلها في الإحاطة بالفكر العربي 
(مقال) مدرج في كتاب: (من قضايا اللغة العربيّة المعاصرة): ص 2545 (مرجع سابق). 
(5) المرجع السابق نفسه: ص 2550 وانظر: المعجم الوسيط: مادة (ثقف)» (مرجع سابق). 
() محمد رشاد الخمراوي: النظريات المعجمية العربية..: ص 145 (المرجع السابق نفسه). 
(4:) كمال محمد بشر: الثقافة (حديث إذاعي سجل لإذاعة الرياض في ١415/17/4‏ ه ورقم 
الشريط 59878)؛ أفرغه الباحث ف أوراق أدرجت ف مكتبته: ص .١‏ 
)5( المرجع السابق نفسه: ص .١‏ 
-1١.58-‏ 


احداهما كسة ادي وثانيتهما ل 


وواضح مِما تقدم أنّ الفعل بصورتيه المذكورتين 9 تقف) بضم القاف. 
و (تَقِف) بكسرها فعل لازم وقد يأتي هذا الفعل متعدّيًا ولكن على وزن 
واحد فقط هو (نَِفَ) بكسر القاف (يتْعَف) يمتها (كسيع. يسمع). 
وهو في هذه الحالة ذو دلالات عدة لكنها جَمينا دلالات معنوية لا ادي 
فمن معانيه: إدراك أوصاف الشيء أو الظفر بهء وعلى هذا المعنى 
الأخير جاء قوله تعالى: « وَأَفتلُوهمْ حَيتٌ تُقَفَتُمُوهُمَ » '"'. ومن 
معانيه في هذه الحالة - أيضا - (وهو المراد في سياق المفهوم) حذق 
الأمور والبراعة فيها يقال مثلا: كتف الرجل العلم والصناعة ثقافة: أي 
حذقهما وبرع. فيهماء وللفعل من هذه المادة ذاتها صورة ة أخرى هي صورة 
التضعيف (تقف)؛ فيقال: قف الشيء. أو الرمح تثقيفا بمعنى أقام 
المعوج منه وسواه. وهو في الأصل ذو معنئ مادي, ثم توسع فيه 0 
الدلالي لينتظم المعنى والمعاني احيرا المادية - أيضًا - كما في...؛ ثقف 
الغلام: أي أذبه 50 000 ا وهكذا فإذا كان لكلمة الثقافة بهذا 


)١(‏ انظر: الفيروزآبادي: القاموس الحيط: مادة (تَقِفَ)؛ (مرجع سابق)» وانظر: ابن منظور: 
لسان العرب: مادة (تقِفَ)» وانظر: المعجم الوسيط: مادة (ثُقِفْ)» وانظر: كمال بشر: 
ا مرجع السابق نفسه: ص .١‏ 

.)١9١( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

() انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة (نَقِفَْ)» (مرجع سابق). وانظر: إبراهيم أئيس 
وآخرون: المعجم الوسيط» مادة (ثَقِفَ)» (مرجع سابق)» وانظر: محمد عبدالرؤوف 
المناوي: التوقيف على مهام التعاريف»: مادة (النَّقَفْ)؛ (مرجع سابق)» وانظر: المعجم 
العربي الأساسي» تأليف وإعناة جماعة من اللغويين العرب» عن المنظمة العربيّة للتربية 
والثقافة والعلوم: مادة (ثقف) و (ثقِفْ) ومشتقاتهماء (مرجع سابق)» وانظر: كمال 
محمد بشر: الثقافة: ص 25 3ء (المرجع السابق نفسه). 

9.54 


البناء بصورتها تلك دلالتان عامتان في أصل الاستعمالء إحداهما: 
ماديّة, والأخرى: معنوية؛ فإنّ بين الدلالتين صلة ونسيًا من نوع ماء إنهما 
تشتركان في مطلق المعنى وجوهره!") 

وهذا التأصيل لمعنى (الثقافة) في اللغة العربيّة, يؤكد ( بأنٌّ كلمة 
(كشافة )موضعها مصظلنا قدا ذا مفهوم خاص لما يعرف اليوم ليس 
ترجمة لكلمة أو مصطلح أجنبيء أو تعريبًا لمفهوم أجنبي كما يدعي 
بعض الدراسين غير العارفين بأصول العربيّة)!''. فقد استخدمت في 
تراث المفكرين القدماء من العرب والمسلمين بمفهومها العام؛ كُم أصاب 
ذلك المفهوم بمرور الزمن التخصيص وتضييق المجال؛ ومع ذلك فإنّه 
لازال محافظا على دلالته الجوهرية ف 5 الماديّة والعنوية: المنقول 
منها والمنقول إليهاء وأنّ هناك قدرًا مشتر كا في المعنى الأساس على 
إطلاقه. الذي يعني الصقل والتهذيب: وجعل الإنسان أو الشيء سويًا لا 
اعوجاج في عمله أو سلوكه””. 

الناحية الثانية: الثقافة الإسلاميّة بصفتها من أنجع الوسائل في 
تحقيق مدر الأمّة الإسلامية في تاريخها وحضارتها. ذلك أن الثقافة 
الإسلامية ذات أصالة؛ (ودعامة الأصالة الثقافية للأمّة الإسلاميّة هي 
الفهم الصحيح لكتاب الله - عَزَّ وَجَلَّ - وسنّة رسوله َه والتفقه في 


)١(‏ انظر: كمال محمد بشر: الثقافة» ص 5ء 25, (المرجع السابق نفسه)» وانظر: عمر عودة 
الخطيب: نحات في الثقافة الإسلاميّة: ص 55 - 2*٠‏ (مرجع سابق). وانظر: محمد 
المبارك: بين الثقافتين الغربية والإإسلامية: ص 5شه») طبعة ٠‏ ه-.198 م, عن دار 
الفكر - دمشق» وانظر: مالك بن نبي: مشكلة الثقافة: ص ١9‏ - 257 (مرجع سابق). 

(؟) كمال محمد بشر: المرجع السابق نفسه: ص 4» 0. 

(") انظر: المرجع السابق نفسه: ص 4. 

ىرا ؤ- 


الدين: واستيعاب التاريخ الإسلاميء وحل المشكلات المعاصرة للمجتمع 
الإسلامي من خلال تحكيم شرع الله تبارك وتعالى تحكيمًا كاملا من 
غير تأويل تمليه الأهواء. أو تحمل عليه نزعة الانهزام الفكري والنفسي 
أمام التيارات المعادية الطاغية... ولاتتحقق هذه الأصالة إلا بالإحاطة 
الشاملة بالإسلام عقيدة وعبادة وتشرر يما وخلقا)”". 

وأمّا الوعي بالثقافات الأخرى, فْإِنّ الثقافة الإسلامية في بعض 
جوانبها ( قد تتعرض لكافة أشكال التفاعل والتأثير المتبادل: فالثقافة تشكل 
شري زمنية, وا الأمّة. وت الأمّة من عوامل التذوب والتشكيك 
والاختراق)”' ا وهي ثقافة ذات إيجابية ونزعة إنسانية فريدة طالما 
أُفتقِرَت في غيرها من الثقافات الأخرى. 

يقول أحد المفكرين: (إِنَّ المعنى الإنساني للثقافة الإسلاميّة واضح في 
كل جوانبها؛ لأنّها ثقافة منبثقة عن المفاهيم والمثل الإنسانية العلياء في 
أوسع آفاقهاء وأسمى أهدافها)'!''؛ ويؤكد في صدد حديثه عن رعاية 
الثقافة الإسلاميّة للوحدة الإنسانية والمثل العليا أَنَّ المعنيين بدراسة 
الثقافات البشريّة افتقدوا هذا المعنى في تلك الثقافات مستشهدًا ببعض 
أقوال الباحثين الذي شاركوا في المؤتمر العام لليونسكو, ونشرت في كتاب 
(أصالة الثقافات). وما دعا إليه بعضهم من (إنشاء نظام إيجابي 
عالمي يلبي مطامح الشعوب... مشيرًا إلى أن على هذا النظام أن يعدل 


)١(‏ عمر عودة الخطيب: لمحات في الثقافة الإسلاميّة: ص 21١17 011١١‏ (مرجع سابق). 
)١(‏ محلة الأزهر» عدد محرم ١4.0‏ ه - يرنية ١194‏ م: ص ه١٠2‏ كلمة بعنوان (دور 
الثقافة الإسلاميّة) كتيها للمجلة يحيى السيد النجار. 
(6) عمر عودة الخطيب: نحات ف الثقافة الإسلاميّة: ص 4 8» (مرجع سابق). 
إلا.١1-‏ 


طبائع الشعوب وأوضاعها وعاداتهاء مستندًا في ذلك إلى المكتسبات 
العقليّة والخلقية؛ ومبتكرات الأفراد - في الإطار العالمي طبعًا - في ميدان 
الفكر والعمل والتعبير)” '. وأنّ البيان المشترك لمجموعة الخبراء 
المجتمعين صدر بدعوة من اليونسكو لدراسة المشكلات الناشئة 
الاتصالات والعلاقات بين الحضارات ف العالم الراهه(") 
(إنَّ جامعة عالميّة في المثل العليا والتطلعات تنبجس ببطء. ويُمكن أن 
تكون أساسا للمنظمات السياسية. والمبادلات الاقتصادية الدولية. فإذا 
توصلت الأمم إلى أن تتفاهم. حلت الثقة محل الخوف والتوترات, 
وأصبح من الممكن - في إطار قيم مفهومة ودوافع معروفة - أن يتوصل 
التعاون الاقتصاديء, والاتفاق السياسي إلى نهاية موفقة حقيقية. أما اذا 
فل هذا الإطار الثقافي. أو حطمته سرعة التبدلات التي تهدد التطور, 
وتكييف القيم, إن التقدم المادي والمصالح الخاصة تكون معرضة هي 
الأخرى للخطر)!") 

وينتهي البيان بالتأكيد على النزعة الإنسانية لذلك الإطار الثقافي 
فيقول: (إنّ مشكلة التفاهم الدولي هي مشكلة علاقات بين الثقافات, 


0 


فمن هذه العلاقات بين الثقافات يجب أن ينبثق مجتمع عالمي جديد. 
قوامه التفاهم والاحترام المتبادل. وهذا المجتمع يجب أن يأحذ صورة 


.18 )85 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
.55 انظر: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
2478 (؟) أصالة الثقافات ودورها في التفاهم الدولي (مجموعة مقالات لكتاب عالميين): ص‎ 
م6 وهو من‎ ١951 ترجمة حافظ الحمالي» ويوسف مرادء عن دار الفكر العربي»‎ 
.45 مطبوعات اليونسكوء وانظر: عمر عودة الخطيب: المرحع السابق نفسه: ص‎ 
-ا١.ا/-‎ 


نزعة إنسانية جديدة, يتحقق فيه الشمول بالاعتراف بقيم مشتركة تحت 
شعار تنوع الثقافات)!'". 

وبالنظر لتاريخ الإسلام وحضارته يتبين أن الثقافة الإسلاميّة سابقة 
إلى الدعوة لهذه النزعة الإنسانية التي تدعو إلى احترام الإنسان من 
حيث هو إنسان واحترام كل ما يتصل به من الأشياء والأحياء؛ ولا أدل 
على ذلك من قول الرسول #قكُ في حلف الفضول!"'؛ فقد روي عنه أنه 
قال: «لقد شهدت في دار (عبدالله بن جدعان) حلفاء ما أحب أنَّ لي به 
حمر التعم, ولو نع به في الإسلام لأجبت»'''؛ وما روي عنه قن في 


0 


)١(‏ أصالة الثقافات: ص 455.» المرجع السابق نفسه. وانظر: عمر عودة الخنطيب: المرجع 
السابق نفسه: ص 445 وقد أنهى الموتمرون ذلك المؤتمر ببيان مشترك بعنوان: (إنسانية الغد 
وتنوع الثقافات). انظر: ص 478 - 455» (المرجع السابق نفسه). 

(؟) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية 2181/١‏ 2154 (مرجع سابق)» وانظر: جواد علي: 
تاريخ العرب قبل الإسلام 87/54 - 940: .٠٠١‏ (مرجع سابق). 

(5) أورد هذه الرواية ابن إسحاق في سيرته عن طلحة بن عوف الزهري وهي عند أهل 
الحديث مرسلة؛ لأن طلحة بن عوف (المذكور) تابعي؛ توفي سنة 41 وهو ابن 7/7 سنة» 
وكان يروي عن رسول الله ف دون أن يذكر اسم الصحابي» ورواه الحميدي عن سفيان 
عن عبدالله عن محمد وعبدالرحمن بن أبي بكر مرفوعًاء وأخرجه الحارث في مسنده» انظر: الروض 
الأنف ١/هه1‏ -150) (مرجع سابق)» وانظر: ابن هشام السيرة النبوية ١6/١‏ وقبلها 2١١1‏ 
(مرجع سابق)» وانظر: ابن كثير: البداية والنهاية 2551/7 (مرجع سابق). 
وأخرجه البيهقي: سنن البيهقي 2117/1 (مرجع سابق). وانظر: الإمام محمد بن يوسف 
الصالحي الشامي: سبل الدى والرشاد... 1514/5 2150 (مرجع سابق). 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 2141/١‏ الحديث رقم ]١7173[‏ بلفظ: ,شهدت غلامًا 
مع عمومتي حِلْف المطيبينء فما أحب أن لي حمر النعم» وإني أنكنةُ» وقال المحقق: 
(إسناده صحيح). الموسوعة الحديثية» مسند الإمام أحمد بن حتبل 2»31١/7‏ عن مؤسسة 
الرسالة بإشراف عبدالله بن عبدا نخسن ال كي» (مرججع سابق). - 

مآ 


حادثة وضع الحجر في مكانه من بناء الكعبة حيث (إنّ القبائل من 
قريش جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة: كُم بنوهاء 
حتى بلغ البنيان موضع الركن؛ فاختصموا فيه؛ كل قبيلة تريد أن ترفعه 
إلى موضعه دون الأخرى؛ حتى تحاوروا وتحالفوا؛ وأعدوا للقتال؛ فقربت 
بنو عبدالدار جفنة مملوءة دماء كم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن 
لؤي على الموت, وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة؛. ضسموا 
لمَقَة الدّم؛ فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسًاء كم إنّهم 
اجتمعوا في المشيجد ٠‏ وتشاوروا وناضقوا قر غم عضن أهل الرواية: أنَّ أبا 
أميّة بن المفيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم: وكان عامئذٍ ممْ أسن 
فريش كلهاء قال: يا معشر قريش: اجعلوا بينكم - فيما تختلفون فيه - 
أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه: ففعلوا؛ فكان أول 
داخل عليهم رسول الله فته فلمًا رأوه قالوا: هذا الأمين؛ رضيناء هذا 
محمدء فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر, قال ##ك هلم إليّ ثوياء تي 
به. فأخذ الركن فوضعه فيه بيدهء ثم قال: :التاخذ كل قبيلة بناخية من 
الثوب؛ * ثم ارفعوه جميعا ٠‏ ففعلوا. حتى بلغوا به موضعة؛ وضعة هو بيده. 


0 


-ولزيد الاطلاع على تخريج الحديث وتوثيقه انظر: المرجع السابق نفسه 5١١/7‏ الحاشية 
رقم ]١[‏ فقد خرجه المحقق من سائر كتب السنة» وصححه الألباني في الصحيحة: 
»)١5٠(‏ وصحيح الأدب المفرد للإمام البخاري: ص 5١5‏ 2511 رقم الحديث 1141١[‏ 
/ لامع ؛ (مرجع سابق). 

)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية 2375/١‏ 5 ؟5» (مرجع سابق). وانظر: علي بن برهان الدين 
الحلبي: السيرة الحلبيّة ف سيرة الأمين المأمون إنسان العيون: 9778/١‏ 23758 طبعة دار 
المعرفة.. (بدون تاريخ). 

-4لاهو- 


إنَّ الثقافة الإسلاميّة بصفتها سمة ذاتيّة وموهبة ربانية من جهة, 
وبصفتها سمات مكتسبة من جهة أخرىء تصدر في هذا وذاك عن ذلك 
الحذق والذكاء والتوفيق الذي اتسم به موقف الرسول ف وهو يتصدى 
لحل مشكلة وضع الحجر الأسود في مكانه من بناء الكعبة؛ وقد كان حلا 
موفقًا يصدر عن عبقرية وموهبة ربانية عصم الله بها الدماء 
والحرمات. تصدر الثقافة الإسلاميّة - أيضًا - عن ذلك القول النزيه 
الطاهر من المصطفى وك في حلف الفضول وما يرمز إليه من دعوة 
الثقافة الإسلاميّة إلى السلام الشامل العام المرتكز على الحق والخير 
والفضيلة ذلك أن قريشا عندما اجتمعت (تعاقدوا وتعاهدوا على أن 
لايجدوا بمكة مظلومًا من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس 
إلا قاموا معه. وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته؛ فسمت 
وين ذلك الحلف: حلف الفضول) 7" وقد جاء في بعض الأحاديث 
تفسير هذا الاسم بأنّه انبثق من كونهم (تحالفوا أن ترد الفضول على 
أهلهاء وألا يَعُرَّ ظالم مظلومًا) 7" لذلك سمّي (حلف الفضول). 

وستبقى الثقافة الإسلامية الرائدة في هذه القيم السامقة ولن يتأتي 
لغيرها من الثقافات الأخرى ما يتاتى لها في هذا المضمار. وما ذلك إلا 
لأنها في وحدتها (المترابطة المتناسقة ترتكز من وجهة نظر الإسلام على 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية »١154/1١‏ (المرجع السابق نفسه)» وانظر: تفصيلات هذا الحلف 
وغيره من أحلاف قريش لدى: جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام 87/4 2٠٠٠١-‏ (المرجع 
السابق نفسه)» وانظر: حسين مؤنس: تاريخ قريش: 158 - 2115 (مرجع سابق). 

(؟) ابن هشام: السيرة النبوية »١57/١‏ (المرجع السابق نفسه)؛ واللفظ في مسنئد الحارث بن 
عبدالله بن أبي أسامة التميمي برواية الحميدي (سبق تخريجه)» ص 077 2٠١7/4 -١‏ (البحث 
نفسه). 


هلاو وه 


أساس منطقي قوي وهو: أن الحقائق لايُمكن أن تكون متناقضة:؛ ولمًا 
كان الإسلام قد قدّم للبشرية الحقائق كاملة. وحسم بذلك كل المنازعات 
والخلافات التي ثارت حول كثير من قضايا الإنسان والكون والحياة؛ فَإنّه 
قد أرسى دعامة الوحدة الفكرية والروحيّة على قاعدة المنهج الرباني 
الذي هدم الخرافات والأوهام والتناقضات, برد الأمر في هذه القضايا 
إلى الله - عَزَّ وَجَلّ -: ومن هنا لم يستطع أعداء الإسلام أن ينفذوا إلى 
كيانه الاعتقادي والفكري والروحي والتشريعيء المرتكز على الوحدة 
الدينية الأصليّة, الي تستجيب لها القلوب: وتنشرح لها الصدور, 
وتتفاعل العقول؛ ليهدموه جملة بل لجؤوا إلى أسلوب التفريق والتمزيق 
تفريق المسلمين إلى شيع وطوائف وأحزاب, وتمزيق وحدة عقيدتهم 
ونظامهم بإثارة الشبهات ونشر الافتراءات. وتشويه حقيقة الإسلام)7. 
أمّا الثقافات الأخرى فإنها في مسارها العام وفي مجملها ثقافات 
مرتكزة (على النظرات البشريّة والفلسفات المحدودة, المرتبطة بقيود 
الزمان والمكان, والخاضعة لمؤثرات البيئات والظروف, والمتأثرة بالأزمات 
النفسية والهزات الاجتماعيّة. وما ينجم عنها من ردود الفعل التي 
يبعدها عن العمق والصدق والاتزان... إن هذه الثقافات - وهذا حالها - 
إنْما تعيش في الحقيقة خارج دائرة الوجدان الإنساني في أصالته ونقاثه. 
فهي بعيدة كل البعد عن أي نزعة تحفظ للإنسان مكانته الرفيعة التي 
أكرمه الله يها. ولاتملك إلا أن تسوق الإنسان بتزعة القوة التي تسيطر 
بها عليه سيطرة تسلب بها حريته؛ أو نزعة الخديعة التي تسلبه بها 
كرامته؛ أو بهما معاء كما هو حال كثير من الأمم والشعوب في ظل هذه 


)١(‏ عمر عودة الخطيب: لمحات في الثقافة الإسلاميّة: ص 77 (مرجع سابق). 
كل/ا.١ا-‏ 


الفلسفات الماديّة المنحرفة الني استطاعت أن تتخن من السلطة منطلقا 
كمارفنة نزغة القوة والشديفةق آن لذن )7 
وخلاصة القول: إِنَّ الوعي الثقافي الشامل بشقيه الوعي بالثقافة الإسلاميّة 
ومنهجها الرباني ونزعتها الإنسانية ورسالتها العالميّة. وما تتسم به 
من الدعوة إلى الخير والسلام والفضيلة ومكافحة الشر والفتنة 
والرذيلة. والوعي بالثقافات الأخرى مقارنة بالثقافة الإسلامية وما 
يُمكن أن يرفض منهاء وما يقبل. وما يمكن اعتباره جسورًا 
للتواصل بين المسلمين وغيرهم في جوانب المعطيات المكتسبة من 
الثقافة. ش 
أن الوعي الشامل بذلك كله يعد من أنجع الوسائل لتحقيق تميّز 
الأمّة الإسلاميّة. 
؟ - التعاون والتكامل: 
التعاون والتكامل؛ بوصفه وسيلة من وسائل جحديق 00 الأمّة 
الإسلامية وقيام حضارتها. ود سبق تناول القعاون .- أنه من مقتضيات 
الحو الأنتلامية ووعدة الأمّة, وبين أن التعافن انما يكون: على البن 
والتقوى. روليس على الإثم والعدوان قال تعالى: ( < وَتعَاونُوا على الْيرِ 
وَلتَقَوَى وَل َعَاوَنُوأ على آلثم وَالْعَدَوٌَ 'ن 54 ا وبذا تحققٍ تحقق الأمّة 
الإسلاميّة تميزها بأنّها أمة تنطلق من الخير وتعمل من أجله. وتلتزم في 
أقوالها وأفعالها بت بتقوى الله. وكلما التزمت بهذا المبدأ كانت آثارها في 
التاريخ والحضارة غاية في الإبداع والتنمية الراشدة. 


)١(‏ عمر عودة الخطيب: نحات في الثقافة الإسلاميّة: ص 554» 55 (مرجع سابق). 
)١(‏ سورة المائدة: الآية (؟). 


-1١).ا/ا/‎ 


فبالتعاون على البر والتقوى تنهض الأَمّة الإسلاميّة بحمل رسالتها 
وأداء أمانتها في الحياة, وقد أثبت الواقع التاريخي والحضارة الإسلامية 
)3 المسلمين كانوا في حياتهم الاجتماعية مثالا حيًا... حينما كان 
الإؤسلام قوة حية 3 فاعلة في قلوبهم وعقولهم. يستلهمونه في صياغة 
حياتهم, وفي إقامة العلاقات بينهم: وكان هذا من أعظم أسباب قوتهم 
القاهرة التي تفوقوا بها على غيرهمء على الرغم مما كان يملك من آلة 
الحرب الضبحية: والثروة الوقيرة؛ والخبرة العريقة التي كان المسلمون 
يفتقدونهاء لقد كانوا كما وصفهم اللة:قنال كان :ترسوضا متلاحما 
ليس فيه ثفرات؛ بينما كان عدوهم بناءً منهارًا تتخلله الثفرات الناجمة 
عن فساد تركيبه الاجتماعي. الناشى عن امتهان كرامة الإنسان فيه, 
نتيجة اعتبار تلك الكرامة رهينة أمور غير إنسانية؛ هكذا كانوا ولكنهم 
حين تخلوا عن هدى اللّه. ولم يعد الإسلام هو الذي يقرب بينهم تخلت 
عنهم قوتهم: وغلبهم على أرضهم وأنفسهم غيرهم؛ لأنّ سبب القوة 
فارقهم: إن القوة شيءٌ ينبع من داخل النفس الإنسانية, وما الأموال؛ 
والأسلحة: والمؤسسات إل وسائل تستخدم لتحويل تلك القوة إلى 
إنجازات عسكرية أو حضارية: أمّا الوسائل نفسها فلاتعطي الإنسان قوة 
يفقدها ف داخل نفسية: :إن القفزات الحضارية.. العظمى في تاريخ كل 
أمّة ليست ناشكة من وجود قوة مادية طاركة كانت دخ تفتقدها تلك الأمّة, نما 
هي ناشئة من روح (تدب) في أعماق الكثرة العظمى من أبناء تلك الأَمَّة: 
تجعوريا بر مكرو قب اشر 1 هاكلة إلى قوة فاعلة في التاريخ: وكان 
الإسلام هو الروح التي غيرت العرب وغيرهم تغييرا نوعياء فجعلت منهم - 
بعد أن كانوا كميّة مهملة في تاريخ منطقتهم والعالم - قوة عالميّة فريدة في 


-ذ١.ا/8-‎ 


تاريخ البشرية كله؛ بانية: هادية, مشعة: مصلحة)''". 


وعن هذا التحول الذي تحقق قق للأمّة الإسلاميّة - بفضل الله الذي 
رضي لها الإسلام دينًا وأكمله وأتم به نعمته عليها - يقول جواد علي: 
(وعندي 9 الإسلام. هو الذي صير قريشًا قريشًا المذكورة في الكتب, 
وهو الذي سودها على العرب وجعل لها المكانة الأولى... ولولا الإسلام: 
لكانت مكة قرية من القرىء لبعض أسرها ثراء حصلت عليه بفضل 
نشاطهاء وتقرب رجالها إلى سادات القبائل. وحكام العراق. وبلاد 
الشأم. واليمن؛ وبفضل دعوة رجال قريش الخبائل الحيطة لحج البيت: 
والثقرب إلى الام التي كدسوها فيه وحوله. 0 

ومن هنا يمكن القول: 3 تعاون الأمّة الإسلامية وتكاملها لا مناص 
له من أن ينبع من (إحساس المسلمين العميق بوحدتهم السياسيّة 
الجامعة رغم انقسامهم عمليًا إلى دول وممالك؛ ورغم عمليات التقسيم 
والتجزئة التي فرضت عليهمء لقد كان المسلمون عشية اصطدامهم مع 
الغرب الاستعماري الحديث موزعين بين خمس دول رئيسة هي: 
الامبراطوية المغوليّة في الهند والدولة الصفوية في فارس. والدولة 
المملوكية في مصر والحجاز والشامء والدولة العثمانية في تركيا وأسيا 
الصغرىء والدولة السعدية في المغرب, وعلى الرغم من ذلك فقد كان 
إجمناسن المسلمين بوحدتهم الجامعة أقوى من أن تحده هذه التقسيمات 
السياسيّة التي تقوم على أساس الصراع على السلطة بين الحكام؛ ذلك 


)١(‏ محمد مهدي شمس الدين: بين الجاهليّة والإسلام ص 2175 217/7 (مرجع سابق)» 
وانظر: جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام 2177/54 2177 (مرجع سابق). 
(7) تاريخ العرب قبل الإسلام 2١55/4‏ (مرجع سابق). 
-4/و.١ط-‏ 


الصراع الذي كان من أعظم أسياب شقاء هذه الأمّة وضعفها. لكن هذا 
الصراع بكل آثاره السيئة لم يقض على إحساس المسلمين بوحدتهم, 
وأكبر دليل على ذلك أنه ها أن يتهدد العالم الإسلامي خطر خارجي 
داهم حتى تراهم 56ظذ يتنادون للتوحيد أمام هذا الخطرء متجاوزين 
ما بينهم من خلافات)(') 

وستبقى مجالات التعاون ومقتضيات التكامل مفتوحة الأبواب بين 
شعوب الم الإسلاميّة ودولها على تباعد أقطارها. وتنوع دولهاء وستجد 
الأمّة من الوسائل والأساليب الحضاريّة المعاصرة ما يعزز ذلك التعاون 
والتكامل كلما التزمت بهدي الإسلام وشرعه شريطة أن يكون تعاوتهنا 
منبثقا من مفهوم البر والتو ٠‏ وسيكون ذلك من أعظم ما ب يحقق للمّة 
برها ويتيح لها الفاعلية الشيرة م ف التاريخ والخضيارة. ولعل من 
التماذج الحيّة في العصر الراهن ما تشهده الأمّة الإسلاميّة من دعوات 
إلى التضامن الإسلامي. وغيرها من الأعمال والروابط التي يتحقق من 
خلالها التعاون والتكامل بأساليب عصريّة ووسائل متحضرة؛ مثل عقد 
مؤتمرات الفقه الإسلامي وما تقدمه من حلول لمشكلات الأمّة الإسلاميّة 
المفاضرة: بل ومشكلات الإنتسانية بعامة: ومثل رابطة العالم الإسلامي. 
ونحو ذلك من الأعمال التي تؤكد فاعلية الأمّة الإسلاميّة في التاريخ 
والحضارة: وظبت قدرتها على العظاء للأنسان غاطبة . 


)١(‏ محمد رشاد حليل: المنهج الإإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيره: ص 2١5١ 2١659‏ الطبعة 
الأولى ١5٠.5‏ ه-584١‏ مء عن دار المثار... القاهرة. 
(؟) انظر: عبدالواحد محمد الفار: الثقافة الإسلاميّة (دراسة تأصيلية): ص .59 - عو 
(مرجع سابق)» استعرض فيه ظاهرة التضامن بين الدول وموقف الإسلام منهاء وأهمية 
التضامن الإسلامي وأهدافه وخخصائصه وأشكاله؛ ومظاهر التضامن العربي الإسلامي- 
-ءومم.١-‏ 


- الدعوة والجهاد: 

الدعوة والجهاد؛ باعتبارهما من أنجع الوسائل في تحقيق 3 تمّز الأمّة 
الإسلاميّة, وهنا جنانكا انتشار الإسلام. ونشوء تاريخه 50 
فالأمة الإسلامية أمة دعوة وجهاد. ولها منهجها المتميز في تطبيق هذين 
المبدأين اللذين أعطيا تاريخ الإسلام وحضارته طابعه الفريدء وبهما 
تحقق 0 المَّة, فالدعوة إعلام بذاتية الأمّة, والجهاد تأكيد لها ودفاع 
عن وجودها من عدوان غيرها أو جعلها بالقهر والاستبداد تحت نير 
سيادة أمم أخرى. 

أما الدعزة خإنها تنيثق من قول الحق عر وت -: ( وَمَا أَزْسَلتلَى 
إلا رحمة د ليرت )! ِ ٠‏ (فهو إعلان تشمل مساحته الزمنية جميع 
الأجيال» ومساحته المكانية تسع العالم كله.. ٠.‏ ومسلك التبي ف 
وأصحابه من بعده؛ وإجماع المسلمين في كل مكان يدل على عالميّة هذه 
الدعوة.. ويترتب على ذلك... مواصلة نشر الدعوة وابلاغها للناس.... 
ولا كانت الدعوة الإسلاميّة دعوة عالميّة في الزمان والمكان جاءت أنظمتها 
شاملة لجميع شؤون الحياة. ومتطلبات المجتمعات في كل زمان ومكان, فهي 
تشمل أمور العقيدة: والعبادة وما يتفرع عنهما من أنظمة للحياة)!". 


دفي العصر الحديث» كما تطرق للحديث عن منظمة ا الإسلاميء ورابطة العالم الإسلامي 
باعتبارهما من مظاهر التضامن الإسلامي» وف ذلك كله ما يؤكد وحود صيغ سياسيّة وفكرية 
ودعويّة وثقافية وإعلامية: يتحقق بها التعاون والتكامل بين دول الأَمّة الإسلاميّة وشعوبها. 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآية .)١١1(‏ وانظر: بكر بن عبدالله أبو زيد: حكم الانتماء... ص ١٠1‏ 
- 2158 (مرجع سابق)؛ بيّن المؤلف في الصفحات المشار إليها (أن الدعوة إلى الله توقيفيّة 
في حقيقتها ووسائلهاء وبِيّن منهاجها في ضوء الكتاب والسنة وتطبيق السلف الصالح لا). 
(؟) محمد أمين حسين: خصائص الدعوة الإسلاميّة: ص 778 2774 (مرجع سابق). 
-لوم.ط!- 


ولأنّ الإسلام هودين الله المختار لجميع المكلفين. وهو الدين الخاتم إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها: « إن الدديرت عند ل لإِسْلم 4!", 
ولايقبل الله امن كلق يا وات ( ومن يت َي آلإشليم ديك فلن 
يُقَبَلَ مِنه وَهوَّفى الأآخْرَة م من لْحَسِرِينَ )"ا ؛ ولأنّ دعوة الإسلام ترتكز 
على عقيدة التوحيد الخالص لله وتحقيق العبوديّة له بما يتوافق مع 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها؛ فقد (دعا الله - تبارك وتعالى - 
الناس جميعًا - في غير إكراه - إلى اتباعها؛ لأنها دعت إلى عقيدة 
التوحيد التي دعا إليها الرسل وفاصلوا أقوامهم عليهاء فوضح للناس 
جميعا مندٌ خلق آدم أبي البشر أن جميع ما أنزله؛ هو في حقيقته كتاب 
واحد ورسالة واحدة. تلخصت كلها ف القران الكريم. فلا مدعاة 
للاختلاف بينهم إذا صدقوا العزم. وأخلصوا القصدء ونبذوا البغي 
والعضية ٠‏ وفي هذا يقول ل شأنه: : « كن آلتاسن أَمَدٌ والجدة ة فَبَعتٌ الله 
لعن مريت وَمَنَذْرِينَ وَأرَلَ مَعَهُمُ لْكتَبَ بألَحَقٍ ِيَحَكُمَْ بين 
آلنّاسٍ فِيمًا أخْتَلقُوا فيه" ويا حملت فمو إلا ال لين أُوتُوهُ مِنْ بََدِ مَا 
اءتَهُم ليت بَعيًا بد هم يم كَبَدَى آله لبيرت توا ينا حقو 
فيه من أَلْحَقٍ يِذ اله يَهدِى من يَعَاءْ ِل صِرّط مُمَدَة 00 
أن ل و ا 
فما دام قد بين لعباده أنّهِ قد ضمن لهم الرزق في حياتهم الدنياء فلا بد 
أن يتضمن كتابه له ما يضرهم.ء وما ينفعهم في مسار حياتهم المتعددة 


.)١9( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)88( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: الآية (1179؟1).‎ 
-١.م-‎ 


الجوادب» في شتى صورها بدءا من واجب الفرد إلى نظام الأسرة مرورًا 
بشرائع الأمّة.. ؛ كم بعد ذلك لايقف جهد النظام الإسلامي عند هذا 
الهدف وإنَّما يبني أحكامه على وحدة شاملة لجميع أهل الأرض أعلنها 
اللّه تعالى في كتابه.... فشمول الرسالة اليد به للنظام يحكم الفرد 
والأسرة والمجتمع والدولة. فضلاً عما يدعو الله إليه من وحدة أهل 
الأرَصن تميعًا تع .زايه الإسللاح: لايستهدف غلوا ي الأرض ولا كسار 
وَإنّما يستهدف تمكين سلطان الدين ف الأرض.... كم يظل تداء :الله 
للمؤمنين والمؤمنات يعلو بخصوصية ما ميّزهم الله به على طوائف 
النشن شمينا ونم تعققة المؤمنون أنفسهم ‏ من إدراك عملي لجوهر 
رسالة التوحيد في الأرض)!") 


والدعوة إلى هذا الحق وإلى صراط الله المستقيم جوهر رسالة 
الرسول ف للناس كافة « وَماأَرَسََتَكَ إلا كافةٌ ناس شما وكذير) 14", 
وقد حمل الرسول يه عبء الرسالة فبلغ عن ربه. واستفرغ في ذلك 
جهده. والدّارس لسيرته الشريفة يقف على حقيقة أنه 4# كان يدعو 
إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. ادن بالتي هي أحسن في 
(جميع الأماكن والأزمان والأحوال. ودعا جميع أصناف الناس. كما 


)١(‏ صلاح شادي: الحريّة مدحل إلى الدعوة الإسلاميّة, (من أبحاث اللقاء الخامس للندوة 
العالمية للشباب الإسلامي المنعقد في نيروبي بكينيا بتاريخ 77 من جمادى الآخرة إلى أول 
رحب ١4.5‏ ه (لموافق ٠٠‏ - 54 إبريل ١487‏ م)» مدرج في كتاب الدعوة الإسلاميّة 
(الوسائل المنططء المداخل): ص 21175 011517 21717 الطبعة الأولى ١5٠.5‏ هء عن الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي - الرياض. 

(؟) سورة سيأ: الآية (74). 

-1١.م8-‎ 


استخدم جميع الأساليب والوسائل المشروعة المتاحة له.... يدعو فوق 
الجبلء: وفي المسجد. والطريقء والسوقء. وفي منازل الناس في المواسم, 
وحتى في المقبرة كما... يقوم بالدعوة في الحضر والسفرء وفي الأمن 
والقتال» وفي صحته ومرضه؛ وحينما كان يزور أو يزارء وكان يوجه دعوته 
إلى من أحيوه. ومن أبغضوه. وآذوه. ومن استمعوا إلى دعوته. ومن 
أعرضوا عنهاء وبعث - عليه الصلاة والسلام -: الرسائل والرسل؛ إلى 
الملوك والرؤساء ممن لم يتمكن من الذهاب إليهم بنفسه. واستمر - 
عليه الصلاة والسلام - في أداء هذه اليمة الحليلة مكبر اعن اعدف 
باذلاً كل ما ف وسعة.. حن احق بالرفيق الأعلى: ... وما أكثر المواقف 
في سيرته المطهرة التي م فيها حرصه الشديد على إخراج البشرية 
من الظلمات إلى النور. وإبعادهم عن كل ما يعرضهم لغضب الرب 
وعذابه)”''؛ وسلك الصحابة الكرام وسلف الأمّة الصالح هذا المسلك 
متأسين برسولهم #©. فقد (حفظ تاريخ الدعوة الإسلاميّة المشرق 
مواقف السلف من هذه الأمّة من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم, 
وهي تدل على تحمسهم البالغ للدعوة الإسلامية, وحرصهم الشديد على 
إخراج الناس من الظلمات إلى النورء وتعليمهم الكتاب والحكمة... 
كانوا يبدؤون بدعوة الأعداء إلى الإسلام قبل القتال معهم. كما كانوا 


يحثونهم على قبوله. ويفرحون عند استجابتهم لذلك. ويتاسفون 


)١(‏ فضل إلمي: الحرص على هداية الناس: ص 2١8‏ 214 الطبعة الأولى ١51١‏ ه-981١‏ م عن 
مكتبة المعارف - الرياضء وانظر: المرجع نفسه: ص »4١ - 7١‏ تماذج من أحوال دعوة 
الرسول فققاء وأساليبها ووسائلهاء ومَنْ توبحّه إليهم بالدعوة ومراحلها. 

-١ه.886-‎ 


ويحزنون لإعراضهم عنه... بل كان الدعاة ولمعلمون يبِعثُون إلى البلاد 
المفتوحة لنشر الإسلام. وتفقيه الناس أمور دينهم) | 

والدعوة على هذا النحو تسهم في تحقيق قيق تميّز الأمّة الإسلاميّة وهو 
ما اتسم به تاريخ الإسلام وحضارته. وقد شهد بذلك بعض المتنصفين 
من الغربيين مثل (سير توماس أرنولد) الذي ألف كتابًا وأسماه (الدعوة 
إلى الإسلام)؛ وقال فيه: (إنّ الذي دفع المسلمين إلى أن يحملوا رسالة 
الإسلام معهم إلى شعوب البلاد التي دخلوها. وجعلهم ينشدون لدينهم 
بحق مكانا يبن ما نسميه اديان الرسالة لهي حماسة من ذلك النوع. من 
أجل صدق عقيدتهم: وليس موضوع هذا الكتاب, إلا صورة من تاريخ 
ظهور هذه الحماسة في تبليغ الدعوة؛ ودواعي وألوان نشاطها)!". 

وفال يفنا -: (يرجع انتشار هذا الدين في تلك الرقعة الفسيحة 
من الأرض إلى أاسنان كتس: المساعية وشاسية ودينية طلن أن هناك 
عاملاً من أقوى العوامل الفعالة التي أدت إلى هذه النتيجة العظيمة: 
تلك هي الأعمال المطردة التي قام بها دعاة المسلمين؛ وقفوا حياتهم 
على الدعوة إلى الإسلام متخذين من هدي الرسول فته مثلا أعلى, 
وقدوة صالحة)”". 

ويلفت (توماس أرنولد) النظر إلى جهود التجار المسلمين والحجاج 


)١(‏ المرجع السابق نفسه: ص »4١‏ وانظر: تطبيقات السلف في الصفحات: ؟؛ - "م2 
المرجع السابق نفسه. 

)١(‏ الدعوة إلى الإسلام: ص 255 ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرين» (مرجع سابق)» 
وانظر: عماد الدين خليل: قالوا عن الإسلام: ص 23550 (مرجع سابق). 

(7) المرجع السابق نفسه: ص 454» وانظر: عماد الدين خليل: قالوا عن الإسلام: ص 516 
(المرجع السابق نفسه). 


دسنكية م؟ تميز الأمة الإسلامية ج ” 


العائدين من مكة المكرمة. وطلبة العلم في نشر الدعوة إلى الإسبلام. 
قائلا: (وحيثما شق الإسلام طريقه نجد هناك الداعي المسلم حاملا 
الدليل لعقائد هذا الدين؛ فالتاجر سواء أكان من العرب أم (الفلبي) أم 
(المندنجو) يجمع بين نشر الدعوة وبيع سلعته؛ وإن مهنته وحدها لتصله 
صلة وثيقة مباشرة بأولئك الذين يريد أن يحولهم إلى الإسلام والحاج 
ذوعا عاد من مكة مليكًا بالحماسة من أجل نشر العقيدة الإسلاميّة التي 
وقف عليها كل جهوده متنقلا من مكان إلى آخر. وطالب العلم الذي 
يلقى تكريمًا باعتباره رجل علم تفقه في الدين والشريعة الإسلاميّة)!") 
ويربط باحث آخر من الغربيين وهو (لو ثروب ستودارد) بين نهضة 
الدعوة إلى الإسلام في العصر الحديث وبين بداية انتشارها فيقول: (لا 
شيء أدل على هذه النهضة الإسلامية الحديثة الكبرى: من هذه اليقظة 
الروحانية الدينيّة التبشيرية, الناشئة والمنتشرة خلال مائة 
الأخيرة. ولا غرابة في ذلك. فقد كان الإسلام على الدوام دين هداية 
الناسء وإخراجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. هذا التاريخ 
شاهد حق على ما قام به المبشرون المسلمون في أول عهد الإسلام من 
الأعمال الجليلة التي لم يقم بمثلها غيرهم من المبشرين: ولاننسى أن 
روح التبشير ونشر الدعوة في سبيل الرسالة لم تبرح حية على الدوام, 
على انحطاط الممالك الإسلامية وتدنيهاء فلذلك ما انفك الإسلام طيلة 
القرون الوسطى ينتشر في الهند والصين, وبينما كانت الرسالة المحمدية 
تنتشر في نائي تلك الأصقاعء كان الترك ينشرونها. ويرفعون أعلامها في 


)١(‏ الدعوة إلى الإسلام: ص 279١‏ 537؛ (المرجع السابق نفسه)» وانظر: فضل إلمي: 
الحرص على هداية الناس: ص »1١‏ (مرجع سابق). 
دكم8.١-‏ 


شبه جزيرة البلفان: وبين القرئين الرابع عش والسنادسن عقر كان 
المبشرون المسلمون يفتحون بلاد غربي إفريقياء وجزائر الهند الهولندية. 
وجزائر الفليبين فتهًا دينيا مبينًا)"). 
ويفد أدية كز ها بحت للدهوة الاستلامية من خمود في أعقاب ذلك, 
كُمَ ما حدث لها في العصر الحديث من يقظة أشار إلى حقيقة لازمت 
الدعوة إلى الإسلام: فيقول: (وعند اعتبار شأن انتشار الإسلام هذا 
الانتشارء يجب أن تعلم العلم اليقين أن كل مسلم هو بغريزته وفطرته 
مبشر بدينه. ناشر له بين الشعوب غير المسلمة ما استطاع إلى ذلك 
سبيلا:.وغلى ذلك أن نشسن الرسالة المحمدية لم'يقم يه وجال التبشير 
وحدهم... بل شاركهم فيه جماعات عديدة من السياح والتجار والحجاج 
على اختلاف أجناسهم., ولايؤخذدن من هذا أن لم يقم في المسلمين 
ميشرون (دعاة) ارتشفوا كؤوس الحمام في سبيل الدعوة الإسلاميّة, 
فعديد المبشرين الذين هم على هذا الطراز كثير..... وقد اعترف عدد 
كبير من الغربيين بهذا الأمرء فقد قال أحد الإنكليز - في هذا الصدد - 
منذ عشرين سنة؛ «والإسلام يفوز في أواسط أفريقية فوزًا عظيمًا حيث 
الوثنيّة تختفي من أمامه اختفاء الظلام من فلول الصباح. وحيث الدعوة 
النصرانية باتت كأنها خرافة من الخرافات» . وقال مبشر بروستنتي 
فرنسي: «ما برح الإسلام (يتقدم) منذ نشوثه حتى اليوم فلم عاد 
شيا إلا القليل. وما زال يسير في جهات الأرض حتى بلغ قلب أفريقية 
مذثلا أسق العفاعب: ومهنتازا أكس السنهاب: عون واهن أو 


)١(‏ حاضر العالم الإسلامي :5.00/١‏ 2501 (مرجع سابق). وانظر: عماد الدين خليل: قالوا 
عن الإسلام: ص 25537 (مرجع سابق). 
-/امم.١-‏ 


فالإسلام حقا لايرهب في سبيله شيئّاء وهو لاينظر إلى النصرانية, 
منازعته الشديدة؛ نظرة المقت والازدراء. فلهذا هو حقيق بالظفر 
والنصرء إذ بينما كان النصارى يحلمون بفتح إفريقية في نومهم, فتح 
المسلمون جميع بقاع العارة فى يقتظتهي)!. 

أما الجهاد فله مفهوم واسعء يقول الراغب الأصفهاني: (الجهاد 
والمجاهدة: استفراغ الوسع ف مدافعة العدو. والجهاد ثلاثة اضرب: 
مجاهدة العدو الظاهر. ومجاهدة الشيطان. ومجاهدة ا وتدخل 
ثلاثتها فونه تال 3 وَجَعِدوٍ فى لله 4 حَقّ حهادقك > . . 0 
تعالى: < وَجَمِدُوا موا لِك وَأَنفيِكُمْ فى سَِيلٍ لَه 4 '؟' 
تعالى: < إِنَّ لين دَامَتُوأْ وَهَاجَرُوا وَجَمهَدُوأ بأَمُولِهِرٌ ل ف 
سَيِيلٍ أده 4... والمجاهدة تكون باليد واللسان)"). 

وبهذا يتبين أن الجهاد ييدأ من داخل المؤمن كي ينتصر على أهوائه 
وشهواته ويجاهد نزغات الشيطان ووسوسته. ليستقيم على أصراط الله 
المستقيم. وبذلك يكون فردًا مساق جدوة الأمة. كم يرقى إلى 
إدراك مهمته في الحياة, وواجبه في نشر الدعوة والدفاع عنها. وبذلك 
يندرج في الأمّة الإسلامية, ؛ كم إن هذه الأمّة مضطرة إلى الجهاد 
للمحافظة على ذاتيتها والدفاع عن وجودها والاضطلاع برسالة ربها في 


)١(‏ حاضر العالم الإسلامي: 6701/١‏ 23007 (المرجع السابق نفسه)» وانظر: عماد الدين 
ليل: قالوا عن الإسلام: ص 75937 (مرجع سابق). 
(؟) سورة الحج: الآية (7). 
(7) سورة التوبة: الآية .)41١(‏ 
(؛) سورة الأنفال: الآية (75). 
(ه) مفردات ألفاظ القرآن» مادة (جَهّد)» (مرحع سابق). 
-88م١-‏ 


نشر دينه وإعلاء كلمته. وللجهاد في الإسلام معنى حضاري فريد؛ 
(فالجهاد يعكس مفهوم الأمن الإسلامي الذي يركز على إيصال الرسالة 
وتبليغها إلى الآخرين بغية توفير الأمن الفكري والمادي والنفسي لبقاء 
النوع البشري ورقيه. ذلك أن مصدر الخطر على بقاء النوع البشري 
ورقيه - حسب التصور الإسلامي - يكمن في ( القيم) التي تَكفرٌ - أي 
تَحَجَبْ وتَحْفِي - قوانين الخلق في النشأة والمصيرء وتقتصر على نوازع 
التمتع بالحياة وشهواتهاء ومن هذا - الكفر - تتشوه جميع أشكال 
الاعتقاد والشعور والممارسات في ميادين السلوك والاجتماع: والعلاقات, 
حتى إذا ظهر أهل الكفر في الأرض أشاعوا الفتن. والمظالم السياسيّة, 
والمفاسد الاجتماعية وردوا شبكة العلاقات الاجتماعية إلى عهود الغاب 
والهمجيّة والتخلف. ولذلك كان طلب بذل النفس لمحاربة قيم الكفر 
ومؤسساته وممثليه؛ وبذل المال لنشر قيم ازيالة الإساامي وإقامة 
مؤسساتها والإنفاق على العاملين والدارسين فيها حتى يتحقق التفوق 
للقيم الإسلاميّة فيشيع السلام ويكون الدين كله للّه, 55 المفهوم 
الإسلامي للأمن والسلام يختلف تمام الاختلاف عن مفهوم الأمن 
القومي الذي ترفع لواءه المجتمعات المعاصرة؛ وتتخذه ذريعة لممارسة 
مفتلت أشكال العدوانة كيك يضما 00 

ويختلف مفهوم الجهاد ف الإسلام - كذلك - تمام الاختلاف عن 
المفاهيم القديمة والحديثة؛ فهو مختلف عن مفهوم الغزو لدى العرب 


)١(‏ ماجد عرسان الكيلاني: الأمّة المسلمة (مفهومهاء إحراجهاء مقوماتها): ص الاء الاح 
(مرجع سابق). 
-١.:88-‏ 


قبل الإسلام. ويختلف عن مفهوم الحرب المقدسة لدى الغرب7'؛ وَإنّما 
هو (بذل الوسع وغاية الجهد لنيل أكبر مطلوبء. وأكبر وطر للمسلم 
طاعة الله ورضوانه. والخضوع لحكمه: والاستسلام لأوامره. وذلك 
يحتاج إلى جهاد طويل وشاق ضد كل ما يزاحم ذلك من عقيدة وتربية, 
وأخلاق. وأغراضء وهوى. وكل ما ينافس في حكم الله وعبادته من آلهة 
في الأنفس والآفاق, فإذا حصل ذلك للمسلم وجب عليه أن يجاهد لتنفيذ 
حكم اللّه. وأوامره في العالم من حوله؛ وعلى بذي حلمةة خريضة من 
الله وشفقة على خلق اللّه؛ ولأن الطاعة الانفراديّة قد تصعب وتمتنع 
0 بغير ذلك. وذلك ما يسميه القرآن (الفتنة): ومعلوم أنَّ العالم 
كله بما فيه من جماد ونبات وحيوان وإنسان؛ خاضع لمشيئة الله وأحكامه 
التكوينيّة. وقوانينه الطبيعية « وَلَهَدَ ألم م مَنفى 00 تِِ ا 
طعا وَحكَرهًا ويه يُرْجَعُوت "١6‏ « ألو تر أرب هيحد لَه 
من فى َلسَمَوَت و وَمْنِ في لض وَالشِمْسُ 0 وبال 
وََلشَجَرُ وَآَلدَوَآبُ وَكَثير ين آلّاس وكير حَقٌ عَلَمّهِ لْعَذَابُ مر 
فيتعين أن جهاد المسلم إِنَّما هو لتنفيذ شريعته التي جاء بها الأنب 
وإعلاء كلمته ونفاذ أحكامه., فلا حكم إلا لله ولا أمر إلا لهء وهذا 
الجهاد مستمر ماض إلى يوم القيامة؛ وله أنواع وأشكال لايأتي عليها 
الحصرء منها القتال؛ وقد يكون أشرف أنواعه. وغايته أن لاتبقى 
الدنيا قوتان متساويتان متنافستان: تتجادذيان الآأهواء والأنفس 


)١(‏ انظر: المرجع السابق نفسه: ص ؟. 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية (415). 
(5) سورة الحج: الآية .)١8(‏ 
او8.١1-‏ 


« وَقَتلُوهِمَ حَمَْ ألا تكُون فِتََة وَيَكُونَ آللين ينه ”". 

ومن مقتضيات هذا الجهاد أن يكون الإنسان عارفا بالإسلام الذي 
يجاهد لأجله. وبالكفر والجاهلية التي يجاهد ضدهاء يعرف الإسلام 
معرفة صحيحة ويعرف الكفر والجاهلية معرفة دقيقة,» فلا تخدعه 
المظاهر. ولاتغره الألوان, ولايجب على كل مسلم أن تكون معرفته دقيقة 
بالكفر والجاهلية. ومظاهرهماء وأشكالهما وألواتهماء ولكن على من 
(يتولى زمام الدعوة إلى الإسلامء أو) يتولى قيادة الجيش الإسلامي 
ضد الكفر والجاهلية. ان تكون معرفته بالكفر والجاهلية فوق معرفة 
عامة المسلمين وأوساطهمء. كذلك يجب أن يكون استعدادهم كاملا 
وقوتهم تامّة. يقارعون الحديد بالحديد؛ بل باقوى من الحديدء ويقابلون 
الريح بالإعصارء ويواجهون الكفر وأهله بكل ما يقدرون عليه..... وبكل 
ما اكتشفه الإنسان ووصل إليه العلم في ذلك العصرء. من سلاح وجهاز. 


5 5 500 ب كش م يعم ه» 
واستعداد حربي لايقتصرون ىِ ذلك 0 و وَاعِدوا لهم ما 
21227 :2 0 ب هك صاكة ا 2 00 


وَعَدُوَضُب) )7 

ومن خاول القيام بدراسة الدعوة والجهاد باعتيارهما من وسائل 
ا الأمّة الإسلاميّة يظهر الترابظ بينهما ا مفهوم 
الجهاد؛ وتحديد مظاهره:؛ وفي ضوء هذا فإنّه: (لايكون الجهاد أصيلا 


.)١915( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)50( (؟) سورة الأنفال: الآية‎ 
الطبعة‎ 217١ 2١1١ انظر: أبو الحسن الندوي: ماذا نحسر العالم بانخطاط المسلمين: ص‎ )( 
م عن دار القلم» الكويت.‎ ١945-ه‎ ١41١7 الرابعة عشرة؛‎ 
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شاملا ما لم تتابع التربية وظيفتها في تأصيل معناه وتبيان مظاهره: 
وتفصيلها حسب متطلبات الزمان والمكان: والذي يقرر عمل التربية في 
هذا المجال ثلاثة عوامل؛ الأول: درجة تطور البشرية؛ والثاني: نوع 
التحديات القائمة في الداخل والخارج والثالث: نسخ المظهر الجهادي. 
رفع النسخ عنه, وانطلاقا من هذه العوامل الثلاثة تنقسم مظا 
الجهاد إلى ثلاثة مظاهر رئيسية يندرج تحت كل منهما 0 
لا حصر لها ولا نهاية؛ وهذه المظاهر الرئيسية هي: 
-١‏ الجهاد التربوي: يستهدف الجهاد التربوي تزكية الإنسان المسلم 
من منزلة - الخضوع للغرائز والدوافع - الانية المؤقتة التي تبقيه 
حبيس الشهوات والانفعالات 0 دية التلقائية والارتقاء به إلى 


متزلة - تحقيق تحقيق الدَّات - التي بي يحقق الإنسان عتدها إنسانيته. 
فيسترشد بتفكيره وعقله وخبراته المنظمة عن الخالق والكون 
والإنسان والحياة. 


؟- الجهاد التنظيمي:وغاية هذا الجهاد تنظيم (وسع) الأمَّة - 
حسب التعبير القرآني - أي طاقاتها وقدراتها المعنوية 
والمادية والبشرية, والتنسيق بينها بما يكفل حشدها وتكاملها 
- دون هدر أو نقص - لتحقيق أهداف الرسالة. 

"- الجهاد العسكري: وغاية هذا الجهاد هو إزالة العوائق التي 
تحول دون الحفاظ على بقاء النوع البشري ورقيه. حين 
لاتنجح أشكال الجهاد التربوي والتنظيمي في تحقيق هذه 
الغاية وحدهاء ويتجلى اقتران هذا النوع من الجهاد بالرسالة 
الإسلاميّة من خلال الضوابط العقيدية والأخلاقية التي 
تحكمه وتوجهه بحيث لايخرج لحظة واحدة عن غايات 


-١.99- 


الرسالة وأهدافهاء وحين تتحقق أهداف الرسالة دون قتال 
00 
يتوقف الجهاد القتالي ويصير 0 
ويالنظر لمنطلقات الجهاة وعايانة ومظاهرة: وضوابطه الشرعيّة ومجالاته 
ووسائله. يد ينيسن يتبين أن الأّة الإسلامية أسّ مجاهدة لتحقيق مراد الله ف 


كك 


نفسها أولاً 0 كل شيءء كم لنشر دعوة الإسلام إلى الخلق كافة, ثم 
يأتي الدفاع عن وجود الأمّة, ونشر الدعوة: والاضطلاع يحمل الرسالة 
لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا هي السفلى؛ ولأنّ حكمة 
الله اقتضت أن لايستجيب جميع الناس لصوت اع ولايلتزم أكثرهم 
بالإسلام, بل ينبري لدعوة الإسلام في كل زمان أعداء ألداء. وخصوم 
جائرون فإن مجاهدة هؤلاء تكون من المبادئ الإسلامية والمجاهدة تكون 
في صور كثيرة منها الصبر علي أذاهم وتقوى الله في ذلك لقوله ا 
« تررك ف أمولِكُمْ وَأنشِكُمْ و تسمحت ين اين أوثُوا 
لكب من فم وين الذي أ شركوأ ذف كثيرا إن تَصَرررُوأ 
وَتَكقوأ إن ذَالِلَىك هن عَرَرِ الور 4(" ٠‏ ومنها المجادلة بانتي هي 
أحسق ولخامد مع أهل الكتاب لعولة تعالى: 8 وَل دوا أَهْلّ 
لكت ب إِلَا بِألتّى هِى أُحْسَنْ إلا اأذزينَ ظَلَمُوأ مِْهُرَْ4!''. وقد تنتهي 
المجادلة معهم بالمباهلة لقوله تعالى: ( فَمَنْ حَآجََكَفِيهِ مِنْ بَعْدٍ ما جاءك 


م 


ع 


(1) ماجد عرسان الكيلاتي: الأمّة المسلمة... ص ١‏ - 74 (المرجع السابق نفسه). وانظر: 
عبدالعال سالم مكرم: أثر العقيدة في بناء الفرد والجتمع: ص ١94‏ - 2154 (مرجع 
سابق). وانظر: محبي الدين حسن القضماني: مصطلحات إسلامية: ص 9م - 20١‏ 
الطبعة الأولى ١5٠١‏ ه-.54١‏ مء عن المكتب الإسلامي - بيروت. 

.)١85( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(5) سورة العنكبوت: الآية (47). 

-١8!ا"--‎ 


مه عام 


مِنَ العلم فَقُلَ تَعَالَوا دع انا وَأبتَآءكز وَنسَاءَنا وَشَآءكُم وَأَنفْسَنا 

وأَنفْسَكُمَ ثُمّكبَهَلَ فَتجَعل لَعْنَتَالَهِ على الكدزييرت » ". 

ومن صور الجهاد المضايوة والمرابطة لقولم صالن: : « يَتيهَا اا الذيرت 
اموأ آصبروأ وَصَايروأ وَرَابِطُوأ وَأتقَوأ لل آ ل كم تَفْلِحُوَ 4" قال 
ابن قيم الجوزية في تفسيرها: (والمصابرة مقاومة الخصم في ميدان 
الضيين: فإنها مفاعلة تستدعي وقوعها بين اثنين كالمشاتمة والمضاربة... 
والمرابطة: وهي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة... 
فالمرابطة كما أنَّها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في الظاهر, 
فهي لزوم ثغر القلب لثلا يدخل منه الهوى والشيطان.... وسمّي المرابط 
مرابطا: لأن المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع, 5 ثم قيل لكل 
منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها مرابط...)7). 

وقال في موضع آخر: (وجماع هذه الثلاثة ثة وعمودها الذي تقوم به هو 
تقوى الله تعالى, فلاينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا 


وقد تصل مجاهدة الأمّة الإسلاميّة لغيرها من الأمم إلى ارجة 
القتال وعندها فإِن للإسلام منهجًا متميرًا لم يشهد له التاريخ مثيلا: 
من حيث الضوابط الشرعيّة لإعلان الحرب والقتال؛ وما شرعه «الإسادم 
في التعامل مع أهل الكتاب - ومن ألحقه علماء الأمَّة الإسلاميّة بهم - 


.)11( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)5٠١( (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
(مرجع سابق).‎ »451 »04٠0/١ (؟) بدائع التفسير‎ 
.5 47/١ المرحع السابق نفسه:‎ )5( 
-١.8غ-‎ 


إذا لم يستجيبوا لدعوة الإسلام: ام يخيرون بين دفع الجزية أو 
القتال: فإذا اختاروا الجزية فإنها تؤخذ منهم لاعتبارات عدة: وإلى 
جانب ذلك فَإِنٌّ لأسلوب أخدها ف الإسلام أخلاقا ساميّة (سبق ذكر 
مجملها). وإذا أبوا إل القتال فَإنّ للقتال والحرب في الإسلام منهجا 
فريدًا يمكن تلخيص مرتكزاته في الآتي: 

-١‏ أن يكون لإعلاء كلمة اللّهء يقول أبو الحسن العامري: (لسنا نشك 
أنَّ الوقائع الحربيّة بين أصناف الخليقة لن تقع إلا على جهات ثلاثة, 
هي: الجهاد, والفتنة, والتصعلك. فأمّا الجهاد: فهو الذي يتولاه عمار 
البلاد. وساسة العباد. من الدقاع عن الدين. وصيانة للمراتب؛ وأما 
الفتنة: فهو ما يقع بين طبقات الأمم من المرج والقتال: لتعصب بلدي» 
قطي سيو وأمّا التصيلات: يمنا نقصد من نتاف الخنال: 
واستلاب الأملاك. فالنوع الأول نتيجة القوة التمييزية؛ وهو محمود عند 
ذوي الألياب: وأما النوعان الآخران فأحدهما نتيجة القوة الغضبية, 
والآخر نتيجة القوة الشهوية, وكلاهما مذمومان عند ذوي الأنباب)17) 


)١(‏ كتاب الإعلام بمناقب الإسلام: ص 2181 (مرجع سابق). ومن الضوابط للقتال في 
الإسلام» أو للدحول في الحرب أن تكون في سبيل الله وأن تكون معلنة من قبل ولاة أمر 
الأمّة الإسلاميّة وألاً يدحلها الفرد إل بإذن من ولي أمر المسلمين؛ وإذا كانت راية اللجهاد 
مرفوعة في بلدٍ من بلدان الأمّة الإسلاميّة فإنّهِ لايحوز لأيّ فردٍ من قطر آخخر أن يدل 
الجهاد إلا بإذن ولي الأمر في قطرهء وكذلك يشترط لمن كان أبواه حيين إذنهما ليذهب 
إلى الجهاد (انظر في هذا كتب الفقه). 
وعلى سبيل المثال: المغن لابن قدامة 1١/م‏ - (521٠١‏ لال 53418: 552058 - 
د 0م - 24١‏ ففي الصفحات :)٠١-(‏ ذكر شروط الجهاد وهي: (الإسلام؛ 
والبلوغ» والعقل؛ والحريّة؛ والسلامة من الضرر» ووجود النفقة)؛ وي الصفحة ١5‏ قال:- 

-١.8ه-‎ 


ويصف أبو الحسن العامري الجهاد القتالي في الإسلام ممثلا ف 
الرسول ف فيقول: (ونحن متى تتبعنا حال محمد ونه في حروبه 
ووقائعه وجدناه جاعلا لقصارى غرضه من الثبات القوي في مصاف 
القتال كلمة يبذلها خصمه قريبة من الإقرار بوحدانية من له الخلق 
والأمرء والتصديق بما أرسل إليه من عنده - جل جلاله - حتى إذا 
وجدها منه أغمد سيفه. وأوجب على نفسه حمايته)(") 

وا أن لاركون اغختداء ولاتجاوراء وكون القتال في سبيل الله لإعلاء 
كلمة الله. وإظهار الحق, وإزهاق الباطل فَإِنّ أيّ مظنّة للظلم أو التجاوز 
أو التعسف في استعمال الحق؛ ونحو ذلك مِمَّا لايتفق مع غاية القتال 
وأخلاق الإسلام فيه. كل ذلك لايجيزه الإسلام ولايرضاه؛ بل نهى عنه 
وحرمه. 

وقد استنتج بعض الباحثين من ذلك أمرين؛ أحدهما: أن القتال في 
الإسلام (ليس للإجبار على اعتناق الإسلام...)!". 

والآخر: أنه (ليس عقابًا على الكفر... الذي ولد عليه صاحبه ونشأ 


-(وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعيّة طاعته فيما يراهم» وقال في 
الصفحة 50: (وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما). 
وناقش في الصفحات الى قبلها وبعدها مسائل كثيرة بِيّن فيها أحوال الجهاد ومتى يكون 
فرض كفاية ومتى يكون فرض عينء والجهاد ف هذا المقام يمعنى الخروج لقتال العدو. 
وف هذه المسائل ما يبين عمق الأخلاق الإسلاميّة وسماحة الإسلام وما ينطوي عليه من 
الحكمة والنظرة الدقيقة الفاحصة لأمن الأمّة الإسلاميّة وسلامتها والبعد بها عن مواطن 
الفتن والتهور بقدر ما يحافظ على عزتها وكرامتها وسيادتها. 

)١(‏ كتاب الإعلام .مناقب الإسلام: ص 2١517‏ (المرجع السابق نفسه). 

(؟) عبدالعظيم إبراهيم محمد المطعيني: سماحة الإسلام... ص 2١594‏ (مرحع سابق). 
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عليةنن وكشاحيه لم يسبق له الدخول في الإسلام ( أمّا) الكفر الطارئٌ 
على صاحبه بعد الدخول ف الإسلام... ففيه حد الردة كما ورد ف السنة 
وعمل الخلماء الراشدين مع إجماعهم غلية.))”. 

وف هذا ما يؤكد سماحة الإسلام في أمر الجهادء ومن أبرز ذلك؛ 
هذان الأمران: 

الأول: إنّه كََ يكن من مشروعية القتال في الإسلام حمل الناس 
بالقوةر المسلحة على اعتناق الدين؛ لأن في القرآن العظيم نصًا واضحار 
57 ومحكما يمنع من هذا الهدف. وهو قوله تعالى: « لآ اه فى الدرين 
قد تيينَآلوْسَدُ مِنَآلْقِنَ 4 !". 

الثاني: أن لايكون عقابًا على الكفر الأصلي الذي ولد عليه صاحبه 
ونشأء فالكفر أعظم الذنوب؛ ومع ذلك فالأمر فيه موكول إلى الله 
سبحانه يعاقب عليه في الآخرة بالخلود في الثَّار, أما في الدنيا فليس لأحد 
أن يعاقب ضائحت الكفر الأضصلي بالقتال عليه أو القتل؛ ودم الكافر كفرًا 
أمكدا معفوق كمألته ومرضة: ٠‏ إل إذا خاك المسلمين أو انضم لمن 
يحاربهم فيكون هو الذي أهدر دم نفسه)!"! 

ج - للقتال في الإسلام ضوابط وأخلاق تكفل السلام للبشرية قاطبة: 
بل تجعل السلام هو السائد وهو المأمور بالجنوح إليه لقوله تعالى: 


.19٠١ 21149 انظر: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

.)1857( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(') انظر: عبدالعظيم إبراهيم محمد المطعي: سماحة الإسلام... ص 215١‏ (المرجع السابق). 
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١‏ ون جَتَحُواأ لِلسَلم فَآجَتَحَ ها 4''؛ فالسلام في الإسلام يحقق 
(احترام النوع الإنساني لإنسانيته. وذلك عام لكل الناس: أفرادًا 
وأسرة. وجماعات؛ ومجتمعات إنسانية عالميّة في إطار الكرامة, والمساواة 
والعزة, وإدادة الخير والحق... وشامل لكل أحوال الإنسان ذهو لايعني 
مجرد الكف عن الحرب بأي ثمن: ولو كانت هناك حرب نفسية داخل 
الإنسان. أو جحيم لايطاق داخل الأسرة, أو مهما يقع في الأرض من ظلم 
وفسادء ومهما يلحق العباد من لأواء وشدة وضنك. وإِنّما يمتد ليشمل 
هذه المراحل كلهاء وتلك الأحوال كلهاء في خطوات متدرجة تدرجًا 
منطقيًا متوازتئًا)7". 

ومن هنا يتضح (إِنّْ الإسلام يبدأ محاولة السلام أولا في ضمير 
القدرق: م في محيط الأسرة - تم في وسط الجماعة - وأخيرا يحاول في 
الميدان الدولي بين الأمم والشعوب... وإنَّه ليسير في تحقيق هذه الغاية 
الأخيرة في طريق طويل يعبر فيه عن سلام الضمير إلى سلام البيت 
إلى سلام المجتمع إلى سلام العالم في نهاية المطاف)7". 

ولعل تحية الإسلام وهي ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)؛ التي 
يتيادر بها امسلفون عند لقائهم» ٠‏ وعند وداعهم ما يدل على نزعة 
السلام على الأمّة الإسلامية, حتى لقد بلغ الأمر بالآداب الإسلاميّة أن 
لوفرقت بين اثنين شجرة أو شاخص أو نحوهماء وهما في طريق ما أن 


.)31( سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
(؟) انظر: عثمان جمعة ضميرية: منهج الإسلام في الحرب والسلام: ص 55؛ الطبعة الأولى»‎ 
ه - 1985 م عن مكتبة دار الأرقم الكويت.‎ 5 
ها -/1951 م.‎ ١585 (؟) سيد قطب: السلام العالمي والإسلام: ص 2358 طبعة‎ 
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يبادر أحدهما الآخر بالسلام حال لقائهما في ذلك الطريق؛: وقبل ذلك 
وبعده مسمّى (الإسلام) ذاته فهو يتضمن السلام والمسالمة. 

أمّا حالة القتال والحرب فهي حالة طارئة ومقيدة بشروط دقيقة 
ولها ضوابط وأخلاق تكفل 00 كاد من إنسان وحيوان وما يحيط 
بهما من موجودات البئكة الفظركة" ".رميق هده الضوابظ مايأتي: 

أولا: (ضوابط قبل بدء القتال: ومنها: أن لايقاتل العدو ! إلا إذا سدت 
كل الطرق أمام التوصل إلى عقد اتفاق سلمي.... ومنها: ألا نيدأ هم 
بالقتال حتى يبدؤوناهم به مع أخن الحذر الدقيق منهم.. ومنها: : أنه إذا 
كان بيننا وبين العدو عهد بعدم الاعتداء. وبدرت (منه) بوادر قويّة على 
خيانة العهد وجب علينا أن نعلمه بنقض العهد من جانينا قبل أن نقاتله... 

الثاني: ضوابط أثناء القتال, أن يكون مقصدو | لمن قاتلنا فعلا, 
.أو عزم على قتالنا يقيناء أو ظنًا قويًا د تؤيده قرائن الأحوال الواردة من 
العدو... وأن لايكون اعتداءً وتجاورًا من جانينا كقتل الشيوخ والنساء 
والذرية. والضعفاءء والرهيان المعتزلين في خلواتهم أو بيوتهم... وحظر 
ضرب الأهداف المدنية - كما هو معروف في الفقه الدولي الحديث - أي 
95 الجيش المسلم حين يخوض حربًا واجبة شرعا. فعليه أن يقتصر حربه 
على قتال من حمل السلاح من العدو وجابهنا به؛ أو شارك فيه بأي لون 
من ألوان المشاركة كالتخطيطء ونقل المؤن والعتاد والجنود إلى ميدان 
القتال: أو المؤسسات الحربية. ومركز القيادات وإصدار الأوامر وتدبير 
شؤون القتال؛ أمَّا النساء والأطفال وكبار السن ورجال الدين والرهبان 


)1١(‏ انظر: مطلب العقيدة الإسلاميّة: ص 75١‏ - 2756 (البحث نفسه)» وانظر: عبدالكريم 
الخطيب: الحرب والسلام في الإسلام: ص ١‏ - 23175 الطبعة الأولى» ١40١‏ ه- 
مم عن دار الفكر - دمشق. 
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الذين حبسوا أنفسهم في أديرتهم ومعابدهم ولم تكن لهم صلة بأمور 
الحرب الدائرة. وكذلك الزروع والماشية والمؤسسات المدنية كمخازن 
المياه والتموين الغذائي للمدنيين, والطرق غير الحربية ومراكز الطاقة 
الحيوية المتصلة بحياة العامة اليوميّة: والمدارس والمعاهد والجامعات 
والمستشفيات المدنية. فهذه كلها لايتعرض لها بسوء أخدًا بسنة صاحب 
الرسالة 88 وخلفائه الراشدين؛ والاعتداء عليها داخل في الاعتداء 
المنهي عنه (في قوله تعالى: « وَفَنيِلُوأ فى سَبِيلٍ هلين يُفَتِلُوتكرْ وَل 
تَعْتَدُوَا إرت آله للا يحب اَلْمُعْتَديرت 4أ')) هذا ما يرجحه كثير 
من الفقهاء. ولكنه مشروط بشرط عادل ومهم وهو: أن لايعتدي علينا 
العدو بضرب هذه الأهداف لدينا فإذا اعتدى العدو علينا بضرب مثل 
هذه الأمداف جاز لنا ضرب ما تصل إليه أيدينا من منشآته كذلك أخدًا 
بمبدأ المعاملة بالمثل لقوله تعالى: « فَمن أَعَتَدَئ عَلَيْكُمْ فَأَعَتَدُوأ عَلَيهِ 
بمِثَلٍ ما أَعَعَدَئ يكم ا 

ومن الضوابط الأخلاقية أثناء القتال (عدم المثلة بقتلى الأعداء... 
لأنها عمل حقير ولاتليق بكرامة الإنسان مسلمًا كان أو غير مسلم... 
والاستجابة إلى كف القتال إذا طلب العدو ذلك شريطة ألا يكون 
مخادعا 0 


.)١5( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية .)١98(‏ 

(؟) انظر: عبدالعظيم إبراهيم محمد المطعي: سعاحة الإسلام... ص 2١54‏ 2150 (مرجع سابق). 
(4) انظر: المرجع السابق نفسه: ص .١51‏ 


ل ا 


أمّا الضوابط التي تكون بعد القتال فتتعلق بالأسرى وكيفية التعامل 
معهم على نحو ما ذكر الفقهاء في ذلك" ؛ وما يجب على المسلمين بعد 
القتال مع إحراز النصر من (الالتزام الكامل بمنهج الله من التواضع 
وإقام الصلاة: وإيتاء 00 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطس 
الله واتباع هديه ضٍِ كل شوو ن الحياة. الخاصة والعامة: دج لذن إن 


كم فى الأزض الالو آلصَّلَوةٌ وَءَانَوُاْ ألرَكرة وامروأ بالْمَعْرُوفٍ 
وَنْهُوَأ عَنِ ب وَِلّهِ علقبَة َب الور .3 .. إن النصر والتمكين في 

الأرض من أجل النعم عن الايد بعد الإيمان باللّه. وشكر هذه النعم 

يكون بطاعة الله ورسوله. لا بالسعي في الأرض فساداء والطفيان على . 
عباد الله... وفي هذا الإطار المحكم من التوجيه الإسلامي الخلقي جرت 

معارك المسلمين مع أعدائهم)!". 


سنن 


)١(‏ انظر: المرجع السابق نفسه: ص 2١٠67‏ وانظر: عثمان جمعة ضميريّة: منهج الإسلام في 
الحرب والسلام: ص 7١7‏ - 2515 (مرجع سابق). وانظر: عبدالكريم النطيب: الحرب 
والسلام في الإسلام: ص 17 - 238 (مرجع سابق). 

(؟) سورة الحج: الآية (41). 

[فة عبدالعظيم إبراهيم محمد المطعي: مماحة الإسلام: ص 2161 (المرجع السابق نفسه). 
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المطلب الثاني 
قف المستشرفين من تاريخ الإسلام وحضارته 


تَمَيّزْ تاريخ الإسلام وحضارته بالتوازن بين الروح والمادّة. والربط 
بين عالم الغيب والشهادة. ولذلك فإن تفسير هذا التاريخ وحضارته 
لايتأتى بتلك المناهج التي درج عليها بعض المستشرقين في تفسير التاريخ 
بعامة؛ وتاريخ الإسلام وحضارته بخاصة, فقد تجنّى أولئك المستشرقون 
- في عامة دراساتهم - على ثوابت التاريخ الإسلامي؛ وضروه تفسيرا 
ماديّاء أو قوميّاء وكأنهم إزاء تاريخ القرب وحضارته المادية؛ بل درج 
بعضهم على تطبيق المنهج المعكوس في حق تاريخ الإسلام وحضارته'' ا 
فإذا كان يدرس تاريخ الديانة التصبراقة في جوانبها الروحية في طور 
تاريخي يركز على جانب الروح؛ طبق في حق تاريخ الإتادم وحضارته 
عكس هذا المنهج بما يظهر أن الإسلام ذو نزعة مادية شهوانية؛ وإذا 
حدث في طور آخر التركيز على الجانب المادي في بناء الحضارة: ودراسة 
مقوماتهاء أبرز الإسلام وكأنّه ذو نزعة روحية - فحسب - ولايحفل 
بالجانب المادي في بناء الحضارة وتفسير التاريخ!". 


)١(‏ انظر: محمد بن عبود: منهجيّة الاستشراق في دراسة التاريخ الإسلامي؛ مقال مدرج في 
مناهج المستشرقين في الدراسات العربيّة الإسلاميّة 2577/١‏ إصدار مكتب التربية العربي 
لدول الخليج؛ (مرجع سابق). 

(؟) انظر: عبدالعظيم محمدد الديب: المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي: 
ص7١١1- 1١١٠١ 2.1١١5‏ - 55 (مرجم سايق)» وانظر: عبدالعليم عبدالرحمن خضر: 
المسلمون وكتابة التاريخ (دراسة في التأصيل الإسلامي لعلم التاريخ): ص 588؛ الطبعة 
الثانية» ١41١©‏ ه - ١946‏ مء عن الدار العالمية للكتاب الإسلامي» الرياض. 
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10100 لك قم جد سقوريا بدده ركاه من عاض رقن : 
وأخلاق ومثل؛ نتج عن هذه المناهج, مضحادزة بطولات المسلمين. 
واستلاب حضارتهم, وتزييف تاريخ الإتادم وحضارته في معظم ما 


أنجزه المستشترقون هن ذؤاسسات وضصفية أواتقذية لهذا التاريخ 
)00( 


وحضارته 
ا 0 الا 0 


دراساتهم 56 الإسلام وحضارته قد 5 ارت التاريخية الت 
عاشها المستشرقون في مختلف مراحل حركتهم الاستشراقية وأطوارها. 

ويتأكد أنْ ذلك المنهج كان خاضعا في مساره العام للكنيسة والتنصير 
ثم للاستعمار؛ ووقع في وقت مبكر في براثن الحركة الصهيونية وانطلق 
كذلك من منطلقات عقدية وسياسية واقتصادية كان لها تأثير في مسار 
ذلك المنهج وكانت سببًا في تجريمه ليس من قبل المفكرين المسلمين 
تست بل ومن التمنفي ف التردة داتدروان كان بعضهم يفرق بين 
الاستشراق اللاهوتي والاستشراق العلمي ولكن مهما اختلف المنحى 
وتغير الأسلوب فإِنَ المنهج الاستشراقي لم يسلم أبدًا من كونه مجافيًا لا 
يقتضيه المنهج العلمى الصحيح من موضوعية وانصاف وبعد عن 
التعصب ونوازع الأهواء. 

ولمزيد الإيضاح والاستدلال يجري الحديث عن المنهج الاستشراقي في 


)١(‏ انظر: محمد بركات البيلي: الخلفيّة التاريخية للاستشراق ومنهجه في كتابة التاريخ 
الإإسلامي: ص 21١51١ - ١756‏ (مرجع سابق). 
ع.٠١١9-‏ 


دراسة تاريخ الإسلام وحضارته في النقاط الآتية: 

أولاً: نقد بعض المستشرقين للمنهج الاستشراقي : 

درج المستشرقون في الأعم الأغلب على نقد من سبقهم من 
المستشرقين بعامة ومستشرقي العصور الوسطى بخاصة:ء ومما يتناوله 
هذا النقد منهج أولئك المستشرقين في كثير مما تركوا من دراسات 
تتسم بالقصور في البحث أو عدم الاستيعاب أو مجانبته الصواب.. ومن 
ذلك ما يتصل بتاريخ الإسلام وحضارته. ويطلقون على ذلك مسمى 
الاستشراق اللاهوتي, ومن النماذج التي تذكر في هذا الموضوع من آراء 
المستشرقين الناقدين ما يأتي: 


أ) - يقول أحد المستشرقين: (حقيقة إن العلماء ورجال اللاهوت في 
العصر الوسيط كانوا يتصلون بالعتارد الأولى في تعرفهم على الإسلام: 
وكانوا يتصلون بها على نطاق كييرء ولكن كل محاولة لتقييم هذه 
المصادر على نحو موضوعي نوعًا ماء كانت تصطدم بحكم سابق يتمثل 
في أن هذا الدين المعادي للمسيحية لايمكن أن يكون فيه خير. وهكذا كان 
الناس لايولون تصديقهم إلا لتلك المعلومات التي تتفق مع هذا الرأي 
المتخذ من قبل. وكانوا يتلقفون بنهم كل الأخبار التي تلوح لهم مسيئة 
إلى النبي العربي أو إلى دين الإسلام)'"أ 

ب) - ويقول مستشرق آخر: (.. توجد جماعة يسمون أنفسهم 
مستشرقين سخروا معلوماتهم عن الإسلام وتاريخه في سبيل مكافحة 


)١(‏ رودي بارت: الدراسات الإسلاميّة والعربية في الجامعات الألمانية» ص 24 2٠١‏ ترجمة مصطفى 
ماهر (مرجع سابق)» وانظر: زقزوق: الاستشراق.. ص 256 257 (مرحع سابق). 
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الإسلام والمسلمين, وهذا واقع مؤلم لابد أن يعترف به المستشرقون 
المخلصون لرسالتهم بكل صراحة)!". 

ج ) - ويقول (ساذرن) عن المنهج الاستشراقي في العصور الوسطى 
ويطلق عليها اسم عصر الجهالة: (إن الشيء الوحيد الذي يجب أن 
لانتوقع وجوده في تلك العصور هو الروح المتحررة الأكاديمية: أو البحث 
الإنساني الذي تميز به الكثير من البحوث التي تناولت الإسلام في المائة 


د) - ويقول (مونتجمري وات): (مندٌ القرن الثامن عشر جد 
الباحثون من أجل تقديم الصورة المشوهة النتي تولدت في أوروبا 
للإسلام ولكن رغم الجهد العلمي المبذول فإنَّ آثار الموقف المجافي 
للحقيقة والتي ولدتها كتابات القرون الوسطى في أوروبا لازالت قائمة, 
فاليحوث والدراسات الموضوعية لم تقدر بعد على اجتثاثها كلا)(". 

ه) - ويقول مستشرق آخر: (على الرغم من المحاولات الجدية 
المخلصة التي بذلها بعض الباحثين في العصور الحديثة للتحرر من 
المواقف التقليدية للكتاب المسيحيين من الإسلام فإنهم لم يتمكنوا أن 
يتجردوا كلا عنها كما يتوهمون)!'. 


)١(‏ زقزوق: الاستشراق.. ص 5 5» (مرجع سابق)»؛ وانظر: زقزوق: الإسلام في الفكر الغربي 
(عرض ومناقشة)» ص ٠٠‏ الطبعة الثانية» ١1٠0١‏ ه - ١981١‏ مء عن دار القلم - 
الكويت. 

(؟) سازرن: نظرة الغرب إلى الإسلام في القرون الوسطى» ترجمة علي فهمي خحشيم وغيره 
نقلاً عن زقزوق: الاستشراق.. ص 257 (مرجع سابق). 

(') عرفان عيدالحميد: المستشرقون والإسلام: ص 4» 5») (مرجع سابق). 

(5) المرجع السابق نفسه: ص 5. 
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و) - وعن رسوخ النزعة المعادية للإسلام في صفوف المستشرقين 
وعبر طبقاتهم يقول أحد المستشرقين: (ولقد قامت في صفوفهم في 
السنوات الأخيرة محاولة إيجابية تحاول النفاذ بصدق وإخلاص إلى 
أعماق الفكر الديني للمسلمين: بدل السطحية الفاضحة التي صبغت 
دراساتهم السابقة, ولكن (على الرغم) من ذلك فَإِنْ التأثر بالأحكام 
التي صدرت مسبقا على الإسلام والتي اتخذت (صورة تقليد منهجي) ' 
ف الغرب لا زال قويًا ف بحوثهم ولايمكن (إغفالها) في أية دراسة لهم 
عن الإسلام)!'". 

ز) - ويقول مستشرق آخر: (لاتزال آثار التعصب الديني الفربي 
ظاهرة في مؤلفات عدد من العلماء المعاصرين ومستترة في الغالب وراء 
الحواشي المرصوصة في الأبحاث العلمية)!". 

هذه نماذج للنقد الذي وجهه بعض المستشرقين للمنهج الاستشراقي 
في دراسته لالإسلام وهي تبين في جلاء إخفاق ذلك المنهج ومجافاته 
للمنهج العلمي الرصين؛ ولعل سائلا يسألء ألم يصحح هذا المنهج على 
أيدي هؤلاء الناقدين من المستشرقين 5. 

ولعل الجواب على هذا السؤال ما قاله أحد الباحثين: (إن الدارس 
المتصف بشيء من العلمية الحيادية ليدهش إذا دفع بأنفه في خضم 
الدراسات الاستشراقية المعاصرة في الإسلام وما يتصل به عندهم.. 
وهكذا يبدو أن ازدياد المعرفة لم يقطع سوى خطوات محدودة لتبديد ما 


)000 المرججع السابق نفسه: ص ©0. 
32( ا مرجع السابق نفسه: ص ©. 
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تراكم عبر القرون من موروثات متراكمة في نفسية المستشرق.. إنهم لم 
يحاولوا بالرغم من معرفتهم هذه أن يتخطوا الحواجز النفسية المتراكمة 
حتى يطلعوا بجديد لم يقله أجدادهم.. فإن الباحث يردد الآراء المعروفة 
والصور المألوفة بمشاعر المفير على ما لايملك والفخور بالاكتشاف 
الجديد. وهو بعد ذلك يلبس القديم ثوبًا جديدًا يشف عن طويته)7"). 

ثانيا: نقد بعض المفكرين والباحثين من العرب والمسلمين للمنهج الاستشراقي : 

توافر عدد من المفكرين والباحثين من العرب والمسلمين على نقد 
الاستشراق ودراسة تاريخه في جذوره البعيدة وحاضره المشاهد وعلائقه 
وصلاته ووصل بعضهم إلى نتائج حاسمة في الحكم على منهجه (وبيان 
أخطائه وخياناته العلميّة.. والكشف عن مقدماته ونتائجه الفاسدة إل أن 
هذه ا إلى الممستوى الذي يستطيع إلحاق 
الهزيمة النهائية ئية بعالم الاستشراق فقد كان له أثر لاينكر في توجيه 
الأنظان بصورة عامة إلى منهجه الفاسد في دراسة الإسلام وحضارته 
وتاريخه وفضح نوازعه السيئة والكشف عن أهدافه؛ وتعد هذه الدراسات 
النقدية بداية طيبة لعمل كبير في هذا المضمار لأن دراسات المستشرقين 
- كما سبق - من الكثرة والتنوع والذكاء في المعالجة بحيث تحتاج إلى 
يون كز ا 

من أولئتك الباحثين: مصطفى السباعي. وعمر فروخ:؛ وعبد اللطيف 
الطيباوي. ومالك بن نبيء وإدوارد سعيد. ومحمود حمدي زقزوق, 


)١(‏ قاسم السامرائي: الاستشراق.. ص 59» (مرجع سابق). 
(1) محسن عبدالحميد: أزمة المثقفين تجاه الإاسسلام ص 2١15١‏ الطبعة الأولى ١4.08‏ ه - 
4 م عن دار الصحوة.. مصر. 
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ومحسن عبدالحميدء وعماد الدين خليلء. ومحمد البيهي, وقاسم 
السامرائي. ومحمد عبداللّه مليباري؛ وعلي النملة؛ وآخرون. 


وفيما ياتي نماذج من تلك النتائج التي خلص إليها هؤلاء الباحثون: 

أ) - لعل من أبرز تلك الدراسات في نقد المنهج الاستشراقي الدراسة 
التي أنجزها (إدوارد سعيد) وقال عنها محسن عبدالحميد: (من بين 
عشرات الكتب والدراسات والمقالات التي قرأتها حول الاستشراق.. 
الدراسة النفيسة التي كتبها الدكتور إدوارد سعيد حول الاستشراق 
بمنهج علمي حيادي صارم)!") 

فتعد دراسة (إدوارد سعيد) عن الاستشراق كما ذكر محسن 
عبد الحميد ذات (منهج علمي حيادي وثائقي صارم) في تعرية المنهج 
الاستشراقي وكشف زيفه وربطه بالعنصرية الغربية''' ضد الشرق بعامة 
والإسلام والمسلمين والعرب بصفة خاصة. 

ومما ذكره في ذلك أن المستشرقين انتهجوا في دراستهم للإسلام 


منهجًا يستجيب للمراحل التاريخية التي مر بها الغرب في علاقته 
بالشرق والإسلام”'". وأنهم عمدوا إلى تطبيق المقاييس النصرانية على 
الدين الإسلامي!"". 


وبعبارة مجملة فإن كتاب إدوارد سعيد عن الاستشراق ( الاستشراق: 


)١(‏ محسن عبدالحميد: أزمة المثقفين: ص 4"» (المرجع السابق نفسه). 
(1) انظر: إدوارد سعيد: الاستشراق.. ص /الّم؛ 2٠٠١‏ وص 47: وص 247 (مرجع سابق). 
(1) انظر: المرجع السابق نفسه: ص 50 وص .1١‏ 
(:) انظر: المرجع السابق نفسه: ص .1١‏ 
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المعرفة. السلطة. الإنشا 0 ' كان ن بمثابة الإعادن عن عريمة المنهج 
الاست ستشراقي هزيمة علميّة منهجية!" ؛ ققد دلل مؤلغه بطرق شتى على 
أن مهمة الاستشراق في تاريخه الطويل هي إنتاج العالم الإسلامي إنتاجا 
آخر من شأنه تحقيق تبعيته للغرب ودوام انقياده لفكره وحضارته 
ويتضع لفق كثير مما أورده في هذا الجانب مثل ما يأتي: 

- (لقد استجاب الاستشراق 00 دي أنتجته - الثقافة الغربية 
- أكثر مما استجاب لموضوعه المزعوم) !ا 

- (إذا كان جوهر الاستشراق هو التمييز الذي يستحيل اجتثاثه بين 
الفوقية الغربية والدونية الشرقية, فإِنْ علينا أن نكون على استعداد 
لتااخظ كيف أن الاستشراق في تناميه وفي تاريخه اللاحق قد عمق هذا 
التميز بل أعطاه أيضًا صلابة وثباتًا). 

- يعد كتاب (بارتلمي ديربيلو: المكتبة الشرقية؛ الذي طبع عام 
/1م, بعد وفاته مع مقدمة لأنطوان غالان: المرجع الرئيسي السائد في 
أوروبا حتى أوائل القرن التاسع عشر.. وقد قسم هذا الكتاب التاريخ إلى 
نوعين: مقدس, ومدنس)”''. وكان اليهود والمسيحيون في ( النوع الأول, 


وثقافته 


)١(‏ انظر: عنوان الكتاب, الطيعة الثانية 915١م)‏ نقله إلى العربية: كمال أبو ديب» (مرجع 
سابق). ٠‏ 

(؟) انظر: مقدمة المرجم للمرجع السابق نفسه: ص 20١‏ 25 ه28 لا. 

(؟) انظر: إدوارد سعيد: الاستشراق..: ص 275؛ (المرجع السابق نفسه). 

6 المرجع السابق نفسه: ص 8ه. 

(6) المرجع السابق نفسه: ص 7ل. 

(5) انظر: إدوارد سعيد: الاستشراق ص 297 45» (المرجع السابق نفسه). 
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والسلفوق )اندو لفق !وود هنذا :السدائية دكا دكن يعسن 
المؤرخين - (الأب الأول لدائرة المعارف الإسلاميّة الحديقة) 7" 
- (لقد كان أحد الضوابط المقيدة التي أثرت على المفكرين 
المسيحيين الذين حاولوا فهم الإسلام ينبع من عملية قياسية؛ مادام 
الممسيح هو أساسٍ القيةة ! تسسححرة: فصل امكركن > يكتتريقة خاطكة 
تمامًا - أن محمدا كان للإسلام ما كان المسيح للمسيحية ية ومن كم 
إطلاق التسمية.. «المحمديةه على الإسلام)” "ل وَإنّ نما يتركب على 
هذا الخطأ العلمي والمنهجي الذي وضحه (إدوارد سعيد) هونسبة 
التضيرائية إلى الأله: وعلك هذا عون ديانة سماوية لأن المشيخ جرع ت 
معتقداتهم - من الإله فالنصرانية بناء على هذا تعد ديانة إلهية 
0 أمًا عندما ينسب الإسلام إلى محمد فته فليس يعني ذلك في 
مفهومهم ! إلا أن الإسلام دين بشري من صنع محمد وليس من عند اللّه. 
ومن أبرز ما ترمي إليه هذه المغالطة أن الدين الجدير بالنشر والعلو 
والسيادة هو الدين السماوي وهو - في تصورهم - النصرانية 
(المسيحية) وليس الإسلام, وقد أصبح هذا التلبيس والخلط الذي يعمد 
إليه المنهج الاستشراقي ويستثمره الغرب بمثابة منهج تربوي مؤشر في 
الأجيال الغربية؛ يقول ( موريس بوكاي): (لا أنكر تأثير التعاليم التي 
تلقيتها في شبابي حيث لم تكن الأغلبية تتحدث عن الإسلام وإنْما عن 
المحمديين, لتأكيد الإشارة إلى أن (هذا) الدين أسسه رجل وبالتالي. 


)1( المرجع السابق نفسه: ص ”537. 
)١(‏ جمال الدين الشيال: التاريخ الإسلامي..: ص 2.40 (مرجع سابق). 
(1) إدوارد سعيد: المرجع السايق نفسه: ص 25١‏ 55. 
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فهوليس بدين سماوي فلا قيمة له عند الله وكان أن أظل محتفظا 
كالكثيرين بتلك الأفكار الخاطئة عن الإسلام وهي شديدة الانتشار) 7" . 
- ويقول إدوارد سعيد - أيضًا -: (والمستشرق إلى حد بعيد يزود 
مجتمعه بتمثيلات للشرق: 
١‏ - تحمل طابعه المميز الخاص. 
؟ - توضح تصوره لما يمكن للشرق أو ينبفي له أن يكون. 
؟ - تتحدى تحديًا واعيًا وجهة نظر إنسان آخر إلى الشرق. 
4 - تزود الإنشاء الاستشراقي بما يبدوء في تلك اللحظة؛ بأمس 
الحاجة إليه. 
0 - تستجيب لمتطلبات معينة ثقافية. ومهنية, وقومية: وسياسية. 
واقتصادية تفرضها الحقبة التاريخية)0". 

ب) - وفي دراسة محمود حمدي زقزوق للاستشراق في كتابه 
(الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري) بيان لما في المنهج 
الاستشراقي من الانحرافات عندما يدرس تاريخ الإسلام وحضارته 
بصفة خاصة. (في حين أنهم عندما يكتبون عن ديانات وضعية مثل 
البوذية والهندوكية وغيرهما يكونون موضوعيين في عرضهم لهذه 
الاديان. فالإسلام فقط من بين كل الديانات التي ظهرت في الشرق 
والغرب هو الذي يهاجم, والمسلمون فقط من بين الشرقيين جميعا هم 


6 موريس بوكاي: القرآن والتورامة والإبخيل والعلم: ص 2345 (مرجع سابق)) وانظر: 
محمد بركات البيلي: الخلفية التاريخية للاستشراق ومنهجه في كتابة التاريخ الإسلامي: 
ص 2١55‏ (مرحع سابق). 
(؟) إدوارد سعيد: الاستشراق: ص 2518 (المرجع السابق نفسه). 
-١١9195-‏ 


الذين يوصمون بشتى الأوصاف الدنيئة) 

وتحت عنوان: منهج المستشرقين ناقش مقولة (رودي بارت) في المنهج 
الاستشراقيء ومما جاء فيها: (... ونحن بطبيعة الحال لانأخذ كل شيء 
ترويه المصادر على عواهنه دون أن نعمل فيه النظرء بل نقيم وذنًا 
فحسب لما يثبيت أمام النقد التاريخي. ٠‏ أو يبدو وكأنه ية يثيت أمامه. ونحن 
في هذا نطبق على الإسلام وتاريخه؛ وعلى المؤلفات و التي نشتغل 
بها المعيار النقدي نفسه الذي نطبقه على تاريخ الفكر عندنا وعلى 
الصادر امدوفة لحاككا تهن)”"' :وعقيت الدواسة على هذه اللقولة يفا 
ذكره أحد المفكرين في مناقشته المنهج الاستشراقي وعمل المستشرقين إذ 
قال: (فالقوم يدرسون العلوم الإسلاميّة العربية؛ ويضعون نظريات 
ويكونون آراء في أثناء ما يقومون به من دراسات. ويهتمون بتقديم أدلة 
وأسانيد لهذه الآراء والنظريات. يستمدونها من المراجع الإسلامية 
نفسهاء وهذا العمل في ظاهره عمل سليمء ولكن الفحص الدقيق أثبت أن 
كثيرًا منه مصنوع. وكثيرًا ما يكون الدافع إليه الرغبة في التجريح. 
وتوهين العقيدة الدينية والشريعة الإسلاميّة)7". 

وأورد في مناقشته مثالاً يبين تحامل المنهج الاستشراقي على الإسلام 


)١(‏ زقزوق: الاستشراق.. ص 2١١7‏ (مرجع سابق)» وانظر: محمود حمدي زقزوق: الإسلام 
في تصورات الغرب ص 4١ح‏ الطبعة الأولى /ا0٠15١‏ ه - ١9419‏ م عن مكتبة وهبة - 
مصر. 

(؟) رودي بارت: الدراسات الإسلاميّة والعربية..: ص 2٠١‏ (مرجع سابق)» وانظر: زقروق: 
الاستشراق..: ص /ا/» (مرجع سابق). 

(6) إبراهيم اللبان: المستشرقون والإسلامء ص 277 نقلاً عن زقزوق: الاستشراق..: ص /الاء 
(المرجع السابق نفسه). 
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وتاريخه بما يخالف المنهج العلمي في المنطلق والغاية والمثال هو منهج 
(جاستون فييت) في كتابه (مجد الإسلام) وفيه يعرض تاريخ الإسلام 
من خلال (صفحات مختارة من أقوال المؤرخين والكتاب المعاصرين لكل 
فتزة من قترات هنذا التازية) 0 

والكتاب ينضح بالحقد والطعن في تاريخ الإسلام وحضارته؛ (لأن 
( جاستون فييت) اختار - فقط - النصوص التي تتفق مع الاتجاه الذي 
اختاره مو سنا رمتو اناد يعم بتافداء والكرامية للستلا 
والمسلمين)7". 

وتؤكد دراسة محمود حمدي زقزوق عدم صلة هذا المنهج بالمنهج 
العلمي النزيه فالواقع أنه (ليس من العلم في شيء وإنّما هو انحراف عن 
النهج العلمي السليم.. وهذا الانحراف.. طابع الكثير من الدراسات 
الاستشراقية حول الإسلام)!". 

إن المتأمل في مقولة (بارت) وما كتبه (جاستون فييت) في كتابه 
(مجد الإسلام) لايسعه إلا أن يسجل على المنهج الاستشراقي مأخذين 
في غاية الأهمية: 

أحدهما: إِنْ المنهج النقدي الذي يذكر (بارت) بأن المستشرقين 
يطبقونه على تاريخ الغرب وعلومه لايصاح أن يطيق على الإسلام 


)١(‏ حسين مؤونس: كتاب بحد الإسلام للناستون فييت» دراسة للأستاذ حسين مؤنس أستاذ 
التاريخ الإسلام يجامعة القاهرة (حينذاك) نشرت بالملحق الأدبي لحريدة الأهرام.. وألحقها 
محمد البهي ف كتابه الفكر الإسلامي الحديث.. ص 45 - 471. المتقول أعلاه في ص 
. وانظر: زقزوق: الاستشراق.. ص 278» (المرجع السابق نفسه). 

(١؟)‏ زقروق: الاستشراق.. ص 7/8 (المرجع السابق نفسه). 

(5) المرجع السابق نفسه: ص 278 98. 
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وتاريخه لاختلاف المنطلقات والغايات ومصادر المعرفة وتباين البيئات. 

والآخر: إِنْ ما عمد إليه (جاستون فييت) في كتابه (مجد الإسلام) 
يعن منهجا بارا انتعاكنا :تشكية الأهواء والأغواضن واللضالع: وهذا 
لايمت إلى المنهج العلمي بصلة, وقد درج على مثل هذا المنهج الزائغ 
كثيرٌ من المستشرقين, كما أشار إلى ذلك (رودنسون) في قوله: (ولم ير 
الممستشرقون في الشرق إلا ما كانوا يريدون رؤيتهء فاهتموا كثيرا بالاشياء 
الصغيرة والغريبة)”'. وقال أيضًا: (حين كان الغربيون يذهبون إلى 
الشرق كانت تلك (أي الصورة المشوهة للشرق) هي الصورة التي 
يبحثون عنهاء فينتقون ما يرونه بعناية ويتجاهلون كل ما لاتنسجم مع 
الصورة النتي كونوها سابقًا)9. 

ويصل :الباحث ق نهاية ذراسته. ا يتصفابه المتهح الاستشراقي إلى 
القول: (إِنْ الإسلام الذي يعرضه هؤلاء المستشرقون - المتحاملون على 
الإسلام - في كتبهم هو إسلام من اختراعهم: وهو بالطبع ليس الإسلام 
الذي ندين به. كما أن محمدًا الذي يصورونه في مؤلفاتهم ليس هو 
محمد الذي نؤمن برسالته؛ وإنّما هوشخص آخر من نسج خيالهم, 
وهكذا يمكن القول بأن الاستشراق - في دراسته للإسلام - ليس علمًا 
بأي مقياس علميء وإِنّْما هوعبارة عن إيديولوجية خاصة يراد من 
خلالها ترويج تصورات معينة عن الإسلام. بصرف النظر عما إذا كانت 
هذه التصورات قائمة على حقائق أو مرتكزة على أوهام وافتراءات)!". 


00 نقلاً عن محمود حمدي زقزوق: الاستشراق.. ص 2١١5‏ (مرجع سابق). 
(؟) نقلاً عن المرجع السابق نفسه: ص .١١5‏ 
(') المرجع السابق نفسه: »١5١ ١١9‏ وانظر: جواد علي: تاريخ العرب تي الإسلام: ص 88 
(مرجحع سابق)» فقد انتقد أحد المستشرقين بقوله: «إِنَّ المستشرق (كيتاني) وهو من- 
-١١١6--‏ 


وفي موضع آخر يقول: (نحن نرفض - ومعنا الحق - منهج 
المستشرقين في دراسة الإسلام؛ لأنه منهج مصطنع جاء وليد اللاهوت 
الأوروبي؛ ولأنه منهج يقصر عن فهم طبيعة الأديان السماوية. ويحاول 
أن يضعها في صعيد واحد مع الاتجاهات الفكرية ا 

ج( - وإذا كانت دراسة إدوارد سعيد قد تناولت الاستشراق بشكل 
شمولي وكشفت أن 00 ستشراق كان - جوهريًا - مذهيًا سياسها مورس 
إراديًا غلن الشرق)”" فإن دراسة محمود حمدي زقزوق في تناولها 

حر لمحتي ولا يديم حلصت إلى هذه النتيجة نفسها. وهي أن 
الاستشراق في حقيقته لم ينفصل عن مبادئ السياسة الغربية وأهدافها 
على اختلاف نزعاتها ومذاهيهاء وتؤكد هذه الحقيقة جل الدراسات التي 
تناولت منهج المستشرقين في كتابة التاريخ الإسلامي أو كتابة السنة 
النبوية أو سيرة المصطفى #قّهُ ونحو ذلك من الدراسات في كل ما يتعلق 
بالإسلام والمسلمين وتكشف ذلك كثير من الدراسات التي ركزت على 
نقد منهجية مستشرق بعينه أو صنف من المستشرقين حسب جنسياتهم 
أو فتراتهم التاريخية أو انتماءاتهم العقيدية والسياسيةء فهذه الدراسات 


-المستشرقين الكبار الأوائل الذين كتبوا عن حياة الرسول #8؛ كان يعتمد منهجًا 
معكوسًا في البحث يذكرنا بكثير من التلامذة الحدد ف حقل التاريخ الإسلامي» والذين 
يعملون وفق منهج خاطئ من أساسه إذ أنهم يبيتون فكرة مسبقة كُمّ يحيئون إلى واقع 
التاريخ لكي يستلوا منها ما يؤيد فكرتهم ويستبعدوا مادون ذلك.., إلى أن قال: «لأنّه 
صاحب فكرة يريد إثباتها بأي طريقة كانت» وكيف يتمكن من إثباتها وإظهارها 
وتدوينها إذا ترك تلك الروايات وعاجحها معالحنة نقد وجرح وتعديل على أساليب البحث 
الحديث... 6. 

.86 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 

5١68 إدوارد سعيد: الاستشراق.. ص‎ )١( 
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غلك كقوف موشدوناتها وداوننيها من البرتقرف بين كد را مشترى 
من منهجهم حينما يكتبون عن الإسلام وعلومه وتاريخ أمته يتفق مع ما 
توصل إليه الناقدون من العرب والمسلمين. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عماد الدين خليل في نقده لمنهج 
المستشرق البريطاني المعاصر (مونتكمري وات) في دراسة السيرة 
النبوية؛ فهو يقول: (نعم.. ثمة فرق بين مستشرق وآخر.. ونحن إذا 
قارنا (وات) ب (لا مانس) مثلا أو حتى ب (فلهوزن). وجدنا هوة واسعة 
تفصل بين الرجلين.. يقترب أولهما حتى ليبدو أشد إخلاصًا لمقولات 
السيرة من أبناء اللشلعين انفسهم» »+ وميعدقاتيهها حك يبدو شتام 
لغانا وئيس عاذ جاذا يستعق الاعتراء .ومح ذلك فهو فرق الدارسة 
وليس في النوع)7") 

ويبدو أن الناقد اختار (مونتغمري وات) في بحثه؛ لأنه - كما يرى - 
أكثر المستشرقين شيادية) 7" ففد تخلض مع ذلك إلى النشيجة الآدية: 
(فإذا بنا نقف على بعض جوانب الخلل في منهج العمل.. نزعة نقدية 
مبالغ فيها تصل إلى حد النفي الكيفيء. وإثارة الشك حتى في بعض 
المسلمات, تقابلها نزعة افتراضية تثبت بصيفة الجزم والتأكيد ما هو 
مشكوك بوقوعه أساسا.. لبقام 5 ات البيئة المعاصرة وإعمال 
الفط اوطعي رافنه تكاد تستعصي على مقولات البيئة وتعليلات 
العقل الخالص)!") 


)١(‏ عماد الدين خليل: المستشرقون والسيرة النبوية» بحث مقارن في منهج المستشرق البريطاني المعاصر 
(مونتغمري وات)؛ مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية 2157/١‏ (مرجع سابق). 

(؟) المرجع السابق نفسه: .1917/١‏ 

(') المرجع السابق نفسه: .1917/١‏ 


-/ا١1١1١1-‏ م١٠‏ تميز الامة الإسلامية ج ؟ 


ثالثًا: نماذج لأهم القضايا التي تطرقت إليها دراسات المستشرقين لتاريخ الإسلام 
وحضارته : 

تناول البحث في النقطتين السابقتين الإطار العام لمناهج المستشرقين 
في دراسة تاريخ الإسلام وحضارته. ويتناول البحث هنا بعض ما ركز 
عليه المستشرقون - المعادون للوسلام - في دراستوم للتاريخ من نماذج 
لما شوهوه وزيفوه وعرضوه بطريقة لاتتفق وتفنيزا الأمة الإسلاميّة إدراكا 

منهم أنَّ (للتاريخ أهميّة عظمى في بناء الأمم, والمحافظة على هويتها 

وشخصيتها يل على كونهجا وقدرتها على الشموخ. والاستطالة: 
والاستمرارء فهو جذور الأمّة التي تضرب بها في الأعماق: فلاتعصف بها 
الأنواء: ولاتزلزلها الأعاصيرء ولايفتنها الأعداء... وهو ذاكرة الأمّة.. 
8 

ومن أهم القضايا التي تطرقت إليها دراسات المستشرقين في هذا الإطارالآتي: 

-١‏ الدعوة والجهاد. 
7- العادات والتقاليد 
؟- الجانب السياسي والحضاري من تاريخ الأمّة الإسلاميّة. 

)١(‏ - الدعوة والجهاد: 

فأمًا الدعوة والجهاد. فتتأرجح دراسات المستشرقين في هذا المجال 
دز فالات كسد الأمّة الإسلاميّة بين مسلكين متعارضين؛ يصدران 8 
عن نوايا سيئة. ومقاصد ماكرة؛ فمن نماذج أحد المسلكين 3 معظم 
كتابات المستشرقين تركز على انتشار الإسلام بالسيف. وتروج دوائر 


)١(‏ عبدالعظيم محمود الديب: المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي: صغ ©) 8ه 
(مرجع سابق). 
-م١1١١1-‏ 


العداء للإسلام لهذه المقولة خشية أن يجتاح الإسلام العالم - كما 
يظنون -. ولتبرير ما ينادون به. ويحرصون عليه من القضاء على 
المسلمين بالقوة وجعلهم ضعفاء عاجزين لايقدرون على مواجهة أي قوة 
تعاديهم أو تتريص بهم. 

ومِمّا يدل على المسلك الثاني؛ المخالف للمسلك الأول: محاولتهم 
مداهنة المسلمين: وتحذيرهم بإظهار الكتابات أن الإسلام انتشر 
بالدعوة والقدوة الحسنة وقوة الأخلاق الإسلاميّة. وهذه الكتابات - 
أيضًا - كانت تخدم دوائر العداء للإسلام: بشكل آخر. وقد ثبت أن 
الاستعمار كان يؤيد مثل هذه الدراسات من أجل كبح جماح المسلمين من 
مجاهدية وليستسلموا للواقع المفروض. ولئلا يعودوا لروح الجهاد التي 
ع وسيلة لتحقيق تميز الأمّة بأنَّها ذات رسالة؛ وأنها شاهدة على 
الناس. وأنَّ مهمتها أن يكون الدين كله لله وعن طريق الجهاد يُمكنها 
تبليغ دعوة ربهاء وبه تستطيع إزالة العوائق وتحطيم الحواجز, وهي في 
هذا وذاك مرتبطة بقيم الحق والعدل والرحمة والإحسان. ٠‏ 

أما دعوى انتشار الإسللام بالسيف فذهي دعوى م 0 جدّدها 
المستشرقون المعادون للؤإسلامء و (جاءت الب والمؤلجات والتبجوت 
الحديثة التي صدرت في الفرب عن الإسلام - باستشناء قلة مما كتبه 
المنصفون - لاتختلف في روحها ومادتها ونظرتها إلى الإسلام: عمًا كتبه 


-ها١‎ 1407 انظر: توفيق علي وهية: الإسلام في مواجهة أعدائه: ص١8 الطبعة الأولى»‎ )١( 
عن دار اللواء - الرياض. وانظر: ما قاله العامري في الرد على هذه الدعوى منذٌ‎ »م١‎ 8 
- 188 القرن الرابع المحري؛ أبو الحسن العامري: كتاب الإعلام مناقب الإسلام: ص‎ 
(مرجع سابق).‎ 
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السابقون... يقول ( بيكر) في موسوعة تاريخ ( كمبردج) عن العصور 
الوسطى ما نصه: (نظرت العصور الوسطى إلى القطيعة بين أورويا 
المسيحية والشرق الإسلامي من زاوية واحدةء تعبر عن وجهة نظر 
كنسية؛ استهدفت حجب الحقيقة التاريخية؛ وإسدال ستار مظلم عليها؛ 
وأوضح ما يعبر عن وجهة النظر هذه - التي ما زالت سائدة بين 
المثقفين اليوم - تلك المعلومة التي ما زالت حيّة قائمة على الوجه الآتي: 
خرجت جمعوع العرب تحت تأثير الحماسة التي بعثها فيهم نبيهم, 
لينقضوا على الشعوب المسيحيّة؛ ويفرضوا عليها الدخول في الإسلام 
بحد السيفء وهكذا انفرط عقد الحضارة القديمة, وتمزقت أوروياء 
وحلت حضارة جديدة تعهدها العرب محل الحضارة المسيحية السابقة: 
وبذلك وقفت البلاد الشرقية والغربية على طرفي نقيض وجهًا 
لوجهه)...)0". 

والحقيقة أن الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام بالصورة التي 
حدثت في تاريخ اليشرية؛ وكانت على غير مثال سابق بهرت الغرب في 
تاريخه القديم والحديث,ء وكانوا مشدودين إلى ذلك بدوافع وأهداف 
مختلفة (سبق ذكرها). وفيٍ هذا السياق توافر عدد كبير من المستشرقين 


)١(‏ سعيد عبدالفتاح عاشور: بحوث في تاريخ الإسلامي وحضارته: ص 215 2٠١‏ (مرجع سابق). 
ولمزيد الاطلاع على أقوال المستشرقين ونصوصهم في دعوى انتشار الإسلام بالسيف: 
©» انظر: شوقي أبو خليل: الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرين: ص47 2151-١‏ 
الطبعة الأولى ١415‏ ه - ١996‏ م عن دار الفكر المعاصر - بيروت. 
© وانظر: عفاف صيرة: المسشرقون ومشكلات الحضارة: ص »4٠ - ٠١‏ (مرجع سابق). 
©» وانظر: محمد فتح الله الزيادي: انتشار الإسلام وموقف المستشرقين منه: ص ١1717‏ - 
5 (مرجع سابق). 
-.؟1١١-‏ 


لدراسة هذه الظاهرة التاريخيّة وتحليلها وصنفوا [مؤلفات عديدة عن تاريخ 
سكان البلدان التي فتحها المسلمون؛ فدرسوا أحوالها السياسية والإدارية 
والاجتماعية: لتفسير بعض شؤون الفتح: كما درسوا ثقافاتها لتبيان 
الصلات بينها وبين ما أخذه الفاتحون عنهاء وقد تناولوا الفتح جملة 
وتفصيلا من الامبراطوريتين الفارسية والبيزنطية حتى الشرق الأقصى 
وافركفيا والأندلس. وفزنساء وإيطالياء وصقليّة: وقد درسوا أثر ذلك الفتح 
ف الحملات الصليبيّة, والامبراطورية المغولية, والسلطنة العثمانية وطرق 
التجارة؛ ومن الذين كتبوا في هذا الموضوع ( بيكر): (تاريخ العصر 
الوسيط).ء و (كيتاني): (حوليات الإسلام)؛ وقد أنفق على ثلاث بعثات إلى 
مواقع الفتح لرسمها راس (وطبوغرافيًا) , وجمع المصادر من اللاتينية, 
والسريانية؛ والعربيّة ومنهم (دغوية): (فتح سورية) و (ميادنيكوف): 
(فلسطين منذ الفتح العربي حتى الحروب الصليبية)؛ و ( بتلر) في: (فتح 
العرب لمصر) ا كتب (فلهوزن) عن: ( الفتوح في إيران): و (لوران) عن: 
(الفتوح في أرمينية مينيّة)؛ و (بارتولد)؛ عن: (الفتوح في آسيا الوسطى)؛ و 
(جاتو)؛ عن: (الفتوح في أفريقيا والأندلس).؛ و (جون جلوب): ( الفتوحات 
العربيّة الكبرى)؛ وكتب (فايل): (تاريخ الشعوب الإسلاميّة من النبي 
محمد (ه) إلى سليم الأول (العثماني): و (بروكلمان): ( تاريخ الشعوب 
الإسلامية)؛ تناول فيه تاريخ المسلمين منن أقدم العصور إلى ما بعد الحرب 
العالمية الأولى.... كما كتب (برنارد لويس): العرب في التاريخ): و (لو 
لفريد كانتويل سميث): ( الإسلام في التاريخ الحديث)؛ و (هاملتون جيب. 
وآخرون): ( الشرق الأدنى الإسلامي)]!'". 


)١(‏ محمد عبدالفتاح عليان: أضواء على الاستشراق: ص 255 05) (مرجع سابق). وانظر:- 
1ك 


34 م لمم سمهسوهب 


وما لاريب فيه أن تتاف التي سلكها هؤلاء المستشرقون في 
كتاباتهم عن تاريخ الدمّة الإسلاميّة وحضارتها متنوعة من حيث أساليت 
المعالجة والتناول» ومن حيث المنطلقات والغايات. ومهما يكن الأمر في 
ذلك فَإِنّ القدر المشترك بين تلك الدراسات كما أظهره الباحثون يُمكن 
أن يلخص في جانبين: هما: 

أ) - تبدأ الدراسات التاريخية لدى هؤلاء المستشرقين (في كثير من 
الأحيان بالافتراض التقليدي أن الإسلام يتكون من ألوان مختلفة من 
التأثيرات الأجنبية التي لودققت فسوف تفسر... ذلك السر الغامض 
الذي ينسبه الغربيون ع إلى الإسلام)''". 

وهذا ع الأمّة الإسلامية من حيث مقومات تميزها 
وخصائصه. ويفسر الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام. (تفسيرًا 
ماديًا يُبنَى على الدوافع الاقتصادية أو الاجتماعية ويتجاهل الدافع 
الديني على الرغم من أهميته وخصوصيته في التاريخ الإسلامي؛ ولم 
يسلم من ذلك المعتدلون منهم... والقول في الإسلام بما هو (منه) براء. 
مثل ادعاء بعضهم أن الإسلام انتشر بحد السيفء. وعدم تسامح 
المسلمين)7. 


-محمد بن عبود: منهجية الاستشراق في دراسة التاريخ الإسلامي 751/١‏ -23450 
(مرجع سابق). وانظر: جواد علي: تاريخ العرب ف الإسلام: ص ؟؟ - 20350 54 - 17 
؛ (مرجع سابق). 

)١(‏ محمد بن عبود: منهجية الاستشراق في دراسة التاريخ الإسلام ١/7017؛‏ (المرجع السابق 
نفسه). وانظر: محلة المنهل» العدد السنوي المتخصص لعام ١5.9‏ ه - 198496م: 
ص 2578 2559 (مرجع سابق). 

(؟) محمد بركات البيلي: الخلفية التاريخية للاستشراق ومنهجه في كتابة التاريخ الإسلامي: 
ص 215٠‏ (مرجع سابق). 

-١١؟؟9-‎ 


ب) - يحاول هؤلاء المستشرقون رد الفتوحات الإسلاميّة وانتشار 
الإسلام إضافة إلى مايزعمونه من (روح الاعتداء التي كانت سمة من 
سمات البدو من الأعراب - على حد تعبيرهم - إلى الانحلال 
الاجتماعي الذي كانت تعاني منه المجتمعات التي قبلت الإسلام... وما 
كان يسود الجيوش الإسلاميّة من حالة نفسية, أو العوامل التاريخية 
التي استمرت تعمل منذ وقت طويل؛ مثل: عواقب الصراع بين 
الامبراطوريات الساسانية والبيزنطية؛ أو عدم الاستقرار الداخلي لمملكة 
القوط في أسبانيا)!"". 

أما إبراز جانب الدعوة في الإسلام فقد جاء بوضوح شديد في كتاب 
(الدعوة إلى الإسلام: لسير توماس آرنولد): وقد أنصف الإسلام في 
كثير من القضايا التي ناقشهاء وأثبت أنّ الإسلام انتشر بالدعوة؛ وأن 
عقيدته (تلتزم التسامح وحرية الحياة الدينيّة لجميع أتباع الديانات 
الأخرى. أولئك الذين يؤدون الجزية كفاء حمايتهم, وعلى الرغم من أن 
صفحات التاريخ الإسلامي قد تلوثت بدماء كثير من الاضطهادات 
القاسية (ا. (فقد) ظل الكفارء على وجه الإجمال؛ ينعمون في ظل الحكم 
الإسازافي يدرجة من السام لع دكن تجتا لها مثيلا في أوروبا حتى 
عصور حديثة جدا. وإن التحويل إلى الإينلام لعن! طريق الإكراه 

محرم؛ طبقا لتعاليم القرآن: ط لآ راد فى لين 2"74. « ... نت تُكْرةُ 


)١(‏ محمد بن عبود: منهجية الاستشراق في دراسة التاريخ الإسلامي 2354/١‏ (المرحع السابق 
نفسه)» وانظر: جميل عبدالله محمد المصري: دواعي الفتوحات الإسلاميّة ودعاوى 
المستشرقين: ص 4/ - /الاء» (مرجع سابق). 

)١(‏ سورة البقرة: الآية (55؟). 
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آلتَاسَ - يووا مُؤيييرت 69 وَمَا كات لِتَفْسٍ أن تَؤِيَ إِلا 
بإِذْن الله د 7 لواق عرو رو دود تكو كد زا عزن الرق والنعما عات 
المسيحية في الأقطار التي ظلت قروا في ظل الحكم الإسلامي: لدليل 
ثابت على ذلك التسامح: الذي نعم به هؤلاء المسيحيون. كما يدل على 
أنَّ الاضطهادات التي كانوا يدَعون... معاناتها بأيدي الطفاة والمتعصبين, 
إلما كانت فاتحة :من يكن :ظروك مخاصة واقليفية» أككر مر أن تكون 
منبعثة عن مبدأ مقرر من ن التعصب) '"". 

وعلى الرغم من ذلك فَإِنَ المناخ الفكري الذي ظهر فيه كتاب 
(الدعوة إلى الإسلام لسير توماس أرنولد)» يؤكد أن إظهار جاتب 
الدعوة في انتشار الإسلام؛ وإضعاف جانب الجهاد. كان يحقق 
للسعمرين أهدامًا ضد الأمّة الإسلامية, وينال من سيادتها وهويتها 
المتميزة, فقد ظهر هذا الكتاب (فيٍ سنة ١897‏ 6 .. وقبل ذلك بثماني 
سنوات, كان قد ترك (كمبردج) ليشغل منصبا في الكلية الإنجليزية 
الإسلاميّة في عليكرة. .. وكانت قد تأمسست حديقًا. وهنا وده فل 
هذا الكتاب... وقد أوتي (أرنولد) موهبة لاتنكرء وكان مِمًا جرى عليه في 
معظم أيام حياته؛ جمعه بين التوافر على الأعمال الإدارية والغيرة على 
البحث)” '؛ وبغض النظر عن نيّة (أرنولد) إن كانت حسنة أو غير 
حسنة فَإِنَّ المناخ الفكري لظهور كتابه صاحب (مظهرًا فكريًا تبناه 


.)٠٠١ 245( سورة يونس: الآيتان‎ )١( 
ترجمة حسن إيراهيم حسن‎ »477 2471١ (؟) سير توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص‎ 
وآخرين» (مرجع سابق).‎ 
ح١8 انظر: نيكلسون: مقدمة الطبعة الثالئة من كتاب أرنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص‎ )5( 
(لمرجع السابق نفسه)» كتبها سنة © 915١م» كامبردج.‎ 7 
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الاتجليق تلطه الألتومان لقي 7 

وقد تحدث المفكرون والباحتون عن علاقة الاستشراق بالاستعمار 
وعلاقتهما بالقاديانية والأحمدية وأنهما (غرس غرسته الحكومة 
الإنجليزية)(" - كما نقل عن القادياني -؛ وأنّهِ (كتب ذلك في التماسه 
الذي قدمه إلى حاكم مقاطعة البنجاب الإنجليزي في ١4‏ فبراير سنة. 
4 مء وجاء نصه في كتاب: ( تبليغ رسالته) من المجلد السابع لمير 
قاسم علي القادياني: وقد ذكر في مؤلفاته بكل صراحة... ما يدين به 
للحكومة الإنجليزية من الولاء والوفاء؛ وما قدم لها من خدمة مشكورة, 
وترجمته: «لقد قضيث معظم عمري في تأييد الحكومة الإنجليزية 
ونصرتهاء وقد ألفت في منع الجهاد ووجوب طاعة أولي الأمر الإنجليز 
من الكتب والنشرات ما لو جمع بعضه إلى بعض لملأ خمسين خزانة: 
وقد نشرت جميع هذه الكتب في البلاد العربية: ومصر, والشام؛ وكابل» ... 
وبعيت طائفة القاديانية في عهد مؤسسها وبعده معتزلة جميع الحركات 
الوطنيّة. وحركة التحرير والجلاء في شبه القارة الهندية, واتخذت 
موقف الصمت إزاء كل ما أصاب العالم الإسلامي من رزايا ونكبات على 
يد المستعمرين الأوروبيين وعلى رأسهم الإنجليز. واشتغلت وشغلت 
الناس بإثارة المجادلات حول موت السيد المسيح وحياته ونزوله. ونبوة 
ميرزا غلام أحمد ونحو ذلك. مِمّا لا اتصال له بالحياة العامة وقضايا 
الأمّة الإسلاميّة) 79. 


)23 محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: ص أ (مرجع سابق). 

(؟) المرجع السابق نفسه: ص 58 . 

(5) انظر: المرجع السابق نفسه: ص 248 244 وانظر: ص 5548 - 201/7 (البحث نفسه). 
--ه؟١١1ط-‏ 


وما يؤكد هذا الاتجاه الاستشراقي الذي أظهر جانب الدعوة 
والتسامح؛ ومبدأ طاعة ولاة الأمر في الإسلام, في وقت ترزح فيه كثير 
من أوطان المسلمين تحت دين الاستعمار الغربيء وما يهدف إليه ويعمل 
عليه من السيطرة على الأمّة الإسلامية, والنيل من سيادتهاء و 
شخصيتهاء ما أورده بعض الكتاب عن رحلة مستشرق فرنسي أعلن 
إسلامه. ودخل مكة في هيئة معتمرء إبان الاستعمار الفرنسي للجزائر, 
وكان من مقاصده - كما ذكر -: (... أن يتحقق من صحة فتوى... 
إطاعة الجزائريين للسلطات الفرنسية)”''. وقد نسب نقل هذه الفتوى 
إلى المفنتي المالكي محمد عابد ابن الشيخ حسين مفتي المالكية بمكة 
المكرمة؛ وادعى المستشرق الفرنسي ( جيل جيرفيه - كورتلمان) أن 
هدفه من رحلته التحقق من هذه الفتوى/', وأشار الباحث الذي روى 
خبر تلك الرحلة أن (كورتلمان)؛ (في لقائه مع كبار رجال الدين إِنَّما 
كان يؤدي مهمة رسمية:؛ إذ أنه عند عودته إلى فرنسا بعد أداء فريضة 
العمرة والتجول في أرض الحجاز منح وسام (جوقة الشرق)؛ وجاء في 
الأسباب الموجبة منحه الوسام, أنّه كلف بمهمة رسمية في شبه الجزيرة. 
العربيّة. تمكن من تأديتها برغم الظروف الصعبة بفضل شجاعته 
وفطنته, وأنّه عاد من رحلته إلى مكة بوثائق ومعلومات هامّة, فما هي ' 
هذه المعلومات والوثائق 5 هنا تكشف الوثائق في المحفوظات الرسمية 


)١(‏ جيل جيرفيه - كورتلمان: رحليّ إلى مكة. نقلاً عن: كمال سنو: رحلة إلى مكة عمرها 
مائة عام» مقال منشور ,ممجلة (أملاً وسهلاً): ص 2:8 تصدر عن إدارة العلاقات العامة - 
الخطوط الحويّة السعودية» عدد )]٠١[‏ السنة [/117ع» جمادى الأولى 414١ه-‏ أكتوبر 
555١م‏ - جدة. 

(؟) انظر: المرجع السابق نفسه: ص ٠١‏ 
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الفرنسية أن الحاكم الفرنسي العام في الجزائر تلقى من الكاتب تقريرًا 
يؤكد أن الفتوى التي حملها الحاج (عقلي) في العام 1457م هي فتوى: 
حشقية غير مربي 

[؟]- العادات والتقاليد: 

إذا كان من وسائل تحقيق ير الأمّة الإسلاميّة؛ النهي عن تقليد 
غيرهم في العادات والتقاليد. بدءًا بالآداب العامّة والأعياد. والشعاكر 
الظاهرة. وانتهاءً بالملابس. والمظاهر العامة على صعيد الأفراد 
والمجتمع؛ فَإِنَّ ما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء؛ وما 
درج عليه سلف الأمّة سناد عيطق ب أذ ز سدق جتاون خلتر 
منه)”'؛ ولكن المستشرقين دخلوا في هذه الجوانب بأساليب شتى حتى 
لاتكاد أي جزئية من جزئيات مظاهر حياة المسلمين الاجتماعية, 
وتقاليدها وعاداتهاء وأنماط سلوك المسلمين في أوضاعهم العامة 
والخاصّة وسائر أحوالهم تخلومن تدخل المستشرقين فيها بالطعن 
والتشويه والذم والافتراءء وكل ما يتسم في عمومه بالحقد والعداء؛ وهم 


)١(‏ المرجع السابق نفسه: ص 2١5‏ ومن الملحوظ: أن هذا الخبر الذي أورده الكاتب» ونشرته 
المْجلة ينقصه التوثيق العلمي» وعزوه إلى مراجع يعول عليهاء فقد يكون كل ماجاء في الخبر 
من أمر هذه الفتوى» ونقلها إلى الجزائر» ودعوى نسبتها إلى مفي المالكية في مكة المكرمة» 
وقدوم المستشرق الفرنسي للتحقق منها وزعمه موافقة (رجال الدين) !! - وفق تعبيره -. 
وقوله في تقريره للحاكم الفرنسي العام في الجزائر بأن الفتوى حقيقية غير مزيفة !! قد 
يكون كل ذلك مكذويًا لا صحة لهء ولعل ذلك هو 'الأرجح أمّا الرحلة فلاتعدو أن 
تكون - إن صح وقوعها - بهدف الترويج للفتوى المزعومة» وإشاعة أنّها صحيحة 
مضموئًا ونسبة» وموافقة مِمّا ممّاه رجال الدين» وهو هدف استعماري مكشوف لايخفى ٠‏ 
على ناقد بصير. 

(؟) انظر: ص 235١86 - 1١591‏ (البحث نفسه). 
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لأيفتأون ذاكما مخ محاولة توجية ذلك كله يفنا يشدف من شأن هده 
الأمّة والاستهانة بهاء ويذهمب ها فَعِكا لايخفى أن الاستشراق في 
مساره العام وفي 0 ازدهاره الذي امتد إلى نهاية النصف الأول من 
القرن العشرين (كان يترجم المؤلفات الإسلاميّة ليقدمها إلى مفكريه 
الماديين: و (الإكليروسيين) ممهدا لهم بها طريق مناقشة تلك 
المترجمات على ضوء الوقائع الفكرية والدينية والتاريخية التي 
يعيشونهاء (بهدف) النيل منها بمناقشات تبدو في مظهر موضوعي, 
وكان هذا الاستشراق يكتب في كل المجالات الإسلاميّة... ابتداءٌ من 
التوحيد بالله. وانتهاء بالملابس والأزياء في الشعوب الإسلاميّة. ولكنه 
يحاول في كل ما يكتب أن يدس ويشكك ويشوهء فالثوب العربيء والعباءة 
العربيّة هي في نظره من معوقات الحضارة التي لاتساعد على العمل 
الجاد المضنني. والصناعي والتجاري)7"). 

ثم نهم من ناحية أخرى يتخذون أسلوب (الاستطالة على التراث 
الإسلامي. وقيمه الدينية, والعلمية, والأدبية. وذلك بدعوى إعادتها إلى 
جذور تتصل بتراثهم هم !..., وبهذه الاستطالة المتجنية على الحقائق. 
مزق الغرب خوفه من تأثير الفكر الإسلامي عليه. ونال من المقومات 
الحضارية والدينية والإسلامية... ومن خلال هذه الاستطالة المتجنية 
التي أضعفت التأثير الإسلامي على القوى الزمنية بدأوا تأثيرهم على 
الفكر القومي في الشعوب الإسلاميّة. ساعدهم على ذلك النمو الظافر 


)١(‏ انظر: محمد عبدالله مليباري: المستشرقون والدراسات الإسلاميّة: ص 244 (مرجع 
سابق)» وانظر: محمد بن عبود: منهجية الاستشراق في دراسة التاريخ الإسلامي 5117/١‏ 
- 25680 (مرجع سابق). 
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الذي حققته الحضارة الحاليّة في كل المجالات: بعيدًا عن الإطار الروحي 
والديني وتأفيزهماء:)!". 

وكان من نتائج هذه الاستطالة على التراث الإسلامي ما يأتي: 

أ) - تغير العادات الإسلاميّة في كثير من الشعوب الإسلاميّة 
(وانزواء الحكم بالأحكام الشرعية واستبدالها بأحكام القانون الوضعيء 
واختفاء الزي الإسلامي الذي كان سائدًاء حتى في بعض الشعوب 
العوبية )4ق قفي شمال أفريقيا العربيّة كادت اللفة العربيّة أن تندثر لولا 
اليقظة العربيّة الأخيرة: كما أن التقاليد الإسلاميّة على المستوى العام 
والخاص انحسرت تماما في كثير من الأصقاع العربيّة في الشرق. خفي 
مصر والشام تفشى السفور كل تفش» اواتجكام الشرعية لاتطبق كما 
يجب في كثير من القضاياء كما أن كثيرًا من المنكرات تمارس علنًا علنًا 
ويحميها القانون: المهم أن الفكر القومي في الشعوب الإسلاميّة كان له 
نصيب من النجاح. ولم يتحقق هذا 0 5 بعد تلك الاستطالة 
المتجنية على التراث الإسلاميء التي كان للاستشراق والمستشرقين دور 
فعال فيها)!". 

ب) - الادعاء بأن الإسلام لايحدث تميرًا في العادات والتقاليد تنبع 
من أصالته وجدته؛ وإِنْما يتلون هو نفسه بعادات الشعوب وتقاليدها. وهو 
ادعاء تشتمل عليه بعض دراسات (هاملتون جيب) ف تاريخ الإسلام 
وحضارته وهي دراسات يمكن القول فيها إنها: (تخفى وراءها الكثير من 


)0( انظر: محمد عبدالله مليباري: المرجع السابق نفسه: ص ث6 : 
20( انظر: محمد عبدالله مليباري: المستشرقون والدراسات الإسلاميّة: ص 494 - ١ه‏ (المرجع 
السابق نفسه). 
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الآفات الفكرية؛ فنراه مثلاً في الفصل الأول من كتابه (دراسات في 
حضارة الإسلام) يقول: «فقد ظهرت للإسلام ملامح مختلفة في 
مختلف الأزمنة والأمكنة بتأثير المحليّة الجفراضية, والاجتماعية, 
والسياسية فيه. وبقوة استجابته لهاء ولنمثل على ذلك بما كم في الغرب, 
أعني في شمال غربي إفريقية: وفي أسبانيا أثناء العصور الوسطى؛ ضفي 
تلك المناطق اتخذ الإسلام لنفسه خصائص فارقة على اللوهم شن 
الصلة الوثيقة بين تلك المناطق وقلب العالم الإسلامي في غرب آسياء 
وعلى الرغم من أنَّ الثقافة فيها كانت فرعًا من الثقافة السائدة في قلب 
العالم الإسلامي؛ وكان لبعض تلك الخصائص الفارقة أثرها في الإسلام 
نفسه في غربي آسياء!"'", بهذا النوع من التعبير يتناول في تفسيره التاريخ 
الإسلامي, الكثير من الإساءات إلى الإسلام نفسه.. فهو حينما يجعل 
الاستجابة للعوامل المحليّة الجفرافية والاجتماعية والسياسية. من 
خصائص الإسلام؛ يسلب الإسلام عوامل التأثير الكامنة فيه التي 
يواجه بها التحديات الاجتماعية والسياسية والعوامل المحليّة 


الأخرى) !"ا 
وا لاشك فيه أن العوامل التي ذكرها ( جيب) تتفاعل مع معطيات 
الإسلام ولكنها هي التي تستجيب لما يحدثه الإسلام فيها من تغيير ومن 


لواح ومصمل عق سنطلء بطيكنة الدنن ابيز لي سار اذ إلا 
المستتجيم والفرق بين تفسير ( جيب) لتاريخ الإسادم وحضارته. 
وبخاصة فيما يتعلق بالعادات والتقاليد ينبا سد د كبير دا 


(5) نقلاً عن: محمد عبدالله مليباري: المرجع السابق نفسه: ص 517. 
- .و" -١١‏ 


حيثُ يتحقق في الكو رو اانه الإسلذيئة على هيد العنادات 
والتقاليد لاحتكامها إلى شريعة 0 وهديه. ولايتحقق ذلك فيما 
ذهب إليه تكلب من قرول شد ب سكي ت 1 
ج( - وحاول بعض المستشرقين في كلامهم عن حجاب المرأة المسلمة 
إبرازه بمظهر لايتفق مع حقيقته: وما يرمز إليه من الطهر والعفاف. 
والبعد عن مواطن الفتنة والريبة والزلل؛ فهذا (المستشرق الهولندي 
(سنوك هورغرونية)... يدعي: (أن الرابطة الزوجيّة عند المسلمين.. 
غير متينة: وال لما وضعت على النساء القيود وفرض الحجاب والعزلة 
عليهن. وأن المرأة غير المتزوجة سواء كانت عزباء أم بكرا تعد كيل غِيكًا 
ثقيلاً على أهلها وأقاربها ما لم يكونوا أثرياء... ولذلك فَإِنَّ امرأة مثل 
هذه تتشبث بأن تكون شريكة مؤقتة لرجل من الرجال في حياته. وبذلك 
تحصل على معيشة مجانيّة لنفسهاء عدا نوع من المهر الذي يتفق عليه 
إذا كانت اخوال الرجل المالية تساعد على ذلك... وحتى بعض النساء 
الثريات يت 00 على مثل هذا الزوج بالمقاولة ليتخلصن من 
استفلال أقاريهن لهن)''. ويقول في مكان آخر: (إِنَّ الغربي بينما يجد 
صعوية في الافتراق عن خليلته؛ فَإنّ علاقة الزواج المستديم: والحب 
الضادق بين الأزواج بعيدة كل البعد عن شكير الرجل المبيله) 191 


18 231 317 انظر: محمد عبدالله مليباري: المستشرقون والدراسات الإسلاميّة: ص‎ )١( 
(المرجع السابق نفسه).‎ 
(؟) موسوعة العتبات المقدسة: ص ١١73؛ نقلا عن: محمد عبدالله مليباري: المرجع السابق‎ 
َ .8١ نفسه: ص‎ 
.48١ نقلاً عن: المرجع السابق نقسه: ص‎ )531١١ موسوعة العتبات المقدسة: ص‎ )1( 
193 - 


ويلاحظ أنّه دلل على عدم متانة الرابطة الزوجيّة عند المسلمين 
بقيود الحجاب والعزلة... وفاته ان يدرك مدى الآفات الاجتماعية الي 
تنشأ من الاختلاط. والسفورء ومدى ما في هذا الاختلاط من تجريح 
لرجولة الرجلء؛ وابتذال لعاطفة المرأة.... إِنَّ المآسي التي يعيشها الكثير 
من المجتمعات التي أباحت اختلاط الجنسين بمقارنتها بمآسي 
المجتمعات التي تفرض الحجاب, تعطي دليلا مزودًا بأرقام إحصائية 
علي :فمانية الات بوه د لكثير من المآسي... إن الإسلام يوم نادى 
بالحجاب أوثق به الرابطة الزوجيّة؛ بإبعادها عن مواطن الشك والريبة, 
ومهاوي الزلل. كُم أعطى النفس المؤمنة بواعث الاطمئنان: والاستقرار, 
ودلل بالحجاب إحاطته بكوامن النفس البشريّة. ومدى ضعفها في المواقف 
الزاخرة بالعواطف المثيرة.. وما يقال عن الحجاب يقال عن الطلاق7") 
الإسلام, فإنّهِ دعامة من الدعائم التي تزيد المجتمع الإسلامي تماسكاء 
فالزواج.. المستديم الذي لا طلاق فيه كان بذرة من بذرات الانهيار الأسري 
في مجتمعاته. لذلك سنت بعض مجتمعات أورويا الطلاق واعترفت به؛ ولع 
يكن الطلاق عاملا مؤثرًا في الحب الصادق بين الأزواج. بل كان علاجًا 
حاسما لكثير من المشكلات الأسرية؛ وباترًا لها)'". 


)8١ انظر: ما قاله (بروكلمان) عن الطلاق عند المسلمين: تاريخ الشعوب الإسلاميّة: ص‎ )١( 
- (مرجع سابق) والرد عليه لدى: شوقي أبو خليل: كارل بروكلمان في الميزان: ص ولا‎ 
(مرجع سابق).‎ ١ 

(؟) محمد عبدالله مليباري: المستشرقون والدراسات الإسلاميّة: ص 8١ 8١‏ (المرجع السابق 
نفسه)» وللاطلاع على مكانة المرأة في الإسلام ومكانتها لدى الغرب, وعناية الإسلام بها 
أكثر من الرجل» وللرد على شبهات المستشرقين حول قضايا المرأة والأسرة والزواج 
والطلاق ونحو ذلك؛ انظر: 
توفيق يوسف الواعي: الإسلام في العقل العالمي: ص 59 - 70؛ (مرجع سابق). - 
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[؟] - الجانب السياسي والحضاري من تاريخ الأمة الإسلامية : 

انطلق المستشرقون في دراستهم للجانب السياسي من تاريخ الأمّة 
الإسلاميّة من منطلقات غير علميّة من أهمها الآتي: 

أ) - إنكار نبوة الرسول محمد فل وإرجاع ماجاء به إلى أصول 
يهودية ونصرانيّة وغيرهماء وبناء على دولك أنكروا أن يكون الإسلام 
وحيًا من عند الله وأن تكون الأمة الإسلامية أمة ربانية: وبالتالي فإن 
تفسير تاريخ الإسلام وحضارته يتم عند معظمهم من خلال منظور 
مادي مجرد بدعوى العلمية والمنهجية”'» وقد ترتب على ذلك إنكار 
كثير من أسس السيرة النبوية الشريفة والتقليل من شأن الرسول فك 
وتناول شخصيته - فيما كانت الدراسات (اللاهوتية) تفرغ عليه 
الأساطير والخرافات, وأقذع الشتائم وأشنع السباب - وكأنّه من رجال 
السياسية أو الحكام العسكريين أو عباقرة الإنسانية: و (مهما كان 


- أحمد محمد العسال: الإسلام وبناء المجتمع: ص ١17‏ - 25465 الطبعة السادسة 
١ه-984١م؛‏ عن دار القلم - الكويت. 

» نبيل السمالوطي: بناء امجتمع الإسلامي ونظمه (دراسة ف علم الاجتماع الإسلامي): 
ص هلا - 2٠١8‏ (مرجع سابق). 

© زاهر عوّاض الألمعي: مع المفسرين والمستشرقين في زواج البي فل بزينب بنت جحش 
(دراسة تحليلية): ص ١>‏ - 5 5(مرجع سابق). 

©» محمود مهدي الاستانبولي: نساء حول الرسول والرد على مفتريات المستشرقين: 
ص 7٠١٠7‏ - 76» الطبعة الرابعة ١41١51“‏ ه-13417١‏ مء عن مكتبة السوادي - جدة. 

)١(‏ انظر: محمد بركات البيلي: الخلفية التاريخية للاستشراق..: ص 2١1٠‏ (مرجع سابق)) 

وانظر: شوقي أبو حليل: الإسقاط في مناهج المستشرقين..: ص 2١4‏ (مرجع سابق)» 

وانظر: محمد بن عبود: منهجية الاستشراق في دراسة التاريخ الإسلامي 2581/١‏ 25017 

(مرجع سابق). 
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المستشرق ملتزمًا بقواعد البحث التاريخي وأصوله: فَإنّه من خلال رؤيته 
الخارجية وتغربه يمارس نوعًا من الهدم والتجريح في كيان السيرة 
ونسيجهاء فيصدم بذلك الحس الديني؛ ويرتطم بالبداهات الثابتة. وهو 
من خلال منظورة العقلي والوضعيء يسعى إلى فصل الروح عن جسد 
السيرة ويعاملها كما لو كانت حقلا ماديا للتجارب والاستنتاجات واثيات 
القدرة على الجدل... إن البحث في السيرة بوجه خاص.ء يستلزم أكثر 
من أي مسألة أخرى في التاريخ البشري؛ شرطين من شروطه الأساسية: 
التأثير الجمالي الذي يمكنه من أداء وظيفته الوجدانية, والمقومات 
العلميّة التي تمكنه من أداء وظيفته الحيويّة إنَّ هذين الشرطين اللذين 
يمكن أن يوفرهما منهج متماسك سليم يقوم على أمس علميّة موضوعيّة 
لايخضع لتحزب أو ميل أو هوى... وقد كانت مناهج البحث الغربي 
(الاستشراقي) في السيرة تفتقر إلى أحد هذين الشرطين أو كليهما 
معًا.. وكانت النتيجة أبحاتًًا تحمل اسم السيرة وتتحدث عن حياة 
الرسول ين وتحلل حقائق الرسالة. ولكنها - يقينًا - تحمل وجهًا 
وملامح وقسمات مستمدة من عجينة أخرى غير مادة السيرة» وروح 
أخرى غير روح النبوة ومواصفات أخرى غير مواصفات الرسالة.. إن 
نتائجها تنحرف عن العلم؛ لأنها تصدر عن الهوى... وتسعى لأن تخضع 
حقائق السيرة لمقاييس تؤدي إلى نسخ كل ما هو جميلء وتزييف كل ما 
هو أصيلء وتميل بالقيم المشعّة إلى أن تفقد إشعاعها وترتمي في الظلمة, 
و تؤول إلى البشاعة)!') 


)١(‏ انظر: عماد الدين خليل: المستشرقون والسيرة النبوية (بحث مقارن ف منهج المستشرق 
البريطاني المعاصر مونتغومري وات) 2117/١‏ 2111 (مرجع سابق). 
-ع#١١1-‏ 


ب - وتناول المستشرقونٍ - المعادون للإسلام - عهد الخلفاء 
الراشدين وعهد الخلافة الأموية, والخلافة العياسية وما بعد ذلك "الي 
العصر الحديث؛ في ضوء مناهج بحشية زائفة أظهرت تاريخ الأمّة 
الإسلامية السياسي في صورة مزيفة, ة اعتمدت عبن ضرات الزنادقة 
والشعوبيين وسائر الفرق المنشقة على الأمّة الإسلاميّة. كما أنّ كثيرًا من 
تلك الدراسات اهتمت بالنزعات العرقية والقبلية وفسرت بها تاريخ 
الإسلام السياسي؛ كما اتهمت الحضارة الإسلامية بأنها اصطبغت 
بالأفكار (الهلينستية)؛ والآراء الهندية وفلسفة الافلاطونية الجديدة. 

يقول بعض الباحثين: (كان للشعوبية والعصبيّة أثر في وضع الأخبار 
التاريخية, والحكايات. والقصص الراميّة إلى تشويه التاريخ الإسلامي. 
وإلى إعلاء طائفة على طائفة, أو أهل بلد على آخر. أو جنس على 
جنسء وإبعاد الميزان الشرعي في التفاضلء. وهو ميزان التقوى 

د إن أكرَمَكز عِندّ لَه أنه كه 4'''. كما أن الفرق المنحرفة استفلت 
القصاص, وانتشارهم وجهل معظمهم. وقلة علمهم بالسنة؛ وانحراف 
طائفة منهم تبتغي العيش والكسب. فنشروا بينهم أكاذييهم وحكاياتهم, 
وقصصهم الموضوعة. قتلقفها هؤلاء القصاص دون وعي وإدراك 
ونشروها بين العامة. وانتشرت عن طريقهم كثير من الأحاديث 
الموضوعة المنسوبة كذبًا إلى النبي فل وعدد لايحصى من الأخبار 
والأقوال المكذوبة على الصحابة والتابعين» وعلماء الإسلام: مِمًا يسيء 
لهم. ويشوه تاريخهم وسيرتهم.. وقد تلقفت هذه الأكاذيب والتحريفات 
(طائفة) من المستشرقين.... فوجدوا فيها ضالتهمء وأخذوا يعملون على 


.)١7( سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
-ط١مه-‎ 


إبرازهاء والتركيز عليهاء مع ما أضافوه إليها - بدافع من عصبيتهم 
وكرههم للمسلمين - من أكاذيب وافتراءات كاختراع حوادث لا أصل 
لهاء أو التفسير المغرض للحوادث التاريخية بقصد التشويه أو التفسير 
الخاطي تبعًا للتصور والاعتقاد الذي يدينون به)!') 

وقد نتج عن ذلك أن فسرت الخلافة الراشدة بدءا بحروب الردة 
وانتهاء بمقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان ومن بعده علي بن أبي 
طالب؛ وقبلهما عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين وما تلا ذلك 

من افتراق الأمّة. .: وكأته كيجة لتزعات قيلية وعرفة ولرقيات النفوس 
وشهواتها. 

وغن ذلك يول (بروكلمان): (بيد أنه لم تليت أن اجتاحت بتلاذ 
العرب بأكملها روح الردة, ولم يكن للدوافع الدينية في ذلك دور يذكر, 
انما أريف- قعل - التخلطن من سلظة ذكومة الدينة غير الريحة) 7 , 

ويقول مفسرًا مقتل مالك بن نويرة: (وعندما ظهر خالد بن الوليد في 
منطقة تميم؛ وجد الطاعة في كل مكان تقريبًا إلا أن مالكا بن نويرة, 
سيد يربوع الذي انفصل عن المدينة عقب وفاة محمد مباشرة ظلّ مؤمنًا 
بسجاح. بيد أنه عندما حاصره خالد بفصائله. عرض هو أيضًا 


- 499 انظر: محمد بن صامل العلياني السلمي: منهج كتابة التاريخ الإسلامي: ص‎ )١( 
0ه (مرجع سابق)) وانظر: محمد ياسين مظهر صديقي: ال مجمات المغرضة على التاريخ‎ 
ترجمة: سمير عبد الحميد إبراهيم» الطبعة الأولى»‎ 217-1١54 2١١ ٠١ الإسلامي: ص‎ 
4ه-1988 م عن دار الصحوة» القاهرة.‎ 

)١(‏ تاريخ الشعوب الإسلاميّة: ص 248 (مرجع سابق). وانظر: عبدالكريم علي باز: افتراءات 
فيليب حي وكارل بر وكلمان على التاريخ الإسلامي: ص 2١١54 - ١١١‏ (مرجعم 
سابق). 
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استسلامه. ومع ذلك سمح خالد بالقضاء عليه (بقتله) مع رجال 
آخرين. وذلك لأنه اشتهى زوجته الجميلة كما يروى)!" 
ويقول (بروكلمان) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: (وقد يكون 
أصله (الارستقراطي) هذاء الذي عادل عند النبي نقص كفاءته 
الشتفنية) :فقون أيضا: زوليس من ككف أيكنا أن أعطاء العلمن 
- كبار الصحابة - آكَروا اختياره رغبة منهم في أن يروا على رأس 
المسلمين زقلا يستطيعون توجيهه والتعامل معه في 0000 
وعلى هذا المنوال يفسر ( بروكلمان) ونخوه من المستشرقين تاريخ 
الإسلام في جانبه السياسي بما يشوه صورة الأمّة الإسلامية ويخفي تميّزها 
في جميع جوانب حياتها السياسية والحضارية والاجتماعية وقد تصدى بعض 
الباحثين للرد على مزاعم ( بروكلمان) ومقارنتها بمزاعم (فيليب حتى) 
والرد عليهما! أء وتوصل إلى أنهما اتفقا على ذكر القضايا الآتية: 
© (أن سبب خروج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في معركة 
الجمل كان من أجل التشفي بعلي بن أبي طالب. 
© اتهام الحسن بن علي بأنه تنازل عن الخلافة مقابل رشوة قدمها 
لمعاو 
© اتهام عبدالملك بن مروان ببناء بيت المقدس لتحويل الحجاج إليه. 


)١(‏ تاريخ الشعوب الإسلاميّة: ص 835 (المرجع السابق نفسه). 
(؟) تاريخ الشعوب الإسلاميّة: ص 21١١‏ (المرجع السابق نفسه). 
(5) المرجع السابق نفسه: ص .١١١‏ 
(4) انظر: عبدالكريم علي باز: افتراءات فيليب حتى وكارل بروكلمان على التاريخ 
الإسلامي: ص 2158-11١١‏ (مرجم سابق). وانظر: شوقي أبو خليل: كارل بر وكلمان 
في الميزان: ص 89م - 215٠‏ (مرجع سابق). 
لا" -11١‏ 


© مسألة العباسة وجعفر البرمكي. 

© اتهام بعض خلفاء بني أميّة وبي العباس بالمجون. 

© جعل الناحية الاقتصادية هي الدافع الأساسي للفتوحات 

الإسلاميّة)!". 

وصِمًا درج عليه المستشرقون في تفسير التاريخ الإسلامي في جانبه 
السياسي أن بعضهم أبرز (تاريخ الفرق الضالة وعمد إلى تضخيم 
أدوارهاء وتصويرها بصورة المصلح المظلوم؛ وبأنّ المؤرخين المسلمين؛ قد 
تحاملوا عليها؛ فالقرامطة, والإسماعيلية والرافضة الإمامية, 
والفاطمية؛ والزنج وإخوان الصفا والخوارج؛ كلهم في نظرهم 
واعتبارهم دعاة إصلاح وعدالة وحريّة ومساواة» وثوراتهم كانت ثورات 
إصلاح للظلم والجور)'". 

وأظهر بعض المستشرقين تاريخ الخلافة الأمويّة من خلال (النزعة 
القبلية» وشعر النقائض بين جرير والفرزدق والأخطلء... ولم ير من 
تاريخ الدولة العباسية كله غير دور الموالي من الفرس... وغير السباق 
بين العناصر المختلفة, وبداية التنافس والطموح)(؟)؛ وتؤكد الجقيقة 


)١(‏ عبدالكريم علي باز: المرجع السابق نفسه: ص 2١70‏ وانظر: في الرد على مسألة 
العباسة...؛ شوقي أبو خليل: كارل بروكلمان في الميزان: ص ١784‏ - 2155 (المرجع 
السابق نفسه). 

(؟) محمد بن صامل العلياني السلمي: منهج كتابة التاريخ الإسلامي: ص 25050 (مرجع 
سابق). وانظر: حسين مؤنس: كتاب يحد الإسلام لحاستون فييت (ملحق بكتاب الفكر 
الإسلامي الحديث...) ص "لاه - 251/6 (مرجع سابق). 

(؟) محمد رشاد خليل: المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيره: ص 2١17‏ (مرجع سابق). 

-١1١"8- 


التاريخية 8 (تاريخ بني أمية كما يرام الثقات من أهل العلم هو تاريخ 
تثبيت دولة الإسلام. وذلك على الرغم مِما ارتيط بهذا التاريخغ من 
أحداث مؤلة لها اظروةها وملابساتها التاريخية الخاصة, التي يجب أن 
تفهم في ضوئها)!") 

وقد قال عنها ابن خلدون: (وكذلك عهد معاوية إلى يزيد خوفا من 
افتراق الكلمة بما كانت بنو أميّة لم يرضوا تسليم الأمر إلى من سواهم؛ 
فل شن هيت الم اختافوا عليه مع أن ظنهم كان به صالحا. 
ولايرتاب أحد في ذلك.. ولايظن بمعاوية غيره. فلم يكن ليعهد اليه وهو 
نعتكنها بد طن ايها سر | لفسوق حاها الله معاوية من ذلك. وكذلك كان 
مروان بن الحكم وابنه؛ وإن كانوا ملوكًا لم يكن مذهيهم في المللك 
مذهب أهل البطالة والبغي. ؛ إنّما كانوا متحرين لمقاصد الحق جهدهم إلا 
في ضرورة تحملهم على بعضهاء مثل خشية افتراق الكلمة الذي هو أهم 
لديهم من كل قصدء يشهد لذلك ما كانوا عليه من الاتباع والاقتداء. وما 
علم السلف من أحوالهم ومقاصدهم. فقد احتج مالك في الموطأ بعمل 
فيوابك - مروان فكان من الطبقة الأولى من التابعين وعدالتهم 
معروفة)!") 

ويقول عن العباسيين: (كانوا من العدالة بمكان وصرفوا الملك في 
وجوه الحق ومذاهبه ما استطاعوا حتى جاء بنو الرشيد من بعده فكان 
منهم الصالح والطالح. كُم أفضى الأمر إلى بنيهم فأعطوا الملك والترف 
حقه وانفغمسوا في الدنيا وباطلها. ونبذوا الدين وراءهم ظهريًا فتأذن الله 


٠١ 2019 2١8 المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ 25١15 (؟) مقدمة ابن خلدون: ص‎ 
-١١94- 


بحربهم وانتزاع الأمر من أيدي العرب)!". 


وما يذكر في هذا المقام أن الدراسات الاستشراقية في مجال تاريخ 
الأمّة الإسلاميّة وحضارتها قد بلغت من التنوع 0 يصل بها الى درجة 
التعقيد. من حيث طبيعة الموضوع وأسلوب معالجته: إذ (لايمكن حصره 
وتصنئيفه في سهولة ويسرء لاختلاف هوية المستشرقينء وخلفيتهم البيئية 
والفكرية التي ينطلقون منها في دراساتهم: فالمستشرقون اللاهوتيون 
- مثلا - يختلفون في ذلك عن المستشرفين العلمانيين وإذا كان 
الامستشتراق من الظامن يارًا غاما فإن وراء هذا العموة دار مومه 
وتقاليد متعددة وتوجهات شتى تختلف فيما بينها بقدر اختلاف 
مصالئحها واحتكاكها بالعالم الإسلامي.... كما يرجع ماتتصف به من 
تعقيد في كثير من الدراسات إلى تنوع منطلقات المعالجة؛ وأهدافهاء وما 
تحرص على أن لاتحيد عنه من المسلك الاستشراقي المعهود. ومناهجه 


)١(‏ مقدمة ابن حلدون: ص »5١5‏ (المرجع السابق نقسه). 

ولمزيد الاطلاع على آراء المستشرقين وشبهاتهم حول تاريخ الأمّة الإسلاميّة وحضارتها 
منذ نهاية الخلافة العباسية وحتى العصر الحديث؛ انظر: شوقي أبو نخليل: كارل بر وكلمان 
في الميزان: ص 1١7٠0‏ - 21797 (مرجع سابق)» وانظر: لوثروب ستودارد الأمريكي: 
حاضر العالم الإسلامي» ترجمة عجاج نويهضء وبتعليق الأمير شكيب أرسلان: ٠٠١8/7‏ 
- 25175 (مرجمع سابق). 

وانظر: شوقي أبوحليل: غوستاف لوبون: ص 49 - 155. الطبعة الأولى ١4٠١‏ ه- 
م عن دار الفكر - دمشقء وانظر: أحمد العناني: أطول معارك التاريخ: 
ص -١57‏ 211/7 (مرجع سابق)» وانظر: جمال الدين الشيّال: التاريخ الإسلامي وأثره في 
الفكر التاريخي الأوروبي في عصر النهضة: ص ل/ال/ا - 2111 (مرجع سابق). 
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الخاصّة”''؛ وعلى أي حالة فَإنَّه مهما اختلفت المنطلقات والأهداف فَإنّ 
القدر المشترك بين معظم الدراسات الاستشراقية لتاريخ الأمّة 
الإنتلذيرة وعفنازتها موسكازاتها تق القسدر هديا واتعاة لوت 
التشكيك في عقيدتها وشريعتها وأمجادها التاريخية والخضارية'"': ومن 
المعروف أَنَّهم نسبوا القرآن الكريم إلى الرسول #ُ. وقالوا إنه من 
تأليفه. وألصقوا الحديث النبوي بتطور المجتمع الإسلامي في عصوره 
الأولى. وشككوا في نسبته إلى الرسول فق ونسبوا عمل المسلمين 
واجتهادهم في الفقه الإسلامي إلى القانون الروماني. كما شوهوا تاريخ 
الأمّة الإسلاميّة في جوانبه السياسية والاجتماعية؛ ونالوا من حضارته 
الفريدة. 

يقول (جولد زيهر): (إنّ نمو الإسلام مصطبغ نوما بالأفكار 
(الهلينستية)؛ ونظامه الفقهي الدقيق يشعر بأثر القانون الرومانيء 
وتقتافهالسياسج عا هوج و حصب الخناء العبانييق يدل على عمل 
الأفكار والنظريات السياسية الفارسية)”". 


)١(‏ محمد بركات البيلي: الخلفية التاريخية للاستشراق... ص 21707 (محلة المنهل)» (المرجع 
السابق نفسه). 

(؟) عن الحضارة الإسلاميّة وموقف المستشرقين منها انظر: عفاف صبرة: المستشرقون 
ومشكلات الحضارة: ص اه١‏ - 175 (مرجع سابق)» وانظر: مصطفى الشكعة: 
مواقف المستشرقين من الحضارة الإسلاميّة في الأندلس: (مقال مدرج في مناهج 
المستشرقين في الدراسات العربيّة الإسلاميّة): 717/7 - 25147 (مرجع سابق). 

() العقيدة والشريعة في الإسلام..: ص 2١١‏ ترجمة محمد يوسف موسى وآخرين؛ (مرجع سابق). 
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ويخلص إلى القول: (وهذا الطابع العام يحمله الإسلام مطبوعًا على 
جبهته مندٌ ولادته. فمحمد مؤسسه لم يبشر بجديد من الأفكار؛ كما لم 
يمدنا أيضًا بجديد فيما يتصل بعلاقة الإنسان بما هو فوق حسه وشعوره 
وباللانهاية. لكن هذا وذاك لاينقصان من القيمة النسبية لطرافته 
الدينيق 7 
رابعا: استخلاص موازين البحث عند المستشرفين: 

(يمكن تلخيص موازين البحث عند المستشرقين بما يأتي!": 

- تحكيم الهوى ونزعات العداء للإسلام والممسلمين؛ والتعصب 
الأعمى للنصرانية. وللشعوب والأمم المنتمية إليها. 

- وضع الفكرة مقدمًا ثم البحث عما يؤيدها مهما كانت ضعيفة 
واهيةء وكثيرًا ما يعمدون إلى أسلوب المغالطات والأكاذيب: وبتر 
النصوص أو التشكيك بهاء أو الأخذ بالواهي منها. 

- تفسير النصوص والأحداث والوقائع والنيات والغايات تفسيرا 
لاتتفق مع دلالاتها وأماراتها الحقيقية, ولا مع النتائج التي أثبتها تاريخ 
الأمّة الإسلاميّة. 


(َ 
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)١(‏ العقيدة والشريعة ف الإسلام: ص ١١غء‏ (المرجع السابق نفسه)» وانظر: محمد عبدالله 
مليباري: المستشرقون والدراسات الإسلاميّة: ص 14» (مرجع سابق). 
)١(‏ عبدالرحمن حبنكة: أجنحة المكر.. ص 2١47‏ (مرجع سابق)» وانظر: 
© السباعي: الاستشراق.. ص 47» (مرجع سابق). 
© عبدالعظيم الديب: المستشرقون والتراث.. ص لا؟ - 24١‏ (مرجع سابق). 
© محمد صالح البنداق: المستشرقون وترجمة القرآن.. ص 2٠١5 - ٠١١‏ (مرجع سابق). 
إسماعيل سالم عبدالعال: المستشرقون والقرآن »4١ :»4٠ - 78/١‏ (مرجع سابق). 
-١١415-‏ 


- تضحيم بعض الأخطاء اليسيرة والتركيز عليهاء وتحليلها 
والاستنتاج منها نتائج تتنافى وتاريخ المسلمين: وما يحفل به من صور 
راكنة مشرقة: 

ذا تجويم اليعوات انى لاتخلو متها أنه نينا عظمت ووضعها في 
صورة واحدة؛ وتقديمها على أنها هي صورة تاريخ المسلمين. 

- تصيد الشبهات التي يلتبس وجه الحق فيها على كثير من الناس» 
ولايستبين لهم ما لم يمتحنوها بالتجارب الطويلةء والتشبث بإثارة 
الانتقادات حولهاء اتباعًا لأهواء النفوس وشهواتها في إطار من استغلال 
شعارات براقة المظهر تخدع من لايعرف الحقائق. ّ 

- اعتماد ما يوافق هواهم من كل خبر ضعيف. ورأي مردود شاذ. 
وقول ساقط لا سند له من عقل ولا نقل صحيح. 

- رفض الحق بالنفي المجردء الذي لايدعمه دليل صحيح مقبول في 
المنهج العلمي السليم. 

- تفسير التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلاميّة بالمنظار الغربي 
الذي يفسرون به التاريخ الغربي والحضارة الغربية. مع تباين كل من 
التاريخين والحضارتين عقيدة ونظاماء وبيئة ودوافع تباينًا كليًا. 

- استنباط القواعد الكلية العامة من الحوادث الفردية الجزكية 
الت الايضع منطقيا تعميمها. 

- الاعتماد على الوهم المجرد لتفسير الأمور والوقائع. 

- قياس المؤمن المسلم الذي يخشى الله على الذين لاتردعهم روادع 
دين ولا خلق. وتفسيرهم لسلوك المسلمين أفرادًا وجماعات بأنه مدفوع 
بأغراض شخصية. ونوازع نفسية دنيوية؛ وليس أثرًا لدافع ابتغاء مرضاة 


١١غ"‎ 


الله وثواب الآخرة)!'. 

- (يعطي الاستشراق نفسه في دراسته للإسلام دور ممثل الاتهام 
والقاضي في الوقت نفسه) !"ا 

- (يخلط الاستشراق كثيرا بين الإسلام بوصفه ديئًا وتعاليم ثابتة 
في القرآن والسنة الصحيحة وبين الوضع المتردي في العالم 
الإتنلوفى) '"#ويشرضن على السعاظ عمل المي كتانف لعناليه 
الإسلام على الإسلام نفسه؛ ويعد ذلك حجة على الإسلام في حين أن 
الإسلام حجة على المسلمين وليس العكس7"). 

- (يستمثر الاستشراق الفرقة بين المسلمين ويظهر تاريخ الفرق 
الضالة, ويمجد المنشقين عن الإسلام وأمته من فرق قديمة وحديثة 
ويعرضهم وكأنهم أصحاب فكر متحرر. ويهتم بإظهار كل شاذ 
وغريب)'". 

ومِمًا يلحظ على كير من درابيات الممستشرقين فيما يخص تميز 
الأمّة الإسلامية بصفة ة خاصّة مايأتي: 

- إهمال جوانب المخالفة إذا كانت دليلا على التميز في إطار 


العقيدة والشريعة والقيم الأخلاقية والنظم. ٠‏ أو في إطار تاريخ الأمّة 


)١(‏ عبدالرحمن حبنكة: أجنحة المكر..: ص 21437 ١48‏ (المرحع السابق نفسه). 
)١(‏ زقزوق: الاستشراق.. ص 2١١7‏ (مرجع سابق)» وانظر: محمد البهي: الفكر الإسلامي 
الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: ص ؟7١7»‏ (مرجع سابق). 
(') زقزوق: المرجع السابق نفسه: ص 2١١7‏ وانظر: محمد البهي: المرجع السابق: ص ؟57. 
(15) انظر: زقروق: المرجع السابق نفسه: ص .١١5‏ 
(5) انظر: زقزوق: المرجع السابق نفسه: ص .١1١5‏ 
-ع84١-‏ 


الإسلامية وحضارتها. 

- اصطياد جوانب المشابهة والموافقة بهدف نفي التميّز عن الأمّة 
الإسلامية, وإهمال ما تدل عليه تنك المشابهة أو الموافقة من وحدة 
الفظزة 0 العقليّة والمنطقية, ونحو ذلك مِمًا يعد في الحقيقة 
قدرًا مشتركا بين الشعوب والأممء وإِنّما تتفظر معظم الدراسات 
الاستشراقية لجوانب المشابهة والموافقة بين الأمة الإسلاميّة وغيرها من 
الأمم الأخرى نظرة ذات نزعة عاظفية معادية. 

- إهمال أسباب المشابهة والموافقة بين الأمّة الإسلامية وغيرها من 
الأمم الأخرى. 0 إذا كان ذلك لايخدم الفكرة الني تسعى 
الدراسات الاستشراقية 100 


)١(‏ لمزيد الاطلاع؛ انظر: 

ىو عبد العظيم الديب: المنهج قُ كتابات الغربيين عن تاريخ الإسلام: ص 8 - 85ت 
21١573- ٠‏ (مرجع سابق). 

© ساسي سالمح الحاج: الظاهرة الاستشراقية..: 191/1- 5٠10 253١86‏ 2576 (مرجع 
سابق). 

© أحمد عبدالحميد غراب: رؤية إسلاميّة للاستشراق: ص 8/!ا- 5م هم- 1٠.‏ 
(مرجحع سابق). 

©# محمد أحمد ذياب: أضواء على الاستشراق والمستشرقين: ص 2١5١ -١١5‏ (مرجع 
سابق). 

© عمر بن إبراهيم رضوان: آراء المستشرقين حول القرآن..: -17///١‏ 41) (مرجع سابق). 

-١١غمه--‎ 


| ويشتمل على مطلبين؛ هما : 
المطلب الأول: تقويم الحركة الاستشراقية ومنهج الإسلام في مواجهتها. 


المطلب الثاني : أساليب مواجهة نحدي الاستشراق والمستشرقين ووسائلها. 


-1١18ةغا9/-‎ 


المطلب الأول 


تقويم الحركة الاستشرافية 
ومنهج الإسلام في مواجهتها 


من خلال استعراض تاريخ الاستشراق في جذوره الضاربة في أعماق 
تاريخ العلاقة بين الشرق والغرب والإحاطة بعوامل نشأته وتطوره 
وازدهاره وعلائقه: ومظاهر نشاظه وحاضره ومستقيله وما أكاره من 
شبهات حول 0 الأمّة الإسلاميّة. وموقف المستشرقين من مقومات 
هذا التميز. وخصائصه. وأهدافه. ووسائل تحقنيقه؛ يمكن تقويم الحركة 
الاستشراقية فيما يأتي: 

أولاه اهنا اتمرعة فعرية فائلة يتفسية عملت متاطق اسح عد امن 
العالم وركزت على العالم الإسلامي بخاصة, ووجهت اهتمامها نحو 
الإسلام واللفة العربية - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - كما قامت 
بدراسة جوائنب من حياة الأمّة الإسلاميّة ويخحاصة متها العقدية 
والفكرية والاجتماعية والسياسية والتاريخية؛ فهي متعددة المجالات 
متنوعة في دوافعها وأهدافهاء متأثرة بالمراحل التي قطعتهاء والأطوار 
التي مرت بهاء ومختلفة في النتائج التي وصلت إليهاء (وقد ساهم في 
لك الحرعة الاق من المستشرقين: عبر الفضوز التاريخية المختلفة, 
وكانت جهودهم متفاوتة مختلفة في صورها)”''. ووسائلهاء وأساليبها, 
وتبعًا لذلك جاءت كتابات المستشرقين عن الإسلام؛ (تتراوح بين الجهل 


)١(‏ علي حسين الخربوطي: المستشرقون والتاريخ الإسلامي: ص 247 نشر الحيئة المصريّة 
للكتاب» ١15448‏ م. 


” م تميز الأمة الإسلامية ج‎ -١1494- 


التام؛ والمعرفة الموجهة, بين الإسفاف الشنيع؛ والموضوعيّة النسبيّة. بين 
الافتراء والإنصافء بين الاستعلاء والنزاهة. بين الفحش الصارخ, 
الام الغاقل) 7 

أما ما نتج عن هذه الدراسات المتنوعة الشاملة التي تولتها الحركة 
الاستشراقية فقد كان بالغ الأثر على ذاتية الأمّة الإسلامية المتميزة: 
ولاسيما بعدما اتضح مدى تحامل المنهج الاستشراقي 5 الإسلام 
وأمته ومجافاته للحقيقة التاريخية وماينطوي عليه ذلك من أخطار 
أجملها أحد المفكرين في قوله: (إن هذا الاستشراق.. كان أداة بشعة 
لتصوير الإسلام وتزييفه لمنع عبوره إلى الحياة الأوروبية. وكان منطلق 
ومخطط الفزو الفكري في بلاد الإسلام. استطاع أن يخترق حياة 
المسلمين ويشوه أمام أجيالهم - التي تربت في ظل ثقافة الخمود والجمود 
- الإسلام بكل معانيه من خلال الاحتكاك الحضاري بالمسلمين في القرن 
الأخيرء ولاسيما في مرحلته الأخيرة التي اختفى فيها وراء براقع العلمية 
والموضوعية والحياد. فاستطاع في هذه المرة أن يقوم بمنع تسرب الإسلام 
الحق إلى حياة الثقافية الجديدة. سواء عن طريق الإعلام العام أم 
المؤسسات الثقافية في البلاد الغربية أو المراكز والمدارس والجامعات في 
البلاد الإسلاميّة) 7" 

ثم (إِنّْ الاستشراق قام بدور تضليلي تاريخي و في حياة المسلمين 
وتاريخهم وثقافتهم ودينهمء ولقد تغلغلت الكتابة الاستشراقية المتعددة 


)١(‏ محمود حمدي زقزوق: سيرة الرسول ف في تصورات الغربيين لنوستاف بقائمو: ص 5؛ 
الطبعة الأولى ١5٠.5‏ ه - ١985‏ م» مكتبة ابن تيمية المحرق» البحرين. 
)١(‏ محسن عبدالحميد: أزمة المثقفين تجاه الإسلام.. ص 2534 (مرجع سابق). 
- .ه١١-‏ 


الجوانب في حياة الأَمّة خلال قرن كامل بحيث نفذت إلى كل جزئية من 
جزئياتها.ء لايدرك خطرها إلا العالم الخبير الموازن بين حقائق الإسلام 
وأوضاعه الحضارية وبين مزاعم المستشرقين ودراستهم لها)'". 

ثانيا: إنها حركة موجهة ارتبطت في مسارها العام بالتنصير 
وبالاستعمار كما ارتبطت بالصهيونية العالمية وانطبعت بالروح المعادية 
للأمّة الإسلامية وتاريخهاء لتحقيق هدف هذه القوى المعادية للإسلام 
والمسلمين في تشويه الإسلام ودفع العالم الإسلامي إلى مزيد من 
العف والشحلق: 

وعلى هذا فإِنّ أعمال المستشرقين تحتاج إلى مواجهة دقيقة عميقة 
بأساليب مجدية ووسائل فاعلة ومنهج محكم يحيط بأبعاد القضية 
ويناقشها بروح علمية موضوعية. 

إن المنهج المطلوب في مواجهة المستشرقين تصحيحا وتقويمًا هو منهج 
الإسلام في مجادلة أهل الكتاب وغيرهم ممن كان يثير الشبهات على 
هدي الإسلام وتعاليمه وهو منهج بين واضح؛ وقد وددتٍ آيات عديدة في 
القرآن العظيم تبين آداب الحوار والجدل والمناقشة, ثم ليق الرسول 
قل بأفعاله وأقواله ومواقفه ذلك المنهج. وسار سلف الأمّة عليه والتزم 
الخلف الصالح به. وهو منهج يقوم على أمسس رصينة تحقق النزاهة 
والموضوعية والقوة والأصالة والعدل والإحسان والعفو والصفح.. ولعل من 
اهم هذه الاسس ما ياتي: 

-١‏ بيان الحق والدعوة إليه.. قال الله اتعالى: 0 قل يتأهلّ الْكتب 

تَعَالَّا إن َلِمَةٍ سَوآءِ ب َيَنَكا وَبَيَكَهد ألا َعَبدَ إِلَّا الله وَلَا مُشْرِكَ 


.١ ١ انظر: المرجع السابق نفسه: ص‎ )١( 
-1١1١861١- 


بم سيا وََا يَكَخِدَّ بَحَضا بَعَضَا أَيَبَابًا مّن دون الله فَإن تَوَلُوَا 
َقُولُوا أَهْهَدُوابأَنا مُسَلِمُورَتَ 000 
"- إدراك السنن الإلهية في النفس والكون والحياة وتلافي الاصطدام 
بهاء قال تعالى: ( وَلَوْ شا رَبك لعل اناس مه وَحِدَةٌ ولا يَرَالُونَ 
تلفت © إلا مَنرّحِمَ رَبك وَِدَلِكَ حَلَْهَُ)!"'. وقال تعالى: 
(وَلومَاء بك آَم فى الأزض ُلهُم يما أَقَأنت ذكرة 
آلنَّاسَ حَقٌ يكُوُوا مُؤييوت 4 ٠"‏ وقال تعالسى: < لآ إكرَاة 
فى الدين قد تَبَيْنَ آلوُّمّْدُ مِنَ ألْقيَ 4!''. وقال تعالى: ١‏ وَمَآ 
أ اناس وَلَوْ حَرَصْتٌَ بِمُؤْمِينَ) *. 
*- مناقشة الأديان والعقائد والملل والنحل والمذاهب المختلفة مناقشة 
موضوعية نزيهة تكشف ما فيها من وجوه الزلل والزيف واليطلان 
وتبين الحق في ذلك كله. 
ومن الأمثلة علي ذلك أن اللّه قد أشار إلى مقالة الملاحدة والذين 
ينكرون البعث واليوم الآخر في قوله تعالى: ( وَقَالُوأ ما هِىّ إِلَّا - حَيَاتكا 
لذي تُوث وا ااا دمر َم ذلك من ْم إن َه 


2 


إلا يدون 4'". وف قوله تعالى: « وَلَيِنَ أَطَعَتّم يقرا 5 


2 


00 


لْخَسِرُونَ © أَيعِدكز أنكر إذَا يِثْمٌ وكشز ثرَابًا وَعِظَدمًا أذكر 


0 


.)114( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)١١9 23118( سورة هود: الأيتان‎ )؟١(‎ 
.)99( سورة يونس: الآية‎ )'( 
.)1857( سورة البقرة: الآية‎ ):( 
.)١١15( سورة يوسف: الآية‎ )5( 
سورة الحاثية: الآية (4 ؟).‎ )7( 
-1١6ه9-‎ 


عرَجُوت © » هيات هيات لما تُوعَدُونَ © إن 9 هي إل حَيَاتمَا 
آلدَّنْيَا تَمُوثٌ وَحَحَيَا وَمَا نحن بِمَبَعُوئِينَ 4!". 
وعند تأمل هذا الطرح والناقفة التي أعقبته تظهر عبارات 
دون" وتتكزوق 1" ..«تتدون !أ وق ذيلت بامكلة تطيعة متدرجة 
من مقدمة إلى نتيجة؛ وهي ترتقي بالفكر والوجدان وفيها احترام لعقلية 
المجادل والنزول معه إلى ما يعقله ويدركه وتذكيره بلوازم ذلك ثم السمو 
به إلى التقوى. وإيقاظ شعوره ووجدانه وهمته للزوم الحق والخير 
يروو سه الك حلي الله ووستكةة يما كر كانه لاا لع قال 
تعالى: « بَل أَتَيَت نهم بلْحَق وَإِهُمْ َكَدِبُونَ © مَا حل الله من ود 
وَما كات مغر من إلنو إذا دعس كل لَه يما حَلقَ ولا َحَضْهُمْ 
عَلَ بَحْضٍ سْبَحَنَ اله عَم يَصِفُورت (© عَلِم اليب وَالشْهَدَة نعل 
عَمَايْفْرِكُوتَ »". 
لعل في هذا الأسلوب وما أدى إليه من نتائج وأحكام صورة واضحة جلية 
على المنهج القرآني الجدلي وما يتسم به من نزاهة وقوة في البيان والأصالة. 
3 التزام الأدب والجدال بالتي اهي لعمينا قال تعالى: < وَل 
تدلو أل آلسيجتب إلا بألتى هي أَحَسَنْ إِلَّا الَذِينَ ظَلَمُو 
مِنْهُرَ 4!'' ذكر في تفسير هذه الآية: (ينهى تعالى عن مجادلة 


.)307- 75( سورة المؤمنون: الآيات‎ )١( 
.)85( سورة المومنون: من الآية‎ )١( 
.)88( سورة المؤمنون: من الآية‎ )5( 
.)817( سورة المؤمنون: من الآية‎ )5( 
(ه) سورة المؤومنون: الآيات (.9 -؟9).‎ 
.)45( سورة العنكبوت: الآية‎ )7( 
-اطظ١6هم-‎ 


أهل الكتاب إذا كانت عن غير بصيرة من المجادل أو بغير 
قاعدة مرطية ,.وأى لأنتاالوا إلا يال هى أحين, بحسن خلق 
ولطف ولين كلامء. ودعوة إلى الحق وتحسينه ورد الباطل 
وتهجينه بأقرب طريق موصل لذلكء وأن لايكون القصد منها 
مجرد المجادلة والمغالية. وحب العلوء بل يكون القصدء بيان 
الحق. وهداية الخلق)7'": أما في تفسير قوله تعالى: د إل ل 
ظَلَمُوأ مِتَهُر» . فقد جاء في تفسير ذلك: : (إلا الذين ظلموا من 
أهل الكتاب, بأن ظهر من قصد المجادل منهم وحاله؛ أنه لا 
إرادة له في الحق وإنَّما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة» فهذا 
لا فائدة في جداله؛ لأنّ المقصود منها ضائع)!". 

- أخن الحيطة والحذر من أهل الكتاب مع الالتزام بآداب المجادلة 
معهم: والتنبه لما قد يلجؤون إليه من: 

أ) - التحريف: قال تعالى: « أمتَظَمَعُونَ أن يُؤْمِئُوا لَكُمْ وَقَدَ كَانَ 
ريق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلدم أله م حرَهُوتَهد مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وهم 
يَعلَمُوَ »7". 

ب - التلبيس والكتمان: قال تعالى: ( يَتأهَل الكت لم كور 
آلحَق ابعل ود 0 ث2 00 10 


فَدٌّيّنَأ 


)١(‏ السعدي: تيسير الكريم الرحمن..: 47/7 (مرجع سابق). 
(؟) المرجع السابق نفسه: 91/1. 
(؟) سورة البقرة: الآية (©7). 
(4) سورة آل عمران: الآية (1/1). 
-عهم١١ه‏ 


بالذى أنرل عل اليرت ءَامَتُوأْ وَجَهَ التهَار وَأَكْفرُوأ ارهد لَعَلَّهُمَ 
يَرَحِعُونَ 74 

د) - الحسد: + كال قاني: ( وَدّ كير ين أَهْلٍ الكتب لَوْ 
يردوتكم مِنْ بَعْدِ يمد ِكُمْ كُفارًا حَسَدً مِنْ عند أَنفُسوم يِنْ َعَم 
تَينَ لَّهُمْ آلْحَقّْ4!''. وقال تعالى: « وَلَا يرَالُونَ يُفتِلُونَكُمْ حت يرذوكم 
ع ويتحكة إن ا ختطنو 14 

ه) ل ب وم ل ل قال تعالى: « ون تَرَضَى 
عَنكَ الود ولا النصرَئ حَىْ َّ 20000 
ون تبت أَهَوآءهم بَعَدَ الى جَاءكَ مِنَالِْلِ مَا لَك مِنَ لله ين وَدَوََا 


ن ا 5 
5 - تزكية النفس وادعاء 0 00 « ألم تر[ الذين 
يركو أنفسهم. بَلٍ اله ير من ”؛ وقال تعالى: : ف( وَقا لوا أن 
يَدَخْل الْجَنة إلا مَن كان هودًا ا تللك أُمَانِيُهُمْ 0 هاتوا 
بُرَمَكَكمْ إن كُشْرَ صَدِفِرٍ )ا ''. وقال تعالى: ( ولت لهو 
وَآلصرئ محن أتتنؤأ أألله وأجئلوفر ل قَلِم يَُذْبكُم بذثويكم ” 0 
سس فقن نو 5 كتمهم (7) 
بَكَرمْمْنْ خَلقَ4 ". 


.)9/7( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)٠١9( سورة البقرة: الأية‎ )؟١(‎ 
سورة البقرة: الآية (/11؟).‎ )'9( 
.)١؟١( سورة البقرة: الآية‎ )5( 
.)45( سورة النساء: الآية‎ )( 
.)١11١( سورة البقرة: الآية‎ )56( 
.)1١4( سورة المائدة: الأية‎ )0( 


-١١68ه-‎ 


- النهسي عن موالاتهم. والإعلان لهم بأنًا مسلمون, قال تعاليز 
جه 3 الَذِينَ اموأ َِ تَكَخِدُوأ الود وَآلتَصَرَ 07 
ع من يَعََهُم يكم نه متم 4'''. وقا 
تعالى: « ...إن تَوَلوَا فَقُولُوا أَشَْهَدُوأ بأنا مُتَلمُوريت 0 

-٠‏ الإشادة بفئة من 14 الكتاب عرفت الحق فآمنت به وتعاطفت 
معه. قال تعالى: « ... ذَالِلكت ك بأنّ نهم فِسِيسيت وَدَهَبَانًا 
مهم لا يَسَمَكيرُونَ © وَإذا سوعوأ مآ نل إلى الرسُولٍ َرَئْ 


عَيكهُم تَفِيضُ مرت الدمع يما عَرَفُوا من أَلْحَقْ يَقُولُونَ رآ 
َامنا فَأكتبَّا مَعَ الشهدين 74". 


هذه أهم أسس المنهج في المجادلة بعامة ومجادلة أهل الكتاب 
بخاصة؛ وقد طبقه الرسول و مع المجادلين ورسخه في الواقع وسار 
السلف الصالح عليه؛ و (اهتم العلماء المسلمون - بتأثير مياشر من 
القرآن والسنة - اهتماما بالقًا بدراسة أديان الأمم وعقائدها وطقوسها 
وعقدوا لذلنك كتيًا مفردة أو فصولا مطولة في مصنفاتهم كالمسعودي 
وابن خلدون)7 ', وابن حزمء والجويني. وابن تيمية؛ وتلميذه ابن قيم 


.)01( سورة المائدة: الأية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية (54). 

(') سورة المائدة: من الأية ؟لم والآية 407. 

(4) انظر: محمد الشرقاوي: مقدمة لكتاب أبي حامد الغزالي (المتوفى سئة 05.08 ه): الرد 
الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنخيل: دراسة وتحقيق: محمد عبدالله الشرقاوي» الطبعة 
الأولى ١5٠07‏ هه عن دار أمية للنشر والتوزيع - الرياض» ص .١9‏ 
وللاطلاع على أبرز المولفات في هذا... انظر: 
© المرجع السابق: ص ١9‏ - 514 2 

-١١6ه5-‎ 


الجوزية, والقرطبي. كُمْ برزت في العصر الحديث مؤلفات تَعنَّى بهذا 
الجانب مثل مؤلفات رحمةٍ الله الهندي وأبي زهرة وغيرهما. 

وَفيما انتهجه علماء الم الإسلاميّة في الاحتجاج على الطوائف التي 
أثارت بعض الشبهات على عقائد الإسلام؛ نهم كانوا خودوة عطقن 
بعضهم بما قال بعضهم الآخرء ويحتجون بما تورده طائفة من الحق أو 
ما هو أقرب إليه على الطائفة الأخرى. حتى تضيق دائرة الخلاف 
وعتى السق مق خلول تخريى شجل النزاع: عن هذا شول ابن عميه 
(ومِمًا ينبغي - أيضًا - أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في 
امول الدين والكلام على درجات. منهم من يكون قد خالف السنّة في 
أصول عظيمة, ومنهم من يكون إِنّْما خالف السنَّة في أمور دقيقة. ومن 
كون قف رد على يرد من الطوائت الذين هم أنسد هر السنة مئه, 
فيكون محمودًا فيما ردّه من الباطل؛ وقال من الحق؛ لكن يكون قد جاوز 
العدل في رده بحيث جحد بعض الحق؛ وقال بعض الباطل. فيكون قد ردٌ 
بدعة كبيرة ببدعة أخف منهاء ورد باطلاً ال أخف منه. وهذه حال 
أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السئّة والجماعة)!') 


- © عثمان جمعة ضميرية: مدعل لدراسة العقيدة الإسلاميّة ص 550 (مرجع سابق). 
© سيرتوماس. و. أرنولد: الدعوة إلى الإسلام؛ الملحق [؟]: كتب الحدل بين المسلمين 
واتباع الديانات الأخرى ص 475» /الا4» ومراجع عن أدب الجدل ف الإسلام؛ 
ترجمة حسن إيراهيم حسن وأخرين؛ (مرجع سابق). 
© إدغار فيبير: في الجدل الديئ في الأندلس والابستمولوجيا الحديثة؛ المجلة العربية 
للثقافة الصادرة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» العدد [7؟] ربيع الأول 
6 ه- سبتمبر ١9914‏ م ص 71 - 417: (مرجع سابق). 
)١(‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 544/7 5» (مرجع سابق). 


-١١هال‎ - 


ويُمكن أن يفيد علماء الأمَّة الإسلامية من هذه الركيزة المتهعية- 
التي ألمح إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - في الرد على بعض 
المستشرقين بما قاله بعضهم الآخر. وفيما رَدٌ به على المستشرقين من 
غيرهم. 
وخلاصة القول: إن منهج الإمتلام في مواجهة الاستشراق والمستشرقين من 

علماء الأمّة الإسلامية وباحثيها ومفكريها محدد المعالم راسخ 
الأسس واضح السمات ملائم للتطبيق يكشف الزيف ويهدم الباطل 
ويهدي للتي هي أقوم. 


-١١همل-‎ 


المطلب الثاني 
أساليب مواجهة نتحدي الاستشرا 
والمستشرفين ووسائلها 


بعد الإلمام بطبيعة المنهج الاستشراقي في دراسة الإسلام وأمته وأنه 
يهدف بطرق مباشرة وغير مباشرة إلى طمس معالم هوية ة الأمّة 
الإسلاميّة, والتشكيك في عقيدة الإسلام وشريعته وتاريخه وحضارته 
وتراثه. والنيل من ذاتيتها المتميزة واستقلالها!"", فَإِنّ التصدي لهذا 
الفكر الغازي يحتاج إلى مواجهة تعتمد على الآتي: 

أولا: الثقة في الله قبل كل شيءء وإخلاص النية له ثم تحديد الهدف 
من اتخاذ أي أسلوب أو التذرع بأي وسيلة لمكافحة هذا الفكر الغازي 
والتصدي له أو لغيره من الأخطار المحدقة بالأمّة. ٠‏ وأن يكون الهدف هو 
إعلاء كلمة اللّه: والانتصار له تعالى لتكون عه هي العليا وكلمة الذين 


كفروا السفلى تحقيقا لقوله تعالى: « يتأيا الذِينَ ْوَأ إن تعصروأ الله 
يَعصْرَكُحَ وَيُكَبَت أَقَدَا َم 4(" . وقوله تعالى: د 
0 

الله 4 


ثانيًا: : الاعتصام يكتاب اللّه وسئة رسوله 2 وهذا رط اجوهري 
لمواجهة الاستشراق وغيره من الأخطار الني تهدد تميز الأمّة, قال 


6 برد و 


تقال : ( وَأنّ هَندَا صِرَطِى مُسَتَقِيما فَأنبِعُوهُ وَلَا تتَبعوأ سبل فتَفرّقَ 


)١(‏ انظر: زقزوق: الاستشراق.. ص 2١7١‏ (مرجع سابق). 
)١(‏ سورة محمد: الآية (/). 
(؟) سورة الأنفال: الآية .)٠١(‏ 

-١١6ه9-‎ 


وك سي ذلِكُمَ و ل كم بم لَعَلَكُمَ تَكقُونَ 4" وقال 
الرسول #ُلُّ «تركث فيكم أمرين لن تضلوا ما مَسكتم بهما كتاب الله 
وسئة ننيي!". 0 [! 

إذا تحقق هذا وذاك نهضت الأمة الإسلامية من كبوتها وحققت 
بذلك تميز شخصيتها وتفرد ذاتيتها؛ لأنها بذلك تحدد هدفها في 
الحياة. وترتكز على عقيدة قوية سليمة واضحةء وتنطلق في مسيرتها 
على جادة بينة في منهج محدد مرسوم منتقيهة وهو صراط الله 
المستقيم, الذي فسره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما سئل عن 
معنى قوله تعالى: « وَأَنَّ هَنذَّا صِرَطِى مُسَتَقِيمًا 04" الآية. بقوله: 
(تركنا محمد فق في أدناه وطرفه في الجنة) 7 

بهذا التمسك وعلى ذلك المنهج سادت الأمّة الإسلاميّة وانتصرت 
وقادت البشرية ردنا من الزمان.. (واذا جدد المسلمون في هذا العصر 
سيرة سلفهم الصالح عادوا أقوياء بقوة الإسلام أعزاء بعزته. منتصرين 
باتباع كتابه وسنته) !*) 


.)١815( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مالك: الموطأء كتاب القدرء ياب: النهي عن القول بالقدر» الحديث رقم 
)4 الجزء الثاني» ص 2787 تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (مرجع سابق)؛ (والحديث 
برواية أنس بن مالك» وسبق تخريجه في رواية أخخرى وبلفظ آخحر لابن عبدالبر). انظر: 
مقدمة البحث؛ ص ؟5. 

(*) سورة الأنعام: الآية .)١87(‏ 

(4) أورده ابن كثير عند تفسيره للآية المذكورة ف تفسيره 2١31/9‏ ص593. 

(5) انظر: أحمد محمد جمال: التحديات الدينية واللادينية وموقف الإسلام منهاء بحلة كلية 
أصول الدين؛ العدد [1]: ص 5؟» صدرت عام ١791‏ ها - ١7948‏ هء عن جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة: الرياض. 

-ط١5.-‎ 


ثالكًا: إدراك واقع الأمّة.. وأنها في حالة ضعف شديدء وهذا الضعف 
حدث واشتدٌ يسبب بعد المسلمين عن كتاب الله وعن سنة رسوله 49, 
وليس بسبب تمسكهم بهما كما يصور ذلك أعداؤها ومنهم عامة 
اعرف . وهذا الضعف الذي تعاني منه الأمّة الإسلاميّة شكل مناخًا 
ملائمًا وبيئة خصبة لنشوء قوى وتيارات تعادي عقيدة الإسلام وشريعته 
وتاريخه 5-5-8 (ولابدَ لنا أن نعترف بأن الاستشراق يستمد قوته من 
ضعفنا ووجوده نفسه مشروط بعجز العالم الإسلامي عن معرقة ذاته, 
فالاستشراق في حد ذاته دليل وصاية فكرية. ويوم يعي العالم الإسلامي 
ذاته وينهض من عجزه.. سيجد الاستشراق نفسه في أزمة وخاصة 
الاستشراق المشتغل بالإسلام. ويومها لن يجد الجمهور الذي يخاطبه لا 
في أورويا ولافي العالم الإسلامي) 7. 

دابعا: إذا كان ما قام به الا ستشراق في القديم وما يقوم به في الحاضر 
يعد ا مَهَمًا ف الضتراع الفكري ضد وجود الأمة الإسلاميّة وتميزها؛ (لما 
يسهم به في صياغة التصورات الغربية عن العالم الإسلامي. معبرًا عن 
الخلفية الفكرية للصراع الحضاري بينهما)'' '. فإن هذا الصراع الفكري 
المرير ضد الأمّة الإسلامية والمعركة التي فرضت عليها يُمَدَ أشد وطأة 
وأقوى أثرًا وأعظم فتكا من أي معركة حربية مهما كان حجمها؛ لأن هذه 
المعركة معركة أفكار"' حول إثبات الذات وتميزها. 


)١(‏ زقزوق: الاستشراق.. ص 2١58 - ١7‏ (مرجم سابق). 
)١(‏ انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة؛ ص 77) (مرجع سابق). 
() انظر: زقروق: الاستشراق.. ص 2١50‏ (المرجع السابق نفسه)» وانظر: عماد الدين 
خليل: هجمات مضادة في التاريخ الإسلامي: ص 4 - ١ه‏ الطبعة الأولى» ١101/‏ ه- 
م عن مكتبة النورء القاهرة. 
-١١5-‏ 


ويتساءل بعض الباحثين: (هل نحن حريصون حقا على الحفاظ على 
هويتنا وعقائدنا وتراثنا واستقلالية شخصيتنا الإسلاميّة أم لا 5 إذا 
كانت الإجابة بالإيجاب فنحن إذن أصحاب قضية مصيرية من أجل 
إثيات الذات. . فضية صراع حضاري مرير. والاستشراق طرف في هذه 
القضية)20. 
والحرب على الإسلام وأمته في هذا المجال حربٌ عقديّة فكرية لها 
منطقها ووسائلها وأساليبهاء ومِمًا تتمثل به البحوث والدراسات, 
والتراجم المختلفة لمماني القرآن الكريم وإنجاز المعاجم اللغفوية 
والموسوعات المتنوعة في التاريخ والاجتماع والعقائد والمذاهب والحضارة 
وذلك إلى جانب تأسيس المعاهد والجمعيات وإصدار المجلات وعقد 
المؤتمرات ونحو ذلك من الأعمال العلمية والتعليمية والإعلامية7" السي 
تظهر في أحيان كثيرة بالمظهر الحضاري والرقي الفكريء بينما هي في 
الحقيقة تكيد للامّة الإسلامية وتقوم بتفريغ شخصيتها من مضاميتها 
الصحيحة وتحاول إعادة صياغتها وفق أهدافها - كما وصف - إدوارد 
سعيد مكانة الاستشراق في الثقافة الغربية وأنها استطاعت (عن طريقه 
تتدبر الشرق - بل حتى - أن تنتجه سياسياء واجتماعهاء وعسكريا. 
3 وعلميّاء وتخيليًا في مرحلة ما بعد عصر التنوير)”''؛ وسواء 
بلغ الاستشراق هذا الهدف أو لم يبلغه فلا أقل من كونه أصبح يشكل ما 
يشبه الوصاية الفكرية على الأمّة الإسلاميّة وأوضاعها العامة والخاصة. 


)١(‏ زقروق: الاستشراق: ص ».17١‏ (المرجع السابق نفسه). 

(؟) انظر: مظاهر النشاط الاستشراقي: ص 57954 -3950ء (البحث نفسه). 

(؟) انظر: إدوارد سعيد: الاستشراق.. ص 235 (مرجع سابق). 
-11١5195-‏ 


إنَّ التصدّي لهذا الواقع يستوجب إعداد الوسائل والأساليب المناسبة 
لمواجهة هذا التحدي والتصدي لخطره؛ وقد اجتهد كثير من الباحثين في 
طرح ما يقابل التحدي الاستشراقي بمثله بل ويتغلب عليه. ارد 
الوسائل والأساليب ما يأتي: 
١‏ - إعداد موسوعة للرد على المستشرقين. 
؟- إعداد دائرة معارف إسلامية جديدة. 
؟- إنجاز ترجمة إسلامية لمعاني القرآن الكريم. 
- تأسيس مؤسسة إسلامية علمية عالمية. 
ه- تكوين جهاز عالمي للدعوة الإسلاميّة. 
1- إنشاء دار نشر إسلامية عالمية. 
- العمل على تنقية التراث الإسلامي. 
- الحضور الإسلامي في الغرب. 
- الحوار مع المستشرقين المعتدلين)!") 
وهناك أطروحات كثيرة أخرى من أبرزها: 
-١‏ فتح معاهد للدراسات الإستشراقية في الجامعات الإسلاميّة تعنى 
بما صدر عن المستشرقين تصنيفا ودراسة ونقدًا. 
؟'- عقد مؤتمرات لناقشة الأعمال المنجزة في هذا الصدد ورصد 
النتائج وتبادل التجارب والخبرات.. ثم الاتفاق على جمع النتائج 
ونشرها من لدن لجان متخصصة ف سلسلة علمية مفصلة تتحول 
عبر السنين إلى موسوعة كاملة في الرد على المستشرقين. 
-٠‏ توجيه بعض الرسائل الجامعية في أقسام الدراسات العليا في 


)١(‏ انظر: زقزوق: الاستشراق.. ص ١7٠١‏ - 154. (المرجع السابق نفسه). 
ات 


الأقسام الإسلامية والإنسانية نحو دراسة آثار المستشرقين. 
؛- تدريس الاستشراق ومناهجه وتراثه وآثاره ض الأقسام العلمية في 
الجامعا 01 
ويأتي بعد ذلك تساؤل عما إذا كان ذلك في الإطار النظري فحسب. 
أو تجاوز هذا الإطار إلى التطبيق العملى 5. 
والجواب على هذا بآن هناك أعمالا جماعية وأخرى فردية بذلت في 
مواجهة الاستشراق وأعمال المستشرقين يمكن الإلماح إلى بعضها على 
سبيل الإجمال والإيجاز سواء ما كان منها على المستوى الفردي أو 
المستوى الجماعي من خلال المؤسسات العلمية والمراكز والهيئات 
المتخصصة في العالم الإسلامي. 
أولا: قام على المستوى الفردي ( كثيرم من جن]ء اذكه ومفكريها 
وبعض الباحثين والدارسين بالتصدي للاستشراق ومناقشة منهجه في 
دراسة الإسلام ونان مخاطره وحياناته الحلمية:.:والققق عن مقدماته 
ونتائجه الفاسدة)9") 
ومن أبرز هؤلاء العلماء والمفكرين والباحثين: (محمد رشيد رضاء 
والأمير شكيب أرسلان. ومصطفى الرافعي. وعباس محمود العقاد. 
ومصطفى السياعيء وعائشة عبدالرحمن (بنت الشاطىّ)؛ ومالك بن 
نبي. ومحمد اليهي. ومحمد الفزالي. ومحمد محمد حسين. وأنور 
الجندي. ومحمود شاكر وغيرهم) !"ا 


)١(‏ انظر: محسن عبدالحميد: أزمة المثقفين.. ص ١175‏ - 21174 (مرجع سابق). 
(؟) انظر: المرجع السابق نفسه: ص .١7١‏ 
() انظر: أحمد عايلوفتش: فلسقة الاستشراق.. ص 584») 23586 (مرجع سابق)» وانظفر 
ما سبق في ص )11١9- ١١١8‏ (البحث نفسه). 
-١1١54-‏ 


كما توجد مخطوطة عن المستشرقين وأعمالهم لمحب الدين الخطيب 
في حوزة ابنه ذكرها أحمد سمايلوفتش ( أستاذ العقيدة والفلسفة 
الإسلاميّة بكلية الدراسات الإسلاميّة بيوغسلافيا)”'', ذكر بأنّه اطلع 
عليها وقال عن مؤلفها: (... حاول أن يسجل كل ما يتعاق بالاستشراق. 
مبتدكا بمطبوغات شرقية في أوزوباء الجمعيات الاستفراقية المخطفة, 
مؤتمرات المستشرقين.. مشاهير المستشرقين. دائرة المعارف الإسلامية, 
مجلات ١‏ الاستشراق المختلفة. مطابع العربية في أوروياء المكتبات الأوروبية 
التي تحتوي على المؤلفات العربية؛ وما إلى ذلك مما يبدو لنا أنه كان 
ينوي التأليف في هذا الموضوع علاوة على ما يؤكد دقة تتبعه لأعمال 
المستشرقين المختلفة وما كان يصدره علماؤه الكبار في الشرق والغرب 
عل السسؤاة) 9 

ثانيًا: وأمّا على المستوى الجماعي من خلال المؤسسات العلمية 
والهيئات ومراكز البحث في العالم الإسلامي فهناك على سبيل المثال لا 
الحصر الآتي: 

-١‏ ماقامت به الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد.. بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف بالمدينة المنورة. من إعداد تراجم لمعاني القرآن 
الكريم بأكثر من لفة (الإنجليزية. الفرنسية؛ وغيرها) وتم 
إنجاز عدم من التراجم في مقدمتها الإنجليزية والفرنسية, 
ومما يجدر ذكره هنا تلك العناية الفائقة بالترجمة بدءًا بتشكيل 


)١(‏ انظر كتابه: فلسفة الاستشراق: ص 2»588 (مر بجع سابق). 
(؟) المرجع السابق نفسه: ص 186» في الحاشية: وانظر: مقدمة البحث: ص 580. 
--ه58١-‏ 


لجان متخصصة لتدارس التراجم السابقة واختيار أدق التعابير 
اميا للتعبير عن معاني القرآن الكريم وألطف الألفاظ في 
اللغات المترجم إليهاء ومما يدل على التأدب مع كتاب الله 
والدقة في التعبير. كتابة العنوان على النحو الآتي: ( القرآن 
الكريم وترجمة معانيه إلى اللفة..) إلى اللغة التي ترجمت 
إليهاء فنص القرآن مكتوب بتمامه ثم تأتي الترجمة لمعانيه على 
الحواشي. . غير إن إخراج الترجمة الفرنسية فيما يبدو لي أكثر 
إبداعا حيث جاء نص القرآن الكريم وفقا لمصحف المدينة المنورة 
وجاءت الترجمة في الصفحة المقابلة. وهذا يحفظ لرسم 
الضحف كنال العتاية واترهاية:وكين! لثو اخكنيت الترحمة 
أيضًا لترتيب صفحات مصحف المدينة فتبقى الصفحة اليمنى في 
المصحف هي الصفحة اليمنى في الترجمة. والصفحة اليسرى في 
المصحف هي الصفحة اليسرى في الترجمة لثئلا يختل تصور 
الصفحات على من يعتمد على التصور في حفظه للقرآن وحفظ 
مواقع الآيات من الصفحات. 

ومِمًا لاشك فيه أن إنجاز ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغات 


العالمية الحية فلء) بالإنجليزية والفرنسية. ٠‏ بأيد افَيكة وقلوب مؤمئة 


محية ة لله ورسوله ولكتايه 17 الإسلام وتعمل بعقول واعية مدركة. . من 


شأنه أن يكافح سموم الاستشراق ويصد عاديته على الأمَّة الإسلاميّة 
وعلى دستور حياتها الذي جاء رحمة للعالمين كما يكشف بصورة عملية 
سوء عمل المستشرقين في ترجماتهم المنتشرة لدى الأوروبيين لما فيها من 
باطل. وتزوير وافتراء. يرمي إلى صرف غير المسلمين بعامة والأوروبيين 
بخاصة عن قبول الإسلام: وليبقى هؤلاء على كراهيتهم له وحقدهم 
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عليه. فقد أسهمت (هذه اواك ف مقوي منيع لمنع عبور الإسلام 
إلى غير المسلمين بعامة والأوروبيين بخاصة وعن طريقها دبت كراهية 
الإسلام والمسلمين في دماء الشعوب الأوروبية)!'. 
؟- تعهنى كثير من الجامعات في العالم الإسلامي بدراسات 
المستشرقين ومناهجهم ولعل جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميّة من أبرز المهتمين بما صدر عن المستشرقين بروح 
متميزة؛ ومن أبرز ما عملت الآتى: 
أ) - أنشأت وحدة خاصة لدراسات المستشرقين في مركز البحوث 
بالرياض. 
ب) - أنشأت قسما دراسيًا خاصًا بالاستشراق في كلية الدعوة 
والإعلام بالمدينة المنورة(؟). 
ج) - قررت تدريس الاستشراق في بعض مستويات الدراسة 
الجامعية في بعض الكليات. 
د) - تسجيل بعض الرسائل العلمية في مرحلتي (الماجستير 
والدكتوراه) في أقسام عديدة من كليات الجامعة!". 
'- نظمت أكاديمية (دار المنصفين) بالتعاون مع (ندوة العلماء 
لكهنؤ) في الهند ندوة علمية بعنوان ( الإسلام والمستشرقون) وقد 
عقدت الندوة ما بين (57 - 58 ربيع الآخر من عام 107١ه‏ 


)١(‏ انظر: محسن عبدالحميد: أزمة المثقفين.. ص 77 /الاء (مرجع سابق). 
(؟) لزيد الاطلاع على مناهج هذا القسم ومقرراته انظر: دليل جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميّة ١4.1‏ هء ص 25 لا 48 - 45 عن مطابع جامعة الإمام. 
() من الرسائل العلمية الب طبعت رسالة الدكتوراه لعمر إبراهيم رضوان: آراء المستشرقين 
حول القرآن الكريم وتفسيره (دراسة ونقد) (مرحع سابق). 
جل5951- 


الموافق "١‏ - '؟ فبراير 1947 م) شارك فيها عدد من العلماء 
والباحثين المسلمين ووفد إليها مندوبون عن بعض الجامعات 
الإسلاميّة ومراكز البحث والهيئات العلمية في أرجاء العالم 
الإسلامي.. وقد صدرت أعمال هذه الندوة في كتاب بعنوان: 
(الإسلام والمستشرقون) تأليف: نخبة من العلماء.. وصدرت 
طبعته الأولى عام ١5٠0‏ ه - 15860 م. 
؛- في إطار التعاون المشترك بين المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ومكتب التربية العربي لدول الخليج؛ وبمناسبة احتفائهما 
بحلول القرن الخافس عشر الهجري وقع اختيارهما على معالجة 
موضوع الاستشراق.. وشكلت لهذا الفرض لجنة استكتبت عددًا 
من العلماء المسلمين للكتابة عن مناهج المستشرقين ونقدها. 
وقد صدر هذا العمل في كتاب يقع في جزأين بعنوان (مناهج 
الممستشرقين في الدراسات العربية الإسلاميّة) وصدرت طبعته الأولى عام 
0 ه- 194860 م. 
هك أصتدوت بحنظن 'المجتلات أعنداذًا مككخضضه عن الانتقزاق 
والمستشرقين: منها على سبيل المثال: 

أ) - عدد خاص عن الاستشراق أصدرته مجلة عالم الكتب وأسهمت 
في نشره جامعة الإمام.. وهو العدد الأول من المجلد الخامس الصادر في 
رجب ١15١5‏ ه- إبريل 1984 م. 

ب) - وصدر عدد خاص عن الاستشراق وهو العدد السادس من 
المجلد الخامس عشر من مجلة عالم الكتب - أيضًا - في جمادى الأولى 


والآخرة ١516‏ ه / نوفمبر - ديسمبر 19194 م. 
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ج) - حمل العدد السنوي المتخصص من مجلة المنهل لعام ١1١9‏ ه 
عنوان: (الاستشراق والمستشرقون) وهو العدد )417١(‏ السنة (00) 
المجلد (60) عن رمضان وشوال عام ١1١05‏ ه - إبريل مايو 1545ام. 


2 
2# 
« 


-99594- 


-1١9١ا/١‎ 


الخائمة 

تتضمن هذه الخاتمة خلاصة لأهم مافي هذه الرسالة من 
موضوعات فكرية, ونتائج... وتوصيات؛ مِمًا خلص إليه البحث في تيز 
الأمّة الإسلاميّة والدراسة النقديّة لوقف المستشرقين منه؛ وذلك على 
النحو الآتي: 

1 - في ضوء الدراسة التاصيلية لتميز الأمة الإسلامية ؛ ؛ تبين الآتي: 

أولا: اشتمال مفهوم تعرز الأمة الاتلاية على ها الختصتت يميق 
امنا كن الأمم: ود تحقق هذا المفهوم بمدلوله العلمي فيهاء وبمعطياته 
المتنوعة. على نحو متفرد من حيث وحدة المعشدار والاتجاه. وشمول 
الرؤية: وكمال النظم بحيث صيغها بصبفته. وها بطايعه: كانت أ 
ا 

ثانيا: ارتكاز تَمَيّز الأمَّة الإسلاميّة على القرآن الكريم والسنة 
المطهرة :على ضوءٍ فهم السلف الصالح لهماء وتحقيق ذلك في حياة 
الأمّة عير عصورها. 

ثالعًا: استفاضة الأدلة على منزلة اللملروسرورظ امسن سي الله 
- عزوجل عينا يوك أن تم هيده الأمّة قدرًا الها واختيارًا ربانيًاء 
وتكريمًا من العليم الخبير, ويبين عظم المسؤولية في تحقيقه. 

زايما: أن ضرؤزة الثيرة أمناض ف إبواز ذانية الأمّة واظهار سمتها 
وسماتها. ولاسيما مع تقدم الزمانء وتقدم وسائل الاتصالء وتداخل 
الثقافات. وتلاقي الأمم بمناهجها المختلفة, وثقافاتها المتنوعة؛ وسيرورة 
البشردة انحو العالمية في نظمها وقيمها وتصوراتها ٠‏ فالتميز ضرورة ة للأمّة 
الإسلامية ليكون ضمانة لها من الضياع, أو التراجع؛ أو التفريط. 

خامسا: إنَّ تَمَيّز الأمَّة الإسلاميّة بمقوماته وخصائصه وأهدافه 


02 
5 
مةهة 
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ووسائله؛ تَمَيّز فريد لايسني - بحال - الانفلاق في دوائر الذاتيّة الضيقة, 
أو الإقليمية المحدودة: أو العنصرية المقيتة, الل و ل لل ل قي 
الفرد؛ ويهتم بمصلحة المجتمع: وسيادة الأمّة لارتكازه على مايأتي: 

أ) - عقيدة التوحيد؛ التي فطر الله الناس عليهاء فهي بذلك: 
عقيدة سهلة المأخذ. واضحة بينة بيضاء نقية: تعرض قضايا الوجود. 
وحقائق عالم الغيب وعالم الشهادة. بأسلوب حي مؤثرء يجعل للايمان 
أكرة العميق في نفس المر' وض استقامة سلوكه؛ وفي الجماعة ونظام 
حياتهاء ويذنك يتحقق 3 مز الأمّة بده العقيدة القَدّة الأصتيلة دوزة 
غيرها من عقائد الأمم ا داخلها الشركء والشك. والهوى. والآراء 
الفاسدة, والأفكار الرديئة. فصارت بدذلك أسوأ نماذج التعقيد 
والتناقض. 

: ب) - الشريعة الإسلامية الفراء. المنبثقة من عقيدة التوحيد, الني 
تربط الأمَّة بمنظومة من القيم والنظمء تلازم هذه العقيدة ملازمة 
محكمة,. وتعتمد على مصادر جعلتها صالحة لكل زمان ومكان وإنسان:ء لما 
اشتملت عليه من أحكام تجلب المصالح: وتدفع المفاسد, وتنطوي على 
مرونة تمكنها من احتواء السعدات: وربطها بالقواعد المقررة والأصول 
الثابتة وفقا لضوابط شرعية دفيقة. 

ج) - الأَخُوة الإسلامية ووحدة الأمَّة؛ فهي أَحُوة توجبها عقيدة 
الإسلام. وشريعته. وتربط شبكة العلاقات الاجتماعية بأواصر قويّة, 
قوامها الحق والخير والإحسان, والتعاون على البر والتقوى. ومكافحة 
الشر والرذيلة والفتن. 

وعلى أساس من هذه الأَحُوّة تحققت وحدة الأمّة الإسلاميّة على 
أوسع نطاقء وكانت بما تفردت به من ارتكازها على التقوى ميزانًا 


-١1١975- 


للكرامة, والتفاضل والتتافس. ونمو الير والإحسان: وشيوع العفو 
والتسامح؛ الوحدة النموذجية الراسخة:ء التي أقامت صروح الحق والعدل 
في أرجاء المعمورة. كما تث ا الزاهرة. 

د) - الخصائص التي لفرد بها 5 تمس الم الإسلاميّة؛ وأهمها: 

© الربانية: قمصدر اده كتاب اللّه حل - وسنة_رسوله 9. 
فهو « صِبّعَة الله اس د لله صِبْعَة وحن له 
م م ل 

عنيدون» 

© المالمية: التي تقتضيها ربانية الإسلام من حيث هو خطاب لكافة 
الناس الذين ارتضوا الإسلام دينًا وانضموا تحت لوائهء دون قيد 
بزمان أو مكان. 

© الؤمطية: التي هي سمة الم الإسلاميّة, ودليل تحققها بالحق 
والخير (وَكدَلِكَ جَعَلتَكُم م وَسَطا 4 . 

٠‏ الإيجابية الخيرة 5: ومظهرها السبق إلى الخير والصلاح 
والإصلاح: والمسارعة إلى الحق والعدل والير والإحسان وكل عمل 
صالح يراد به وجه الله - عَرَّ وَجَلّ - فهو سيق مبرأ مِمًا يضر 
بالآخرين, أو بالكون؛ بل ينسجم مع سنن اللّه في الكون والأنفس 
والحياة. 

.© مه 2 
ه) - أهداف تمَيز الأمّة الإسلاميّة المامثلة في تحقية تحقيق العبوديّة. لله 
التي هي الغاية من خلق الثقلين: وجعلها خالصة لله رب الاين 5 لما 
شرع واقتداء برسوله 0 


.)١178( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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ويهدف كذلك لتحقيق الاستخلاف بإقامة دين الله في الأرض, 
بالدعوة إلى الخير, والأمر بالمعروف والنهي عن المذكرء والإيمان باللّه, 
ولايتأتى هذا إلى بتحقيق الهدف الذي سبق؛ لأنّ الأمّة إذا له عق 5 
عيوديتها الخالصة 0 فقدت سيادتها وعزتها. 

و) - وسائل 5 ير الأمّه الإسلامية التي يتحقق من خلالهاء والستي 
تسهم في بناء الشخصية الإسلاميّة للفرد والأمّة. 

٠‏ تأتي اللفة العربيّة في مقدمتهاء ٠‏ فهي شعار الأمّة وهي من أهم 
وسائل تَميّزها؛ ؛لأنّها اللسان الذي أَنزْلَ به القرآن الكريم, وبلغ به 
الرسول الكريم #نّهُ رسالة ربه وهو السبيل لفهم نصوص الدين, 
والطريق إلى معرضته؛ ومعرفة نهج السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان, وتأثيرها عظيم في العقل والخلق 
والسلوك والدين. 

٠‏ كم يأني تاريخ الإسلام وحضارته؛ حيث نشأ هذا التاريخ من 
انبثاق النور في بطحاء مكة المكرمة, متواصلا مع تاريخ النبوات السابقة: 
ومتميّرًا في نشأته وتطوره. وجاءت حضارة الإسلام على غير مثال سابق؛ 
من حيث أصالة الأسس وقوة الجذورء وروح الحياة المتجددة, ذات التأثير 
الفاعل في حياة البشريّة: وحركتها وآمالها وأهدافهاء وبدأ هذا التاريخ, 
ونشأت هذه الحضارة في دنيا الواقع بصورة فعليّة ملموسة؛ وبوقائع ذات 
أبعاد ضخمة فٍِ حاضر الإسلام ومستتع ا 

وإذا كان مِما اتسم به تاريخ هذه الأمّة تفرده واستقلاله عن تواريخ 
الأمم الأخرئ: فَإِن مرد ذلك جملة من المقومات التي استندت إليها 
حياة المسلمينء ومنها: 

© الالتزام بالإسلام والاعتزاز به. 
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٠‏ الوعي الشامل بالثقافة الإسلامية, وما يخالفها من الثقافات 
الأخرى. 
الدعوة والجهاد. 
التعاون والتناصر والتآزر. 
وبهذه المقومات ونحوهاء تحقق تَمَّهّز الأمَّة الإسلاميّة تاريخا 
وحضارة: وتجلى أثر الإسلام في التاريخ البشري. 
[1]- وفي ضوء الدراسة النقديّة لوقف المستشرقين من تَمْيرْالأمّة الإسلاميّة ؛ تبين 
الآتي: 
أولا: : استهداف الأمَّة الإسلاميّة من قبل أعدائها مندٌ أن تكونت: كما 
بين ذلك الله - عَرَ وجل - في كتابه الكريم. 
ثانيًا: : أن الأمّة الإسلامية واجهت - في سالف عصرها - أصنافا من 
التحديات التي تستهدف دينها ووحدتها؛ ومن أبرز تلك التحديات؛ الغزو 
العقدي الذي حاول النيل من عقيدة التوحيد؛. من خلال التفسيرات 
الفاسفيّة لقضايا العقيدة, ونشر العقائد الباطنية. 
ثالكًا: انتصار الأمّة الإسلاميّة في كافة التحديات التي واجهتها مند 
بداية تاريخها العسكريّة منها والفكرية. 
رابمًا: تواجة الأمَّة الإسلاميّة فى تاريخها الحديت تحديًا خظيرًا 
يتمثل في غزو الحضارة الغربية التي تتعارض في كثير من مبادئها وقيمها 
ومنطلقاتها ومنهجها في الحياة مع مبادئٌ الإسلام وقيعه ومنوية 
ونظمه؛ والتي اتكزكنخطت الوباكل والأساليي اتحقرق عرو الأمّة 
الإسلامية واحتوائها ثقافياء ومن ذلك تبني الاستشراق ودعمه فنشأت 
0-0 استشراقية كبرى بما توفر لها من دعم مادي ومعنوي. وسارت 
حركة الاستشراق هادفة - في مسارها العام - إلى تقويض المقومات 
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العقديّة والثقافيّة والروحيّة لهذه الأمّة: ومحاولة اجتثاث الجذور 
التاريخيّة المقومة لشخصيتهاء وروحها الذاتيّة, لتصير إلى خلل فكري, 
وخواء روحي؛ يسهل في مناخه الفاسد المشوش غزو الأمّة الإسلامية, 
بالفكر والمبادئ والمفاهيم والتصورات الغريية على دين الس وعقيدتهاء 
فعمدوا إلى ما يأتي: 

أ) - إنكار تَّمَيْز العقيدة الإسلاميّة, والزعم بأنّها مستقاة من 
اليكودية: والنصرانيّة. والحوسية والوثنية. 

ب) - الزعم بأنّ الشريعة الإسلاميّة مقتيسة من القانون الروهاني. 

ج) - الزعم بأنّ النبي #ك؛ قد ألف القرآن الكريم, وأنَّ السنّة 
الشريفة - في معظمها - من وضع المسلمين لمقاصد شخصية؛ وسياسية, 


د) - أنّ العبادات والشعائر الدينيّة في الإسلام مقتبسة من اليهود, 
ومتأثرة بالمجوسية والنصرانية. وكذلك بقايا الوثنيّة. 

ه) - إلصاق التهم بالإسلام ونبيه ويك ؛ وحملته وسائر الأمّة 
الإسلامية, وعلى الرغم من التحولات الفكرية والتاريخيّة في الغرب نحو 
الماديّة والمناهج العقليّة والعلميّة؛ فَإِنَّ تلك الصورة لم تتغير كثيرًا عن 
زمن سيادة النصرانيّة, ضسرعان ما اصطبغت بالصيغة الاستعمارية كُمّ 
بالصهيونية, في مسار الحركة الاستشراقية العام. 

و) - الإساءة إلى التاريخ الإسلامي: وإخفاء محاسنه؛ ومن أبرز ما 
أظهروه: 

© دعوى انتشار الإسلام بالسيف. 

© تفسير التاريخ الإسلامي بمنظور روحي أو مادي بحسب ار 

النظرة الغربية من النصرانيّة إلى الماديّة. 
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وانطلاقًا من التناقض في المناهج المستخدمة. فقد وصف الإسلام 
بأَنّه دين شهواني؛ ونزعته مادية, ووصف العقل المسلم بأنّهِ غير قادر 
على البحث العلمي الموزون؛ لأنّهِ فطر بالوراثة على البساطة وإدراك 
المسائل في صورة جزئيات. منفصلة متباعدة. في غير ما تناسب ولا 
انسجام. ولا ارتباط؛ فهو غير قادر على الربط بين الأشياء برباط 
منطقي.. يتأثر بالخرافة؛ ويميل إلى التفسير الغيبي. فلايقدر على 
تفسير القضايا تفسيرًا عل وا واتهموا المسلمين - بحكم 
عقيدتهم - بالجبريّة, والتواكل: والكسل والخصول: وانتهوا بناء على 
ذلك. إلى زعمهم أن انحطاط الأمّة الإسلاميّة وتخلفهاء يرجع إلى 
تمسكهم بالدين:, والتقيد بتعاليمه وعقائده. 

ز) - أنكر معظم المستشرقين تأثير الإسلام في الحضارة الأندلسيّة, 
وتجاهلوا تأثيره الحضاري في الغرب. 

وعلى الرغم من ذلك كله؛ فَإنّ من الإنصاف أن 530 أنّ أفرادًا 
فازثل:.وق.قترات متباعدة في تاريخ الاستشراقء؛ ذبوا عن الإسلام؛ وعن 
الأمّة الإسلاميّة, وانصفوا تاريخ الإسلام وكطبازفة در ا ادر ا اعينه 
ومبادئه. وتوافروا على خدمة علوم العربية والإسلام. ومنهم من دخل 
الإسلام ومنهم من اقتصر على الثناء عليه؛ والدفاع عنه. خدمة للحق» 
وانتصارًا للعلم والمنهج والموضوعية. 

بالإضافة إلى ما سبق؛ فَإنَّ من أهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها البحث؛ ما 

ياتي: 

أولا: استمرار تَمَمّز الأمّة الإسلاميّة بتمييز الله لها. وكما يدل على 
ذلك وعد المصطفى وق ولكن ينبغي عليها أن تحقق في ذاتها جملة من 
الشروط الشرعيّة اللازمة لتحقيق التميزء ٠‏ ومن أهمها: 
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أ) - الثقة في الله قبل كل شيء. وإخلاص النيّة له قم تحديد 
الهدف من اتخاذ أي أسلوب أو وسيلة للتصدي للأخطار المحدقة بها. 

ب) - الاعتصام بكتاب الله - عَزَّ وَجَلَّ - وسنَّة رسوله ل كالسلف 
السالئة: 

ج( - المعرفة بحال الأمَّة وما فيها من ضعف. وأخطأ نديجة 
الانحرافات عن الصراط المستقيم. 

د) - الوعي بالغزو الثقافي والصراع الفكري . ضد تَمَيّز الأمّة 
الإسلامية وإعطائه مايستحق بوصفه قضية 1 من أجل إثيات 
الذات وكشف الخصم. 

ثانيًا: : ومن النتائج السشي توصل إليها البحث سقوط الشبهات 
الاستشراقية. حول تَمَيّز الأمّة الإسلاميّة جملة وتفصيلا. اوضع العف 
أن ستخدم في إسقاطها المتهج انذئ طلبعة سبلت الأمَّة في حق الفرق 
الضالة, حيث تدفع بعض الشبهات من طرف بما قاله الطرف الآخر. 
ويدفع الباطل الأكثر بما هو أقل باطلا منه؛ كُمّ بما في تلك الشبهات من 
التعارض والتناقضء وما يرد به بعضهم على بعضهم الآخرء إلى أن 
تنحصر الشبهات في أضيق نطاق. كُم ينصب عليها النقد والرد. حتى 
يتحقق دفعها وإبنقاطها البتة. ومن كُم الاحتجاج بتلك الشبه والآراء على 
فساد المنهج الاستشراقي ذاته. 

ثالكًا: وَمِما يوصي به البحث الالتزام بمنهج الإسلام في المجادلة: كما 
أصله القرآن الكريمٍ توظيقة الرسوق © وسار عليه سلف الأَمّة الصالح 
وكيك اين غلم الأمة ومفكروها في تاريخها القديم والحديث على 
السواء. وأن هنذا التهع يدق الندن: والأجسان: ويحلب الكين والتقة 
للأمّة الإسلاميّة في اتصالها بالآخرين؛ ويتضمن حسن التعامل مع أهل 
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الكتاب: والتسامح مع المخالفين, ٠‏ وفي الوقت نفسه يعصمها من الخديعة, 
والخب. ويدرأ عنها مغبة الإذابة والنزول عن تَميّزها الذي عصمها الله 
به من الانزلاق والخسران, ولثلا يصدق عليها إبليس ظنه: ( كمَثْلٍ 
آلشيطن إِذ قَالَ لشن آَحَفْر لما قال ِب بَرىَءٌ يك يي 
حافت الله رب انين ) 7". 
دابعا. : ومن النتائج التي توصل إليها البحث: التفريق بين الحكم على 
الاستشراق كحركة؛ وعلى المستشرقين بصفتهم أفراد ومدارسء ففيما 
يتعلق بالاستشراق - بصفته حركة - فهو حركة معادية للإسلام؛ وجهت 
في مسارها العام ضد الأمّة الإسلاميّة, وارتبطت بدوائر العداء للإسلام 
وأمته. أما المستشرقون بصفتهم أفرادًا أو ارا فَإِنّ المنهج العادل - 
والله أعلم - في الحكم عليهم هو أن يدرس إنتاج ذلك المستشرق أو تلك 
الفلايدة درانية نقدية تبين ما في ذلك الإنتاج من أخطاءء وما فيه من 
كوا كم تتم الموازنة والتقويم. والرد على مايشتمل عليه ذلك الإنتاج 
من الباطلء وتتم الإفادة مِمّا وصل إليه من آراء صائية, ويستفاد منها 
في الرد على شيهات المستشرقين الآخرين وآرائهم, وعبددر ينفك البقد 
عن الشخص نلذاته)؛ ويتصب على أقواله بطريقة 1 موطوعية 
بعيدة عن لمعيال والمؤثرات العانبية: ويتحقق بذلك قوله تعالى: 
( وا يَجرمئَكُمْ شان ْم عل ألا فوا دلوا هو ورب 
لتقو 4!". 


حامياء فعا يوصي به البحث: ضرورة الاحتراز مما وقع فيه بعض 


.)١5( سورة الحشر: الآية‎ )١( 
.)8( (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
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المفكرين والباحثين الذين تصدوا للاستشراق والرد على شبهات 
المستشرقين. إذ وقع في ردودهم تزيدٌ في دفع الشبهات, بما جر على 
حقائق الإسلام شيئًا من التشويه. أو النفيء أو وقع فيها مايخل ببعض 
عقائد الإسلام وتشريعاته وأخلاقه. ومسلمات تاريخه وحضارته؛ بسبب 
مايتصف به ذلك المفكر أو الباحث من خلل في ذلك أو بعضه؛ أو قصور 
في تصوره. أو عجز في معلوماته ومعارفه تجعله دون الدرجة التي 
يستوجيها الأمر الذي تصدى له لذلك ا الباحث يرى أهميّة اللجان 
المتخصصة في تناول الدراسات الاستشراقية؛ ونقدها ليتحقق بذلك 
العمل العلمى المتخصضن في كل جقل علمي: 

سادسا: : وما يوصي به البحث: ضرورة الوعي بالمراحل التاريخية 
التي د تمر فيها الأَمّة الإسلاميّة في علاقتها بالأمم الأخرى. والأطوار التي 
تطورت خلالها الدراسات الاستشراقية؛ لتحديد حجم العداءء وإنزاله 
في منزلته الملائمة له. من غير تهوين لشأنه. ولا تعظيم لخطره: لخطره ولأن 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لذلك ك فَإنّه ينبغي على ولاة آمو الدمّة 
الإسلاميّة. من قادة وعلماء ومفكرين وياحنيق؛ أن يحققوا في معرفة 
التيارات والقوى المعادية للأمّة الإسلامية خصيصة السيق والمسارعة. 
ولعله ما قد يعرف في العصر الراهن بمسمى (الدراسات 
الاستراتيجية)؛ وعن طريقهاء أو مايحل محلها: يتم الوعي بوضع الأمّة 
على حقيقته, ومايحيط بها من قوى معادية. ومن جهة أخرى إدراك 
التحولات في مسار الدراسات الاستشراقية, وتقديرها بقدرهاء من حيث 
سلبياتها وايجابياتها “وا موازنة بين ذلك. لتكون الأمّة على بينة من 
أمرهاء ولتعد للأمر عدته: وما يستلزم من وسائل وأساليب, وخاضية 
مايتصل بالاستشراق بصفته حركة تعتمد على البحوث العلميّة والأعمال 
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الموسوعيّة. والدوريات ونحو ذلك من الأعمال (الأكاديمية) والتعليمية, 
وما يتصل بها من عقد المؤتمرات الدولية, التي زادت على ثلاثين 
تمرًا دولياء أمًا المؤتمرات الإقليمية: فإنّه يصعب حضرفا: وذلك كله 

0 بفكر الأمّة الإسلامية وثقافتها وتاريخها وحضارتهاء وواقعها 
ومستقبلها. 53 - في حقيقة الأمر - من خصوصياتهاء وبطانة أمرهاء 
والتصدي لهذا الواقع ومواجهة هذا التحدي لايتأتى على الوجه المطلوب 
5 على مستوى الأمّة. من حيث الاهتمام والتخطيط والإعداد والتنسيق 
والشمول والتعامل والتنفين. : 

وختامًا فإنّه ينبغي الإشادة بما أنجز من أعمال نقدية لإنتاج 
المستشرقين مع ما تنطوي عليه من تكرار وعدم تنسيق وأوجه قصور 
أخرى متنوعة؛ منها: أنها لم ترق بعد لتكون في مستوى الإنتاج 
الاستشراقي لا من حيث الكم أو الكديت: عدا 0 
بمشيئة الله وعونه وتوفيقه - تشق طريقها لدفع عادية الاستشراق 
والمستشرقين بالوسائل والأساليب العلميّة المستخدمة في المناهج البحثية 
القورة: 

كما ينبغي الإشادة بما تم إنجازه على مستوى الأمّة من أعمال تعالج 
ما أحدثه الاست ستشراق بصفة مباشرة أو غير مباشرة. ويخاصة العمل 
على إنجاز تراجم لمعاني القرآن الكريم إلى اللغات العالمية, وفي مقدمتها 
اللغة الإنجليزيّة والفرنسية: لما لها من أهميّة في مزاحمة تلك التراجم 
التي أنجزها المستشرقون وظلت على مدى قرون عدة؛ منتشرة لدى 
الغرب بما فيها من باطل وتزوير وافتراء يرمي إلى صرف غير المسلمين 
بعامة والأوروبيين بخاصة عن قبول الإسلام: أو أي شيء فيه ليبقى 
هؤلاء على كراهيتهم له وحقدهم عليه. 
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ون ما قامت به الرئاسة العامّة لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء 
بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
في المدينة المنورة؛ من إعداد تراجم لمعاني القرآن الكريم إلى اللفغات 
العالميّة الحيّة بدءًا بالإنجليزية والفرنسية, لم عاذ راكذا عر فاته 
أن يدفضع أخر الاستشراق ويصد عاديته عن الأمّة الإسلامية وعلى دستور 
حياتها الذي جاء رحمة للعالمين. 

وممًا يجدر ذكره في هذا السياق تلك العناية الفائقة بالترجمة - 
المشار إليها < بدمً) بتشكيل تجان مخخصصة لتذارس الترجمات الشابقة 
واختيار أدق التعابير. وأنسبها للتعبير عن القرآن الكريم. وألطف المعاني 
في اللغات المترجم إليهاء بأيدٍ أمينة وقلوب مؤمنة محبة لله ورسوله و8 
وكتايه ودس الإسلام: وتعمل بعقول واعية مدركة. 

وتوجد أعمال أخرى تقوم بها بعض الجامعات ومراكز 000 
والمؤسسات الإعلاميّة والصحفيّة في العالم الإسلامي تتناول الاستشر 
والمسنتشرقين بالدراسة والنقدء ولكنها دون المستوى المطلوب وبخاصة 0 
قورنت بما قام به المستشرقون. وما أنجزته الحركة الاستشراقية خلال 
قرون عدة, ويكفي للمثال على ذلك المؤتمرات الدوليّة الاستشراقيّة التي 
زادت على الثلاثين مؤتمرًا دوليّاء واتسمت بالتنسيق والتعاون والتكامل 
يما يتن الستقفرفين من تاحية: والأطروحات والقضايا المدروسة في تلك 
المؤتمرات من تاحنة أخري: وما اتخذته الأمّة الإسلاميّة إزاء ذلك. 

ولأشاف أن البون شاسع ..جدا ولكن ما يمول عليه أن تحقق الأمّة 
ا في ذاتها الشروط التي تقدم ذكرهاء وعند ذلك سيكون 
الاستشراق ذاته والمستشرقون - المعادون للؤسلام - أنفسهم ف أزمة 
ويتحقق فيه وفيهم قول الله تبارك وتعالى: ١<‏ إن ليرت كقرُوأ 


-١١88- 


لفون ١‏ موَلَهُم له ِيصدُوأ عَن سَبِمِلٍ اله فَسَيْحَفِة فَسَيْحَفِقُوتَهًا ثم كور 
عَلَيهِرَ ف ار أن ال وروت وه 


لِيَمِيرَ اللَّهُ آلْخَبِيتَ مِنّ ن آلطيب مَل لْحَبِيتٌ بَعْضِهُد عَلَْ بَعَضْ 
ركم جنِيعا فَيَجَعَلَهُد فى جَهُمْ م أولتبلك مُمْ الْحَسِرُوتَ (#ثُل 

لِأذِينَ كفرو أ إن يَنتَهُوأ يُغْفرٌ لَهُم ما قَدّ سَلَفَوَإن يَعُودُوأ ققد مَضْتَ 
0 لى يدن 


سكت الأوليرت »0". 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ سبحان ربك رب العزّة عما 
يصفون وسلام على المرسلين: والحمد لله رب العالمين. 


.)58 - 55( سورة الأنفال: الآيات‎ )١( 
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فهارس الرسالة 


وتشتمل على الآتي: 

.١‏ فهرس الآيات. 

- فهرس الأحاديث والآثار. 
أولا: الأحاديث. 
ثانيا: الآثار. 

* - فهرس الأبيات الشعرية. 

+ - فهرس الأمكنة والبلدان. 

© - فهرس الفرق والطوائف. 

١‏ - فهرس الكلمات الغربية المشروحة. 

- فهرس الأعلام. 

6 - فهرس المصادر والمراجع. 

- فهرس الموضوعات 
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الصفحة التي وردت 
فيها 


غ٠غ‏ امم ملاكت 3غ/ 


د الْحَمْدُنَهِ كَالْعَلَيَِ »4 


4 


1. 


10 805 9 


/اغ١.‏ هه١-ماهاء‏ اما 


١83١ ١61.١17 


ا رفض 


> رمه ف - 0 ور - 
«ذالِ كك الحتببلا ريب فيه هدى لِلمْئّقِينَ » لع فضا 


اع مره اود اس اطواى© اوج كد ع 
« الذين يؤمنون بالغي بويقيمون 00001 ع عسي 
(ِوَالْذِينَيُؤِْئُونَ مآ أنرل إل كرك 555 4 


١ <2 .‏ 57 5 000 2< و 
د ُولتِكَ عل هدّى من ديهم وَأولَِكَ هُمُ 


اشنا 


7771 


21 9 


و2 300 سو ه 7 
« خدِغورت اله وَالَذِينَ َامَنُوأ وَمَا 


السورة وطرف الآية 


ِوَالَذِينَ كفرُوأ وكدَبُوأ ايسآ 

7 وََامحأبمَآأَنرلتْمُصَدْقَالْمَا مََكُمَ 

ولا تليسو الح بالْبَطِلٍ 

واقيموا ألصّلَة وَدَانُوأ الرزكوة وآركعوأ مَعَّ 
لرَكِعِينَ » 

أَلْتَطِمَعُونَأَنَيُوْمِ 


لِوَلَقَدَ ءَاتينَا مُوسى الك 
( وَقَالُوأ قَلُوبنَ بيغز بكُفرهِح... » 


و27 


9 *#وَلَقَدَ جَاءَ كم ُو م باس 
لِوَإِذْأحَذَنًا مس وو 


أل 


قَلَإن كاتتَلَحم آلدّارٌ 


دم * 8 ككل سه 


ولي با يي 


لوَلَتَجِدَ ةأخرصت الئاس عل حي يَوْة.... 4 
كلمن كارت عَدُوَا لْجِبرِيلَ 
سحت وكيد زذ له وجزيل. 4 


ا دير 


٠ِأوَكُلَمَا‏ عَهَدُواْعَهَدًا مها 4 


8 


الصفحة التي وردت 


/اغ 3 غ1 
9 
53/4 
ا اا 


الام 


ا/١‏ 
ييل 


4 


الصفحة التي وردت” 


لد 


السورة وطرف الآية 


١ 


«يايّهًا اأزيرت َامكو الا تَفُولوأرَعِكا وَقُولُوأ.....» 
ووذ كيرين الي 4 


9 هد 31 ١‏ 95م( 


1١1١6060 ,'31* 


2 2 1- للا اله 
دا 00000 مادو فاده 4 
(ِوَقَالُو مد اللَهُوَلَدَا سْبَحَنَهُء م 1 


«وقا لذ نلا يَعلَمُو نول يكلِمتَاكئَهُ 1 
لوَلَنتَرَض' ص عَنل ةَالْكودُوَلّا آلَتَصَرَى حَقْ له 
(وَإِذْيْرْكَُ ترهس مْالْقَوَاعِدَ مِنَ آلَبيت.....» 

نا مُسَلِمَنِ لَكَوَمِن ذرْيتَِآأمَة... > 
(وَوَصْ ]هميد ِويَحْقُوبُ............ 4 
<أَمْ كُسُم سَْدَآإِذْ حَصَرَيَحْقُو بَالْمَوتُإِذ.....» 
0-7 ونوا ب أَوْتَصَرَئ جَتَدُوأ» 


أنرل إل ا 7036-3 


رضنا 


١164 


5١ ذلاه.‎ "١71 
ا م __ مم اام لم ممم اي ااا‎ 35 
ار ل 0 ا ترك‎ 

هل 0ه لاك 155ل 
الالا 17٠8م‏ ٠ق‏ 


مد مكيل 


2 عد دكي 5 م 5 
« قد ئرَئ تَقَلبَوَجَهِكَف السَّمَاءِ 4 0-7 


ع وهر م8 ٌو ل افون 
« وإ نأ ت ]نين أوثو الكت سكل عا 5 
4ت 


10 


(وَينْ حَيَتُ حرجت قَوَلِ وَجْهَكَ طَطر......» 
ا 7 رع ا ار عه 
( كما أرَسلنًا فيكم رَسولا يكم يتلوأ 


دعرو 


كيب عَلَيَكُمْ 


(وَلَكُمْ فى أَلْقِصَاصٍ حبَؤةيتاؤى الألبّب.... » 
( يَتأَيْهَا لْذِينَ ءَامَُوا كيب عَلَيَكُمْ 


رم دود 


١‏ وَآقَتُلُوهُمَ حَيْثُ تُقَفتُّمُوهُم وَأَخْرِجُوهُم 


ح 38ج 


غ1 ؟”7/ءث, :25::60٠١00‏ 


06 


1غ 


2 


ملم امل 155١-5195‏ 
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ف وق ُوهَجٌ حو ا تَكُونَ فِتَئهويَكُونَ اين ...» 
( الشْبْرٌ أَلَْرَامُ بالشير الزام والشرمدت 


نارول 


«وأتثوا للج والْعيرةَبلَ 
2-72 


28 د 
م اليه تاوعد قت لوس الي 


يسكع ناشب لحرا مِقِتَالٍ فيه للا موذا 


إن الذيرت عَامبُوا وَآلْذِينَ هَاجَرُوأ وَجَهَدُوأ 0 


مو عت مثا الى فا ابرع ا لاد 
2 الطلّقٌ مان فَإِمساك ممَعروفي أو تَسْرِيحٌ ...4 


< يِل كَاَلدْسُلُ فَصَلنَا بَعَضَهُحَ عَلَىْ بَعَمْ 


و طن 9 لقف 0 


116 يكل فَآللَهُ َفْسًا إلا وُسَعَهَا 
وَ ألْذِى أنزّل عَلَيِكَ الْكتَبّ مِنْهُ ءَايت 


صَطَّفََ ءَادَمّ وَتُوعَا وَءَالَ 


برو 


يق وَرَبُكُمْ ل هَذًَا صر 


-1١9مغ‎ 


١107 11 


6 , 55"كلل, ردكت اكلم 


١١م‎ 09 


14 


111 475-:غ:/ 


ملت لاحءل ؤو١١‏ 


السورة وطرف الآية 
< قل يَتأهَل الكتب تَعَالََا إى كَلِمَةٍ سَوَاِ 


(ِ مَا كان إِبَرَهِيم يبُودِيً وَلَا نَصْرَانيًا وَلكن ....» 
( يَتأَهْلَ الكتب لِم تليسُونت الحَقَ 


5 4 


( ولا تُؤْيعُا إِلَا لِمَن تَبِعَ ديتكر كل إن 


,ورف با عض رن 2 سا لصم مد 
١‏ ولا يأمركم أن تَكَخِذُوأ اللتيكة وَآلعبِيَسر 
2 
أرْيَابًا » 


7 ادام > تي » 


( وَإِذْ أَحَدَ لَه مِكَقَاَلْبِيِسنَ لَمَآءَائَتَيُكُم 


الصفحة التي وردت 


#الالاع اثلا 1101- 
١١1١0‏ 
6ف 


١١6غ‎ 


١١660 -- ٠غ‎ 


/1 ا م1 


ول غلمكت لغلى 


غك 7م١١‏ 


2. 


( أن تالور حَىٌ شفِقُوا يما تجوت 


01١95 -ها١م8‎ 517 


ال كلل ىم 1115 


كا ا و 
نم تيا 


وص ب © ذ6ه 


سيت ك/١ا‏ 


/ 


١04‏ -005, /الملا 


< وَلَا تَهتُوأ وَلَا تحَرَنُوأ ود نتم الأَعَلوْنَ إن كُشّر 


-1١١95- 


الى ون 


ااه ا 


م #©» 


رح اده مو ةو عزف بم ارد وف ا 
« وَلا محسين النين يَُبَخَلونَ يما ءَاتدهم 


٠١57” 0060 غ00-‎ 


١ 55 6:6 


2 00 


-99939- 


٠‏ السورة وطرف الآية... 


ع 00 ا ا ع 6 م ع 
« يتايها الذينَ ءَامئوأ لا تَقرَبُوأ الصّلَوة 


مت 


١‏ يِنَ الْذينَ هَادُوأ مُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عن 


امد كه 


للك للا 


إِنَّاله يَأْمْرْكُم أن تُودُوأ آلأمَسَت إل 414- 6(غء وغ 


5 اعد عق 2 4 2 ٌ_: 
و يك النخ تامتوا أطيموا 1د واطيتوا افد د 


00701 


( وَإذالَأَتَيِتَهُم من لَدنآ أَجَرًا عَظِيمًا » 
ِوَلهَديْتَهُمْ صِرَطَا مُسْمَقِيمًا » 


فوت يع أله والوشول كأ لتك مَعَالذِينَ....» 
< ذلك الْفَضْلُ يرت الله وكق نيما 4 
6 أشاتلة مِنْ حَسَبَةٍ فَمِنَ 8 وَمآ 


#من و سس 


راق م عن مكافع ل كردن د 
2 وَدوا لو تكفرون كما كفروآأ فتكوئون 
7 


- 55 8- 
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(وَإذًا كُتَفِيحَ فَأَقَمْتَلَهُمُ آلصّلَة قلتهُمْ...» 
وَرَحْمَمُه َحَمَت 


0 


0 


وَلَوْلِ 


ىد 


فَضْل الله عَلَيَكَ 


-١١9494- 


الصفحة التي وردت 
فيه 
لام 


2-1 


ماك "ما 


١7‏ . غ70 


ئغ/اق. غهل/ا 


كال لاره- كخم /ا1 


كال 0485 1 


127/ 6 


127/ 


١‏ أن يسْتدكف الْمَسِيحُ أن يكورت عَبْدَ 


سن قَذ جَاءكم برهن من ربكم 


مور در 


ع ه م ان ا 


الصفحة التي وردت 
فيه 


عبّدا لِلَّه 


“2 


,ها١17/‎ -0١5 6 
١١4 
1 70 م٠٠‎ ,١ا/ا/‎ 


7٠١ 


ل 1 


< دو عا افقوم 


قَالَتِالْيَهُودٌ وَالتصرَئ محن أبَتنوا 


عل كان امع 5 -ع علد مور 
< وَلْيخَي هل الإخيل يمَآأَنَْلَ أله : 


لله فِيه ......4 


عر اماد الاج لعو ب ا الاي وار فل مني 
« وَانْزَلَتَا إِلِيكَ الكتبَ بالحَقٌ مَصَدِّقا لِمَا 


هاج ع تع اي راق 
( وأن آحَكُم بَيَتجُم بِمَآأَنرَل أله 


ءء 


ان هااد ا#اى سواه اه 


6 


- 


ومن 


ره هده و 


احسن 


الصفحة التي وردت 
فيها 
١١606 , ١17‏ 


را 


كملا لاما 


8غ 606١‏ 
2 
١ك-‏ ااكاملا؟, كلم 


6 /اممىة 


١١615 2 


١‏ اسرر سرف لاله 


9 /االاء لمالا 


وقد اومسر قات ات ند 2 عرم 5 
( انوأ لا يَتَكَامَوْ عن مُنكر فَعَلُوه » 


و 000 معءلى ءا رك 0د 
١‏ ترّى كثيرا مِنهُرْ يَتَوَلْوْتَ النين 


5 اذ ٠,‏ كار صمدو م«ر- و 
( يَتأيا آلْذِينَ اموا إِنْمَا اكَمَر وَالْمَيِرٌ..... » 
2 هه 


١‏ مَا جَعَلَ الله مِنْ يرق وَلَا سَايِبَةِ وَل 


ا نس 


الأنقام 
16 ى سس داح 4 تر 2 اوح 101-060 
الْمَيرَوَا كم أهلكتا ين قَبَلِهِم من قَرْنٍ 
( وَإن كان كبر عَلَيكَإِعَرَاصْبُمْ 57 


قشعم لقي ل ين اد 120007 
« وَما مِندَابََفى الأَرْضٍ وَلَا طتي ريطي 


( فلولا إذْحَادَهُم يسا مَصَوْعُوا 


ورا صء ل 


ده ١ن‏ تودلال ‏ اش اوعد ا دودو 
« فقطِع دَايرَ القَوْم الذرين ظَلموا وَالحمد 


ا ال 


السورةوطرفااية ” 


#0 


5-2 3 
< وَإِذَا جَادَتَهُمَ ءَايَةٌ قَالُوأ آن نؤْينَ حََْ 


37959 بي : 


5 20011 07 -5 
( قيرت الأير حَمُولة وق ما ُو يما 


َرَفَك أَللَّدُ 


الله 


١١5١ ١09 97 000 00 71 ١ 


ا ا 


6 الال مخف 118 


0 الال را 1 


مومه 1 دي» 
ذِوَقَاسَمَهُمَاإِنَ لَكُمَا لَمِنَ التصِحجِيرت »4 


د ا ارو د ول 
« قل أمّ ري بالقسَطٍ وَآقِيمواً وجوهكم 


08ت 


. السورة وطرف الآية 


عد 
(قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ َسَعَعِينُوأ الله وَآصَيروأ ...» 


سد نه ل ف د 
«وَأورَتكا الْقوم الذي كان وأيستضعفوت 


( وَجَوَرْكَا ببََ إِسَرَوِيلٌ البَخْرَ فَأَنَوَا على 


الصفحة التي وردت 


١05 ١4 


نان 
1 11 كلاا 
ةا 


رالا 


الصفحة التي وردت 
فيها 


1 0؟, ارك 7لا غلا 


34 8 - 


56 12 ارط 14 ها ضٍ 
( وَإِذْ تأذت رَبْكَ لَيَبَعَئْنَ عَلَيِهِمَ إلى د 


ات كككت 11ت 
ين 


خا اعلا 


رقم عنقة و قود _ رم د 
( وَكَذَلِكَ تفص ل اليب وَلَعَلهُمَ يَرَجِعُوتَ »4 


0 2 ئٍّ م بوك ف ا و2 
د وَاتل عليهم م الذئ ءَاتينله 8 يبنا 
١‏ وَلَوْ شنا لرَفعكنهُ يها وَلكنَهة أخلَد إل 


١8 6 
والانس‎ 


( أَوَلَمَ يَطُرُوأْ فى مَلكُوتِ السَمَيوتِ 


ورم ردم تك 


« وَإِحْوَتُهُمَ يَمُدُويجُمْ فى لي ثم لا يُقصِرونَ » 


الصفحة التي وردت 
فيها 


- 6 


١‏ وَأَدْكْرُوَا إِذْ أَنشْرْ قَليل مُسْتَضْعَفُونَ فى 


1 


ا 00 
ءَامَمُوأ لا تخوئوأ 


١١80 -١1١4غ‎ 


مو 


للَّهُ آلْخَبِيتَ مِنّ ألطْيّبٍ وَحجَعَلَ ل شتف" 


١16 


١16 


د /اه؟١-‏ 


> واد 


8 ا حرم فاقثلوأ 


- - قا 35 تضق وم . َه 
« فإن تابوأ وَأقَامُوأ آلصّلَوة وَءَاتَوَا آلرّكرة... » “ام الال 


0 م 5 .1 ريه ب صا 
« يتاجا الذيرح َامَتوأْ لا تَّخِدوأ ءَابَاءَكرَ 604 


كه ا 


دع ي» هس 57 دض 
( أمحْدُوأ أحبَارَهمَ وَرُهَبَكَهُمَ أَز 


جوت 


20 السورةوطرفالآية 


1 7 


2 قويوي. 2-9 ع 
( لا تعتَذِرُوا قد كفرمبَعدَ يكز 
صمعوه. 7 6 ا 00 م وي ات 
١‏ وَالْمُؤْيِئُونَ وَاَلْمُؤْيسَتُ بَعْضْهُم أُوَلِيَآءُ 
3 


1 تَطْهْرهم وركيم . 4 ند 
جك كوأ أله وَكُونُوأ مَعَ «4 917 54غ 


١‏ ما كان لِأهلٍ الْمَدِيئَةِ وَمَنْ حَرْهُم يِّنَ د 


5 ات 


0 د 
مر إِلَّذ مه وحِدَةٌ فَأَحْتَلُْوا 


غُوأ إل قار القلي وتوف من 


عد 
بارا ري ةٌّ 


ن تَوَلْيتُمَ هَمَا سَأَلبم مِنْ أجِرٍ ! 


روماه د ال ا عم وو 
( وَقال موسى يدقوّم إن كنتم ءامنتم بالله 
١‏ وَجَوَرْنَا يب إِسْرتويل الْبَخْرَ فَأَتبَعَهُرْ 


ه, مسترة 


تم كل ءَايَةِ حتى يروا الْعَذَابَ 


عن 1 2 


< فَلَوَلا كانت قَرَيَةُ َامَتَتَ فَتَفَعَهَا إِيمَنهآ 
( وَلَوَْآءَ رَّكَ لَآمَنَ من فى لض ل 


و 


رات 155 


11 


/0ة 


1011-1 


ب 


لِوَإِل عَادٍ أَحَاهم ا 


8 


لوَلَوَسَاءْرَيَِكَ كَل النّاسَ سو عِدَةٌ لا 4ت ١١67‏ 
و إل تن ونيم وك ولزازك لفقم ١0‏ 
للؤسسات 
١‏ إنآأوْلمه را عركالعلكُم تعقوت 
« وَلَقَدَ 06 عدت 
مد 4 
ى نا مما وَآدكرَبَعَدَ مَك 


«قال ل تَفْيبَعَليحع ايوم يَغْقِراللَهُ لَكُم. 5 


فى أَلسَمَيوتِ وَالْأَرَضٍ 
8 3 2 3 
<قَلَم مَن رب َلسَّمَبوَاتٍ وآ رض قلٍ الله 4 
(وكَدَلِكَأَرَلْمَهُ حُكم عرريًاً 


هه بير 


اصده 
« يَمَحوأ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُكَِتٌ ولك 1 
الكتب » 
إبراهفيم 
9 2 #اتعى و ده 2 
«الر كنبب أَنْرَلْسَهُ إلَيكَ لِمُخْرح آلتَاسَ ١08-10‏ 


-50---- 


الصفحة التي وردت 


الحجصر 


تفغ لبومع 11١‏ 


إِنا ححنُ رلا آلذكرَِنَ لَه َفِطُونَ » 
ؤقَالَ مدا صِرَطُ عَنَ مُسْتَقِيِدُ » 
95 9 ديات عر 25 ّ 

< إِنْ عِبَادِى لَيِسَ لَكَ عَلَيسمَ سَلطَنٌ إلا 
' ' 

الم ص د بو ل ا ع 
( وَإن جِهم لمَوَعِدَهم أجمعين » 

ليها م ابه بد اماف رم ا ره 275 
« فاصدع يما تؤْمروَاعرض عن المشركين » 


عا هيج عه 4م 2 هارت 
« وَيَوْمَ تَبَعَتُفى كل أَمّةِ شْهِيدًا عَلِيهم 
م للعو مواه 


( إن الله يمر يَالعَدل وَالإِحَسَنٍ وإيتَآي 


9 سهه مدو - ره 
« قل تَزْلَهْء رُوحٌ لْقَدُسٍ من ريلك بأو 


- 


00 ه17 تمدن الام الإحلامة حم 


© بت مه 5 


( ثم أُوَحَيئآ إِلَيَكَ أن أر 
وَمَا كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ »4 

< وَإِنْ عَاقَبَشْرَ فَعَاقِبُوأ يِمِئْلٍ ما عُوقِبَشُم بي 
وَلِّنَ صَبَرجلَهُوَ حي رُللصَّرِيدَتَ » 

الإسسراء 

١‏ وَقَضَئْ رَبِكَ ألا تَعَبُدُوَا إلا إِيَاهُ 
وَيأَلْوَلِدِينٍ 000118 

( ولا تجَعلَ يَدَكَ مَعلُولة إل عُمْقكَ 

ٍِوَلَا تَقَفُمًا ليس لَكَيف عِلِطٌ إنَآَلسَمْعٌ... » 
< وَإِذًا َرَت الْقَرْءَانَ جَعَلنَا بَبَتَكَ وَبَينَ ألينَ 


لا يُؤْينُونَ بالاجرَة ابا مُسَعُورًا » 


ره فد في يم 1 
: 0 


اح ا 


115-77 


مه مدر ع2 .2 2 
( وَتُتَرْلُ مِنَ الْقَرْءَانِ مَا هوّ شِفاء وَرَحَةٌ 
2 8 


3 


تذعوا 


م | الصفحة التيوردت . 


السورةوطرف الآنة ‏ - - 


ف كك كير 


ل 


يوي إل 5 


مريم 


53 م 


د خُلَفَيِنْ بَعَدِهِجَ خَلفٌأَضَاعْوأ الصّلوة 557 4 


00 لل ‏ غاة 


( وَإِذْ قلا لِلمَلبِحَةأَسَمُدُوا لدم 11 ذن 


دقار وم اموا مام 2 وله د اروءه 
« فقلءا يَكَادَمُ إنْ هنذا عَدُوْ لِك وَلِرَوْجِلك ... » يذ 


إن لَكَأك جوع فيا وَلَا تعر » ا 


وى صن عد 00 5 عد جه وا 
« وَأنكٌ لا تَظمّوأ فيا وَل تضْحَىْ » 
ده ص »دو 


< فَوَسَوَ سَإِلَيهِ الشيطن 0100001000 
(تأكلا يِبَانَبَتَسْهْمَاسَْءَتْهُمَا 10 


تنكنا 


لنانا 


زنكلا 


اميت وو ع2 ا ونه 
< ثم آجِعَبَهُ رَبْهُء فْعَاب عَلَيِهِ وَمَدَئ » يذ 


عد 
قال أهَبطًا مِنْهَاجْمِيعًا 4 1م ارك /غة 


0 ا0 َ» -020 
( وَمَنْ أَعَرَضَ عن ذكرى فإنْ لَهُد مَعِيشّة ل 
حل ااا ع ار ا عات 
صَنكا ونحشرةد يو مْالْقِيَسَة أَعَمَئْ »4 


18ت 


11 76 


3 


واف كارت عا ع اه تي ع مد 
حمين وَلدَا سبّحنتهء بل عباد 


ور صء«” 


مر :4 : 7 017 3 يه 
لَايَسُْوئه بِالْقولٍ وهم بأمره يَحَمَلْوَ » 
(وَهَسدًاؤكرمُبارَك ْلَه أكأم لَه مُِكرُونَ » 


و معاون فى ا نل ام ٠‏ لالهو قدت 
« وَجَعَلكَهُمْ أيمَة يَبَدُوتَ مرا وَاوحيئا 


و اي 0 ١‏ أ 


كينا 


5 


خارلكء كالغ كلات 18٠١‏ 
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عفرت 207 


تعرات 75 ميدع « 
( وَإِذ بَوَأَنا لإبَرهِيمَ مكات البَيتِ أن لا 


- ٠. 


١‏ لِيَنْهَدُوا مَسَفِعَ لَهُمْ وَيَذكروا آسّْ 


ا ا ا 000-007 
ؤِذَلِكوَمَن يُعَظِحْ حرمت الله فَهُوَ حَيْرَلُد ....» 
5 ا ا 2 كر .- 

١‏ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِمْ سَعتير آله فإنها يِن تقوىف 

يعار 
لقُنُوبٍ » 

0 
2 إبت الله يدافِع عن الذين عَامَنُوَأ إن الله 
0 2 د 
نب كل حَوَانٍ كفور 4 


غلالى الال ١١٠١١‏ 


07- 07م 


لاخدا رض ا 
١79‏ املا 407 313 


١١ اقم‎ 


-5791/-- 


السورة وطرف الآية 1 


امسؤمنون 
وَالذِينَ هم لِأَمَسَيِهِم وَعَهَدِهِمَ رَعُونَ» 
«وَلنْ أَطَحْث بكرا م ب لْكَسِرُونَ » 
« أَيعِدُد أنك: إِذَا مِكُم وكْسّرْ تَرَابًا وَعِظَما 
جورت » 
(* مَيْنَاتَ مَيَاتَ لِمَا توعَدُونَ 4 
< إِنْهِنَ إلا حَيَاتنَا آلدئيا كَمُوتُ وَنَيَا وَمَا نحن 
0 أرْسَلئا رُسلَنَا ترا 
وض وسو 
وَلّذِينَ هم ايت رهم يُؤْيِنُونَ 4 
( وَالْذينَ هم يرهم د 4 
< وَالذِينَ يُؤْنُونَ مآ ءَاتّوأ لوجم أ 
رَييِمَ رَحِعُونَ 4 
د أُوْلتِيكَ يسَدِرِعُونَ في آ 
سَبِقُونَ » 
( قل لِْمَنِ الأرَضُ وَمَن فِيهَآ إن كُسْر 


ح ج7191 


الصفحة التي وردت 
فيها 


ك5 


ويلا 


1100-1 


175 


عا 01 


دللا مللاء اكلا 


الصفحة التى وردت 
< ما أَنَحْذَ آللّهُ مِن وََدٍ وَمَا كار معَهُد مِنْ ل كن 
ع6 
2 4 

7 فازرهة م د 5 
١‏ عَلم الْقَيَبِ والشهّندّة فَتَعَلْ عَمَا 


5 و 


السورة وطرف الآية 


النور 


َي َامكوا 7ك 5 


دم مور 


< وَعَدَ آللَهُ الْذِينَ دَامَكُوأْ مِنكرْ وَعَمِلُوأ , لاحل 36١‏ 1/اة 
, 4 ايك 
< وَقِيمُوأ الصّلَرَة وَءَانُوا الرَكزة وَأطِيعُوأً الام 
لرَسُولَ لَعَلّكُمْ يْحَنُونَ » 
الفرفان 
( تَبَاركَ الّذى نَزْل الْفرْقَانَ عَلْ عَبَدِهء لِيَكُونَ 
علس َذِيرًا » 
< وال الّذِينَ قروا إِنْ مَذَآ إل إِفْلك.........» 
وَقَالوَا أسَطِي رالأويتَ 


« وَقَالُوأ مَل هَنذَا آلوَسُولٍ كه 
«أزنلق تدك 3 
<أنظرْ حيفَصْرَبُوا للك الأمشل 144 


500 و و 2 
« تبارَك الذى إن شاءَ جعل لِك حيرا . 0 


00 4 
( بل كدَبوأ بآلسَاعَةٍ 


( ولا يبوك بمَكلٍ إلا فشك ِلْحَقْ وَأَحْسَنَ 


«4 


بِاللقْوِموا كِرَامًا » 

الشعراء 
(وَإِنْهُه لَعَعزِيلُ رب أَلْعَفِينَ » 344 
< تَرَل به الوح الْأمِينٌ » 09٠‏ 344 
(عَلَ قَلِكَلِتَكُونَ مِنَالْمُمِذِرِينَ » 0 144 
« بلسان عَرَيمّينٍ » 144 
ل وَلَوَترْلَتَهُ على بَعَضِالأَعَجَمِينَ » 144 


- 


رو 


< فَقَرَهء عَلَيهِم ما كَانُوأ بي مُؤْيِيتَ » 144 

( كَدَلِكَ سَلكتهُ فى قُلُوب الْمُجَرِيتَ » 4 34 

«لايؤيئورت بف حي يرو لْعَذَا بَالْأليمَ »4 . 44 0غ 

ووَماتَْلتْب هِآلسْيطِينُ » 0 
عد 3ت 


05 يُنَبَغى ا سْعَطِيعُوت » 
النعل 

ذأ تراك وين تي > 

2 قال آلّذِى عِندود عِلدينَ 

. أَمْنيَبَدَوَأ اقلق كو ئييئة.‎ ٠ 


القصص 


5 مهدا 5 هيده 
يَوْتَونَ أجرهم مرَتيْنٍ يما صبروا 0 


0 7 2 
5-5 ع مَايَشَاءُ وعختارٌ د 


7 كتم 


10 
الغ مكل ١٠/ام‏ 


ع ون غ١١‏ 


0 أ 


ا الست 95 
« ثم كان عقبَة الْذِينَ أسكوأ الشوأئ » 


2 


ان لعي 01 م #«و 22 7 7 
«١‏ فسبّحنَ الله حِين تمسورت وَحِينَ 


١‏ وَلهُ لْحَمَدُ فى السَّمَوتبٍ والأرض وَعَِكا 

لقاع بت 

وَحِنَ تظهرونَ 4 

2 000 صرت 

فَأَقِرْوَجَهَكَ للددين حَدِيفًا مالل ولع 


ال د 


الصفحة التي وردت 
فيها 


11/6 
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0 0 # كرت 8 م 7 2 .2 7 
( ما كان محمد أبَاآ أَحَد من رَجَالِْكُمَ ولكن...» | ٠‏ 7" 


( إِنَا عَرَضْنَا اَلْأَمَائَةَ عَلَى السَمَوتِ 1ط 


ليك 
ماك هلل 3480 
1م١١1‏ 


8/٠ 


ومععة 


م »هم الشركة د 

( إن الشيطن لَك عَدُوٌ فَآمًجِدُوهُ عَدُوا 
وو ف 1 دي 2 
« ولا ترْرُوَازِرَة وزر اخرفك 


( وَمَايَسْتَوَى الأغمئ وَالْبَصِيرٌ 4 


كد كي سكس 5 1 ووه و 
مء ُ» 


مِنامة 


011 


٠‏ السورة وطرف الآية 


اهاج عزتأت 


« ثم أُوْرَئكا لكب الْذِينَ آَصْطَقَينا 0 
(هرّالذى جَدَلهُ علي" ف لض ىت وذو 
507 5 2 
( أستكبارافيى الأز ض ومك رآلكيى دنا 
ٍ- 6 
يسن 
راف كوو صكجرو 01110 5 
« وَءَايَهُ لهم اليل نسَلخُ منه 
مون 4 
6 اي ذه ا 2 وير 
( والشمس تجرى لِمِسْتَقرٌ لَهَا ذلِكَ تقلير 


0 


وَآممدُوا اهلها النترئرن > 

دوين َيه سه تقل ) قلا يَعْقَلُونَ » 
الصافات 

الله رَبَحُرْوَرَبٌ ءَابَيَكُمْ الأوليرت » 


ص 


ودهرم 


( وَلَقَدَ قَتَنَا سَلَيمَنَ وَالْقيكا عَلىْ مُرسيِف 


د إن ا د 


الصفحة الني وردت 0 


السورة وطرف الآية ْ 
لسورة وطرا 1 


.ل 13 5 - ظٍِ 
وَأَنِيبُوا إن رَيَكُمَ وَأَسَْلِمُوأْ لَه مِن قبلٍ أن....4 


لكر 


+ ومءور 


« وَقال رَ ربكم ووأ 
ا 
١‏ فَلَمًا جَاءَتَهُمْ د رُسلهُم بِالْبَيتتِ فَرحُوأ يما 


فصلت 
«حرم» 
< تَعزِيل يِّنَ آليَحمنٍ ألرّحٍِِ » 
( كِب مُصِلَتَ ءَايْمْهَ قَرْءَانَا عَرَبيًا لْقَوَمٍ 
يَعْلمُونَ » 
( مهما وكذيرا تَأعَرَضَ َعم كَهُمْ لا 


يَسَمَعُونَ » 


ه21 


01 5 
أ 5 


حنق 


« وَقَالُوأ قلوبما فى 


( وَكَذَالِكَ أَوَحَيَتآ إِلَيَكَ قُرَءَانًا عَرَيكا 


2 5 0 د كع ر صع 4 507 ون 
« وَالذِينَ حجتدبون كتير الإثم وَالْفوحٍ 
ع - 


مَا غضِبوأ هم يَغْفِرونَ » 


1551 - 


ا 0 
< وَكذالِكَ ما أَرْسَلَا من قبَلِكفى قَرَيقَ 


اه 1 2 5 رع 
« أهرّ يَقسِمَون رَحمتَ رَبَْكَ 


10# اد و 2 


5200 2 >2 
٠‏ من فِرَعَوْر إنهه كان عَالِيَا مِنَ الْمُسْرِفِينَ 4 


وَلَقَدٍ آخَترَكَهُمْ عَىَ عِل م عَل الْعَكِينَ » 


- 
7ج م 


د وَلَقَدَ ءَاتَيَنَا بَىَ 
0 


1000 


عد 

( وَءَائيْتَهُم يَيَتَسَوِيْنَ اللأمر 
- د 5 0 - ا - صء 2 * 
كي ععلقك عل كريكو دن الأمر 


1ت 


الا 7/8 1/ 


الال كما 


1/9 


7/5 


الصفحة التي وردت 


5 2 *ه مقر 211 
متك 


0 ل نات - ا ٠.‏ 
يتأيا آلَذِينَ ءَامَمْوَْ إن تنصروأ لله يَصرَكُةَ 5- أكل ١١695‏ 


لو 


م 


ٍ جَعَلَ اليرت كقروأ فى قُلُويهم أَلَمِيّة 7 اا 


م٠ لام‎ ٠ 


-77- 


السورة وطر فالآية 


تدده ملافا و22 ١‏ 
( وَإن طَايِفْتَانِ مِنَ الْمَؤْمِينَ الوأ 


70-0 7 5 دج . 
( إِنمَا آلْمُؤْيئُونَ إِحْوَةٌ فَأصْلِحُوا بَيْنَ 


<مَايَلفِظُ من قَول إلا َيه رَقِببْعَيِيدٌ 4 
الذاريات 
وَمَا حَلَقَتُلَيْنٌ وَآلإنسَإِلَا لَِعَبْدُونِ » 
النجم 
ِوَمَايَنطِقُ عَنِأَشَوَىَ » 
ذ إن هَوَإِكا وَحَىُيوحى » 
(عَََهُء شَدِيدُ الْقُوَى » 
ألا تَررُوَاِرَةوزَْأَخْرَى » 
( وأن لَيْسَ لِلَإِش نِإِلَا مَاسَْ » 
ون سَعْيَهُء سَوَفَيُرَى » 


“ار اترس موعية 


( تم جره الْجَرَآاء الأوق » 


الصفحة التي وردت. 
فيها 


غ01 


0١ غ8غ.‎ 


5١ل‏ 0 70 1 الا 
١170‏ 


/605 ,861/ 


الى كحم لالغلا لاغلء 
1 


٠١05 


رف حلت كغكت 
نل 
- 341 
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الواقهة 


( إِنه َعَرْءَانَ كيم » 


101 


01 


غ5 . 03177 
مع "7 
١م١١‏ 
000 
5 0 مي د أ و عه 
( يتما الْذِينَ دَامَتُوا لا تَكَخِدُوا عَدُوَى 


84 - 5غ 


لاع لير وه 


2 15ج 


الصف 
ووز َال عِسسَى أ زيم يد مغل 


« يُرِيدُون لِمُطْفِعُوأ ُورَ آله 1 يأنْوهِي 18 


لم 


ل اله 


1 11ت 
شف 


0 50 وهو * 2 0-8 
( تَبَرَكَ الى بِيَّدِه الْمُلك وَهِوَ عَلَىْ كل سَىْء 
قَدِيرٌ » 


وك 5 5 م - م 
« الذى خلق المَوَتَ والحيّؤة لِيَبَلوكم 


ال 


. الصفحة التي وردت 


2302-71 السورةوطرفالاية ١‏ 
القلم 
(وَِنْكَ لحل خُلُق عطي رٍ » 
الحافهةه 
وما هَوَيقَوَلٍ شَاعِرٍ فيلا مامَُيِنُونَ 4 
( ولا يقَوْلٍ كان قَلِملدُمَاتَدَكرُونَ » 
« تعزيل من رب الْعَلِينَ 4 
«وَلَوْتَعَولَ عَليَْابَحْ ضَالْأُكَاويلٍ » 
لَأَحَذْنًا مِنْهبَلْيَمِينٍ » 
(وَإنا لَتَعَلّمُ أن مِدَكُم مُكَذِيِينَ » 
( ونه لَحَسَرَة عل الْكَفِرينَ > 
(وَِنهُملَحَق ليقن » 
( سبح آم ريك ألْعظِيمٍ » 
المعصسارج 
ؤِلِلسَايلٍ وَاَلْمَخْرُومٍ » 
الجن 
د وما تقدنا الكقاة فوضذكها ذف 


77ت 


وَعَل لبك يُظور عل ار 4 
( إلا مَنِآرتضَى من رُسُولٍ فَِنْهُه يلك ٠١0‏ 
و لِيَعْلمَ أن فَدَ أبلفُوارِسَلَتِ رَهِمَ وأ ا 01١‏ 
المدثر 
<تذِير لِبَمَرٍ» 
القياسة 
( إن عَلَيتَا جمعَه وَقَرْءَائَهٌ » 
( قدا ركه ات فاته 4 


الإنسان 


ا 2# ع2 5-0 عورم عت 
( يُوقُونَ بالئذر وَحَافونَ يَوْمَا كان شرهء 


11 


السورة وطرف الآية - 


الأعلسى 
(قذ أفلح مَن تر 4 
د وَدْكرَآَسْمَ ره فَصَلَى 
ري 1 
الفجر 
(وَفِرْعَوْنَ ذى الْأوتَادٍ » 
( الْذِينَ طَقَوَا فى الْبلدٍ » 
( فَأكْرُوأ فيا آلْقَسَادَ » 
الشمس 
( وَتَفْسوَمَا سَوٌ لها »4 11م 
ا 11م 
(«قدَ لح مَنْرَكنهَا » دك غتم 
د وَقَدَ حَاب مَندَّسّنهَا » 8147 
الليل 
تَأمًا مَنْ أغط تق » 
الشرح 
فَإِنَمَعَ الْعسْرِيْسْرًا » 
(إِنّمَعَ المترُِمرا » 
العلاق 


12 6 95 امن 
أقرأبآشر ريك اذى حَلقَ » 


ل 


الصفحة التي وردت 


السورة وطرف الآية : 
لسورة و2 1 


البينة 
7 دمر مضي للك : وود و ولك 
« رَسول مِنَّ الله يتلوأ صحفا مطهرة » 
(فِيا كقَيِمَةٌ) 
الزلزلة 
مه ععة 1 دي ان يل صر 
( فَمَن يَعْمَلٌ مِكَقَالَ ذَرَةِ خيرا يرود 4 
ل وَمَن يَعْمَل مثقال ذرَةٍ شرًا يرد 4 
النصر 


( إِذَا جَاءَ ضر الله وَالْفَتَحْ »4 6 314 


ررعه و إلى 12ج 2 أن ووو 
١‏ وَرَأَيَتَ الناسَ يد خلورت في دين الله 


أَفْوَاجًَا » 


نا 


-1١؟ه-‎ 


؟ - فهرس الأحاديث والآثار 


أولاً : الأحاديث 


حرف الألف) 
«آية المناقق كلذك 
2 


«أتشفع في حد من حدود اللقض؛ 
«أجعلتني واللّه 500 

وأحب الذين آلى الله الحثيقية السمحة:...» 
بالعيف اكد سو الأرو مم 
«اخرجوا باسم اللّه هقاتلوا في سبيل اللّه» 
وأد الأماثة الى من اكتمتك:..» 

«أدبني ربي فين دونه 

:اذا دخل أهل الجنة الجلة..ة 

اذا ضياي الإمام جالسًا فصلوا جلوسًا...» 
«إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما...» 
«اذهبوا فآنتم الطلقاء...» 


«أرأيتم تو أن تهر] بياب أحدكم...» 
واصستهوا كل شيء إلا التكاح...» 
«اغزوا عبويةا فى سبيل اللهية 


ض 5 


حا لوؤت 


«اكتب فوالذى نفسى بيده ما خر- منه الا عق 


154-91 


انام ذا 


رنررا 


14 


دأكرضهم يخلل الله أتقاهم...» 

رالا إنني اوتيت الكتاب ومثله معه...» 

وألحَقوا القراكضن يأهلها. ..: 

والجمد لله أحمذه واستعينة وأومن يف .» 

«اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين...» 
اللي اغفر لقومي فَإِنهم لايعلمون... 

«أمرت أن أقائل النامن حتى يشهدوا :أن لاله إلا اللّه.. 


ومع و ع :0 3 
«إن احببتم قسمت مما افاء الله على...» 
«إن اللّه تعالى قد أبدلكم بهما خدوا منهما...» 


«إن الله قوع تن ارصن «( 


دإن الله ف عزوجل - فرض فرائض فلا تضيعوها ...» 


إن الله قد أذهب عنكم-عبية الجافلية.... 

إن الله كتب كتابًا قيل أ يكلم الحاق... 

إن الله الايضمع 55 7 5 

«أن تؤمن بالله وملاتكته. ويلقاقه ورسمله... 
«إنّ الدين يسر 

وإ اطكيين مق التيطاقنف 

«إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم...» 
527 


ات 


١11 


07 


/ا14" 


الاك لشف 


رداك 


/اى- ارق 


6ك 0137م 


زكرا 


مرك لمك 


1٠١ 


انس أمن الثاس طن فق صحيقة وماله أيا كرب 
وآن من حق المسلم على المسلم أن ينصح له...» 

بإن الاين لقم و 

إن الخاى كني اليه 

ان مف من سلاين اخاز فإؤليسها...ء 

«إن اليهوذ والتصارى لايضيفون فخالقوهة...: 


ا ا 
يعاس ع نن 
«إنا أمة امية لانكتب ولانحسب...» 


رلك 


11 


7310 


«أنا أولى الناس بعيسى بن مريم» 
«أنتم أعلم بأمر دنياكم...» 

«أنتم الذين قتلم كذا وكذا...» 
«الصن اتعالفر ظاننا ار ميان 


«إنُكم وفيتم سبعين 1# أنتم خيرها...» 

ماما الفباق بالليالعسة 

وادا وم سيسووة وم فكاو مسرو ...+ 

نما بتناؤكم طيما اسلف فياك من الأمي... 
ولعافت بثو إسبراقال ديق اثقة مله تما لمم 
دنهم لايحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم 


«إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما...» 


«إنْى 3 أعرف أصوات رققة الأشعريين بالقران.:» 


-_ا١؟مو-‎ 


ني لم أبعث باليهودية واتصيوا وم 
ني لم المفقية وإذما يطافة رسمنة 


ني وأمتي لعلى كوم يوم القيامة...» 
«أوتي هك التوراة التوراة... 
5 بتقوى اللّه والسمع والطاعة...» 


«الإيمان بضع وسبعون شعبة...» 
57 الثامن إن ركم واعدنه 
(حرف البامء) 
«بخ) ذلك مال رابح 
«بشر هذه الأمّة بالسناء والدين والرفعة... 
وت لأتمم حسن الأجلةة.» 
«بلى إِنّهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم 
الحرام. 
7 
دين الإسلاح على حمس »جه 
(حرف التام) 
«تجدون من خير الناس أشدهم كراهة لهذا الشأن حتى يقع فيه» 
«تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهليّة خيارهم في 
الأسبلاى 


١6.١ 


حدو 8 7 ات 


«تحجزه أو تمنعه من الظلم...» 
دتركت فيكم شيكين لن تضلوا ما تمسكتم بهما...» 
«تركت فيكم أمرين...» 
«تغزون جزيرة العرب...» 
«تفرقت اليهود على احدى وسيعين فرقة...» 
«تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده...» 
«تكفوننا المؤنة وتشركوننا في الثمر...» 

(حرف الثاء) 
«ثلاث أقسم عليهن...» 


إخلانة من كم فيه موحد حلادة الإيمان سن 

(حرف الجيم) 
دجوا الشوارب وأرخوا اللحى: خالفوا المشركين...» 
«جعل اللّه الرحمة في مائة جزع...» 

(حرف الحاء) 


«حتى يأتي أمر اللّه وهم على ذلك...» 
«حتى يقاتلون الدجال...» 
«حتى ينزل عيسى بن مريم...» 
«حق المسلم على المسلم ست...» 

(حرف الخامء) 
«وخالقوا المشركين: وفروا اللحى...» 


1 ست 


مقلوا بضولي]؟ كا يا ساموية. .. 
حرف الدال) 
والديق القسيع اي 
حرف اثرام) 
«الراحمون يرحمهم الرحمن...» 
(حرف السين) 
«سياب المؤمن فسوق...» 
«سبحان الله هذا كما قال قوم موسى...» 


حرف الصاد) 
وصصلاة الجماعة أفضيل مرح هنلا 8 القن 
«صلوا كما رأيتموني أل يديه 


ا/ا/ 


خمتى تكخلى 


وس 
«الصوم جلة...» 


«صوموا تصحوا...» 


«صوموا يوم عاشوراء...» 
حرف الضاد) 


«ضعوها في مكان كذا... سورة كذا...» 
حرف العين) 

معليهم بالصدق؛ فإن الصوق يقد إلى البس...ء 

م بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين...» 


لت كت 


(حرف الفاو) 
000 ات 7 3 
«فإن الله - عزوجل - لن يجمع امتي إلا على 


هدى...» 


«فإن خير الحديث كتاب اللقبية 

«قرق ما بيئنا وبين المشركين: العمائم والقالانس...» 

«قدعاهم ف مجلسه وحوله عظماء الروم...» 

«خضلت على الأقبياء بيسنت...» ١-1‏ 
0 


«ففرض الله على أمنتي خمسين صلاة...» 41 
(حرف القاف) 

«قد كان الرجل فيمن كان قبلكم...» 

«قل أبا الوليد اسمع...» 

«قوموا إلى جنّة عرضها السموات والأرض...» 
حرف الكاف) 

«كان خلقه القرآن...» 

«كان النبي له جود القاس بالشييء 

وكاب أعداء اللف ..» 

«كل كلام ابن آدم عليه؛ لا له...» 

«كلكم زاع وكلكم مسؤول عن رعيته...» 

«كلهم 9 هذه الام 

م سقت إليها...» 


77ت 


حرف اللام) 


013 


امري...» 
«لا ايمان لمن لا أمانة له...» 37-6 


«لاتبياغضوا ولاتحاسدوا...» /61- ارده 
«لاتزال متي بخير...» 

«لاتزال طائفة من أستي ظاهرين على الحق...» 

«لاتشربوا في آنية الذهب والفضا.. 

«لاتغبرون - أي لن تلبثوا - إلا يسيرا... 

«لاتكتبوا ععني 

«لاتهلك أمني حتى يكون بينهم التمايل والتمايز...» 

«لأن يأخذ أحدكم حيله...» 


رلا والذى فى بيده؛ حتى أكون أشني إليك من 


«لا يابنت الصديق؛ ولكنهم الذين يصومون 
ويصلون... 

«ولايزال الدين ظاهرًا عاجوا الثاين القطر ب 

«لايزال من مسي م قائمة بأمر اللّه.. 

«لايؤمن أحدكم حتى أكون حي إليه من أهله.. 


«لايؤمن أحد 9 حص يحب الأكيه نا يحب لنفسهة.. 3 


77267 - 


«لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جنّت يك...» 
ولتأكدوا مناسككم...» كول تكخلل 


1310 


: 5 2 
«لقد شهدت فى دار (عبدالله بن جدعان) حلفا...» لك لما 


وقد هممت أن آمر وجلا يصلى بالثاست؛ 

«لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به...» 

وانقسد قار والقق لفيركاءة 

ل أن موسى قب كان ا 

«لولا أنَّ الكلاب أَمّة من الأمم لأمرث بقتلها...» 

«لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة...» 

ئيس مثامن صرب الخدود وشق الجيوب:..» 
حرف الميم) 

هما أشيع الأمله يه 

«ما أحدث قوم بدعة 35 رم مثلها عن الستة 

«ما أنا عليه وأصحابي...» 


«ما من مولود إلا يولد على الفطرة...» 


«ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من الثار 


من يوم عرفة» 


١2 6-‏ ات م4١‏ تميز الأمة الإسلامية ج " 


«ما منكم من حا إلا قد 2 مقعده من التاري 
«ما نقصت صدقة من مال...» 

«مثل القائم على حدود اللّه والواقع فيها...» 
«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم...» 
«مثلي ومثل الأنبياء من قبلي...» 

«مديئة هرفل أولاً. 

«المسلم أخو المسلم لايظلمه...» 

«المسلمون كرجل واحد...» 


«من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد...» 
«من تشبه بقوم فهو منهم.. 000 

«من صام رمضان أيمانًا واحتمنايا..: 

ومن عمل عملا ليس عليه أموينا فيو ود 
من تطلن صاكما #ان تقدمقل أحره...ء 

«من قام رمضان إيمانًا والعقيها وااسة 


«من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسايًا...» 
«من قتل صغيرًا أو حو تنلا .مه 
«المؤمن للمؤمن كالبئيان...» 

حرف النون) 


«نحن الآخوون السابقون.. 3 


06ت 


ا 
«تكمل يوم القيامة سيعين أفهعو وه 


«نم على فراشي 3-7 ببردي...» 010-04 

ذث أع يقدل شير عر الدوايه سيو ادن 37 

«نهى عن قتل النساء والصبيان...» قن 
حرف الهاء) 

«هذا أخي...» 

بعذ اهيل اللسية 

«هل أتيت الحيرة...» 

«هل تدري ما حق اللّه على عباده...» 

«هم قوم لايعرفون العمل...» 
حرف الواو) 

«وإذا غضب أحدكم فليسكت...» 

: 
وواعظيت الكتوية؛ الأعمر والأنيطو.بة 


«والذي نفس محمد بيده لايسمع بي اند من هده 


«والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى...» 
5 5 9 : 
«والله الذي لو إله إلا هو اني رسول الله إليكم...» 


ووالله ليثم اللة هيدا الأمر...» 


َه ءِِ 
«وان المؤمنين المتقين ايديهه 


-/617 :95ت 


.1 
«والانبياء اخوة لعللات امهاتهم ف ودينهم انحن 


«وتفترق أمتي على ثلاث وسيعين مل 
«الوسط: العدل.. جعلكم الله أمّة ندل 
«وصلوا كما رأيتموني أصلي...» 
«وفيٍ بضع أحدكم صدفة...» 
«ولاتزال طائفة من أمستي على الحق منصورة...» 
«والمسلمون تتكافأ دماؤهم...» 
«... ويجير عليهم أدناهم» 
(حرف اليامء) 
ديا أبا بكر ما ظنك باثتين الله ثالثهما...» 
ديا أبها الثاس إن ربكم وااحنة:.) 
ديا أيها القاسن إن الله شد ألاهب هم عريه الجاحلكة 
«يا أيها الناس خذوا عني مناسكم...» 
«يا بلال قم غناد للصلاة. 
«يا عبادي إنْ حرمت الظلم على نفسي وجعلته...6 «حديث 


قد فىة 


ع نت اء 


«يا عبادي لو أنْ أولكم وآخركم...» «حديث قدسي» 
«يا عدي بن حاتم أسلم تسلم...» 

«يا عدي هل رأيت الحيرة...» 

«يا عم: واللّه لووضعوا الشمس ف يمينى...» 


د ا 


ديا غلام: | معلمك كلمات:. 


طيتز وده 


َه 
«يبعث امة واحدة... 


«يسروا ولاتعسروا.. 


2 


- 754 1ت 


(حرف الاألف) 
«اتبعوا آثارنا فإن أصبتم كقد سيقتم...» 
«اتبعوا آثارنا ولاتبتدعوا فقد كفيتم...» 
«احرث لدنياك كأنك تعيش اساي 


«اريعة كلهم من الانصار...» 


واتسكق الى أبو كله 


«الى من تجعل ديوانك يا ادل 


«أمر الله المؤمئين بالجماعة...» 


«إن قريشًا نهته عن ذلك...» 


«إني أعلم انك حجر لاتضر ولاتنفع...» 


-١58هو‎ 


«أولكك أصحات محمد اين هذه الآمة... 


(حرف البام) 
بل تفنديك يأموالنا... 


حرف القاء) 
«تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن...» 


«تكلمي فإن هذا لايحل؛ هذا من عمل... 


(حرف الخاء) 


«خير الأمور اوسظها...» 


حرف الصاد) 
«الصلوات الخمس في القرآن...» 
حرف القاف) 


«قيضص الرسول ف ولم يكن القرآن جمع... 


حرف الكاف) 


نت 


«كان لكل قبيل من الجن مقعد من 
الستفاض :6# 
«كانت تنزل علينا الآية في عهد رسول الله قا 


فى...» 
«كنتم أقل الناس فأعزكم الله بالإسلام...» 


(حرف اثلام) 
رلا إسلام إلا يجماعة: ولا جماعة إل بإمارة...» 


«لم تكن سماء الدنيا تحرس ف الفترة 


بدن...» 


(حرف الميم ) 


«مات النبي ظ ولم يجمع القرآن غير 


اربعة...» 


«من بنى بارض المشركين وصنع نيروزهم...» 


«من سره أن يكون من هده الأمة فليؤد...» 


سور ات د 


5 
«من فسد من علمائنا ففيه شيه من اليهود...» 


حرف النون) 
«النئناس تلا ثة: عالم رباني...» 


وثؤلت هذه الآية ف المسابيقى اللة...ء 
رحرف الهاء) 


«هذه الآية نسخ لما تقدم من الموالاة بالهجرة...» 


حرف الواو) 

«والذي لا إله غيره ما فين كتاب: الله 

سورة إلا أنا أعلم فيما أنزلت...» 

دوالله لأقاتئن من فرق بين الصلةة 

والزكاة...» 

فورسول الله بين أظهرنا عليه يتزل القرآن...» 
(حرف الياء) 


و 


3 


ديا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوافي الكتاب...» 

«يعني الكفار يعرفون عمران الدنيا...» 
وسية أمل السعادة من أهل الكقاوة.» 


؟ - فهرس الأبيات الشعرية 
(مرتبة حسب القافية ) 


(دع عنك لومي فإن اللوم إغراء) 
وتنتغت كتاباللفالقظا وغ أنه 


آنا اتبسو ف اأمعافة انور قاض 


3 


وهل أنا إلا من غزية إن غوت 


ويوم موعدهم ان يحشروا زمرا 


قث الساممحية واقففاق العبسسر 
وليس يصح في الأذهمان 86 
كناطح صخرة د ليوهنها 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه 


يلغ سمسراة السلسية يا سن 


وداوني بالتي كانت هي الداء 
وما ضقت عن أي به وعظات 
وتتسوق أن هاف لمحتكره ذا 
فهل سألوا الفواص عن صدفاتي 
غويث وإن ترشد غزية أرشد 
يوم التغابن إذ لاينفع الحذر 
وأتزل العرش والميزان والزبر 
وغرنا طول هذا العيش والعمرٌ 
رجل الجراد رمته الريح فنتشر 
تركتني كهمشيم... المحتضر 
ألم يكن جاءكم من ربكم نذر 
عن غزال فحادق فلب :وس 
إذا احتاج النهار إلى دليل 
فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
يهدم ومن لايظلم الناس يظلم 
م لربي أعظ مي ومقامي 


- فهرس الأمكنة والبلدان 


(إسكندرية 70س يد ... 5 


لك 1 “ا الى غ1 ءءء كني نكت 


الال الا 6631 م١٠٠‏ 00 116 


الأكاديمية الغرتسية 1ع 


ا عي الا 


اي انكل الك الله 


7 6" 5"7”, اىك؟ء ممه 


الأمبراطورية العرقية. الل اله 000 
أمريكا ا “ل ال كمم رمم الال 


7957817 - 


اسم المكان أو البلد 


الأمير يكتين و3 


إنجلترا (بريطانيا) لل لاأللء حغلء الكل از كمف زوف 


الاه, 1599 


الاندالسن خلا مغل لاملل الكل لكل لكل زلالء 


لاغ كعى الاى الى 4١١٠ل‏ 11لا 


إندونيسيا 0 009 1ه 


أوروبا لالالاى اللا شل الكل لاكلاء حكلاء زول 
عكللى لكلل «لالك الال الال اللا غم 
6ه 0ه للكم لعلاء مكلا اكتل لالالاء 
كول على محل الى لالى «كلء ككل 


١١50 ل١17١‎ ل١٠١١‎ ,0٠١١51 دل /ا355,‎ 


لخد الل 


١1171 055 0095 


0 اكلل, /ا/ال, رمه الاه لااى خدهح3ف 


بستنا 


البحر الأبيض المتوسط _ 


ع يأرة1؟ 9ج 


وك 


34/ ك٠‎ 4 


3 ل ةا لشل 


08 لرحق عللل الال الاق "للق أآفق 


1/ 


ده 


/ا/ا؟', رغ 0 69 8١٠ل ٠١/5‏ 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


-١؟6هو-‎ 


(شبه الجزيرة العويية) لكك لاكت لمكت لءلاء ؤالاء دللاء لكلاء 


الالال احلا زذلاء اركق, ١١151 348٠١‏ 


الجمعية الآسيوية الفرنسية (باريس) | 


الججعية الملكية االأمتيوية 
الإنجليزية (بريطانيا) ___ 


انكل لعل الالاى ١ق‏ لكل لأكءل 


جاز 6 شرل 
غ0" مكل تككل, لاك امكل فك غغم 
و١٠‏ ه/ا١٠‏ 


/االاء لمالا اكلا 


حوب 


اسم المكان أو البلد 


٠ الل‎ 


٠١١ 3٠١75 لاكق اق‎ 


الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد _ 


خم ب 


2 


7 07 ١غ.8؟ه,‏ "هه لاأكم وحعثتث 


ا" ١حل“‏ لاقل لأاكقل علق ملد0 لف 


تحرف 


6 كه 


1 /0 75ك75, أكللء لالم 4ل ١"ل١‏ 


3 م اا ل كرا 


تغرف 


الاه 


اك لاك 


غم لقم حدم لحت لحل للعل 
فح الاستحا ١‏ سد عه 
اا قات ابل 
يك 
لك.-8 


3 


4٠١ ملاء.‎ ,؟ا/١‎ 


الملل والعلع 156 


06 7517 051 كمه ملالا, 391 ١١7١‏ 


لاك خكل, لاحك 9الاء, ١١711‏ 


لاه 
014 


له سندلا 


لا رف يدن 
القن دا 


4/3 


ا ا للا 


-17- 


الكعبة المشرفة ( البيت الحرام) 


كلية الدعوة والأعلام بالمدينة 


00 ككل غم مغل عفقكى افك ١للل‏ 
ذم كلق علق الاق "الاق غذلآالق 10آق 


٠ءالؤ‎ ل٠١ا/6ه‎ ل٠١7‎ 


5 


114 0 


:غ:؛ 


لاا اا 


760 


1١16 


ممس وي 1 سفت 

اود د ا 99016 
ل 00 
للم ملام مح ٠هلت,‏ لمت كرت ١ك‏ 
لاحت للكت حكت لاللاء لكلا الالاء ملف 
كلك كال لكل لخدلل لكلل مكلل 


61لا 


ان 


اسم المكان أو البلد 


512 


72 /الالا, /اغ6, ل/غه, 0094, 
علا كلل /لاكق ٠١لملق‏ لاق 3م١٠‏ ٠ق‏ 
وا عا آل ا و لك ل ااا 


١١7١6017١ 


معان _ /13” 


المغرب 577 | "كرتعم لمكءكلا١٠‏ 


له 


مكتب التربي بية سد بي بلكرقا ل | الخلي جا إن لحيل 


مكة المكرمة (أم القرى) الل اول لاولا وول لحم الاق الام 
وح غات ١مك‏ لحت اكت أكت ءءء 
الا لاالاء الالاء ععى معك لعف غلفق 
014 الى للق إلى ردق لكف علق 


ككل 4 ١‏ اء 3 لله 0 


المملكة ع السعودية 213 


المنظمة ا رب رالقاجة 


- 586 وت 


؟1غ5, لاثلا 


ككم, لام الاق على 4١٠ل‏ كلاق 


معلل لاالا, ١ق ٠١1/5‏ 


١10 


لي 1 


ا رشنا 


نخ نس ينا 


-55؟1- 


ه - فهرس الفرق والطوائف 


00 


١7 


الاغء. 009, 0كه, 055 ١١18‏ 


ه00 


الام غثاه, هام كلام مكمه 8ه 055., ,0:٠‏ 


مذ "عل ٠١١95‏ 


لالع" ١5م‏ "م 0" "6 4 3ن 


روك 


ا - 


055, الاه 


٠١٠١سا/6‎ :٠١ا/غ‎ 


”كه 


0:٠ غ٠‎ 


ح أ اج 


اسم الفرقة أو الطائفة 0 0 


انب الك دب سيك 
يي 
لفا اي 800 
١ل‏ "١ع‏ 7ه" فرت اكلكلل “م 6075 طرناءتء 
٠أكت‏ ذلك انلك لفكت أقل لاألل لزرالاء اكلىل 
فزلل 30 مو١٠‏ ل ه١٠‏ ل عكءل لأكدلم اكلا 
لد يسن سا فس 


11 


١1١16 كثلاء‎ 14 0 


١81 


لالاه, 75ه, ملاه, كلم., /الاه, 04195 4٠‏ 0940, 
قل ا م ١١‏ 


ال 


003 


-1١9594- 


حر و1 ات 


5 - فهرس الكلمات الغريبة المشروحة 


0 


07٠‏ 579 ,غ17 


غ09 5و 04 0 


69 اله /ا١6,‏ ههلا 


إدوارد روذ 


أدوارد سعيد 


ا الو قككم إإ لن ق ا 1111 


إدوارد وليام لين _ 


إدثر. ج. أربري_ 
ارسطو 00 
ابن أريقط الليثي 


ات 


١06 ,560 


غ67 7ه 055 ذلركت نكت 1317 


لل م 


؟'الى قل 


1 51060 
؟0؟, والاء ١ىلاء‏ املا 


, غ560 , 500 1671" 


559 - 


6غ 
أبو أيوب الأنصارى 


مركاود لويس سمط د لس لشف لفل 
برس الميجل 

(المكرم)ء (المحترم)__ 

بطرس الناسك 


اليغدادى 


60 1ك اكلا 


05060 ,١ "5 ٠١5 اليغوى لالم‎ 


-1١؟ا/ه‎ - 


4ل غ١ء”,‏ وام “لم لاأام هذم ححت ا اا ا 
0 لحعك ٠لك‏ الاك كلت اذل لاقكل لاءللل واالاء قلقلا 
ككل الال عغثلق علق اق 5غئ١٠ل3 ٠١‏ 


/ا١,‏ 0758 557", هالا 


مغ حكف عغف مغف لكف 'لكقغء غأكغء 0غ 


يننا 
١‏ كلا لاما 


لاءلاى غالاء "الا ملالا مك 1737ل ١1١71‏ 


71 


ااا 111 1477 156 خلا 152 3156 
لاقل لمقلا لع ١لالاء‏ ملل لام لات كثلاء على غ4 
لاكى غكىل كحللى ٠٠ل‏ 0ق 40 بالق علق :١٠١١5‏ 


١١هم8.ءااةال,٠١4غ5‎ ٠١40.٠١4 ,ل٠‎ و٠‎ 


1117 1956 ,.10١ ل‎ 


١1١7 . 


١١١6١١1 


فد رف 


: 1000 
جربر دي اورلياك ( سلفستر 


الثانى لالاا - 7954 ه 9758 - 


00 1 شبيق الانة الإلسلامية بج" 


1م 


الله 


فنك 
يففد كفا 


كلك حغذكت ١٠ومكت‏ اللا 


4١ 


5 060ل ككل الال كتق, لالاغ, لغق لاحق حدق الافق 


/اكه., ككم لكت لكت مكحت للكت لتكت لاحل ككلا, لاير 


تك لك 516 ١151‏ 


,234 


١1١١ 


11 


الجوهري: إسماعيل بن 
حماد الجوهري 


فض ررد 1لا 


حا لإا 


١١65 5 


/اعغ6, 69 ١"ه‏ ٠لاه‏ غالى ٠6‏ 3538 و5 ٠٠٠ل‏ 


جيراردي كريموني (0508 - 


1مهةه / 4١١47-1اام)‏ 


الحاكم: أبوعبداللّه 
الحاكم النيسابوري (ت لحل نكل 


6 ه) 
/31, لاذه 


ا لا ا 
تند الك إلا 


ع اعلا عذلل ٠*٠حق‏ مقءلء 95١ل‏ 


كمفغ لاه 48٠٠١‏ 


/15 


0/0 ست 


"٠١ لمعك‎ كخع١‎ 


1 


كعق لفك رفد. رفدء.” 27ذن 


لك 
55 
مالا ٠ق ١١75‏ 


15١ 


6 ١لك,‏ الام 5١٠ل‏ 155ل 5ملل 


للح ا سي 0 


كللل ١٠ل‏ 


/اة, 055 51و 


1 


-١؟مو.-‎ 


الرازي (أبو بكر محمد بن 


زكريا 756٠١‏ -5١5ا‏ ه) 


الراغب الأصفهاتى ا للح ىل مضل العلل الال للق كلف عزف 


غ0 كاك ثلات ٠غؤى‏ لاكلم غغفق 3ن 


رامزر _ 


رجاء الجارودى 
ابن رجب الحنيلى 


انناف 


.رودي بارت _ 


ريموندلل _ 


.رينانء ارنست رينان 


الزرقاني _ 


| الزمخشري 


ابوزهرة _ 


لكلل شأكلل الات م4١١١‏ 
١١١0 "٠.٠ 1‏ 


ل ل ل انا 


ذ١لى‏ ١إلى‏ الى غأال خلىق غأك3 ٠١١5‏ 


05 085 6 


7ه ؤىى كلا 


؟اءل, /ا6١ا١‏ 


لا 


0345 


غ0 0590, كله لا05, ٠ع٠'حلكل‏ أدحلت لأدك كدت 


0 كالا 


2 


1٠١195 كألى‎ 


١1 كك‎ 


7 


ستوداردء لوثروب 13311 طب انين اف 


السدي (السدي الكبير) 


نعي نضفا 


ل لفل 


لال ا 


ا لضا 


ت 87ت 


لم 5غ "اال عكلت ٠ملاى‏ لاملا 


/”3عغ, 26٠١‏ الاك دلت كال لأاو١ءل‏ 


03 


222 


ا نرف 


١ 


21776 


لد 4 


ك /11. 159 "الل مكل لازلاء لاك 


89 1ك لاك ٠١‏ فك أ 


د ناك 


ات ا 


اك لطا 


عبدالملك بن مروان 


أبوعبيدة: عامر بن 
عبدالله بن الجراح 


كك عل محد معت تهات لإعت حت كحت ١لت‏ للكت 
لبا مسييك افيا ارا 
مح 
3 


27 3", وكقلك ١‏ للا 


حي > 


الام لاغلا لاوم 


عرفان عبدالحميد قتاح | 3450000000 


ابن عطية: القاضى ابن عطية 0 ١08‏ 


العقاد: عباس محمود العقاد 


ال ا 0 الل ار 5 ١1‏ 


غ١7‏ هالا ؤكلم كلم لكف ارقف لاكت 'أأبكت لكك لاقت 


5 0الاء لاكة, ارت 175ل ١١1/‏ 


11-5 


ان تلن 


عقكق ١٠5ل‏ ١اذ5لق‏ 4ل لاأدل لاذلا لل" غءثلى لاكل, 
حك,ل للف لكام 4950 لحك اأخلكت لالت أت ححلل والا, 


4لا للالاء كقلاء غغفى لالاىق 31 5؟الا 


لو لفت رضن 


2 


ثلالاء الى الاق م١١١‏ 


آللا 


46 


17 - 


للد نه 
النقاي ونش سان 
/الاء عل ت“كللء اث تلالل ع الا لالاء ٠‏ على مغل الف 
انهه ارفس 
ده 


111 


فرانتز روزنتال ه/الا, غ6١٠‏ 


الفرزدق لل 


عسل 


نتز- ١غغ,‏ ه6غغ. !6غ لاقئغ 8هغ. 2:05, الاء 


فروة بن عمرو الجذامي | 000 “035 
2 لس ...2 
.هكتور كوزان _ 


فلهوزن: يوليوس 


ار يف سفنل 


ع2 


ا الا ا 0 انك 


الى كلالا, عممء هلالا عنفىق ٠٠١0175‏ 


/اءلى لممءلا ١١لا‏ 


قاسم السامرائي| | 2 ١‏ 


أبو القاسم الغرناطي (محمد 


بن أحمد بن جزي الفرناطي) | 


قتادة: أبو الخطاب قتادة 
6511١5٠9‏ 
بن دعامة السدوسى 


القرطبى فى شت كى اول 6ق الام ع4 


ا ال ل 
أبوقلابة: عبدالله بن 
ابن قيم الجوزية لاح غك 107167 تل ١ل 4٠5‏ كلف لكت الات 


كلاك عءلاء لاقلى غقللى 5ه "الال لادق ٠١55‏ 


ك. كراج 


2ل 29 
3 0 47 2114215 اده حكلل لاعلق غأعق 0ق 


0 


7 


.كاروذي __ 


أبو كبشة الأنماري (عمر 


بن سعد الأنماري) 


6غ, ١اغغء‏ ١هغء‏ ”وغ ء١لاغء‏ الاغ 
انث 


ريل 


لاخ غة, "5ل ٠ل‏ لاءغل 05ل أاكل للال غل4قف 5 


لل وللل ١٠اث‏ لالام خم الى الك مكلك كقت قرالاء 


عأكالل لاولاء الال الاق ٠عوق‏ ٠ل‏ ١مر/ذ‏ 


#ليماضى اتحاسى يأب 


_  )اموي‎ 


كوتيه 


كقذالة. .. 


كيتاني ‏ 
لامنسن 


لوبلوا 


ليله 


لي 


كولسون: نج كولسون | 


'غغ. لاغ ”لاغ 


ل ل متنا 


ا 


-1١؟98.-‎ 


مارسيل بوازار 
المازري 
ماسنيون 

مالك فراض 


ابن المبارك (أيو 


عبد الرحمن عبدالله بن 
المبارك) 


نكفة ففا 


/ا05 


الاح الوا دع د 1ن 


حك 


ات شونا 


١١10 ١48 


١ك‎ 


١١5 1117 اكلا‎ 


/11 


١9949 


١٠١5 /اكة,‎ 


1 


0 


لاه اع تفتلن 


.الشيباني 


حصن سو تسب تسرد 


201 


محمد حسين هيكل ك1 


محمد حميد اللّه الحيدرآبادي كلا 


محمد وين :رطنا 17 1ءلء ١154‏ 


محمد عابد بن الشيخ ١١7‏ 
حسين: (مفتي المالكية 
ف مكة المكرمة 1817 6 


محمد عبداللّه دراز 


محمد .بق عبد اللّة مليينازى 


ا اي 


محمد معروف الدوالييبى 


محمود حمدى زفقزوق 


كام لاكمةء الاه 


"4 455, ٠لام,‏ الاهء لاه ١١76‏ 
القاديانى: القاديانى الذى 


15١8- 1459(‏ م) 


ابن مسعود (عدالله 


بن مسعود) 


المسعودى 


-1991#- 


. مصطفى صادق الرافعي _ 


لنت 


5 لاكلى ملكا 


١١1١8 5٠٠١ لق‎ 


ظل 
ال لغخ”كى /االلى حملا ٠‏ كلا تكلا لالتلا لالتلا د 
فكلا اكلى ؟اكالى ذال ككل عع لاحلق ملق ماق 51٠١‏ 


١11171 


"٠١ 


قفن حالم ماحد د لفيا 


ذف 


١1١513111١16 ,١3/ 


الاق ٠‏ بايا 


-جع 594١ب‏ 


8 


ل ناا 


ها 


هنري كوبان _. 


.هوارت _ 


-١5968- 


لت كعللى زالاء قال 4 امرك د اقرف 


1 01 


ااا 
غ11 


اتالا 


وطن كك طيشن ند زه طنذد 


-١؟95-‎ 


ند 


-_ 


ع 


-0 


-1/ 


-/ 


8 - فهرس المصادر والمراجع 


آدم متز: الحضارة الإسلاميّة. ترجمة: محمد عبد الهادي أبو ريدة, بيروت. دار الكتاب 
العربي ط/ه. (د. ت). 

أ. ل: شاتليه: الفارة على العالم الإسلامي. ترجمة وتلخيص: محب الدين الخطيب 
ومساعد اليافي (د.م): العصر الحديث. ط, ١6٠١‏ ه- 194١‏ م. 

إبراهيم الأبياري: تاريخ القرآن, القاهرة: بيروت, دار الكتب الإسلاميّة. ط؟, 1407 ه- 
7 مء والقاهرة: دار الكتاب العربي. ط؟, 1407 ه-1581 م. 

إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط. القاهرة: مجمع اللغة العربيّة. ط". (د. ت)» 
القاهرة: مجمع اللغة العربيّة. ط؟, 1797 ه-1577 م, وتركيا: المكتبة الإسلاميّة. 
إبراهيم عبد الله رفيدة: اللفة العربيّة. لغة القرآن والعلم والمسلمين. (من قضايا اللغة 
العربيّة اللماصرة). تونس: المنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم, إدارة الثقافة (د. ط). 
م. 

إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي: الإيذان بفتح أسرار التشهد والأذان. تحقيق: مجدي 
فتح السيد؛ الرياض: مكتبة الرشد. ط١ء‏ 1417 ه-19590 م. 

إبراهيم بن محمد البريكان: المدخل لدراسة العقيدة الإسلاميّة على مذهب أهل السنة 
والجماعة, الخبر: دار السنة. ١4١‏ ه - 7ؤ5ذاام. 

إبراهيم مراد: مكانة اللغة العربيّة. (من قضايا اللغة العربيّة المعاصرة). انظر: إبراهيم 
عبد الله رفيدة: اللفة العربية.... 

ابن أبي شيبة: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. تقديم وضبط: كمال يوسف الحوت. 
بيروت: دار التاج. ط١. ١40‏ ه-1945 م. 

ابن الأثير الجزري؛ مجد الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبدالواحد 


الشيباني (ت 705 ه ): جامع الأصول في أحاديث الرسول. تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط. 


-١؟91ا/-‎ 


-1١ 


اه 


-1١غ‎ 


-6 


-1١4 


-1 


بيروت: مكتبة الحلواني. 1545 ه- 1915 م. 

ابن الأثير؛ عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الواحد الشيباني: 
الكامل في التاريخ. بيروت: دار بيروت؛ ١586‏ ه-1510 م. 

ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري: النهاية في غريب الحديث 
والأثر. تحقيق: طاهر أحمد الزاوي وآخر. بيروت: المكتبة العلمية. (د. ت). 

إحسان إلهي ظهير: القاديانية (دراسات وتحليل). لاهور (باكستان): إدارة ترجمان 
السئة. ط 1٠4 ,.١5‏ مه - ١9475‏ م. 

أحمد إبراهيم شريف: دراسات في الحضارة الإسلاميّة. القاهرة: دار القرآن؛ 1١91‏ ه- 
مء وبيروت: دار الفكر العربي. 

أحمد أبو زيد: الاستشراق والمستشرقون, مجلة عالم الفكرء المجلد )٠١(‏ العدد (؟), 
4 م. تصدر عن وزارة الإعلام في الكويت. 

أحمد أحمد علوشن: الدعوة في عصر النبوة» (د. م): مطبعة المدني, (د. ت). 

أحمد الإسكندري وآخرون: المفصل من تاريخ الأدب العربي, القاهرة: (د. ن), 1974 م. 
أحمد أنس: الإسلام كما يراه المستشرقون. مجلة البعث. عدد شعبان 1791 هء تصدر 
عن ندوة العلماء لكناؤ, الهند. 

أحمد حسن فرحات: الأمّة في دلانتها العربيّة والقرآنية الأردن: دار عمار. ط١اء ١407‏ ه- 
نكيل م. 

أحمد حسن فرحات: الخلافة في الأرض. الكويت: دار الأرقم. طاء 1507 ه-19187 م. 
أحمد الحملاوي: شذى العرف في فن الصرف, (د. م): دار الكتب العربيّة. طه, 1740 ه. 
أحمد بن حنبل أبوعبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (١6؟‏ ه): المسند, تحقيق: أحمد شاكر. 
مصر: دار المعارف, /ا ١1١‏ ه-:1560 م. 

أحمد بن حثيل: مسند الإمام أحمد بن حنبلء فهرسة: رياض عبد الهادي؛ بيروت: دار 


إحياء التراث العربي. 1 1511 ه - ١5ؤا‏ م. 


-١9؟98-‎ 


ع 


أحمد بن حفيل: مسند الإمام أحمد بن حنيل؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. طاء 1١4117‏ ه - 
11 م, وعادل مرشدء بيروت (ضمن الموسوعة الحديثيّة, تقدمها مؤسسة الرسائلة 
للطباعة والنشر...). ط ١511 ١‏ ه - 15575 م. 

أحمد خليل: دراسات في القرآن. سروك داز التهضة الفربية: 8م 

أحمد رضا: معجم متن اللفة (موسوعة لغوية حديثة) بيروت: مكتية الحياة, ١77/8‏ ه- 
ك5كك م. 

أحمد زكي صنوة: جمهرة خطب العرب. بيروت: دار الكتب العلمية؛ (د. ت). 

أحمد الريسوني: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيء الرياض: الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي؛ ط؟. 1١4117‏ ه-1997 م. 

أحمد زكي يماني: الشريعة الخالدة ومشكلات العصرء جدة: الدار السعودية للنشر 
والتوزيع: طا, 1107 ه-1945 م. 

أحمد سمايلوفقتش: فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصرء مصر: دار 
المعارف, 198٠‏ م. 

أحمد شرقاوي: معجم المعاجم: بيروت: دار الغرب الإسلامي: ط5؟. 19915 م. 

أحمد بن الصديق الفماري: الاستنفار لفزو التشبه بالكفار, تحقيق: عبد الله التليدي. 
بيروت: دار البشائر الإسلاميّة. طلا 1١404‏ ه. 

أحمد العايد وآخرون: المعجم العربي الأساسي, (د. م): المنظمة العربيّة للتربية والثقافة 
والعلوم. 1947 م. 

أحمد عبدالحميد غراب: رؤية إسلامية للاستشراق. (د. م): المنتدى الإسلامي: ط؟ء 
١‏ اه. 

أحمد عبدالرحمن إبراهيم: الفضائل الخلقية في الإسلام؛ الرياض: دار العلوم؛ طااء 
17 ه-70موة١ا‏ م. 


أحمد عبد الرحمن عيسى: كتاب الوحيء الرياض: دار اللواء. ط١, ١1٠١‏ ه--154 م. 
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أحمد عبد الرحيم السائح: بحوث في مقارنة الأديان. قطر: دار الثقافة. ط 1: ١41١‏ ه- 
١و5‏ حٍ. 

أحمد عصام الصفدي: تصنيف المعرفة والعلوم في ضوء خصائص الأمة الإسلاميّة, 
الرياض: المطابع الأمنية بالمركز العربي للدراسات الأمنية. ١41١‏ ه-1561 م. 

أحمد العناني: أطول معارك التاريخ. قطر: مؤمسة الشرق. ط, 1986 م. 

أحمد فؤاد الأهواني: التشريع الإسلامي. مجلة الأزهر. العدد ٠١‏ المجلد )5١(‏ ذو الحجة 
4 هه فبراير 1974 م تصدر عن مجمع البحوث الإسلاميّة بالأزهر, القاهرة. 

أحمد محمد جمال: تآمر الأعداء على لقة القرآن. مجلة رابطة العالم الإسلامي, 
محاضرات موسم 95 - 1794 هء تصدر عن رايطة العالم الإسلامي, مكة المكرمة. 

أحمد محمد جمال: التحديات الدينية واللادينية وموقف الإسلام منهاء مجلة كلية أصول 
الدين. العدد )١(‏ عام ١794-1551!‏ هء الرياض. جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميّة. 

أحمد محمد العسال: الإسلام وبناء المجتمع؛ الكويت: دار القلم؛ طلا, ١4١4‏ ه-44ة1 م. 
أحمد محمود الحوفي: سماحة الإسلام, القاهرة: مكتبة نهضة مصر بالفجالة, (د. ت): 
العدد الرايع من سسلسلة دراسات إسلامية. 

أحمد مطلوب: دعوة إلى تعريب العلوم في الجامعات؛ الكويت: دار البحوث العلمية, 1156 ه- 
اول م8. 

إدغار فيبير: في الجدل الديني في الأندلس والإبتمولوجيا (الإيستمولوجيا الحديثة) 
ترجمة: الصادق الميساوي. المجلة العربيّة للثقافة, السنة الرابعة عشرة: العدد السايع 
والعشرون. ربيع الأول ١410‏ ه. سبتمبر 1994 م؛ تونس: المنظمة العربيّة للدراسات 
والثقافة والعلوم. 

إدوارد سعيد: الاستشراق. ترجمة: كمال أبوديب. بيروت: مؤسسة الأيحاث العربيّة. ط١,‏ 


م15 م. 


...و 


-00 


إدوارد سعيد: الإعلام الفربي. المستقبل وحادث أوكلاهوما. جريدة الحياة في -١1-/‏ 
06 هء تصدر عن شركة الحياة الدوليّة للنشر. لندن. 

الأزدي, عبدالله بن محمد الأزديء تاريخ فتوح الشام, تحقيق: عبد المنعم عبد الله عامر, 
القاهرة: مؤسسة سجل العرب, 1917١‏ م. 

استيفان فيلد: الثقافة العربيّة في غاية الأهمية بالنسبة للثقافة الأوروبية, مجلة الحرس 
الوطني. عدد رجب ١1+١5‏ هء تصدر عن رئاسة الحرس الوطني السعودي. الرياض. 

ابن إسحاق ( محمد بن إسحاق بن يسار 86 - ١10١‏ ه ): سيرة ابن إسحاق المسماة بكتاب 
المبتدأ والمبعث والمفازي, تحقيق وتعليق: محمد حميد اللّه. تقديم: محمد الفاسي. فاس 
(المغرب): معهد الدراسات والأبحاث للتعريب. مطبعة محمد الخامس. 97 17ه-1977 م. 
إسماعيل أحمد عمايرة: المستشرقون وتاريخ صلتهم بالعربيّة. مجلة المنهل: العدد السنوي 
عن الاستشراق 1405 ه: جدة. 

إسماعيل أحمد عمايرة: المستشرقون ونظرياتهم في نشأة الدراسات اللغوية. عمان: دار 
حئين. ط؟, 1111اه - ١5917‏ م. 

إسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة. تحقيق: أحمد عبدالغفور 
عطار. (د. م) (د.ن): ١50/‏ هدلاقذا م. 

إسماعيل سالم عيد العال: المستشرقون والقرآن» العدد 153٠١ )٠١54(‏ ها- ١195م‏ 
والعدد ١415)١١(‏ ه- 1941 مء من سلسلة دعوة الحق. تصدرها رابطة العالم 
الإسلامي. مكة المكرمة. 

إسماعيل العرقى: اللفة العربيّة أم اللغات ولفة البشرية, دمشق: دار الفكر؛ طا(اء 1405 ه- 
١0‏ م. 

إسماعل عمايرة: المستشرقون وصلتهم بالعربيّة. مجلة المنهل. العدد السنوي عن 
الاستشراق. ١4١09‏ ه. 


أبو الأعلى المودودي: الأمّة الإسلاميّة وقضية القومية, ترجمة وتعليق: سمير عبد الحميد 
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إبراهيم. القاهرة:دار الأنصار (د. ت). 

أبو الأعلى المودودي: المصطلحات الأربعة في القرآن الكريم. الكويت: دار القلم؛ ط 4. 
١غ‏ ه-الملوة١ا‏ م. 

أكرم ضياء العمري: التراث والمعاصرة. قطر: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية, 
كتاب الأمة. العدد :)٠١(‏ طا١ء‏ شعبان, ١4١6‏ ه. 

أكرم ضياء العمري: الرسالة والرسول؛ (د. م) (د. ن)؛ طل١ء ١401‏ ه-15950 م. 
الأنباني. محمد ناصر الدين الألباني: آداب الزفاف في السنة المطهرة: بيروت: المكتب 
الإسلامي. ط 8, /ا110 ه - 19417 م. 

الأنباني. محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدها. الرياض: مكتية دار المعارف؛ طبعة ١510‏ ه-15560 م. 

الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة, الرياض: مكتبة المعارف, طه:, ١417‏ ه-1997 م. 
ألكسيس كاريل: الإنسان ذلك المجهول؛ تعريب: شفيق أسعد فريدء بيروت: طبعة مكتبة 
المعارف (د. ت). 

الأنوسي (العلامة أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي): روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. ضبطه وصححه: علي عبد الباري عطية؛ بيروت: 
دار الكتب العلمية. ط١: ١516‏ ه 1915 م؛ وطبعة دار إحياء التراث العربي. (د. ت). 
أمير عبد العزيز: دراسات في الثقافة الإسلاميّة (مدخل إلى الدين الإسلامي) بيروت: 
دار الكتاب العربي ١799‏ ه-19173 م. 

إميل در منغم: حياة محمد ترجمة: عادل زعيتر, بيروت: المؤسسة العرييّة للدراسات 
والنشرء ط؟. 19/84 م. 

أنور الجندي: الإسلام في وجه التفريب (مخططات التبشير والاستشراق). القاهرة: دار 
الاعتصام. (د. ت). 


أنور الجندي: سموم الاستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلاميّة. بيروت: دار الجبل. ط؟, 


ل 
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6ه - وروا م. 

أوليريشن هارمان: الاستشراق الألماني. منجزات ومراجعة مواقف. مجلة الباحث. المجلد 
(5)» العدد الصادر في 1587-5 م. عن دار الباحث للطباعة والنشر. بيروت. 

باول شمتز: الإسلام قوة الغد العالمية. ترجمة: محمد شامة. القاهرة: مكتبة وهبة؛. طلء 
(د.ت). 

الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب بن القاسم): إعجاز القرآن. بيروت: مؤسسة الكتب 
الثقافية. 161١5 , ١‏ ه - 1941 م. 

البخاري: الأدب المفرد. بيروت: دار الكتب العلمية, (د. ت). 

البخاري. محمد بن إسماعيل بن جعفر: صحيح البخاري. ترتيب: محمد فؤاد 
عبد الباقي. تركيا: المكتبة الإسلاميّة. وتحقيق: مصطفى ديب البغا. دمشق: دار اين كثير. 
طةء 15٠١‏ ه-0١199‏ م. 

بركات البيلي: الخلفية التاريخية للاستشراق, مجلة المنهل: العدد )١(‏ رمضان - شوال 
4 هه عدد خاص عن الاستشراق والمستشرقين. 

برنارد لويس: الغرب والشرق الأوسط. تعريب: نبيل صبحي. القاهرة: المختار الإسلامي. 
طاثءمة؟١‏ م لاا م. 

(اليرهان فوري) علاء الدين علي المتقي بن حسان الدين الهندي البرهان فوري (ت هلاه ه): 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفمال. ضبطه وفسر غريبه: بكري حيّاني. صححه ووضع 
فهارسه ومفتاحه: صفوة السنقاء بيروت: مؤسسة الرسالة: طبعة 1417 ه.-1997 م. 
بطرس البستاني: محيط المحيط (قاموس مطول للغة العربيّة) بيروت: (د. ن) 14339 - 
187 مء وطيعة 1947 م. 

اليفدادي (أيوبكر أحمد بن علي ين ثابت الخطيب البغدادي 197 ه - 177 ه ): شرف 
أصحاب الحديث,؛ بتحقيق: محمد سعيد خطب أوغلي. جامعة أنقرة: منشورات كلية 


الإلهيات - (د. ت). 
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البغدادي: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم, تحقيق: لجنة إحياء التراث 
العربي في دار الشافان الجديدة (د. م): دار الشافان الجديدة؛ ١4١8‏ ه-541ا م. 
البفوي, أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء (ت 017 ه): شرح السنة, تحقيق: علي 
محمد عوض. وعادل أحمد عبدالموجود. بيروت: دار الكتب العلمية, ١‏ 1417 ه-19597 م. 
البفوي: معالم التنزيل. تحقيق: محمد عبدالله النمر. وعثمان جمعة ضميرية. وسليمان مسلم 
الحرس. الرياض: دار طيية, ١409‏ ه 

أبو البقاء أيوب بن موسى الحسين الكفوي. الكليات (معجم في المصطلحات والفروق 
اللفوية) عمل: د. عدنان درويش. ومحمد المصريء بيروت: مؤسسة الرسالة: ط١اء‏ 1417 ه - 
تكدلا م. 

أبو بكر الآجري: الشريعة. تحقيق: محمد حامد الفقي؛ الرياض: مكتبة دار السلام. ط١؛‏ 
147 ه - 1997ام. 


بكر عبد الله أبوزيد: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية, الدمام: 


'دار ابن الجوزي ط", 5115١اه.‏ 


بكر بن عبد الله أبوزيد: فقه النوازل: الرياض: مكتبة الرشدء ط١ 14١7‏ ه. 

بكر عبد الله أبو زيد: معجم المناهي اللفظية؛ الرياض: دار العاصمة. ط؟, ١411‏ ه- 
17م. 

بكر عبد الله أبو زيد: المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغى. ضمن 
كتاب فته النوازل. الرياض: مكتبة الرشد. ط١,‏ 1101 ه. 

البلاذري (أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر بن داود): فتوح اليلدان؛ تحقيق: رضوان 
محمد رضوان. القاهرة: المكتبة التجارية الكيرى: ط١»‏ 19577 م. 

البهوتي. منصور بن يونس بن إدريس (ت ٠١١١‏ ه): شرح منتهى الإرادات الرياض: 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء (د. ت). 

البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: بيروت؛ لبنان: دار الكتب العلمية. ط١ء ١408‏ ه- 


١534‏ م. 


-١#.عا‎ 


البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 58؛ ه): السنن الكبرىء وفي 
ذيله: الجوهر النقي فهرس الأحاديث: يوسف عبد الرحمن المرعشلي؛ بيروت: دار المعرفة, 
١5‏ ه- و5١‏ م. 
الترمذي. محمد بن عيسى بن سوار: سنن الترمذي. تحقيق: كمال يوسف الحوت. 
بيروت: دار الكتب العلمية, ط١, ١4١8‏ ه-15417 م. 
التفتازاني. سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي المتوفى سنة 7/97 ه: شرح التلويح على 
التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. وبالهامش شرح التوضيح للتنقيح المذكور. بيروت: 
دار الكتب العلميّة (د. ت). 
تمام حسان: اللغة العربيّة والشعوب الإسلاميّة (من قضايا اللفة العربيّة المعاصرة), 
انظر: إبراهيم عبد الله رفيدة: اللغة العربيّة.... 
التهامي نقرة: القرآن والمستشرقون. (مناهج المستشرقين في الدراسات العربيّة والإسلامية) , 
الجزء الأول. الرياض: المكتب العربي للتربية لدول الخليج. ١4٠6‏ ه-1580 م. 
توفيق على وهبة: الإسلام في مواجهة أعدائه. الرياض: دار اللواء. ١4١5 ١‏ ه-1587 م. 
توضيق محمد الشاوي: الشرق الأوسط والأمة الوسط. مصر: دار الزهراء للإعلام 
العربي. ط١. 15١4‏ ه - 14917 م. 
توفيق يوسف الواعي: الإسلام في العقل العالمي. ط ١4٠١ .١‏ ه - 1990 م, المنصورة: 
دار الوقاء.... 
توفيق يوسف الواعي: الحضارة الإسلاميّة - مقارنة بالحضارة الغربية المنصورة: دار 
الوقاء. طاء 14١8‏ ه - 1544 م. 
ابن تيمية. تفي الدين أحمد عيد الحليم بن عبد السلام: اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الجحيم: تحقيق: راشد الرجال. القاهرة: المكتبة السلفية. ط١ء ١41١‏ ه- 
١‏ م وتحقيق: محمد حامد الفقيء القاهرة: مطيعة السئة المحمدية, ط,ء ١579‏ ه- 


لا م 


دهءو" ا ١ذك-‏ 


د 


-_54 


-٠١ 7 


-٠١4 


18 


-١ ٠٠١ 


-١ 


-1١ ١7 


-11 


اين تيمية: الجواب الصحيح لمن بدل المسيح. تحقيق: علي بن حسن وآخرين:؛ الرياض: 
دار العاصمة؛. ط١, ١41١4‏ ه. 

ابن تيمية: الحسبة في الإسلام. تحقيق: سيد محمد بن محمد بن أبي سعدة, الرياض: 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية, ط١, 14٠5‏ ه-1985 م. 

ابن تيمية: الرسالة التدمرية, دمشق. دار الوعيء (د. ت): ومصر: المكتبة السلفية. ط؛: 
6 هه والرياض: طبعة جامعة الإمام..., ط ”, 1107 ه. 

ابن تيمية: شرح العقيدة الواسطية. شرح: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان, 
الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء. ط0, ١51١‏ ه. 

ابن تيمية: الفتاوى. جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد القاسمء بيروت: مطابع دار 
العربيّة؛ 1 1594 ه. 

ابن تيمية: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. تحقيق: بشير محمد عيون, 
دمشق: مكتبة دار البيان ط١,‏ ؟١41١‏ ه. 

ث. ج. كولسون: في تاريخ التشريع الإسلامي» ترجمة وتعليق: محمد أحمد سراج. 
مراجعة: حسن محمود عبد اللطيف. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع. ١417 ١‏ ه-957١1‏ م. 

ثابت عيد: ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللفة الألمانية بين سموم المستشرقين 
وجهود المسلمين. جريدة الحياة؛ شعبان 1515 ه العدد .١١594‏ 

ج. ه. بوسكة: سر تكون الفقه وأصل مصادره. دراسة مدرجة في كتاب. هل للقانون 
الرومي تأثير على الفقه الإسلامي ؟ (مجموعة دراسات لخمسة من العلماء 
المختصين). بيروت: دار البحوث العلمية, ط١,‏ 17975 ه - 7/ا15 م. 

جابر قميحة: آثار التبشير والاستشراق على الشباب المسلم: العدد (117) من سلسلة 
عودة الحق؛ عام 1417 ه - 1591 م. 


2 0 
جاك ريسلر: الحضارة العربية. تعريب: خليل احمد خليل. بيروت. باريس: منشورات 
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عويدات. ط١ء‏ 1991 م. 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة: دليل جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميّة. الرياض, 1109 ه. 

جرجي زيدان: تاريخ أداب اللغة العربيّة. بيروت: دار مكتبة الحياة, 15437 م. 

ابن جزي الكلبي: التسهيل لعلوم التنزيل. (د. م): الدار العربيّة للكتاب؛ (د. ت). 
جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي: (د. م): دار مصر للطباعة, (د. ت), 
والقاهرة: مكتبة الخانجيء؛ (د. ت). 

جماعة من كبار العلماء: سيرة سيد المرسلين. بيروت: دار الآفاق الجديدة؛ ط7, 1١107‏ ه- 
م1١1‏ م. 

جمال الدين الشيال: التاريخ الإسلامي وأثره في الفكر التاريخي الأوروبي في عصر 
النهضة. 

جميل صليبا: المعجم الفلسفي. بيروت: دار الكتاب اللبناني. 1947 م. 

جميل عبد الله المصري: أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول 
الهجري. المدينة المنورة: مكتبة الدار, طاء ١4٠١‏ ه-ةمة١‏ م. 

جميل عبد الله المصري: دواعي الفتوحات الإسلاميّة ودعاوى المستشرقين. دمشق, دار 
القلم. ط١.‏ (د.ت) وبيروت: دار الشامية؛ ١41١‏ ه-اكةا م. 

جميل عيسى الملائكة: اللفة العربيّة ومكانتها في الثقافة العربيّة والإسلامية. (من 
قضايا اللفة العربيّة المعاصرة). انظر: إبراهيم عبد الله رفيدة, اللغة العربيّة.... 

ابن جني ( أبو الفتح عثمان بن ججني): الخصائص, تحقيق: محمد علي النجار؛ (د. م): 
(د.ن): (د.ت). 

جواد علي: تاريخ العرب في الإسلام, لبنان: دار الحداثة. ط؟, 19/84 م. 

جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام؛ بيروت: دار العلم للملايين. ط5, 198 م. 

جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 
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ابن الجوزي: أبو الفرج عبدالرحمن 01١(‏ - 0917 ه): تلبيس إبليسء بيروت: دار 
القلم. ١1١7‏ ه. 

ابن الجوزي: صغفة الصفوة. ضبطه وعلق عليه وخرج آياته وأحاديثه: عبد الرحمن 
اللاذقي وآخر. بيروت: دار المعرفة. ط١اء‏ 1416 ه - 1990 م. 

ابن الجوزي: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر في القرآن الكريم. تحقيق: 
محمد عبد الكريم الراضي. بيروت: مؤسسة الرسالة. طلء ١5١4‏ ه. 

ابن الجوزي: الوفا بأحوال المصطفى. تحقيق: مصطفى عبد الواحد. القاهرة: دار الكتب 
الحديثة. ط١,‏ 1781 ه1931 م 

جوستان لوبون: حضارة العربء ترجمة عادل زعيتر. القاهرة: طبعة الحلبي؛ 19319 م. 
جولد تسيهر: العقيدة والشريعة في الإسلام. تاريخ التطور العقدي والتشريع في الديانة 
الإسلاميّة؛ ترجمة: محمد يوسف موسى وآخرين. ترجمة: يوسف موسى وآخر. 
عبد العزيز عبدالحق. علي حسن عبد القادر. القاهرة: دار الكتاب المصري. 1947 م. 
جولد زيهر: 010211161) 151182 

1 - محاضرات عن الإسلام تة 15 نعل «ء6ن تزعع تنادء021/ا‎ - ١ 
جولد تسيهر: مذاهب التفسير الإسلامي. ترجمة: عبدالحليم النجار بيروت. دار إقرأً:‎ 
طف :ااه 587١ا م.‎ 

جون هك: أسطورة تجسد الإله في السيد المسيح. تعريب: نبيل صبحيء الكويت: دار 
القلم, ط ١١٠١0 , ١‏ ه-ممؤا م3. 

حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير يا ملا كاتب 
الحلبي والمعروف بحاجي خليفة (ت ٠١17‏ ه-77١٠‏ م): كشف الظتون؛ مكة المكرمة: 
المكتبة الفيصلية (د. ت). 

حافظ إبراهيم: ديوان حافظ إبراهيم. ضبط وتصحيح وشرح وترتيب: أحمد أمين, 


أحمد الزين. إبراهيم الأبياري. بيروت: دار الجيل. (د. ت). 
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الحاكم: محمد بن عبد الله بن محمد: المستدرك على الصحيحين. تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء بيروت دار الكتب العلمية. ط١, 141١‏ ه- :195 م. 

ابن حجرء شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني 
العسقلاني المصري الشافعيء المعروف بابن حجر (17/5ه - 401 ه ): الإصابة في 
تمييز الصحابة. بيروت: دار الكتب العلمية. (د. ت). مصورة عن النسخة المطبوعة 
سنة 1401 م - كلكتا بمقابلتها مع النسخة الخطية في دار الكتب بالأزهر - مصر. 

ابن حجر: فتح الباري شرح صعيح البخاريء تحقيق: عبدالعزيز بن عبد الله بن بازء 
ومحمد فؤاد عبدالبافقي, الرياض: إدارات البحوث العلمية والإفتاء. (د. ت). 

اين حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت045: ه): الإحكام في أصول 
الأحكام, تحقيق: أحمد محمد شاكر. بيروت: منشورات الآفاق الجديدة. ط١اء. ١1٠١‏ ه- 
-15ام. 

ابن حزم: جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى لاين حزم. تحقيق: إحسان عباس 
وناصر الدين الأسدء ومراجعة: أحمد محمد شاكرء. مصر: دار المعارف (د. ت). 

ابن حزم: الفصل ف الملل والأهواء والنحل. تحقيق: محمد إبراهيم تصر وعبد الرحمن 
عميرة:ء بيروت: دار الجبل (د. ت). 

حسان حلاق: ملامح من تاريخ الحضارات (السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والعسكري والديني): بيروت: الدار الجامعية؛ ١41١‏ ه-١ؤذ!‏ م. 

حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام (السياسي والديني والثقافي والاجتماعي) ؛ بيروت, 
دار الجيل: 35 141١‏ ه-91ة1 م. 

أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين: تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
بيروت: المكتبة العصرية ١414‏ ه-1590 م. 

حسن خالد: موقف الإسلام من الوثنية واليهودية والنصرانية. بيروت: معهد الإنماء 
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حسن زكريا فليفل: إِنَّما المؤمنون إخوة ( الحو الإسلاميّة) , الإسكندرية: مكتبة الإيمان 
للطبع والنشر والتوزيع» (د. ت). 

حسن سعيد الكرمي: معجم الهادي إلى لغة العرب. بيروت: دار البتان. ط١1ء ١5417‏ ه- 
17 م. 

أبو الحسن العامري: الإعلام بمناقب الإسلام: تحقيق: أحمد عبدالحميد غراب. 
الرياض: دار الأصالة ١4١4‏ ه-م158 م. 

أبو الحسن علي الحسنني الندوي: الأركان الأربعة (الصلاة. الزكاة. الصومء الحج), 
الكويت: دار القلم. ط7, ١194‏ ه-؛/!ا5ا م. 

أبو الحسن الندوي: الإسلام ( أثره في الحضارة وفضله على الإنسانية) جدة: دار المتاره 
ط١ ١6١7‏ ه-19417 م. 

أبو الحسن الندوي: الصراع بين الفكرة الإسلاميّة والفكرة العربيّة. الكويت: دار القلم, 
ط 6ة. ١:١6‏ ه - ١5486‏ م. 

أبو الحسن الندوي: القاديانية ثورة على النيوة المحمدية, القاهرة: المكتبة السلفية 
ومكتيتهاء ط ؟,. 1١10١‏ ه. 

أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 5: الكويت: دار القلمء طؤاء 
1 ه - 19557 م. 

حمسن عيسى عبد الظاهر... وآخرون: بحوث في الثقافة الإسلاميّة. القاهرة: دار 
الحكمة. ط ١41١4 ١‏ ه - ؟55١ا‏ م. 

حسين مطاوع الترتوري: مصادر النظم الإسلاميّة. مجلة البحوث الإسلاميّة. العدد 
(77), ربيع الآخر/ جمادى الآخرة ١4٠١‏ هء الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء. 

حسين مؤنس: أطلس تاريخ الإسلام. مصر: دار الزهراء للإعلام العربي. ط١, ١401‏ ه- 
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حسين مؤنس: تاريخ قريشء جدة: الدار السعودية.... ط 14١8١‏ ه - 1948 م. 
حسين نصار: الاستشراق بين المصطلح والمفهوم, مجلة المنهل: العدد السنوي المتخصص 
عن الاستشراق. والمستشرقين ١4١9‏ ه. 

الحسيني الدامفاني: قاموس القرآن الكريم, أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن 
الكريم. تحقيق: عبدالعزيز سيد الأهل: بيروت: دار العلم للملايين. طه؛ 19806 م. 
الحكيم الترمذي: تحصيل نظائر القرآن. تحقيق: حسني نصر زيدان.؛ القاهرة: مطبعة 
دار السعادة. ط١.‏ 17585 ه - 1939 م. 

العلبي. علي بن برهان الدين الحلبي (9070 - ٠١44‏ ه): السيرة الحلبيّة في سيرة 
الأمين المأمون إنسان العيون. (د. م): دار المعرفة (د. ت). 

حلمي ساري: المعرفة الاستشراقية (دراسة في علم اجتماع المعرفة) مجلة العلوم 
الاجتماعية - خريف عام 19854 م, المجلد السابع عشرء العدد الثالث. الكويت: جامعة 
الكويت. 

حمدي عبد العال: تحقيق القول في تحول بولس؛ مجلة الشريعة والدراسات الإسلاميّة, 
العدد )١1(‏ شعبان ١4٠١‏ ه. مارس 1599١‏ مء الكويت: مجلس النشر العلمي؛ جامعة 
الكويت. 

حنى نصر الحتى: شرح ديوان الأعشى الكبير (ميمون بن قيس). بيروت: دار الكتاب 
العربي. ط١. ١5١١‏ ه- ؟وؤؤو١ا‏ م. 

ابن حبان الأندلسي: تحفة الأريب يما في القرآن من الغريب, تحقيق: سمير المجذوب. 
بيروت: المكتبة الإسلامية, ط1, ١105‏ ه-1985 م. 

حيدر بامّات: مجاني الإسلام. ترجمة عادل زعيتر, القاهرة: دار إحياء الكتب العربيّة, 
لماحل م. 

خالد سعيد علي: رسائل النبي © إلى الملوك والأمراء. الكويت: مكتبة التراث. طاء 


١-7‏ هلامؤةا م. 
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ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الجضرمي: مقدمة ابن خلدون. بيروت: 
دار الكتب العلمية. ط 5, /175 ه-19148 م. 

الخليل بن أحمد الفراهيدي ١70 - ٠٠١(‏ ه): كتاب العين. تحقيق: مهدي الخزومي 
وإبراهيم السامرائي. بيروت: منشورات الأعلمي. (د. ت). 

خليل أحمد النظامي: عهود متعددة لأفكار المستشرقين ونظرياتهم (بحث مدرج في 
كتاب الإسلام والمستشرقون), (مجموعة أبحاث قدمت للندوة العلمية عن الإسلام 
والمستشرقين التي عقدة بمجمع دار المنصفين في الهند): لنخبة من العلماء المسلمين, 
جدة: عالم المعرفة. طاء 14١6‏ ه- هذا م. 

أبوداود. أبو بكر عبدالله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني: سنن أبي داود. 
القاهرة: دار الحديث. (د. ت). 

الدارقطني. شيخ الإسلام الحافظ الإمام علي بن عمر الدارقطني ٠١1(‏ - 786 ه): 
سنن الدارقطني؛ وبذيله التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب محمد آبادي, 
بيروت: عالم الكتب. ط5, 1115 ه - 19917 م. 

الدارمي. الإمام الحافظ عبد الله ين عبد الرحمن الدارمي السمرقتدي (181 - 700 ه- 
17 - 415 ه): سفن الدارمي. حقق نصه. وخرج أحاديثه؛ وفهرسه: ضؤاد أحمد 
زمرلي وخالد السبُع العلمي؛ بيروت: دار الكتاب العربي. ط١ء‏ 16017 ه-19417 م. 

دافيد دي سانتيلانا: القانون والمجتمع. مقال مدرج في تراث الإسلام؛ تأليف: جمهرة 
من المستشرقين (بإشراف سيرتوماس أرنولد ), بيروت: دار الطليعة. طلا 191/7 م. 
أبوداودء أبوبكر عبداللّه بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني: كتاب 
المصاحف. بيروت: دار الكتب العلمية. طف١, ١6١0‏ ه-19406 م. 

داود علي الفاضل الفانحوري: العقيدة الإسلامية من القرآن الكريم. عمان: دار الفكر. 
6 م. 


الدسوقي السيد الدسوقي عيد: استقلال الفقه الإسلامي عن القانون الروماني والرد 
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على شبهة المستشرقين. مصر: مكتبة التوعية الإسلاميّة. ط١, ١4٠١‏ ه-ةمة! م. 

دي بوير: تاريخ الفلسفة في الإسلام. ترجمة: عبدالهادي أبو ريدة. بيروت: دار النهضة 
العربيّة. ط5, 15174 ه-1904 م. 

الذهبي. أبو عبدالله شمس الدين محمد الذهبي (ت 748 ه): تاريخ الإسلام؛ تحقيق: 
عبد السلام تدمري. بيروت: دار الكتاب العربي؛ ط, ١109‏ ه-945! م. 

الذهبي: تذكرة الحفاظء بيروت: دار الكتب العلمية (د. ت). 

الرازي: تفسير الرازي, تحقيق: محمد رضوان الداية: بيروت: دار الفكر المعاصر. طاء 
١‏ هه وبيروت: دار إحياء التراث العربي. ط١. ١41١6‏ ه-15956 م. 

الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن, تحقيق: صفوان عدنان داوودي؛ دمشق: دار 
القلم. طاء ١417‏ ه-؟57ة! م. 

الرافعي: وحي القلم؛ ييروت: دار الكتاب العربي: (د. ت). 

رجاء غارودي: عن تاريخ فلسطين... صوت البلاد. العدد (55)؛ السنة الأولى؛ الأربعاء 
فبراير 1946 م: قبرص: مؤسسة الديار للطباعة والنشر. 

ابن رجب, أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب (ت 0ثلاه): جامع العلوم والحكم في شرح 
لس نينا من جوامع الكلمء بيروت: دار الجبل. ١101‏ ه - 1١95417‏ م. 

ابن رجب: القواعد ف الفقه الإسلامي: بيروت: دار الجيل؛ ط؟, ١1١8‏ ه-لةذا م. 
ابن رجب: لطائف المعارف. تحقيق: ياسين محمد السواس, دمشق: دار ابن كثيرء ط١,‏ 
15 ه- [اكخام. 

رفعت فوزي عبدالمطلب: أركان الإسلام الغمسة ( أحكامها وأثرها في بناء الفرد 
والمجتمع)؛ بيروت: دار السلام. طلا ١401/‏ ه-19543 م. 

رمضان عبد التواب: بحوث ومقالات ف اللغة. القاهرة: مكتبة الخائجي؛ ط5 ١1١8‏ ه- 
ث1 م. 


رودي بارت: الدراسات العربيّة والإسلامية في الجامعات الألمانية: المستشرقون الألمان 
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منذ تيودور نولدكه رودي بارت: ترجمة: مصطفى ماهرء القاهرة: دار الكتاب العربي. 
/133م. 

روز مارى صابغ: نهاية الاستشراق؛ مجلة العربي؛ العدد 558 مايو 198٠‏ م. وزارة 
الإعلام بدولة الكويت. 

رءوف شلبي: عالمية الإسلام ملحق مجلة الأزهر, عدد ربيع الأول 1105 ه. 

زاهر عواض الألمعي: مع المقسرين والمستشرقين في زواج النبي © بزينب بنت جحش 
(دراسة تحليلية) الرياض: مطابع الفرزدق: ط؛, ١107‏ ه-1987 م. 

الزبيدي؛ السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بالمرتضى (ت 1١١١8‏ ه): 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين؛ بيروت: دار الكتب العلمية, ط 1 ١105‏ ه - 
6 م. 

الزرقاني. محمد عبدالعظيم الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن. مصر: مطبعة 
الحلبي وشركاه. ط”. (د. ت). 

الزركشي؛ الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت 74 ه): البرهان في علوم 
القرآن, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: بيروت: دار المعرفة؛ 1191 ه - 1917 م. 
الزركشي: شرح الزركشي على مختصر الخرقيء تحقيق: عبدالله بن عبد الرحمن 
الجبرين. الرياض: مكتية العبيكان للطباعة والنشر. ط١, ١4٠١‏ ه. 

الزركلي. خير الدين الزركلي: الأعلام؛ (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعربين والمستشرقين): بيروت: دار العلم للملايين. ط 7: 1984 م. 
الزمخشري. الإمام محمود ين عمر الزمخشري (ت 0588 ه): أساس البلاغة؛ بيروت: 
دار بيروت. 1١1١4‏ ه-1984 م. 

الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأ ٠‏ رتبه 
مصطفى حسين أحمد. بيروت: طبعة دار الكتاب العربي (د. ت). 

زهير بن أبي سلمى: معلقة زهير بن أبي سلمى المزني. (ضمن فتح الكبير المتعال 
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إعراب المعلقات العشر الطوال...) تأليف: محمد على طه الدرّة. حمص: دار الإرشاد. 
ط ١‏ . كذىةا م. 

زياد أبوغنيمة: السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالمية. عمان: دار عمان. 
غ8 سه اموا م. 

زيد بن أحمد بن زيد العبلان: الدراسات الاستشراقية في ضوء العقيدة الإسلاميّة, 
الرياض: كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة. رسالة ماجستير 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة, 1105 ه. 

زيفريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب (أثر الحضارة العربيّة في أوربة), 
ترجمة: فاروق بيضون وكمال الدسوقي. بيروت: دار الجيل ودار الآفاق الجديدة, 1417 ه- 
ريل م. 

سارة بنت عبدالمحسن بن عبدالله آل جلوي آل سعود: نظرية الاتصال عند الصوفية في 
ضوء الإسلام: جدة: دار المنار طاث ١41١‏ هد اكذا م. 

ساسى سالم الحاج: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلاميّة (د. م): 
مركز دراسات العالم الإسلامي. طاء 1991 م. 

سامي الصقار: دور المستشرقين في خدمة التراث الإسلامي. مجلة المنهل العدد 
السنويء المتخصص لعام ١8١5‏ ه. عن الاستشراق والمستشرقين. 

ستانودركب: المسلمون في تاريخ الحضارة؛: ترجمة: محمد فتحي عثمان. جدة: الدار 
السعودية. ط 7, 1506 ه - 1940 م. 

السدي الكبير الإمام أو محمد إسماعيل بن عبدالرحمن السدي الكبير (ت ١758‏ ه) 
: تفسير السدي الكبير. تحقيق: محمد عطا يوسف. مصر: دار الوفاء بالمنصورة؛ طاء 
+ غ(ه- ؟وؤا م. 

سعد الدين السيد صالح: احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام, مصر: دار 


الأرقم. ط, 1817 ه - 1597 م. 
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أبو السعود. محمد بن محمد الحمادي: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. 
بيروت: دار إحياء التراث. (د. ت). 

سعيد عيد الفتاح عاشور: بحوث تي تاريخ الإسلام وحضارته: القاهرة: عالم الكتب. ط١‏ , 
/اغكا م. 

سعيد مراد الفزي: الحقوق المدنية في العالم القديم ومنابعهاء مجلة المجمع العربي. 
الجزء الرابع, المجلد الثاني. شعبان ١74١‏ ه. نيسان 1977 م - دمشق. 

سليمان داود الواسطي: عرض كتاب ( الثقافة والاستعمار ) لإدوارد سعيد. مجلة 
الجديد في عالم الكتب والمكتبات؛ العدد الأولء 1444 مء تصدر عن دار الشروق للنشر 
والتوزيع: عمان - الأردن. 

سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: أوثق عرى الإيمان, تحقيق: الوليد بن 
عبد الرحمن الفريان (د. م)؛ (د. ن)؛ ط١, ١1١5‏ ه-ق4ذا م. 

سميرة عزمي الزين: مقدمة كتاب هيم ماكي: بولس وتحريف المسيحية (د. م): المعهد 
الدولي للدراسات الإنسانية, ط١ء 1١41١‏ ه1991 م. 

السهيلي. عبد الرحمن السهيلي (6508 - 581 ه): الروض الأنف في شرح السيرة 
النبوية لابن هشام ومعه السيرة النبوية للإمام اين هشام المتوفى 7١4‏ ه» تحقيق: 
عبد الرحمن الوكيلء القاهرة: دار الكتب الحديثة. ط3, 1141 ه-15117 م. 

السيد إبراهيم بن أبوعمه أبومحمد: الصحيح المسند من التفسير النبوي للقران 
الكريم. طنطا: دار الصحابة للتراث. ط١, ١5٠١‏ ه-:95ا م. 

السيد أحمد الهاشمي: جوامر الأدب في أبيات وإنشاء لغة العربء بيروت: مؤسسة 
المعارف. (د. ت). 

السيد رزق الطويل: اللسان العربي والإسلام معًا في معركة المواجهة, سلسلة دعوة الحق, 
السنة السادسة العدد )1١(‏ ربيع الأول؛ مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي. 


السيد رزق الطويل: الوسطية ومواقعها في القرآن لكريم مجلة منبر الإسلام؛ العدد 
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(0) السنة (+0) جمادى الأولى ١416‏ ه - أكتوبر 1994 مء القاهرة: وزارة الأوقاف 
المصرية. 

السيد علوي مالكي: كمال التشريع الإسلامي. (محاضرة ضمن مجموعة محاضرات 
ثقافية للموسم ١5917‏ ه - 15954, ١١90‏ ه)ء جدة: دار عكاظ للطباعة والنشر. 

سيد قطب: خصائص التصور الإسلامي: بيروت: دار الشروق: ط 4: 1794 ه - 191/48 م. 

سيد قطب: السلام العالمي والإسلام. (د. م): (د. ن): 1145 ه-19317 م. 

سيد قطب: في ظلال القرآن. بيروت: دار الشروق. طلاء 1794 ه-19178 م. 

ابن سيد الناس: عيون الأثر في فنون المفازي والشمائل والسير. تحقيق: لجنة إحياء 
التراث العربي. بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة, ط؟, 1١4٠١‏ ه- 1540 م. 

سير توماس. و. أرنولد: الدعوة إلى الإسلام. بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلاميّة, 
ترجمة: حسن إبراهيم حسن وغيره. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, 151١‏ م. 

سيرج لاتوس: تغريب العالم (كتاب العالم الثالث). (بحث حول دلالة ومغزى وحدود 
تنميط العالم) ترجمة خليل كلفت. القاهرة: دار العالم الثالث. ط١.‏ 1997 م. 
السيوطي. جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي (ت 91١‏ ه ): الإتقان في علوم 
القران. بيروت: المكتبة الثقافية, (د. ت). 

السيوطي: تحذير الخواص من أكاذيب القصاص. تحقيق: محمد الصباغ. بيروت: 
المكتب الإسلامي: ط؟. 17914 ه-:!15 م. 

السيوطي: الخصائص الكبرىء. حيدر آباد الدكن: دار الكتاب. ١١7١‏ هه والقاهرة: دار 
الكتاب العربي (د. ت). 

السيوطي: المزهر في علوم اللفة وأنواعها (شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته 
وعلق حواشيه): محمد أحمد جاد المولى. علي محمد البجاوي محمد أبو الفضل إبراهيم. 
القاهرة: دار إحياء الكتب العربيّة (عيسى البابي الحلبي وشركاه). (د. ت). 


السيوطي: مفتاح الجنّة في الاعتصام بالسنة. تحقيق: بدر بن عبد الله البدر. لبنان: دار 
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النفائس؛ ١815‏ ه 1998 م. 
الشاطبي: الاعتصام. ضبط وتصحيح: أحمد عبدالشافي, بيروت: دار الكتب العلمية. ط 
7 ١ه‏ - ١ؤؤوا‏ مٍ. 

الشاطبيء إبراهيم بن موسى اللخمي, الموافقات في أصول الشريعة؛ شرح وتخريج 
وترجمة وفهرسة: عبدالله دراز ومحمد عبدالله دراز وعبدالسلام عبدالشافي محمد. 
بيروت: دار الكتب العلمية؛ (د. ت)؛ ويتحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان, 
الخبر: دار ابن عفان. ط١ء 1١411‏ ه-19517 م. 

الشافمي. محمد بن إدريس الشافعيء الرسالة, تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر. 
بيروت: دار الكتب العلمية. (د. ت). 

ابن شبهء أبو زيد عمر بن شبه بن عبيد بن ريطة النميري البصري (1795 - 777 ه): 
كتاب تاريخ المدينة المنورة. تحقيق: فهيم محمد شلتوتء القاهرة: دار الكتب العلمية. 
وجدة: دار الأصفهاني (دءت). 

الشجريء أبو الحسن يحيى بن الحستي(ت 44 ه): كتاب الأمالي؛ المشهور بالآمالي 
الخميسية؛ بيروت: عالم الكتب. (د. ت). 

شحاده الخوري: دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب. دمشق: دار طلاس. طا١ا.‏ 
م. 

شرف الدين أبو النجا الحجاوي: الروض المربع شرح زاد المستقنع مختصر المقنع في 
فقه الإمام أحمد (د.م): (د.ن) طلاء (د. ت). 

شكري حسين: قضايا اللغة العربيّة المعاصرة (من قضايا اللفة العربيّة المماصرة), 
انظر: إبراهيم عبدالله رفيدة: اللغة العربية.... 

شرف الدين المقدسي: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل؛ تصحيح وتعليق: 
عبداللطيف السبكيء القاهرة: الطبعة المصرية في الأزهر 170١‏ ه. 

شمس الدين المقدسي. شمس الدين محمد بن مفلح الحتبلي المقدسي (ت 7ا/اه): 
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الآداب الشرعية. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيّام؛ بيروت: مؤمسة الرسالة. ط 7, 
117 ه-ة1355ام. 

شوقي أبو خليل: كارل بروكلمان في الميزان: دمشق: دار الفكر. ط ١108‏ ه-1947 م. 
الشوكاني. محمد بن علي (ت 1720١‏ ه): در السحاية في مناقب القرابة والصحابة؛ تحقيق 
ودراسة: حسين بن عبد الله العمري. دمشق: دار القكر. ط١١, ١1١4‏ ه-1984 م. 

الشوكاني: فتح القدير. بيروت: دار الفكر. (د. ت). 

شوقي أبو خليل: الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرين: بيروت:“دار الفكر المعاصر, 
ط١‏ اه - 1١595060‏ م. 

شوقي أبو خليل: غوستاف لوبون. دمشق: دار الفكر. ط١ا, ١54٠١‏ ه- 1990 م. 

شوقي أبو خليل: في التاريخ الإسلامي. دمشق: دار الفكر. طلاء 1١4115‏ ه-1951 م. 
الشهرستاني. محمد بن أبي القاسم عبدالكريم بن أبي بكر (ت 0448 ه): الملل والنحل, 
تحقيق: أمير على المهنا وآخر... بيروت: دار المعرفة. طل7, 1417 ه-1997 م. 
الشيرازي. أبو إسحاق الفيرزآبادي: حكمة التشريعء تحقيق: أبو اليزيد العجمي. 
المنصورة, 5 دار الوفاء للطباعة والنشر. ط5", ١408‏ ه-9547١1‏ م. 

صالح ذياب هندى: دراسات في الثقافة الإسلاميّة, عمان: دار الفكر للنشر, طية, 1417 ه- 
الال م. 

صالح غانم السدلان: حتمية تطبيق شرع الله في الأرض؛ مجلة البحوث الإسلامية. عدد 
ذي القعدة وذي الحجة ١8٠١‏ ه ومحرم وصفر ١541١‏ هه الرياض: الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء.... 

صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: الولاء والبراء في الإسلام. مجلة البحوث العلمية. 
العدد .)١60(‏ رجب - شوال. ١4١09‏ ه. الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء.... 


صبحي الصالح: الإسلام ومستقبل الحضارة: بيروت: دار قتيبة. ط”, ١99١‏ م. 
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صبحي الصالح. دراسات في فقه اللفة. بيروت: دار العلم للملايين». ط١1‏ 1941 م. 

ابن الصلاح. عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري: قتاوى ومسائل ابن الصلاح. تحقيق: 
عبدالمعطي أمين قلعجي. بيروت: دار المعرفة. طل ١1-1‏ ه - 19471 م. 

صلاح شادي: الحرية مدخل إلى الدعوة الإسلاميّة (ضمن كتاب الدعوة الإسلاميّة - 
الوسائل - الخطط المداخل) من أبحات اللقاء الخامس للندوة العالمية للشباب 
الإسلامي المنعقد في نيروبي بكينيا بتاريخ 7؟ من جمادى الآخر إلى أول رجب 1107١ه‏ 
الموافق 7١‏ - 58 إبريل 19487 م, الرياض: الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ ط .١‏ 
6 ه. 

صلاح الصاوي: تحكيم الشريعة وصلته بأصل الدينء القاهرة: دار الإعلام الدولي. ط١‏ 
131 ه1597 م. 

صلاح عبداللقصود وحسن علي ربا: لغة القرآن بين مكر الأعداء وحرص الأبناء. مجلة 
الأمة. العدد (47) رجب ١4١5‏ ه. تصدر عن رتاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية 
بدولة قطر. 

صلاح الدين المنجد: جهود المستشرقين في تحقيق التراث. مجلة المنهل؛ العدد السنوي 
المتخصص عن الاستشراق والمستشرقين ١6105‏ ه. 

الطاهر بن عاشور: التحرير والتنويرء تونسء الدار التونسية. (د. ت). 

الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (5358 - 7٠١‏ ه ): جامع البيان في تأويل 
القرآن. لينان: دار الكتب العلمية. ١4117‏ ه. 

الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (7358 - 5٠١‏ ه ): تاريخ الأمم والملوك. 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت. ط". 1741 هء وبيروت: دار صادر: ١580‏ ه- 
اعم 

طه حسين: في الأدب الجاهلي. القاهرة: (د. ن): 1504 م والقاهمرة: دار المعارف. 
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الطوفي: شرح مختصر الروضة. تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركيء لبنان: مؤسسة 
الرسالة. ط١ 14٠١‏ ه- 195١‏ م. 

عابد السفياني: أثر الاجتهاد في المحافظة على منهاج الأمة وعقيدتهاء مجلة البيان. 
العدد (0؟) رجب ١8٠١‏ هه لندن: المنتدى الإسلامي. 

عابد السلفي: أهمية أصول المعرفة في الإسلام؛ مجلة البيان: العدد )١17/(‏ شعبان 1409 ه. 
(المجلة نقسها). 

عاصم بن عيد الله الفريوتي: الإسناد من الدين ومن خصائص أمة سيد المرسلين 89 
الرياض: مكتية المعلا. طاا. ١1١7‏ ه-19473 م. 

عباس محمود العقاد: الإسلام دعوة عالمية ومقالات أخرى. بيروت: منشورات المكتبة 
العصرية. 

عباس محمود العقاد: أشتات مجتمعات في اللغة والأدب. مصر: دار المعارف. طلا. (د. ت). 
عباس محمود العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. مصر: نهضة مصرء 19849 م, 
(د.ط). 

عباس محمود العقاد: ما يقال عن الإسلام؛ بيروت: المكتبة العصرية. (د. ت). 

عيد الله بن إبراهيم بن عبد الله الوهيبي: التفسير بالأثر والرأي وأشهر كتب التفسير 
فيهماء مجلة البحوث الإسلاميّة. العدد (1) عن رجب وشعبان ورمضان وشوال لعام 
١4-7‏ هء الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء... 

عيد الله ين عباس: صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن 
الكريم, تحقيق: راشد عبدالمنعم الرجال. مصر: مكتبة دار السنة. ط1. ١41١‏ ه- 
1 م. 

عبدالله العلي الركيان: دعوة تأثر الفقه الإسلامي بالقانون الروماني. مجلة أضواء 
الشريعةء العدد )١4(‏ سنة ١4٠7‏ ه. الرياض: كلية الشريعة. جامعة الإمام محمد بن 


سسعود الإسلامية. 
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عبد الله الكامل الكتاني: مفهوم البر في الإسلام. مجلة المنهل - عدد ذي القعدة ١104‏ ه 
أغسطس 1984 م السنة (050) المجلد (51): (مجلة شهرية للآداب والعلوم والثقافة) : 
جدة: دار المذهل للصحاقة والنشر المحدودة. 

عبدالله بن محمد بن حميد: التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية؛ الرياض: مكتبة 
طبرية, طاء 1417ه - 1997 م. 

عبدالله محمد سندي: التوعية (دراسات في المفاهيم السياسية المعاصرة) مجلة 
الدراسات الدبلوماسية, العدد الأول رجب ١٠١5‏ ه - إبريل 1944 م الرياض: معهد 
الدراسات الدبلوماسية. 

ابن عبداليرء أبو عمر يوسف بن عبدالير (ت 455 ه): جامع بيان العتم وفضله. 
بيروت, دار الكتب العلمية. (د. ط) (د. ت): تحقيق: أبي الأشبال الرياض: دار ابن 
الجوزي. ط١1,‏ 1414 ه-1994 م. 

عبدالجبار محمود السامرائي: الرسائل التي بعث بها النبي إلى الملوك المجاورين؛ مجلة 
الفيصل, العدد (50) محرم 15١”‏ هء الرياض: دار الفيصل الثقافية. 

عبد الجليل شلبي: صور استشراقية, القاهرة: دار الشروق: ط 1107.7 ه - 1947 م. 
عبد الجواد الصاوي: الصيام معجزة علمية (دراسة عن الحقائق العلمية في الصيام) 
جدة: دار القبلة للثقافة الإسلاميّة. ١‏ 1417 ه-1998 م. 

عبدالحليم أحمدي: معنى فطرية الإسلام عند الإمام ابن تيمية, الكويت: مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلاميّة العدد (١؟)‏ السنة (8) ذو القعدة ١415‏ ه-1997 م, 
مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت. 

عبد الحميد أبو سليمان: دليل مكتبة الأسرة المسلمة,. (د. م): المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. 

عبد الحميد متولي: الإسلام وموقف علماء المستشرقين ( اتهامهم الشريعة بالجمود وعلمائها 


الأقدمين بالتأثر بالقانون الروماني) : جدة: مكتبات عكاظ: ط ١4١7 ١‏ ه - 19417 م. 


ا 


1 


-7 


-7 


غ- 


-0 


-11 


ا - 


-1548 


-89 


عيد الحميد محمود طهماز: ميزات الشريعة الإسلاميّة على القوانين الوضعية. دمشق, 
دار القلمء طلاء ١41١‏ ه- 1951 م. 

عبد الحميد النجار: خلافة الإنسان بين الوعي والعقل (بحث في جدلية النص والعقل 
والواقع) بيروت: دار الغرب الإسلامي. ط١.,‏ /ا140 ه-15417 م. 

عبد رب النبي علي أبو السعود: الأَحُوّة الإسلاميّة: مصر: مكتبة وهبة, ط١؛ ١41١‏ ه- 
م. 

عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين: بيروت: دار العلم للملايين؛ طداء 1984 م. 
عبدالرحمن حبنكة الميداني: أجنحة المكر الثلاثة وخواضيها (التبشيرء الاستشراق: 
الاستعمار) دراسة وتحليل وتوجيه. دمشق: دار القلم. طه, /ا١4١‏ ه-1585 م. 

عيد الرحمن حبنكة الميداني: الالتزام الديني. منهج وسط. سلسلة دعوة الحق. السنة 
(:) العدد (4؟) محرم ١106‏ ه - أكتوير 1984 مء مكة المكرمة: رابطة العالم 
الإسلامي. 

عبد الرحمن الدوسري: صفرة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم, الكويت: دار 
الأرقم. طاء ١5١١‏ ه-(43ة1 م. 

عبدالرحمن بن زيد الزنيدي: مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي (دراسة نقدية 
في ضوء الإسلام) الولايات المتحدة الأمريكية, المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ الرياض: 
مكتبة المؤيد. ١511 ١‏ ه - 1597 م. 

عبد الرحمن بن عبد الله التركي: لمحات في التفسير الإسلامي للتاريخ: بيروت: مؤسسة 
الرسالة. طاء ١514‏ ه-غؤة9! م. 

عبد الرحمن بن عبد الله الدرويش: الشرائع السايقة ومدى حجيتها في الشريعة 
الإسلاميّة. (د. م): (د. ن) طاء ١٠14ه.‏ 

عبد الرحمن بن عبد الكريم العبيد: أصول المنهج الإسلامي. الرياض: مطابع الفرزدق. 


ط١,‏ 6١1اه‏ - ١544‏ م. 


-##امطم_ 


١ 


بف 


١ 


ع 


لل 


.ع 


- 


-_ 


0-3 


-_ 


-_ 


عبد الرحمن عميرة: المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء الرياض: دار اللواء. طلاء 
لانن 7 ” © ايديل مم. 

عبد الرحمن بن قاسم: حاشية الروض المربع شرح زاد ال مستقنع, الرياض: المطابع 
الأهلية. ط١,‏ 1791 ه. 

عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي: مقدمة التفسير: (د. م): (د.ن) طلء 
٠1١ه-:٠١95١1‏ م. 

عبدالرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق: 
محمد زهري النجار. الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والدعوة 
والإرشاد. ١1٠١‏ ه. 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي: القواعد الحسان لتفسير القرآنء الرياض: مكتبة 
المعارف, 15١7‏ ه- 1947 م. 

عبدالرحمن الوكيل: البهائية تاريخها وعقيدتهاء القاهرة: مطبعة المدني: ط7, 1407 ه - 


كذهذا م. 


2-00 عبدالرزاق ين همام الصنعاني 7١١-113(‏ ه ): تفسير القرآن: تحقيق: مصطفى 


مسلم محمد الرياض: مكتبة الرشد؛ ط١ ١4٠١‏ ه-9545! م. 


<٠‏ عرفات كامل العشى: رجال ونساء أسلمواء الكويت: دار القلم؛ ١407 ١‏ ه-1985 م. 
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عبد الستار الحلوجي: دراسات ف الكتب والمكتبات: جدة: مكتبة مصباح: ط١,. ١1١8‏ ه- 
46 م. 
عبدالستار فتح الله سعيد: المعاملات في الإسلام. القاهرة: دار الطباعة والنشر 


الإسلاميّة ط7, 1401 ه. 


ألا عبد الستار فتح الله سعيد: معركة الوجود بين القرآن والتلمود. الأردن: مكتبة المنار. ط3. 


م 
ال ه ومصر: دار التوزيع والنشر الإسلامية. ط؛ؤ» ١‏ اه. 


عبدالستار فتح الله سعيد: نظرات في الاستدلال القرآني. الرياض: مجلة كلية 
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أصول الدين. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة 1595 ه- 11٠١‏ ه. 

عبدالسلام بن نصر الله الشريف: سنة اللّه في عقاب الأمم في القرآن الكريم. الرياض: 
دار المعراج الدولية للنشر, ط١١ا. ١410‏ ه - 1544 م. 

عبد العال سالم مكرم: أثر العقيدة في بناء الفرد والمجتمع. بيروت: مؤسسة الرسالة: طا. 
14 ها لاخام. 

عبدالعظيم بن إبراهيم محمد المطعرني: سماحة الإسلام في الدعوة إلى الله والعلاقات 
الإنسانية (منهاجا.. وسيرة) القاهرة: مكتبة وهبة, ط١. 1١414‏ ه-19915 م. 

عبد العظيم إبراهيم محمد المطمني: افتراءات المستشرقين على الإسلام (عرض.. 
ونقد) مصر: مكتبة وهبة ط١, ١1417‏ ه-1957 م. 

عبد العظيم الديب: المستشرقون والتراث. البحرين: مكتبة ابن تيمية. ١107.١‏ ه- 
1م 

عبدالعظيم الديب: المنهج في كتابات الفربيين عن التاريخ الإسلامي. كتاب الأمة؛ ربيع الثاني. 
١‏ هء ط ١‏ . سلسلة فصلية تصدرها رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دوئة قطر. 
عبد العليم عبد الرحمن خضر: المسلمون وكتابة التاريخ (دراسة في التأصيل الإسلامي 
لعلم التاريخ) الرياض: الدار العالمية للكتاب الإسلامي. ط؟. 1416 ه-1996 م. 

عبد الغني عبد الخالق: حجية السنة. واشنطن. المعهد العالمي للفكر الإسلامي. بيروت: 
دار القرآن الكريم ط١,‏ 1401 ه-1947 م. 

عبدالقادر طاش: الجذور التاريخية للصورة التمطية للإسلام. مجلة المنهل. العدد 
السنوي عن الاستشراق ١1١9‏ ه. 

عبدالقادر طاش: الصورة النمطية للإسلام والعرب في مرآة الإعلام الفربيء الرياض: 
شركة الدائرة للإعلام ط١, ١1١05‏ ه-1945 م. 

عبدالكريم الخطيب: الحرب والسلام في الإسلام. دمشق: دار الفكر؛ ط١, ١101‏ ه-. 
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عبدالكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة؛ بيروت: مؤسسة الرسالة. ط١1, 141١‏ ه- 
-14ام. 

عبد الكريم عثمان: معالم الثقافة الإسلاميّة. الرياض: مؤسسة الأنوار للنشر والتوزيع. 
طلا 1599 ه - 1914 م. 

عبدالكريم علي باز: افتراءات ذيليب حتى وكارل بروكلمان على التاريخ الإسلامي. 
جدة: (د.ن) طل 1اه. 

عبداللطيف الطيباري: المستشرقون الناطقون بالإنجليزية (دراسة نقدية)؛ ترجمة: 
قاسم السمرائي, الرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 141١‏ ه-1991 م. 
عبدالملك بن هشام. الإمام أبو محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري 
(ت ؟١7‏ أو 5١48‏ ه ): السيرة النبوية. علق عليها وخرج أحاديثهاء وصنع فهارسها عمر 
عبد السلام تدمريء بيروت: دار الكتاب العربي. ط7. ١409‏ ه-19435 م. 

عبدالمنعم أبوزئط: التميّر الإسلامي: (د. م): مكتبة سندس. ط١ء 154٠١‏ ه- 199٠‏ م. 

عبد الواحد محمد الفار: الثقافة الإسلاميّة (دراسة تأصيلية لمضمون الرسالة 
الإسلاميّة في ضوء القرآن والسنة) جدة: مكتبة الخدمات الحديثة, الكتاب الجامعي. 
الكتاب الرابع. (د. ت). 

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان: كتاب البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلاميّة. 
جدة: دار الشروق ط١. ١10‏ ه-1987 م. 

عبد الوهاب العشري: التلوث البيئي.. والإعجاز العلمي للقرآن الكريم. مجلة تجارة. 
الرياض: العدد (578؟) السنة ؟؟ رمضان ١5١5‏ ه-؛ة15 م. تصدرها الفرفة التجارية 
في الرياض. 

أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 4؟7 ه): كتاب الأموال, تحقيق: محمد خليل هراس, 
بيروت: دار الكتب العلمية. ١401.١‏ ه-1987 م. 


عثمان بن جمعة ضميرية: الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى. الطائف: دار الفاروق. 
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عثمان جمعة ضميرية: مدخل لدراسة العقيدة الإسلاميّة؛ جدة: مكتبة السوادي؛ طااء 
114 ه-555١ا‏ مم 

عثمان جمعة ضميرية: منهج الإسلام في الحرب والسلام. الكويت: دار الأرقم. طااء 
١11‏ ه-0رؤوا م. 

عجيل جاسم النشمي: طريق البناء التربوي الإسلامي. الكويت: دار الدعوة. ط١,‏ 
مدكمة1 م. 

عرفان عبد الحميد فتاح: دراسات في الفكر العربي الإسلامي ( أبحاث في علم الكلام 
والتصوف والاستشراق والحركات الهدامة). بيروت: دار الجيل: ط١, ١411‏ ه- 19931 م. 
عرفان عبدالحميد: المستشرقون والإسلام (محاولة أولية لتفهم الأسس التاريخية 
لطبيعة العلاقات الفكرية بين الإسلام والغرب). بيروت: المكتب الإسلامي. ط١ا. 1548٠‏ م. 
ابن العربي. أبو بكر محمد بن عبدالله (ت 048 ه): أحكام القرآن. تحقيق: علي 
محمد البجاوي؛ ييروت: دار المعرفة للطباعة والنشر. (د. ت). 

العز بن عبدالسلام أبو محمد عز الدين بن عبدالسلام السلمي (ت 110 ه): قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام: بيروت: دار المعرفة؛ (د. ت). 

أبو العز الدمشقي: علي بن علي بن محمد أبو العز الدمشقي المتوضى 797 ه: شرح 
العقيدة الطحاوية. حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدّم له: عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي. وشعيب الأرنؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة. ط1. ١108‏ ه - 1948 م. 

عز الدين الخطيب.. وآخرون: نظرات في الثقافة الإسلاميّة. عمان (الأردن): دار 
الفرقان. ط١. ١1١4‏ ه - 44ؤذا. 

عزية طه: من افتراءات المستشرقين على أحاديث التوحيد. الكويت: مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلاميّة. العدد (؟1) رمضان 1403 ه-1945 م, جامعة الكويت. 

ابن عساكر. أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافمي المعروف بابن عساكر 
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(ت الاه ه): تهذيب تاريخ دمشقء هدّبه ل عبدالقادر بدران. بيروت: دار التراث 
العربي. ط؟, 1807 ه-19417 م. 

عصام أحمد البشير: أصول النقد عند أهل الحديث. بيروت: مؤمسة الرسائة للطباعة 
والنشر. ط7. 1417 ه-1597 م. 

ابن عطية الأندلسيء. القاضي أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي. 
(ت 061 ه): المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق: عبد السلام عبد الشاضي 
محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط١.‏ 11 ه - 1555 م. 

عطية صقر: الدعوة الإسلاميّة دعوة عالمية (د. م): مؤسسة الصباح للنشر. طا١ء‏ 
:٠غ‏ ه-١لوةا‏ م. 

عفاف صبرة: المستشرقون ومشكلات الحضارة, القاهرة: دار النهضة العربيّة, 15/4 م. 
علي إبراهيم النملة: الاستشراق في الأدبيات العربيّة. الرياض: مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلاميّة. طا, 1414 ه-1597 م. 

علي جريشة: الفزو الفكري. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة ١406‏ ه- 
4 م. 

علي حسني الخربوطلي: المستشرقون والتاريخ الإسلامي. القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 15/44 م. 

علي الشابي: اللغة العربيّة لغة القرآن ورسالة الإسلام. (من قضايا اللفة العربيّة 
المعاصرة), انظر: إبراهيم عبد الله رفيدة, اللفة العربيّة.... 

علي عبدالحليم محمود: عالمية الدعوة الإسلاميّة. مصر: دار الوفاء بالمنصورة. طاء. 
اها 

علي عبدالحليم محمود: الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام (بحث ضمن 
البحوث المقدمة في مؤتمر الفقه الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة, 
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علي عبدالحليم محمود: مع العقيدة والحركة والمنهج في خير أمة أخرجت للناس؛ مصر: 
دار الوفاء بالمنصورة. ط١. ١51١17‏ ه-997! م. 

علي علي منصور: المدخل للعلوم القانونية والفقه الإسلامي (مقارنات بين الشريعة 
والقانون). القاهرة: (د. م). ١547 ١‏ ه-19537 م. 

علي محمد جعفر: تاريخ القوانين ومراحل التشريع الإسلامي. بيروت: المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: 1١4١7 ١‏ ه-1943 م. 

علي محمد نصر: استخلاف آدم عليه السلام: سلسلة دعوة الحق. العدد (77) السنة 
(0) رجب ١1١8‏ ه - فيراير 19484 مء مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي. 

عماد الدين خليل: تحليل للتاريخ الإسلامي (إطار عام). قطر؛ دار الثقاقة. ط١, ١4٠١‏ ه- 
ام 

عماد الدين خليل: حول إعادة كتابة التاريخ الإسلامي. قطر: دار الثقافة. ط ١4٠71‏ ه - 
م 

عماد الدين خليل: دراسات في السيرة؛ بيروت: مؤمسة الرسالة. طلة, 1١4١7‏ ه-1945 م. 

عماد الدين خليل: قائوا عن الإسلام, الرياض: الندوة العالمية للشباب الإسلامي: طداء 
147 هاكقةا م. 

عماد الدين خليل: المستشرفون والسيرة النبوية. بحث مقارن في منهج المستشرق 
البريطاني المعاصر (مونتغمري وات). (ضمن مناهج المستشرقين في الدراسات العربية 
والإسلامية), الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج والمنظمة العربيّة للتربية 
والثقافة والعلوم. ١4١6‏ ه-946١‏ م. 

عماد الدين خليل: مؤشرات إسلامية في زمن السرعة. بيروت: مؤسسة الرسالة: ط١ء‏ 
6 ه- 1545 م. 

عماد الدين خليل: هجمات مضادة في التاريخ الإسلامي. القاهرة: مكتبة النور. طاء 
1-17 ه1541 م. 


عمار الطاليى: ابن باديس (حياته وآثاره) بيروت: دار الغرب الإسلامي. ط(. ١107‏ ه-كالةا م. 
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عمر إبراهيم رضوان: آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره. الرياض: دار 
طيبة, ط١,‏ 1511 ه - 15917 م. 

عمر إبراهيم: مفهوم الأمّة بين لفة وأخرى. مجلة الفكر العربي المعاصر. العدد (117) 
كانون أول 144١‏ م/ كانون الثاني 1947 م بيروت: مركز الإنماء القومي. 

عمر عييد حسنة: مراجعات في الفكر والدعوة:والحركة, الرياض: الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي. ط7, 18115 ه - 1957ام. 

عمر عودة الخطيب: لمحات في الثقافة الإسلاميّة بيروت: مؤسسة الرسالة, طنة. ١404‏ ه- 
44 م. 

عمر عودة الخطيب: المسألة الاجتماعية بين الإسلام والنظم البشرية؛ بيروت: مؤسسة 
الرسالة. ط؟. 1799 ه- فلا19 م. 

عمر فروخ: الاستشراق في نطاق العلم وفي نطاق السياسة؛ (ضين الإسلام 
والمستشرقون؛ لنخبة من العلماء). 

عمر فروخ: الاستشراق ما له وما عليه, مجلة المنهل؛ العدد (1ا) رمضان - شوال 
4 هء (العدد المتخصص عن الاستشراق والمستشرقين). 

عمر فروخ ومصطفى الخالدي: التبشير والاستعمار. بيروت: المكتبة العصرية. ط75ء 
كلذىمؤا م. 

عمر فروخ: كلمة في تعليل التاريخ. بيروت: دار العلم للملايين. طبعة ١5١5‏ ه-1984 م. 
أبوعمرو الداني: الأحرف السبعة للقرآن. تحقيق: عبدالمهيمن طحان. (د. م): مكتبة 
المثار. ط١3ء ١1١8‏ ه-1544 م. 

غريب محمد غريب: مقدمته لكتاب زيفريد هونكه: الله ليس كمثله شيء. مجلة النور, 
العدد )١١19(‏ ربيع الثاني. 1416 ه-غ194 م تصدر عن بيت التمويل الكويتي. الكويت. 
الغزالي. أبو حامد الفزالي: الاقتصاد في الاعتقاد. بيروت: دار الكتب العلمية, ط :١‏ 
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الفزالي: الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل. دراسة وتحقيق: محمد عبد الله 
الشرقاوي. الرياض: دار أمية للنشر والتوزيع. 1١‏ 1107 ه. 

غيثان علي جريس: افتراءات المستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبوية؛ أبها: نادي 
أبها الأدبي. طلا 1417 ه-1597 م. 

ف. بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلاميّة. ترجمة: حمزة طاهرء القاهرة: دار المعارف. 
طف4ء 1933 م. 

ابن فارس. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللفوي؛ (ت 5960 ه): 
الصاحبي في ذقه اللغة العربيّة وسنن العرب في كلامهاء تحقيق: أحمد صقر القاهرة: 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. (د. ت)» وبتحقيق: عمر فاروق الطباع: بيروت: 
مكتبة المعارف. ط١اء 1١414‏ ه-؟59! م. 

ابن فارس: مجمل اللفة. تحقيق: زهير عبدالمحسن سلطان. بيروت: مؤمسة الرسالة, 


ط ”,كاه - ىوا م. 


ابن فارس: معجم مقاييس اللفة. تحقيق: عبد السلام هارون. بيروت: دار الجيل. ط١ا,‏ 
١ه‏ - أؤة١ا‏ م. 

فاروق حمادة: أسس العلم وضوابطه في السنة النبوية. الرياض: دار طيبة؛ (د. ت). 
فاروق حمادة: خطبة الفتح الأعظم (فتح مكة). الدار البيضاء (المغرب): دار الثقافة. 
طالء 15١4‏ ه - 19417 م. 

فاروق الدسوقي: استخلاف الإنسان في الأرضء بيروت: المكتب الإسلامي. ط5: ١8107‏ ه- 
ا م, الرياضء مكتبة فرقد الخاني. (د. ت). 

فاروق الدسوقي: مقومات المجتمع المسلم. بيروت: المكتب الإسلامي. ط7: ١105‏ ه- 
1 م.ء والرياض: مكتبة فرقد الخاني. (د. ت). 

فاروق النبهان: مبادئْ الثقافة الإسلاميّة. الكويت: دار البحوث العلمية, ١40”‏ ه-1545 م. 


فاطمة السيد علي سباك: الشريعة والتشريع. مكة. سلسلة دعوة الحق. العدد )١75(‏ 
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جمادى الأولى 1417 ه - مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي. 

فرانز روز نثال: علم التاريخ عند المسلمين. ترجمة: صائح أحمد العلي؛ بيروت: مؤسسة 
الرسالة. ط3, 1107 ه-15485 م. 

فضل إلهي: الحرص علي هداية الناس. الرياض: مكتبة المعارق. ط١, ١41١‏ ه-1991 م. 
فضل إلهي: الحسبة تعريفهاء مشروعيتها وحكمها. الرياض: مكتبة المعارف. ط١ء ١4٠١‏ ه- 
م. 

فضل إلهي: الحسبة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. 
الرياض. مكتبة المعارف. ط١, ١1٠١‏ ه- 155١‏ م. 

فضل إلهي: شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء باكستان: إدارة ترجمان 
الإسلام. ط؟, 1١511‏ ه1551 م. 

فهد عيد الرحمن الرومي: دراسات في علوم القرآن الكريم. الرياض:'مكتبة التوبة. طاغء 
06 ه-ؤةة! م. 

فهد عبدالرحمن الرومي: الصلاة في القرآن الكريم (مفهومها وفقهها) (د. م): 
(د.ن) اط 9١1لا‏ ه. 

فؤاد أحمد فرسون: المسافة بين الدراسات الإقليمية والدراسات الاستشراقية. مجلة 
المذهل. العدد السنوي المتخصص عن الاستشراق والمستشرقين, ١409‏ ه. 

فتزجيرالد: الدين المزعوم للقانون الروماني على القانون الإسلامي. تعريب محمد 
سليم العواء مطبوع ضمن كتاب (هل للقانون الرومي تأثير على الفقه الإسلامي). 

قاسم السامرائي: الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية؛ الرياض: دار الرفاعي. ط١.‏ 
“10 ه-5م 1١‏ م. 

ابن قدامة. موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي؛ (011 - 75١‏ ه): المغني. تحقيق: عبد الله بن 
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عبد المحسن التركيء. القاهرة: دار هجر. طاء ١4١8‏ ه-44ذ١‏ م. 
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القرطبي. شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر بن مفرح الأنصاري القرطيبي؛ 
(ت 791 ه): الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين 
الإسلام. وإفيات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. (تحقيق وتعليق: أحمد 
حجازي الميّمًا) القاهرة: دار التراث العربي (د. ت). 

القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. بيروت: دار الكتب العلمية, ١417‏ ه-1995 م. 
القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي ت 85١‏ ه-18 ١14‏ م: صبح الأعشى في 
صناعة الإنشاء. نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية (ومذيلة بتصويبات واستدراكات 
وفهارس تفصيلية) القاهرة: المؤسسة المصرية العامة. 1187 ه-19577 م. 

ابن قيم الجوزية. شمسن الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر؛ (ت 70١‏ ه): أحكام 
أهل الذمة. تحقيق: طه عبدالرؤوف سعدء بيروت: دار الكتب العلمية. ط١, ١516‏ ه- 
6 م. 

ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ ترتيب وضبط وتخريج: محمد 
عبد السلام إبراهيم. بيروت: دار الكتب العلمية. ط١, ١41١‏ ه- ١99١‏ م. 

ابن قيم الجوزية: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. تحقيق: محمد عفيفي. الرياض: 
دار الخاني. ط”, ١405‏ ه-1989 م. 

أبن قيم الجوزية: بدائع التفسير - الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية - جمع 
وتوثيق وتصحيح: يسرى السيد محمد. الدمام: دار ابن الجوزي, ط1ء ١414‏ ه. 

ابن قيم الجوزية: بدائع الفوائد. (د. م): دار الفكر. (د. ت). 

ابن قيم الجوزية: زاد المعاد في هدي خير العباد. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر 
الأرنؤوط: بيروت: مؤمسة الرسالة. طله؟. 1117 ه- 1551 م. 

ابن قيم الجوزية: طريق الهجرتين وباب السعادتين. تحقيق: يوسف علي بديوي: بيروت: 
دار ابن كثير. طا, ١414‏ ه-1555 م. 


ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين بين منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين. بيروت: دار 
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الكتب العلمية. (د. ت). 

ابن قيم الجوزية: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. تحقيق: أحمد حجازي 
السقاء القاهرة: دار المطبعة السلفية, 1195 ه-1974 م. 

ابن قيم الجوزية: الوابل الصيب, تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط. دمشق: مكتبة البيان (د. ت). 
كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. ترجمة: عبدالحليم النجار. مصر: دار المعارف. 
طه. (د.ت). 

كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلاميّة, ترجمة: نبيه أمين فارسء ومنير البعلبكي, 
بيروت: دار العلم للملايين. ط١٠,‏ 1544 م. 

كارم السيد غنيم: اللغة العربية والصحوة الحديثة, القاهرة: مكتبة ابن سينا .... ١4٠١‏ ه- 
الكل م 

كافين رايلي: الغرب والعالم. ترجمة: عبد الوهاب محمد المسيري وغيره. الكويت: 
سلسلة عالم الممرفة كتاب رقم )5١(‏ رمضان ١1١5‏ هه يونيو (حزيران) 1986 م, 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 

كامل موسى: المدخل إلى التشريع الإسلامي. بيروت: مؤسسة الرسالة. ط(3ء ١4٠١‏ ه- 
لكل م. 

ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت 774 ه): البداية والنهاية؛ بيروث: مكتبة 
المعارف, طل7. 191/4 م. 

ابن كثير: تفسير القرآن العظيمء بيروت: دار المعرفة,. ١5484‏ ه-1535 م. 

كمال سنو: رحلة إلى مكة عمرها مائة عام. مجلة أهلا وسهلاء عدد )٠١(‏ السنة )١1(‏ 
جمادى الأولى ١414‏ ه - أكتوبر 1997 م جدة: إدارة العلاقات العامة للخطوط الجوية 
السعودية. 

كمال محمد بشر: الثقافة. حديث إذاعي سجل لإذاعة الرياض فى 1410-1-4 ه؛ رقم 
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اللالكائي , أبو القاسم هبة اللّه ين الحسن بن منصور الطيري اللالكائي (ت 118 ه): 
شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة (من الكتاب والسئَّة وإجماع الصحابة والتابعين من 
بعدهم). تحقيق: أحمد سعد حمدان. الرياض: دار طيبة. 7 ١51١‏ ه. 

لوشروب ستودارد: حاضر العالم الإسلامي؛ تعليق. شكيب أرسلان.: (د. م): (د. ن): 
ط؛. ١١54‏ ه. 

لورانس؛ الكولونيل لورانس (المشهور بلورانس العرب): الثورة العربيّة, (د. م): (د. ن)؛ طاء 
11٠‏ ه-حللؤا مم 

ماجد عرسان الكيلاني: الأمّة المسلمة, مفهومها؛ إخراجها. مقوماتهاء عمان: (د. ن), 
117 ها - 1997 م. 

ابن ماجه. الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني 7١1(‏ - 770 ه): سنن ابن 
ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. تركيا: المكتبة الإسلاميّة. (د. ط)؛ (د. ت). 
مازن المبارك: اللغة العربيّة في التعليم العائي والبحث العلمي؛ بيروت: مؤسسة الرسالة, 
طلا 181ل ها 

ماكسيم رودنسون وكريستيان روبان وجيوفاني غرابيتي وفرانكوريش: أبحاث في 
الجزيرة العربيّة الجنوبية قبل الإسلام؛ ترجمة: نجيب عزاوي. عرض: عبد اللطيف 
الأرناؤوط. الكويت: مجلة قرطاس. عدد )٠١(‏ نوفمير 1993 م. 

مالك بن أنس: الموطأ. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقيء القاهرة: دار الحديث. ط؟ء 
110 ه-5ةةا م. 

مالك بن نبي: القضايا الكبرى. ترجمة: عمر كامل مسقاوى. دمشق: دار الفكر. طاء 
١ه‏ - 155١‏ م 

مالك بن نبي: مشكلة الثقافة. دمشق: دار الفكر. ١4١1‏ ه-1981 م. 

الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي, (714 - 4650 ه): 


أدب الدنيا والدين. القاهرة: دار الصحابة للتراث؛ (د. ت). 
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الماوردي: أعلام النبوة. تحقيق: محمد شريف سكر. بيروت: دار إحياء العلوم؛ ط ,١‏ 
4 ه - قلذا م. : 

المباركفوري (الإمام الحافظ أبو العلا محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم 
المباركفوري): تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. بيروت: دار الكتب العلمية. ط١ء‏ 
٠١ه- 155١٠:‏ م. 

مجد الدين بن يعقوب الفيروزآبادي: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العربي, 
نحقيق: محمد علي النجار. بيروت: المكتبة العلمية, (د. ت). 

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت417 ه): القاموس المحيطء بيروت: 
مؤسسة الرسالة؛. 164١07 ١‏ ه - 1941 م. 

مجموعة مقالات لكاب عالميين: أصالة الثقافات ودورها في التفاهم الدولي. ترجمة: 
حافظ الجمالي ويوسف مراد. القاهرة: دار الفكر المربي. 1937 م: (مطبوعات 
اليونسكو). 

أثر تطبيق النظام الاقتصادي في المجتمع (من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي 
الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة, الرياض. 15971 ه).؛ الرياض: 
جامعة الإمام, ١5١‏ ه-1584 م. 

الموسوعة الذهبية: القاهرة: مؤسسة سجل العرب. 1980 م. 

مجموعة من الباحثين والمترجمين: الموسوعة الذهبية. القاهرة: سجل العرب. 194٠‏ م. 
مجموعة من اللفويين العرب: المعجم العربي الأساسي الصادر عن المنظمة العربيّة 
للتربية والثقافة والعلوم. (د. م): توزيع: (لاروس)؛ 1985 م. 

مجموعة من المستشرقين: دائرة المعارف الإسلاميّة. ترجمة: إبراهيم زكي خورشيد 
وغيره. مصر: دار الشعب؛ طلاء 1934 م. 

محب الدين الخطيب: الجيل المثالي. القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتها (د. ت). 


محب الدين الخطيب: حملة رسالة الإسلام الأولون: القاهرة: المكتبة السلفية 
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ومطبعتهاء (د. ت). 

محسن عبدالحميد: أزمة المثقفين تجاه الإسلام. مصر: دار الصحوة. ط١, 1١100‏ ه- 
1544 م. 

محسن عبدالحميد: الإسلام والتنمية الاجتماعية. جدة: دار المنار, ط١ء ١409‏ ه- 
5 م. 

محسن عبد الحميد: تجديد الفكر الإسلامي؛ مصر: دار الصحوة؛ (د. ت). 

محسن عبدالحميد: تحقيق قصة يحيرى. مجلة الجامعة عدد (4) سنة (5). 

محسن عبدالحميد: حقيقة البابية واليهائية. بيروت: (د. ن). ط١, ١184‏ ه-75 15 م. 
محمد آبادي: التعليق المفني على الدارقطني. بيروت: عالم الكتب. طذ؛ ١4١7‏ ه- 
كمخام. 

تحمة الراهية الخطيب: الأمَّة الإسلاميّة بين الماضي والحاضرء القاهرة: مجلة منبر 
الإسلام: عدد (6) جمادى الأولى. 1814 ه. وزارة الأوقاف. المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلاميّة. 

محمد إبراهيم الفيومي: الاستشراق رسالة استعمار (تطور الصراع القربي مع 
الإسلام) القاهرة: دار الفكر العربي: ١41١7‏ ه-9975ا م. 

محمد أبو شهبة: دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين؛ الرياض: 
دار اللواء. طلاء ١101/‏ ه-19417 م. 

محمد أبوشهية: المدخل لدراسة القرآن الكريم. بيروت: دار الجيل: 1١417‏ ه-1997 م. 

محمد أبو الفتح البيانوني: تحول العبادات إلى عادات وأثره في حياة المسلمين؛ مجلة 
البحوث الإسلاميّة. المجلد الأول. العدد الثاني؛ شوال؛ ذو القعدة, ذو الحجة, 1590 ه, 
والمحرم. صفر. ربيع الأول 1797 ه الرياض. الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء... الرياض. 


محمد أبو الفتح البيانوني: العبادات؛ خصائصها وآثارها في الفرد والمجتمع. محاضرة 
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ألقاها ضمن البرنامج العام لقسم الثقافة الإسلاميّة بكلية الشريعة بالرياض. 
الرياض: كلية الشريعة, 1١1٠٠‏ ه -١١1١اه.‏ 

محمد أبو الفتح البيانوني: العبادة (دراسة منهجية شاملة في ضوء الكتاب والسنة) , 
القاهرة. وبيروت: دار السلام. طاء ١4١4‏ ه-1984 م. 

محمد أحمد أبو الفرج: مقدمة لدراسة فقه اللفة, بيروت: دار النهضة. ط١ء‏ 1517 م. 
محمد أحمد جمال: نقد كتاب العقيدة والشريعة في الإسلام اجولدزيهر. مجلة رابطة 
العالم الإسلامي: المجلد (7) العدد (0) ١789‏ ه-19354 م, مكة المكرمة. 

محمد أحمد الخطيب ومحمد عوض الهزاية: دراسات في العقيدة الإسلاميّة. عمان 
(الأردن): دار عمار؛ ط 14٠١ ,١‏ ه - 1990 م. 

محمد أحمد خلف اللّه: التكوين التاريخي لمفاهيم الأمة (القومية, الوطنية: الدولة 
والعلاقة فيما بينها). بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيّة ط؟. 1947 م. 

محمد أحمد دياب: أضواء على الاستشراق والمستشرقين: القاهرة: دار المثار. ط١.‏ 
1٠‏ هدكمةا م. 

محمد أحمد رشوان: تلوث البيئة وكيف عالجه الإسلام. منشورات جامعة الإمام ١414‏ ه- 
14 م. 

محمد أحمد العدوي: دعوة الرسل إلى اللّه. مصر: مطبعة الحلبي. ط١.‏ 1504 ه- 
انيلا م. 

مَحَفنَ أحمن محمد عبد القادر خليل ملكاوي: بشرية المسيح ونبوة محمد فنع في نصوص 
كتب العهدين (رد على شبه المتصرين والمستشرقين). الرياض: مطابع الفرزدق 
التجارية؛ ط١اء‏ 1417 ه-19917 م. 

محمد أسد: الإسلام على مفترق الطرق. ترجمة: عمر فروخ. بيروت: دار العلم 
للملايين. 154١‏ م. 


محمد أسد: منهاج الإسلام في الحكم» ترجمة: منصور محمد ماض. بيروت: دار العلم 


11 


- 


لا - 


تفدكف 


غ4 - 


-6 


الاغ- 


/اباغ- 


- 


ها 1- 


لرغ- 


4غ- 


4غ- 


للملايين. ط0. 151/8 م. 

محمد بن أكرم بن متظور: لسان العرب المحيط: بيروت: دار لسان العرب؛ (د. ت). 
محمد بن أمين أبو بكر: العبادة, وأثرها كما جاء بها القرآن الكريم. مجلة كلية 
الشريعة وأصول الدين بالجنوبء أبهاء العدد (7), ١407‏ ه-غ١+1‏ هء الرياض: جامعة 
الإمام. 

محمد أمين حسين: خصائص الدعوة الإسلاميّة. الأردن: دار المنار. طال 1407 ه. 
محمد أمين المصري: المجتمع الإسلاميء الكويت: دار الأرقم. ط؛ء ١5١5‏ ه-1947 م. 
محمد أنس الزرقاء: الزكاة عند شاخت. (مناهج المستشرقين في الدراسات العربيّة 
الإسلاميّة الجزء الثاني). 

محمد بركات البيلي: الخلفية التاريخية للاستشراق. مجلة المنهل: العدد السنوي عن 
الاستشراق والمستشرقين 1١4١5‏ ه. 

محمد البهي: الشباب والإسلام في مجتمعنا المعاصر. مجلة الأمة. عدد صفر ١107‏ هء 
قطر: مركز البحوث والمعلومات برئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية. 

محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار. بيروت: دار الفكر. طلا 
/مؤاام. 

محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القران الكريم )١(‏ في بلاد العرب. 
الرياض: جامعة الإمام.., 14٠١‏ ه - 158٠‏ م. 

محمد حسن أبويحيى: أهداف التشريع الإسلامي, الأردن: دار الفرقان, ط١, ١100‏ ه- 
6و١‏ م. 

محمد حسين أبو الفتوح: اين خلدون ورسم المصحف العثماني, بيروت: مكتبة لبنان. ط١.‏ 
ريل م. 

محمد حسين علي الصغير: المستشرقون والدراسات القرآنية؛ بيروت: المؤسسة الجامعية 


للدراسات»: ط؟ . ١1١5‏ محداارة١ا‏ م 
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محمد حسين هيكل: حياة محمد. مصر: دار المعارق. 1946 م. 
محمد حسين هيكل في منزل الوحي. القاهرة: دار المعارف, طلاء 1916 م. 

محمد حميد اللّه: تأثير الحقوق الرومية على الفقه الإسلامي. (هل للقانون الرومي 
تأثير على الفقه الإسلامي 5). 

محمد حميد الله الحيدر آبادي: مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة 
الراشدة. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية (د. ت). 

محمد الخضر حسين: دراسات في العربيّة وتاريخهاء جمعه وصححه: علي الرضا 
التونسي, الناشر: المكتب الإسلامي. ومكتبة دار الفتح. دمشق: طلآ, 178٠‏ ه-١157‏ م. 

محمد الخضري: محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميّة. القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. 
طفن ”ااا ه. 

محمد خليفة الدفاع: اللغة القصحى رباط قومي (من قضايا اللفة العربيّة المعاصرة), 
انظر: إبراهيم عبد الله رفيدة, اللغة العربيّة.... 

محمد خليل هراس: دعوة التوحيد (حقيقتهاء الأدوار التي مرت بها. مشاهير دعاتها). 
مصر: مطبعة الإمام. (د. ت). 

محمد الدسوقي: الاستشراق والفقه الإسلامي. مجلة حولية كلية الشريعة والدراسات 
الإسلاميّة. جامعة قطر العدد (0) سنة ١609‏ ه-1947 م. 

محمد الدسوقي وأمية الجابر: مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي. قطر: دار الثقافة, 
طلء 141١‏ ه- :199 م. 

محمد الرابع الحسني الندوي: الثقافة الإسلاميّة والواقع المعاصر. الإنسانية, القاهرة: 
دار الصحوة؛ طا١, 15٠١‏ ه- 1590 م. 

محمد رأفت سعيد: المدخل لدراسة النظم الإسلاميّة. جدة: دار العلم للطباعة والنشر. 
طالء 165١4‏ ه - 1544 م. 


محمد الراوي: عالمية الدعوة. بيروت: الدار العربي. (د.ءت). 
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محمد رشاد خليل: ملامح من دور الإسلام في بناء العمارة (الحضارة) العربية قبل 
البعثة المحمدية (د. م): (د. ن). طاء 1١1١7‏ ه-1لةا م. 

محمد رشاد خليل: المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيره القاهرة: دار المنار. طاء 
غ108 ه- غ4 ة١‏ م. 

محمد رشاد الخمراوي: النظريات المعجمية العربيّة وسبلها في الإحاطة بالفكر العربي 
(من قضايا اللغة العربيّة المعاصرة)؛ انظر: إبراهيم عبد الله رفيدة: اللغة العربية.... 
محمد رشيد رضا: خلاصة السيرة المحمدية وحقيقة الدعوة الإسلاميّة وكليات الدين 
وحكمه. بيروت: المكتب الإسلامي. ط؛ء 158 ه-1580 م. 

محمد رشاد رضا: الوحي المحمدي. (د. م): (د. ن): ط5. (د. ت). 

محمد سالم محيسن: أركان الإسلام في ضوء الكتاب والسنة وأثرها في تربية المسلم, 
بيروت: دار الكتاب العربي: 1 ١501‏ ه-15417 م. 

محمد بن سعيد بن رسلان: فضل العربيّة ووجوب تعلمها على المسلمين؛ القاهرة: دار 
العلوم الإسلاميّة. 1609 ه-1145م, والمدينة المنورة: دار البخاري (د. ت). 

محمد سعيد رمضان البوطي: فقه السيرة (دراسات منهجية علميّة لسيرة المصطفى 
عليه الصلاة والسلام وما تنطوي عليه من عظات ومبادئ وأحكام). دمشق: دار الفكر. 
طلال ١754‏ مادملا5 ١‏ م. 

محمد السفاريني الحنبلي: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية. شرح الدرة 
المضيّة في عقيدة الفرقة المرضيّة, تعليقات: عبد الرحمن أبابطين. وسليمان بن سحمان. 
بيروت: المكتب الإسلامي. ط؟. 141١‏ ه -1991 م. 

محمد سويس: اللفة العربيّة في مواكبة الفكر العلمي؛ (من قضايا اللفة العربية 
المعاصرة). انظر: إبراهيم عبد الله رفيدة: اللقة العربية.... 

محمد سيد طنطاوي: بئو إسرائيل في القرآن الكريم الكريم. القاهرة: الزهراء 


للوعلام العربي. طط 1 ا ١١٠١‏ ه لاما م. 
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محمد السيد الوكيل: تأملات في سيرة الرسول ف جدة: الدار السعودية... ط ؟. 
غ1١‏ ه- نمؤا مم. 

محمد شريف. "5114111 .2.80: الفكر الإسلاميء منابعه وآثاره. ترجمة: أحمد 
شلييء القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, طا, 19757 م. 

محمد الصادق عرجون: الأمة الإسلاميّة كما يريدها القرآن العظيم, الرياض: الدار 
السعودية, ل" ١1١4‏ ه-19584 م. 

محمد صالح البنداق: المستشرقون وترجمة القرآن الكريم. بيروت: دار الآفاق الجديدة, 
ط؟ *١٠٠1١اه‏ - "اموا م. 

محمد بن صالح العثيمين: القواعد المألى في صفات الله وأسمائه الحسنى. الرياض: 
دار الوطن. ط١,‏ 1511 ه. 

محمد بن صالح العلي: المفهوم الإسلامي للأمة في مواجهة القومية. الرياض: كلية 
الشريعة. رسالة ماجستير من قسم الثقافة, 1411 ه - ١419‏ هه 

محمد بن صامل العلياني السلمي: منهج كتابة التاريخ الإسلاميء الرياض: دار طيبة, 
ط 1١‏ 6١٠:1اه‏ - لّوا م. 

محمد الطاهر بن عاشور: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام. تونس: الشركة 
التونسية للتوزيع: ط 191/8 م. 

محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلاميّة. تونس: الشركة التونسية للتوزيع. 
طاء لاوا م. 

محمد بن طولون الدمشقي: إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين وه تحقيق: 
محمود الأرناؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة. طلا 1101 ه. 

محمد عبد الله دراز: دراسات إسلامية (في العلاقات الاجتماعية والدولية) الكويت: 
دار القلم, 14٠١‏ ه - ١4ؤا‏ م. 


محمد عبد الله دراز: دستور الأخلاق في الإسلام. تعريب عبد الصيور شاهين؛ ومراجعة 
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السيد محمد بدوي. بيروت: مؤسسة الرسالة. ط١ا.‏ 1595 ه - 191/5 م. 

محمد عبد الله دراز: الدين: الكويت: دار القلم. طا3. 1590 ه- :157 م. 

محمد عبد الله دراز: مدخل إلى القرآن الكريم: الكويت: دار القلم, 14٠١‏ ه-٠6ةا‏ م. 

محمد عبد الله دراز: موقف الإسلام من الأديان الأخرى وعلاقته بها؛ مجلة لواء 
الإسلام. عدد )١١(‏ السئة )١١(‏ رجب 177 هء القاهرة. 

محمد عبد الله دراز: النيأ العظيم, الكويت: دار القلم. ط7, ١59٠‏ ه-٠ا19‏ م. 

محمد عبد الله السمان: العقيدة وقضية الأعراف. قطر: مجلة الأمة. العدد (١؟)‏ 
جمادى الآخرة 14١7‏ ه - مارس 1947 مء رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية. 
محمد عبد الله الشرقاوي: الاستشراق دراسات تحليلية تقويمية (في الفكر الإسلامي 
المماصر).ء بيروت. دار الفكر العربي: (د. ت). 

محمد عبد الله عفيفي: النظرية الخلقية عند ابن تيمية: الرياض: مركز الملك فيصل, 
طل ١6١8‏ ه - 1544 م. 

محمد عبد الله مليباري: المستشرقون والدراسات الإسلاميّة. الرياض: دار الرفاعي. 
طق 113١‏ ه- 1950 م. 

محمد عبد الخالق عضيمة: المفني في تصريف الأفمال, القاهرة: دار الحديث (د. ت). 
محمد عبد الرؤوف المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف (معجم لغوي مصطلحي) ؛ 
تحقيق: محمد رضوان الداية. دمشق: دار الفكر. ط١, ١4٠١‏ ه- 1955١0‏ م. 

محمد عبدالفتاح عليان: أضواء على الاستشراق. الكويت: دار البحوث العلمية: طا: 
سد ءلرة١1‏ م. 

محمد بن عبد الوهاب: الرسالة التاسعة (نواقض الإسلام). إعداد وتصنيف: 
عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي: سيد حجابء الرياض: جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلاميّة. (مطبوعات أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب). 
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الرياض: شركة العبيكان للطباعة والنشر. (د. ت). 

محمد بن عبد الوهاب: مسائل الجاهليّة التي خالف فيها رسول الله فيه أهل الجاهليّة. 
الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء. طفى /99؟١‏ ه. 

محمد عبده: تفسير سورة العصرء بيروت: دار الكتاب الجديد. ط5: 1917 م. 

محمد عبود: منهجية الاستشراق في دراسة التاريخ الإسلامي. (مناهج المستشرقين في 
الدراسات العربيّة الإسلاميّة). 

محمد عزة دروزة: القرآن والمبشرون: (د. م): المكتب الإسلامي. ط١,‏ 1797 ه-1917 م. 
محمد عقلة: الإسلام دعوة عالمية ونظام متكامل للحياة؛ مجلة المنهل: العدد (1807) 
رحب ا ١اه.‏ 

محمد علي الصابوني: صفوة التفاسير. بيروت: دار القرآن الكريم؛ ط؛, ١1١5‏ ه- 
141ام. 

محمد علي الهاشمي: شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسئة.(د. م): 
مطبوعات الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية رقم (47): (دءت). 

محمد علي الهاشمي: القيم الكبرى التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي والحضارة 
الإسلاميّة (ضمن السلام والحضارة ودور الشباب المسلم). الرياض: الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي. 1١4١١‏ ه-1941 م. 

محمد عمارة: معالم المنهج الإسلامي. أمريكا: المعهد العالمي للقكر الإسلامي. طء 
١‏ ه-اؤةا م. 

محمد عمر بن سالم بازمول: الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة 
النبوية, الرياض: دار الهجرة. طداء ١416‏ ه-15950 م. 

محمد عودة سلامة أبو جرى: مفهوم الأمة بين الجاهليّة والإسلام. مجلة التربية, 
الصادرة عن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. العدد )١١9(‏ يونيو. 
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محمد عوض الهزايمة: التيسير في فقه العيادات. الأردن: دار عمان. ط 21 1١53٠١‏ ه- 
1ام. 

محمد الغزالي: دفاع عن العقيدة والشريعةء مدرجة في مجموع بعنوان ( مؤلفات الشيخ 
محمد الغزالي) بيروت: دار الشروق. طلء (د. ت). 

محمد النزالي: ظلام من الغرب. القاهرة: دار الكتب الحديثة. طا, 19710 م. 

محمد فتح الله الزيادي: انتشار الإسلام وموقف المستشرقين منه؛ بيروت: دار قتيبة, 
طاء 141١‏ ه - 199١‏ م. 

محمد فؤاد عبدالباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. تركيا: المكتبة 
الإسلامية. 1945 م. 

محمد قبيسي: القرآن الكريم. الوثيقة الأولى في الإسلام, بيروت: دار الآفاق الجديدة, 
15١081‏ ه - هذا م. 

محمد قطب: مذاهب فكرية معاصرة. بيروت: دار الشروق: ط١, ١4١5‏ ه-1985 م. 
محمد قطب: واقعنا المعاصر. جدة: مؤسسة المدينة. ط١ء ١1١7‏ ه-1547 م. 

محمد كرد علي: أثر المستعربين من علماء المشرقيات في الحضارة العربيّة. دمشق: 
مجلة المجمع العلمي العربي. 

محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربيّة, القاهرة. مطبعة لجنة التأليف.... ط", 
36 م وط3: 1974 م. 

محمد كمال جعفر: الإنسان والأديان: قطر: دار الثقافة, ط١, 1١405‏ ه-19540 م. 

محمد كمال عبدالعزيز: الوجيز في نظرية القانون. القاهرة: مكتبة وهيه 1517 م. 
محمد لقمان السلقي: السنة ( حجيتها ومكانتها في الإسلام والرد على منكريها) المدينة 
المنورة: دار الإيمان ط١, ١1١5‏ ه. 

محمد ماهر حمادة: فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي (لأحمد سمايلوفتش) 


مجلة عالم الكتب. العدد )١(‏ رجب ١1١5‏ ه - إبريل 19184 م. (عدد خاص عن 
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الاستشراق). الرياض. 

محمد المبارك: الأمة والعوائل المكونة لهاء بيروت: دار الفكر. ط؟, 11١96‏ ه. 

محمد المبارك: بين الثقافتين الفربية والإسلامية. دمشق: دار الفكر. ١1٠١‏ ه- ١54٠‏ م. 

محمد المبارك: دراسات أدبية لنصوص من القرأن. بيروت: دار الفكر, ط؛, 1897 ه-15977 م. 
محمد المبارك: المجتمع الإسلاميء بيروت: دار الفكرء طغ. 1799 ه-1974 م. 

محمد المبارك: نحو إنسانية سعيدة. بيروت: دار الفكرية. (د. ت). 

محمد المبارك: نظام الإسلام ( العقيدة والعبادة) , دمشق: دار الفكر. ١40١1‏ ه - 19/1 م. 
محمد محسن البرازي: حول الفقه الإسلامي والفقه الروماني. مجلة الرسالة, العدد 
:)١ :4(‏ بتاريخ 59 يوليو 1954 م. القاهرة. 

محمد أبو زهو: الحديث والمحدثون ( أو عناية الأَمّة الإسلاميّة بالسنة النبوية) بيروت. 
دار الكتاب العربي ١1١4‏ ه-اهذا م. 

محمد بن محمد أبو شهبة: المدخل لدراسة القرآن الكريم. بيروت: دار الجيل. ١417‏ ه- 
15 م. 

محمد بن محمد الأمين الأنصاري: منهج الدعوة الإسلاميّة في البناء الاجتماعي على 
ضوء ما جاء فى سورة الحجرات, الرياض: مكتبة الأنصار. ط١, ١104‏ ه-1984 م. 
محمد محمد الدهان: قوى الشر المتحالفة (الاستشراق: التبشير. الاستعمار) (د. م): 
(د.ن)ءط”ء 14-8 ه-حةة! م؛ المنصورة (مصر): دار الوفاء. ط؟, 1404 ه-19448 م. 
محمد محمد حسين: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء بيروت: مؤسسة الرسالة. 
طلاء 11١6‏ ه - 44ؤا م. 

محمد محمد حسين: الإسلام والحضارة الغربيةء بيروت: مؤسسة الرسالة. ط0, ١407‏ ه- 
لقةاام. 

محمد محمود الصواف: المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام.ء القامرة: دار 
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محمد محيي الدين عبدالحميد: عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك لابن هشام. لبنان: دار الجيل. طمة. ١595‏ ه-1515 م. 

محمد محيي الدين عبد الحميد: منحة الجليل. بتحقيق شرح ابن عقيل بهامش شرح 
ابن عقيل على ألفية اين مالك. ط7؛ (د. م): (د. ن)؛ (د. ت). 

محمد مختار باشا: كتاب التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين 
الإقرتجية والقبطية. دراسة وتحقيق وتكملة, محمد عمارة؛ بيروت: المؤسسة العربيّة 
للدراسات والنشر؛ ط 198٠ - ها١1٠١ ,١‏ م. 

محمد مصطفى الأعظمي: دراسات في الحديث التنبوي وتاريخ تدوينه. الرياض: شركة 
الطباعة العربيّة السعودية. طل؟, 1401 ه-1981 م. 

محمد مصطفى الأعظمي: كتاب النبي 9 دمشق: المكتب الإسلامي. ط7, ١101‏ ه- 
المذا ح. 

محمد مصطفى بن الحاج: عالمية اللفة العربيّة. (من قضايا اللقة العربيّة المعاصرة) 
انظر: إبراهيم عبد الله رفيدة: اللغة العربيّة.... 

محمد معروف الدواليبي: الحقوق الرومية وأثرها في التشريع الإسلامي. (هل للقانون 
الرومي تأثير على الفقه الإسلامي 5). 

محمد مهدي شرف الدين: بين الجاهلية والإسلام. بيروت: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع. ط7. 11017 ه. 

محمد بن يوسف الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. بيروت: 
دار الكتب العلمية؛ طا١. ١414‏ ه-1597 م. 

محمد يوسف الكاندهلوي: حياة الصحابة. دمشق: دار القلم. ؟١4١‏ ه-545ة! م. 
محمد يوسف موسى: الإسلام وحاجة الإنسانية إليه. الكويت: مكتبة الفلاح. ط؛ء 
4٠‏ هس ١و١‏ م. 

محمد يوسف موسى: التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي, (د. م): دار القلم: 
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محمود حسين أبو الفتوح: معجم ألفاظ الحديث النبوي الشريف في صحيح البخاري. 
بيروت: مكتبة لينان ط١.‏ 1995 م. 

محمود حمدي زقزوق: الإسلام في الفكر الاستشراقي للمستشرق الألماني جوستاف 
بغانموللر. أساسه مقال في مجلة حوليّة كلية الشريعة والدراسات الإسلاميّة بجامعة 
قطر. العدد (؟) لعام ١4١7‏ ه. وأدرجه في كتابه: الإسلام في تصورات الغرب, 
القاهرة: مكتبة وهبة. ط١, ١5١9‏ ه-1547 م. 

محمود حمدي زفزوق: الإسلام في الفكر الغربي (عرض ومناقشة). الكويت: دار القلم, 
ط",_. ١٠غ+١1ه‏ - المّرةا م8. 

محمود حمدي زقزوق: الاستشراق والخليفة الفكرية. قطر. كتاب الأمة رقم (0): طااء 
١4٠١4‏ هه ركاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية. قطر. 

محمود حمدي زفزوق: الإسلام في تصورات الغرب. مصر: دار التوضيق النموذجية, 
الأزهر. طداء 16١7‏ ه - 1947 م؛ ومصر: مكتبة وهبة, ط١ء‏ /ا150 ه-19417 م. 
محمود حمدي زقزوق: سيرة الرسول #ه في تصورات الغربيين لجوستاف بغانموللر. 
البحرين: مكتبة ابن تيمية ط١, ١4١7‏ ه-947١1‏ م. 

محمود شلتوت: من توجيهات الإسلام: بيروت: دار الشروق. طلاء ١137‏ ه-1987 م. 
محمود شيت خطاب: جعفر بن أبي طالب. مجلة البحوث الإسلاميّة. العدد (7), 
الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء. 

محمود محمد بابللي: معاني الأَحُوَةِ في الإسلام ومقاصدهاء سلسلة دعوة الحق, العدد 
(78): السنة الرابعة جمادى الأولى ١404‏ ه-1586 م, مكة المكرمة: رابطة العالم 
الإسلامي. 

محمود محمد شاكر: أباطيل وأسمار ٠‏ القاهرة: مطبعة المدني. طللاء 191/7 م. 

محمود محمد شاكر: الأمة. مجلة الفيصل. العدد (18): (مجلة ثقافية شهرية تصدر 


عن دار الفيصل. الرياض). 
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محمود محمد شاكر: رسالة في الطريق إلى ثقافتناء جدة: مطبعة المدني, 11١1‏ ه- 
/امة١1‏ م. 

محمود محمد الاستانبولي: نساء حول الرسول والرد على مفتريات المستشرقين. جدة: 
مكتبة السوادي. ط؛ 1415 ه-5؟159 م. 

محيي الدين حسن القضماني: مصطلحات إسلامية؛ بيروت: المكتب الإسلامي؛ طاء 
٠٠‏ ه-١‏ 155 م. 

مذكرة حكومة المملكة العربيّة السعودية حول شريعة حقوق الإنسان في الإسلام 
وتطبيقاتها في المملكة. الرياض: وزارة الإعلام. ط5: ١401‏ ه-1983 م (وقائع 
الندوات الثلاث التي نظمتها وزارة العدل في المملكة في الفترة من /ا صفر 1597 ه - 
١‏ مارس 199/١‏ م). 

مراد هوفمان: الإسلام هو البديل. مجلة النور. العدد )٠١1(‏ ربيع الأول ١414‏ هء 
الكويت: بيت التموين الكوينتي. 

مرزوق بن صنيتان بن تنباك: الفصحى ونظرية الفكري العامي. الرياض: مطابع 
الفرزدق, ١50‏ ه - 1947 م. 

مرعى مدكور: الإعلام الإسلامي وخطر التدفق الإعلامي الدولي؛ القاهرة: دار 
الصحوة. ط١, ١109‏ ه /194 م. 

المسعودي. أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي: التنبيه والإشراف. بيروت: 
دار صادرء (مصور) عن طبعة ليدن بمطبعة برلين 1857 م. 

مسفر بن سعيد بن دماس الفامدي: رحمة اللّه. أسيابها وآثارهاء الرياض: مجلة 
البحوث الإسلاميّة. الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء. 

مسكويه أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب الرازي؛ (ت 1غ ه ): تهذيب الأخلاق 
وتطهير الأعراق. بيروت: دار مكتبة الحياة. ط5". (د. ت). 


مسلم ين حجاج القشيري النيسابوري؛ (5 -551 ه): صحيح مسلم: تحقيق: محمد 


-149- 


-11 


1 


-14 


-6 


1 


فؤاد عبدالباقي. استانبول؛ تركيا: المكتبة الإسلاميّة.... (د. ت). 

مصطفى إبراهيم الزلمي: فلسفة الشريعة. بغداد: دار الرسالة للطباعة, 1914 م. 
مصطفى السباعي: الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم. بيروت: المكتبة 
الإسلامي. ط؟, 1600 ه - 1940 م. 

مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. بيروت: المكتب الإسلامي. 
طق 15-6 ه - 1586 م. 

مصطفى الشكعة: مواقف المستشرقين من الحضارة الإسلاميّة في الأندلس. (مناهج 
المستشرقين في الدراسات العربيّة الإسلاميّة) مكتب التربية العربي لدول الخليج. 
مصطفى عمر حليي: الخليفة الثقافية لاتجاهات المستشرقون في دراسة شخصية 
الرسول فق مجلة المنهل العدد السنوي عن الاستشراق والمستشرقين, 1409 ه. 
مصطفى كمال وصفي: مدخل النظم الإسلاميّة, القاهرة: عالم الكتب. (د. ت). 

مقداد يالجن: الاتجاه الأخلافي في الإسلام. القاهرة: مكتبة الخانجي, طا, 1597 ه- 
1317 م. 

المقريزي. تفي الدين أبو العباس أحمد بن علي (777 - 840 ه): إمتاع الأسماع بما 
للرسول ف من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع. تحقيق: محمود محمد شاكر. 
القاهرة: لجنة التأليف.... 194١‏ م. 

ملك غلام مرتضى: دائرة المعارف الإسلاميّة بين الجهل والتضليل؛ ترجمة: محمد 
كمال علي السيد. باكستان: محمد زيد ملك لاهور. (د. ت). 

المملكة العربيّة السعودية: النظام الأساسي للحكم: المجلة العربيّة, 1414 ه - +159 م, 
(ملحق يضم أنظمة الحكم. مجلس الوزراء....): الرياض. 

مناع القطان: التشريع والفقه في الإسلام (تاريخا ومنهجًا) بيروت: مؤسسة الرسالة. 
ط©, :اه - الوا م. 


مناع القطان: الشريعة الإسلاميّة (شمولهاء عالميتهاء ووجوب تطبيقها). الرياض: 
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الدار السعودية للنشر. ط, ١4١4‏ ه-1944 م. 

مناع القطان: العقيدة والمجتمع؛ الرياض. محاضرات البرنامج العام لقسم الثقافة الإسلامية 
الرياض: كلية الشريعة. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة, 16٠١‏ ه - ١4١١‏ هه 

مناع القطان: مباحث في علوم القرآن؛ الرياض: مكتبة المعارق. ط؟. ١5١١‏ ه-181١‏ م. 

مناع القطان: معوقات تطبيق الشريعة الإسلاميّة, القاهرة: مكتبة وهبة, طاء ١41١‏ ه- 
١5ؤا‏ م. 

مناع القطان: وجوب تطبيق الشريعة الإسلاميّة والشبهات التي تثار حول تطبيقهاء 
(ضمن مجموعة أيحاث قدمت لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلاميّة, 1 ه ف الرياض). ونشرته: 1١4١١‏ ه-1941 م. 

ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد مكرم بن منظور الإفريقي المصري 75١‏ - 
١ه‏ ): مختارات الأغاني. بيروت: المكتب الإسلامي. ط١.‏ 1785 ه-1974 م. 

مهدي رزق الله أحمد: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (دراسة تحليلية), 
الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميّة. ١‏ 1417 ه-1597 م. 
موريس بوكاي: ما أصل الإنسان (إجابات العلم والكتب المقدسة)؛ ترجمة ونشره: مكتب 
التربية العربي لدول الخليج. ط .١7‏ 

موريس بوكاي: القرآن والتوراة والإنجيل والعلم. القاهرة: الفتح للإعلام العربي. (د. ت). 
مؤلف مجهول: جواهر البيان في تناسب سور القرآن. بيروت: عالم الكتب. ط5. 1١4١7‏ ه- 
1 م. 

مونتفمري وات: فضل الإسلام على الحضارة الغربية. ترجمة: حسين أحمد أمين. 
مصرء مكتية مدبولي: طى١,‏ 1107 ه-1985 م, وبترجمة: جابر أبي جابر: أثر الحضارة 
العربيّة الإسلاميّة ملى أوروباء دمشق (سوريا: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي) . 1941 م. 

ميشال حجا: الدراسات العربيّة والإسلامية في أوروباء بيروت: معهد الإنماء العربي. 
ط ١9547 ١‏ م. 
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نادية شريف العمري: أضواء على الثقافة الإسلاميّة. بيروت: مؤسسة الرسالة. ط١,‏ 
1١‏ ه-اموة١ا‏ م. 

ناصر بن عبد الله التركي: مفهوم الجماعة في الإسلام. الرياض: كلية الشريعة. رسالة 
دكتوراء, 1417 ه. 

ناصر بن عبدالكريم العقل: دراسات تحليلية قدم بها كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية 
(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم)؛ (د. م): (د. ن)؛ طاء 11١4‏ ه. 
ناصر بن عبد الكريم العقل: من تشبه بقوم ذهو منهم: (الرسالة رقم ١‏ من رسائل 
ودراسات ف منهج أهل السنة). الرياض: دار الوطن (د. ت). 

ناصيف نصار: مفهوم الم بين الدين والتاريخ. بيروت: دار أمواج؛ طة, 1997 م. 
ناصيف اليازجي: العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب. بيروت: (د. ن): ط١3ء‏ 
غ١‏ ه- اموا مم. 

نالينو: نظرات في علاقات الفقه الإسلامي بالقانون الرومي؛ ضمن (هل للقانون الرومي 
تأثير على الفقه الإسلامي). 

نايف بن ثنيان بن محمد آل سعود: المستشرقون وتوجيه السياسة التعليمية في العالم 
العربي. مع دراسة تطبيقية على دول الخليج العربي (دول مجلس التعاون): (د. م): 
(د.ن): طاثىء 6١ئلاه.‏ 

نايف معروف: خصائص العربية وطرائق تدريسهاء بيروت: دار النفائس طة, /ا-14 ه-/الم15 م. 
نبيل السملوطي: بناء المجتمع الإسلامي ونظمه (دراسة في علم الاجتماع الإسلامي) 
جدة: دار الشروق. ط, 1١608‏ ه-اة1 م. 

نجيب العقيقي: المستشرقون: القاهرة: دار المعارف. طة. 198١‏ م. 

الندوة العالمية للشباب المسلم: الموسوعة الميسرة للأديان والمتاهب المعاصرة, الرياض: 
الندوة العالمية للشباب المسلم؛ ط, 1١409‏ ه-1945 م. 

ابن النديم: الفهرست. بيروت: دار المعرفة, (د. ت). 


نذير حمدان: الرسول 99 ف كتابات المستشرقين. جدة: دار المنارة. ط, ١1١5‏ ه-ت4ؤ١‏ م. 
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نذير حمدان: اللفة العربيّة (بحوث في الغزو الفكري؛ المجالات - والمواقف). جدة: دار 
القبلة للثقافة الإسلاميّة. ط 151٠١ ,١‏ ه - 1590 م. 

نذير حمدان: مستشرقون (سياسيون. جامعيون. مجمعيون)؛ الطائف: مكتبة الصديق. 
ط١. 15١8‏ ه944١‏ م. 

النسائي. القاضي الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر 
ابن دينار الخرساني النسائي؛ (ت 7٠١”‏ ه): سنن النسائي. تحقيق: مكتب التراث 
الإسلامي. لبنان: دار المعرفة, ط5, ١411‏ ه-1597 م. 

نشأة ظبيان: العالم المتفوق (منهج سلوكي متكامل. انتفت فيه الأثرة وتجلت كرامة 
الإنسان). الرياض: دار العلوم. ط١, ١1١4‏ ه-584١‏ م. 

نظام الدين عبد الحميد: مفهوم الفقه الإسلامي (تطوره. وأصالته. ومصادره العقلية 
والنقليّة). بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ط١ء‏ غ١4١‏ ه-1984 م. 

أبونعيم الأصبهاني. أحمد بن عبدالله. (ت ٠١‏ ه ): حلية الأولياء. بيروت: دار 
الكتاب العربي. ط؟. 19517 م. 

أبو نعيم الأصبهاني. (ت 47١‏ ه ): دلائل النبوة: تحقيق: محمد رواس قلعجي. 
وعبدالير عباس. بيروت: دار النفائس: ط؟, ١4١5‏ ه-545! م. 

أبو نواس: ديوان أبي نواس. بيروت: دار صادر. (د. ت). 

النووي. أبوزكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 775 ه): تهذيب الأسماء 
واللغات. بيروت: دار الكتب العلميّة. (د.ت). 

النويري. شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري (777 - 777 ه): نهاية الأرب في هنون 
الأدب. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات وذهارس جامعة. القاهرة: وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف.... 157/4 ه-1900 م. 

هنري كوربان: تاريخ الفلسفة الإسلاميّة. ترجمة: نصير مروة وغيره؛ بيروت: منشورات 
عويدات: طداء 1987 م. 
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(النسخة العربيّة): ترجمة إبراهيم زكي خورشيد. أحمد الشنتناوي. عبدالحميد 
يونس. القاهرة: دار الشعب. ط 7, (د. ت). 

الواحدي: أسباب النزولء بيروت: عالم الكتب. (د. ط)؛ (د. ت). 

الواقدي. محمد بن عمر بن واقد؛ (ت 7٠١7‏ ه ): كتاب المغازي. تحقيق: مارسدن 
جونس. بيروت: عالم الكتب. ط؟, ١4١4‏ ه-19484 م. 

يحيى السيد النجار: دور الثقافة الإسلاميّة. مجلة الأزهر. عدد محرم 11١5‏ ه. يونية 
لايل م. 

أبويعلى الموصلي: مسند أبي يعلى الموصليء تحقيق: حسين سليم أسد. بيروت: دار 
الثقافة العربية, ط؟ 1١517‏ ه-؟199 م. 

يوسف شاخت: الشريعة الإسلاميّة (ضمن كتاب تراث الإسلام) ترجمة: حسين مؤنس 
وإحسان صدقي العمدء مراجعة: محمد عبدالهادي أبوريدة: (د.م): (د.ن).؛ طكء 
14 ه-خضرةا مم 

يوسف القرضاوي: الخصائص العامة للإسلام: بيروت: مؤسسة الرسالة. ط؟, ١400‏ ه- 
150 حٍ. 

يوسف القرضاوي: العبادة في الإسلام؛ بيروت: مؤمسة الرسالة؛ طة, ١5١١‏ ه-1981 م. 
يوسف القرضاوي: فقه الزكاة (دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن 
والسنة)؛ بيروت: مؤسسة الرسالة. ط؟, 1414 ه - 19917 م. 

يوسف القرضاوي: مدخل لدراسة الشريعة الإسلاميّة. القاهرة: مكتبة وهبة. (د. ت). 
يوليوس فلهوزن: تاريخ الدولة العربية (من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأمويّة)؛ 
ترجمة: محمد عبدالهادي أبوريدة وحسين مؤنس. عن لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
القاهرة: 1408 م وله ترجمة أخرى باسم الدولة العربيّة وسقوطها ترجمة: يوسف 


العيش, دمشق: الجامعة السورية. اللأنايل مٍ. 
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9 - فهرس الموضوعات 


بين يدي التميز بصفته ظاهرة تاريخية وعقيدة دينية 
أهمية الموضوع وسبب اختياره 

الدراسات السابقة 
منهج البحث وخطواته 
اولاً: جمع المادة العلمية 


ثانيًا: خطة البحث 


الشكر والتقدير 
باب نمهيدي 

الفصل الأول : مفهوم تَمِيزْ الأمّة الإسلاميّة 
المبحث الأول : مفهوم تَمَير الأمّة الإسلاميّة 

المطلب الأول: اشتقاق التميّز اللغوي 

المطلب الثاني: صلة التميّز بالأمّة الساقهية 
مصطلح التميز 


المبحث الثاني : مفهوم الأمة 


المطلب الأول: مدلول الأمّة في معاجم اللغة العربية 
المطلب الثاني: مدلول الأمّة في القرآن الكريم 
المطلب الثالث: خلاصات دعاني الأمّة في اللفة العربيّة والقرآن الكريم 


والحديث النبوى الشريف واستنتاجات 


-١ دوه‎ 


أولاً: خلاصة معاني (أمَّة) في معاجم اللغة العربية 

ثانيًا: خلاصة الأوجه التي ورد لفظ (أَمَّة) بها في القرآن الكريم 
ثالكًا: أبرز الاستنتاجات حول معنى (أَمَّة) فى .معاجم اللقة العربية 
ااه الجوائب الشي استعمل فيها مدئول (أمّة) في القرآن الكريم 
خامسًاء دلالة (الأَمَّة) في الحديث النبوي 

المطلب الرابع: نماذج من تعريفات العلماء والمفكرين لمدلول الأمّة) ف 
الفكر الإسلامي وتحديد مصطلح (الأمّة) في البحث 

المبحث الثالث: مفهوم الأمّة الإسلاميّة 


المطلب الأول: معنى الإسلام 


المطلب الثاني: الإسلام إذا وصفت به الأمّة 
الفصل الثاني : منزلة تَميز الأمّة الإسلاميّة وضرورته 


المبحث الأول : منزلة تَمَيز الأمّة الإسلاميّة 


المطلب الأول: كون اين سنة من سدق اللدق كاف 
خلاصة القول في كون التميز سنة 
المطلب الثاني : الأمر به والثناء على من حققه والوعد المترتب عليه 


الطلبالقالة: التعريض ممن لم يرع التميرٌ والوعيد. اللقرئب على عدم 


المطلب الرابع: النهي عن التشبه بأهل الكتاب وأهل الجاهليّة 
١‏ - المراد بالتشبه المنهي عنه 
- النهي عن التشبه في مجال العقيدة 


؟ - النهي عن التشبه في مجال العبادة 


1١ -1كه"‎ 


- النهي عن التشبه في مجال الشعائر والمظهر العام 
المبحث الثاني : ضرورة تمي الأمّة الإسلاميّة 

المظلب الأول؛ إبراز ذاتية الأمّة الإسلاميّة وضقلها وإظهاز سمتها وسماتها 
المطلب الثاني: تجسيد القدوة وإظهارها للإنسانية 

المطلب الثالث: بناء قدرة الأمّة الإسلؤميّة على مواجية"السراع النضتاري 
الفصل الثالث: لمحة عن الاستشراق والمستشرفقين 
المبحث الأول : مفهوم الاستشراق والمستشرقين 
المطلب الأول: تعريف الاستشراق 

أ - تعريفه لغة 


قت تفريفة اسظاويكا 


المطلب الثاني: مسلمات حول مفهوم الاستشراق والمستشرقين وملحوظات 

المبحث الثاني : نشاأة الاستشراق 

المطلب الأول: جذور نشأة الاستشراق 

الاستتنتاجات والملحوظات حول نشأة الاستشراق 

المطلب الثاني: الصلات الثقافية بين الإسلام والغرب في الأندلس وصقلية 
الشق الأول: التركيز على تشويه الإسلام عقيدة وسلوكا 
الشق الثاني: حركة الترجمة إلى اللاتينية 

المطلب الثالث: أثر الاستشراق في الحروب الصليبية وأثرها في الاستشراق 


المبحث الثالث: تطور الاستشراق 


المطلب الأول: العوامل التي ساعدت على تطور الاستشراق 


المطلب الثاني: دوافع الاستشراق ومظاهر نشاطه 


د لاه" -١‏ 


أولاً: الدوافع الاستشراقية 

١‏ - الدافع الديني 

؟ - الدافع السياسي 

7ت الدافع الاقتصادي 

؛ - الدافع العلمي 
ثانياه مظاهر النشاط الاستشراقي 
المطلب الثالث: حاضر الاستشراق ومستقبله وعوامل قوته واستمراره 
الباب الأول : مقومات تميز زالأمة الإسلامية وخصائصه 

وموشف المستشرقين منها 
الفصل الأول : مقومات تَميرْ الأمّة الإسلاميّة وموقف المستشرقين منها 
المبحث الأول : العقيدة وموقف المستشرقين منها 
المطلب الأول: العقيدة 
<> تفويف العقيدة لغة واصطلاحاً 


لا- خصائصن العقيدة الإنسالامية 


85 اق 9 
* - اثر العقيدة فى الامة الإسلامية 


المطلب الثائي: موقف المستشرقين من العقيدة الإسلاميّة 
اولأه صورة العقيدة الإسلاميّة لدى الغرب في العصور الوسطى 
ثانيا: نماذج من آراء المستشرقين في العقيدة الإسلاميّة 
ثالثًا: الرد على أقوالهم 

المبحث الثاني : الشريعة وموقف المستشرقين منها 

المطلب الأول: الشريعة 


-1١”ةرممد‎ 


” - أهمية النظام في الكون والحياة 


* - حاجة البشرية إلى النظام 


؛ - قصور العقل البشري عن التشريع 
5 باوجو عن حال الأسو ريق كلل يسن القنهما البشرية 
5 خساكص الشريية السبلوسة 
المطلب الثاني: موقف المستشرقين من الشريعة الإسلامية 
الجانب الأول: عرض نماذج من آراء المستشرقين في دعوى تأثر الشريعة 
الأسلامية بتصادد مجتلقة متها 
أولاً: القانون الروماني 
ثانيًا: التلمود اليهودي 
ثالقًا: التعاليم النصرانية 
راباه أعراف العرب وتقاليدهم قبل الإسلام 
الجانب الثاني نقد أقوال المستشرقين حول الشريعة 
نقد الدعوى الأولى: دعوى التأثر بالقانون الروماني 
نقد الدعوى الثانية: دعوى التأثر بالتلمود اليهودي 
نقد الدعوى الثالثة: دعوى التأثر بالتعاليم النصرانية 


نقد الدعوى الرابعة: دعوى التأثر بأعراف العرب وتقاليدهم قبل الإسلام 


بعض الاستنتاجات 

المبحث الثالث: الأخوة ووحدة الأمة.. وموقف المستشرقين منها 
0 22 2 

المطلب الأول: الأخوة ووحدة الأمة الإسلامية 


-١هو-‎ 


ار في اللغة والاصطلاح 
- منهج الإسلام ٍِ تقرير الحو 
- أخر الْأَحُوة ف مدر الأمّة الإسالامية 
المطلبالثاني: موقف المستشرقين من الحو الإسلاميّة ووحدة الأمّة الإسلامية 
التحذير من وحدة المسلمين والعمل على هدمها 
فا سنلكه المستشرقون بهدف هدم الوحدة الإسلامية 


انث الحضارات القديمة 


- إحياء القوميات 
" - إظهار الفرق المنشقة في تاريخ الإسلام 
الفصل الثاني : خصائص تَمَيْزْالأمّة الإسلاميّة وموقف المستشرقين منها 


المبحث الأول: الربانية وموقف المستشرقين منها 
المطلب الأول: خصيصة الربانية 
١‏ - مفهوم الربانية 
- القرآن الكزيم المصضدر الأمناستي لربانية تَميّز الأمّة الإسلاميّة 
" - السنة ومنزلتها من القرآن الكريم 
المطلب الثاني: موقف المستشرقين من خصيصة الربانية 
7 أقوالهم في القرآن الكريم 
الردود على تلك المزاعم حول مصدر القرآن الكريم 
ثانهًا: أقوالهم في السنة النبوية والسيرة النبوية 
الرد على مزاعم ( جولدزيهر) حول الحديث النبوي 
خلاصة القول حول مزاعم (جولدزيهر) وكتابات المستشرقين عن 
السيؤة النبوية 


حا ”ات 


المبحث الثاني : العالمية وموقف المستشرقين منها 
المطلب الأول: خصيصة العالمية 
١‏ - مفهوم العالمية 
٠‏ - دلائل عالمية الإسلام من الكتاب والسنة 
أولاً: من القرآن الكريم 
ثانهَاه من السنة 
- دلائل عالمية الأمّة الإسئلامية مخ العقيدة والتشتريع 
المطلب الثاني: موقف المستشرقين من خصيصة العالمية 
أولاًه موقف المنكرين لخصيصة العالمية وأدلة إنكارهم مع الرد عليها 
ثانها: موقف من نفى خصيصة العالمية من حيث كونها من المبادئ 
التي تميزت بها الأمة 
ثالًاء موقف المتشككين في عالمية الإسلام 
المبحث الثالث: الوسطية وموقف المستشرقين منها 
المطلب الأول: خصيصة الوسطية 


0ه 
- وسطية الامة ف مجال العقيدة والعيادة 


أولًهفي الجانب العقدي 
ثانياه في جانب العبادة 
المطلب الشاني: موقف المستشرقين من خصيصة الوسطية 
١‏ - ركائز صورة الإسلام المشوهة في العصور الوسطى الغربية 


* بغراو الشقوية على :اكرغع مخ القمولات القكرية والسياسية 
فى الغرب 


ناماب 


؟' - مساهمة المستشرقين في ذلك التشويه 
4 - أثر الصهيونية في تشويه صورة #الإلام في العصر الحديث 
0 - اعترافات بعض المستشرقين بوسطية الأمّة الإسلاميّة 
المبحث الرابع : الإيجابية الخيرة وموقف المستشرفين منها 
المطلب الأول؛ خصيصة الإيجابية الخيرة 
مفهوم المسارعة والسبق 
الجاقب الأون من منهوم إببابيه اله ناميه 
الجاتب الآلظر مخ مفهوم إيجابية الأ الإشلاية 


امطلب الثاتي: موق السنتشرفين من حخصيصة إنجابيّة الأمّه الإسلامية 


14 َ 
تصوير (رينان) عقيدة التوحيد وتحامله على الإسلام والامة الإسلامية 


ردود (غوستاف لوبون) على مزاعم (رينان) 

لأنيف عضي المتشرفية احيدا الامتمارى وفرض. القيدية عن 100 

الإسلاميّة 

كتابات بعص الستقرفين أنصعت الأمّة الإمتلاميٌة (ضودجاق) 

النموذج الأول: كتاب شمس العرب تسطع على الغرب 

النموذج الثاني: كتاب فضل الإمطيم على اللسامارة الغربية 

الباب الثاني : أهداف تميز الأمة الإسلامية ووسائل 
تعقيقه وموقف المستشر فين منها 

الفصل الأول: أهداف تَمِيرْالأمّة الإسلاميّة وموقف المستشرقين منها 

المبحث الأول. تحقيق العبودية لله وموقف المستشرقين منها 

المطلب الأول: تحقيق العبودية للّه 


سيد" 


١‏ - مفهوم العبادة ومقتضياتها 
؟ - أنواع العبادة وصورها 


* - روح العبادة وأسرارها 


4 - آثار العبادة في الفرد والأمة 


أولاً: الصلاة 
ثانيًا: الزكاة 
ثالثًا: الصوم 
رابعا: الحج 
بعض خصائص العبادة في الإسلام 
المطلب الثاني: موقف المستشرقين من قضية العبودية 
-١‏ نماذج من أقوالهم وآرائهم حول العبادة في الإسلام 
" - الرد على تلك الأقوال 
المبحث الثاني : تحقيق الاستخلاف وموقف المستشرقين منه 
المطلب الأول: تحقيق الاستخلاف 
١‏ - مفهوم الاستخلاف وأهميته 
" - مقومات الاستخلاف بعامة 
أولاً: العلم 
ثانيًا: التسخير 
ات مشونات استخلاف الأمّة الإسالامية يشاصة 
أولاً: العلم 
ثانيًا: التسخير 


1# 


ومن مقومات استخلاف الأمّة الإسلاميّة (يخاصة) الآحي: 


أولها: الإيمان 
الثاني: تحقيق العبودية لله 
الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
المطلب الثاني : موقف المستشرقين من قضية استخلاف الأمّة الإسلاميٌة 
و بالضيعة الدينية 
ب اتضيقة الانتمارية 
#ادالصيرقة السيابية 
الفصل الثاني : وسائل تحقيق تَمَيرْ الأمّة الإسلاميّة وموقف المستشرقين 
منها 
المبحث الأول : اللفة العربيّة وموققف المستشرقين منها 
المطلب الأول: مكانة اللغة العربيّة وارتباطها بالإسلام 
انتشار اللغة العربيّة يانتشار الإسلام 
عوامل قود أثئعة العرمية وانتشنارهنا 
كون اللغة العربيّة ارتبطت بشعائر الإسلام وعباداته 
حركة التعريب 
مميزات اللغة العربيّة الذاتية 
المطلب الثاني: موقف المستشرقين من اللغة العربية 
- اعقراك :عضن السفرقن. يَأ القراغ القريم سوسبِب عالية 


اللعة العوية 


- بعض المهتمين من المستشرقين بالدراسات اللغويّة العربيّة 
4م 


- أهم شبهات المستشرقين حول اللغة العربية 
- الرد على الشبهة الأولى: رمي اللغة العربيّة بالقصور وعدم 


الرد على الشبهة الثانية: صعوبة النطق باللغة العربيّة وصعوبة 
كتابتها 
الرد. على الشبية القالكة: ارتفاع مستوى. اللغة العربية عن هم 
الناس 
الرد على الشبهة الرابعة: التفاوت بين النطق وطريقة الكتابة في 
اللغة العربيّة 
المبحث الثاني : تاريخ الإسلام وحضارته وموقف المستشرفين منه 
المطلب الأول: تاريخ الإسلام وحضارته 
١‏ - الالتزام بالإسلام والاعتزاز به 
؟ - الوعي الثقافي الشامل 
* - التعاون والتكامل 
- الدعوة والجهاد 
المطلب الثاني : موقف المستشرقين من تاريخ الإسلام وحضارته 
أولًه نقد بعض المستشرقين للمنهج الاستشراقي 
ثانيَاه نقد بعض المفكرين والباحثين من العرب والمسلمين للمنهج 
الاستشراقي 


ثالمًا: نماذج لأهم القضايا التي تطرقت إليها دراسات المستشرقين 


1 الدعوة والجهاد 
" - العادات والتقاليد 


رائفاة اجتخلاصن موازية البح عق المسنتشرفين 


4 مبيعت ختاهي 


المطلب الأول: تقويم الحركة الاستشراقية ومنهج الإسلام في مواجهتها 
المطلب الثاني: أساليب مواجهة تحدي الاستشراق والمستشرقين ووسائلها 
خانمة البحث 

الفهارس 

١‏ -فهرس الآيات القرانية 

"١‏ - فهرس الأحاديث 

"'- فهرس الآثار 

- فهرس الأبيات الشعرية 

ه - فهرس الأماكن والبلدان 

1 - فهرس الفرق والطوائف 

/ - فهرس الألفاظ المشروحة 

8 - فهرس الأعلام 


4- فهرس المصادر والمراجع 


٠‏ - فهرس الموضوعات 


١5 - 


